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الغا : 

am‏ فى قضصية قضية جودة والأو كار 
آمر عسکری بإخضاع‌سجن‌الاستلنان 


اہو ليسن الساسی ‘Yoo ١‏ 


- مكافاة المواطن - رئيس النيابة ‏ 
زور السقيق - وزير الزراعة مم 
Toe‏ 


ص 
ت البو ايس يم فیمسکنه مم آمه‌و انحته ۲۵۸ 
FE‏ تبات الا صابات ۰۲۵۸ 


الطالبة بشحقيق التعد بب -kÎ‏ 
-_افت البوليس عل المافاًةا لبكومية 
od‏ 
واادة متهم ربط بقيد وأحد مصسع 
ادى العاهرات ۲0۹4 
- الدقاع يطلب اع شهادة #حققين ف 
طذه اة ۰ 
هل هناك أذلة قالونية على التعذیب؟ ۲٠۰‏ 
- اغتیال البو لیس‌السیاسی احمدشر ف 
الدين ۲۹۱ 
خداع الہولیس ١‏ سیاسی اشيخ جار 
و عبد الر حمن عبان ۲١۱‏ 
E SE Trg rE‏ 
- جر مه خلقيه - امام عبد اسادى 
بقعل حسن البنا - دماء على الحائط 


النيابة تتفل ۹۳ 
العسكرى الأسود ۲۹4 


- اعرف بالتعذيب - شبكة وشبكة ۲٠١‏ 

TT TTT 
e رؤيته التعذيب‎ 
۹۷ کشف کل ما جر ی بداحله‎ 


ت ہے المر اء س البو ايس السياسى 


ملم إسعاف المعذبين ۳۹۸ 
- شهادة الیوزباشی كال صقر رؤيته 
الذي ا 


الموضوع اة 


= اة رال الاو اة 
- شهادة القاضی محمد آسعد حمود ۲۹۹ 
ن -حسونه ۲۷۰ 


بلا ۷ 
مفاجاة . ۲۷۱ 
س صدا ين الدفا وامحكة TY!‏ 
- ا ا الا - نايز 
الاش لوو ۷۲ 
- عود إل البوليس السياسى V۳‏ 
الدفاع يطالب حكومه آلوفد بإلذاء 
اواس ااي 
سال ف مجلس النواب ٣۷4٣‏ 


- استجواب لور ر الدآشلية Ye ٠‏ 
ت الحكومة تمالىء البوليس انى ۲Y٦‏ 


الاب الرابع 
أخرآ ا لمؤامرة تتحطم على #خضرة 


دة من نزاهة القضاء المصسسرى 


الفصل الأول 


مكانة القضاء ى الام ومو ضعه 


ى الإسلام 


بن الحارث الاشر YAY‏ 
القضاء الممرى AF‏ 
س صفيحة شدة لقضاء مم الإخوان YA‏ 


الفصل الثالى 


م الأحكام الحالدة 
أولا : 
- الم ى قضبية السيار ة اليب 


TAY مامه‎ 


4 


EE‏ 4 چ ٠‏ كف ده مضو وء ٠١‏ فقث ا ع ف ف 
وک کد RT a‏ 9 ب ا PT PFS i ign < 1 i a aa ee‏ 


ع 
ا ONSEN SRR‏ 
EROS PA SSA‏ 


کے یس سی ہے ماس ہک ر کے ایر س کے م 
Saro EXITED‏ 
STEERS ELSA‏ 


الاو ضوع ال 


نص الک ی قضة السار ة الیب ۲۸۹ 
- تعلق الد کتور محمد هاشم باشا على 
الك ۳۹۰ 
س شات الک ف هده القفة ۲4۱ 
شس اعترافات مصعلی کال س عدم تعر ف 
الك انات ي الا 
نذاب بمد عدة شھور - ق ) 
قبضة البوليس FAY‏ 
دلالتھا - من فم عبد المادی باشا - 
الحكة تعذ وت التعذيب 4r‏ 
وت لن بطلان الاعترافات ~ تعذيب 


l4 ٠  ةظفاحلأ فاا‎ 


ا ڪڪ ڪڪ ج 
. الاعتداء اقل ما يقال 4 


اأعرافات فاسدة . ۲۹۹ 
عة الإخوان المسلہ بن AY‏ 
در ٣‏ ر ۶۾ سا TAA‏ 


- الك بوقف بيع المركز السام 
ومتلكات الإخوان ٠‏ ۳۹۸ 
RC EEE‏ سڪ 
- السنھواری يتنس ۲4۸ 
ش الو قد بث بتکٹ وعده ‏ خت : ن عل 
الظر و ف فاء الوغد إلى رشده آیراً ۲۹۹ 


وو اا 


وو ا r.‏ 
کو اا ٠م‏ 


هيئة أسشوفت عناصر ها ۳۰۱ 
الإخوان يحون ٥ر‏ کز هم الام 
بعد تسلمه . ۰ ۳۰۱ 


الغا : 
- اللكم ببطلان أمر الحل وإلغاله ۲٠١ ٠‏ 
ی ی ےی کے 


کلبة الأستاذ عبد المحکے عابدیسن 
أمام ا میک ° 


oY 


الأمر السكرى عمل الإخوان 
المسلمن و بيطلانه ا ef‏ 
دقوع النكومة ورد املس علیها ٣٠۳‏ 


الدفم بعدم جواز ماع _الدعوی ٠٠١‏ 


الدفع يعدم الاختص اص “ê‏ 

رات الام 
العسكر ى حاضعة لر قابة القضاء ۴ ٠٠٠۵‏ 

- الدفم عدم القبر الدفم يعدم اقول ۳۹ 

س مو ضو] الدعوى : الامر العسكرى 
e‏ 

ت احلس يستعرض جج الدفاع oey¥‏ 


اكه اقش مذ ك ة الامن العام 
للنغر أة °۸ 
الک 3 ir‏ عيثياتٽ حم قضية 


السا اس ۳۸ 


مناقشة أمر المل نفسه والحك انه 


‌» 


على غير أساس من القائون 1 
الفصل الثالث 
تعفیت ونحليل رده الأحكام الا دة 
القضاة ألم ريق مسدو د 10 
الشيادة ۳10 
کان الیک سیکون اروع لو تم نظر 
فة الاو كار ۳۱۹ 
مجلس الدولة اعتمد ى أحكامه عل 
-. المستشار الذى حا؟ الإو ان اصح 


واخدا نه ۲ 
- الرجل الذى غر مص ر الاخوان ٣۲۲٣۲ ٠‏ 
كااث الفكرة تطار دف - اللقاء 

الأول رااش ` Y4‏ 


شوم المفسة 


الباب الرايع ٠‏ 
نظرة أخيرة إلى حسن البنا 
تاریخ آرادوا طمسه 


د حسن الا ۲4 
اقضس مریب ی تقیع حن الا ۴١‏ 
معب آسبپلاه التو فيق فى اختيار القبادة ٠۴۲۰‏ 


TCE 
الفصل الما‎ 
_ حسن البنا بين ختلف الطوائف‎ 
والأفكار‎ 


لن اليا والتصوف | a‏ 
حسن البلا والسنه ۳۳۷ 


حسن البنا بين طائفتى المنتسبين إل التصوف 
و الداعن اف عار به البدع ٤‏ و الطائف ر 


الايد تن ٍ ۳۳۸ 
فهمه الفكرة الإسلامية ۳+۱ 
- اعلق على بض البنود 4é‏ 
- آمنية مسن البنا {o‏ 
آموذج يوضح مسى المذاهب فى . . 

الأحكام الفقهية EV‏ 
س لو سیم الدارة ov‏ 
سل البنا بن القزمية والإسلامية e۸‏ 


تمهيدآً الوحدة المالية ٣١١‏ 


حن البنا والر أسمالية و الشيوعية 


الموضوع 


الفصل اثالث 
حسن البنا والطائفة اللحامسة أوموقفه 


من الساسة والحكام___ 


نوع السياسة الذى دعا إليه حسل اب ٣۳١۷‏ 
TA:‏ 
e‏ الطاليه بنام مسد 


جل بارلا ل ۳A۸‏ 


أتاتورك _ A‏ 
۳ مسار ضة المعاهدة و مطالة الحكام 


۰ بالر جو إل الاسلام 1 0 
س ل .م 
۾ الو مر المامس أو من أعلى مثذنة ۴۳۷۵ 


س 
۳۷۹ 


1 : زپادة الز حف الشهی‌ضدالاستمار ٠۸١‏ 
آنحر ما کتبه حسن البنا خط يده 


الحديك الذى آدلى به بعد حل ألجاعة › 
ر قعل النقراشی وقبیل مقعله ببضعة آیام۷ ۳۸ 


الفا الحامس 
حسن البنا و كيار الدعاة فى المالم 
الإسلای ئى العصر الحديت 


ولا - السید جال الدین الأفغا ۳۹۳ 


ثانا - الشيخ محمد عباده ۳4۲ 


| الا مصطق کال 


ترا کیة | r‏ ` ۴۹۰ 


ا 


الموضوع الصة ية 
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سادسا ا ۳4٦‏ 
جز ار : عبد اخمیدبن‌بادیس ۴۹١‏ 
س ي لبا ؛ ألذعو ة الستو سبة AN‏ 
موق حسن اليا من هو لاء ألدعأة TAY‏ 
ب عب 3ء 


مزید بیان و حذر من تد ہیر خطیر جر یح 
قادة ألدعوة الاسلامية أسلوب خبيث هدم 


هذه الدعوة ى نفوس الملمين °{ 


س سائ المستشرقن °۲ 
س بدائل المستشرقين . tf‏ 
مرو نة وسعة فق و سعت !ا ٤*١“‏ 
ا fA‏ 
مقدرته الحارقة على الإقناع 44 
حسن آلبنا فی صلوأته 4٠ ٠‏ 
UT‏ 

الدعوة ی مهب اراح 

الفصل الأول 

الدعوة تلبت ٥ن‏ جدید 

مر از ۵۶ iI‏ 


الحو السيانى خلال هذه الفرة - 4۲۲١‏ 
لاذا غير الاك موتفه ا 4۲١١‏ 


لأذا غير الوفد ءوققه ؟ es‏ 
té bb‏ 
فيادة لے 73 
شبهة نحطرة ماكرة 
س من وام لحا اٹ 9 i‏ 


"o 


أ - جره ى الشئون السياسيةو الا جهاعية . 


الو ضع الصفحة 


المواقفالیأ رز تالاحو انی الت ءالدو ل ٣٥‏ 4 


ف 4¥ 
حى أممة ألدعوة الإسلامية ف قامی‌ألار ض 
خا الذبهة اللعينة ff‏ 
س من مشاهدای ق رحلة اج 44١‏ 
م س ا 4 


ت السید اپو الس الندری. 4¥{ 
الفصل 'الثالث 
الاتجاه إلى الأستاذ آهضيى 


کی غه باکر ا o۲‏ 
س— 


الفصل رایع 
شبه تثار حول المرشد الحدید 
1 


KEC 
س ال الى أفاء ال فد الما المدید ۷ ه4‎ 
: تانيا‎ 


مل المشي ی طارى» عل ادعو ۴ t1‏ 


ا 2 ) 
المقدرة المطابية أو بن غهدين أ 4٦4‏ 


أمضي ى الدعوة E‏ 


اباب السادس . 


المرشد العام الجذيد يتبوأ منصبه ٠‏ 


واللاد مام تطور ات جحد دة 
الدعوة نحتل مکان الصدارة 


مقدمة 4¥ 


الفصل الأول 
الضغط الشعى للاحوان يېلىسغ 
أقمى مداه - اليكو مة تلغى معاهدة 
نة ٩۲‏ 


المرشد العام پسیدٹ إل رالمسر ی :+ 


الموضزع المفحة 
الأحیر-إشعالالنار ی كنيسةالسویس۲ e‏ 


سور الوق السياسي فيل ا ملز ي g6‏ 
مور من جاب اح رالمو قف یلا س بی ٣۷‏ 
س 

قل مریب ۵ ٥‏ 


٠ e ٤ ت‎ 


الظلر و ف ألماضر ة تستو جب الإفر اج عن | 
المسجونین السیاسیین فقد کان سب جنه .| افمل ار اقل لاالع | 
هو المداء الاش للع ۷4 1 
e TE‏ 
ا أ | .۱ ي ج : 
شد العام پەسپەل شاع و حددالموقف. إقالة وزأرة آلو قد بعد ور يھا ف فر ضس 
AY‏ الأحكام المرفية ٤ o0‏ 
و | إستاد الوزارة إل عل ماهر = عل ماهر ۰ 
راان عد القدرین ى سالرت ار ٠أ‏ عاف ا ا ت N‏ 
A TTT TFT o pT JLT‏ بيان من الإحوان المسلمين 1۸ ۰ 
مهزله ا ا 
الفصل الانى فاجاًة e۲۰‏ أ 
اس | الإغوات اسن ۲ 
تہقیدتا هذه الما بلة 4۹۱ ) 
من أحطار الربا ۹۲ اباب السايع ا 
تقاصيل المقابلة ال 44 آنخر الحاو لات لصد الز حف . 
لقاأاء اا د ک ا ٠‏ الحلوة 
. اة د Is‏ .الأنميار الام - النظام الماكى. ا 
ن أعفاب الفابلة املك ۸ فظ أنفاسه الأخبرة 
القاهرة 1 
حریں ا مر اذلالى آخحر محاولة بائسة 
اللطة اليهنمة لاحاط القاومة 1 
مجهنمية ۾ : ص لصد التيار الوطى 
انتخابات لادی ضباط المحیش ۱۲/۳۱۵ . کتک 1 
ووا E a‏ 
9 ۰ 


الوضوع . 
الصفحة 


ف بور ة الفساد 
ما نحو جنا نى اهدر إلى القدرة ٤‏ 
الفصل الثانى 
املك يفقد توازنه ويعيش ا 
oY‏ 


س الناحية الإولى : علئة 
1 رحلة المرشد العام , ٠‏ 


TEC EEI 
a تقوية أ أ‎ ۰ 
لروابط پالشرب‎ 


الإسلامية 
ت efY¥‏ 


E 


الموضوع 
اة 
یایحا 

إلا ” . 
ر °{ ¢ 


الفصل الثالث . 


حر °“ 
ا کناتهم و لکنه 
إحباط اضلة المطرة أو ٠‏ 
FF :‏ ۰ 
| سهمهم ښ 


att. 


ر ® : 
إقصاء أ 
اال و زارة جس ال 
3 سي ی ¢ 0~ 


تار ية 
سات تال قا د 
ا تأليقها تندر بانميار العهد ) 
a۸ ) |‏ 
ی على آلا إل 
حر یار اتام 0 @ 


a E Too 


۹ 4 " تس‎ . 0 
ESEN issa مفاه ضات الاحوان والالجليز‎ 
E SESE LEE EOS EEO SSETKEES SSSA ¥ الصرا ۶ الغا‎ 
IESE PEE ORE E E ae e KE FE E Rd سسا‎ @ 


E E RE E E EE DEBS et حاو لة اغتیال عبد الناصر‎ 
N ES Sm i E 


الاب الأول : نظرة إلى ٠‏ الإأخوان الملسلمين » قبيل الثورة O‏ 


الفصل الأرل : مكانة ‹ الإخوان المسلمون » فى ذلك الوقت آمام 
الل أى العا O O aaa‏ 


| 8 
قد E‏ ا ا 
ڪڪ 


الفصل الثالث : المدى الذى يصل إليه الإصلاح الى ب e‏ 


5 4 
2 £ 


و الصفحة 


خی اب رد عا يد الملكية بالنو سح الرواغي e.‏ :0 
العدالة الا حتاعية ا A۵‏ 


الحد الاقصى لتحديد الملكية . 


اتر امات الحكومة راء التحديد 


کڪ ڪڪ د ص 

AN... SS الصعو بات فى توريع الاراضى‎ 
I SL O SS Saan التدر ح فى تحديد الملكية‎ 
NE E a 


O N O o تخفيض الاخجارات ورف اجور العمال‎ 
AA... ss E وعات التوسع الزراعى‎ 
AA ag FRR Fe Rs OSE os Ras us me & RÛ i & ek نعم ری الصحاری‎ 
e الرى بالابار الارتوازية‎ 


Terr ani Fu NAA EGE 


A۹ areca rpms ruin o LS ن و ا جياه‎ 
mgm EET 


4۳ wba eau EOE es A. o SR RRS a PR TERRES e AS a arê التقدم و الفقر‎ 
۹ £ O a الا حزاب السياسية و نظر عا إلى افلا ج‎ 


التصنيء ۾ حدذد ر حل المشحلة o... TT O‏ 
س ص ص 
Tel EE 4 [‏ 
3 بد من حلا ید الملكية ار انيه ٦ N O O o,‏ ۹ 
٠ .‏ سے 
e‏ 5 2 | 
مل حظات حول هرا مشرو ٠‏ 'لامریخی ا O O E‏ ۹۸ 


الفصل الرابع : الحكم الدستورى E‏ 


وهل تم إجراء الانتخابات بعا. ستة اشهر ET. O‏ 
سسا سيك ھال شاا المطلب _ au owERORESASaRA SSRs ea‏ ۳ ۰ ۱ 


الباب التالت : الأخحر ان فى موقف انا > الاين E‏ 


الفصل الأول : نصح نمزو ج بتابيد . O‏ 
أولاً : التطهير الشامل OR E SS‏ 
انيا : الإصلاح الخلقی ا 1۹ 


soo الثا : الإصلاح الدستورى‎ 
TE E aaa TT الاصلاح الا جتاعى‎ E 


الاسلام إلى تحقيق هذه الأب ايا E‏ 


الفصل الثالى : تید ودعم ف أحرج المواقف 


الباب الرابع : تأثير قيام الثورة فى التفاعلات الداخلية فى الدعوة 


الفصل الأول : حاجة ملحة للعمل على « عييز الدعوة » من جديد 


الفصل الثاى : مواقف خحرجة : الأستاذ عبد القادر عودة 
استحدات منصب جدید 


الفصل الثالث : همواقف محرجة : الشيخ الباقورى 
امال الباقورى فى الأصلاح عن طريق منصبه 


عقوبة معجلة . 
من سياسة احتضان اللخار جين 


الباب الخامس : مساجد ضرار : خطط للدوران حول الدعوة 


من الخلف oo‏ 
مقدمة O‏ 
الفصل الأول : جمعية الفلاح إصبع أمريكية من وراء ستار 

امريكا تحتضن ابنہا المدلل gy‏ 


حضرة وزير الخارجية 
الفصل الثافى : الموؤتمر الإسلامى وهيئة التحرير 
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wows uGCSCar Hn roneagqm 


senem GBDLLVHRHANSEGCNS N 


uwd SOCSHpPEYGAarnpn we 


ener wmOoOwmnmddbddédnAap EHRAR 


فض ض smamtlMkۍEwHwHevrEenmnmuamnmneaevn‏ 


sans wmmMmcasuarsrnnHiHdqaumiHw 


riandern wens minn HE RR 


mnuavsnmnrnamrnmkauanmunmunann ¥ 


sermainMlktEaemmEemnmanamnHMH Gm HY 


OR 


mum umnkNHNwmEREaNHNrWHWRNWEKAE 


uesrwresegaesusprmnenanaoner 


nse mascmmmueHQEORR# 


الموضوع الصضفحة 
الفصل الراب : زيارتان لقبر اهاضق V4 o. a. o.‏ 
الفصل الخامس : أسلوب حادعة بارع يصرف أصدقاء الإاخحوان اہم .... A۳‏ 


الباب السادس : العشكيلات اللإخوافية ‏ ا ا س VAV cs...‏ 
اللشكيلات الموروثة . yy‏ 


الفصل الأول : لقاءات مشبوهة ا AV r...‏ 
الفصل الثالى : عبد الرحهن السندى مرة أخرى Ye» ns‏ 
دار الندوة E RR o oo‏ 
عرزل رئيس النظام Ye! NR OAT OSORIO RIV ODE Ls‏ 
الفصل الثالث : جرية غدر نونة FON ceni yy‏ 
الفصل الرابه : فصل أربعة من اللإخوان المسلمين E‏ 
الباب الثامن : المؤامرة الخسيسة أو الضربة المسددة إلى القلب من الخلف .... ۹4 
حول هذه الموامرة a RR‏ 
حمل خطيطى للموامرة TE a‏ 
مواقف ذات دلالات هامة ف الموامرة E O‏ 
الفصل الأول : فى أعقاب فشل المؤامرة الخسيسة . E‏ 
الفصل الفافى : التحقيق مع الثلاثة الكبار الموقوفين E a‏ 
ملاحطلة هأمة i N E‏ 
الفصل النالث : أضواء على أحداث المؤامرة فى التقرير الكامل 
للجنة العضوية .. | u a ARES‏ 


الموضوع 


التقرير التفصيلى للجنة تحقيق العضوية فى قضية الاأساتذة صالح عشماو ى 
نر محمد الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال O‏ 


الم فحة 


TA 


E OE ER EEG OTE RIE ORE Ra GROAN eats i 


e 
هذا هو القانون الأساسى للإخوان‎ 
EMOTE EASTON OE OSES OMERA SSR ea من الناحية الشكلية‎ 


و طحا شم کل الحقائی 
القانون ب يبعا الاإدعاء 
الفصل الرابع : نعفيب 
الباب التاسع : فشلت الأقنعة كلها فى إخفاء وجه مدبر المؤامرة ey‏ 


o 


هة ب 
الفصل الأول : جال عبد الناصر يسفر عن وجهه لأول مرة 
فيصدر قراراً بحل الإخوان المسلمين وصدور بيان خطير 

من مجلس قيادة الثورة عن أسباب الحل 
الفصل الثاني : الاعتقال الأول 
ضبط أسلحة ومواد ناسفة ف أملاك حسن عشماوى بالشرقية 

دلالة بعيدة المدى فمذه الواقعة 


معتقل العامرية 


NE Teena Û 


e e 


OS TESTE, BENET OR ENON FORESTALL ASRS n Cais 


a o E 


Orrin rnmrr HESREN LGA SL ¢ ow o ت‎ 


الفصل الغالث : قمة التباب المشاعر الشعبية وإذعان جال عبد الناصر 


اللاب العاشر ٠‏ الخدعة الكبرى 


“wnenecneomnneuwunnomawuQnrEHOGSHDRAEANNHHRE HHR MHDS EN HR NGO E KM a mi bik mn e 5 5 mm © 


menan 
mme brrnHEMEHEuHHKHDHHEOmA NRRL RERHOCVM HHP e O E WF i f 


nr BE FO Dh FOR E HEL Bh o E FF f OH FM OF OE OE OF e i oh i Û om HF 


EERHHRREmmmM MPR PUNCHED FL HOM OH E N O FF OM O YE Mk mb mm ob dh mm bi mh oY Wy i i HB e bs mi wm a 


الفضال الأول : هبوط إلى الدرك الأسفل 


nme mm uM DM E SE BH Û E i E DF FR O f i J o e Î my 


الفصلل الكانى : الإفراج عن الإخوان المسلمين وقد عادت الأمور 
کلھا فی آید 


wann enmnnmnEEmEGHNWPHUTHELHHGHGAWEAM ERASE FH HRN f e eH O BB ba qi i oh Wm Dh WH E dh mM FF E j i a o وبك‎ 


mwewumnnRNHGKA HEMEL EIKO mmm Hmmm mM ARH HN YK FF Bh mb hm mm ¥ & 


إفراجات وو سطاء 


TEA 


TAY 


الموضوع الصفحة 


الفصل التالث : الفترة الحرجة والفرصة المضيعة . N o ss‏ 
دليل اخر على أن الإحوان كسبواالحولة 4 
٠‏ فرصة الفرص أضعناها ل f... e yy‏ 
الفصل الرابع مفاجأة أجهضت مكاسب الشعب TAV sn‏ 
و صف المماجاة YA .............. O O O‏ 
تعطيل المواصلات E DE O‏ 
مطالبة الو ظفين بالتو قف O O O‏ 
مظاهر ة ضد المصر ى gy‏ 
سسس namam‏ 
اوامر رحيل أفراد من الرس الوطتى من الأسكندرية إل القام : aa‏ ¥۰۰ 
الاعتداء عل مجلس الدولة O O O‏ 
اسناف احياة الطبيعية TEE LL O O O‏ 
الباب الخحادى عشر : ما بعد إفات الفر صة : أيام سوداء O a‏ 
الفصل الأول : عبد الناصر وا خوان یبادلان المراقف Fel sn‏ 


الفصل التالث : التحرش ل يمنع اللإخوان من انتقاد الاتفاقية TV‏ 
المرشد العام ينقد الاتفاقية. PD‏ 
PTE TE‏ ۹4 
هل کان الاحوان متجنين ف انتقادهم الاتفاقية ؟ TE iodo‏ 
نقد اخحر للاتفاقية Pos ss... e O YY‏ 
مذ ك ة الاعات البلين ف فد الاه PEY‏ 
ا لمعانى التى قامت عليما الاتفاقية a o‏ 
O E E E‏ 

الفصل الرابح عبد الناصر يقابل نقد الاتفاقية مخطة تنكيل وإبادة e e‏ 

PEY O TT 
PEE I Ss ...... أمر بنقلل إل نا‎ 


الوضوع 


الاب الثافى عشر : إلى القاهرة ف أحلاك الأيام ۳۳۹ 
الفصا الأول : تحاولة الإنقاذ EV Ss n‏ 
الفصا الثاف : امفاجأة المذهلة PEO... E‏ 

قرائ مذهلة عن التصنت E 1 a‏ 
ال لفصا الثالث : تكتيك جديد FO O‏ 
e‏ بو ضء خحطة للتوفيق FO O aaa‏ 
ت 
الفصل الراع: هل ان اختفاء المرشد العام ف ا الوقت 
Lh o‏ 


إجراء سليما ؟؛ 


e a e e GC LILLE TTT 


و ث . ا 
ملاع ف شخصية جال عيد الناصر 


ي 
ن - إا OE ٣ ES‏ 
القرارات التى الخذت بعد لاجا ء۶ 


: الله الذى دمر واضعيه ودمر الجميع 


الفا الأول : اجتاع الهيئة التأسيسية المر تقب 


O 


FEHM Hm 


Soa rrbnamnamanHEHGBDNRHHGAMRRRHHGununnvSnRSM NL 


NENE SD BS 


wenmnmKbRHnRHRKNHHE mB i WE N i n e a 2» 


mnmoeomHNNEHOEORREUNAGSunN DDD mw 


, غ = & 

E aa مفاجاة المفاجات اء انفجار اللغم‎ ٠ 
خحطهۀ مدبرة ا ەوە ەە‎ 
EA SO O O ee ee تقاصا ا-خطة‎ 
ERODES kN 2 GEVEL Saib کد إجهاض جهو دنا‎ 
E الأسلوب الحكى‎ 


1 e 


ف رشید 


aunvuagqgqeEeN pHa 4 ° 1 4ا‎ 


“O 


MUHR n 


mera, NRHA RDRE HAR 


EumununrHEDEG hur ODDEN 


الموضوع 


l901 


تہ متوق ۳40 
ااا ا ي عاد لا ۳۹٥‏ 
لحلیا هدا اغادت ۳4¥ 
الفصل الثالث : ف أعقاب حادث المنشية ۹۹ 
فضية من الواقع تعرض نفسها على العقل ۳۹4 
ج ت {a EE‏ 
العسداقات ف الر يف £۰١‏ 
ا E:‏ 
الاب الخامس عشر : ف السجن الحرفى 0V.‏ 
الفصل الأول : إلى السجن الحر نى : الاستقبال CET N n‏ 
انز نزانة EE O O‏ 
٠‏ صف السج الحرى CET A O as‏ 
EU Sosin GSE a E OR COIN‏ 
فت الضحى والاعنية E O‏ 
هل احتاز عبد الناصر امتحا الأصالة آم سقط ؟ OT‏ 
الفصل الثانی : مانم لا تسى E O‏ 
١‏ اول الاثام ابتدا ع آنٰ یکون السجن الحربی مکانا للاعتقال ENV o.‏ 
۲ طوابير 'لاهانة A O‏ 
۳ س طوايير الأرهاب اوو 0 

٤۹ س مهزلة الحاكات‎ ٤ 
CE O n التعذيب على نغمات أم كلثوم‎ 
E e e 
o ا لخطو ات المتبعة فى الحا كات‎ 

E ooo أنا القانون‎ 

CTE E E n آنا حي ا‎ 

أر بعمائة كربا ج E‏ 

ق CO a o‏ 
قانون الجر مان a‏ 
أو ازيب اليو ان الناملق من المكان لاإقامة NY SS e‏ 


الموضوع 
الدرك الأسفل 


٠‏ جيوش البق 
- ثانيا : حق المراسلة والزيارة . 


ثالثاً : منع الطرود 


جامتی ھا ست و انون رقعه TEESE‏ 
مسسنا و أهلنا الضر eevneensannnnemncnerneunamanssonsasaes‏ 


که أ aM: 4 d8‏ أ„ 
NAN e AN RL‏ 


الفصل الغالث : طغيان الأقزاه 


الحبس الاتفرادى وبدائہ صنع اله 
التكدير والتنكيل بالكرام 


Nn EELHHpPQHOEONHEGRNGYGHN HUONG Ye 


بعد الإفراج 
الباب السادس عشر : بين المعتقلين 


الفصل الأول : مسئولية الأسير أمام العواطف الثائرة 


الفصل التانى : فصائل الإخوان س إلى أين ؛ 
الباب السابع عشر : اعتقالات سنة ٠۹٩٩‏ 


Imes giran Fk 


اذا استغل عبد الناصر هذا السجن معتقلا للالحوان ؟ 
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Nee mne HEHEY KASE GREENE FPN ¢* 


mrFroeerar SNN MEY pu ula GG EFE 


"ren naoanNnFHHmAFHEMG HEHE RDEHREENHNbGAR yA $¢ 


Oana MMH HHRLALYubD GDS wm 4 4 


amnvenrnSc oma RHHOCGRD AN »* F 


meran ne NRHN NHNGHEORNEm mu mawa YER VEREN 


nuner pPprmrNf RRL RNGS rN A FALE 


O Oman mI GAR» 


recA PUA RDN 


anna aura mamnnn mawa NSO GIRASOLE AHHRNFASG NYY MQ 


pn TmnmpPpIAIAFENRKAYERNRHGMAY RNA REO YRNRNRGM - 


WON RH EHNNHOEONVGSRNELCES YN AOE WM N DUN 


wim AnNMNFPEPSP ARH PYHENNFARFRANECAKERAHNEPY 


ue namam FMR EMHUN AM u 


nw rrnmnhdHpmRameEemirmu Domb GdkbumwEmn nN RVG CL BE KERR PN & 


Arin nFffHr4ANSANWITN MEO EEG NOSE E 


anem oumaAd pun Mapp FF R4 


Sun rs4s4 WFAA 


eons gH HHI RE 


ON Hd FOR 


r PhRMA uA d4 ROO Bua FL A * دمغ‎ 


Hoare n 4d4 4ADAR NpFE Ad 


Taare RFE FHSAA 


“HSS Ho mwa rn+ AERC QQ 


na Shoo Qu au i qg  و يي ا‎ 


a 


rkan CeaAaARADaAaQ EYRE HHG BER 


os annoS ISIE DAG + KHON u ¢$ SPF 


ENOmMEE HOYT HWE FHM HE PF 


Aaa vwar Hm Dh BRAIN AEA FH oO! 


mnu OEY FAAS FRUGAL HO N4 


vn aAarmrnHNSrE Han HEVYET 


ONS aA SORE mUAbEOEYEY HY 


IAS mAb Bh ORSSIY 


amNY EOGOVHANaA THEIR + 4 Fh 


and mun EREN HNOm wm MPF 


unr HE NN up HumENRDNHSHS dA ® 


ek». 


an 41 wada RARNHNRNNS ONIN ROPDRKHFY 


oe mw quand mnu HAE OAONRQ# ¢ 


OPH MENE os a ROMI FR IFFY ¢ 


Innes n # 


{TV 


4۸ 
4۲۹ 
٤۲۹ 
{٠ 
4۳١ 
4۳1 
{1۲ 
E۲ 


{o 
{To 
f 
{۲ 


4٥ 
{٥ 
{0° 
f0۲ 
{o 
{or 


ا 


{o0۷ 


4۳ 


£۷ 


£۹ 
£۹ 
{V۰ 
4۷1۹ 


الموضوع الصفحة 


{V4 . TT . ۔جا۔ یا ۾ سسمھ ر د‎ ew 
£۷ as 1 _ ٤ | E 
VV ss. ما الد دفعهم إل هدا الاسلرت کے + دد د‎ 
VQ ss... الفصل الثانى : أحداث وملاحظات وخواطر ف هذا السجن‎ 


QE ss e EE NE 
QAO ss E 
O E O صا ماانقطہ م اخحديثٺ‎ ٠ 
CO O r حاض ات التو عية‎ 
O00 الفصل الرابع : أحداث وملاحظات وخواطر فى هذا السجن‎ 
SS O O E n انتفاعی بشعور الاستقرار‎ 
O O n TOT ر‎ : 


OO viele alê n TT EO قانول فر عوك‎ 
O O a aa كلمتى الو حيدة إلى احوان الع‎ 
0۰۹4 e u ثل شهر رمضال‎ 


الموضوع 
إان باللمس 


KUR ê; 


اللاب الثامن عشر : بعد اللإإفراج 
الفصل الأول : حالة الجتمع المصرى وقتئذ 


السجلل والدليل وما ر اليه 


۴# 1 4ھ 


الفصل التالى : إن EH‏ 
٠‏ احاکات 


إزالة الاثار أو الهو من التار ج .. 
الغالت : الوم الموعود 
وتقدرون وتضحلك الاقدار 


A 


الباب التاسع عشر : الدعوة المستبدفة بأمكر الأساليب 


الفصل الأول : مراجعة عامة 


ولا ٤‏ الأساس الذى قامت عليه دعوة اللاحوان المسلمين 


انيا 


Nea ANSHEHLG ROE FG ISSN AR 


A—A—A—AÃWÃHAÃAÃAÃA۹ÃAw—إ—k—kÃکگ—گک—ک‏ 
ثانيا : احتلاف اتبا ع الدعوة الاسلامية ف تصورها 


الا : ١‏ سطية و القيمية 
ابعاً : الداعية البصير 
حامسا : الغلطة الكرى لحمال عبد الناصر 

هل ترك مالا لسماع نصيحة 
سادا : الأمة المسلمة هى المفضلة ٠‏ 
ا : تكاليف الو سطية 
امنا : كيف نوهر بالقيادة ؟ 
تاسعا ا 


EOP SNS TETREE Ch Rone REG Qas ans asê 


ES ENN R-Fr Da 


“oVuauHNOBDONGRHLVGRARESGbwHAaEAARNKM 


0+ oemnPINrmad VHS RDO ERORNGnNuUVNEGO REAR GM & 


eno nag HW 


anna nmaQndrnrRrFHHRNRNEkKUH param HUN SHY 


VnwwnnmunsnanEnEORHOmMS HF OQ» 


O 


a 


naar mune mRGAGmSRGRNHuuEDARKY 


ioe go HP 


ogee gd 


NSE SENSIS TETER EDDA SEs e. A4 


Or. SOI mma 
ET SSE O DN ENES MD ERS STS Tea E 


aes rE hE SE 


Nee IPF AAT FPO DEH QA 


ur rada Jae rG FJ 


mn A4d REA A Fg EEAMFRHE 


a O CC CT TTT TT TTT TT TTT 


“NTH EHO DBDArGAHAGAGPDAaSE 


naan aA HRH SHU 
Nocera nnnenEerNRHmEONEEHDMONNOmBD NORHAM mu NSW # » 
oer nHAbGOrAOmRE RTECS GROGOSN MEQAM ® 
earn DOANE NR KA PA 
rrYNINIhGHRMRHGAGAHAGhSOAOANHNYE aA 
umf NHNRh RHA hrRNHHYHERHH 
EMS PVG MMOL KHE GY 


mE E. WEARERS ERGE SRS ECON GOGE a ê 


VOIS HNC HMDS NUS 


الموضوع 


الفصل الثانف : كبح مؤامرة اشرآبت بعنفها مرة أخرى 
وإذا الرواية ل قم فصولا 11 ا 
الأفغانی ب بين اللحقيقة والافتراء 
قصور اليحث . . وغياب الى 
كلمة أخحيرة عن جال الدين الاأفغانى 


meus UuuCNBRENHEHVNHRSHESHREVOVHFEHAPFERY F 


الفصل الغالث : إلى هذا الحد يزيف التارج 


القسمة الأولى 
القسمة الثانية 


ثرون : أضواء على هذه الحقبة من الزمن 


الفصل الأول : وشهد شاهد من أهلها . . تصديق على ملاحظاتنا 


اذا قرر «_كوبلاند ٠‏ نشر كثير من الوقائع السريه 
« لعبة الشعوب » أو « مركز اللعب » 
لاذا حولت الخارجية الأمر يكية عن الامجاه الخال ؟ 
لاذا احتارت اللجنة مصر لتنفيذ العملية الكبرى 


ما سبب !ستعجال الخابرات الأمريكية لحل مشكلة التف 


الدول الغربية ؟ RR‏ 
ماذا فى الاتفاق عن إسرائيل e‏ 


شعور الضباط ا ا ا لشعب المصرى 
حلاصة نتا تجارب اخابر ات الأمريكية فف سوريا 
E N O SL e‏ 


الاتفاق مع الحابرات الأمريكية قبل الانقلاب يشمل بردج | 
الداخحلية 


أسباب اخحتيار 5 ات الامرد 2 لعبد الناصر 
a A AR‏ 


موقف الحكومة الأمريكية من قوانين البطش الاضطهاد اخاصري 


تقریر إخلير جر ایو دی الامریكى الدى ' تحب 9 ڪا 8 صر دسته. 


القاعدة ا غو غائيه لظام عد الناصر 


nerm UTE FE 


SemecansbouncmNRHOHEHGmARmRHaAMHaAaAWRHRER GH Rm % 


wU QR" 


eames nenEWHHEHSDUARIHESARKNA A KY %4 % & % u 


nBurvenuannnHnmHHOMdAEO RRR GEN «® = 


ISTrrerranemvenuanemueuennhOBREBMRRuSAVESHRHOGL A enw auuunnn A4 


NeervenenenenavekamuanBamnaneueQRERRNHHGRRR rar aru 


N" Birme FF mmm غ‎ 


mo uO 


r 


N LC TT 


TFEHonnems mM BERRA 


meras: ncrmeBunsnEABADKEGLuLOSuVHONuOLOLLS A 4 


الموضوع المفحة 


صر یری الاأسلسة السو فة کنسود J‏ للعبة الشحوب TS i‏ 
هل ان إنشاء هيغة التحرير وأحواتها تو جا أمر يكيا أيضا ؟ 

ديف اسنغلت قضية فلسطين ف الديماجو جية الإعلامية + 

مادا یقھ ں 0 کو بلاناد 1 عن اأرثة 1۹7٩۷‏ ؟ O‏ 
ا کو بلاند ١‏ ف عد اناف اهو a ET TE‏ 


e‏ ا 
ي بي w‏ عضي a.‏ 


أ 


u الفصل الثافى : شاهد على العهد‎ 
a no GF E Ra hS E الفهرس‎ 
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إل امال ازز اسر ر 
وزيم رر| ۰١‏ سد مررکعنی n‏ ور وما رلا 


Li 


f 
سے الہ‎ 


¢ ا ا 0 ۱ الملا فو ی ۶ س عم ايا رہ سا 2 
عرہ اقل وده وتره ١‏ لوتر ع إل امال ددم متیر 


بمرغی رار ورای عاا کے 


إن هذه الشجرة الطيبة الى غرسها الإمام الشهيد حسن البنا منذ أ كر 
من خسن عاما ورواها بدمه هو والشهداء من قبله ومن بعده تعمقت جذور ها 
وامتدت فروعها واستعصت على أعداء الله أن يقتلعوها رغم ماولاتيم 
الشرسة المتتالية › إنها فى الحقيقة دعوة الله » والله غالب على أمره ولن 
بطفى نور الله بشر . 
واستقراء من سنة الله فى الدعوات » توقع الإمام الشهيد ما ستتعرض له 
هذه الهاعة من الابتلاءات والعن ومن إلصاق الم الباطلة بها من أعداء اللہ 
لصد الناس عن سبيل الله .فكتب للإخوان يصارحهم هذة الحقيقة : 
أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثر 
من الناس ويوم بعر فو ما ویدر کون مر اما وأهدافها ستل 


مهم خحصومة شديدة وعداوة قاسية » وستجدون آمامکم 


کشراً من المشقات » وسيعر ضكم كشر من المقبات » وق 
هذا الوقت تكو نون قد بدأم تسلكون سبل أععاب الدعوات . 
U‏ الآن فلا زلم جهولن ولا زلم تمهدون للدعوة وتستعادول 
ا تتطليه من كفاح وجهاد . سيقف جهل الشعب شعب حقيقة 
الإسلام عقية فى طریقکم وستجدون من آهل ف ومن 
العلاء الر“ميين من پستغرب فهمکم لاإسلام »ویدکر علیکم 
جهاد م فش سبيله » ؤسيحقد عليكم الرؤساء والزعاء وذوو 
الجاه والساطان » وستقف فی وجهکم. کل الحکومات على 


.السواء 6 اول کل حکومة ان یل من اا ون 


تح العراقيل تي طريقكم . 


وسيتذرع الغاصبون )١(‏ بكل طريق لناهضتكم وإطفاء نور 


دعوتکم» وسیستعینون ن ذلكبالىكومات الضميفة والأخلاق 
الضعيفة واليدىالمىتدةإلېم بالبىۋالوإليكمبالإساءةوالعدوان. 
وسيشر الحميع حول دعوتكم غبار الشات وظل الاممامات 
وسیحاولون أن يلصقوا ا كل نقيصة وأن يظهروها للناس 
ی آبشع صورة معتمدين على قوم وسلطام » ومعتدين 


› بأموالمم ونفوذهم . «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم‎ ٠ 
. والله مم نوره ولو کره الکافرون»‎ 


وستدحلون بذك ولا شك بى دور التجربة والامتحان : 


( فٽسجنول > وتقتلون » وتشر دون › وتصادر مصالحکم‎ ٤ 
وتعطل أعالكم ¢ و تفش بیو نکم ( وقد يطول بكم مدای‎ 


هذا الامتحان : «أحسب الناس أن یترکوا آن يقولوا آمناوهم 
Y‏ بفتنون» ولكن الله وعدم بعد ذلك كله نصرة الحاهدين 
ومثوبة العاملن المحسنن : «يا ما الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ألم ... فایدنا الذين آمنوا على 
عدوهم > فأصبحوا ظاهرین» فهل آم مصرون على أن 
تکونوا نصار الله ؟ .)١(‏ 
و-حدت ماتو قعه الإمام » ودل الإحوان دور الامتحان والايتلاء » 
ولقوا كل ألوان. التعذيب رالتنكيل »و طال ہم مدى هذا الامتحان فصبروا 
وما جزغوا وضربوا الأمثالم ى الوفاء بالعهد وصدق اللقاء ... وحفظ الله ٠‏ 
هذه الدعوة وقيض ها الإمام حسن ال يى رحمه‌الته فى تلك الفترة و كان 
رمزا للثبات والصمود وعدم التفريط فى أمانات الدعو ةو صلابة التق مام بطش 
و جر وتأهلالباطل حى لى الله وقد قرت عيناه : أن هذها ل عة لن علها 
قرار حلولن جتث شج رما . 


وان كانت هذه الظروف القاسة والصراء 1 والواجبات ال 
تز احم والمسئوليات اللقاة على عاتق هذه الماعة فى طورها العا لى الحديد 
جعل تسجیل تاریخ الماعة لا جد الوقت واللهد .اناس فى الوقت الذى 
ينقرض فيه اليل الذى حمل عأ الدعوة تى مراحلها الأولى » ولكن رخم 
ذلات فھنال جهد ددذل ی هذا اللانب والحمد له . 


والأخ الفاضل الأستاذ حمود عبد ا حلم > من الرواد الأوائل الذين 
سبقوا إلى هذه الجاعة وعاشوا وجامدوا ف ظلها وعاصروا أحداما منذ 
الفلاثىنات » وقد -عباه الله بذ أكرة جيدة وحافظة قوية » فعز عليه أن يرى 


5 للا ہچ پیت دینکیم دوس یه 


ا ا 


أعداء الله وال مغر ضين والاقلام المأجورة یز وروت تاریخ الجاعه ویزیعوں 
الحقائى ويشوهون الصورة > وشعر أن السن تتقدم به - وآحس بواجب 
تسجيل هذه المذ كرات ؛ لتكون مادة تعن الباحشن على مهمة التأريخ الصادق 
هذه المهاعة » ومصدراً برجم إليه كل إنسان شريف ينشد الحقيقة فى مظانبا ٠‏ 


الصخيحة .. فجزاه الله حر المحزاء على ما بذل من جهد . 


هذا و كا قال الأخ مود تى المقدمة ء عما أبداهمنرأى وتلبل.لبعض 
القضايا الى كانت تعرض نى مذكراته »> كان تعبرآً عن رؤبته الشخصية 
ووجهة نظره الفردية «ليسمن حى أن أقرر آن تحليلى هو التحليل الأوحدء 


او آن رای ہو الرآی الأصوب فلکل إنسان اسلوب نی التحلیل ورای فا 


يعالج من قضايا» وهذا وإن كان أمرا بد ہیا ولکن ذکره له ی التقدم 
تر شکور 

وإذا کان تسجیل تاریخ آی حر كة هو جزء من العر كة وأمر لازم 
ومفيد » فأاحب أن ألفت نظر الأخ القارئ أن مشل هله المذ كرات الى تروى 
بعض جوانب حر كة الأخوان المسلمن تعطى در وسا تربوية للأجيال الناشئة . 
لا جرد سراد لأحداث وما أكر العر والدروس تى تاريخ الحر كات الإسلامية 
وما أحوج الأجيال الناشئة إلما حى لا يبدأوا من فراغ . 

وأسأل اله أن ينفع هذه المد كرات وان مجاز ى الأخ الأسثاذ محمود عبد 
اتلم حرا ء وأن يؤيد هذه الهاعة الظاهرة على الق و كل عامل للجسلام 
حى بای نصر الله ومکن لدینه ف الأرض .. نه تعالی کرم مسثول . 


مهفي مشهرر 


E 


المد لله رب العالمين ء وصلاة الله وسلامه عل رسوله الكرم ؛ عمد الاى آرسله إل الناس ‏ 
كالة منقذا ومصليا ومبشر؟ و ايرا > وأزل عليه الكتاب الى وصله فتال : 


وو زلا مليك الكتاب تبان لكل شی وهديي ورحمة وبشري المصلمر 


روان اح پيم ما أنزل اله » ولا تئبع أهواءعم » واحارم أن يفتنوك 
عن بض ما آنزل الله إليك » لإن تولوا لاع آنا بريد اله آن يصيجم 
بیع ذنو :م > وإن كدر ا من الناس لفاسقون . ألحك المحاهلية يبون ؟ 


ومن أحسنڻ من اله حا لقوم بولنون ۴ه . 
a‏ 
إن دعوة الإخوان اللسلمين هى صدى الدعوة الأولى و ليست بالدعوة السعدة › لھی طور ٠‏ 
بن أطوار الاعوة الإسلامية لهرت فى هذا القرن بفلهور حسن البنا سنة ۱4۲۸ .. وتتأهب لى 
آیامنا هذه لطور جاید . ) 
والاى بين دف هذا الكتاب ليس تار عا هذه الدعوة» و إ نما هى جو انب ما عاصر ہا وشا رکت 
ی احدا با و کنت جرا مہا ... ولا آدعی آن الحوانب ھی کل جوانبا . ولا يستطيع أحد 
أن يدعي لنفسه ثل ذاك »> فى دعوة بلفت من اتساع الرقمة حدآً يقصر عن الإحاطة مداه نظر ناظر 
واحد - مها قوی بصره - وتشعبت تشمباً جمل متابعته ی کل اتجاه آمرآً مستحیلا » فحسب کل 
ناظر أن پصف ما ولع فی جال نظرہ › وحسب کل ڈی موقع فیا آن پتسدث عا مکنه مو تمه من 
الإحاطة به. .و بعد أن بص ف ابيع ما رأوا » وبعد أن يتحدث جميع ذوى الموالع فيا عا أحاطوا: ) 
بائ دور المؤرخين الذين معون كل ما رأى الراءون وتحدث المتحدثون ليخر جوا من جموعه 
بتاريخ هذا الطور من أطوار هذه الاعوة . 
والدى رن بدر اأسة هذا الملور من الدعوة الإسلامية سيجد نفسه آمام سلسلة متداحلة أا 


من الأحداث . والسد ہالتداعل آنا لیست آحدائا مر ادلة لو پیا بعضاً » فكلا انی سمدث 


بدا آعر » بل إن اکر من حدث لد يقع ى وقت واحد » ذلك بان هذه الاعوة تممل فى أ كثر من 
میدان » وتحارب ی آاکر من جبهة .. ومن هنا رآيت أن أفرر للقارئ - بادئ ذى بده حقيفة 
یجب آن آقررھا ھی انی سین أ کتب هذه المفحات لن أكون مؤرخا بجع شتات الأحداث > ٠‏ 
ویجری وراءها حیث کانت حی لا یفلت منه شی" ۲ وإ ما آنا کش عن أحداث ولعت بن یدای 
وشار كت فيا .. ولد أكون خالفت هذه القاعدة فى نقطتين التتين : أولاه| ما كتبته عن قيام 
الاعوة ى الأساعيلية » ولد راعيت فيه الاختصار التام > وقد سممته من الأستاد الإمام نفسه ؛ 
ا9 رای بطرلات الإخوان فى حرب فلسعلين سنة ۹4۸| ود آثبت ی بابپا انی نقلت اکر 
اا ا ی ا 
 #‏ .& 

وت#ليل Ty mT‏ ای ئى القضايا أمر لا مفر مت لإئسان فاص هذه ادات 
وباشر هذه القضصايا . ك ليس من حن أن أفرر أن تعليلى هو التحليل الأو حد » وآن رأبي هر 
رای الأصوب » فلكل إنسان أسلوب فى التحليل » ورأى فيا بعالج من لفايا .. وحسبي أئى 
بمطت المواضيع » والقيت الأصراء عل التلروف والملابسات» و كشفت التناع عن كير عا غشيه 
الشموضص ' E E‏ 
اليح والرآی السديد . 


4 # * [ 
و ليس الاقصود من تسطبر ما سطرت » ومن سرد ما أوردت » ومن الإشارة فم) أوجزت 
ومن الإفاضة فما آسهبت .. هو إمتاع القارئ بقصة طوها مسون ماما » اڈ با فراع وله » 
وزيد معلوماتها مرون علمه > وإنما المقصود من ذلك أنآبرزلهصورةمددة العا الفكرة 
الإسلامية » وآو ضح له كيف حمل الفرد المسلم أعباء هله الفكرة » و كيف أغل بها نلسه » و كين 
عاطب ا مجحمعه . وأبين له کیف. تلقت اجتمعات هله الفكرة : فمجتمع ال كار ية امغلوبة عل 
أمرها من الفقر اء و الضعفاء ‏ تلقوها بتر حاب. و مجتمم الأغنياء وا لمر فين والحكام تلقوها رفص 
وصلف . وتم ذرى المصاح من المستغلين والمستعمرين تلقوها لر ومكر وتآمر - وأجلى له 
السلوب الای واچه به حامل هله الفكرة هله الحتمعات » والصراعات الى نشأت لال هذه 
الواجهات O E e e‏ 
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ولراء هله المذ كرات من أبنالنا من هلا اليل الديا » سيجدرن آنلسمم حین پقر اوا آمام 
احداث و شخصیات لا عھد ی با کار ما .. فھل یمر لھم داك عن قراءتہا آم یکون ذلك ازا فم 


مل ابال علا و استیعا ها ؟ .. لإا مر فم ذلك عن لر اتبا لسيكون ذلك دليلا عل أن المزامرة 
العامة عد الدعوة الإسلامية لد تم ها النجاحج واكدملت فا أسباب اللوز > لإن اللقة الأخين ة 
ى سلسلة هله امؤامرة هى إسدال ساز كنيف مل مله الأحداث رعل هله 
موها من صفحة التار يخ + و إذا | یکن بد من اراز بها فليكن رازه فى صورة مقلوبة آومفوها 
على الأقل .. ذاك آن مدړى الؤامرة العالمية حريصون كل احرص مل آن لا يعرف هاا اميل 
راجيال الى تليه آن هذه الإحداٹ ھی الى معت الحار بخ الذى مشو نه 2 - 


0 ¥ 


O, |‏ ت ê‏ وغاو ك 


وسن زافلة القول آن نقول : إن شیا جپل حاينة ماضیه غا 1 آن بام إل مطل 
رالعلومات الار ية لا تزعل عن الطر بل الرسمى » إن حرض المكام عل استبقاء أزمة اناع 
ی ایدم وف آیدی عتم بن بعدفم » الهم عادة إل صاعة العار ی با اسلوب آلاى عقن أمانيم 
۳ باهر م ف اعل آم المدالة ؛ و لار ما فم نی آدآن در ا ذال چ وه لابقتهر و EF‏ 
الصياغة عل قز وير اخداث الى تجری فى آيامهم حب بل تمعد أيدييم إلى الأحداث الى قاي 
اعملون فیا مخ والآز وبر . ولو ادارك علمهم تی أسمداث المستقبل لزوروها لسابي..ولکمي . 
مع لور علمام بأحداث المستقبل ينقون فى ألم سیطرون علا با زوروا من أجداث آيامام 
واحداث ابق ؛ فعنول الیل الى ص فت بالعلومات المزورة » ولشدت عله" وملات بها أن 
ټی مستاپای' إلا على وء ما ملئت به من زيف وتزويد .. LL‏ 


ومن هنا كان الحطر الداهم.والكارثة المروعة .. ومكمن اللطر والترويع فى ذاك أن هذا 
) ایل حین جه بستقبل بلاده إل أطاوية - | الا خط اللی وسم له فی ماضيه واحاضره - نجه 
واا أنه نجه إلى الأمن والسلامة ؛ لهو لا لتقت إلى محر » ولا يتمع إلى اصح .. وأشال _ 
فرلا اانا القرآن علبم وحذر من حطورة انحدار م إلى اطاوية وهم غافلون قال بال هل أنبتكي : 
باأعر بن آعإلا ؟ الذين مل سيم فى الياة الدنيا وهم بحسبون آنهم حسنؤن ضعا | 
) وإذا كان اله مز وجل تد تكفل لكلمة الحق أن لا تطفا شعلبا وآن لا يبو ضوزماء فهذا ) 
دأنه سحانه رهله مشيثته ., أما أن يكشث ممه وبو العيون العصالب عن أعبأبم لير وا هله الكامة 
لذا فان آعر تر که سہسانه لمباده إن شاوا ر فعوها فرأوا » و إن اعرا آبقوا! علا وتشبثو! با 
نلوا فى ضلاقم سادرين وان شاء فليزمن ومن فاء فليكفره ولا رلب اى هلا اتير الو اب 


1۹ 


والمقاب وحدد يوماً الحساب وإنا أعتدنا الظالين نار أحاط م سرادلهاي كا تميط المصابة - ٠‏ 


الى پتشبون بها - بأعيبم فتحاصرها عن رؤية الق وهم بالك راضون وعن الق ناگبون . . 


# 2 


وما ينبغى أن يعلمه القارئ أن هذه الاعؤة .. عل مكانها بين دعوات الما » ومع صراعها 


مع الثم و الطغيان فى الداحل والحارج طيلة مسين عاماً - فإنبا م تمن جانب التسجيل مناية كافية. 
ولد لا بحس جخلوها من هذه الناحية المامة إلا من عرض نفسه - مغل - لتسجيل أحدالها .. 


وقد يعزى ذاك إلى أن هذه الدعوة لد تملكت من أول يوم أفئدة من آمنوا بها وعاهدر! عل 
امل ها + بحيث لم تدع لأحد مهم فرصة إخلو فيها إلى نقسه » أو بخلد لجا إلى راحته » فهو دالب 
الجر كة » يواصل اليل بالپار » متنقلا بين الحتمعات » ءارقا فى معادثات ومناقشات » عاكهاً 
عل إعداد خحطط وساهج ... می إذا آوى إلى فراشه مہکاً لا تکتحل عیناه بوم حی تیار غپاته 
ما عافى طول بومه من حاوق الدعوة عليه .. ويصعو من نومه حین يصحو عل ما أوی إلى فر اشه 
عليه من التفكير ى الدعوة وحقوق اليوم الديد » فهو فى سباق مع الزمن » لا بفرغ لطة سن ليل 
او پار .. فأ لاء آن پسجلوا ؟! 

۴ کانت أحداث جسام » ولبات طال لیلها › وفهرو کبت وتمذیب وإعنات .. طالالامد 
على الكلمة المسجونة فى أغواو الذاكرة أكر من عشر ین عاماً ۽ حی بات استخراجپا مہا آمر! 
عسیر ,و اختلیلت الکلات ق سچنھا بعضہا بعص بلعل الزمن حى م بعد صاحب الذا كرة 
يعرف يها السابق رم االلاحق ٠‏ وتداعلت التواريخ » وأصبع صاحب اللاكرة عل خطر 


E 
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هذه سقائق مرة واجهتها فى أول يوم أمسكت فيه بالقل لأسنجل أحداثا فاه الدعوة عاصرتها 
وشہدہا وسامت ی الکثیر مہا .. وجدت محزون داکرق عل ما صورت . وحاولت الر جوع 
فی شان هذه الأحداث إل مرجم فوجدت الساحة خاوية الوفاص ., أغفل الإخوان فى غمرة فنالم 
فى دعوتمم آن يو لوا ناحية التسجيل أدنى اهام .. ثم آنت يد الإم والعدوان من عربدة الحكام عل 
الوئائق وامحررات و الحا وامجلات فى كل مكان خاص وعام › فلم يبق شی" برجم إله أر 
بعتمد عليه .. حى المكنبات العامة جر دوها من كل ما بمت إلى هذه الدعوة بسلة , 


وبالرغي من طول الأمد » وترادف الأرزاء ؛ وانقطاع اللات › لإن الأحداث الى 
عاصر پا ل تند عن حاطرى لاما كانت فلاة من كبدى » وقطعة من ذات نفس » وجزءا من 


اممای ودف ۽ لکن اها ؟ ولکن اللی امائ هر اتر تیب زی 
ر ابر جوھری لا فی م لن اراد جل أحدالاً , 


وام اد آمای إل راج المح ابوبة الى صدرت فى لال أربعين هاما فت .. وله 
یکات ل مراچتا فاه الصحت ردحا طولا من الزمن ‏ فوجدت لہا طلبی ئی لر یب اازعی 1 
ی حاطر ی من أحداث .. ولقد لدت من مر اچتی هله الصحف لالدين » أزلاما تر تيب الأحداث 
کا لاست » والاخری لمر ص پوش الما کرات راحطاباټ ... 


را پدل مل آن جال السجبل پیل حف ی دز ة خر ان امسلمس فهو 
الإبام بم دمل كرات الاجرة رالدامية للأسناذ الإمام حسن البدا رحمه أله ء ا 1 
الم کرات برھانا لاطا مل إدال طله الناحية اام + للم پسجل ی هله اكرات ر ممشار 
مامر بصاحا من آحداث . وام پگں - رم اله مله - ماجرا مل سا ایلیا وگن فک 
لاءت الللدار . 


ران اه شی کی راه یا م وکا روان س ا 
إلى الوص لا الو اجب ملا بره من هلا الفراخ » رأداء لى هله الاعرة فل . وإطار؟ إلى اه 
ل حل هلا اميل راجيال القادمة , 


% # 


رلفد لعرفست لى هله الم كرات لمعالمة لقاط ذات حساسية باللة ۽ رما تائ الكشر ون 
ابرض ها » وحاو لوا فادها . لکن آثرت افرص ها مدلو ما إلى داك بدوالع مہا 

أن هله النقاط - مھا بلقت در جه حساسیتها - ODES‏ 
آلار عمرقة فى هلا الاريخ . وما کان پلہفی لمارضی احداٹ تاریخ آن پنفل چز ٠آ‏ مته استحیاء من 
کره أو طساً لماه » أر إهالة ار اب عليه حى لا راه الئاس .. و التاریخ - كا بقولون - 
ایم . لإدا تما نه اصجابه واندلوه اسيتول لشره غير هم .. و حياط لا يلام النالر ونلا 
هم لشر ره مموما أو مرا , 


ومن هله الدوالع آئی كنت اکر الناس ملاہسة ذه الفاط ۽ ١‏ راقدم اتصالا با » وار بام 
ريه ةالقها ؛ راو نت تاب و کے با هاب اروت 
ید سن اتپا وان أميط الفام ما ع من فار واها و باعتا » وأآن أقفى حق اتاو بخ فى محيصما 
و لیما . 
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ودافع ثالث هو أن ألفت النظز - نظر أصحاب الاعوات وأتباعها من الأجيال الفامة راجيال 
القادمة - إلى أن إطلاق المنان للاواطن - مه) رلت هذه العواطف و)] حسن ادها - قد نى 
عل الاعوات و ماتا أن السبيل الألوم دانم لبا يتصل بالإحسعات هو الاتتصاد فى المواطلن 
والسيطرة عاييا والحد من انطلاقها. ) ) 

کا ألنت نطر القامين مل شئون الاعوات اشر بفة إل أن تعلق لفوسمم بأبية المناصب لاء ٠‏ 
و#'ولة الأستلئار يوالع السلطة والثفوڈ با ١‏ لد کون عاملا مدمراً فم وها,.وأن هذه الدعوات 
لا بصلح ما الا من بها للپه کله.ووچداله کله ., آما الاين لېبون بین لداء دعوم ولداء 
مصالهم الشخصية أو الماللية » فسرعان ما تشدهم الحاذبية الأرضية إمفرياتها وون إلى القراو ' 
«راتل عام نبا ااذی آتیناہ آیا تنا فافساخ مہا فأتبعه اأشىعان فكان من الغارين . ولو شتنالرفعناه 
ما ولکنه الد إلى الازضص واتيم هوام . ) 

ولا كائت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية » إ تأت لتخاطب طالفة معينة » ولا لتتهامل 
فة حدودة » ولا لنعالج قضصايا زمن حاص أو مکان محدد )قد کان علہا آن یکون کتابہا منشورم 
لا خفى صدرة ولا کبیر ة دون أن پیر زها بن پدی العام كله .. لا حج ولا آسر ار ولا 
حصو صیات حتفظ ہا وراء آستار .. ولقد تعرض القرآن الكرم نفسه لأحداث هى من أخص 
فموصيات مد صل اله عليه وسل وآسر ته ٤‏ د يتحاشى الكثير ون إذا ولع فم مثلها أن يسمحوا 
بد کرھا بل ع'و لون إخفاءھا حی لا بطلع ءلہا الئاس .. ولکن القرآن تناوھا فی آیاته الی تنل 
بل نمار » وعل بلا الانيا كلها » وعل مر الزن فى كل مكان .. نارفالا جرد الإماء والإشارة 
المابرة ٠‏ بل تناو طا بالبسط والإسهاب و با لتحيل و التفصيل س > و حرج ما بقوأعد عاءة 
تنتاع بها النجتمعات . . وما نبا حادثة الإفك ببعيد . 

. 8 

ود کون من حق لقا زی آن ا إليه فبا قد ياا-حظه فى الم محات الأولى من هله المذ كر ات 
اة وان ار إلى الإثارة ... ذلك نى .. كا قامت - لست اتير موضوعات 
جرد الإستاع » ونما آنا ملز م بالنث شی مم سء الدعوة فى أطوارها , لإذا كانت الاعوة ى مهدها 
لا قزال نطو حابية وليدة - كداب کل کان ولید - ف) کان لى أن أنتحل هذا الوليد ما ليس 
من طبيعته وما هو فوق طالته , 
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وعل القاری ان بوطن نفسه على ان الای بین بدیه ی هده الا ذرات بارخ ۳ا٥‏ لاه من 
فنسعالغیال .ولكل طور من أطوار الياة سات رخصائس » للا جل ما ينشد من آحداث مثير 3 ؛ 
فإن الو ليد الذى تضر ب فوته الكلل »> وقسدل من حوله الستار ء لن يلبث حین يشب أن 
پنبثق عنه فار س مقو ار پاق با لمجب السجاب » وياد بالقلوپ والالباب . 


اسيم والنائدة ۽ ھی آن یجنح ک 


رمنالل امية جدرة آن پضمها الفاری سرع : 
المد کر ات ئی نایا تسجیله #حدات الدعوة رمواتعهاإل ' قارل بص جوااب حه 
شخصیته. .لهل ئی هذا ما يعد خرو جا عن الموضوع » وانتقالا بالقاری من ميدان هيا لاتا 
لاسطلامه إل میدان آحر لا پعنیه آمره؛ ؟. 


اا آنا تاعتقد آن هذا لوب هو الوب ل ى كن اكرات بل وف فاي اكيب 
مامة ؛ فان القاوئ حين يقرأ کتابا لا پعرف عن مژلفه إلا اسه » پکوت کا لفر یپ الى تاد 
هة واسسة الأرجاء » بتر امية الطراف > لا عهد له بها » دون دليل ممه من اهلها . قد يشر ب 
ی شوارعیا وحاږاتہا وآزتہا عل غير هدی »وقد ری من ممالها ما لقع علیه‌عیناه» و قد اوی ی 
e‏ . له ى ذلك له لا بغر باللة ولا بالتناس » ولا بخرج بمورة وافعة. 
ا الذى ا و e‏ » ویدخل الاطمتنان إلى 


امقام للت تفه إلا قارله »> وكش له عن بیص جوا" افنه » وا السو بيز 
يديه من شی" فن مما حیاته . . پل لأس إلى لشن القارى ¢ ویبعث دوع aw‏ بیته و بیت & 
فيسر ى قر اءة لكاب ولد عقد مع الزلف صداتة آناحت فإ أن پکونا معلاز مین فی رحلة طوف 
طول الكتاب .. و كلا قرا عن موف أو حدث أو رة قرآها وهو ر جلورها الى تلبت مہا 
وبذورها الى انفلقت عا . لد تگور ن 8 اة ی مل اا ت اة سبل E‏ لا مل ابر رها ا د ) 
اللفس . 


ثم إن حياة الاعوات ليست إلا حياة رجاها ودءاتيا . والفصل بين حياتهم وحياتها آمر غير 
سططاع لا نبا إا كانت الاعوة لد كات يانم ۽ وسپطرت عل كل قصرلاتمم حی فاليا 
فصاروا وایاها کا قال الشاعر : ۰ 


وما زلت إباها وإیای ا تزل ولا فرق بل داق لذات احيت ‏ 
وموق پا وجداً حياة هتينة ولنم آمت ى الحب عشت بفسة ٠‏ 
لكيف إذن نفصل بين حياة الدعرة وحياة دماما ؟ .. وإذا جردت حياة الدعوة من حياو 
دعام صارت جرد لكرة مجاها الدر اسة الملية الفاسفية ؛ وانقطمت صانبا بواتع”الياة . 
9 % $ @ 
ولع هله الم كرات بطبيمة نوصوعها فى لالة أجزاء . يعالج المزء إلأول مابا الاعوة فى 
د الردد اقرل ‏ وبماج ابلره الاك منیا ادعوة ی مهد الرهد اتان .وباج ابلزء الاق 
دة اا بین امیدین 
ولا شرعت ی لبویب الره ء الأول لاحظطت أن أطرارالدعوة فيه مرتبطلة بالأمكنة الى فليا 
ار کر لام لی حل تله الاب من زین ۰ توفت کل پاب نیا توان من ساون ن لمر کز 
العام لجات بذاك أربمة أبواب . 
وقد وطات البذكرات مدعل المت فيه نفس إل القاري » وأوبات إل اثر ناق فى 
اجا هى الذىانمى ب إلى دعوة الإخوان المسلمين » والطريق الى سلكته إلما . 
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عل آنی ولد طرلت باب التسجيل فى دعوة الإحوان السلمن ١لا‏ آدمی آتی آلمت ہکل دی'. 
وح التلیل الای ألمت به لا أدعی آنى آوفيت ليه عل الناية .. ولك جهد الئل .. حي أن 
تحسست الطر بق وار تدته لن پرغب ی سلو که من بعدی , 

@ 8 @ ® 
وات مال الال آن مل هذا لبود لوجهه ۽ وأن يتفبله لما بتقبل من الممل الصا » وآڻ 
برلعه ويتلع: به » إنه أكرم سول وأعطم بأمول » وإله لمم امول ولم النصير . 


محمود محمد عبد اطا 


۵ من شر ربیم گول۱۴۹۸ 
۲ من رار ۱٩۹۷۸‏ 


الاسكندرية ل 


إل مى مى بنا الأيام والسنون وعامل التسويف هو العامل المتصرف فى حياننا وأعبالنا ؛ 
لنفكر ثم لعزم ثم يقوم عامل ما فتؤجل . وتمضى الأيام سراعاً - وليما تمغى مليئة بالعمل 
- ثم نتذكر فنفكر ونعزم ثم يكون التأجيل ... وماهو العمر حى يتسع لعشرات من هله 
الدورات الی لا تکاد تنہی حى نبد ؟ !.. 


وقد لا يكون موضوع التفكير والعزم مشراً وهاما لان أصعابه م يتوا إلى النباية امثير ة 
الى تستحق الإعجاب وير الا شتياق ؛ إلا أن الحك بمجرد الباية قد يكون حكاً قاصراً 
وطالاً »> فقد يكون استعراضص سلسلة الأحداث ها يفر رأى الذين لاينطرون إلا إلى البايات 
وحدها .... م إن اعتبار اهز ية نهاية آمر فيه نظر «فانهزام الأشخاص فى حياة الدعوات لايعدو 
أن يكون آمرا عارضاً وإن هو إلا طور من أطوارها ؛ كالبذرة الى يتير دما واختذاؤها 
تحت الثر اب زمناً حى تطأها أقدام الغاف'ين طوراً من آطوار حياما لا تستقم حياتًها إلا به .... 
وهذه ظاهرة فما أعنقد وأعلم تلازم كل الدعوات على اختلاف أهدافها وأفكارها ,. وقد اعتبر ها 
الإسلام سنة م يستان نفسه مها ؛ فتاريخ الاعوة الإسلامية منذ بزغ نوره تنتابه هذه السئة ... 
فصباحه بين التبلج والحفوت حى يفن أنه أنطغاً , 

وإذا كان لكل شى" عدو من جنسه » فالداعوة الى نقوم على فكرة التصادية تنبر ي فسا 
فكرة اقنصادية أخرى همها الانتصار عليها غير مبالية بما سواها من دعوات تقوم على أنكار آخرى 
والاعوة القائمة على فكرة اجناعية تی ها فكرة اجناعية أغرى همها دحرها واحتلال مكانباء 
وهكذا تنبتع كل فكرة الفكر ة الى من جشسها حى الى علا وتعل لها ... فالدعوة الإملامية 
بشموها نواحى الياة جميعاً من عقيدة إلى اقتصاد إلى اجتاع إلى سياسة إلى لفة إلى عادات 0 
قد جرت علا طبيعة الشمولهذه الأأعداءمن كلجانب ومن كل اتجاه. .و بذاك كانت عار لأت‌القضاء 
علا ومحوها من الوجود أمراً لا مفر منه لولا استنادها إلى عنصر خلت منه كل الدعوات وهو 
ر کو ما إل ر کن شدید من تکفل الله جلت لدرته ها بالتصر و واقد سبقت کلمتنا لمبادنا 
المر سين إم هم المنصورون . وإن جندنا طم الفالبون ۾ ( ١۷١‏ = ۱۷۴ العالات) 

واقد برزت على طول الزمن أفكار. ودعوات تألقت حينا ثم فحت ثم احتفت من الوجود 
وحل محلها أفكار أحرى مناقضة ها تصدت ها وظلت تطاردها حى قضست علا إلى الأبد » حى 


صارت جرد ومضة برقت ف التاريخ ومضت مفى البرق الذى لا ر جعة له تم تصدت هده أيداً 
فکرۃ آخری فعلت ہا ما فعلت ھی بسابقہا وهکذا حى صار اججبيع جرد حديث يرویه التار يخ 
ولا أثر له فى الوجود ... أما الدعوة الإسلامية بأفكارها وأهدافها ووسائلها فانها م تكن بمثابة 
ومضة البرق الى نضى"' فهر ثم تخت إلى غير رجعة » بل إم' كانت بمابة لشمس الى أشر قت 
أرجت العام من طلام اليل إلى وصح اهار » ثم اعتورتها سحب مها الفيت ومنها الكثيف 
فکائت تحجب من ضو ا بقدر كافتا حى خيل إلى بعص المغرو رين أنبم استطاعوا أن يستأصاوا 
شأفة الشمس مضلاين من حومم بكثالة السحب ... ثم م تلبت هذه السحب الكئيفة أن انجابت 
فر زت الشمس ساطعة كا كانت وذهبت السحب إلى غير رجعة , وقال فرعون يا أا الملا ما علمت 
لکم من إله غير ى فأوقد لى يا هامان على العلين فاجع لى صر حا لعل أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه 
من الكاذبن . واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الق وظلوا أنهم إليذ لا يرجمون . فأحذزاء 
وجنوده فبنذذاهم ى الم فانطر كين كان ءاقبة الظااين . وجعلداهم أمة يدعون إلى النار ويوم 
القبامة لا ينصر ون . وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم ااقيامة هم من المقبو حين » (۲۸ القصص) 
, ونادی فرعون ى قومه قال ياقوم أليس لى ماك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحى أفلا تبصرون . 
آم آنا حير من هذا الذى هو مين ولا يكاديبين. نلولا أل عليه أسورة من ذهب أو جاء مه 
الملالكة مفتر نين . فاستخف قومه فأطاءوه إنهم كانوا قوما فاسقين . فل) آسفونا انتقمنا مم 
فأغر قناهم أجمعين . فجعلناهم لفاً ومثلا لالاخرين » (من ٠-١١‏ ه اازخرف) 


وهكذا نقرأ التار يخ فتبدو اك شمس الدعوة الإسلامية ساطمة م مخبو ضوؤها حيناً - مها 
طال ذالك الين - وراء سحب بن المؤامرات الى تعالك ها من داخلها أو من خارجها ء م لا 
تابث هذه السحب - مها ادم ظلامها - أن تنجل لتبر ز اك شمس الاعوة الإسلامية متألقة كا 
كانت . ولعل هذا مصداق قول صاحب هذه الاعوة إذ يقول , يريدون أن يطفتوا نور الله 
بافواهم ویابی الہ إلا آن یم نوره ولو كره الكافرون » (۴۲ التوبة) وقوله « إنا حن نزلنا 
الذکر وإنا له لحافطون » ٩(‏ الجر ). 

والدو افع وراء المؤامرات الى ندبر الاعوة الإسلامية تلحصر عادة وتنبع داتماً من سسب 
السيطرة الذى يستولى عل تفوس بعض الحكام سواء أكانوا من المنتسبين إلى الإسلام بحكم مولدهم 
ام كانوا من غير المسلمين » جد هؤلاء فى الدعوة الإسلامية العقبة الكر ى مام تحقيق مطامعهم ف 
السيطرة لن الإسلام بعلبيعتهما جاء إلا لحر ير الاتسانو القضاء على الأستبداد والاستعباد لغيرالك. 
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و لتوضيح ذاك يجمل بنا ونعن فى سبل الحديث عن طور من آطوار الدعوة الإسلامية أن 
اول تصوير هذه الدعوة نصويرا جملا » مبرزين اطوط العريضة المكونة هيكلها فنجدها _ 
لاثة هى ۽ أولا + المقيدة ثانيا : العبادة الغا : المعاملة 


أولا : العقيدة : 


هى حجر الأساس وهى الر كيز ٠‏ العظمى التى لا قيام للاعوة الإسلامية إلا علييا > كا لا ليام 
لأية دعوة إلا علا ... ولكل دعوة سواء أكانت ديناً ساوياأو وضميا عءقيدة.وعلى تدر سلامة 
العقيدة يجح العمل المبى علما... و اقصد بسلامة العقيدة ٠وافقماللفطر‏ قالعقل و المنعلقء و محافاما 
للأوهام والتعقيد » و تاوما مع الفطرة السليمة . 


و عقيدة الاسلام لله وحدہء ھی ھیمائزلوما دعا إلیەکل نیو ر سول سبق‌نہینا الکر بم »فی نفس 
عقيدة المسيح عيسى وعقيدة موسىوعقيدة إبر اهي« قل آمنا باه وما آتزل عليناوما آنزل على إبر ام 
واساعيل وإسحقويەقوبوالأسباط وما ومو سیو عیسی و النبیو نمر هم لا فرق بین آحا ممم وکن 
له مسلمون » (۸4 آل عمران) إلا أن أطاع الدنيا وتسلطها على نفوس من آلت إليهم أمور الإفتاء 
ى شنون الدين بعد الأنبياء فعلت فعلها فجملت من هؤلاء الورثة أداة طيعة ى أيدى الأستبدين من 
الحكام فحرفوا ى كتمم وأخفوا مها وزادوا علا حى يستقر الأمر مو لاء الطفاة من الحكام 
وقطعناهم نى الارضص أماً ميم الصالحون وميم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسينات لعلهم 
ير جعون . فخلف من بعدهم خاف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیففر لنا 
وإن يام عرض مله يأخذوه » أل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا احق 
ودر سوا ما فيه والدار الآخرة حر للذين يعقون أاد تعةلون » (۱۹۹-۹۹۸ الأعر اف) 

وکیف ینیع حا مستبد آن بعکم وہ وی آعاق کل رجل مم وامرآة وطفل مناد 
متف ہم فی كل وقت من ليل أو نهار أن لا ضوع إلا لله وأن لا طاعة مخلوق فى معصية الحالق 
وأن لا خحوف إلا من الله وآن لا فضل إلا من عند الله ر قل أغبر الله أبقىرباً وهو كل شى » 
٠۹١(‏ الأنعام) . « وإن بمسمكك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن مسك خير فهو على كل 
شی" قدیر » (الانعام ۷) . « قل أغير اله أذ ولياً فاطر السموات والأرضص وهو يطعم ولا 
يطعم » (الأنعام )١١‏ . « أليس الله بكاف عبده وبخوفونك بالذین من دونه » (الزمر )١١‏ . 
«٠‏ الذي قال طم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمانا وقالوا حسبنا أله وعم 
الو کيل . فانقلپوا بنعمة مناه وفضصل م سهم سوء واتبعوا رضوان اله والله ذو فضل عطم. 
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ما دلگ الشیطان بخوف آو لیاءه آلا تغانوهم وعافون إن کتتم مۇمنین » (آلعمران )۱۷٩-۱۷۲۴‏ 

و العداه بين لطهاة من اكام وبين العقيدة الإسلامية .سستحك من لديم > فهدا الا ك اتيد 
الى أحس عطو ر ة هذه المقيدة على اسبداده لاستدعى « إبراهم ۾ عليه السلام وهو فى غررر 
سلطلته و أدار ممه حوارا على الحو الى ورد فى الآيه الكرمة « أل تر إلى الذى حاج إبرأهم ى ريه 
أن آناه الله الك » إذ قال إبراهم رغ الى عى و میت قال آنا أحبى وآميت قال إبراهي فإن اله 
يأ بالیس من اشرق أت ا من مغرب فت الذى كفر وال لا ييدى القوم الفالين » 
(البقرة )٠۲۵١۸‏ ويهزم ألا المستبد حين يداحل مع المقيدة الإسلامية فى الوار فيطيش صوابه 
ولا جد ى جمبته إلا البطلش والإ رهاب فيأمر بإحراق صاحب هذ الدقيدة لملها تعر ق باحر ال 
و تبید و يسار پم ما ولا عجد آمام استبداده عاقاً يقف فى وجهه « وإبر اهي إذ قال لقومه أعبدوا 
الله واثقوه ذل ر لہ إن كنم نعلمون . إنما تعبدون من دون اله أوثانا وتغلقون إنكاً › 
إن الذين تعبدون من دون الله لا ملكوت لم رزقا فابتغو! عند الله الرزق واعېدوه واشکروا له 
إلیه تر جعون » (العنكبوت ۱۷) « أا کان جواب قومه .إلا آن الوا اقتلوه أو حرقوه فانجاه 
الله من النار إن ق داك لآيات اقوم يۇمنون . وقال إنما الاثم من دون نله آوثاناً مودة بین ى 
الياة الدنيا م بوم ااتيامة يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضم بعضاً ومأوا؟ التار ومالگ من 
ناصرین » (العنکبوت ۲4 > )۲١‏ . 


والجلادون فى كل عهد من عهود الأستبداد هم يد الطاغية الى يبلش بها ور جله الى شى بها 
وعینه الى ينار ما وأذنه الى يسمع بها » ولولاهم لما قامت لمستبد لائمة » ولا للخت صفحات 
التار بخ ٻين اين و اين باقذار اللنيان . ولذا تجد القرآن لا يوجه ألإنذار الطاغية و-حده بل 
2 حاشیته و زبانیته فیقول : و ولن نفع اليوم إذ ظلمم أن فى العلاب مشار کون » 
(الزخرف ) . « ويوم تقوم الداعة أدعلوا آل فرعون أشد العذاب » (عافر )4١‏ . « ايآ 
الذين اتبعوا من الذين ابعوا ورأوا العذاب و تقلعت e:‏ الأسباب . وتال الذين اتبعوا لو أن 
لا ک3 تراه کا ہر آوا منا كذلك یر ہم اله عام حسرات عام وما هم بغار جین من 
النار » (البقرة ۱٩٩‏ - 1۹۷( . و وقالوا ربا إنا أطعنا سادتدا و كبر اءثا فأضلونا السبيلا . ربا 
آہم ضعفين من العذاب والعہم لعنا كبير ا ۾ (الأحزاب )۸-٩۷‏ . د قال ادخلوا ى آمم قد 
عات من قبل من الجن والإنس فى النار کل د علت آمة لمثت أعنها حى إذا اداركوا فيا جميعا 
الت أخراهم لأولاهم ربا هو لاء أضلونا جم ذا ضمفاً من النار قال لكل ضصعف ولكن 
لا تعلمون » (الأعراف ۴۸) .. ) | 


e 


والقارئ الفر آن حين يقرأ قصة موسى وفرعرن ويرى القر آن بقلہا بن صفجاته و ثنايا 
سوره عل کل وجه من وجوهها لیبرز من معانی الظام والاستبداد ومن ألوان الزهو والكر 
والغرور من فرعون وحاشیته ومن‌آفانین الاضطياد و التعذيب وأصناف النكيل والإبادة الموجية 
إلى المقيدة الإسلامية ان کان يها فى ذلك الوقت قلة من بى إمر ائيل ... هذا القارى سيبين له 
لادا يكن الملوك المستبدون والحكام الطغاة الكر اهية هذا الكتاب ولاذا بحيكون ضده المؤامرات 
فهو بؤجج ثورة عارمة ضصد كل «ستبد طا « طسم . تلك آيات الكتاب ألبين . نعلو عليك من نبأ 
موسی وفرعون بالق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الأزص وجل أهلها شيعا پستضعة 
طالفة منم يذبح أبلاءهم ويستحى ساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الاين 
استصعفوا فى الارضن ونجعلهم ألمة ونجعلهم الوارثين . وأمكن فم فى الأرض ونرى فرعون 
وهامان وجنودها ملم ما كانوا محذرون » (القصص )١-١‏ . 


ورسالة موس رسالة واضحة صر عة ٠لا‏ حرج عن کو نبا دعوة لإنقاذ شعب اضطهده حا 
مستبد لا لی" إلا انه مسشمسات بعقیدته الى تنارض وطفيان هذا الا f‏ « فأتيا فرعون فقولا 
إنا رسول رب العاين . أن أرسل معنا بى إسر اليل » (الشعراء )۱۷-٠١‏ . وحس فرعون من 
مو سى قوة وصلابة فيحاول استالته فيقول له « ألم نربك فينا وليداً و ليشت فينا من عمرك سين 
وفعلت فعلتك الى فعات وآنت من الكافرين » (الشعراء )١۹-1۸‏ ... وقد يلين الرجل إذا د كر 
ذا لفل الذى لا جحد فى كل موقف إلا فى موقف واحد هو موالف يتعلق بالعقيدة الى لا 
ساومة علا فر د عليه موسى فيقول « فعلتّبا إذن وآنا من الضالين . ففررت منك لما فتك لوهب 
لی رب حكماً وجعلى من المرسلين » (الشعراء ۲۱-۰) م یقرر مومی مدا خطر ا بان استعباد 
الناس جر بمة يذهب مع فظاءتبا كل فصل أناه المستبد فيقول « وتاك نعمة تما على أن عبات بى 
اسر ائيل » (الشعراء ۲۲) . 


ويأذ الطاغية فى أسلوب حاول به إخفاء صورة طفيانه فيفعل ما فعل طاغية إبر اهي إذ يدخل 
معه فی حوار د قال فرعون وما رب العالين . ال رب السموات والآرضص وما بيا إن كنم 
موقن . قال لمن حوله ألا تستمعون , قال ربكم ورب آبانكر الأولين . قال إن رسولم الذى 
أرسل إلي مجنون . قال رب المشرق والمغرب وما بینب) إن کثم تمقلون » (الشعراء ۲۸-۲۲) 
وهنا يفحم الطاغية كا أفحم أ له من قبل فيفقد صوابه حين رأى نفسه أمام حبجج لا قبل له 
مکابر ہا ليكشر عن أنيابه « قال لن اتخذدت إلها غير ى لأجعلنك من المسجونين » (الشعراء )٠۹‏ 


۲۱ 


ولسنا بصدد ألسير مع لصة مومى وفرعون بكل الوجوه الى قلا القرآن » إن ذلك جال 
جد فسيح ؛ وإ نما قصدنا إلى إبراد وجه من هذه الوجوه لندرك منه مدى خطورة هله العقيدة على 
طموح المستبدين وآمال الطغاة الظالين » و كيف أن هذا الكتاب ما جاء به من عقيدة هو تحد فام 
لا نشی وسیف مصلت لا يشل حده فی وجه الطفیان والاستبداد , 


انيا : العبادة : 


لا شك فى أن المبادة وليدة العقيدة » و كل عبادة ليست و ليدة عقيدة إ نما هي نوخ من النفاق 
لن العبادة هى أثوى مطاهر الاعراف بالفضل » ومظاهر الاعتر اف بالفصل كثرة متنوعة ؛ 
ولكن قمة هذه الأنواع الإعتر اف بالعبودية لصاحب الفضل . وعحث الإسلام الناس على الاعر اف 
بالفضل المخلوقن بجميع مظاهر الإعر أف إلا مظهر العبودية الذى حرمه على الناس إلا لله و حده 
وجول الاعتر اف مظهر المبودية لفبر الله شركا لا يغفره اله ر إن الله لا يغغر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشر باه نقد افر ى إا عظيماً » (التساء  ))۸‏ 


والمتقصود من العبادة أولا أن يرى الله تعاى E‏ مدي امتثافيم لأمره . والامتثال 
هو نوع من الطاعة إلا أنه أعلى درجامما ؛ فإذا كانت الطاعة هى ننفيذ الأمر فما يسيغه المقل 
ويسم به المنطق فإن الامتئال هو الصدوع بالأمر جرد أنه أمر » وكل مير راته الثقة الكاملة فى 
الذى أصدر ه . فإدا أمر نا الله تال خمس صلوات نى اليوم والليلة فى مواقيت محددة وكل مها 
رکعات* شعددة فان هذا التوقيت وهذا التحديد إذا عر ضا على المقل والمنطق لم بجدا هما تعليلا 
ولا ثريرا ؛ فالتز امك بأداء هذه الصلوات ذا التوقيت وهذا التحديد هو امتثال لمر الله لأنك 
ئۆدا رد أنه أمر من الله عز وجل الذى آمنت به من قبل عن طريق العقل والمنطق .. وى 
الأمتثال معنى المبودية الكاملة الى أرادها اله حيث يقول روما خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون» 
(الذار يات ). 
) 9 والمقصود الآعر من العبادة هو أن تكرن وبيلة التعرف على الله والتقرب إليه واستمداد 
امون منه ب عتباره سبحائه هو وحده الةادر الوهاب الفعال لما بريد .. وإذا كائت اطياة الانيا 
بشرورها وغرورها ءسلطة عل قاب الإنسان.وإدا كان الإنسان بطبيعته لا يقوى عل مدافعة هه 
الشرور وهذاالغرور وقد قال اله نعالی ئی شأن الإنسان «يريد ال آن خفنل عنم وخلق الإئسان 
ضعيفا» (النساء ۸( فا کان أحوجه إلى ركن شديد يأو إليه وإلى سند منيم يفزع إليه ؛ 
ذكان من فضل اله على عباده أن ناح فم فرصا الفزع إليه والاستمداد منه ؛ فشرع فم العبادة 


۲۲ 


صلة بيجم ويينه وباباً مرعون إليه كلما حزبهم أمر أو قست علييم نوائب الياة «ففروا إلى 
الله إن لک مه نذير مين . ولا تجعلوا مع ال إلا آعر إن لک منه نذیر مبین » (الذاریات 
۰ه - ۵) . «یاعہادی الدين آمنو إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ۾ (العنكبوت )٥١‏ ... وللا 
فإن المؤمن لا يتطرق اليأس إلى قلبه مهما ادت عليه اللطوب وأظلمت ى وجهه سبل الياة... 
و كيف جد اليأس سبيلا إلى تلبه وهو يسمع واهب الياة ومدبر الأمر وصاحب الماك كله 
ینادیه فقول «و ر حنی وسعت کل شی ء فسأ كبا الدين يتقون ويؤتون الز كاة والذين هم بآياننا 
يؤمنون » (الأعراف )١٠١‏ . ويقول «ياأا الناس قد جاءتك موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وشدی ور جه ەين . قل بفضل الله وبر مته فہذالك فليفر حوا هو خير ما جمعون» (يونس 
4% — 0۸( . ورقول روذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا إله إلا آنت سبحاناك إنى كنت من الطالين . فأستجبنا له ونجيناه من الم وکذاك ننجی 
الؤمنن » (الأنبياء ۸۸-۸۷ . 

والعبادة تلعب الدوو ال كبر فى تكوين الأمة ؛ لأنها تكون الفرد وتصقل روحه وتصل 
تلبه ونزکى نفسه وتغسل ما فها من مناجاة الله صدره . فهو بها داثم التذ كر ل دام الحوف 
من عذابه » داثم الشوق إلى جنته » يرى النة دائماً عن بمينه والناو عن شاله ؛ومثل هذا لايصدر 
منه إلا فائل الأعمال ... وما الامة إلا مجموعة من الأأفراد « كنم حيو أمة أرجت للناس تأمرون 
امروف وتہون عن المنكر ونؤمنون بال (آل عمران .)١٠١‏ 

والفرد المسلى فى هذه الالة لا يندفع إلى قول أو عمل إلا من صمم قلبه لا من آمال تتعلق 
متاع الانيا » وكلما شدته الدنيا إلى متاعها » وجرته إلى مغرياتها » وحاولت تلويثه بهرجها › 
وکادت تفمسه ی فتنہا ؛ مم المؤذن ينادى إلى الصلاة فكان الأذان شا له من غفلته فيار لك 
ما هو فيه من شأن و جیب النداء فیتوضاً ویقف بین یدی ربه فیذ کر الله بلسانه فینبه لسانه قلبه 
۴ بستمر ض فى صلاته عظمة ربه وجلال فضله وشدة عذابه وواسع مغفرته ومدى رآابة اله عليه 
ومدی احتياجه إلى عونه فيخرج من الصلاة حاقاً آخر کانما اغسل من قذر » وصدق رسول الله 
صلی الله عليه وسل حیث یقول اریم لو آن بباب أحد کم نہراً یغدسل فيه کل یوم خس مرات 
هل يتر ك ذلك من درته شيا ؟ قالوا لا قال داك مل الصلوات الحمس» وكا يقول الله نعالى فى 
الزكاة رذ من أموام صدقة تطهرهم ونزكييم بما» (التوبة )٠١١‏ . وكا يقول فى الصيام 
«یا.ا الدين آمنوا كتب عليكر الصيام كا كتب عل الذين من قبل لعلجم تقون » (البقرة ۱۸۴) , 
ويقول رسول اله صلل الله عليه وسلم فى المج «من حج فلم يفسق وام يرفث ر جع کیوم و لدته مها 
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والأمة الى يتجه زعماؤها وحكامها ى تر بيجا إلى غير هذا الطريق إنما هى أمة تاة ؛ لان 
الوانين - مهما تضمنت من عقوبة - لا تردع الفرد مى استطاع المرب من طائلتها فإن حراس 
القانون لايستطيعون مراقبة كل فرد فى كل وقت وى كل مكان . فإذا ام يكن الفرد رقابة 
على لفسه من لفسه فهيمات أن تجدى القوانين ... وهذه الرقابة النفسية إنما هى الأثر المباشر 
للعقيدة والميادة . فالعقيدة نزرعها فى النفس والعبادة نتعهدها فار وما وتنمها وإلى ذلك يشر 
قوله تعالی « وما تکون ف شان وما تدلو منه من قرآن ولا تعملون عن عبل إلا کنا علیک شېوداً 
إذ تفيضصون فيه وما يعزب عن وبك من مثقال ذرة فى الأرضص ولا فى الساء ولا أصفر من ذاك 
ولا آکبر إلا ی کتاب مبین » (يونس .)١١‏ 

والجرب من القانون وحراسه آمر ا وميسور » أما الهرب من الله عز وجل فأمر غير 
مستطاع وللا فإن القرآن قدجعل الإمان باليوم الآخر شرطاً لا يقوم الإمان إلا به » فى فاتعة 
الكتاب الى يرددها المسلم كل يوم سبع عشرة مرة فى صلاته يقول رالحمد لله رب العالمين . 
الر حن الرحم مالك يوم الدين » ويوم الدين هو يوم الساب .. وى أول سورة البتقرة جعل 
آول وصال المتقين الإ مان بالغيب وهو الحساب واجنة والثار « ألم . ذلك الكةاب لا ريب فيه 
هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وأشار القرآن الكرم إلى أن انفراط المقد وحبوط العمل 
إنما سببه ومرده عدم الأ يمان بلقاء الله حيث يقول و إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالياة 
الانيا واطمأنوا بها والذین‌هم عن آياتنا غافلون آولئك مأواهم النار ما کائوا یکسبون» (یوئس 
(A‏ . | 

والأمة الإسلامية الى تربت على هذه الأسس ألمرت فيا هذه الأربية مرا ستظل روعته 
مضرب المغل فى التاريخ ؛ وحسبنا أن نذ كر مثالين وأنمودجين : فهذا «ماعز» وقد زل فأقى 
خيليئة م يره آحد حين أتاها ولم يعلم بها أحد ويعرف فظاعة عقوبہا ویعرف آنه أصبح منجی 
من هذه العقوبة لكنه مع ذاك نراه يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يار سول 
الله : لقد زنيت . فيحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن هذا الاعتر اف فياتول 
له : لعلك قبلت فيقول : لا لقد زانيت حى يتول له : لعلك فاخذت فيقول : لا لقد زنبت 
ويصر عل قوله ويطلب تفي المد عليه فيأمر رسول الله به فير جم بالحجارة حى موت . 
فيصلى عليه ر سول الله صل الله عليه وسل ويرى من عر تخاناً عن الصلاة عليه بدعوى أنه زان ؛ 
فیغضب رسول الله صلى الله عليه وسل ويقول و لقد تاب وال توبة لووزعت على أهل الأرضص 


لوسحمم» . 


£ 


وف مولعة القادسية لما دحل المسلمون إيوان كسرى وزالت بذلك دولة الفرس وأرسلت 
لغناتم إلى المديئة ووزعت الغنائم كا شرع الله ولم يعد أحد يشاك فى أن كل ماغم قد لم إلى 
بيت الال ؛ تقدم جندى من جنود المولعة إلى أمر الق مثين عمر بن الحاب وسلمه تمن ما كان 
بملکه كسرى ؛ سيفه ومنطقته وزبرجدته. فنظر إلما عمر وقال قولته المشورة وإن لوماً آدوا 
هذا وم يستأثروا به لذوو أمائة ». 


الا ٠‏ العامة : 


يقول ر سول الته صل الل عليه وسلم «الدين المعاملةه. وما من دین آنز له الله وما من ذی‌آرمله 
إلا وهو يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس بعضيم مع بعص . ولكن الاعوة إلى حسن العامة 
كانت ق كل ما سبق الدعوة الحمدية دعوة مجملة أو مركزة لى ناحية واحدة ؛ لدعروة هود 
كانت مركزة ی الہى عن التطاول فى البنيان وف الاقتصاد فى البلش واجبروت .. ودعوة 
صالح كانت مركزة فى الى عن الرفاهة وى الدعوة إلى العدالة فى السام مياه الرى ... ودعوة 
لوط كانت مركزة فى الى عن إنيان الفاحفة... ودعوة شعيب كافت مركزة فى الى عن 
الغش ى الكيل والميزان ... وهكذا حى بلغت الإنساية رشدها فبعث الله حمداً صلل الله عليه و سلى 
بالرسالة الحاتمة وبالكتاب الكامل الشامل فوضصع لكل نوع من أنواع التعامل بين الناس حدوداً 
مفصلة وقوانين محددة ؛ فوضع أسس تكوين الأسرة كا حدد حقوق الفرد نحو مجتمعه وحقوق 
جتمعه عليه » فعلاقة البيع والشراء والعلاقات التجارية والزراعية وحقوق الال وحقوق العمل 
کا نص عل عقوبات لجنايات ... وحسبلی آن تمم آن آطول آية فی کناب اله [نما نزلت فى 

معالجة موضوع الديون وكيفية كتابة وثالقها وهى الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 


الإسلام نظام كامل شامل لإدارة الدنيا فى يم شتونبا ونواحيا »> ولا يصلح أن يقتبس 
منه جزء يرقم به نظام آخر فكل جزء منه مرتبط بقية الأجزاء فإ" أن يؤخذ بالنظام الاملان 
کله وإما آن پتر ك. کله ؛ فإذا م ترنکز قوائينه. فى المال والجنايات والأسرة عل أساسين من 
المقيدة و العبادة كانت هله القوانين جما بلا روح ... وهذا ما تعانيه بعص الدول الإسلامية 
الى ظهن ليبا زعاء لم يفقهوا هذا الممى فراحوا يدعون إلى الأاحل بالشر يمة الإسلامية فى الال 
والجنايات فى حين أن بهم فالدة الأصل الأصيلل من العقيدة والمبادة فانبوا إلى مجموعة 
من المظاهر الى تنسب إلى. الإسلام تخفى تحها نفوماً لا مت بصلة إلى الإسلام وصدق الذى قال : 

نرقع دنیانا بعزیق دینا نلا دیننا یہی ولا مائرتم 


Y@ 


ورم لت أسادنا الإمام فقد كان يقول : إن القاضى الذى صقلت نضسه الر بية الإسلامية 
يستطیع بدا القانون الوضصمى أن حرج للا أحكاماً a‏ الشر يعة الإسلامية .. أما القاضى 
الذى ليس له نصيب من الأر بية الإسلامية فإنه حى إذا حم بالقانو ن الإہلامی فإن آحکامه تکون 
تجافية العدالة وروح الإسلام ... 


نم لابد من أن تكون الشر يعة مى قانون البلاد » و لكن لابد من أن ترافق ذاك تر بيةإسلامية 
عل أساس من العقيادة والعادة تكون الفرد الذى سيكون مثابة الروح هذه القوائين ٠‏ 
والذى يصغ بشخصيته الجتمم الذى يعيش فيه أو يتصل به »> والذى يكون الأداة الفعالة للإبداع 
فی کل عمل یزاو له » والذى سيعفى الدولة ما تدورط فيه المكومات من إذشاء رقابة من فوقها 
رلابة من فوتها رقابات حى تضمن من آفر ادها آداء ما وكاته إلنبم من آعال . 

إن حاو لة الإصلاح عن طريق القوانين دون اتر بية الإسلامية لأفراد الأمة هوئوع من 
البناء على الرمال ... فإذا رافقت الر بية الإسلامية احم بالشر يعة كانت أحكام الشر يعة فى هذه 
الحالة أشبه بالبذور تثزل على أرض أحذت حقها من الإعداد والری فأئبتت ناتا حسناً وجاءت 
بأطيب المُر . ASN U‏ أجود الاما س على أرض وعرة أو 
أرضص سبخة أ مند إلما يد الإصلاح فإن جودة البذور لن تغى عا شيئاً وستموت على هذه الأرض 

ولست أقصد من هذا أن تننظر الأمة الإسلامية فى عصر نا هذا مثلة فى دوطها حى تم تر بية 
شعو ا ثم تبدأ بعد ذاك فى الاخ بأحكام الشر يعة الإسلامية . ) 


وإما a a a‏ ء سیطر على تفکر ادا > 
وهو أن النظام الإسلاى منحصر لى الاخذ بالقوانين الإسلامية ضاربة عرض الحائط بماسوی 
ذاك من آصول التر بية الإسلامية القائمة عل الأساسين الركينين من العقيدة والعبادة ... فهذه 
الدول ريد الأخذ بالقوائين الإسلامية فى الوقت الى تاشر وسائل الإعلام فا ليلا وهار وى 
کل شارع وئی کل بیت الاعوة إلى الفساد والتك والاحلال اللحلقى .. تريد الأحذ بقوانين 
الشريعة وهى تاركة لنساتها الحبل على الفارب لإغراء الشباب الجرد من أسلحة التاعة الللقية . 
تريد الأاخذ بقوائين الشريعة و كبار موظفبها و صفارهم لا وازع فم من ضمیر ولا راع لم 
من خلق والقو نين الإسلامية وحدها لا تخلق الضمير ولا قنشى ء الحلق . 


إذا كانت هله الدول جادة فى الأخذ بقوانين الشريعة فلتأحذ بها فى الوقت الاى تأذ 
فيه بأساليب الر بية الإسلامية لشعو ا حى -تكون قوانين الشريعة مدعومة بهذه الأساليب الى 


FY 


بظهر أثرها فى وسائل الإعلام ولى صفوف المدار س وى مكاتب الموظطفين وى مساك الرجال 
والساء . أما الأحذ بقوانن الشريعة وكل أجهزة الدولة سائرة فى حط معاكس هله القوانين 
نهو الذى نرفضه لأنه لن يعود على الأمة بفائدة ولا يكون إلا تشو ما لسمعة الشر يعة الإسلامية . 


ولعمری ما آيسر الس بالشر يعة الإسلامية فإن ذلك لن بكلف الام شيعا إلا آمرا بذاك 
يصدره . أما تربية الشعب وإعداده ليكون شعباً مسلماً تعيش فى للب كل فرد منه رقابة الله 
إن ذالك هو الآمر العظم الذى لا يقدر عليه كل أحد ولا يقدر عليه إلا كل عطي من الناس ؟ 
لا يقدر عليه إلا القدو ة السنة. وتحعول الفر د إلى أن يكون تدو ة حسنة يقعضيه الكثير من التضحيات 
لهه هى الوظيفة الكبرى للأنبياء ولايقدر عل ذااك من بعدهم إلا ورثة الأئبياء عل أن لا يكونوا 
من الأدعياء . 


النشأة 


رأيت أن أبدأ بهذه المجالة الى ترسم المطوط العريضة الفكرة الإسلامية »> والى يلبين 
مها مدى خطورة هذه الفكرة على ذوى المطامع من الجبارين والمستبدين والمستعمرين ؛ ولذا فإن 
لى شرعها - عز جاره وجل شأنه - شرع معها الجهاد اينما والذود عنبا وجعل هذا الجهاد 
ذروۃ سنامھا کا جاء فى حديث رسول اله صلل الله عليه ولم : 


هذه الفكرة بهذا التخطيط والشمول ل يكن ها - مند خسين عاماً - وجود فى أذهان 
المسلمين فى أنحاء الأرص » وإنما كان الموجود مها فى الأذهان نتف وأجزاء .. وكان هذا 
زنيجة اط ممكة اختطها الاستعمار الذى كان إذ ذاك مسیطرا على میم البلاد الإسلامية » وقد 
مكن بيده الحطط من مسخ الفكرة الإسلامية فى أذهان الئاس ؛ فأصبحت العقيدة جرد ألفاظ 
تلوكها الألسن فى حلقات الذكر فاقدة معانيا ؛ فعنى تحدى الفلم الذى هو أبرز معانى العقيدة حل 
محله الدعوة إلى المزلة وتعرم التصدى لمعا كين مهما طفوا وظلموا بل وتحرم الأمر بالعروف 
وال ى عن المنكر فكانوا إذا رأوا أحدا يتصدى لذاك يقواون له : دع خلق الله فى ملك ال ء 
«لایقع ی ملکه إلا مایریدں ریا الذین آمو علیک آنفسگ لایھ رک من ضصل إذا اا إلى ال 
مرجع جیما اا ا و 


مع أن الانحراف پذه E E‏ الله 
عنه وهو عل المدر آن پفسر ها ويقول للناس «إنک تحملون هذه الآية على الدعو ةإلى العز لة وتر 


۷ 


الناس تفعل ما تشاء ألا إن معناها هو أن اث تعالى يأمر المؤمدن بأن لا يبروا فى ركب أهل 
الصسلدل مهما کثر وا وقويت شوكتهم بل على المؤمنين أن خالفوهم ويتمسكوا بكتاب الله ... 

و ناهیک بالك بكتاب الله وما فيه من حث على الجهاد ومة'ومة للظم والآمر بالمعروف والمى 
عن المنكو . 


ركان الناس يؤدون العبادة بنفس هذا المعنى اميت ؛ فهى طتوس نؤدى وحركات وألفاظط 
یر ہا جیل عن جیل لیس ها هاف ولا مغزی ... حى الدروس فى المساجد م تكن أكار من 
حلقات للتسلية والامتاع... ومذه الصورة لم يكن المستعمر وآذنابه من الحکام يعار ضون ی بناء 
المساجد ونى إتيان الصلاة وإلقاء الدروس با لانبا م نكن مصدرإتلاق هم بل كانت وسياة. من 
وسائل إشاعة روح التخاذل والإاء واللضوع فى الناس على حد ما كانوا يقولون : ليس 
ی الإمکان آہدع ٢ا‏ کان ` 

) ,كان الذين يفهمون الإنسلام فهماً صعيحاً قلة من التاس . ومن فضل الله على أن أهلى وأسرتى 
كانوا من هذه القلة . لانم ل ر 'توه عن طريق رسمى تى مدارس الحكومة وإ نما تلقوه من أصوله 
ی مہات الکتب ال کائت تزحر بہا مکتبنہم ای ورٹوھا کارا عن کابر وکان کل جیل 
یزید نما . 

ولا شلك نی آن آعظ عامل يؤثر ف حياة الفرد هو البيئة الى أحاطت به فى نشأنه فإنا 
كفيلة أن تحدد له اتجاهه ف الياة لابا تسكب ئى قرارة نفسه ولخاط مع مهجة قلبه وتحفر ى 
نایا عقله قب‌پا ومفاهيما ... وهكذا نشأت نى بيئة تجمع بين الدين والعلم والأدب والوطنية ؛ 
فلقد کافت آسر تنا برشيد متميز ة بكل هذه العا وكان ها مدرسة تخرج فا جيل مى الذاشئين 
عل یدی عبين لى كازا أمة كاملة للسمو البشرى مختلف ألوانه ؛ فلقد كانا بعيشان لالنفسما 
بل المجتمع الذى نهآ فيه » فكانا قادة ا تقاوم الظام والاستبداد والاستعمار . عاشا ٠‏ 
ماعاشا يېذلان و لا يأغذان » وینفعان ولا ينتفعان .. م يكونا من جلة الشبادات الدراسية لكا 
کانا طو دی علم ودب ) 
من آثار البيئة : 


و معذر ة للقاريء نقد أ کون شه شغلت جانباً من وقته حدیث قد لا یعنیه ولکن من حق‌آصداب ‏ 


الفضل أن يذ كروا ... وأآعود إلى السياق فأقول ؛ فى هذه البيعة نشت فوجدت بين يدى كتا 


کانت غذاء لعقلل ومهذبا لطبعی . ورآیت بین یدی مثلا حیه لکثیر من أروع ما قرات ؛ فلقد 


A 


کان اتصالی بعمی هلین اکر من اتصالى بأى وأبي ... وكنت الابن الوحيد فى تلك الأونة 
للأسر ة کلیا فعمل کل عل بی کل ماعنده» وعلى تنشئی عل الصورة الى هى فى آقرارة نفسه .. 
وقد هيا لى هذا الاتصال أن أقرأ وأتا بعد ی سن مبکرة ف دراس الكانوية كتاً ذات شأن 
کشر ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ووفيات الأعيان لابن خاكان ورسالة التوحيد خمد عبده 
والعقد الفر يد لابن عبد ربه والبيان و التبيين الجاحظ و الكامل لآ العياس البر د کا قرآت دیو ان 
أمرىء القيس و ديوان الى وديوان البارودى والمعلقات السيع وغیر ها من أمهات كب الاين 
واللغة والادب . 

ودر ب ف هذه المناسبة أن ألفت النظر إلى الأدب العر بی شعره وار ه وإلى ماینطوی عليه 
هذا الادب من تو جيہات إلى السو بالنفس عن الدتايا وإلى تبصير الإنسان بها يجعله إنساناً موفور 
الكرامة . مرفوع الرأس ما إلى الناس فهو يوضح له المواقع الى عليه أن يجنا وتلك 
الی ی۔لکہا ويعلمه كيف يعامل الناس وصدق رسول الله صلل اله عليه وسلم إذ يقول «إذ 
من البيان لسرا وإن من الشعر كق ويل إلى أن الكة المادية ل يكاد جدها المره بعد كتاب . 
الله وحدیث رسوله إلا ف کب الدب ثرا وشعراً حى إنه لدو لی آن الآدیب‌حین يکتب 
وأن الشاعر حن يقول الشعر تتولاه حالة يكون مهيأ فيا لنوع من الإلمام فار اه يضمن كلامه 
أو شعره حکاً سامية وتو جہات رائعة ينتفع بہا قارا وقد لا ينتفع هو با ... ولل ى هذا 
إشارة إلى“ قول اله نعالى «والشعراء يتبعهم الغاوون . آل تراہم ف کل واد یمون . وام 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اله کشر ا وائتصروا من 
بعد ما ظلموآ» .. ( ۲۲۶ - ۲۷ الشعراء) 

وين مم وسول الته صل انه عليه وسلم معلقة زهير بن أب سلمى الشاعر الجاهلى الى مها 


ومن لا يصانع ف أمور كشرة يشر س بأنیاب ویوا م 
ومن هاب أسباب النايا ينلنسه وإن يرق أسباب المماء يسام 


ومهما يكن عشد أمرىء من خليقة وإن خالها تخ على الئاس تعام 
قال عليه الصلاة والسلام زهذا من كلام ألنبوة » 


وإنلك لواجد ف أشعار الشعراء من التوجات والح مالا تجده ی غبرها وما بو جهاكف 
أحسن دو جیه فحن تسمع قول الشأعر : 


۹ 


واللاس راغبسة إذا رفبمسا وإذا ترد إلى قليل تقنسسم 
نمر ف كيت تسوس نفسك وتحمايا على مالا يعيبك ورج بذاك من إسار العرف الذى يدعی 
أن النفس طبعت عل طبالم لمكن التخلص مها وحين اتسمع هذين البيثين : 


باه لیس لاس ل لہ سسالا عداو ة شر ی دوسا ودين 
ترف کف لمال من لاعلاق هممن‌الناسفلا حتك مر لا تعاملهم معاملةالند للند e‏ 
و جين تقرآً : 
إذا أنت ل تعرف لنفسك حقها هرانا ہا كانت عل الناس هونا 


نمت أن احتر ام الناس للك مرهون باحر امك لنفسك 


وذكر عن عل کرم الله وجهه أنه لما بلنه وفاة طلحة بن عبيد اله ر فى الله عنه قال : 
رم ابل آبا محمد فقد کان كا قال الشاعر : 


ئی کان انيه الفى من صدبقه إذا مامي استغى ويبعده ألفةر 

وآئشد النابغة الجعدى الى صلل الله عليه ولي شعره حى وصل إل لوله : 
ولا خیر فی حلم إذا م تكن ابه بوادر تحمی صفوه أن بدکدرا 
ولا خير فی جھل إذا م یکن له حلم إذا ما آورد الأءر أصدرا 


والشهر المأثوو عن شعراء الجاهلية وذهراء الإسلام ف صوره الختلفة وأغراضه المتبارهة 
يز خر بدرر من التو جہات واگ لا ےکن تعلیل ورودها على ألة قائلما إلا بآن وضع الإذان 
نفسه ی e‏ تواؤم مع تلقى نوع من الإفام , 


وقد أردت ذه الإ لاحة إلى فصل الأدب والشعر لى توجيه الاس إلى امحامد و صر فم 
عن الالب أن الفت تطر الجيل الناشى ء إلى أن ينظ روا إلہما نظر نهم إلى مل يعينبم عل تكوين 


ولولا خصال سپا الشعر مادر ی بغاة العلا من آين تۇق امكارم 


و ر خی اينه عن الذار وق عر الذى كان يقول الشعر دیو ان العرب . 


اعلق بالفرآن : 

إن النفس المربية » فى البيئة العربية › وى جو الأأدب الرفيع الى يدع إلى السو ؛ جد 
المرء تفه جائيا آمام کباب الله المزیز » اهلا من صا سلسبيله »> مستر ويا من عذب مالة ... 
وهکلا و جدتی مذ الصفر وأنا ئى سن السابعة أجلس بين يدى كتاب الله ء e‏ 
والله وحده یلم هل کنت ی آول عهدی به کشر الحطاً تى تلاوته آم ليله e‏ 
آمام غير ی ... وقد جربت لی إحای الأجاز ات الصيفية وأنا فى تاك السن المبكرة أن ألتحق 
بأحد الکتاتیب فی رشید فلم تر لی طريقنهم الى تعمد عل الاستطرار والمفظ دون التلاوة ء 
فازقطعت عنه وا کتفیت بالتلاو ة منز لية ؛ فكنت أقرأ المصحف بالتر تیب › ولم کن - کا 
امت - أوفن أنى أقرأً قراءة #عيحة إلا أنى تهت بعد فار ة من الزمن - حو خس سين - 
حبن كنت فى أوائل الدراسة الثانوية فوجدتی هرآ نی تلاوته » واستطعت فی خلال دراس 
الثانوية أن أحع إلى المهارة لى التلاوة اذاق فى التجويد دون أن بکون ذلك عن دراعة 
منظمة لفن النجويد ؛ فاللسان العربى قادر بطبيعته مع القليل من التوجيه والملاحظة عل النطق 
الصحيح وإخراج الحروف من عار جا الصحيحة ... وقد نكون مداومى على التلاوة دوك 
انقطاع ما سبل لى هذا الأمر . 


أول قراف لر شيك 0 


م یکن برشيد نى ذلك الوقت مدارس ثانوية » فكان على أن أرحل إلى الاسكندرية › وم 
كان ذلك فاقاً عل نفسى وعلى نفس والدى .. إلا أننى أندت الكثير من هذا الفصال الذى فطمى 
عن عد الطفولة وأحيا ف نفسى عوامل الرجولة والاعتاد عل النفس » وأوجدنى فى بيلة 
ضمت مز اپاها إلى مزايا البيغة الى نشأت ها ... لهم كهت طالباً وداخليام تعد ادر عة لى الطعام 
والمنام ووسائل النظافة لكن هذا ليس كل شى ء فى الحياة ... لقد تعرفت على أقوام من شى 
البلاد وخالقہم وعاشر ہم وأصفت إلى أصدقائى التقايدين من أهل بلدتى أصدلاء آخرين 
من بلاد آخرى وكان ألصقهم بنفسی الطالب عمد حال الدين نوح الذى كان والده زميل والاى 
وکائوا مقيمين نى الاسكندرية إلا أنه كان طالباً «داخلياً» . 


ومن أ حل مرزايا نظام «الداخليةء تنطم حياة الطالب » فالاستيقاظ من النوم فى الصباح ف 
موعد محدد ٤‏ والإنطار الجماعى فى موعد محدد والغداء والعشاء كذاك والوجبات الى تقدم على 
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مدار الأسبوع أنواع محددة » ثم المذاكرة فى مكان محدد وموعد حدد وتحت إشراف أستاذ يو_ هد 


و پعن ۾ م الوم ی موعك دد , 


كانت فار ة دراسى الثانوية فى الأسكندرية فر ة إنضاجفكرى وروحى لى :للقد دغلت مده 
امرحلة نى سن الفانية عشرة وأنا مزود بشحنات من نور القرآن»وبفافة سياسية وأدبية س 
ولد آفردت لول مرۃ دون من کنت استمد مہم واتلقی عہم - فوجدتی مھیاً لدرر لیادی ق 
هذه المدرسة , فبفير إرادة مى وجدتى قدوة يقندی ب زملا ى المارسة ؛ مصلای الى كاقت 
تلاز می جائب فراش جعلت كل من تمهفو نفسه إلى الاستقامة واللحر يجه إل ؛ ثم فى سعد 
المدرسة - وکان مسجداً عظ) . وجدنی أوجه زملاق . 


وما يدل على أن التدين لا ير تبط بدراسة معينة أن هذه المدرسة كانت نعج مدرس اللفة الحو ببية 
والاين من المتخرجين نى الأزهر ودار العلوم » ومع ذلك فلم يكن يصل معنا فى هلا المسجى 
من المدرسين إلا مدرس واحد هر الاستاذ عفيفى مدرس المواد الاجماعية » رهو الذى كات 
يمنا › کا أن ناظر المدرسة حبن رأى إقبال الطلبة على الصلاة فى السچد انتدب الاستاذ عقےقي 
ليۆەهم . 


ولا آسی هنا أن آشید. بذ کر وجل کان له فضنل على كبر نى تنمية قافن الإسلابية > 
ذاك هو الشيخ بخ محمد عل أ من » الفراش النوى الختص آنذاك مغسل المدرسة » فقد كان هذا الر جل 
عالاً عابداً ذا خلق ودين . وکات يقت آق الكتب > فقد قرآت من کتبه غر تلیل من زاھ 
المعاد لابن القيم والفحاوى الكبرى لابن نيمية وشرح مسلم لنووى والجموع فى فقه الشاقعى 
النووى أيضاً وغير ذلك ما غاب عن حاطرى الآن يعد هذه المدة الطويلة ... وهن الى دلى عل 
تفسير القرطبى وقت أن بدآت دار الكتب المصرية ى طبعه .. كان هذا الرجل مهذباً كر ج 
المعشر عالى التفس مثلا حياً لاإسلام » وكشت أحترمه کا احترم ات اتی إل نفس ۽ ول 
یکن يدخر وسا ئى معاوتى على الإلام مختلف القغ ايا الى سصل بالإسلام ... وكان عضو ؟ 
ف خعية انضاو السنة الحمدية بالاسكندرية ؛ ولمذه الجمعية مزايا لا تنكر ؛ آهها آنا د لت 
المنشبين إليا عل كنوز من الكتب الإسلامية عفى عليها زمن التخلف الذى شل العام الإسادى 
و و ا ا ا ابن الق وكتب السنة عموءاً ؛ فقد كات من 
معام تقهقر المسلمين فى القرون الأخير ة جرهم كتب السنة والاكتفاء بتآليف المتأحرين » وكات 
کل متأعر يعلق عل كلام سابقه حى لسيت السنة فى شار هله التعليقات والجادلات الفطية . 
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ومن حل هلا الرجل على آن آنوه بفضله » وان ادعو الله له آن پعن جزاءه أن له عنای 
دا لا آساها ؛ فإنه آحس حين لقيى غار عبله من من يلقى من الطلبة آنى أهل لتوجيبه › 
و گنت بعد ی سن مبكرة حوالى الانية عشرة » ومثل م يكن ليستطيع ف مثل هذه السن أن 
قرا( نى أمهات كتب الفقه والسئة » فكيف كشن ها الرجل بنافذ بصير ته امتعدادى افر ا 
ی مغل هله الكت ؟ قد کان رجا معاد الاهن نافد البصير ة » كنت تقرأً ى مات وجهة 6 
وی بريق عیلیه ؛ وی شحوب وجنتیه ؛ وی وضاءة جبینه > مع وسامة وهدوء ؟ كنت تقرا 
ئى داك مة قوام الليل صوام البار . 
مم آنه کان عضو بارژا ئى حاعة أنصار السنة الحمدية كا لدمت › غير آفى ‏ ولد 
افر ته کس سنوات د کانت کل مدارسة ومناقشة أ مع منه كلمة واحدة عن آيات الصمفات 
والاستواء ؛ مع آن أعصاء هله الجماعة - وقد احتككت بم فما بعد ئى القاهرة وكانت لى معهم 
تارب ومواقع س لم یکن م حایٹ بع الناس حى العوام منبم إلا عن هذه الآيات الى فرفت 
آراڙم ى تفسيرها المسلمين وغرست بور العداء لا بيهم ... ولاعجب مع ذاك 
ی تجنب عضو بارز كالشيخ محمد عل أمين الحوضص مع الناس فى ل ای e‏ 
مهام امور لاجد وتا لسفسافها وصدق البارودى إذ يقول : 
ودع من الأمر أداه لأبعسده ى لجة البحر مايفى عن الوشل 
لقد ازددت عل يد هذا الرجل ءلماً ولقهاً وتعرفت على رجال ف ناريخ الدعوة الإسلامية 
والفقه الإسلاى لا يلبغى لمسلم يتصدى للاعوة الإسلامية أن إبهلهم كابن تيمية ثيمية وابن الق و محمد 
ان عل الشوکانی وهو إام مى من أهل القرن الا عشر امجری أحیا E‏ ماآندثر س 
السنة ولعل أشبر كتبه «نيل الأوطار» . 


راد لا يكون روجا عا نعن بصدده الآن أن نتوقف اة عند ابن تيمية . .. لهذا الرجل 
وهو إبام الأئمة ليس له من الآثار » ئى عالم الكتب والتاليف با يصلح أن يسمى مولا ؛ ۽ فآثاره 
رسائل صفیر ۃ آکبر ھا ما پسمی «بالفتاوی الکہر یں ولا رج عن کونه جموعة من الفتاوى 
درت عله فى مناسبات متفرقة مها أحد ثلاميذه . .. ذاك أن هذا الإمام م يكن هه موجها إلى 
تاليف الکتب و تصنبفها انه کان منشفلا ما ام یکن أحد حد يدر عليه ره وهو حل لواء الدعوة 
الإسلامية »> فپو اللی هدی ابه عل يديه انار حن عدث مم ز مام فكان إسلام التتار من 
المواقف الحاسة فى تاريح الدعوة الإملامية بل وى ناریح المالم.. لم یکن رلته يتسم تاليف ) 


FF 


و التصنيف ولكنه استطاع أن يژلف رجالا مهم ابن الق الذى ملا الانيا E‏ 
من أعظم ذخائر المكتية الإسلامية . 


ولا كان أبن تيمية هو حامل لواء الاعوة الإسلامية فى عصره » كان كشر الأتباع كا 
كان كتير الأعداء » وأعداء الاعاة عادة هم من الحكام أو من اللائذين بالحكام » وقد غلت مراجل 
الحقد فی صدور هؤلاء اللائدين من أدعياء العار على أبن تيمية لا لتذاف الناس حوله » فوشوا به 
عند السلطان الى أودعه السجن حى مات فيه » وانجت حياته ما ننهى به عادة سمياة حلة لواء 
هله وة ف كل ا | 

لورت دراساتی الحاصة ئى ماز لنا ثم دراسانى على يدى الشيخ مد على أمين ق المدرسة 
بلور ت الفكر ة.الإسلامية ی راس يث تحددت صور تا تماما » وأختمرت هذه الفكرة و 
یکن بد بعد ذاك من أن أوضجها لزملائی ؛ وأتيحت لى الفر ص و استجاب كثر ون وكار المصلون 
وشعر الجميع سواء فى ذلك زملاق الطلبة وأساتذى ورجال إدارة المار سة بأنى الذى إمثل الاعوة ٠‏ 
الإسلامية ؛ فكانت المدرسة إذا رغہت ق الاحتفال ا مت إلى الإسلام بصبلة دعتى للاشر اك 
مم الإدارة فى تنظيم الحفل › وكئت أؤم المصلين لى المسجد نى غياب الأستاذ عفيفى .. وكان 
المشرف عل الداحلية - بعد أن هداء الله إلى الصلاة - یرسل إلى کل صباح من يأخذ مصلا ى 
ليۆدى عابيا صلاة الصبح . o.‏ 


sı 


ی أجازات الصيه 


کان طبیعا أن تکون أجازة الصيف ف رشيد فرصة ساغعة ت الفكرة الإسلامية 
بالصورة الى | کتملت تی خاطری عل أصدتاقی وزملای ... وكان ما هيأ لى أحسن الفرص أننا 
- أنا ومجموعة من آتر اب قد تعودنا على أداء أكبر عدد من أوقات الصلاة فى مسجد «الحلى» 
ثم ننطلق بعد صلاة العصر إلى الرمال فى حارج رشيد لتر يض معا ... وكان زملاؤنا الطلبة الذين 
یکبر و ننا ست قد آنشآر! دیا تمو موناد الطلبةه ار یکن a‏ 
وم یکن هذا اسلوبتا . .. فلما استجاب لى كير من الأصدقاء والزملاء فكرنا فى إنشاء حعية 
لنشر هذه الفكرة »> واستقرت الآراء على تسميما : «خعية الأمر بالمعروف والسى عن المنكر» 
وقد أتخذت'ءقرا فا مۇلتا فى نز لنا حيث كانت مدرسة أعماى تعمل لباز! » ونستغل نحن المكان 
لنداط الجمعية ليلا . .. وقد عكفتا على وضع اافانون الأساسى فاه الجبية . .. ومع آنا كنا 
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صغاراً فإنى لا زلت أذكر أن المواد الى تصمنبا هذا القانون قد شلت كل الأهداف الإسلامية > 
وأحاطت ما تعتويه من معالجة لحياة الاجتاعية و الالتصادية والسياسية » وأئمر نا إلى و جوب إجاد 
صلات بين المسلمين فى أغعاء الأرضص باعتيار م أمة واحدة ... وكان هذا ی ذاته آمر ا عجاً 
لان المسلمين فى ذاك الوقت لم يكونوا يفهمون الإسلام على هذه الصورة . 


ثم اتقات الجمعية إلى دار فسيحة فى وسط المدينة تو ع بها والد عضصوين معنا وكان هذه الدار 
فناء فسيح , وكانت الدار نزحر طيلة اليوم والليلة بعدد .كير من الطلبة وغبر الطاية من الشاب 
العامل لى ختلف الرف » وقد تعرف هولاء على الجمعية نتيجة ما كانت قي من حفلات تلقى 
فہا الحاضر ات والحطب والقصائد كايا فى شرح الفكرة الأسلامية وق إيقاظ افم لإحياء جد 
الإسلام . 

وى صيفى سنة تالية كار عدد الأعضاء وأقبلت عناصر جديدة كانت تستنكف من قبل أن 
تشر لئ معنا فلما رأوا نجاح مینا رآینام يأنو ننا هرو لة . 


جمهية الشبان المسلمين برشيد 


ضاقت الدار الى كنا نشغلها بالوافدين الجدد الذين تركوا نوادم وتدموا إلينا » وماکان 
لا أن نرد تادهاً أو نرفض وافداً ؛ وسر إخواننا مذه الوفود الجديدة ؛ ولكنى كنت منقبضص 
ابصمدر لانى أعلم أن هولاء الوافدين أ يدفعهم إلينا إ انهم بفكرتنا بل كان الداع هم أنبم رأوا 
لنا تجاحاً أر ادوا أن يستغلوه فى الظهور والبروز ... وم يكن بد من فتح الأبواب طم ٠‏ فلما 
استقر بهم المقام اقتر حوا أن تتخذ اجمعية اسما آخر غير اها » وصوروا للأعضاء الآخرين 
من إخوانى وزملاى أن الخاد اسم مشور. يبر ز الجمعية فى الجتمعم ويمل صوها ويرفع مكانتها 
واقتر حوا أن بكون الاسم الجديد هو حعية الشيان المسلمين برشيد » واستقر الرأى عل ذاك . 

وكان لى خحرة جمعية الشبا ن المسلمبن بالاسكندرية فى ذلك الوقت حیث کات لى زميل 
بالمدر سة مشت رکا فما وعضواً فى فريق كشافتها وفهمت منه آن هذه الجمعية ّم بالنواحى الرياضية 
ولا تول الناحية الدينية اهماما يذ كر فلما جلسنا لوضع القانون الأساسى هذه اجمعية اشر طت ٠‏ 
على االجنة المنوط بها هذا الأمر - وكنت عضصواً فما - أن ينص عل أن هذه الجمعية بر شيد الاعلافة 
ينها وبين حعيات الشبان المسلمين فى القاهرة والاسكندر ية و تمسكت ذا الشرط حى أجاز ته 
اللجنة . 
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واتخذت اجمممية لأول مرة مقر مستقلا بأجر شہرى وف أبرز مكان ى المايئة واتسعت 
وذاع صیتہا حى أن النساس باشا - وكان قى ذاك الوقت زعم البلاد غير مناژع س كان مدعواً 
ی حفل کپر آقامته له نة حزب الوفد برشيد فل يقم بعد انتّاء الحفل بزيارة لى مكان أو لية 
فيخصية إلا هذه المعية ؛ والطريف أاه حين لدمنا له دار الزيارات ليكب لنا كأمة فيه 
سألنا قاتلا : هل حمعيتكر هذه فرع من بحعية الشبان المسلمين بالقاهرة فنفينا ذاك وأطلعناه عى 
تانون اجمعية ومافيه من نس على ذاك فابتسم وتال : لو كائت يتك فرعاً من حهعية القاهرة 
ماقبلت أن أكعب اك شيعا .ومع أن اجمعية قد استكات مظاهر الأببة وتقاطر الاس على الاشتر اك 
فہا فکارت آمواا إلا آنى كنت أرى عوامل الفشل تدب فى أعضانما وتنخر فى عظامها 
فقد كثر المعسللون إلا من ذوى الأغراض وطلاب المناصب وعشاق المظاهر وصار من الصعب 
مقاو منم حيثصار وا أغلبية فحولو! اجمعية عن أغراضما وأ تعد أكثر من ناد يزه الفارغرن 
والمتسكعون فقررت البعد عا وأعلنت ذلك لجميع . ) 
افتقاد الضالة المنشودة 

أعليت انفصالى عن الجمعية الى أنهأتا ؛ وحلت معى فكرق الإسلامية الى نمكنت من 
نفسی مکنا جعلنی آزن بہا کل ما یعرض عل › وآقیس ہا ما یقدم لى . رل خرچ من هذه 
الجعية وحدى بل خرجت بالجموعة الى كنت بها ماعندى من أحاسيس وأفكار › وم نكن 
هذه المجموعة من علية القوم ولامن أكر مشقفييم لكا كانت مجموعة مؤمنة ما أؤمن به وتضبطرم 
نفسها ما تضطرم به نفسى » وهى الجموعة الى التفت حولى من أول يوم . 

كانت و طأة الاستعمار على البلاد عل آشدها » وکان ی البلاد آحزاب یدعی کل ما آنه صاحب 
الهكرة الملل لقاومة الاستعمار فكان حزب الوفد وحزب الأحرار الاستوريين والحزب ااوطى 
و حزب الاتعاد ... وبدراسة هذه الأحزاب بن لى أن الوفد أكثرها جداً وبذلا ونضحية › 
واتصالا با جماهير ومعاداة الملكية فر كنت إليه .. | 
٤‏ وظهرت فی ذلك الوقت حمية مصر الفتاة الى أنشأها الإستاذ أحجد حسين المحامى » وكات 
تصلنا فی جلها «الصر خحة» تفيض بالماسة الدفاقة ؛ وكنت أميل إلها باعتبارها فكرة 
ناهضة إلا نى / اتخذها لى مبداً وفكرة لان نفسى كانت تشمثز من الاتاء ء إلى التر اب »> واتخاذ 
e‏ نقدم له القرابين ؛ إذ كان مبدأها «مصر وق الجميح» وهو ادتاء على غير 2 
و ییاز عنصر ی يستطيع کل جنس أدعاءه وما آنزل انه به من ساطان , 


۳۹ 


وكان «لصر الفعاة» فى تلاك القبة إنجاز يستحق التسجيل إذ كان لياس الرآس فى تلك 


الأيام هو الطر بوش المصنوع من الصوف أو اجوخ الأحر » ولم یکن آحد حرق عل کش رآسه 
آو تغطینہا بشي ء آ-عر غير الطربوش ء وكان هذا الطر بوش بصنم تى حارج البلاد . لنادى 
الأستاذ أحجد جسن بعص لباس الوا وتكونت نة بمشروع ته «مشروع القرش» جم 
من المواطنين قروشاً لبناء مصسنع فى القاهرة لصنع الطرابيش ونجح المشروع فعلا وآنشىء المصلع 
و لبس المصريون من انتاجه وأستغنوا عن استير أده . 

كنت أميل إلى الوفد باعتباره ازب الذى يقف للملك بالمرصاد ؛ إلا آنى كنت أحس 
بأن فى الفكرة الإسلامية الغناء عن هذه الأحزاب ؛ ولكن الميدان فى مصر خلو من ,جاعة تبر ز 
هذه المعافى السياسية فى الفكرة الإسلامية ... وهذا هو الذى كان بحملى عل الانتساب إل الوفد 
آملا ئى أن أجد فى يوم من الأيام الجماعة الإسلامية الى تملأ هذا الفرأاغ . 


إلى الحامعة لى القاهرة ا 
أول أقاء عابر لى مم الستاذ حسن البنا 


بعد حصولى على شبادة الثانوية العامة نزحت إل القاهر ة للالتحاق بالجامعة الى كانت تسى 
فى ذلك الوقت باجامعة المصر ية لاما اجامعة الوحيدة فى البلاد ... 


وکان أصدق صديق لى خلال دراسى الثانوية - كا تدمت - زميلى محمد حال الدهن نرح > 
وکان والده زميل والدى وصديته ... وقد توطدت الصداقة بينى وبين حال إلى حد أئنا م نكن 
نطق الافتر اق ..... وكانت المدرسة قد رشحتى و جالا أن نكون من العشرة الأوائل لى ثمادة 
الغانوية العامة معتمدة فى ذلك على مقدرننا العقلية إلا أن طبيعتنا فى عدم الصبر على الاستظهار إ 
تتح لنا فر صة أن نكون من العشر ة الأوائل كا آلوأ فينا و لكننا حصلنا عل مجموع لا بأس به 

لأول مرة فى حياتى سافرت وزميل حالا إل القاهر ة لنلتحق بإحدى الكليات .. وحين وصانا 
إلى القاهر ة قال لى حال إن والده أوصاه أول ما يصل إلى القاهرة أن يزور صدیقاً له وکان ف 
يوم من الأيام تلميذا له اه «الأستاذ حسن البذا» وقال لى إن والده أعطاه عنوانه وهو رلم ٠‏ 
حاوة الروم بالنورية وانطلقنا نبحث عن هذا العنوان فى أحثاء حى عريق فى القدم حى وصلنا 
إليه فرأينا بيعا عل الطر از العتيق يغبه الربع وسألنا فيه عن الأستاذ حسن البنا فصعدنا عدة در جات 


¥ 


من سل جازى ودخلنا غرلة كبر ة ثبت على جدرانبا رفوف خشبية ملوءة بالكثب والحلدات › 
ورآینا مکتباً حيط به الرفوف من کل جانب يجلس إليه شاب أبيض الوجه مستديره ذو ية 
سوداء یرتدی بدلة وعل رآسه طربوش ؛ فکان هذا منطر! عجیباً حیث م يكن مألوفاً فى ذاك 
اوقلت أن يكون أحد معفياً ليته إلا ويرتدى جبة وعامة ... فلم رآنا ترك مكتبه وثاقانا 
بار حیب حار » وقال إن الأبتاذ محمد خلت نوح أستاذى .., وتحدث معنا فما جتنا إلى القاهر ة 
منأجله وشجمنا على مواصاة الدراسة وآ علینا آن ناز ل فى صيالته فشكر ناه ؛ فطلب إلينا أن تتصل 
به ى كل ما يلزمنا وأنصرلنا ؟ ولكن صورة هذا الرجل وحديله وأسلوبه وأډبه وجلو سه وسل 
هذه الأ كوام من الكتب واللا فتة الى رأيناها تعلو باب هذا البيت المكتوب علمبارالإخوان المسلمون» 
تشغل أفکار نا 

والتحقنا معاً بكلية العلوم فكنا فى صدر المقبولين با وخير نا بين البقاء با والانتقال إلى 
كلية الطب لكبر جموعنا فرآى حال البقاء فى كلية العلوم ورأء يت أناأن أحول أورات إلى كلية 
الزراعة وكان هذا الحويل قصة قد ارجع إلا عند المديث عن الشيخ طنطاوی جوهری إن 


شاء الله ي 


كيف تعر فت على الأخوان المسلم 


کنا آنذالك فى ألسنة الدراسية ۱۹۳۹-۴۰ وکانت ذه السثة سثة نشاط سیاسی کپر ؛ إذ 
أعقبت بح سنوات تول الح لاطا إسماعيل صدقق اوفعل - کا آفهمنا زعباء الوفد- بالبلاد 
الأفاعيل »> وکان من هذه الافاعيل أنه ألفى دور نة ٣ة‏ ووضع دستوراً بدلا منه "ماه 


دستور سنة 14۳۴ كنا ندرسه فى التر بية الوطنية فى السنة الالفة الثائوية وإن كنت إلآن 


د سیت شتویاته | لا آنی آذکر آنه ی محموعه كان يدف إلى الد من سلطة الغعب - وكائت 


الدولة المستعمرة - بريطانيا - تؤازر هذا الاتاه ... وكنت فى مساء كل يوم ذهب إلى مقر 


4 حزب الوفد وكان يسمى «النادى السعدى» وكان يغد إليه خليط من الطلبة و صغار الموظفين و العمال 


والتجار کا کان أقطاب ازب حفر ون . .. وقد رآی ھؤلاء شاطی ئى إقناع لوافدين من 
الطلبة بفكرة الوفد فأعدوا لى مكنا بالنادى , .. وفى تلك السنة آنأ الوفد كنائب القمصان الزرقاء 
فکئت آحد اراد أرل نواة طا وكانت هاه انراة كلها من طلبة اة والأزهر وكان بود 
طالب بكلية الطب اسه محمد بلال , 


أما اليوم الدراسى فق لكلية فکانت قبطل قر ات لا باس بيا من افرا: کنت استفلها ف 


TA 


إدارة نقاش سيامى مع الطلبة فى فناء الكلية » وكان النقاش ى بعض الأحيان بحتدم ويطول 
ويز داد عدد الطلية الملتفين حولى وميم من ياف للاشتر الك فى الناقشة ومهم من يلتف عرد 
الماع واللاحظة » وتتهى أكثر هذه المنالشات عادة بكسب أنصار الوفد. 


وى أثناء إحدى هذه الماافدات تقدم إلى طالب وأسر فى أذنن آنه يريد أن يتحدث إلى حدياً 
عاصاً بعد انباء المناقشة ... والبيت الاقغة فى وقت مناسب ؛ وانتحيت وهذا الطالب جانا 
فقال لى : أنا زميل لك بالسنة الأولى ومن الفيوم وأسى «اماعيل البيرىءم وأنا خال الذهن 
عن آية آفكار أو مبادىء » وقد استممت إلياك كثير؟ وأعجبى أسلوبك فى الناقشة وأحس 
فيه الصدق والإخلاص > وقد رأيت أن اسلمك نضسى لتو جهنى إلى المبدأ الى تختاره لى ... وأنا 
أراك تدافع عن الوفد فهل تخار لى أن أكون وفدياً ؟... 

فقلت لا ,.. فتعجب الشاب من هذا الرد الذي أ يكن يتوقعه ... 5ال : كيف نكون وفدياً 
ولا تختار لى أن أكون كذلك ؟... قلت إنك شاب عدم اللبرة بالبادىء والأفكار » وقد 
استشر تى وامستشاو مؤتمن . ولا أرضى لنفسى أن استفلك منتيزا فرصة خلو ذهنك لأحشوه با 
آرید . ) 

ټال ۽ إذن فا۵ا تریى .... 

للت ١‏ الذى أراه أن نذهب بنفسلت إلى منتديات الأحزاب وتستمع بنفسك إلى قادتها 
ونناقئہم وتقفی نی کل ناد عدۃ لیال + وتجی ء کل صباح تقص عل مار آیت ومامعت حی 
إذا أتممت المولة عل كل النوادى نجلس معا لتقرر بنفسك الاتجاه الذى تسلكه ... قال إذن 
آرشدنی إل آما کن هذه النوادی فأرشدته وكانت هذه النوادى هى : الوفد-الاحرار الدستوريون- 
لو شر ااا و ° 

ومجدر بى مهذه المناسبة أن أذكر أنى منذ آقت بالقاهرة - وکان مقر دراسى وسكی 
بالجيز ة - كنت حريصا على أداء صلاة الجمعة داماً ى مسجد الرفاعى بالقلعة لأن حطيب هذا 
المسجد الشيخ مود على أخد كان خطيباً مفوها وكافت خطبه ذات اتصال بالياة » وكان رواد 
هذا المسجد الفسيح من أعلى طبقات القاهرة ثفافة ... وكنت ألاحظ دالا بعد الصلاة وى مستهل ٠‏ 
الدر س الذى يلقيه الشيخ بعد الصلاة أنه كان يلفت نظر الاضرين إلى شاب بين يديه مجلات 
يوزعها وعم على اقتناما فكنت أحد الذين يشتر ونا ... ولد تركت هذه الحلة ى نفسى - وكان 
مها «الإخوان المسلمونء - أثرآعيقاً عندما وقع نظرى عل واجهى غلالها ؛ فعل وجهها وملء 


۳۹ 


الصفحة رمت الكرة الأرضصية مركوزا علر' عم كتب عليه «إنما الم منون إخوة» . ومسك 
بالعلم قبضة يد توية كتب تعتا «الإحوان المسلمون» - أما ظهرها فيملأه «أكلشيه» بعنوان 
«عالید تنا ته سبعة بنود بتکوت کل بند من جزه‌ین أوطما مبدوء بكلمة «أءتقد» والآخر مباوء 
بكلمة «أتعهد» ... وقد لصت هذه البنود السبعة الفكرة الإسلامية كا تصورتها بجميع أبعادها . 
إل آن «التعهدات» قد نقلت هذه الفكرة الجردة إلى معارك الياة فى هيع میادیها ... و خرصا 
می عل انتفاع القاریء بہده البنود رایت أن آثبتہا بنصہا نبا بن مايصاح أن يكون دستورا 
ينظم حياة الغرد اأسل والأسر ة المسلمة والامة المسلمة فى أوجز المبار اج وأدتها وأخمها لمعاف . 


Nî غي‎ 


١‏ - أععقسد أن الأمر كله لله - وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسل حاتم رسله إلى الذاس كافةء 
وأن امجزاء حق وأن القرآن كناب الله . وأن الإسلام قائون شامل لنظام الدنيا 
والاخرة , ) 
وأتعهد بأن أرتب على نفسى حزباً من القرآن الكرم . وأن آتمسك بالسنة المطهرة › 
وآن أدرس السير ة النبوية وناريخ الصحابة الكرام . 
۲ ۴ أعتقد أن الاستقامة والفضيلة والعل من أركان الإسلام , 
وأتعهد پان أكون مستةما أو دى العبادات وأبتعد عن المنكرات » ناضاد أل بالا لاق 
الحسنة » واتخل عن الأخلاق السيئة » وأنحرى العادات الإسلامية ما استطعت > 
وأوتر الحبة والود على التحام والتقاضى » فلا ألما إلى القصاء إلا مضطراً ء 
وأعتز بشعائر الإسلام ي لغته > وأعل على بث العلوم والمعارف النانعة فى طبقات الأمة 
۽ س أعتقد أن اسل مطالب بالعمل والتكسب » وأن لى ماله اللى يكسبه حقاً مروف 
السائل واحروم : o‏ ) 
وآنعهد بان أعبل لکسب عیٹی › و التصد لمستقبل »> وؤ دی زكاۃ مال »و اخحصص جزءاً 
من ایرادى لاعبال البر وار » وأشجم کل مشر وع اقتصادی إسلاى نافع › 
وأقدم منتجات بلادی و بی دیی ووطی ۰ ولا آنعامل بالربا فی شان من شئوی › 
ولا أتورط في الکاليات فوق طاقى . ا 
4ا أن امس مسثول عن أسر ته وأن من واجبه أن عافظ عل عنما وعقادها وأخلاتها 
وأتعهد بان أعمل لدلك جهدى » وأن أبث نمال الإسلام ئى أسرتى ء a‏ آہنان 


€ 


أية مدر سة لا تفط عقائدم وأخلاتهم » وأقاطع كل الصحف والنشرات و الكتب 
واهيئات والفرق والاندية الى نناوىء تعالي الإسلام , 


۾ - أعتقد أن من واجب المسل إحياه جد الإملام باماض شعوبه وإعادة تشريعه وأن راية 
الاسلام جب أن تسود البشر » وأن من مهمة كل مسل تربية العام على قواعد 
الام , 
وآتعہد بأن آجاهد ى سبيل أداء هذه الرسالة ما حييت » وأضحی فی سبيلها بكل ما آملك 
٩‏ - أعتة.د أن المسلمين حيعاً أمة واحدة تربطهاً المقيدة الإسلامية » وأن الإسلام يأمر 
أرناءه بالحسان إلى الناس حيعاً . 
وأتعهد بان أبذل جهدى فى نوثيق رابطة الإحاء بين حيع المسملين » وإزالة أجغاء 
) والاختلاف بين طوالفيم وفرلهم . 
۷ - أعتقه أن السر فى تأخر المسلمين ابتعادم عن ديهم وأن أساس الإصلاح العودة إلى 
) تمالم الإسادم وأحكامه » وآن ذاك مكن لو عمل له المسملمون . ) 
#R# |‏ ) ) 
ذكانت هذه أول مرة أصادف قوما يعتقدون ما أعتقد بتفاصياه ودقااقه »> فكان تجاوباً 
عجيبا » و لكن تجر بى السابقة فى جعيات رشيد الى أثرت إليها قبلا » أفقدتى الفقة فى الذين 
يدعون العمل للاسلام . 
كان إماءيل يقابلى فى الكلية كل صباح » ويقص ءل مامع ومارأى فى ليلته الماهية 
و أناقشه ويناقشى » ورج ق کل مرة برآی معين و فيم لکل مارآی وکل مامم .. حى 
طاف بجميع الأحزاب واطينات وام أره شعر برضا عن أى ما .. فوجهته إلى حميات إسلامية 
کانت موجودة ومشهورة منا حعية مارم الأحلاق واجعية الشر عية وحعية أنصار السنة ؛ 
فطاف با جیا ولل خرج مہا بشی ۰ یرضی غغه وملا فراغ نفسه » وأحسست منه فض جرا ما قد 
یل إلى اليأس . و نذ كرت الحلة الى أشرت إلما آنة] فقرأت عنوان الدار الى تصدرها وقلتله : 
م يبقى ف جعبى إلا حمية واحدة قرآت عن مادنا فأعجبتى وملأت نفسى كن عندى سوء 
ظان بالناس الذين يعملون بالجمعيات الإسلامية نتيجة تجربة لى سابقة فسأعطياك عنوان هذه المعية 
لتذهب إلها لا لتداقش مبادتها وأنكارها بل لتراقب لى العامابن ها لا سيا رتيسها .. واقد 
کنت تقض ف كل خزب أو هينة ثلاث ليال أو أربم لكى أريد أن تقضى فى هذه المعية 
فر ة طويلة لا تقل عن الشمر لأن مر اقبة العا لين تستغرق وقتاً طويلا . 
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ذهب إساعيل إلى هذه الجمعية بى العنوان الذى كتبته له وهو ٠۴‏ شارع الداصر ية بالسيدة 
زینب وکان کل صباح بقص عل مارآی وما مم ومالفت نظره » وکان بمکث باجمعية کل 
ليلة حى تغلق أبو اما . آر نى عن ريسا ووصفه لى فتذ كرت الرجل الى زرته وصديقى خال 
فى حارة الروم ووجدت أوصافه حبن وصفه اساعیل تاطبق عليه تماما . 


بعد انقضاء الشہر شعرت بأنى أصبحت مقتنعاً بالعاملين فى هذه الجمعية کا شعرت بأن 
إساعيل يبادلى نفس الشعور » وقد قرر ممحض اختيار ه أنه يركن مطمئناً إلى هذه الجمعية. وقد 
زكيت اختيار ه وقلت لء : إذن فاذهب اللياة إلهم وحرر طلب التحاق با » وواظب على اجماعاما 
فقال لى : أنا وحدى ؟., قات : نمم أنت وحدك . قال وام لاتكون آئت قبل وآنت أحق مى 
وأنفع ؟. قلت : إن لى ارتباطات مع هؤلاء القوم » والحركة السياسية الآن على أشدها » ولا 
أ سنطيع أن أنسلخ والحالة هذه فرقال إنى جبنت . فذهب إ"ماعيل و التحق . 

كنا نحن - الطلبة الوفدين- نعد العدة للقيام مظاهرات ضد القصر والحكومة الةامة - 
وزارة أحد نسم - ومن و رالهما الإنجليز . فكنا نجمع الطلبة فى النادى السعدى ونشحنيم بأفكار نا 
وبالحطب الى كان يقبا النحاس باشا وبعض كبار أعضاء الوفد .. و كان السبكر تبر العام الوفد 
مكرم عبيد عضر إلى الجامعة ولخطب فا وبحمله الطلبة على أ كتافهم هانفين - وصحف الوفد ف 
نفس الوقت تشعل الاس قالات ماممبة ... كل ذاك هيأ الروف لقيام مظاهرة ضخمة ضمت 
عدة آلاف من طابة اج'معة وسميت هذه المظاهرة فما بعد مظاهرة كوبرى عباس . 


مظاهر ة کو بر ی عبادں 14۳۹ 

لا شلك ی آن مظاھرۃ کوبری عباس ھذہ کانت الط الفاصل فی حیاتق > کا آنہا ابه 
كانت حر كة نار بخية جعلت الطابة والأهالى على بينة من أن الإلجليز أعداء ألداء » فقد حرج طلبة 
الجامعة المصرية من كاياتهم با يز ة فى مظاهرة سلمية لا متد يدها إلى تخريب أو عنف وإ 
کانت تبت هتافات موحدة بسقوط وزير بریطانی اسمه صمویل هور لانه هو الذی او حى بإلغاء 
دسحو ر سنه ۱۹۲۲۳ > ویطالبون نی هتانهم ہار جاع هذا الدستور ¢ کا مپتفون ب قوط حكومة 
ا 

وقد سارت المظاهرة ى سلام من حر م ألحامعة سیر فة شارع المدارس مم ميدان الجبزة م 
اتجحهت إلى الشارع المؤدى إلى كوبرى عباس الذى يصل القاهرة باليزة » ودخلت أجموع 
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گوبری عباس حى إذا صارت ف منتصفه إذ بالكوبرى يفتح فجأة فيقسم المظاهرة سين > 
لسم كان قد عبر الجزء المغتوح وأصبح فى اجزء المؤدى إلى الروضصه وقسم حال قح الكوبرى 
بينه وبين مواصلة السير الحاق بزملاله فكان عليه أن يرجع أدراجه الى اليزه . 


حاول هذا الجزء الر جوع فإذا به جد نفسه محاصر أ بقوات تطلق العيارات الناوية » وحاول 
الجزء الآحر مغادرة الكوبرى إلى الروضة فإذا به جد نفسه عاصراً بترات عند ناية الكوبرى 
تطلق العيارات النارية . والدى دبو هذه المزامرة الغادرة ضباط إنجايز على رأسهم حكمدار . 
القاهر ة الإنجلیزى « رسل باشا» رأيناهم بأميننا يصدرون الو امر إلى جنودنا المغلو بين على أمرهم 
بضر بنا بالرصاص . 


كان الرصاص ملأ الأرص واو ويطلق فى كل اتجاه وامتلآث الأرضص بالمصابين »› ولم 
یکن آمام الطلبة العزل المسا كين إلا أن بجروا فى كل اتجاء باحثين عن مهرب من هذا المطر المبمر 

من الرصاص کانما ھی حرب بین بادین غدرث إحداه بالأخرى بيا كانا على مائدة الصلح » 
(إحداها عزلاءحیء۰ن عصا فی يدها و الا ری كانت تخ تعت قابا أت السلاح,..غدر لا مثيل له 


استطعت بعد الموص بين جدث الزملاء الماقاة على الأرص أن أغادر الكوبرى وأنزل ته 
حيث الأحراش والطين» ومع ذلك لم نسل من الطلقات فقد تابعونا بالرصاص أيضاً .. ووقفت 
حطة مع بعض الزملاء ودوى الرصاص يصم آذاننا » وهنا مثلت أماى صورة لى ولد أصبت 
وتضر جت ی دما وقابلت رب .. فادا آقول له حین یسالی فی سیل مادا قتلت ؟ سأقول له فی 
مبیل دستور ۱4۲۲ ... هل دستور ۱۹۲۴۳ هو الدستور الذی نز ل الله لیحک هذا العام ؟ هل هو 
الدسعو ر الذى قال الله تعا ف شأنه «ومڻ ¢ ع ما آنزل الله فأو لدلك هم الكافروكي . 


هنا » وتعت کوبری عباس » وتحت وابل الرصاص ... وشح الموت پطاردنا ی كل 
مکان ... ف تلك االحطة قررت إن کتبت لى الياة لصحن اتجاهی . ولتکوئن حیاق کاہا له 
وحده » ولأاخطن لنفسى الحط الذى أراد اله الاس أن يسلكوه إلیه » وأآن تکون جهو دی جیما 
فى سبيل إقامة الدو لة الإسلامية الى لاأ يرضى الله بغير ها بديلا «قل إن صلاقق ونسكى ومیای وماق 
لله رب العالمين . لا شريك له وبللك آمرت وأنا آول المسلمين » 


قتل من زملانا الطلبة فى هذه المظاهرة طالبان ها «عبد اچد مرمی» و «عبد امک ۾ ا جراحیى» ) 
رحمها الله رحمة واسعة و كان الأول من طلبة كلية الزراعة والآخر من طلبة كلية الآداب .. 


f" 


أما نحن الذين ار لنا تحت الأكوبرى فقد واصلنا امير تحته لوف ف الطين والاأحراش حى حرجنا 
مقابل مى الجامعة . 
فى الطريق الى المي كز العام 

کان آول فی“ فعلته آن طلبت إل إساعيل اير ى ان يصحبى معه إلى دار المر كز العام 
لإحوان المسلمين » ولكنه اقرح على آن نخصصص هذا البوم ازيارة طالب من أهل الفيوم ومن 
الإخوان المسلمين ويقم فى شارع المنيل القر يب من ايز ة و سألته عن اسمه فقال إن اسمه عيد الحكم 
عدوی عابدين وهو طالب نى كلية الآداب وهو آقدم منا عهداً بالقاهرة فهو فى السنة ال#انية . 

فلا العقیت ذا الطالب فی مسکنه وجدتی آمام آدیب شاعر متصوف › وما کاد بحس می 
نذو قا ذه الالوان نفسها حى أقبل على كأنما عار غلل ضصالته فأآخذ ينشدنى من شعره ويقص عل 
من أنباء شيخه الشيخ سلامه الراضى شيخ الطريقة الى يتسب إلا » وهى طريقة صوفية ترب 
آتباعپا بأسلوب فريد » فهم بجتمعون ليلا فى مكان خال بعيد عن المركة والضوضاء ؛ 
ویتخذ کل مہم مكاناً منفرداً بعيداً عن زملائه » وتطفاً الأنوار »> ویغمص کل مهم 'عینیه › 
ویتابم بمخيلته حیانه منذ ولد حى موت ثم یدفن م بحاسب نی قر ه ويسأل عن دنوبه ویوقع عليه 
مقاب هذه الذنوب » ثم يرى مكانه فى النار ثم يتعرض لفتن القبر ثم يبعث ثم يرى الموقف العم 
وى أثناء هذا الاستغراق ننبعث الآهات وتغلو الاستغاثات حيثيصل الاستغراق إلى حد غياب 
المريد عن وعيه . 

وقد كانت هذه أول مرة - مع سابق اختلاطى بكثير من المتصوفين - أسمع فيها عن هذه 
الطريقة وعن أسلوما ف التر بية » وهو أسلوب ولا شك فريد وعنيف › وقد فو افر دو زک 
تفس ويسمو بها فى ليلة واحدة وقى جلسة واحدة مالا يفعله فى أشهر املوب الوعظ الكلاى الى 

هو المحبع فى الوزع والر بية . 
ا رفد ألغدل مبد المكي تمبدة له ربو عل بالة بيت نم فيا هلا املوب اتر بوي يعي 
آطواره » وجمل المحدیث فا على اسان أحد لمر يدين فهو يغمض عينيه فى الظلام ويتابع حياته 
باطو ارها و یصف ما کان منه وما کان له فی كل بطور حى بصل إلى الحقيفة وهى الموت والشر 
والساب . ) 

کا آنشدنی عبد الحکم قصائد لہ اغری ئی مختلف الأغراضی لکن آکٹرھا کان يدور حول 
هذه العافى الصوفية العميقة الغور الى لا بحسن التعبير عا إلا من لابسها وبلوقها , 
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ا ) دار ام رکز العام 


للت لإساعيل فى اليوم التالى سأذهب معك إلى دار الإحوان ولكن لا تعرفى برليسهم ولا 
ہاحد مہم کا لا نمر ف احدا مہم بی فإنی أحب آن أراقہم دون آن يعرفوا .. ونفد إماعيل .. 
قد دحلنا دارآ عيقة فى شارع الناصرية بالسيدة زينب » والدار مكونة من أربع غرف وصالة 
صغير ة » و كانت الدار هى الدو ر الأرضى من أحد المنازل المهالكة .. و كانت ميز تا الو حيدة 
أن آمامها فناء فسيحاً غير قوف يصلح لإامة الحفلات وإلةاء الحاضصرات . 


کان الرليس هو الأستاذ حسن البنا الذى قابلته من قبل مع صديبى جال » ول تكن اللالتة 
الموضصوعة على باب حجرة مکتبه بہذه الدار مکتوباً علہا كا هو متعار ف كلمة «الرليس» بل كان 
المكتوب عليها كلمة «المرشد العام .. و كان الموجودون بالدار #مرعة من الشباب أكثر هم من 
طلبة ال جامعة وليل منم من صفار الموظفين .. ولمست روح الحبة والود تسود كل من ل 
لدار حى العلاقة بيجم وبين المرشد العام كانت علافة محبة وود ... نعم إلهم حآر موقه ويوقرونه 
ولكن توقر نابعاً من حب » آما هو فيتعامل معهم كأنه واحد ملبم ... ثم إنك لا تسمع حديا 
داحل هذه الدار إلا عن الإسلام وما يتصل به وما بدور حوله »> وليس معى ذاك أنهم يتنالشون 
فى أمور الفقه وأحكام العبادات كا يتبادر إلى الذهن » وإما يدوو حديجم حول قضايا الساعة > 
الاجتاعى مها والاقتصادى والسيامى ويقيسو نها مقاييس الإ-لام . وتحس حين تراهم و تسمعهم 
و ثراقب حر كام وسکناتہم آنہم بميئون أنفسهم ليسدوا فراغا فى هذه الأمة طالما ظل شاغراً 
نتيجة الجهلل و لتدابير المستمعرين واقهر الظالين .. فتر ی الشاب منم مشتعلا بالفكر ةالإسلامية 
باعتبار ها الفكرة لو حيدة لانقاة المالم ما يعانيه فی تلف نواحی الياة 1 

نإذا حان موعد الصلاة قام أحدهم فأذن على باب الدار أذاناً شجاعاً > وهرع الجميع إلى مسجد 
الدار » ورأيت باب حجرة المرشد العام قد فتح ودلف المرشد ليؤم الجميع لا يتخلف منم أحد . 
وتشعر حين تنتظم معهم فى الصف أنلك لست ى صلاة وحسب بل تشعر مرة أنلك فى ميدان القتال 
وتشعر أخرى أنك تدرس عل المستوى العالمى طبائع النفوس وأنواعها وعلاج كل نوع مها ... 
وتخرج من الصلاة وقد تجددت قلباً ونفساً وعقلا وبدناً . 


ما عدد رواد الدار فکان قلیلا يث لا تعد فى ليلة من ليالى الأسبوع كار من عشر ین فرداً 
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لكن طابم المد كان يبدو فى وجوههم جميما كأن الواحد ملم بحمل مسئو لية أمة كاملة ء مع آن 
اکر هم ام يكن ستولا حى عن نفسه > لنم كانوا طلبة أو من هم فى مستوى الطلبة . ولا 
اقنعی هذا الطابم الدی کان آبرز شی“ نہم وی رئیسهم بأن هله ئة هی بفیی وأمليی . 


كانت هناك أربعة يام فى الاسبوعينتظم فيا الإحوان لاع دروس : ثلاثة مها تلى ى 
مسجد الدار » والرايم محاضرة عامة تصف فا الكرامى و رالد كك» فى فناء الدار ويدعى إليا 
الجمهور فدوس ف التصوف يلقيه رجل كبير السن يدعى «حامد بلك عبد الر هني كان مفتاً 
اری وآحیل إلى العاش › و کان درس ی شرح حک بن عطاء الہ السکندری »› وقد آندت من هذا 
الدرس حیث صادفت الک ای کان يشر ها حامد بلك عندما حضرت له صراعاً نفسیا کان 
ہزنی زا فکا ما کان خاطبی بتاك ال . 


ودرس ف نفسو القرآن الكرم يلقيه حكي الإسلام الأستاذ الشیخ طنطاوی جوهری . و كان 
يفسنر القرآن بالعلوم الديدة » وهو لون م يكن مألوفاً فى ذاك الوقت »› و كان الرجل بارعأ ف 
التفسير وى الإقناع حيث كان على قدم راسخة فى التفسير وف العلوم الكونية معأ , 


والدرس الاالٹ درس التکوین . وهو درس لا تستطیم ن تسمیه درس تفسیر ولا درس 
) تصوف ولا درس تاريخ ولا درس أخلاق ولا درس سياسة ولا درس أدب وإنما هو جامع لذاك 
کله وجمم إلى ذاك آناقاً أحرى ليس من السهل الإحاطة ا لان كل هذه العلوم والفنون كانت 
ققدم إلى السامعين مز و جة بذوب النفس وعصارة القلب ومهجة الفؤاد » وهو ما بعل مزيح هذه 
العلوم والفنون قادرا عل صهر النفوس وصياغتها من جديد ٠‏ | 

و كان يلتى هذا الدرس المرشد العام »ومع أن الدرسين السابقين لم يكن يواظب عليهما إلا 
سبعة اشخاص أو مانية كشت أحدهم فان درس التکوین ل یکن يتخلف عن حضوره أحد من 
الإخوان . أنه طراز لا عهد.لأحد مله . ٠‏ 
أما الحاضرة العامة فبالرغم من اهود الذى كان يبذله الإحوان ف الإعداد ها وى دعوة . 
الناس من الشوارع الجاورة لضو رها فإن معطم المقاعد تظل خالية مع أن الذى کان لقا ى كار 
الأحيان هو المرشد العام » ولا يتخلف إلا لعذر فإذا تلف قام شقيقه .«عبد الر هن الساعاق» 
بإلقاہا . 
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وعبد الر حن الساعاتى خطيب مطبوع مفوه تحس حين نسمعه أنك أمام عقية بن نالم متطياً 
صهوة جواده عخاطب انحرط الأطلسى بعد أن عع الشال الأفريق حى وصل إلى شاطته ويقول : 
«لو علمت أن ورامك أرضا لمحصعكت إلہا غازياً فى سبيل الته»» كانت خطلب عبد الر من الساعا 
طا تحر القلوب وتذ كر بالأجاد وسيل العبر ات .., وإذ ذكرت عبد الر حن الساعاق وخطبه 
الرنائة لتحضر ف شخصية شاعر عرب عظم هو «حمود غني» الى يعبر بابل الإسلام الصداح 
والذى كانت قصائده الى نتشر فى مجلة الرسالة فى المناسبات الإسلامية أنشودة يتغى ما الأدباء 
ويقتبس مما اللحطياء ويحفظها الناببون من الشباب » و كان وعيد الر حن الساعا» كثيرآ ما حل 
خطبه بأبيات من قصيدة عامر ة لحمود غنيم » رأيت أن أنقلها هنا لروعنها و لتعبير ها أدق تعبير عن 
فكرة الإحوان المسلمين »> وقد نشرت ممجلة الرسالة ى المدد الحاص باهجرة ى سنة ۱4۳١‏ : 


اف ټذ کرت والد کری مۇ رآ سسة 
آنى اتجهت إلى الاسسسلام فى بلد 


وريح العروبة كان الكون مسرحها 


ج صرفتنا ید یسا نصر فها 


بالعراق وک باشاسد ذو جسن 
هى القيقسسة عيبن الله تكلهسا 


هل تطلبون ر التسار موز ۀ 
مس و حل العرب ی کان واترهم 
وکیئی کانوا يدا فی ارب واحسدة 


وکو ساس ر عمس مأة الإبل CT‏ 


وکین کان فم عسل وفلفة ٠‏ 


سوا الماراة لاعرب ولا جسم 
وقررت مبسداً الشوری حكوممم 


ور جب الاس بالاسلام کا رأوا 


يام وأی مسر اً 1 کو بر دته 
باز کسر ی عل کسه فر قتا 


جد تليداً بأيدينا أضعنساه 
تجده کالطر م قصو صا جناحساه 
فأصبسحت تتواری فی زوایاه 
و بات ملکنا شعب ملکذساه 


شکا فرددت الآهرام فكوا .. 


فکلما حاو لوا تشویهپا شاهو ا 


يكيفيه شعب من الأحداث أحياه ٠‏ 


إذ اوا وك الور اعا 


من حاضہا باع دنیاه بأخسسراه ‏ 


ماس اص ...ا يسر ن قبل أ شاه 


ما لا مریء شرف إلا بتقسواه 
فليس الفرد سسا ما ماه 


ن السلام وآن المسسدل مغزأھ .. 


والز یت ادم ل والکوخ مأواه 


من بأسه وملوك الأرص تإغام 


{¥ 


سل المسال عا إننا عرب شعارنا المحسد يونا وواه 


هى المروبة لفظ إن نطقت به لالشرق والضاد والإسلام معناه 
اسر شد الفرب بالاضى فأرشده رون کان انا ماص فسینسسساه 
إنا مشينا وراء الغرب نقبس مسن ائه فاص اہتد۔ا شظایسہ.۔۔اہ 
بالل سل خلف عر الروم عن عرب بالامس کانوا هنا ما بام تاهو 
أين الرشيد وقد طاف الغمام به حن جاوز پفدادا قیسداه 
ملل کلک ہی التامسیز ما غربت شس عليه ولا برق تخطساه 
ماف نعيش ءل اناه آماً و سید القوی من وحی ذکراه 
ى لاعتو الإسسسلام جاعة ‏ لشرق لا حض دين سيه اله 
ارو احتسسا ساق فيه خائقة انحل إذ تلاق فى حسلاياه 
دستوره الوحى والختسار عاهله والمسلمون وإن شتوا رعساياه 
لاهم لد أصبحت أهواؤنا شيعا فامان علینا براع آنت ترضسماه 
راع يعيد إلى الإسسسلام سير ته یرعی بنيه وعين الله نرعسساه 


محلة اللأخحواكت وشيم 

کان للأخوان ف ذلك الوقت مجلة أسبوعية هى بنفسما الى كنت أشتر بها عقب صلاة اجمعة 
مسجد الرفاعی والى عل غلافها صورة الكر.ة الأرضية مركوزا عايها عا مسك به قبضتا ياين 
کشب تسنبما وإ ما المؤمنون إخوةه .. 

ول یکن هياك فى ذاك الوقت فروع المركز امام فى القاهرة ولا ى الإسكندرية ولا فى 
السسيد وإنما كانت فروعه فى الإماعيلية وما حوطا وفى بعض بلاد الشراية والاقهلية ول 
امحمودية .٠‏ ركان بعض أهالى هذه البلاد من الإحوان بحضرون إلى القاهر ة لزيارة المرشد العام 
کا كان الرشد العام يسافر الزيارتبم . 

كانت هنال شعبة ی . شبر اخيت وألخرى ى كفر الدوار ؛ إلا أن هائين الشعبتين أ 
نکونا إلا رجاين أثنين ؛ فى الأول الشيخ حامد عسكرية وكان واعظ شبر اخيت > وى الأأخرى 
الشيخأحد عبد الحميد وکا من الماماء الأجلاء وكان شغلا بالز راعة, کا کانه افر اد آخرون 
کانوا یعاملون باعتبارم شمباً فی بلادم مجم الأستاذ عر عبد الفتاح التلمسانى الحا بشبين 
اإقناطر والأستاد محمد عزت حسن معاون سلخانة طوخ . 
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من هم أعضاء المركز العام ؟ 


قدمت أن أعصاء المركز العام الذين لا يكادون يعدون الأر بعين كانوا بين طلبة وصغار 
مو طفن . واکن من هھ هولاء العلية وهر لاء الموظفوت وکیف و صلو اأ إل هذا الم ركز العام 
المغبور وسط أحهاء القاهرة والدى لا يكاد يعرفه جير انه المتصقون به ؟!!. 


لقد استنتجت الإجابة على هذا السؤال لأنى كدت حربصا ءل تحليل كل ما آراه فى هذا 
مركز العام لأسم) مايتصل بالأشخاص ... المركز العام + حى السيدة زينب ... وتستطيم 
أنتقول إنثلاثة أرباع لاء ا مو ظفن والطلبة هم من حى السيدة زينب »وأكار هؤلاءمن شارع 
واحد هو شارع زين العابدين الذى كان يسكن فيه فى ذاك الولت الشيخ طنطاوى جوهرى ؛ 
و الشيخ طنطاوى من أوائل من تعرف على الأستاذ المر شد العام ونجله حال كان أحد هؤلاء الطلبة 
ركان طالباً بكلية اهندسة » وحال الفندى وكان طالباً بكلية العلوم ومختار إماعيل وكان 
مدرسا للرياضة البدنية > كا كان من سكان الى الطلبة خال عامر بكلية العلوم وطاهر عبداحسن 
ومحمود أبو السعود ورشاد سلام بكاية التجارة ومحمد سامان وابراهم أبو النجا بكلية الطب 
ومحمد عبد اميد أحد وعبد الحسن السيى وأحد عبد العزيز جلال بكلية الاداب وحسن السيد 
عبان و محمد فهمى أبو غدير بكلية الحقوق . وكان من الموظفين الأستاذ محمد حلمى نور ألدين 
وکاب كاتا فى مصاحة الرى والأستاذ أسعد الحكم وهو شقيق زوجة الأستاذ عبد الر من الساعاق 
وكانا موظفين مما فى السكة الحديد والأستاذ حسين بدر فى السكة الحديد أيضاً والأستاذ أسعد 
راجح وکان سکرو یرآ لمدیر إنجلیزی والاستاذ عمد حص وکل هولاء من سکان ای . 


وكان من طابة الأزهر الشيخ | جمد حسن الہاقوریى وکان فی التخصص وآل شریت وھی 
أسرة كربة من أسر قرية ريفا بأسيوط كان والدهم أستاذ أبالأزهر وكان من أسبق التاس إلى 
الدعوة ومبايعة المرشد العام وكان أبناؤه حيماً وأبناء عمومهم من أخلص الإخوان منم الشيخ 
أحجد شر يت و الشيخ مود شر يت والشيخ حامد شر يت وكلهم تخر جوا ق الأزهر أو دار العلوم 
وابن عمهم الأستاذ فتحى شريت الذى كان موظفاً بالسكة الحديد على ما أذ كر .. ومن الأزهر 
الشيخ عبد البارى عبر خطاب وكان طالباً بالمعهد والشيخ عبد اللطيف الشعشاعى وكان طالباً _ 
بكلية أصول الاين و الشيخ جد الشرقاوى وكان طالباً ععهد القراءات ولد آزدت منه الكذر 
فى قراءة القرآن وكل هؤلاء كانوا من حى السيدة زيذب أو ما بجاوره . 
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ادا أحصيت بعد ذلك الأعضاء من غر ای أو القر بن منه م نجدهر يعدون العشر ة ممم 
اماعیل سر ی وأنا وعبد الحكيم عابدين وثلة خرو . 


ال عابدة 


اشر ت من لبل إلى أن آمار ات الد کانت مرتسمة عل وجوه رواد الدار ؛ وکانت دروس 
العكوين الى بلقا المرشد العام نکی ئى نفوسہم شعلة الجد » فكان جرد التحدث فيا سوى 
الدعوة بعد فیا غرياً » فإذا وصل الأمر إلى الضحك وإ کان بر ینا نقد بعد جر مةه . 

ګنت چیوعة ن کان شارع زین این تیل إل فی من حلب ا رع ادود اع م 
فكانت جموعتنا الأ خرى لعتبر ذاك استارا لا يلتق بر جال الدعوة وتوجه إليه اللوم و التقريع 
وظل الأمر على ذاك حتى و جدنا أنفسنا تعن رواد الدار'قسمين ؛ لمم يبالع فى الد ولسم لأيعخلف 

عن أداء حق الاعوة و لكنه ميل إلى الدعابة هم فريق من سكان زين العابدين » وأطلق الأخ 
محمد عبد الحميد أحمد وكان طالباً من الحكاء لفظ رالز عابدة» عل هذه الجموعة واتسع بعد ذلك 
مدلول هذا االفظ حى صرنا نطلقه على المهر جين أي) كانوا . 


شخصہ بات آخر ی 


ومن الشخصيات الاحری الى کانت تر دد عل الدار وکانت نافت النظر الشیخ محمد ز کی 

اہر اهم وكات مذوساً آدیباً خطیباً شاعر ا متصو فا > وکان من يفهمون الاسلام فهما ایحا وکان 
يعمل جانا الفكرة الإسلامية ومن بحسنون فهم ال جو الاجماعى واليامى فى مصر وى الام 
الاسلاى » ولا آدری م م ير ز آم هذا الر جل بين شعر اء مصر مع انه کان شاعراً مطبوعاً؛ و لعل 
السب ف ذلك أن انز عة الصوفية غابت عايه ... .فقد لاحظت أن الرجل کان بلازماً للأستاذ 
٠‏ المرشد طياة الماة الى كانت فيا الاعوة مغمورة لا يعرفها إلا ا > فلا برزت الاعوة 
) وأنها الكثير ون أخذ هذا الر جل فى الابتعاد حى ا رات اخیراً فى 
ايامنا هذه أنه ألت حاعة “اها N‏ ولا أعتقد إلا ان هذه mM‏ نقوم على 


. فكر ة الإسلامية الصبحيحة الى کان هذا الر جل من أوائل معتنقيبا و العاملين ها والمعاهدين عليها‎ E 


وقد در کت لول عهدی بہذه الدار شخصيشن كانتا متفر غتين العمل بالدار ها الأستاذ 
جدی الجریسی وکان معروفاً أنه يكر نر المرشد الام .والأستاذ محمد طاهر المربى وكان أنصاله 
بالاستاذ المر شد شخصياً يكلفه بأعبال الدعوة خادج الدار ؛ وقد لا حظت أنمما انتطعا عن الدار 

انقطاعاً فجالياً وتاماً ما أثار دهشتنا . ۰ 


م «محمود هبة الله الطالب الأزهري الذى انقطع عن الدارسة واشتغل بالزراعة فى باده 
«جنبوای» مركز إيتاى البارود فكان يقضى أكثر أيامه ف المركز العام يلهب المشاعر عماسه 
البالغ وعصاه الفليظة و جسمه الفارع وصوته الجهوری وهو نجل رالشیخ الجنبہںی » من کبار 
علماء الأزهر الذين آمنوا بالاعوة و بايعوا ايها لأول عهدها بالةاهرة ... ولد عاش ق هلا 
ما عاش لدعو ته لما مرضص و اشتد عليه المر ص وأحس باقر اب آجله آیی إلا آن موت بين اخواته 
فطلب من أهله نقله إل دمنهور حيث كنت أسكن » وظل بين أيدينا حى لفط أنفاسه الأر : 


وهو یردد شعار دعوته ویسال الله آن ببعثه عليها رجه الله ر جة واسعة وغفر الله لنا وله وأوسع 
له ی رضوانه واقنا به ی مستقر ر جته . 


و بعد أن انقطع عن الدار الأستاذان حجدى الجريسى وطاهر العر بى ءأحضر الأستاذ المرشد رجا 
سنا صالخا هو الأستاذ أجد الحسيى وكات يبدو عليه ضمت البصر حيث تنطى عيليه نظارة "ميكة 
العوينات »و کثت أحب آن آجالس 0 الرجل » لأنى اعدقدت أن الأستاذ المر شد لا یآتی إلى الدار 
مدل هذا الر جل المسن إلا إذا كان هذا الرجل تاريخ ... وكان الر جل يأنس لحديث معى ... وقد 
تبين لى أن هذا الرجل من الأدباء الذين أفنوا أارم وکادو! يفقدون بصرهم بين مراجع اللغة 
ومجلدات الأدب ودواوين الشعراء حیث کانو! یدرسون الأذب لذاته لا لیتکسبو! من وراته › 
و بعد أن تضلعوا من مناهل الأدب »> وجدوا أنفسمم عل قارعة الطريق لا يكادون بجدون قوت 
يومهم ... تتلاقفہم آیدی بغاة الشهرة من السراة ؛ يستغلو هم أسوأً استغلال » حيث جمم 
هم الأدباء ما حصلوه من درر الأدب فيأخذه السراة ويصدرون به كتباً تحمل أماهم زورا 
وتاناً ماقىن فهۆلاء الأديام بدر مات لاتکاد تق آودم کا یلقون بفتات موائدهم إلى القططٍ 
والكلاب الى يقتنونبا > وصدق الته العظم لا تحسين الذين يفرحون مما أتوا ويحبون أن 
محمدوا ما م يفعلوا فلا تحسبم مفاز ة من العذاب وطم عذاب ألي» (آل عمران) . 

وقد تکشف ل هذا المر عندما ظھر کتاب فی الدب لکاٹب شہیر من «بکوات» الکتاب 
فاشو يته » فلما رآه معى الأستاذ أحجد السيى قص على قصة هذا الكتاب وكيث كان هو ومجموعة 
من أمثاله من الأدباء ا لمخمورين يستحضرهم هذا رالبلك» ويعد م مکانا فی «بدروم» قصره 
لوجمعوا له مواد هذا الكتاب » وءين لى الأستاذ أحجد الأبواب من هذا الكتاب الى كانت رة 
جهدە . 


ومع أن هذا الرجل كان موظفاً بالدار فإنه كان من المؤمنين بالدعوة أعبق الإمان ؛ 
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ويل إل إن الأستاذ المر شد كان شديد الرفق به فلا يكلفه إلا مالا يشق عليه و لعل مهمته كانت 
لراءة الوفيات الماشورة فى الصيمف ليؤدي الأستاذ امرشد العزاء لل 


ومن ۹ الشخصيات أياً الأستاذ جد السر أو ى وهو شخصية ذات ماض ف احرکات 
الوطنية كنت تجلس إليه فيأعذ حديثه بابك لإذا رأيت تصرفاته مع الأستاذ المرشد دهشت 
و أذ مناك المجب كل مأعذ ... ويبدو أنه كان ذا معرفة بالأستاذا مر شدمن قام. .و کانإذا جلس 
إلى الأستاذ المرشد تحس أنه موضع عطفه ... وكان الأستاذ حدثنا عن غريب أطواره .. 
وكانت آعر تجربة للأستاذ المرشد معه - وکنا علا شہوداً - یوم جاء إلى الأستاذ یکاد يبي 
لسوء الال » فاستأجر له الأستاذ محلا واشترى له مطبعة وورقا » وحرر بشمن ذاك كله كبيالات 
بهمانة الأستاذ المرشد » واحتار له كتاباً يعيد طبعه على 'ورق مصقول أبيض هو كتاب راحياء 
علوم الدين» ... وأخرج السراوى عدة أجزاء منه وألبل الناس على شرائه إقبالا منقطع النطير 
پا لسعر الذى حدده هو عطبعاً ؛ ومعى هذا أنه حقق رعا ., إلا أننا فوجشنا بتوقف صدور 
الكتاب و اختفاء الر أاوى ما اضصطر الأستاذ المرشد إلى تسديد تمن كل هذه الأشياء من جيبه الخحاص. 


وهذه التجربة وإن عادت على الأستاذ المرشد خسارة مادية إلا آلا أ تكن فجيعة له و لامفاجأة 
نإنه كان يتولع من الأستاذ السراوى مثل هذا التصرف ؛ وكان من طبيمة الأستاذ المرشد أن 
علمه حقيقة شخص لا منعه من حاو لة استغفلال بعض مزاياه الاعوة ؛ فالأستاذ من أول يوم قام 
نيه بالدعوة كان يعلم أن المطبعة من آهم وآلزم وسا سائل الدعوات » وكان يتمى أن نتاح له فرصة 
يستطيع فا النناء مطبعة » فلما م تتح له هذه الفرصة حيث م يكن فى الإحوان نى ذاك الوقت 
من يستطيع التفرغ] هذا العمل » انز فر صة افتقار السر اوى إلى عمل يكب منه »> ففعل ما فعل 
وكان هدفه من ذلك أن يشعر أن هذا المشر وع مكن النحقيق فإختار لذاك الحل قريباً من المركز 


العام وجل دع المشر وع كله ليب السراؤى مكتفيً بالاطمئنان على أنه مشروع ناج » و بطبع 


کتاب ينتفع به کر من الئاس ر بعده اکر مودوعة إسلامية ,.. وقد قق للأستاذ 
المرشد ما أراد من هذه التجربة فاما ات سن اد اوي ما كان رقت ف ا برط 
الأستاذ فى أدوات الطباعة إلا بالقدر اذى عجز عن سداد أمنه فا ستبقی مہا أ کہر قدر مکن 
اسنبقاؤه حيث أبقى على المحروف تى سدت ثغرة كبر ة حين انتقلت الدعوة إلى دار المتبة 
ما سنشبر إليه إن شاء الله ى حينه ... ول برح فكرة المطبعة خاطر الأستاذ المرشد لظة من ليل 
ا أولى الوسائل المكلة لبناء الاعوة حى حققها أخيراً ف) بعد على صورة أ كبر 
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من هذه وكان ينوى تطويوها لتكون أعظم مطبعة فى الشرق لأف الذين بملكون الكامة المطبوعة 
بملكون توجيه المقول والافكار » ولكن الظروف السياسية طفت موجما فجرفت المشروع 
ذا جرفت . 


المهمات النو طة بالر شد العام 


كان مجهود المر شد العام موزعاً على عدة نواح أهمها : مهنته الى يكتسب مها عيشه » وإدارة 
شئونه الحاصة من رعاية مزل وأسرة وأولاد ثم الدعوة .. 

آما مهنته ؛ حيث كان مدرساً مدرسة عباس الابتدائية بالسبتية » فكان ها وقت مدد 
- كطبيعة العمل - لم يكن يننقص منه لحظة بل كان يؤديه كله بأمانة .. وم یژثر عله اذه 
تأر يوماً عن ميعاد أو أهمل لى أداء عمل أوقصر عن المثل الأعل المدرس . بل إنه کان يرى 
ی عله لذة ويعس فيه سعادة أنه كان يمنقد أنه إ نما خلقه الله ليكون مربياً » وقد أهله لذاك 
تأهيلا كاملا ؛ فكان يرى فى المارسة حقل تجارب لنظريات التر بية القديمة والحديثة و لنظر يات 
تربية وصل إلها بفكره الحاص ؛ حيث تضم المدرسة التلاميذ والمعلمين والفراشين وهم من 
تلف البيئات والمشارب والمقليات والظروف والاأعار . 


وکان ما حدثی به فما يتصل بذاك ؛ آنه کان عليه فى فرة من الفتر ات أن يراقب التلاميذ 
فى أثناء «الفسحة» وكان الأستاذ وتقلا بلك» - أو لمر اقب مسيحى عبن فى هذا المنصب فى وزارة 
المعارف - قد حضر إلى المدرسة فى ذلك اليوم ... 6 رجال الوزارة عرصون عل التعرف 
بالأستاذ المرشد حين بحضر ون إلى المدرسة ... وكان الأستاذ المرشد يمل أن التعا مات المبنية على 
نظريات التر بية الديغة تملع الضرب فى المدارس لكنه أمساف بمسطرة باعتبارها عصا فى يده 
ر وعمد إبرازها مام المراقب حى يسأله فى ذلك ؛ وكان آن سأله نعلا فشرح له شر حاً أثبت 
له طا هذه التعامات وآن تربية التلاميذ فى هذا السن لابد أن يكون الضرب غير المبرح من 
وسائاها على أن يكون بقيود معينة حيث هناك من الطباع ما لا يقوم بغبر العمصا . 
وحسبك دلیلا عل نجاح سياسته فى هذه المدرسة أن تعل آنه کان دون ب خم التلايذ 
والمدرسن والناظر والفراشين واحترامهم » وآنہم حيعاً أحبوا دعوته لحم لشخصه › وكان 
الجبيع يتمنون أن يكونوا فى دته ليوفروا له الوقت القيام بأعباء الاعوة» لكنه كان ريما 
عل آن قوم هو بنفسه بعمله المدرسی کاملا وآن لا يكلف آحدا حمل آی عبء عنه . 


e 


ولقد کنا نحتاج إلبه ق أمر هام حص ألدءوة فى وقت يكون هو فيه ا مدر سة فنتصل بالمدر سة 
نليفوئاً أو ذهب إلى المدرسة لمقابلته » وى كلما الالتين - إذا كان طلبنا إناه لد 
صادف وجوده فی حصة من المصص - کان يقول لن ذهب ليبلغه بوجودنا لمقابلته أو يبلغ 
أننا نطلبه على الاليفون + قل فم إنه ى الحصة ولا يستطيع مغادرة الفصل حى تننهى الحصة 
فنضطر إلى الانتطار حى تنتى لنقابله أو نتحدث إليه فى التليفون فى فترة الاستر احة بين 


الصستن , 


وأما شنونه الحاصة فكان يرعاها حق الرعاية » فر فسمع بشقاق عائل ى أسرنه »> کا 
أن أولاده کانوا بعطون منه ما بعظى به الأبناء من والد مثالى . نعم كان الوقت الذى يقضيه 
ی بيته ضصنيلا إلا أن زوجته كانت معواناً له على الدعوة وسنعرض فذه النقطة بعد ذاك إن 
شاء الله . 


آما الاعوة فکانت هی مور حیاته › بل هی حیانه کلھا › م یکن یشغاه عہا شاغل ی 
لیل ولا ہار . كانت ملء عقله وقلبه بحيث لا مكان فما لى ء آخر ., إ أقدر النبوة حق 
قدرها إلا لا ريت هذا الرجل » وجلست إليه » ولازمته وعاشرته .. حينئذ بدات أحس 
بقدر الذى ومكانته» فر جل كجحسن البنا هو دون الأنبياء » ومع ذاك فإن الدعوة شغاته بل صر ته 
ر حى أخرجت منه صورة مجسمة ها ؛ فإذا نكلم تكل بالدعوة والاعوة » وإذا سكت كان سكوته 
أسلوباً آحر الدعوة » وإذا تحرك فاها »> وإذا سكن فلها > وإذا أحب فاها » وإذا أبغص فلها » 
وإذا ضصحك نلها » وإذا بک فلها ... فکیف بالبی الذى صنعه الله على عیئه ؟ !.. لذا كان 
مقام النبوة جدیراً بقول الله عز وجل «لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسنة» ... وھۇلا. 
من أمثال حسن البنا هم ورلة الأنبياء لا أولئك الذين وإن مروا بعلوم القرآن والسنة فإلجم 
ينفعاوا ببا انفعالا أنساهم ما سواها ولن ينفعل بالفكرة الإسلاءية إلا من اختلطت بدمه 
فمارث آساس تفکیره » ومیز ان حیاته وانعصرت نی آفقها کل آماله » وصار کل مر من 
أجايا ارا ف حلقه , ٠‏ 


إن اعاب ا ی ا ا لاشك إحدى صفاتہم » 
لكبم صف بن الناس أوتوا بصير ة ثافذة » وقلوباً حية واسة » وألسنة نطق بالحكة البالغة » 
) فهم یرون ما يعجز الناس عن رؤيته ... ومع ذلك فهم قادرون على إلناع الناس ما يروه 
ا لا يراه الناس .. والناس يقتنعدون بكال خلقهم قبل أن يقتنعوا بتوة حجهم » وطلاقة 


o 


السنتهم .. تجاس إلهم وأآنت غر مكترث إلا بنفسك بل قد تكون لاهياً هازلا » فتحس بعد 
ایل آن تيار دافئاً أحذ ينساب فى داخلك فیشیع الافء ف جنباتلك › مم لا يلبث هذا الدفء آن 
تشتد حراوته حى إن حرارته لتذيب حود نفسك وتشعل تى أعاق قاباك آمالا كافت خابية 
تحت أطباق من الفلوج ... وترى عقلك الذى كان زمامه بيد اللهو قد استدار دورة ألقى فيا 
بالف أفكارك فی زوايا السيان وانفتح لأنكار جديدة تستجيب لصدى ما تحرك ى قابك 


من جود نفساك ... وقوم من لسا شخصاً آخر غر الذی كنت ء ویعغر مجری حیاتلف 
هذه الجاسة فتقو م وهموم الحعمع الذى أنت فيه هى شغلك الشاغل وك القاعد المقم بعد آن کنت 
لا تکارث إلا بنشساب .. 


ذاك بأن هؤلاء الناس طراز حلقهم اله وى قلوبہم مراجل تغل لادا غليانبا » هى 
تشیم الحرارة حيث كانت ٠‏ وتذيب اجمود » وتبعث الياة فا حوها وفيمن حوها .. ومهما 
سكبت على هذه المراجل من ثاوج الانيا فانها تذوب والمراجل لا دأ ها أوار ... هى قوة داذعة 
عاقت لتدفع ولا نندفع . ولتؤثر ولا تتأثر ... قاو مم مستودع حياة قسكبه على من حوطا من 
الموتى فيحيون » وحس كل واحد مهم بلذة ألياة بعد الوت .. هرلاء الناس يعطون داثماً 
ولا يأخذ ون ومنحون ولا يستمنحون .. | 

هذا ئى آصعاب الدعوات أيا ما كانت الدعوات ؛ أما إذا كانت الدعرة ئی دات تعمل کل 
معانى الق والصدق » فإن شخصية الداعية تكتسب من صدق دنلوته قوة عل لوة > ولا يستطيع 
أحد نى هذه المالة أن يقاوم صاحب هذه الدعوة بالجة والبر هان > ولا جد أمامه من وسائل 
لقاو مة إلا الجحود والكذب والنكران ثم وسائل المنف والمسف والجهل والاضطهاد . 

مکذا کان جسن البنا 3 ا دعوة وهبه الله الوة أصعاب الدعوات > وزاده قوة آن 
دعوته ی ذاما حق لا مرية فیه « لا يأتیه الباظل من بین يديه ولا من خاغه ل حکے ید 
ولذا كان إمان حسن البنا بدعوته إمانا تزول الجبال ولا يتزلزل ... كنت إذا رأيته م فر 
إلا دعونه » وإذا تحدثت إليه م تسمع إلا دعوته .. حى فکاهته » وما کان آجل فکاهته ۰ 
وماکان أسرع بدهته ... حى الفكاهة ؛ ل تكن إلا فى صميم دعوته ترج من ساعها وقد 
أصفت جديداً إلى عقلك وقلبك وإمانك . 3 | 

نم إن آمال هؤلاء الأئمة من الاعاة تبدا حيث تنتهى آمال جيلهم ... لقد تعرفنا عل 
حسن الغا فى أواسط اللائينيات » فسمعنا منه كلاماً عن المستقبل المأمول طالما قوبل من أكتر 


— @ 


اماس حينداك بالاستخفاف والاسمزاء والسخرية ... وإنى لألمس فؤلاء الناس العذر ؛ فقد 
هو حسن'البثا فى وقت خم فيه الظلام الالك فلا يستطيع أنفذ الناس بصير ة أن يرى أبعد من 
انفه » كانت مصر لا آقول تبن تحت كاد كل الاحتادل الر يطانى بل إنها كانت مستكينة هلا 


الاحتلال وادعة مسر خية ... كان اكام يسبحون مد الاحتلال ... وكان الشعب سبح عمد 
زلاء الحكام ٠‏ وكان المخل السائد على ألسنة الناس هو الذى يقول : ليس فى الإمكان أبدع ما كان 
وكنت تسمع من الاقفين ومن شباب الاحزاب إذا أنت حاو لت انتقاد الحكام قوم ۽ لا تعاند 
من إذا قال فعل ... م تكن مهمة الأحزاب نتعدى التطاحن فا بيهم على المناصب » فكانوا ف 
ذالت أشيه بسواد الشعب الفقير حين يافتون عل ماتاقيه معسكرات الإنجليز من بقايا الطعام › 
قيعتبر من حى بقسط من هذه رالز بالةي نفسه فائزاً قد نال قصب السبق : كذلك كان الذى عحظى 
من الحكام بكلمة رضا من رجال السفارة الإنجليزية يعر نفسه م حققق أمنيته وبلغ الجبال 
طولا ويقبل عليه زملاؤه بالماق يغبطونه عل هذا الفوز العظم . وم تكن السراى أحسن من 


هذه الأ حزاب , 


أما الأزهر »> وهو المصدر الوحيد الذى ينلقى الئاس منه تمالم ديهم فإنه كان أداة طيعة 
فى يد المستعمر عن طريق المكام ... نشر نى الناس صورة باهتة مشوهة للاسلام فكان معى 
الإسلام فى نطر الناس بفضل الأزهر لا يتعدى طقوساً تؤدى داخل المساجد أو فى البيوت » وكادت 
الاستكائة أن تكون مرادفة للإسلام فى نظر الناس . 

و بمكن إحال وصف الوقت الذى ظهر فيه حسن البنا بأنه ظهر والامة ميتة تماما لا حراك مها 
فاذا خر جت عن دائرة مصر لری ماحوها من دول عربية وإسلامية » وجدت کل شعب من 
هذه الشعوب يغط فى نوم عميق والاستعمار آخذ خناقهم حيعاً » وقد فقد الجمیع کل شی ء حی 
الإحساس بالظم ؛ كا أن شعب كل دولة من هذه إالدول يجهل كل ثىء عن شعوب الدول العربية 
: 3 الإسلاية الأحرى ؛ بل كان المصرى على سبيل المثال يعرف الكشير عن البلاد الغر بية ویزورها 
ولا يعرف شيئاً عن بلاد شقيقة متاخة لبلاده ولا خطر بباله أن يزورها وكذلك کان شعور سکان 
ابلاد العربية والإسلامية الأجرى نحو مصر ونو بعضما بعفاً . 


ولذا فالا كانت مفاجأة مذهلة أن مع الذين استقروا فى أجداليم - وارنفوها مساكن 
لھم - صوتاً کالرغد ینادیم أن قو موا من أجد اڈ > ومزقوا آکفانگ » وانفضوا التر اب عن 
آجسان » فإن أا کن الى أرادها الله لک هى فوق السحاب لاتحت الراب ؛ لسم ذربة 


©“ 


الذين قال الله فيم «ولله المزة ولرسوله والمۇمتىن ؟.. سير وا وراق لنحطل الأغلال » و نیدد 
حب الظلام » لننشر النور قى الآفاق .., تومو ا لننسف بروح الأخوة الى سجلها الله اک 
فى كتابه ما اصطنع المستسمر من حواجز وهية بينكر وبين إخوانك المسلمين ف بقاع الأرضص 
فا لمسلمون أمة واحدة و إن هذه امک أمة واحدة وأنا ربک فاعبدوت » (4۲ الأنباء) . 


کر الذین اخترق آذانہم هذا النداء استقيلوه امتقبام للل كاذب لا يستحق إلا 
الامتعاض والإعراص . وحلة آخرون على آنه هذيان بول من حقه علېم آن پدعوا اله له 
بالشفاء ؛ ولم يقع ى موقعه إلامن قلة هى الى كان عندها عل من الكتاب »و هذه القلة الواعية دايا 
هى فريق من المطحونين المستضعفين . 


لفتة إلى وراء: 
المرشد قبل القاهرة 


يحمل بنا قبل الاستر سال فى سرد ما نحن بصدده من حاقات متصلة نى ناريخ هذه الداعوة 
تلك اللقات الى کنت أحد عناصرها أو كنت أحد مشاهد ا ؛ أن نلقى نظرة نطل ا على أيام 
هذه الاعوة لم يشا القدر أن أشارك فبا أو أن أشہدها بنفقسى ؛ فإن تعر على الدعوة وعلى 
انخصية مرشدها كا قدمت إنما كان بالقاهرة .. ولكن الدعوة - كا حدثنا الأستاذ المرشد - 
م يكن مهدها القاهر ة وإ نما شاء الله أن يكون مولدها الذى برزت فيه إلى الوجود هو الإماعيلية . 


حدنا الاستاذ رجه الله أنه وأآسر ته من آهالى قرية « مشير ة» مركز فوة » وقد نزح والده 
وهو صغير إلى بلدة الحمودية حيث افتتح الوالد محلا التصايح الساعات ومن هنا لقب الوالد 
بالساعاقى › ولد او هذا اللقب بعبد الر حجن شقيق الأستاذ المرشد الذى يليه فى السن فعرف 
بعبد الرجن الساعاتى . وتعلم «الأستاذم فى. المدارس الأولية ولا أتم حفظ القرآن الكر م الحق 
بمدرسة المعلمين الأو ليةبدمنهور ولا حصلعلى الدبلوم عين مدر سا ق مدرسة خربتا الأو لية مركز 
كوم حادة , 


وقد رأى أن يواصل دراسته فدرس دراسة خاصة للالتحاق بدار العلوم »> وقد اضطره 
ذلك إلى الانتقال إلى القاهرة حيث كان مطالباً بالعمل لكب عيشه فالتحق بدة أعال ب 
أنه اشتغل عاملا فى محل للبقالة » ولقى فى ذلك مالقى حى أنه لم يكن جد واا يستذكر 
نيه دروسه » ولا حان موعد الامتحان المؤهل للالتحاق بدار العاوم نفسما وجد أن مطالب 


6¥ 


الياة الضر ورية لم تاع له وق نؤهله مذاكرته فيه أن يدل الامتحان ؛ فشكا إلى الله الى 
عل آنه يقصر ية وأحدة .. . يقول رجه اله ١‏ و لمت ليلة الامتحان فإذا بى أرى فيا يرى 
النائم وجلا يواسيى ويقول لى + النفت إلى فألعفت إليه فإذاء بيده كاب المادة الى سأمتحن 
فپا ى الصباح فيفتح الكعاب عند صفحة معينة ويشر إل أن أقرأً حى إذا قرآت 
الصفحة فتع الكتاب عند صفحة آخرى فاقرآها وھکذا حى آنہی الكتاب ناأغلقه وتركى ء 
فما أصبحت و جدتی حاففا کل ماقرآت - وکانت هذه طبیعی أن أحفظ ما آقرآه - ودخلت 
الامتحان فإذا الأسثلة كلها هى نفس ماقرأته ف ارؤيا .. وهكذا مرت ليالى الامتحا وأيامه 
عل هذا النحو وظهرت النتيجة فكنت الأول . والحمد له . | 


يقول وهه اله : والتحقت بدار العلوم وكنت أآهوى الدب العربى ماكان منه مقرراً 
دراسته ومام یکن مقرراً وکنت کنب ما یعجبنی من قصائد فی کراریس أعددتا لذاك حى 
نکامل عندی من ذلا ی عدة کراریس ؛ وکات امعان الدب العر بی هو الاتحان الرئیس ف الدار 
وكان الامعحان فيه تحريريا وشفوبً ؛ فما مثات بين يدى نة الامتحان الشفوى لى أمتحان 
الابلوم النهاقى لدار العلوم سال رئيس اللجنة عما أحفظ من الشعر نقدمت إليه الكراريس 
فقال لى : ماهذه الكراريس ؟ . قلت : إن ما فيا هو ما أحفظه فتعجب الرجل وقال : هل 
أنت على استعداد أن مع منك أية قصيدة أختارها من هذه الكراريس ؟ فأجېته بالا جاب .. 
طفق يطلب إلى آن ان اقرا فاقر! حتی آطبأن إلى آٹی أحفظ مائہا حا . ثم قال لى : إن سائلك 
السؤال الاير : ماأحسن بيت أعجبلك لى الشعر العرتی ؟ تقلت : أحسن بيت أعجبى هو 
قول طرفة بن المبد فى معلقته : 


إا دا ااقوم من فی خات آنى e ٠‏ 
EY‏ ا محمد عبده ... إنى انتا لك ياين نابل عظم ,۔ 
هز rs‏ الطالب حسن البنا li‏ 
الحملة الصليبية اجديدة أو لغارة التبشرية ٠‏ 


EEE Ss uk ام ف‎ ls 
اریخ هذه الأمة »> وأشر هنا إلى آن ذه الحلكة لم بدأ مع بد ظهوره على المسبرح وانما كانت‎ 


0۸ 


الحلكة مطبقة عل الأمة من قبل ذلك ؛ وقد بام اسبتار الأنجايز مقدارت هذه الأامة أن تجاهلوا 

آنا أآمة مسامة ذات جد وتاريخ ففتحوا للات التبشبر ية أبواب البلاد ۽ بعد آن مېدو! ها 

بنشر اجهل والذقر والمرضص »> وبعد أن اطمأنوا إلى آن مقالید الحک ی البلاد أصبحت ى يد 

الغئة الى تدين م بالولاء والى هى ئى حقيقة أمرها غر يبة عن هذه البلا د فهى كا قال الشاعر : 
بلاد قد نری العرف فہسەد سسا غر يب الو جس سه والسيك واللسات 


انتشر المبشرون فى النحاء البلاد فى الوجهين البحرى وااقبل »> لى المدن والقرى تحت 
مم المسثولين من اكام وبصرم » بل إن هؤلاء الحكام فى المدن والقرى کانوا بعک تعاہات 
رۇ ساہم يسپلون المبشر ين وسائل دخول المدن والقری كا يسلون فم ومائل الانصال بلأهالى 
وإجراء مايشاءون من إجراءات بل وإقامة ما يذامون من منشآت بل واختطاف من يشامون من 
اطفال ونساء ؛ نی الوقت الذی یضر بون فيه بید من حدید کل من تسول له تفه أن يعار ض 
سيل هؤلاء الغزاة ولو بكلمة معتبر ين ذلك اعتداء عل الحكومة ... صار هذا الشعب نبا مباحاً 
مولاء المبشرين . ا 

ول نكن وسيلتبم إلى التبشير بالمسيحية عرضاً لعقيدتم وشرحاً ها آمام الاس کا هر 
امتبادر إلى الذهن من لفظ التبشير » وإما ومائاهم هى استغلال ذقر الاس وحاجہم وجهايم 
فيأخذ ون هذا الطر از من الناس ويأخذون نساءم وأو لادھ وينفقون علهم ببذخ على آن يظلوا 
معهم دال کنائہم ويقولوا ماما يقولون ... آما الشباب من أبناء الأغنياء فكانوا يغرو ٣م‏ 
بالنساء ... كانت وسائلهم أخس الوسائل وأحطها ... وقد استمر عملهم هذا ى يع أنعاء 
الاد أكثر من سنة ومع ذلك لم بخرجوا محصول بزيد على عشر ات الأفراد من هؤلاء الجهلة 
الفقراء المدقعين ر ي | 


م نکن هذه الملات المانية التبشز إذن ذات أثر يذ كر فى نتاتجها من ذاحية تكفير المسلمين 
لكا كانت صورة بشعة متوحشة للاستعمار البر ياف أمام شعب أعزل مغلوب على أمره ء 
نضافرت عل هره حكوبته مع الانجليز ... كان الذاس يبكون من شدة الفيظ للبم يرون 
بأعينہم من ينك حرمة عءقيدهم - وهى اعز ما يعاز ون به = وهم لايس تطيعوٺ آن يداذموا عن 
أنفسهم لأن حكامهم جعلوا الدفاع عن النفس فى هذه الالة جريمة بعاقبٴ مو تک 

کنا فى ذلك الوقت ی رشید - ولم نکن رشید هدفاً لل بشرين اہم e‏ طبيعة البلاد 
) بل أن حشر وأ ٥ن‏ آمر یکا وفرنسا و بلجیکا وغیر ھا من بلاد أوربا فعلموا أن هتاك مدنا بغاقة 


@ @ 


له آمل طم فيا حيث ما طبيعة خاصة وناريخ لا يى وبا وشيد »› فلي حاو لوا دخوها. .. 
لكننا كنا نسمع عا يفعاون با حمودية وقراها من خطف الاطفال وإغراء الفقراء بالمال وإغرا 
الشباب بالعبث وبالنساء ... وكان أهل الحمودية اعضرون إلى رشيد فر وون ما حدث علام 
فیبکون ویبکون . 

آما الصعيد فكان مرتعا خصبا فم »> حيث الفقر هناك والجهل والمرض أضعاف ماهو عليه 
فى الوجه البحرى ء وحيث كان الصعيد نى ذاك الوقت يعبر من الجاهل الى تحتاج إل من 
ير تادها ويكشف عن مماناة أهلها المعزو لين عن الياة ... لقد فلوا فيه الأفاميل .. وكانت 
أسيو ط نقطة ارتکازھ وکان فم فہا مستشفی بحطفوك الأطفال والنساء من القرى وينقلو م 
إليه ء ولا يستطیع آهل الخطوف آن بروہ آو یعلموا عنه شیا > کا لایمدون من يشكون اله . 

كاد الناس يفقدون إ عابم باه آمام هذه القوي العارمة المتضصافرة ثم لا بجدون من يعار ضس 
طريقهم ؛ حى الصحف ل نكن تشبر إلى ذاك مع أنبا كانت صعافة حرة لكن فود الإإجلين 
وقانون المطبوعات الذى وضعه الإنجليز » يعطى حكام مصر المتواطين معهم الساعلة فى مصادرة 


أية #عيفة أو وفيا أو سحب الار خحيص ہا إذا هى لعرضت المؤامرة المدبرة على إذلال الشعب . 


وتکفره برضاه أو رغم أزنه > كا أن الأموال الطائلة المعتمدة لملات التبشير من خزالن 
أمر يكا و انجاتر | وفرنسا ودول أوربا كانت تنفق عل هذه الصسحف بسخاء .. 


يقول حسن البنا - الطالب بدار الملوم فى ذاك الوقت - كاد صدرى ياراق من زفرات 
الام ا كادت تعترق صدور الناس من حولى » لكتى فكرت فل أجد هذا الم معى إذا م يتحول 
إلى عمل » ولكن كيف نعوله إلى عمل والمراب مشرعة لى وجوهنا من رجال الحكم الذين كان 
یب آن یکو نوا هم ملاذ الناس » والذين صرنا وإياهم كا قال الشاعر 
ولد كان بنا إليك الشكا تفأصبحت آأنت الذى تشقى 


نکر حسن ابا فرای آمامه فى الأازهر اد ر ا اا ا ن و ل 
لين واستعداد لمل إذا وجدوا إليه سبيلا كالفيخ بوسف الاجوى . نامل بهذه الشخصيات 
و جد فيا تعر إلى العمل الكن الطريق أمامهم مسدود ... ثم لاحت فى غيلته صورة شخصيا 
اعری ها کیان غلمی وآدبی خاص تفردت به دون غیرها ... وما من ظرونها ما قد يعين على 
إجاد ت من نور ف هذه الحلكة القامة ... نلك هى شخصية «أحد تيمور باشا» ذلك العام 
الجليل سابل الجد والصديق الشخصى الملك فواد . 


۾ * 


استیسعب حسمن البنا ممه عددا من استجاب له من ينه ديار العفماء و صفبو ا مضابده ١‏ “مف باضه 


نيمور ی ماز له ... فاستقباهم الر جل أحسن استقبال وكان يعر فهم حيماً عدا هذا الاب المغير .. 


وتقدم هدا الشاب المغر فتحدث عن الموضوع . حديث الكل عن فلذة کہدها = روصت کلال 
الى تلل البلاد وکین بمبث البشرون ل البلاد فسادا تحت مم الحكومة وبمرها بل وق مایا 
وائفجر ئی البکاء نی آبکی الباشا فاب الحاضرين ... وتداول المتمعون عى أن بجدوا 
ا وات سر ملك فواد فقال تيمور ہاشا إنه صدیتی وأثق ف غير ته عل ٣لرصلام‏ 
وتعددت الاجناعات ونوقشت أفكار ومقتر حات وانتبت إلى قرار بآن أول إجراء لابد منه 
أن نصدر اة تتصدى هذه المؤامرة و تشضح اعتداء اا وتستهض امم لقاومجا .. و بمجهود 
تيمور باشا وتدخل الماك فؤاد صدرت اة الفتح وأسندت رياسة تعر يرها إلى الكاتب الإسلاق 
العظم الأستاذ محب الدين الحطيب .. 


وقد حضرت فى حاطرى الآن قصة كان قد حدنابها الأستاذ المرشد ؛ وهى تتصل بأساليب 
المبشر ين نى إغراء أبناء الأغنياء من السلمين بالنساء ما آشر نا إليه قبلا ... ومعذرة إل القارىء 
إذ فاتى ذكرها ق موضعها . 


وقد حدثنا الأستاذ ذه القصة ى معرض حديثه عن كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام 
أي حامد الغز الى , وكان الأستاذ المرشد يرى أن هذا الكتاب هو أعظم موسوعة إسلا مية » وكائت 
إحدى أمانيه أن تتيح له الظروف شرح هذا الکتاب , وقد شرع نعلا ق ذلك نأعد درساً أسبوعياً 
فى مازله محموعة من الإخوان فى شرح هذا الکتاب وکان حریصا على کتابة کل درس یلفیه 
ئی کراسة مما ا یفعاه فی آی درس آعر - ولكن الظروف لم تسعف ذقد هبت الأأنو اء من كل 
جانب عل سفينة الاعوة فعصفت أول ما عصفت بيذه الدروس الى لم ندم إلا بضعة أسابيع وت 


الأمر من قبل ومن بعد . 


قال الأستاذ : فى أوح الملة التبشيرية - وکا اذ ذال بالمحبودية - كان أحد الشيان 
-وذكر لنا اه ولكنى فسيته - من أبناء أثرياء المودية قد أغرى باحدى فعيات المبشر ين 
حن ملكت عليه نؤاده ... ولا كان الشاب مسحق) متديناً فقد أبدى رغبته النبشرين فى الزوأج 
مها » فاشتر طوا عليه قبل إتمام الزواج بها أن يتنصر وآن يعمل خادماً فى الكنيسة .. فقعل ودخل 
لكنيسة يقضى فما باره وليله ولا بخرج مها أملا فى أن ينال رضاهم فيحققوا له رغبته ال جارفة . 


وى إحدى اليا ء بيا هو نام فى الكنيسة رأى فبا برى النام أنه فى الجبة س وفيا 
مالا غين رأآت ولا أذن عت ولا حطر على قلب بشر .- ثم رأى رجالا ثلالة علييم 
هيبة ووقار لادمين نحوه ... وتقدم أحدم فسلم و عرف بنفسه فکان موس عليه السلام م 
تقدم الآعر فكان عيسى عليه السلام ... ثم أشار! إلى الهم ولال : أتعرف من هذا ؟ لال :لا 
تالا .. إله محمد حاتم النبيين وسيد المرساين قال : فأخذنى رعدة ... فقالا + إنما جعنا لنمتب 
عليلك فما نعلت ... وتال عيسى عليه السلام : كيف ترجع على ءقبك و تشنمر مع نى آنا آومن 
مدممد صل الله عليه وسم ؟... 


قال الشاب : فاستحییت من الى صسلى الله عليه وسل وتصبہت عرقاً ما فعلت بدافع الشبوة 
واموس وحاو لت الاعتذار والتوبة فل استطعم أن أنطق فقد أجم لسانى ... فسكن الى صلى الله 
علیه و سل من روعی‌وتال لی : إذا آردت أن مجح إمانك فاصعد إلى أعلى الجنة ‏ وحدد لى 
جر ة معينة - فستجد أبا حامد الغزالى جالساً فى ظلها فتلق عنه كتابه «إحياء علوم الدين» . 


قال الشاب : فصعدت حى رآيت أبا حامد فابتدرف بقوله : مرحباً ممن بعث به إلينا رسول 
الله صل الله عليه وسل : ثم آذ یتح کتابه«الاحیاء» ویشر E‏ 
حى استياتظت من النوم وقد غسل قابى ولم يعد للفتاة الى آجبیم! شىء ى نشی ٤‏ وخرجت من 
الكنيسة والتنيت کاب الإحیاء . 


قال الأستاذ : وعكف الشاب على الكتاب فصار شغله الشاغل حى كاد .سمظه وكنا فرجم 


إلیه ی فهم ما يصعب عاينا فهمه منه . 


r )‏ هذه القصة المعتر ضصة .... أرجع إلى سياق الديث فأقول : 
أخذت مجلة «الفتح» نفضح مؤامرات الإنجليز » فاضرطر الإنجليز إلى الالع'ء أمام الماصفة 
وبدات الحملة الصليبية لأول مرة نواجه ءقاومة . وكانت النتيجة الماجلة لفشل المؤامرة أن 
اضطر الإنجليز سحب ادنام 0 مصر من e‏ فر ببق فى أرضص المعركة إلا الصليبيون 
و الشعب وجا وجهل ا 


وتكونت نة فى القاهرة بريامة الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى كان من قبل شيخ 
للأز هر لقاومة التبشير وتكونت ها فروع فى المدن والقرى > ونصدت هذه اللجان لمن يسمون 


TY 


أنفسهم بالمبشرين > ومامن مرة نقام مناظرة بين الطرفين علنا إلا نيزم الميشرون بالحجة 
والر هان » بعد آن زال عنصم التر غيب والإغراء » وعنصر القهر والإرهاب . 


وام تستطع الحملة الصليبية المسعورة بعد ذاك أن تثبت ثبت تی اما کنا إلا أياماً معدو دة > فکل 
بوم تجلو عن البلاد فرقة منبم حى طهرت مہم البلاد فی آشہر معدودات , 


إنشاء جمعية الشبان المسلمن : 


کاذت هذه الهاة المليبية من أشد ما أصاب مصر من ويلات الاحتلالالبر يطان ؛إذ كان 
القصد مها تحويل مصر إلى معسکر ین متناقضین کا فعلوا بالسودان ؛ فثهال السودان مسلمون 
وجنوبه مسيحیون . وقد أر ضع مسيحيو الجتوب كراهية مسلمى الال ... كذلك أرادو ! آن 
يفوا بمصر نقد ركزوا عل الصعيد فأنشأو! فيه المركز الرئيسى طم » وكانوا ينقاون إليه من 
عښتطفو نه من أطفال الو جه الببحرى ونسائه.. وشاء PE‏ الشر المستطير ' 
خير ٤‏ فاولا هذه الحملة المسعورة ما استطاع حسن حسن البنا أن بجمع على العمل للإسلام هلا 
رل ل زی میم ا رل هم وة جر اه لاه کل هم 
وکانٰ من مرات ذلك إنش'ء حعية تسمى حعية الشبان المسلمين وأسندت راسا إلى رجل 
مسل غيور هو الد كتور عبد المد سعيد . وكان الطالب حسن البنا من أوائل من اشترك لى 
E‏ هذه الجممية باعتبارها وسيلة لجذب الشباب » وإن کان تطور 
الزمن قد غلب الرياضة على ع آغرادما حى کادت تفقد و لدی الدى ئشنت من اجله . 


تات ) الغارة على العام الوسلامي (i‏ 


کان اختيار الأداذ #ب الدين الحطيب ا مجلة «الفتح» اعارا موفقا ؛ فقد کان 

من القلائل الذين بفهمون الفكر ة الإسلامية فهماً . كاملا دقرقاً » وکان من العلماء بالتاريخ 
الإسلای القدم والحدیث › کا کان عيطاً بتواريخ الام على اختلافها » وم يكن مصرى المولد 
| علوم أنه كان من أهل الام , وذارك فى الركات الإصلاحية الإسلامية فى انواجى الام 
الإسلاى ويبدو أنه نزح إلى مصر هرباً من بطش الفرسيين الذين كانوا لا يطيقون أن يروا 
کاتباً اسلامیاً حراً قد نفو ا ز ميلا له هو الامر شکیب أرسلان .. وقد عبل مع الشيخ محمد عبده 


E 


ومع الشيخ رفيد رضا...وكافت له مكتبة عظيمة فى شار ع درب | لمماميز وبا المطبعة الى تطيم 

له اللتع ول تقل مكتبته بعد ذاك إلى جزيزة الروضة .. وأنا طبع ل أحضر مجلة الفتح فى أول 
طپورها لكنى حين نزحت من أجل الدراعة إلى القاهرة كنت حريصا عل التنالبا وكثت 
آنجد فى لر اميا مقعة عظيمة للها هى وحدها الى كائت الصوت المعبر عن الفكر ة الإسلامية فى ذاك 
مهد ٤‏ و هیز حدهاالی كانت تلتقى عل صفانها أفلام الجاهدين من أنعاء العام الاسلاى وكان 
شمارها المكتوب بانب "مها على الفلاف هو هذه العبارة «آنت على ثغرة من غور الإسلام فلا 


بۆتىن من قباك» .. 


و کان من اعم ها خر جه الأستاذ مبب الدين ما سوى مجلة الفح كتاب ‏ الغارة على العام 
الإسلى » هذا الكثاب مجدر بكل سل يريد .أن يفهم القائق فى هذا العام آن يقرأه . إذ استطاع 
سلا الكتاب ,أن يفضيح المؤامرة العالمية الى حا كما الدول المسيحية للقضصاء عل الإسلام حيث كان.. 
ولم يمد الكتاب فى نضح المؤامرة على جرد اتشهير بها والتنويه مخطور ا ورص عبارات 
العجذين ما »> ونما اعتمد فى ذأك عل نشر نصوص اتفاقيات سرية تم عقدها بين هذه الدول ى 
صورة جمعية عءالمية للتبشير ألفنّها هذه الدول » وقد استطاع الأستاذ محب الدين الحصول على 
نصوص هذه الاتفالیات بطريقته الحاصة . وإذا قرآت نصوص هذه الاتفاقيات وما رصدله هذه 
الدول لتنفيذها من مئات اللايين من انات وقرأت الوسائل الى رسموها لنقويض دعام الإسلام 
ى نفوس معتنقيه لمجبت لبعد نظر هولاء القوم ولبر اعتهم فى التنظيم والتخطيط . 

وقد لى هذا الكتاب حين صدر مقاومة عظيمة واتبعت فى مةاو مته نفس الأساليب الملتوية الى 
خططوها القضاء على الفكر ة الإسلامية » ور ما كان من هذه الأسالبب شراء كل ما يصدز مسن 
الكتاب من نسخ وإءدامها فيحولو! بذلك بين المسامين وبين اطلاعهم عل متويانه .. وهذا أسلوب 
من أساليب الاستمار ف محاربة الكلمة المطبوعة . 


لیقفی الله مراکان مفعولا 


N e E 
امتبع أن يوند أول الدلعة فى بعثة دراسية إلى الخارج ولكن شاء اله أن ول دون ذلك » ليقفى‎ 
الله أمراً کان مفعو لا › وتسس دعوة الإا حوان السلمين فى سنة 1۹۲۸ بعدأن تم تعيينه مدر سا‎ 


مدرسة الإساعياية الابتدائية , 


f 


ى الأ سماعيلية 


كانت الإساعيلية فى ذاك الوقت مدينة أجنبية بكل ما تحمل هذه الكامة من معان » بل إن 
وصفها بهذا الوصف لا يفى بكل معانيهاء هى قطمة من أوروبا ء فعلية أهلها أجانب من جميع 
الجسيات » واأوظفون الحتر مون ہا أجائب » وحاكها و الحكمدار » أجثبى؛ وايش المرابط 
نيبا إنجليز ى ... وهولاء الأجانب الذين يسكنونها يعيشون عيشة أكثر رلاهية وأرغد عيشا وأتوى 
جاها من تلك الى يعيشها أهلهم وذووهم فى فرنسا وانجاترا وغير ها من بلاد أوروبا ... لم فى 
لادهم قد لا بجدون من بخدمهم من ناء جانيم إلا القايلين الذين يتقاضون أجراً باهظا قد يعجزون 
عن آدائه ومع ذاك فإن هولاء لا يرضون لانفسهم - حين يخدمو مم - إلا معاملة الند لئد > لا يقباون 
منم غطرسة ولا مهانة ولا كبرياء ... أما نى الإساعيلية فا لمصريون لا يكتسبون قوم إلا من 
حدمة هؤلاء الأجانب الذين يعدر وهم أصحاب الباد الأصليين آما هم فخدم طارئون لا ينقاضون 
أجرا على حدمتبم إلا التافه القليل .. أشر بت قلو بهم الذل فالرجل منم لا يشعر أنه أهين إذا ما 
شتمه سیده الاجای أو صفعه أو ركله بر جله لأن هذا كان هو الشى" الطبيعى المألوف , 


كان سكان هذه المدينه ثلاث فثات : جيش الاحتلال البر يطانى وشركة قذاة السويس وهى 
عابط من الأجائب ولكن أكثرهم من الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين ... والفئة الثاللة هى 
خحدام هاتين الفنتين وهم المصريون ... ولا كانت الطبيعة البشرية ندلع بالادنی إلى تقليد الأعل 
نقد كان هولاء الخدم وهم الاهالى وقد فقدو! مقومات التشبه بسادهم ق عيشة الرفاهية والباخ 
لبم فقراء فل ببق آمامهم إلا الشبه بم فى شرب اللمر والإباحية على طريقتبم الحاصة ,. 


۳ يكن أهل الإساعيلية جميعا عإلا لدى الأجائب بل كان منم مقاولون » وما أفخم صدى 
هذه الكلمة ى الأساع » ولكن ماذا كان عمل هؤلاء المقاو لين ؟ كان عملهم وريد الخدم (المال) 
من المصريين إلى هؤلاء الاجانب › فكانت تجارة رقيق مقنعة وكان من عماهم مب خيرات 
الاد من مختلف قراها وأسواقها من الأغذية وحرمان الشعب ما و توريدها المستعمرين .. و كان 
من عماها شراء الزبالة الي يلنى بها جيش الأحتلال من بقايا الطعام ونتات الموائد وهو ما كان 
يسميه هذا ليش( طكااطاR‏ ) ويبيعه المقاول الكبير إلى مقاولين صغار وهؤلاء بدورهم 
ينقلونه إلى تلف بلاد القطر حيث ينبافت أهالى البلاد الحرومون على شرائه ليقتاتوا به . 


ار يكن للحكومة المصرية وجود ى الإساعيلية »> ولا للقوانين المصر ية وجود .. ونما كان 
الميش الر يطانى سندا لحكومة مستقلة ذات سيادة هي شر كة قناة السويس . 


٦۵ 


بزل الشاب الصفير حسن البنا هذه المدينة الصاحبة وهو فى سن العشرين » فرأى المديئة على 
المالة الى وصفتا » ووجد نها تتكون من سادة هم الأجانب وخدم هم المصريون » وهاله ما 
رأى من صل السادة ومهانة المصرين .. وأحس أن الله تعالى قد انار له هلا البلد لتكون 
الممجزة الاسلامية واصحة بارزة ... درس الشاب المنسطقة المصرية من المدينة فوجد أن المساجد 
ہا على ندر تا لا يؤمها إلا الشيوخ الفانون وذوو العاهات»أما آلاف الشباب فلا مقر فم بعد 
الحروج من عملهم إلا المقاهى .. ولا كانت الاعوة فى حاجة إلى الشباب فلابد إذن من الانجاه إلى 
المقاهمى . 


أر اد أن يلفت إليه الأنظار > فدخل إحدى المقاهى المكتظة » وعلى حن فجأة تناول جلوة 
( بصة ) من إحدى الأر اجيل « الشيش » وألى بها وهى ملنهبة من أعلى فتز لت على إحاى اناا 
وسط الجالسن وتناثرت » فارناع الحاصرون وغادروا أما كم مذعورين وتلفتوا يبحثوك عن 
مصدرها فر وا شابا و سما واقفا على كرس يقول هم « إذا كانت هذه الجذوة الصغير ة قل بعشت 
فيك الأعر إلى هذا الد نكيف تفعلون إذا احاطت النار بک من کل جانب ومن فوج ومن تحت 
أر جل وحاصر تک للا تستطيعون ردها . ... وأثتم اليوم استطعم المرب من الجذوة الصغير ة فاذا 
آم فاعلون فی نار جهنم ولا مهرب مہا » .. 


وهکلا استبر نى موعظته يضرب بها عل أساع مرهفة وقلوب متفتحة وأحاسيس نى آشد 
حالات البقظة على أثر المفاجأة »> فكان ها أعمق الأثر فى نفوس الاضرين . واتجهوا إليه يسألونه 
عن نفسه وعن عبله وعن مقره »> وبدأوا يلتفون حوله ويغرمون بالاسماع إليه > وقد حبم فيه 
آنه فاب » وانه متطوع لا یتقاضی على موعظته آجرا ولا یبغی مہا لنفسه نفعاً و توالت کلاته ل 
المقاهى تقل الحديث عله من متقهی إلى أخرى حى كار اللعفون حو له فبدأوا فى تنظ اجماعامم 
به » ولا ضاقت م المقاهى قرروا تكوين جمعية واتفقوا علي تسميا « الاخوان المسلمون » 
م رأوا آن بقوموا ببناء مسجد ودار جتمعون فېا وبوا المسجد والدار فکالت هى أول دار 


للإحوان المسلمين . 


هن آثار لدعو فى الإسماعيلية ‏ 


بنیت دار الإخوان فى الإساعيلية و تمدقف رشا ی بنابما الآهالى كا ساهمت شركة 
e RE‏ اللاس نى ذلك الوقت على 


آنه دروشه , 


1 


ش رکة جباسات ايلاح 


وسرت روح الإمان الجديد من عال الإساعيلية إلى زملاء هم بعيدين لى الصحراءحيث 
شر کة جیاسات البلاح وهى شر كة أجنبية أيضا تضم مثات من الال . وتعل هؤلاء الال فا تعلموا 
« الصلاة » ورأوا أن عملهم بالثركة يضيم عليم بعص الصلوات لمدم وجود مكان بالشركة 
بصلح لأداما ... فتقدم هز لاء المال إلى الشركة يطلبون بناء مسجد فبا لتأدية الصلاة فاسعجابت 
الشركة هم إذ هو ما لا يضر ها.فل] تم إنشاء المسجد أوعز إليم الأستاذ أن يطلبوا من الشر كة 
تعيين إمام المسجد ليصلى بهم .. ولا كانت الشر كة لا عهد ها بشروط الإمامة فقد فوضمم لى 
اختیار من يصلح لذاك . ) ) ) | 

کان الشيخ محمد فرغل طالباً أزهرياً » نبل من معين الدعوة وارنوى » و كان قد وضع لفسه 
فى حدمة الاعوة يوجهه الأستاذ حيث يشاء . فالدءاره الأستاذ هذه المهمة مهمة الأمامة وخطبة 
الجمعة مسجد الشركة ى ٠‏ | 

ويسر وجود الإمام داخل الشركة للاعوان المال أن يدعوا زملاءهم الصلاة لتضصاعف بذاك 
غد الستجيبان الدعوة من ال الشركة _ 
جبر ال لا إمام 


أحس الأجانب المسئولون نى هذه الشر كة بعد فتر ة من جود هذا الإمام أن عإل الشر كة 
قد نغير وا تغير أ ملحوظاً » فهم وإن زادوا إخلاصاً فى عملهم حى طهر ذلك ف إنتاجهم إلا آم 
صاروا یعاز ون بکرامتہم ولا يقبلون إهانة من آى مسثول بالشركة مها علت مرتبته وما کان 
وراء ذلك من اربع مادی فم . ) ۹ ) ڪڪ 

إن هذا التطور شى” جديد .. ولم يطرأ على الشر كة جديد إلا هذا الإمام الذى عين المسجد .. 
إن هذا الامام ينشر أنكاراً صحيحة و نبياة ومثالية لكنها ستحد من سلطتا عل هؤ لاء المإال إذذلابد 
من إبعاد هذا الإمام . 

ذهب أحد كبار المسئولن بالشركة واسمه المسيو فرانسوا فى اليوم التالى إلى المسجد بلفسه 
ونادى الإمام وقال له : إن الشركة قد قررت الامتغتاء عنك وستمنحك مكافأة سخية جدا على أن 
تغادر المسجد الآن ولا تعود اليه . 


فقال له الشيخ محمد فرغل :٠‏ ولكنى لا أستطيع مغادرة المسجد لأنك لست الذى جئت ب إلى 


1¥ 


هلا اكان E‏ .. فبعث مدير الف ركة 
ملي اتاد حسن ابا ,لا حفر قال له ء با اماد جسن أت نت م تر سل | إليغا إماماً المسجد 
وما آرسلت لتا حجرالا . 


فرآله الأسعاذ الر مه قاتلا : أحب أن أسألك باعتبارك اسول الأول فى هذه الشركة .. 
ول لاطت منذ جاء هذا الإمام إلى المسجد عل لمال تقصیر آ فی آداء عملپم؟ تال :لا . قال :هل 
لاحات مایم سوه أدب مع زملالم آو مع وؤسالہم ؟ قال : لا . قال الأستاذ : إذن لا مالع 


هلي من سې امام 


زواج المرضد العام 


کان من بين من استجاب للاعوة من أهل الإساعيلية أسرة كرمة من أسرها تدعى آمرة 
الصول > وهم تجار من متوسطى الال ... و كانت هذه الأسرة من الاسر المتدينة بطبيعما ومن 
پر بوت أو لادهم على الاين .. و كانت والدة الأستاذ نزور هذه الاسر ة 6 غت ف حى ایال 
زیار تا صو نا جميلا بتاو القرآن فسألت عن مصدر ذلك الوت فقيل 14 إنها ابنتا فلائة لعل 
زل ر جعت الآم إلى مز ها آر بت جلها ما کان ئی زیار تپا وأو بأت إلى أن مل هذه الفداة العامة 
دير ة أن ان نکون زوجة له > وکان ما آشارت به ¿ فقد تزوجها فکانت أم آبنانه وهی الق 
راق فی السرا والشر اء و کائت حير عون لہ ی دمونہ حت لی وب هیا ماو ) 


انتشار الدعرة ق نى الواقة 


کان اندشار الدعو ة بعد تأسيسها a I‏ 
عو خمس سین انتشر ت تى خلاها الدعوة فى منطقة القناة في الإساعيلية وبور سعيد والسويس وق 
منطقة البحر الصغر بن الدقهلية وئ يعض بلاد الشرقية - و كانت نقد مؤآمرات ذه الناطق 


ك أوقات دورية . 


۹A۸ 


6© الدعوة عل مفرق طر! 


و چاچ 


مود مه 


إذا كان لصاحب دعوة یبغی من وراء دعوته أن یتوطد مر کزه ›ویعلو مقامه ۽ ویکوت ی 
عز من التفاف الناس حو له ء والارهم بأمره » و مسار عتم إلى ما يرضصيه » وتنافسهم ى التقر ب 
إليه » وبذهم كل نفيس فى سبيله » فإن ذلك كاه قد نوفر لحسن البنا فى الإساعيلية وما حوها .. 
ونستطيع أن نقول والقين إن حسن البنا قد صار أعظم شخصية ى هذه المنطقة . 

ناذا يريد إنسان بعد ذلك ؟ إن مثل هذا الداعية - وقد تحقق له أعظم ما خطر خيال إنسان 
لیب له المقام حيث العز واخاه والسلطة والشهرة دون منافس ولا منازع . 


ولكن حسن البنا ل يكن هدفه المصول لنفسه على هله المتع الشخصية انى هى منہى آمال 
كشر من الدعاة ء وإتما كان هدفه أعد من هلا بکشر ... إنه کان پری آنه يدعو إلى دعوة 
عالمية » فلا بد آن تقل بہا إلى حيث يبلغ صوته أوسم دائرة مكنة من هذا العام ... نعم إته 
سيتر ك مكاناً يشار إليه فيه بالبنان » ويتحدث عنه فيه بالإجلال الرجال والساء والصبيان > 
وإذا نادى هرع إليه ألوف من الناس » وإذا قال ردد قوله ألوف آخرون .. سيارك ذاك إلى 
مکان لا یعرفه فيه آحد » و لن محظی‌بتوقر ولا احتر ام وإذا نادی باعل صوته آم یستجب لنداله 
فرد واحد.. سيار ك ذلك إلى مكان يكون فيه من غار الناس و جهو لبيم. . کان يمل هذا وأ کار منه 
و لكن طبيعة دعوته تفرض عليه أن ينتقل .. 

ومن أطرف ما حدك' به الأستاذ المرشد ما يتصل ذه المناسية قوله :إنه بعد انتقال الدعوة 
إلى القاهر ة بغلاث سنيبن واندقال مر كزها العام إلى ٠۴‏ شارع الناصر ية e‏ 
أحد إخوان الإساعيلية إلى القاهرة لزيارق » ولم يكن هذا الاخ قد زار القاهرة من قبلى .. 

ETE 
.. وان الأستاذ حسن البنا من آشهر شخصيات القاهرة‎ 


فلما فزل من القطار فى ية القاهرة سأل أول من قابلهم من أهل القاهرة عن المركز العام 
للإخوان المسلمين » لما عه هؤلاء يسأفم عن شى ء هول - وکآنه يسأل عن أحد معام القاهر ة 


۷۹ 


اعنقدوا آنه شخص ساذج وقالو! له سساخرین - انه من هذا الطر يق (وأشاروا إلى ناحية ما) 
۴ اسأل هناك... وظن الاخ آم جادون تی کلانهم واتجه يث أشاروا م سال فأجیب بنفس 


الطر بقة .. وهكذا طل بضرب ى شوادع الةاهرة عل غير هدى حى لابلته صدفة وقد جاوز 
دار المركز العام مسافة ... قر ل الاستاذ فقص على الاخ ا دت مدقداً أن هز لاء الناس 
دلوه على الطريق و أثى عأم ۾ غر أنه لا قفل راجماً مع الأستاذ المرشه المسافة الى جاوز ا 
دار المركز العام قال للأستاذ المرشد ۽ إن کل من سألہم عن الطر بق صدلونى إلا صاحب هذا 
الحلّ (وآشار إلى محل على بعد آمتار لاتعدو الحمسن من المركز العام ) فقد سألنه ذقال لى : امش 
إلى نباية هذا الشارع (شارع الناصر ية) فستجد ميدان السيدة زينب فاسأل هنالك عن المركز العام , 


رباك الأسجاذ المرشد »> وفهم أن الاعوة حى بعد انتاهما إلى القاهرة بثلاث سنوات 
لاز الت إحدى النکر ات جى إن الاتمقة د کا کیم بدار مرکز ها العام لأ يعرفونه . 

حال إذن أن من یکون هدفه آن یعیش ف جو من الشهرة والاتباع » والشيعة والأشياع ؛ 
أن یغادر مکاناً ینوفر له فيه کل ذلك ء لبندقل إلى مكان يكون فيه نكرة جهولة > وكية مهماة 
ولكن المصلح پتجیب لدعو نه مهما کلفته هذه الأستجابه . 


انتقل و باه الاص الذى يكب ميشه منه إلى مدرسة عباس الابتدالية بالسيتية ممم ٠‏ 
واتخذ لاسر تەمسكتاً فى حارة الروم بالغوريه » وجعل مقره هذا مقرأ للمركز العام بالقأاهرة .. 
آما تعرئى على الدعوة فم كن إلا بعد أن اتخذو! المركز العام مكاتا ئى شار الناصرية > ويد 
هذا الموقع بالنسية لموتعهم السابق كالحروج من تحت الأرص إلى ظهرها ء وإن كانت الدار 
کا قلٹ من قبل دارا قدبة متداعية 


رکز الجهود على الطلاب 
نكوين نة الطلبة 

نودت عن الطابة الاين الاقيت Rr‏ فى المركز العام حين نر ددت عایه آیام حاو لی استکذاة 
أمر هذه الدعوة وأمر العامابن فا . وقد لفت نظرى اهام الاستاذ حسن البنا بالطابة اهتاء] شديدا 
کل اعاله وحف إلى زیارته ف مسكله بع جبوعة من زملاله الطلبة ويقضى عنده الساعات 
اإطوال ۽ وهو الر جل الذى بغضن بالدقائق آن يضما ف استتبال زالر مهما علا مقامه ؛ والر جل | 


Vr 


الذي ت عي مکتبه هذه العبأر ة رالو قت مو ا شاد لانه کان ىء الل الذي يقو ل رالو قت 
ا ويقول : إن الذهب إذا ضراع آمكن اتر داده ولكن الوقت إذا صاع نم بمكن 
اسرداده . و کان عل مكتبه أيضاً لافته نقول ر«الوأجبات أ كر من الأو قات». 


کان یری أن الطالب هو احق إنان آن تى به وآن بحعرص عليه وأن بث إليه ما 
العقل وااقاب کان حریماً عل آن نکون أمور الطلبة من اختصاصه هو دون غير ه » ويل 
إل أن ازجقاله إلى القاهر ة كان أهم دوافعه أن یکون ى الوقع الذى مكنه من الاتصال باإجامعة 
الى كانت ى ذلك الوقت LR‏ باد آخر من بااد القطر .. ومن مظاهر حر صه 
عل لاال بالطابة والعتاية بأمر هم ماحدثنی به فى ذلك الوقت الاخ الكرم مد نهمى أبو غدير 
قال لى : إت الأستاذ المرشد حريص كل الخرص على الاتصال بطابة الجامعة بكل الومائل 
المكنة »> وكان يمر إقناع طالب واحد ف كاية من الكليات أنفع الدعوة من دخول بلد بأسرها 
فا وکات يتامس وسائل هذا الابصال فع أن كاية الحقوق قررت على طابة السنة الأولى با 
دراسة مائة حديث نبوى اختار تجا .. فهرع الأستاذ إلى هذه اللأحاديث المقررة فشر حها شر حا 
رائعاً ونشر ها ى مجاة الإخوان وقام الأاخوان الطلبة بعرضص هذا المدد من الحلة على طلبة الكلية 
فأقباواءلم' ولهافتوا عل اقتناتما. و بهذه الو سيلة |اكتسبت الدعوة عددأً جديدآ من طلبة كلية الحقوق. 

وبول فر ة قصدر ة من التحاتى بالدعوة رأى الستاذ المرشد أن يكون اطابة مجلس إدارة 
سام ر نة الطلبة» مغل كل كلية فما بطالب فكان مثل كاية الآداب محمد عبد الحميد أحمد وكلية 
الحقوق حسن السيد عن وكلية الاب أبراهم أبو النجا وكلية العلوم حال عامر وكلية التجارة 
طاهر عبد المحسن وکت أمثل كأية الزراعة وأخدار الأستاذ المرشد حسن السيد لان رئيساً للجنة 
واختار نی سكر نيرآ ها , 


كان تكوين اللجنة عملا کبیر ا ف ارہ و إن کان ی مظهر ه شیناً انها » فاجثة مكونة 
من الاهمام ٤‏ ولا تيعٹث ل النقفوس آمال نو آمب ik‏ و لکن الاستاذ خسن اليا غو استه الى 
حباه الله ا » والى بری ہا من المستقبل مالا براه جياه »> كان يعرف ما سيكون ذه اللجنة 


من تة شبان صغار ف حجر ة صغر ة من شقة متواضعة فى شار ع غبر وق ر ا 


ا آثار بعيدة المدى » فكان يعقد ءاا آمالا عر يضة البتت الأيام آنه کان على حق ی ععدها . 
وإذا كنا فريد أن نمر ضس لآثار هذه اللجنة فسدقول الكثير »> وسياول اقول » وسارى 

آر النر أن یع تماو ر ات الدعو ة وکل ماقامت بهم نأ عمالو ماقت من آمالر »ا أخففت فيه من ذاك »و أن 

بروز الدءوة ءل السر ح المصر ى وانتثارها نى الحالين العرنى والإسلای > ومواجهما للاستعمار 


الغر ف وألغزو "کر ی ابر ونی من سه 4۳۹ ی الان + 8 دل هو آثار 2 هذ م اللجنة , 
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عل أثر نكوين نة الطلبة بدأ عمل منظم ف الوط الیللدبی کائت ماهر ه مايأ : 


أولا : توزيع مجلة الاخوان 


م تكن مجلة الإخوان المسلمن جلة ير ية ولالة ثقافية عامة تيبا المتشوفون إلى معرفة 
الأحبار أو الذين بنشدو ن الاةافة المتعة والتساية 4 وإ ما كانت لسانا معبر ا عن دعوة الإأخوان 
السلمين»وكان الأستاذ المرشديكةب بقلمه اثر ماینشر فہاء وکان بحاول فی کتابته آن بقع من 
يقر أآها بالدعوة ۽ فكانت هناك سلاسل من القالأات پعناو ین دعو تناء > رإلى أى شى ء ندعو التاس» 
رهل نحن قوم عمليون ؟.. وامدال ذلك ۱١‏ یوضح بأسالیب منوعة طبيعة الدعوة وأهدافه' ء 
وو سانلها وآثارها » وكانت بقية الإقالات ندور حول المعى نفسه . 


کا ا يكن هذه احلة راس م ل للإنقاق منەعلےا› ولا کان محر روها لايتتاضونعل التحرير 
فہا أجرا فإن نكاليفها كازت صر ة عل أجر طباعنها ومن ورقه وكان الأساذ المرشد يتكفل 
شخصیاً باجزء ال كبر من زاك اة هذه حالنہا وهذه ظروفها ماکان مصدر وها لیفکرو ا 
ی حل عب آخر من اماما بان یتهاقدو ا بع فرك توزیع لنوزیعها ؛ وکیف بقدمون عل مثل 
ذلك وهم ءاجزوك من ناحية عن تقدم ماينطابه التوز يم من جر › ومن ناحية أخرى لايستطيعون 
طبع المد الأدنى من النسخ حى تصلح للنوزيع فهم يطبعون منها سخا بقدر ما بملكون سن مال . 
وهذا القدر لاأيفى بعشر مايتطلب التوزيع العام ى تلف الأنحاء . ) 

هذا كان يطبع من هذه الجلة اا ا الإخوان الذین کانوا يقعنو لہا من أعضاء شعب 
نة القنال وما حوها وترسل إلم عن طريق مندوبين بن هذه الشعب بحضر ون إلى القاهرة 
لتسلمها أو ترسل إلى هذه الشعب عن لر بق مند وبين بحملوبا إلبيم وقد توسل عن طريق البرها 
وكائت الكية الى تستبقى ف التاهرة بوزعها الموجودون بالمركز العام عل أنفسم » ولف 
بعد ذلك بقية لاجد من يقتا . 


Ye 


و نظرت « جنه الطلبة» نى موضوع الحلة فوجدت أن توزيع الحلة هو وسيلة من أهم وأجدى 
وسائل نشر الدعوة ووجدت أن الطلبة قد يكونون اکٹر الطوائف فما لا يكتب فبا وأحو جوم 
إلى قر امتا وأنفعهم لداعوة إذا اقتنعوا بأفكارها > فقررت اللجنة أن يلتز م مندوب كل كلية 
بعدد من النسخ كل أسبوع بو زعه نى كليته .. و بدآت التجربة بعدد قليل وأخذ العدد ى الازدياد 
وكان الأستاذ المرشد يتابع‌هذا التو ز يع بادام لانه قياس لدى جاح الدعوة ی کل كلية من‌الکلیات. . 
وکان بعضنا - نحن أعضاء اللجنة - فى أول الأمر يسدد من أكار ماالاز م به من نس مل جي 
الحاص ولكن نجاح التجر بة أغى عن ذلك فا بعد . 


انیا : نشر الدعرة داخل الكايات 


کات الكليات خاواً من الدعوة الإسلامية نی الوقت الذی كانت تعج فيه بالاحز اب الاس 
والأفكار النحرفة وكانت رؤية الطلبة زميلا م يصلى كافية التشنيع عليه و١‏ ميه بالرجعية 
ولذا كان الطالب الذى ترب نى بيته على احافظة على الصلاة جد مشقة فى أداء الصلاة فى كليته ء 
ركان يستخفى بالصلاة خشية أن يراه زملاۋه فر شقونه بألداظ مۇلة .. وقد حمل هذا الكلام 
على حمل المبالغة أو التخيل ... ولذا فسوف أشرح مواقفتوضح قاری أن هذا الوصف 


لو من آی مع 


القت بكلية الزراعة ا الكلية ف زاك السنة ۱۹۳۹-۱٩۳۰‏ لازال 
علي » وكانت لا تال هناك وجبة غداء فاعر ة تقدم اطلبة ركانت فترة لاء هذه تطول كار 
E‏ رمعد فر ة الدراسة بعدها إلى مابعد العصر ؛ فكان أداء صلاة الظهر' آمراً لا مفرمنه 
فى فترة الغداء ... ولا كنت طالباً جديداً وكنت حديث عهد بالكلية ذقد ك اران 
أؤ دى صلاة الظهر > » فز أجد آماى من أتوسم فيه معرفة ذاك إلا الفر اشين فدلى آحدھم عل المکان 
ركان هذا الكان قبة بنبة على الأرضص » ولكى أدحل تحت هذه القبة كان عل أن أمبط سي 
درجات سل جيك ادعل كاتا مظلماً يشغل لاه ثة أرباع مساحته الضئيلة ر عليه ستار من 
لاض مهلهل و حول الق قط ) 

) ات فی جين دخات هذا الكان وتعجبت کین ودی العلاة ف ثل هذا الكان ؛ 
ولكونى طالب صغير حديث عهد 'بالكلية اضطررت لأداء الصلاة فيه فر ة من الزمن ی إذا 
اسدقرت ى خاطرى عام هذه الكلية بدآات أ اث عن طريقة اتخلص من آداء الملاة فى هذا 


باليه من حر قذر لا يتسع لصلاة إثنين ا 


۷٦ 


الب البغيهس . ولد لاحت أنه لماية هذا المهبط إلى هذا الجب أقامت الكلية سوراً لصيراً 
من اخدید حوله ولکنه عل وجه الأرضس طوله نعو لالة أمثار وعرضه نحو ذاك أو يزيد ؟ . 
نيت لو أنيا صلينا نى هذا المكان ... و لاحظت أن هال طالب مواظباً على أداء صلاة الغلهر 
ناحببته و تعر فت عليه وګان | مه «حمود سیه رالسستة ال#الفة - وتبين لى بعد ذاك أنه مندو ب 
مر الفتاة » بالكلية - فعرضصت عليه أن تصلى فوق الأرص ف المساحة الى حمر ها الور 
هيس ن أذنى بأن هذا غر مكن وإن أحدا لن جرق عل الصلاة نوق الأرض > وأندا نصل 
تست الفبة سى لا پرانا ز ملا نا فیسخروا منا ویوا علینا . 


آثار ی هذا الاستخذاء وجج ئی صدری مرجلا من الغضب فنقلت الحصر البالى من عت 
القبة إلى المساحة الى مرها السور من سم الأرضص » مم وقفت ف هذا اكان وأذنت 
أذان الظهر باعل صر تی فکان آذائى هذا إحدى المجائب إذ تقاطر الطلبة والفراشون وموظفر 
الكلية من تلف الهات إلى يث آزذن لر وا بأعينہم مالم يصدقوا فيه أماعهم .. فكانو' 
پمتقدو ن آن اجتاعهم ی مواجھی ونکا کڑھ عل کات لجال ما أقوم به فاكف عن إكاله ¢ 
ولکتی قبل آن آندم عل ما آقامت عليه گنت متدرا حدوث ماحدث بل حدوث ماهو أ کر 
واسیت الاذان ۽ وأتت الصلاة وصليت والجموع ى مکانپا لا ترك وأبصار الجميع شاخصة 
إلى ... وی اليو م التالى فعلت مافعلت بالاہس . و الباطل لاقوي صو لته إلا إذا تخاذل أهل الق عن 
حقهم أما إذا اعز وا عقهم . ووقفوا شاعذين مام سيل الباطل فإن الباطل ينحسر سيله و يرت 
خاستاً وهو حسر .. . فبعد آیام قلائل و جد مود مكى والطلبة الذين كانوا يستخقون بصلا٣م‏ 
وجدوا فى أنفسم الجرآة أن يصلوا معی على وجه الأرض وظل العدد یکر یوما بعد یو م حى 
ضاقت هذه المساحة بالمصلين . ) ) 


کان هذا العمل آثره ف فتح الطريق آمام الدعوة الإسلامية وهى دءوة الإخوان المسلمين ء 

فلقد کان مام الطلبة المؤمنين باب مغاق تيب کل مہم أن اول معا ته فکان هذا العمل 
مغابة اقتحام الباب روإذ قال موس لقومه ياقوم اذ كروا نعمة اله علي إذ جعل فيك أنبياء 
و جعلگ ملوکاً و مام يۇت أحداً من العالين . ياقوم أدخلوا الأرص المقدسة الى كتب اله 
لک ولا ترتدوا على آدبارم فتتقلبوا خاسرین . قالوا یامومی إن فا قوماً جبارين وإنا أن 
ندخلها حى خرجوا مها فإن عخرجوا ملبا فإنا داخلون . قال رجلان من الذين بخافون نعم 
لته علما ادخلوا علهم الباب فإذا دلعموه فإن غالبوف . و على أله فتوكلوا إن كنم مؤمنين » . 


YY 
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كان هذا هو العمل الذى لابد منه حى تود الدعوة الإسلامية الجديدة لنفسا طريقاً وسط هذا 

امز دحم الز اخر بالفكر والدعو اتالى تو طنت واستقرت فى نفوس هذا الشباب المأمول والذى عمل 

المستعەر وذيوله من قدم على الاستحواذ على عقله وفكره وعواطفه ومشاعره بعد أن ر بوا على 
آید ہم ونی احضام جیلا بغوا فيه آفکار هم ثم ألقوا إليه بمقاليد الأمور . 


قد كان دخول الدعوة الإسلامية كليات الامعة أثبه بر جل فقير ولد له ولد فجاء قوم 
من الأغنياء فاغتصبوأ ولده وطردوا هذا الر جل الفقر وشردوه كل مشرد » وربوا هذا الطفل 
ی قصور هم فشا لايعرف إلا لمم ولا يعغذى إلا بغذا م ولا زف إلا بز هم ... فلها أهتدى 
والده بعد ی إل کان ف ااقصر التحم إليه فقو بل اقتحامه بعاصفة من الدهشة والاستنكار 
حنی من ولده الذی ام يکن يعرفه فا کان من الوالا - وهو صاحب حق - إلا آن ثبت ى 
مکانه » وآمادی قى إصراره - و اصاحب الق صولة - حى بدأ قلب الولد ينض بالر أبطة 
الإمية الأصيلة وألقى بنفسه بين ذراعى والاه . 


حرم إاخامعة : 


كانت مصر نى ذاك الوقت لا تزال قريبة عهد بالتعلم ا جامعى > وم تكن الجامعة حى ذاك 
الوقت الذی آتعدث عله إلا مبنيين أثنين فى آخر شارع المدارس بال مز ة أحدها لكلية الآداب 
والآخر لكلية الحقوق »› وبين المبنيين مبى ثالث تعلوه قبة ضخىة هو إدارة الجامعة . ووسط 
ذلك كله أرض فسيحة مغطاة بالنجيل الأخحضر تسمى «حرم الجامعة» , وكان حرم الجامعة هذا هو 
معار اء أصعاب الدعوات » حيث کان طلبة كايى الآداب والحقوق نى ذاك الوقت يعدون 
آنفسہم عم قانہم الأدبية و القانو ية قادة البالبة حي کانوا» وهم الذين تنغوضمم الأحزاب ى 
ماپا ى الأوساط الطلابية » وكانت حزالن الأحزاب مفتوحه الطلبة المشايعين من هان 


ج کان ر الان حى ذلك أاوقت حلبة نزال مستمر بین الأحزاب المصربة › الوفد 


والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطى م جد علم ملو « مصر الفتاةه ...م 


اسدقر رايا ق و لله الطلبة» على ازول رالدعوة إل حر م ألخجامعة ٤‏ وکنت الو حيد س حارج 


الكليتين العتيدنين الذى أصبح له مکان بیہم نى هذا الحرم .. وكانت المناقشات بيننا وبين 


مغل نبان الأأحزاب تستعر حى أصبح :ا صوت مسموع ى هذا الحرم . 


۷۸ 


اتا : نشر الدعوة ى الاقالم 


سبق لى آن أشرت إلى أن الاعوة م تكن معروفة إلا قى إلليم القنال وما يتاخه من بعش 
بلاد الدقهلية و الشر لية و بلاد معيئة لها موطن أشخاص معينين من السابقين فى الاعوة كاحمودية 
وكفر الدوار وشبراحيت وشبين القناطر ؛ ومع ذاك م تكن الاعوة ف هده المناطق معروفة 
على صو ر تا الكاملة بل تمرف منها جوانب محددة على القدر الذى كانت تسمح به ظروف الدعاة 
وظروف الماعوين . ) 

ووجد الأتاذ المرشد مرة جهود سنة كاملة بين يديه من شباب الجامعة بل من أنضج 
شباما قد يصل عدداً إلى المئة يفهمون الدعوة على أوسعم دائرة من الفهم ومن أقدر الاس على 
نوضيحها ليره »> فكان لابد من الإفادة من هذه الجموعة الى ينار وجود مثلها فى هية 
من افیئات . 

أعد الاستاذ المرشد فى أواخر العام الدرأاسى مذ كرة من نحو عشرين صفحة شرح فما 
طرق الاتصال بالطبقات الختلفة من الناس والاساليب المغل لخاطبة كل طبقة » وضصمما مجموعة 
من الآیاث و الأحاديث ا پستمین ا الداعية » وطبع هذه المذ كرة على «البالوظة» وقمم الطلبة 
جموعات يضم بعفہا طالبين و بعصا ثلالة وبعضما أربعة ووزع هذه المذ كرات على الجموعات 
وقسم القطر المصرى عل هذه المجموعات فكان نصيب مجموعتاو تنكو نمن‌طالبين: رشاد سلام من 
كلمية النجار ة وأنا - مدينة الإسكندرية . 

ولا بدآت الإجازة الصيفية انتشرت هذه المجموعات فى أغعاء القطر .. و إلى هذه البعثات 
یر جم الفضصل فى نقل الدعوة إلى كل مكان فى مصر › وف الانتقال بالدعوة من طور إلى طور 
جديد ؛ من طور كانت فيه حعية موضعية نقارن بالجمعيات الإسلامية الأخحرى الى كانت 
موجودة بالقاهرة مثل حعية مكارم الأخلاق وحعية البر والاحسان وحمية الشفقة الإسلامية 
و حمية دفن الموتى وأمتاها إلى طور آخر زاحت فيه دعوات دينية كانت منتشرة فى کشر من 
بادان القطر مغل الجمعية الشر عية و حعية أنصار السنة کا بدأت تز احم أزكار س 'سية مسبطرة 
فی كير من البلدان عا تعود الاس إطلاق امم الأحزاب ءلم . 


وكانت المغاجأة امغر ة فى هذه البعثات أن الناس لأول مرة رأوا دعاة إلى الدين منشباب 
م يکن مت إلى الدين بصلة رسەية ., إذ کات طلاب الجامعةوكانوا إِذ داك عدداتايلا- يمون 


فى عقيدتهم وينظر إلم على أنيم أصبحوا غر باء عن بلادهم حى ى العادات والاقاليد ., نكان 


۷۹ 


غر یا آن يروا من هذا الشباب من بغي الم'جد ومن ينكل لى الاس کلااً حاواً حیلا مطعماً 
بآيات كر مة من القرآن ربأحادیث شريفة من أحادیث رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ويکسو 
هذا الكلام الجميل روعة وجلالا ونأثراً صدوره من قوب مؤمنة به طاهرة نقبة لا تألم 
عليه أجراً. 


مخضت هذه البعغات عن تكوين شعب فى جميع عواصم المديريات ( الحافظات ) وق بعض 
حو اضر المراکز .. نعم کان أ کار هذه الشعب بتكون من عدد قليل من الفقراء و متوسطى الال 
إلا آم كانوا مۇمنىن بالدعوة فقد استجابو ا إلہا دون طمع ى منصب أو جاه أو مال ودون 
وف من بطش فاصحاب الدعوة أنفسهم مجر دون من ذلك كله سى إن زعم الاعوة ليس إلا مدرعا 


فى مدرسة ابتدالية . 


بدأ هذا العام - وهو العام لثانى «نذ التحقت بالدعوة - وقد أصبح لدعوة الإخوان كيان 
لموس » فقد أحس الطلبة فى بلادهم - وأ كثر هم من حارج القاهر ة - بدعاة من ز ملام انتشر وا 
ى خلال الصيف نغزوا الر يف ودخلوا بالدعوة إلى أحشاء البلاد .. وجاء هؤلا ء الطلبة فى العام 
الدراسى الجديد إلى كلياہم لامسين الكيان الإخوانى > فلاعجب إذا هم نظروا إلى زملام من 
الإحوان من طلبة الكلية نظر ة توحی بالاهمام . 

و كان لابد هذا الكيان المادوس - وقد وجد - أن يعمل » وأن يكون لعمله صدى » وأن 
یکون هذا الصدى دوى بافت الأانظار ويشغل الرآى العام 
() مع ر كة الاحد 

من البدهى أن تكون الحطوة الأولى لدعوة إسلامية أن توجد المسجد الذى هو رمز الإسلام 
وقاعدته الى تنبعت مها أشعته فتفى' ا حو ما - ولا ننکر آنه کان فی بعض' الکليات مصايات 
اداء لفاو ا کات ق اماک حقیر أزغأها عادة السعاة والفراشون » وكان الطابة الذين 
یر يدون تأدية الصلاة .يستنکفون أن يدوا ٤‏ هذه الأماكن قار تا وقذار ما من ذاحية ٠‏ 
A eos,‏ .. ومن هنا نشا ما نطلق عليه معركة المساجد 
وقد نشات هذه المعارك ف اکر الکلیاٹ ى خلال هذا العام لكن أشد هذه المعار ك إثارة ما كان 


ى كلي الزراعة والآداب لا كان مإ من معان كبيرة ودلالات . 


- 


ی کل الزراعة - 


اشرت آنا إلى الحاو لات الى بدلناها فى كلية الزراعة فى السنة الماصية فى سبيل الإعلان 
بالصلاة والطهور ا من تحت الأر ص إلى سطحها » وما كان لتلك الحاولات - الى عدت جريئة 
من آثار بعيدة المدى فى نفوس الطلبة والمدرسين وإدارة الكلية . ولم نكن - نحن الإخوان - 
نتصور أن هذه الآثار قد وصلت إلى حد هيأت ليه النفوس نيئة عظيمة . 

رأيا - نحن إخوان الكليةأن نطالب إدارة الكلية بفرش هذه المساحة الضئيلة الى نصل 
فبا بجانب القبة عصير جديد ... وأول إنسان اتجه إليه نظرى » وعول عليه أملى لمساعدتنا ى 
هذا الأمر هو وكيل الكلية و كان معروةاً بالصلاح والتقوى » وبأنه من دراويش مسجد الحسين 
فذهبت إليه وحدثته فى الموضوع وأنا واثق فى الإجابة » ولكنى سمعت مئه كلاماً صامى وهام 
آمالى حيث قال أولا : لا داعى هذا » وهذه القطم من الحصير موجودة فى المصلى من قديم وم 
يشالت ما أحد فير » فل) طلبت منه أن بحضر الصلاة معنا عليبا غضب وقال : إن إدارة الكلية 
لا شأن ها مثل هذه الأمور !! e‏ 

نقلت ما دار بينى وبين الرجل إلى إخواف بالكلية فأسفوا ليبة أملهم ف الر جل المصل الى 
لا يدع السبحة من يده والذى لا يدع يوما دون آن يصلى المشاء مسجد الحسن ثم يطوف بالمقام .. 
ولكن خيبة أماهم ل نقعد بهم عن مواصلة الجهد واقتر حوا أن نتقدم ذا الطلب إلى العميد - 
وكان الو كيل قد خذر نا من ذلك خوفاً من أن يسلبنا ما | كتسبناه من حق الصلاة فوق سطح الأرض 
باعتبار العميد ر جاد بعيداً عن هذه الاتجاهات ... ولكن ذاك م منعنا أن نجاز ف و تقدمنا إلى العميد 
وكان الاستاذ محمود توفيق الفناوى (باكف) ٠‏ ) 

اتمم العميد إلى مطلبنا . وأطرق قليلا ثم بعث فى طلب وكيل الكلية فحضر . فقال له : 
إن هؤلاء الطلبة يطابون طلباً متواضعاً . وأنا أتابع موضوع المصل وتطوراته الى حدثت فق العام 
الماضى . وأنا معجب جهو د هؤلاء الطلبة المتدينين . وأنا لا أقبل أن تكون مصلى الكلية هذا المكان 
الحقير . ثم قال الو كيل : أتعر ف المكان الذى كان يقام فيه سر ادق الغداء فى العام ا لماضى ؟ قال : 
آرید أن يقام مكانه مسجد و تلحق بالمسجد حديقة خاصة به .. 


ذهل الو كيل ما سبع من العميد ثم زاده ذهولا قول المد له : أحب أن ثتفر غ آنت شخصاً 
إنجاز هذا العمل نتقي المسجد وتفرشه بأفخر فرش وتشرف على زرع الحديقة بالأزهار الجميلة 
ا مناسبة ثم تعين له إماما يتفرغ للامامة وشئون المسجا .. ) 


ثم قال العميد : إن هذا المشر وع سيتكلف كثرا » ومن الممكن أن نقيمه عى حساب الكلية 
باعتباره منشأة من منشآتها » ولكنى أحب أن يشعر اجميع بلمعانى السامية الى تدور حول إقامة 
مسجد بالكلية ولا يكون ذاك إلا إذا ساهم فيه اجميع طواعية ء وسافتتح الا كعاب بعشرة 
جشہات می .. وأمر الو كيل بإعلان الاكتتابات و كتابة اسم کل مکتتب والمبلغ الذی | كنتب به 
على سبو رة توضع عل حامل ى مدخل مبى الكلية ... وانهالت الأكتتابات من الاساتذة والمادر سن 
و الطلبة » وأشاعت هذه الطر ية فعلاد رو حا جديدة فى الكلية طلبة وأسانذة .. وجميع مبلغ كبير 
غطى المطلوب وزاد. 


وقد أندنا من هذه التجربة ما ياتى : 
۽ - أن المحهود النابع من قلوب مخلصة لابد أن يثمر « والعمل الصالح يرفعه » 
أن الذين ينحرفون بالمعانى الإسلامية الكبير ة إلى مظاهر الدروشة وما يصاحما عادة من 
العف والحنوع والاستكانة »> ليسواهم الذين بصلحون أن يعينوا على الموض باحتمم 
الإسلاى بل هم المبطون . 
م ا أن هناك رجالا من أولى العزاثم فى حاجة إلى ما يكشف عن عزاتمهم من عمل جرى حلص 
فير ى الاس من هذه العزام والهمم جلائل الأعال الى يعجز عا أ كثر الناس . 
وبي المسجد وبنیت بجانبه دو رة مياه خاصة به وآلقت )ا حديقة غناء وضصار يؤذن فبسه 
وتقام الصلاة و بمتلى با لمصلين وقد يضيق م على سعته .. و كان ذلك فاحة عهد جديد لاعوة 
الإخوان المسلمين بالكلية وانتصاراً ساحتاً الفكرة الإسلامية . 


ی كلية الآداب : 


كان أداء الصلاة فى كلية الآداب آمراً شاقاً لعدم و جود مکان محدد معد هذا الغرض وف 


بان معر كة المجد بكلية الزراعة اقا فکرة إقامة مسجد بكلية الأداب .. . ولكن الوضع 
فى هذه الكاية مختلف عنه ژ ليه الزر اع ¢ فال ية عبار ة عن مبی وأحد 3 لیس یداخله ماحات 


من الأرض مکن استغلا ما ى بثأاء مسجد . ولیس بالكلية مر افق تسل هذه العملية .. ولا قات 


ال الاختار ى هذه الكلية كان مورآ ز حجرة من < sS‏ 
ى خصبص کر 


من دورة مياه , 


وتقدم الإعوان بالكلية إلى المستولين بها بطلبون تخصيص ا ف 


Af 


معتاد رد المستولون يعتذرون بعدم وجود مكان لذلك » ورقع الإحوان مظلممم إلى عميد الخلية 
و کان الد كتور منصور فهمى (باها) وم يكن معروفا عن الرجل اهما بالدين ... وطلب العميد 
المتظلمين وسأفم عن الحجرة الى يريدو ها » فعينوا له عدة حمجرات فقال الرجل : ينبغى أن 
تخصص الصلدة أكبر حجرة نى الكلية وأفخم حجرة بها .. وقال : آليس مكتب الأساتذة الانجليز 
يشغل أفغم حجرة نى الكلية ويلحق ا أفخم دورة مياة ؟ قالوا بلى : قال : سأوقع الآن آمراً 
بإخلاء هذه الجرة وتخصيصها ودورة الياة الملحتة بها الوضوء والصلاة . وعلل إدارة الكلية 
إعداد حجر ة أخرى لتكو ن مكتبا للأساتذة الانجليز .وبلفت الدهشة بالإخوان كل ميلغ لن 
الإنجليز فى تلك الأيام كانوا سادة البلاد وأصحاب الكلمة والنفوذ وإن هذا الرجل بتصر فه هذا 
بضع نفسه فى فوهة مدفع قد يعصف ممستقبله فأر اد الإحوان آن يفتحوا العميد بابا ار أجع عن 
هذا القرار إلى قرار أدنى خطورة منه . 


ضحلت الرجل وشكر الإخوان على كرم شعورهم نحوه وإیشارهم مصلحته وقال هم : 
لعل ظنتم آن هذا اشر ار كان مى وليد حاس بعثته فى نفسى حرارة الموقف وشدة التآثر .. لا 
والله یا آولادی ... لقد کان هذا القرار فی نی منذ سنوات ولکی کنت محتاجاً إلى من يدنع 
إلى إصداره فكان جين هو هذا الدافع ... 


آنا عر ف مدی al‏ الإنجلبز نی بلادنا ومدی الإرهاب الذى جعل حول کل انجلیزى هالة 
يراها المصرى فينكمش مه)] كان هذا المصرى عظيماً ... ولكن سرا طويته بين أحناء ضلوعى من 
قدم وسأنضی به لأول مرة بین آیدیک الآن : ا کشت مبعو ٹا نی فرنسا واصلت دراسی ہا حی 
آخذت تی إعداد رسالى للحصول عل الد كتوراه »> وأعددتها نعلا » ولا عرضها على الأسائذة 
الذين سيناقشو نا و بيدهم منحى الدر جة وبيدهم منعها أجمعوا على أنهم لن بمنحوف الدرجة - بع 
إقرارهم بآن الر سالة جديرة - إلا إذا أضفت إلا عبار ات أهاجم فا الرسولصلى اله عليه و مم 
وآمام طيش الشباب . خو من الرجوع إلى مصر بغير الد كتوراه فاعتبر خائ ... أذعنت .. 
ومنذ ذلك الوقت وأنا نادم وأترقب فرصة تتيح لى عملا أكفر به عن هذه الحطيئة ... وقد آعم 
ل يا آبناى هذه الفر صة فشكرآ ل ودعوفى أعمل هذا العمل لعل ضسميرى يستريح .. 


وصدو القر ار فكان مفاجأة مذهلة الجميع لا سا للإنجليز الذين - لشدة ذهوهم ن م يستطيعوا 
أن يفعلوا شي إلا التنفيد - وبذاك تحولت أعطم حجرة بالكلية وأعظم دورة مياه إلى مسجد 
ملحقاله 


AY 


(ب) معركة مم الخابرات الريطانية 


مم أنه كانت فى بلادنا حكومة مصرية إلا آنبا م تكن تعرف حقبقة ما يدور على أرض 
بلادها من حرکات ی حن كان الإنجايز يرقبون هذه الحر كات ويرصدو ا . كان الإخوان 
ى الكليات حى ذاك الوقت نى طور التكوين لا يزالون يعرضون فكر م الإسلامية عنطريق 
الإقناع المر دى » وعن هذا الطر يق الفر دى عار الاعوة أنصار من طلبة الحامعة كثير وت ... 
تفهم الحكومة المصرية حى ذاك العهد فكرة الإعوان ولا أهدافهم ولكن الإجليز تنسوا 
لحطو رة هذه الدعوة حبن رأوا فجأة استجابة ها ى أوساط طلبة الجامعة ... وأقول فجأة لانم | 
يكو نوا يعر فون عن دعوة الإخوان شين قبل أن تصل الجامعة ء ونبين لى أن الأستاذ المر شد كان 
حريصاً من أول يوم قام فيه بالدعوة على أن موه عل الإجليز » ويتفادى أى إجراء يستلفت 
نظر هم . 

ولا تنبه الإنجايز اتخذوا إجراء عجياً ... أرسلوا إلى القاهرة رجلا إنجليز يا أستاذاً ى 
التار يخ لزيارة كلية التعجارة » فالتف حوله الطلية والس 'تذة فعر فهم بنفسه فقال إنه ارز ى 
مسال بعد أن اعتنق الإسلام عن اقتناع سمى نفسه « خالدآ» وأنه أستاذ فى التاريخ وآنه جاء إلى 
ااأهر ة باعتبار ها العاصمة الإسلامية الكبر ى ليسعد باللقاء واخديث بع رجال الامعة من الأساتذة 
و الطلاب حديث الاخ لإخوته .. سر ى بين الطلبة نبا هذا الإأستاذ الإجلز ى امسا فتقاطر وا عليه 
کل یرید أن يوجه له سؤالا ... فتن الطلبة به بل والأساتذة . وسرت روح الافتتان إلى كليات 
خر ی فصارت تتوافد مہا جموعات بعد حموعات للالتقاء به ى كلية التجارة . 

ولا أدرى ل اختار كلية التجارة بالذات ليظهر فيا دون الكليات الأخرى؟و لكن لعل 
اختیارها کان لکو ہا تقع فی حى المدر ةف وط المدينة » ولأن الدراسة فبا تسمح الطلبة بالتجمع 
ی حین کایات آخرى كالعلب مثلا وإن كانت لى وسط المدينة إلا أن الطلبة فيا مشتتون بين 
المعاءل وعنابر المرفى . ا 

واستجابة لطلب المفتتنين به من ااطلبة والأساتذة نظمت الكلية له محاضرات يلقما - وأا 
شخصياً م تتح لى فرصة لمضور محاضر اته ولا للالتقاء به - ولكن إخوان كلية التجارة كانوا 
يقلو ن إلينا کل شی" عنه يوما بيوم » لأننا فهمنا المدف من إيفاده فى هذا الوقت بالذات » وفهمنا 
الاعبة الانجلز ية انى طبعا م تخطر على بال أحد من الطلبة ولا من الأساتذة .. 


ا محاضر انة تدو ر حول كيفية اقتناعه بالدين لاسلا م کان بتطرق س ذلك إلى 


At 


شرح الفكرة الإسلامية وأن المقيدة الإسلامية هى المقيدة الوحيدة الى تتمشی مع العقل و تخضع 
المنطق »وى أثناء شر حه الفكر ة الإسلامية كان جنح بها ,إلى الئو احى العبادية والتصوفية » ومن 
طرف حى بقصرها على هاتين الناحيتين فيبالغ با ف) ويباعد بها عن الشئون الدنيوية والتشر يعية 
و كان أسلوبه هذا يل هوى فى نفوس الكثر ين من خادة الذهن عن حقيقة الفكرة الإسلامية . 


والإخوان المسلمون فى فهمهم الفكرة الإسلامية يعرفون أية مواضع ما توغر صدر 
الإنجليز باعتبارهم قادة المستعمرين لى ذلك العهد . ويعرفون أيضاً الحطط الى وضعها الإنجليز 
بحاو لة التخلص من هذه المواضع » ويعرفون أن هذه المواضع هى ما يتصل من الفكر ة الإسلامية 
بالتشر يعات الى ننظم الياة وتكون الدولة الإسلامية الغالية ... فالإنجليز يرنضون من الفكرة 
الإسلامية - إن كان لايد مها - الجزء الذى يتصل بالعبادة ويحاولون أن مسخوا هذه العبادة ما 


يلقون علا من ظلال الرهبانية ما يسمونه تصوفا حيث يتتوقع الس على نفسه فلا يبالى ۾ 
دور حوله ف اغطي'ة »> ویستوی عنده أن نکون بلاده حر ة أو مستعمرةء لاله حسب هذا الغهم 
امشو ء للفكر ة الإسلامية › يعتقد أنه أدى كل ما أو جبته عليه . 


ا لات و و و ع ا ا ا 
الفر نسيون والإيطاليون وغير هم » بل إنهم مكنوا لاستعارهم فى البلاد الإسلامية بو سياتين النتين 
معا : الأولى الاستيلاء بوسائل الإغر اء الختلفة - من مال و مناصب - على مرا كز التو جيه الإسلامية 
والأخحرى : إبراز الفكرة الإسلامية الشعب مبتورة ممسوخة . 


نعلوا ذالك فى مصر » فبعد أن ضمنوا أن المر بع على عرش البلاد صنيعة هم - حى إن 

٠‏ الحديوى توفيق طلب حايهم واستجابوا له - ضمنوا بذلك أن الذين سيتداو لون الحم فى البلاد هم 
الهعة الغريبة عن الشعب بعواطفها وآماها وبلفها .. ثم وجدوا أن مر كز التوجية الإسلاف لى 
ابلاد هو الأزهر فعملوا - عن طربق صنائعهم الحكام - عل أن تكون مناصبه الرفيعة لمن تسو يهم 

, المناصب ولن ببيعون ديم بعرض ادنيا » وعن طريق هؤلاء سرت الفكرة المبتورة عن الإسلام 
ى ختلف أوساط الشعب الطيب القلب فانخدع » ومذا الأسلوب افين اللين نام الشعب وغط لى 
نومه وم يعد یبای ما جری حوله ف بلده ولا ئی آی بلد اسلاعی ,.. فامجازو تجری نی سوریا وق 
ليبيا ون ا مغر ب بأقسامه» ويقرأ عنها فى الصحف › ولا يشر بأى معنی من معانی التعاطف مع 
هؤلاء المسلمين الذين يظلمون ويقتلون » ولا بأى معى من معاف الغضب حيال من يقار فون هذه 


الجرائم ... تجح الإنجليز ف) لم بنجح فيه الطليان و الفر نسيون حيث استطاعوا بطريقتهم اهادئة ‏ 


التوية إاد الجدوة الإسلامية فى نفوس المصر بين فأصبحوا لا بحسون ولا يشعرون . 
وفعلوا مثل ذاك ق أفند 6 و اہ ا تلفت الو سائل ى مظاهر ها ولکن امد فهو اشد دي o0»‏ 
اختار وا شاباً مسلماً آنسوا منه رقة ى الدين وتطلماً إلى المنصب والشهرة والال »> فأغدقرا عليه 


و کات اسمه رغلام أجدي وأوعزوا إليه أن يدعی أنه زى من عند الله أرسله الله بعد حمد و بشر يعة 


عمد إلا أن اهاد قد نسخ ما ... وباعتبار اند فى ذلك الوقت شيا موغلا لى الأمية والجهل 
و الدقر وأخطرافة ادع بعر الناس ذا الدع 6 f‏ اشر ی الإجدز 4 يالا آتاعاً من ماله 
پر و جون له ویاشروك دعو ته ۽ فضلا عن رجال الإدارة واخم من الانجليز وأذنابهم الذين 
کانو! جمیعا نی خدمته ... و قد آلف کتاباً ساه ‏ الہیان» على ما آذ کر ولد اطلعت عليه عند عمی 


رحمه الله » ادعى أنه الكتاب الذى أوحاه الله إليه بعد القرآن ... ومن الطريف آنه قد بلغت به 


الوقاحة والاستخفاف بعقول الناس لى اند آنه يقول هذا الكتاب إنالل قابعله بنسخ الجهاد 
لا سما صد الإجلز ... ولا کان هذا الاعی الوقح من بلدة تی اشند تسمی رتادیان» نقد سمی دینه 
م بالقاديانية» أو «بالاحمدية» نسية إلى أسمه ... وأكار الإنجلز من يدعون آم مسلمون هم 
من أنباع هذا الكذاب . ) 

و فعل الإتجايز مغل ذلك تى ايران ثم نقلوه إلى الشام وفلسطين أيام 2 تحت انتداہم .. 
نقد ساندو! رجلا إيراناً امه رما فادعى آنه «باب الإله» فهو درجة بين النبوة والاًلوهية 


وآن الله بعثه بدين بجمع بين‌الاديان المه'وية الثلالة الإسلام والہودية والمسيحية» وآنه أيضأجء 


بالسلام فلا جهاد » حى العبادة جاء بها مخفغة فاسل الها يصلى ركمتين مرة طول حياته ء 
رالمسيحى يصل صلانه فى الكنيسة مرة واحدة أيضاً وكذاك الود .. 

وقد ألقت المكومة الإيرانية القبض عل «هاء» هذا وحاكته وأعدمته وطاردت فلول 
انباعه الذين هر بوا من البلاد ... فن الذى ناقاهم بالأحضان وأوسعلهم؟ تلقام الانجليز 
وفاد ہم وبكنوا هم ى فلسطين ووضعوهم فى المناصب المامة والناصب الرليسية ولد 
قرآت ف ذلك الوقت إحصائية لموظفى حكومة الانتداب ى فلسطين وأديانہم فكان اليو 
مغلون أكر نسبة ... وهؤلاء الموظفون الهاليون فى حكومة الانتداب بفلسطين i‏ 
مهدو | يام الصميونية ومكنوها من أر ض فاطن ومن رقاب أهلها . 

ولا داعی حديث عن الاساليب الإنجلز ية اللتوية الأخرى الى أسسوها بالتحالف مم أقطاب 


الود لعفعیت ااقوميات › وتقوبض المقائد › ونمكيك أواصر الأجتيع كالماسونية واخواما 
ما قد نعر ض له ف فصل قادم إن شاء اله .. 


A1 


وقد فعل الإنجدر كل هذه الأفاعيل بالملمين نى تلف بقاع الأرض »> وكات حرصم 
عل نح حطہم فی مصر اشد من حرصم على نجاحھا نی آی مکان آعر لانہم یعرفون آن مصر 
هی مركز الإشماع العام الإسلای کله ... وقد جحوا ى مصر کا قدمذا » وأطمأنوا لذاك 
ام الاطمئنان »> وطال اطمئنامم حى إن الامور مارت تجری ف مصر عل مایتمنوت بااقصرر 
الذاتى دون تدحل مم أو جهد يبذلونه ... وحى إلهم أخذوا ولون جهودهم لى التخريب 
إلى بلاد أخرى ... غير آ٣م‏ أحسوا فجأة بديبب حياة عاد يدب لى جسم الأمة ئى مصر من جديد 
فهبت أجهزة المراقبة عندهم تتلاوم لم ام عسوا بهذا البعث إلا بعد آن و صل إلى اجامعة المصرية ؛ 
أخذوا ف وضع نكتياك سر يع لأ خذ الطريق على هذا البعث فأر سلوا هذا الأستاذ الانجلز ى المسم 
رخا لدا | 


واستطاع رخالد» بأساو به البارع الأحاذ أن يستولى على مشاعر الكارة الغالبة من الطلبة 
والأساتذة»وأن يصورمم الفكر ةالاسلامية كا أرادتها حكومته‌الى أر ساته. ..وكان لابد لإخوان 
كلية التجار ة من إفساد التكتيك السك هذا الرجل » وكان ى كلية التجارة جموعة من أنضجح 
الإحوان ثل محمود أبو السعود وطاهرعبد الحسن ورفادسلام» وكان سمحمود أبو السعود يتقن 
الحدیث بالإنجلیز ية کأهلها .. وکان تکتيكهم الذى روه أن يواظبوا عل حضو ر عاضر أت 
الرجل » وأن ينبثوا نى أما كن متلفة بين الحاضرين » وأآن يوجهوا إليه أثلة متدر جة أعدوها 
يناو بون توجمه! » وهی آسئلة تمزمه أن يتعر ص للئو احى الى يتعمد إغفاطا و تفادييا من الفكرة 
الإسلامية وهى م يتصل بموضوع الإسلام والدولة ؛ والإسلام والتشريع » والإسلام والجهاد ء 
N Ty‏ 


وآمطر وه بالأسدلة بطريقة مرنبة ومهذبة » وكان الرجل يجيب علا بلباقة يتمكن بها من 
نذادى الاجابات الحددة ؛ فإذا ستل مغلا عن الإسلام والدولة والإسلام والتشر يع قال إن الإسلام 
کغیر ه من الاديان يشرع لتبعيه أسلوباً فى الياة » ولو اتبع أصعاب كل دين أعلوب ديجم 
لسعدو! ى المياة ولصارت فم دواة قوية ذات شأن ... وهكذا ظل الإحوان ياقون إليه بالاسناة 
وهو یتفادی حى رتوا عليه الحصار تضييقاً عانقا ووضعوه أمام ؤال لا إجابة عليه إلا 
بلا أو نعم ۽ الوا له أنت الآن رجل مسلم فب أن حر باً نشبت المسلمين وبين بر يطاني' 
فع آى الفر يقين توارب ؟ ... وحاول الرجل اللهرب من الإجابة لكن الإخوان حاصر وه ؟ لاس) 


AY 


e 


وقد لى السؤال هوى لى نفوس حيع الحاضرين من الطلبة والأساندة » فأيدوا الإخوان ف 
سوام وطلبوا الإجابة عليه a‏ 

واحس الرجل أن الحصار قد أحكي حوله ... وأراد اله فصع أمره فنعاق - مكرها - 
باللفط الذى قوض الصرح الذى بناه منذ أوفد فى مهه حيث قال : انحاز إلى بريطانيا . فانفض 
الجبعم الاشد مرة واحدة مشيعينه بالاحتقار والعنات . 


وهكلا فسدت الحطة الى وضعها الإلجليز لأحذ الطريق على الإخوان الم لمين وهم لايزالون 
فى أول الطريق . ) 
(*) ھم المعر كة ی فاسطن 

باعتبارى كنت منشغلد بالدعوة الإسلامية منذ الصغر كشت ذا إلمام بڈىء غير قليل عن 
كل بلد إسلاى » ومن هذه البلاد فلسطين . لكن معلوماق عن فلسطين نکن کد از 
العام للأطوار الى مرت ببلاد الشام منذ وضعت المرب الكبرى الأول أوزارها ى سنة ٠۹۱۸‏ 
وماانهن إليه الوضع من تواطل الاستع ار الفري على سحب م'كانوا قطعوه للعرب من وعود > 
وعلى قسيم بلاد الام بين الإنجليز والفرفسيين »وكائت فلسطين من نصيب الانجليز حيث انتدبم 
عصبة الأم لإدار جا » وكثت على عل بان بلفور وزير خارجية انجلارا ئی سنة ٠۹١۷‏ قد أعطى 
الود وعدأ بمنحهم وطنا قومياً فى فلطين . 

لکنی منذ حلتنى قدماى إلى المركز العام للإخوان السلمين فى شارع الناصرية لاحظت 
من المرشد العام ومن هذه القلة القليلة من الإخوان بهذا المرکز اهت]ام خاص إلى قضية 
فلسطين ؛ وقرآت فى حلم الكتير عن فلسطين . كا وجدت بالمركر العام ات وأردة 


إليه من فلسطين ومن سورية بها من أخبار فلسطين ما كان يعد جديدآ على ؛ فهمت ما قرأت أن ٠‏ 


الإنجليز يقوون بح لة مدبر ة لاقضاء عل الكيان الإسلا ى فى فلسطين وتمكين الود من الاستيلا. 
عا ...م رایت مفتی فلسطين السيد أين الحسینی ومعه مساعده الشيخ صبر ى عابدین و-حوله 
مجموعة من قادة فلسطين رام خضروان إلى المر كز العام فى الناصرية ذلك المكان المتواضع 
ويتبادلون الكلمات اللمبة مع المرشد المام ومع الإخوان الطلبة الذين كانوا أقدم مى صلة 
بالإغوان .., وسممت اغى يشرح مؤامرات الإنجليز الى نلجى ء الرجل المسم السافج إلى بيع 
أرضه ايودي مهيداً منم لتمكين الود واستيلانيم على مقاليد الأمور بفلسطاين حك ملكيبم 
لأرضا . 


۸۸ 


وقد استنتجت من زيار تمم هذا المركز العام امتواضع الجهول وسط أحشاء القاهرة آم 
لا نصير فى فى القاهرة إلا هذه المصبة الى تأوى إلى هذا المركز العام .. وقد تبين لى فا بعد 
آن استنتاجی کان صعيحاً حين دس الإغوان صعفياً كان عضواً بالإخوان إلى رئيس الوزراء 
يسأله عما سيفعله إزاء تصرفات الإلجلز الظالمة فى فاسطين فرد عايه رئيس الوزراء بقوله : 
«إنى رئيس وز راء مصر ولست رئيس وزراء فاسطين » . على أن هذا الرد حين نشر بالصحف 
وقرأه الئاس ل بحظ بأی اهام من الشعب ول يقابل بأی اعتر اض أو استنكار آو امتعاض باعتبار 
آن فلسطین وما یعصل بہا لا یعنیہم ی قایل ولا کثیر فهولاء فاسطينبون آما هم فصر يون . 


وفهمت فا فهمت أن السيد أمين الحسينى كون هينتين لعنظم العمل ضد المستعمر الإنجليزى 


والمود الصبيو نيين قسمى|حدىاهيئتين باهيئة العر بيةالعليا وقسمى الأخر ى باليس الاساد الأعل 
وکان هو ر لیس افیتین. والسید آمین کان رجلا ذکیاو رعاغاعاً على عر ودراية بالدين وبالسراسة 
وكان موضع لقة الجميع »> وقد استطاعت هاتان اهیئدان أن تشذا حر با شعواء ضد الود وحام 
الإجاز وقد استشمد نها الكشر ون مثبتين بذاك أم شەب مسل کرم ... وقد قرأت نى مجلة 
سورية كانت نصل إلى المركز العام فى تلك الأيام أن بعض سامة البلاد العربية سألوا المغى عا 
بلغهم من أن بعض العرب فى فلسطين يبيعون أرضمم الود فرد عليهم بقوله : ليس من طبيعة 
العر ی أنيفعلما نذ كرون كا أنه ليس من طبيعة البلبل آن يكون أخرس ولكن‌المستممر قاناهال 
هو صاحب الجناية لا العري ورحم الله الشاعر الذى قال : 


بلابل الله لم خرس ولا ولدت ٠‏ خرساً ولكن بوم الشؤم رباها 


یہت بعذ ذلك أيفاً أن الإخوان المسلمين آخذوا عل عاتقهم الموض مهمة محددة هى 


آن يقو موا جع تبر عات نجاهدی فلسطین ؛ فكان الأستاذ المرشد فى كل يوم حعة يوزعنا عل عدة 
مساجد ى القاهرة » يرسل إلى گل سشنجد این على الاقل ادها عخطب بعد الصلاة ويشرح 
الناس ما يقتر فه الإنجليز من مظام فى فلسطين ويوضح الناس أن فلسطين هى البلد الى به بيت 
القدس ثالث الرمين وأولى القبلتين وأن الإنجليز يريدون أن يسلموا هذا الحرم المقدس إلى 
الود . ويقوم الأخ الآحر بتلقى التبر عات فى صندوق معه , 

وقد جحت هذه الطريقة فنعلا فى تحقيق النتالج ألآنية : . 

. نى احاطة الاس علماً بأن هناك بلدا مسلماً بجوار نا سه فلطن يراد بيعه الود‎ - ١ 


۲ - لى إيقاظ الروح الإسلامية فى الشعب المصرى الذى تضافرت قوى الاستعمار وأذنابه 


من الحكام وتر فى الدين على تضليله وتخديره حى نام وأغرق فى النوم . 


^۹ 


م فى إجاد وعى لدى هذا الشعب بأن الإنجلز أعداء لنا وللإسلام .. 
۽ - فى إقامة الدليل المادى الوس على أن الحكومة اللصرية مهما كان لونها أو حزم 
إ نما هى حادم ذلیل للمستعمر الفاصب . 


۾ س ك جع مبالغ من الال من تبر عإت الناس 

| - أما من ناحية النتيجة الأولى فلاقد کان الاس فی ئی مصر بجهلون فی ذاك الوقت أن 
وناك بلدا امه فلسطین » وأن هذا البلد يجوارذا وهو أقرب إلى القاهرة من أسوان .. وبطبيعة 
الحال فان من جهل جرد وجود بله بهذا الإ وآا بلد ملم فإنه يكون. الى الذهن عا رى 
بداخله من مامر ات کا سبق أن أشرت إلى أن المصريين كانوا فى ذاك الوقت يعيشود 
ى عزلة ولا بعرفون أحدا من حولم ولا يعنيهم آن يەرفوا , 

وكان الإخوان آول من طرق آساع المصر ين ذا الإسم » وأول من لفت نظرهم إليه > 
وأو ل من شغايم مدابعة مۋامر ات الود ومكائد الإنجليز ئى هذا البلد الم وأول من أثار لضية 
كان المصريون خلاة البال عا تماما وظل الإخوان يرفعون راية هذه القضية حى شاء اله أن 
نكو ن الشاغل لكر بل الوحيد لصر والعرب دالمسامين والهام كله 


ب - وأما إيقاظ الروح الإسلامية فى مسلمى الشعب المصرى المضلل فإن هذا الموضوع 
كان معضلة أمام دعوة الإخوان ؛ والإخوان وقد فهموا دعوتېم » وجدوا .أن پيم وبين 
تو ضیح مھا دعوم وهی المعانى الإسلامية الملا - مما الشعب عءقہات کأداء ما حشا به المستعمر 
وأذئابه عقو له من التضايل والأوهام » وما نناولوا به عواطفه ومشاعره من تخدیر حى )م نع 
تستجيب لداعية ملهم ولا حطيب مفوه ؛ ولا تستقم مع منطق أو برهان .. فکان لابد اسي يصل 
الإخوان إلى هذه العقول المضللة والمشاعر امخدرة من قارعة تحل قريباً من دارهم نوقظ هؤلاء 
اموق بزلزالها وتبعهم من أكفايم بصواءتها ... فكانت لضية فلسطين هى القارعة وهى 

زقد اتم لوص الإحوان فى ذاك الوقت بقضبية فلسطين الزمن اختصارا »> وأغى عن 
الكثر من الحطب والحاضر ات والةالات وااؤلفات ؛ فلو أن مائة #اضر قم و مائة خطيب 
مصقع بذلو | أقص ما يستطیعون فى الإبانة عما تفمنته الفكر ة الإأسلامية من معانى التعاون و الإخاء 
ال ربط بن المسلين لى کل مکان ؛ لا مرت جهودم عشر مشار ما كانت تثمره كلمة 
ثائرة من شاب من الإخوان يو جهها إلى حهور المصلين بعد صلاة الجبعة يشرح فيا ماير تكبه 


۹ 


الود والإايز من فظائع شد إخو انيم المسلمين فى فلسطين > ويطلب مهم الغوت اناد 
بيت المقدس قبل أن ينز عه الإنجليز من المسامين ويسلموه الود ليحولوه إلى معبد مبودى . 


وسأضر ب مثلين يوضحان مدى نأثر مثل هذةالكلمات المستمدةمنصمم الواقع و الىتعتمدل 
متها وسداهاءلقضية فلسطين » وقد اتر ت هذين المغاين لأنى لمست التأثير قب) بضى : 


كلفت فى يوم من أيام الجمعة بالقيام بهذا الدور فى مسجد الرفاعى بالقاهرة » وكان مسجد 
الرفاعی ف ذلاك الوقت - وكا ذكرتمن قبل -أفخم مسجد فى الةاهرة ونومه فى صلاة اجمعة 
طبقة من أعلى أهل القاهر ة ثةافة لأنه فضاا عن فطامته فإن خطيبه الشيخ محمود عل آحجد کان 
عمایباً مفو هاً على مستوی یندر و جود مثله , 

و بعد صلاة الجبعة وقفت وخاطبت الناس بالاسلوب المشار إليه آنفاً » وكنت حريصا آن 
أرفع المصحف بيدى طيلة مخاطبى الجمهور وأقول طم إن إخوانكر نى فلسطين إنما يقتلون لى 
سبيل هذا الكتاب وإن الود والجنود الإلجليز رقتحمون البيوت و مزقون هذا الکتاب ویدو سو نه 
بأحذیہم فاذا کان غد ذلك ؟.., و 'ذا کان من صدی هذه الکلمات فى نفوسالاضر ين 
وعقوم ؟..... 3Ë‏ ) 

كان التصر ف الذى نصرفه خطيب المسجد - تنفيذاً لتعامات الحكومة المصرية وحفاظا 
على وظیفته آن تنتزع منه مع أنه کان من قبل صديةاً للاعوان - أن طاب من المصلين - وكان 
مطاعاً فم ونافذ الأمر عليهم - أن إمنعونى من الكلام. فم يتقدمأحد..واكتفوا بهذا الموقف‌السلى 
حياء من الر جل الذى لم يتعودو ا آن يعصوا له آمراً ... فلما رأى الرجل تقاعسهم أمر خدم 
السجد - وكاتوا كثر ة أشداء - أن منعونى بالقوة فدقدموا نعوى ؛ وهنا نى الجمهور اقدير هم 
للطيب المسجد ومحركة غير إرادية وقفوا فى وجه الحدم وهددوهم إذا مسوأى بأذى أن يقذفوا 
بم خارج المسجد » قتراجم اللدم ... فم يجد حطيب المسجد وسيلة إلا آن يقف فوق كرسي 
الدرس - وآة' واقك عل أرض المسجد - وخخطب دى ليفض الاس من حولى ولكن أحداً 
بن الجنهور ( لفت إليه وظلوا جیما ملفین حول متأثرین بکلاعی تأثرا ظهر آثره ى 
ملء الصناذيقالأربعة الى کان عملها ز ملا ف نواحى المسجد » وثى الہاية أقبلوا عل يكادون 
يبكون من التأثر يدعون اله لنا أن يعيننا على هذا الجهاد . 

والعل الآر صورة مائلة المثل السابق غير أنه بختلف عنه فى مستوى المسجد ومستوى 
الصلن فيه ؛ في) كان مسجد الرفاعى يضم عليه القوم وأعلاهم ثقافة > كان مسجد قذطرة الد كة 


۹۱ 


ميدان الأو برا يضم المستوى الشدرى من المصاين » وحدث فيه نفس الى حدث فى المسجد السابق 
إلا أنه ى هذا المسجد بمد أن و جد خطيب المسجد آن الحدم عجزوا عن الوصول إلى تقدم هو بنفسه 
أعوى وطوق صدرى بذراعيه » وكنت وافعاً المصحف بيمناى » فاجتمع المصلون عليه واناز عو 
منه وآلقوا بالرجل خارج المسجد وهو يقول للناس : لاتخربوا بيى إنه يشم الإنجلير . 


وهذا الذی حدث لى نى هذين المسجدین حدث مثلهلز ملا فی مساجدهم بل إن مم من كان 
ر جال الشر طة يدخلون المسجد اسنجابة لطلب الإمام و ياقوت ااقبض على الاخ أخطیب و ګر و نه 
جرا فى الشارع حى يصلوا به إلى قم البو ليس . 


ولكن الذى أحببت أن أبينه القارىء هو أن ججوء الإخوان إلى شرح قضية فلسطين جمهور 
اللي اا ا إلى فهم الفكر ة الإسلامية فهما حيحاً ما فيا 
جانب القوة والرية والجهاد والسياسة وهو ما كا نوا يعجزون عن فهمه بالأساليب الجردة 

محاضر ات والقالات وماإلها . 

ج -' وأما إجاد الوعى لدى الشعب المضلل بأن الإنجليز أعداء لنا وللإسلام ؛ فقد يبدو 
جيل هذه الايام غريباً أن يكون جيش أجدى معتل أرضص قوم ولا يشعر هؤلاء القوم مقت 
هذا المستعمر والحقد عليه »> ولكن الإنجليز استطاعوا أنخدعوا الشعب المصرى عنطر يق صنالعهم 
من الام فأوهوه أن كلخير إ نما ياتى عن طريق الإنجليز » وشغلوا الشعب معارك جانبية 
حزبية » فل يعودوا يشعر ون بوطاة الأحتلال نكان على الإو ان أن يقتحموا هله الأسوار العالية 
وماكان طم أن يفعلوا ذاك لولا تذرعهم بقضية فاسطين e‏ 
ومذابح صد العرب م المسلمين . 


د - وآما إقامة الدليل على أن الحكومات المصرية على اختلاف نزعاتما وأحزابها إن هى 

إلا حادم ذليل المستعمر ؛ فإن الشعب حى ذلك الوقت لم يكن يرى من حكومة اضصطهاداً 
إلا موجهاً إلى أنصار حزب معارض ها › أما حي قام الإخوان بأعباء الدعوة إلى نأييد المرب 
ى فلسطين لمحتب اتی دبر ها الانجلیز فقد رأ الشعب بعینيهآن حكومات مصر على اختلاف 
امز اما تقاوم الإخوان وتحاول منعهم عن الدعاية صد الإنجليز وعن فضح إجرامهم : بل إن 
الشعب ع بأذنیه اة نادت , عطاها الر مين بایعاز من حکو متم حاو لون منع الإخوان 
ويقو لون للناس بصريح المبارة فى معرضص تبر يرهم هذا المنع : إلهم - أى الإحوان - اجون 
الإنجليز › وإذا م أمنعهم e‏ ذلك لقطع عيشى .. نفهم الناس لأول ر أن هلا 


A 


السادة الحكام الذين كانوا يعتر وم مثلا عليا فى الوطنية ليسوا فى حقيقة امرهم إلا خدما 
وأذناباً المستعمر . فاعماد الإخوان ى حدیہم إلى الناس على قضية فلسطبن كان مثابة جر عة 
منهة هذا الشعب المسكين أخذ يستفيق على أثرها من غشيته وأخذ يرى الأوضاع على حقيقا . 


۵ - لم يبق من النتائج إلا حم لمال وهو م يكن مقصوداً لذاته بل كان و سيلة التعبير 
عن المداركة الو جدانية كا يقولون ؛ معی آنیا کنا رید آن نعرف مدی تأثیر حديشنا مم الناس 
فكانت هذه القرو ش الى يقدمها السامعون هى نير هم عن تأثرهم ما نقول . ومساهة ومزية 
بم فى استعدادهم لتحمل أعباء المعركة الى يخوضما إخو اجمضدالود والإنجلز ..وهذا الال 
الذى كنا نجممه لفلسطلين قصة ستأتى فى سياق أحداث الدعوة سنذ كرها ى موضعها إن شاء الله . 

وإذا كان الثى ء بالفىء يذ كر » فلا يفوتى أن آنوه هنا حملة من حملات الدعاية لفضية 
فلسطين كانت هذه المرة خارج ااقاهرة وكانت فى مسجد السيد أحد البدوى فى طعا » وكان 
الداعية فيا الاخ عبد الحكي عابدين وكان إذ ذاك طالباً بكلية الآداب ومعه جموعة من الإخوان .. 
وقد أختّر ت هذه الملة بالذات لأا هى وحدها دوف غبر ها من مات الملات قد شاء الله فا آن 
تسجل بقل الكاتب الإسلاى الرفيع الأستاذ مصطفى صادق الرافسى ؛ فقد كان أحد المصلين 
بالمسجد فى ذاك اليوم » وقد هاجت الملة فش نفسه كوامن الأسى على ما آلت إليه حال المسلمين 
من تدهو ر و انعطاط فسجل هذه الكوامن ١ا‏ سجل الامانى الى بعتا هذه الحملة ف نقسه : 
سجل کل ذلك ی مقال راثم على صفحات #لة الرسالة الى كانت توزع نى ذاك الوقت على 
على نطاق لايقل عن نطاق توزيع جريدة الأهرام . وكان تسعة أعشار قرانما إ نما يقتنو ا من 
أجل مقال الرافسى الذى كان دانماً يتصدرها ... وقد حعت مقالات الرافعى هذه بعد وفاته 
ی كتاب «و حى الق فى ثلاثة أجزاء . 


والمقالة الى سجل فما الرافعى هذه الملة ماها «قصة الأيدى المتوضئة » ومن حق القارىء 
عل أن أمتعه بنقل فقرات من هذه المقالة التار مخية المشر ة والبالغة الروعة : 


«قال الرأوی» : 9 الحطيب امبر وق يده سيفه الحشى يتوكاً عليه ( كانت وزارة 
الأوقاف لزم كل خطيب مسجد أن مسك بسيف من الحشب وهو طب الجمعة )ها استقر 
نى الذروة حى خيل إلى أن الرجل قد دخل فى سر هذه الحشبة » فهو يبدو كالمريض تقيمه 
نصا » وكاهرم ممسكه ما يتوكأً عليه ؛ و نظرت فإذا هو كذب صريح على الإسلام والمسلمين > 
کهيئة سيغه الحشى نى كذما على السيوف ومعدم' وأعماذا . 


وتالله ما آدرى كيف يستحل عالم من علماء الدين الإسلاى فى هذا المصر أن عخطب المسلمين 
خطبة حعتهم وفى يده هذا السيف علامة الذل والضعة والتراجم والانقلاب والإدبار واطزل 
و السخرية والفضيحة والإضحاك » ومى كان الإسلام يأمر بتحر السيوف من الحشب وخا 
و تسويما وإرهاف حدها الذى لا يقطع شيا » مم وضعها فى أيدى العلماء يعتلون ا ذوابة 
كل مثبر التتعلق بها الميون » وتشمد فما الرمز والعلامة » وتستوحى منبا المعنوية الدينية الى 
چب أن تتجسم لتری ؟ .. 

أنى سيتى من الحشب معنوية غير معى لزل والسخافة وبلاهة المتل وذلة ألياة ومسخ 
الاريخ الفاتح المنعصر » والرمز ضوح الكلمة و صبيانية الإرادة ؟.., 


قال : وكان تمام اهزء بهذا السيف الخشى الى صنعته وزازة أوقاف المسلمين» أنه فى طول 
صمصامة مر و بن معدى كرب الز بيدى فار س اجاهاية والإسلام (كان طول الصمصامة سبعة أشبار 
وافية وعرضه شبرا) فكان إلى صدر الحطيب » ولولا أنه فى يده لظهر مقبضه فى صدر الرجل 
کآنه وسام من الحشب . 


تال : وكان المحطيب إذا تكاف وتصنع وظهر منه أنه حى وثار ثائره » أرتج وغفل عن 
يده » فتضطرب فا قبضة السیف فدلکزه فش صدره کأنما نذکره آن فی يده خشبة لا تصلح 
هذه الماسة (القاعدة الشر عية أن البلد الذى يفت بالسيف خطب فيه الحطيب بالسيف . ولا 
ضعف المسلمون أنف السيف مهم وأطاعهم الحشب ) . 
قال : وخطب العام على الناس ء وكان سيه الحدى خاب خيلبة أخرى : قأما الأولى 
فهى حفوظة معروفة ولا تنى حى ينتهىأثر ها إذ هى كالقراءة لإقامة الصلاةء وكانتق عهدها 
الأول كالدرس لإقامة شأن من شئون الاجناع والسياسة ؛ فبيا وبين حقيقها الإسلامية مثل 
مابين هذا السيف من الحشب وبين حقيقته الأولى + وآما الحطبة الثانية فقد عقلتها أنا عن تلك 
اخشية و کتبا » وهذه هی عبار ا : 
ومحکي آبما المسلمون ... لو كنت بقية من خشب سفينة نوح الى أنقذ قها الجنس البشرى ء 
لاکان اہک أن وی هاا اموضع ؛ وما جعلک الله حیث آنم إلا بعد أن جعلتمونى حي زاء 
نكاد شرأرة تذهب فى وب معا لان ف و فيم الاد الحشبية والمادة المتخشبة . ) 
وحم 0 لو أنه كان لحطليبك شى" من الكلام النارى المضطرم ء لما بقيت الحشبة فى يده خشبة 
و كيف ممتلى” الر جل إماناً بإ مانه » و كيف يصعد المار ليقول كلمة الدين من الحق الغالب »› 


و كلمة ألياة من احق الو اجب وهو کا ترو نه قد انہی من الذل إلى أن نقد ااسیھی رو حه ق باه : 


أا المسلمون .. لن تفلحوا وهذا خطيبك المتكلم فيك» إلا إذا أفلحم وأنا سيفكر المدائع عنم ء 
ہا ا غر وه وغىروڭك . 

قال راوى ار : ولا قضيت الصلاة ماج ااناس » إذ انبعث فيم جاعة من الشبان يصيحون 
م ويستو فونم ليخطبوهم » ثم قام أحدهم فخطب > فذ کر فلسطین وما فزل با » وتغیر أآحوال 
آھلها و نکبتہم و جهادهم و اختلال أمرهم » ثم استنجد و استعان » ودعا الموسر والخف إلى البذل 
و التبر ع وإقراض اله تعالى » وتقدم أصحابه بصناديق مختومة فطافوا با على الناس يجمعوت قيا 
القليل والأقل من دراهم هى فى هذه الخال دراهم أصحابها و ضمائرهم . 

قال : و کان إلى جاذى رجل قروی من هؤلاء الفلاحين الذين تعر ف اجر ى وجوههم 
و الصر فى أجسامهم والقناعة فى نفوسهم و الفضل نى سجاياهم » إذ امتز جت جم دوحج الطبيعسة 
ا لحصبة فتخرج من أر ضهم زروعاً ومن أنفسهم زروعاً آخری » فقال لرجل کان معه : إت 
هذا الحطيب خطيب المسجد قد غشنا وهولاء الشبان قد فضحوه › فإ ينبغى أن نكون خطبة 
السلمين إلا فى احص أحوال المسلمين . 

قال : وئنى هذا الرجل الساذج إلى معى دقيق فى حكمة هذه المنابر الإسلامية ٠‏ فا يريد 

الإسلام إلا أن تكون كحطات الإذاعة : يلنقط كل منبر أخبار الجهات الأغرى ويذيعها ى 
صيفة الطاب إلى الروح و العقل والقلب » فعكون خطبة المعة الكلمة الأسبو عية فى سياسة الأسبوع 
أو مسألة الأسبوع » و بهذا لا جى" الكلام على المنابر إلا حياً حياة الوقت » فيصبح الحطيب ينتظر ه 
الناس نى كل جمعة انتظار الى" الجديد » ومن م يستطيع المنبر أن يكو ن بينه وبين الياة عمل . 

قال : وخيل إلى بعد هذا المعى أن كل خطيب فى هذه المساجد ناقص إلى النصف لان السياسة 
نكر هه أن بخلم إسلاميته الو اسعة قبل صعوده البر > ون لا يصعد إلا فى إسلاميته الضية الحدودة 
عدو د الوعظ الذى هو مع ذلك نصف وعظ ... فالحطبة فى الحقيقة نمف حطبة أو كاا أثر 
خطبة معها أثر سيف . | 

قال : وآخرج القر وی کیسه فعزل منه دراهم وقال هذه لطمام أنبلغ به و لأوبى إلى البلد 
م فرغ الباتى نى صناديق الاعة »واقتديت أنا به فم أخرج من المسجد حى وضعت لى صناديقهم 
کل ما معي » ولقد حسبت انه لو بق لى درهم واحد لمضی بسب ما دام معى إلى آن بخرج عى . 


قال الراوى : م دخلت إلى ضريح صاحب المسجد أز وره وأقرأ فيه ما نيسر .من القرآن › 


ھ 4 


فإذا هنال رجال من علاء المسلمين اثنان أو لائ ثم نواق إلهم آعرون فتموا سبعة ... وكان من 
السبعة وجل ترك يته عافية على طبيعبا » فامتدت وعظمت حتی شرت حوفا جوا رو حانیا من 
الميبة تشعر النفس الرقيقة بثياره على بعد . 


ال : وأنصت لشيو جميهاً إلى طب الشبان » و كانت أصوات هؤلاء جافية صلبة حى 
کاہا صخب مر كة لا فن حطابة » وعل در ضع المعى لى كلامهم قوى الصوت › هم 
پە رخون کا یصرخ المستغیث ی صيحات هار بة بين الساء والأرض . 

فقال أحد الشيوح الفضلاء : لأ حول ولا قوة إلا بالل ... جاء فی ابر « تعس عبد الدینار 
نيس عبد الدرهي ووالله ما تعس المسلمون إلا بنذ تعبدوا طذين حرص وشحاً «ومن يوق شح 
فسه فأو لك هم الخلحون» ولو تعارفت أموال السلمين فى الوادث لا آنكرتهم الوادث . 

قال آخر ۽ وى أخديث رإن ابه عب إغالة الاوفان» ولکن ما بال ھۇ لاء الشبان لا يوردوك 
ی طم آحادیث مم انبا هى كلت القلوب ؟ فلو أنهم شر حوا العامة هذا الحديث لسر ع العامة 
إلى ما حبه الله . 

قال الغالث : ولكن جاءنا الأثر نى وصف هذه الأمة «إنبا فى أول الزمان بتع صغارها من 
کہارها فإذ! کان آخر الزمان عل كبارهم من صغارهم ۾ فتحن ی آخر الزمان › وقد سالط 
المغار على الكبار يريدون أن ينقلوهم عن طباعهم إلى صبيانية جديدة . 


قال الراوى : فقلت لصديق كان معى : قل هذا الشيخ : ليس معى الأاثر ما فهمت » بل 


ويله أن عر الزمان سيكون هذه الأمة زمن جهاد واقتحام »> وعزبة ومفالبة على استقلال اليا 
فلا يصلح اوقاية الأمة إلا شباما المع القوی اجر کا نری فی أيامنا هذه » فينزلون من الكبار . 


زاك انز لة > إذ تكون الاسة متممة لقوة العم . وف الحدیث رأمی کالمطر لا یدری وله خير 
آم آخر ه» ) . ) o ۳’‘ç‏ 

قال الراوى : ولم يكد الصديق عحفظ عى هذا الكلام وم بتبليغه » حى وقعت الصيحة ف 
E O‏ الحطراء ووقضف يفعل ما يفعله الر عد » لا یکرر إلا زمجرة واحدة » وكان 


الشيوخ الأجلاء ند سوا ما قيل » فأطرقوا يسمعونه مرة رابعة وخامسة »> وفرغ الشاب من 


. و جلس بين يدم متأدباً متخشاً ووضع الصندوق اتوم‎ e 


* 


فال أحد الشي وخ من أت یابی قال , ازا من جاعة الإخو ان المسلمين ٠‏ وال الشيخ 


م مخف علينا مكانك » وقد بذلتم ما استطعتم فبارك اله فيك وفى أصحابك . 
وسكت الشاب » وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضاً ... 


ثم تحر كت النفس بوحى الالة »فمد أو لهميده إلى جيبه ثم دسها فيه »ثم عبث فيه ليلا أم... 
م آخرج الساعة ينظر فا . 


وائتقلت العدوى إلى الباقين » لأخرج أحدهم منديله يتمخط ليه »> وطهرت ف يد الثالث 
مسبحة طويلة» وأخرج الرابع سواكا فر به على أسنانه » وجر الحامس كراسة كانت فى قبائه › 
ومد صاحب االحية العريضة أصابعه إلى ليته للها » أما السايع بحت يده فى جيبه وأم تخرج »> 
کان فہا شيعا يستحى إذا هو أظهره أو شى إذا هو أظهره من تخجيل الجاعة . 

وسكت الشاب » وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضاً ... 

تال الراوى : ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة المدرس الذى يقرر لتميذه 
تاعدة قر رها من قبل ألف مرة لألف تلميذ » فخجل الشاب وحمل صندوقه ومفى . 


اقول نا : فل انى الراوى من «قصة الأيدى المنوضة» قلت له : لعلك أيها الراوى 
استيقظت من الل قبل أن ملا الشيوخ الأجلاء الصندوق »وما حم عقاك هذه الرواية بهذا الفصل 
إلا ما كددت فيه ذهنك من فلسفة تحول السيف إلى خشبة ٠‏ ولو قد امتد بلك النوم لسمعت أحدهم 
بقول لسائرهم : من ينمض إخواننا الجاهدون و ممن يصولون ؟ هذا قال ر سول اله صل الله عليه 
وسل «جاهل سخى أحب إلى الله من عام مخيل» م بملأون الصندوق ... ) 


۹¥ 


) هل نهاجر ؟ ( 
کان حسن الہنا - کدأب أصحاب الدعو ات حریما عل آن پر تاد بدعو ته أخصب أرض 
لنمو فہا وٹترعرع , و کان یری - کا کنا جمیعاً ری - آن مصر تزخر بالکشر من مظاهر 
الانحراف عن الدين ما تألم له نفس الرجل المؤمن » و كان يفد إلينا فى مصر بين الفينة والفينة 
آفراد من بلاد عربية وبلاد إسلامية فرى فى علمهم وسلو كهم الئل العليا الى نرتجما فاعتبر نسا 
هؤلاء الأفراد صورة مصغرة لبلادهم ومجتمعاتهم الى جاءوا إلينا مها » فتاقت نفوسنا إلى تاك 
البلاد ووددنا لو التقلنا إليا بدعوتنا حيث نجد فا الملاذ الطيب والملجاً المنيع والر كن الشديد 
والحصوبة الأمولة » وتحدئنا ى ذإك معا وتحدنا فيه مم الأستاذ المرشد فو جدنا لحديشنا فى هلا 

اموضوع صدی طیباً کاءا صادف هوی فى نفسه . ) 


وأخذت هذه الفكرة يعظم أمرها ئى لفوسنا وق نفس الأستاذ المرشد حى إنه جاء فى يوم من 
الأيام و كاشفنا بأنه أصبح مقتنعاً بالفكرة وبأن انتقالنا بالدعوة إلى بلد آخر أقرب إلى الإسلام 
يوفر علينا كثير ا من المشاق و كشيرا من الوقت ولكنه يريد أن يعرف مدى استعدادنا الهجرة 
يوم تتقرر المجرة » وما هى إلا لحظات حى رأی منا ما يطمئن نفسه › فسر وأنشرح صلاره . 
ترحة القرآن الكر م ومعركتها 

اقار اح تر جمة القرآن الكرم إل اللغات الأحرى › اقتراح نشا تى أروقة ال جامع الأزهر › 
باعتبار ذاك الوسيلة الل لنشر الإسلام فى بقاع الأرض › حيث اعتقد الأزهر أن و جود القرآن 
الكرم باالغة العر بية هو العائق الآ كبر أمام من لا يعرفون العربية » فاذا آزلنا هذا العائق بإبجاد 
القرآن متر جما إلى تلف اللغات صار انتدار الإسلام سهلا ميسورا . 

والدافع إلى هذا الاقتر اح کا یدو دافع نبیل › یسوی نفس کل 2 على الإسلام ٠‏ فإدا 
عل أن الأزهر بثقله العلمى والاسلاى يقف من وراء هذا المقترح فإن آحداً لا يتخلف عن تأييده ‏ 
ويتحمس هذا التأبيد ... وطذا سرت فكرة الآر جمة هذه فى محتلف اللاد ومختلف الأوساط , 
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ا مر ضرم ن اأرهر قلا افرح إل آغاهرة ١‏ و گا نشم : کس ر اء 
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و ان اازهر هو ادي دم امو ضور م ای اش ر اخیرمة سل ال اش س ورا ؛ 

ل أن علاء الازهر ف داك الوت انوا بتو عو دہ إر ضےء الکو عة د ات ر اا م اول رش 
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الات بر يدون أ 
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ا اوا ودي را کل‎ Mt FÊ 
و لو ست ف قر ومو غو ع ار که شر ال تتم س دو هځ‎ 


f 1 8‏ 4 3 ی بے پو 0 و و e‏ د ا 
و سیت مداد اجر شف مام ا کر و ر مه و سیه ل فس له بر یق ممت ن 


قر ای 1 مر ب ف و انه مجر ار ي ار لسا 


وقد یفهه منه عر آخو ما م بفپه الأول وژ أو تصورا ‏ ریشم س ا 
العصور ما م يهم نبا فى عصر سابق والآية هى الآية والالداظ هى اللفاط ١‏ فالإلدام عل فر حمة 


القرآن إقدام على ستحيل ومس قرآن ونزول به عن 


Fr o 


لشم ى دك َ8 ا ا مامو س ل دی س شا اکر 8 


کات عا مف سادا ع hee‏ 3 ادس 


مقدساته ,.. و کن للاعوان س عل 


لام کانو ! الميعة الوحيدة الى لاحم علا . 


ع ٘ ج ^ 4 CH Ri 1 me ۳ Ri‏ 8 5 1 ی ب و mH‏ 
وأذكر أت بعد اقداعى بيذا الرأى كنيت بقالة بنجلة الإعوان هاجت فيا فكرة افر نة 


من ناحية أخرى رهي ما ير جوه الأزهر من وراا قلت ما مله إن دا کات پر ج م 


و رآء در جيه 1 : آن أن نشی الاسلام ل لاد له 


دستو و الدعوة إلى اااسللام هو کول ته ته ادع ک سیل ر بث با یک 


ا 


بالى هى أحسنء إن الحكمة تة 
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ولا كات الامم الإسلامية لا زالت موضع أحنقار امم الجر با | E‏ 


متعم ة > فان الحطوة الأوى ليست هى تومه لر اك وها شک ا د و ی ت 
ن وا یار حی توا مک نا کر ما بی ا دی e‏ ا ا آوا سام و سسا 


تلو لبوا . 
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قدست أن الآستاذ الرشد قد كاشفتا بأن قكرة المجرة بالدعوة إل يلد آخر من البلاد الإأسلامية 
يكوذ آقرب إل الإسلام من مصر قد سيطرت عل تقكير ه وملآت تقسه > ولكته لن يقدم عل 
هذه الخحطوة حى عدد أى هذه اللاد الإعلامية أشد قربا من الإسلام > وخير وميلة لشحديد هذا 
اليلد هو الج > إن الج جمح جيم اقات من جيم بلاد العا الإسلاي .. قدا اخملطا يذه 
الطبقات من جميع هذه الاد استطنا آن تقم قي كل بلد من اليلاد الإسلاسية تقرم) مصحيعاً 


رلد صحب الاستاذ الرشد قى هذا الح مائة من الإخوان من ختلت البلاد الممرية ولد وحد 

زم جميعاً فكل مہم برتدى جلباياً أبيض وطاقة بيقاء . 

وعاقر وفد الجيج وقلوبنا قرقرف علمم حي كانوا وأديت قريضة الج بالوقوف يعرفة 
وبعد أرام قلائل جاءنا الر يد بطرد كبير فتحتاه قإذا هو جموعة كبر ة من العدد الأخير من جريدة 
« آم القرى » وهى الجريدة الوحيدة الى تصدر ق العودية ق ذلك الوقت و كاقت جريدة شبه 
رسمية ۽ قعجینا من وصول هده ار يدة اليا غا لول مرة فقد كاقت تصلتا من بلاد إسلامية أخرى 
جلات وصحت و لكن هذه اجريدة لر تصلا إلا هذه المرة ولكہا إذ تصل تصلا مہا هذه الكمية 
لصخمة »و تصفحتا اجر يدة و كاقت‌تليلة الصقحات قو جدتا 
لأستاذ حسن البنا المرشد العام للإعوان المسلمين ألقاه قى مؤآمر عظإء المسلمين ى الج » وقد 
لاحطا أن الطاب على طوله-قپو يشل آکثر صفحات اجريدة - لیس إلا جموعات من آیات 
القرآن الكرم لا يقصلى كل جموعة ميا عن الأعرى إلا سطر أو سطران من كلام الآأسحاذ المر خد 
الرجوع من الحج عقاجآت ومفاهم جديدة 

کنا نعول الكشر ل وجوع اتاد المرشد من الج ) »> قان مستقيلتا ومستقبل الدعوة کان 
متوقفاً على تتائج هذه الرحلة »> وقد أعددقا لاستقباله كل م" تستطيع إعداده » وعلى سبيلل الغا 


كلفنا الأستاذ عبد الر جن الساءاق بوضع نشيد قستقبله به فأنثاً نشيدا جميلا لا بحضرق الآن إلا 
مطلمه الذى يقول : 


مرحباً يوم قدوم المرشد ٠‏ عمت الأقراح آوجاء الندى ‏ وقدمنا الوم کہا نہتدی 
وکنا نتمرت جمیماً عل إنشادہ معا » کا آنتا حشدتا كر عدد من الإخوان با(قاهرة وغيرها 
حى امتلاً فناء الدار لأول eS‏ اطعة ق أحاته . وقد حضر الأسحاذ المرغد إلى دار الر كز 
العام قبل أن يذهب إلى منز له فلل يره أهله وأبناه إلا بعد انهاء الحغل . 
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خغل بكان الصدارة قي" خطاب . 


وبا الحفل بعلاو ة القرآن الكرم م ألقيدا النشيد ثم تكل الأستاذ عمر التلمساف ا ایك 
ر کانت جدو لول مر قاق لورفا رو ادېک آنه انح .کله رقوله زب ی ربن مناعته اكلام 
ان یقر لتو بتو جیچبمن مشلعزه و لكي آر رايت ,عاچزاً عن : بلول f U e‏ الى الشيخ حمل کیت 
ابز لهم لهبيد تارا هة پکانت رتقاطع باک آبیاتہا بافتافی و التکہیۂ چول .تكن الكلا الى لی 


سیآ و الشهزة EE‏ انار بال كلا ت اسادلة عيليمة المد لو : I‏ ا ا يان ى ای پت ين 
القميدة اسجيي لرل كر بن مرق لز و عا ا م اة چا ق 
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وناهيك ما زضمه هذا البيت من معان د دغا وی کان : اة بذاك الوقت ٠.‏ و کان "يدعو" 
هاا سنن راو ناء للو از اتتذف:مضر: ور ساة الاجر اسي لقا مرج ایس جربا الو فد ج مصطق 
اشامن نہ وساف یلار للوتر یل بأندسخجب جر کت لتا تور بدو حف بزو تنخ :اجر رک 
اثلث زك ذم انه تفن بقل دالدي الإسادى » ولبين القبة سي ميا الأتر اك بلإسها ٠‏ ,جن الغ 
ار کڈ دام كعاب ابا لال وفاللاتیجة ہیدہ آن .كانت تكب با مروف العر ية مدعا ا 
اغلو تة شقطبل من هتر کیلداد ۋال ةة اا مته ال لله ف تا مله راج ساس دعي 
ت e ep a‏ ی ا لا چا بت وی نیا ا ٣‏ ا EE hy‏ ا 
0 ا اتاد ارق ا کے ای کی تر کل سرف ہا زاق ۽ واستطیع ن 
سا د اة تلطا دز ا د وا تل لیا رس ا 


أن هذه الكلنة كانت من أهم وأعظم ما صدر عن اأستاذ امرشد ا وضع 
تلا ہہ ته مھ ٤ا‏ یا وا عه تا قت ضعا ره سلا د ا 


وغرت کدرا من ا وأوضحت السبيل و دنه » و تلص ما شلات عايه هذه 

ا ا 4 ا 1 پا 4 لد س پا ہے ا غد ھت ا انر 4 hk‏ ر i n‏ 

الكلمة فى قاط لاٹ : a‏ 
ات رول فة جما کے ee‏ ا 


آولا : ذکر الأستاذ المرشد أن هه كله كان نما عل الالتقاء ب وال س عاف 
ا RE A RR E‏ کي ٠‏ ست و ا ا 
اطقات من كل بلد إسلا فى العأ ء زالتحذث مهم » ودرا أ e‏ منافة مشا كلهم › 
2 ست 4 E:‏ اسما x‏ ا Aa‏ ملا جه ا 8 ا پد لذ بب ٤‏ 


ا عل یرام الخحښتاری والشقاق » ومعرفةه مدى اط ا ا ا 
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: رآ امول نبا آم راجب ضر غل تا فیا سکوب م اح ر الغو اوي 
ا ا س ل £ os.‏ 


ب“ ا وآ a‏ اجوال TT‏ ا العام ضاعفت المب الق عل 
رافق ققد كتا تد إن له الج ستكون عونا لبا عل إصااح صر » فين نا آنا هی ف“ 
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ذانہا عب" يقتضی ما بذل أضعاف ما نبذله فى مصر نجرد بعث الحياة فيا » فالبون شاع بين 


مستوی هذه البلاد ومستوی مصر سواء ی الانيا أو فى الدين . 


الا أن فكر ة تر جمة القرآن فكر ة ساذجة وخاطلة بل و جر ية قد لا تعدا eT‏ 
ى حق الإسادم + وساق فى إثبات ذلك مثلا و اقعياً فقال : لعلكر تمجام حين وصلكر نعو مالة سحة 
من جريدة آم القرى وى صدرها كلمة لى . aN a‏ 
ن ادعوة اة ل نکن تخار بال ولا ال اع م ر ر و ی ر ر 
E‏ > وقال : إنى سافرت إلى الحج ول كن أنظر إلى فكرة تر جمة ب 
بنفس اللطو رة الى أصبحت الآن أنظر إليها . 


تال : اعتاد املك عبد العزيز آل سعود آن يدعو کل عام کار المسلمين الذين يفدون لأداء 
فريضة احج إ إلى مؤتمر ممكة ا مكرمة تكرب فم وليتدار سوا أحوال المسلمين فى العالمء وكان 
E £‏ العام وزراء وأمراء وزعماء سوأء ى ذالف البلاد العر بية 

غير العربية فکان من مصر مثلا الد کنور محمد حسین هیکل ومن سور یةو لبدانو العر اقو امن 
5 الحليج وشال أفريقية حكام وزعباء وکان من بلاد أفريقية الوسطى والجنوبية ومن 
جيم البلاد الإسلامية ی آسيا ومن جاليات المسلمين ف مرکا الجنوبية وأوربا ؛ كل هؤلاء 
وجهت إليهم الحكومة السعودية دعوات ضور هذا امو تمر ؛ وطبعاً لم توجه إلينا دعوة باعتبارنا 
من عامة الحجاج . 

قال : علمت موعد هذا الم تمر و ممكانه لذى مبنعقد نيه » فأعددت نفسى والإخوان المالة 
ى هينة موحدة هى اجلباب الأبيض والطافية اليضاء . .. وى الموعد الحدد فوجيء علية القوم 
الحتمعون مائة رجل نى هذه اليلة بخطون خط واخ بتو سط الصض‌الأول مېور جل منم هو 
المرشدالعام...فكان هذا حدثامثر ا للالتفات. . .ودخل هؤلاء فاتغذوا آما کہم ی E‏ 
وبدأ ا مؤتمر بكامة ترحيب من مندوب الملك. ) 


ثم قام منا وب من کل بلد إسلای فكل بلغة بلاده ؛ نأاقيت عفر ات المحطب بمشر ات اللغات 
اال ان الق ا الدكتور هيكل وأمثاله معلو الدول العربية ... يقول الأستاذ المرشد : 
وقد لاحت آن الحاضر ين يبدو على وجوههم السأم وغلب على أكثر هم الوم ... وقدناقشت هذه 
الظاهرة مع نفسى وأدر تا ف حاطرى فوجدت أن السأم والنوم آمر "مليه الطبيعة البشر ية فادام 


السامع لا يفهم بايقال - وهو لا يستطيع أن بغادر المؤ مر - فن حقه آن بام وآن بسنل انوم 
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قال فصبرت حن انقضت الاعات الطوال الى استغرقها المندو بون ى إاقاء خطاباہم واستغرقها 
الحاضرون فى اللوم ؛ حيندذ أعلن مندوب الاك اثهاء امو تمر » وأصبح مسموحاً لن شاء من 
الحاضر ين أن يتقدم ملاحظاته إن كان له ملاحظات ... قال الأستاذ : فطابت الكلمة واعتليت 
اة وارتجلت كلمة كانت طول كلمة أاقيت » وكانت الكلمة الوحيدة الى أرقظت ) 
الحاضرين وفوطمت بالإعجاب » واهتزت ها المشاعر »> وبعشت فى المؤتمر جوا من اليوية 
الدازقة ء وما كدت اہی کلمی حی أقبات على يع الوفود تعانقى » وتشد على یدی › وتعاهدف 
ر تطلب التعرف عل وعلى من مى ؛ و تفتح قلو با الفكر ة الى تضمنہا كلمى . 


بقول الأسعاذ المرهد : لقد أحسست وآنا جالس نى امو تمر بأن المستعمر افلح ی القضاء 
عل آسہاب فام بن البلاد الإسلامية بعضہا وبعض بااتمضاء على اللغة العر بية فبا وإحلال 
لغة غير ها معلا ؛ نأندو نیسیا تتكل بلغة آندونيسية والمند بلغة هندو سية و الصين بلغة صيئية و نيجيريا 
بلغة نيجير ية وغانا وغنيا وهكذا ... وفكرت فأسعفى خاطرى بأن الثى ء الوحيد الذى لايز ال 
باق بلغت العر ية ويقرأه الجبيم بألفاظه العربية لأن العبادة لا تكون إلا بألفاظه الى آنزل بها 
هو القرآن , فالكل عل اختلاف بلاده ولغاته وطمجاته یفهمه : نعزمت عل آن تکون کلمی 
کلپا آبات من القرآن آرتہا ترتیاً یوضح کل ما فی نفسی من معانی الإسلام وأهدافه ووسائله › 
وكين يعالح النفس البشرية ويضع حلولا المشاكل اليوية » ولاحظت من أول آية بدآأت 
ہا کلمتی اتی ضر ہت على الوتر الخساس فی غلب کل جالس فی المؤمر › وأحسست آن کل 
كلمة من آبة أتلوها تقع من قلوب الحاضرين موتعها » وتفعل ف نفوسہم فعلها ؛ حى ذاب 
الثلح الذى حد المشاعر طيلة الساعات السابقة اه ن فت ا ارت وات 
المغاعر وكان لابد نى ناية الكلمة من تجمع هذه القلوب والتغافها . 

وبمكن تلخيص نناأج هذه الكلمة وآثارها ف الاق ك ) 

۽ - اثبتت مالا يتطرق إليه شك وجود القرآن باالغة العربية هو الرباط الابدى 
اوحيد بين التدين إل الإادم خا كافوا هما إحعلفت التبم وثقافا م » وأنه ی صورته 
هذه الى نز ہا من الماء e‏ جد هذه الأامة الإسلامية E‏ 
الى می سعھا ل أن E‏ أن جا نبه أخاً به و يفتدیه اختلفا بعد ذلك فى ٠‏ 
کل شیم ۰ ) ) ) 


a e os 


° 


بلغوا من السذاجة حداً بؤسف له › وإبا أن تكون وليدة تفكير استعمارى تبشيرى خر 
لقضاء على آخر رباط يربط الجسد الإسلاى المزق › أو هو قطع الشريان الوحيد الباق ى هذا 
الجسد » ولذا كان على المسلمين أن يقفو! ذه الفكرة المدمرة بالمرصاد .. وتبين کا قال 
الأستاذ المرشد أن قول الله تعالى عن كتابه العزيز : «إنا آنڑ لناہ قر آنا عر با لعلیک تمقلونه مناه 
ان ھذا الق ر آن لایکون قرآنا إلا إذا کان عر بیاً وما كنا نوقل حقاً ولا کان آحد يدور لاه قبل . 
هذا الم تمر أن عروبة المغة هى جزء من القرآن لا بتجزأ وأن العروبة اللغوية اللازمة له هى السر 
الحفى الذى تتحطم على صخر ته مؤامرات الأعداء ومكالد الحاقدين عل هذا الدين ... وعلى حد 
قول الأستاذ ى كلمته الى ألقاها فى تلك الليلة قى دار المركز العام إذ قال : إن كان لابد من 
ترحة فلتتر جم الأم إلى القرآن » لا أن تثر جم القرآن إلى الم . 


م اجس اماضرون لأول مرة بحرارة الترار الإسلای يسرى فى مشاعرم » وروا 
لول مرة أن الما الإسلاى قد مخض عن داعية من نوع جديد م يألفوا له مثيلا من قبل ؛ لهو 
تادر عل إثارة المعانى الإسلامية ى النفوس » وفادر على جذب القلوب بال جاذبية الإفية الى 

ھی القرآنء وقادرعلی جع امنافر منهاتحت راية الإسلام» وقادر على بث روح الأخوة الى تمر 
النفوس فى بوتقة الإسلام > فرع الجميع انون حول هذا الداعية الجديد » ومن هنا سارعت 
ام القرى» إلى نر الطاب بنصه فشغل معظم صفحاما > وم ننشر غير ه بل ولم تشر إلى غيره. . 
ويدأ آل سعود يتعرفون على الداعية أجدياد . . 

۽ بقدر ما كان هذه المظاهر الإسلامية الرائمة من آثر طيب نى نفوس حيع الوفود 
فيبدو ألبالقع من نفس وفدمصر نفسالموقع »قدشعرهذا الوفد بالا نةحين رأى إهيعالونود انفضت 
عنه و م اعره اهما وهم الوزراء وكبار الساسة وأصداب البلاد وسادة العباد » والتقوا حول 


هذا الرجلى النكرة الذى ا يستعوا عن وام رفوا اه إلا فى هذا الور ...واوق لتحداث ٠‏ 
ی ا ء اله عن أحداث ولعت فى مصر نتبجة هذا الشعور الثم . 


18 


rk إبراز‎ 


لاذ اناپ مب ف انکرین وار بية 


واش الدعوة 
مواجمة الالإليز والي مود رالانطسلاق 
بقضية فاطن 


@ الفتنة الأول 


كان من أثر البعغات الطلابية ئى أنعاء البلاد أن انتشرت الدعوة واتسع ماق الرقعة الى 
استجابت ها » وتضاعفت عدد أعضصاما أضعافاً كشر ة »> كل هذا فضلا عما سبق الإشارة إليه 
من انتشار الدعوة فى كليات الجامعة والمدارس والمعاهد والأزهر > وأ تعد الدار بشارع الناصر ية 
صاة لاستيماب هذا المدد الكبر من الناس ؛ وما يستتبمه من اجناعات ومحاضرات ومو رات 
وأوجه نشاط ؛ وكان لابد من البحث عن مقر المركز العام يتسع لذاك ؛ وسرعان ما ولق 
الله إلى مكان يفى ذه المطالب و تاز باليز ات الاآتية : 


4 س کر ة عدد حجر اته واقساع مساسحاما فقد کان به سیم حجرات › واحدة مہا کانت 
مسا حا تبلغ جموع مساحات جيم حجرات المركز العام السابق . 


۽ - کان له رفراندة» تتسع لات الكرامى وتصلح لعقد الم تمرات فضلا عن الاجماءات 
وامحاضر ات : 


e‏ کان موتعه أحسن موقم حیث يقع فی ميدان العتبة الحضراء > وكان إذ ذاك أعظم 
ميدان فى القاهرة وهو ملت المواصلات ومعتر ك النجارة ومهوى أفئدة آهل القاهر ة 'والوافدين 
إلا من حتلف البلاد . . 


ويقع هذا لأقر نى العمارة الى ا لوكاندة الرلمان الى كانت هى الأخرى معلماً من 
معام القاهرة . وقد اقتضى هذا الانتقال أن ينتقل الأستاذ المر شد من مسكنه إلى مسكن قريب من 
المركز الجديد لأنه كان حريصاً عل قرب مسكنهمن المركز العام فاتخذ مسكناً فشارع محمد عل. 


وكاب الاوان إلى ماقبل الانتقال إلى هذا المقر الجديد من الضآلة فى العدد »ومن الاختفاء 
ی الكان حیث ا یکن بحسب م حساب » ولا یاد بحس بوجودهم آحد › وکانوا ذائین ف 
الجحمم > وكانت صلنهم بانقاهرة الى يعيشون فها شبه مقطوعة فهى مقصورة عل شعهم اقليلة 
ى منطقة القنال وما حوها ؛ وقد حاول الأستاذ المرشد سدى إشعار القاهرة بوجود الإخوان 
محاضر ات يعلن عا بدعوات و منشورات حى وصل به الأمر إلى أنه انز فرصة إقبال شر 
دبیع الأول فى تلك السنة فأعلن عن محاضرات بلقا كل ليلة بالمر كز العام فی الناصر ية وطبعم 
آلاف الإعلازات عن هذه السلسلة من الءاضرات ؛ وكذا نذهب يا كل ليلة إلى مسجد السيدة 


زت نؤدى صلاة العشاء ثم تحرج من المسجد و نصتلف صفوفاً يتقدمدا الأستاذ المر شد ينغد نشيدا 


۰۹ 


e 


من آناشید المولد النبوی ونحن نردده من بعده فی صوت جهوری حماعى يلفت النظر > وكانت 
الفاصلة الى نرددها هى هذا البيت : 


صل الإله على النور الذى ظهسرا لنا بشهر رسع الأول اشتهسرا 


وكاب الناس جتمعون فملا علينا »> ويسبرون معنا ف a‏ 
وكان أفراد منا يوزعون الإعلانات عل الاس والحلات على اجا بين ف ا ثذاء سير الموكب حى 
إذا و صلا إلى دار المركز العام لم يدخل معنا فيه إلا عدد تليل لا يسمن ولا يفى من جوع .. 


كان الانتةال إلى المقر الجديد طفرة بالنسبة لوضصم الإخوان ولإمكانيانمم » وتستطيم أن 
تقدر ضآلة هذه الإمكاتيات إذا علمت أن الإخوان حى ذلك الوقت م يكونوا إلا جموعة من 
الطلبة مهما ذ كر ناعنتضاعفهمعددآفانهملامورد فم ويجائممعدد من صغار الموظفين هم أنفمم 
الذين كانوا موجودين بالمركز العام لأول مرة زرته ... والمقر الجديد محتاج إلى نفقات كثرة 
فإجاره أضعاف إيجار التقدم ونفقات تأثيثه وأجر المياه والنور فيه وأجر الكراسى الى تلزم 


فلات والحاضرات ... وهذه النفقات لا قبل هذه الجموعة القليلة الفقر ة ما ... ولكن الأستاذ 


المرشد کان لا يعر النواحى المادية اهما ؛ فهو يقدم كل ما ملك ويعتقد بعد ذاك أن الله لن 


خذله ؛ وكان اله سبحانه داتماً قق أمله وصدق الله إذ يمول فى الديث القدسى رأآنا عند حسن 


ظن عېدی ی» . 

وقد دفع الأستاذ المرشد بكل ما معه » ولم يدخر أحد شيا يستطيعه إلا قامه » ولم يتخلف 
إخوان الإماعيلية وإحوان القنال عما تعودوه داماً » فقد كانوا سند ورد للأستاذ المرشد 
ن کل موقف شدید وأم اله فضله و م الانتقال 6 وأثث الكان 6¢ وأخذ الإقبال يزداد على 


اكاب اللديد الذي و جدوا فيه سعة , 


ون الأستاذ المر شد ER‏ الكان البيؤلنقل الاعوة إلى طور جدید 


له امات اثلاث التي باعتبار ها أهدافاً بجحب تحقيقها : 


n‏ الإخوان السلمين بارهم فة مسيزة من ات الأساسية ق اجتمم 
اللصرى . 


. م د الأاخذ بأساليب عملية قوية فى التكوين والر بية‎ ٠ ٠ 


۳ ضح مۋامرت الإنعليز والحكومة والانطلاق بقضية فلسطن , 
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من الفئات الأساسية ى الحعمع المصرى 
هذ الأستاذ المرشد لعحقينق هذا الفرض الأساليب الآتية :- 
الأسلوب الأول 
الشارة واحلة 
ماكاد يستقر بنا امقام فى الدار اجديدة حي رعاناً الأمعاذ المرشد إلى اجتاع وعرض عابنا 
فکر ته ف و جوب أن تكون لذا شارة يز ة > ومجلة مر ة > ووافقةا حي على الفكرة . 
الشارة اقرح ۾ كل مناهيئة معينة للشارة واننينا إلى إن يكون لنا نوء'ن من الثار رات ؟ نوع 
يعلق عل الصدر فى و إصبع اليد e‏ 
لكل من هذين النوعين من الا رات عل ان یکون تفکیرم مورا ل صيغة قرآلبة .. 
SNES‏ هيدة شارة الصدر ؛ وهى أن تكون قطة ممدنية سستديرة فى 
مسباحة القرش محدبة السطح » يطل سطحها بالميناء الزرقاء »> ویرمم عایا وسا بارزا - 


سیفان متقاطمان عبلان عل تقاطمهما مصحفاً بلون اجر ویکدب تحت تقاطع السيقنن كلمة 
«وأعدواي وقد نال هذا الاقتر اح استحسان الأستاذ والإخوان ۽ وتعلق هذه الشارة بابوس 
ملحوم ى طهرها ۰ ) ) ) 

وأما شارة الأصبع فکان قرح ا الأستاذ المرشد ۽ فرآی أن نكون دبلة من الفضة 
ذات عشر ة أضلاع » ينقش على ضلعين مہا باينا السوداء كلمعا «الإخوان ا 
أسباب اختيار هذا الوضع لشارة الإصبع : 

يبدو ا أن فكرة هذه الشارة ذا الوضع كانت نکرة ل الأستاذ المرشد من قدم » حى 
نه حين عرص عاینا موضوع أن بكون لنا شارة خاصة کان بريد أن 


IV 


الشارة وحدها دون غير ها »> ذلك أن فكر تما كانت ختمرة فى ذهنه وأن دلالاتما كانت من 
اروعة بحيث يقتنع بها كل من مها أو لإحظه! و تتلخص هذه الدلالات أو الان أو الحصائصس 
فا اتی :- . 


اولا : آنا باعتبارها تلبس فى الإصبع فإنبا تكون ملازمة لصاحہا فى كل وقت وق كل 
مكان فى الليل والأار وى اليقظة والنوم وحين يليس ملابنه و بعد أن لميا . 


ثانا : با مصنوءة ن الفضة » ولعم نام من لضت من الس ان لعلها رسول الله صل 
اله عليه وسل وحث عليپا. 


الا ۽ ا نذکر لاپسہا بآيات كر مة من القرآن تضصفى عل هذا 
الرلم لوناً من القدسية نى حياة الداس فى الانيا والآآخرة وهاك بمض هذه الآيات : 
أ = اا ا قوله تعالی : 


aii a e 

(۲) ولا تقتلوا آولاد ك من إملاق نحن نرزقك وإياهم (4)ولا نقربوا الفواحش ماظهر لبا 
وما بطن (ه) ولا تقتلوا لنفس الى حرم اله إلا باحق . ذلك وصاگک به لعل تعقلون. 
)٩(‏ ولا تقربوا مال الیتم إلا بالى وا يبلغ أشده (۷) وأوفوا الكيل والميز ان 


با لقط لانکاف تفا إلا وسمها (۸) و/ذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قرب (4) وبعهد انه آوفوا . 


ذل وصاڳ به لعل تذکرون . )٠١(‏ وآن هذا صراطى تةب فاتبعوه » ولا تتبعوا السيل 


) فتفرق بکړ عن سیه ذاکوصا؟ به لعلسک تتقون (الآبات ٠١۴۰1۵۲۰۱۵۱‏ من سورة الألعام) 


ب - الدرجات العشر فى قوله تعالى : 

)١(‏ إن المسلمين والمسلمات (۲) والمرمنين والمۇمنات (۴) والقانتين والةائدات 
)4( والصادتين وإلصادقات )0( والصابرين والصابر آات )1( وااشھىن والاشعات 
)۷( والمتصدلين والمتصدقات (۸)و الصا مین والصانمات )4( واطانظن فرو جهم والافظات 
3 ۰ )والذاکرین اله کٹیرا والذا کرات . أعد اله هم مغفرة وجرا عطي . (الآية ۴۵ من 


E 


IY 


< ی صفات الۇمنن فی قوله تعالی : 


(4)التائبون (۲) العابدون (۴) الحامدون (4) السالحون (ه)الرا كمون (٩)الساجدرن‏ 
(۷)الآمرون با معروف (۸) والناهوف عن المنكر (4) واطافظون لدو د الله (1) وبشرالۆمنن . 
(الاية ٢‏ من سورة التوبة) 


د مقومات‌الر ف قوله تعالی : 


ليس البر أن نولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر (1)من آمن بال (۲)و ايوم 
الآخر ()واللائكة (4) والكناب (ه) والتبيين )٩(‏ وآت الال عل حبه ذوى القرب واليتاف 
والمسا كين وابن السبيل والسائلين ون الرةاب(۷)وآتام الصلاة(۸) وت ال زكاة(4)و الو فود بعهدم 
إذا عاهدوا )٠١(‏ والصابرين فى الأساء و الضر اء وحين البأس . أو لفك الذين صدقوا وأو لئلك 
م المعقون ( الآية ٩۷۷‏ البقرة ) 
۾ - الأوامر المشر ى قوله تعالى : 


(۱)واعبدوا اله ولا تش رکو! به شيا (۲) وبالوالدين إحساناً (۴) وبذى القر (4)والیتاف 
(o)‏ و الما كين (٦)‏ وال جار ذى اقرف )۷( واخار | یي )۸( و الصأ حب ړا ښپ )4( زان 
السبیل (۱۰) وماملکت آمانك . إن الله لا عب من کان خعالا فخورا (۴۹ النساء) . 


ر صفات اند كرين فى قوله تعالى : 


إنما يعذكر )١(‏ ولو الألباب (۲) الأين يوفون بعهد الله (۴) ولا ينقضون ا مياق 
(4) والذين يصلون دا آمر الله به آن يوصل )٥(‏ وڪشون رم 0( وګافون سوه اماب 
(۷) والذین صبر وا ابتغاء وجه دم (۸) وآقاموا الصلا ة (4) وأنفقوا مارزقناشم سرا وعلانية 
) (١١)ويدرءون‏ بالحسنة السيئة »> أولنك فم عقى الدار ٠٩(‏ - ۲۲ الرعد) ۾ 

ونفذت الشارتان » وانتش را انتشاراً عظ) فى القاهر ة والاقالم e‏ هاتان الثارتان 
مز تين للإخوان وسط الجتمع .. وكان هذا المظهر منابة نزول بالدعوة إلى الميدان > وموم 
صامت على الأفكار الأخرى > هذا فضلا ع کان له من آثر ی تعر يف الإاخوان بعضہم ببعض 
التقوا .. وکشراً ما كانت الشارة لافتة نظر الكثير ين نتقدمو! يستفسر ون من معانها 
فکان هذا الاستفار فاتحة لشرح الاعوة لم . کا آنا e E‏ 


1۳ 


فة جديدة ذات فكرة محددة نتصل بالدين قد وجدت بين ظهرانيهم . وع العموم فإن هذه 
الشارة كا كانت ميزة للإخوان فى الحتمع فانها كانت سبباً هى نشر الاعوة ونوضيحها 


الحلة . 
جلسنا مع الأستاذ المرشد كذلك وتداو نا موضوع احلة المعر ة » ولد يسأل سائل فقول : 
1 نكن للإخوان ملة تسمى مجلة الإخوان المسلمين ؟ فقول بلى كانت لنا مجلة «الإخوان 
المسلمون» ولكن هذه الحلة قد اصطبغت بصبغة خاصة فهى تقتصر عل شرح علمى ومتطقى الدعوة 
قلما تغرج عن ذاك فتمس الأحداث الجاريةإق البلاد إلا من بعيد » وكانت أشبه بمجلة خاصة 
يترأها الإخوان ليلموا بأحبار إخوانم فى خعلف الجهات وليقرأوا تفر آية أو حديث > 
ويقرأوا مقالةللأستاذ المرشد توضح جانباً من جوانب الدعوة » ولذا فامما م تكن تخرج عن نطاق 
الإخوان ... وليس معى ذلك آنا م تكن ذات غناء بل إنها كانت جانباً ضرورياً الدعوة ف 
طو رها الذى كانت تصدر فيه ؛ فقد كان الإخوان فى ذلك الوقت ى حاجة إلى استيضاح نوأحى 
فكرتبم » والثيقن من سحا » والمييز بيا وبين غير ها من الز عات الى انتسبت إلى الإسلام 
وإلى أا ذات كفاءة عملية فى الجنمع . ) 
ولذا فإن هذه الحلة كائت وعاء كا قدمةا قالات متسلسلة كان يكتم' الأعداذ المرشد فما 
تحت عنو ان رإلى آی شی «ندعو الناس» و تحتعنو ان «دعوتدا» و تحت‌عنو ان وهل نحن‌قو م عملیو ن »كانت 
هذه ا قالات تشييتاً لفكر قالإسلاميةق تفوس الإخوان» ووسيلة ناجحةلإقناع کشر من‌الناس با لدعو ة. 
وقد حعت هذ ًالمقالات فى رسائل كل رسالة بعنوان من‌هذه‌العذاو ین وصارت ف حع أطوار 
ا رخ ايوم إحدى وسائل توضيح سمال الاموة و الإقاع 
ومع ذلكفقداعتور هذا حاة قات آھہا قلة ا مال فقد کانت ضليلة الانتشار » ومعى ذلك 
آنا كانت لملة ما يطبم مها باهظة التکالیت ء کا 8 كات خالية من الإعلانات »> وقدآدي 
ذلك إلى انقطاءپا لاسي) بعد أن ذقد الإخوان مطبعمم » وقد سبق أن إلى ذلكةما كتبت 
ن الأستاذ أحجد الارى 2 
| ا ر اسم i‏ » بعد أن شرح الأستاذ المرشد الوضع الذى ستكون 
u‏ ۽ ونا ستكون مختلفة UNE EE‏ 
الذى انتقلت إليه الدعوة › ا كل منا عدة أماء ولكن الأستاذ تمسك آيغاً بآن یکوت الإسم 
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من القرآن ... واقار حذل عدة آساء وردت فى القرآن ثم اسدقر الرآى عل اسم اقر حه الأستادذ 
هو دالنذیري . 


وينبغى أن آذكر ذه المناسبة أن اندقالنا إلى الدار الجديدة هذه ء دلع إلينا بمجموعات 
کہر ة من الشباب کان مہم شاب امه «صاځ عشہاو یں کان اکر ما قلیلا لأنه کان قد رج 
لملا فى كلية التجارة وكات له إيراد لا بحتاج معه إلى الالتحاق بوظيفة »ولد ولع عايه أختيار 
الأستاذ المرشد ليكون رليساً لتحرير هذه الجلة : ولا أدرى هل اختاره الأستاذ هذا العمل 
محرد أنه شخص متفرغ»آم لاله توسم فيه مع ميزة التفر غ أنه كاتب بجيد الكتابة »> مع أنه م 
يكن قد مضى عل التحاقه بالدعوة إلا فترة قصيرة . وعلى كل ءفقد تكشف لنا حين صلار ت 
امجلة أنه كاتب عظي وآنه كان أهلا هذه المهمة . ) 

صدرت ملة النذیر فی ثوب جدید»وفی اسلوب جدید ؛ اسلوب ثوری ناقد ٤‏ لایر ك 
حا فى مصر ولا فى بلد عرب أو إسلاى إلا علق عليه من وجهة النطر الإسلامية تعايقاً توي . 
وبقدر ماكانت مجلة «الاإخوان المسلمون» وا الأستاذ المرشد كلها تقريباً بنفسه » فإنه 
نرك تعرير هذه الجلة لصاح متفرغاً هو لما كان يتم أن يتفرغ له ما لا يستطیعه غير ه .. واجتذبت 
«الناير» بأسلو ا القوى الثورى الكتاب الشباب الفائرين فكانت ى جموعها شعلة ملنهبة > وكان 
لفلسطن من مقالاتها نصيب الأسد ؛ وقد فضحت مقا لاما آلا عيب الاستعمار فى فلسطبن واذل 
الحكومة المصرية عن مد يد العون إلى أهل فلسطين ... 

وقد انتشرت هذه الحلة انتشارآ کبرا فکان يوزع مہا أكثر من عشرة أضعاف ماكان 
يبوزع من الجلة السابقة . وكانت من الوسائل فى فشر الاعوة فى قطاعات كبيرة من الشاب 
الذى ميل بطبيعته إلى الغورة .... وكان ما سبل هذه الجلة الطريق أن حروف الطباعة كإنت 
ملك الإخوان وموجودة بالدار ذلك أن الأستاذ المرشد كان حريصا - بعد أن ولع من الأستاذ 
السر اوی ما وقع ى شأن المطبعة - أن يستبقى شيا مها فاستطاع أن يبقى على اروف . 


الأسلوب الئانى 


و( پکن عصر فی ذلك الوقت تجمعات ذات صبغة غير سياسية إلا «نقابة معلمى التعلم 
الإلزای» حيث تکن قد تکو نت نقابات مهنية ولا عمالية بعد ۽ فکانت هذه النقابة كير تجمع 
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غر سیامی فی البلاد » و متاز هذا التجمع بأنه تجمم ماق » وله فروع ی كل أنحاء القطر › 
وکان أعښاؤه منتشرین ف المواصم والحواضر والمدن والقرى مهما تأت وصفغرت .. وم تکن 
هذه النقابة تمد فى مصر من يولها عطفاً ولا اهاءاً . 


كان الأستاذ المرشد يعرف كل ذلك عن هذه النقابة » وكان بحس وهم بعاطفة لأنه كان 
ملم ئى بوم من الأيام ولأن هذه الفئة كانت فلة مطحونة طحناً من شدة ما كانت ترزح تحته 
من ظا , فهذا العم - وكان المعلمون فى ذاك الوقت لا يعرفون إلا التفاى فى العمل والإخلاص 
نى أدائه - هذا المعلم كانت الحكومة تنطر إليه نظرة ازدراء فتمنحه آد مرتب لموظف فى الدولةء 
و تحرم عليه الر تی مهما طالت سنوانه بى العمل .... وقد انمز الأستاذ سعة هذه الدار اخديدة » 
وأوسع هم فا مكاناً يعقدون فيه م تراهم ونعاون الإخوأن معهم فى رفع مظالمهم إلى الحكام , 

وهذه الجموعة الكبير ة من المعلمين - مع ما كانت ترى به من ضيق الأفق وضحالة 
الغقافة » أبرزت لدا نى مو مر انها ذه الدار من الأدباء والحطباء والشعراء من يضاهنون الصفوة 
الممتازة من مشاهير هذه الفنون فى صر ؛ ؟ ألقوا من تصائد عصماء » وخطب رنائة ؛ ولازالت 
تطن ى أذنى حى اليوم عبارة جاءت على لسان أحد خطبائيم إذ يقول : ولوا لدولة رئيس 
الوزراء «ألم نربك نينا وليداً وليشت فينا فن عمرك سنين ؟» .. فكان من أروع مامعث من 
اقتہاس . 

أما الدعوة فقد أكتسبت الكاير من إفساح المجحال فى دارها لمو تمرات هذه النقابة العتيدة 
وتهاو لبا معهم ؛ فلقد شعر هؤلاء الناس بأن هذه الدعوة دعولّبم › وانبا أجدر الدعوات بالاتاء 
إلبا لاما هى وحدها الى فتحت صدرها هم ولأنبا هى دعوة القرآن ؛ فبعد آن كانت مۇر اتهم 
عندنا يقتصر الدیث فہا عل مطالهم وشنو ہم الحاصة » رأينا هذه المؤتمرات تتناؤل شئون 
a A A‏ 
أحد شعرائمم نى أحد هذه المؤتمرات وتناول دعوة الإخوان المسلمين » وكيف ا 
عليه مشاعره ٤‏ من حیاته فقول : یالیت لمن بردها نکفیی . 

وعن طريق هذه الاقابة دخلت لاعوة کل مكان حى النجوع والكفور »› فكان أعضاؤها 
هر حلة الراية حي كانوا. .. وقد صاغت الدعوة ملبم رجالا حلوا الأعباء . وخاد وا الغمرات» 
وکانوا. غرة بی جبين الدعوة الاسلامية وما وهنوا وما استكانوا, 

وكانت هذه المطوة من الأستاذ المرشد ءن أعظر الحطوات المباركة الى أقدم ءليها ٠»‏ ودلت 
حقاً عل أن خبر ته بالجتمع الذى يعيش فيه أعق وأبعد مدى من خير ق قادة مصر ى ذلك العهد . 
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الأأسلوب الثالث 


عقد الموامرات الأحوانية 

كانت الق تمرات الإعوانية حى ذلك العهد م تمرات موضصعية ؛ كانت حفلات للتعارف 
اكثر مہا مؤتمرات ذات قرارات إجابية » ولم يكن هذا تقصيراً من الم تمرين »> وإما 
كان جهد المقل حيث لم تكن الدعوة قد جاوزت منطقة التناة وماحوها ... أما والاعوة قد 
اتسع نطاقها حى لم تعد تخلو مديرية (محافظة) من عدة شعب بها وعواضر ها كا أصبح الدعوة 
كيان بااقاهرة » وصار ها معاقل فى الجامعة والازهر وق المماهد والدارس بل وصار 
ما صدى فى بلاد عر بية أخرى . فقه آن الأوان لعقد مۇ تمر ات لاء المتجيبن و لتالك الشعب 
المعناثرة تى أنحاء البلاد حى تس هذه الشعب بر باط ير بطها معا و حى e‏ لوجودها 
معا ف مکات واحد فتمارف وتتفاعل وتوجه و نتج . 


ورآى الأستاذ المرشد أن يعقد مؤترين أحدها لاإخوان فى الوجه البحرى والاخر 
لإوان بالوجه القبلى وكانت نظريته فى ذاك أن يكون هذان المؤتمران مقدمة لؤتمر عام 
لإخوان فى القطر كله يعقد فى القاهرة فيكون أسلوب التدوج هذا ميد صالاً المؤتمر العام 
حى یکون ءقدہ عوط بأسہاب النجاح . ورأى الأستاذ أن يعقد المؤ نمر الأول فى المنصورة 
والآخر فى أسيوط . 


وقد اختيرت المنصورة لتوسطها الوجه البحرى . ومم آن هذا المؤتمر كان موتمراً 
فرعا إلا آن القر ارات الى اتخذت فيه کانت قرارات خطر ة بل انپا كانت أول قرارات 
ذات شأن يتخذها الإخوان منذ قيام دعوم إذ هى قرارات عملية ... ولعل الأستاذ المرشد رأى 
أن عخص هذه المؤ تمرات الفرعية ذه القرارات العملية دون الم تمر العام المزمع عقده باعتبار 
المؤتمرات الفرعية مهما عظم أمرها فإن الروح العائلية تكون دائمأمسيطرة عليهاء أما ا لمو تمر 
العام فهو مؤ تمر مفتوح قد يغشاه من غير الإخوانمن يزيدون عن حضوره من الإأخوان 
عدداً و لذا تکون قر ارات المؤ مرات قرارات ءامة تتصل بشئو ن الدو لة وا مشا کلها. 
كان حديث الأستاذ المرشد فى هذا المؤتمر منصباً على موضوع واحد محدد هو وجوب 
مز 'لإخوان وكان حديث الأستاذ فى هذا الموضوع مشاجأة لكثير من الحاضرين ؛ لأن الدعوة 
ا حى ذلك الوقت لا تہالی أن يكون العضو فہا مصطغاً بصبغات أخرى سواء أ كانت 
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هذه الصبهات الأخرى اجاعية أم دينية أم التصادية آم سياسية ... أما فى هذا المؤتمر فقد بدأت 
نغمة أخرى لضرب عل وترشديد مثير أذ بيز المامعين هزاً عنيفاً .. 


فهم الحاضر ون من حديث الأستاذ الذى حاطب فيه المقول والقلوب أن دعوة الإخوان دعرة 
جامعة شاملة يدبفى لمن يتسب إلا أن يرى فيها غناء عن غير ها » وفهموا آن معى ذلك هو آن بير 
کل ذی مدا مم مبدا الإعوان نفسه بين المبدأين ليختار أحدها ويدع الآخر . 

وتطرق الأستاذ ف حديفه عن التمز إلى نقطة هامة أخرى فقال إن تميز الإخوان يقتضيم 
تكاليف فد لا يطالبون ا إذا م يكونوا إحواناً » فهذه الدعوة الجامعة الشاملة شاق طريقها › 
فقيل حماها لبا الاعوة الى عجزت عن حملها السموات والأرض واججبال » فينبغى آن يعد 
العاملون ما والاملون آمانتها أنفسهم إعداداً خاصاً بحيث ملكون زمام أنفسهم . 

زد رشسوك لآمر لو فطنت لسسسه فارباً بنفسك أن ترعى مع امل 

تارم اس تارق ملو اس ات کت نم ت کت امع ا مرد ا 
م تضر فإنبا لا تنفع وضرب لذاك مثلا بالتدخين وطلب إلى الإحوان الماخنين أن متلعوا عسن 
التدين وعن الكيوف بأنواعها وقال ۽ حبر عادة أن لا تكون أسير عادة . 

وآذکر آنه کان من بين حاضرى هذا المؤ مر الأخ الكرم الأستاذ محمد الماد عطيه و كان 
محاميا شر عيا كرا وأستاذاً للشر يعة فى كلية المقاصد الير ية بير وت و كان إذ ذاك فى سن يناهز 
المعين فرأيناه ينضب واقفا حين سمع كلام الأاستاذ المرشد وبخرج من جيبه علبة سجاير و يفتحها 
وينی مما فما عل الأرض ويدوسه بقدمه ويعلن أنه طلق التدخين منذ هذه اللحظة . وقد أخر نی 
بعد حر وجنا من المؤتمر أنه ظل يدخن أربعين عاماً و كان يدخن فى ذاك الوقت ى اليوم الواحد 
أر بعين سيجارة ... وقد كنت أنا حريصاً عل متابعة هذا الأخ الكرم لأعرف عواقب هذا الأمتناع . 
الفاجر* دون ندرج فأعبرنی فی لقائی په بعد عدة آھر بان ینا ما شاع من انيار أو صداع 
أو شی من ذلك ام بصبه . .. ومعى هذا أن العزمة الماضية وثقة المرء ق نفه وق سلامة الطريق 
الذى يسلكه كل ذاك يكسبه مناعة ضد العوارض الى تصيب ضعفاء العز بة الذين يدفعون إلى طريق 
سلکوا فيه راغمین حر جين سلكوا فيه ونفوسهم لا زالت تتلفت إلى وراه بشوق وطغة , 


کان ذا ا لمو تمر آثار بعياد ادى سواء فى الناحية الف ت را الإخوان لول 
مرة أن الاعوة تعدعل فى شلو لبم الحاصة وى عاداتہم وأمزجهم E‏ 
الإخوان بامجتمم الذى بعیشون نيه ویتکیفون حسب مصالهم معه - اقد استفرق کل أخ من 
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لإعوان وقتاً طويلا فى مناقشة مقررات هذا المؤتمر مع نفسه حى ر كن إلى جانب من أجانبين , 

کا کان هذا ا لمو مر آثار خارج الحیط الإخوانی سنعرض غا ی مکان آخر إن شاء الله , 

س مؤ مر سيو ط . 

| أحقر هذا امز تمر ولكن الإعوان الذين حفر وه آخبر ون بأنه كان صورة من مؤ گر 

النصورة واتخذت فيه نفس القرارات 

صلاة الد فى الأ سماعيلية : معذرة ی هذا الاستطر اد فک| آنه استطر اد مى فى الكتابة الأن فإنه 
كان استطر ادا فى رحلتنا من القاهرة لحضور مو مر المنصورة فقد اقرح الأسعاذ المرشد أن مر 
نى طريقنا على الإساعيلية » وقد صادف هذا الالآر اح هوى ى نفوس الجميع لان للإس|عيلية مكانة 
حاصة ى فوس الإخوان باعتبارها البيب الأول ومهوى الفزاد 

نقل فاد حیث شئت من امسسوى ما الحب إلا الحبيسسب الأول 
ولد نزلنا الإماعيلية »> و كانت هذه آول مرة فى حياق › ولإ يكن أمامنا فرصة التجول نها لرؤية 
معالمها والإلمام بصو رة كاملة علا » حيث كان المقرر أن نبيت بها تلك الليلة - و كانت ليلة 
عيد الفطر - ثم نصبح لتصلى فما صلاة اليد ثم نستأنف سفرنا إلى الم تمر . . وقد فضسينا بقية يوم 
روصولنا بدار المر كز العام مها بين احتفاء إخوان الإساعيلية بنا و بين کلمات الإعجاب الى كنا 
ازجا إلهم . و كان من أجمل ما قيل فى هذا اللقاء كلمة الأخ محمد عبد الحميد جد - - حیٹ قال : 
إن يام الدعوة فی الإساعیلية وهی معقل الاستمار ف مصر يذ كرنا بأن موم الذى قغى عل فرعون 
ټد تر ف بیته . 
وعد صلاة الفجر » خر جنا متو جهين لصلاة العيد › غوف الأستاذ المرشد عل آدانما ى 

ارج المدينة فى مكان فسح آشبه بالصحراء > وا آر ئی حياق صلاة عيد قبل هذه فى روعتهذه 
الصلاة»إنالمسلمين على بكر ة أبيم اتجهوا إلىهذا المكان فكل يساك الشوارع الى تؤدى به إلى مكان 
الصلاةو الكل يكر تكبير الميد منذ خرج من منز له حىيصل إلا لمكا ذ فكل » و التکبربصو ت جهو رى 
فكنت ترى جميع شوارع المدينة تسيل بجموع المسلمين تصيح بالتكبير بصورة لا ملك الإنسان 
آمامها نفسه فر ى الدموع تنبمر من العيون لروعة المنظر وروعة ما تسمعه .. وبعد أآداء الصلاة م ٠‏ 
يغادر أحد مكانه وقام الأستاذ المرشد فخطب الناس خطبة حطبة زلزلت القلوب وأبكت العيون ثم قام 
الناس جميعاً يتصافحون و يتعانقون و الكل متجه إلى الإستاذ المرشد ليصافحه . 


والح إن صلاة العيد إذا أ ديت على فقا ا الأسلوب ¢ را تکون أعظم مظاهر 5 
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إسلامية عى ميت المشاعر » وتبمث الياة فى نفوس الحاملين .. إا بعث سنوى للأمة الإسلامية . 


۴ المۇ قر الامس : 

أطلق على هذا الم مر أسم «المؤ تمر الحامس» على اعتبار أنه سبق بأربعة م تمرات عامة إبمعى 
انپا کانټ تمعل فى كلى مها شحب الإو ان الى كائت موجودة فى أوقات انعقادها » ولکن هذه 
الثعب كانت کا سبق أن ذكرت - قليلة المدد وق ر كن محدد من أر كان البلاد > ولذا غاا 
وإن كانت عامة جمعها كل الشعب إلا أا كانت موضعية فى حقيقعهاء ولفل هذا كان السبب 
ى أن الجتمع المصرى ا يشعر بها ... آما هذا الموتمر فهو فى حقيقة الأمر يعد المؤتمر العام الأول 
إن أول مز تمر اشسل على خصائص الم تمرات العامة ... 


ولد صادف عته ها الم تمر مناسبة مرور عشر سنوات عل تأسيس دعوة الإخوان المسلمين 
نقد عقد فى عام ٠٠۵۷‏ هجرية الموأفق ۸ ميلادية ... وقد رأى الأسعاذ المرشد أن يوقده فى 
سر ای آل لطف اله بالقاهرة مم أن هذا المكان باهظ التكاليت لكن الأستاذ اختاره لأنه كان ف 
ذلك الوفت المكان المرموق الذى تنجه إليه الأنظار- وهو المكان الذىءقدفيها مز نمر البر لاف العا مى 
لشكلة فلسطين »و كان الأستاذ المرشد يعبر هذا الم تمر أول فرصة يواجه فيا الجتمع المصرى 
والدولى بدعوته» فأعدطابا جامعاً صافياً » وضح فيه غاية الإخوان و خصائص دعوتمم › ووسائلهم 
وخطوات مہاجهم › وموقفهم من افيئات الختلفة . ونظرا لأهمية هذا الحطاب التارعخى والذى 
طبع فى.رسالة خحاصة والذى كان له ما بعده لأنه حدد المواقف بكل وضوح وصراحة فسنوجز 
لقاري صورة مصغرة منه إذا م يتح له أن يقرأ الطاب بأكله : 
۽ - بدأ المديث يذ كر الرجال الذين كانوا أول من فانحهم بفكرته ووجد الاستجابة مجم 
فذ کر آجد تیمور باشا كا ذكر من أصدقاله الأستاذ أحد السكرى والأستاذ الشيخ حامد 
عسكرية والأستاذ الشيخ أحد عبد الحيد . 


ت شرح نظرة الإخوان إل الإسلام اا الفکر : الى کل العاف الإصلاحية 
م - لرر أن دعوة الإعوان دعوة سلفية سنية صوفية سياسية رياضية علمية ثةافية اقتصادية 


€ 


4 - فار إل ان خصا نس دعوة الإخوان با پای : 
س البعد عن مواطن اللائ ٠‏ ق هبمنة الكر اء والأعبان 


1 


< - البعد عن اليثات والأحزاب د - التدرج نى الحطوات 
م - إيثار النواحى المملية على النواحى المظهرية 
و - تواؤمها مع روح الشباب ز - سرعة الانتشار ى المدن والقرى 


مه - أشار إلى ستة من شباب الجامعة منذ سنوات »> وهبوا الله نفوسهم وجهودهم › نأيدهم 
٠‏ اله فإذا بالجامعة كلها من أنصار الإحوان المسلمين »> كا آشار مغل ذلك إلى الأزهر . 


٩‏ - اث عن تساؤل المسائلين »> هل فى عزم الإعوان أن يستخدموا القوة وآن يقوموا 
بثورة عامة ؟ فقال : إن وطاً كصر جرب حظه فى اللورات فلم يجن من ور اما إلا 
ما تعلمون - آما الإحوان لإنهم سيستخدمون القوة العملية حيث لا بجدى غيرها ء 
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وحيث ينقون أنهم قد استكملوا عسدة الإبيمسان والوحدة . وهم حين 
ستخدمون هذه القوة سيكو نون شرفاء صر حاء وسينذرون أولا + ويندظرون بعد ذاك 
م يقدمون فى كرامة وعزة » ويتحملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وأرنياح , 
وأا الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فا »> ولا يعتمدون علا »> ولا يمنوك 
بنفعپا ونتاجها . وإن انوا يصارحون كل حكومة فى مصر بن الحال إذا دامت على 
هذا المنوال » ولم يفكر أولو الأمر ى إصلاح عاجل سريع ذه المشا كل » فسيؤدى 
ذاك حا إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتمم » ولكن من ضغط 
الظرو ف »> ومقتضيات الأحوال» وإهال المرافق.و ليست هذه المشاكل الى تتوقد رر 
الز سنو سيتفحلآمر ها ممضى الايا مإلا نذيراً من هذه النذر ٠‏ فليسرع المنقذون بالأعال , 


١‏ - وتك عن الإخوان المسلمين والمكر فقال : فالإعوان المسلمون لا يطلبون الك لأنفهم 
فان وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العب" وآداء هذه الانانة » والحك ماج 
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اچ واھ تمد دچ مکں .“ه۲ ر i‏ 


سلاف قرآنی 6 قهم جنوده وأنصاره وآعوانه ¢ وإ 4 جدو أ فالحم ص ما جهم 4 
وسيعملو لاستخلاصه من أآیدی كل حكومة لا تنفذ أوامر الله . 


-. وتك عن الإعوان المسلمين والوطنية فقال : ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية ؛ 
و أعظمهم نفعاً لمواطيه » لأن ذلك مفروض عليه من رب اله سالين ٠‏ 
و كان الإخوان المسلمون أشد الناس حرصاً على خير و طم » وتفانيا ق خدمة قومهم 


و 


1١ 


۲ 


وهم يعمنون ذه البلاد العزيزة كل عزة ومجد و كل تقدم ورل و كل فلاح و جاح , 


وقال عن القومية المر بية : الإخوان المسلمون يعتبر ون العروبة كنا عرفها الإى صلل أله 
ملیه وسل فبا برویه ابن کثير عن معاذ بن جل ر ضی الله عنه وألا إن العر بية السات . 
ألا إن المر بية اللسان» ٠‏ ومن هنا كانت وحدة العرب أمراً لا بد منه لإعادة جد الإسلام 
وإقامة دو لته » وإعزاز سلطانه »> ومن هنا کان عل کل مسل أن يعمل لإحياء ء الوحدة 
العر بية وتأبيدها ومناصر ا وهذا هو موقف الإخوان من الوحدة العربية . 


وقال عن الوحدة الإسلامية : الإخوان السلمون يقدسوت هذه الوحدة» ويؤمنون ذه 
الجامعة » ويعملون مع كلمة المسلمين وإعزاز أخوة الإسلام » ينادون بأن وطمم 
هو كل بر أرض فيه مسل يقول لا إل إلا الله محمد رسول الله , 


ولال عن الوحدة العالية : ولى أن أقول بعد هذا إن الإخوان ير يدون اللير العام كله 
نهم ينادون بالوحدة العاأية »> لأن هذا هو مرى الإسلام وهدفه ومعى قول الله تبارك 
وتعالى روما أرسلناك إلا رحمة للعالين» . 


ثم تناول موقف الإخوان من الأحزاب السياسية فى مصر فقرر أن العلاج الاسم النا جح 
ان تزول هذه الأإحزاب مشكورة فقد أدت مهمنها » وانتهت الظروف الى أو جدما › 
ولكل زان دولة ورجال كا يقولون . 

واختم کلامه بالحدیث عن موقف TT‏ » فبداً بانجلتر ! ثم بفر نا 
۴ بايطا ليا وتک عن فلسطين وحيا مفتما ورجاله » وحذر الوفود الإسلامية فى مؤ مر 
المائدة المستديرة بلندن من مكر انجلتر ١‏ وخداعها وأشار إلى إجرام الطليان ف طراباس 
وفرنسا ى المغرب العربى » ووجه كلامه إلى الإخوان بهذا الصدد فقال أا الإخوان : 


هذا کلام يد القلوب و يفتت الا كباد . و حي هذه الفواجم ى هذا البيان فتللك سلسلة 


۲ 


لا آءر ها وأنم تعرفون هذا و لکن علي أن تبينوه الناس » وأن تعلموهم أن الإسلام 
لا يرضى من أبنائه بأقل من الر ية و الاستقلال فضلا عن السيادة و إعلان الجهاد و لو كلفهم 
ذلك الذم والمال »فا موت حبر من هذه الياة » حياة العبودية والرق والاستغلال . وأنم 

إن فعلتم ذلك ( وصدقم اله العزبمة ا إن شاء الله و کب ا 


ورسلى إن انه لقوى عزيز» . 


الأسلوب اارابع 
الاحتكاك بالأحراب راميات 


ر يكن الاحتكاك بالأحزاب واليئات من الأساليب الى يسعى الإحوان إلى انہاجها ابتغاء 
لتميز الذى مدفون إليه » ولكن هذا الاحتكاك دعل ف أساليب التميز رغم أنفهم .. لان كل 
ما حرص عليه الإخوان فما قر روه لى مآمراتهم إنما كان جرد حفظ كيام والاستجابة الكاملة 
لفكرہم › وم يقصدوا فما قصدوا مهاجمة غير هم أو تجرريح سواهم .. ولكن الذى حدث هر 
أن عددا من الإحوان ى مختلف البلاد - اقتناعاً بمقررات مؤتمرات المنصورة وأسيوط والمؤ مر 
العام الحامس بااقاهرة - آخذو ا يتحازون إلى دعوم بكل لومم وعقوطم وبکل ما ملكون 6 
وتبن فما بعد أن هذا الانعياز قد اعتر من جانب بعض الاحزاب والينات اعتداء علها واننقاصاً 
من آرضها › مع آن دعوة الإخوان م ترغم هؤلاء الذين انحازوا إلا على هذا الانعیاز کا آنا 
م تغرهم بأى نوع من آنواع الإغراء > ذاك آنا لا تملك القليل ولا الكشر من وسائل الإرغام ولا 
وسائل الإغراء » وإنما هو الإمان والاقنناع . ) 
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والجهات الى آذتها المقر رات الإيجابية لمؤتمرات الإحوان جهات ثلاث : الأحزاب السياسية ٤‏ 
التقليدية والأحزاب السياسية الناشئة والطيئات الدينية . 4 


ا الأحزاب التقليدية وهى فى ذلك الوقت الوفد والأحرار eT‏ ء فهذه 
أحز اب أو جدتبا ظروف معينة وانہت هذه الطروف و كان جب أن تنہی هذه الأحزاب بانہاما 
ولکہا تشبثت بالہقاء دون آن يكون ها برامج محددة أو أساليب إصادحية معينة > ولم یکن ها 
جميعاً إلاهدف واحدتسمى إليه هو لوول إل کرای ا لحکم لا یبا لوٹ عن أى طريق يصلون؛ 
وني غضون هذا الاك على احم ضصيعتمصالح البلاد » و ديست كراماء و تمكن المستعمر منرقاب 
آهلها » وفقد الشعب وة الصحبحة بعد أن استطاعت هذه الأحز اب قلب المغاهے لکلات تتعصل 
بالروح الوطنية » فاختفت من قاموس هذه الأحزاب كلمة المستعمر وحل محلها الحليف › 
واحتفت كلمة الثورة وحل شلها المغاوضة > وزفوا إلى الشعب معاهدة الإذلال والاحتلال ف 
ى ثوب معاهدة الشرف والاستقلال . ا ا ن د راف الات 
ولا یکادیکو نبیننا و بينہم و جەشبە ى عاد بیننا وبیہم کل أو جه ا لحلاف »فنحن بى واد وهم 


ی واد آغر , | ) TT‏ 


أما الأأحزاب الناشئة أوالفتية 


فهى جاعة مصر الفتاة.. ويآق الحزب الوطى يتأر جح بين هذا النوع الفى وبين الشسوع 
التقليدى فهو وإن كان أقدم الأحزابتكوياً إلا أنه لا يزال حتفظ مبادى محددة ورها عن 
مؤسسه الأول مصطنى كامل لكن موجة الانعراف بالوطنية طخت عليه وسلبته فاعليته و لذا قلا 
إنه يتار جح ؛ بين النوع الفى و بين النوع التقليدى » والذى ييمنا ى هذا القسم هو جاعة مصر الفتاة 
وقد قدمت ى صدر هذه المذ كرات نبذة عن هذه الاعة وعن مؤسمها الأستاذ أحجد حسين 


وإذا كان الاحتكاك بيا وبين الأحزاب التقلياية أمراً طبيعيا » لن الفروق بين فكرة 
الإخوات وبين شعارات هذه الأحزاب فروق شاسعة هى أ أن تکون کالفرق بين الق 
والباطل »إن القارئ بذاك فى غى عن شرح أسياب الحلاف الناقض ... أما مصر الفتاة 
باعتبار ها هيئة تز هت عن كثير من عيوب الأحزاب التقليدية » فإن الاحتكاك ما يدعو القارى 
إلى شى من التأمل ,» وبقتضى مدا التبسط فى شرح نواحى الاختلاف بين فكرة الإوان المسلمين 
وفكرة مصر الفتاةء حيث بجمع بين اطيئتين من أو جه الشبه من الإخلاص والطهر ما جل الاحتكاك 
بيا أمراً بعيد الاحیال . 

e‏ يوم لى بكليق الزراعة تعرفت نى المكان المعد الصلاة بالكلية 
عل طالب يسقی سنن فى الكلية اسمه محمود مكى وتوطدت‌الصداقة بى وبينه ثم تبين لبعد 
ذاك آنه هو رئيس مل مصر الفتاة بالكلية و بمرور الايام تعرفت علىزملائه بالكليةو تو طدت 
صلة الصداقة بيى وبيمم » ذلك آم على شا كلا شاب طاهر مستقے ير نو إلى الإصلاح ا 
و كانت مثل هذه الصلات ربط الإخوان فى جميع الكليات بزملاًم من أعضاء مصر الفتاة . 


ودعوة الإخوان وإن كانت قد اعت ل ج الفداة بضع سنىن إلا ا الفتاة ‏ 
د إلى الجامعة فجذبت إاما جموعات من الشباب الغض الذى كان متلهفإ على فكرة جديدة 
بشعر فا بجو جدید غير اجو المألوف من هذه الاحزاب الى جرح کل مہا الآخر فأصبحت 
کابا رک ف ظز ااب فلم أراد الله لدعوته أن تدق أبواب ال جامعة ‏ کاٹ علینا - نحن 
دعاتہا - أن نعلنها للجميع . فكت - كا يغەل إخوانی فى کلیانہم - انہز الفر صة الى ا 
الطلبة فيا بستجمون نى حدائق الكلية وأقف مع بعض الزملاء أتحدث عن فكر تنا فياف حوألذسا 
e‏ و تتسم دأئرة الملتضن فأشر م هد افنا e‏ إلى بالاسئلة لاستيضاح 
ما برغبون استیضاحه » ویتناول الدیث برنامجتا ئى الإصلاح الاجتاعى والاقتصادی والسیامی 


۲٤ 


amb. 


وعلاقات الدعوة ومواففها من جميع الأفكار والمبادئ واميئات والطوائف والدرول ,, وهسذه 
امتاقشات لابد أن يهى المشتركون فما إلى موقف من ثلاثة مواقف » أفراد,اقتنعوا عقلا وعاطفة 
وهؤلاء يملنون انضواءهم تحت لواء الدعوة » وأآفراد التنعوا عقلا وإ يقتنعوا عاطفة وهؤلاء يظلون 
فى موقف المراقب الذى يريد مزيداً من الالناع» وآفراد جاءوا جرد الجادلة والمكابرة وهؤلء 
لا شأن لناہم » وبالطائفعن الأو ليين تثرى الاعوة ويكثر أنصارها . 


والحاملات ى الصداقة آمر مطلوب إلا فى الأفكار والمبادئ والعقائد » فم تكن صداقاتنا بع 
زملالنا من أعضاء مصر الفتاة تحملنا على مجاملتهم على حساب دعوتنا ... ولكن قيامنا بتقدم فكرتنا 
إلى زملائنا الطلبة ى الكليات كانت تفصب هؤلاء الأأصدقاء لہا بطبيعها تحد من انتشار فكر م 
ولم يتعو دو أ من قبل على مثل ذاك , فقد تعودو! على أن تكون فم الغلبة دان فهم يكسبون من 
انصار غبر هم ولا يكشسب أحد من أنصارهم » فإذا رأوا أن هذه القاعدة الى ألفوها قد تفير ت 
نهم يغضبون . 

و کان لابد لنا ئی نایا عر ضصنا لدعو تنا أن نتعر ض للأفكار العنصر ية الى كانت فى ذاك الوقت 
سيطر عل أفكار الشباب فى مصر وى أوروبا حيث كانت ألانيا تدعو بشعار يقول الانيا فوق 
اجمیم» وانجلترا تزهو بأن الإنجليز جنس متميز عن أجناس العالم فهم «ا جنس الذى بجرى ى 
عروقه الدم الأزرق» وتر كيا كانت تحكمها «جمعية تر كيا الفتاة» و كان تعرضنا هذه الأفكار 
والشعارات يدفم السامعين من الطلبة إلى السؤال عن شعار «مصر الفعاة» وشعار «مصر وق أجميم» 
رإذ كان تعرضنا للشعارات الأوربية المشار إلا بامهاجمة عل اعتبار آنا بيز عنصرى لا افر 
الإسلام » كان المامعون يفهمون من تاقاء أنفسهم الرد عل سؤاهم دون أن نجببيم إجابةمبائر ‏ 

وقد آتت الجهود انی بذلناها فی عرض فکرتنا على زملائنا الطلبة فى الكليات أكلها › 
نأقبلو! على الدعوة مهر و لين؛ ومن هؤ لاء الذى أقبلوا من كان خالى الذهن مسار الأفكار »و ممم 
من کان متنقاً فكراً يا فلا حضر امتاقشات ووضمت نها الأفكار الختلفة موضع البحث أل 
بأخطاء كانت حافة عليه واتار الفكر الأصوب لنه كان باحثاً عن الحقيقة لامتءصبالشى' معين. 


وتصادف أن كان من الفريق الأاخير طالبان من كلية الزراعة کانا عضوين فى مجلس اهاد 
الأعل لمصر الفتاة ها جلال علبر وز كى صالح > ولا كان هذا الس هو المينة العليا لإدارة 
الحخزب) فکان‌لانتقال عضو ين منه الى دعوة الإخوان المسلمين رحة عنيفة فى آوساط مصر الفتاة ؛ 
ابطر | معها إلى موالاة اج)عاته لبحث الامو » و كلش الحلس الأعل أحد أعضاله وکا 


Y8 


طالبا مرموقاً فى كلية الحقوق اسه حادة الناحل بالاتصال بمذين المضوين وإقناعها بالر جوع»؛ 
واتصل ا نعلا ودارت بینه و بيا مناقشات م استدعاها املس الأعل مجتمعاً المناقشة . 


ولقد کنت نی مناقشاق مع شباب مصر الفعاة بالذات رفيقاً غاية الرفق » لآنى كنت أرى 
فيم مثلا عظيمة غير أنهم فى حاجة إلى قليل من التو جيه » ولذا فقد كدت - حين أحبر نى الأحوان 
الكر مان أن الحلس الأعل قد حدد فا جلسة لمناقشتا - قلت ه) إننا لا نرى مائعاً من أن تكونا 
معهم ومعنا فنحن نرى أنفسنا مكملين لما ف مصر الفتاة من نقص ... ولكن .. لما كانت مصر 
الفعاة فى ذلك الوقت فى أزهى أيامها »ونى عنفوان قوتها » عز عليها أن تقبل بهذا الوضع وقالوا 
م : من م یکن لنا وحدنا کان علينا . 

ومنذ هذه الحادئة بدأت مصر الفتاة ترى فى الإخوان المسلمين لأول مرة - على حداثة عهدهم 
بالجامعة - منافساً قویاً ومزاحماً خطر ا لا تسهل مهاجمته › إذ لیس له عورات باجم مما .. 
وودر بی هنا آن آعید وأ کرر أن تنافسنا مع مصر الفعاة کان تنافساً من نوع کرم » تنافساً بن 
نبلاء > فصر الفتاة كانت فى تنافسها معنا أكرم من أث تلجأ إلى أساليب الكذب والافر اء الى 
تستبيحها الأحزاب التقليدية » لأن أعضاء مصر الفتاة كان أ كثر هم من صفوة الشاب وخلاصة 
الأامة ... ومن الطريف أن أورد هنا بيتين من قصيدة فشر ت فى ذاك الوقت لى مجلة النذير للأ 
الكرم جلال عبر - و كان شاعراً عذب الشعر - حص فرها ما انهى إليه موقفه فقا : 

إن هذا الفى الذى كان يدعو مصر فوق الجميع طول الزمسان 
طلق اليوم مدأ «السسسسد لال فناء فى مدأ الإخوان 

a 
) ) ) . ولا جرى وراء منافع مأادية‎ 

کافنت مھا جمہم لاإخوان بهاجمة بالعمل الإجانى » الذى i‏ العمل الذى 
به مل الإعوان فى يدان الأعال » وال E E‏ أحق 
آن يلتف حوهم » ويظهر طهر الإحوان مظهر المتقاعدين المتخاذلين . 


عطم 


ق صباح يوم من الأيام قر أا ف ال حف أن ا من متسر الفتاة چ E‏ 
الحانات ف اا القاهر ة و حطمت واجهاتا و بعض سحتويا ها > وقد م اقب قبضى على عدد من أخناة وجري 


ات 


التحقيق محهم . 


۱۲٢ 


وفهمت فى المحال أننا المقصودون بهذا العمل > وأيد ذاك حين انتظمتا ى الدراسه ف داك 
اليوم آن انطلق طلبة صر الفعاة يفخر ون ذا العمل الإيجابى » ويتهون به على ألجميع ويتوجهوك 


مهذا التيه إلى الإخوان › بل ويفصحون عن ذاك صراحة فى حديمم مع الطابة الأأخرين ... 


ولا كان هذا الإجراء وهذا التحدى موجهاً إلى الإوان بعامة وإلى إخوان كلية الزراعة ‏ 


تفاصة » فقد رآيتى فى موقلف قعصي أن لا أقف مكتوف اليدين أمام التحدى لاسا أن 
طلبة الكلية أحسوا ذا التحدى وأخذوا يشظرون منا ردا EAN a‏ 
هذا الصدد لا جدى لسببين : أحده] : أن من غير المستطاع جم الطلبة جميما فى مكان واحد 
ليستمعوا» والآحر : لآن الرد الشفوى تصاحبه عادة حالاأت انفعالية تجعل من العسير على امكل 
جمع أطراف الموضوع والإحاطة به من جميع نواحيه ... و كانت جلة النذير فى هذه الأيام قد 
انتشرت وذاع صیما ى أوساط طلبة الكاية فرآيت أن يكون ردى مقالا على صفحات النذير 
يكون إلناعاً لإخواننا وزملاتنا بالكلية ولجميع الكليات وأخعلف الطوائف فى القاهرة وى أغعاء 
البلاد . 


و كان المقال عل “ما آذ کر بعنوانرتعطے الارات» وملخص ٧ا‏ جاء با لقال هو أن الدعوة 
الإسلامية باعتبارها دعوة الحلود فإنها لا تعتمد فى حطو انما على الارتجال أو الطفرة > وإنما تشد 
على أساليب رصينة نتمشى مع العقل وتخضع النواميس الكوية ... فرسول اله صل اله عليه وعم 
دعا أول ما دعا إلى الوحدانية وى عن عبادة الأصنام » وبع ذاك ظل ى مكة ثلائة عشر عاماً 
يسل هو ومن معمن المسلمين لى الكعبة والأصنام منصوبة فوقها يعبدها المشركون ») يفكر هر 
ومن ممه من المسلبين فى تحطيم واحد منها ثم هاجر إلى المدينة مكرهاً » وظل بها عددأً من السنين 
يدعو الناس إلى الإسلام حى التف حوله الاس » واشتد أزره » وقوی ساعده » ورأی ق نفسه 
وى أتباعه الكفاءة للاقاة المشركين نمكة فاتجه إلا فاتعاً بعد تمانى سنو ات مز المجرة ٠‏ و انتصر 
واستسلمت مكة من فها دون قتال» ودخل رسول الله صلل اله عليه وسل الحرم وأمر بتحطيم 
الأصنام فأنز لت ٠ن‏ فوق الكمبة وحطمت واحداً واحداً وهو يقول رجاء احق وزهق الباطل إن 
اباطل کان زهوقا» تحت سمع اها وبصرهم دون آن ع رکوا ENE Eb‏ 
ودعل الجبيع الإلام دون حرب ولا دماء ... ولم تعد الأصنام إلى الأبد . 

لو آن رسول الله صل اله عليه وسل كر عليه أن تعبد الأصنام وهو بصلى فى الكعبة وحاول 
اعطيمها ی آول دعوته » ماذا عسى آن بکون قد حدث له ولدعوته ؟ ... إنه کان سيقتل هو ومن 


ممه وتقتل معه دعوته وهی ی نهدها . ولا كان هناك ى التاريخ دعوة للإسلام ٠...‏ 
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رجتم تتت د جد 


م آشرت إلى أن هذا الإجراء من تحطيم الحانات وما أشهه ليس نما يعجز الإخوان » فإن 
عدوا قليلا من قيطاع الطرق يستطيعون أن يقوموا به .. ثم ما النتيجة من هذا العمل ؟ هلى حرمت 
احبر ئی مصر ؟ ھل أغلقت الحانات ؟ ... کل ما کان من نتائج ھی آن الجر استمرت کنا ھی 
اة ول تغلق المانات » آما الحانات الى حطمت فقد عوضا الحكومة من جيوبنا نحن المصر بين 
بأضعاف تيمة ما تحطم من واجهاتها ومتوياما فجددت تجديداً زاد من عدد روادها ... ثم أل 
عدد من الشاب الطاهر البرئ الذى لم بحسن توجيبه فى السجون .. هذا عمل كالطبل الأجوف 
صوت ضصخم لفت الأنظار ثم تلتفت فلا ترى وراءه شيتاً . 


ووزعت «النذيرم فى هذا الأسبوع توزيعاً واسعاً فالكل متلهض على معرفة موقفنا من التحدى 
فقدر ما روجت مصر الفتاة لعملها هذا ووسعت من دائرة الفخر به انتشرت رالنذيره .. كان 
هذا القال أثر كبر فى أوساط الشباب » وكان صدمة لمصر الفتاة » ألجم دعاتها > وأفحم 
المتفاخرين من رجاها بل جعلهم يتوارون خجلا ... وبدأ الإخوان ق الكليات يرفعون رءوسهم 
ويتبوأون مكاهم » ويواصلون مكاسم من المنسبين لمصر الفتاة وغيرها , 

وكان الذى فاا الناس أن قرأوا خطابا موجها من المرشد المام إلى وزير المدل يطالبهلبه 
بالإفراج عن المقبوضص علهم فى هذا الحادث لنيل مقصدهم “ ويحثه فيه عل إصدار القوانين 
الى تطبر البلاد من المنكرات الى تشر النفوس المؤمنة وتحرج الصدور. 


م تكن الأحزاب التقليدية حى ذلك الوقت تق لاإ عوان وزنا » للہا أولا كانت تعتقد أن 
السلطة أو اح إنما هو دو لة بيجم »يتبادلو نه واحداً بعد الآخر »› وآن کائناً من کان مه) قال 
ومها فمل » ما دام لإ ينازعهم السلطة والحك فإنه لا يعتهم أمره . وثانيا لأن رجال هذه الأحزاب 
م يكونوا يفهمون الإسلام على أنه دين ودولة ... إلا أن حدثين حدثا فى تلك الأئناء آرغا هذه 
اوی م رن انف ا کیا را ای ب ااا 
) ببوادر ز لز ال عل الأرض هر بر وجهم العاجية هزاً . 


آوفا : الصبغة الجديدة : فإن كباو رجال هذه الأحزاب فى الريف بداوا يرون ظاهرة جديدة ء 
نلك أن أشخاصا . وإن كائوا قلة - ممن كانوا يصطبغون بصبغتيم الحزبية › بدآوا يروم 
بطر حون هذه الصبغة محجة ألم إحوان مسلمون , و كان المعهود حى ذلك الوقت أن الذى يطرح 
٠‏ صبغة حزب من الأحزاب لا بطرحها إلا ليصطبغ بصبفة حزب آخر يتوسم فيه زيادة انتفاع 
يعود عليه ... أما اطراح المزبية ءامة بدعوى أن الشخص من الإخوان المسلمين فإما باعة 
جديدة تستحق النظر !! 


۲۸4 


الما : أول مظاهر ة إسلامية باجامعة ۽ بدأت هذه الأحز اب تشعر بش من الضيق حبن رات 
وذه والممعبة أخذت تزحف نحو العاصمة «القاهر ة٠‏ وتتشعب فيا أى تكون ها شعباً > مع أن 
القاهر ة کائت تعدر هذه الأحزاب حرماً آم .. كيف لا وهى مقر الحكام > ومر قى الحم ء 
ومقر دور الأحزاب الى كانت كمبة القاصدين من أنحاء البلاد . 


بصاف إلى ذاك أن هذه الأحزاب فوجئت لى يوم من أوائل أيام تلاك السنة (۱۹۴۸) 
ماهر ة تخرج من الجامعة المصرية تضم آكثر من أربعة آلاف طالب » تجوب شوارع أجيزة ؛ 
وتر ق شوارع القاهرة › وتقطع شارع اليل حى تصل إلى مقر الأمبر محمد على ول العهد > 
والمظاهرة متف مطالبة باحك بالشريعة الإسلامية ... ندم إنبا كانت مناسبة الاحتجاج على 
الكتابين االذين قررا عل طلبة قسم اللغة الإلجليز ية بكلية الآداب وف)] هجم وسباب الى صل أله 
ا الكلام عنه فما بعد إن شاء اله ... إلا آنا كانت مظاهرة إسلامية تداعو إلى 
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الحم بكتاب اله وبالشر يعة الإسلامية .. نغمة جديدة ... ويطل عليها الأمير محمد على ويبادها 
انحيات والمراطف ويعد بالعمل على إجابة مطاليما ... مثل هذه الظاهرة ‏ يكن يستطيع تسبي ها 
ولا تابر ها إلا حزب واحد فقيل بعد إعداد کر ہل وبذل مادی سخی ذلاى هو حز ب الاوفد. 

کا أن حزب الوفد-بعد ان حلت فرق رالقمصان الزرقاء» الى کان قد آئشآها-رآى هذه 
والجبعيةه فرقاً من القمصان الكاكى وإن كانت تسمى كشافة او جوالة إلا ألها فرق لا تختلف 
عن فرقه الى حلت إلا فى لون القمصان وهذه الفرق فى نمو مستمر . 


و 


إن هذه وا لجعيةم تستحق أن بحسب ها حاب » وقستحق أن يظر إلبها بعين لري ٠‏ 
وتستحق أن تعد العدة لقاوتها » ووقفها عند حد » أو إزالما من الوجود . 

یشم عن هذا العزم أن الأستاذ المرشد کان يقول ی محاضر ات الثلاثاء : إننا لسنا طلاب 
حک وإ ما عن طالب باحك بالشر يعة الإسلامية > من حم ہا من الحكام فإننا مستعدون أن نغسل 
عل قدميه ... كا لم يفم أننا كنا فى الأقالم نزور مثيم » ونصل حبال الود معهم ء ونتعاون 
معهم عل الہوض بأحوال البلاد من مواساة الفقراء والمسا كين . 

بدأوا خطہم فى مهاجية الدعوة بنشر آراء فاسدة عى علا الزمن واندثرت فم) أناثر من 
أباطيل فإذا بنا نقرأ فى جر يدة البلاغ و كانت جريدة حز ب الوفد المسائية و كانت واسمة الانتشار 
بقالة عن كتاب رالإسلام وأصول الحك» لعل عبد الرازق تشيد فيه مهاجمة صاحب الكتاب 
لفكرة أن الإسلام دين ودولة ... وقد لفت نظر الأمتاذ ا لمرشد إل هذا المقال وعرضت عليه أن 
اکب ردا عليه فأذن لى و كتبت الرد وطلبت إلى الجريدة نشره فى نفس المكان كا يقفى بذاك 
انون الطبوعات واضطرت الجريدة لنشره ء N‏ 


۹ 


عاولمم الايقاع بن الاخوان والحكومة 


أعذت صحفهم تیاو ل إبر از جوالة الإخوان على نبا نظام عسكرى ٠‏ والقانون يحرم على 
اينات الشعيبة أن بكون ها نظام عسكرى » فيجب أن تلفي كا ألفيت فرق القصان الزرةا 
وفرق القمصان اللحضراء ... وتقدم أحد حر رى جريدة المصرى - الى کانت نی أوائل أیامها 
و كازت لمان حال حزب الوفد - إلى الأستاذ المرشد بأسئلة وجهها إلبه فى هذا الشأن و علب مث 
الإجابة عليها .. وقد عتقدو! آم بذاك قد أحر جوه وأنه سيلبرب من الإجابة .. فإذا به جيب 
إجابة تخطت جرأنها وثبات الظنون . 

وظهرت «المصرى» ف اليوم ال#الى بعنوان بالحط العريض ملأ أعلى الصفحة الوسطى يقول : 
«المرشد العام لاإخوان السلمن يقول : نعم آنا أدعو إلى تسليح | خيش الصر ى وإلى تسليح الشحب» 
(نى لدل تلك الأيام كان جرد الديث عن التسليح يعد جربمة لأن ايش المصرى نفسه كان 
ودد العدد و كان حت رحمة نة عسكرية انجلزية) وفى تفاصيل الإجابات يقول : إن فرق 
الإحوان ليست فرق عسكرية وإنما هى فرق جوالة مسجلة فى جمعية الكشافة الأهلية > و ليس 
معى ذلك نى راض عن هذا الوضع الذى ألزمتنا به قوأنين البلاد بل إنى آرى من الواجب أن 
بكرن جيشنا جبغاً قوي » وآن يسلع أعظم تسليح » وأن تشر الروح العسكرية فى الشعب وأن 
يسلح هذا الشعب حى يستطيع أن بحرر بلاده من الاستعار , 


فر حت الأحزاب ذه التصر بحات الحطر ة الى خيل إلييم أنبم استطاعوا ان بجروا الأستاذ 
المرشد إلى الإدلاء ہا حى بحقق معه ومحال إلى الحا كة وتلغى جمعيته باعتبارها خار جةعل الق نو ك. 

وطاب الأستاذ المرشد الول أمام رئيس نيابة ئى القاهرة كان معروفا عنه آنه بحب الإنجليز 

قد أيرنى الاستاذ المرشد بذاك حين تسم اعلان النيابة وقال لى : إلى کت أهدف من ایی 
داشر ل الب عقو سی وید ی ساروا ا را بالات اموه 
عن ميوله الإنجليزية . 

ومثل الاسجاذ المرشد مام الأستاذ ارفقی رئيس النيابة وفتح محضر التحقيق وظل رئيس 
النيابة بأل والأستاذ جيب ويقيض.- ى الإجابة ويتعب الر جل فأجل التحقيق إلى اليوم الثافى 
واستغرق التحقيق عدة أيام وماذ أ كار من مائة صفحة » وقد انز الأستاذ المرشد فرصة. التحقيق 
وأعذ شرح دعوة الإخوان كا أبدى رآيه فى تلف مرافق الاولة » و كيفية إصلاحها ؛ لهو 
اا ا و ن بصلح با . و كان احقق حريصاً عل آن بحصل 
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من الاستاذ المرشد على اعر اف ما جاء عل لسانه جريدة المصر ي وها عحتص بالناحيه العسدر يه 
والتسليح فاعتر ف الأستاذ بكل كلمة نشرت وزاد على ذلك أنه يحمل الكومة تبعة الاقصير فى 
حق اميش وى حق الشعب لأنما لا تعمل على نشر الروح العسكرية و السليح ذلك لان الإسلام ٠‏ 
يدعو إلى القوة واخرية . 


وانهى التحقيق وكانت الأحزاب تنتظر اناءه بغارغ الصبر» لير وا الأستاذ المرشد مكبلا 
بالأغلال مقدماً إلى الحا كة » وكنا نحن الإحوان لا نقل عنهم اشتياقاً إلى هذا الموقف ... وقد طلب 
الأستاذ المرشد من الحقق عند ناء التحقيق أن يأذن له بنسخة من أو راق التحقيق عحجة احتياجه 
إلها الافاع عن نفسه أمام الحكة فرفضص الحقق .. وكان الدافع الحقيقى لطلب الأستاذ نسخة من 
التحقيق هو أنه كان يرى أن هذا التحقيق هو إحدى الوثائق الرائعة لنشر الدعوة والإقناع بها > 
وأذكر أننا حاو لنا بعد ذلك الصول على هذه النسخة بطريقة غر ر ية . 


وكانت المغاجأة لا وللأحزاب أن صدر لرار بحفظ التحقيق » وهو مام يكنمتوقعاً » 
وكان أسفنا لذلك لا يقل عن أسف الأحزاب . وكل يغى على ليلاه - وطبعاً م يكن الموعز 
بالحفظ هو الحكومة » وإنما كان الإنجليز لانم رأوا فى إثارة ماجاء بالتحقيق تنبا الشعب 
وإيقاظاً لآماله . ١‏ ا 
مؤامرة لاغعال المر شك العام 


سأو رد هذه المؤامرة كا حدثت وقالعها بين یدی وتحت سعی و بصری » ولکنى لا أستطيع 
آن أجزم حى اليوم هل كان تدبير ها والدافع إلما فردياً وشخصياً أم أن ذلك کان بإيعاز 
من ازب نفسه . ) ) ي 

كنت وجموعة كبيرة من طلبة الإخوان ندرس ف الجزة وفسكن فا » وكانت ايز ة 
فى ذلك الوقت - كغبر ها من البلدان المصر ية - مدينة ليست بالشاسعة الأرجاء » و ليست مكنظة 
بالسكان . وهى باعتبارها عاصمة إقليم زراعى ويفى فهىمدينةريفية »و لكن ينساب إلا التيار 
الحضرى باعتبارها ضاحية من ضواحى القاهرة ... ومع أن الإخوان م يكو نوا بعد قد أنشأوا فم 
شعبة جتمعون فما إلا آنا كانت نقطة ارتكاز للدعوة لا یسان ا ؛ حيت كانت مساكن 
الإخوان الطلبة فما شعباً بعدد هذه المساكن »وكان إخوان القاهرة يعرفون هذه المساكنويفدون 
إاہا لازيارة ولمناقشة موضوعات ہم الدعوة , 
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امالی‌الميز ةو له منز ل فخم بها أشبه بااقصر يطل على الشارع العموى المؤدى إلى ارم »> وكان من 
ذوى الماك وعضوا مجلس النواب وعضرأًباطيئة الوفدية ومن أكبر أعيان ايز ة . 
وکانت مناصب الشيخ وأہته» وما کان حيط به نفسه من مظاهر الثراء ؛ وى مقدمتها 
کشر ة العاملین فی خدمته » والمروجین له ؛ جعلته نی نطر النامں شیا آجر غير عله اار می , 
ول يكن الإخوان باعتبار م أ#حاب دعوة - يرون فى إنسان الحر الذى لا شر معه كا 
لا يرون فى إنسان الشر الذى لا حير معه » ولذا فإمم كانوا يتقدمون بدعو مم إلى كل إنسان ؛ 
نإذا كان هذا الإنسان شيخاً وأزهرياً ومعمماً كان أجدر أن يتقدموا إليه لاسما وأهل اليزة 
الأص ليون الذين يعيشون فيا كابراً عن كابر قليلون > والقليل من هؤلاء م#قفون + والاعوة 
نتوخی اللفر مدتفين حيث بكونون عادة أعمق نهماً » وأوسع أفقاً »> وأقدر على إقناع غير هي 
ما اقتنعوا به . ) 
والدعوة مو جودة بابز ة منذ التحقنا بالكليات واتخذنا ايز ة سكا لنا » ومضى عل 
ذلك سنتان وهذه هى السنة الثالغةء ولكن لم بخطر ببالنا أن نتصل بهذا الشيخ وهو نائب المدينة 
وأبرز شخصیاتہا > کا لم تخطر ببال الشيخ ونحن على قيد خطوات منه أن يتصل بنا ... ولكن 
شيئاً جد فى الأمر جمل الشيخ يبحث عنا ٠»‏ ويتقرب إلينا » ويفسح لنا من وقته الين وداره 
الفارهة ... إن هذا الشىء الذى جد إنما هو الم تمرات الإحوانية وما ارت عنه ا ألمحنا إليه ء 
وتصربحات اا ی ا وقد كاك ب أئر :فاه 
المؤتمرات والتصربحات أن دعمت مركز الإخوان وفتحت للاعوة أبواباً كانت مغلقة ‏ انسابت 
ملا إلى أوساط جديدة م نكن نعرف علبا شيتاً. ٠ ٠‏ 
القی بی عددمن‌ز ملای‌الطلبة القاطنين با يز ة وقالوا لى : إذالشيخ ع.ب.دعاه إنى مكتبه فى ماز له 
وعرض علمم تكوين شعبة للإخوان باجيزة ... وحين طرق مى هذا النہاً سرحت بخاطرى ى 
أجواء متناقضة عشتا + مها جو «الولدي وجو «الإخوان»وجو «مؤ تمر القورة »و جز هذا 
الشعب _الطيب الفقير الغافل » وجو «الذئاب والشياطين » الى تلبس مسوح أهررة واللائكة 
متحلية أمام هذا الشعب؛ الطيب ما يضفيه علا المنصب والثراء من حلى تأخذ بالأبصار . 
کیف یکون هذا ؟ لو فد يصب نى الأقالم جام غضبه عل القلة القليلة من الإخوان 
الذين كانوا أعضاء نى الوفد ثم أعلنوا تجردهم لدعوة الإخوان »> واألوفد الذى يتآمر عن طريق 
جريدته «المصرى» ليوقع بين الإخوان والمكوبة إيقاعاً لا يؤدى إلا انس الاعوةنسفاً لولا 
لطف اله و حیاطته لدعو ته | 
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كيف يستقم هذا مع تقدم الشيخ نائب اليزة وعضو الفيلة الوفدية إلى الإخوان فجأة 
يقارح علييم تكوين شعبة للاخوان باليزة » ويقول له الإحوان : إذن نبحث عن مكان 
لشعبة فيقول : لا داعى البحث » تنش هنا فى مازلى ؟!!!... لقد أحسست أن وواه الأمر 
شیناً مریاً ... ولکنی م آبد للإخوان شين ما دار فى حاطرى » وعزمت على لقاء الرجل والاستاع 
إليه » وملاحظة ما زر حوله ... وقابلت الرجل ووجدت ممه استعدادا کبیرا بل تجانتاً عل 
إنغاء الشعبة »> واحتضالها » والتكغل بكل ما بلزم من نفقات ... وأحضر لا فتة كتب عليبا 
اسم ااشعبة » وعلقها على الدور الأرضى من ماز له »> وجعل الاجاعات لى مكتبه »> وقد واظبت 
عل هذه الاجتاعات فار ة من الزمن ألممت فما بالكثير ما كنت حريصاً على الإ مام به > ما فاعف 
مای نفسی من شکول . 

وكلفت مجموعة من الإخوان المتمرسين بالتعرف ءل اتجاهات امجتمعات بالنسبة للإخوان ؛ 
وهى مجموعة متخصصة ها القدرة على التكيف بجو أفيلة الطلوب معرةة اتجاهها تكيفاً يشر 
اة هذه افيئة ألم أخلص العامان ها ؛ ويذلك يغشون الجاسات المضروب حوها 
نطاق السرية » ويظهرون بذاك على أدق أسرارها . 

وقد آکد لی هؤلاء ما کان یار دد فی نفسی من شکوك ؛ وأحبر وی أن الشيخ ورجاله 
سيقيمون للأستاذ المرشد حفلا كبر مناسبة لا أذكرها الآن - لمعلها كانت المولد أو افجرة 
أو الإسراء »وأنهم سيحاو لون نى خلال هذا المفل إحداث شغب وى غمرة هذا الشغب يفتا لون 
الأستاذ المرشد . 

وفعلا طلب الشيخ أن يقام حفل كبر هذه المناسبة وأصر على دعوة. الأستاذ المرشد إليه 
متكفلا هو بكل نفقات الفل » وما كان الإخوان لير فضوا عرضاً كهذا » وحدد الموعد ٠‏ 
ووجهت الدعوات ضور أهل ايز ة ¿ وز جهت الدعوة إلى الأستاذ المرشد . 

وأرسیت قواعد سرادق فخم کبیر » وم ببق عل ليلة الحفل إلا ليلة واحدة » ولم أكن 
قد قابلت الاستاذ المرشد فى خلال الأسبوع السابق لانشغالى باليز ة » و ما يعده الناس الطيبون 


من آمور ئی اللمفاء والله یکتب ما يبیتون ... ذهبت إلى الم رکز العام ف تلك الليلة وتابلت الأستاذ 
المرشد على انفر اد وطلبت إليه أن لاحضر هذا الحفل »> وألححت عليه ی ذلك » شخت سان 


عن السبب » فقلت له : لا داعى لمعرفة السبب ولكنى أرجو منك بحق الدعوة عليك أن لاتحفر 


هذا الحفل ؛ فأصر على حضوره مام يعرف اابب فقلت له : إن القوم وضعو! خطة لاغتيالك ٠‏ 
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والصصت عليه القصة ... فضحلت وقال لى يا حمود أنخاف الوت ؟.. كيف نخاف الوت ون 
نمل الاس آن لا افوا الموت ؟ وال لأحضر ذإن شاء الله هذا الحفل .. وأظنى بكيت حيئئذ 
وتوکته . ) 

تركته وسارعت بالاجاع مع مجموعة من الإخوان المسنولين من اليزة والقاهرة > 
وآخبر ہم ما کان بیی وین الأستاذ وقلت طم لابد إذن من وضع خطة محكة » فحن نعرف 
الأشخاص الذين وكل إلهم تنفيذ المؤامرة و نعرف مهمة كل مهم ... ووضعت الحطة وهى 
تغلخص فى قيام جوالة الإحوان بإحكام الرقابة على تنطم الحفل . ) 


وپدا الفل › وانتطر المداہبرون أن عحدث شیء ما بیتوه ولکن شیا م بحدث > ورأوا 
بأعينہم رجاهم الذين أعدوهم القيام بأدوارهم ثابتين على مقاعدم کانماسمروا علہا » وکاما 
حيطت شفاههم آو سدت آنواههم » ولا يستطيعون حى أن يتلفتوا ينا ولا شالا فأحسوا 
بفشلهم » وشعروا بأن الإخوان قد كشفوا مخططهم فل يستطع الشيخ بعد هذا الفشل إلا آن يحاول 
النض من تدر الأستاذ المرشد بأن قدم قبله عدداً كيرا من زملائه وأصدقائه من يعتقد آم من 
قوة البيان والقدرة المطابية عيث لا يكون للأستاذ المرشد بعدهم قيمة » ثم إنه عمل عل أن يشغل 
الوقت ذا العدد الكبر من الحطباء يث يستاز فون يقظة الحاضرين ؛ فلا جد الأستاذإذا قام 
بعدهم استعدداً ل )عه » أو انتباها لكلامه » بلإنهاعتقد آم لتأخر الوقت الذى عبن فيه دوره 
سیکون آکثر الحاضرین قد سلموا الاسماع وسیخر جون ویارکونه . 

ونفذت هذه الحطة الجديدة مهارة » وكار اوا ¢ il‏ قاصدين وأملوا 
وأساموا » وأخذ الكرى مجامع الأجفان » وترنح ال جالسون نانمين على مقاعدهم » حى إذا 
ما تحقق للشيخ ا أراد وقد قارب اليل على الانعصاف قدم الأستاذ المرشد ؛ فوقف وحد الله وأثى . 
عليه ثم نزع بين أو ثلاثة أبيات من الشعر التمدم وما کاد یہی م البیت الغالث حى رقصت ٠‏ 
مشاعر الحاضر ين ولا اکاد آذ کر من هذه الأبيات الآن إلا شطرة من بيت تقول لانت اليوم 
ا منك آمس» ٤‏ لعبت هذه الأبيات حين ألقاها بقلوب النامين ‏ فاستیقظت طرباً » وكأنما _ 
استيقظوا عل حم هيل , 

وظل الأستاذ مدر من قلب مفع متأجج » يتقذف a‏ إلى ظليات 
النفوس فتبددها > وکا ما يتلقى من عل أنوار الماء > ویاقیئ ہا على الناس فيحس الناس أبم 
ارتفعوا من فوق الأرض حى حلقوا لى الاء + وظل كذلك ساعة وآکثر من ساعة » وتکبیږ 
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الناس قد بلغ عنان المماء » حى إذا خم كلمته ١‏ قام الئاس مقبلين عليه » ولقد رآيت شاباً 
ئى ربيم العمر من أهل الجيزة يقول له : | أنت حسن البنا أقمم بالله إناك لست حسن البنا ؛ 
إنما أت ملك . 


وهكذا انتهت الليلة «بنصر اله . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . وعدالله لامحلف اله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من ألياة الانيا وهم عن الآخرة هم غافلون ٩‏ 
«ورد الله الذين كغروا بغيظهم ام ينا لوا عبرا وكفى اله المؤمنين القعال وكان اله قوي 


2 


عزیزا ) .هه 

وبداً الشيخ منذ ذلك اليوم يراجم ى جماسة المصطنع للإخوان » ويتملص و بلسحب 
حى رجع إلى حقيقته ورفعت اللالتة الى کان يع الله ماذا يقصد من ورانا › و اکتسبت 
الدعوة عن طريق هذا الرجل » ورغم أنفه » خلقاً كثير ين » ماكانوا ليتصلوا بالدعوة لولا 
ما کان من أمره . وإن اله ا قول ر سول الله صل الله عليه وسل--لينصر هذا الدين بالر جل 
لاجر ورا رورا ا 


عن واهيئات الدينية 


بمكن حصر اينات الدينية فى مصر لى ثلاث فئات : الصوفية والسنية والليرية . وحديشنا 
ا يتصل بالموضوع الذى نعالجه سيكون مقصوراً عل الفئتين الأوليين دون الثالئة لان هذه 
بطبيعتا لا تقوم على آساس تصور معين الغكرة الإسلامية » ثم إن أعماها الى قامت من أجاا 
كانت مستوعبة ضمن آعمال شعب الإخوان تی كل مکان . 

کا نٹ الا دعوة الإخوان منذ أول يوم وستظل كذاك بإذت الله رالبعد عن 
مواطن الحلاف » وخير توضيح هذه الحصيصة aS‏ المرشد خطابه الجامع ى 
امو تمر المامس حيث :أل : 

رفأما البعد عن مواطن الحلاف الفقهى ؛ فلأن الإخوان يمتقدون أن الحلاف نى الفرعيات 
آمر ضر ورى » لابد منه » إذ أن أصول الإسلام آيات وأحاديث وأعال تختاف ى فهمها 
وتصورها العقول والأفهام. هذا كان الحلاف واقعاً بين الصحابة أنفسمم »> ومازال كذلك 
و سيفلل إلى يوم لقيامة ؛ وما آحک الإمام مالك رضى الله عنه حين قال لاني جعفر المنصور وقد 
أراد أن حمل الناس على الموطاً : إن أععاب رسول اله صلى الله عليه وسم تفرقوا ی الأمصار > 


\e 


وعند كل قوم عر › فإذا لنم عل رأى واحد تكون فتنة (. وليس العيب ى الحلاف ولكن 
العيب فى السب لارأى »> والحجر على عقول الناس وآدامهم - هذه النظرة إلى الأمور اللافية 
جعت القلوب المتفرقة على الفكرة الواحدة »> وحسب النا س أن يجتمعوا (عللى ما يصير به المسل 
مسلماً ) . کا قال زید رضی اله عنه . وکا نت هذه النظرة ضر ورية لجماعة يريدون أن ينشروا 
فکر تہ فی بلد ا نهدا بعد فيه ثائرة الملاف على أمور لا معى الجدل ولا الخلاف فيا ٠‏ 


و مقتضى هذه النظرة أن ندعو المسلمين إلى مالا خلاف عليه وندع جانباً ما فيه حلاف › 
ولكن هذه الإظرة رإن اقيت الاستجابة والتر حيب من آكثر الناس إلا نها قوبلت باعر اض 


ومقاومة من أقوام من الفتتين المشار إلهما آنفاً , 


أولا : الصوفية 


الأصل فى الصوفية أحذ النغفس بأسلوب يطهرها من آدر انما و يزكما ويصقلها فير ق با ى 
مدارج الكال الإنسافف حى يكون المسم أداة نافعة لنفسه و لذويه والمجتمع ؛ وعلى هذه الأسس 
الرفيعة ذشأت فكرة الصوفية وهى فكرة يقرها الإسلام ويعمل لنشرها وبحث عليها ؛ لأا بهذا 
الأسلوب أساس لكل إصلاح » ودعامة لكل نبضة » وغان لكل نجاح . 

ولا باس أن بتصدى لر بية النفوس ذا الأسلوب رجال أوتوا مقدرة على الر بية و التوجيه › 
ومن هيا نغأت مدارس أو باالفظ الاصطلاحى نشأت طرق صوفية لكل طريقة شيخ ومريدون 
أو تلاميذ : 

وکلهم من ر سول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الد 
و نحن-الإخوان المسلمين - نتير أسلوب التر بية الر وحية أساس دعوتنا لأن تكوين الفرد المسل 
پا بأكبر نصيب من هذا الأسلوب مع مداومة الأخذ به » واللجوء إليه »و الاستمداد 
| ولکن ليس بع ذاك أن ينقطع الل هذا الأساوب » وينعزل عن الجتمم لایبالی ماینال 
هذا الجتمع من خير ماف ر ات ا ذلك أن يتخذ هذا الأسلو ب e;‏ 
للار تزاق وحم المال › والساط عل الاس » وكسب الصيت والشبرة . 
وما يۈسف له أن بعض مشایخ الطرق قد انحرفوا بأتباعهم عن الطريق السوی والخذوا 
رهه وسائل لالوان من هذه ا المادية الأشوهة لسمعة الصوفبة والاين نفسه » ومجم 
من راد أن ينعزل مريديه عن اجتمع . 


۱۳۹ 


وهذان النوعان من الإتحراف - مع أنماطرفاً نقيض ها اللذان اعنر ضاطريقنا ف الاعوة 
وراحا يعانان ارب علينا مادمنا لا نقره| ولا نرضى سبيلهما سبيلا ؛ أما دعاة العز لة ذقد أحسو! 
بان تيار العمل الإسلای الإجاف قد أستدر ج عدداً کبیراً من أنصار هم الذين كانوا يعتقدون 
أن العزلة هى السبيل الأقوم لصيل واب الله ورضاه ؛ فلما عرضت علمم الفكرة الإسلامية 
بشموھا وإحاطتہا بکل شی ء عرفو! آنہم ام یکو نوا على شى ء فى انتماجهم سبيل العزلة » فخرجوا 
من عزلهم » وساروا مع الركب حى صاروال المقدمة. 


وأما الآخرون من المشايخ الذين اتخذوا الصوفية مرتزقاً » ووسيلة إلى الكسب المادى › 
وسبيلا إلى استغلال جهل المسلمين وسذاجم فهؤلاء مفسدون فىالأرض وكانلنا معهم دور ؛ 
حيث كان انتشار الدعوة ى مكان مثابة إعلان حرب على هزلاء » فالداعوة بطبيعما تاقطى 
معندقها و توسع مدار که و تعطیه مقياساً يقيس به الأمور يعرف به اليبر والشر ويعرف به احق 
والباطل. و بعتر هو لاء المشايخ تفتيح أذهان الناس و نوير عقوفي إعلان حرب عليهم ... وهؤلاء 
المشايخ بجدون الطريق أمامهم مهدا نى الأرياف والاقالم حيث السذاجة وطيبة القلب وحسن 
الظن والأمية والجهل ؛ وسأعرص بين يدى القارىء مثالا واقعياً وكائت وقائعه معى شخصياً 
بين القاهرة ورشيد : ) 

تعرف على هذا الشيخ » ولا آدري كيف تعرف على » فقد كنت فى ذاك لوقت ف القاهرة 
أغغى كل مكان واتصل بكل الحتمعات حى المقاهى البلدية فى أحشاء القاهرة لأعرض الاعوة 
على كل مجتمع بالأسلوب الذى يناسبه وكاذالكثير ون من تلف الأو ساط يستجيبون الاعوة وكان 
ملتقاى معهم دور شعب الإخوان ودار المركز العام » ولكن هذا الشيخ استجاب لىواخدار 
ان یکو ن ملتقای معه ی البیت الذی أسکنه فى ال جز ة ؛ فكان يزورفى ويبيت عندى . 
کان هذا رالشیخ» شاباً > لایکبر نی إلا بسنو ات تلائل » وکان وس) یلہس ملابس المشایخ 
من القماش الأبيض الناصع من قة رأسه إلى إخص قدمه » وكان يدعى الشيخ (م, ف )من صان الحجر 
وكان متوقد الذهن » مشتعل الذ كاء وإن كان خظه من التعلم ضتيلاء وكانسريع الحاطر ألا 
ألوفاً كثر ة المعارف والأصدقاء ... وقد لاحظت أن أصدقاءه من طبقة الأغنياء المتعلمين › وقد 
عرفى بعدد مهم فى القاهر ة واأجيزة . 


وعندهم الریاش والخدم ویعیشون نی بذخ»ویتمی كل واحد مہم أفيكون الشيخ ضيفهالدام 
ويلحون عليه أناى إلحاح الملعس من بركانه » ومع ذلك فقد كان يى الاستجابة هم » ويؤثرى 
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علہم » وهو پل أن سکی ومميشتى دون ذلك » وأنه لن جد الراحة عندى كا يجدها عند . 


,کان ما سرنی منه آنه کان حین یعرفی بأحد هؤلاء » یعرفه بی باعتباری من الإخوان 
المسلمن ويفاخر بذاك ویٹی ویآخذ فی شرح الاعوة طم ... کا کان یعجبی منه آنه ام یکن 
یر بط پنفسه فی غدواته وروحاته . باعتباره ضیفاً عندی - بل کان يقوم من الصباح فلا آراه 
إلا بااليل ء الهم إلا الساعات القلائل الى كان يصحبى فما لتعريفى بأصدقاله هؤلاء الأثرياء . 


ولیس سی آنه کان یلوذ بی آنه کان داثم الوجود عندی › ونما کان یلوذ ب فی فارات 
تردده عل القاهرة فقد تردد علہا فى خلال تاك السنة نحو ثلاث مرأت > ممکٹ نی کل مرةغو 
آسہوع » وکان حین يعزم على السفر يقول إنه مسافر لضو ر مولد سیدی کذا ئی بلدة کذا. 
وجاءت إجازة الصيف ؛ء وسافرت إلى رشيد لقصاء فر ة ما > وبعد وصول إلمها بام 
ويا آنا ف باز لنا جاءنى شاب لا أعرفه وقال إنه موفدمن‌قبل الشيخ(م.ف). وقد أرسلى إليك 
لاير ك أنه حضر اليوم إل رشيد وهو موجود الآآن بقهوة كذا ويرجو أن براك هناك . فقلت 
الشاب اذهب وأحضره معك إلى هنا > فذهب ثم جاء يقول إن الشيخ يشكرك ويرجو أن يراك 
ق المقهى . .. وذهبتإلى المقهى والتقيت به مرحباً وعاتبته على عدم إجابته دعوت إياه الماز ل 
فشك .. ولاحظت أن أصحاب المقهى ورو ادها من العمال بحتفون بالشيخ .. ثم كانت المغاجاة 
قال لى : أتعرف الماذا جفت بالذات إلى رشيد ؟.. قلت : لزيارة أخيك .. قال هذا أحد 
الواجبات لکن الذی جاء ى ى هذا الوقت بالذات وفجاة نى رأيت فى انام ؛ وقص على 
رۋيا ملخصہا أن رسیدی عل امحل» المدفون ی آ کر مسجد ف رشيد r‏ المنام وعانبه 
عل أنه ر £ عيء له مولداً وحدد له يوم كذا موعداً المولد - وهذا اليوم امحدد يوافق اليوم التالى 
يضور الشيخو انى من قصته وطلب إلى آن أعينه عل‌هذه المهمة حى يفىبوعده للوى. .. وهنا بداً 


الحلاف - لول مرة - ہیی و اف ان هل ع غا الفرة » فرأیت منه إصر ارا ء6 


فر جو ته بحق مابیی‌و پینهمن‌صداقةآن‌یعدل فر فض باصر ار ؛ فأخذت أشرح له آن هذا يتعارض مع 
اتجاهى » وأن البلاد كثيرة ولا داعی لاختیار رشید لان فى هذا الإصرار تحدياً لى وهو مالا 
أنتظره منه » فل بخفف ذلك كله من إصراره . ) 

فقلت له : إن معى هذا أنك لن تجد مى المعونة الى تطلما فقال : إنك إذا م تعى فأهل 
الر غبرك كثير ون . فقلت له : إنك بإقامتك هذا المولد ستمتهن حرمة المسجد »وستجعل مه 
ساحة للفجور حيث يجتمم حواك السفلة من الر جال و النساء والأطفال من لا يعر فون للمسجد حرمة 


۳۸ 


ولا بجتمعون إلا على الهو واللعب والفسق والفجور » وأنت فى غى عن أن تكون سبباً فى ذلك 
فاتق الله واعدل عن عزمك . 


م یزده ذلك کله إلا تمسکا برآیه وإصر ارآ عل عزمه » ویېدو آنه رآی ى رواد هذا المقهى 


من الأميين والبسطاء عينة مشجعة . 


Here 


واف رقنا وترکته فی المقهى ونحن على خلاف شديد بل على تناقض موم . واستعدت الماضى 
ففهمت اللغز الذى طالما حيرنى حين كان يؤئرف بالمبيت عندى رافضاً إجابة رجاء مريديه 
الاثریاء فى المبيت عندهم » وفهمت لاذا كان يشيد ب وبدعوة الإخوان آمامهم ؛ لقد كان هذا 
طعماً آلقاه إلى ايصطادنى به فى الوقت المناسب » ومقدمة لا عحدثى الآن بشأنه ... وأسفت أشد 
الأسف أن يجعل هذا «الشيخ» هدفه من تعرفه فى أن بجعلى سلما يتسلق عليه لرصل إلى رشيد ؛ 
المدينة أطادئة الوادعة الى يطرقها «شيخ» من قبل ليستغلها بام الدين ويقم لأحد من أولياا 
مولداً ... ومعی أن يقم شيخ فى بلد من البلاد مولداً أنه أضاف إلى موارده السنوية مورداً 
جديداً ما سيجبيه من أهالى هذا البلد. باسم المو لد من فقراجا وأغنياا وما سيقدمه السذج رجالا 
ونساء إلى الشيخ من قرابين لعلاج ما استعصى من مشا كلهم وأمراضيم !! 

جعت إخوان شعبة رشيد » وشرحت هم علاقى بهذا الرجل » وماکان بى وبينه > 
وما فاجأف به من عزمه عل إقامة مولد برشيد» و بينت طم خطور ة المكوت على ذلك .. والإخوان 
حيث كانوا يفهمون فكرمم وعلى ضوء هذه الفكرة يبدون رأم فما يعرض فم من أآمور 
وستجدم حيعاً دون اتصال فيا بيهم رأيا واحداً واتجاه' واحداً ... واتفتنا على الوقوف فى 
وجهه آخذين نى اعتبارنا ذكاء هذا الشاب وقوة دهائه ,. ' ) 


وبدأً الشيخ اعد لنفسه جلا با مسجد بجانب مقصورة الول المدفون وسط المسجد . 
وعلق ف جاسه‌آنو ارا ساطعة جعلت اليل هارا » واتصل ببعض من جاءوا يتعرفون عليه من 
أهل البلد من برهم المنظر وطلب من كل مهم طلباً سارعوا إلى تلبيته فبعضبم أرسل مثات 
الأرغفة » وبعضهم أرسل إليه الشاى وبعضبم أرسل السكر وبعضمم أرسل إليه نقوداً .. ومد 
الر جل الموائد » ونوافد عليه حفالة الناس ممن م يغشوا المساجد من قبل ... وأشذ الشيخ يشنم 
على الإخوان فيخرج من جيبه إحدى بطاقات الدعاية الاعوة كان قد حصل مى علها من قبل 
وکات ماز ہا ولكنه الآن يعر صا ويقول للناس : انظروا : إمم يقولون إن في مبادیء .. 
إذن هر حزب و ليسوا دو دينية ... و العف حول الشيخ فى هذه الليلة - وهي الأول من سبع 
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هنا ما يبعت النشوة ى نفر مم . 


ليال أعلن عا -عبو السهر ى المقاهى الى لا بجدون فيا من الفوضى والهريج. م ايجدو نه 
.. وتوافد الشباب المتسكعم » والنساء الساقطات عل المسجد يأ كلون 
و يشر بون ویعبثون ؛ وهو بم ذإلي كله » ووسط ذلك كله يقم حلقة الذ كر وهو جالس وسطها 
يغذى ار نين فما بين الفينة والفينة بكلمة أو صيحة . 


ووضع الإوان حطة حكيمة كان من نتي جنها أن انفض الناس من حول الشيخ فو جد تفه 
و سيدا ما أيأسه من هذا البلد فغادرء إلى غير رجعة ووق الله رشيد أن نكون فريسة لدجالين 
يعخذون الدين وسيلة لإصلال الناس وابتز از أموافم . 
تايا : السنية 

وهذه الفعة كانت تمثلها هيئة واحدة تسمى «الجمعية الشرعية» م انشقت عنما ماعة أخرى 
سمت نضا رحاعة أنصار السنة الحمدية » . وتر كز اجمعيتان عل تنقية العقيدة الإسلامية ما علق 
ا من شوائب وعل مقاومة البدع وإحياء السبن » وتحتلفان فما بيمما فى نظرة كل مهما إلى 
كيفية تنقية العقيدةما قد نر جىءالإشارة إليه إلى وقت آخر ...وهاتن الجمعيتين أنصار كثر ون 
ف ‌القاهر تو ی الاقا لم وف طو الف المخنفينو فى طلبه الجامعةمن لقنوا هذه الأفكار فى بلادهرقبل التحاقهم 
يالجامعة . والأفكار الى قامت من أجلها هانان الجمعيتان أفكار طيبة لإشك فيا »> ولكن تصورها 
فى أدمغة من بحملو ما إلى الناس ثم يصور امنقولة إلييم ها بعد ذاك أنشا ما أدى إلى التطرف 
هة كير من الأحيان « وما آفة الأخبار إلا رواتماء .. Šږڕ‏ 

وسأضسع بین یدی القاریء مثا لین فاد اا ال :الا ارات إ ن وكنت ن المغالين 
أسحد الشاهدين : ) 

الحمعية الشرعية : نی عام ۱۹۴۳۹ كنت أسكن نى ضاحية يجانب الجامءة تسمى « بين 
السر LS‏ دالماي‌القاهر ة لكنى اضطر رتمرة إلى الصلاةق هذه الضاحيةفدخلت 
مسجدا قريباً من سكن ٠‏ فإدا به أحد مساجد الجمعية الشر عية »> وصعد المنبر شيخ معمم ذو ية 
طو يلة و خبطب الناس .. .اذا کان موضوع الحطبة فى تاك الأيام الى كانت فما فلسطن شملة 

من النران وکان الإنعلز ا بوت المسالمن ویحطبون کل ما لها روزا ا ن 
مصاحف ویطأو نبا باحذینہم »و يأخذون اجا هدین ويسومر بم ألوان إ العذاب وپطردون المملبين 


و المسلمات من و 
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كان موضوع الحطية : قراءة سورة الكهف ى المساجد يوم اجمعة ... وأفرغ الحطیب جهده 
فى تقرير أمر عجيب » هو أن قراءة سورة الكهف قى المساجد يوم الجمعة كفر » وم يكتف 
سيادته بذلك بل قال : لا أقول إنها كفر بالنعمة بل كفر باله ورسوله بحيث لا يقبل الله من 
فاعلها صرفاً ولا نصرا ..... وقد أحسست أن موجة استياء قد عت المصلين حى إن بعضم بدا 
يفكر فى جذب الحطيب من فوق المدر وكادت تحدث فى المسجد فة . 


جمعيةأنصار السنة : ى خلال هذه السنة أو ى السنة الى لبلهاً كنت لى الإجازة الصيفية 
وکنت ی موطی رشید › وکان عندی صدیق کان طالباً تی إحدی کلیات الأزهر وکات ضیفاً 
عندى لأانه من بلدة أخرى .. وقد رأى أن تتر يض بعد صلاة المصر » وب 
نحن نسر فى هذا الطريق واجو هادىء ومتع رآی صدیقی رجلا قادماً يبذو أنه قطم الطريق 
الذى بدآنا فيه ثم لفل راجعاً فقال لى إن هذا الر جل القادم صديق له » والتقينا به فإذا به شاب 
ى ربيع العمرمعمم وذو ية عريضة فسانقا وصافحته .. وأخذ صديقى يعتب عليه انقطاعه 
الطويل عنه » فاعتذر قاللا : إنى كنت نزيل المستشفى مدة.تزيد على الشهر وم أغادرها إلا منذ 
أيام » فسأله صديقى عن سبب دخوله المستشفى فقال : السبب هو جهل هذا الشعب وسوء دب 
ووقاحته فسأله صديقى وما علالة هذا بدعواك المستشفى ؟ .. قال : أوفدتى ٠‏ الجمعية أىالاسكندرية 
لالقی درساً ى مسجد (حدده) بالرمل » فجعلت موضوع الدرس «الصلاة فى النعلين » فقلت الناس 
إن ازى صل الله عليه وسل کان يصلى ى نعلیه فقال لى أحد الحاضرين : ل تكن الشوارع فى 
مكة والمدينة ا من النجاسات مغل ما شوارعنا ثم إلهم كانوا بصلون على الحصى ... قال فقلت 
فم : هذه سنة وعلينا أن نقتدى بالرسول وأآن نص ى نمالا ندلكها ثلاث مرات ثم ندخل المسجد 
ہا و نصلى فہا. نقامت es‏ المسجد فوقفت وأمسكت بتعلى وآالت فم : :أليس 
هذان نعل ؟.. قالو! : بى قلت : انظروا وأحدت أدلك ہما وجهى وأآقول : لك تتتنعوا . 
فرأینم قد قاموا وبوا عل‌بنعاهم وظلوا یضر بونی بہاحی‌فقدات رشدى وا آدر إلا وآنا با مستشق 


و معفم أجزاء رأسى ووجهی وذراعی وظهرى و صدرى علا الأر بطة 


فا خحذصدیقی یو اسیەحنی طب خاطر ه ثم سأله عما جاء به إلى رشيد فقال إن الجممية أوندتهلإلقاء 
درس مسجد الحلى .., فأحسست كأن الله عز وجل أتاح لى فرصة اللقاء مع هذا الداعية الأ حق 


لأعفى أهل بلدى رشيد من غوائل حقه , وانصلت بإعوافى ئى الشعبة فحالوا بين الرجل | 


وبين الاتصال بالجماهير حى رجم إلى حعيته عازما على آن لا يعود إلى رشيد مرة أخرى . 


أما نى الجامعة فقد كان زملاؤنا الطلة من أعضصا ء هاتين الجمعيتين ينتقدوننا قائلين : 


کان علي قبل أن تدعوا إلى ماتدعون إليه أن تدعوا أولا إلى تصحيح العقيدة ومحاربة الماع .. 
وقد کان لنا مع زملاتنا هو لاء مناقشات مسنفيضة وجلسات طويلة انت آخر الأمر باستجابہم 
للدعوة و اتنا عهم بأسلو ا و فكرتها » لصارو! من قوع الإحوان إ مانا ويم عل العهد وأجر آم 
فی الق وأصبر هم عل مكارهه . ) 


ولم يكن ردنا على إخواننا هولاء فى خلال هذه الفارة من حياة الاعوة زداً موضوعياً 
محيث نناقش فيه تفاصيل العقيدة وتوصيف البدعة بل كنا نقول هم : أنظروا إلى العام الإسلای 
r EE‏ آنه جیما مستعبد رازح تحت أثقال من 
الاستعمار ؟ إن مثلنا ومثلج شل سر ة ورثت بيتاً شبت فيه الثر ان ؛ فهل يتجادل الورثة ى 
كيفية اقتسام Fi‏ أثاثه آم يلقون عقوقهم فى الاقتسام جانباً ويتفرغون متحدين ولا 
لكافحة الئر ان ؟ .. 

وقبل آن نتم الحديث عما كان من علاقات بيننا و بين افيئات الديئية فن حق هذه الميئات 
آن نقرو أن اللحلاف بيننا وبينها / يكن خلافاً عميق الجذور كذلك الذى كان بيننا وبين سواهم 
من القطاعات وإنما كان خلافا أخوياً كانت افير ة على الإسلام الباعث من ورائه » وإذا كان 
من صور منفرة فإنما م تكن | إلا من أفراد معينن أو من مجموعات مددة لا ينبغى اتخاذها أساماً 
نى الح على هذه اينات العتيدة الى يرجع إلها فضل كبير فى إثراء الاعوة مجموعة 
بن راغا وانارها, 


الأتصاك بزع اء اسمن ف مصر والحارج 
بدت الجهات الى تعمل بام الإسلام الرسمى مها وغير الرمى تحس بوجود الإخوان . 
AF‏ الحاهدون ااقدای يننسمون ی الاخوان روح التضحية المؤمنة الى طا لما افتةدو ها ؛ فأخرذو ا 
يأوون إلى كنف الدعوة بطرق متلفة ليس بيا الطريقة العلنية الظاهرة . 


التقى بالأاستاذ المر شد ى تلك الحقبة من الجاهدين القداى عزيز المصرى ومحمود لبيب وعبد 
الرخن عز ام وصاح حرب وب الدين الحطیب 0 وأذكر يوم زار عبد الرهن عز ام ااذ 
لارشد ذه الدار آنی کت فرحا ؛ لائی كنت أعل الكثير عن هذا الر جل أيام سياحي في 
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مرکز آی‌المطامیر حیث مکشت نعو شهر آتنقل بین کیار رجالاته وشپوخه الین كان فم 
تاریخ ماز ال پو لا ل ”ور لب الطلان الإجرامية - عاو نة الإجلز للشعب الى الحاهد ۾ ولد 
حدثونی عن جهود هذا الشاب عبد الر حن عزام وإمانه وبسالته وتضحيته .. 


ولا كشت آعل عن اتصاله بالسنوسية »> وحرصاً مى عل تجلية فكرة الإحوان له »> كتبت 
ى مجلة النذير مقالا عن السنوسية - والسنوسية دعوة قام بها السيد آحد الشر يف السنوسى فى ليبيا 
وکانت تقوم عل التصوف والمهاد > وكان ها أتباع كشرون هر الذين قاو موا الاستعمار 
الإيطالى المؤيد بالنفوذ الر يطانى وكان مهم عر الختار »> وصار ميم عبد الرحن عزام حين 
أعلنت إيطاليا الحرب على المجاهدين السنوسيين فترك عبد الر حن عزام دراسته فى كلية الطب لى 
مصر وتطوع مع الجاهدين السنوسيين وآبل أعظ بلاء - وقد تحدثت قى هذا المقال عن تسلسل 
قيادات الدعوة الإسلامية نى المصر الديث وما جال الدين الأفنافق م الإحوان المسلمون ؛ 
ووازنت بين هذه الأطوار الدعوة الإسلامية ؛ وأثبت أن دعوة الأخوان قد استوعبت الدعوتين 
وزادت عليهما بنظام أشل » وقيادة أشد إحكاماً وأبعد نظراً . 

وعزيز المصرى كان من قواد الجيش المصرى الدين م يطق الإنجليز وجودم فيه » وکان 
هذا ا الرجل من اللومتين بالفكرة الإسلامية وبالدولة الإسلامية المالية » وقد عمل مع الترك أيام 


عزيز المصرى N Eo e‏ نجلىز .. وقد تون فى تلك 
السنة الد كتور عبد الحميد سعيد رئيس حعية الشبا ف المسلمين فرشح الاستاذ المرشد اللواء صا 
حرب خلفاً له . 
وب الدين الطب كاتب اسلامى أشرت إليه نى صدر هذه المذ كرات »> وكان بلا شك 
أعظم کاتب عى إسلای تی مصر › وکان من أوسم الناس علماً وخبرة بالتاريخ الإسلای 
والمحركات الإسادمية القدم مها والحديث . 
ما #مود لبيب فكان زميلا لعزيز المصرى وصالح حرب » وله جولات قى ترکيا مركز 
الملافة » وله إحاطة بتاريخ الركات المسكرية السرى مها و العلى » وكان تاز بأنه رجل عمل » 
عميق الإمان » عيق الأفكار » هادىء الطبع وإن كان يطوى ضلوعه على بركان ثاثر لادا 
له أوار وقد قطع حيا نه العسكر ية عند رتبة الصاغ (الرالد) وكر س حياتهبعذ ذلك العمل الصامت 
ادعوة الإسلامية ... وله فى دعوة الإخوان آثار بعيدة المدى سنتحدث عنها فا بعد إن شاء الله . 
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أىا شال أفريقيا وهو المغرب العربى وإن كانت الظروف السياسية م تتح لقابلات بين 
الحاهدين فيه وبين الإخوان فإن الإعوان كانوا حريصين عل مراسلة هؤلاء الجاهدين التعرف 
على حقائق الأحوال عند فكانت هناك مراسلات بيننا وبين عبد اميد بن باديس فى اجزاتر 
الذى كان يتزعم حركة لمقاومةخطة «فر نسة» از ار بين القضاء عل عروبجم وإسلامهم ء فكون 
حعية جملت مهما إنشاء مدار س إسلامية ..وكانت السلطات الفرنسية تلاحق هله المدارس 
بالقوانين الجائرة الى تضيق المناق علبها وتضع العقبات فى طريق إنشالبا وفى طريقاللتحقين 
ما والعخر جين فما .. 


وکانت هناك مراسلات بیننا و بین امجاهدین فى TTT‏ 
يقاو مون الاستعمار الفر نسى ويقاومون «الظهير البر برى» وهو قانونأصدره الفرنسيون بذروا 
به بذور الشقاق بين عنصرى الأمة المغربية الى تتكون من النصر الر برى وهم سكان البلاد 
الأصليون » والعنصر العربى وهم السكان الفاتحون ... ولا كانت طبيمة الإسلام تقفى عل 
النعر اث القبلية والدعوات العرقية نقد انصہر العتصران أن بونقة الإسلام ورج من الإنصار 
شعب لا يعرف انتاء إلا الى الإسلام فجاءالغز اة الفر نسيون ليوقظوا ما أماته الإسلام من التعالى بالاباء 
والأجداد ... وقد اسمات هؤلاء الحاهدون من كلا العنصرين فى مقاومة هذه الفتنة وكان صدى 
هذه القاومة لا بعس به فى مصر إلا الإخوان المسلمو نولا بظهر أثره إلا عل صفحات مجلاتنا . 

ولا داعى هنا لذكر مفتى فلسطين وزعاتها ومجاهدييا فهله لضية تنا الاعوة عند إنشاها 
يوم كان ساسة مصر وزعناؤها يعلنون آنہم ليسو! مسثولين عن هذه القضية ولا يعتييم أمرها .. 

ولقد كان الجاهدون فى حارج مصريشعرون أن قد صار فم بوجود الإخوان موئل ومكان 
وصدر مفتوح ذراعاه دانماً يتلقام ف شوق وحب » فكانت رساللهم تنهال على المركز العام .. 
ولا آئسى يوم شحت ضلطات الاستعمار a‏ 
الفرنسيبن إلى سويسرا » ومح له بالر جوع إلى سورية فرأى أن مر على مصر- ولم يكن 
مسموحا له بالإقامة فيا - فأبرق الى الإخوان موعدمروره» لقا الأستاذ المرشد والإخوان 
وتعانق الجميم كأنما كانوا e‏ نعومة الأطفار بع أن أحداً منم ا ير الآخر من قبل 
وو لکن الشكوك آقارب» _ ) 

والأمير شكيب a‏ الحعارف عليه من الانتعاب إلى a‏ ؛ وإما 
أمره قلمه ؛ فپو کاتب لا یشق له غبار وقد لقب بأمیر البيان , وهو بلاشك أقوى قل كتب 
عن الإسلام والاعوة الإسلامية .. م أقرآ ما كتب عن القرآن والاعوة الإملامية أقوى ولا أنف 
إلى لب المعانى غا كتب الأمير شكيب نى مقدمة كتابه «حاضر العام الإسلاى » , 

e 


وإذا كتب مرخ عن الدعوة الإسلامية نى العصر الديث فلا بد آنه سيكتب عن كتاب 
«رحاضر العام الإسلاى» لانه أوسع وأوضح وأحع ماكتب عن هذا الموضوع .والأصل نى هذا 
الکتاب رحلة قام ہا مستشرق آمریکی يدعی «ستودارد» طاف فبا بأنعاء العام الإسلافی وكتب 
عما شاهده رسالة أو كتيباً صغيرا ماه رحاضر العام الإسلاف» فجاء الأمير شكيب و 
على ماجاء هذه الرسالة فجاء التعليق أكثر من عشر ين ضصعفاً للرسالة وكان التعليق أعظ من الكتاب 
حنى إن الكتاب كله كان معروفاً ومنسوبا إلى الأمير شكيب ... والكتاب مرجع لاينبغى لمن 
یر شح نفسه أن يكون داعية للإسلام أن يغفل قراءته . وقد كنت استعرته من الأستاذ المرشد 


وقراته - وهو يقع نى أربعة أجزاء - والحصته فى كراسة فقدت فيا فقد . ٤‏ 
مقابلة المرشد حمد حمود باشا : ٤‏ 


محمد حمو د باشا من الشخصيات الى مطت حقھا لذن استساكها بال وتعلقها بأهداف 
الثبل وترفعها عن الدنايا »> جعلها حصاداً ملا لجحافل تجار السياسة > وموطقاً لينا مو اكب 
النفاق ومزورى التاريخ وعباد الحكي ... كان رجلا من عظماء مصر الذين ساهوا ى يع آطوار ٤‏ 
اهاد الوطى » وى مقدمة الحاهدين » ولكنه كان ذا دين وخلق › فأب أن يتاجر بجهاده 


ورث الحجد عن آبائه » وكان على أعءلى درجة من الثقافة الغربية »> ولكثه مع ذلك كان 
حريصا عل آداب الإسلام ونقاليد القرية... فع توليه رياسة الوزارة أكثر من مرة م بؤثر عنهآنه 
أعطى الدنية فى وطنه > كا بثر عنه أنه جعل زوجته أو بناته عرضة لأعين الناس ولائہباً 


لنظر ام ؛ بل عاش ما عاش - رجه الله - وعاشت زوجته وبناته من بعده ما عشن)م هشهن عین 


مصر ی ولا آجذی ٠‏ 


ول أكن آعم عن هذا الرجل إلا ما نوهت عنه ما فيه الكفاية أن يحمل صاحبه موضع الدقدير 
٠‏ والتبجیل والاحترام ‏ کا م یکن غير ی من الئاس يدل عه أكثر من ذلك حى کنت ف 
إحدى رحلاتى لنشر الدعوة فى إقلم البحيرة نى أواخر الثلاثينيات وقضيت فر ة مہا لى مركز 
أى المطامير » واتصلت هناك بشيوخ القباتل ورجالات النطقة فكشفوا لى فى نايا أحاديم 
عن صفبحة جبدة مطمور ة من تاريخ هذا الر جل » عمل أعداؤه على حجبا عن الشعب » وأ بحاو ل 
هو الكشف عا مع أنه كان قادرآ على ذلك فقد تولى رياسة الوزارة أك من مرة - كا قدمت - 
مكتفياً ما عند الله , 7 ٤‏ 
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قال لى هؤلاء الشيوخ 

لا أعليت إيطاليا الحرب على المسلمين فى ليبيا » شدد الإنجليز قبضہم على مصر حى تقطم 
الصلة بيبا وبين ليبيا فلا يتسر ب إلى ليبيا من مصر شى ء من المساعدة المادية أو الأدبية فى خلال 
تلك اللحمةغير امعكافة حى يم لإيطاليا افتر اس ليبيا والقضاء التام على الجاهدين فبها .. وكان 
للانجلز فى كل حافظة فى مصر موظفون من الإنجليز يشغلون المناصب الحساسة فا حى يكونوا 
عيوناً عل الموطفين المصر يبن الكبار والصغار . وكان محافظ البحيرة ى ذاك الوقت هو مسد 
محمود باشا ؛ فرأى الرجل أن وقوف المصرين موقفاً سلبياً من إخوانهم ی ليبا لا يليق 
ولا يقره عرف ولا دين ؛ فاتصل سرا بشيوخ مركز أب المطامير على أن يعدو! قوافل من الطعام 
والسلاح والذخيرة لر سلوها إلى المجاهدين فى ليبيا من طرق غير مطروقة » وكلما أعدوا قافلة 
أبر وه قبل إطلاقها ى الطريق حى يرسل إلهم من يلقى القبض عليم ويودعهم الحجز ى 
الحانطة إلى أن تصل القافلة بسلام . .. فإذا ضبط الإنجليز قافلة من هذه التوافل م يكن هولاء 


الشيوخ مسو لين عا لم yT‏ 


وی سنه ٠۹۳۸‏ کاف”هذا الرجل ريسا الوزرا. . وکان معنا ی ا 


تاا امه E‏ ۲ وزارة الز راعة ركان صديقا جب لحد محمود باها .. 


و لشدة إعجاب هذا الخ بشخ ية الأستاذ المرشد أ كر اا که ا زل الوزراء 
حى أغراه أن يقابله ولكنه اشر ط أن تكون المقابلة برياسة الوزارة وأن لا تزيد على ريع 
ساعة لكثر ة شواغله وارقباطاته .... وآمت المقابلة وتناقش. الرجل مع الأستاذ المرشد فى مواضيم 


٠‏ شى بحتى انت ربع ساعة فقام الأستاذ مستأذناً فرفض الإذن له حى انى الربع الثاف والثالكث 


وهكذا إلى .ساعتين كاملتين ... وقام رليس الوزراء فودعه'بنفسه ... فلما قابله صديقه قال . 
له محمد محمود باشا : 


«واله لوللا العرف والتقاليد لعينت هذا الرجل وزيراً للخارجية > a‏ 


الصر ئى ظرت أشهر معدودة مكانة مرموقة بين دول العام ١‏ . 


وناهيك بالعرف والتقاليد فى تلك الأيام ... إنبا كانت أقوى من القوائين” ؛ فلم تكن 
الاقت الاز از تاوا إلا أشخاص معينون لا يقلون عن سن وم اد نة و واف 


الأستاذ فى ذلك الوقت شابا فى حوال الغلائن ودرا ل مدرسة أبتدائية , 


لاء المر شد العام بالملاك فاروق : 


كان املك فاروق فى ذلك الوقت في ed eal‏ » وکات 
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الئاس يتو ون البر فى اللاك الشاب ,.. وكان الأستاذ المرشد يرى أن أقصر طريق لتحقيق 
أهداف الاعوة » والأخذ بالأسلوب الإسلاى فى إصلاح البلاد إنما يكون بالاتصال ذا اللاك 
الشاب وإقناعه بالدعوة ... ومعى هذا الإقناع أن يوقن بأن اناءه هذه الاعوة سيصلح البلاد 
ومحفظ له عرشه . 


وف سبيل ابراز هذه الفكرة إلى حيز الواقع اتصل المرشد برجل محايد كان يأنس فى رجاحة 
عقله ونی صدق وطنیته ونزاهته » وکان فی نفس الوقت من أقرب الشخصيات إلى الملك حيث 
كان أستاذه من قبل ؛ ذلك هو «ءلى ماهر» ...وكان على ماهر من القلائل الذين يفهمون فكرة 
الإخوان ويقدرو ا كا يقدرون الأستاذ المرشد كل التقدير » وكان يعرف غير قليل عن 
قوة الصف الإخوانى وتماسكه » وكان يرى ما كان يراه الأستاذ المرشد من أن أقرب الطرق 
وأسلمها لإصلاح هذا البلد هو ى إقناع الك باعوة الإحوان وانائه لفكرتمم واستناده إلى 

وكان الإخوان قد أقاموا فى صيف ذاك العام معسكرآ صخماً فى والدخيلة» مجانب الإسكندرية 
وكان الإخوان من مختلف البلاد يفدون إلى هذا المعسكر ليقيموا فيه أياماً ثم يرجعون إلى بلادم 
ليفد غير هم ... وكان الأستاذ المرشد شبه مقبم بهذا المعسكر الذى كان مقررا أن يستمر شرا ... 


وقد زرت المعسكر نى أواخر الشبر الذى كان محدداً له ضمن مجموعة من إخوان رشيد › 
وكنت عازماً على قضاء سحابة الهار ثم مغادرته مساء لكن الأستاذ المرشد أصر على بقالنا لاثة 
أيام فز لنا على أمره » ولم أ كن أعرف سبب إصر اره و لكن تبين لى بعد ذلك أنه کان لامر هام , 


كنت أعرف رأى الأستاذ المرشد فما يتصل باللك › ولکنی ا آکن أعرف أن استبقاءنا کان 
ذا علاقة ذا الشأن حى جاء اليوم الغالث من فار ة بقاننا - وكان يوم حعة - فإذا بالاستاذ يطلب 
منا حيعاً أن نرتدى زى الجوالة . ورأيناه قد ارتدى الزى قبلنا > ثم أخبر نا أن ال ملك سيؤدى 
ليوم صلاة الجمعة فى مسجد سيدى جابر وبأننا سنكون فى استقباله آمام المسجد وبأننا سنصلى 
المحمعة معه ؛ وفهمت بعد ذلك أن هذا الأمر قد أتفق عليه من قبل » ورتبت خطواته بين على ماهر 
والأستاذ المرشد . 


وقد وضح هذا وضوحاً ناماً » حبن ذهبنا إلى المسجد واصطففنا أماده وكنا أكثر من مالة 
جوال يتقدمنا الأستاذ المرشد ملابس الوالة »> وحضر الركب الماك يتقدمه الملاف و بحانبه على 
ماهر - وكان نى ذاك الوقت ريما الديوان املك فم أذ كر - فحيپناه هاتفين له ولاإسلام ؛ 
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ت وچ نیتم ساو تی نہ کت تت 2 


فأخذ على ماهر بيد الأستاذ المرشد وقدمه الملك فل عليه الاستاذ مصافحاً باحتر ام دون تقبيل 
بده كا كان العرف فى ذلك الوقت - ودون أنعناء , 


رجعنا بعد صلاة الجسعة إلى معسكرنا » وكان الأستاذ يشعر بالرضا النفسى لأنه أحس أنه 
طا الحطوة الأول الى كان على الداعية المصلح أن يبدأ بها ء ثم لا عليه بعد ذاك إن هى لقيت 
استجابة آم لقيت إعراضا .. المهم أنه .أعذر إلى الله وإلى الناس وإلى التاريخ ... حى لا ياق 
ى يوم من الأيام من يقول ؛ لو أن هذا الداعية عرض دعوته عل ولى الأمر قبل أن يسلك 
با هذه المسالك . 

وكنا نعتقد نى ذاك الوقت بسذاجتنا وحسن ظننا أن الله تعالى قد اختصر لنا الطريق »> 
واختار لنا غير ذات الشوكة » وأن هذا الشاب الذى يبدو وادعاً فى مظهره » وبجانبه الرجل 
العاقل على ماهر لابد آنه سيتجه اتجاهاً إسلامياً فيسعد و يسعد الناس ... وم نكن نعل ما خبأه القدر 
لنا كدعوة وهذا اشاب كلك طائش مغامر ... وكأنه قد غاب عنا أن حاشية هذا الشاب . وإن 
کان فہا عل ماهر فإن نہا ألف شيطان . 


1۸ 


كان أسلوب التر بية تى دار الناصرية يتمثل فى درس كان يلقيه الأستاذ المرشد ليلة ى 
الأسبوع فى مسجد الدار الصغير » بحضر هذا الدرس من شاء من الإخوان فقد بحضر مرة عدد 


قليل وقد يكثر حاضروه فى مرة آخرى »› وكان هذا الدرس يستغرق نحو الساعة ... تم تحول 
هذا الدرس فر ة من الزمن إل و ۳ ثادوة القر آن Ry‏ أنی أفدت من هذا الدرس 
فى التلاوة كلمة كنت آقرآها خطاً ولم آصححها إلا بعد آن معت الأستاذ يقرآها آمای ى درس 
من دروس التلاوة وكان يقرأ سورة يونس هى كلمة «بهدى» فقد كنت أقرآها بغير تشدید الدال 
وذاك ى قوله نعالى «آمن دى إلى الق أحق أن يتبع أمن ن لا ہدی إلا آن بہدی » . ) 

ركان أكثر وقت الأستاذ المرشد يقضية ى إقناع شخص أو خفن ا وة 6 و ا 
كنا نفعل » وتستطيع آن تقول إن هذه الفتر ة كانت طور الدعوة الفردية » حيث لم يكن مكنا 
ان تقوم تنطم)ات على غير أشخاص ؟ فما دام المنصر الضرورى غير موجود وهو الأشخاص 
امون بالفكرة الإسلامية المستعدون العمل هما . والبذل ف a‏ فلا تنظم ولا كتك ... 
والواجب الذى تفرضه المرحلة هو بذل الجهد لتوفير المنصر الأسانى . 

وقبيل الائتقال إلى لدا الجديدة كانت الاعوة قد أنمرت وآتت الها سواء قینذاك لقاهر: 
والأقالم - وقد أشرت إلى ذاك فى سياق البعثات الطلابية الى أوفدها الأستاذ المرشد إلى الاقالم 
فى نباية العام الدرامى ٠4۹۴١‏ - فلما تم الاننقال إلى الدار الجديدة حيث الموقع والسعة تدفق 
الشباب على الدار ؛ فلما وجدت المادة الام كان عل الصانم الماهر أن ينتفع بها آتم الانتفاع ء وأن 
يصہرها فى بوتقته » ويستخلص منبا امعدن الق بعد آن يقشع عنه ما كان بخالطه من شوائب » 
وان عليه آن يصو غ من هذا المعدن ما ينفع الناس . 

فلما توفرت المادة الحام بدأ الصائغ الصناع صياغتها با لأسا ليب التالية : 
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اللأاساوب الأول 
نظام الکتائب 


نظام الکنائب نظام فريد مبتكر > ولعل الأستاذ المرشد قد اشتقه من اجتاعات دار الأرقم 
بن ابی الرتم حیٹ کان رسول الته صلى الته عليه وسم حع بجمع المؤمنين به نى ذاك الوقت المبكر - 
- وکانوا قلة - فیبم ما عنده > ويغغی إلهم بذات نفسه ويأخذم بأسلوب من الر بية 
الروحية المالية حى حرج من تاك الدار المتواضعة من كانوا أعلام الهدى ومن حلوا شعلة الئور 
الإسلامی ناصاءوا ہا جنبات الانيا ٠...‏ ) 
وهذا لظام بين مرا آزظمة التكوين يعد نظام التكوين المركز وأسلوب التر بية العميقة 
امباشر أنهو حده هو النظامالذى بجد فيه ا لمو جه والمو جه نفسيهمامتجردين متفرغين كل منماللاخر 
وجهاً لوجه لا تشغل أيأنہما عن نفسه ولا عن صاحبه شاغله فيكون القلب والعقل معا فى أمى 
الات ابيز التلقى والإاقاء وبا لتعبير الحديث للاستقبال والإرسال . 
وکان ف ية الأستاذ المرشد أن تدر ج فی إنشا ا يساك فہا کل إخوان امرکز 
العام على أن يقوم هو بئفسه فيه بدور ر التو جيه والر بية » فبدأً أول خطوة فيه بأن حع من الرعيل 
الأول أربعن TT‏ أن ,جع أربعين آخرين فكائوا الكتيبة 
اللا نية وكان النظام يقتفى ان تم كل كتيبة آر ر بهن 
و بتلخص نظام الكتيبة فى الآ : 
۱ - بيت الكتيبة ليلة فى الاسبوع فى الركز العام ويبيت معهم الأستاذ المرشد . 
۳ بصلون مع الأستاذ المرشد ات والمشاء . 
م - يتناولون طعام العشاء ء معا طعاماً رمزياً . 
۽ - ينذاکرون مهسا ویتسامرون . 
م - بعد.صلاة العشاء بوقت قصير »› وى لحظة حددة ينامؤن عل الأرض فى حجرة وأحدة 
Sa E a‏ 
ا - يستبقطون قبل الفجر ا ویتوضاون و يتهجدون بعض رکعات فرادی . 
ب - تطفا لوار ويجلسون منصتين إلى تلاوة نحو جزء من القرآن الكرم يتلوه قارى, 
] الكتية وكان الد كتور محمد أحد سامان .. | 
۸ س يضاء الئور ويستمعون إلى درس من الاستاد المرشد فى التكوين النفسى والرو حی 
والعلمى الداعية مع عرض لتاريخ الدعوات والاعاة > وبيان مواطن الضعف فى كل مها وف 


۱ 8 ٠ 


كل مم » وما يقابل ذاك ى الدعوة الإسلامية وكيف يتجنب الداعية مو اطن الضعف الى عصفت 

بسابقيه . 

. فرة قبيل الفجر للاستغفار‎ - ٩ 

. أذان الفجر ثم صلاة الفجر خلف الأستاذ المرشد‎ - ٠ 

۱۱ - توزیم الورد القرآنى على أعضاء الكتببة وقيام الأستاذ المرشد بتفسيره تمهيداً 
لحفظه , و الورد القرآنى هو ورقة بجمع فما الأستاذ المرشد الآيات القرآنية ذات ادف الواحد »> 
نورد للإمان وورد الوفاء وورد للأمل وورد للجهاد وورد التفكر وهكذا » وسأحاول عرض 
بعض أمثلة من هذه الأو رادة فى نهاية الكتابة عن هذا الأسلوب من أساليب التر بية إن شاء الله . 

۲ - فإذا طلعت الشمس قرأ الجميع معا فى. صوت خافت «الوظيفة» وهى أدعية من القر آن 
الكرم ومن السنة النبوية كان يدعو با الى صل اله عليه وسل إذا أصبح وإذا أمسى . 

۴ - إفطار بسيط م يتجه كل مہم إلى عمله . 

و يلحق بنظام الكتيبة أيض] ما يل : 

(أ) شار هذا النظام هو و كل وأنت شيعان ونم وأنت مستيقظ» ومع هذا الشعار الطاعة 
العامة » والالتزام الكامل بالنظام المقرر فقد يكون إلزام نفسك بالأكل وأنت 
شبعان أثقل على نفسك من إلزامك بالامتناع عن الأ كل وأنت جائع وكذلك نومک 
وأآنت مستيقظ أصعب من استيقاظك وأنت نام . 


(ب) ومن شعار هذا النظام الامتناع عن تناول المكيفات من شاع وقهوة فضلا عن الدخان . 
(<) كان يوزع على كل فرد من أعضاء الكتية فى أول كل شہر كشف يسمى اسارة 
الحاسبة » وهو يضم عشرين سؤالا جيب عليها الفرد كل ليلة حين يأوى إلى فر اشه 
«بنم أو ربلا كتابة أمام کل سؤال وی خانة اليوم حيث يضم الكشف ثلاثين 
خانة لشهر كامل - وى ماية الشهر بجمع عدد «لا» وعدد «نعر» فإذا ر جحت «نعم» 
حد الله وطلب منه التوفيق إلى الزيادة ما وإذا رجحت «لا» أسف وندم واستغفر الله وجدد 
التو بة و حاول مراقبة نفسه فما حددته له الاسمارة من مواطن الضعف فى نفسه وق تصرفاته . 
(د) كان يوزع على آفراد الكتيبة رسالة تسمى رابج العلمى» وهى تضم أسماء مجموعة 
مختارة من الكتب نى كل فن من فلون العلوم الإسلامية والتار ية والر بوية » و يطلب 
من عضو الكتيبة أن يقرأ ما يستطيع من هذه الكتب لتزوده بذخيرة من المعلومات 
تناز له الطريق نى دعوته »> ١‏ تعله أهلا لقادة الدعوة فى مختلف الأماكن والظروف . . 
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ولا شك فى أن نظام الكتائب هذا هو النظام الأمثل لتر بية لأنه بجمعم كل وسائل الار بية 
الحديغة الى تحدثت عا الكتب العلمية المتخصصة » والى تدرس عل أا ترف علمى بحلق بدأر سه 
نى آفاق الحيال ؛ حمها هذا النظام وأخرجها إلى حيز الوجود » وطبقها تطبيقاً دقيقاً رائعاً › 
وصقل بہا فوا > وق بها عقولا » وما بأرواح أصحابها موا ملائكياً » مع مزج هذه النفوس 
معاً ئى بوتقة واحدة هى بوتقة الفكر ة الإسلامية مزجاً صاغ مها صفا متر اصا ماسكاً , 


ومن تمام روعة هذا إلنظا م أنه م يكن ياقتصر نأثير ه على الليلة الى كانت محددة المبيت ؛ وإنما 
كان أثره متداً طيلة الأسبوع » فكشف الحاسبة أو استارة الحاسبة كان لابد من مل ء خاناما كل 
ليلة » والورد القرآنی کان بحفظ ویکرر صباح كل يوم والوظيغة كانت تقرأً كل يوم ى 
الصباح وى المساء . 

وإذا علمنا أن لیالی الکتائب لم تکن کلھا تقضی بدار المرکز العام بل کان الکثیر مہا 
ON e‏ و اسما الآن س 
وکنا نصلى الفجر فى سج اماز نداو القريب من المدرسة .. وأذكر ذه المناعبة أن الناس 
تعودوا أن يقرأ الإمام فى فجر الممعة آيات من سورة السجدة تبدأً بقوله تعالى «وقالوا إذا 
ا الأرض أ إنا لفى خاق جديد وكان الأستاذ المرشد قد تعود أن يقرا بنا فى صلاة فجر 
الجمعة سورة السجدة كلها من أوها لان السنة هى ذاك » فلما بدأ بصلى بنا الفجر ى هذا المسجد 
وأحذ فى قراءة السورة من أوطا - وكان يصلى معنا كثيرون من أهل الى من اعتادوا الصلاة 
فى المسجد - تعالت أصوات ال مأمومين ا الإمام نسى 
أن اليوم يوم الجمعة فقرآ بمورة أخرى , 

كا قضينا عض هذه اليالى خارج القاهرة » وقد قضينا إأحدى هذه ابال فى د ضصاحية بجانب 
المعادى ا السا تين ۲ وف صباح تلك الليلة باشر نا أنواعاً من الرياضة مها ركوب المحيل , 

) وکان من روعة هذا النظام آنناکنانری قائدنا وإمامنا لایتمز عنابشیء فی مأكلو لامشرب 
ولا ملبس ولامنام بل کان ہو اکر نا تضحیة حیٹ کنا فی ذلك الوقت عزاباً وکان هو يتر ك 
بیته وزو چته وأولاده » الأمر الذى زادنا حباً له وإجلالا . 

وأثر هذا النظام وروعته لا یکاد بحس بعمقها نی النفوس » ولا باميزاجها بالقلب إلا 
من کابده وعاقاه وحسبك أن تتصور إنساناً حرج من بيته مهاجراً إلى مكان ما » وى هذا 
لكان جرد من مظاهر الانيا فاتخذ الأرض فراشه» و حذاء مو سادته» میوقت الجر قاممن نومه 
وتوضاً وناجی ربه فی سجوده ثم استمع تی هداة الالام إلى جزء من القرآن يتلوه متجرد مثله 
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م أصغى بعد ذلك إلى حديث من قاد متجرد يبثه ما ی نفسه » ودی إليه خلاصة تجربته > 
وید کره بفضل ربه » وی رکه بعذ ذلك يستغفر ربه وتوب إلى خالقه حى يؤذن الفجر . 


ره اجى وا ا ارو و هاه اع لرا اتم وازن 
رياضة بدننية عادية داخحل الدور إن كان المبيت نى الدور - أو رياضة قوية كالسباق وركوب 
الحيل والمصارعة إن كان المبيت فى ضاحية خارج الدور . 

م لا يزال عضو الكتيبة فى كل يوم منأيام الأسبوع يعد نفسه لاإجابة على أسثلة اسهار ة. 
اا ا و ان ین دیا کل ا کل أن بارس ال فراشه » ؤهذه الأسئلة لا قدع 
كلمة تكلمها و لا حركة تحرکها » ولا عملا صدر منه » ولا خاطرا هس فی تفسه. إلا حاسیته 
عليه وطلبت منه الإجابة نى شأنه ... ولا يزال كذاك طيلة الأسبوع. حى ين موعد الميلة 
لعالية المبيت بالكتببة ٠,‏ 

إن هذا الأسلوب قد خرج ملائكة تمثى على الأرض » وخرج جاهدين لا مخافون فى الله 
لومة لام » وخرج علماء بهذا الدين على نور وبينة مئه » ودعاة يمتدى بهم الناس ؛ وهم مع ذلك 
أساتذة كل نى فنه ومهنته . ) 

وق ادل ااا جاه لار ت دار اة ت كرون الأستاذ ا الكت الأولى والثانية 
و تم أى من الكتيبتين المناهج العدة ها لأسباب سند كرها إن شاء الله فى فصل قادم . 

ورد المعرفة ) 

وولا سالك غبادى عى فاق قر احبب 2 ا إذا دعان » ل 
وليمنوا بى لعلهم يرشدون - البقرة ٠۸١‏ 

اوه اق ارات رارضا رة رجو ويعط,ماتكسبون - الانعام ۲ . 

۲ - وله ما سكن نى الليل والنهار وهو السميع العلي . قل أغير الله آتخذولياً فاطر السموات 
والأرض »وهو يطعم ولا يطعم » قل إنى أمرت أن أكون أول من أسل ولا تكونن من المشركين . 
ل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب بوم عظلم . من يصرف عنه يومئذ فقد رجه وذاك الفوز الان 
وإ ممسسك أله ره ea a‏ نھر عل کل شی ء قدیر . وهو 
اقاهر فوق عباده وهو الحكم لخبي - الأنعام 1۴: ۱۸ 


4 - اله خالق کل شی ء وهو على کل شی ء وکیل . له مقالید السموات والأرض والذينٍ 
کفروا يات الله أولئك هر اللحاسرون . قل أفغبو ابته تأمرونى أعبد أا الجاهلون. ولقد آوحی 
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إليك وإل الذين من قلبك لن اشركت ليبن عملك و لتكونن من الاسرين . بل الته فاعبد وكن 
من الشا كرين . وماقدروا اه حق قدره والارض حيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویات 


بیمینه سېحانه وتمالی عبا يش رکون - الزەر ( (MV: ٦۲‏ . 
۾ - وهو الذى نى الماء إله وى الأرض إله وهو الحكم العم . وتبارك الذى له ماك 
السموات والأرض ومابيما وعنده عم الساعة وإليه ترجعون - الزخرف (۸4و٠٠)‏ . 
فلله‌الييد رب السموات ورب الأرض رب العالين . وله الكبرياء فى السموات 
والأرص وهو العزيز المكم - الجاية (١۳۴و۴۷)‏ . 
ب - ففروا إلى الله إنى لكر منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إا آخر إنى لكي منه نذير ‏ 
ہین - الذاریات ٠۰(‏ - 91) . ) 
هو انه الذى لاإله إلا هو عا الغيب والشبادة هو الرحن الرحي . هو اله الذى لا إله 
إلا هو الماك القدوس السلام المؤمن الميمن‌العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله 
الحالتق البارىء المصور له الأساء الحسى يسح له مالي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم - 
الحشر )۲٤:۲۲(‏ . 
۾ - ياأيا النفس امطمئنة. ار جعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى وادخلى 
جنی - الفجر (۲۷: )۴١‏ , 
٠‏ - قل هو الله أحد . الله الصمد . م يلد وأ يولد وام يكن له كفواً أحد - الإخلاص , 


٢‏ ورد الوفاء 

۽ - یابی إسرائیل اذ کر وا نعمی TT‏ بعہد کر وإیای 
نارهبون - البقرة .)٠١(‏ 

۲ ليس الر أن تولوا وجوهك قبلا شرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتی الال على حبه ذوى القرنى واليتاى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدم إذا عاهدوا والصابرین ف 
ف البأساء و الضر اء وحين الاس » أو لئك الذين صدقوا وأو لنك هم المتقون - البقرة )۱۷١(‏ . 

۴ - ومم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين . فلا اتام 
من فضله خلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبيم نفاقا فى قلو بهم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا 
الله ما وعدوه و ما کانوا يكذبون . أل يەلموا أن الله بعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام اتج 
التوبة (۷۸). 


e 


؛ - أفن يمل نما أنرل إليك من ربك الق كن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب , 
الذين يوفون بعهد الل ولا ينقضون الميناق , والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل وبخشون 
رهم وعافون سوء الحساب . والذين صبر و! ابتفاءو جه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مارزنام 
سراً وعلانية ويدرءون با ئة السيئة أو لئك هم عةبى الدار . جنات عدن يدخلو ها ومن صلح _ 
من آباہم وآزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علييم من كل باب . سلام علیک ما صرام 
فنعم عقی الدار - الرعد (۱۹ : .)١١‏ 

م - وآوفو پعهد اله إذا عاهدم ولا تنقضوا الأ مان بعد توكيدها وقد جعلم اله علي 
كفيلا إن اله يع ما تفعلون - النحل )4١(‏ . ) 

- وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا - الإسراء )۴١(‏ . 

۷ - من المؤمنين رجال صدفوا ماعاهدوا اله عليه فم من قضى به ومهم من ينتظر | 
وما بدلوا ہديلا - الأحزاب (۲۳). ) 

۸ - إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اله يد اه فوق أيديم فن نكث فانما ينكث عل 
نفسه ومن آوئی ما عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجراً عظم) - الفتح .)٠١(‏ 

۾ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعو ناك تحت الشجرة فع ما فى قلوبهم فأنزل السكينة . 
علہم وأثا ہم نیحاً قر یبا ومغاام کشر ة پأخذو نها وان اله عزيزا حكها - الفتح (۱۹) . 

٠‏ - یا أا الذین آمنوا م تقولون الا تفعلون. کر مقا عند اه أن تقولوا مالا 
تفعلون . إن الله حب الذين يقاتلون فى سبیله صفاً كانم بنيان مر صوص - الصف (4) ٠‏ 


E‏ ورد التفكر 


٠‏ - إن ى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والمار والفلك الى تجرى فى البحر 
ما ينفع الناس وما أنزل الله من الماء من ماء فأحيابه الأرض بعد موا وہٹ فہامن کل دابة 
وتصر يف الرياح والسحاب المسخر بين المماء والأرض لآيات تقوم يعقلون - البقرة )۱١4(‏ ء. 

۲ - إن نی خاق الات از ف واختادف اليل والهار لآيات لأولى الألباب . الذين 
يذ كرون الت قراماً وقعوداً وعلى جنو م ويتفكرون نى خلق السموات والارض ربا ماخلقت 

هذا باطلا سبحانك فما ا النار آل عمران (۱۹4۰و۱۹۱) . 


م - إن الله فالق الحب والنوى بخرج الى من اميت ونخرج الميت من الحى ذل الله 
انى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العز بز العام . 
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+ مچ چیو رچ م‎ 


وھو الذی جعل لک النجوم لہتدوا بها ف ظلمات البر والبحر قد فصانا الآيات لقوم يعلمون . 
وهو لذى أنغأ؟ من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم بفقهون . وهو الذى 
آنزل من الماء ماء فأخر جنا به نبات کل شی ۰ فأخر جنا مئه خضر ا خرج منه حباً متراکباً » ومن 
لخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزينون والرمان مشها وغير متشابه » أنظروا 
إلى مره إذا أمر وينه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون - الأنعام )۹4:4٥(‏ . 

¢ - إن ربک لله الذى حلق السموات والارض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشى 
اليل الار يطلبه حدينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين - الأعراف .)٠٥4(‏ 

۾ - هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والساب 
ماحلق الله ذلك إلا بالق يفصل الآيات اقوم يەلمون . إن فى اختلاف اليل والمار وماخاق 
له السموات رالأرضص لآبات لقوم يتقون - يونس (ه )١-‏ . 

٠‏ - الث الذى رفع السموات بغير عبد تر ونما م استوى على العرش وسخر الشمس والقعر 
کل بجری لأجل مسمی › يدبر الأمر يفصل الآيات لعا باقاء ربك توقنون . وهو الذى مد 
الأرض وجعل فما رواسى وأنهارا ومن كل الثرات جعل فا زوجين اثنين بيغثى اليل الہار 
إن فى ذلك لآيات اقوم يتفكرون . وى الأرض قطم متجاو رات وجنات من أعناب وزرع 
ويل صنوان وغبر صنوان يسقى ماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأ كل إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون - الرعد (۲: )٤‏ . 

ب - وهو ألذى سخر البحر 0 
الفاك مواخر فيه و لتخو من فضله ولعم تشکر ون . وآلقی فی الارضص رواسی آن نمید بک 
وانبارا وسلا لعل تهتدون ٤‏ وعلامات وباللم ۵ هتدون - النحل ۱٤(‏ -0). 

۸ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن م جعلناه نطفة فى E. ee‏ 
النطقة علقة فخلقنا لعاقة مضغة فخلتقنا الضغة عظاماً فكسونا س ا E‏ 

تبارك الله أحسن الخالقين - المۇمنون (1۲ -14) . ٠‏ 

4 - ال تر آن اه انزل من الماء e‏ ا ا ی اا 
بيض ور ختلف آلوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام تلف ألوانه كذاك 
إما شى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غغور - فاطر (۲۷- 4( ` 


۰ - اله الذى خلق سبع وات ومن من الأرض مللهن يتازل الأمر a‏ 


۱8٦ 


عل کل شى ء قدير وأن اله قد أحاط بكل شى ء علما - الطلاق .)۱١(‏ 


1 س وز المراقية 


١‏ - وعنده مفاح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى الب والبحر وما تسقط من ورلة 
إلا يلها ولاحبة ى ظلمات الأرضص ولا رطب ولا یابس إلا فى كتاب مبين . وهو الأى 
یتوفا ؟ باللیل ویعل ماجرحم بالہار ثم ببعدکر فيه لیقضی أجل مسمی ثم إلیه مر جعم م يابنج 
بما كنم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة حى إذا جاء أحد الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون »> ثم ردوا إلى الله مولاهم الق ألاله الم وهو أسرع ا لابين چ 
الأنعام (1۲:۲۹4) . 

۴ - وماتکون ف شان وماتنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شہوداإذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ى |لأرضص ولا فى الماء ولا أصغر من ذلك 
ولا آکر إلا نی کتاب مين - يونس )1١(‏ . 

۴ سواء منک من أسر GS‏ 
له معقہات من بين يديه ومن خلفه بحفظو نه من آمر الله - الرعد )۱١-4(‏ 

؟ - إن ربك يع ماتكن صدورم ومايعلنون . ومامن غالبة فى الماء والأرض إلا 
کتاب مبین - القل (۴۷» )۷١‏ . 

مه - ياب آنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن نى صخرة أو ئى السموات أو الأرض 
يات ہا الله > إن الت اطیف خبیر . یابی آم الصلاة وآمر بالمعروف وانه عن المنكر واصير 
عل ما أصابك إن ذاك من عزم الأمور - لقمان -٠۹(‏ ۱۷) . 


PEO E EOE aa i : 


لته لا يعم كيرا ما تعملون . وذلک ظنک الذى ظننم برب آردا ٤‏ فأاصبحم من الحاسرین - 
فصلت (۲۲- ۲۴) . 


ہ - آم آبرموا آمراً فإنا رمون , أم محسبون أنا لا تسمع سرهم وأجواهم بل ورسلا 
لدہم یکتبون - الزخرف (۷4 - ۸۰) 

۸ - ولقد خلقنا الإنسان ونع ما توسوس به نفسه وحن أقرب اليه من حبل الوريا . 
إذ بتلقى المتلقيان عن أمين وعن‌الثال قعيد , مابلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید-ق(۹١-۱۷)‏ 

» - ال قر أن اله يعل ما السموات وما لى الأرضس مايكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم 


E 


يوم القيامة إن اله بكل شى ء على - امجادلة (۷). 


۰ - واسروا قول أو اجهروا به إنه علي بذات الصدور . ألا يع من خلق وهر 
االطيف احبر (اللك )١4- ١۴‏ . 


۵ س ورد الاخلاص 


- صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » قل أتحاجوننا فى الله وهو 
ربنا ورب ولنا آعمالنا ولک أعمالک ونحن له مخلصون - البقرة (۱۳۸ - )۱١۹‏ . 

٣‏ - اما الذین آمنوا لا تتخذو! الكافرين أولياء من دون المؤمدن أتريدون أن تجعلوا 
الله علیک سلطاناً مبينا . إن المنافقين نى الدرك الأسفل من النار ولن تجد في نصيراً . إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأخلصوا ديهم لته فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله 
المؤمنین أجراً عظ). مایفعل اله بعذابگ إن شکرمم وآمنتم وکان اله شا کر آعل)-الساء(٤‏ 4 ۱ :۱4۷) 

۴ - إفى وجهت وجهى الذى فطر السبوات والأ رض حنيفاً وما آنا من المشركين . 
وحاجه قومه قال آتحاجونی ى الله وقد هدان ولا آخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء رب شيا 
وسع وب کل شی ء علماً آفلا تنذ کرون . وکین آخاف ما اشر کم ولا تخافون آنک آشر کم 
باه مالم ینز ل به عليكر سلطاناً فأى الفريقين أحق بالامن إن كنم تعلمون . الذين آمنو وم 
يلبسو! إ مام بظل أو لئك فم الأمن وهم مهتدون - الانعام (۷۹ - ۸۲) ٠‏ 

۽ - قل إنى هدانى رب إلى صراط مستقم.._ديناً قم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين . قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماق له رب العالمين . لا شريك له وبذاك أمرت 
وأنا أول المسلمين . قل أ غر الله آبغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس 
إلا علا ولا تزر وازرة وزر al‏ رب اا -الانعام 
4-۹17( . 

ه - قل إ نما آنا بشر مثلك يوحى إلى آنما إهكر إله واحد فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عرلا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً - الكهف )١٠١(‏ . 

٠‏ - إا أنرلنا إليك الكتاب باحق فاعبد اه خلصاً له الدين ألا لله الدين الحالص والذين 


) ا مانعبدهھ إلا لير بونا إلى الله ز لفى إن الله حک بیہم ف) هم فيه بختلفون 
إن الله لا ہدی من هو كاذب كفار . لو أرادوا ESS A‏ خلق مایشاء 


ا هو الله الواحد القهار - الزمر 4-٣(‏ ) 


16۸ 


ب - قل إنى أمرت أن أعبد لصا له الدين وأمرت لان أكون أول المسلمين . تقل إذ 
أخاف إن عصیت رى عذاب يوم عظم . قل اله آعبد مخلصاً له دیی فاعبدو! ماشګم سن دو نه 
قل إن الحاسرين الذين حسروا أنفسيم وأهاہم يوم القيامة ألا ذاك هو الحسران المبين . فم 
ن فوتهم ظلل من النار ومن تحنبم ظلل ذاك بغوف اله به عباده ياعباد فاتقر تقون (الزمر .)١١-۱١‏ 

۸ - هو الذی یریک آیاته ویزل لم من الماء رزقاً وما يتذ كر إلا من ينيب . ادعو 
الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون (المؤمنون )١٤-١۴۳‏ 

٩‏ - اله اذى جمل ا الأرص قراراً والسماء ء بناء وصور فاحسن صورگ ورزتک 
من الطيبات ذلسم الله ربجم فتبار ك ابه رب العالمين . هو الى لا إله إلا هو فادعوه حلصين 
له الدين الحمد لله رب العالمين (غافر )٦١ - ٩4‏ . 

۰ - ونا آمروا إلا ليمېدوا اله حلصن ES‏ حنفاء ويقيوا الصلاة وي توا 
الركاة ذلك دين القيمة (البينة ٠‏ ) . 
- ررد الامان 


١‏ - يستبشر ون بنعمة من ی ا ار . الذي استجابوا 
له والرسول من بعد ما أصابيم القرح للذين أحسنوا مهم واتقوا أجر عظم .الذين قال م الناس 
إن التاس قد جوا ا فاحشوهم فزادم إباتا وقالوا حسبنا أله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة 

من الله وفضل ل مسسهم سوه واتبعوا رضصوان الله واه ذو فضل عظم . إنما ذلك الشيطان 
غوف أو لياء» فلا تخافوهم واخافون إن كنم مؤمنين OVEN‏ 

۲ ہنا إننا معنا منادیاً پنادی لاان آن آمنو پربگ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر 
عنا سيئاننا وتوفنا مم الأبر ار . ربنا وآننا ما وعدتنا عل رسلك ولا تخزنا يوم القبامة إنك لاتخلف 
امیعاد , فاستجاب فم ربہم آنی لا آضیع عل عامل منک من ذکر آو نی پعضگ من بفض » 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فىسبيلى وقاتلوا أو قتلوا لأ كفرن عم سيتام 
ولادخلہم جنات تجرى من تحتها الاهار ثواباً من عند الله واه عنده حبين الثواب( آل عمران 
٠ (146 — 4F‏ ) 

+ - إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجات ا وإذا تلیت E‏ ك 
مانا وعل رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومارزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقا هم درجأت عند دم ومغفرة ورزق كرمع (الأنفال ۲-)4) . 


£ إن الذين آمنو وهاجروا وجاهدوا بأمو اهم وأنفسہم ی سبیل الله والذین آووا 
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ونصر وا أو لاك بعضہم آولیاء بعض والذین آمنوا و بہاجروا مالک من ولا یہم من شی ء 
حى ہاجروا وإن استنصم و ؟ فى الدين فعليم النصر إلا على قوم بينم وبيمم ميثاق وال 
ما تعملون بر (الأنفال ۲( . 


۾ - إن اه اشترى من المؤمنين أنفسہم وأموافم بأن طم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويتتلون وعد عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أونى بعهده من اله 
فاستہشر وا ببیع؟ الذي بايعم به وذاك هو الفوز العظبم . التائبون العابدون الامدون السائحون 
ارا كعو ن الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والافظون دود الله وبشر الم ماين 
(ااتوبة )١١١ -۹١١(‏ . 

: - قد فلم المؤمنون. الذين هم ى صلام خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . 
والذين هم از كاة فاءلون. والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على آزواجهم أو ماملكت أمام 
فانم غير ملومين فن ابتغى وراء ذاك فأو لئك هم العادون . والذين هم لأماناتبم وعهدهم راعون . 
والذين هم على صلواتيم بحافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيا خالدون 
(المزمنون EET‏ 

ب - ألم أحسب الناس أن يركوا أن بقو لوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقو! وليعلمن الكاذبين (العنكبوت )۴-١‏ 

۸ - لقد کان >١‏ نى رسول الله أسوة حسة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثرا . ولا رأى المؤ منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
ومازادهم إلا إماناً وتسلم) . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فم من قضى به 
ومهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا . (الاحزاب (۲۴-۲۱) . 

4 - قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قو لوا أسلمنا ولا يدخل الإمان فى فلوب؟ 
وإن تطيعوا ابه ورسوله لا يلتم من أ J‏ شيناً إن الله غفور رحم . إما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم م پرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنضہم نى سبيل الله أولئك هم الصادقون 
(الحجرات ۱4 - )١١‏ . ا 

٠‏ - فآمنو | باه ورسوله والنور الذى أنزلنا والله يما تعملون خبير . يوم مع 
ليوم الجمم ذلك یوم التغابن ومن يؤمن باه ورسوله و يعمل صاطاً یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات 
تجرى م ن تما الأنمار خالدين فما أبداً ذلك الفوز العظي (التفابن ۸ - 4) . 
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الاسلوب الال 


عند الحديت عن الدعوة فى دار شارع الناصر ية فاتی أن أذکر أنه کان 4ا اشعملت عايه 
چ العام حجرة صنير ة لفرقة الرحلات وكان برأس فريق الرحلات اللطالب محمد 
جد سایان بكلية الطب والذى أذ كره أننا يما کیا آعضاء ی هذا الفریق ء وکنا نلبس اللایس 
الاصة به فی المناسبات رکانت ھلہ الملابس تشبه ملاہس رکوب البل فھی قیص کاکی وبنطلون 
کاک طویل منفاخ .. ويل إلى .أن الأستاذ المرشد رمم ف ذهنه صورة لوسائل إبراز حقيقة 
الدعوة الإسلامية »> فوجد أن هذه الصورة لا تكتمل إلا بو جود مظهر للقوة البدنية وأم يستطم 
التعبر عن هذا المظهر ف ذاك الوقت كا لر تسعفه الوسائل إلا بتخصيص حجرة من حجر ات 
الركز العام وإن كانت أصغرها طذا النشاط ووضع على بابما لا فته باسم هذا النشاط وإن ظلت 
هذه المحجرة مغلقة دائماً أو ما يقارب الدوام . ) 

کا آنه آراد نى دار شارع الناصرية أن يعبر عن معى المجهاد ی الفكرة الإسلامية فكلف 
تارا - بإرشاد من أحد المسكريين - بصناعة آنموذج لبندقية » وكان هذا الاخ العسكرى يدر بنا 
فى فناء الدار على استعمال البندقية فى تلف الظروف والأوضاع ذا النوذج الى . 


فلما تم الانقال إلى الدار الجديدة فى العتبة ٠»‏ ووجدت السعة » ووجد الشباب المتطلع 
إلى الحركة والنشاط رأى الأستاذ الفرص مواتية لوإبراز الصورة الى فى ذهنه إبرازا أو ضح 
فطور فريق الرحلات إلى فريق الجوالة . 

والصورة الى رها الأستاذ فى ذهنه منذ قام بدعو ته فى الإماعلية عن هذا ال جانب من نشاط 
الاعوة م تکن هی فربق الرحلات أو فريق الجوالة » وإنما كانت فريقا عسكرياً بحقق فكرة 
اجپاد ئی الإسلام ۽ إلا أن الرجل وقد آتاه انه الحكة «ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير ا كثرر ا١‏ 
م يکن ۰ بالطفرة » بل كان يؤمن بالتطور وبأنه قانون الياة » ولا بد للاعوات أن 
تخضع لقوانيڻ الحياة » إذا هى أرادت أن تشق طريقها » ولم یکن الرجل يتجاهل ماحوله؛ 
ولا يتعاعی عما بين يديه » فتدرج بالصورة الى ى خاطره تدرج الام بمولودها., 

وکان هذا الرجل - بثاقب فكره » ومرهف حسه » وخاصية أودعه اله إياها - يتحدث 
إلى الناس عن أمور براها هو واقعة لا عالة » وهی ى خواطرنا فى ء من هواجس النفس > 
وأوهام الخحيال ۽ فانه کان يعد من حیاطات اخذر من أخطار يتوقمها و لانکاد نصدق وهو تعذر نا 
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مہا ... ثم لاتقع هذه الأخطار إلا بعل سنوات ... وعندما تواجهنا نرى أسباب اليطة الى 
اتشذها میذ سنوات - دون مر ر فى نظرنا إذ الك - هى و حدها الى تعصننا إز اء هذه الأخطار 


كان الأستاذ يتحرق شوق إلى إبراز النشاط المسكرى لتجلية فكرة الجهاد » ولكنه رأى 
الدعوة لازالت فى مهدها ؛ وم تتجاوز فى طورها الجديد مرحلة البو »> ورأی الحكوماث 

المصرية ومن ورامما الإنجليز لابد أم متر بصون - نى يوم ماسبالدعوة الدوائرلاما عدوهم 
الأساسى ؛'إذن فلابد من أن تتحاثى الاعوة فى هذا الطور كل ما يعتبر ونه فى عرفهم خروجاً 
عل القانون., .وكتا إذ ذا فى الناث الأحير من الثلاثينيات وكان تكوين مبظبات عسكرية لايعد 
خر وجا عل القائون فحسب بل يعد إحا ى الكبائر »> ... هذا لجا فى إبراز الطور اجاديد 
ئى خاطره إلى مظهر ألبسه لباس القانون , 

ل يكن فى مصرإذ ذاك صورة فما رانحة المسكرية مسموح با إلا حعية الكشافة الأهلية ٠‏ 
وكان صغار السن من المنتسبين الما يسمون «كشافة» وكان الكبار يسمون «جوالة» وصار 
الإحوان المسلمون فرقة جوالة منتسبة إلى حمية الكشافة الأهلية . 

وتبى ٠‏ الإحوان قا نونالكشافة وهو يتمثى مع الفضصائل الأجماعية الى يدعو الها الإسلام . 
وأذكر أننا | نعدل فيه إلا لفظاً .واحداً من إحدى مواده الى تقول : وأآن أطيع رؤسائى طاعة 
عمياء , عدلناها إلى طاعة تامة لن الإسلام لا يعرف يالطاعة العمياء سوشر حدا فا نون الكشافة بيات 
القرآن الكرم وأحاديث الى صلى الله عليه وسل ور ما كان فريق الإخوان المسلمين هو الفريق 
الوحيد من المنتسبين إلى حعية الكشافة الأهلية الذى استعمل هذا التقانون استعمالا كاملا وطبقه 
أحسن تطبيق . 
مشكلة الان 


بانتساب جوالة الإخوان إلى حعية الكشافة الأهلية صاروا ملزمين ملابسمم المبيز ة الموحدة 


وهی تتکون من قیص کاک وبنطلون کاک قصیر ... ول کان الإخوان تد تعودوا آداء 
الصلاة فى أوقاتما مهما كانت الظروف فإہم كانوا يدون الصلاة وهم ى هذه اليئة حن ين 


وقت الملاة ... فانطلقت أفواه واسعة تسلقهم بألسئة خداد » وكات هذه الأفواه لطالفتين ؛ 
طائفة دفعما الغبر ة على الإخوان ومبلغ علمهم أن دذه الميئة تتلاق مع الصلاة » والطائغة الأخرى 
من أولئك الحاقدين الملعمسين للبرءاء العيب ؛ فا كادوا يرون الإخوان يصلون لى هذه اليئة 
هرا لار انا عا ا و كانت الخهات الإماات الى أفر ا إلا ف لقصل 
السابق من الطائفة الأولى ٠,‏ 


وظل الإخو ان صا برين تحت هذا الوابل من الد اللاذع ا من عام حى و جد الأستاة 
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لمر شد حل هذا الإشكال فى كتاب البخارى تحت عنوان على ما أذ كر «ماتجوز الصلاة فيه» وكان 
مرشد يقول إن الإمام البخارى فى كتابه الصحيح ا يكن جرد محدث فحسب بل كاذ فقا نمدا 
صاحب مذهب والعناو ين الى جملپا لابراب عیحه هی آراژه ومذهبه وتحت هذا العنو ان حديث 
معناه : آن رجلا جاء إلى عبر بن الحطاب رضي الله عنه وسأله عن الملابس الى نؤدى با الصلاة 
نقال له : «صل فی وبين › صل فی ثوب وسروال صل فی ثوب واحد » صل ی کذا..., 
حن قال له صل ى تبان» والتبان هو ما يلبسه المصارعون . 


ویکاد یکون هناك ما يشبه التلازم بن الكتائب والجرالة فعضو الکتائب يكون فى أغلب 
الأحيان جوالا لأن الأستاذ المرشد كان هو ريس النظامين ؛ وإذا استشنينا الكتيبتين الأو ليين 
ان تحدثت عنما فان اسلوب ابموالة كان فى أكثر الأحوال هو اللطوة الأول لاشباب الذين 
انضموا تحت لواء الدعوة لأنه نظام عسكرى المظهر فيه معى الفعوة الى تستّهوى الشاب » وج 

من الشباب تم إصلاحه و ظهرت مواهبه عن طريق نظام ابجوالة وكات من قبل شبابا لاهيا عاب 

وقد لا أكون مغالاً إذ قلت إن نظام الجوالة بما فيه من مبادىء سامية وأهداف رفيعة تحثٹ 
عل الأخوة والإيثار والشجاعة والمروءة والتضحية م يكن له وجود قبل إنشاء جوالة الإخوان 
السلن » فلقد كنت عل اتصال بهذا النظام منذ كنت طالباً بالدراسة اللانوية وكنت أتتبع 
آخباره ی ختلف البلاد المصرية وكان هدا سبباً فی آنی رفضت أن آنضصوی تحت لواه نى 
م ر فريقاً من المنتسبین إلیه کان جاداً فی انتحال مبادته والاهتداء بتو جیا نه ؛ حى إنى أسآت 
الظن بالنظام نفسه واہمته 6 ذاته نظام غبر جاد ... فلا انتسب الإخوان إلى هذا النظام 
شعرت کا نما کان هذا النظام‌جسدآلا روح فيه فکان الإخوان ۳ روحه ردت اليه فبعشت یه حرارة 
e‏ ۰ 

ولتد کان نظام الجوالة ى الإخوان المسلمين وسيلة لإ صلاح الشباب بطريقتين : 

ااطر يقة الأولى أن الشباب الذين انتظموا نى سلكه صاغهم كا قلت صياغة جديدة بعثت 
أماق 0 ما كان كامناً فما من طاقات خارقة » ومؤاهب باهرة »> وصاروا ملا 
عليا لى الاسدقامة والإيثار والتضحية . والطريقة الثانية مما كانت تبعثه جوعها الاشدة ٠‏ 
وطوابیر ها منظمة » وخطواتها المعسقة » وطبوطا المئير ة »وهتافاتها المزلزلة »> وعسكريما 

غير احترفة ؛ من روح تشعر هذا الشعب بن لق قوة تحميه فتطمان قلوب تعب الق ولکہا كانت 
عالفة »> وتر فرق قلوب كانت سادرة فى الباطل فكائت تجاهر بباطلها اعتاداً عل آن ريق 
أمامها سہل مفتوح » فلما رأت بعينها قوة الحق انكشت بباطلها مستخفية مر نجفة : 
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وقد جمل لى م ى صدد حديننا عن ا و الان أنقل لاقارى من لتصيدة لممى الأستاذ محمود 
عبد ال الکبیر رجه الله وکان شاعر رفیدولالب فمبة الإحوان ہا يصف فبا هته الفرق 
اامتيدة » الى أخذت .بلبه » وأشعلت جذوة الآنل قى نفسه فقال : 


الفا حى الشباب الناهضين لفسا 
وکیر ا لرجسال کالسوف تری 
ساروا بقلب يروع الأسد جرأته 
نقلدوا الجد والإاقدام واطرحسوا 
واستبطنوا محض حب الير واستبقواً 
آهسلا بفتيان صسدق شب همو 
لهم ليوث ., على النفس اءماد#سو 
طاہوا نفوسسا کا طابت شسائلهم 
راضوا نفو نا فض اليش نبا 
شعار هم أن نوا لدهر آهہتسک 
فإف تصونوا قوى الأبدان ناميسة 
إن الياة كبيداء فإن لبست 
و لیسن ایر ٠‏ قد أنيح له الل 
وجوهر الروح اى نى الحقيقة من 
الله فسا زق شاءت عابه 
والشعب إن زاد العلیسس ا توواش سه 
جیش اعد لصسر ک تفل به 
خوص رة هول الاهر مقتجما 


۰ إن صوب الاهر با قساام معرضا 
من كل عضب إذا شاه مكرمة 


الر ا يتن لا 
a‏ ۰ بكشاف» جازة.ة 
تلك الفضائل .... ماترعون حرمم ا 
ستشکر ن مسر والتاريخ مضت 
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الوالعين لمر ذكرها شرفا 
نظم السيوف وتجواب الفاسلا ترف 
رف ع إل الا رن 
ثوب النعم وعافوا الهو والسخفا 
واستظهر وا حكة فى نصسرة الضعفا 


عل المروءة والاخسلاص والتلةا 


لا يضمرون لا يتام افا 
والفضيلة آضحی حہم کلفسسسسا 
واستېدلوا بجاای خفضه شظفا 
فما تكدر من حالاته وصفسساا 
حفظتمو الروح والأوطان والحلفا 


برد الشباب تبدت روضة ا 


جیا عاق ولاق حتفسسه دنفسا 


أن برتضفئ المزء مارآ له التلفا 
باللۇل الرطب أن سوى له الصدفا 
فی ٿوی النشء اه الغليل ENE‏ 


جيش الرذيلة والأرزاء إن زحفا 


و متطى غارب ال داه معت أ 


فى وجهه ناصباً أبطاله هدفسا 


حی رأوه لءسادى الضر قد كشفا 
أرضيم الله والأوطان واللف.ا) 


ما محد الدهر من تارعخها ععفا 


وأيام كانت افيثات السياسية تنشى فرق ءسكرية من شبابها » كانت جوالة الإخوان 
المسلمين موضع سخرية من هذه اينات ذات القمصان الماو نة فا لقمصان الزرقاء الوفد و القمصات 
الحضراء صر الفتاة وكانت مصر الفتاة تتيه علينا بفرقما ذات القمصاث الضراء وترمينا 
بالضصعف لر كوننا فى فرقنا إلى نظام رى »> وكنا فشكو إلى الاستاذ المرشد جلاہم علينا 
فى هذا الصدد ونتمى لو أن الأستاذ قبل رجاءنا وحلصنا من نظام الجوالة لنكون فرق ذات 
صان بلون نختاره ؛ فكان الأستاذ بطمن نفوسنا ويقول لا تعبأوا بأقواهم واصبروا وسرون 
أن العاقبة لنا ... ودارت الأيام وجاءت حكومة أصدرت لانوناً بحرم على الفيثات أن تكون 
مار قعسكريةأو شبهعسكر يةذاتقصان ملو نةفألغيت‌هذه الفرقبينيوم وليلة وم تبق إلافرق جوالة 
الإخوان لہا نظام معترف به فى الدولة والفرق مسجلة فى حمية الكشافة الأهلية ؛ .. وقد رأينا 
أن الر جل كان أبعد نظراً متا ومن غير نا . 

ركان لنظاعى الكتالب والوالة أنشدة توىء إلى أهداف الدعوة ومعانما نكان النشيد الأو ل 
الذی کنا ننشده بدار اناصرية وردحا من دار العتبة هو نشيد «يار سول اله ۾ من نظم الشيخ 


الباقورى وهذا نصه : 


ا ف و ا إخوة فى الله الالام قا 
ننفض اليوم غبارالنوم عنسا لاهساب الوت لا بل نتمى 
آن ير انا الله ق ساح الفداء 
إن نفساً نر تضى الإسلام دينا م ترضی بده آن تستکینا 
آو تری الإسلام فى أرض مهنا مم هوى العيش نفس لن نكونا 
ا ا ا 
حبسذا الموت يرح البالسين ويرد امجد للمستعبدين 
فلنىت نحن ف-داء المسلسمين سادة الدنيا برغم الكاشحين 
وليسد فى الأرض قانون السماء | 
آ ن لاا بنا أن ا حن سد ا لا آأد الثرى 
قد قطف .ا اله. د ال قر | أو نری القرآن دستور الوري 
کل شیء ما سوی الدین ھباء 
أبقظت خمية الإحوان فیا روح آباء کرام فاتحسینا 
أسمدوا العالم بالإسلام جنا فاستجبنا المعالى اترا | 
۱18 


مجم ساف ق د 


وتسابقنا إلى سل اللواء 
غس سير فا يرتاح العيش السسذليل وسوانا يرهب الموت اللبيسسسل 
إن حيياسسا فمل جه أثيل أو فنينا فإلى ظللل فليل 
سینا آنا سنقضی شېسسداء 
و جين كنا ننشد هذا النشيد فى دار الناصرية اقتر حت على الإخوان تغيير الشطرة الى 
نقول «أيقظت حعية الإخوان فينا إلى رقد أثارت دعوة الإخوان فينا» باعتبارنا أععاب دعوة 
لا أعضاء حعية 
ولا انتقلنا إلى دار العتبة نشر عبد الحكيم عابدين ديوانه «البواكير » وكان يضم جموعة 
من الأاناشيد اختار مها الإخوان نشيدا “موه نشيد الكتائب وهذا نصه : 
هو الق جد أجنساده ‏ .ويسقسد الموقف الفاصسسل 
فصفوا الكتالب اسساده ودكوابه دولسسسسسة الباطسل 
١ ¥ E 2‏ 
زى ادى قد جغونا الكرى وعفنسسا الى من الطعسسدم 
تمضنا إلى الله خسوا اسرى بروعنة قرآنسه الحسسسم 
ونشہسسد من دب فوق الرى وتحت الما عسسسزة املسم 
) دعسسسساة إلى احق لسنسا نرى ) له فسدية دون ذل الام 
E ) ) .‏ ا 
هو الحق حششد آ ا 
فصفوا الکتالب آسسسسادہ 


و ايوت الفامنل ‏ 
ولواب و الباطل 
HX‏ 
E a‏ 
وباتت فدى الق آجالسا 
) رقاق إا ما السدجى ‏ زارنا 


إخاء يروع بشسسسسساء الزمن 
بتوجيه «مرشانام الو من 
غبرنا حسساريبنا بالمحزن 
وجنه شداد إذا راسا 0 واف EN‏ لاهن 

2 e u 


هو احق تشد Ea‏ 
ف الكتانب اساد 


و يعد لموقف الفامسل 
ودکواً 0 E‏ الباطل 


¥ 
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أا الكفر إما تبعت اطستسداه نأصبحت فينا الأخ المفتسسسدى 


وإما جهلت فنحن الل اة نقاضی إل الروع مر CR EEE.‏ 

إذن لاذقاك ون اهاه و ضوف امات ولن ST‏ 

فاا دول بر وح آلا اسه و مغو ركاب ف اسسدسمدی 

إلى النصر نى الموقف الفاصل إلى النصر نى الموقف الفاصل 
المسكرات 


و يلحق بنظام اجو الة إقامة المعسكر ات » وكان الإ خو ان بين الفيئة و الفيثة يقيمون معسكر ات 
ی ضواحى القاهرة » وکانت معسکراہم تدر يبا على الصبر والا= )ل »> وتعويداً التفس على 
تحمل أشق الظر وف . وكانوا يقيمون هذه المعسكرات باعتبارهم من فرق الجوالة المسجلة بى جحعية 
الكشانة الأهلية »> وكان من حقهم ذا الاعتبار أن يستغلوا الأماكن الى 2 هذه ا لمعية 
لإقامة المعسكر ات الكشفة »> فكثرا ما أقام الإخوان معسکرات کانت فى بعض الأحبان 
تستمر طول الصيف فى معسكر الكشافة علوان . وكان لكل معسكر برنامج يستوعبه أفر اد 
كل دفعة يتضمن أنواعاً من الرياضة البدنية والتدويبات العسكرية والر بية ااروحية وما حفظ 
قدر معن من القرآن الكر م مع تفسبر ه » ويعقد فى ناية المدة امتحان لادفعة قبل تسر بحها . 

وى صيف سنة 4۳۸ قرر الأخوان إقامة معسكر عام كبير ى الاخيلة فى الإسكندرية > 
رقرر الأستاذ المرشد أن يكون على رأس القامين بأمز هذا المعسكر » وضربت فى أرضه 
الرملية خيام ضخمة . وتوافد الإخوان على هذا المعسكر من تلف البلاد ؛ فكان مثابة مركز 
عام ى تلك الفتر ة » وكات هذا الموسكر فرصة عظيمة أتاحت لكثر من الإخوان من بلاد حتلفة 
أن بتعارفوا . كا كانت فرصة لشباب ا أن بجلوا ويقضو! أياماً وليالى مع كبار 


اا ا > و جوا ېم : 


وقد كيت عازفاً عن المشاركة ا الک ور عا كاه نب داك ى انی 
حن زرنه لأول مرة ؛ أحسست ت أن فيه ما يشبه الترف إذا ما قيس مما عهدناه من قبل لى 
ا لی فهمت احيرا أن الأستاذ المرشد - الذى كان مق | لک اا 
قصد إلى هذا ليشر ك فيه طبقة من الإخوان م يتعودوا على معيشة الشفاف الى ألفناها ... وقد 


) قق ذلك فقد رأیت کشر ين من هذه الطبقة وهو بحاول أن بمزجهم بغير هم من سانن الإخواك ‏ 


۹۷ 


USE 
EEE 


2 


SERE 


ESER 
E ECS 
مو سد ۰ کا مو جس سس‎ 


RARER: 
O ERE 3 
Fhe 


SSS ESENSENS 
کے پد ووم مما کی کاو یی‎ 


س 


gO LNA 
EET 


ا 


e ganna REYE 


بأسلوبه المذب الحبب » وقد استطاع فلا أن بجعل من‌هذا المعسكر أداة لمزجهم .. 


ولعل القارىء يذكر أننا نوهنا عن هذا المعسكر فى الفصل السابق حين تكلمنا عن لقا 
الأسعاذ المرشد بال لك فاروق . 


الا ماو ب الال 
سق الأربعة والعشر ين 


نى أوائل صيف عام ٠۹۳۸‏ بعد أدائنا الامتحانات وقبيل ظهور النتيجة .. وكان ثلا 
كلية الآداب ممد عبد الحميد أحد وعبد الحسن السيى وعيد الحكم عابدين - وهم يسبقونى 
فى الدراسة بعام - الدفعة الأولى وباكورة الذين يتخرجون نى الكليات من طلبة الإخوان ... 
دعا الأستاذ المرشد إلى اجتاع ف بيته فى شارع محمد على ؛ وكائت دعوة شخصية موجهة إلى 
اشخاص معينين تى ء عن أهية خاصة هذا الاجتاع . والتقينا فى بيت الأستاذ فكان اجناعا 
يضم عدداً قليلا من ذوى السابقة فى الاعوة » وكانت مجموعتنا من الطلبة الذين كائوا بحملون 
عبء الاعوة ضمن الماعوين . 


م نكل الأستاذ قال ما ملخصه : إن الاعوة فد اتسع نطاقها »> وثقلت تبعالبا > وإ يعد 


ا . وقال إنه فكر فى e‏ جل هذا طا ہبہ انی تفکی: 


وتال o:‏ المشاركة فى E‏ العبء تقتضی فاخا TT‏ 
طوع مشيئة هذه الدعوة »> حيث يقدم مصلحما على مصلحة نفسه » وحصر آماله فبا » ویشکل 


حيا ته ومستقبله ګیث تکون هی الاصل » وکل ما سواها یضحی به عن رضا نفس ,,. وضرب .“ 


مغلا بتفسه ثقال : إنى کنت أستطيع ما أ کرم آنه به من خصانص »۰ وما حبانی به من مو اهب 


أن أسلك طريقاً فى الياة يسرع بى إلى أعلى المناصب »› ويوفر لى ولأسرتى حياة الاستمتاع 


فى تنكب طريق المناصب والرفاهية » وأعرضت عن ذاك كل الإعراض » وسلكت الطريق 
الذى يوفر لدعوتی ماتريد › SS‏ ا ل ا ا ا 


٤ والکفاف‎ 


ونكل الأستاذ المرشد فى ذاك راا > ونقلنا إلى جو من الجد لم ينقلنا إلى مثله من قبل ٠‏ 
وواجهنا ى صراحة بأمور حطر ة نعهدها منه من قبل ؛ فلقد کان من عادته مهما اذهمت 


۸ 


الأمور - أن يكون من الرفق بنا يث لا بمسنا من مخاطرها إلارأقل القليل فى الوقت الذى يو اجه 
الخاطرة هو وحده . ولا أدرى لمله حى ذاك الوقت لم يكن يرى فينا من النضج ما نكون مع 
أهلد لمواجية الخاطر » وتحمل التبعات . 


وانبی فى حديله إلى أنه بريد تكوين ئة من أربعة وعشرين عضوا يرشحون أنفسجم من 
بن الحاضرين يشاركونه حمل أعباء الاعوة على الأسس وبالشروط الى شرحها ... ولال إنه 
لايلزم احدا من الحاضرين مالا يستطيعه بل كل فرد عير فى سلوك الطريق الى برى أنه 
الأمنل له فى الياة »> لأن هذا يوم له مابعده > وسیقرر کل فرد مصبر ه بنفسه دون | کراه 
رودون مجاملة ... ومهما اختلفت بنا طرق | لياة فسنكون مع ذلك أصدقاء وأحباء. 


ومرت فر ة ؛ أذ كل من الماضرين يراود نفسه » ویستعرض من آماله » ویعجم عود 


نفسه » ويتخيل ما هو مقبل عليه من تضحيات لن تمسه وحده بل إنها ستشكل حياة أسرته » م 


أذ کل واحد یدل ما استقرت عليه نفسه » ويعلن ما انى إليه من قرار . 


ولست ى هذا الحال بصدد سرد تفاصیل ماقیل فى هذا الاجماع »> ولا بصدد ذکر من 
الذى توقف ومن الذى واصل السبر » ولا بصدد تعليل الشخصيات الى ضمها الاجماع » نكل 
هذا لا یعنیی ولا يمى القارىء بقدر ما يعنيى أن أعرض لشرح خاصية من خاصيات هذا 
الر جل المرشد » تاه الله إياها ولم يتبا إلا لقلة من القادة الذين يبنون الام » ويوجهون التارع . 


كان الأستاذ المرشد إذا دعا لاجتاع » حدد له هدا وأعلهاء إلا آنه يكون قد احتفظ لنفسه 
بأهداف أخرى هذا الاجماع ... ولا يکاد ينهى اجتاع إلا بإصابة حيع الأهداف ؛ امعلن ما 
ر غير المعلن دون أن يشعر أحد من الحاضر ين بأن غير المدف المعلن كان مقصوداً , 

نفی هذا الاجماع الحطر المدف > لاحظت وجود مستويات متفاوتة ؛ مہا مأ سامت 
المدف ويساميه وما ماهو دونه بقلیل وما ماهو بعید عنه » وعجبت حين أظهرنا الأستاذ 
علهدف هذا الاجناع لم دعا اليه كل هذه المستويات؟ آما كان الأنسب أن تقتصر الدعوة إليه على 
المستوى المسامت لدف ؛ لاسما وهو أدرى الناس بجهد كل أخ وطاقته وآماله ؟ 

وانهى الإجاع سفراً عن نتائج نجملها فما يى : 

- محموعة أعطت الكلبة › وعاهدت عل المواصلة › وسارعت إلى البيعة . 

۽ - مجبوعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة » مؤجلة اابيعة , 

۽ - مجموعة اعتصمت بالصمت مبيتة نية الفرار . ) 
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لقد قصد الأستاذ من حم هذه المستويات المتباينة إلى أن يستمعو | إلى حديثه هذا المشر الملہمب 
وهو يعا أن أفرادا من الاضر ين - هو يعرفهم - لایعتر ون الحدیث إلا ترديداً لما مثلىء به 
نفوسهم وقلومم فهم به مستبشر ون ,ويعا أن أفراداً آخرين من الحاضر ين هم معادن نفيسة لکن 
الكشض عن نفاستها فى حاجة إلى طرق شديد ؛ فجاء بم إلى هذا الإجماع لتكون حرارة حديثه 
مم ما يبديه الفريق الأول من شجاعة وفتوة وفدائية بمثابة طرق عنيف لتفوسهم فى حال الابما .. 
ويعل أن أفر ادا غبر أولئك وهؤلاء ارتبطوا بالاعوة » حين كانت بعيدة عن التيارات » لى سلام 
وأمن وأمان » ربط بعضہم رباط من صداقة أو قرابة أو فسب أو غيرها »وتعودوا أن يكو وا 
المعصدرين فبا » ومع تلور الدعوة وتغبر ظروفها لا زالوا معشبثين بهذه الصدأرة وم يعودوا 
اهلا ها ؛ فصارو! بذاك عبتا على الدعوة > وليس من الذوق - ما فم من قدم عهد مناصجيم 
ى الدعوة - إقصاؤم بطر يقة مباشر ة ؛ فجاء ہم إلى هذا الجاع ليستمعوا إلى الديث نفسه 
ر إلىمبادرات الآخرين إزاء فيقتنعوا باهم سيطالبون ما لا يستطيعون فيقصون أنفسهم بأنفسمم 
وتتخاص الدعوة من أعباء هى فى غى عن جلها . 

ويل إلى أن هذا الاجما ٠‏ م يكن هدنه إلا ماذ كرت ؛ فإن لجنة الأربعة والعشرين م تدع 
لاجاع بعد هذا ... وكل الذى حدث بعد الاجتاع التاريخى أن رأينا إخوانا كانوا (راكنين) 
إلى الدعة قد دب فى نوسيم النشاط » وبدأوا ينخرطون فى سلك العاملين الحدين » ورأينا 
حموعة من ا لرا بات و القب والصداقات الشيخصية يکو نوا إلا آثقاك على الدعوة توهن 
کاهلها وق انقطوا عن الدار ؛ فعحررت الدعوة أوانطلقت بعد أن كثرث شكوى الإخوان 
منم حیٹ کان وجوده عالقا ومشكلة . 


أما مجموعتنا قإما كانت شفل الأستاذ الشاغل »> وهدفه الأصیل حیث كانت حط آماله 


۰ ومنتہی رجاه وکان حریما عل آن بحدد کل فرد مها موقفه » ویعلن عن مدی تحمله > کاأ ما 
کانت هی بیت القصید ف هذا الاجتاع لا سما وقد مخضت عن أول بوا كير ها فقد تخرج فى ذاك 


العام ثلا كلية الآذاب ... والطالب طالا كان طالباً فهو الشخصية المطلقة المتحررة من كل 
يد العفاة من كل ستولية » فإذا ماتخرح مواجها مسئوليات الحياة لأول مرة فهو اة 
أخحری ۽ ولذا فان الأستاذ نی حدیثه کان ى أکثره موليا وجهه تحونا › متجها ببصر ه 
إلا اما كان بخصنا ذا المديث » وبعد أن فرغ من حديله اتبه إلينا بكليت وأحذ يسال 
کلد منا على حدته ما الذى استقر رأيه عليه» ثم توقف طويلا عند للا كلية الآداب وبا لتحديد 
عند عبد الحكي عابدين وعبد الحسن الحسيى > فإن الأستاذ المرشد كان بعل من صفاء نفس 


Vo 


محمد عبد الحميد أحدما بجعله أهلا لوصف رسول اله صلل اله عليه وسل رإنه لوم يطع الله م 
يعصه» ولكنه كان يعل أن الاثنين الآخرين تكتنفهما ظر وف معقدة ؛ ولذا فقد أو لإها التعاتا 
اما » ووجه إلهما أسئلة محددة » وطلب عا إجابات صر حه . 


ولقد كان الرميلان صر عبن واضحين كل الوضرح ؛ أما أوطما وهو عبد الحكي عابدين 
نقد وضع نفسه رهن إشارة الاعوة » وقال إنه يعلم أن الطريق آمامه مفتوح ى کلیته و لکنه قرر 
إيثار الاعوة بكل وقنه وآنه سيكنفى بوظيفة إدارية لا تقتطع من وقته إلا القليل » وأنه يبايع 
عل ذلك مع استعداده لرل وظيفته إذا اقنضت ظر وف الدعوة ذلك مع شدة حاجتهإلى مورد هذه 
الوظيفة . 


وآما الآلعر فقد كان شجاعاً حس») علمته الاعوة » وقال : إنى نى حاجة إلى سلوك طريق ‏ 
الدراسة ء 1 أععقد أن إ كالى الدراسة مع تفصص فه) يتصل بالقرآن من العلوم العر بية لن 
بہعدفی عن ميدان الدعوة » وأآفاضص فى الإبانة عن وجهة نظره » شاولا إقناع الاجتاع برأيه . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الأستاذ المر شد كان قد بدأ يشعر وقد حققت الدعوة بروزاً 
فى المجتمم الصرى وأن فكر تا ند تبلورت تبلو را احس ممه أعداؤ ها بأنا أضحت ذات شوكة 
لا ينبغى الغض من قيمما ولا التغاضى عن خطو رتبا فأخذوا يعدون العدة للهجوم عليها من كل 
كل جانب - شعر الستاذ بذاك فسارع إلى النداء فيمن يأنس فيم القدرة عل الوقوف معه لى 
الصف الأول أمام العدو نى المعركة الوشيكة الوقوع . 

لقد کان ئی موققه هذا کو تف قائد الیش الذى رأى جيش الأعداء مقلا على مرعى النظر 
فانتدب لاقام كبار ضباطه ؛ فإذا ببعضمم يعتذر محجة أنه يريد الاساز ادة من دراسة العلوم 
المسكرية فى كلية أركان ارب . ) . 

ومعذرة إلى القارىء إذا أنا أنبيت الحديث عن هذا الموضوع دون أن أتعر فض بالذ کر 
ماء الذين دعوا إلى هذا الاجناع ولأماء الذين استجابوا ولأساء الذين تخلفوا مكتفيا بأمغلة › 
و حسب القارى: اھ را ست کف زطو رت الأمون بالدعوة وكيف تناوحدها الأحداث 
الجسام بعد ذلك وعمن مخضت هذه الأحداث اجام . 


+ 
۴ 
1 


طلت قضية فلسطين - مع كل ما بذله الإحوان ق سبي تنبيه الأذهان إلا - شبه جهو لة 
إلا ف حدود المساجد الى غشا الإحوان بكلماہم ف آیام ابع ؛ وھی مهما کارت عدداً 
نإما لاتصل إلى عشر مساجد القاهرة ... 

وپاننقال الدعوة إلى الدار اجديدة فى المتبة لرر الأستاذ المرشد ان ينطلق الإحوان بده 
القضصية انطلاقة واسعة.قنبى إلى المدف الأساسى وهو أن نشعر الناس حيعا با »> وأن أجعلها 
لضية عالية تقض مضاجع الإنجليز والهود. ‏ ا 

وقد اتخد الإحوان لعحقيق ذاك الوسائل الآنية :- 

أولا : اسعمر نظام الحطابة فى المساجد وحع التبرعات . 

ثانا : سلط الأستاذ على الكومة وعلى الإنجليز قل صاح عثاوى فى مجلة النذير » ولد 
جح صا فق كتابة حموعة من المقالات النارية آدت فى كير من الأحيان إلى مصادرة الجلة ( 
وقد کنا نهرب أعداداً مها ... ولا کان الأسلوب المجوى المنيف مبباً إلى تفوس الشباب » فقد 
انتشرت الحلة انتشارا واسماً فى الجامعة وثى المصاح الحكومية وى الاقالي بل وقد طار صيبا 
إل التطار الشقيقة ثل سوريا والأردن ولنان والعرأق . 


الا : بدآنا فی طبع منشو رات نہاجم فہا الإنجليز ونشرح مظالهم قى فلسطين وبين 
ہا خطر الہود ١‏ ¢ وکنا ا الحكومية وامحلات التجارية والةاهى وى 
الأقالم . 

رابا ۽ دعو نا إلى مقاطمة الحلات المودية فى القاهرة » وطعنا كشفاً بأسماء هذه الحلات ) 
وعناويها » والآساء الحقيقية لاما وفيلنا هذه الكشوف بذه العبارة : ) ) 


۲ 


میس س و 


إن القر ش الذى تدنمه محل من هذه. . اللات إا تضعه فى جيب مو د فلسطين لیشر وا به 
ادحا يقتلون به إخوانك المسلمين فى فلسطين ». 


وقد وزعنا هذه الكشوف عل أوسع نطاق ف القاهرة والأقالي ‏ 6 نکان ها ذوی هائل لا 
أول دعاية مست العصب الساس لبود > وقد بلغ من تأثير هدا الأسلوب فى الدعاية أن علقت 
عليه الصحف E‏ الصر ية على مصدرى هذه المنشورات . 


وإتماماً لقضح الحطة الصبيو نية أصدر نا رسالة او کتیا صضبر ا یھ آماء الصحف الہودية 
الى يصدرونها فى أنعاء العام والبلد الذى تصدر فيه كل تحيفة والأساء الى یتسار حلفا آصعابها 
الحقيقيون من الببود ووزعنا هلا الكتيب عل آوسع نطاق 


وع أن امكو الصربة دفوعة من الإأجليز قد جردت حلت وة لصادرة هله نشور ات 
بالذات ل انبا لم تعمكن من الوصول ال ئیء مہا وکانٹ تفاجا برؤیتہا فی آیدی الناس لى 
الشوارع والحلات وف المدارس والمعاهد وا جامعة وكان كبار موظفى الدولة والوزراء يذھبوك 


ل الصباح إلى مكاتيم فيجدون هذه النشورات علا , .. ذاك آننا کنا حریصین عل آن لا تدخل 


هذه المنشورات ر مركز الفام وإنما كنا نطبعها فى أماكن بعيدة عن الأعبن ونودعها ى مثل 
هذه الاما كن . 


ا کتاب «ألنار والمار آ ى ا فلسطين» 


أاحب أن آنبه القارىء 1 المناسبة أن النقود ۴ کیا el‏ ا e‏ 
القاهى وايارات لإ يكن المد من بها اعات اوا الجاهدين الفلسطينيين ہا افم کانوا 
من هذه الناحية فى غير حاجة إلا لأن أغنياء آهل فلسطين من التجار کانوا من وراء هلاه 


۰ الجاهدين » وقد حضبر السيد آمين ا ف بض زيار اته العركز العام اللإخوان ومعه بعس 
الان را وإنما كان جنا ذه العبر عات - کا قدمت لى فصلل ابق - 


اسلو با من أساليب التأثير ی تفوس اناس 0 القضية وربا لقلوب الناس وعقوم با ٤‏ 


ك رآ لمدی تیاو ہم معها . 


ای اف زی وناد الان ی و ت رن ن 
الدعاية مزه القضية بأمر اللجنة العر بية المليا مم إن المجنة كانت ترسل إلينا من آمواهها الحاصة 
بال اة ليها إل ما دنا لاان عل هذه اة اللة بالل كات الج رل آهم 
وألزم للقضية بن الجهاد الح الذى يقوم بأعبانه الجاهدون فى فلسطين نفا , .. و إلا لا كان 


VE 


لاخو ان وهم لا زالوا فى مهدهم أن ينإضوا مهام الدعاية الجلجلة الى أقذت مضجع الإمبر اوري 
الر يطا نية والى تعتاج إلى إنفاق واسع النطاق . 

اسعيلاعت اللجنة العر ببة العليا لفلسطين‌آن تطبم کتاباً سمته‌والنار والدمار فیفلسطين» وأمدتنا 
بعشر ات الألوف منه . ويقع هذا الكنيب ى نعو مانين صفحة تشرح ألوان الفطائع والتعليب 
الى ارتکہا الإنجليز ضد جاهدى فلسطين .. و كل نوع من هذه القطائم معزز بصور فوتو غرالية 
وبأساء انجاهدين الذين ارتكب معهم هذا التعذيب » فكان فى الكتاب أكثر من خمسين صورة 
کل واحدة مها توضصح نوعاً من آثواع ايب أو جربة من فظالع الإأجليز ٠‏ فصورة توضح 
هجو مهم على أحد بيوت المجاهدين وتبرز صور اجنود الإنجليز وهم مزقون المصحن آلشر يف 
ويدوسونه بأحليبم » وصورة توضح الحنود الإجليز وهم بعلقون مجاهداً من ر جاپه و رآسه إل 
أسفل و یضر بو نه بالسياط وهو فى هذا الوضع › کا جاءوا بصور کاهدین ربطهم اجنود الإجليز 
من أعضاء حساسة بخجل المرء من ذكرها .. 


ولقد کانت اإلجنة من المهارة ومن حسن الإعداد حيث اسسیلاعت تسجیل هذه الفضائح على 
الإنجليز بالکامر ! دون أن يشعروا .. وقد جمعوا هذه الصور المشر ة الى تحرك الجبان فى هذا 
الكعاب وأرسلوه إلينا . 


وقد آنا بتوز يعه ى اسر ع وقت فل تمص ثلائة أيام حى عم الكتاب القاهرة و أنعاء الأقاليم › 
وقامت قيامة الصحف الر يطانية والبر لان البر يطانى لمواجهة هذه الكارثة المدمرة . 


وداهت المر كز العام قوة من رجال البو ليس وفتشت الدار و كان باقياً من الكتاب سبعاة 
وخمسون نسخة فتحفظت علا > وسأل رئيس القوة عن صاحب هذه الكتب فتقدم إليه الأستاذ 
المرشد وقال له ١‏ آنا صاحما . فتلت القوة النسخ إلى سيارة كانت تنتظرها وطالب الضابط من 
الأستاذ المرشد أن يصحبه إلى اليا بة ربدا و كيل النيابة ى التحتقيق مع الأستاذ على الوجه الأ : 
س : هل أنت صاحب هذه الكتب ؟ 
< ۽ نهم انا صاحما . 
س : ألا تع أن هذه الكتب هاج السلطات و نثير الشعب ضد دولة صديقة و حليغة عك المعاهدة ؟ 
: اع ذاك وقد قصدت مهاجمة هله الساطات ومهاجمة هذه الدولة الحليفة . 
E‏ تول أن القانون يعاقب عل هذه الجرمة ؟ 
i:‏ وانا لا آمانع ى إحالتى إلى القضاء لاف معتر ف بده الجر ية ومصر علا 


Ye 


رآنہی و کیل النابة ايسايق ووقعه الأستاذ المرشد وقرر و كيل النيابة حبس الأمتاذ ا مرشد 
عل ذمة هله القضية حى تحدد جلسة لنظرها , ) 
ورفع التحقيق .إلى النالب العام كا لدت صورة منه إلى وزارة الداعلية - وأحب أن أثبه 
هيا إلى حقيقة مولة كانت تعافى مہا البلاد فى تلك الأيام هى أن وزارة الداخلية كانت فرعا من ٠‏ 
السفارة الر بطانية فقد كان و كيل هذه الوزارة بالذات ترشحه لى حقيقة الأمر هذه السفارة من 
المصر ين الو الین ها فهو مصرى اجسية بر يطای انز عة » و كان ذا الو كيل = فما مس مصالم 
الإنجليز سلطة الوزير وفوق سلطة ويس الوزراء . 
وقامت وزارة الداعلية بعقدم صو رة التحقيق إلى السفير -البر يطانى فى انتطار كلمة ثثاء منه 
عل هذه“اللدنة.الظيمة .. قرأ السفير التحقيق حى و صلإلى هايته فقطب جبينه وقال لصنيعمم : 
إنك ذا اقيق الدمت لسن البتا أعظم عدمة دون أن تدرى .. لقد استطاع هذا الر جل :أن يضخك 
علي ... قد وزع الکتاب واصبح نی آیدی الناس ئی کل مکان .. وما صلدرتموہ مہ لا ہما 
شيعا ياكر بجانب ما تم توزيعه » إن أمنية هذا الرجل هى أن يقدم إلى القضاء ليعخذ من منص 
الدفاع عن نفسه. ى هذه القضبة السياسية و سيلة إلى نشر أفكاره » وإلى التشهير بنا ونضيستنا و توعسيل 
با تمه الكتاب إلى أساع من لر يصل إليه عن طر بق الصحف الى ستدباری فى نشر ما يقال فى 
القفية كدأب الصحف فى القضمايا السياسية ... هذا التحقيق بحب أن بحفظ وأن يفرج عن الأستاذ 
البنا فى الحال» 
وآفرج عن الأستاذ المرشد فعلا قبل أن يم نى الحبس أربعا وعشرين ساعة » وقد فوجى 
الأستاذ بهذا الإفراج لأنه كان بعتقد أن حكام مصر من الفباء حيث لا يفهمون هدنه .. ولد 
زالت اليرة من هذه المغاجأة حبن جاءت عيو ننا الى كانت ترصد التحركات وأخر ونا بما کان 
من أمر الداخلية مع السفير البر يطافى .. 
دوسيه سن النبا بال فارة الر يطانية : 
وقد أحر نا عيوننا هؤلاء أنه منذ ذلك اليوم بدأ الإنجليز بون سن آنا واوا له دوبيا 
ا تاریخ حياته » وأخذوا يعدون العدة القضاء عليه وعلى دعوته . 
لقد كان هذا الكناب صاءعقة عل الإنجليز حقا » لقد اقرف الإنجليز فى فلسطين فظالع يناى 
ها جبين الإنسا نيةخجلا » وظلوا آم مکرهم و ملکهم الانيا قد احاطوا بکل شی" قدرة وعلماً > 
ارتکرا ما ارتکیوا بسنت إلى آن جرانمهم هی فی طى من الكنإن وأن فلسطين تمسها أصبحت 


۱۷٦ 


و عزلة عن العام كله » و كان اه تعالى أشد ميم مكرا فاد هؤلاء الجاهدين بالقدرة الى تمكتوا 
ہا من تسجیل ناز ہم لا بالق وحده بل با هو أدق وأصدق وأعمق ,تأثيرآً ق النفوس وهى العور 
الشمسية الواضحة الناطقة المعبر ة . «ومكروا ومكر الله والله صر الماكرين» 
وميا تكن عند امرئ من خليقة ‏ وإن اها تضى عل الناس تم 
سادسا : 
, مظاهرات لأول مرة ف هيع أزحاء الةطر » 


قبل حلول اليوم السابع عشر من شهر نوفىر ىتلكالسنة وهو يوم ذكرى وعد بلفور المشلوم 
وفع الإعوان عة جيك بقوم الإخوان فى جع شمب لطر كله ف ذاك ادم مظاهر ات 
صاحبة » بتفون فا بتافات دة , واد نمحت هذه الفكرة وقامت هذه المظاهر ات . و کان 
باها فى بوم واحد وبتافات واحدة فى جميع أنحاء البلدد دابلا على وة الاعوة > وهزأ مكاتة 
امکوبة ۲ اتی آبرت بالا لیف عل مدبری هله الظاھوات ہہ کا ن جل ر 
جل الإنجلیز يشعرون آنہم أصبحوا لإول مرة يواجهون عدو حقيقياً متفلغلا ق أحشاء الشعب 
وليس من السهل قهره لأنه يعتصم فى جميع تصرفاته بالدين . 
ولتقد كانت هذه المظاهرات أول تنبيه لأذهان الشعب الصرى لى القرى والدن حو اضية 
i e ES‏ 


aa‏ لقضية فلسطين » فإنها عادت على دعوة الإخوان 


المسلمن بفواند كبيرة وأظهرت نى هذا الشعب المغلوب على أمره مواهب مذهلة › وتوضيحا 
ذلك سأضر ب للقاری مثلا مما م فى هذا الصدد بإحدى شعب الإحوان : 


قام الإخوان بشعبة رشيد مظاهرة كذبرها من الشعب » وى اليوم التالى وصلى خطاب 
بالاهرة يطلب حضورى إلى .رشيد لامر هام فسافرت فوجدت أن الظاهرة سببت نزاعاً بين 
فر يقن » أحده| مله الإخو ان الصغا ر سنامن الطلبةو المالالذين‌قامو ابا مظاهر ة و أعتقلبعضهم بعضهم »و الفر يق 
اللآخر مله الإخوان الكبار سناو مكانةأد بيه والذين جاءمالإخو انالصغار سناو أسندو ا إلهم المناصب 


ال يسية ٤‏ ارده لیکو نو او اجه ھ4 وأمام الإهالى » والذين کان بوشمې م قد قہل‌الانضام إل اة 
اء لی شخصیاً حیث کانت تر بطی e‏ 


دم إلى هؤلاء الإخوان الكبار وقالوا : أيرضياك أن يقوم الإخوان ف الشعبة مظاهرة ‏ 


تفون فيها هتافات ضد الحكومة وضد الإ جليز ويوقفوننا بذاك ى موقف حرج مع رجال البو ليس 


1¥ 


الذين طلبوا إلينا أن نأمر الإخوان بفض المطاهرة » فل حاو لنا ذاك رنضوا واستمروا لى المظاهرة 
حى قبض على عشر ة مہم وهم الآن ئى سجن المر كز ؟ 


تلت فم أنعرفون اذا قاموا بالمظاهرة ؟ قالوا : لان المر كز العام أرسل منشورا بذاك . 


تلت : ما داموا قد فعلوا ما فعلوا تنفيذاً لامر المر كز العام فإمم يستحقون الشكر . 


الوا : إذن أنت موافق عل عملهم . قلت : نعم . 
الوا : إذن فلتسمح لنا بالاستقالة من الشعبة لأننا لا نستطيع تحمل هذه التبعات 

وما ینبغی ملاحظته أن هذه کانت أول مظاهرة تقوم ی رشيد أو فى أقالم مصر بوجه عام 
منذ مظاهرات سنه 14۱4 . 

والذى حدث نى شعبة رشيد من ابتعاد أشخاص لسوا فى الدعوة خشونة كانت فوق طاقمم قد 
حدث فى الشعب الأخرى , و كانت هذه أول هزة للكيان الإخوان أو معی آخر كانت أول 
تصفية مخضت عن تخاص هذه الشعب من أشخاص ضعاف- أدوا دورهم - ولم يعد وجودهم با 
إلا تقلا عل كاهلها . 


من مواهب هذا الشعب 


من طرائف ما حدث لاإخواف العشر ة الصغار سنا - الذين كانوا بين طالب وعامل وصانع 
وصياد - والذين ألى القبض علهم ى رشيد وأودعوا سجن المر كز. » وقد تخل عہم - كما قدمت 
إخوانم الكبار ذوو الحبئبة فى المدينة والمقربون إلى رجال الإدارة بامر كز » آم أودعرا ف 
زنازین » کل فی زنزانه على انفراد وام یکن فہم نى ذاك الوقت من تجاوز السادسة عشرة إلا 
القليل » وقد أحضر الهم هم طعاماً فنع عبم » وعوملوا سوأ معاملة - وتصادف أن كان 
ی سجن المر كز جانہم شخص من أهل رشيد يعتبر رئيس عصابة و يعر أخطر جرم نى المدينة » 


) ولد ارتکب عدة جذایات سجن آکٹر من مرة » و کان فی هام الرة ہما فی جناي ٠‏ 


وصبر الإخوان الصغار - الذين لا نصير هم - على الإيذاء والجوع حى حان موعد الصلاة 
نقام أحدهم وأذن الصلاة داخل زنزانته بأعل صوته > فجاء زبانية السجن وطرقوا عليه اباب 
وهددوه إذا هو م 1 بوقف الاذان أن يفتحوا عليه الزنزانة ويؤدبوه .. 

وهنا سم صوت س الز نز اة الحاو رة دد هؤلاء السجانين بقتلهم إذا | يركوا الشاب 
الذى بؤذن يكمل أذانه وإذا م يضر وا له ولزملاه لوام الوضوء وإذا ل بفرفوا شم فر 
طاهراً يؤدون عليه الصلاة ... 


YA 


كان هذا الصوت هو صوت الرجل الحطر » الذى كانت حياته سلسلة من الجرائم المروعة » 
کان صوت رممد أبو العلا . 


وهنا توقف الزبانية عن طم وبدأوا يتفاهمون مع «محمد أبو العلا ع| ريده متعجبين من 
اهمامه بشباب يعملون الدين » ولا يتصور المقل أن يكون المدافع عنم محمد أبو العلا ملك الإجرام 
ى رشيد وم يكن آمام الزبانية إلا الاستجابة كارهين لطلبات محمد أبو العلا > الذى شفع تبديده 
هم بقوله : «كل ما تريدون أن توجهوه فؤلاء الشباب من الإهانة وجهوه إلى أنا نيابة عم › 
أما هؤلاء فأنا أضعهم داخل عيى » وبحب أن تضعوهم أن أيضا داخل عيونك لانم يدافعون عن 
الدين» . 

ويسرت للاخوان وسائل الوضوء والصلاة » وصاروا يؤذنون جميع الأوقات » وسح 
بدخول الطعام الم » وفتحت هم أبواب الزنازين » وقضوا الفتر ة الى قضوها فى هذا الحجز 
معززين مكرمين » وصدق الله العظم إذ يقول «إن الله يدافع عن الين آمنواي وصدق رسول الله 
صل الله عليه وسل إذ يقول رإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر» . ) 
- وإذا كان من تعليق على هذه الظاهرة المثير ة الاهشة فإننا نقول : إن عاطفة الانتصار ألدين 
غريزة فى أعاق كل نفس مها تنوعت مسالك أصحاب النفوس فى الياة » وإن كثيرين من 
وصمهم مجتمعهم بآم من عتاة الجرمين ليسوا فى حقيقة الأمر مسو لينعن مسلكهم هذا بقدر ما 
تقع المسولية فى ذاك على مجتمعهم .. وقد أعجبى مقال نشر تى إحدى الجلات الأدبية للأستاذ 
توفيق الحكم نى أواخر اثلاثينيات يقول فيه : إن العقل البشرى مقسم إلى مناطق > كل منطفة ‏ 
مستقلة تماما من أخواما » وأن من هذه المناطق منطقة الاين »> وضرب مثلا برجل سكير تراه 
وهو یعاقر الحمر یسمع من يطعن ئی الدین فینبر ی له ثائراً فى وجهه من أجل الاين .. 

ولا يفوتى هذه المناسبة أن أشير إلى أن عدداً لا بآس به من كانوا قطاع طريق قد استجابوا 
للدعوة و صملح أمرهم وصاروا من المؤمنين الأقوياء . 


دا رھ 
أول م تمر عر من أجل فلسطين 


قت جهو د الإخوان فى سبيل هذه القضية مضاجع الإنجليز » فاشتعل الشعور بالنقمة عليمم 
لا ٠ا‏ اء عة المصرية فحسب بل أحسوا ذا الاشتعال فى أنحاء البلاد العر بية من أقصاها إلى أقصاها 


و انت سياسة الجر | تقوم علي أساس فصل مصر عن البلاد العربية » واستطاعوا فعلا 


۷۹ 


تميق هذا ادف من سياسلبم حيث أفنعوا المصربين بأنيم فر اعنة وليسوا عرب »> كا أقنعوا 
البلاد العر بية بأنم هم العر ب وأن المصرين ليسوا عرباً وإ نما هم فراعنة ... و كنت تشعر فعلا 
أن المصر بين مقندعون يذه الفكرة الا كرة البيفة كا تشمر بأن أهل الذام والعراق والحجاز 
واليمن والمغرب مقعنعون أيضا بذاك » و كانت لنا مناقشات طويلة وحادة فى جرم ال جامعة مم 
مغل الأحزاب لى هذه اليقطة بالذات لما نقطة جوهرية فى دعوما . 


و كان الذى دنع الإنجليز إلى تر سيخ هذه الفكر ة فى أدمغة المصر بين و أدمغة سكان البلاد العر بية 
الاحرى اعتقادهم بأن نجاح استراتجينہم الاستمارية فى الشرق متوقف عل عزل مصر عن البلاد 
لمر بية الأحرى فصر تمتبر رأماً والبلاد العر بية الأخرى بقية الجسد فإذا فصل الرأس عن اجسد 
نقد الرآس الياة وفقد الجسم الياة »> وعاث الإنجلز فساداً دون أن یصادنوا ئی أی مکان من 
يعار ص طریقهم أو يقف فى وجههم . 

وخدع المصريون بذه الفكرة ردحا طويلا من الزمن ٠‏ وقامت زعامات سياسية كبير ة 
سابرت المدعة وام مخطر ها ببال أن تولى موضوع العروبة أى ادنام . واطبشانا إلى نجاح هذه 
الحدعة دبر الإنجلز جر بمة بيع فلسطين للود وهم فى مأمن من أية مقاومة ,. و كيف لا يأمنون وقد 
استطاعو | أن جعلوا المصر ى القف حين تطلب منه سساعدة لجاهدى فلسطين يتساءل : : وأين تقع 
لطن هذه آھی فی أو روبا ؟ كا استطاعوا آن بجعلوا وئيس وز راء مصر حين يسأله أحد الصحفيين 
اذا أعددتم لقضية فلسطين ؟ فيجيب : أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين .. 
وى هذا أن مصر حكومة وشعبا صاروا معزو لين عزلا تابا عن الأمة العربية » وأخطر ما ق 
هذا العزل ل نيم عزلوا لبا وشعوراً وعاطفة , 


لقد استطاع الإخوان الملسلمون » والإخوان المسلمون وحدهم أن يغسدوا على الإنجل 
خطېم > وآن ينسفوا الجدار الشاهق السميك الذى شيده الإنجليز ليفصل مصر عن بقية الأمة 
العربية . ولكنهم أ يستطيعوا إنجاز هذه المهمة الحطيرة ة إلا جهود مضنية متواصلة مكئفة استمرت 
أ كر من خمس سنوات متوالية حققوا فى اينما المعجزة حين وصلوا قلوب شعب مصر بقلوب 
إعوان عرب فم ى فلطين » وحين صارت قضية فلسطين قضية عامة فى مصر يتأ قلب الصرى 
فا » ويكره الإجلزٍ من أ جاها . .. وبذاك استطاع الإخوان أن مدوا بين مصر والأمة العربية 
أول جسر ربط بيبا , 


ولقد عبر ت مشاعر ار عو فلسطن عثلة ی جود الإخوان عن هذا اسر إل 


1۸۰ 


لااد العر بية فكانت مغابة جرعة منبة طمذه البلاد فبدات تعس بانها الحسد الذى كان يفقد رأمه 
وقد وجد رأسه ی مصر . 

وقد استغل الإخوان هذا الجر الذى أقاموه خير استفلال فوجهوا الدعوة لرجالات البلا 
ااعربية لعقد مق مر لدراسة مشكلة قلطن ى مصر واستجاب الكثير مم ومثلث أكثر البلاد 
امربية بنخبة من كبار رجاها فى ذاك الوقت » وام ببق فى ذاكرقق من أساتهم بعد هذه المدة الطويلة 
إلا الأستاذ نارس المحورى وهو مسيحى من ذوى المستوى الرفيع ى التفكير الذى رفم عن 
التعصب و يقدر المعائى الإسلامية العليا الى تنظم المقاند والأجناس والألوان احتلفة ى سالك و أحد 
نضيد هو الأمة الإسلامية العتيدة » و كان هذا الرجل زءم) سورياً عظي) » تول رياسة الوزارة ق 
سور یا | كر من مرة وکان خطيباً مفوها » و٬م‏ أ آنه کان نى ذاك الوقت مشتمل الرأس شيب إلا أنه 
شاب الروح والقلب تكلم ق الم مر نأب المشاعر وآثار الشجون . 

و کان هذا المؤتمر أول مۇ تمر و المر كز العام 
بالمتبة » وتعاقب فيه الحطباء من مختلف البلاد م تكلم الأستاذ المرشد . وانهى المؤ تمر بقرارات 
طالب حكومات الدول العربية بالتدخل من أجل إنقاذ فلسطين من المؤامرة الانجليز ية الهودية 
وكان هذا المتمر آثار بعيدة المدى لأنه جعل الحكومات العربية تعس لأول مرة أن علا 
مسئو لية تجاه مشكلة فلسطين . ) 

امنا : 


المئ مر الر الى العا مى 
تطایرت أنباء المؤ تمر العربى الذى انعقد بدار المر كز العام بالمتبة بالقاهرة إلى انا ال البلاد 
العر بية والإسلامية وإلى أغعاء العام كله » و كان أشد الناس اهما هذا الم تمر الإنجليز . 
وصار يتوافد عل دار المر كز العام رجال كثير ون من زعاء البلاد العربية والإسلامية ومن 
ذوی الرآی فہا ء و کان من توافد الأمير فيصل بن عبد العز يز آل سعود والامير أحمد بن بى 
ومعه) بعض إخو ما » أوفدوا من قبل و الد بم بلك السعودية وإمام اليمن ليتفاهو! مع الحكومة 
الملصرية ومع الإعوان المسلمين فا بحب عمله لإنقاذ فلسطين 


ولا كانت أكثر البلاد العربية فى ذاك الوفت رازحة تحت ألقال الاستمار » فقد مخض 
التفاهم بين زع)ء البلاد الإسلامية والإحوان عن وسيلة يتفادون با اللجوء إلى هذه الحكومات 
) المكبلة » وتبرز ا البلاد العربية والإسلامية متضصامنة » و كان ذلك بأن تو جه الدعوة إلى جميم ` 
بر انات العام لعقد تمر فى القاهرة لعالجة قضية فلسطين ٠.‏ 


1 ۸۱ 


وقد وجهٽ إلدعوة وأوفدت كدير من الرلانات مغلين هما » وانعقد الو تمر بسراى آل 
طن اله بااقاهرة › و کان ذا أول م مر عالمى من أجل فاسطين »> وتحدث الكثرر ون من زعاء 
العا وشرحت القضية من جميع جوانها » وانتى المؤتمر بقرارات موجهة إلى جميع دول 
العام عامة و إلى سكوبة انهلتر 1 حاصة بوجوب تسوية هذه القضية با بعفظ حقوق آمل فلسطين , 


وهنا بدأت إنجلار ا زشمر بان سياسا فى فين أصبحت مهددة » فأوقفت حملات القتل 
و السجن والتعذيب والتنكيل ۽ وأبدت اسعدادها امفاهم » وطابت عمد مؤ مر من أجل فلسطين 
ى لندن يعم العرب والهود وال اكومة إلر يطاثية ) وكات من مغل العرب عدا عرب فلسطين 
امير ان فيصل بن عبد العزيز وأحد بن يى واشتر ك الإحوان فى المؤتمر باعتبارهم سكر تير بن 
للأمر ين ومارجمين ما . وآذکر أن من أوفد معا من الإخوان اذخ حمود أبو السعود و كان 
طالبا بكلية التجارة ويد اللغة الإجليز ية كدابة وتحدثاً »> وسمى هذا الم تمر مو تمر المادة 
المستديرة . 

وما كان الإخوان لينتاروا من مؤتمر المائدة المستديرة قرارا بحل المشكلةأو يرد الحق إلى 
صاب > وإ ما کان هدنم آن یکوت ر د عقد هذا المؤ تمر دطوة جديدة على طريق إساع العام 
مظلمة أهل فلطن الى طا لما حاول الإلجليز ومن وراتيم بهود العام ان ياوا علا ستارا كتيغا 
حجبها عن العام . 


۸۲ 


, ولا ۲ 


(۱) رأی الشیخ طنطاوی جوهرى : 


عهد إلى الأستاذ المرشد نی یوم من أیام هذا العام ٠۹۳۸‏ أن أنقل له فى كراس أرجوزة جمع 
نہا ناظمها کل ما يتصل بالتصوف نن آهداف ووسائل ودرجات وآداب وأصول » وأکاد 
اذکر آنٰی كنت أنقلها من كناب لابن عجيبة ى شر حها .. و كنت جالساً ظهر ذاك اليوم وحدى 
ى المر كز العام » واتخذت لى مقعدا والمطرا فى شرفة الدار ٠.‏ 

وبين كنت أنقلها فى شغف - حيث كان لى سابقة اتصال بالمتصوفة عملا »> كما كنت 
أعكف الساعات الطوال ئى الايام واللیاى عل قراءة «إحياء علوم الدين» الغزالى ... بيا آنا كذلك 
إذ دعل عل رجل آحبه وأجله » وکنت مشتاقا إلى لقائه کا كنت أحس أنه بحبى وم أكن 
رآیعه منذ کنا ئى ٠۴‏ شارع الناصرية » ذلك هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهری »> الذى كان 


يلقب نى ذاك الوقت «عكي الإسلام» وآظنی تحدثت عنه فی أوائل هذه المذ كرات حديغاً عابرا ,.. 


ولقد علقت نضسى هذا الرجل من أول لقاء » وقد سمعت عنه الكثير قبل أن أثزح إلى القاهرة فلقد 
كان الر جل شخصية بارزة فى مصر » فل اكقيت به فى القاهرة رأيت فيه الرجل اللى يقول ما 
يفل ویفعل ما قول › فع آنه كان أستاذا فى دار العلوم ».ولم ألقه إلا بعد إحالته إلى المعاش 
بأ کار من عشر سین إلا آنك کنت تری فیه شاباً فی عنفو ان شبابه »> فهو متوقد الذهن ٠‏ يتحدث 
معك ى كل عل من العلوم الكونية من نبات وحيوان و حشرات وجيولوجيا وكيمياء وطبيعة 
وریاضة ومیکانیکا وفاك وموسیتی کأنا هو متخصص ف کل واحد مہا › وتراہ عن طریق 
هذه العلوم يداك عل وجود الحالق ووحداتیته ولدرته وحكمته ورحمته . 


Ee 


ابت 


STEER 


ا 


هذا فضبلا عن العلوم العربية بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة وأدب »› ولد ألف كتابا 
ساه «الجواهر» ى تفسر القرآن الكرم فى سنة وعشرين جزءاً أتبعها بعد ذاك كا أخبر نى بستة 
أجزاء أحرى » ولد كنت أطالم ى هذا التفسير بدار الكتب » وهو يفسر الآيات التفسير 
معاد ثم يتبع هذا التضسير بتفسير علمى يقود القارئ إلى الإبمان بال إن كان غير مؤمن ء 
ویزیده | مانا إن کانمن المۇمنین. .وما آذ کره من دروسه الی‌کان یاقا علیذا ق دار شارع الناصر بة 
و کانت سببا فى تشوف إلى دراسة العلوم الزراعية بعد أن كنت قد التحقت بكلية أخرى حيث كان 
يفسر لنا قوله تعالى «ما ترى فى“ خلق الرحمن من تفاوت» أنه قال لنا إن علاء النبات بدر اسيم 
توزیع أو راق الأشجار على فروعها > وجدوا أن هذا التوزيع ى أشجار العام كله خاضع لظام 
معين لا بخرج عنه أبداً هو نظام المتواليات العددية - وهى إحدى قوانين عل امبر - فكل عائلة 
من عالسسلات الات وزع أو زاقها عسل فروع أشجارها مو جپ متوالية عددية ذات اش 
لا تعد عله مها كثر ت أشجار هذه العائلة وتعددت أما كا واختلفت البيئات الى تمو فا ... 
وقد حاولت ملاحظة ذلك بنفسى فوجدته صحيحاً فكيف يلمس هذا النظام الرائع إنسان ثم لا 
يؤمن بأن طمذا الكون إا واحداً وصدق الله تعالى إذ يقول رلو كان فم) آهة إلا الله لفسدةا 
فسبحان الله رب العرش عا يصفون » وحيث يقول «إنما بخشى الله من عباده العلا . 


ولقد كان الشيخ طنطاوی جوهری فی آیامه ذالم الميت ى مصر وى خاررج مصر » و كيرا 
ما كان يقصده العلاء من البلاد الشر قية ومن الغر ب › من أمريكا وانجلتر | وفرنسا » يتلقون على 
يديه علوماً معيئة .. وآذكر فى فتر ة من أيام شار ع الناصر ية أنه كان حرص بعد إلقاء در سه علينا 
ى المر كز العام E TT TT‏ 
خصيصاً لتحضر عليه شرح «الر ساللة القشر ية وهى من المراجع الاساسية فى عا التصوف » وتعد ‏ 
من الرسائل الفلسفية المعقاة . 
وقد تقدم فى إحدى السنوات ببحث نى الموسيى ليل جائرة نوبل السلام - وما كانت هذه 
الجائزة لتعطى لصرى فى ذاك الوقت حى لو لمس الساء بيده - وقد اطلعت على هذا البحث فو جدته 
کتیاً ی أو مائة فة من القطع المحوسط . ونع آنه حث فى الموسیں إلا أنك إذا قرآته وجدت . 
كل ما ليه بحوثا فى الكيمياء و لكنه أثبت بالقوانين الكياوية - بطريقتهالحاصة - أن هذا الكون 
إن هو إلا موسیں . 
ولم يكن هذا الر جل يدرس ااقرآن وما يتصل به من علوم » ويارس التصوف وما حيط به" 
من فلسفة » بقصد الدراسة العلمية ليتشدق بها > ويبرز فى المجتمع .. والرجل م يكن بحاجة إلى 


A4 


ما یبر زه فتقد کان ذائم الصیت کا قدامت » رفبمع المكانة عند الكافة ء بل کانت دراسته دراسة 


بتقر ب ہا إلى خالقه » وقد استنعجت ذلك من موقفن له : 


الوقف الأول : أن هذا الرجل على علو قدره » وذيوع صيته » ورفيع مكانته » و كر 
سئه وسعة علمهء م يستكبر عن أن ينضوى ر اضيا تحت لواء الإخوان المسلمين » و تحت قيا دة حسن البنا 
الذى م يكن فى ذلك الوقت أكثر من شاب مغمور » مدرس فى مدرسة ابتدائية لا يكاد يعرفه أحد 

الوقف الآحر : أن هذا الرجل كان ياتى علينا درسه فى المركز العام بشارع الناصر ية بين 
الغرب والعشاء » فكان فى كثير من الأحيان يأتينا قبيل امغر ب فيكلف أحدنا بشر اء ر غيت صغير 
جاف وحبة طاطم واحدة » وحين يؤذن المغر ب يأ كل الرغيف عحبة الطلاطم مع قليل من الملسح 
ويكتن بذلك إفطاراً من صیامه . ویتبین لنا فی أآکثر هذه الآیام آنه کان فى بلدته «وراق العرب» 
وهى من ضواحى القاهرة وتبعد عا أكثر من عشرة كيلو مترات وآنه ذهب إليها فى الصباح 
ماشيا ورجع مها فى المساء ماشياً . ) 

استطر دت هذا الاستطر اد ليعرف القارى قيمة هذا الرجل » وسمو قدره » وعلو كيه 
سواء نى العم والعمل حى يستطيع هذا القاری أن یقدر حدیثه حق قدره » و محل ما يصدر عنه 
الحل الذى يناسب قدره ومنز لته وهاك هذا الديث : ) 

دل عل هذا الرجل العظيم و آنا جالس فى شرفة المركز العام بعد الظهر وحدى أنقل أرجوزة 
التصوف الى أشرت إلا من قبل مسل ولت من مكافوتلقيته ما يتناسب مع مقامه»وأعددت له 
مقعداً جازی فابتدرنی ساللا ماذا تفعل ؟ فأجبته فقال لى : إنها أرجوزة حيلة ق التصوف أقرأها 
عل فاخذت آفرآها نقال لى : ما هکذا يقرأ الشعر ابی قلت ؛ هل نت فی شىء ما قرأت؟ 
قال : لا إنك ل تلحن ولكن ماهكذا يقرأ قلت : إذن نكيف يقرأ ؟ قال : هل كانوا يقرأرنه 
ی سوق عکاظ کا #قرآه ؟ قلت : إذن فكيف كانواً يقراوفه ؟ فتتاول الكتاب وأعذ يقرا 
بننمة حلوة كأنه يغنيه ثم قال . لا معنى الشعر إذا لم يقرأ بهذه الطريقة »> ولذا فإهم كانوا 
ينشدون الشعر لا يقرأونه » أليس الشعر موسيقى ؟.. 


ثم قال لى عندما وصل فى الأأرجوزة إلى آبيات تتحدث عن الحجب والكشف : أنصت 
إلى بامحمود فأنصت إليه فقال : إذالرجل ليأخذ نفسه بأساليب الرياضة النفسية فر قى من درجة 
إل:أخرى حى يدرك اى درجات السو فيصل إلى درجة الكشف حيث ينكذف له الكون 
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ران لا أععقد أن هناك منز لة أعلل من تلك . 

ال بل هناك منزلة أعلى من تلك , قلت متعجباً : وما عساها تكون تلك ا مز لة ؟.. 

لال ۽ ھی منز لة رجال يصطنعهم رمم » وتار من بين خلفه » ويكل إلهم مقارعة 
الفضشاد » ومنازلة الظل > وإشعال جلوة الإمان بات فى القلوب »> وبث روح الأخوة بين 
الم مئين ۽ حى تقكون لاعوة الله قوة ترلم صرت الله فى الأرض › فتقف الظلمة والمفسدين 
بالمرضاد .. ثم قال الشيخ : واعم يابنى أن هذه المهمة الى تار ها اله تعالى هولاءالر جال 
تقتھی آن حجېم عن غیبه فهم داثما محجو بون لكہم مع هذا الحجب أعلى درجة من أهلى 
اركف ؛ لن أهل الكشف لا ينتفع بهم الناس › أما هلاه فينتفع بم خلق کٹیر ون بل تنتفع 
ہوم ينقلوبامن حال إلى حال... فال و اعم يابى .أن من هذا النوع من الر جال الرسلفومىأعلىدر جة 
اف و أعل درجة من الذى عنده عم الكتاب » وميم كبار الصحابة من أمثال 
آی بکر و ر وعان وعلى ومهم كبار المصلحين ومهم حسن البنا . 


قلت : أهكذا ترى حسن ألبنا ؟... 
قال : نعم . قلت ۽ وکیفی عرفته ؟ . 
قال + سمهت مئه فذهبت اليه وجلست ممه وسألته إلام تدعو ؟ 
قال : أدعو إلى القرآن . 
قلت : دع هذا اللفظ الكربم من حديشنا ۽ فان هذا اللفظ الكر ممظلوم ظلماً بيناً لقد انعحله 
ابجميع وانتسبوا إ ليه ؛ ما من فرقة قامت فى الدو لة الإسلامية - مهما كانت زائغة عن الإسلام - 
إلا وادعت آنا تداعو إلى القرآن ... فأجبی بتفاصيل ما تدعو إليه فى كل ناحية من نواحى 
الحياة ... قال فشرح لى تفاصيل دعوته فوجد تا ی حدود کتاب الله ... | 
فال : م رآیت فى الشاب وآر اله وفهمه لكتاب اله » وإحاطته بالتاريخ » وفهمه المجتمع 
الى نمیش فيه ؛ وذ کاله وألمعيته وشخصيته الأخاذة »› ومقدرته عل حع الناس على دعوته › 
وصبره عل الكاره» وتعففه عما فن أيدى الناس » وبذله فى سبيل دعونه > ولين جالبهء 
وتواضصغه حیث لا تکاد مز ه من آتباعه ؛ فال فرآیت فيه صفاٹ القائد الذى يفتقده العام الإسلاف. 
:الول : وحرصا م عل اانه الثقل أقرر أن هناك بقية هذا الحديث والكنى الا "أذكر هل 
الذى قاطا ل هو الأستاذ الشيخ طنطاوی جوهری أم أن الذى قاها لى هو الأستاذ المرشد بعد أن 
حدثته ما دار بیی وبين الأستاد الکہر من حديث » تلك هی : آنه بعد اتہاء الحوار بي 
النحو الذى ذ كرت و بعد أن أعلن الشيخ اقتناعه قال له الأستاذ المرشد : ياسيدى الأستاذ ؛؟ 
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إنك أسعاذنا وأستاذ الجميم وأنت حكي الإسلام وأراك أحق بمنصب الإرشاد هذه الدعوة مى .. 
وهذه یدی أبايمك . 


لقال الشيخ : لا ياأخى ... آنت صاحب الدعوة وآئت آقدر علبها وآئت أجدر بها ... 
رآنا أبايعك عل ذلك - ومدیده فیایمه - ولم ینکث - رجه الله بیمته إلى أن لقی ربه ... حى إنه 
لا ولعت الفعنة الأولى وانشق حاعة من الإحوان ما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله وأسوا 
حاعة رشباب مده ذهیوا إلیه وطلبوا منه آن یکون مرشداً عاماً فم رفص قائلا «لا جوز أن 
يكون المسلمين إلا مرشد عام واحد » . 

(۲) قوة روحية جارفة : 

قد يلاحظ القارىء أنى حن أصف حسن البنا لا أتعرض ليزاته العقلية والذهنية مع أنه 
کان فا الذروة الى لا تسا خصوبة ذهن وحدة ذكاء وانقاد قربحة وحانظة تعى فلا يفلت 
نا شىء وذاكرة لكل مارات أو معت حى آاء الأشخاص مهما طال عاببا الزمن وتباعدت 
ها البلاد فقد يزور قرية فى آعماق الصعيد ویلتقی بعد سنوات فى القاهرة يفرد مہا فراأه يناديه 
بامه ولقبه ویساله عن آبنانه بامائہم - ومع ذلك فانا لا أتعرض فذه الميزات لأن كثيراً من 
الزعماء يتمتعون بأنصية متفاوتة مها . 

ولكن الميزة الى تتقطع دوا الأعناق والى قلما جود الزمان بزع يظفر بنصيب مہا 
هى القوة الروحية الحارقة ولقد كان حسن البنا ‏ ر حه الله - يق الإمان بالل » شديد القة 


فيه » يمن بالغيب الذى يسمو نه الآن «ماوراء الطبيعةر وكان كثير ا مايردد قول ابن الفارض . 1 
إن وراء العقل علماً جل عن مدارك غايات العقول السليمة ا 
. 1 


وکان یری فی القرآن ما لایراه غیره ؛ وإن کنا حیعاً نردد عبارات مؤداها أننا من 
بان القرآن ھو کل شیء لکننا فی نصر فاتنا فى الياة نعصرف وكأنما لا تمن ما نردد .. ما هو 
فکان القرآن هو حیاته وهو عله وحوکته » وهو تفگر ه وسکونه » وهو کلامه وسکوته › 
وهو دالرة آماله وهو مرجعه ولا مرجع له غیره .. لقد کت آحار فى تصور قول أمالمؤمنين 
عائغة وى الله عنها عن رسول الله صلل الله عليه وسل إنه كان «حلقه القرآن ۾ حى لقيت حسن 
الا :صاحبته فدات او آمای . 
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د ا اة ر ؛ م یکن تمع ای | امد کانقی ابر 


AY 


من الأمور إلا صدع بالآية دون ما | عمال فكر NEE‏ 
تق قدرها إلا بعد إن سزطت القرآن وقرآته غيباً على نفسى وعل غيرى عشرات المرات ؛ وع 
ذالك کیت إذا حاولت تزكر آية معينة فى موضوع مين أعجز فى أ كثر الأحيان عن الإنيان 
ما ... وفهمت من ذإاى أن حفط القرآن شی وخأاصية الاسٹشہاد بآيات منه قمو اضم شولفة 


شی ء آخر . 

أله مرة أى التفاسر تنصحى أن اقرا ؟ نقال لی : إن کنت ترید نصیحی فلا داعی 
لقراءة تفاسر ... إن القرآن وأضح .. حبك أن تعرف معان الكلمات الغريبة عليك وهى لليلة 
رر ایا لن ات ی مر ا مل 2 م ¢ إذا 


ب ا » وکنت أری فيه فی مواضع متعددة 
لاحات کنیا خلا ؛ اهلها معا سحت له وومفت ل لبه فرآی آن يقيدها أمام الآيات قبل 
أن ينساها .. 


م يكن يدع لطة فراع | إلا ملأها بالقرآن ۽ حن کنا نصاحبه فی السفر » سواء أكان 
السفر بالقطار أم بالاتوبيس كان ا ا نصل إلى الجهة 
الى نریدها. 

e E‏ کتاب - اه اا ولگ انت اسه الآن - أن رجلا جاء 
ل الام آجد بن حتل وکا له أن أعاه تتاب حالة بف فیا وه » وق ملاب » واج 
ن حوله » ويريد آن يفتك باقرب :الناس اليه > وقال إنه عرضه عل الأطباء حى ينسوا منه 
ولا یدرون ماذا يفعلون . . ركان الإام أحد بامسجد فقال لر جل اضر أعاله وهو فى هذا لطا 
لما أحضره أمره أن برقده ثم أذ الإمام يقرأ القرآن حى مع الجبيع صوتا منبعتاً من جم 
الرجل المر يض يستغيث بالإمام ويقول له : حبك وسافعل ماترید . فقال له الإمام : دع هذا 
الرجل واخرج من إصبع قامه قال:الصوت عا وطاعة . وخرج من إصبع الرجل با مر يض 
بستیتظ کاما حل من عقال » وکات م یکن صاب ن قبل , 3 

ال لى الأستاذ ۽ وقد شفلشى ONE‏ 
إخوان السويس . وركبت القطار وظلات طيلة الطريق أفكر ”نى هذه القصة وانمجب لا فيا 
وآقول + آهى سر الإمام احد آم هو سر القرآن آم أن القصة فيا مبالفة ؟. .. وأ قزل هذه الأفكار 
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نراودف حى وصل القطار ععطة السويس »> ونزلت من القطار فو جدت الإخوان متجمعين لى 
انتظار ی فعانقېم ٠“‏ ولاحطت أن واحداً م کان يقف وحده بعیداً » نقربت منه فرآیت 
عل وجهه أثر الزن ؛ فتركت الإخوان وانتحیت به جانباً وسألته عما بعزنه . فقال لى : إن 
الذى حزنى أمر خطر » وإنى قد ضقت ذرعاً بالياة » وسدت أمامى الطرق » وأحاط 
بى اليأس من كل جانب ... إن زوجى آمرأة صاخة مطيعة » ولى مها أبناء صغار » وقد اعتر اها 
من عام مرضص ينتاما بين اين والين ؛ تفقد فيه رشدها » وتتحول إلى وحش كام ؛ إذا 
استطاعت الوصول إلى أى منا حاو لت قتله » وتحطم كل شى ء أمامها ... وقد عرضبا على الأطباء 
هنا وى القاهرة حى ينسوا ... وقد انتابما المر ص اليوم » ولا كنت أعل بقدومك اليوم دخلا 
حجر ة آغلقا علا وجئت أننظرك لأعرض عليك مصيبى لمعلك تعينى فا .... 


يقول الأستاذ لى : فابتسمت » والأخ لايع م ابتسع ... وتذ كرت لول ابراهم عليه السلام 
«ر ب ارنی کیف تی المونی قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمن تى . قال فخذ أربعة من 
الطر فصر هن إليك ... الآية ۾ قال الأستاذ : قلت له هيابنا إلى البيت .. واستأذنت من الإخوان . 


ودخلنا البيت ودخلنا الحجرة المغلقة فرأيت امرأة ها » فقلت له : ادحل وغطها تماما بملاءة 


حيث لا بين مها شى ء . ففعل ثم دخلت الحجرة ووقفت بجانب السرير وأ غمضت عبنى وأخذت 
أقرا القرآن » وظلت أفرأ حى معت صوثاً منبعغاً من جسم المرأة و لكنه صوت رجل يقول : 
كيف تكون يابنا إماماً الاس وتنظر إلى عورات النساء ففتحت عینى فرأيت جزءا من ساق 
المرأة قد انكشف نتيجة ماينتاما من حر كات عنيفة ... فأمرت ز وجها فغطاها ثم واصلت قراءة 
لقرآن حى معنا صوت الر جل المنبعث من جم المرأة يقول فى نفمة استعطاف : إنك إمام المسلمين 
وتريد أن تحرقى وآنا مسل ... قال الأستاذ فقلت له : إن كنت مسلماً لما آذيت مسلمة .. قال : 
وماذا تريد مى ؟ قلت دع هذه المرأة واخرج . قال أمهلى .. فواصلت القراءة . فقال بعد قليل 
استحلفك بالل إلا أمسكتعن القراءة حىلا أحتر ق وسأخرج... قلت إن كنت خار جا فاخرج من 
إصبع قدمها . فأر اد أن يساوم فواصلت القراءة فصرخ مستفيناً وخرج من إصيع قدمها فقامت المرآة 
کا نما حلت من عقال وکأن م تكن أصيبت من قبل . 


وکان ما حدنا به الأستاذ المرشد فى صدد باكان من الأستاذ أحد الراوى معه ؛ أنه 


نى أوائل آيام قله إلى القاهرة ی الإسما عيلية ونعرفه بالاستاذ السراوى أن طالب إليه الأستاذ 


لسراو ی أن بصاحه فی قضاء مصلحة له فار معه حى دخل معه میز لا فوجد نفسه فی مکان 


m+ 


يبه أن بكون عبادة طبيب » و جاء الطبيب فبالنى وآخذ بحملق فى عينى وأنا أنظر إليه فى تعجب 
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ولا آدری ماذا یرید می . بقول الأستاذ المرشد : وبعد نحو ساعة وقف الطبيب ولال للسرأوى : 
صاحباك هذا لوة روحية خارلة › ليس ى الانيا الآن قوة تستطيع التغلب عليها ولا أن تعادها ؛ 
لقد حاولت معه ميم الوسائل وم أترکه إلا بعد أن أحسست أثى إذا زدت على ذلك ية 
e‏ 


قال ا ا اسر اوى عن هله المغاجأة فقال لى لقد لاحظت 
أن فيك قوة روحية «بارفة »> فحاولت أن ن أعرف مدى هذه القوة » فاتفقت مع هذا الرجل - وهو 
آقوی منوم مفناطیسی فى مصر - على مباغ كبير إذا هو استطاع أن ينومك › وم آثاً آن آن تعرف 
عن عزى هذا شيعا حتى عاك على غرة دون أن تستعد . وقد خحسر الرجل المبلغ . 


)۳( رة افك ة ورآی مم : حول با فول 


انہی سوق الأدب ى مصر بل نى "شرق العربى كله إلى مجلة «الرسالة» الى كانت تصدر 
ى القاهرة . كان بصدرها أديب كبير هو الستاذ أجد حسن الزيات : وقد استطاع هذا الر جل 
سحكنه أن مجعل مجلته هذه ملتقى أفكار الأدباء وأقاد.م عل اختلاف نزعامم » وتباين وجهامم 
فقد کان پکتب فہا مصطفی صادق الرافمی وهو حامل لراء الأدب الإسلای » کا كان يكتب 
فها عباس محمود القاد وكان معروفا عنه ئى ذاك الوفت أنه ثل ا جانب الآخر . 


وکات لکل من الرجلان و غ کے وو . وكان من تلامذة العقاد فى ذلك 
الوقت شاب أآديب درعی امه رسید قطب » وام یکن سید قطب جرد تلميذ العقاد بل کان آقرب 
تلامیذه اله والصقهم به وأشدهم تشيم لادبه وأفكاره واتجاهانه ؛ حى إن محلة الرسالة بعد أن 
لق الرافمى ربه ظلت فاتحة صفحانبا الكنابة عن الرافعىر دحا من الزمن فكان أشد الكناب تبجا 
على الرافمى وإشادة بالعقاد هو سيد قطب . وکان هذا الہجم على الرافعى معز ى غوس الالوف 
من قراء «الزسالة » الذين كانوا لا يقننوها كل أسبوع إلا لقال الرانعی الى كان الزيات 
يجعلها دما امقالة الافتتاحية لكل عدد » وا انى من بعدها مقالات العقاد وغير ه من أمثال أحد آمين 
وطه حسين وأخد زک » وكان الناس يندارسون مقالة الرافعى حى إن مهم من كان بحفظها عن 

yT EE 
والوفار ما ید الکاتب لہا فس ملتزما ذا لوار هما كان بطييعه سفا منحلا ؛ وقد هد‎ 
۰ . وابراز إسفافهم‎ f ھۇلاء فم سوى «الرسالة» من الصحف مالا و‎ 


وقد قرآت لى ذلك الوقت فى جريدة «الأهرام» مقالا لسيد تلب يدعو فيه دعوة صر بحة 
إلى العرى التام وآن يعيش الناس عر ايا كا ولدتهم أمهاتهم - وكات هذه البدعة قد انتشرت فى 
بض پلاد وربا - وقد آثارنی هلا المقال إثار ة م أستطع معها أن قاو م القل الذى و جد ف العقل 
والمنطق وراللق والياء ألف دليل ودليل يدحض هذه الداعوة »> ويثبت أنبا دعوة تخريبية 


حلت المقال الذى كسجه وذهبت إلى الاستاذ المرشد - کدای فی کل مقال أکتبه فی غير 


#لتنا - وکنت مزمعاً فشر ه فى «الآهرام» مطالباً إياه بنشره فى نفس المكان الذى نشر فيه 
امقال المردود عليه ... قرآه الأستاذ المرشد ثم أطرق طويلا - على غير ما عودلى ثم التفت 
إلى وقال : ياحمود إن المقال من الأسلوب » قوى الحجة » جدير أن ينشر ۾ وقد سق أن 
أچزت اك. ما نشرته فى بعض الصحف اليومية .. ولكن فى هذه المرة مرت بخاطرى عدة خواطر 
أحب أن أعرضها عليك فقال : 


أولا : لاشك فى أن فكرة المقال فكرة مشير ة تجرح قلب المؤمن . 
ثانياً : كاقب هذا المقال شاب متأثر بالبينة الى تعرفها ونعرفها يا وهى الى تغذيه مغل 
هذه الانكار . 
ثاثا : إن هدف هذا الشاب من كتابة هذا المقال ليس هو مرد التعببر عا يؤمن به ٠‏ 
وإنما هو حاو لة جذب ألأنظار إليه على أساس عرفهم من أن الغاية تبر ر الوسيلة . . 
رابعاً : إن قراء «الأهرام» عدد حدود بالنسبة لسكان هذه البلاد . و ليس كل قراء «الأهرام» 
تد قرأوا هذا المقال » فأكثر قراء الأهرام لا يقرأون فيه إلا الأحبار . وأكثر الذين قرأوا 
المقال ا يستوعبوا فكرته لأنهم اعتادوا قراءة المقالات غبر الرليسية قراءة عابرة . 
اسا : إذا نشرنا ردا على هذا امال فى الأهرام « كانت لذلك النتالج الآتية : 
أ ) سيئر فشر الرد اهام الذين ل يقرأوا المقال الأصل إلى البحث عنه وقراءته » كا سيدفع 
الذين قرأوه قراءة عابرة أن يقرأوه مرة أخرى قراءة متأنية » وستبر ز بذلك فكرة 
المعال فى تلف الحتمعات وتكون موضوع مناقشة واههام .. ونكون بذلك قد عملا 
-من حيث لا نقصد - على تحقيق مأرب صاحب المقال من جذب الأنظار إليه و جعل امه 
ءل الألسنة . 


اب) نکون - من غير قصد - قد تببنا فى لفت الأنظار إلى لون من الرذائل رعا علقت 
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به بضر اتوس الضعيفة ولو ا نرد عليه مرت الاعوة إلى هذه الرذائل فى فلة من لتاس 
غير معارة أى اهام واطمرت نى طيات النسيان . 

ح) الرد نوع من التحدى و التحدى بخلق ى نفس المر دود عليه نوعاً من العناد » وهذا العناد 
بجعله پتعصب لرآیه مهما هما اقتع بخطته » ونكون بذاك قد لطمنا عليه حط الرجعة ؟ ل 
هذا سارة نحن فى غى عا . 


وهذا الكانب شاب وتر الفرصة أمامه الرجوع إلى احق حير من إحراجه ... وما يدريك 
لعل هذا الشاب يفيق من غفلته »> ويفى" إلى الصواب » ويكون من تنتفع الاعوة بجهوده ى 
يوم من الأيام . 

ثم قال : مارأيك فى هذه الحواطر ؟ .. 

قلت : إنها مقنعة مام الإقناع .... ومزقت الرد بين ايه .. 
ولا داعي للإشارة إلى ما كان من أمر هذا الشاب » وما يسر ه الله إليه من اليسرى حى صار علا 
من أعلام الدعوة ؛ ثم کان من شاا و إن کان شى ء من نبوءة الأأستاذ المرشد ر حه أله 
يتحقق نى حیاته . 

انا : ضوء على بعض 
أحمد رفعت : 


شخصيات الدعوة 


کان ذلك ی عام ۱۹۴۳۷ . شاب لم جاوز المشرین » كنت تلمح ى قمات وجهه وسامه 
الإبمان » وف بر يق عينيه الذ كاء والنضج »› ول رات حديله تعس الطيبة المنبعثة من قلب 
سل » کا تشعر بحاس جارف وتفان فی سیل فكرته ال يۆمن ا کان شاہاً صغر ا إلا آنه 
جاد فى كل أحواله لا يعرف ازل ولا ميل إليه > ولا يعرف به , . کس ف حركاته المنطلقة 
انطلاق السہم مدى ما يعتمل ى نفسه من آلا م وآمال . بحسن الحدیث » ويقدر عل الإقناع .. 
إذا رابت احببته» وإذا خالطته ازددت له جیا ... ل يكن ينقصه مع كل هله المزايا إلا اللبرة 
بالياة والتجارب الى تجعل نظره الذكى نظراً شاملا . .. کان طالباً فى مهل الدراسة بكلية 
التجارة أ القاهرة » ركان من تعرفوا عل الاعوة بعد انتقاطا إلى دار مدان اة » إلا أنه 
کان داعية بش فى كليته > وكان والده موظفا نى القاهرة ويقيمون فى حى ا مير ة 


صديق امن ٤‏ 
صنو أ جد رفعت وزمیله ی الكلية ونى الإخوان وفى الس وى السنة الدراسية ونی المستوى 
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التقافى والمقل » ولم يكونا يفتر قان إلا وقت اللوم »› وم يكن يذ كر أحد رفعت إلا ذ كر ممه 
صديق أمین ليقال : رفعت وصدينق » ومعى ذاك أن لرلمت القيادة ... وصديق من سكان 
امبر ة أبهاً » ووالده مقاول » وهو كصنوه شخصية ذ كية حببة على إبمافن وعزم . 
عر ت جسن : 

شخصية إخوانية قدمة الصلة بالدعوة لإ أسعد بلقائه إلا عغوا » ولکى كنت معجاً 
به ما كنت أقرآ له من مقالات نى مجلة «الإخوان المسملموف» الى كانت تصدر قبل أتصالى بالاعوة . 
کان له قل سال »> واسلوب طلى » وتس حین قرأ له أناك تقرأ لماشق شففته الاعوة حباً ۲ 
وأفنت قلبه صبابة . وإذا قرات له أحسست أنك تقرأ لأديب كبير » ضليع ى اللغة والأدب . 
ولقد كنت أتصوره - وآنا آقرأً له - أنه من أفذاذ من تخر جوا ى كلية الآداب أو دار العلوم 
حى فوجئت بأنه ليس على الصورة الى تصورتها وإنما هو رجل م تسعفه الظروف بأن يواصل 
مراحل التعلم فاقتصر على الموحلة الابتدالية » وافسلك نىسلك الوظائف الصغبرة حى کان ف 
تلك الأيام معاون سلخانة طوخ » وكان إذ ذاك فى المقد الرابع من السن تقرياً » وكان مقا 
ی طوخ » ولا حضر إلى القاهرة إلا لماماً ... فإذا حضر استقبله الأستاذ المرشد بالمناق ؛ لأنه 
كان به » ويقدر فيه حال الأسلوب » وحسن الأداء » وفيض الروحانية ... وكان الأستاذ 
المرشد - باعتباره من أعا الناس باسرار الغة وآدابها » ومن أقدرهم غلى التعبير عا فى نفسه بل 
ونی نفس غير ه سواء باللسان أو بالقل - كان قديراً على فهم الرجل من كتابته . ولقد كنا حب 
هذا الرجل طب الأستاذ المرشد له . 


حسن السيد عمان : 

طالب فى كلية الحقوق من أسرة مرموقة فى طما بالصعيد »> وكان أكبر نا - نحن الطلبة - 
سا وجا » متفان فى الدعوة » وكان عنواناً كرما لدعوته » وكان من الأغنياء الأسخياء › 
ركنا نعده نى ذاك الوقت علان الدعوة وقد اتخذناه - بتوجيه من الأستاذ المرشد - رئيساً الجنة 
لطلبة ...ومع كل هذه اليز ات الطيبة » فقد كانت تغلب عليه روح التطرف الناشئة عن البر أءة 
المطلقة كبراءة الطفولة ؛ فلا يكاد مثلا يسع أو يقرأ أن-المسلين الآن لا إمام (خليفة) فم › 
وآن لصلاة الجمعة علاقة بالإمامة ؛ فيمتنع عن أداء صلاة الجمعة حى يصير المسلمين إمام - وهو ٠‏ 
آمل بحتام فى تعقيقه إلى أجيال وأهوال - ومع ذلك فإنه كان يبدل الكثير فى ہبيل.دعوته » 
وكان محباً إلينا حيعاً » ومحبباً إلى الأستاذ المرشد .. وكان صديقه الذى لا تكاد نراه إلا معه 
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هو الأ الکر م محمد فهمی مصطفی آبو غدبر » زمه ى الكلية ومن أسرة كربة فى الواسطى 
أسيوط » وقد التحقا بالدعوة مما أو لمل فهمى كان أسبق » وع كل فهو يشار ك مع صنوه 
حن فی کل صفاته اللي » ونی درجة انه بدعوته > لکنه کان بختلف عنه فی آنه کان آویع 
أفقاً فى فهم الفكرة الإسلامية وى معالجة الأمور مقاييسما > ويله المرونة كان فهمى أ كار 
إنتاجاً لدعو ته وکانت مناقشاته آ کار ناحا » وكان محبباً كثير الأصدقاء »> حى من غير الأو ساط 
الإسلامية - وكثير من هؤلاء - ببذه المرونة - صار من الإخوان »> ومن لإ يصر مهم صار من 


جى الاعوة وأصدقاما : 


ګيسي غیاده ۰ 
وکان مدرساً مذرسة العجارة المنوسطة ى القاهرة فش ذلك الوقت » وكان بالطيع أ کر 

منا سنا » وقد آسر ا الأستاذ آن عیسی كان من أسر ة مسيحية أسلمت حيعها عن اقتناع .. وكان 
الاسادذ المرقد عب عيسى ويقربه ويؤثره » ورقدمه دائاً الحديث إلى الإخوان » لأنه 
کان اضر ا لتا » وخا طوبل النفس ؛ وکان عیسی مندجاً فی منظمات الإغوان فکان آحد 
أعضاء الكنائب ؛ إلا أنه لم بط فى سلك الجوالة .. وکان کانما یری آنه من جیل غير جيل 
الطلبة ؛ فل نکن بيه و بيننا نمنالطلبة صلات ويقة ترلع فیها الجاملات ۽ مع آنه کان معنا من دو 
اكير منه سناً وهو الأخ الكرم الأستاذ محمد حلمى نور الدین وکان نجله زميلا لى بالكلية ؛ 
ومعم ذلك کنت إذا رآيته بيننا م تعس إلا آنه طالب معنا .. وليس معى ذلك آنه کات بيدا 
وبين الخ عيسى جفوة بل إند' كنا نعبه ونقبل عليه وكان يبادلنا هذا الب والإقبال . 


أحمد حسن الباقورى : 
آقدم منا يما صلة بالدعوة » وقد التحاقنا بالدعوة فوجدناه «شاعر الاخوان» ومئل الأزهر . 
والطريف أنه كان زعا اطلبة الأزهر ومع ذاك ا يلتحق حى ذااك الوت من الأزهر بين 
- الطلبة - الا غر ۾ وآل شريت وعبد اللطيف الشعشاعى وعبد لباری مر خطاب - ومع | 
ذاك کان من اقرب الشخصيات إلى الأستاذ المرشد آإÇژڌآ‏ 
کان یکبرا نرات للبلة إلا أنه م يكن بعس بعد تخر جه إلا بإجماس الطالب ٠‏ ولاأعتقد_ 
أنه بحس بغير ذلك حى الان ؛ لأن ميزة إحساس الطالب هى تلك الميوية الدفاقة فى أفكار ه 
وقصر فاته وآماله , ٤ ) E‏ 


التحقنا بالاعوة فوجدنا نشيدها سن وضعه > وإذا قرآت النشيد استطعت أن تعرف منه 
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شخصية البافووى وآفكاره وما يعمل فى نفسه ‏ وقد أئبتنا هذا النشيد فى فصل سابق . 


ولد لضت الظروف بآن تكون جموعة من الإخوان مها الباقورى وأنا على اتصال شبه 
دام لفترة طويلة تزيد على العام > وقد استطعت اها آن أحس حقاً بأن جوا هذا الشاب 
إنما تنطوى على قلب شاعر , ولست ألصد بذلك ما تعارف عليه الاس من الاتجاهات اللفظية 
الشعر » وإنما ألصد بالقلب الشاعر »> القلب الترع بالمشاعر اللبيلة »> والموا طف الطياضة ؛ 
والأحاسيس المرهفة الدفاقة . . ومعی آن إنساناً تنطوی جوانحه عل قلب شاعر ؛ آن کل مایصدر 
عنه لا تراه إلا مصطبغاً بألوان هذة العواطف والأحاسيس وأنه يتجه حيث الب والامز اج 
فى » والانصار الروحى »> والآمال الحلقة . ٠‏ 

طللنا فتر ة طويلة فى دار المتبة نقصى اليوم كله منذ الظهيرة حى منتصف الليل بدار المركز 
العام ء وكشر أ ما كان الأستاذ المرشد يكون معنا ؛ ولم يكن لنا غداء إلا ما ضر ه نا عبد 
الوهاب فراش المركز العام » من فلافل شارع عبذ العزيز حى صار شمارنا شطرة قاها الباقورى 
بعد أن أيذت منه الفلافل كل مأخذ ۽ رأم الفلافل ملجاً الإخوان ». 

ومن الطرائف أن الأستاذ المرشد كان بعد الغداء يقيل ساعة على إحدى مقاعد المركز العام 

وينصحنا أن نفعل مثله إلا أننا ) نكن نفعل لقضالنا الوقت فى الحديث مما › ثم يستيقظ الأستاذ 
من الوم ونصل ممه المصر ؛ فيتذ كر أن ستقام الليلة ‏ بعد المغرب - ندوة بالدار أو محاضرة 
أو مناظرة أو مو تمر فيقول لباقورى : ياشيخ أحد اعمل لنا قصيدة تلقبها الليلة بمناسبة كذا ٤‏ 
لیجلس الباقوری ف ا ت ا ع ا م ق " 
محتا ج غر ه لإعداد مثلها إلى يام وأسابيع . 

و مناسبة هذا الغداء بالمركز العام »> كنت أذهب إلى المركز العام ف مغل هذا الولت وأكون 
بالصدفة ماتا ضام نفل ؛ فيعفقدف الأستاذ المرشد عل مائدة الطام فلا بجدنى فيسأل : أبن ذهب 
نلان فقو لون له إنه أعير نا آنه اليوم صائم › فيدعوفى ويقول لى : ماهدفك من هذا الصيام ؟ 
اقول : ثواب الله فيقول لى : إذن فكل معنا وستحصل عل ثوابين معا ؛ ثواب الصيام بالنية › 
وثواب أعظم منه بإدخال السر ور على إخوانك بمشاركتاك طم فى الطعام . 

ومع هذه الشاعرية الدافقة فى لباقورى فإنه م بخرج النفسه دیوانا » وام يسح لنفسه آن 
يلقى لصيدة خارج نطاق الإحوان فى ناد من النوادى ولا ق حفل من الاحفال ولا فى صعيفة 
ولا فى جلة ؛۽ وكشرآ ما كنت أعتب عليه فى ذالك » وأنا أعتقد لو أنه أراد لنفسه هذا الاتجاه 
e a‏ 
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۰ بو یبددان قلبة الشاعر كان يعم حى نى إرادته > وأآذكر مده المناسبة أنه ى إحاى 

: الليال الى کان یقضہا معنا فی ايز ة فى منزل الاخ عبد الفتاح البساطى - وكثبر ا ما كنا نتر ك 
بيوتنا الام واليالى سواء منا من كان يسكن فى ال يز ة مثلى أو يسكن فى القاهرة مثل عبد الحكم 
عابدين وعد الحسن السيى ومد عبد الحميد احد والباقورى »> ونقضى تلك الأيام والليالى 
معا ئی بیت البساطى - فى إحدى تلك اللیالی ہیما کان الباقوری يعبث بكتب عل مكب عبد الفاح 
|۵| به یفتم کتاباً ہا وبنظر فیه ثم ینفجر مکبر ا مهللا وهو يقول : المد لله وجدت ما أعیای 
البيحث عنه . فالتفتنا إليه وسألناه ماهذا الذى أعياك البحث عنه وماهذا الذى وجدنه ؟ قال : 
نى أقبل يد الأسعاذ المرشه وبعد كل مرة أفبل فيا يده » أسأل نفسى هل هذا عمل برضا الإسلام 
وهل طذا العمل سند من السنة ؟ ومع مايتلجلج فى نفسى من هذا التصر ف من شكول ومع ماو صلت 
إليه من يأس من المثور على أثر فى السنة أستند ستند إليه » فقد كنت دانماً لاأستطيع أن أقاوم نفس 
فى تقبيل يد الأستاذ ... والاآن وآنا أعبث ى هذه الكتب ولیس فی ني البحث عن شىء › 
ناوات هذا الکتاب و لتسته فتحاً مشو الیاً فإذا بعیی تقع على هذا الحدیث - ( کان کتاب ریاض 
الصالين للإمام النووئ) وقرأ لنا الديث وكان راوی الحديث على ما آذكر عبد الله بن مر 
رضى الله عبما » ولي سياق الرواية يقول «فتقدمت إلى رسول الله صلل الله عليه وسل فقبلت يده 
ثم ساق الحديث . 


ولقد کان هذا الحدیٹ آجمل القع ئی نفوسنا جمیعاً فقد کان بتلجلج نفوسنا ما کان 
يتلجلج فی نفس الباقوری › ولا ملك مع ذاك إذا التقينا بالأستاذ إلا أن نقبل يده - عل كره مه 
ومقاومة شديدة - فكان هذا المديث إرضاء لعقولنا E‏ 
حواجز المقل والقياس والمنطق . ) 
ولا أدرى حن ايوم السب الذى من أجله عزف البالورى من بجاراة طبيحه الشعربة و حارانه 
إخفاء هذه الطبيعة عن الجتيع ۽ أهو السب الذى من أجله نسب إل الإمام الشافعى قوله : 

ولولا الشعر بالعلاء يسسسسزرى لكنت اليوم أشعر من لسك ٠‏ 

ام هو مبب آعز » ولکن الى اتصوره أن مصادرة المر. لطبيعة أصيلة فيه» قد تؤدى دون 
أن یرید ودون أن بحس - إلى إبراز عو اطفه وانفعالاته فى صورة مشوهة لا يستطيع تداركهسا 
ولا تمذيها ولا البيطرة علبها » مع أنه لو جارى طبيعته مع شى من القصد و المر البة لأقت تصر فاته 
ورانا غا ى سه سدندة حكمة مشير ة لإعجاب کل قارېي وکل سامع » ولصار صاحما من 
الاس مل" السم والبصر a.‏ ) ) 
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ولد پعجز الکا تب الأديب عن التعبر عن معى عميق الغور فى نفسه إذا آلزم نفسه التعبير 
اثر ى » فى سين جد الجال فسيحاً فى عا الشعر فى لس هذا المعى وتصويره » ذاك أن الشعر بسع 
من المواطف مالا يتمع له الث . 


رإدا كان الشاعرية من المزايا ما يعجب ويهر » فإن ها جانباً خر قد يبعث على الير ة ويثير 
الدهشة » فلقد كان الباقورى مع ذاك شطحات تلن به حارج المر كز العام فنفتقده بالشهور حى 
نكاد ئى غر ة العمل المحواصل الاعوة أن ننساه > لكن الأستاذ المرشد م يكن ينساه بل كان كأنما 
يتغافل عنه حى إذا احشاج إليه بعث نی طلبهفحضر بین‌يديه وألنی عل كاهله من أعباء الاعوة 
ما شاء أن لى . ٠‏ 


عبد الحکم عابدین : 

أوردت هذه الأسماء الى آلقيت شعاعاً من الصو ا 
ولكن عبد الحكم عابدين لا علاقة له ولا اتصال مهدا العنوان وإن كانت فصول قادمة إن شاء 
الله شبہة بهذا العنوان سيكون هو قطب رحاها ْ فرآیت ان آم به تلك الأساء ٠‏ ق معرض إلقاء 
الضوء علہا › لا سا وذ كر الباقورى يقتضى ذكر عبد الحكيم عابدين لأ) فرسا رهان » ورضيما 
سجية آدبية » وسليقة عر بية » وقلب 


شاعر يفيض بالعواطف الدفاقة والأحاسيس المرهفة . 


وقد سبق ى أوائل هذه المذ كرات أن نومت با طبع عليه عبد الحكم من شاعرية حين تعرفت 
علي ئى أول لقاء لى معه عن طريق إساعيل اللبيرى . وحين أنشدن قصيدة طويلة يصف فبا وسائل 
لطر بقة الصوفية الى كان يتتسب إلا فى تربية مريدها وتهذيب نفوسهم » ولا زال هذه القصيدة 
وقم ى نفسى حى اليوم لما فريدة فى بايا ٤‏ > فريدة فى هدفها » بعيدة المدى فى دلالاتما » فهى من 
الناحبة الشمر ية لأ يكاد يصدق صدور مثلها جزالة ورصانة وتصوبرا مشاب لا جاوز العشرين 


زهلا عن أن هذه الوسيلة نى اتربية النفس هىى داتبام‌السمو بقدر ما هى من العف بحيث ل 


تتوق إلها ولا تحمل مشقة ساناتها إلا نفس صافية شفافة عركت صاحبا الياةو نعلت بها 
الافاعيل » ولا تكون هذه النفس عادة إلا نفس كهل عل الأقل إن إ تكن نفس شيخ ... لإذا 
کان الذى يضم زيه تى طائلة هذه الحاسبة العنيفة لنفس شاباً غض الإهاب نإنه إذن لشاب فى 
ى نضح الشبوخ فه) وصبر ا وعقلا .. ولذا نقد علقت نفسى هذا الشاب. منذ هذا اللقاء الأول 
زقد کشفت لى تصیدته هذه عن معدن نفسه ودخائلها واعتالاتها واتجاهاتها .. ولمله بادلی نفس 
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اتشعور حن لاحظ وتم هذه القصيدة ى نفس ومناقشنی له نى بعض أبيانبا ومقاطعها . و حين أحس 
مى تذوقا الشعر من الناحية الأدبية ا ماني القصيدة من الناحية الصوفية . ٠‏ 

کانت کلة الآداب کا قدمت تقوم على الغلا الإخوانى محمد عبد الحميد أحجد وعبد الحسن 
الحسینی وعبد الحکم عابدین ,ولیس معنی هذا اہی و حدھم کا نوا الإخوان بہاء فقد کان بہا إخوان 
کشر ون و لکن هؤلاء الفادثة كانوا عاد الاعوة وركبز ما » و كان الثلالة فى صف دراسى واحد 
و قسم اللفة العربية وى مقدمة صفهم » و کان لکل مہم مز ة تخصص ها أما محمد عبد الميد 
فکان حک) ينطق بالكلات القصار أو يكتما فار ى فا ووعة الفكرة وجال الابتكار .. وأما 
عبد امسن فكان مجادلا عن الاعوة قوى الإقناع »> و كان مه منصباً على حاو لة ر بط الدعوة بالتار يخ 
الاسلامى » ولذا فإنه كان كشر الغوص فى مراجع التاريخ ... 

وأما عبد الحكم فکان له طریتق وحده » کان يشارك زمیلیه فى القيام بأعباء الدعوة 
ى الكلية إلا أنه كان تليل المضور إلى المركز العام أيام كان فى شارع الناصرية » ولعله بع 
إمانه بالدعوة كان لا يزال مشدوداً إلى طريقته الصوفية... كا أن نضوؤجه الأدى » وسرعة 
بدهيته » ونزعنه الشعرية الاصيلة قد قر بته من أساتذنه فكان طه حسين يأنس إلى الجلوس معه ء 
ويناقشه وعادثه ويطارحه الشعر ... ومعى ذلك أنه وإن شغل بذاك عن ارتياد المركز العام 
ى ذاكالوقت؛ فإنه كان يسد ثغرة كان لا بد من سدها وهى تقدم الاعوة إلى الأساتذة فى الوفت 
الذى كنا نحن فيه مشغولين بنشرها بين الطلاب . 

ومغالا لذاك نوي إلى المظاهرة الى أشر نا إلما ف الفصل الأول ن هذا الاب والى دعا إلا 
الإحوان نى الجامعة احنجاجا على الكتابين الذين قررت) كلية الآداب عل قسم الغة الإنجليز ية فيا 
وفس] سب للابى صل اله عليه وسل وافتراء وقح عليه .. فقول : إنه كان من آثار هذه المظاهرة _ 
إن الفى الكتابان وأغلقت ال جامعة إلى أجل غير مسمى وظلت مغلقة والد كتورطه حسين عميد الكلية 
معحصم ببيته وأعلن أنه لن يغادره إلى الجامعة إلا ف رفقة الطالب عبد الحكي عابدين .., وقد ذهب 
عبد الحکم إلى الدكتور طه وصحبه إلى الجامعة حيث التقيا بالأستاذ أحد لطى السيد مديرها فى 
مكتبه فأخذ لط باك يأل عبد الحكم عن دعوة الإحوان .. وشرع عبد المحكم يشرح له الفكرة 


قال : نعم .. قال : سأختصر إك ذلك فى ٠‏ كلمعن انين : إلهم يريدون أن يسر دوا الأندلس . 
قكان هذا من طه حسين فها قد استوعب فيه من أهداف دعوة الإخوان ما لم يستوعبه كثير من 
المنعمين إلا . 

JAA 


هذا و لقد شاءت الظر و ف'آن أعرف عبد اكم عن قرب ... وقد عرفی بوالده حين حفر 
إلى القاهر ة لزيارته و كان رجلا أميا فارع الطلول » وسا تلمح فى بريق عينيه + وق لات وجهه 
سلامة القلب » ونقاء السريرة وتعس ى ثنايا حديله وى جرس صوته براءة البداوة ؛ وتستطيع 
ان تری فرارة نفسه على طرف لسانه › لا حول یا حائل من مکو آو خداع .. و یکن لقا 
مع الرجل لقاء عابر بجيث يتصنع فيه ما شاء من التصنع ؛ > بل كانت رفقة الأيام واليالى ذوات 
EE e an‏ و جیب کل ما 


وقد تركت هذه البداوة بذ كالها الاح » وعواطفها الفياضة > وبرامتما الطفلية الطاهرة ؛ 
طابعها الورائى نى نفس عبد الحكم وق كل ما يأق من لول وعمل وسكون وحركة ويل وتصور 
ومع أن البداوة جالا عبر عنه المعنبى بقوله : 


حسن اللمضاوة جلوب بتطوية ولابداوة جسن غير جلسسسسوب 
نان واقع الحياة قد يصطدم بها ويتمرد عليهاءفالصر احة - وهى من حصائص البداوة = ولذ 
كانت نى دابا فضيلة إلا آنبا - عل إطلاقها - قد لا تسنقيم مع طبيعة الحياة » و لمل نما يشير إلى 
هلا قول رسول الته صل الته عليه وسلم « لو تكاشفتم ما تدافتمء فطبيعة اللعامل يع ادس ااي 
أن لا يفيض المرء بکل ما فی نفسه من عواطف بل عليه آن یستبنی ى قرارة نفسه قسطاً کبیر ا من 
شمرره ولا يرز منه إلا بقدر » وف ذاك بقول الادى إلى آقوم سييل صل الله عليه وسل وأحبب 
حبك هونا ما عسی آن یکون بفيضك وبا ما . وبغص بفیضك هونا ما عسی آن پکون حبببك 


يوماً ما» . 
ومن هذا الجافب النبيل من جوانب البداوة الى طبع علا أتى عبد الحكم » ومن مآمثه بق 
ادر , 


ولقد کان الباقوری من جيش صدورهم بفيوض غامرة من المواطف المتأججة و الأحاسيس 
لكنه كان حجزها بسد منيع من اللوف » الحوف من النقد . .. حى إذا آمن هذا الجانب » ووجد 
نفسه بيننا فى مثزلنا بالجيزة - حيث تجتمع امجموعة الى نوهت عنها آنفا - انطلق على سجيته 
و التقت سجيته بسجية عبد الحكم و رتبادلا من العواطف ما كان الأ محمد عبد الحميد أحد يسميه 


ربا لشاعر یات» و کا کان ذه «الشاعر يات لى الدعوة ê‏ "ثا ر طيبة لأنا م ترج عن كوا مظهراً' 


من مظاهر الود الذى تطر ب له النفس الشفافة ا لمشر قة » إلا أنه اذ بعد ذلك ذريعة لذوى النفوس . 


الحاقدة والقلوب المربضة ما جر على الاعوۃ کوارث » ما کان آغتانا عن خوض غارها . 
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ولا ینہغی أن نشی - ف غار إلقاننا الضوء عل شخصية عبد الحكم مابدین - أن نذ کر 

دیو انه البو اکر الذى نشره ئى لال تلك الفا ة من دار العتبة » وقد لقيت هذه البوا كير من 
الو ساط الإدبية عل اختلاف نظراما رستو يابا ترحیباً وتقدیرآ حیث کان آکثر ها مرا جنیا 
فى تمام التضج و كال از دار > كا تلقفته الأوساط الإسلامية فى شوق باعتباره أول ديوان 
إسلای تغی بکل معاف الدعوة ؛ ونظہ من آهدافها أناشید رائعة هف ہا الصغر والکبر وردده 
فى اعتز از القريب والبعيد . 
ثالنا : خوط الفننة 

أطلقت رالفتنة الأو ل عل“هذه الفتنة الى أنا بصدد الحديث عا »> وأنا أعل أن فتنة قباها 
وقعت لى الإساعيلية قبل نزوح الأستاذ المر شد إلى القاهرة » ولقد سمعت عن هذه الفتنة وقرأت 
کتیبا کان ضمن لطبو عات المهملة بدار المر كز العام بشارع الناصر ية .. وقد فهمت من قراءق 
ذا الکیں ابا کانت اسلوہا مالونا مکر را بحدٹ فی کل جعماتنا حین بیعٹ احق عض ڈوی 
النفوس الضعيفة على الكيد لر جال أحمم الناس والتغوا حوضفم .. ووجد هؤلاء الحاقدون أنفسهم 
آهون عل الناس من أن يعيروهم اهما فل جد هؤلاء إلا الكذب والافتر اء والاختلاق أملا ف 
فض هؤلاء اين عن حبو م ورجاء تمزيق صفهم حى يجدوا لى هذا التمزق راحة انقوسهم ؛ 
وإرضاء لز وات المقد المشتعل فى قلومه... وأمثال هؤلاء قل] تتحقق آمام بل سرعان ما ینکشف 
زيفهم » ويفتضج آمرهم › وينقلبو اس ین دون آن تمس الدعوة باذی آو ینتقص مہا ثیء 
وهذا هو ما حدث نفعلا فى الإساعيلية . ) 

آما هذه الفحنة نه نوع آخر › مثلها ومثل سابقہا کشل بیت معمور بالسکان شبت النار 
یاز جه ومدت ألسنها نحوه > فتنبه الناس من خارجه ومن داخله يكافحو ما ی آخدوها 
دوت ان نال من البيت شيا »و بعد فرة من الزم شبت نار من داخا» ول مس با السكات 
إلا بعد أن استغرت وتأججت ما آتت عليه ما جاورها من أثاث» فقام أهلىالبيت يوقظ بعضمم 
E )‏ عل مکافحنہا بعد آن کادت اتی على ما بالبیت کله » فکان عل آهل البيت وحدهم 
ر ان أحداً من هم خارج الدار لا يەل شيناً عا بعانيه أهل البيت...و كان الأدهى 
والأمر أن عددا کہیر ا من سكان البيت رفضوا التعاون مع ا لمكا فحين مستمرئين ما يصل إليهم من 
وفء بعنته البران فہم قبل أن تصل إ لبم باپیہا » فصا رهم الكانحن هين هم مكافحة النار 
وهم رکل هؤلاء الستمرئن بأقدامهم حى يركوا قل أن نأ كلهم الذر ان . 

ر نشا هذه الفتنة عن فاد فى النغوس آر عت فى الأعلاق » أو اتاو بالدين ء ولا 
عن ابق إلى مغام أو تلهف على عرض من أعر اص الانيا .. وإنما نشأت بين جموعة بلغت 


Yo 


نفوسها من الصفاء در جة الشفافية › وسمت أرواحهم حى حلقت مع اللالكة ... لا أعتقد أنه 
كان عل وجه الأرض فى ذلك الوقت قوم أصى نفو ولا أتق تلوب ولا أعل هما > ولا آشد 
حا لاسلام ولا أسمح بالنفس والال فى سبيله من هذه الجموعة الى آوقدت نار هذه الفعنة و كانت 
هی وقودها . ) 

وليس أشد على دعوة من الدعوات أو تمع من اجتمعات »> من فثئة تنشاً من داخله .. إا 
الحطر المدمر الفتاكك » الذى إذا نجع يف الجتمع نسفاً ويذره قاءاً صفصفاً , 


ولقد هو جمت الدو لة الإسلامية » وتألبت عليها الأمم من كل جانب » وتناسى, اختلفون من 
الأعداء اختلافاہم و جمعوا توم ليضر بوا الأمة الإسلامية ضربة رجل واحه ۾ فإ نال کل ذاك 
من صلابة قناتبا ر لا أوهن من عزمها ولا اتتقص من سلطانبا ... ولكن الذى فعل بالدو لة الإسلامية 
الأفاعيل » وأوقف المد الإسلاعى الذى عجز الاحداء عن وقفه هو تلك الفتن الى نشأت بين اين 
والمحين من داخل الدولة . ) 

وقد تنغأ هذه“ الفّن الداحلية عن حسن قصد أو سوء نية إلا انپا تساوی فى نتائجها ا لمدمرة 
وق احطارها الى تصعب الإحاطة بها . 

أما فعنجنا هذه الى نحن بصدد ادرت ا8 كائت فة داعلية متبعلة من حسن قصد › 
وصادرة عن قلوب لا يشلك فى إخلاصها ... و كاف الأستاذ المرشد كثيرآ ما يحذر نا من مداخل 
انريلان الفية إلى قلوب الصالين > ومن افتنانه فى الإحنيال على هذه القلوب فيدنع بيا إلى المغالاة 
فى اير مغالاة تخرج بها من حدود الر وتلق مہا تى حار الشر » ويذكرنا بقول رسول اله 
صلل الله عليه وسم «إن هذا الدين من فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى» 


كانت الدعوة نى تلك القبة من الزمن فى أزهى آيامها » تشق طريقها ق جميع البينات 


والاوساط کا تشق السفينة البحر المادئ والريح رخاء > كل يوم تخرج بربح من رجال وشبابٍ 


يقبلون عل العو ة ويبايعون علبها ... و كادت الدار - على سعتبا - تضيق بالوافدين » وصح 
لدعو ة صوت مسموع ف جميع القضايا سواء على المستوى المصرى والمستوى العرف الإإسلاق ٠‏ 
وصدرت رسالة نحو النور» تعالج كل هذه القضايا علاجاً واضحا عملياً لا لبس فيه › و كأن 
الدعوة كانت تيا لتأخذ مكانها القيادى . 


با عن نى ذاك إذ مجموعة من أطهر الإخوان قلباً نستوقف هذا الركب السائر لتوجه إليه 


حديناً » فوقف الر كب يستمع فاذا بالاخ أحد رنعت پیر ض عل کل ما تمخله الدعوة من 
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أساليب » ويدعو الإخوان إلى أساليب'أحرى ... وإ ير الإخوان فى هذا الاعتر اض ما يلفت 
ار فلكل أخ اع الق فى نقد ما برى أنه سنق الد وتتش عن هلا الد مناقفة بين الاطراف 
تھی إل اليلريق اللوم . وق هذا كسب كبر لدعوة ونماء وثراء . 

ر لکنا سین ادنا فى مناقغة أحد رآيناه جانحاً - - على غير عادته - إلى التمصب لرأيه › 
راففاً الاساع ! إل حمبج بن يناقشه ثم رأيتا مجبوعة من حوله تشعصب لحد وتکاد هدد من 
پهارضه » و بدا لا أجد فمن حوله کا نما هو شيخ حوله مریدوہ یأمر ہم ویہی وهم يسارعرت 
تی مرضاته. . ومع كل هذا لإنعر الأمر اناما حا صاً و انطاقنا ی طريقنا و لکننا رأينا بعض من 
کان بنطلق معنا من جنود قد توقفوا لیسیر وا ی ركاب آحد ... ورآینا أحد و مجموعته لأ ياعون 
ا تاعا عاماً آو اسا بيعقد فى الدار إلا وفرضوا أنفسهم عليه وتعدث فيه أحد بالأسلوب المهاجم 
الذى لا يقبل مناقشة ولا ممارضة » فسطلت بذاك الاجتاعات والدروس حى محاضزة الللاثاء , 

ورایت الأستاذ المرشد مهموماً وحاولت مواساته فطلب إلى أن أحاول إقناع أحد › لن 
الإستاذ کان يعم أن لى مكانة خاصة فى نفس أحد » فجلست إلى أخد وحاولت إقناعه لكنى 
لاسظت أنه پعامانی کا ما پعرفی من قبل » بل آحسست حسست كأن الحموعة الى حو له تحاول التجر ش 
ی ٠‏ فاخرت الأستاذ الرشد بجا كان من أمره ممى » فازداد الأمتاذ ه وحزت وطلب إل لول 
رة منذ بايعته أن إن آکون جاه فى هده الحنة » وأن أبدا بإعداد كلمة ألتما فى اجماع الكتيبة 
الأولى » ففعلت وكانت كلمة تدور حول جمع الكلمة ونبد ما يدعو إلى الفرقة > وآن الاجماع 
عل صف الحق خير من التفرق عل الح كله وتطت فى ذلك بقول عل كرم الل وجهه و کار 
الماعة حير من صفو الفرده ركان هذه الكلمة تأثر فى جموعة من إخوان الكتيبة حصنمم من 
أن ينجرفوا فى تيار الفتنة . 
٠‏ والطاهرة السجيبة انى لاسطتها هى أن دعوة أحد رفت كانت تل من كثير من الإوان 
آذائ صاية واسعجابة سريعة »> ولا أدرى أكان هذا لقوة حجته وبراعة إلناعه ء آم لان دعو ته 
النطرفة صادفت فترة كان الإحوان فا فى حالة جلوة روحية نتيجة الام الار بوى اميف الذى 
أحذهم الأستاذ امرشد به نى تاك الایام فکانوا یتسنوت آن اوا من باعي م . إلى تخطى رقاب الزمن 
ليسقتوا ما احتبس فى صدورهم من آمال » فا کادوا يسمعون آحد رفعت حى وجدوا دعو ته 
دی لا یر دد نی جنبات نفو سهم فأقبلوا عليه . 
میلالب أحمد رفعت : 

ر قد الأستاد المرشه جلسة صمت صفوة الإحوان وتحدث ما شاء اله له أن يتحدث مم دعا 


Yea¥ 


أجد رفعت ليحدد اعتراضاته عل الإخوان ومطالبه الى يريدها فقام أحد وحدد اعثر اضاته 
ومطالبه لى ثلالة بنود : 


الأول : أنه يرى أن الإحوان تجامل الحكومة وتتبع مدها سياسة الف والدوران ويب على 
الإخوانآن يواجهوا الحكومة بالقيقة الى قررها الق رآن فی قوله م ومن )م بحکر با آنزل الله 
زار لنك ھم الكافروت (i‏ 


لثانى : موضوع المرآة وإلزامها حدود الإسلام فى عدم التبرج والاحتشام » يرى أجد 
آن الإخوان أ يتخذو ا إجراء-ما فى شأنه مكتفين بدعوة المرآة إلى ذلك بالنصيحة والكلام دون 
العمل . ويرى أحد أن يسلك الإحوان بصدد هذا الأمر الحطير مسلكاً عملي بأن يوزع الإخوان 
أنفہم فى شوارع القاهرة ومعم كل مهم زجاجة حبر كلما مرت أمامه فتاة أو أمرأة مترجة 
ألقى علا من هذا اخبر حی یلطخ ملاہسہا قیکون هذا رادعاً ها , 

الثالك : موضوع فلسطين : يرى أحد أن وقوف الإخوان فى مساعدة جاهدى فلسطين 
عند حد الدعاية فم وحع المال فم هو تقصير فى حق هذه القضية وقعو د عن الجهاد وتخلف 
عن المعركة وعلى الإخوان أن يركوا آعماطم ويتطوعوا فى صفونهم وإلا كانوا من الحالفين . 

و نصدى بعض الاضر ين الرد عل أحد فى الاعتراضين الأولين فقالوا : 
إن مواجهة الحكومة بجب أن لا تكون إلا بعد توفر عاملين : 

- توعية الشعب بالقانق الإسلامية الى لا زال حى اليوم حالى الذهن مها » ولأ زال 
الشعب جهل علاقة الإسلام باح وعلاقة الإسلام بالتشريع - وحن لولا اتصالنا بدعوة الإخوان 
ما فهمنا هذه العاف . . ) 

۲ - اكتساب الاعوة قوة شعبية تستند إلها إذا ما أرادت مواجهة الحكومة » ولازالت 
لدعوة حى اليوم دعوة وليدة نى حاجة إلى تثبيت لدعاتمها وبسط لرواقها . 
والمواجهة بغر توفر هذين العاملين لن تكون إلا انتحار لا نتيجة له ولا جدوى من وراله . 

أما موضوع المرأة فكان ردهم عليه هو أننا لو أخذنا ال الاخ أحد لكانت النتيجة 
نى اليوم الأول للأحذ بهذا الأسلوب أن يلقى القبص على جيم الإحوان ويجرى معهم التحقيق 
ويودعوا السجون حى محا كوا أمام القضاء الذى يقضى بمعاقبهم بالسجن والفرامة وإذا قضوا 
لقوبة وعادوا إلى نفس الأسلوب فإن العقوبة تضاعف » ومادامت الى لطخت ابه ستعوض 
من هذه الثياب مضاعفاً من جيوب الإخوان ثم ترى الذى لطخ يابا قد أو دع المجن فا الذى منعها 
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من لبس ما كانت تلبسه وإذن فلا جدوى من وراء هذا الأسلوب فى ردع المحبر جات وكل الى 
جيه هو إلقاء شبابنا ف السجون وتعطيلهم عن الدراسة وقد يكون ى تلاك الأحكام تباء عل 
آنا موضوع فلطين فكان الأستاذ المرشد قد اتصل فى شأنه بالسيد أمين السيى مفى 
فلسطين فرد على الأستاذ المرشد مخطاب قرأه علينا فى هذا الاجاع وفيه قول ماحة المفى 
إن امحهود الذى ببذله الإخوان فى الدعاية لقضية فاسطين فى مصر هو القدر المطلوب 
والذى نحن ى أمس الاجة إليه ولا يستطيعه غيبرهم › ولسنا فى حاجة إلى متطوعين » . 


والمجيب الذى لا أزال أذكره أن بعض عقلاء الإوان رأينهم يقفون فى هذا الاجتاع 
ويعحدثون تأييدا لاجد رفعت بعد أن اقرح هذه الاقتراحات وأذكر مم الأستاذ عيس عبده 
الذي كان موقفه هذا صدمة شديدة للأسعاذ المرشد الذى ما كان يتصور منه هذا المولف . 
وانهى هذا الإجباع وقد ازداد عدد مؤیدى أحد » ولعل ذلك قد بوث فی نفسه شیا من 
الغرور فبدأ يتحدى الأستاذ المرشد مباشرة ويوجه إليه ألفافاً نابية وبخاطبه بأسلوب لا يليق به 
ثم أزدادوا نطرفاً ضار هو وشيعته يسبون الأستاذ المرشد .ويوجهون إليه الشتائم ما آثارنا 
وأخرجنا عن طورنا وحاولنا مواجهنهم بشىء من العنف ولكن الأستاذ المرشد غضب وحال بيندا 
وبين ما نرید وأ علينا آن e‏ : ذاك فل يخجلوا أمام هذا النبل بل كانو! 
يضاعفون س سفاهہم . 
ولا ll E‏ الإخوان ء 
فا لكثر ة الغالبة من الإخوان فى القاهرة كانت كلها فى موقف المستاء من تفكير هذه الفئة ومن 
تصر فابمو لكنبم كانوا بروذالاستاذ ا لمر شدحم ممن بطش الإغوان بهم فكانوا ى حيرة من أمرهم 
فكان الأ من هؤلاء الإخوة الكرام إذا جاء كمادته إلى دار المركز العام تلقاه أفراد هذه الفنة 
فما الآزم بفكرهم وإلا مر ه مایکره من سبه وس ب الأستاد المرشد ورمييم بأقدع الم »> 
حنی كره الإعوان أن عضروا إلى المركز العام حى خلا المركز العام هذه الفئة لا يشاركهم فيه 
o a‏ 
. موقك مۇم ومامر لا سد عليه فلا ڪن مستطيعن تعدبہم تحدياً مباشر ا خوفاً من ع آڻ 
بدخلوا معنا ئی عارك باڈیدی والڈزجل کا بدا مہم اکر من مرة » ولا نحن مستطيعين منعهم 
من شتم الأمتاذ ومبه» ولا معن إمستطين أن قنع الأستاذ برع ايت عنبم آو الإللال من حنوه 
أعلهم وعطفه حومم . 
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ٹوقف کل شیء ی المرکز العام : 


مامعى هذا ؟ المركز العام للإخوان المسلمين لتولف فيه الركة تولف تاماً فلا جلسات 
لپیئات الإدار بة تعقد ولا اجتإاعات للجوالة ولا اجإعات الكنائب ولا شاضصرات لالاناء 
ولا اجناعات الطلبة ولا العمال » وينقطم يع الإحوان عنه » حى إحوان الأقالم إذا حفر ولد 
مہم حالت هذه الفنة بيجم و بين مقابلة الأساذ المرشد وينصر فون دون مقابلته - وهو موجود 
بمکبه بالدار - بعد آن یسمعوا ما یکر هون من سہم وسب أستاذهم ویفادرون الدار با كين . 
لابد من وضع اية هذا العبث ولابد من التفكير ى عمل ولايد من التفكير فى حل . 


لقد وصلت إلى حل » لكن هذا الحل موق نجاحه على قبول الأستاذ المرشد بفكرة انقطاعه 
ماماً عن المركز العام . وذهبث إلى الأسعاذ وقلت له : ياأساذ إن هذه الدعوة دعوتنا حيعاً وإنى 
أطالبك باسم يع الإخوان الاين لا زالوا على المهد والبيعة أن تنقطم عن المركز العام منذ 
اليوم انقطاعاً تاماً . | 

تال ۽ لادا ؟. a‏ . والحطة تقتضى أن 
لاجد هولاء الحنان والماية التين لا تستطیع أن تتخل عنما ى معا مہم . قال : ولكى لاأقيل 
أن بصاب أحد من هؤلاء الإخوة بأذى مهما قالوا . قلت : نوطيك الكلمة على أن لا مسبم 
باذی , قال مادام انقطاعی عن المركز المام يعين عل القضاء على هذه الفتنه انا عند رای , 


هل هو تسام آم انحدار إلى الحضيض : ؟: 


TT 
بنشر فكرتبم عن طريق المركز العام دون مقاومة »> واكتسابيم كل يوم أفرادا من الإخوان‎ 
٤ الدي العهد بالدعوة » كان كل ذلك مغریاً طم با'ادی ق ضلافم » والتغالى ق انحرافهم‎ 
حن وصل بهم الغرور إلى المد الذى أدعى فيه أحد رفعت أنه يتلقى تعلهات وآوامر قلقي مباشر أ‎ 
عن رسول الله صل الله عليه وسل » ادعى أولا أنه عليه الصلاة والسلام يأتبه ى الرؤيا ويوجه‎ 
إليه أوامره . وقد وجد من يصدقه فى ذاك ومهم أفراد من أكرم الإخوان وأخلصہم لمم‎ 
صديق آمين ومهم محمد عزت حسن ومهم حسن السيد ءمان .. وكانت هذه الأوامر والتعامات‎ 
› كلها منصبة على أن الإو ان المسلمين قد تغاذلوا عن القيام بدعوتيم » وأآنهم خائوا الاعرة‎ 
ا الى‎ e وآن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختار ا رفعت للقيام بأعباء‎ 
| , شرح لنا طرفاً نا‎ 
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م تعاظم به رور نادعی آنه یتلقی من رسول الله صل الله عليه وسم جهارآ بارا فی تمام 
اليقظة » ثم أدعي آنه صلل الله عليه و سل ضر معه الغداء و يتناو ل معه اطعام . ويتلقى منه الأوامر 
و التعامات عل اة 0 


ولماصار جس السيد عبان من مصدلیه » والمۇمنین عرافاته ؛ وکان حسن کا دمت 
شاباً ميسور! اال يسكن هو وإخوته الطلبة ى ازل فسح وثیر الاثاث ؛ فقد أفسح من بيته 
لأحد » وانقطم هو وأحد وصدیق من کلیاہم کا انقطع محمد عزت حسن عن عله وحضر إلى 
- القاهرة للإقامة معهم . 


وکان ا اثارنى » وحملنى على التفكير فى خطة حاسمة الوقوف ف وجه هذه الفتنة المتفاقمة ؛ 
أن وأيت إخواناً كرام من ذوى العقل والسبق والرزانة عضر ون هذه الجلسات فى ماز ل حمسن 
السيد عمان » وعلمت آم كادوا بقعون فی حباللهم بدلیل توالی ترددهم عل جلشا مم ی هذا 
مزل » ومن هؤلاء الإخوان الشيخ أحد الباقورى . 
تنفيك خحطة القارمة : 


ما قبل الأستاذ أن ينتطع ن المر كز العام اعحبر ت ذلك إيذانا بنجاح المطة » و كانت الحطوءة 
الأولى آن أحضصرت كشفاً »> و كتبت فيه سما ء الإخوان الذين احتفظوا با يمايم بدعو جم وقياد مم 
ولزموا بيوتبم ٠‏ فوجهت إلى كل ملبم دعوة لاجنإاع ازل الأخ عبد الفعاح البساطى فى الجيزة .. 
وقد آستجاہوا جمیما لسن صلی بہم - وانعقد الاجتاع وتحدثت إلبم عن طورات الفتنة › 
وما وصلت إليه»وعن قبول اللأستاذ المرشد فكرة انقطاعه عن المر كز العام وشرحت فم 
شرحاً أقنعهم بأن لز امهم بيولّهم » وتركهم لمر كز العام ذه الفتة الخرفة > إنما هو مخابة 
إعاننبم عل المادى ى ضلافم » وأن حق الدعوة علبم يقتضمم ارتياد المر كز العام كل ليلة لا 
مخلف سنا آحد , 
واو yT‏ تفصيلات هذا الاجتاع أن أستدرك فأشير إلى نقطة هامة اضطررت 
بن أجلها إلى تأجيل موعد هذا الاجتاع أكثر من مرة حتى اتون بعثبا ء فلق أعددت هذا الاجناع 
المدة لسد كل ثغرة من ثغرات الشلك قد تكون تطرقت | إلى نفوس بعض من حفر ون » فجمعت 
ى كى من الآبات والأحاديث والمكم ووقالع تاريخ ما يقنع كل متردد » إلا لا زقطة واحدة 
وقفت آمامها ساشا عاجزا » هى ادعا ء ھؤلاء رؤية الإى صلى الله عليه وسا والتلى عنه . 

قد يكون من السهل الإقناع ببطلان ما بدعى هؤلاء الماعون آم تلقوه عن ر سول الله صل الله 
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مايه وسل إذا كان هذا الذى تاقوه يتعارض مع نص صريح من نصوص اشر يعة الإسلامية .... 
و لکن إدا كان الذى تلقوه ما هودون ذاك من آمور يجوز فيا الحلاف كالوسائل والمطط الى 
تساك النبوضص بأعباء الدعوة » فإن الك ببطلان ادعام فى ذلك ليس آمراً ميسوراً . 


وقد شغلتى هذه النقطة وأقفيت مضصجصى »> وظللت دالب البحث عن رد مقنع وإجابسة 
شافية تملا التفس وتزيل الحرج حى أراد اله - وإذا آراد الله شین یسر آسبابه - فقد کنت ی 
زيارة أخ كرم من إخوافنا الطلبه الصالين بكلية الصيدلة هو الأ عبد ا منعم أبو الفضل ء و كان 
والده من كيار العا)ءء فيم آنا أعبث فى مكنبة والده التقطت كتاباً وتصفحته فوقع نظرى عفواً 
على عنوان الموضوع الى بشغل بالى فقرآته بتلهف فوجدت فيه طلبى وكل بغي › فا مؤلف يقول 
إن حدیث رسول اله صل الله علیہ وسل الذی یقول فیہ , من رآ ی المنام فقد رآئی حقا - لزن 
الشياطين لا تتمثل بى» حديث صحيح لا شك فيه > و لكن هلا الديث موجه إلى فثة ممينة هي فل 
معابة رسول الله صلى الله عليه وسل دون غبرهم » للبم هم وحدهم الذین روا رسول اله صل 
عليه وسل رأى العن وف غيلهم صورته اأحقيقية »> وهم بذاك الذين يستطيمون إذا رأوا 
فی منامهم من یدعی أنه رسول اہ آن یکو ھل هذا الدعی صادق آم کاذب ... آما من سوی 
مزلاء الصحابة من ار يروا الإى صل الله عليه ولم رأى المي فإنيم إذا جامهم فى انام من 
بدعی آنه وسول اله نکیف یعکون بصحة ادعاله و لیس فی یلبم صورته صل اته عله وسم 
الحقيقية ؟ 


ر كان هذا الكتاب هو كتاب «الاعتصام» للجمام الشاطيى .. وقد جعلى ما قرآت من تعليل هة 


الرجل فا الحديث أزداد إ مانا بأن فى سافنا الصالح رضوان اله علييم عباقرة . وقد رتب الرجل | 


مل هله المقدمات نتالج : 


خصها اگ ہطلان کل ما یأتی عن طرق هذا الادعاء . 

ااج صدری والوعی عل هذه الدرة اللبينة > وأحسست بأن الله تعالى معيننا على ما لحن 
بسبیله › و ضہاعف ذلك من هی › وانهقد الجاع کا قدمت › وآثرت هذه النقطة وآوردت 
تول الشاطى فبا وقد شمرت بأن إثار تما وإيراد الرد علا قد آزال حرجا کان 
پر دد ئى النفوس ولم یکن بد من إزالته . واتهينا فى هذا الاجتاع إلى مقررات محددة هى : 
أولا : الإععقاد بأن أحد رذعت ومجموعته ومن ياوذ et‏ عل خا 
انیا : تمهد کل فرد من الجتعين بار تياد المركز العام كل ليلة حب النظام الذى سيوضع لذاك 
الا : التعهد بعام بس أحدامن جموعة أحد رفعت بأى نوع هن الإيلآم ل 
رايعا : تعمد كل فرد من الجتمعين منذ اليوم بمقاطعة أجد رفوت ومجمو عت «قاطعة اة مى 
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آن لا يی علم السلام وأنلايرد علهم السلام إذا ألقوه عليه » وآن لا يتحدث إليهم »> وأن 
لا يرد علهم إذا وجهوا إليه حدياً » وأن لا يفير هم سمعه ء وأن لا يوي إلييم ولو بإشارة 
حى إذا شتمو ەلا پر د علم . 

امسا : کل من ير تاد مار ل حسن السيد عبان - حيث يقم أحد رفعت - يسرى عليه نظام المقاطعة 
سادساً ۽ تكوين نة - كدت أحد أعضصا ا - تكون مهمنها تنفيذ هذه المقر رات - وإذا رأثت 
هذه اللجئة أن أحد الإخوان أل بمذه اأقررات قدمته إلى بجة أخرى تناقشة وتحدد موقفه و تعلنه 
حى يعامل على أساس موتفه المعلن . 


سابعا ۽ بجدد الحتمعون البيعة للأستاذ المر شد عل مبادي الدعوة وعل EE‏ وعلى 
ننفيذ هذه قر ر أت a‏ 


وقد آعد عفر سجل فيه کل ما دار فى هذا الاجماع من كلمات ومناقدات وما انى إليه 
من مقر راث»ووقع جميع الحاضرين علها > وقد رفمته إلى الأستاذ المرشد فى بيته . 
ومنذ ذاك اليوم a‏ لمقاطعة » وقسمنا e‏ لأسي السبعة حيث 


من مذا کر ا 


و كان مشهداً رائعاً وبول اً معاً حين يدخل أحد رفعت وخلفه مريدوه إلى المر كز العام 
فیجدو ه غاصاً با لإخوان - على غير ما اعتادوا - فيلقون السلام فلا يرد علهم أحد › فيكررون 
إلقاء السلام فلا يتلقون ردا » فيجلسون ويتوجهون نحو هؤلاء الإخوان بالشتاثم فلا يردون 
علہم .. م يدخل رواد من الإخوان حديثى الههد بالدعوة فيتلقاهم إخواننا مرحبين ويبلغو هم 
المقر رات الى اتخدت فى الاجتاع وبأآن الأستاذ المرشد أقرها فيلاز م هؤلاء الرواد بنظام المقاطعة 
ويرجع هؤلاء إلى زملاتيم وأصدقائيم من الإخوان فى كلياجم ومعاهدهم ومكاتهم فيبلفو بم 
ما بلغوا » ومن آراد من هلاء أن يشهر فى وجه الحار جين سلاح القاطمة حفر إلى المر كز العام 
ليشترك مع المكلفين با ضور › وامتنع الباقون عن الحضور إلى المر كز العام خوفا من 
NE‏ رجين أو مجاملين فيشىوا تحت طائلة المقاطعة . 
- وبذلك امدطعنا آن نخلدار المركز العام بعد آيام إلا منا وميم »و صرنا و جهأً لوجه» فيجلسون 


الساعة والساعتين لا يجدون من يتحدث إليبم ولا من يتحدثون إليه > ويبحثون عن الأستاذ الموشد 
فلا بجدون له أثرآً . 


وتکرر هذا تجو ثلالة أدابيع شعن هولاء اللارجون بعدها آم قد عزلوا عزلا کاملا عن 
الجتمع بل عن الياة نها ... وبدأ الذين كائوا يلعبون على الحبلين من الإخوان » والذين 
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اففذوها لمباً ووا بشعرون أن نظام المقاطعة الذى هادنبم فار ة فى آول الأمر قد الآر ب مهم و كاد 
يطبق عل أعناقهم فانسبو! من المو كب الذى طاا عززوه وصفقوا له » و کائوا سیا فی إيغال 
اده فى الضلال » انسحبوا مئه مكرهين ولزموا بيو جم ... 


ووجد أحد رلعت وحواريوه أن من كانوا حوفم أخذوا فى الالفضاض عم > جى م 
بق حوطم أحد » فاضطر وا إلى عدم الضور إلى المر كز العام » الدى صار بالنسبة فم سبجتاً .. 
وعاولة مهم ئى البحث عن مجتمع قد يجدون فيه تفریجاً لكر بم وجالا لنشر آرانیم وضوا م 
انوا يرفص نه من قبل »> وهو الر جوع إلى كليهم كاية التجارة الى كانوا يرون أنفسهم أعفام 
من أن يننظموا طلبة فيا > و كيف لا وقد أصبحوا أنبياء أو أقرب إلى الأتبياء , 


وقد حاب رجاهم حين دلوا الكلية لوجدوا طلہنہا دون عم صدو دا حیث کان 
آزکار جد و زمر له وخر افا ہم : 


یئل وجد أآحدنفسه حبسا فی بیت حسن السيد مانو ليس مهلا صديق‌آمين و محمد عزت 
حسن لا أحد غير هم يطرق علم البيت بالليل ولا بالہار » فأصيب أحد ما يشبه الجنون . حى 
رق البنا له ول من معه » وبعثت إلجم من يعرض ءلم الصلح عل آن يرجموا إلينا تالبين › 
معلنين تو بم > فاختلفت إجابانبم » أما صديق فإنه جاء إلينا وأعلن توبته »> وآما حسن السيد 
مان فانه آعلن آنه سیلزم بیته غير متعرضص للاعوة بشر › وآما محمد عزت حسمن فلا آدری ما كان 
من أمره غير آنه قد اختنى امه من جتمم الدعوة منذ ذاك اليوم ويقال إنه ظل متابا لحد .. وأما 
جد مر مله ل رج إل لعف وین توت بد د مود اوم وات ن جه چ 


و جوا عایه - آنه يوحى إليه .. 


ررر أحد السار إل سين لينم إلى الاين فى عاربة الاي والہود ... ولا علمنا 
بعزمه هذا أرسل إليه الأسعاذ المر شد وطلب إليه الح ور ليجهزه با لمال والسلاح » ويسلمه إلى 
جموعة من الجاهدين الفلسطينين الذين كا نوا پتصلون بنا حى يۆمنوا له الطر يق ؛ لن اا هدن 
یشکون نی کل من يروه فی طریتهم - ماداموا لا يعر فونه - ویعدو ئه جاسوساً علېم ويقتلو نه 
فر نض اد طلب الأستاذ المر شد وأصر عل الذهاب و حده » و ذهب لعلا ؛ ولق معر عه ETI‏ 
نتوقم عل أيدى انجاهدين . 


ولعمرى لقد فمل أحد رفعت ما لعل »> ولكن للوبنا لا تزال إلى اليوم احقطع وتتفطار 
حزناً عليه فقد كان دابا نادر المغال و لكنه ضل الطريق . 


اة : 


استفرالت هذه الفتنة مثا كانت بصيما تحت الرماد حى قى علها قرابة نصف عام كانت 
لدعو ة فى لاله » عرضة للاتتباء والزوال »> ولكن الله لا يصيع أجر من أحسن عملا ... صحيح 
أن الدعوة تولفت توتفاً تام فتر ة تزيد على الشهر > وهى الفتر ة الى كان لابد من احتجاب 
الأستاذ المرشد فى بيته لاما » ولکہا رجت منہا آفوی ما کانت › واکنسہٹ من آتجربما هله 
فوائد کات ها عونا ئى أيامها التالية . 


كان ها تعلمته الدعوة من هذه التجربة أن اتغاذ الاس مقياساً تولى على أساسه القة للفرد ‏ 
التحمس نر بحب أن بعاد نيه النظر » فا لاس مع النطحية فى فهم كتاب الله وتاريخ الاعرة 
الإسلامية و اللبر ة بواقع الياة أمر من المطورة بمكان » فان هذه السطحية تجعل من الاس منخدراً 
إلى الحهيض » وإن عيل لصاحبه آنه مرق فى لاء > فاح لم يكن له قيل الانضام إك 
لدعو ة أدنى معرفة بالإسلام ولا بالق رآن ولا بالسير ة ولا بالتاريخ الإسلاى » وحين التنع بالفكرة 
الإسلامية انتص علها اس بالغ » وقبل أن يتز ود بكل معام الطريق اندنع اندفاعاً غير بصیر 
فاضطدم وتحطم و كاد بحطم معه الاعوة ) 

و کان عله الدعوة أيضء! من هذه النجر بة آن اللين وإن كان هو الصفة الى يجب أن تتحل 
با القيادة ى كل أطوارها » فإن هناك مواقف تحتاج إلى الحسم » ولا كان الجسم يتعارض بع 
اللبن فكان من كياسة القالد حينعذ أن يتوارى ول الطريق لغبره -وفد يكون هذا الفير أصغر 
منه ولكن لا يفل الديد إلا الحديد » وترك الطابة يتفاعلون كان أجدى من تداخل القيادة .. 

وكان ما تعلمته الاعوة کذاكأن الدع وات خب آن نکون آشد حذرا على ا أتبا عها 
قر بين لبا على تفسها من أعدائها الجا جيين » فان أتباعها أقدر عل إصابتبا ى مقتل ‏ 


ولقد کشت سجلت کل با قلته و ما تحدثت به و کل ما حطر ببالى فما يتصل بهذه الفتنة وكل 
ا اتخذزاء من أناليب لاله فى كشكول » دونت فيه كل القررات وأعاء المبايين علا 
و توقيعا م وآنار تاكالمقر راتوأودعتهأحد الإخوة الكوام الذين كانوا معنا فى ذلاكالوقت ولا 
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أدرى ألا يزال هذا الكشكول موجوداً آم عدا عليه ما عدا على غير ه من غا رات المباحث العامة الى 
| نكن تنقطع . 

وقد تكون عر حاتمة هذه التجربة القاسية أن أثبت هنا ما جاء عل لسان الأستاذ المرشد 
بصددها ئی خطابه اجامم الدى ألقاه فى الم تمر الحامس تعت عنوان + مصارحة : 


«أبها الإحوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منك :اوها مى كلمة عالية داوية 
من فوق هذا امبر فى م تمر ك هذا الجامع - إن طريقك هذا مرسومة خطواته »موضوعة حدوده 
ولست الفا هذه ادود الى التنعمت كل الاقساع بآنبا أسلل طريق الوصول » أجل لد تكون 
طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها - وإنما تظهر الرجولة بالصبر والمنابرة والجد والعمل 
الدائب » فن أراد منك أن يستعجل ثمرة قبل نضصجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه فى 
ذاك حال » وخير له أن ينصر ق عن هذه الدعوة إلى غير ها من الدعوات » ومن صبر معى حى 
تشمو البلرة و تنبت الشجر ة وتص لح المر ة ومين القطاف فأجره فى ذلك على الله »> ول يفوتنا 
وإياه أجر الحسنين : إا النصر والسيادة ٤‏ وإما الشهادة والسعادة . ) 

أا الإخوان المسلمون : ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول . وأئروا أشعة العقول 
بلهب العواطف وألزموا الحيال صدق القيقة والواقم » واكتشفوا الخقالق فى آضواء الال 
الراهية الراقة » ولا نميلوا كل اميل فتذروها كالعلقة » ولا تصادموا نواميس الكون فإنبا 
غلابة » ولکن غالبوها واستخدموها و حولوا تاره و استعينوا بيعضها على بعضس » وترلبوا 
ساعة النصر وما هى منك ببعيد . 

أبها الإحوان المسلمون: إنك تبتغون وجه الله وتحصيل مثوبته ورضوانه » وذاك مكفول 
لک مادمم #لمصين » وام يكلف اله نالج الأعال ولكن كلف صدق التو جه وحسن الاستعداد » 
ونحن بعد ذلك إما طون فلنا أجر العاملين الجنجدين » وإما مصيبون فلنا ضعف أجر الفائزين 
المصيبين » على أن التجارب فى الماضى والمحاضر ند أثبعت آنه لا خير إلا فى طريقك » ولا إتتاج 
إلى مع خطتك » ولا صواب إلا ف) تعملون > فلا تغامروا بجهود ولا نقامروا 
بشعار نجاح واعملوا وإلله مع ولن بتر أعال والفوز للماملين «وما كان الله ليضيع امان 
إن أله بالئاس لرءوف رحم.» | 
حسائرنا ى هذه الفتنة : 


أن قله کادت تودی بالدعرة 6 مھا نصر نا الله علا 4 وأزقذنا من بر اثبا ¢ لا مکن آن 
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لص مہا دون خسار > ولسنا ننکر آنه کانت خسائر لکہا کانت ی أضيق ادود و نجماا 
فا لى : 


- رتا جد وفعت واصید عزت جسن وکات اعون عزهزین . 


¥ س عر نا عدداً من الإحوان الكرام و لکن سارتنا إياهم ‏ تكن حسارة أبدية بل كافت 


سسارة مؤلتة فقد احتار هؤلاء الإحوة آن پلز موا بیوتہم لانم کانوا لا يزالوت ى شلك 
E A ERs‏ .. ولدلزموا 
بیو ہم فعلا ردحاً من الزمن حى أبنت هم ايام أ ہم کانوا مل خطاً حين تعجلوا مو الف 
تبل أوانبا » وقد دارت الأيام وواجهت الدعوة المواقف الى تعجلوه) ولكن بعد أ 
بعت آر کا ہا » وتعمقت نی قلوب الناس جذو رها › فخر جوا من بیو ہم ولقوا بالر کب 
رة آخری و کان مہم حسن السيد عبان وعيسى هيده 
سر نا مجلة والنذير» لان صاحب امتيازها تخلف عن الركب » ومع أن المي كز العام 
للإخوان المسلمين هو صاحب الامتياز الحقينى ذه الحلة › ولم يكن الأستاذ حمود أبو زيد 
إلا جرد اسم احبر لأنه كان محامياً ولتم الصورة الرسمية لإصدار التر خيصس بانجلة > مع 
هذا رآى الأستاذ المرشد ترك الحلة له حين رآه متمسكا بالحقوق الر ية 
ll 5‏ عددا ليلا من خير الإوان على الاخ حم المغلاوى رحمه الله و كان 
محاسباً وأخا من العباد الذين يطيلون الصلاة ر کوعاً وسجوداً و کان بینی وبينه مودة خاصة 
وخب ا ا یکن لی ولاغوانی کل حب وتقدیر ولکته لا يستطیم الصر 
عل ما احتطته الدعوة لنفسها من أسلوب بط" ومع ذاك فهى أحسن التكوينات ا لمو جودة 
ی مصر ولذا فإنه سيحاول إنشاء تكوين جديد. حثيث المحطى يتجاوب لى خطو سريم مم 
ما بجیش فی صدورنا وتضطرم به نفوسنا , ا 
TES‏ سس تکوینا جدیدا ماه «شباب ھ ف ی آماله بآمال شخصية 
سامت هى شخصية الأستاذ حسين يوسف نكونا معا هذا اتكوين الايد PETE‏ 
مجموعة من الإعوان التمجلين وافراد آعرون 
والأستاذ حسین یوسف رحمه الله کان a‏ لفون ية بة ومع ذاك فإنه 1 
کان ناقا عل ما جرت عليه هذه المدرسة من رسم الرجال والنساء عاريات و كتب فى ذلك 
لكر من الاحتجاجات . و كان عضو فى نجاس الجهاد الأعل لمصر الفتاة » ولد التقيت 
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به فى مدر سة الفنون التطبيقية حين كنت أحضر | جتاعات طلبة الإوان بامدرسة- و كان 
لعا ہا شعبة ویة - فکان الاستاذ حسین عضر ھذہ الاجہاعات e‏ ودارت ہیں و بین 
مناقشات وقد الحنم بأن مصر الفتاة يتقصها عنصر الدين ولكنه يرى أن الإخوان المسلمين 
تعوزهم الجرأة .. ولذا فإنه ما كاد يلتق بالأخ المغلاوى فكان وإياه كالمئل العربى الى 
يقول «وافق شن طبقه» فنبضنا بإنشاء التكوين الذى يرضى ضمائرها 


ولكن هل حقق هذا التكوين الجديد آمام] ... هذا ما أجاب عليه الزمن » ولا داعي لان 
نثبت هنا حك الزمن وإجابته فكلنا نعرفها » وما أيسر التحليق فى ماء الميال وما أشق مواجهة 
الواقع » و ؟ من خيالات محلقة طواها الزمن إذا ما حاولت الز ول إلى ميدان الواقع , 


AY 
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مله جديہ : 


را من هذه المأساة الألية » وى القلوب جراح لا تلسل على مر الزمن ١‏ لما تتصل 

بأحوة قلوب لا صداقة طريق ... وم يكن مناص من استدناف المسير بعد هذا التوقف الطويل .. 
ودوى نداء القائد فسرعان ما استجاب اجنود » ورأينا الدعوة تشق طريقها شقاً ما كانت 
تستطيعه من قبل ... وأحسمت فى التفاف الإغوان حول قائدهم كآنما شعر وا وأيقنوا أن دعوم 
ولد عبرت الحنة .. هى دعوة الق .. ودعوة الحق جديرة بالتفاف فما والبذل فى سبيلها › فصار 
الإعوان ألصق بدعوتهم من ذى قبل . 

ورأينا الشباب . من كل مهنة » ومن كل حى » يتقاطرون على المر كز العام أفواجاً 
پلعمسون طريق الله اإصلاح الناس ليلتز موه و ليكو نوا حاته والداعين إليه ... و كانت الظاهرة 
الجديدة أننا رأينا بابنا يطرقه طوائف من المإل والتجار وذوى المهن ¿ وام يكن حى قبيل الحنة 
يطرقنا إلا الطلبة وقلة من صذار الموظفين » وها بدآت فکرة تکوین شمب ذات کیان حقیق فی 
أنعاء القاهرة » وهو ما كان يتوق إليه الأستاد المرشد من قاع . 

العجيب حقا. ,أن الدعو ةخر جتمن‌هذه المحنةو كأما نشطت منعقال فالإلبال علا من کل فج 
ميق »> والدار ضاقت بروادها » واتجه فكر الأستاذ إلى البحث للمر كز العام عن مكان آخر 
يتسع . النشاط اديك . 
الانتقال إلى اللمية الديدة : 


اهتدى الست تاذ الرشد إل دار فی میدان الحامية الجديدة » وهى مزل كامل لاجزء من مزل 
كالمقرين السابقين فى الناصر ية والعتبة ... وميدان اللمية الجديدة بقع فى قلب لقاهرة القدية 
لكنه أجمل وآنطف حى فا . والميزل يطل عل الميدان نفسه ویتکون من و حدما يشم 
نصفه تحت الأرضص ونصفه الآخر فوقها »> والدور الآخر ما يسمونه والسلاملك» حيث تصعد 
إليه بصف من الدرج .وفوق هذا لسلاملك سح فسيح.ويلحق بالاز ل فناء واسع تقر بمساحته من 
مساحة المز ل كله > وبجائب بوابة امبزل على مين الداخل حجرة منفر دة كأنا حجر ة البو اب 

ولابد أن اله تعالى عم من مستقبل دعوته ما م نکن "نعل افتکا ا ا کا غا ورا 


وتطا ۾ کا ر للأستاذ المرشد سكا قريباً جد من هذا الكان » وهو ما كان الأستاذ المرشد دائاً 


e 


۹۷ 


مر حلة اد یادة : 


کان الانتقال بالمر كز العام من دار إلى آخحرى مر تبطاً با لاندقال بالدعوة من مرحلة إلى مر حلة 
جديدة » فكا نتفر ةالإقامة بدارشارع الناصر يةمر حلةمن مر احلالدعو ةما حدودها وها خصائصها 
وھا ماتہا کا بينا » مم كانت فر ة الإقامة بدار ميدان العتبة مرحلة أخرى ها حدودها و ماما 
الحاصة ا والمميزة ها ۾ م کان الانعقال إلى دار ميدان الحلمية إيذاناً مر حلة جديدة 4ا ماما 
وها حطرها ... و كانت مراحل الدعوة فى نقلاتبا الثلاث أشبه بالبادرة الى صارت شجير ة م 
غاظ عودها وأخرجت شطأها فآزوها وطال ساقہا وألقت بفروعها ذات اليين وذات الشال ٠.‏ 
نعم إنْها بذاك قد اكسبت ثباتاً وقوة لكن استطالنها وارتفاعها قد جلها عرضة لهب الرياح من 
كل اتجاه » لقد كانت فى مرحلتها الأو ليين وهى بادرة ثم وهی شجیر ة ى مأمن من آن تنال پا 
هبات الرياح » أما فى هذه المرحلة وقد غلظت واستطالت وتفرعت وتشعبت فإلها صارت عانقا 
فى طريق الرياح من أية ناحية هبت » فعليها حينئذ أن توطن نفسها عل امتقبال صفعات الرياح 
ون ترد علها بمدلها أو آن تحاول تحاشيبا بحر كة ماكرة ماهرة . 

كان حسن البنا يع كل هذا وهو يعد العدة للانتقال بالمر كز العام من العتبة إلى اللمية 
الجديدة »› وري إا إت حاط اي وضصمها منذ الشهور الأولى فى هذه الدار ما يداك على أن 
کل هذه المعاف کانت ق خاطره . 

م رقب عن ای ےا ورتا وا 
ى كل لظة إأما هو الإلجليز .. عدو قوی ماکر hh aE SE‏ 
المواجهة لكنة يؤثر التستر وراء صنائع له من أهل البلد الذى يريد اليطرة عليه , يغب عن 
عياطر الأستاذ أن عليه أن بواجه كل هذه الأساليب »ول يغب عنه آن صنائع الإنجليز ی مصر 
کر ون » وقد زودهم ال جلیز مختلف وسائل الساطةء وأن هؤلاء المسنائع بعد أن تربوا ى 
أحضان الإنجليز »۽ وتمرغوا فی خر ات بلادهم الى سلا الإنجلز وخصوهم با د اعا ہا ً 
آصبح هلاه الصنائع أشد عداو ة لبلادهم من الإنجليز . ) 

ام غب شی من هذا عن خاطره » کا م غب عنه طظة أن الإليز بوسائلهم الحاصة وبواسطة 
اذنابم المصر بينير البونه ويعدون عليه أنفامه »> ويعدونه عدوهم الأصيل وعدوهم الوحيدء أنه 
هو وحده صاحب مدا وصاخب فکر ة »> وهذا وحده کاف أن بجعله مصدر خطر علیم ؛ فکیف 
وآن هذا المبدأ وهذه الفكرة إنما تقوم عل أساس القرآن الذى لا يجتيع والظلم فى كان وأحا ؛_ 
لايد آن يقهى واحد ما عل الآخر . 


1A 


لقد عمل حن البغا فى الم حلة السابقة كل جهده أن يتحدى الإنجليز تحديا سافرا لفح 
لطائعهم من ناحية »> وليلفت الأنطار إلى دعوت من ناحية أخرى . لأن دعوته كانت ف آمس 
الحاجة إلى وسيلة من وسائل الإعلام ليعس با هدا الشعب الغافل ... أآما نى هذه المرحلة فإنه 
| يعد ىحاجةإلى و سائل إعلامفقد أحسى الناس بالدعوة» و أقبلوا عليباء حى امتلأت السفينةو ام يعد 
بن حافتہا وبين الماء قيد شبر .. ودفعتها الرياح حى وصلت إلى وسط البحر . وركبت آمو اجه 
امتلاطمة » وصارت مهمة القائد آن عسن توجمها » وأآن بحاول أن يتفادى ما يتدافمها من 
أمواج حى تصل إلى مرا آمین . وعلیه مهمة آخری لابد آن پہض با ئی ولت واحد مع مهمته 
الأولى » تلك هى إعداد هزلاء الركاب عيث لا يأخذهم عل غر ة لصوص البحر وقطاع الطريق 
ومااک عددهم وآشد بأسهم . 
سات هذه المرحلة وخصائصها : . 

ارسى الأستاذ المرشد قواعد العمل ى هذه المرحلة على الأسس الاتية : 

أولا : بدآت هذه المر حلة مع بده اندلاع المرب العالمية الثانية ى ۱۹۴۳4 › و كان الاستاذ 
امرشد يرى أن المرب العالمية تغير وجه العام > وتفعل فى سنواتها ما لا يم فعله من تغبير لى مات 
السنين » فهى تختصر الزمش .. وعلى العقلدء الاتتفاع ببذه اليذه قبل فواتها ٠‏ 

ثانا : ومن هنا فإنه يرى أن المرحلة الى بحتاج الإخوان فى تطعها إلى عشر ات السنين > 
مکنہم - بالانتفاع ذه ایز ة - أن يقطعوها فى سنوات قلائل 

الا : أن مواجهة الأعداء والحصوم ميئة ضعيفة وتكوين هزيل تجازفة غير مأمونة بل 
لبا قد تؤدى بالفكرة الإسلامية إلى الزوال . فإذا أضفت إلى ذلك آن هذه المواجهة ستكون 
ى روف كلها ظروف استفنالية و كل المر افق سسخرة الستعمر » والمستعمر أعصابه على آشدها 
لأنه خوض حرب حياة أو موت » كانت المواجهة انتحاراً لا شك فيه ولا إذلات منه 

رابع + كا أنه يرى أن انشغال المستعمر بالحرب ومن وراه الحكومة المصرية »> فرصة 
العمل الاعوة دون عوائق »> وعل الإلحوان فى هذه الحالة آن يكثفوا من جهودهم حى ينجزوا 
اكير قدر من العمل لى أصغر قدر من الزمن قبل أن تى الحرب فجأة فيتفرغ هؤلاء -- المستعمر 
والحكومة - الكيد للاعوة وبث العراقيل فى طربقها قبل أن تكون قد استكملت عناصر لوا 

عاسا : أنه برى أن عناصر القوة الى بجحب استكماها فى أقرب وقت هى عنصران : 
التشميب والتكوين . أما الأول نهو العمل عل أن تصل الفكرة الإسلامية إلى كل فرد فى أنحاء 
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مصر وأن يصل صداها إلى البلاد العر بية والإسلامية وأن يكون إلاعوة شعبة فى كل حاضر ة 
ومدينة وقرية وعزبة نى جميع أنحاء مصر . وأما التكوين فيكون بالعمل على ربط المنتمين إلى 
الدعوة معا بروابط من الأحوة والحب والتعاون فى ظل أسلوب عملى من البر بية البدنية و الرو حية 
والغقافية ‏ 

سادا : آنه ئى سبيل إنجاز هذا العمل الكبير : بجحب على الإخوان - ى خلال فر ة الحرب 
أن يغضوا الطرف عن العو ن السياسية فيتجنبو | اتغاذ مواقف سيامية محددة ما استطاعوا إلى ذلك 
سبیلا مکتفن با لتعر ض لا سوى ذاك من الشعون التر بوية والاجاعية والاقتصادية وإذا دهم 
مولف سیامى معن فعلييم أن يتفادو ه وأن يطوعوه لحدمة هدفهم الكبير 

سابع : أنه يرى أنه إذا سلك الإعوان هذا المسلك فإلبم سيفاجئون العام بعد انہاء ا لحر ب 
بأقوى هيئة قادرة على المواجهة وقادرة عل البوض بأئقل التبعات » ويستحيل على أية قوة فى 
الأرض أن تقدى علا » للها تكون قد تر كزت لى النفوس » واغتلطت بالمهج » وضربت 
بجذورها فى الأماق . 


عل هذه الأسس السبعة سار العمل طيلة سنوات الحرب » وشقت السفيئة طريقها فى بحر 


هادی کا صر » و كل) هبت عاصغة عمل القالد الماهر على تفاديها حى وصلت إلى شاطى لمان 


فكانت هى السفينة الوحيدة الى وصلت نى سلام بجميع ركابا الذين أقلعت بم من أول الطريق 
وبأصعاف هولاء من ر كاب السفن الجرى الى أشرفت على الغرق فى أثناء الطر بق لدت إلييم يد 
الإنقاذ فتعلقوا بہا من كل جانب . ) 


۲۰ 


الأركيب البنائى الدعرة ى هذه الرحلة 


حى ماقبل هذه المرحلة م يكن الدعوة تركيب بنائى با لمعي الاصطلاحى المعروف ؛› وإما كان 
هناك المركز العام فى ااقاهرة وئ الأقالم شعب متناثرة » وتتاقى هذه الشعب تعاياتبا من المركز 
العام و كان المركز العام بخص نفسه بأساليب ممينة ى اثر بية لايطالب الشعب بالقوام مثلم 
مغل تظام الكتالب » ونستطيع آن نجل النطلام البنائی الذى کان سائدا بأنه كان قرب إلى النظام 
المركزى ... | 

فلما انتشرت الدعوة وعمت أنعا ء البلاد وكثرت الشعب حى لم تمد مدينة ولا حاضرة ولا قرية 
تغلو من شعبة کان لا بد من نظام بنا جديد يسل معه العمل وتنوزع فيه المسئولية و تتحلد به 
الاقوق والواجبات وتتيسر عن طريقه الاتصالات والمتابعة . 

والحطوط الرئيسية النظام البنائى ال جديد هى : 


أولا : ۽ امکاتب الإدار ي 3 


جر كل إل إدارى فى الدولة مكب داريا وم هدا أنه ار اعون السلمین ف کل 
عاصمة لحافظة مكتب إدارى هو مابة المركز العام للإحوان فى آنىاء الحا ففلة فكل شعب أكانذة 
زابعة له وهو يشرف علما ويصدر إلا التعامات ويتايع تنفيذها . ومنوط به نشر الداعوةل 
الأماكن الى تصل إلا الدعوة فى حدود الحانظة »> كا أنه مكاف معالجة ما جد من مشا كل 
فى شعب الحافظة وعايه نقل النظم التر بوية الى يضعها المركز العام إلى يع هذه الشمب والإشر اف 
عل الاحذ ہا كا أن عليه توضيح ما تتعخذه اعات العلا الاعوة من الرارات الشمب التابعة له 
مع متابعة تنفيذ هذه القر ارات . 

ويتكون المكتب الإدارى من أعضا. مجلس الإدارة لشمبة عاصة الحافظة مضافا إلييم نواب 
العب الريسية فى الحافظة » وعلى كل شعبة من شعب الحافطة المساهة بجزء من ماليها فى توان 
رفک ات خصص للانفاق منه عل فشر الدعوة . 


ثانياً : شالس إدارات الشعب : 


يدير شعون الدعوة فى كل شمبة مجلس إدارة يتكون من عدد من الإحوان يتتخهم أعضاء 
الشعبة فما بيهم ويرأس كل مجلس إدارة نالب الشعبة » ومهمة جاس إدارة شعبة عاصمة المركز 
مع شعب بلاد المركز هى نفس مهمة المكتب الإدارى بالئسبة لشعب عواصم المركز > وهكذا 
تتسلسلل القيادة وتتدرج المسلولية . 


الفا : المركز العام :- 


تعتر القاهرة كغرها من الحافظات مكتباً إدارياً تتبعه شعب القاهرة » وى القاهرة یا 
المركز العام للإخوان المسلمين وهو شى ء آخر غير المكتب الإدارى للقاهرة فهو يتعامل مم 
امكتب الإدارى القاهر ة كتعامله مع آى مکثب إداری آخر . 

وا مركز العام هو المقر الذى يمع اللجان والأقسام الى تمل أو جه النشاط الى يقوم الإخوان 
مباشر تما آداء لق الدعوة وتحقيقأً لأهدافها و هذه اللجان والاقسام هى :. 

نة الطلبة و اللجدة الثقافية و قم العمال وقم الجوالة وقسم نشر الاعوة وقسم الكتالب والأمر 
رقم المحدمة ألا جماعية وقمم الاتصال بالء' م الإسلاى وقسم الأخوات المسلمات . 

ولكل نة من هذه اللجان و لكل قم من هذه الأقسام فرع فى كل مكتب إدارى» تدلقى 
هذه الفروع تعلماتما من اللجنة الموجودة با مركز العام وترفع إلا تقاريرها وتستعين بها فى 
ننفيذ برامجها ... وقد لا يكون لبعض الاقسام فروع فى المكاتب الإدارية لأن طبيعة مهما تر تبط 
بالقاهرة دون غير ها من البلاد مثل قسم الاتمال بالعام الإسلای . ا 
قيادة الدعوة : ا 

ومثلها هیدات ثلاث هی : 
اولا : افينة التأسيسية : 


وهى الميئة العليا للاعوة يناط بها رسم الحطوط الرليسية اسياسة الاعوة » ويرجع إلبها 
فى كل ما مس هذه النياة أو ما جد من أمور خطيرة أو ما يستدعى نعديلا فى هذه السياسة أو 
ما يتصل بكيان الدعوة من قوانين أو إجراءات أو تصرفات ... واجاعها العادى مرة كل عام 
ولكن المرشد العام دعوتها للاجلإع نى أى وقت برى ضرورة لاجتاعها لعرض مسالل جوهر ية 


وقد تكونت هذه افيئة أول ماتکونت فى سنة ۱٩۹4١‏ من مائة عضو أختار م الأسحاذ 
المرشد مر اعرا ف احتيارهم الشر وط الثلائة الاتية : 

۽ - أن يكونوا من السابقين الأولين ى الاعوة . 

۽ - آن پکونوا ذوی کفاءاتتازة او ذوی تضحيات بارزة ومن آهل الرآى 

م أن پکونو! ملین میا فيلات القطر ما أمكن . 

و تعتبر افيلة انأسيسية الجسعية العمومية للإعوان المسلمين » ومن الختصاصها أن تنتخب 
من ين أعضا ا جنتين تكل مما هينات قيادة الدعوة ۸ مكب الإرشاد العام و جنة المضوية . 


ثانا : مكثب الإرشاد العام : 


ویعکون من ای عشر عضواً ومهمته ننفیذ السياسة الى أقرتها المينة التأسيسية وحددت 
يلو طها العريضة >٠‏ وإصدار القرارات نى تلف شنون الدعوة ٭ "تاز م بشنفیذه المکاتب 
الإدارية وشعما ... وهويعتبر مجلس الإدارة الدعوة مغلها أمام الرآى الءام وآمام الجهات الر“مية 


ثالاً : نة العضوية : 


وتتكون من سبعة أعضاء مهم نها اختيار الأعضاء الجدد الهيئة التاسيسية » وتعقيق ما يار 
حول أعضراء هذه الميئة وإصدار القرارات نى شأمم ... وقد رأى الأسداذ المرشد إن آکون 
عضواً ی هذه االجنة لا يع من صاى بالکير ين من قداى الإخوان وحدیثہم ف القاهر ة و غير ها 
بن البلاد » وطذا ذقد طلب إلى أن أكون يجانبه عند اختياره للأعضاء الائة ليكو نوا أعضاء افينة 
التأسيسية. حى يكون ذالك ر اسا لى عند احتيار أعضاء جدد عن طريق جنة العضوية فما بعد , 
عل آن أعي!ء افيئة التأسيسية م يزد غددهم ی ماصف الحمسينيات عن مائة وخسن عضصواً مع 
آنه کان من حق نة الفضو ية 3'نونا اخت'ر عشر ة أعضاء جدد كل منة و لكن طروةا ثشات أعفت 
الجنة من أجلها بعض الأعضاء حالت دون استيعاب هذا الادد . 

و قد كان من حكة الأستاذ المرشد وبعد نظره أن أنشأً الميئة التأسيسية فى هذا الوقت بالذات 
فقد ظهر بعد ذلك من المواقف والمشكلات والأازمات والحلافات مالو تكن هذه ية موجودة 
أقغى مل الدعوة والہاز صرحها . وسوف یری اقارىء إن شاء الله الكشر من ذلك ف) بقى 
س هذه المد كرات . 

کا آن IT‏ المينة قد أغنى عن عقد المؤ تمرات الى کات تقد کل بے او ناین 
شد فيا اكير عدد من تلف بلاد القطر لبلخص آمامهم الأستاذ المرشد ما قطمته الاعوة من 


Y۳ 


ولو أت ميد الم تمر السابق وليشرح فم بعض ملاب الحعلة المتقبلة وكانت هله المز نمرات 
نكلف الإخوان الكثربنالذينيحضر ون من بلادهم الكثير من الجهد والمال كا تكلف المركز 
امام مثل دلك... ومع ذاك فقد كانت طبيعة هذه المؤتمرات لا نتيح فرصة مناقشة ما يعر ضس 
من تقارير عن المافى أو مقر حات المستقبل . 


عل أن هله الم تمرات ل تكن ليصلح عقدها بعد أن كرت الشوب وكار عدد الإخوان 
لی کل مکان عیث تضیق مندو, !بم الأمكنة قى القاهرة مهما اتسم نطاقها للاجماع والنوم .. 
ما ولد أزهت الفميعة التأسيسية على القو اعد الثلاث الى أشرت إلا فإن الأستاذ المرشد كان يدعوها 
بأمضا٠ًبا‏ المالة لتضمهم حجرة فسيحة من حجر ات المركز العام فيعرض عابم ما يشاء ويناتشمم 
ویناقشونه ویقارح علیېم ویقار حون عليه »> ویتحدث کل منم عن مشاکل محافطته ویصلون 
فى النباية إلى قرارات مدروسة حددة ٠‏ لير جع هؤلاء الأعضاء إلى عافظا مم فيشر حون لإخوابم 
ا تم نى الإجماغ بتوفيح وتفصيل ... فيشحقق ذا الاسلوب مالا تحققه المؤتمرات مع إعفاء 


الدعوة و إعفاء الإخوان من كثير من الجهد والمال والمشقة . 


ولمذا فقد كان الم تمر السادس الذى ءقد قبيل تكوين الميئة التأسيسية فى 4 يناير سنة 


. هو آحر المؤتمرات‎ ٠۹4١ 
: استطر اد‎ 


لست أدرى هل يعد استطرداً أن آترك هذا الحديث العام لاتعدث عن مور تخصنى » أم أن 
دي عن هله الأمور هو من الحديث امتصل ؟.... إن هناك مجموعة ئى هله الاعوة لإ تعد حيانبا 
الحاصة منفصلة عن الدعوة بل‘ هى جز مہا ؛ لابا ار تصت يوم خير هاالأستاذق اجتاع لمنةالار بعة 
وامشرين فى منز له أن تضع حيانبا ومستقبلها رهنا بها تطابه الاعوة . 


قد کائت الاعوة في شخصس مرشدها تتح ف وقت هذه الجموعة فتوجهها التو جيه الذى 


ريده , فكان الأمتاذ المرشد مع فدة احتياجه أن نكون انيه » إمنعنا من ضور إلى الركز 


العام طيلة الشر الذى يسبق الإتحان لأنه يرى فى إنهالنا حياتنا الدراسية نفعاً الاعوة لا ينوفر ها 
إذا طاات هذه الحياة الدراسة , وکان الفرد من هذه الحموعة حين يتخرج لا یتجه إل حياة عماية 
إلا بعد أن يستشير الأستاذ المرشد باعتباره أبصرنا بالاتجاه الأنفع الاعوة .٠..‏ افليس اديت فى 
هذه الأمور إذن حديئاً فى صلب الدعوة وفى صميمها ؟... ) 
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بعد التخرج : 

غعسن قبل التطر ق إلى ما كان من شأنى يعد التخررج أن بدأ بإشار ة مو جز ة إلى اعلا لة الأ جماعية 
الى كانت سالدة ى مصر يا يتصل بالوطائف والموطفين حى يكون القارىء عل صورة 
واسة ۽ كان المتخر جوت نى أية كلية من الكليات أو مدرسة علہا کا کان آکٹر ھا یدعی 
نى ذاك الوقت لا عد آمامه علا يلق به وير تزف منه ... كانت فرص الصمل نادرة لدرة 
تصل إلى در جة المدم » وم يكن الممل إذ ذاك موجوداً إلا فى و ظائن الكومة .. 

کان الخر ج بوم يتخرج يكب طلبات النحاق بعد وزارات الحكومة مضا ویر سلها 
یسا و پنتالږ لعله بصادف صلا نی آی مہا » وا یکن عادة یصله رد .. وبل هکلا عاطلا ۽ و بعد 
کل سة أفبر بيد كنابة الطلبات وتحفى أقدامه فى ارتياد الوز ارات الى يتوم أن جج فج 
علا آیا کان .إا کان لوطا وجد بعد سندين من تفر جة عملا باليومية فى إحدى الوزارات أ 
ومع ذلك آنه لا يضمن آن پستمر ف العمل طول العام نقد پستغفی عنه ی آی يوم من الأيام : 

يكن فى يى العمل فى اوطيفة حكومية بعد تغرجى حى ولو وجدت وطبفة متاعبة ٠‏ 
راما كانت ني سقودة مل القيام بعمل حر » بل إت حددت نوع العمل آن بكون فى الألبان ؛ 
ولم لکن ندرس الألبان فى كاية الزراعة إلا فى السئة ألبالية . 

كاشفت الأستاذ المرشد بعزوى عن الالتحاق بالوظائف .احكومية » .و بعزى على الأشتغال 
ار بالبان فز الفکر 3 ؛ وآبدی استعداده مازرق ف هذا السبيلى »> ومن قبل نالت الفكرة 
لبو لا لدی والدی وآیدۍ استعداده لإمدادی بالال لازم . 


شر وع الألبان : 


كانت اللكرة تمر ة ی نفس > وعزى عل تنفيذها عل أشده » ولكن كيف أنقدها ٠‏ 
وكيف أنتقل مبلا العوم إلى والع الياة ؟ كانت مهاهلة آمام شاب ناثى ء لا عر ة له باخياة . 

وبعد آیام نادانی الستاذ » وکان لتوه راجماً من رحلة له ف الصميد ولال لى : اقد عنرت 
اك عل طلبتك . هبت إلى مغاغة من أجللك لى آعل آن عا كربا فيا وزميلا لك تغرج فى كليتك 
من أربعة أعوام » كان قد أا معملا للألبان لها » وقد رأيت إن آقابله وأعر ص عليه فکر تلك › 
وقد قابلته وعرضصت عايه الفكرة فزكاها » وأعبر فى بأنه أغلق العمل لأنه محتاج إلى شر يلف ء 
ورحب بك فريكا له .. وكذاك ذل الأستاذ المرشد عقبة كلوداً كانت ف طربقس . 

ركان لى ميل فى الدواسة تخرج مهى هو عباس نجل الأخ الكرمم الأستاذ محمد حلمى تور 
الدین » وقد اقترح والدہ آن یکون شر یکا ثالث ئی الشروع فرحبنا به .. 
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كنا فى ذلك الوقت عقب امعحان البكالويوس مباشر ة أى فى أواخز يونية وأوائل بولية 
سنة ۹4۹۳4 واا کان موءم الالہان يبدأ مع فلهور لبر سم فی اطقول فقد كانت أماما فة 
نقصيا فى القاهرة قبل الذهاب إلى مغاغة حى جى ء شر أ كتوبر على الأقل . 


م يکد مض ملينا بعد ذلك شير واحد وإذا بولند من إخوان مفاغة = عافظة المنيا س 
بار نا فى المركز العام على غير موعد ويعرض علينا مشكاة غريبة . 

٠‏ تعلخص هذه المشكلة فى أن ى مغاغة مدرسة ابتدائية أهاية آملكها جمية قبطية . وهى المدرسة 
الابتدائية الو حيدة س(المدر سة الابتدالية فى ذلك الو قت تمادل فى أيامنا هذه المدرسة الإعدادية) - 
ان يلتمحق با أبداء مغاغة وضصواحبا الكثير ة ... وناظر المدرسة من قديم هو الأستاذ الشيخ حسن 
سيد وهو من العلماء وإمام و خطيب مسجد الكبير مغاغة ... فلما أشنت شعبة للاخوان المسلمين 
بمغاغة انضم إلا فضلاء آهالى مغاغة ومهم الأستاذ الشيخ حسن سید وأسندت ریاسستا إليه ... 
ولم يدر خاد الإحو ان ولا عخلد الأستاذ الشيخ حسن سيد أن فى هذا تعارضاً مع مصلحة المدرسة ... 
رک ن أن هناك عقو لا ضصعيفة » وصدوراً لا تنطوى إلا عل الحقد و الصغينة رأت ى انضمام 
الأستاذ شيخ حسن إلى الإعوان خروجاً عل الطاعة»وتمرداً عل العبودية »فل بفاتحوه فى ذلك 
ليقنعهم بخطاً نظر تيم إلى الإحوان المسلمين » ويشرح فم أن هذه الدعوة إلما نريد اللير لا 
للمسلمين وحدهم بل لجبیع سکان البلاد على اختلاف عقائدم ؛ وأن الإخوان - حين انف 
إليم واختاروه رتيا طم - ل يروا نى عله فى مدرسة الأقباط ءا يتعارض مع دعوتمم .٠‏ 

م يفاتحوه ف ذاك بل أسروه ی نفوسہم حى انى العام الدراسى فل يفاتحوه أيضاً › 
واننظروا جى لاربت إجازة الصيف عل الانهاء وتيقنوا أن حيع المدارس الأهلية فى القطر 
قد استوفت العدد اللازم ها من المدرسين والتظار وأن هيم المدرسين والظار قد تم تعاقدهم مع 


المدارس » حيندد فاجأو أ الر جل الذى اف زهرة شبابه فى خدمنهم خطاب يقولون فيه إن اججمعية 


3 قررت الاستغةاء عنة . 


a‏ عل لقاریء أن امدارس الأهلية - او كا تسمى الآن المدارس الحاصة - فى 


aS‏ هذه 


الدارس من نظار ومدرسن وكتبة وعمال بل كان كل مولاء تحت رحة بلاك هذه المدارس ؛ 
نهم الذين يتعاقدون. معهم عل الماة الى يردنها وعل المرتب الضليل الى بحلدونه + وعلى عاد 
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ا لحصصس الى يدرسوا فى اليوم وف الأسبوع › وم الذين بلغون هذه المقود فى أى وقت 
يشاءون ودون إبداء الأسباب . 


وكانت مرتبات هولاه المدر سن من الضآلة عيث لا تكاد تصدق ؛ فقد لأ يصل مرتب 
درس إلى لالة جنہات ... کا لا فى آن مرتبات موظفى المكومة كا لامت - وإن كانت 
أحسن حالا من ذاك » إلا أن مرتبات أمة المساجد فى وزارة الأوقاف لم تكن أحسن حالا 
من مرنبات المدارس الأهلية فكان مرب الإمام المعخرج فى الأزهر وحمل شبادة العا ية ى حدود 
الجبہات اللا ثة ) 

وقد رأيت أن أشير إلى ذلك حى يتضصح القارىء فداحة المصيبة الى أصابت هذا الر جل 
الذى خدم هذه المدر سة ثمانية عشر عاماً والذى كان يمول أسرة كبير ة » ولد رتب معيشته و معيشة 
من يعو ل عل أساس هذا المورد الذى يكتسبه من عمله بيذه المدرسة حيث لم يكن مرتبه من وظيفته ‏ 
ى الأوقاف يبلغ نصف مرتبه من المارسة ... وى الوت الذى انقطع عنه فيه هذا المورد أضحى ٠‏ 
عاچزا أن جد علا يعوضه عنه لن النوقيت الذى اختاروه لإغطاره بنباً الاستف ستغداء عنه ولیت 
مدبر » أملاه الحقد الأسود بقصد القضاء عل هذا الر جل قضصاء تام › وفضيحته أمام الناس حيث 
تظهر الفاقة عليه وعلى أولاده وذويه » ويضطر إلى الاستدانة والاستجداء ... ولم يكن فى ذلك 
الوقت فى تلك المدار س حق المفصول أو المستفى عنه نى معاش ولا مكانأة , 


و امعتصاه : 


کان ولع هذه القصة حين تما وفد إخوان نغاغة عل ع الأستاذ المرشد كوقع كامة 
«و امعتصماه» على مع الحليفة المبا سى المعتصم بالل حين تلت إليه عن المرأة المسلمة الى أسرت 
ببلاد الرووم منهزين فرصة آنبا أمرأة و حيدة لا نصير ها فى بلادهم .. وكان رد الأستاذ المر شد 
تماما كرد اللحليغة إذ قال لإخوان مغاغة وهو ييتسم ولا باس . إذن تنشى ٠‏ له مدرسة يكون 
هو ناظرها وصاحہا »۾ 


| يكن لقولة الأستاذ المرشد هذه مى فى عرف العقل والمتطق والقياس للأسباب الآتية : 
أولا : ل ببق عل بده الدزاسة إلا أقل من شهر واحد . 


انا : أن هذا الشروع إذاأريد تنفيذه نإنه عاج إلى وأس مال لا يقل عن بضصعة آلاف 
من الجنهات فى ذلك الوقت ؛ عى أن يستغرق تنفيذه إذا وجه هذا المال سنة على الأقل.., 
فکیف ہکن جرد الندکیر فيه و ليس لدى الشعبة و لا لای المرکز امام شىء E‏ 


الغا ؛ إدا افتر فنا جدلا أن مدرسة كاملة المباف وافية يەي ا ا 


Y۷ 


المبة والاجناعية أنز لت لنا من المماء الآن »> فإن العقبة الكبر ى الى لا بمكن تذليلها هى الور _ 


ئى هذا الوقت على مدرس وأحد یتعاقد ممه بعد آن ارتبط کل مدرس مەرسته . 


رابا , أن إعداد المقاعد والقماطر والسبورات اللازمة لمدرسة كهذه بحناج إذا وجد المكان 
والمال إلى عدة أشهر . 


سا + إذا افر ضنا جدلا أن هذه المدر سة موجودة بكامل معداما ومدر سما فإما باعتبارها 
مدر سة جديدة تعحاج إلى عام كامل - مع حيع وسائل الإعلام الميسورة - حى بعل الناس 
الناس بوجودها .. ثم هى لا تبدأ إلا بالسئة الأولى أى بالصف الأول فقط »› لن الناس 
لن ينقوا ہا إلا إذا أبعت نتاتجها جدار ما لاسما وف E‏ 
جدار تا من قبل واججميع يثقون جا , 


زلقى ود إحوان مغاغة و تاقينا عن ا لحاضر بن من إخوان الم رکز العام قولة الأستاذ هذه 
بابتسامة فا كل المعافى الى تضمنتها الحمسة الأسباب السابقة » و لكن الأستاذ المرشد كان مصمماً 
على الولته حيث كررها أكثر من مرة قكرار الوائق المعمكن ... ومع أرتيابنا بل ما نراه من 
امعسالة فى تحقيق هذا المشر وع فإن لقعنا الى تفوق كل تصور فى الأستاذ المرشد جعلتنا نمم 
عقولنا ونتهم المنطق والواقع و نصدق ما وقول .. 


إن هذا الرجل الذى آتاه الله تعالى من العم والحكة ما بير عقول كبار العلماء فطلبوا إليه ‏ 
أن يزلف كنبا يودعها هذه المعارف النادرة فكان رده علهم : إنى لا أولف كتباً يكون 


مرها تزين الرفوف وأحشاء المكتبات » وإلنما مهمى أن أو لف رجالا أقذف بالرجل مجم 
فى بلد فيحييه » فالر جل مہم كتاب حى ينتقل إل الناس » ويقتحم علهم ءقوهم واللوبمم > 
ویپېم کل ما فی لبه ونفسه وعقله » ویؤلف مہم رجالا کا آلف هو من قبل . 


إن هدا الر جل الذى رى هذا الشباب النض عل سى العاف الإنسانية وأجاها من إبمان وإيغار 
و تضسحية م تكن تر بيته هذه قر بية عة يقف بها عند حدود نطهير النفس وتزكية الروح ثم يعتزل 


e |‏ فى العبادة » بل كان يربمم هذه التر بية ثم ياقى م فى خض اتمم 


باعتبار اہم کنوز بستشمر ها الجتمع ف إصلاح ما فسد منه وبناء ماامار من بنيانه .. وكات 


الأستاذ نفسه هو ألدر الناس عل استمار هة الكنوز وأبرعهم ف الإفادة ما ه وأبصرم 
مكامن الالء والدرر فا » وأكثرهم مكنا من سد كل لفرة من لغرات الجتمع ما يناميا 
من هله هذه اللآلىء والدرر كا بول اليل لمرن ر ب افوا لم 


SOUS ed‏ اها . قاهھاوھى 


بعل آنها حكر العقل وحده والنطق والساب إنما هى نوع من الحال ¢ ولكن الذى بيده مغا نیج 
هذه الكثوز هو نوق المقل و المنطقى وألخحساب و واه برزق من پشاء بغر حسابي , 
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إن المنصر البشرى طاتة كامئة لا حدود اقوتبا ولكنها مفتقرة داما إلى من يسيم 
تفر ها 


إنشاء المدر سة أو 


تال الأستاذ المرشد لود إحوان مغاغة › آم مكلفون بأمرين ائئين علیگر أن تنجزوها ۽ 


الأول ۽ أن تقو لوا للأخ الأستاذ الشبخ حسن سيد إن الإخوان قررو! أن ينشترا لل فى مغاغة 
مدر سة إبتدائية تبدأ الد راسة فيها من أول هذا العام الدراسى وتكون أنت ناظطرها . 


¿ تجتمعوا بإخوانک جمیماً وتدبروا مکانا بصلح أن یکون مدرسة مهما کان 
إجاره والمر كز المام.متكفل بدلم إيجاره . 


لإذا تم تدبر امكان فأنسر ونا لنكمل الحلوات الأحرى إن شاء الله . 

وبعد أيام وصل ولد من مغاغة يحمل إلينا نبأ إيجاد المكان المطلوب وقالو إن الأ المهناس 
الزراعى الأستاذ شى محمد جاد و كيل الشعبة - وهو نفسه الأخ الذى كان الأستاذ المرشد ند 
اتفق ممه 9 کون شر یکا له ی معمل الألہان - لدم لنا مز لا بملکه ملق به فناء واسم وهو 
مكون من ثلاثة طوابق ليكون مقر المدرسة » وتبرع بقيمة إيجاره فى السلة الأول , 


كان مدرسو المدارس الابتدائية الأهلية فى ذاك الوت ذرى مستوى معين › لهم عادة 
من ذو البرة الذين ام بحصلوا على مهل ما »> أو من حملة الشبادة الابتدائية »> وأعلا م 
مستوعى كان من حملة ضبادة الكفاءة وهى شادة تقل عن الفا نوية العامة بسنتن .. 


وأراد الأستاذ المرشد أن يقتحم على مافسينا بصاعقة تذهلهم وتفقدهم رشدهم » فقال لود 
مغاغة : ارجعوا إلى إخوانك واطيعوا أكبر عدد مكن من الإعلا نات واكتبوا فيا أن الدرسة 
الإسلا مية مغاغة قد استقدمت جميم هيئة التدريس بها من القاهرة و كلهم من خريجى كلياتث 
الاممة وعملون ادات البكالوريوس والليسانس - واكتبوا آساءهم ومؤهل كل مم أمام 
امه س وا لتبوا فى الإعلا ن آم سيحضر ون إلى مغاغة يوم كذا فى قطار الساعة كذا - رحدد 
فيم اليوم والساعة ... 

وقال فم : عليكر أن توزعوا هده الإعلا نات فى جميم أنحاء مفاغة وى جميع قرى لر كز ., 
وعلیکر أن تكونوا جميعاً فى انتظارهم على محطة السكة الديد , 


ثم التفت إلى وقال : عليك أن تتأهب أنت وزمياك عباس حلمى وعد بسيوف ( ترج 
محمد بسيونى فى ذلك العام فى كلية الحقوق ) السفر معا إلى مغاغة فى يوم کا وی تطار 
الساعة كلا وهو اليوم والساعة اللتان حددهما لإأحوان مغاغة , 


ودعوت زمیل وقابلنا الأستاذ فقال لنا : إنك.ستقومون بأهم دور ل هذا الشروع الى أن 


۲۹ 


أعده مشر وع لساعة لدعو ة والاختبار الدقيق ها » وستحملون أتتم أكبر عبء فيه ... إن عليم 
أن رفوا الناس بأنفسك و مهلا ت » وعليم أن تروروا أعيان مغاغة وجميع البموت 
المعروفة فى قري المر كز ... وستکون زیارات؟ هذه هذه البيوت مبعث قم ى نجاح المشروع ؛ 
ودافعا هم على التبرع له بساء ... م عليم بع ذاك أن تتماونوا مع إخوان مغاغة لى تدبير 
كل مايلزم المارسة من مقاعد وقاطر وغير ها ... وحين تيدأ الدراسة فعيا أن تقوموا بأنفسم 
بتدريس جميع العلوم وستضم إلم ى التدريس الأستاذ الشيخ حسن سيد الناظر » ولا تر كوا 
مواقم فی التدريس إلا بعد آن عار عل عدد كاف نتعاقد معه من المدرسين ألحار فين ... 


تلقينا هذه التعامات من الأستاذ المرشد وم خطر ببالنا آنا مقدمون على أشق مهمة على 
الإطلاق . 
لایعر ف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعا نيهسا 


مظاهرات من نوع جدید : 


حزمنا أمتعتنا - ول نكن أمتعة ذات بال ا 0 
يسنا نحن التلا ثة ,.. ور كبنا القطار الذى حدده لنا الأستاذ وتو كلنا عل اله » حى إذا صارت 
ميلة مغاغة قاب قوسن او آدئی آعددنا انفسنا أمام باب عربة القطار الى كنا فما لنكون أول 
اناز لن سين يقض القطار » ولا كنا لم تثز ل إمغاغة من قبل فقد طمأننا الأستاذ آن سجد فى 
انتظارنا عددا من الإخوان الذين عرفناهم فى القاهرة .. ر 

روقش القطار » ولم نكد نقدم رجلا الهبوط حى رأينا الحطة تموج بئات من الناس 
الذين يبدو عليهم آم من علية القوم > ورأینا اميم يشر ون بأيدہم إلينا »> ونقدم نحونا 
الإحوان الذي عرفناهم فى القاهرة وٹناو لوا حفیبتنا وخلوا بأیدینا وأحاطوا بنا > وخم جنا من 
الحيلة فى مو كب ضصخم مهيب نتقدمه أن التلا ثة وحوالنا إخوان مغاغة وخلفنا فذه الموع 
كانتا ر عرسان » بزفون ليلة الزواج واطتاف د الله أكبر وله المد ۾ يشق عنان الساء .. 
وسلكوا بنا نى هذا الو كب الشار عالرئيسى الذى بختوق المدينة من أوفا لآخرها .»> وعلى طول 
الطريق بر شقنا الناس على الحاتبين بنظرات » ويوجهون عونا إشارات كانم كانوا على عام 
مقدمنا ونى شوق لرؤيتنا » حى وصلنا إلى الدار الى تعد لتكون مقرآللمدرمة فدخلنا ودخل 
معنا كير من الناس وأخذ المميع ير حبون ویېدونسرورهم مقدمنا . 


كان بايا عل موعدا بدء الدراسة فى المدارس الابتدائية قل من شر »> وام يكن بد من 
من تقس السئوليات عل الإحوان لیہض کل با یو کل إليه فى أسرع وقت مكن » و کان من 
2 الأنتاذ شى محمد جاد المتبر ع بالدار أن يغير من شكل المبى وتوياته فهدم 
اجزاء ویضیف اأجزاء جى يتواءم المبى مم الرسم الذى طلبته وزارة العارف وجطلته 
شر طا لاعتر الها بالمدرسة »> و كان على الأخ الأستاذ محمد فاد سامان ومعه مجموعة من الإخوان 


۳۰ 


أن بحصلوا من مخازن الوزارة ومن المكتبات الأخرى على الكتب اللا زمة والكراريس وغبرها 
من الأدوات المكتبيه الصفوف الأربعة . وهكذا لسم العمل و كان المو كول إلينا من المسلوليات 
هو أن نشترك ف الهار مع اللجان الختلفة فى مستولياتها حى إذا انتصف اللهار وتناولنا طمام 
الغداء » أعددنا أنفسنا لر حلة يومية يشار ك معنا فا الأستاذ الشيخ حسن سيد وبعضس الإحوان 
لاز ور کل يوم بلدا من بلا د المر كز أو بلدين لنشرح للناس مزايا هله المارسة والسبب 
ق إنشاہا وما کان من آمر الغدر بالشيغ حسن سيد كا يرون بأعينهم الأشخاص ذوى الهلا ت 
العالية الدين سيقومون مهمة التدريس » فتكون نتيجة كل زيارة من هذه الزيارات فان 
نقل أولا دهم من مدرسة الأقباط إلى المدرسة الإسلا مية وإلحاق أولا دهم الدد بيا + ثم تبرعاً 
سخيا يقدمه آثرياء البلد لساب إنشاء هذه المدرسة . ١‏ 


كان هذا الجهود المعواصل شالا حقاً فقد كنا نفادر مغاغة كل يوم عصراً ولا نعود إلا 
إلا متعصف اليل لنستآنف ف الصباح البا كر الممل مع اللجان المتعددة المسئوليات . 


اهالت التبر عات من أثرياء القرى الى زرناها وآمكنا بذلك من شراء جميم احتياجات 
المدرسة من كتب وآدوات وسبورات ومکاتب و کراس المدرسن والزوار وآدوات 
النطافة وغيرها ثم واجهتنا معضلة هى أننا نريد قاطر لتلا ميذ ونريد عددا كبيراً يتسم 
للمدد الذى قدر ناه من التلاميذ نتيجة دعايتنا وزياراتنا » وإذا كان معنا ثمن هذه القماطر لإن 
صناعا قد تستقرق عدة أشبر ولم يبق على موعد بده الدراسة إلاعشرة أيام , 


تل کرت أن أحد أصدقائنا فى رشيد كان قد أنشأً مدرسة ابتدالية فى مطوبس ولكنه أخفق 
ق الشروع فباع محتوياتها فاشتر اها أخ كرم من إخواننا التجار برشيد فأرسلت إليه أن بشحن 
لا جميم هذه القماطر ( التخت ) الى اشتر اها فى سفيئة فوصلت مع بده الدراسة و كانت جديدة 
وقد طلب فى الواحدة المزدوجة المقاعد للا ثة عشر قرشاً وهو نفس الشمن‌الذى اشر اها به مع آنه 
کان پستطیم آن يبييها فى ذلك الوقت بأ كثر من ثلا ثين قرشا . ولو أننا اضصطررنا إلى صنعها 
لتكلفت أكثر من ضعف ذلك . ) ) 


لد الدراسة 


بدت الدراسة فى مو عدها والمارسة ستوفية جميع مالا تستوفيه مدرسة إلا بعد مفى 
اربع سنوات على إنشا0جا آو أ كار إذا كانت الطروف مواتية » و كادت مدرسة الألباط تنولف 
لولا ما تبق با من أولاد الأقباط وقليل ماهم » وأحس المستكبر ون الفادرون بفشلهم وخطاً 
#قدير انهم فبعثوا إلى الأستاذ الشيخ حسن سيد يطلبون الصلح ممه و لكن الرجل رفص أن يشيع 
يده ی ید غادرین . . 


ونا نن الثلا ثة بالتدريس طول اليوم ومنا الناظر وابنه وأخ کرم حصل عل دبلوم 


۴1 


افون التطبيقية ي ذلك العام هو الخ الأستاذ حسن عبد الله القباف فام بتدر يس مادة 
الرمم . فکان کل منا ارس جمیع حصص اليوم متصلة »› ولد يدرس لفصلین ف آن واحد .. 
وقد البكتدا هذه الفار ة الى دسلناها ونعن فى أشد حالات الإرهاق من أثر الزيارات المتلا حقة 
لبلا د .... وكان الإخوان ی خلال ذلك سواء فى القاهر ة وني مغاغة جدون لى البحث عن 
مدر سن للتعاقد مهم حى وفقوا إلى ثلا ثة مهم حلوا #لنا بعد شر من بده الدراسة »> وقد 
أدر كونا ولعن نى الرمق الاير . 


كان هلا الممل الذى انتداب الإحوان أنفسهم القيام به فى مغاغة » والذی حعمت الظر وف 
الوص بأعبائه ۾ > كان امتحاناً قاسياً و رالهاً ذه الدعوة الى تعد فى عمر الاعوات دعوة 
ناشعة »> وقد كفن هلا الامتحان عن طبالع هذه الدعوة بأسلوب جل ولد تتضح منه القممات 
التالية : 


اولا ؛ ألبت الاعوة للإعوان أنفسبم آنا دعوة إبجابية فعالة » كا أبعت ذلك لغير 
الإخوان من شېدوا سرح الأحداث » وبينت للجميع أا دعرة لاتقف عند حد 
الأقوالو الدعاية الكلا مية والإلناع القلى بالأسلوب المنطنى بل إتها تفعل ماتقول ولد تفعل آكثر 
ما تقول : 


انيا : أثبتت أن العنصر البشرى إذا ماتربى الار بية الإسلا مية السليمة الكاملة النابعة من 
الكتاب الكرم يستطيع أن ياتى ما يشبه المعجزات » وأنه لا تعوقه العوالق المادية مهما عظمت 


الها : أن القيادة القادرة ال تولت الشباب الفضص وأنشآته عل أقوم الأسس وأعطته 
من ذات نفسہا شی الى تعر فى مقدار مايكن تى هذا الشباب من طاقة خارقة لعادة » وهي الى 
تعر ف كيف توجه هذه الطاقة ومتى توجهها لإنجاز أعمال بحكم المقل والقدرة المادية والمتطق 
باستحالة إلجازها .. ومن دستور هذه القيادة المأثور لوطا : إذأ صح العزم وضح السبيل . 


رابعا : فسرت معي الأخوة الإسلامية , المسلم أو المسلم لا عقره ولا خذله ولا يسلمه» 
وانبا إنما تقوم على أسس من التضحية والإيثار لا على الأثره والاستنلا ل » فهذا الجهود الذى 
بذل فى إنشاء هذه المدرسة ى الظرف العين الذى كان جب أن تنشأً فيه » لمكن تقديره 
مال مهما کر » ومع ذإك وبغير من ولا أذى حين اكتمل المشروع آمام الأكتال سلم إلى 
الأ الذى هببنا لنجاته. يتصر ف فيه کا یشاء حیث لال الأستاذ المرشد حبن بلغه لبا الندر به 
, إذن ننشىء له مدرسة يكون هو ناظرها و صاحبا » . 

خحامسا + أبعت الدعوة أنبا مع قد رتبا دعوة سلا م وعفة > فقد كان لى تصور من دبروا 
جر مة الغدر من قادة جمعية الأقباط ) کا کان فى تصور الناس جميعاً فى مغاغة آن رد الإو ان 


۲۳۴ 


عل هذه ار مة النكراء سيكون الأعتداء على هذه الميعة باليد واللسان » ولكن المغاجأة كانت 
ئی آن شیا من هذا إ محد ث » وإ نما کات الرد هو مادا عنه دون مس أى من هزلاء المعتاين 
يكلمة نابية أو لفظ جارج »> ذلك أن الدعوة الإ لامية أبمدالدغوات عن لحش القول وعن 


الاعتداء » لكا تهب هبةالماعور لاية من أعتدى عليه من أباتبا ولا تدر وسا فى حايته 
و حیاطته . 


إلى مشروع الأالبان : 


بعد آن تم إنشاء ا لمدرسة و بعد أنتسلم» المدرسونالمتمالد ممهم أماكنم ى المدرسة اتجهنا إل 
مشر وعنا الأأصلى الذى اعتر مى طريقه هذا المشروع المدرسى الطارىء » و كان من توفيق اله 
أننا. فرغنا من مشر وع المدرسة فى الوقت الناسب لمشروع الألبان » وتذاکرت وشر پکى 
الأستاد شاى الشروع وكان معمله مجهزاً أحسن تجهيز و كتبنا عقد ألشر كة وعرضناه عل 
الأمعاذ المر شد-لانه كان حر يصأعلى الاطلا ع غل وو اه ت رھت من شن یکی أن ب 
فشله فا مشر وع هو عدم تصريف منتجاته فتكفلت أنا بذلك بعد أن استوثقت من إخوان القاهرة 
التجار استعدادهم لشراء كل با ينتجه العمل » واستمرت الشر كة موم لن کاملا كنت 
لاله كدر التر دد على القاهرة ثم رأآيت إلامها, ٠‏ 


ولد يكون مفيداً القارىء أن أسرد عل مسامعه تفا صيل هذ المشروع ولكن إيجازاً القول 
أ كتنى بوضع خلا صة له بين يديه ولا أكون بذاك قد حرجت على الموضوع فعاريخ الاعوة هو 
ناريخ القامين ہا والعاملین ها والذین کرسوا حیاتہم الأہوض بها » فلم يكن تحر كى فلا 
المشروع إلا بوحى من هذه الدعوة »> وما کان اهام الأستاذ المرشد به إلا لكونه يرى أن ثل 
هله المشاريم دعام الاعوة » وهاك الحلا صة . 


, - لم یکن پعودنا امال فالال کان متوفرآً وام یکن پعوزنا تصرف الزنتاج قد کان 
المطآو ب ما اکر من معت إنتاجنا . ا 


- لم یکن بعوزنا الإخلا ص فشر يكى كان من المغل المليا الى يندر وجودهاوان 
شون اله وينقونه » وسأذكر واقعة واحدة تنبئك عن مدی عمق إماته بالله » فقد كان بماك 
الىة أرضس واسسة فى وسط مغاغة فجاءه رجل أجإى من حارج مغاغة وعرض عليه مآ مشر فا 
ذه القطمة بلع ضعف ماتستحق لينشىء عليبا دارا السيءا وإذا م برغب لى بيعها فليدعل ممه 
شر یکا فی هذه الس - و كانت السب فى ذلك الوقت أربح مشر وع - فطلب منه مهلة وسال 
رای فی هذا العر ص فأجہته‌بآن‌السيم) ما هى إلا أداة لعرض ما يراد عرضه فما ولكن الأفلا م 
الى تعرض فى عادة أفلام تدعو إلى الرذيلة .. فرفض عرص الأجبى نم مالیه من إغراأه 
وشية آن پكون فيه ما يغضب الله . 


۳۳ 


ee a‏ کانت 


۽ - سببب قلة الوارد. إل المعنل ترجع إلى إيثار شر يكى عدم الجازلة. بدنع آنمان 
لن لأصحاب المواشى قبل تورياه إلينا فى خين آن جا « السمن » نى القاهرة كانوا يدلعون 
أصحاب المواشى فى مغاغة مبالغ كبيرة قبل بده موم اللبن .. وقد اختاهت وجهة ظرًنا فى 
هذا الموف. وع فكت أرى أننا أولى بالاطمئنان على مالنا إذا دفعناه إلى هؤلاء الفلا حين من 
أو لعك الذين يعيشون نى القاهرة ويدفعون فم الأموال . ولكن شر يكى - لظروف شرسها 
لی قابلته فی ترببیته وهو طفل - جعلت عندہ تی کل تصر فاته فرط حرصس 


A E OR SAE 

شر كة مغورة منه أيضاً , .. عل أن الذى أحب أن ألفت النظر إليه أن فص الشر كه ببى وين 

21 الأستاذ شى ر يكن له آي أثى على مابيتنا من علا قة أحوية وسوف مياق إن شاء اله 
ى سباق هذه المذ كرات مايوضح ذاك . 


دمت فی حال اطیث من مشر وع اللبان انی کنت فی حلا ل فتر قیاق هذا ٠‏ المشر وع 
أتردد على القاهرة فى إحاى, مرات ترددی و کان مساء یوم خمیسن وجدتہم ى المر كز العام 
بو زعوت الدعاة يوم الحمعة على عدة مسا جد Cc‏ فلما رآونی بینم ادلو فى التوزيع کان من 
نصوی ومعی الأ صالح کا ا آخدزک باشا باز ة , 


وذهبت وزميل إلى المسجد قبيل صلاة الحمعة ٠‏ ولا أذن الصلاة صعدت المنبر وخطبت اللاس 
وأنا أتفحص وجوههم » فلاحظت من بيبم وجهاً مشرقا لشيخ معمم دى ية بيضاه وقور 
برمقنی و كانه هو الذى يتفحضى ٠‏ فشغلى أمر الرجل حى انميت الحطبة وصليت بالناس » 
م قدم الناس يصافحوتنى وأنا أبحث عن الر جل فلم أجده بين وا .. للما انفض الحميم 
رقای. منشغل بالرجل تبین لی آنه باق فی مجلس 

فلہا 0 ا 
م صافح زميل ثم حرجنا ثلا تنا من ا مسجد وسر نا معا وقد طلب حين خر جنا من المسجد أن 
ان نشر ب عنده القهوة فقبلت عل التو شوق إلى معر فة الرجل » حنى إذا كنا أبام و فلة ۾ جميلة 
لال تفضلوا » ولحت عل باب ر الفلة » الحارجى لانتة عليهاً امم صاحها فظندت رجلنا ساكتاً 
) 


لما دخانا وأخذنا مجالسنا قال الرجل : نريد أن نتعارف ء وقدم لى بطاقته > فإذا علا 
نفس الاسم المكتوب على لأ تة « ألفلة » وهو و منصور مهر ان »۾ الأستاذ بدار العا وم سابقاً » 


4 


فبدأت أعرف تدر الرجل »> وإن كنت إ أزدد له احتراماً فقد كنت آوليه لوقاره احتراما 
يعواءم وهذا الوقار .. ثم العفت إلى فقلت : أنا فلا ن بكالوريوس زراعة و صاحب معمل ألبان 
تى مغاغة » وزميلى صالح مصطق عشماوى باكلوريوس بجارة وحاسب . 

قال الشيخ : ؟ تعطيك جمعية الإخوان المسلمين الى تنسبون إلا فى كل مرة تقومون 
بنشر دعایتہا وإذا کانت تعاسبک بالشہر فکم تعطیکم شہرياً . 
قلت له : إن الحمعية لا تعطينا شيا لنشر دعوما لا بالمرة ولابالشهر . 
قال : إن من الذى بتكفل للاعاة مقابل أتعامم ومصاريف انتقاهم ؟ 
قلت : لیس عندنا مقابل آتعاب › و کل منا يتكفل بمصاريف انتقاله . 


آنا فقط آم هذا حال جميع الاعاة ؟ 


ِ 
or 


قلت : هذا حال جميع الاعاة ؟ . 
تال : أليس لجمعية دعاة بمرتبات تدفعها هم ؟ 
قلت : كل الدعاة مغلا متطوعون . بل إن هؤلاء الدعاة يقدمون امبمعية من جيوبم . 
: ک يدنع العضو ف الشهر ؟ 
الاش اك ى جمعيتنا ليس محددا » فمن الأعضاء من لامقدرة عنده فلا يدفم شيا › 


ومهم من يدفعم حمسة قروش ومهم من يدفع عشرة قروش وهكذا ومجم من يالع 
جنا أو أكار کل حسب مقدرته ولا فرق بين اميم . 


س 
for‏ 


E 


قال : ومن هو رئيس المعية ؟ 

قلث : ليس لعممية رئيس وإ ما ها مرشد عام هو الأستاذ حسن البنا وهو متخرج فى دار 
العلوم و كان أول دفته وهی مدرس #درسة عباس الابتدانية با لسبتية 

وال : وهل حددت الحمعية له مرتباً من مالينها ؟ ) 


قلت : له .. وإنما هو يقم مرتبه الى يأخذه من وزارة المعارف بينه وبين أولاده وين 
الحسية » وهو يقوم بنشر الاعوة فى الاقالم ويسافر كل أسبوع مرة أو أكثر عل 
هسابه أخاص . ۰ 


قال الرجل .. اموا ياآولاد ی .. إن هذا الیوم اسعد بوم فی حیاتق .. إنى أؤمن بأن 
ها الدين لا بض به إلا دعاة يېذلون له ولا ير تز تقون منه .ل نحن الأزهريين عیال 
فی دراستنا عل كتب الرجال الأجاد الشيخ الصباغ والشيخ النجار والشيخ الحداد وهولاء 
العلاء لم يسموا بہذه الأسء إلا لما أساء صناعاتبم » فالشيخ الصباغ كانت مهنته الى برتزق 


AC 


سپا ھی صباغة الألمشة » والشيخ الشجار كانت مهنته الدجارة وهگذا کان لكل مهنته الى 
يكب عيشه منبا ثم ى ولت فراغه يضح هله المولقات الإسلامية الى نحن مدينون معا رفا 4 
تقرباً إلى الله , 


ياأولا دى ... اليوم أوت وأنا مرتاح الصبير لان الفغة الى كانت تنقص الجتيع 
الإسلا مى قد وجدث » ونبضة الإسلا م كانت مر هو له بو جودهم , 

وهنا وقفت وزمیل مسنأدين وشا كرين الشيخ حسن ضيافته ودعوته لزبارة المر كز العام 
فاعتار بأنه قد لأا يستطیم لهعفه لكنه حملا العحية للأستاذ المرشد . ولا رجطا وقابات 
الأستاذ المر شد أبلغته تحية الشيخ وأطلعته عل بطاتته فقال لی إنه کان آستاذه › ولا حدثته بحدیله 
استمع إليه باهام وتال : إن أمثال هذا الر جل مشل هذا الفهم قليل فى عالمنا اليوم . 


اأشای الف KK‏ 


کشت من صغری من کی الشاى ومن المقبلن عل احشسائه كل صباح ف المنزل لما 
شيبت و كنت لى السنة الرابعة الفانوية و نطرت إلى هذا الشر اب فوجدت له جنايدين علينا نحن 
عن المصرين > إحداها إنه صادر عادة لا أو بالتعبير الألوف « كيفاً » سيطر على 
أعصابنا حيث لم نعد نسةطيع الأ ستغناء عنه › فکانما استعبدنا فصار لنا سیداً و صر نا ل 
والأخرى أنه مع ذلك بضاعة أجنبية . واقتنعت بوجوب مقاطعته . 


ولا كنت نى مغاغة لاحظت أن أهل الصعيد أشد انغاسا ى هذا , الكيف » منا نحن آهل الو جه 
البحرى » فالعمال مثلا ينفقون أكثر ما يكتسبون على الشاى .. وقد لست خطورة هذا الشر اب 
عن قرب حین کان ساکنا معی الاخ الأستاذ حسن عبد اله القبافى وهو من أهل قوص إحدى 
حواضر فنا وهو مدرس الرس بالمدرسة ما ذکرت قبلا .. فرآیته ىء لفسه الشای كل 
صباح بطريقة يكار فبا من الشاى الحاف وبظل يغليه ى الماء حى يصل إل قوام يشبه وام الزيت > 
وحى إن طعم السكر لا يظهر فيه مهما أكثر ت منه عليه » وحتسى منه قبل أن يذهب إلى المدرسة 
ثلا ثة | كواب صذة ير ة م يذهب إلى المدرسة ويبدأ عمله فى الساعة الثامنة حى إذا وصلت الساعة 
العاشرة حيث اسر احة اللا ميذ نحو عشر دقائق كان فراش المدرسة فى انتظاره بكوب كبر 
من الشای ٤م‏ جى ء إلى البيت ظهراً فيتغدى وبهيىء الشاى لنفسه بطريقة الصباح » ثم يذهب إلى 
المدرسة لفتر ة مابعد الفلهر حيث تنى الدراسة الساعة الفا عة فيجد الفراش بالكوب ف انتظاره 
ثم يشر ب الشاى بعد المشاء بمثل طريقة الصباح > ولد يشر ب مرة بين الساعة الغالغة و المشاء , 


إنه هو الذى ذكر لى هذا النطام الذى يلتز مه والذى إذا افتقد مرة من مراته عجز عن أا 
عله نی پسعف بالشای . ولقد ابر نی آن الشای ئی حیاتہم ھو کل شیء حی ان اطفاشم 
بفطبون عل الشاى وأنه هو شخصيا نطم على الشاى , 


۲۳٦ 


ولا كانت القدوة هى أقوى وسائل التائ فقد نبل عل إقنا الأخ الكرم بضرر الشاى 


و خطور ته وعاونته ف اقباع ية انمت إل مقاطعة الشاي وألاأستماضة عنه مشر و بات وطنية 


أعرى كالكركديه واليسون والنعناع » ادى ذاك إلى تحرره من هذه ال٠‏ المسیطرة کا آدى 
إل تسن کہر ی صحته . 


ويله المناسبة أذكر آته لما جاء موعد إجازة نصف السئة وسافر الأخ حسن إلى بلدته لوص 
ایقغی الإجازة لها فلما عاد من الإجازة قال لى سأروى اك شيا طريفا ولع لى ى هله 
الإجاذة .. قال : لا وصل بى القطار إلى محطة قوص ٠‏ و كان هل على علم إموعد وصولى نرت 
من القطار فوجاد مم ف انتطارى عل رص يف الحطة »> فازلت من القطار ومعى حقيبى لام 
يتقدم نعوی أحد مجم لیحمل ع حقیبتی کالمتاد > کا م یتحرك آحد مہم کانہم م یرو 
> فتقدمت نحوهم حى التصقت بهم ولم مد أحد مجم يده لمصافحی فعجبت وتلت هم مال 
أرا؟ هله المرة تتجاهلوتى ماذا حدٹ ؟ قالو من أنت ؟ قلت أنا حسن عبد الله فبدا علييم 


الاهشة وقالو أنت حسن ؟ . إذن أنت تغير ت كل التغير » لقد كدت يفا أمر الوجه ونراك 


الآآن متلء الحم ابی الوجه مادا حدث ؟ فذکرن آن شیا م حدث لى إلا مقاطعى الشاى 
الى آدت إل فتح فہيى الطمام فقلت هم ذاك تعجبوا . | 
وقد یکون الإسر اف نی الشاری فعا من أسباب ضعف الحم فلا زلت أذكر كلبة للأخ 
الذ کتور محمد آحمد سلہان قاطا ئی آثناء حاضر ة ک ن قد ألقاها علينا فى المر كز المام حيث تال : 
إن الشاى عترى عل حمص المفصيكم التنيك » الذى يستخدم ى دبغ الحلود . وقال إن افم 


فى المعدة يم عن طريق أهداب قطيفية تبطن المعدة من داخلها فإذا نزل الشاى على هذه الأهداب 


القطيفية دبغها أى تى علا فتعجز المعدة عن افمضم . 


وقد جرت عادتنا مئذ أقمت إعغاغة أن نزور فى كل يوم جمعة الرية من قرى لمر كز ؛ 
أخطب المعة فى مسجدها م ننتقل إلى بيت من يدعونا من أهلها حيث نشرح طم الاعوة ونتنالش 
نى أمور البلد على ضصوها .. وى إجدى أيام/الحمعة كنا ژيارة قرية اها عزبة عل باشا 
فهمی > و کان الخ الأستاذ شاى يعرف عمدا واستقبلنا العمدة فى بيته حى حان مو عد الصلاة 
فخر جنا متجهين إلى المسجد .. وبي) نحن نمشى اصطدمت قدى حجر فى الطريق » فقلت العمدة 
ماهذا المجر الى وسط الطريق ومغطى بقطعة من اليش ؟ فضحك العمد وقال : إن هذا ليس 
حجرأ إنه رجل وكشت لطمة اليش فرأيته رجلا محتبيا ورآښه بین فخدیه . فعجبت وسألت 
العمدة عن فأنه فقال : كان هذا الشاب من أجلد شباب القرية وأقواهم بنية » وأكثر هم 
إنتاجاً ى عبله بالحقول » فابتل بالشاى حى صار ينفق كل أ+ ره على الشاى وأهاك الشاى بدنه 
دون آن يه اا ان فت الاب ساره انل اع ع اف 


يأتوه بكوب بن الشاى » نأضرب أصحاب الحقول عن لبوله العمل عندهم فصار معدا ... 


فهو يلتی بنفسه هكذا نى عرض الطريق حى يتصدق عليه بعص المارة فيشترى بصدهم هايا 


PY 


من هذا امحل - وأشار إلى محل صايبر الريب .. فيشر به فينتعش فار ة ثم تخور قواه فير جع إن 
وضصعه الذى رأيته فيه . 


ولا دعلنا اللسجد - وكان أهل القزية على علم بمقدمنا وبأنى سأخطبم خطبة المعة - 
تقدم إلى وجل مهم وسلمى ورقة قرآتما فوجدت بها هذه العبارة : « إنى شيخ البلد وإن الشاى 
لد قضی على شباہنا فار جو أن يكون موضوع خطبتك فی بیان آضر ار الشای حى تنقل هذا الشباب 
من الدمار ۾ فلما قرآت الورقة عجبت ذه المصادفات المتلاحقة » وسرنی أن عند بعض الناس 
غير ة على مصلحة اتمم إلى هذا الحد الرائع 


٠‏ وأجبت الرجل إلى طلبه .. وبعد الصاد ة أنتقل الر كب إلى بيت العمدة وجلس ا ممع فټال 
العمدة : لا أدرى ماذا أقدم لكم والمحية عندنا هى الشاى ولا أستطيع أن أقدم لک الشاى بعدما 
اسعتنا من أضراره نإذا أقدم ل ؟ قلت : أليس فى حديقتك هذه المجاورة نعناع ؟ قال + فها 
نعناع . قلت : دع رجااك عضر وا شيئاً منه ويغسلوه ثم بجهزوه كا جهز الشاى ولكن إذا 
غل أول غلية فلينزل من فوق الموقد ودعوه مغطى لبضع دقائق ثم يقدم لنا جميعا حلى بالسكر .. 
وقد فعلوا وشر ب الحميع وأثنوا على طعمه ومذاقه » وقد شر حت طم فب ائده الصحية مع رخصه 
و تيسر وجوده ی کل مکان . 

مواجه بن ا لر شد العام وط4 جسن 

لا انتقلت الدعوة مر كزها العام إلى ميدان اللمية الحديدة » رأى الاستاذ أحمد السكرى 
أن بنعقل إلى القاهرة ورأى الأستاذ المرفد أن بى ء له ذلك نألقه بوظيفة نى ديوان وزارة 
المعارف سكرتيرا لدير التعلي الزراعى . 2 

وف ذلك الوقت عبن الد كتور طه حسين المستشار الفى لوزارة المعارف > وهو منصب 
ل یکن مو جود من قبل ولکنه آنشیء الا کنور طه شخصیاً »> و کان لتعبین الد کتور طه فی هذا 
المنصب دوی هائل فى جميم الدو اثر التعليمية والنقافية ى مصر وى خارج مصر › باعتبار 
آن صاحب‌هذا المنصب هو الذى سيو جه القانة فى مصر حيث يشاء » وسيتحكم فى تلوين ثقافة البلا د 
باللون الذى يروقه . وقد یکون هذا المنصب أخطر المناصب تأئر ا ئى بلد ناتء كصر تتجاذبه . 
تيار اتمتضاربة لا يدرى أا أنفع له ولا إلى أا يتجه . ولطه حسين نزعات عرفت عنه واشهر 

ما : وتوجس الكثرون خيفة ما عسى أن يسفر عنه تعيينه فى هذا النصب الخطير . 

وطه حسین آديب ضليع تاي الأدب على الشيخ المرصنى الذى كان إمام عصره . ودرس 
نى الازهر حى أوشك أن عل على شہادة العالمية منه - وهى أعل شهاداته - ولكهم - لسبب ما 
أستطوه مع أنه م يكن ي وزه العام ول اللغة ولا الذكء ... فاتجه منذ ذلك الوقت - 
مكرها - إلى الحامعة المصرية الناشئة و حصل نها بتقوق على الليسانس »> وأوفدته الحامعة 
فى بعلة إلى باريس حيث حصل عل الد كتوواه وتزوج فرنسية حضرت معه إلى مصر وعين 
مدرسا بكلية الآداب وصار يكتب وحاضر فى الحامعة وخارجها ... واقتحم إلى ميدان 


۴۸ 


المياسة وناضر حزب الو فد فاعتر بذاك من المناوئن للسراى .٠.‏ وألف مؤلفات تى الأادب 
ااهل والشعر | لاهل كان ها صجة لى أنحاء البلا د » واستطاع بذاك أن يبرز فى الح تمع > 
فعقق بذلك من آماله مالم يكن ليخققه لو أنه حصل على العالمية وسلك طريةها .. 


و كاد الأزهر ی حملا ته عليه أن پعصف به ویقضی عليه قضاء تاماً لوا آنه کان يأو ی 
بانتسابه لزب الوند إلى ر كن شديد .. ومع ذلك فان الازهر بعداته له واستهداته السر آی 
استيلاع نى إحدى الفتر ات أن يفصله من ابحامعة فاحتفنه الوفد وأوسع له من صحفه حر ر قيها 
بأسلو به الأدنى الناقد مستغنياً بذاك عن مر تب الامعة .. ولكنه.بعد كل هذا استطاع أن ير جح 
إلى الخامعة ويصير عميدا لكلية الآداب وتبوأً أعل المناصب حنى اوصل إلى هذا المنصب الذى 
استحدثمن أجله تقدير ا لمكا نته و إقراراً بفضله . 


عل أن احتفاء مكومة قى بلد كصر - لا سا لى الزمن الذى نحن بصدده - بائسان وإحلاله 
ى أعلى المناصب وإضفاء الألقاب الرنانة عليه » ليس دليلا على فضله ولا عل جدارته > قشل 
هذه الخکومات إنما تستوحى قرار انما وتستلهم اختيار انما من إهواء شخصية أو عصبية حز بية 
أو توجہات أجابية ..: ولست أقصد من هذا إلى الطفن تى طه حسين أو النض من مقدر ته 
الأدبية أو الأستخفاف ممواهبه الفطرية » فقد ألحت إلىذ كاته ومكانته الادبية » ولكش آحببت 
آن لا یول القاریء اتجاهات الحكومات فى ذلك المهد من الاهنام والتقدير أكثر غا تستحق . 


آما عن طه حسین نفسه فإنه .. مع دکائه وذافد بصبر نه - شاب طاردته أكبر جامعة دينية 
فی بلده فتلقفته جامعات فرنسا › وآوسعت له من وارف ظلها » فأاحس نی ظلاها بترحاب 
عحعظ بشیء منه نی باده وتقلب نی أحصان نعمة إ يذق مثلها لى ماشئه » ولم تكنف فرنسا بذلك 
کله بل حبته آیضا قطعة من نفسہا حی یکون حیث کان ومعه روح فرنسا نسیطر على بیته 
ونفسه وللبه وعقله ؛۽_تلاف هی زو جته ... ولولا آن طه حسبن کان منطوياً عل قلب حصين س 
أنه كان عفظ القرآن مند نشأته - لما كان مثله بعد ذاك إلا فرنسياً خالصاً . 


وضع طه حسين ى هذه الأثناء كتابة « قبل الكقافة فى مصر » ضمنه أراء فما جب 
أن تتجه إليه الدقانة فى مصر » و کان هذا الكتاب دوى كبير فى جميع الأاوساط لاسا الاو ساط 
التعليمية والتر بوية الى كان يعنها موضوع الكتاب قبل غيرهم ». ولان الكتاب كان دعوة 
صر عة إلى الاتجاه إلى الغرب بطريفة مزعجة فد جاء ف الكتاب مايكاد يكون نصه « وأآرى 
أن نأخذ بالحضارة الغربية برها وشرها حلوها ومرها » . 


وقد تناو لت الكتاب أقلا م النقاد بين قادح ومادح » وسالت أنار الصحف ذا النقد ء 
فا"ادحون هم الذين تربوا فى أحهان الحضارة الغربية فهم بها مفتونون »› وااقادحون كان 


اکر هم من آعداء طه. حسين التقلیدیین .., ولا أعتقد آن کتابا ق العصر الحديث فى مصر اسعآثر_ 


باهتام المشتغلين بالار بية والععطيم مغلا استأثر به هذا الكتاب » الظروف الى صدر افيا والى 
اهرت إلى طرف مما . ) o.‏ 
Y4‏ 


کیت ف ذلك الوقت ى عمل ى مغاغة 6 ولم نكن و مالل المواصلات ولا وسائل الإعلا م 
لد تقدمت ئی بلا دنا ی داك المهد بعد ؛ فلم يكن الراديو قد أنتشر ی مصر أو ند وجد ؛ فکانت 
اللأسحداث الى تضطرب ما الماصمة قلما يصل من أنباًا إلى غير ها من البلاد لا )ا بلا د الصعيه 
ولولا آن هذا الكتاب لد فهر ولرآت عنه وأنا أنر دد على القاهرة فى أوائلآيامانتقالىإلى مغاغة 
لكت كأهل الصميد خالى الذهن عنه . 


و صائى حطاب من اساد المرشد بر فى فيه أنه سيحضر لزيارة إخوان و سدس الأمرا 
وآنه‌یر ید أن کون فی انتظاره على عة ۾ ببا ۾ وحدد لى اليوم وموعد وصول القطار ٠....‏ 
وى الموعد الحدد كدت والاستاذ شى و جموعة من الإخوان ى انتظار ه 6 ولد صصبتاه إلى سداس 
الأمراء - وهي آرية من أعہال مر کز بہا عانظة بی سویف .. و کان یوماً کر ما من آيام 
الله . ١‏ 


وق آثاء ذلك انجز الأسعاذ فر صة كنت وإياه منفردين زقال لى ء أتعرفيا محمود لادا 
حر صت" هله المرة عل أن تقابلى ؟ للت : لمعله خير إن شاء اله . قال : إن عندى حديا 
ب أن تعره وظطرونك حالت دون آن تون معنا فتشمده . قلت متشوتاً : وما عماه آن یكون ؟ 
قال : لملك طبعاً علمت ما کان من آمر کجاب الد کتور طه حسن اذى | صدره أخر ا عن 
۾ مستقبل الاقافة فى مصر » وما تناو لته الصحف من نقده . قلت نعم ... قال : لقد بلفى 
آن الر جل لم یکارٹ بکل ماکثب وآته مصمم على وضع آراله ی الكتاب موضم التنفيل 
بامتبار ٥‏ « مستشار الوزارة » وم أكن لضيق ولى قد اطلمت عل هذا الكتاب بعد .. وقد أتصل 
ى .بعفس أصدتائنا من الفبورين وطلبوا إلى آن أنقد الكتاب ..فاما قلت فم إثى لإ أطلع عليه 
قالواء إنه إ يمد هناك ولت و کان جب أن تكون قد قرأ ت الكتاب فقد ظهر منذ عة آشچر 
والد کتور طه م یکر ثبکل ما کشب و نشر و بکل مالیل وآاآرر وضع الكناب موضع التنفيذ › 
ولا یلبش ان پکون هناك تفر جذری ف سياسة البلد القافية دون أن يقول الإخوان كلم 
قال : ولم یکتفوا لاك ہل ایر ونی آنہم حددوا وعدا فی دار الشبان وطبعوا الاعوات و کان 
الموعد بعد محمسة أيام . قال الأستاذ : ولا م أكن آستطيع النسحلل من مواعید کنت مر تبطاً بہا 
ق خملا لى هله الأيام الحسة فلم جد وكا أعمصه لقراءة هذا الكتاب إل فترة ركوب الرام 
ف الصباح إل مرس وفارة ر جوعى منهاتى التر ام . قال : فقرأت الكتاب - لنه | يکن كبير- 
وكنت ضع علانات بالقلم اإرصاص على فقرات معينة .٠‏ وم تمض اليام الحسة حى كنت 
قد استوعبت الكتاب. كله .. ا 4 ) 


قال الأستاذ ؛ وى الموعد اعدد ذهبت إلى دار الشبان فوجدتبا - على غير أعادتبا - غاصة .. 
والحاضرون هم رجالات العلم والآدب وال بية فى مصر ؛ ليس من هو دون هذا المستويى .. 
وولفت على المنصة واستفتحت محمد اله والص لا ة والسلام على رسول اله 6 و ازى الد کتور 


عى الدر ديرى السكر تير العام الشبات المسلمين : ورآیت الکتاب کله منطبعاً فی خاطری بعلاماق 
الى كنت علما بالقلم الرصاص ... 


لال وبدآت آول ما بدآت فقلت : إنى نن أنقد هذا الكتاب بكلا م من عندى وإنما سأنقد 
بعضه ببعضه ,.. وأخذت - ملتزماً بهذا الشرط - أذ كر العبارة من الكداب وأعارضا بمبارة 
أعرى من نفس الكتاب .. ولاحظ الدكتور الارديرى أآنى فى كل مرة أقول « يقول 
الد کتور طه نى الكتاب ى صفحة كذ وأقرأ المبارةبنصماسحاطرى ثم آقول ويناقض الا كتور 
طه نفسه فيقول نى صفحة كذا وأقرأ المبارة بنصا أيضا من خاطرى » فاستوقفى الد كتور 
الارديرى » وطلب إلى أن أمهله حى يحض نسخة من الكتاب لير اجع معى النصوص و الصفحات 
لاه قرأ الكتاب ولم يلا حظ فيه هذا التناقض و كأنه م يقرأ العبارات الى يسمعها الأ . 


وأحضر له الكتاب » وظل يتابعى فيجد العبارات لا تقض حرفا ولا تزيد حرفا ٠‏ 
و جد لفات کا أحددها تماما » فکاد الد کتور الدردیری جن کا ساد الخاضرین جو من 
الدهشة والذهول » والكل یتجه - کلما قرآت من خاطری عبارتين متناقضتين - إلى الد كتور 
الدر دیری کاہم يسألو نه ۽ أحقاً هذه المبارات فى الكداب ؟ فيقول الد کتور الدردیری ف 
كل مرة « تماماً بالنصوص والصفحات » . 


قال الأستاذ : وظالت على هذه الوتيرة حى أليت الكتاب كله وأنبيت الحاضرة ... 
ذقام اميم وی مقدمهم الد کتور الدردیری بین معانق ومقبل . 


قال الاستاذ : ولا هممتبالانصر افر جانی‌الد کتو ر الدر دیری أن أننظر برهةلنه يريد أن 
بر إلى حديا » واقترب مى وآسر فی أذنی سرا تعجبت له قال : لا نشرنا عن موضوع 
حاضر تك وموعدها اتصل بى الد كتور طه حسین وطلب إلى أن أعد له مکاناً فى هذه الدار 
بستطیعم فيه آن يسع كل كلمة تقوها دون أن يراه أو يعلم بو جوده أحد فأعددنا له اكان 
وحضر الحاضرة من أوطا إلى آخرها ثم خرج دون أن يره أو يعلم به أحد . 


قال لى الأستاذ المرشد : وى اليوم التالى » طلب الدكتور طه حسين بمكتبه بوزارة 
لمارف الأستاذ أحمذ السكرى وقال له ۽ أحب أن تر تب لى اجْاعاً بالاستاذ حسن البنا فى أى 
بکان عحیث لا یکون معنا أحد وبحیث لا يعلم به أحد » ولیکن هذا المکان فی بیته آو بى 
أو ی مکتی هنا » فليختر واحداً من هذه الأمكنة . قال الأستاذ : وأبلفى الأستاذ أحمد السكرى 
بذك فرأيت أن يكون الا جاع فى مكتبه بالوزارة . 


قال : ودا الد كتور طه الاجا بة وله ؛ لعلك يا أستاذ حسن لا تعلم بأنی حضرت 
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ال لى الأستاذ ارهد : فغكر ته ثم سألته عن رأيه فى المواضع الى وجهت الاقد إلا فى الكتاب ؛ 
وهل لدیه من رد علیا ؟ 


قال الد کور طه : لیس لی رد على شیء مہا » وهذا نوع من النقد لا پستطیمه غر ل ۲ 
وهذا هو ماعنائى مشقة الأساع إليك ۾ ولقد کئت استمم إلى نقدك لى وأطرب ... ولمم 
یا استاذ سن لو کان آعدائی شر فاء مثاك لطاطآت رآمی فم 6 لکن أعدائی اخساء دوت 
مبداً ولا بشر ف ؛ إن أعدا م الأزهريوت ۾ وقد نو أ انم يستطليعون أن موا اسي 
من التار يخ ۽ ولد كرست حیاتی لإحباط مكايدهم > وهأنذا عمد اله فى الموضع الذى و تنقطع 
أعناتهم دونه ... لیت آعدای مل حسن البنا إذن لادت طم يدى من أول يوم . 

ثم قال الد كعور طه : هل هناك سوى ذاك ما قد نختاف عليه ما تعرفه عى ؟ 

قلت : هناك قصية العم والدين + إنكم تنادوذبأن يكون الدين فىخدمة الملم » وهو الرأىالذى 
تشو م عليه الضارة اخدية ی آلذر ب ... وهذا الرآی خاطیء لان معناه أنه إذا أصطدم الدين 
مع الملم ى أمر من الأمور نبذ الدين وانخة العلم ديناً . 


يجب الفصل بين العم والدين » لن الدين حقائق ثابعة والعلم نظريات متطورة » فإف 


آلبسنا العلم ثوب الدين جمدنا العام » وإذا نحن أخضصعنا الدين لعل > للسفنا الدين فأحر جناه بذاك 
عن طبيعتة ولم يعد ديت . ) 


قال الأسحاذ : مم ننالشنا فی مواضيع متلفة تدور حول طبيعة الفكرة الأسلامية و مدی 
إحاطہا بكل نواحى الجسم زکان آخر حدیث لی بعد آن تیدا آکثر من ساعن أن قلت له : 


لو أن أصحاب الآاراء حن ختلفون حول آمر من الور م يعتقد كل مم آن رأيه هو الصواب كله 


وآن آراء غیره هی السا كله بل أصاف إلى اعتقاده فى صحة رأيه اعتقاداً بأنه د يكون 
تی آراء الاخرین نوع من الصواب وإن أ يبن له > .. لما اشند اللا ف ووصل إلى خحصومة 
تطہس ی ظطلماما معام الحقيقة . وينقلب النقاش من كونه وسيلة البحث عنالحقيقة إلى حاولة 
للانعصار الرآى والمحادلة بالباطل . قال الأستاذ وقلت له : إن خر مثل يوضح ذلك ما ذکره 
الإمام الغزالى من أن أربعة من العميان ولفوا حول فيل نلمس أحدهم آقرب مایقابله منه فکان 
الحرطوم فقال إن لفيل ماهو إلا خرطوم طويل رفيع » ولمس العانى أذن الفيل فقال : لا إن الفيل 
هو صفشحة .جلدية واسة » ولمس الفالت رجل الفيل فتال : لا ... بل هو عمود مستدير ٠‏ 
ولمس الأعير جم الفيل فقال لا + بل هو حالط عريض املس ... قال الأستاذ : فلو أن 
هؤ لاء الأربعة ام يتعصب كل مهم لرأيه وتر كوا فرصة التفاهم فيا بيلبم .. ولا بمكن تام 
إلا ذا آفتر ص کل بم ان پکون ی رآی غير ه بض من الحقيقة - لامتدت يد كل مهم إلى 
مو اضسع أيدى زلا له فيلمس مالمسوافتتكون عند كل ملبم صورة كاملة عن الفيل . 


هذا... وبعد أن رويت عن الأستاذ المرشد بارويت ف هذه الواقعة > در بی أن آقرر - 
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تعر يا الصدق » وصوناً لأمانة النقل - أنى أسجل مادار تى هذه اللقاءاث بعد 'ستة وثلاثين ماما 
من ماعى إياها فقد أكون أنسيت بعضا مها - ولد أذسيت بغير شك الكتدير - ولد لا يكون 
تعببر ىعن البعضص الباتى "فى الذاكر ة منْبا دقيقاً تمام الدقة... لكتى كدت حريضصا عل تسجيل الوط 
العريضصة منبا » وتسجیل آن من آثار هذا اللقاء أن عدل الد کتور طه حسين عن آراته الى سجله 
ی کتابه هذا ونی کتبه ومقالا ته الى سبقته و کانله‌ف‌بقیة ش حیاته حط آعر اسعحق به أن یکون 
عميد الأدب العرن . 


عو دة الى البناء الداخلى الدعوة 


بعد هذا الاستطر اد الذى تناو لنا فيه تجر بة مغاغة والمواجهة بين الأستأذ المرشد وطه حسين ؛ 


نرجع إلى ما خصصنا له هذا الفصل ما يتصل بالبناءالدا على الدعوة فنقرل : سافرت إلى القاهرة. 


ناوياً الإقامة فما فرأى الأستاذ المرشد أن يسند إلى بعضص مهام الدعوة حيث كنت فى تاك الأاثناء 
متفر غا فكلفى بالإشراف مع الصحافة والطلبة . | 


صحافة الدعوة 


مجلة التعار ف 


بهد أن فقد. الإخوان مجلة النذين فى أعقاب الفحنة الأولى م يعد للإخوان مجلة بملكون 


امتیاز ها فلجأو! إلى استتجار مجلا ت كان أضحاما' قد حصلو اعل ار خيص ا لالإصدار ها سام 


- لاهم يعجزون عن ذلك ن وإنما فعلوا ذلك حى ..تستأجرها منم هيئة منأفيئات..وقد فل . 


لمر كز العام منذ انتقاله إلى اللمية المديدة يستأجر مجادبت من هذا النوع عدة سنوات و كلما 


صودرت واحدة استأجر أخرى ومن هذه الحلات النضال والمباحث والتعارف ... 


وا حل الى أسند إلى الإشر اف علیہا کا نت جلةالته‌ار ف » وکانإشر افیعلیہا نی الفتر ة الى سقطت فا 
فر نسا ئی يد الآلمان » و کان لقو طهادوی هائل فى أنعاءالعا) نبا م تستطيم الباتأمام هجمات 
الالمان حى ركعت على ركبتها واستسلمت وتألفت فها حكومة جديدة على رآسا الماريشال 
بتیان و کان من أشر القواد اله رنسيين » وقد صرح نصرعاً مشوراً سجله التاريخ أقر 
فيه بأن هذه اهزمة المنكرة إماتعزى إلى الإليار الالقى الذى الحدر إليه الشعب الفرئسى . 


- وكان هذا التصريح مار تعليقات ف الصحانة الما لمية لامد طريل لان سقوط فرنسا هذه ٠‏ 


السر عة كان مفاجأة أذهلت المام کله .. و کان آشد الناس اهما بتصريح الماريشال بان 
أو لئلك الدين ظلوا سين طو يلةمن لبل محذرونشمو يم وحكوماتهم من سوء المالبة إذا) يتمسكوا 
بأهداب الدين و الحلق .. و کان الإحوان المسلمون فى مصر على رأس هذا الصنف نن الناس 
و کانت مجلم هی المرآة الى تعكس مدى اهتامهم بدا التصريح فظلت تكتب أمدا طويلا 
لقا لا ت الضافية تعليةا عل سقو ط فر نسا وأسباب هذا السقوط الى اعر ف ,| ماريشال فر نسا 


و كانت هنال سلسلة متصلة من المةالا ت ف هذا الموضوع دبجها يراع طالب بكلية أصول 
الدين كانت قطماً أدبية بالغة الروعة > فلما وصلتنى المقالة الأولى منه أخذت بروعما و لكنى 
حين رتبت وضع المقالات فى المجلة جعلما فى الصفحات الداخلية باعتبار أنها على كل حال من 
كتابة طالب ولکنى حن عر ضت على الأستاذ المرشد الر تيب الذى هيأته النشر توقف عند هذه 
امقالة وقال لى : ألم تأخذ بلبك هذه القالة ؟ قلت : بل . قال : ولم م تجعلها المقال الافتتاحى 
اذن ۽ ألانه طالب ؟ قلت ۽ هذا فعلاد هر السبب . تال : آرى أن تجعلها المقال الافتحاحى 
وأن تعمل كل مقالا ته دائ القالات الافتتاحية لأنى أآثم فی کتابته أدب الرانعى رحمه الله . 
وقال لى : إنه الرافعى الصغير > وكان هذا الطالب الذى أطلق عليه الأستاذ المرشد لقب 
«الرافعى الصغير » هو إساعيل حمدى الطالب إذذاك بكلية أصول الدين »> و كنا إذذاك ف 
الأجازة الصيفية فكان يرسل إلى مقالا ته تباعاً من بلاته « إمرى ». 


و امناسبة أذكر أن الأستاذ المرشد كان يضع أدب الرافمى فى أعلى مراتب الأدب 
ى عصر ه وينظر إلى الرافعى باعتباره رائد الأدب الإملاى » وناهيك من عله الأستاذ المرشد 
هذا الحل » فالاستاذ المرشد كان هو الرجل الذى لو شاء أن يتخصص للكتابة الأدبية لماك 
ناصيتها و لكان قةالأدبو لا ق به كل من تسنموا هذه القمة ... فكان رحمه الله - وهو صاحب 
الدعوة الإسلامية فى هذا ) ر الرافعى رحمه اله ی مقام حسان بن PT‏ 
النبوة . .. و کان کا لحت من قبل - بحفظ الكثير من شعر الرافعى مع أن آكثر الئاس - 


وکنت منم لايعرفون أن الرافعى كان شاعراً کا کان ناثراً ولأيعرنون أن له دیو انا 


ly E‏ شخصياً | أر هذا اديو ان إلا عند الأستاذ المرشد » ولاشك ف أن القوى الحفية 
المعادية للفكرة الإسلا مية كانت من وراء حجب ما أمكنها حجبة من أدب الرانعى عن اللمهور 
انه كان أدبا نفاذاً إلى القلوب صادراً من قلب يضطرم باسمى العواطت الإسلامية e‏ 
أن تستمع إلى نشيده الوط الذى اخترق بأعحوبة هذه الحجب المصطعة فردده‌الشعب ف أئناء 
صحوة من صحواته الوطنية والذي فاصلته : 
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لل يامصر السلامه ىلاما يابسسلادى 
إن رى الاهر ناما اقا بفسۆادى 
واسلمی ی کل حین 
ومن أبياته الى كان الأستاذ المرشد يتمثل ا قوله : 
و کل بزمار هو عندنا خنك ٠‏ لابه مالع فانه بشع 
إذن لكانت لسا بين الورى لغة مى نقل قوفا فى العام 


و کان الأستاذ الم شد حريصاً على تر بية خليفة عخلف الرافعى ى أدبه لأن الدعوة الإسلا مية 
لاتستغی عن قل يدافع عا فى عام الأدب ويرفع راينها بين الرايات فيه » و كان يرشح انين 
هذه الملا فة . إاعيل مدای 6 و عیا امعم خلا فی ؛ و کاب يعمل دا على إفساح ألطر يق فما 
بکل ما یستطیع من وسائل ولكن يبدو أن النكبات الى توالت عل الاعوة م تدع هما فرصة . 

و كان من الكتاب الذين يوصيى الأستاذ بالمناية بهم وإفساح اعال لمقالاتيمم محمد الغرال » 
اذى كان إذذلاء طالبا بكلية أصول الدين أيضا فقد كان الأستاذ المرشد يبدى إعجابه بقلمه. 
وبأسلوپه . ) ٠‏ 
مجلة المنار : 


مجلة المنار هى الجلة الى كان يصدرها و عحررها الأستاذ الشيخ E‏ 
و کان قوامها ماینشر ه ئى صدرها من تفسير القرآن الكرم الشيخ ممدعبده » حيث كان الشيخ 
محمد عبده يان دربا فى جامع الأزهر فى تفسير القرآن تحضر ه مجموعة من صفوة العلماء ورواد 
الفكر والأدب والوطنية وكان له فى مقدمتهم زميله وأقرب تلامذنه إلى نفسه الشيخ محمد رشيد 
رضا .. و کان الشيخ محمد وشید وضا حریصاً عل کنا بة مایلقیه آستاذه فى الدرس وینشره فى 
هذه الحاة تباعاً . ولا كان الشيخ محمد عبده على رآس رواد الفكرة الإسلامية فی هذا اليد 
و صاحب نظرية إصلا حية أبرزت الفكر ة بصورة شاملة ما لم يكن للناس ولا لعلاء الأزهر 
ہا عهد » فقد کان تفسیر ه لقرآن طرازاً جديدآ من التفسير مپافت الناس على قراءته ى أنعاء 
) صر وى أنحاء العام العربى والإسلا مى و كانب الوسيلة الوحيدة إلى ذلك هى افتناء جلة المنار ... 
و بذلك حظيت هذه الجلة من الذيوع والانتدار مع التوفر والاحترام ما لم تحط به مجلة آخرى ى 
الام العرنى والإسلا ى لا )ا لى أوساط العلماء والأدباء والئقفين . 


ولا اختار اله الشيخ محمد عبده إلى جوآره واصل الشيخ محمد رشيد رضا إضصدار النار 
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مقتفیا آثر أستاذه ف التفسير بنفس الأسلوب وبنفس المستوى حیث کان الشیخ و شید در جه من 
العام والإادراك والإاحاطة لاتقل عن در جه أسناذه فہا ... وللا فقد ظلت المنار بعد وفاة الشيخ 
محمد عبدہ فی مکاما الرفيعم من نفوس العام العربى والعام الإسلا ى . 


على أن المنار ل تكن قاصر عل مقال التفسير -وإن كانمقالالتفسير يغلأ كثر صفحاجا - 
بل کا نت تفل مقا لاتو حو ث وفتاویی کان أ کار ها بقلم الشيخ رشید > وإن کانت لا لو 
من مقالات اليلة لبعض كبار الكتاب الإسلاميين حيث لا بجرؤ أكثر الكتاب على التقدم 
إلا بمقالانمم . 


وظلت « المنار » فى مكانبا الر فيع حتى اختار الله الشيخ رشيد إلى جواره و كان قد وصل 
فى التفسير إلى سورة هود › فأخذت أسز ة الشيخ رشيد ى البحث عن أكبر عالم ى العام العرن 
ليخلف الشيخ رشيد فى انار حى وفقوا إلى طلبنبم فأسندوا تحريرها إلى عالم نجليل ٠ن‏ مورية 
لا أذ کر امه الان فحاول متابعة التفسير عل مستوى الشيخ رشید فام تفسير سورة يوسف 
وهنا فوجى ء الأستاذ بأسرة الشيخ وشيد تطلب إليه أن يقوم بأعباء « المنار » . : 

ولإيكن الأستاذ المرشد غريا على أسرة الشيخ رشيد فلقد كان ءل صلة و ثيقة با لشیخ 
منذ کان طالبا بدار العلوم و كانت دار مجلة ر المنار » ملتقاه بأ كثر من التى بم فن أ رجالات 
الحركة الإسلا مية فى ذاك العهد واتخذت أكثر القرارات فى مواجهة المؤامرات ضد الإسلام 
فى هذه الدار » وظل الأستاذ عل اتصال بالشيخ بعد قيام دعوة الإخوان و كان يستشبره فى كثير 
من الأمور . ) ) ۰ 
| دو اتاد ار هه امام طا اة الح ع ا اد کر و امار اله هرف 
E N‏ 
صرح به لأسرة الخ كان لسيين بكتمه) عن الأسرة هما : ) 
آولا اق ر ا a‏ 
8 يقة الشيخ أوسعابة عله وعافظة عل مستوى الج - إلى تحريرها كلها بنفسه » ولا كانت 
دة اتان له هذا الوقت فإنه خش أن. تطفىواحدة مما على حق اإلاخرى دی ین أن 
الدعوة لا ١‏ تستغنی عت نقد يدون هم فى المالم الإسلای من يقوم بأعبا: ار ۱ 

ا نيا , آنه حرصامنه على استمرار i NEE‏ 
إن لایصدرها هو » حى تكون فى مأمن من المكايد الى يدبرها أعداء الإسلا م الاعوة ونما 


۲٤ 


CT AREY, 
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مصادر ة صحفها و سحب تراخيصہا » وقال هم : إنى مم حرصى نى هذا الطور من أطوار الدعوة 
على تجنب الاصطدام بالسلطات فإنهم ألغوا لنا عدة مجلات كنا نستأجرها ونصدرها ... وقال 
فم ٤‏ إن أعداء العو ة فم ا حسة والنذالة محيث لا يتورعون عن إلغاء « المنار » نكاية فينا م 
لاوازع هم من دين أو خلق أو حياء , 

وأصر الأستاذ المرشد على الرفض وأصر ت الأسرة على إلزامه حى اضطر أحرا إلى 
الأزول على إرادتهم بعد أن بين طم الخاطر . 

وأصدر الأستاذ ر انار » وصار عرر کر ما فا بقلمه وبداً فی التفسیر حیث انہى 
سلفه فد پتفسر سورة « الرعد » فخرجت ر المنار ۾ تفسيرا وتحريراً فى المسنوى الرفيع الى 
اعداده قراۋها فى العام الإسلا مى آيام الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا . 

و کان لإصدار الأستاذ المر شد مجلة « المنار » أصداء فى الأوساط العلمية الإسلا مية عبر 
علا الأستاذ الشيخ مد مصطقى المراغى شيخ الأزهر نى ذلك العهد مقال قدم به الأستاذ المرشد 
إلى قراء المنار أنصف به الر جل الأستاذ المرشد إنصافا أقر له بالإمامة ف العلم وى الاعوة . 

وصدر من المنار بغ مة أعداد ثم أصابته جانحة من الواح المحكومية وانقطع عن الصدور 

الشهاب : مم أ صدر الأستاذ ر الشاب » وهو بديل المنار وى نفس ألجاهه ومستواه 
وعد آن صدرت منه بضعة أعداد کان مصیره مصير سابقیه , 
۲ - الطلية : 

كانت المهمة الأساسية الى أسندت إلى وشغلت وقى كله وجهدى كله فهى مرور دالب 
لا ينقطع عل المدارس والمعاهد والكليات وزيارات العواصم ومحاضر ات ومساجلات ومناقشات 
ومؤتمرات حاصة بالطلية كنا نعقدها بدار جمعية الشبان المسلمين و كان الأستاذ يو لما أعظم 
اهام تصدر عا مقر رات تطيم وتوزع ف القاهرة والأقاليم . ٠‏ 

ندو ةا میس : وهی آسلو ب‌استحدثته لخاطبة الطلبة فقد رآيت آن « حديث اللا ثاء » غ 
كاف للإجابة على کل‌مانختلج به نفوس الطلبة وعقوم من آحاسیس ومشا كل وآفكار مع أن 
الأستاذ المرشد کان حریصا عل آن یطرق ئی حدیث الثلا ثاء مواضيع شى تمس جميع الفئات . 


YY 


أستلنيم وجيب هو علا . وبدانا هذا الأسلوب عن طريق أسنلة شفهية يقوم الطالب فى اللدوة 
فيلقی سؤاله ويقوم الأستاذ بالإجابة عليه . ثم تبین لی آن لدی بعض الطلبة أسلة بحجمون 
عن التصريح بها شفاها فطو ر نا الندوة إلى أسثلة تكتب وتقدم للأستاذ وهو على المنصة فيجيب 
علا م تين لى بعد ذاك أن هناك أسثلة تتليجلج فى نفوس الكثيرين منهم ويستحيون أن يتقدمو| 
ہا ولو مكنوبة - حيث كنت أتسلمها طيلة آبام الأسبوع ثم آقدمها للأسعاذ عند عقد الندوة . 


نأعددنا صندوقاً ثبت عل‌حائط ينی فيه كل صاحب سوال بسؤاله مكتوبا و لصاحب‌السؤال 
أن لايد كر اسه .. ون اة الأسبوع انتح الصندوق وأتناول مافا من أوراق وأتدمها إلى 
الأسعاذ يقر أها ویر تما و ګیب علا ى الناوة . 

و کان هذا الأسلوب آثار طيبة جداً فى توضصيح ماكان غامضا على كثير من الطلبة من 
الحقائق وا لمواقف فى الفكرة الإسلا مية وغيرها »> كا أنه كان وسيلة ناجحة لمل مشا كل عا ثلية 
رعقد نفسية كانت مستعصية م | كان هناك من سبيل للكشف عما و معا ما بغر هذا الأسلوب . 

وعن طريق هذا الأسلوب الذى وفقنا الله إليه تخرج من هذا الرعيل من الطلبة أفواج انتشر ت 
ی آنعاء البلاد فكا نوا مثار هدى ودعاة خير لانم صاروا ذا الأسلوب دعاة مستبصرين . 


من آ ثار الزظام الإدارى ار بو ی الإخوالى: 


تعدثت عن النظام الإدارى الذى أخذت به الدعوة حين اشرت نى أنحاء البلا د واقتضى 
لمران يرتبط الإحوان بظام تتسلسل فيه القيادات ويسهل عن طريقه الاتصال بين أعل قيا دة 
وأبعد فرد نى أفرب وقت › ونتوزع فيه المسئوليات نوزعاً يفعت نظام المر كزية الذى من 
من طبيعته أن تنعدم فيه الغر ص لتكو ين الشخصية فى التابعين »نى حين أن طبيعة الإ لا م وأساسه 
توفير جميم المناصر الى تكون الشخصية لكل فرد من أتباعه « أن لانزر وزارة وزر 
أخرى , وأن لیس للإانسان إلا ماسعى . وأن سيه سوف يري . م جز اه الحزاء الأوف » 
ولاشك ئی آن هذا النظام الإدارى ود آتی أكله » وأثمر أينع الثمر » فلقد كنت تحضر 
جلسة من جلسات أصفر وحدة من وحدات هذا النظام الإدارى وهى مجلس الإدارة لشعبة 
فرعية » فمس كأنك جالس و سط بر لمان يتجل‌فيه النطام و الدبقر اطية باجل ىما نيېما › فا لمناقشات 
ناور ی حدو د جدول أعمال يقدمه نائب الشعبة فيدلى كل برأيه معوخياً اللصلحة العامة مهتدياً 
بأضواء الفكر ة الإسلامية دون أنائية ولا تعصب »> وتلا فح الآراء وخرجون مها بالرأى 
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الذى ينون إليه سواء بإجماعهم أدو بأغلبيتهم ... وتلمح ى عيون الميع ا بلدوالاهمام حين 
يدر سون مواطن الضعاف فى قرينهم و كيف يمالحون هذه المواطن كأن الواحد مہم يدرس أخص 
مصاله الحاصة »> وبعد أن يشخصوا أنواع الضعف ويضعوا علا جا لكل نوع يوزعون 
مسو ليات هذا العلا ج على أنفسهم وعلى زملاتهم بالشعبة فيعرف كل مهم ماهو منوط به من بذل 
أو عمل ... وبعد ذاك كله يتكلمون عن مسثولياتهم العامة آمام آمهم باعتبار هم أعضاء فى دعوة 
هما إصلاح مرافق الأمة الإساا مية بالأسلوب الإسلاى الحكم ... وحين قسمع حديم 
ى هذه الناحية تسى آنك نى قرية صغير ة قى أطراف البلاد وآناك بين أفراد من هذه القرية 
أقر ب و صف ا ادا آشباه أميين N‏ حقاً هو ما هذه الدعوة الإسلا مية 
من صبغة يصطبغ ما المنتمون إليها فتطلق فيم هذه الصبغة من طاقات الفهم والإدراك وحسن 
التقدير وواسع الإحاطة ما يسمو م إلى أعل المستويات مهما كانوا من قبل ف أدزاها , 

وتعضر تى فى هذا العدد واقعة حدثت نى خلا ل هذه القبة من الزمن الى نعالج وصف حال 
الدعوة فبا وقد حدٹی صاحہا عہا ی وقہا : 

وصاحب هذه الواقعة كان أحاً صغيراً من إخوان شعبة فوة و كان إذ ذاك ف سن دون 
العشر ين امه الاخ مصطی عنانى و كان يعمل نجاراً فى ورش ة والده وا تتح له الظروف أن بحصل 
عل آدنی قط من التعلم لكنه كان ملماً بشىء من مبادىء القراءة والكتابة » فلما شب وصار ى 
السن الذى ذ كرت كلفه والده بأن ینوب عنه ی شر اء الحشب الذى يلزمهم من الإسكندرية 6 
فکانإذا أعد نفسه ذه المهمةلبس و بدله » بدلا من ملابس‌الشغل » و كان سفر ه دا تما ق الدر جة الغا لكة 
من القطار ... و كان طلا ب نجاممة الإسكندرية من أهل دمنهور وما حوطا يذهبون صباح كل 
بوم إلى الإسكندرية بالقطار ويرجعون إلى دمنهوو بعد انهاء الدروس بقطار السام . 


تال لى الاخ مصطى : أنيت عملى تى الإسكندرية نى ذاك اليوم وذهيت إلى محطة الإسكندرية 
لاذ القطار الذى يوصلى إلى مور كالمعتاد حيث دممور هى الحطة الأول فى ذلك الوقت 
بين الإسكندرية وفوة - قال فوجدت القطاو مزدحماً آشد ازدحام فى الدرجة الفالغة فانتقلت 
إلى عربة من عربات الدر جةالغانية فوجدت أحد دواويما مكاناً شاغراً فاقتحمت إليه و جلست 
فيه .. وتحرك القطار فلاحظت أن السبعة الموجودين معى نى الديوان من طابة جامعة الإسكندرية 
وأخذوا يتناقشون نى المشا كل الاأجناعية والاقتصادية والسياسية الى كانت تشغل بال الناس ق ذلك 
الوقت » وظلوا يتداقشون وأنا أستمع فكنت أنا الو حيد الذى آلز م الممت فى حين تكلم المميع .. 
ويېدو انهم م پعتادوا اروا ن تمه هاا ن ازم المت فاه جو اندم وان 


۲٤۹ 


1 تي ك معنا فى المديث ومارأيك فما أثبر من موضوعات ؟ فاعتذرت إلم من هذا الصمث 
ودعلت مهم فى الناقشة وأعذت آتناول كل موضوع آثارو وأحلله وأناقشه نى ضوء الاعوة 
فرايت اطلسة قد تغبر وضعها واتخذت و ضما آعر › فبعد أن کان النقاش يدور يث ينبادلون 
اديت فيأععد كل ميم بطرف أيهم جميعا قد الآز موا الصمت و اتجهوا إل بأعاعهم وأبصارهم . 

قال وظلات ف تناول المواضيم الغارة بالاسلوب‌الذى ذكرت حى أتيت علا جميعاً » وحينئذ 
كان القطار قد قارب عحطة دملور » فنقدم إلى كل واحد من السيعة يريد أن يتعرف على وسألوى 
ی أى كلية آنت ؟ فابسمت فقالوا لا تۇاخذنا فى هذا السؤال فنحن نعرف أناك لا بد أن تكون 
طالبا ف الدز اسات العليا ولكنا بحب أن نتعرف على كيتاك لأننا معجبون معاوماتاك 
وثقافتك العالية وهذه فرصة تحب أن لاتفلت منا لنحرص كل يوم على أن تكون معنا 
ئى قطار وأحد وى ديوان واحد لنستفيد منك ... قال الاخ مصطى فابتمست أيضا و كان 
القيطار قد أو شات على دخول الحطة فقلت هم : إنى لست ف جامعة الإسكندرية ولكنى فى جامعة 
أعظم منبا قالوا : فى جامعة القاهرة قلت : لا بل جامعة أعظم قالوا: أين هذه المحامعة ؟ قلت فم : 
أنا فى جامعة الإخوان المسلمين وأنا لست طالبا و إا أن نجار لا أكاد أحسن القراءة والكتابة 
ولکنی تربیت فى هذه الامعة فخرجت مى مانرون > ومع ذاك فا آنا إلا من أصغر طلا بها .. 
قال لأ مصطن فكانت هذه الملسة أعظم دعاية عملية الاعوة . وأن صياغتها انفوس والعقول 
نات ما يشبه المعجزات . 


وقد آوردت هذه الواقعة لأبين لاقارىء بیاناعلیا ما نوهتعنه‌من‌المستویالرفيع الذىصاغت 
الدءرة فى قالبة المؤمنين با والعاملين ها والداعين إلا وأن هذا المستوى الذى تلمسه فى أعل 
الميئات الإدارية فى اقاهر ة سحجده هو نفسه نى اطيئة القائمة على الاعوة فى القرية النائية > 
نليس هذا المستوى الذى ببربه طلبة جامعة الإسكندرية كان خاصا بالأخمصط بل هو ستوى 
إخو انه فى الشعبة وى ختلف الشعب « صبغة الله ومن أحسن صبفة ونحن له عايدون » 
وهذه الصياغة الى صاغنبا الدعوة للإخوان المسلمين ليست بدعاً » وإ ما هى طبيعة هذه 
الدعوة ودآما ودبدنہافهی الى صاغت من الرعيل الأو لعمر بن‌الحطابوآبا عبيدةبن ا لحراح و سعد 
ابن أب وقاص و خالد بن الوليد وأسامة بن زيد وأبا ذر الففارى والثى بن حارثة » وإخوام 
فلم يكن هؤلاء من العلماء الذين درسوا علوم الاجتإاع والتاريخ ولا فنون الحرب والسياسة 
کڪ صاروا أعلا ما فى هذه العلوم والفنون بل كانوا رجالا كسائر رجال الجزيرة العر بية 
الذين اهم القرآن « الأميين » ( هو الذى بعث نى الأمیين رسولا مہم › تلو عليہم آياته 
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ثم إن هذا البر لمان الصغير فى الشعية الفرعية القرية إذا استشکلعليه آمر ولم يستطع أن يصل 
فيه إلىقرارفإنجانبه قريب منه برلاناً أكبر منه الشعبة الرئيسية لمر كز حيث يعقد اجماع دورى 
فا عضر د مندو بو الشعب الفرعية وهى فر صة سانحة لدراسة ما استشكل على هذه الشعب من آمور . 
ناذا تب نى هذا الر لمان أمور دون حل فاجتاع المكتب الإدارى كغيل بإجاد الملول. و نفس 
الوقت تتبادل الآر اءو تنا قش المسائلعن طريق آخر هوطريق‌الدعا ةبين‌الفيئة و الغينةمن ا مر كزالعام. 
الذين يتحسون أحوال الشعب فى جميع الأنحاء وينقلون نبضها إلى المر كز العام ليعالج الأمور 
على بصيرة . 

کا أن هذه التشكيلا ت التتابعة فى أنحاء البلا د الساهرة على ماخص كلا مہا من مسو ليات 
NT‏ الحلية تنطلق فى هذا اسبيل وهى. رطمئنة إلى ان ها دیدباتاً فى القاهرة ساهراً 
لا يغنض له جفن يرقب تطورات الأحوال فى مصر وق البلا د اة وف العام الإسلا ى 
وف لمال كله ليسلك با لدعوة السبيل الأقوم إز اء هذه العطو رات » فهو يرقب التطورات كل يوم 
و كل ساعة فإذا وجد مكتب الإرشاد من هذه التطو رات ماعظم عليه معالته دعا ية التاسيسية الى 
لكل هذه التشكيلاد ت نى داحل البلا د أضلاع فيهالتص در اارأى البات والقرار الأغير . 


هل تقليد هذا النظام كاف لانعارة نفس الثمر ؟ 
هذا النظام الإدارى الحكم اللات »ماكان لينجح ويؤتق ثمارة » لولا أنهكان مطعماً بنظام 


آخر تربوی روحی هو نظام الکتائب .. کان تظام الکثائب يسرى ف النظام الإدارى عل 
و الروح تى الحسد فيبعث فيه الياة والقدرة وار كة ءءء ٠.‏ 


. ولعل هذا هو السر یأنهینات کٹیر ةبعضىپا ىو بعضہا ر سمی أخذت با لنظا مالإدار ی للإخو ان 
السلمين اذا کاملاو لکنهافشلت »و ل ا ا وشات ار اا 
او بنفع بل كان و بالا علا وثقلا جديداأضيف إلى ثقاها و حملا على كاهلها ومعوقا ق طريقها ء 
نلقد أخذت الميئات بالحند دون الروح ... 


وقد تستطيعم بشىء من الإنفاق أنيضنع اك الفنانون هيكلا ر ائعا سد عظيم ». ولكنك مهما 
أنفقت لن تستطيع أن تجد من ينفخ ف هذا الميكل الروح « لو أنفقت ماف الأرض جميعاً 
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با ألفت بين تلو م ولكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكم » « ويسألونكعن الروح قل الروع 
من أمر ونی وما أو تير من العام إلا قليلا » . 


قم الأحرات اإسلمات : 

کان واضاً فی ذهن حسن البنا أن دور المرأة فى الإسلا م دور خير » له أثره البعيد فى 
نوين الر جال وأمهات المستفبل ... والاعام الى أرتكزت علا دعوة الإخوان المسلمين 
هى تكوين الفرد ا لملم ثم الأسرة المسلمة ثم امجتيع المسلم الذى يلد الحكومة المسلمة . 

و حن آسس الأستاذ المرشد آول دار للداعوة ى الإساعيلية وأنشأً e‏ ( انیم ذلك بيناء 
مدر سان إحداها لااینا اھا « معهد حر اء الإسلا مى » والأخرى البنات أطلق علا ) مدر سة 
أمپات انين ۾ وقد عى هذه المدر سة عذأية E FOE‏ 
بهد ئى أذهان المسلمين - فوضع ما منپاجاً إسلا ميا عصر ياً مع بين أدب الإسلا م و تو جه 
السا البنات والأمهات والزوجات » وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظر ية والعلمية 
والعملية . ) 

وقد أدت المدرسة رسالا فاستتبعم ذاك إنشاء قم للأخوات المسلات سمى فى أول الأمر 
, فرقة الأخوات المسلات » بتألف من نساءالإخوان وقريباتمن » وتقوم بالتدريس فيه مدر سات 
E‏ ) 
a‏ 
فى هذا الصدد وف صفحة ٠٠١‏ مايا : ۰ 
لالحة فرت الأخوات المسامات : 


وولاکری بت هرل لات وات السات » و کان طلا سل سامل دبالا 
بعد داك : | 
ى غرة د ايوت 1o۲‏ ¢ ۲% ابريل 14۲ a‏ ف الإاعيلة فرقة ن إسلا ية 
تسى الأخوات المسلإت ٤‏ ارقن من تکوین هذه الفرقة : 
السك بالآداب الإسلا مية » والدعوة إلى الفضيلة »> وبيان أضرار الحرافات الشالعة 
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وساثل الفرقة : الاروس والحاضرات ى المجحتمعات اللاصة بالسيدات »> والنصح الشخصى 
والكتابة والنشر . 

- تعتبر عضوا ن الفرقة كل مسلمة تود العمل على مباد ا وتقسم قمہا وهو « على عهد 
اله وميغاقه أن أمسك بآداب الإسلا م وأدعو إلى اله ضصيلة مااستطعت » . 

رئيس الفرقة هو المرشد العام لمعيات الإخوان المسلمين > ويخصلل بأعضا ا و كيلة 
عنه تكون صلة بيهن وبينه . 

۳ كل أعضاء الفرقة ومنبن الو كيلة إخوان فى الدرجة والمبدا > وتوزع الأعمال الى 
يستدعيا تحقيق الفكرة عليين »> كل فيا بحص , 

۽ - يعقد أعضاء الفرقة تة اجاعاً خاصاً REE‏ الأعمال خلال 
الاسبوع الا فى ٠‏ و مايرو نه ف الاسبوع الاق : 

وى حالة ما إذا كثر عدد الأعضاء يصح أن بقدصر هذا الجاع على المكلفات بالاعمال 
) 

م تصدر اشتر اكات مالية اختبارية حسب المقدرة وتحفظ نى عهدة إحدى الأخوات 

۹ س بصیح تعمي هذا النظام فى غير الإ ماعيلية فى حدود هله ا 

۷ - يعمل ذه اللاتحة ا و ا : والتوقيم ا 
ما يفيد ذلك . 

.... وبانتقال الدعوة إلى القاهرة تكونتبالقا هرة « فرقة الأخوات المسلات » الى 
ال صارت نى عام ۱۹٤4‏ « قسم الأخوات المسلات ۾ .. وقد اذ مقراً له بالازل رقم ۱۷ 
شارع سجر الحازن باللمية الحديدة واختار الأمتاذ المرشد الأخ الأستاذ حمود الحوهرى 


e‏ اقم منذ إنشائه »> وظل هذا الأخ الكرم يباشر هذه المهمة ويؤديا أحسن آاداء 
سی الان معاو نة الأحت الكر بمة عقيلته من الله عليها با لشفاء و اسبغ علا 2 


وا ف القسم فی ا مشر و غات الاجماعية النافعة من المستوصغات ودور: الطفو لت ورات 
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الأيتام والمدار س وتنظم مساعدة الأسر الفقير ة .. وآنشأ « دار التربية الإسلا ميةالفعاة ۾ بشارع 
بستات الفاضصل بار ة 


ولا انتشر ت الدعوة فى أوساط الغتيات والأمهات ف القاهرة والأقاليم رؤى إدخال تعديل 
على لانحة القسم تضصمن « أن يكون مقر شعب الأخوات السات ودروسبن دورشعب الإخوان 
السلمين أو بيوتهم أوالمساجد الى يشر فون عليها بشر ط أن يلا حط إخلاء الدور من الإخوان 
ماما كلما كان هناك اجناع أو درس للأخوات» ... وقد انتشر ت شعب الإخوات فالقاهرة 
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والأقاأيم حى زاد عددها على المائة شعبة . 


و کا کانٹ جهو د الأستاذ ‏ کا ذ کرنا من قبل س مو جهة ف معط ها العناية با لطليعة من 
الخامعيين طلبة. وحريجين › فإما كذاك وبنفس القدر من العنايةو الأهمام كانت مو جهةإل الطايعة 
بفسه ولم يكن يتخلف عن هذه الدروس حى فى حالة المرض . 

ومن هذه الطليعة تكوفت لات الرائرآت الاق يقمن بزيارات لتمبالأغرآت ى أا 
القطر ويشرفن على سر الدعوة فما وينظمن إقامة المعارض الإنتاجية للأخحوات ويوجهن 

و کان اقم الأخوات نشاط فی تلف الیادین حى إنه ف مارس سنة 144٩‏ تقدم إلى 
المندوب السا البريطانى بالقاهرة ممذكرة احتجاج عل اعتداءات جنود اليش ابر يطاف 
احتل على الآمنين من المصريين 
علاقة قسم الأخوات بالنظام الأدارى للاخوان : 

أحرت الحديث عن هذا القسم - مع بالغ أهميته - لأنى وإن كنت أوردته ضمن الاقام 
الإدارية للأخوان المسلمين فإنى كنت حریصاً عل النأى به عن الارتہاط الإاداری وأسالیبه .. 
وقد نشا حرص هذا ما كنت ألاحظه من حرص الأستاذ الإمام ر حمه الله على هذا المعى فما يتصل 
هذا القسم الر يى الكبر . | 

ذاك أن مهة هذا القسم فى رأى الأستاذ رحمه انه هى إعداد جيل من الفتيات والنساء 
بزود بأعظم قدر من التر بية الإسلامة المستنيرة مع قسط من العلومات الفقهية والتارعية 


استعداداً لانشاء البيوت الإسلا مية الى قد تعتمد فى إنشأًا على المرأة أ كر ما تعتمد على الرجل ... 
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فالزوجة هى الى تعين زوجها عل الوص بأعباء الدعوة الإسلا مية » وهى الى تقعد بهت 
عبا » والام هى الى ترضع أبناءها وبناتها حب اير وهى الى تدفعهم إلى اشر , 


وإذا م توجد فی البغاءالإاخوانی الام المسلمة المياة » والزوجة المسلمة الصالة فهيهات 
آن يقوم هذا البناءمهما كان الرجال مثلا عليا ... وهذا قام بثاء الدعوة حين قام على أساسين 
مما ٠‏ فى الوقت الذى ينها فيه الر حال شياً وشانا کان ينها فيه النساء مهات وأخوات ... 


ولکن لا کانت فرص الاجاعات أمام الأحوات غير متاحة بالقدر الذى هى متاحة 
للإخوان فإن الأستاذ ر حمه اله كان حريصاً عل أن بعل هذه الاجماعات خالصة لتقيف 
والتر بية دون أن يقتطع من وقتہا قلیل آو کتیر فى الاشغال بالشتون الإدارية» كا كان حريصاً 
عل آن لايضيع جزء من جهود الأخوات فى الالنفات إلى المناصب الإدارية والإعداد ها والتطلع 
إلا ا قد لا يتناسب مع طبيعة الحتمعات النسائية إذا أريد ها الإنتاج دون معوقات . 

ور ما کان هذا الاسلوب من آهم الأسباب فى تجاح العنظمات النسائية نى الإخوان المسلمين 
یا فشلت متيلا تیا فی جهات آخری . 

ولا كانت دعوة الإخوان الاين دعر عا ل تور فبا لر ف‌العلمى ولا تة ف عند 
حدو د التضلع من العلم الإسلا عى جرد التضلع ٠‏ بل هى حول تجارب‌یریالعضو فبا أنه مطالب 
بتطبيق ما تعلم ولا بأول فى هذه الحقول ... ى البيت وق العمل وق الشارع وف النادى وف 
نة :او ٤‏ إن الأخوات كن كلم تعلمن شينإ من التعالم الإسلا مية يجدن أمامهن حقل التجار ب 
نی بیو ہن يطبقن فيا هذه التعالم على انضسن وعلل أزواجهن وأينائمن وأهلين . 


ومن هنا كانت الدعو ة تسر قدماً إلى اللامام لا يعو قها عائق فإن العربة مى كان بجرها حصانان 
وکلا ها جر فى إتجاه واحد فإها تنطلق فى طريتقها آمنة مطمئنة » إذ كل العوائق أ لحار جية 
مکن تفادہا ءا الذى لا يعفادى ولا يقاوم ولا أمل معه فى مواصلة السير فهو العوائق الداحلية .. 
الناشئة من داخل البيت ومن داعل الأسرة .. وناهيك بعربة يجرها حصانان > كل بجرها فى إتجاه 
فاد . 


بفضل قم الأخوات المسل)ات - وعلى الأسس القو مة الى أسسه علها الأستاذ الإمام - 
أسست بيوت على تقوى من الله ورضوان ٠‏ وأنشئّت ات مماسكة طأهر ة رصيلة لا يتطرق إلا 
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الوهن ولا يعرف طريقها العمزق الذى عصف بكشر من الاسر ... الأم والأب ذواهدف واحدء 


ويرم‌يان عن قوس وأحدة 0 والابناء والبنات يقت فون آثار الأبوين عل هدای و بسار 5 . 


قد أثبت هذا القمم جدارته فى كل الأحوال» فى حال الرخاء وحال الشدة ... وإذا كان 
تفصیل الدیٹ عما خاضه الإ وان من غمر ات الظلم والإعنات والوحشية أم بحن بعد » فحسب 
القاريء فى هذا المقام أن يعام أن قم الأاخوات المسلات فد خاض نفس الغمرات وغعملت 
عض واته من امات والأهوال ماقد يفوق ما تحمله الإخوان « وكلا وعد الله الجسى :» 

ولقد بت الأعداء لما قد فوجئوا به من عمق إبمان الأخوات وشدة بامن على احق وقوة 
صبر هن عل المكاره واستهانن بوسائل التخويف رالإرهاب ١ا‏ ذ كر الناس‌بالسابقات الاوليات 
من الرعيل الأول من المحابیات اليلد ت - نقد كان منهن من تن بدور اء ذات النظافين 
بنت أ بكر حبن كانت تقوم ينقل الطعام والأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وأ بكر 
خارج کا یا کا نک فن کن قد رصدت مالة ناقة لمن يدها علمما ...و كان مهن من لى ہن 
فى غياهب السجون والمعتتقلا ت وكن يسمن فما العذاب ما ذ كر الناس بسمية آم عمار بن ياسر 
رضى اله عم جميعاً . 


نظام الاسر : 


باعتبار الإخوان المسلمين هيئة من أفيئات ٠‏ ها كيان حدده القانون » وها نشاط بجرى 
دال أبنية نى مختاف البلا د تعقد فما الاجاعات وتاي فما الحاضرات .. كان هذا النظام 
الإدارى المطعم بأسلوب الكتائب كافيا لربط أواصر الكيانات الإخوانية بعضها بعض» . 
ولكن باعتبارهم فكرة تحمل أعباء نشر ها دعوة فإهم شحاجة إلى أسلوب آخر منأساليب الربط 


أداة من آداوات الا تصال . 


والافكار والدعوات بطہیعتها لا تکاد تذغأً ف مکان حی ينغا موها فيه أعدأؤ ها »و لادکاد 
تذيم وتعتنق حى تجرد ها حملات المجوم والمطاردة »> ولا نكاد ثبت أقدامها حى تقتلع 
اقتلا عا عنيفاً ليل ا بعيداً فى غياهب النسيان . | 

.. أعداؤها حريصون ءل عو آثارها .. وإذ هم عاجزون عن حو آثارها من النفوس 
فليسو | ا عن حو آثارها من الدور والبنيان ... والأنظمة الإدارية مرتبطة بالدور 


والبنيان فإذا زالت الدور والبنيان فإن الأنظمة الإدارية لا تغى فيلا ٠”‏ 
وإذن ذلابد س ر باط ير دمل معتنی الافکكار والمستجیہن للدعو ات بعيدا عن الدو ر والبنيات ولا ير ل 
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هذه الخموع ا مؤلتة معبددة ضصائعة هانمة عل و جوهها إذا فقدت الدو ر ذات اللافتات وذاث المقاعد 
والمكاتب ... وكان هذا الرباط هو نظام الاسر . 


ولم يكن الإخوان المسلمون هم أول من عرف أهية هذا النظام > نقد عرفه تبلهم دعو ات 
آحری » کا انتظم فی مثله من بعدهم تجعات آخری » لکن هولاء وهزلاء موه نظام اللا يا ., 
والفرق بين النظامين فرق كبير » فنظام الحلايا نظام حيوانى مأخوذ عن اليوان فالعلا قات 
فيه علا قات مادة ومصلحة وهذا الرباط يستبيح معه أعضاء الحلية أن يقتلواعضوا مها إذا سنتفدو | 
جهده ول يعد صالالمل أعباء كا يفعل بعض أعضاء خلية النحل فى بعضما الأخر »و لکن نظام 
الاسر ة الإخوانية قوم الارتباط فيه على أساس الأخوة والمحب والإيثار والتعاون » حمل 
القوي ا الضعث » ويفتدى كل عضوفمابنفسهو ماله الأعضاء الآحرين»وهذا أ يسمها خلية 
بل سموها ر سر ة . 


وتتكون الأسرة من خمسة أفراد » وهذا الفدد هو أدنى عدد لاعة تريد أن تؤدى جميع 
أنشطة الدعوة من دراسة الفكرة ونشر ها والأحذ بتظم الر بية البدنية والعقلية والروحية › 
مع اة تورات الأحداث ودراسة كل تطور وإصدار القرار الناسب له »> وتاق 
التعامات من القيادة ووضعها موضع التنفيذ والإلام التام بغير ها من الأسر » وبمكن التعبير عن 
اسر ة بنا هيئة الإخوان الملمين ى صورة مصغرة :.. | 

و فكو ين الأسرة من هذا العدد القليل يبيل ها الوجود ى ای ہکان ونی آی وقت دون 
التقيد عكان عبن أو زمن معن . وللأسرة نقيب هو الذى يتصل بالقيادة الحلية وللقياداثت 
الحلية نقيب يتلقى من القيادة الأعل وهكذا حى يكون التلقى اومن اة الام 
وللأسر ة صندوق ق الطوارى»ء » وهذه الصناديق كلها فى a‏ 
الاسر ة أن تتلقى اعمات فلها أن تقرح بنفس الطريق . 

ونظام الأسر ليس حلقة مقفلة وليس بالظام لقم » > بل هو نظام ولاد مشمر فقد تلد الأسرة 
زتىجة اتصال أفرادها مجتمعهم أسر ا جديدة بعدد فر ادها > وتلتزم الأسر الديدة بنظم الأسرة 
المقررة من الدراسة والتر بية والبذل ونشر الاعوة .- 

وهكذا أعد الإخوان المسلمون أنفهم لمواجهة الظر و فالى قدتتعر ضها كلدعوة ذا الر باط 
نمك الوثيق . 
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النظام الحاص أو الحهاز السرى 

قدمت أن الدعوة بانتقاها إلى مقرها الديد باللمية المديدة قد اشتد عودها وقوى ساءدها 
وبدأت تبر ز ليلا قليلا عل مسرح الياة المصرية ... وأآدرك الأستاذ المرشد عاسة القيادة 
الى وهبه الله إياها أن أعداء الدعو قالتقليديين وهمالمستعمرون وعلى رأسيم الإنجليز ثم أذنام من 
الحکام المصريين الذين هم اليد الى يبطش ما هذا المستعمر ... أدراء أن هؤلاء الأعد اء هم 
الدعوة با مر صاد »> وأن الدعوة بجحب أن لا EOS‏ 
لا يسمل النمامها ... ومن هنا نبتت فكرة « النطام الحاص » للافاع عن الاعوة . 

قد أدرك الأستاذ المرشد أن قضية فلسطين هى قضية الإحوان المسلمين » وأن الإنجايز 
بتواطمم مع الود لن يعدلوا عن خحطمم ويسلموا البلا د لأهلها إلا مكرهين » وعلم الأستاذ 
المر شد أن الإنجليز يسلحون عصابات الود » و أنه لآ بد من معركة فاصلة بين الإخوان المسلمين 
وبين هذه العصابات مادام الإجوان مصرين على بحرير هذه البلاد وإنقاذ المسجد الأقصى 


الذى هو هد ف اليبود الأصيل . 


وا ااذ المرشد أن ا المصر ية والمكومات العربية حكومات ضعيفة هاز ا 
E CR E‏ 
الحيش من ارال والحهل وعدم الحبرة بحيث لا بقوى على مواجهة ءصابات الهرد المدربة 


المسلحةبأحدث أسلحة الإنجلبز والأمريكان والى تحارب عن عقيدة مستمدة من ديهم . 
. أدرك.الأستاذ المر شد هذا أيضاً فكان ذلك حافزاً على سر عة الاستعداد بتكوين ر النظام الحاص » 


كان ذلك ف عام 144١‏ حين دعا خمسة منا هم صالح عثماوى وحسين كال الدين 


وا شر یت وعبد العريز اني و محمود عبد أخام > وعرضص غلبا الدواعى الى . رآها 


تقتضى الاستعداد وإنشاء نظام خاص تواجه الدعوة به سلو لاا نى المستقبل ... واقتلعنا برأيه 


فکون منا ڪن أ لحمسة تيادة هذا النظام وعهد إلينا بانغاله و تاظیمه وتدریبه › عل أن یکوت غل 
٤‏ آساس س العسکر یذ السلا ميه الو ية اانظيفة ْ وعلى أن عاط با لسر يةالمطاقة بحیٹ لا ا 


اح شيا ا أعضاو ه » وعل آن یکو ا جوب أعضاله لأن علا مة الد فيمن نمدم 
للتضحية برو جه أن يضحى ماله . 


ورتب القياة محيث يكون صالح عث )وى الأول باعتباره المتغرغ الكامل التفرغ وذليه 


e^ 


و عند افر ة عملية الإنشاء وجدت فى أثبه بالمضو المنتدب فله اليادة حيث رأيتى 
أعمل و حدی رلمل ذاك لان إعوانى فى القيادة رأوا أنى أوثقهم صلة بالطابة - باعنبارى مندوبا 
الطلبة - والطلبة هم العنصر الأساسى جميع التكوينات ... ولد تبر ت جموعة ممم لوحت 
فيم الد وعمق الفهم والاتزان » وعرصت علجم الفكرة فاستجابو ا ها و كانوا هم نواة 
هذا و النظام ۾ کا تير ت آفراداً من شاب الوطفين ومجموعة من الممال الفنيين ذوى اللقافة 
الإسلا مية واستجاب الحميع فكان هولاء ll‏ هم الرعيل الأول فى هذا النظام » الى أطلق 
عليه بعد ذاك ر اهاز السرى » نظرأً لأنه يقوم عل اله سرية المطلقة . 

وما ینبغی التذ كبر به أن هذا الرعيل الأول قد اشر كوا ی حر ب فلسطين سنة ۱۹4۸ ولا 
آبلوا فما أعظم بلا ء شبد به الأصدقاء والأعداء » وقد استشيد كثشر مهم عل أرضما الطاهرة . 

ا النضو ين تحت لواء هذا الطام يقوم عل الأسس الائية : 

ا نقسيمهم إلى أسر - خاصة بهم - مع نسلسل القيادة - بع اشر اکهم فی جمیم آو جه 
النشاط العامة الدعوة . o.‏ ا 

- دراسة عميقة مستفيضة الجهاد فى الإسلا م وما جاه بغانه ی القرآن الكرم من سور 
وآبات وما جاء بشأنه فى السنة النبوية والتاريخ الإسلا نى القدم والحديث مع أذ العضو نفسه 
بأنواع من العبادات والصيام . 

- الجدريب على الأعبال الشاقة 

4 ۾ على توزيع المنشورات 

0 ۽ عل القخاطب والتراسل بالشفرة 

- » عل استعال-الأسلحة. 

ب - المبالغة على السسعم والطاعة فى المنشط والمكره و كان السر 

وقد أعذنا من أول يوم فى وضع هلا البر نامج موضع التنفيذ » ومن E‏ 
ذا الصدد فى الأيام الأولى هذا الحنفيذ : أن أحد الإخوان کان طالبا إذ ذالك فى إحدى كليات 
الأزهر و كان سمينا و كان التدريب فى ذاك اليوم على القفز من شرفة إرتفاعها ثلا ثة لة آمتار 
وقد رأيت إعذاء هذا الاخ من القفز فأب إلا أن يقفز و کادت قفز ته تلحق به اذى لولا أن 
تدار که إخوانه . 

کا آننا کنا نطبع منشو رات بکلام‌غیر ذى هدف معين غير أنه كلا م يلغت الاظر وير 
الاستغراب وكان إخوان الطام يوزعوأها على المنازل والمكاتب والمتاجر والمدارس والملاهى 
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ا 


بطر يقة لا س بها أحد مم تخصيص فارع لكل واحد مهم .. ثم يصبح ى الوم اتال كل ' 
عمله نإذا سممنا من زملا نا فى المصالح الحكومية وى غير ها من أما كن الشجيع استفر امم نا جاء 
فى منشور وصل إلهم يقول كذا و كذا علمنا أن التدريب لد جح 

كانت السقة الكبرى أمامنا هى المصول على الأسلحة » ولد ذلل لنا هذه الصعوبة 
آزعا كنا إذ ذاه فى السنة الثانية من سى المرب العالية » و كانت جيوش الحور - ألمانيا و إيطاليا- 
لد بدأت نطرق أبواب بلادنا من ناحية الصحراء الغربية »> وجلب الإنجليز إمدادات من جنودهم 
وجنود الإم ر أطورية من هنو د واسر اليين وإفريقيين ... وعن طربق هلاء نشأت ى صحراء 
مصر تجارة السلاح » فكنا نشترى من هؤلاء التجار بنقو دنا القليلة و ما كان يصلنا من مال من 
الهيئة العر بية العليا بفلسطين . 

وأقبل خلاص الإخوان عل الاغغراط فى سلك هذا النظام الديد » الذى كان ترجمة 


Wb‏ در سوه ومووه عن الفكرة الإإسلاميةالشاملة ال ما قا مت إلا لر ر الناس من‌عبادة العہا د 


أ عبادة ابه و حده والى شرع الله فہا الحهاد دفاعا عن الدين وجعله قة الأمر وسثامه لیکون 
وسيلة إلى ذلك . ) ) 


الابتعاد عن القاهرة 


بعد تجر بى نى موضوع الألبان مكدت ى القاهرة متأهباً لاستئناف تجربة أخرى من العمل 
الحر بعد أن أقضى فرة تستقر خلاا نقسى ولم بخطر ببالى أن أتقدم إلى عمل حكوى لندرة 
الأعبال من ناحية وحقار ا وحقارة السبيل إلها من ناحيةأخرى فقد كانت الوظيفة الحكومية 
عل حقار تما لابد لوصول إلا من وساطة من وزير أو کر وهو ما أربا بنفسی عنه , 

ولكن إعلا نا نشر فى الصحف تطلب فيه وزارة الما لية ثلا لين من الحاصلین على بکالوریوس 
الززراعة لتعيام ى وظبفة فرازين للأقطان تمهيداً لتمصير هذه الوظيفة الى لم يكن. يشغلها حى 
ذلاك الوقت إلا الأجانب وجا ء فى الإعلان أن التعين ا سیکون عن طر یق 
مسابقة اجر بن التقدمين 

وا ازملای لیخبر وای ا الإعلا ن الذى جاء فيه ما یغری ذه الوطا من الناحيشن 
المادية والأدبية ولکنی - وء ظى بالاسالب المحكومية کا قدمت - رفصت مشار كهم : 
فى التقدم هذه الوظائف فا کان مم إلا. أن تحدثوا مم الأستاذ المرشد فى ذلك فاستدعاف وأقنعى 
بوجوب التقدم هذه الوظيفة قائلا + هب أنك وجدتها كسانر الوظائف تعمد عل الوساطات 


۲۹١ 


اذا سرت ؟ لن تخسر شيعا إدا أنت توفقت عن المضى فى طريقها > وقد تكون هذه الوظيفة 
عل غير ما اعتاد الناس وتكون الحكومة هذه المرة جادة فج نشر ت من أمتحانات فلا کون تد 
أصضا على أنقسنا الفروصة . 

و کان رأى الأستاذ المرشد فى عله وتقدمت فرأآيت بنضسى ى الامتحان الأول - الذي تقدم 
إليه نحو من خممائة مهم كير من الموظفين - زملاء كان معهم خطابات توصية من وز ار 
الزراعة وو كيل وزارة المالية لغشون القطن قدموها إلى لحنة الامتحان »> ولي يكونوا ضمن 
الستين الذين نجحوا نى هذا الامعحان و كنت أحدهم وقد شجعى ذلك على دول الامتحان 
الشفوى بعد ذاك الذى مخض عن فوز ثلا ثين كنت واحد مهم أيضاً , 

ولا كانت زراعة القطن وتجارته تدم أنحاء القطر ماعداالقاهرة فقد كان ابتعادى عن القاهرة 
مرا لا بد منه » وقد رآی المرشد أن أطلب تعيیی ى دمنهور . 


عك الرهن السندى : 


لا استقر الرأى على أن ألقحق بذه الو ظيفة وأن أكون بذاك بعيداً عن القاهرة و كان- 
الأستاذ المرشد على علم بأنى أكاد أن أكون المباشر الوحيد .. دون زملا ف فى القيادة - لهمة 
الإشر اف عل «النظام الحاص » طلب إلى الأستاذ أن أستخلف من يياشر الإشر اف على هذا النظام , 

وقد نظرت فإذا جميع أعضاء هذا نظام مرتبطون بأعمال تشغل أكثر وللهم وتستفرع 
معظم جهدهم والإشر اف على هذا النظام حتاج إلى تفرغ أو مايقر ب من التفرغ على الاقل كا بحتاج 
إلى صفات معينة تتناسب مع خطورة هذه الهمة . 

منذ التحقت بكلية الزواعة كنت أسكن بالحيزة » وق السئة الأيرة ل بالكلية الضذت 
لی سکنا مع بعض الإخو ان فى منطقة خلف مبافى الحامعة تسمى «بين السر ايات»و كانت الشهةالى 
نسكنها فى الدور الأول من مزل رجل صالح كان بنا ونحبه ... فلما جاءه سا كن الدور الأرهو 
من انز ل رأى أن يستشير نا » و كان الساكن طالبا فى كلية الآداب ومعه شقيقه الطالب بالمدارس 
الغانوية » نلا التقيت بالشابين وتحدثت معهما شمت فما الصلاح والللق الفاصل فصار! من 
جیر اننا » و کان هذان الحاران ها عبد الر حمن السندى وشقيقه . 

۴ کان آن جاء الاخ عبد العزيز كامل ليلتحق بكلية الآداب و كانم إخوان‌الاسك درية 
الذي أعرفهم » و كان يريد أن يسكن قرياً منا فسكن مع. هذين ا لحار ينمستقلا حجر قم هذه 
الشقة . N‏ 
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و کاتت صالى بالا عبذ العزيز تقتضيى أن | کر من زيار ته لأولسه من ذاحية ولانه 
كان قد التحق بقم المغرافيا بكلية الآداب و كنت أحب أن أطلع على بحوث شانقة هذا 
القسم ى الأجناس والطبالع وما شاها من ناحية أخرى .. لذا كثر ترددى عل هذه الشقة 
ذكان هذا لر دد فرصة لى التحدت مع السا كنين الأخرين بها 


وقد لاحثظت عل عبد الرحمن هذا اهدوء والرزانة وابمد > كا لاحطت إقباله عل إفالا 
يوحى بأن الدعوة الى عضا عليه تملك شفاف قلبه و لشعر بشو قه إلى يوم يفندما فيه بنفسه › 
وظللت طيلة ذاك العام على اتصال وليق به ء حى إنه كان لشدة ثقته بى » وفرط حبه لى 
يعر س على مشاکله الماصة - فلما وثقت به تماماً عر فته بالاستاذ المرشد باعتباره عضرا «با لإطام 
اا 

وقد فهمت منه نی آثناء ماعرضه على من شنو نه الحاصه آن له إیراداً مکن آن قوم بشئونه» 
لما کنت بصدد ايار من خلفنى نى الإشر اف على « النظام الحاص »تذ كرت عبد الرحمن 
حت ان ا يلر ونه الى طرأت منذ ابت دراستى بالكلية وغادرت « بين ال مرايات » 
ففهمت منه آن كل الذى طرا عليه هو أنه م بوفق فى امتحان تلك السئة وأنه الآن يعيد السنة 
الأولى ... ) 

فشر حت له ظروی وأتى مضطر أن أكون خارج القاهرة »> وأنى أبحث عن شخصية 
تغلفنى للأشر اف على « النظام اللاص » وأشترط أن تكون مستوفية شروطاً معيلة » وقلت له : 
إن هذه الشر وط زكاد إن تكون ستوفاة فيك عدا « التفرغ » فهو ليس بالأمر الميسور ... 
فقال لى : إلى أشكر اك حسن ظنك بى ... وات تعلم آولا أنى مريض بالقلب »> ومعرض 
لمو ت فی کل لظة > وأحب أن تکون موتی فی سبیل اللہ ... کا تعلم آن لی یرادا - وإن کان 
عدو دا - إلا آنه يعينى على مطالب الياة الضر ورية ... وتعلم كذلك أنى رسبت لى السنة الأول 
بالكلية وأنى أعيدها ... وقد إستقر رأي عل الانقطاع عن الدراسة وسألتحق بوظيفةلىوزارة ‏ 
الز راعة بالناتوية العامة ... وبذاك يتوفر لى عنصر التفوغ الى تطلبه . 

وعرضتالامرعلالاستاذ المرشدفوافق عليه »وأحضرت عبد الرحفن اللأستاد المرشد حيث 

راب أماى عل أن يقود هذا الظام وعلى أن لا يقدم على آية خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لحنة 
القيادة ثم إليه شخصباً . E‏ 

وسار عد الرحمن بالنظام سير موفقاً فحاز حب من يليه من القيادات والافراد كا حاز 
تقتنا حيث كان يرجع إلينا ى كل خطوة عملية بل فما دون ذلك . ومع وجودى فى دمجور 


۲۹۲ 


كنت أسافر إل القاهرة فى كل شر مرة أو مرتين يعرض عل عبد الرحمن مام فى خلال مان 
یا ٠‏ ومايقتر حه المستقبل . 

واتسعت رقعة الإظام فى القاهرة »وأخحذت تتشعب لى الأقالم فنضمت صفوة الإخوان ی 
مختلف البلاد . 
أول عمل لظام الحاص 

کنا نى ذاك الوقت لى أوائل أعوام الحر ب العالمية الفانية » و كانت القاهرة نعج جحافل 
الحنود الزنجليز > وکنت لاتکاد مشی ی شارع من شوارع القاهرة لا س) الشوارع الرئيسية 
حصو صا باللیل إلا وحتك بك جإعات من هؤلاء المحنود فى حالة سكر وعربدة » بياجهمون 
الر جال والنساء ن بل مال آله آیدہم › نى الوقت الذی تلاز مهم فيه أسلح٩م‏ 
کانہہ نی میدان القتال . 

وجأر الأهالى بالشکوی من عبث هولاء انود »› ومن كارة NO‏ 
وهدك أعراضس وتحطم محلات » ولكن الحكومات الى قحك البلا د م تكن تر حى على توصل 
هذه الشكاوى إلى مسامع السادة الإنجليز . 

ورأى إخوان ر النظام الحاص ) أن يعلوا عملا يبث الحوف فى قلوب هؤلاء الحنود 

اامايشين » لعل هذا الحوف يردعهمعنعبهم حين يشعرون آن الطريق أمامهم لیس سبلا | کا 
اعادوا > وأن هناك من يقف هم بامرصاد » وان حيانبم ستكون متا هذا المبث . 

وقرر و النظام » لكى يكون العمل أبلغ الأثر أن ختاروا توقيتاً معنا وکا 
ومناسبة معينة » فاختاروا ليلة عيد الميلاد. » واختارو! النادى البر يطاف حيث بکوذمکتظا 
انود الإنجليز وضباطهم وألقوا علهم قنبلة م تقتل أحداً ولكنها بعغت الرعب لى نفوسجم 
وحققت الفرض ما O‏ 
ا 
الإخوان آذ کر منم الاخ نفيس حمدى الذى كان إذ ذال طالباً والأخ حسين عبد السميع . 


الصاغ مود لبا : 


ضابط من ضباط الجيش > > کان من القلائل الذين كانت يش صدورهم بالحسرة عل 
اآلت إليه حال بلا دهم » و كانوا يتناجون سرا فبا بيلبم » و كانوا يبون عن وسيلة 
i‏ من ذل اا و و ق 


۳ 
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وكان من رعيل عزيز المصرى وصالح حرب »> وكان ممن رحلوا إلى تر كيا ف أثناء 
أز مها واضعاً نفسه رهن إشار تًا المحافظة على الكيان الإسلا مى الذى كانت نمثله فى ذاك الوقت 
اللا فة الإأسلا مية > وشارلك فى كل ار كات العسكرية الى قامت فى مصر وف غيرها والى 
كائت بواعہا وطنية إسلامية . 

وقد أحيل الاستبداع مبكراً و لذا كان فى رتبة الصاع ( الرائد) » ويبدو أن هذا الرجل 
کان حر ا بطبعه و کان میسور الخال ... جاء ذ کر امه على لسانی مرة آمام والدی رحمه الله 
فقال لى إنه يعرفه إذ کان والدى منعدباً ناظرآ لمدرسة بوغاز رشید - و کان ذلك ق آوائل 
اللا ثينيات - فذ كر موظفو فنار رشيد أن نقطة السواحل الى جانيم جاءها ضابط يراسا 
اسه مرد لبيب من آتى الاس ومن آحسم معاملة لمرءوسيه والئاس جميعاً» ر لم عضر إلى هذه 
النقملة ضابط نال إعجاب جميع الناس والكل عبونه إلا هذا الضابط › قال لى والدى : وقد 
تعر فت عليه وجلست معه فشعرت بعاطغته الإسلا مية الحارفةو وجدتى أحببته › إلا آن إقامته 
نى هذه النقطة م تطل . 

تعر ف هذا الرجل على الأستاذ المرشد مبكراً ى أواخر الغلا ثينيات › و كان الأستاذ به 
e‏ كان الرجل - وقد تعرفنا عليه - قليل الكلام .. و كان نواة التكوينات الإخوانية 
فى الميش كا آنه كان المشرف على تنظم التدريبات العسكرية اللمدنيين من الإخوان سواء 
من کان مہم ف « النظام الحاص ۾ و غيره » و کان هو نمثل الإخوان ف لحان الاتصال بين 
الإخوان وبين الحامعة العربية فى إعداد متطوعى الإخوان لحرب فلسطين وكان من القلا ثل 
الذين كانوا يفهمون الإسلا م ذيناً ودولة › وما كاد يعلم بظهور الإوان الاين حى ألي 
O O OE EEE‏ و کان 
هذا الر جل الصامت من أكثر الإخوان إنتاجاً ء وام يقبل أن ن یکون له منصب وی من مناصب 
الميئة لأأنه کان یکره الھور ویکرہ ان يعرف الناس إنتاجه ... ومع آنه ل یکن له منصب 
رم ن الدوة فقد كان الاستاذ المرشد يكل إليه كل ماهو کی اا ابة و كيل 
الدعوة ى الشثون العسكرية . وقد لعب تى حرب فلطن سنة ٠۹ ٤۸‏ دوراً عظجا . 


ول محا كة 4 ف الدعوة 

اهام محا وة ۋاب نظام ایک 
کا فت أللبة معقو دة عند الإنجلز وأتباعهم من حكام مصر على الوقوف فی وجه ألمد الإخواق 
الذى بدأ و كانه السيل النحدر من فوق البل . وقد اقتنع هؤلاء - باانجر بة - بأن مواجهة الاعوة 
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بوسائل العنف والتصدى البوليسى ها لن ينال مها بل قد يزيدها قوة » ويزيد الرأى العام 
إلتفافاً ‏ وما » وإذن فلا بد من إلصاق مة ضخمة هم أولا ٠‏ وتديير مقدمات غذه الهمة 
من الإحکام بحیٹ یکون حم القضاء فما ضد الدعوة مضموناً ودامغاً فينتز ع هذا من تفوس 
الشعب الفقة وحسن الظن ذه افيئة »> وهنا تشخذ الحكومة إجراءاتبا ضدها عكر القا نونو بتأبيد 
من الشعب ... وهكذا درج الإنجليز على أن تكون خططهم ف محاولة القضاء على أعدامم مبنية 
على مظهر قانونى مؤثر لى نفوس الرأى العام مثير لمشاعره . 

كان ذلك نى أوائل سى الرب العالمية الغانية سنة ٠4٤٠١‏ › و كان للإنجليز فى تلك الأيام 
مؤسسات منتشر ة فى معظم عواصم البلاد لتكون عيوناً مم على تحركات الوطنيين لاسا الإخوان 
السلمين » وكانت هده المؤسسات فى مظهرها ثقافية لتعلم اللغة الإجليزية ونشر أللقافة 
الر يطانية وتسمى هذه المؤسسات ر احالس البريطانية » و كانت تباشر عملها لى 
اصطياد الوطنبين ذوى النشاط فى الجعمعم بواسطة عملاء من المصربين - وما كان آكثر هؤلاء 
العملا ء » وماكان أحقر نفوسم › باعوا أنفسہم المستعمر لقاء دراهم معدودة ليكونوا. 
سوطاً عل ظهور أبناء جلدتيم - وقد عا نيت شخصياً من هؤلاء العملا ء تجربة قد أشير إليها . 

ام ر الحلس الر يطانى » بططا - بالاستعانة بعملا ئه المصريين - بعلفيق قضية خطير ة 
صد الإخوة المسلمبن فى شخص فردين من خير ة فر ادهم هما الأخوان عبدالسلام فههی 
و جال الدين فكيه وحشروا معه) خمسة أفراد آخرين .. واللهمة الى وجهوها إلهم « أبم 
يعدون جيشاً التر حيب مقدم «رومل » القائد الا ماف الشهير » وأآہم بحدثون بلبلة ف الأفكار ٠‏ 
ويعدون عناصر معادية الحلفاء » - ولا كانت البلا د فى حالة حرب مع الأعداء فقد طالبت 
النبابة بإعدامهم . وسميت هذه القصية بالحناية المسكرية العليا رقم ۸۸۲ لسنة ۱۹4١‏ قم 
الحرك وستأتقى الإشارة إلا ف موضوع قادم إن شاء الله ... ا ) 

و كان بطل التحقيق فى هذه القضية هو الأستاذ محمد توفيق رفن رئيس النيابة الذى سبق 
ات عنه ى الحاو لة الأولى لتةدم الأستاذ المرشد إلى القضاء لما نشره فى الصحف عن مطالبته 
بتسلیح اميش الصرى وتسليح الشعب المصرى . 

وقد قدت القضية أمام محكمة الحنايات المسكر ية العليا بباب الحلق و كانت مكونة من خمسة 
أعضاء برياسة المستشار فادبكأنور وعضويةالمستشارين محمد نوفيق إبراهم باك وزكآبو الير 
البو تجى بك ( و كانو يسمو نه جار و مصر ) ومعهم نان من المسکر بين ا 


ولا زالت هذه القضية مائلة ى خاطرى مع مرور أكير من ثلاثين عاماًعليها » وهذه 
8“ + 


الثاد ثون ابا ماعة بال حداث السام الى کا زت جدیر ة أن تەی‌علیرا ومحومن‌الذهن آثارها .. 


لکن الذى آرقاها فی خاطری هو ما کنت ألاحظه من شدة اهام الاستاذ المرشد ما » حى أنه 
کان اطبا عل حضور جمیعجاساتبا ء وم يكف بذاك بل کلفی با)واظبة كذاك على حضور 
جلساتہا و بان أ کون O‏ 
کل ماعحدث نى اللسة و كل لفظ يقال فہا على آن آجمع کتاباہم ف فی کل یوم وأستخرج مہا 
رة کاملة عن ابلسة ھا اله ۽ وعلی غوئیا یکن ملا جلا ر ی ا ر 
ہا فی إعداد رفاعپا » و کان الأستاذ يقول لى : و إتهذه القضية تؤرقى لأا قد أعدت إعداداً 
کا » واختیر زا وقت بر ر كل إجراء استشنا » فامحكمة عسكرية والحقق حادم الإجليز ٠‏ 
وود الزور تون يد الإنجليز »> والحكام المصريوت لایكنون لنا حبرا » وإذ حكم 
مل فكيه وعبد السلام فسيكون ذاك قضاء ء على الدعوة » فالشعب لازال فى غفلة »> ويستطيم 
الحکام ادا عل هذا الحكم أن يلوثوا وتا أمام الشعب واتخاذ ماحلو هم من إجراءات 
دنا ) 

أل الاستاذ المرشد بأشہر امحامین ى صر وطلب إ لمم الغو ر ى هذهالقضية »و ترك هم أن 
عدوا اتعابہم کا يشاءون » على ا أن يو لوا القضية كل اهتامهم ... ولكن هؤلاء احامين رفضو| 
أن يتقاضوا أتهاباً وتطوعو ا مشکورین » وآذکر من هز لاء ا محامين الأساتدةحمدء ل عاوية باشا 
با الرحمن الیل باك ومد فریدآبوشادى بك وعمر التلسانى وعلى منصور ... ومع أن 
داه عة من أعلام الاماة لم تيع ف قضية من ل ر الاستاذ المرشد .. رغبة فى إتمام 
دنم هيئة الدفاع - تافت نفسه إلى عام کان يعد ف ذللي الوقت المحجة الى یر جع إلہاف 
بوضلات القانون سواء إليه شخصياً أو إلى مؤلفاته و كان عميداً لكلية الحقوق واستقال لا 
بتر الع وا لیستشاری العضلا ت ذلك هو الاستاذ عى بدوى بك . 


) کان الاخ حه د نمی أبو غدير ليذه » وهو الى لفت نطر الاستاذ الرقد إل » ولكن 
ای نا أن يصل إلى قلبهلاسيا وأحن لا HO E‏ 
فیا » و کان نهم يليس فبه تزعة إلا ية لكت ا رق و أن يتفاهم معه فم) نطلب ... وفيا 
نن تقلب الام تذكر عبد ا لمكم عابدين أن الأستاذ الشيخ n‏ 
ا . وعبد الحكي أيام كان غارقا فى حار الد موف كانت له صلات قوية بكبير أسرة آل 
آى العيون الشيخ عد أو العيوت للبم أهل E‏ لحيل 
مسو لية موضوع عل بك بدوى ... وباتصال عبد الحكم عخاله الا کبر الشيخ محمد أبو العيون 
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و بشرح دعوة الإعوان لعلى بلك وبسط ظروف القضصية والكشف عن أبعادها وهد ف الإجارز 
من ور الها قبل على بلك أن يى القضية ويدافع فا دون مقابل . 

وقد قى الأخوان الكر مان فكيه وعبد السلام فرة اليس عل ذمة القضية مانية أشهر 
ى سجن المضرة بالإسكندرية » ولا خان موعد تقدمها إلى القضاء نقلا إلى سجن الا ستلناف 
بالقاهرة . 

وقد استغر قت الحا كة جاسات كبر ة لا أذكر الآن عددها » و كانت كل جلسة تستغرق 
البوم کله ,. و کان الذی بحر نی هو وجه رئيس هذه احكهة فؤاد بك آنور وقد کت حر یما 
على أن ألاحظ ملا مح وجهه وما ر که المفاجآت الى تعدث ی آثناء الحلسات من آثار عل 
هذه الملا مج > لعلها توحى إلينا باتجاه هذا الرجل . ولكتى م آكن آرى ف هذه الملا بج 
غر اً سن أنى كنت أقول للأستاذ المرشد كأن وجه هذا ار جل وجه مال . 

و كان فى القضية كشر ما يشر سواء فى شہادة الشہود اللا ة علمم أو ف مهاجمة الدفاع 
مولاء الشہود لإظهار بطلا ن شبادبم أو فى مرافعة النيابة وماكالته للإحوان من مم أليانة 
العظمی وماطالبت به من تطبيق مواد الإعدام .. والذى يدمع مرافعة النيابة ودغت به من أدلة 
ومضبوطات وشادة شود يفهم أن هذه المر افعة ليست مر افعة رئيس النيابة الذى يقرأها 
بل هى خلا صة جهود متعددة تضافرت عل نضييق الحناق حول أعناق هؤلاء المہمين بقصد 
الإيقاع ما وراءهم من عيلة هى بنت ااقصيد . 

وقد شبدت جلسات اقضايا #حلفة » واستمعت إلى الدفاع فيا ٠‏ فام أر ول أسمع مغل 
هيعة الدفاع نى هذه القضية » كان المجامون مستميتين ى الدفاع كأن المهمين أبناؤهم › و كانوا ٠‏ 
يفهمون أنہم لا يدافعون عن هؤلاء المہمين وإنما يدافعون عن هيئة الإخوان المسلمين الى 
اقتنعو! - قبل أن يقباوا الو كالة فى الدفاع عا - آنا النبت الطاهر النى الوحيد فى هذا البلد 
الذى يؤمل لى إنقاذ البلادعلى يديه »> والذى تضافرت جهود كل ذوى اللطة من دأخاالبلاد 
وخارجها على تدمیر ه والقضاء ءليه قبل أن يكر ويغلط ويستوى على سوقه . 

وهنا كامة حق بجحب أن تقال هى أن الساطات المصرية والبر يطانية مع كل ماكانت 
تمغ به من ملوك الكشير من وسالل العبث والإفساد ءفإنها لم تمد يد عبها إلى القضاء » فإ 
قدسية القضصاء كان ها فى نفوس المحبيع رهبة وتوقر واحثرام حى نفوس هؤ لاء العأبثين.... 


نعم !م وجدوامنر جال النيابة من باع نفسه همو لكن صام الأمان وهو القضاء نفسه كان سايا 
مصو ناء و كان القافى بر ى نفسه السلطة المليا فوق كل السلطات كا كان الناس جميعاً حكاماً ٠‏ 
وجكومين يرونه كذلك . و > ET‏ 
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ا ا رالإستاذ عل بدوى فى المرافعة سو كان آحر اتر افعين على ماآذکر-جاء 

ى سياق مر افمته بصدد ماورد فى بعض الأوراق المضبوطة من ءبارات عن قنابل ومتفجرات 
e‏ ان الفعوب والأافراد تتأثر لغة تخاطها سواء بالكلا م المنطوق 
أو المكتوب ما تعيش فيه من ظطروف »› فظروف المرب المستعرة الى نعیشہا تر كت طابعها 
على تعبر اتنا فدشہہا تنا واستماراتنا و كناياتنا تلرج فما اء الآلا ت الربية فتسمع أو تقرأً 
أن فلا نا ألى بالأمس قبلة أو فجر ديناميتاً و القصد من ذلك أن هذا الفلان جاء فى حديثه 


مفاجأة وأن فلا نا فرق جمعاً من خصو مه ۾ وقال : لا جوز ی وقت حرب کا لذ ی نعيش 


فيه آن نحمل هذه الألفاظ وهذه العبارات على ظاهرها وآن لا يستنتج مہا معان كانت تزديا 


ی وقت الم ُ وقدم إلى امحكة عدداً من ر« اتصرر ۾ بعد أن قرا سا عبار ات من هذا“ الیل 
وردت فی مقال کاتب من كتابة وقال لو أننا أخذنا ذه الألفاظ وهذه التعبير ات على 
على ظاهرها لقدمنا هذا الكاتب إلى عكة النايات , 


أما عو ث الأستاذ على بدوى الفقهية فى تفنيد ضادة الود وما أجرى من التفتيش و حقيق 
كانت مستفيضة و كان يستشد بفقراث من كتبه و كتب غبره › وأكانت الحكة تنصت إليه 
باهتام شدید و كثر ا ماکان رئيس احكمة وعضواها يستديدونه مقاطم من المرافعة يدو نوما 
نى أوراق أمأمهم > لانه ذو صوت خفيض » ولولا السكون انام الذى كان غم على قاعة 
الحلسة ماسمعه أحد » ولعل مكبرات الصوت م يكن مسموحاً »ا فى داخل الحلسات فى ذلك 
لوقت - و كان اسع الحكة إلى الأستاذ على بدوى كامتاع المغرمين إلى مطرب قد أخد بألبام » 
ما بدل على شغف ر جال القضاء ى ذاك الوقت با لبحوث الفقهية العميقة دون الوقوف عند السطحيات 
والقشور وشقشقة الكلام . 

وبع اننهاء المرافعات أعلنت احكة رفع اللسة امداو لة لإصدار الأحكام واستمرت المداو لة 
خو ساعة كانت علينا وعلى الأستاذ المرشد بالذات أطول من أعوام لحطورة ماستتمخض عله 
هذه الساعة من كلممات معدودة ينطق بها رئيس الحكة تقرر مصير هذه الاعوة المرهون يذه 
الأالفاظ ... وانہت الداولة وخرجت هيعة الحكة بكامل أعضاا ووقفنا جیا و نطق 
ر یس الحكة بالأحكام وى صدرها بزاءة فكيه وعبد السلام فهتف جميع الحاضرين « حيا 
العدل » و کا نما کان هذا اجک بعثاً للا ستاذ من مرقده »› فالجه 2 إلى الحامين فهناهم 
وهنأوه وعانقهم وعانقوه , ٠‏ 


وفكيه وعبد السلا م کانا قطبین i‏ ببلدية 


۲۹۸ 


طنطا » وكان عبد السلا م مهندساً فى مصلحة الطرقوالكبارى ا »> وقد سافر إلى انجلر | 
بعد ذاك وحصل على الد كتوراه وعمل أستاذاً بكاية المندسة بأسيوط ثم عميداً ها ثم و كيلا 
لامعة الأزهر . 


وزيادة ى بيان خطورة الجا لس البر يطانية الى لفقت هذه القضية آذ كر آنى حين عيذت 
ئی دمنہور سنة ۱۹٤۱‏ كنت أغشى امحتمعات فا وأتحدث عن دعوة الإخوان المسلمين و كائت 
القاهى ضصمن هذه الحتمعات ... وکان زملا ى العمل والاتدم مى وجوداً ی دمور 
حیطون ہی » حیث کان فم معارف وأصدقاء من تلف الطبقات . 

وجاءنی زملا ئی فى يوم من الأيام وطلبوا إلى أن أتوقف عن غشيان هذه الحتمعات فر ة › 
فسألهم عن السب فقصوا عل قصة مؤداها أن مؤامرة قد حيكت للإيقاع إىعنطر يق شخمل 
مثقف من رة كر مة من سر دملبور ويعمل صحفياً - وذكروا لى امه - وق نفس الوقت 
يعمل عميلا لا جلس الر يطافى بالبحير ة »> سممى‌هذا الشخص آنعدث نی إحد ى المقاهی وتناول 
حديى الاإنجليز »› فكب تقريرا یہی فيه مهاجمة الإنجلر ومعاداة اللفاء وغه زملا 


يال بعض الاضرين عن اسمى وعن وظيفىفتنهوا إلى غرضه وحاولوأ ن يشنوه عن عزمه من 


نقدم القرير إلى الحلس الر يطانى - و كان التقرب إلى الإنجليز فى ذلك الوقت ما يتفاخر 0 


لكہم عجزوا عن ذلك ۽ وتذدکروا أن هذا الشخص فقي خياط كلهم كانوا زبالنه فذهبوا 
إليه وقصوا عليه قصة أخيه وفهم المياط أن هذا اصرف من آخيه إذا تم فإنهسيفقده كر 


عملاله فذهب إلى أخيه وأوغمه على العدول عن تقدم التقرير ومزقه بنفسه .| 
محنة أولى القرلى أو الفتنة الثانية 


إن تقدير الإخوان للأستاذ المرشد » وحم إياه > وتفانہم فى حبه » وإثاوه على أنغه بم 
كان هو الشعور الغامر التابع من كل قاب › و قد كنا نقرأعنمدىحب الصحابة رضواناله 
عام لرسول الله صل اله عليه ونل فکنا نظن ذإك مغالاة من الروأة حى قام هذا الرجل ‏ 
حسن البنا - بدعوته »> وتعرفنا عليه » وسرنا معه » وعاملناه وعاشر ناه فرآیتا ی خلقه وحدیثه 
وتوجهاته ومعالته للأمور صورة مصغرة من حياة وسول الله صلى اله عليه وسلفأحب ناه 
وازددنا مع الأيام حباً له وتفانياً فى حبه » فاستطعنا حينئذ أن نهم ونتصور مارواه الرواة 
عن مدى حب الصحابة ار سول الله صلى الله عليه وسل وآن ما رواه الرواة م يكن نمغالاة ولابويلا 
بل كان جردإشارة إلى معان يعجز التعبير عن تصويرها . ا 


یکن الرجل یعیش لنفسه » ولم یکن يداخر مالا ولا جهداً ولا وتا ولا صحة دون 
دعو ته واذکر هذه المناسبة أنه بلغ وهو با مركز المام بأن السيدة قرينته قد اشتد علبها المرضص 
فطاب بالتليفون الد كتور الغمراوى - وهو الطبيب الذى كان يعالج الأسرة - ولا حضر 
الطبيب صحبته إلى امازل » وبعد إجراء الكشض أذ الطبيب فى كتابة روشتة الدواء > فال 
على الاستاذ وطلب مى جنا سلفة وأعطاه الطبيب . ذاك أنه كان بجعل مرتبه كله اللاعوة 
لا بنتقص مله إلا ما يكنى الضر ورات الأساسية البيت الذى كان يعيش أدنى عيشة يعيشہا بيت 
ی مستواه ... ولا یفوتی أن أذكر أن الأستاذ فى أول الشر التالى أصر على رد السلفة إلى 
مم تى كنت آقول له إننا نعتبر بيتك جز من الاعوة . 


کان یعیش لدعوته » ومافهمت معی قول عائشة رضى اله عها حبن سللت عن خلق 
رسول الله صل الله عليه وسل فقالت ر کان حلقه القرآن » إلا بعد أن عايشت هذا الرجل 
وعاشرته فرأیت کلامه و صمته وحر کته وسکونه ویقظته ونومه وحبه وبغضه و کتابته 
وقراءته وفكره كلها للإسلا م فكنا نراه الإسلا م ى صورة بشر .. عرفنا رجالا قبله وبعده 
دعاة للاسلا م لكن الإسلا م ) یکن يشنل إلا جانبا من حیاتہم و كانت أمور أخرى تشغل 
الحوانب الاخرى ... اليس القرآن الذى كان خلق الى صلى الله عليه وسل هو الذى أشار 
إلى معى التخلق بالقرآن يث قال ر قل إن صلاتق ونسكى وجیای وماق لله وب العالين 
و شر ياف له » ۴ 


أمحت هذه الإ لماحة السريعة لاو ضح كاف حب الاو ان اف وإلى مدي ګبو نه 
ويتنافون نى الطوة برضاه »باعتبار ‏ رضاه من وضا الله عز وجل فهو لاحب إلا له 
ولايرضى إلا له ... وكان للأتاذ فى ذاك الوقت ولا و بنتان وکانوا صغاراً »و کان له 
شق قتان , فاتجهت أنظار او المۆھلىن لاز واج ى ذلك الوقت إلى شقیقته الکر ى › و تنافس 
الكبرون ى السعى الخطوة ذا الشرف ٠ء‏ وکل مهم يعتقد أن له من المكانة فى نفس 
الأستاذ ماجمله أهلا للخطوة » وم يكن أحد جر ق على طلب ذلك صراحه بل كان تلزحا س 
و کنا نن - من مدای الدین ل یکو نوا بعد مۆهلین الزواج - رقب هذا اول رف 
أى المتتافسين سوف. خطى ما يأمل . 


وأا ما بیی وبين عبد اک عابدين مناتصال دالمكنتآعلمأنه قددحل‌هند الحلية › 
وقد ابر إلى بذاك طالاً مى الرأي: ..: وم یکن طلبه الرآى سى ف إذا كان اختياره هذه 
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الزوجة مناسباً أم يعدل إلى غير ها > وإنما كان طلبه الرأج مىفماإذا كنت‌آراه هومناسبا آم 
غر مناسب » وقد آحدست فى عرضه الأمرعل »و طلبه الرأیمى‌آنه‌يريد أن يسمع مى مايشجمه 
عل المهى ى هذا السبيل . وقد سمع می فعلا مایرید ... غیر أف كنت آرى ف قرارة نفس 
أن دون تعقيق ذاك لعبد الحكيم حرط القتاد » فالطلاب كير ون والضغوط عل الأستاد المرشد 
من کل جانب وعبد الحكم هو أتل الطالين مالا وآدناهم مر كزا ومكانة ى الجتمم ؛ 
إنه فى ذاك الوقت ل يكن ملك مايصلحأن يكوذمهراً فلا مور دلهإلا مرتبهمن وظيفته المتواضصعة 
ل إدارة اامعة ومعم ذاك نهو مطالب مسلوليات مالي هله کاأشر ثمن قبل سوالاستاذ 
المرشد يعلم ذاك -... لامؤهل لمبد الحكي إلا مواهبه الشخصية وماقدمت فى فصل سابق من هذه 
مذ كرات منأنه أول أخ تخرج فى الحامعة وبايم عل أن بجعل مستقبله رهنا إمطالب الاعوة مع 
أنه كان أحوج الحاضرين وأقدرهم عل تنمية موارده لاحتياج أهله إلى هذا الموارد . 
و كانت المفاجأة أن اختار الأستاذ المرشد عبد الحكم زوجا لشقيقته .. فقوبل هذا النبأ 
فى الظاهر ما يشبه الرضا من الحميعم > ولكثى كنت أحسن بأن هناك نفواً قد أصاببا هذا 
انبا بشعور من خببة الأمل .. ونع ذلك فر أكن اعنقد أن هذا الشعور سيؤدى إلى کوارث . 
وقد ذكرئى اختيار الأستاذ لعبد الحكي دون الآخرين ن ن ال رضی الله عنه 
و المۇمنىن عبد املك بن مروان أن يزوج ابنته لأبنه فأعرض عن ذلك وزو جها 
تلميذه الفقر عبد الله بن أبى وداعة الذى سأله سعيد SESE‏ ؟ فقال له : ومن یزوجی 
وما أمللك إلا درهمين أو ثلاثة , 


وقد انقسم الإخوان إزاء هذه المغاجأة ثلا ثة أقسام : 


قىم تلقى هذا مغاجاةبا لإجلالو الإعجاب لاا هى نظرة المؤمنين الصا لين حين بختارون 
لبتامبم ND N‏ من الإخوآن , ) 

وقسم أصابته الفاجأة ية أبل حیٹ غ يلاه الاختار ا ان یکون هو الختار ا 
وهذا القسم هو مجموعة من شبان الإخوان المؤهلين الزواج والذين عرضوا آنفسہم وهم عدد 

والقسم اثالث أصابته المغاجأة خيبة أمل مم ہم م یرشحوا أنفسہم ولم يکو نوا صالين 
لذاك لانم نى سن الكهولة وهم بيوتيعولو نها ولكنهم كانوا يتمنون أن لايم هذا الزواج 
لعبد الحکم بالذات > لأنہم يعرفون أن عبد الحكي ذو مواهب تؤهله لبر وز فى الجتمعم ٠‏ 


ولا کانوا و اف ار ی عة ف د ای ا الک و عو ال ت 
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لاسما و اختيار الأستاذ المرشد لبد الحكم دليل عل ثقته فى هذة المواهب . 


وهناك قم رابع نها بعد ذاك كائت مهمته استغلال القسمين الثافى و الثالك لعحقيق آغر اض 
نی قرار ة نفسه اکر ھا سیاسی و بعفہا شخصس . 


ونما كانت شخصية المرشد ها من الإجلا ل فى النفوس ما لايجرؤ مفه أحد عل الثيل مه ٠‏ 
کا آن مسلكه فى مقدرته الفائقة على نوزيع عواطفه على جميع الإحوان توزيما ملا فوص 
اميم م يتح الأحد أن يجد فيه ثغرة ينفذ مها إل » ولامغمز يغمزه به ء فكان لابد إذن 
من البحث عن سبیل‌آخر لإيذاله عن طريق ملتو غير مباشر » و كان الطر بق هو عاو لةجر يح شخصيية 
عبد الحكي والنفوذ من ذاك إلى تجريح الدعوة نفسا . 

وسأعرض الآن لواحدة من هذه الحاولات کانمبە پا مبعثاً شخصيا > وقد دات أحداث 
هذه الحاو لة منذ كانت الدعوة فى ميدان المتبة وبدأ الطلبة يقبلون علينا و كنا نحسن استقباهم 
ونولہم کل ما نستطیم من اهام وعناية و كان من هؤلاء الطلبة طالب فى كلية الآداب امه 
(ع. س .). .. استقبلناه كغيره من الطلبة ولكنى رأيته مقبلا بشكل ملحوظ على عبد الحكم 
عابدين مما جعلى أرتاب فيه » ولكن هذا الشعور م بجلعى أقصر نی حقه فکنت آعامله کا 
أعامل ز ملاءه ... غير انی رآیت عبد الخحکیو لیەمن العناية أضمافما يولى زملاءه وعدا كيم 

کا قدمت إنسان كله عاطفة» فما كاديشعر باقبال هذا الطالب ءايه حى غره بسيل من عواطفه 


فکان کلما قابله قابله بالعناق » و كنت أفتقد ۴2 الحکم فاذا اقبته سألته ین . كنت با امس 
فيقول لى كثت عند الاخ ( ع ) فى بيجم . .. ولد أوسع بد الك له فى جلة الذي فكان 


یکتب المةالا ت مجيداً ى الإخوان المسلمين وإشادة هم . 


يكتف عبد الحكمبأسلو بهالعاطى المتطر ف الذى يتعاملبه معهذا الأخ بل جاميعاتبى فى عام 
إقبال عليه بنفس أسلوبه وأخذ يذ كر لى مزايا هذا الاح الأدبية وحاس المتأجج الاعوة وأسلوبه 


ف الكتابة » وأخذت أذكره ما سبق أن قلته لهمنقبلمنذ كنا فى دار شارع الناصرية وما حذرته 


منه من شه ور لبداوة الذى نشا عليه والمبى عن حسن الظن المطاق بكل الاس وت كل الظرو ف 


ومن مظهر هذا لشعور البدوى من التفالق الحب والعناق فى كل اقاء وإباحة بيتك لكل من 


أحدجه يدخله فى غيابك وحضورك » ودخواك بوم اا وك + ابات امب كام 
أهاك › وقات له : كل ذاكلاارضاه .وقد أرضاء إذا ضمنت لى أنك تعيش نى بيئة أو مجتمع 
بن الملا ثكة انز هين عن الأهواء» الطهرين من سو. الظن وسوء النية ٠.‏ أما الجتمع الدنيوى 


الذى نمي فيه فهو يدم الطيب والحيث » ولد بتقلب الطيب حبيتاء ولد يتقلب اليك طا ؛ 
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ناد پنبغی أن ننطلق ق عواطفنا ازیللد قا لا حدود له مپما مت هذه» العو اطف وذ کر ته بوصية 
رسول اله صل اله عليه وسلم فى ذاك « أحبب حبيبك هونا ما عسی آن یکوت بفیضیك 
برماً ما . وابنض بنيهك هونا ما» عسی أن یکون حبیبك یوما ما . ) 


واشتد اموار بی وبين عبد المكم ورما فى لهايته بأن معاملتى « الرسمية ٠‏ الإعوات 
لاسا ادد مہم من آمثال هذا الخ تنفرهم من الاعوة لقلت له ؛ إلى لا أعامل أحداً معاملة 
رمیة کا تدعی بل إنى آعطى كل إنسان حقه من حسن اللقاء ۽ وکل ما أحاوله هو أن آلتصد 
نى عواطى » فالمصافحة عند اللقاه تكو ) والعناق عند الرجوع من السفر أو بعد الغياب الطويل 
لاباس به بوالزيارة لى البيوت بدعوة ملحة من صاحب البيت كا يقولون « زر غباً تزدد حب » 
و کررت ګحذیری متمسكاً بطريقى نى العاملة . 

وغادر عبد الحكم الغرفة الى كنا نتلاوم فيا من المر كز العام وهو مصر ءل أنه يسلك 
الطلريق الإسلد ى الأقوم وشاب ذو نفس شاعرة نشا فى بينة بدوية ثم تلقفته الصوفية 
بأشد طرقها تصفية النفس ثم اتصل باعوة الإحوان المسلمين الى تضع مرتبة الأخوة لى الاعوة 
نوق مرتبة الأخوة ف الدم > شاب كذا قلما يعدل عن خطته نى الاندفاع بعواطف الأخوة والب 
انى تنأجج بين جوانحه إلا بكارثة . a.‏ 

وانتقلت الدعوة إلى الحلمية الديدة > ا عبد اکم ف اندفاغ الذى کان جد له 
تجاوباً من الطرف الآعر » ولا أدرى ل كان هذا التجاوب الذى لا أجد مير راتة متوفرة 
ی هذا الطر ف بل کنت أرى فيه معى التصنع وأشم منه رالحة الاستدراج »› وظالت كعادل 
أسأل عن عبد الحكم یی بیته ثلا آجده امرة تلو المرة ثم أقابله فیضر نی آنه کان ی بیت 
هذا الأخ . 

ومرت الأيام وأعانت خطوبة عبد الحكم لغققة الأستاذ المرشد » فكان هذا الإعلا ك 
مثابة إعلان حرب لا هوادة فبا عل عبد الحكم أو قل ى المحقيقة على الاعوة نشبا ولكن 
اتخذ عبد الحكم قد عات 

انقلب هذا الأ الذى أشرت إليه انقلا با فجائباً عل عبد الحكيم وخاصمه بفير مقامات 
واېمه بأڼه اتخذ صداقته له وأحوته معه وسيلة إل مداعبة شقيقته .. وبغير مقدمات وأينا هذا 


الإ يولن مقاطعته المركز العام وټرأه من الدعوة مام يبار مها عبد الحكم ... 


مغاجآت وجدت آذانا صاغية من أولئك الذين أشرت إلبم ف القسمين الثاني والثالك › 
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و جدت هذه الا امات الفجالية هوى فى نفوسمم نقاموا يروجوما وينشر وما بطريقة مثير ة ٠‏ 
وعادت إلى الذاكرة حادثة الإفك « إن الذين جاءوا بالإللكف عصبة منم » لا تعسبوه شراً لک بل 


هو خير لم › »> لکل امریء مہم ما اکتسب من الم › والذی تول کبر ه مہم له عذاب عظم . 
لولا إذ "معتموه طن المؤمنون والمإمنات بأنفسمم خيراً وقالوا هذا إفك مبين » . 


وما کان الاستاذ المرشد یع عن عبد الیک ما آعل › کا أنه کان یتوتع آن یکون لإعلان 
خطوبة عبد الحكيم لشقیقته آثار لابد آن تمس بعض بعض القلوب › فإنه لم برعه من هذه الحملة الفجالية 
إلا كونبا جاءت بغير مقدمات وبطريقة مفاجلة تحس معها أن أصعابا قد فقدوا رشدهم فتخلوا 
عن أدنى مبادىء الأدب والياء . | 

جاءئی عبد المحکم وهو یکاد موت غا وقال لی : لقد فهمت الآن أنك كنت على حق › 
وأنلك کیت آبعد می نطرا » وآنی ا کن إلا آبله لا آدری مایراد بی » ولا مایدبرلی ؛ لقد 
غالفتك وأخاصت هذا الأخ وجعلت له من نضسى وقاى مالم آجعله لأشقائی ؛ فكان يدعوف إلى 
ماز هم وعر فی بو الده ووالدته وإخوته وأخواته کا دعوته إل بیی ا تع ¢ و توالت دعواہم 
لى حى إن والديه يدعوانى دونه ؛ وكنت أعتبر والديه والدى وإخوته وأخواته إخوق وأخواف .. 
ومرضت شقيقته الكبرى مرضاً خطيرا › ولا کانوا يعرفون عن صلی بالاطباء ( كان لعبد 
| حكيم صدافة و طيدة مم أشهر أطباء القاهر ة وكانمببا إلى نفو سهم إلى المد الذى كانوا يستجيبون 
له إذا طلم بليل أو نهار حيث كان»دو ن أن يتقاضوا أجراً » ولم يكن يطلب أحدامهم لتفسه 
ولا لذويه إلا نادرأ » وإ نما كان يطلهم لعلاج من يلجأ إليه من الإخوان ) استفاثوا بى وطلبوا ٠‏ 
إلى أن استدعى فم طبيبا كبر أ معيناً ففعلت واستمر العلاج و لكن المرض قد استفحل حى صار ت 
لفتاة هيكلد عظبياً بلا ر ولا دم » وعلا وجهها شحوب الموت حى إن آمها وأآخواتها عافوها 
وابتعدوا عنها » وشعرت الفتاة بذاك فصارت تبك وتنعى نفسها » وهنا اضطررت أن أجلس 
جانا › ع آنی فی قرارۃ نفسی باعتباری بشر ا کأی بشر متقزز من مئظرها ومن راتحا »› 
ولکنی کنت أحاول أن أرفع من رو حها > وأعيد إلا قنها ف الحياة - ولقد كان والداها 
وإوجا وأخواتها - ومهم هذا اکر ونی على أداء هذه الحدمات الإنسانية الى ءجزوا 
) هم عن ادانیا . ) ) 


قال عید الحکم e e‏ 
تحسنت حالما » ودبت فيا الحياة من جديد . . . وحى RS‏ عا 6 ٠‏ 
ولا حديث هم إلا حول اعار افهم جميلى عليم » وبإنسانيی الى فاقت ماعرفوه من إنسا 

قال : وف اليوم التالى EO‏ یل إل 
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أن الفعاة ماتت » ولكتى رأيها عير » وحاولت أن أعرف سبب الوجوم فلم استطع لخر جت 
وأنا ئى حبرةمن هذا التبدل المغاجىء > واستعرضت کل تصر فاتی معھم لمل آذ کر شیا بدر می 
فاضم فل أجد إلا تقديرا ملم لكل كلمة قلتبا أو تصرف أتيته › لعزمت عل آن آسأل نجلهم 
الخ (ع) حین ألقاه ليلا بال رکز العام كالمعتاد فل أجده حضر ولكنى معت قالة سوه توجه إلى 
منسوبة إليه . ولا يردد هذه القالة شخص واحد بل تر ددها جموعة معينة بطريقة تشعر بأنها ميية ِ 
وملابرة ... و أصدق آنه هو قائلها ی أول الأمر لکن تبيئت أنه هو مصدرها وآنه هو الى 
باء بإمها » وآنی ل آکن حى زاك اللءظة إلا سادراً ف حسن ظی متجللا برداء غفلی ول 
آننبه من غفاتی إلا الآآن » قإن الیو م الذى ئى ماله قلبوا فى ظهر الجن هو نفس اليوم الذى أعلن 
صباحه نبا خطو بی لقيقة الأستاذ المرشد »> وماكنت منتطرا ميم إلا آن يقابلوف با لبشر 
والہانى والتريك .. 


وعيد الحكم المشبوب الماطفة » المتصوف » الشاعر » البدوى ؛ م تكن هذه الصدمة لتقف 
به عند حد إفاقته من غفلته . وردرشده إليه فحسب » بل إنها قذفت به على الطرف الأخر البعيد ؛ 
اذا به بقرر أن يعتز ل الناس لأنه فقد القة فييم ؛ فانقطع عن المركز العام وعن غشيان أىمكان 
آخر ماسوى بيته وعمله > و جر أصدقاءه وأحباءه ومعارفه وحنى أهله »> وعكف عل الصيام المتصل 
والقیام باالیل تکفیر ا عن ز لته بافر اطته تی حسن ظنه بالناس .. ولا طال انقطاعه ومضى أكارمن 
شېر زرته ی بیته او می آدق ی معتکفه وعاتبته على هذا الأسلوب فقال لى ۽ ما كنت أعتةد 
إلا أنك آعر من يعاتب فى ذلك ؛ فالدى أفعله الآن ماهو إلا تكفير لخالفى نصيحتك 
قلت : ولكن التكفر له يكون بالانتقال منالنقيص إلى الاقيض »› وانقطاعك عن الجتمع لايقل 
ضر را عن انما كك فيه مندفعاً بغیر حدود » ولکن المطلوب هو ار وو ی کل الأمور.. 
وا ا اعتکافه وصومه ور جع إلى امجتمع و لکن بعد بضعة آشپر قطع ی خلاها 
شوطاً بعيداً فى حفظ القرآن أو لعله آم حفظه ٠‏ 
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واا يقف الامر عند هذا الحد » وإ نما امتدث آثاره وتشمبت إذ صار عداء الاعوة يظهر ى 
سور مخلفة من ابتعاد عن الدعوة إلى استقالات إلى اعتكاف جموعات تجتمع فى البيوت والكل 
يشيعون قالة السوء بغير عر » وكلما وجدوا عدوا الدعوة لاذوابه وظاهروه علها متناسين قول 
الله تعالى «والذين يؤذون المۇمىن والمۇمنات بغر ما اکتسبو! فقد احتملو! تاتا وإناً مبيناء 

ويہدو أن بط القرآن لقصة الإفلك ؛ وجعاها صدر سورة من سوره > والإسہاب فى 
سرد تفاصيلها » وتحليل مواقف الفنات الختلفة فا ء واللبديد بأقسى العقوبة غير بها والراتعين لبها 
وحنى لذبن لذ فم مجرد الاسماع إلها م خرج من ذلك کله بتحذیر مزلزل فقول «یعالگ اله‌آن 

Ya 


.. ن م کم تد 


تعودو! لله أبدا إن كنم مؤمنبين . ويبين اله لكر الآيات والله علم حكم » ... هذا السرد 
فصل فى أبرز موضم من السورة يوحى مدى خطورة هلا الأمر كا يوحى بأن الاعوة 
الإسلامية فى تلف المهود وعلى مر الزمن عرضة لقكر ار مثل هذه الحادئة فيا ولذا حذر جل 
شأنه من تكرارها بقوله «أن تعودوا! لله أبدأ» و رن العودة إلى مثلها بالتخل عن الإبمان 
بقوله «إن كنم ممن » م أهار إلى اهنامه بالتفصيل والتوضصيع للطورة العواقب بقوله 
«وببین الله لک الآيات والله عم حكم » . 


ذإك آن الدعوات الإصلاحية عامة و الدعو ة الإسلامية خاصة إن هى إلا جتمعات يتفاعل بعهجا 


مع بعض ٠‏ وهذا التغاعل بع احتلاف الشارب ٠‏ وتباين البيئات . وتنوع الأمال » يؤدى 
بطبیعته إلى شىء من حلاف فى الرآى أو تنافس على أمل أو تسابق إلى منصب ؛ وقد يورث 
مل ذلك فى بعض النفوس الضسميفة العداء ويولظ فبا | الحفيطة والقد ... وحين تفكر هذه 
التفوس الصعيفة فى الانتقام من الخال أو النافس أو المسابق لاتجد أمامها وسيلة أيه مر ولا أسهل 
ولا أقل تكليفاً من اليل منه بكلمة ير سلو نها فى عرضه لاتكلفهم شيناً ولا تقتضيم جهداً و لكا 
کافیة ذا و جدت آذاناً من فی قلوبہم مرض أن تېدر کرامته و ېوی به فى الجتبع إلى الحضيض 
پل تخر جه من اجسع منبوذا ۾ , أإذا كان هذا المنافس ركنا من أركان دعوة انبارت الدعوة 
بامیاره و فی عليه وعلها معا . 

ولقد وقفنا مم الأستاذ المرشد إزاء هذا أفجوم الغادر الوقفة الى برضاها الله تعالى و لایر ضی 
سو اها ؛ ننا بأنفسنا عبر كا أمر الله عز وجل هذا الموقف حيث يقول «اولا إذ معتموه 
طن المؤمنون والمؤمنات بأنفهم عير ا وقالوا هذا إفك مبین » وکنا کا تمى القرآن الكرم 
آن یکونه الجتمم الإسلاى إذ يقول : «ولولا إذ معتموه للم مایکون لنا آن تتکلم بهذا سبحانك 
هذا بپتان عظم» فتولى الله تعالى عنا رد كيد الكائدين فى نحور وكفى اله المؤمنين القتال 
و حرجت الدعوة من هذه الفتنة مرفوعة الرأس بأدنى قدر من الحسالر الى هى فى حقيقة أمرها 
تخليصس للدعوة من بال علق بها « لو خر جوا فيك مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالم 
i‏ 

الم تمر السادس 
کان الو تر السادس هو آجر المز رات e‏ ذاك من قبل ٠‏ ذلاف 


أن الإعوان بعد ذلك لد كثر وا وتشعبوا إلى المد الذى لم يعد مكان يشسع لاجماعهم على هذه 


۲۷ 


الصورة » وقد اسنفى عن أسلوب الم تمر ات بنظام اليئة التأسيسية والمكاتب الإدارية وتسلسل 
القيادة واللامركزية . 

ولد آم هذا امو تمر بدار المركز العام بالحلمية الجديدية فى ١‏ ذى الحجة ٠۳۲۹‏ الموافق 
٩‏ ناير سنة ٠۹4١‏ »> وقد حضر عدد كبير جداً من إخوان القاهرة والأقالم وكان له صدى 
مدو فی خیم النحساء. 

ومعم أنى كشت السكرتير المام المساعد ذا الو تمر حيث كان الاستاذ أ جد السكرى 
السكر تير المام له فليس لدى الآآن مرجع أرجع إليه فى تفاصيل هذا الم تمر غر ما بقی ق ذا کرت 
م اننا طبعنا رسالة حاصة بكل ما تم فيه ووزعت عل أوسع نطاق . 

وقد طرق الأستاذ المرشد فى بيانه فى هذا الم تمر كل الموضوعات الى تتصل بالدعوة انى 
طرقها من قبل فى المؤتمرات السابقة لكنه طرق فى هذا الموآمر موضوعين جديدين أم يطرتهماً من 
قبل وما : 

الاول : الشركات الأجنبية فى مصر: 

كان الأسعاذ المرشد إذا أراد أن يعد بيان ليلقيه فى مو تمر من الم تمرات الإخوانية العامة 
تفرغ لنفسه ساعتين أو ثلا ثا فيخرج بالبيان الكامل الشامل ... أما إعداد بيانه هذا المز مر 
فقد أجهد نفسه فيه إجهادا كبير ا واستغرق منه آياءاً كشر ة وقد طلب إليناآن تمده مطبوعات 
إحصائية ضخمة صار يعكف على قراءتها الأيام تلو الأيام ويقنبس مها البيانات الدقيقة الى 
جعلها صلب خطابه . ) 

ركان بيانه فى هذا المؤتمر أطول بيان ألقاه ى المؤتمرات. وقد تضمن لأول مرة إحصاء 
دقيقا لش ركات العاملة فى مصر »وبين آنا يع تقريباً شركات أجنبية» و بين جنسية كل مها , 
وتعدث عن مستوى المعيشة المصر بين وقارله بمستوى المعيشة لغير هم : 

وتناول هذا الموضوع كان EEE‏ کانت حیع الحپات فی مصر تتسر علہا فقد حدد 
عددها أا ثلامائة وعشر ون شركة تسيطر سيطرة كاملة على اقتصاد البلا د ء و تمتص صر اتا 
دون هلها . 

وخيل إلى أن تناول الأستاذ المرشد هذا الموضوع الحطير الذى هولب الاستعمار كان من آم 
العوامل الى لفت نظر املستعمر ين للطورة دعوة الإحوان المسلمين علهم » والي:يدأوا : من 
أجلها خططون القضاء علهم. وكان أول أسلوب لجأو إليه هو تلفيق مة دنهم ابا يانه وف 

ا ۷۷ 


تناو لت الدیٹث عا آنفاً تحت علو ان اول عا کة ف تاریخ الدعو ة) ولوللا عدألة القضاء احفر ى 
وأصالته لتحقق المستعمرين ما أرادوا 


عل أن تناول الأستاذ هذا الموضوع كان أمرا لابدمنه» فا كانت دعوة الإخوان المسلمين 
جرد مبادیء وآفکار ونلسفة »ونما هی بر امج إصلاحی شامل . فکیف تتفادی الخديثعن عصابات 
نسر ق قوت الشعب تحت اسم شركات وتنقله إلى بلادها و ترك هذا الشعب یتلوی جوعاً وعرياً 
وحفاء ... وما كانت المبادىء والأفكار لتغى مثل هذا الشعب فتيلا إذا م تعمل على توفر 
أسباب المعيشة الكر مة له »وأول هذه الأسباب ؛ أن يعرف الشعب كين يتسرب قوته و مرة 
جهده إلى خارج البلاد 

وإذا کانتهذه الشر كات قد استطاعت مهار ما أن تقطعم ألسنة الأحزاب السياسية فى 
صر عل اختلانها بأن انتقت من كل حزب أفراداً من أبرز من فيه وعيتهم أعضاء و شين 
فى مجالس إدار تا مرتبات ومكافات خيالية فكانت رثوة مقنعة م يبه إلا الشعب المضلل .. 
نإن الإخوان المسلمين عك مانم بر م واستساكهم بعقيدتہم انوا آمنعم من أن تستحوذ 
هذه الث ر کات بأحابیلها و إغراءا ما علم فکانوا هم فى إعلان كلمة الحق أحق ا وأهلها . 

وبقدر ا كان تناول الأستاذ هذا الموضوع مفاجاأة لش ر كات E‏ وجمیع اجات 
السئولة فى مصر وخارج مصر » فلقد “كانت مفاجأة أيضاً للإخوان المسلمين أنفسمم الذين 
ریا ااا مو رالا وا داف بد ناکرا e‏ 
E‏ إلا شرحاً لاعولم وتوضيحاً لمواقفهم ... ولكن القيادة الموهوبة هى الى تستطيع 
أن تقل جنودها وأتباعها من مدان إلى ميدان بى الوقت المناسب وبالاسلوب الذى تستكل به ٠‏ 
الدعوة خطو انها وتشبث وجودها وتحقق معانما تى واقع حياتها ء٠‏ 
والموضوع الآخرهو الملك: 

و ینبغی بہذا اله.دد أن نذ كر أن اللاك فاروقاً كان حى ذلك التاريخ لا يزال مناط آنال 
اشغب ووضع احتر انه » لان سیرته کافت سیر ة مرضیة ومسلکه کان مسلا شر يفاو لمل ذاك 
نتيجة تأثر الشيخ ا E POTEET‏ 
| بكن جرد شيخ للأزهر كسابقيه أو لاحقيه الذين كانوا جرد موظفين بدينون بالولاء حكومة 
والملك » بل كان شخصية ذات تأئر نى اليا ة الاجاعية والسياسية البلاد وكان موضع احترام 
املك فاروق وتوقره وكان فى تعبته إلى المساجد ‏ وهو صاب ٠‏ فكرة إعلأن القاهر ة عاصمة 


۲۷۸ 


«فتوحة فى أثناء المرب العا ية الثانية »وقد أعلن ذاك وهو نى تعبة املك فى أحد المساجد + وم 
يكن الإنجليز يرتاحون إليه + ولا توق الشيخ ئى سنة ه 4 ٠۹‏ فى مستشفى المواساه با لإسكندرية؛ 
أدى الملك فاروق صلاة الجمعة التالية ى مسجد سيدى بشر وطلاب من المصلين بعد الملاة أن 
يقرأوا الفاتعة على روح صديقه الشيخ المراغى .. ول يبدأ فاروق فى الاأعراف إلا بعد وفاة الشيخ 


وحسبك آن تل آن فار وق هو الى آمر ى ذلك الوقت بجعل اجر ة اللبوية من الأعياد الر سمية 
وأمر بالاحتفال ا وقد سجل ذلك الشاعر الكبير حمود غنم ی المميدة له آلقاها ى المهرجان 
الد الذى آم يداز الأو برا لى ٠۲‏ رايو سنة ۲ ٩‏ حیٹ قول : 


ملاك إذا الإسلام عد هاه 
نور الصلاح يلوح فوق جبين-ه 
الله آکبر هسل بصرت برکبه 
والشعب يدعو الله خلف ركأبسه 


كانه فاروق یرب و 


كان الطليعة فى ص قوف جا ته 
والشعب يصلده صلاح ولاته 
می افوینا غادياً لصلاته 
حى ہز العرش من دعس واته 
يمى موكبه إلى عات 


قل للمشيد بحعيسسد شجرة جمد 
هذا جړ اد فی سیل الله ما 


جدادٽت عهد الفح بد فواله 
ق الدم القانى عل راياته 

معلرة للقاریء ى ما الاستطر اد قبل أن أدعل فى اموضوع الذى أنا بصدده فقد أحببت 
آن اسجل تار عا لعل آکثره قد حجب عن شباب هذا الجيل بسو قصد نقد درج حكامنا عل سنة 
أهل النار كلما دات أمة لعنت أخحنها فلك ينسب حا نفسه إلى الفضل لا يرضيه إلا أن يجرد 
سابقیه من کل فصل .. ما عن - الإحوان السلمين - فلا نستبيح نزوير التاريخ من أجل إبر از 
فل لنا » ولا نبال آن نشد محاسن أعدائنا إن کان هم محاسن ننا ملز مون بقول الله تعاى 
رولا!جر منک شتآن قوم على آن له تعداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى». 

ولیس معی هذا أننا ننكر أن فار وتا هذا تولاه بعد ذاك شياطن الإنس من رؤساء أحزاب 
وبطانة فاجر ة فصنعو ا منه شيطا نأ فباءو | بإ مه وإ ماحاق بالبلاد من انعطاط وتدهور ودمار ... 

ولك القبة الى انعقد فبا المؤتمر المادس للإعوان كان فاروق على ما وصفنا. تعب 
الأستاذ المرشد أن يفسند على الانجلير وأذنام حاولا نهم فى إيناو عدو فاروق على الإخوان با 
آلقوه فی روعه من أن الاخوان هم أعداء الملك . نقال فی بیانه فی وضوح لا لبس فيه : إن 
ما يشاع عنا من انا أعداء الاك ليس تيجا بلى إفنا نلاز م بقول الإام مالك رى اله عنه 


۹ 


ول وکانت لى دعوة واحدة مستجابة جملا الساطان فإت صلاحه يصح به خلق کشر » . 


وعلى العموم فإن هذا المؤ تمر أ يستوف سوظه ادير به من الفسجيل التار عى لفقداننا ا لمر جم 
اللاساسى نى شأنه وهو الرسالة الجاصة به ونجثزىء بهذا القدر عه الآن وعسى أن نظفر فيا بعد 
بشسيخة من هذه الرسالة فنسجل ملحقاً له إن شاء الله . 


إلى دمنهرر 


ی ۱٩‏ يوني سنة 46 انتقلت إلى دور حيث تسلهت عمل مصلحة القطن ہا حسب 
تو جیه الاستاذ المرشد لى گا لاست . وام تکن دور غريبة على فقا كنت أقضى لى ربوع 
شما فضلتہا جز ءا کر أ من أجازة الصيف كل عام لنشر الدعوة » إذ كنت أحس إحساماً داخليا 
بات على مسلولية حاصة نعو هذه الحافظة الى ولدت اء .. ول أكن أتصور أن هذه الحافظة 
من السة وترامى الأطراف بهذا القدر الذى ووجهت به حين عزمت على ارتياد آنحا0ما .. 

و ستطيع أن تقول إنه ى لدل لاف السنة وما بعدها بدأ الاسعاذ المرشد يقذف كل إا 
من قال القطر بشمرة من مر ات تر بيته الى عك عاما خلال سى الدراسة ى اخامعة. 

وإذا تعدثت عن الدعوة ف آقايم الببحر ة وقد سات فى إرساء لواعد الدعوة فما فإما أعرض 
بذللك صورة لإرساء هذه القواعد نى كل إقام والذى کان من نتيجته أن شرت الدعوة رواقها 
على البلاد من أقصاها إلى أقصاها لم تدع عاصمة ولا E‏ لا دسلته وکان ها 
فيه تقر وستودع , 
فی دمنهور : 

کان يتقاس النفوذ ف هله امدينة أسر تان ؛ أمرة تنتسب إلى حزب‌الوفد وأسر ة نتسب إلى 
الاحزاب الاعری » وکنا حریصین على آن نخسن صادتنا بالأسرتين ٬دون‏ أن منعنا هذا من 
جل ب بعض من شباب الطا تفن إلينا. وکات اهماما ہہیا اک هھ على طلةالمدار س ألا ذو ية 
الما والزراعية > وكا نأحذ هؤلاء الطلبة ومعهم ثراب مزذوی الحرف بظام آلکتا ئب 
الای خرج منم رجالا صا ین 6 . 

وار يكن عد الإوان بيه الشعبة و 6 کا لم یکن من بین سۆ لاء الإحوان شخصيات 


باوزة من شخصيات الماينة › کا ا تكن دار الشعبة ف مظهر ها وآثاتما فخمة بل كانت متو أضحة ۰ 


ردألية ه لکن کان من یرتاد هذه ا لشحبة لشعر بفیضشس غامر من الروحانية ا لجار فة 6 لن آفراد 


۲۸۰ 


وذو الشعية على صقر اسنام وخآلة مراكزم الاجناعية كانوا أءا يفهمون دعوم حن الغهم 
و يمر فون حقونها عليہم ويعطون دذه الدعوة حقها من نغوسهم وقلوبهم وألسنهم وعقوم 
وأبدانہم , فتریا جد فى حركانہم وسكناتهم وترى الأحوة وانحبة والإيثار ى تعاملهم فا بيجم ؛ 
نلا تلبث حين بجاس إلجم أن مزج م . 

کان الاخ المهندس الد كتور عمد عبد السلام فهمى مدير عمال بع لحة الطرق والکہارى 
بطنطا فى ذا الوقت وکانت طنطا مسقط رأسه » وكان من أحباب الأقرين مند كنا طلبة 
با جير ة ... جاء لزيارتى مرة بدمنور واختلط بإحوان الشهبة » فطاب من إدارة الطرق والکبار ى 
بطنطا أن تسند إليه المرور على فروعها بالبحيرة . ومع ما فى ذك من مشقةعليه فإنه كانيقول 
لى : إن روحانية هذه الشمبة وما ما من أماز أج نفسی و عل جاد متناسق كانه الموسيقی جابس 
وهوت على المشفة . 


اضہطهاد حکر می : 


ولست آدری لم شه : ت الحكومة هذه الشعبة باضطهاد دون غير ها من الشعب ودون الاضطهاد 
المیكوى العام ؟.. فبيا كانت الشعب حيماً ى أثعاء القطر تنعم باحرية كانت شعبة دور تجاجم 
ليلا و بارا فى فترات متقاربة . | 

کان هناك بکباشی امه رالرفاعی » له مکتب خاص وو ا الششون 
العامة بالمدينة كان ما هنا ى آثناء الحاضر ات الأسبوعية وحاول منع امحاضر ة ويطلبنا التحقيق 
معنا فی مکنبه ثم لا جد شيا يعتمد عليه من القانوك ... 


گان ئی دملہور - وأعتقد آنه کان فى كل عاصمة - قسمان للبو ليس لكل قسم مهما مأمور 
ومعاون وفباط خاصون به » أحدها يسى البندر ومهمته مايتصل مدينةدممو ر نفسما 
والآعر يسمى المركز ومهمته ما يتصل ما سوى الماينة من قرى مركز دمور وكان القممات 
فی مہی واحد .. وکان لہندر دمنہور معاون بولیس امه الیوزباشى عمد أبو السعود.. وكان 
هذا الرجل وكأن لا عمل له إلا الا صطدام بنا > کان باجنا لیلاد و ارا ویرسل لتا را من 
الباحث ضور كل محاضر ة تلقى بالشعبة ؛ وبناء على ما يكتبه هذا الخبر بأ هذا المعاون فى 
ليوم التالى ليحقق معنا » وكنت استفقل هذا الر جل السمين 3| الكرش فكئت أصادمه وأتحداه سواء 
نى الشعبة أو فى مكتبه فى البندر ... وقد ذكرت اسم هذا الر جل ومواقفى معه هنا لان مواقا 
قد حدث لی مع هذا الرجل بعد خسة عشر عاماً ساقي الدیث عنه فى حينه إن شاء ان : ` 


۲۸۱ 


ولا زلت حى هله الماعة اجيل اجهة الى كانت تحرص هولاء الناس علينا هل هى أوامر 
جکونية علیا ؟ وهلا مسابعد لان الأرامر لا تخص شمبة دون آعری . آم هو تريش موضعی 
من وجا الود فى ميد جكومة الود ومن رجا ازاب الاسری ئی آیام حگ هم .. ولگن 
هو لاء الناس من الاسر تين الوا دائاً عسنون استقبالنا ولا تعس مجم برو عدوانية .. آم أا 


کر اهي شخمين من رجال. البوليس إلى تحدينا ؟.. 


س ضار ة نالعة : 


) كاز هله المايقات المسعرة والمصادمات المعالية ترك فى نفوسنا بعس المرارة + عع 
آنا لم تکن تلہی ی كل مرة بأكار من مشاجرة ہیی وبين محمد آیو السعود سواء فی دار 
الشمبة أونى مكتبه .. إلا آن هذه المضايقات كان ها فائدة أ نعرفها إلا بعد نحو عام . 


کرت أن بوليس البندر وبوليس المركز کانا ی مبٰی واحد . وتبین لنا ف) بعد أن 
ضابطاً من ضصباط بوليس المركز برتبة ملازم كان يراقب ما بحدث بيننا وبين هذا المعاون 
السمين » وكان يساتل نفسه أ هذا الجم المستمر على هلاه الشباب بغير جريرة ؟ ولم م يسام 
هؤ لاء الناس هذا المج امتوالى دون هوادة فيتركو! الفكرة الى من أجاها يسامون هذا الظم 
فیستر حوا من هذا لاء إهه.. 
وقد نقل هذا الضابط بعد ذاك رتيا لنقطة بوليس «صفط اللوك» مركز إيتاى البارود .. 
وكانت الدعوة ف ذاك الوقت قد سبقت إلى »ا حول هذه المنطقة ووصلت إلى آل أب ا رقيق فى 
رالمسن ۾ عن طريق نجلهم صالح آبورقيق الطالب إذ داك بكلية الحتوق بالقاهرة . وتعرف صاخ 
مل هذا الصابط فى نقطة صفط اللوك؟ . 
وکانما کان هدا الصابط أرما خحصبة شديدة الحصوبة لا ينقصما إلا ا لماه لتلبت وتزدهم 
وتۇق أشبى الثار »> وكان الاء هو هذه الدعوة الى احتضا احتضان الام لولدها الذى آب 
بعد غياب طويل ... ومنذ ذلك اليوم عاش هذا الفسابط لمذه الفكرة » ونعم بها زمناً » وشقى 
ہا آزماناً ولکنه شقاء م يستطع مع بالغ قسوته آن بعس القلب الاى أ تفارقه السعادة حطة واحاة , 
كان هذا الصابط هو الاح البيب الأستاذ صلاح شادی ؛ الذی زرته فى بيته فى نقطة صفط 
اللوك فى ذاك الوقت وص عل قصة مراقبه إيانا فى مضايقات العاون محمد أبو السعود ء وأن 
هله المضابقات كانت آول فى ء شد انتباهه إلى هذه الاعوة وا ا س 
زی‌اوی آن کان عنده ف ذلك اليوم زالر آخر عرفنا به نکان هو شقیق زوجته مدرء) الة 


YAY 


الإنجلز ية يالمدارس الفانوية بالقاهرة وكان هدا الزائر هو الأخ الأستاذ محمد فريد عبد الحالق 
الذى اقنئم بالدعوة رعاهد عليها وصدق ما عاهد الله عليه . 


وقد أو ليت الاخ صلاح شادى هذا الاهمام ن هذا الخ قد بض بأدوار طز ة ى الدعوة 
ما کان لیہض ما غر ه . ولقی فی سبيلها آشد مايلقاه ممن على يد أعى الظالين وسنعرض إن 
شاء الله ذه الأدوار فى مواأضصمها . 


نشر الدعوة بالبحرة : 


م یکن با لپحیر ة فى ذاك الو قت شعب للاخوان الا فى دنور ورشيد والحمودية وش ایت > 
فر آنا أولا أن نركز على تكوين عة قوية منظمة فى دممور ثم مضنا بنشر الدعوة 
تى بلاد الحا فظة فكنا خصص مساء يوم المميس ويوم الجمعة كل أسبوع لزيارة مركز من المرا كز 
حن صار فى كل مركز شعبة ثم التشر شر ت الدعوة إلى ماسوى ذلا من المدن والقرى .. وكات 
للأستاذ المرشد حنين شديد لزيارة شعب هذه الى افظة الى نشا فېا وکان له ذکریات ف کر 
من ندا و قر اها ب . وأذكر ذا الصدد آنا كنا نتنقل معه بين بلاد مرکز كوم حادة حى وصلنا 
إلى قرية رخربتا فقال لنا إنه بعد أن حصل على دبلوم مدرسة المعلمين الأولية من دمور عبن 


اا مدر سه خر با الإلز ميه . 
مناقشة حول الربا 0 


تعتر دمور من أشبر بلاد القطر فى تجارة القططلن وحلجه وكان بها فى ذاك الوقت ثلا ثة 
عشر محلجاً ... ورغب زملائى نى العمل تأسيس رابطة طم تودع أمواما فى بنك بفائدة للما 
عرضوا عل المشروع رفضته هذا السبب باعتبار هذه الفائدة ربا ... 

وکنت مع بعض زملا ی ى زيارة صاحب أ كبر لج با مدينة فسألى :هل تعيح أنلك تعتر 
فو اند البنوك رباً فاجبت بالإجاب فتعجب وقال وما حجتك فى ذلك ؟ .. فقلت قول أله تعالى 
ويا ہا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابغى من الربا إن ن كنم مۇمنین . ۾ فإن م تفعلو! (أذنوا 
عرب من الله ورسوله »> وإن تم اک رءوس أموالك لا تظلمون ولاتظلمون » ومعی 
هذا أنك إذا أقرضصت إنانا اوبتكا مبلغاً من المال أو اقآر فت منه فحين تسار د هذا المبلغ 
أو حين ترده جب أن لا يزيد ماما وأن لاينقص مايا .. وهل الربا إلا عقد ترتبط فيه الزبادة 
ى الال بزيادة ألماة ؟... ) 


YAY 


قال : إذا كان ماتقول تعيحا فعنى ذلك أنى فى على أتعامل بالربا . فقلت له وهل هناك 
شك فى أن تجارة القطن فى بلا دنا إنما تقوم على الربا ؟ قال : إنك تع مدى نمسي بالدين ... 
ولو علمت بأن تعامل مع البنوك فى تجارة القطن ربا لتر كت تجارة القطن » ولكنلك فاجأتى 
بشی ء ل ممه من قبل وى البلد علماء وأزهر . 


قلت سأو ضح ك الأمر مثل وأقعى :إذا حددتث البور صة سعر صنف من أصناف القطن بار پعن 
ربالا للقنطارو نزل فى مركز دمو رهاةتاجر كل تاجر يعولبيتاً و بماك كل مم ألف جنيه شر أء 
القن من المننجين »وتوزعوا فى قري المركز فزل ف قرية مما خسة تجار +“ وعاين أحدھم الاقطان 
وأعطى سعراً طا ثلا ثة وأربيين ربالا .ثم مر الأريعة الآخرون واحدا بعد الآخر فز ادوا السعر 
الزيادة المعقولة فى حدود خسة قروش لكل منم فصار السعر الأقصى أربعة وأربعين ريالا › 
ومعنى ذلك أن هؤلاء التجار المائة سيشترى عشرون مهم عشرين صفقة وسيجتمع الواحه ممم 
برأس ماله حوالى مالة لنطار » يستطايم آن علجها ساب a‏ حلوجة وى مها رعا 
مناسباً يعيش به دو وأسرته عيمة كرية ور ما عاشت لجانبه أمر 
أما الذي عدث الآن نعلا ؛ فصاحب حب محلح مثلك رأ س ماله ملا مشر ة آلاف جنیه لو اشر ی 
ہا حيعاً قطنا ز هرا فإما لاتكفى لشر اء أكثر من ألف قنطار . فإذا اشتر ى هذه الكية ثرك فرصة 
واسمة لات من صغار التجار أن يشتر وا بجانبه » ونكن الواقع الوم هو أنلك لا تعمد في 
الشراء على العشر ة الآلا ف الى تملكها بل تذهب إلى البثاك وتقر ض منه بضمان البضاعة وبفائدة 
حددة فيضم البنلك تحت يدك مائة ألف جنيه » فإذا نزل هؤلاء الماات من ‌التجار الصغار مشر ين 
فلن يستطيعوا منا فستلك نى أية قرية من القرى لن مندو بياب فى القرى سر فعون السعر رفعاً تقوى 
عليه المالة آلف جنيه ولا تقوى عليه الألف جيه وبذلك يتعطل مؤلاء التجار ولا جدون مناصاً 
من طرق بابك واللجوء إليك لتعخذ مهم عمالا بأجر زهيد عند . 
وحسب الربا ظلماً أنه .يقضى :على المغات الذين ا يعيشوا جرد عيشة كرمة لبرفع 
على أنتقاضم فرداً واحداً ليعيى ى أعلى درجات الرفاهية . 
ي فوة. تجربة زاححة للدعوة 
کان عل الکو کا ات دور ات ا ا کار یی فا ر 
ا > وع انی کہ ت حربصاً عل أن حتت اه کان تقد اي اطارذ 
كالمل الذى يقول : يكاد المريب يقول خذونی ... وقد عمل هذا الرجل ما له من صلات مع 
الرؤساء الكبار على التخلص مى لغوجلت بعد سنة واحدة ق دمهور بنقلى إلى 0 
YA‏ 


سافرت إلى فوة وذهبت إلى امحلج الذی ساکون مسولا عا يدور فيه من عل وا رايت 

يقة العمل فيه ومعاملة أصعابه لموظفى المكوءة المشر فين عليه فهمت لاا اعتار لى هذا رايس 
هذا الج بالذات ... عرفت أن ثلا ثة عشر موظفاً من مصلحة القطن نقلوا إلى هذا الحلج قبل 
وام يستطم أحد مهم أن يستمر فيه إلا عدة أشمر شہر نقل بعدها عل آثر ضر به صر باً کاد یففی به 
إلى الموت ,.. كان اعاب هذا الحلح قوم بريدون أن برعوا من آی طریق لا يبالون بشرف 
رلادين ولا انون معتمدين فى ذلك على انقطاع بلامم عن غير ها لسوء المواصلات كا أن 
الحلج يقم ارح العمران کا يعتیدون على فساد ذم الرؤساء واستعدادهم لقبول المنح والطدايا , 


كنت فى ذاك الوقت فى سن مبكرة ل أعد الاين والعشرين عاءاً ول أكن جربت حقارة 
النفوس الى ووجهت ما لأول مرة وعلى حين غرة ولم أكن أتصور أن يكيد رجل ل احتك 
به وام آله بأذی لشاب معلل ئی سن آحد أبنانه فیلقی به بن أنياب السباع ... أسشست وتأالت 
ولكن ذلك ا يكن لیؤثرنی مہاشرتی عمل ؛ فقد باشر نه .. ومباشرق على فی مثل هذا امحلج لا تەی 
إلا شيناً واحداً هو مصادرة أصعاب المحلج ق مورد رزقهم الحرام ... ويبدو أن هو لاء الاس 
يتعودوا عل رؤية من يقف فى طريقهم لانم تعجبوا آولا ثم تقدم تحوى ابن صاحب احج 
وان مدير ا المحلج ووفع يده مهددا بصفهى ... وهنا ذهبت إلى مكدبى وكتبت استقالة والدموع 
#قطر من عيى وأرسلت الاستقالة إلى رتيسى . 


و حضر ر لیس کے ن دسوق وحاول إصلاح ما بیی و ہیں إدارة الج متو سلا إلهم ومحذراً 


إیاى من أن يصببنى ما أصاب الثلا ثة عشر زميلا من قبلى ومزق الا ستقالة . 


وهدات نفسى إلى آنى قبل كل فى ء صاحب دعوة » وأن البيئة الى وجدت فياف هذا 
الح مهما تلوت به من مساو یء فاا لاتخلو من خير دفين » وعلى صاحب الدعوة أن يكشف 
عن هذا الر و إلا کان فاشلا أو كانت دعوتهغبر جديرة آن تکو ن دعوة إصلاحية »> ولا كانت 
دعوته ما لا يتطرق الريب إلى صلاحيها فإنه هو الذى -إذا ا يستطع النفوذ بها إلى قوب الاس 
عل اختلا هم - یکون فاشاد 


إن تجربی ی هذا الحلج قد أثببت لى أن هذا اجنس البشر ى مهما تدفس واعحط إلى أسفل 
السافلن »> وفشلت ف علا جه وسائل الإصلاح فإنه لایستعصى على الدين .. وثبت لى أن بلاد ةا 
هذه لاتقاد إلى أعلى مراتب السمو والتبل إلا عن طريق الدين .. وكل ما سوى ذلك من وسائل 
الإصلاح ليس إلا «ضسيعة الوقت وتبديداً الجهد ... محال أن يعاد الإنسان إلا من #لبه !!!.... 


Ao 


والناس يريدون أن يروا الإنسان الذی خالطهم ولا یتکبر عليم ولکنه رفع عن متا 
دنياهم ... إنم يقبلون عليه وبول ويفندونه ... أما الذين تغااطون الاس ويخاطبو مم 


بامم الاين بن ۲ ئى حين دون عينم الأخرى إلى مامتع الله به هؤلاء الناس من زهرة ألياة 
الدنيا » فھڑ لاء لا تفتح طم آبواب اقلوب و لاعحطون ملم برضاً ولا تقدیر ... يروی أن الرشيد 
اللليفة المبانى أحس من ننه يوه آنه فى حاجةإلمن يعطه : فارسل فى طلب كبار الملماء 
حشر و أ > وصار كل واحد ميم يعظه فيمنحه صرة من الال » حى کان آخرهم مروبن 
عبید فو عفله ما شاء اله له آن بمظه ثم قام وانصرف وجد ی السبر » فأرسل خلفه من بحاو لون 
الاق به لتسليمه الصرة حى لقوا به لكنه رفض .. فرجعوا ببا إلى الرشيد فنظر إليه 


الر شيد وشیعه بېصره وهو يقول : | 


کلک يطلب مسد کلک مش رولسسسسسسسسسا 
غير مر بن عبد 
إن الناس يتمنوك ی آعماق قلو ہم آن یروا من یری نفسه كبر من دلياهم ليتخذوه فم لاوة ‏ 
وإماما .... ولكن أين هؤلاء وسط البحر الزاخر من عبيد المادة , 
| مض على هله الحادثة الى مجم على فبها أبن صاحب الحلح أکثر من شر حى فعل 
مقلب القلوب فعله » فإذا بصاحب الحلج نفسه الذى كان ظپیر ا لو لده من قبل پنادی ولده , وکا 
رجلا متز وجا ودا أپناء وقال له أمام النامس : كل ما يفعله رفلان» - یقصدنی - ی امحل 
لابد أن نخضم له » وإذا تعرصت له ولو بكلمة سأطردك من الحلج ومن البيت ... وم يكن 
ار جل یقصد بکلامه هذا إحراجی کا قد يتبادر إلى الذهن بل كان يقول وهو يی ما یقول › 
انه بعد أن قال ولك طلب مى أن أجلس إليه وسألى عن الأشياء الخالفة للقانون الى أريد 
أن آمنعها فر دہاله وهی تتلخص ی منم دول أشخاص میدن تعو دوا أن عضر وا للمجاج 
اسان مغشوشة بيعو نها له بسعر منخفضص ... فطلب بواب الج el‏ ملع دخول 
هؤ لاء الأشخاص طلقا ... ثم قال لى يافلا ن لعلك تما آن آکثر ربحى كان من هذا النوع 
من القطان ولكنى وال قد أصبح رصاك عى أحب إلى من هذه الأرباح . 


الاقلاع عن الكيرف لاعتاج إلا إلى عزعة : 


ب يكن هذا الرجل يصلى ركان يشرب الحمر ويتعاطى المحشيش والأفيون ومن قبل كان 
يتعاطی افو رايین وجار هذه المناسبة أن أف ع بين يی القارىء تجربة مرت ذا الرجل 


A 


) وحدثی عہا وی ذکرها نفع کې در لن یقرآها »› تال لی : کنت فی فبا من قوی التاس 
بلية » وابتليت بتعاطى اموارين حى انحل جسمى إلى حد آنى صرت إذا هبت عل الرياح 
أعشى أن توقمى عل الأرص › وكنت فى الصيف أنزح إلى الاسكندرية حيث لى بيت فيا ؛ 
ركنت خلال إقامى فى الاسكندرية أتردد على مقهى السنانية »> وكان صاحب المقهی يشرى لى 
امور ايين وكانت العلبة بعشر ين جنا .. وى احدى المرات اشتر ى علبة فلما رجعت إلى المز ل 
تحبا و تعاطیت ما فل آتأثر بها فعلمتآنها مفشوشة فر جعت بها إلى المقهى وأعطيت العلبة لصاحب 
المقهی‌وذ کرت له ما کان من شأنہا » فاستدعی الذی اشتر اها منه وذ کر اه ما قلته بصددها فرد 
الرجل ردا فاحغاً ثم التفت إلى وقال : إذا ذكرت ذلك مرة أخري عن بضاعى فسأصفعك 
صفمة ألقيك ہا على الأرض . فکان لنہدید الرجل إیای أثر عيق جد فى نفسى وقلت للف 
إن هذا الر جل صادق فى کلا مه فإنه إذا صفعى لإنه سيلقى بى عل الأرص لأن جسمى لامقاومة 
ليه ... ياللهوان إلى هذا اليد أصبحت تانها حى إن مثل هذا الصعلوك يشتمى ومددف 


وقررت ق نفسى مر ,.. وهنا انبر ى صاحب المقهى ماله من سطوة يدانم عى ویشید مکانی 


ودد الرجل ويأمره بتفيبر الملبة المغشوشة فى الخال فانصاع الرجل وأحضر العلبة الحقيفية 
نأخذتا ووضعما ئى جى وغادرت المقهى إلى المزل . 


لال لى : ودخلت شقتى واتجهت إلى المرحاض وأخرجت املية وفتحتها وأفرغها فى 
المرحاض عن آخرها وشددت السيفون ثم دخلت حجر ة النو م وبدأت الآلا م تنتابى » وكلما 
مر الوقت تضاعفت الآلا م حى صرت أصرخ كالجنون من شدة ماتمزقى الالام ... وجاءوا 
بالطبيب نقرر أن أتعاطى الهورايين وإلا فالموت ... فرفضت وآثرت الوت ثم جاءوا بأطباء 
آخرین فقروا نفس القرار وأصررت عل الرفض .وكائت الآلام تستبد بى حى أفقد وءٍى 
فاترل من امازل وآنا لا اجس بضسی وآھم عل وجھی کانجنون حى کان آهل بدو تی 
ف بعض الأحيان على بعد أميال نايا عل «د كة » أحد البوابين 1 


ظلت هذه الآلام المبر حة حو شرآ م اعذت تف شيعا فضا فقر ر الأطباء أن أقغ قضی شہراً 
ف جهة حارج المدينة فاستأجرت مکاناً فی المکس ومکثت فيه حی اکتملت لے کی 
وعادت إلى عافیی ای کت انعم پیا قبل آن أبتلى ذا ر الكيف» اللعون . 


وجدیر بالذکر أن ننبه ا ا ار فو رة ایی عار بتعاطی عن رم ] 


بالأنف وهو آشد الخدرات تأثيراً وأخطرها سية و أقواها استیاد » على مرا كز الإحساس .. وهل 


YAY 
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العجر بة الوالمية تعبت أن العزبة القوية قادرة على تهر أعى العادات والکیوف مهما مكنت من 
اتل واستولت عل مراكز الإحساس ليأ . 

وجاءن الشيخ صاحب الحلج فى يوم من الأيام وقال لى : سارك بشى ء يسرك > لقد 
امعنعت عن الحر وبعد ذاك بفترة وجيزة أعبرفى أنه امعع عن الأفيون ثم الحشيش ثم طلب 
من ین أقوم لمبلاة الثلهر أن يصحبى لکا نصل حاعة آنا وهو ئی مکتہه » ورآیٹ ی احد 
أطر اف فناء احلج حجرة مهجورة مهدمة فسألت عا فقيل إلا المسجد الى كان من شروط 
التر خيس الحكو باحلج آن یکون ضمن بنائه فی ولم يستعمل حتی تدم .فآشرت عل الشيخ 
أن بمہلحه فأصلحه وفرشه ركنا نميل فيه آذا وهو ومعنا كثير ون من الموظفين والعمال باحلج . 
وجاء ميعاد المج فاستعد الرسجل لأداء الفر يضة وأداها ثم قام أهل فوة يجي تر عات لإصلاح دورة 
میاه مسجد أب المكارم أكبر مساجد فوة فلما عل بذلك تعهد بأن يقوم بهذا العمل وحده ولد هام 
هذه الدورة ونا دورة اخری عل آحدث طراز كلفها خسمالة جنيه . 


عرلا نة القول أن الرجل أجاب داعى ابله بعد أن کان غارقا فی حار الشر فكان برها 
مل أن الدعوة الإسلامية الحالصة هى و حدها العلاج الناجع لجتمعنا ولأعلاج غير ها 
الدعوة ى فوة : 

إذا أحببت أن تعرف معدن آمل فوة فحسبك أن تمل أن الأستاذ حسن البنا هو من أهل وة . 
ولد فى ششبره إحدى قرى مركز فوة .. نزلت هذا البلد الكرم ولم تكن الاعوة قد وصلت 
إليه بعد » ولمل السبب فى ذاك صعوبة المواصلات إليه فى ذلك العهد .. وما كدت اتصل بآهل 
هذا البلد الكر م حى ألبلوا على مستجيبين لدعوة الله وأنشأوا شعبة ضمت صفوة الناس شباباً 
وشیباً وزاولت حيم أو جه النشاط الرو حى والقانى والرياضى والعسكرى »› وصار إخوان 
فوة مثلا عليا ف کل وجه من هله الأو جه . . 


تجديد نى أساليب الدعوة : 


يكن بفوة فى تلك الأبام آية مسبة من سات الترقيه ٠‏ فلا ميا ولاسرح ٠٠‏ و 


رأربافرصة سانحة لنقل اأزكار الاسلامية إلى ءقول الفلاحين وعقول الناشئة وأهليم »> فصغت 
من آحداٹ نفی مشر کی قریش لرسول الله صل الله عليه وسم ولبی هاشم فی شعب من شعابمكة 
سر حية . وكنت من قبل قد وضعت أحداث معركة القادسية ى مسر حية طويلة » وكانت هاتان 


امسر حيتان باللغة الفصحى فرآيت أن أصنع بجا نب ذاك مسر حية بالمغة العامية لتخاطب عامة 


AA 


الاس وجعلت هدفها معالجة مادرج عليه الفلاحوت ٤ل‏ داك الوقت من الا ستدانة بالر با من الود 
الذین أنشأو! مکاتب ى ادن ويبعثوك مندو مهم أف القر ى والعزب للإيقاع لاء الفلاحين العوأم. 
رلا كانت مسر حية القادسية طويلة فقد اجاز أت ت بفصلها الاخر . 


ولد استغرقت وتا طويلا ی دريب جموعة من شياب الشعبة عل التفيل حى أتقن ,كل 
مہم الدور اذى أسند إليه تام الإنقان ... وعرض لنا عد داك عائق ضخم وهر المكان الذى مئل 
ا ایا ول بطل بنا اليحث فقد حطر لى أن أعرض على الحاج محمد اللعرى ا 
احاح . وکان الوقت ف مقعبل الصيف وفناء احلج خال من القطن أن تستعمل فناء الحلج هذا 
الغر ض > ورحب الرجل كل الر حيب : 


وأقام الإخوان المسرح مستفيدين بأخشاب الحلج › u‏ الحفل وأقبل الناس 
فوة وما حوها من القرى بالالوف ما م يكن يتح لہ ہکان آحر غبر هلا الفنا Hee‏ : 
ونح المفل بحمد الله وتوفيقه نجاحآ لم يخطر على با آحد > وتار الناس بالافكار أ انى رأوها! 
وسعوها وصارت حدیہمالذى بنحدلون پەن جا لهم .. وکات هذا المفل سباً ى تعديل مسار 
کر من الناس وسياً ى افتتاح شعب كثيرة .. . وعل أثر هذا الحفل أدى الشيخ حمد فى الر ت 
فر يضة المج ور جع Ee‏ 


ن حب الناس وحقد الروساء : 


قدمت أن نقلى إلى فوة لإ يكن إلا حقداً وضغينة من E RE‏ 
سى ء على الدعوة ى ى البحيرة > فقد أ إخوان لبور على الأستاذ امرش آن يعمل على ر جو عى 
إلى دنور وقد فعل وجاء ۾ أمر النقل - ویدو آنه کان صادراً من ریس لو ات حیث کان 
هو وزير الالية - لن أحدا من السادة الرؤساء الحاقدين ام بستطبع أن يضع ى E‏ 


والواتعم ا سر رت به لا لثى ‏ إلا لاقهر رئيى المارق ف عقر داره ف دور َ 


ولکن الذی حدٹ انی رایت نفہ ی آمام مظاهرة من إحوان فوة - وما كار هم وباأخہم 
إلى نفسى - ومن اطا ج محمد المصری صاحب املح الذى ظن أن النقل طبيعى من الحكومة فقر ر 
أن ات إل الوزفر e‏ النقل ٤‏ فلما عا بان النقل إنما جاء عن طريق الأستاذ المرشد » قرر 
الفر إليه وجل معه مجموعة من الإخوان وطلبوا إليه إلغا النقل » وشرح له الحاج عند الصرى 
حالته قبل وجودی بفوة وحالته بعد وجودی . ... واتصل ب الأستاذ المرشد تايفونياً يبأل عن 


A۹ 


رأ بعد هذه المظاهرة وام يكن آمای باعتبارى إنسانا يقدر التاس إلا أن أوافق على إلغاء النقل 
والبقاء بفوة وقد کات . 


رلا جاء صیف عام ۱۹۹۹ ممت زواجى وا أكن أعل أن الرؤساء المارقن قد تواطأواعلى . 
مؤامرة عبوكة الأطر اف لنقل إلى جهة بميدة » وتم فم ماآرادوا حيث نقات إلى ديروط محالظة 
أسيوط . 
عرض من الأستاذ : 

وهنا عرض على الأستاذ المرشد أن استقيل من عبلى بالحكومة وأتفرغ الاعوة بمرقب كبر من 
مرڙی » فطلبت منه آن بمهلی حنی آستدر برآی والدی الذی سألته قال لى : ياحمود لان تعطى 
الدعو ة ر من أن تاحذ منها» فلما أخبر ت الأستاذ ما قاله والدى وقع من نشسه أحسن موقم ولال 


«ذرية بعضہا من بعض » 


ی دیروط 


كانت دير وط نى ذلك الوت بادا لايزال أهلها يعيشون عيشة ال جاهلية» فكل فرد مسبم يبيع 
کل ما ملك فی سبیل آن يستاجر لنفسه رجلا آو أ کار مهمتہم آن یبر وا خلفه یلا سار » وآن 
لوا حوله ای جلس » وکل منم حمل بندیته عل کتفه ؛ فالفقیر پسیر امه وجل واحه 
والمنوسط المال يسير لف رجلان أوثلالة والثری يسير فى موكب من هؤلاء السلدنة والراس 
الذين لا ازوم لهم ولا داعي إلا اللهور فهلهر العلعة والقوة | المعكلفة المستعارة ... وكانت 
دیروط ی تلك الأيام أكثر بلاد القطر جراثم .. 

بات إل ديزو وتسلمت عل ہا e‏ آميز من الفيظ من نجاح هولاء الرؤساء 
ا ارقن الذين أرادوا آن يتخلصوا مى لیستمتعوا بالکسب ارام دون رقیب فقلفوا بى آرلا 
ا فوة طا ہم آم القوا بی بین بر اثن الأسد »وكادوا حققون ا پر کی‌هذا العمل بالا 
ولد استقلت فملا ولكن رليسى المباشر ثنانى عن الأ سنقالة » ثم رأوا وجودې بفوقمنع عہم 
بورد عراب کانوا بستمتعون به من وراء سلوك محلجها سلوکا بخالف إلقانون » و باهتداء صاحب 
الح إلى صراط الله التق ا ير داعياً يدعوه إلى تقدم ما كان يقدمه إلہم .. فدبروا حين 
علموا بزواجی أن بقذفوا ف إل آشد بلا بلاد القطر إجراماً ف امب ل وأستقيل فيتحقق فم 


عابر بدو ل ن 


۹.۰ 


ذهبت إل دیرو ط وحلای دون زوج واقت ق فندقها الکبیر امام احطه ٤و‏ داك دو ر ٥‏ ۱ د کی 
ممما ومقهی رکان بالمتهی «سادحلیای» أ کبر من سلاحلیك مراکز البولیس »› لان زبائنه کانوا 
من هذا التوع الماح اعيالا وتفاعر؟ وجاهلية .فكان الز بون إذا دعل المقهىبتابعيه تناو لمال 
المقهى منم السلاح وعلقوه بالسلا حليك میسلمونه طم عند روجهم ... وکان عل پاحغی 
أن أذهب إلى امحالج الى أضرف علا صباحاً ومساء حى الساعة التاسعة مساه كل يوم ٤‏ ولا كانت 
الحالج خارج اباد نصحنى قوم من عقادءالبلدآن لاآذهب إلى على فر تالمساء اتقاء المطر ؛ وحدث 
زلا أكثر من مرة حوادث قل فى هذه المنطقة وبلغ من جرآةامجرمین آم کانوا یبا حون 
جنود البو ليس فى هذه المنطقة و لجر دو جم من سلاحهم وعجز المركز عن مقاو ممم . 


و بعد فار ة قصیر ة من و جودی بدیر وط فو جدت بزائر م أ کن آعرفه ولکنه عرفی بنفسه فإذا 
هو رئيس مفتش مصلحة القطن فى عافدل النيا وأسيوط » وعجبت حين رايته يواسيى » ولا 
لاحظ دهشی رال لى + لاتدهش فأنا مظاوم مثلك > آنا آقدم موظف فی نى المصلحة وأعلا هم 
وهلا ولکنى ملك لاا کل ارام کان هذا الرئيس مسيحاً فکان جزائی أن 
القوا بى هنا نى هذه الوظيفة مع آنى قاربت سن المعاش ... آنا معت عنك وأتابع أخبارك 
عب وإشفاق »فلما علمت أنبم قذفوا بك إلى سوأ بلد ق زملاق سلطة و ظيفتى قدمت إليك لأعرض 
عليك اقصى ما أستطيعه من تخفيف عنك فى زيلاق سلس وهو أن آنقلك إلى مغاغة الى تعد أرق 
بلد فى التفعيش التابع ل وأقرب بلد فيه إلى القاهرة ... ولا كانت مغاغة ليست غريبة على فى 
فہا إحوة أعزاء وذكريات كربة رحبت بعرضه وشكرته عليه ... 


کہی کانت ټدار شئوك الدو ل : 


وسافر الرجل و بعد يومين وصلی کتاب منه فيه القر ار بقل إلى مغاغة حل السيد (ع.ح) على 
آن يتل الأخير العمل فى دير وط وعل أن يكون التنفيذ فوراً .. ) 

ر كن أعرف السيد (ع . ح) هذا الذى سيحل حل. وأحل محله »> وإن كات أعرف مغاغة 
مام المعرفة فإ مض على فراق ها إلا سبع سنوات . وذهبت فى اليوم المحدد. إلى مغاغة فرآيت 
عجباً و معت عجاً المجب الأول آنى حين تزلت مغاغة اتجهت مباشرة إلى شر يك السابق 
وصدیقی واعی الاسناذ شای مید جاد وكان فى ذاك الوقت قد صارعبدة مغاغة » فتلقافىأحسن 
اء ثم تحدثت معه عن سکن لی باعتبار ه آ کر مالك للعقارات نى المدينة ففوجدت بأن مغاغة ليس 
نبا حجرة واحدة. وقام عى فعلا ومر ونا فأثبت مرو رنا هذه الحقيقة المرة , 


۲۹۱ 


م رجمنا إلى مکنبه وجاسنا نتحدث وإدا بشخص يستأذن فى الدخول فرأیت رجلا یکر با 
حیعاً ٬‏ نی سن تجاوز الحمسين وتشرف عل الستين وعلى عينيه نظارة سوداء قسلم وجلس » وكأنه 
کان پریدنی دون الحاضرين فانتقل إلى جازى وعرفى بنفسه فإذا هو السيد (ع.ح) الذى قامت 
لاحل محله . 


قال لى الرجل : لعلاك فوجلت بلقائى إباك فى هلا المكان › المكان المعهود القائ معك 
هو جهة العمل لتم عبلية التسليم والتسام ؛ ولكنى 1ا علمت بأنك ستحضر إلى مغاغة اليوم أيقنت 
أنلك سز ل عند أخيات الأستاذ شاى فحرصت على لقالك عنده . 


قال الر جل : وسأكون معك صر عا غاية الصر احة لاف أعل أنكلست كأى زميل حاول 
ان بلقل مکانی ... وهنا عجبت اقوله نه سیکون معی صرعاً کأن فى الأمر شيا آنا أجهله . 
قال + إثى هنا مثذ عشر سنين وقد حاولوا نقلل أكثر من مرة ففشلوا . قلت : إن هذا.الكلا م 
غامض فن الذين حاو لوا ولماذا حاو لوا وما الذى يعنهم من أمر نقاك بالذات وكيف فشلوا ؟.. 

قال : ياآستاذ محمود بجحب آن تول آن کل زملا نا هنا فى الصعيد يستفيدون من وظالفهم 
أكثر من أضنعاف مر تبانبم » وأآنت الوحيد الذى أقر الجيع بتر فعك عن ذلك - وشرح لى وسائل 
الا ستفادة - م قال لى إنى هنا نى مغاغة قد توطدت العلاقة بيى وبين أصحاب الحلجين فما 
وأصبحت أعيش من أثر ذلك ى رغد والحمد له .. وإنى أععتبر نقل من هنا قتلا لى » ولذا 
نقد صحيت با لكشر وبذلت الكشر فى سبيل إلغاء نقلل فى كل مرة » حى إنى فى المرة الأخيرة 
وکانو! قد آحکوا الحناق حول رقبی اضطر رت أن آبذل مبلغا بير اً فى السر اى (السر اى الملكية) 
صدر أمر مها إلى وزير المالية بإلغاء تقل وكانث صدمة للذين وضعوا الحطة . 

ثم قال : لقد حدثتك باقيقة الى م یکن آحد یعرفھا ولم أحدث ہا أحداً غير ل4 » ومع ذلك 
فإذا قررت تنفيذالنقل فان تلقى مى أية مقاومة لأنى لا أجرق على الوقوف فى وجه رجل طاهر. 
وإن كنت أجرؤ عل الوقوف لى وجه الوزير نفسه »> وهولاء هم أبنائى (وأخرج من جيبه صورة 
لثلاثة "أبناء فى مختلف المدارس وى الجامعة ) ثم قام مستأذتا و فیفه 
تلك البلة اصرف وهو یکاد ییک. 

وبت تلك الليلة ا آکرمه ال اه : فقد كان عل العهد م يتغير . ولاأننى . 
ما عرضه عل فى تلك الليلة وألح على ثى قبوله حيث قال : إن شقى الى أسكنها واسعة مكو نة 
من ست غرف » وسأضسمها بيى وبينك تأخذ ثلاث غرف وأنا آخذ الثلاث الأخرى . فشکرت 


له همیل عر ضه الذی ذ کر ما عرضه الأنصار على إخوالبم الماجرين ... وقات له : يا أخى 
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لقد عرفت الللة-من عمل الذى أنتسب إليه مام أكن أعرف » وسأسافر صبيحة غد إن شاء الله إلى 
انبا لمقابلة المغتش الذى نقلى إلى مغاغة وأعتذر إليه بأنى لإ أعثر عل سکن » وأسأل اله تعالی 
آن بعفظ عل إمانى وسط هذه الفتن . 

عرف الإنجايز عن ديننا مالم نعرف ؛ 

ف ولول الفترة الى آقنها بديروط وحدى فى الفندق أشار على بعص الأصدقاء أن أودع 
نقودی ی صندوق توفر البريد حفطاً ها ... نذهبت إلى مكتب البريد - وكان معاون البر يد 
سدیقاً لی وکان شابا ظریفا وکان مسیحیاً - وتات له إتی أرب ئى إيداع مامعى من نقودق 
صندوق التوفر فسألى : هل قريد استارة المسلمين أم اسارة بفوائد ؟ فاما معت هذا السؤال 
منه ظننته مزح معی لأنه يرف آنى من الإوان المسلمين فاراد آن يتندر ذا الأسلوب ٠‏ فقد 
کیت آعرف أن الر يد عير المتعامل ممه بين طريقتين ۽ التمامل بالفو الد والتعامل بغر الفوأئد ٠‏ 
وکان اعتقادى أن استارة التعامل بدون نواد مطبوع علا «اسارة للتعامل بدون فوائد» حيث 
إن اللأخحرى مطبوع علبا استارة للته امل بفوائد: : فقات المعاوك : دعنا من المزاح وآعطی 
الاسمارة المطبوع علا التعامل بدون فواد» فرد على قاللا : إنك جلت کلای 3 حمل 
المزاح .. . إنه ليس مزاحا وناولى الا سارة فرأیت مطيوعا علها «اسمارة للمسلمين » . ) 

کان ذا الحادث العارضص فى نی نایر عميتق ودلالات مؤلة ... وقلت لنفسى إن الذى 
اسن مصاحة البر يد فى مصر هر الإنجليز وهم الاين وضعوا نظمها وأس جا وأساليجا » ولايزال 
العمل يدور يذه المصلحة عل نفس النظر . والأساليب الى وضه رها . 

فا لإانجلیز إذن قد فهموا من ديننا أن الل مح انه سز لا بجوزله آن يتعامل تعاملا مالا 
مع أحد - ولو کان هذا الأحد مصلحة حكومية - بفوالد لأن الفوائد ربا والربا حرمه الإسلام 
وعل هذا الأساس طبعوا نوعين من الاستارات نوع بدون فوائد وشوه «اسارة السلمين» ونوع_ 
آخر بفوائد وق نظرم آنه غير اللكن:: 

ثم پاتی آکٹر المسلمین منکرین لدیہم جا آنفسہم معرضين عن الاستار ات الى أعدت 
المسلمين متعاملین با لسار أت الربوية ... لقد عرف الإجليز عن ديننا مام نهرف » وقدرونا 
ولكننا احتقرنا أنفسنا . 


النقل إلى دمنهور لانية : 
كانت الفتر ة الى لضينبا ى ديروط رة غير مستقرة » فقد كدت موزع الاطر » ثم 
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۰ م مھ ااج ی کے e‏ 


تضلل هذه الفتر ة شور طويلة أصاب البلاد فا وباء الكو لير ا-أعاذنا ابتهمنهو لاأعاد أيامه »وى 
خلدله کان الناس يعیشون ف عورف » وتقطمت الصلات بين الہلاد حيث أوقف سر قطارات 
السكة الحديد وغيرها من طرق المواصلات » ومنع الا نتقال من مكان إلى مكان حى إنى حين 
أقبل العيد حاو لت السفر إلى رشيد بالطائرة من أسيوط فقيل لى إن حميع الأما كن حجوزة لما بعد 
العيد بأسبوع ... وقد استضافى فى أيام العيد الاخ الكر م اليد محمد حامد أبو النصر ى منفلوط 
امتاخة لدير وط وبالغ فى إكراعى أحسن الله إليه وعوضه خير عما اله من ظلم كبير . 


وام ألبث بعد ذلك إلا قليلا حى نقات إلى دمنهور »› ويبدو أن ما سل نقلى هذا أن هذه 
الما كن النائية والبعيدة عن أعين الرقابة طلاباً كثر ين يهانتون علا . 


ترشيح المرشد العام محلس النواب سنة ٠۹٤۲‏ 


قد يبدو هذا العنو ان كا يبدو العنوان الذى يليه فى هذا الفصل وكأنہما دخيلان عليه ؛ إذ أن 
ف] احتکاکاً ہا حکومات القائمة وقتذاك وقد ير اها القارىء أليق بأن يلحقا با لفصل القادم الخصص 
العمل الوطنى مها بالإلاق ذا الفصل الذى يعالج العمل الداخلى ... ولكن القارىء سوف يقتنع 
e‏ الفصل حين يعل أن هدف الأستاذ المرشد من وراء هذا الاحتكاك إنما كان 

مهيد السبيل لتثبيت دعام الدعوة فى أنعاء البلاد ء وقامین حطوا تما ی هذا السبیل حى تستكل 
E‏ المعنوية والادية . 


راا أية دعو ة ET‏ ارا إصلاحية تريد تحقيق هذه الأهذاف 
وابر ايج بتي اذا يكون من وساللها إل ذلك اسم على الوصول بأعضائا إلى قاع انلس 
التشر بعية » ولا ينأف ذاك إلا بخوض المعارك الا نتخابية ... ومن بداله الأمور آنه كلما كان 
عدد النواب هيئة من اطيثات أ كار کان تحقیق آماها آیسر ؛ ولكن الإخوان كانوا يعتقدون أن 
حصوفم علمقعد واحد ی عا اتاتب کان يۆثر ى هذا ا مجلس أبلغ التأثر إذا كات 
- صاحب هذا المقعد هر حسن البنا ؛ ذاك أن لديه من قوة الشخصية والقدرة على الإقناع مع مايتمتع 
به من روحالية فياضة وبلاغة آسرة ما يشد ! يه الأسماع و العيون والدقول والقلوب › وما يفعل 
فى السامعين فعل السحر ... ولد استطاع هذه المواهب لنادرة أن يحمع حوله من الأنصار الذين 
یفندو ت دغوته باموافم ودمائیم مثات الألوف ف آغاء مصر و غير مسر من الدول العر بية 
والإسلامية . ۰ 
هذا اتن الإعوان قرارا بترشيح المرشد العام عن دائرة سسا الانتغابات الى 
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أعلنت حكومة الوفد إجراءها سنة ١۹ ٤۲‏ ... وإذا كان اعظم المرشحين م ين لتعدمه لار سج 
من صدی إلا ف دائرته الى ينتمى إلا › فإن تقدم حسن البنا لر شيحج کان له صدی پار دد ف 
خیم ععافظطات القطر ومراکزه وحواضره رقراه بل وقد تعدى ذلك الصدى إلى خارج مصر ؛ ذاك 
ان ی کل مکان من هذه الاما كن رجالا ونساء يعقدو ن الآمال لامريفة ا 


وینبغی آن بکون مفهو) أن ترشیح حسن البنا ف دائر ة الاماعيلية ليس له إلا معى واحد 
هو آنه من قبل آن آجری انتخابات قد صار عضواً مجلس النواب مهما نافسه ى الآر شيح مائة 
مرشح منم تيس الحكومة نفسه بذاك أن أهال هذه اادائرة عن بكرة آبم رجالا ونساء وأطفال 
بتر ون ترشیح حسن البنا عندهم شر فا لا یعادله شرف > وآن انتخاہم إياه قريضمة من فرالضصس 
لين واربة من أعطم القربات إلى الته عر وج 

وهذه الحقيقة الى يدر فها أهل الإساعيلية ويعرفبا الإخوان ی کل مکان ؛ ویعرفہا 
الإنجلیز آیضا › وإن کان یلها - حى ولك الوقت - فدات آخری مہم حکام مصر ور جال 
الأحزاب لمر ية الذين م يستطيعوا أن يفيبو! عن الإخوان المسلمين اثر من أنهي حاعة 
تدعو إلى الدين الذى لا بخرج فى تصورم عن كونه طقوباً وعبادات ومحاربة المنكرات بالوعظ 
والإرشاد ... بالرغم ما يبذله الإخوان من جرد التوضيح فكرتہم عن الإسلام باعتباره ديا 
ودولة » وعقيدة وشر يعة > وبرناا إصلاحياً شاملا لجميع شئون الحياة 
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بعد آيام دنل جاء«رسول من قبل مصطفى النحاس باشا رليس الحكومة يدعوه لمقابلته .... 
وسأنقل هنا نمس ماجاء فى تقرير الأمن العام عن هذه المقابلة وعن هذا الموضوع عامة وقلا لشره 


تقدم الأستاذ المر شد بطلب الر شيح إلى وزارة الداخلية كالاد ... فا الذى حدث ؟ 


بجامعة طنطا ضمن وثائق نشر ها ۾ قال التقرير : ) 
رم يکد یذاع خبر ترشیح الأستاذ حسن البنا ويدفع التأمين إلا واتصل به حضر ة عبد الواح 
الوكيل باك سر حضر ة صاحب اقام الرفيع مصطفى النحاس باشا » وتک ممه لى موقف 
الإحوان المسلمين > وطلاب مله الرجوع إلى رفعة النحاس باشا لیكون رفعته على بينة من آمر هم 
لن رفعته لديه فكرة غامضة عم . 
وبعد بضعة أبام تلقى دعوة إقابلة رفعة النحاس باشا » ومت المقابلة بفندق ميناهاوس › 
وقد طلب نه رفعة النحاس باشا ان پتنازل عن الثرشيح. وصارسه رفعتهآنه بطلب ذلك إيارا 
المصلحة العامة ولممصلحته (أى مصلحة الأستاذ البنا) إن كان يريد الإبقاء عل خاعات الإخوان 
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السلمين فى تلف البلدان . فرفص ذاك وقال إنه يستعمل حقاً من حقوله الاستورية ولايرى 
ما منعه من الترشيح › وإن كان هناك موانع فانه يطلب بیانما لک يتبين مبلغها من الصحة ؛ 
وفضصلا عن ذلك فإن لرار الترشيح صدر من هيئة المكتب العام لجماعة الإخوان »وأنه شخصياً 
لا ملك الرجوع ى ذلك . 


فرجاه رفعة النحاس باشا أن يعمل على إلناع الأعضاء بالمدول عن ذلك» وأنرفعته‌رآى أن 
يدعوه لينصح له بالتنازل وإلا اضصطر إلى اتخاذ اجراءات آحرى يراها رلعته قامية › ولا يرتاح 
إلا ضصمير ه » ولكنه حرصا منه على مصلحة البلد مضصطر إلى تنفيذها , وما استوضصحه تلك 
الإجراءات قال رفعته إلا حل حاعات الإخوان المسلمين ونفى زعاما خارج القطر ؛ وتلك 
هى رغبة هؤلاء الاس (يقصد الإنجليز) الذين بيده الأمر يصرفونه كا يرون » وأحن مضطرون 
إل مجاملنبم حصوصا فى هذه المسائل الفرعية ۽ وى هذه الطروف العصيبةء لام يقدرون علي كل_ 
شی ء۰ وی استطاعتہم إن شاءوا أن يدمروا البلد فى ساعتين . 

) وقد ترك رفعته فرصة التفكير فى الأمر › وأن تم مةابلة أحرى نى هذا الشأن »› وقد 

رضن الأمر عل هيئة مكب الإرشاد فل توافق الأغلبية على التنازل »> ولكنه هو شخصياً 
وافق عليه لا خوفاً من النفى و لكن حرصا عل قيام الجماعة واستمرارها ى تنفيذ أغراضبا . 

وأخيرا أسعقر الرأى على التنازل » وتوجه مرة أخرى لقابلة رفعة الرليس بوساطة ملم 
بك زکی الذى بسط لرفعته دعوة الإخوان ومدى انتشارها ى امان والأقالم » فانتبز هذه الغرصة 
وطلب من رفعته ضانات بقيام الجمعية وفروعها . وعدم الوقوف فى سبيلها ٠‏ وعدم مراقبما 
والتضييق على أعضا مها لحد من نشاطهم فوعده رفعته نما طلب » . 

وقد أو ردت ماجاء بتقریر الأمن العام عن هذه المقابلات نه هو فملا نص ماحدثنا به الأستاذ 
الرشد عقب رجوعه من كل من القابلتين > نقد كنا فى ذلك الوقت فى المركز العام لنتظر. ' 
رجوعه عل أحر من اجر ان موضوع ار شیح کان أ مرا جوهرباً بالنسبة لنا و جميع الإحوان 
فى آنعاء البلاد وطذا فإنه رآى بعد أن قص علينا ماحدث أن ناتقل إل الاسكندرية وطنطا وغير ها 

من لواصم ليقصه عابم حی يكون الجيع عل صورة واضحة من اوضرع . ٤‏ 

وک الستاذ اا الموضوع كان أسحد المواقف القليلة الى جاء أيه انبا 
فا صدمة لمشاعر الإخوان وعواطفهم » فا من أحد فى أا ٠‏ البلاد إلا وشمر ببله الصدمة الى 
ثل لنافى صورة فرصة أفلتت منا بإر ادنا ولو أننا مسكنا بها لأفادت الاعوة ما نبا أعظم فائدة , 
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. ا تم 


ول يسل الإخوان للاستاذ المرشد با طلبه اليم ؛ د؟ يزلوا على رأیه إلا الفقة الى لا حدود ها 


نيه ۽ وللاطمغنان الكامل إلى اخلاصه و مقار ته و بود نظره وحسن للابیره للأمور . 


وتقريرا الواقع اقول إن هذا القن الذى وقفه الأستاذ فى هذا الموضوع - وإن كان ل 
جرعلا ی أو له بعض المر ارة - إلا أنه عاد عل الاعوة مالا حصر له من الفو الا وحسب القاریه 
ان يمل آن لوة الإخوانا لمسامین فى ل هذا الموقف وى خلال أربع سنوات بعده قد تضاعفت 
أضصعافا کشر ة کا ,كيف حى صارت أقوى هيئة شعبية ف مصر وى البلاد العربية على الإطلاق . 

ومع آن حزب الوفد الحاكم ف ذاك الوقت. کان حريم] عل أن بخرج من تجربته هله 
مع الإخوان کب معنو لابه » فإن الإحوان قدا حر جوا منبا بمكاسب لاعوتهم لا يا س 
اھا سب الوند - إن کان قد کب فیئا - فدہاا عا آشر تا لبه تفآ من اتقعاح کل ار 
امام اواد وھ کرو کا را 
وتعخذ سبيلها إلى واقع الحياة فى مص لولا هذين اللقاءين االذين تما بين الأستاد المرشد والتحاس 
باشا وعل رأس هذه المزايا . 

١‏ - إحياء الأعياد الإسلامية لا سا ولد الذى صلى الله عليه وسم وجمله عبد ريا لدو له 
وقد أصدر رنیس الحكومة حديا رسيا مستفيغاً تة هذه الأ كرى الكرمة . 

إلفاء البغاء فى أنعاء البلاد وكان وصبة عار ئى جبيا . 

م - قانون بوجوب اسسيال اللة العر بية فى تعامل حيع الشر كات والمۇسسات ومراسلاتما 

¢ - تعر الليبر - وإن كان التحرم قد اقتصر على المناسبات اياب 1 

۾ - بال جهد مشكور فى وضع أساس إنشاء الجامعة العرية . 

وقد كان الأسجاذ المر شد قد أحبر نا فبا أخبر نا بے ۶ا دار بینه وبين النحاس باشا فى هذين 
اللقاءين أنه کان حر یما أن یلقی ی ددع النساس باشا آن تناز له عن الر شيج لاید أن یقابله 
با يد هذه الفجوة عمل إسلاى تقوم به المحكومة يثلج صار الشمب الذى كان يمل الكثير من 
العمل الاسلاى من وراء على مجلس النواب.وقال له إن العمل الإسلايى الى تقوم به الحكو 
يقر ما إلى فوس الشعب ويرنع اسم زعامة الوفد .. وقد تعهد النحاس باشا بالہوض ذه 
المطالب . وقد وى الرجل بتعهده , وقد آلقى عقب هذين اللقاءين حديثا ضمنه هذه العاف الى 
اتفق عليها . 


وعقب صدور هذا الحديث عن التحاس باشا تقابل عبد الواحد الوكيل باشا مرة آخرى مع 


الأستاذ المرشد واقترح عليه أن بصدر بیان بسجل فيه أنالناز ل قدت احتر امالقر ار الوفدبار شبح 
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شخص آخر ویعلن في تأبيده لسياسة الوفد نى التعاون مع بريطانيا لعشيذ معاهدة التحالف - 
فر فض الأساذ المرشد ذاك واكنفى بذ كر فقرات من خطاب النحاس باشا معلا أن الإخوان 
عون له ي سياسة الإصلاح الدیی ر الاجتاعی .. ونشبت هنا نص هذا الطاب الذى و جهه الأستاذ 
المرشد إلى النحاس باشا كا نشر جريدة المصرى يوم ۴ مارس سنة ٩4۳‏ تحت عنوان : 


الإخوان الملمون يستجيبون لنداء الزعم - ويعلنون أنبم عون حكومة فى تحقيق برناجها 
الإصلاحی ) 
کناب قم من المر شه العام لار ئيس اليل 


ب الله الرهن الرحم 


حفر ة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية . 

اد الیم ابه الذى لا إله إلا هو »> وأصل واس على سیدزا مد وعلل آله وګحبه ۰ 
ویک فالسلام عليم ورحة الله وبرکاته . وبعد .... ) 

فقد تحدم رفعتكم إلى المة المصر ية حديئاً رائعاً يلا » صمنتموه كشر ا من المبادىء القو بمة 

والأمافى الطيبة الى بسر كل مصر ى أن بحققها انه عل يديا ... 

فقد آشدام بالصراخة والتعاو ن والإخلاص > ودعوتم الأسة إلى مصار حتكم والتقدم اليكم 
بالنصح ووددتم أن آمتلء صدورنا حیعاً :ذه المعانى السامية (فنحن أبناء أسر ة واحدة هى الأسرة 
الملصرية الكرمة) . ) | 

وقر رتم رفتک آنه من دواعی سور م أن نماو ن الأمة والحكومة فى هذه الظروف الدقيقة 
نی تنفيذ ساسة #ارجية حكيمة »وتصمم سياسة داخلية بصبرة ... فالواجب يقتضينا والمصالحة 
تدعو نا إلى أن ننفذ بإخلاص وحن نية أحكام العاهدة الى وقعناها محض اخنيار نا وملء حريتا 


ودنا بن وراثا ملامة استقادلنا القوى و الاحتياط لثل هذه الظروف العصيية .. كا أن الحكومة 


ساهرة على اتراع سياسة عبر انية عاجلة ل الطبقات الفقبر ة قبل غير ها .. ومن واحب المحكومة 


والبر لان أن يضما ی رس بر نامجهما درس امسائل الاجناعية والسعى إلى حلها حلا سر یما حاا 


وقد فرتم إل النتطور الجدید فى حياة العام كله تطورا «هو بقدمة لنطور أعمق غور 
وأبعد أثرا بجعل بظهر لالم تى غير مظهره اليوم؟» . 
زا اديت وبأن علينا أن تعر الطريق الحفوف بالخاطر » احوط بالمكاره ؛ 


م حم 
الشعوب الك قية وإخواننا أبناء العروبةالكر بمة كالبنيانا لر صوص يش 


متعاو نن متجاین بم 
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بعضه بعضا » مثرقبين بزوغ فجر الرية والإحاء بين الشعوب ؛ فيقوم مدل الحكام على أنقاض 
لعل والاستبداد » وتتفيأ الام ظلال الطمأنينة والسكينة والسلام» . 

أصغينا إلى هذا الحديث القم ثم طا لتنا الصحف بنصانحك اجليلة إلى حضر ات المديرون 
وامحافطن » ودعوتم إياهم إلى «أن يکو نوا أداة سلام ودعاة صلح و تفاهم بين العائلات » وأن 
يد موا التجوال فى البلاد ليتبينوا مطالب الأهلين »وينظروا فبا بالعين امحردة عن كل ميل 
وهوى » وأن يستمعوا إلى شكاوى المظلومين ويعملوا عل رفع المظام عم » 

وقرأنا ى الصحت أن ا وزيرالصحة أحذ يدرس باهتام مشكلة البغاء مهيداً لتخليص 
مصر من وصمته الشائئة » وأنه قرر فعا البدء بإلغاء دور البغاء فى القرى والبنادر من أول مايو 
المقبلى . 

والإخوان المسلمون أمام هذه الآمال الصالة »> والأعمال الطيبة النافعة » يرون من واجمم 
آن پستجيبوا دات وآن یعلنوا آنہم حربصون کل الحرص على آن يکونوا عونا لک ولمكومة 
المصر ية فى تحقيق برناج؟ الإصلاحى الذى ار » مستمسكين دائماً بآداب الإسلام العالية 
وتعاليمه القومة وأحلاقه الفاضلة . 

والله نال آن بہیئنا یا لير هذا الوطن العز يز والسلام علي ورحة الله و بركاته . 

وبعد ءام من هلا التاريخ » ومع التكوين الجدید الوزارة بعد خحروج که عبید باشا مہا 
لحلافه مم النحاس باشا رغب أعضاء الوزارة فى زيارة المركز العام للإخوان › فوجه الإخوان 
الم الدعوة » وننقل وصف هذه الزيارة وما تم فها كا نشر ته جريدة المصرى يوم ١۷‏ مايو 
سنة ۲ ) ٠4‏ بعنوان ... الإخوان يصيفون وزراء الشعب . 

«آقام المركز العام ماعة الإخوان المسملين حفلة كرى بداره باللمية الجديدة 
ى الساعة المابعة من مساء أسس دعا إلا أ حاب المعالى الوزراء فاى الدعوة فاد مراج الدين 
N N RE E‏ 

وکان ئی استقباھم فضيلة المرشد العام الأستاذ حسن البنا و الأستاذ أجد السكرى وكيل الجماعة 
وبقية الإعوان وفرقة الجوالة الحاصة بهم » وكان الإخوان يستقبلون كل وزير عند حضوره 
باهتاف والتکپر رالته کر وله المد ۾ 

وعلى آثر وصول الوزراء حان وقت صلاة المغرب نأذن المؤذن وأم الصاين فضصيلة المرشد امام 
ly‏ كانت المصل لا تتسم ججميع الذين حضروا ففد آدى العديدون الصلاة ف الحجرات وف | 
حدبقة الدار وخار جها ولد فرشت بالبسط واخصير - وتصادف آن حضر فی هذه الأناء n‏ 
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الموين الأستاذ أحد جزة فأدى الصلاة مع المصلين خارج الدار » فكان منظرا إسلا مياً د مقر اطا 
وائعاً وؤية أصعاب المعالى الوزراء وهم بن الإحوان يؤدون صلاة المغرب فى خشوع المزمنين 
الصالين . ) 


وبعد الصلاة اس أصحاب المعالى الوزراء مع الإخوان فوق سطحالدار حول موائد الشاى 
والخلوى والمرطبات .. وافتتحت الحفلة بتلاوة آى الذ كر الحكم ثم ألقى الأستاذ أحد السكرى 
كلمة تر حيب وتلاه الأستاد حسن البنا بكلمة أوضح فيا فكرة دعوتهم وأهدانهم 
وألقى بعد ذاك كل من اعاب المعالى وزراء الزراعة وااقوين والشئون والتجارة كلمات 
مناسبة أشاروا فبا إلى مشروعات حكومة الوفد وعلىر أسما النحاس باشا وهى المشر وعات الى 
تعقق الأغراض الإسلامية مل إلغاء البغاء . وإحياء الأعياد الإسلامية و تحر ا لمر والوبقات 
وقانون استعمال اللفة العربية وغيس ذلك من مقاخر حکومة الوفد 
ثم وقف الأستاذ أحد السكرى فشكر الوزراء على ما أبدوه فى كلماتيم من استعداد طيب 
نعو تشجيم حاعة الإخوان المسلمين ورجاهم أن ببلغوا رلعة الرئيس تحيات الإخوان وأطيب 
منيانهم وأن يقدموا له باقة من. كناب الله وهى الآية الكربمة «ولينصرن الله من ينصره إن الله 


لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرضص أتامواالصلاة وآتوا الز كاة وآمروا با معروف 


ET‏ الساعة لماشرة ساء» 


وقبل أن نصل نى معالجة هذا الموضوع إلى ميته › افر تنا ان نوىء إلن؛ غمزات وردت 
ی تعليق الكاتب الذى شر نا إليه آنفاً ؤ) قشر ه بجريدة الأهرام ی ۱£ - ۲ - 4۷۵ حیت 


شکاف سیادته ف صدور العبارات لن وضعنا تنبا خدطوطاً ا نقلناه من تقر ير الأمن العام عن 


النساس باشا » وملخصها أن الإنجليز هر الذيز طلبوا من النحاس باشا إرغام حسن البنا على التناز ل 
بلب من هله الإدارة وليف عاتم ف قرضیح E ry‏ سنه 
سنة ۱۹٤4‏ فى أيام وزارة أحد ماهر > فإذا ل ير وا على هذة الوثيقة › فليذهب إلى الإماعيلية 


) ويسأل عشر ات الالاف من أهلها الذين حضر وأ هاه ا نتخابات ولا يز الون على قيد الياة لوسمع 


منم كيف تدخل الإنجليز بأنفىېم ومجيش احتلافم المرابط ف الإعاعياية لاسقاط حسن البنا 
ها سنفصله ف الصفحات القادمة إن شاء الله , 
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وسيادة ا مۇرخ کان مدرساً جامعة طنطا حين ارخ هذا الموضوع سنة ۱۹۷٥‏ + وها 
المنصب يكون صاحبه عادة ى سن تناهز الأربعين > وممى ذاك أنه فى أثناء هذه الفتر ة الى 
برخ ها كان فى عهد الطفولة . 

ولكنه حين يؤر فله الفترة بؤرخ لفترة شمدها جيل لازال يعيش ممه لكان عليه 
وهو مدرس اريخ لمعاصر ويؤرخ لتاريخ معاصر أن يرجع إلى من عاصروا هذه الأحداث 
فى مواقعها ء وهم لا يزالون عل قيد الياة بدلا من أن يقتصر فى تاريغه عل الوثائق الى لايكتفى 
ها عادة إلا فى التأريخ لأحداث طال هلما الأمد ولم يعد على قيد الحياة من يرجع إليه فيا . 

عل آنعا سوف نتناو ل تعليق هذا المزرخ مناقشة موضوعية لى الفصل القادم إن شاء الله . 

نقل ابطر شد العام ال فا 

آشر ت فی أوائل هذه المذ كرات إلى أول بعة أعدها الإعوان لج بيت الله الحرام وكان 
الأستاذ المرڈد عل راسا کا أشرت إلى المؤ تمر الذى عقده الك عبد العزيز آل سعود ودعا إليه 
عظماء المسلمين فى حج ذاك العام وإلى حضور الأستاذ المرشد وإخوانه هذا المؤ نمر بير دعوة 
باعتبارهم مستمعين » وإلى تقام الأستاذ المرشد إلى المنصة بعد انتهاء الحطباء الأصليين من تلف 
اليلاد الإسلامية » وإلى اكساحه كل من تقدموه » وسحظوته وحده دون حيع الحطباء بإعجاب 
الحاضرين حن إن المكوبة السعودية نشرت عطبته فى جريدنها الرمية الوحيدة فى ذاك الوقلت 
وام القرى» ولم تنشر سواها , 

بقی أن نذ كر أن من بين الذين حضروا هذا الم تمر - مدعوين من المكومة السعودية - 
ومن بن الذي خطبوا فيه وكانوا موضع ر عاية خاصة من جانب الحكومة لا باعتبارهم من كبر اء 
البلاد الإسلامية فحسب بل باعتبار هم أيضاً من كبار الكتاب والأدباء والحطباء «الد كتور 
حسین هیکل باشا» 

والد کتور محمد حسین هیکل باشا آدیب من آدہاء مصر »› وکاتب من آعظم کداا » وله 
مۇلفات بىضبا رواك مثل قصة «زيذب» وبعضہا تار عى وتحليلى مئل «حياة عمد و وماز ل 
الوحی» > وهو من كبار رجال حزب الأحرار الدستوريين » وتو رياسة الحزب فيا بعد» 
وكان «رليس تحرير جريدة «السياسة» اليومية الناطقة بلسان هذا الحزب كا كان بصدر تجلة 
أسبوعية تجمعم إلى السياسة الأدب واللغة والتاريخ وكانت تسمى بجلة «السياسة الأسبوعية» 


تول هذا الرجل ول منصب حكوى له فى تلك السنة )١۹44(‏ حيث أسندت إليه وزارة 
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امار العومية ؛ وكانما كان هذا الرجل يسر لي ارا ا لحد ونه کان یطری 
على أضغان كانت تعمل فى فسه منذ سنين وا يمد الفرصة لإصماد زفرانجا الى کانت تعر ق قلبه ؟ 
الما أتيست له الفرصة ا يستطم أن عبس مها شيتاً فأطلقها سو داء قا مة » شوهاء بشعة .. وكأما 
تد كر الرجل موالف ية - و إن كان قد طال عليها الأمد - إلا آنا لا زالت ماثلة فى خاطره 
حالكة فى صدره وإليك إماءة إلى هذه الموالف : 


ولا : موف الأستاذ المرشد ى مؤتمر مكة الذى نوهنا عنه آنناً . 

ازا ۽ ی لال لز ة العش ينيات والفلاثينيات كان اتعاه اقفن اتجاها غر يا ؛ ذاك 
آن لطلبفة الرائدة مہہ كان آكثر ها من تلقوا تعليمهم لى جامعات آوربا » وهولاء هم الذين 
کان بيده توجیه النقافة نى مصر فنشأوا وکانہم أجانب عن بلادهم وأھلہم › وکانآول مظهر من 
مظاهر ثأثرم بالفرب ننکر هم لدیہم جى صار السك بالدین وآداء فرائضه دللا فى نظرم 
عل اجهل والتأعر والبعد عن المضعارة والفقافة ولذا کت ترى المۇلفاتتتاولما جم 
الغرب والغر بيين اکٹر ما ہم آهل البلاد »> ومعى أوضح كان الاس لا سم القادة مفتولين 
با لغرب بکادون یسون با حزی والعار من انتسامم إلى تارخهم ولوميمم وديم . 


وکان من أوائل من تلقى العم ی آوربا وعاد إلى مصر دون آن یفن عن اصله ودینه حم 
آجں جاد المولی باک » وكان المفتش الأول الغة العربية بوزارة المعارف العمومية »> ولد وضع 
کتابىن > أومها «حمد المغل الكامل» والاخر ر محمد املق الكامل» تناول فما ٠واقف‏ س 
حياة الرسول صل الله عليه وسم منذ سعد العام بو لادته سی لحت بالرفيق العلل ثبت بباآنه‌هوو حا 
الذى حقق الغل العليا الى طا لما حلم بها الفلاسفة وتغيلها الحكاء . 
وعل یک ماکان یتو قعه تر ابه ومعاصر وه من قاد النقافة فى مصر صادف الكتابان قبولا 
ف معان الأو ساط المصرية والعربية > وحظيا بانتشار واس أرال لواب هؤلاء القادة » ناظرين 
إلى ما جى من وراء هذا الانتشار من ربح مادی وکسب معنوی .. وجریً وراء هذا الر مح بدأوا 
يفکرون فى الرجوع إلى أصلهم » والا ناء إل ار وملہم.. .و لکن كيف بقتحمو نهذ اا میدان؟ 
ل بقتحموه عن طريقه الموى » ول بلقوا بائقسہم بين أحضانه كا يرجع الوليد العاق التالب 
ارا انوه عن طريق ملتو كأنما لا يعرفون طريقا يوصلهم إلى بيو ٣م‏ 
إلا عن طريق الغرباء الذين اتخذوهم أنمة . 
أراد الد كتور محمد حسین هکل أن یکتب لی سیر ة رسول اله صلل اله عليه وسا فكيف 
یکتب ؟ .... كان أحد المستشر قن الفر نسين واه ردیر منجهام ۾ تد وضع کتاباً ماه «حیاة 
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محمد» فطفق الد کتور هیکل ير جر هذا الكتاب وینشر کل أسبوع صلا منه فى لته رالسياسة 
اأسبوعية » ويعلق عليه حتىإذا آم تر بخة الكتاب و شر ٠‏ فى انبلة معلقأ عليه ء جع مانشرمن أصل 
وتعلق نى كناب أخرجه بنفس الاسم . 
لقى الكثاب رواجا . والكتاب لم ى أسلوبه وطريقة عرضهللأحداث ومعاته الموالف 
وتعلياها,. .ولد نفدت طبعته‌الأولى لول طپورهاء لکن ی الکتاب مغمزآً لا ید رکهإلاالر اسخون 
فى العلم وقد أدركه الأستاذ المرشد وعلق عليه نى أحاديثه الحاصة والعامة وق حلة الإخوان 
المسلين ؛ ذلك‌آن الد کتورهیکل‌التدىب مز لف الفر نسى ف) جرت عليه الحضارة الماديةالغر بيةمن 
إخحضصاع کل شىء للمقاييس العلمية الى هى نفسا المقاييس المادية ما يطلقون عليه اصطلاح 
«العل التجريى » .. وهذه امقاہیس إن صہ حت فى کل ما يتصل بالمادة بسبب فإنہا لا ثصام آن 
تون مقياسا لما هو وراء الادة ؛ وهو الجزء الأعظم والاهم الذى يقوم على أساسه الدين .. ولد 
سبق أن أشر نا إلى هذه النقطة فم) كان من حدبث بين الأستاذ المرشد والد كتور طه حسين  .‏ 
إن الأساس الأول ئى الدين هو الإمان بالغيب »> وهو أول صفة للمتقين جاءت فى مسل 
سورة البقرة «آم . ذإك الكتاب لأ ريب فيه »> هدى لمعةقين . الذين يؤمنون با لغيب » والفيب 
هو ما وراء المادة أو مالا حيط به المقل البشرى » ومالا ثدركه الحواس الخەس ء.. ومەجزات 
الانبياء من هذا الباب . ومن المطاً إخضاعها للع التجربى وف ال شا من تاين الو 
باقياس الذى نقيس به القماش مثلا » مع أن كايهما مادة ؛ فا بالك مما هو ليس بمادة ؟ 


ومن هنا آعرضص الد کتور هیکل عن معجزات ن صل اله عليه وسا حیعاً وام يسنان ما 
إلا القرآن الكرم ... نم إن القرآن هو أعظم امعجزات لكن هذا لا ينفىآن هناك معجزات 
أخرى ثابتة بصحيح السنة لا جوز إنكارها وقد يكون ى إنكارها مساس بصمم الإمان .. 

أراد اللستاذ المرشد أن يلفت النظر إلى هذا اللطا الكبير الذى وع افيه الد كتور هيكلء 
ووقع فيه عن عمد وإصر ار حیث سجل فى مقدمة كتابه تقيدة بالادلة العلمية الجر ببية .. فأعلن 
الأستاذ المرشد عن حفل تکر می للأسعاذ عبد أحجد جاد المولى بلك لكتابه رحمد المغل الكامل» فى 
دار المركز الام ودعا إليه كبار المشتغلين بالأدب والعم من العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية., 
وى هذا الفل »› وتي حضور هذا الجع المتقى وفى مقدميم االمكرم ؛ أعطى جاد المولى بك 
حقه من الاحتفاء و التكر م باعنباره الرائد الأول وصاحب اللواء الذى اقتحم حلوكة الظلام وأضاء 
مصباحه المتبلج جنبات الميدان فهر ع من خلفهسمهحدين مصباحه- الجبيع حى المنر ددون والمعرضون 
وتودث الأستاذ المرشد عن المعجزات وأناضص نها وعن المادية الغربية وافتنان كتابنابما .... 


۳ 


نا احفر هذا افل لته آقم قبل أن TT‏ 
عله حدیثاً مستفیضا ... وام یکن خطر ب رال أحد أن هذا النقد الموضوعى البرىء سيحمله الد كتور 
هیکل ی سه ویدخره لوم هو ف e‏ 


لا : الاکتور هیکل عفی بى مده عل الصحافة والتحرير » وججلة «المنارم كانت 
ى العرف المحفى فى ذاك الوقت للة من آم الصحافة لا المصرية وحدها بل العر بية أيهاً 

E EES ê ۴‏ م یری الدکتور هیکل - ولا 
اععلى متن وزارة العارف العمومية - مدرساً فى مدرسة ابعدائية عنده يرأس تحرير هذه الحلة 
الشاعخة ... ولاأيقف الأمر عند هذا الد ء بل يقر ظطه الشيخ المراغى شيخ الأزهر تقريفاً لا يطع 
هو أن أن على بكلبة واحدة ما جاء به ء ثم يصدر هذا الدرس الجلة الشاعة ويحرو ٠ا‏ كلها تقريا 
بقلمه فر فمپا إلى لقمة الى كانت عندها أيام صاحما ... أجج هذا نار الحقد الى طوى الد كتور 
هیکل ضلوعه علا 

رابعاً : هذه المواقف اللا ثة لا تمس إلاالهكتور هيكل اوحده او 
ET Gas‏ تفس الحكومة الفامة بأسرها ١‏ 
کان هذا الموى متلا فى نفس الحكومة ؛ فإا كانت حكومة الأأحز اب الشكلية الى لاقاعدة 
ها فى الشعب › ولا تستند إلا إلى القصر ءالذى يتخذها مطية إلى بطامعه . وهذه الأحزاب أشد 
ا لان الوفد حين يغار من الإخوان حار م بنضسه لانه حزب 

ى له قوة ذاتية > آما هؤلاء الشراذم من الباشوات خدام القصر ومن هم من وراء القصر > 
بم لا ضمي فر فليس غم قوة اة ريون الإعوان پا تا لد ٠‏ واا يستعدون غلبم 
القصر والإنجليز E‏ ّ ) 
وسط معمعان العمل الدائب ف المركز العام الجديد بالحلمية الجديدة » ووسط البحر الحضم 
بدعوة الله »مبايعة علالإمان والجهاد. .وسط هلا أجد کلەفو جنا بقرار هازل بجينة'منألحكومة 
اتافهة بويع وزير المعارف و إلى فنا على آن يكون التنفيد فوراً ١‏ 
والقرار تفوح منه رانحة الحقد الافين التنن . 

ES‏ ا الإخوان حيعاً من وراء 
هذا الرنض متحدين ما تصنعه هذه الحكومة الحقيرة اتی پرآنہا جد ماهر الدى نلقىأضواء 
عل شخصيته بعد قليل إن ضاء الله ... وكان حامل القر ار فد أبلغ الأستاد المرشد بأن مجلسالوزراء 
قرو حل الإخوان إدا ار ينفذ الأستاذ قر ار النقل ... وكنا إذ ذالك فى أواخر سى المرب العالية 
۳¢ 


اللا نية والأحكام العرفية سيف مصلت نى يد الحكومة ... ومع ذلك قرر الإحوان تحدى المكوية 
والوقوف ف و جیا ... وتواردت أفواج الإخحوان من حيم نواحى القطر تعلن ولاءها و وارلا 
وراء الأسعاذ المرشد مهما كلفها ذلك . 


ورأآت الحكومة التالهة هله السيول الجارلة من الإحوان » ونحت فى أعيم مارات أجل 
والاستعداد » وأحست بأن الآمر أعطر ما كانت تقد » ورأآت أن مصلحجا فى التقهقر .. ر لكن 
تنهقر ها بعد إلداءيا عل القرار الوس ليس أمرا ميسور؟ بعد أن شاع وذاع وأصبح عل كل 
كل لسان ... فل تجد وسيلة آمامها لحفظ ماء وجهها إلا توسيط رجال يعرفون آنبم أثرون 
لدى الاستاذ المرشد »» وكان هؤلاء أكثر من رجل أذ كر مم الآن الأستاذ الشيخ رضوان السيد 
وکات من العلماء وکان عضرا ی مجلس النواب وعضوا نى حزب الأحرار الاستوريين وكان 
صديقاً للأستاذ المرشد ء وأسرة الشيخ وبلده من الإخوان ... وقد تردد هذا الرجل فى تلك الفر ة 
المعصيبة على المركز العام مرات کدرۃ ما ذکرئی - وآنا آکتب ھذہ المطور- با نقرآہ ئی آیامنا 
عن سياسة رالمكوك» الى يقوم ہا وزير خارجية أمريكا «كيسنجرى نى المفاوضات بين 


وكان الذى معمله هو لاء الوسطاء هو ما يشبه الاعتذار ينقلونه عن رلیس الوزراء بأن هذا 
القرار صدر خطاً وآنه شى إن أعلن فى الخال رجوعه عنه واعبه أن يذهب هذا بهيبة الحكومة 
امام الرآى العام »> ذا فهو يلتمس أن يعينه الأستاذ البنا على تلاقالحطاً بطريقة عفظ كرامة 
الحكومة وذلك بان يقبل تنفيذ القرار لمدة شر واحد يعود بعده إلى مكانه , 


ومهى على قرار النقل الفورى أك من أسبوع والإخوان مع كل هله الوساطات مصروت 
على الر فض » مستعدون التحدى .. وصار مركز الحكومة ى حرج شديد > وهنا دعا الأستاذ المر شد 
إلى إجماع للإخوان فى المركزالمام كان أشبه باجماع الهيئة الأسيسية موسع بعض التوسيع وتناول 
الوضصوع وتطوراته وقال إنه ى خلال هذه الفتر ة بعد صدو ر القرار ومقابلة الوسطاء وتقليبه الأمر 
على مختلف وجوهه خررج برأ قد يكون مفاجاً مشاعر الإخوان هو أن ينغد قرار النقل وأخذ 
فی شرح رأیه فقال : 
ولا : إن صدور قرار النقل مقتر نا بالديد با حل » وفرغاينا الكثير لأنه كشن لنا 
ہا ا هذه الأأحزاب الشكلية من كراهية وحقد . والدعوة فى حاجة إلى أن ترف 
أصدقاءها و آعداها ومدی مایکنه کل مم ها من حب وبغض . 


Ù 


ثانا : أن هذا القرار قد کشف غم عن مدی تضامددا ومقدار قوتنا مم آننا لا نزال ى 


أول الطریق »> کا كشف لنا عن مدى ص مفهم وتخادم ع أنهم نى فة السلطة . 

الا : ان أحز اب الأاقلية هذه إنما تمتمد فى وجودها على الماك » وأن اتصال هذه الأحزاب 
بالك لا يزيده إلا لسادا » وهم يعملون على عزله عن الشعب حى لا برى غيرهم أمامه »> ومن 
مصلحة الماك وبالتالى من مصلحة الشعب أن تتاح له فرصة رؤية الإحوان المسلمين باعتبارم 
اهيئة الو حيدة الى لا تسعى إلى تحقيق مطامم شخصية » فهى وحدها القادرة على تقدم النصيحة له 
وبصلاح الك تصلح الاد .. وقد كان فى لد هله الحكومة أن تصدر قرار النقل ويم 
التنفيذ فى يوم وليلة دون أن تدار ضصجة فيشفون بذاك غليلمم دون أن يصل شى ء إلى مسامع الماك 
ولكن الأمور جرت على غبر مامحبون وكانت ضجة وصلت إلى كل مسمم ... ومن المصلحة 
والأمر كذلك أن لا طهر مظهر المتعنت . بعد أن أحس اججميع بقوتنا حى لاجد هؤلاه فر صة 
لتشويه مولفنا , 

رابعاً_ : ليس هدنا هو منازلة أحزاب الاللية » ولا ينبغى لمناوشات جانبية أن نلتفت ها 
E O‏ شیا 
مها أمام الإثارات والاستفزازات . 

حامس : إننا فى حاجة - لتأمين خطواتنا القادمة ف الدعوة وهى خطوات هامة وخطيرة - 
إلى فثرة نكون فا بمنأى عن الرقابة البوليسية بمختلف أسانها » الى تلاحقنا فى كل وقت وق 
كل مكان » ولن يتأت لنا ذاك إلا بظهورنا بالمظهر السلمى الذى قد يبدو أن فيه مساماً بكرامتنا 
لكن وراء الحر الكثر الاعوة » ولن نى فى موقفنا هذا مماهدة الديبيه الى أخفت وراء 
پنودها - الى أغضبت كبار الصحابة - كل ما سجله الإسلام بعد ذلك من انتصارات وفتوح ... 
وذكر الأستاذ المرشد أن من صن التعهدات الى تطعا الحكومة على نغفسها - ونقلها إلينا الوسطاء 

إذا أنا قبلت التنفيذ أن يرفعوا عدا الرقابة البوليسية .. وقال الأستاذ المرشد : وان لا أت ور 
أن يرفعوا عنا الرقابة نايا ولكن قد بخفضصو نبا وهذا يكفينا . 

سادا : أن الصعيد الأعل - لبعد المسافة وسوء المواصلات - لم ينل حظه من عناية 
لدعوة » ولعل هذه فرصة أتاحها اله لتدارك ما فات من حق هذه البقعة العزيزة من البلا د . 

و كانت الجموعة الى أسر إلبا الستاذ امرش ذه الكلات البالفة الأهمية هم صفوة الدعوة , 
ومع أن حججه كانت مقنعة عقلا » فإن عواطفهم المتأججة ل تتحمل أن ترى الأستاذ ينز ل على 


۳۹٦ 


أمر الحكومة فبدا أ كر هم وقد انفجر لى البكاء ... فكان هذا من الجنود هو المولتى الغدافى 
الامى ۾ کا كان من القيادة امول الى و ضح فيه أن هذه القيادة ليست من لطر از الى 
تسوقه ا اھر وتةاحه المواطف » وإنما هى القيادة الموهوبة الواسة الأفق النافاة البصير ة٠‏ 
الى لد تبتلم اهز مة المزلتة مسيغة مرار ما وباختیارھا لارغا عا ل تہا تری تی انسحابا هدا 
أمام عدوها فرصة ها ستمكاها من القضاء عليه . 

ولا آستطیع آن آنکر انیا جیما کنا فما يشبه المأتم بعد آن حدنا سناد ديه هذا » و لکن 
تقننا فيه والتناعنا بقدرته عل الرؤية البعيدة المدى . وتناوله الموضصوع تناولا كأما !حرق فيه 
حجب الغيب › كل ذاك ل نملك ممه إلا الموافقة والتأييد . 

وأعد الأستاذ نفسه للسفر »> وقد استخلف لى هذه الغيبة الشيخ الباقورى »> وام بين لاذا 
اسسيخلفه أى هذه المرة دون غير ه »> ولكن الحكمة فى ذاك لإ تكن خافية علينا ولا على الشيخ الباقودى 
زقد كان الأستاذ المرشد بريد أن يشعر هذه الأحزاب أطخا كة من الامان من جانبه» وبا لتعبير 
الدارج کان یرید آن رینومهي» فالشيخ الباقورى موضع ثقة منه > وهو فى الوقت نفسه صهر 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز الذی کان فى ذلك الوقت من كبار رجال أحد حزى هذه الوزارة 
وإن م يكن عضواً رسيا نى الحزب . کک 

وسافر الأستاذ المرشد إلى قنا ء› أو قل اننقلت الدعوة إلى قنا .. ومع أنه کان پار دد عل 
لقاهر ة إلا أننا لاحطلنا أن هذه المنطفة من مصر العليا صارت تحتل من تفكير ه واهتامه الجزء ال كي 
فقد أعيرنا فى أول مرة حضر فيا إلى القاهرة أن هله البلاد فى آمس الاجة إلى دعوة الإخواك .. 
فأاكثر المسامين فى هذه النطفة يسيطر علهم الول والكسل ما جلب علبهم الفقر ونشر بيجم 
الجهل والمرض فصاروا و كام عالة عل غير هم ... وقال لنا : إنى.سافوت إلى هذه البقعة وأنا 
TT‏ أمكث فما الشهر الذى تم الاتفاق عايه مع الحكومة ولکنی بعد آن رأيت حالة المسلمن 
فبا فلن أغادر ها إن شاء الله حتى أصل هؤلاء المسلمين بديليم ليصبحوا مثلا كر ية فى النشاط و العمل 
والإنتاج والعل والابتكار . 

ومضى الشهر › وانتظر الملسثولون ى الحكومة ان يستنجزهم الإخوان وعدهم فا بجدوا.. 
وجاء الوسطاء والتقوا بالأستاذ وأخبرهم بأنه لا يريد الرجوع إالآن . فأسعد ذلك الحكومة أا 
إسعاد .. وطل ااذ فى فنا شهرا بعد شهر و إذا بهذه المنطقة من البلاد الى تضم حافظى تنا وأسوان 
قد دبت الحياة فى أوصاطا وهبت من رقادها »> والب شعور هؤلاء الحاملين » وفهموا الإسلام 
على حقيقته فأنغأو | المندآت وأقامو! المأرات » وافتحوا الدارس » وأقبلوا على العلل » وواصلوا 


¥ 


اليل بالار ثى الممل ۽ کا ما کانوا ماردا ناما تعت أطباق الار ى لقامينفض عن نفسه اثقال 
با هيل لوله من تراب وانطلق يعوض ما فاته ... | 


ولا كانت الفعات الأخرى ن غير الم لمين فى هذه المنطقة لد أثر ت وتأثلت من وراء خمول 
السلن وجهلهم وتغاذهم › وصاروا سادة المنطقةعل حساب خنوع المسلمين ولقرهمو تقاعسهم 
قد لو جت هلة الفعات بالمسلمين ولد تبدل كسلهم نشاطاء و خموفم حر كة + وتقاعسهم عن‌العمل 
دوربا » وتعجرعقوفم إنتاجارابتكار؟ »و تفر هم اجتاعاء وتشاحنهم فم) بيبم حبا وتضامتاء 
ونفورهم من الع إلبالا عليه وتسابقاً إليه »> ورضصاهم بالفقر انبعالا ى طاب اغى من أ كرم سبله. 
فوجثو! بذاك » وهام ما رأوا من تبدل حال بحال ما يشبه فعل السحر ... فخوفا عل ما حققوا 
من مراکز مالية وأدبية فى غفلة مواطنيم المسلمين »> وأملا فى الاحتفاظ بمذه المراكز - ولد 
علموا أن شي) ا يطرأ على المسلمين فى بقعم فغير هم هذا التغيير »> ونقلهم هله النقلة الى هى 
اقرب إلى الميال » إل وجود هذا المدرس الذى نقل إلى بادهم منذ بضعة أشهر .. 


إذن » فلابد - تدار كأ للأمر - من السعى لدى المسئولين بالقاهرة لنقل هذا المدرس من 
إقليمهم إلى جهة أعرى » لأنبم تصوروا أن هذا الرجل إذا طالت إقامته فى بلدهم فسيقضى على 
مجدهم ويصنى مراكزهم ... وانهالت الشكاوى من و جود الأستاذ البنا تطالب من الحكومة نقله › 
وقامت الوفود من الفلات ذات النفوذ وسافرت إلى القاهرة طالبين من‌المستولين الغوث بنقل 
الأسداذ البدا ... وعل مسلون هذا ك بذ لاىفةامتالظاهر ات تطالب ببقاله بيجم » فصار تا لمكو مة 
مرة أحرى لى موقن لا تحسد عليه ... ما كادت الحكومة تسر لغياب الأستاذ البنا عن القاهرة 
ورضصاه بالبقاء فى هذا المنى الذى اختار وه له حى فوجدت بعد بضعة أشهر بقوى ذات نفوذ تطالب 
بإلغاء نقله إلى قنا » وبتوى شعبية عارمة عخشى بأسها تطالب بإبقاله بقنا ... وم تستطع الحكومة 
اتاد أى إجراء لأ لا نقوى عل الوقوف قى وجه ذوى النفوذ من أهل قنا ولا على مواجهة جموع 
e‏ اللجوء إلى الأستاذ البنا لأنه هو وحده الذى يستطيع 
أن ينقد الحكومة من حر جها . 


واستجاب الأستاذ لرجاء الحكومة 4 وقبل الرأجوع إلى القاهرة وتكفل ا 
الشمبية الائرة .. وقد کان .. ورجع إلى القاهر ة بعد أن رد الروح إلى الجسد الإسلاى الذى كان 
هامداً فى هذه البقعة العزيزة من البلاد , E‏ 


كان العمل الوطى داتماً ى الدعوة يسر جنبا إلى جنب مع العمل لى البناء الدا حل ۾ وما قدم 
أحدها عل الآخر إلا لطروف تدعو إلى ذاك » فخادل الحقبة من الزمان الى ظلت نير أن الحرب 
المالمية النانية مشتعلة الأو ار م تكن فر صة العمل الوطى متاحة »نأذهان الناس فى جميع شعوب 
الأرضص منشغلة بأنباء الحرب منفعلة بأحدالما ومواتعها » مرتعدة خوةا من شبح وصول فيا إلى 
بلادها » و کل قايا الشعوب ومطالا وخلافاتبا كلها وضعت عل الرف حى تنقشع سحالب 
امول الى أظلت العام كله . 

ورأآی الإخوان أن خر ما تستغل ليه هذه ألحقية أن تستغل فى إرساء بتاء داخل راصخ 
للدعوة نى قلوب الشعب فى مختلف الأنحاء »وإن اقتضى ذلك التنافي عن مواقف عارضةل الطريق 
رما وحمت الاعوة من أجلها بسمة العف والا0جزام > وقد آشرنا نى الفصل السابق إلى مولفين 
من هذه المواقف و كشفنا النقاب عا كان وراء ها من كسب للاعوة فى الميدان الذى تريد أن 
تفرغ جهدها له وتیذل کل ما نی وسعها لتامینه وتثبیت أو كانه . 

ومع ذلك فل يوان الإخوان لظة ى أى وقت من الأوقات عن إجابة داعى الوطنية بكل ما 

يطلبه ذلك الداعى من جهود » وسار فى هذا الفصل إن شاء الله كيف كان الإخوان دائماً عند 

جسن ظن ذلك الداعى . 

وقد بدأت المرب العالية الثانية ى أواخر عام ۱۹۳۹ ووضعت آوزارها فى سنة ۱۹٤١‏ > 
وی خلال هذه السلوات الحمس حدثت تفر ات كبيرة فى مصر وف العام أجمع .. و کان الآستاذ 
الرشد فى أوائل بام هذه الحرب كتير الإشارة إل أهية سى الحروب وإ عمق تائير ها فى كلل 
شى" » ويحذرنا من النباطؤ فى ملاحقة آيامها ويقول : إن سنوات الحرب وإن كانت عادة لا 
تتعدی عدد أصابع اليد فإنا تطوى الزمن طيا > فيم من التغير ات فى حلا ما مالا يم فى مائة عام . 
و عفنا على مضاعفة الجهد حى لا نؤذ على غرة عندما تنلّبى الحرب فنجد أنفسنا متخلفين . 


ولقد کان حديث الاستاذ لمر شد فى هذه الناحية عل كثر ة ما ردده على أماعنا غريباً لا نكاد 
نفهمه» و لكننا مع ذلك کنا ستجیب له ومن وراته فى العمل المتواصل الذى لا مدأ ليلاو لاماراً. 
ول نفھم می ما کان بحنا علیہ وما کان بحذر نا منه إلا بعد آن وضصعت المرب آوزارها ووقفت 
كل هيئة عند الط الذى وصلت إليه فوجدنا أنفسنا فى المقدمة سابقين سبتقا عظم. فحمدنا الله عل 
هذه القيادة البصير ة الى قيلعت بنا مسافة ما كنا نقطعها فى آربعين عاماً قطعا بنا فى آريع سنوات 
ومن قبل قالوا دف الصباح محمد القوم المرى» . 


طل الإنجايز ى مصر نحوآمن سبعين عاماً » وديدنهم التسويف والإاطلة » لا ينون مع 
مفاوضمم المصر بين إلى نتيجة قاطعة » ولا إلى حل فاصل .. لكہم فى سنة ۱4۹۴١‏ خرجوا عن 
طبیعبم » وطلبوا من مصر ونداً مغلا البلاد ليعقدوا معه معاهدة » و كأن بنود هذه المعاهدة كانت 
معدة لدم فا كاد الود المصرى يصل إلى لندن حى وآعت العاهدة . 

والمعروف عن الساسة الإنجليز آنبم بعيدو النظر . يعدون العدة لأمور قد لا يراها غير هم > 
م تقع هذه الأمور فلا يؤخ الإنجليز على غرة . ول يتنبه المصريون ولاساستيم إلى أن الإنجليز 
کائوا متلهفن عل عقد هذه المعاهده لأنہم كانوا يامحون ق الأفق آن. حرباً كانت على الأبواب 
ستقع ف خلال سنة آو سنتين » وآنہم سيصطلون بنارها › وآنہم يریدون آن يتخلوا من مصر 
دريئة مه > وأن جعلوا من حلفاهم الملصريين وقوداً هذه الحرب . 

ووقعت المرب العالية الثانية »واجتاحت جحافل الا مان أوروبا فى أسابيع ثم انتقلوا إلى 
شال أفريتية .. ومن ليبيا زحفوا إلى السلوم حيث كانت اليوش البر يطانية ى انتظارهم 
فا کدسحوها وفرت بأقمى سر عا أمام قوات الماريشال روميل الذى وقف بقواته عند مشارف 
الإسكندرية فى العلمين عل بعد ۷١‏ ميلا من الاسكندرية . ا 


- كان أحرار المصريين بمقتون الإنجليز » وير بصون بهم الدوالر »> ويتمنون أن لو 
اصابہم کارة تاتی علم للا تبى مهم ولا تذر .. فل) قامت آلمانيا بهجومها الكسح عل اوروبا 
هب هولاء الأحرار ينزون ی و 


کون ا نزعاتبم جية لإنقاذ البلا > وکا تکوین هله الجبة رى 
ا ا ا ع ی کنت آفوم بہعضس ہا کان بو کل إل من آعال ما 


۳1۰ 


الجبة - لا أعرف من الجهات المشر كة فيها ولا الأشخاص المشتر كين فبا إلا الأستاذ المرشد 
وعلى ماهر والسيد امین اخسیی مفى فلسطين . 

كانت خطة اجبة تتلخصس نى مياو لة الاتصال بالكومة ال لانية والاتفاق معها عل أن 
تعمل مصر عبء الدفاع عن نفسها ضد الإجليز ی مقاہل أن تستقل وتطل صديقة لألمانيا .. وقد 
حدث الاتممال فعلا »و كانت تصلنا حطب وهتلر م بنصها و كنا سخ مہا سخا لتو زيما عل 
مشر كين قى الجبية . 

وأعدت اة العدة لريب «عزيز المصرى» إلى لمانا نى طائرة من طائرات اجيش ۾ لکن 
الطروف حالت دون ذاك حيث اصطدمت الطالرة بأسلاك اضطرا إلى المبوط »> وقبض على 
عزيز المصرى وعلى قائدى الطائرة حسين ذو الفقار صيرى وعبد المندم عيد الرءوف .. وعل غير 
ما كان منتطرا أصدرت الحكمة المسكرية الى حا کہم حکماً برأهم ما ثل صدور الأحرار 
الأطهار ى كل كان . 

کا. استطاع السيد أمين الحسیل أن مرب إلى آلمانيا › والتنى بتار وتفاوض معه فيا هدقفت 
إليه الحبة من اسنقلال مصر واستقلال فلسطين والبلاد العر بية » و كان السيد أمين موضع اح أم 
الحكومة األانية طيلة الفترة الى مكثبا فى أمانيا . 

وظطلت اجہة تعمل وتعد نفسها اليوم الذى تطرد فيه الإنجليز من مصر حى شاءت إرادة الله 
أن ينقلب الوقن رأساً عل عقب » ويتقهقر اليش الأ اى حين دخلت أمريكا بلقلها ونز لت 
قوات اللفاء فى المغرب بقيادة ال جار ال الأمريكى إيزلباوو وأصبح الجيش اللافى محاصراً 
بین هذا الجيش اجديد وايش البر يطاف . 

ولم یکن ی حسبان ا ماتيا أن أمريكا ستدحل الحرب و كاتت الانيا تحاو لدا]اسر ضاءها 
ہا تمر مدای خطو رما > ولكن تشرشل بأسلوبه المؤثر وزياراته المكررة وإثارته نزعة 
الشعوب الناطقة بالانجليز ية وآن هذه الشعوب قى حقيقها شعب واحد > استطاع - على غير توقعم 
من هتلر - أن بجر آمریكا إلى الحرڕب . 

و كان من نتيجة ذلك أن تمكن الإ نجليز » ویېدو آن مخابر اہم کانت عل ع ببعض معلومات 
عن هله الجبة قكانت الاعتقالات الى اتخذها حكومة الوفد فى 4 فر اير سنة ۱۹4١‏ . 


وزارة عل ماهر سنة 4۹۳۴4 


تمد هذه الوزارة نسبج وحدها بين الوزارات الى توالت على الح فى مصر » فغد تولت 


۳١١ 


امور البلاد فى أحرج الأوقات عند بده قيام المرب المالية الغانية » و كان أعضاؤها لوعن من 
الوزراء لبعضهم کانو! وزراء متخصصين › وبعضهم الآخر کانوا من ذوى التاريخ الوطى 
الإسلدمى الحافل ومن هذا البعض الأ خر كان صالح حرب وزيراً إلحربية و كان عبد الر حن عزام 
وزيرا للشئون الأجاعية وهى وزارة استحدثت لأول مرة فى مصر وللأوقاف . 


و کان هناك جاو ب زگری وفسس بين هذه الوزارة وبين الإخوان حيث كائت هله الوزارة 
وزارة كفاءات لا وزأرة اده المألوف من ذوى الألقاب ... ولذا لإا كانت أول وزارة 
منطلقة غير معدو دة الأبعاد إلا مما توحيه إلا المصلحة العامة .. وقد ساعد هله الوزارة أيهنا على 
الانطلدق آنا كانت مؤيدة من الملك الذى كان إذ ذاك فى مقتبل أيامه ولم يكن بعد قاتلوث > 
كانت رغباته متوائمة مع رغبات الشعب » و کان لا يزال يرى فى عل ماهر شخصية المعل الناصح 
القدير . و کان البر لان متو اما مع الماك فكان مؤيداً الوزارة .. 

كان الإنجليز - وقد أعلنوا الحرب على احور (المانيا وإيطاليا) - يعتقدون أن مصر كا 
عو دوا نبا ومن حكامها - ستكون سباقة إلى إعلان المرب على احور تضامتاً معهم .. 
وقد خاب ظلهم لأول مرة فقد اقتنعت الوزارة بأن لا تعلن الحرب وبأن تعلن الياد فكانت هذه 
ضر بة قاصمة لظهر هؤلاء المستعمرين ... وقد لى هذا التصر ف الجرئ من الحكومة تجاوباً مسن 
جميع الأوساط فى البلاد »> وعده الشعب بطولة من على ماهر من أعظم البطولات . 

وبعد آن آذاع عل ماهر قرار إعلان مصر دولة محايدة » ذهب إلى البر لمان لإلقاء بيان ف 
هذا الان وأعذ الرأى عل هذا القرار » وقد أيد مجلس الاواب عل ماهر بالإجاع » وهم ذاك 
يستطيع الإنجليز أن بفسبطرا عواطفهم ولا أن تفظو | بوقارهم الى کان شعار ساسم 
الاستعارية فم يتورعوا فى هذا امول عن إسقاط هذه e‏ وهى مؤيدة من مجلس التواب 
ومن الشعب ومن للف , ٠‏ 


معاولة الإحوان لأنقاذ هذة الوزارة : 

کان عل ماهر بحس مراجل الفضبب تفل فى صدور الإأجليز » وكان الإحوان يحون 
بذلك ٠‏ إلا آن الفرق بين الإحساسن کان کہرا فقد کان على ماهر يتصور أن الانجليز لن 

تخاطر وا بسمعهم فيسقطوا حكومة مؤيدة من الشعب والبر لمان والملك ؛ أما الإخوان فكانو! 

پمدقدون أن هذا الولف ليس من المواقف الى يتقيد الإنجليز حياها بأية قيود أدبية .. وقد اقآرح 

الإخوان عل المكومة خطة تلزم الإنجليز بالتفكير عشر ات المر ات قبل إتدامهم عل مس هذه 


۴1۲ 


الوزارة بأذى » وقد أقنع الأستاذ المرشد ذا الرأى :تاذ عبد الرحن عزام > وطلب إليه 
أن يبه إلى رئيس الوزراء > وقد فعسل ولكن على ماهر کان لا یزال متوهاً تصور ه 
الذى أشر نا اليه ... 

أما اقتر اح الإحوان فيتلخص ى أن تعلن الوزارة على العالم لفسا حكومة إسلا ميه ؛ 
ويرتكز هذا الاقتر اح على الدعاثم الآنية : 

أولا ۽ أن الإنجليز جين یو اجون بالدپن - أی دين - يشعرون بشى ء من الرهبة يصر لهم 
عن المواجهة »> ويبحئون عن صيفة أخرى غيرها , 

انا : أن إعلان مصر حكومة إسلامية مناه أن الاس ذه الحكومة سيكون ماما 
جميع المسلمين فى أنعاء العام . ولا تقوى إلجلآرا - لا س) وهى ى حرب - على مواجهة ثورة 
بقوم با المسلمون فى کل مکان تادا هذه المكومة ... ولا نشسى أن الإجليز وهم فى حال 
الل م يستطيعوا مقاومة مظاهرات قام بها السلمون تى المند احتجاجاً على تصريح صرحت به 
الحكومة البر يطائية اشم منه المسلمون رالحة المساس عحكومة الإفة الإسلامية تى تركيا + وم 
خر الإنجليز من هذا المأزق إلا بإصدار الشيخ ف رفا اا اغ فيه أن هذا القصر بج 
لامس الإسلام . ۰ . ا 


SRSA AENEAN 
AVENE IER 
ت‎ 2 
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الا : أن الیش الر بطانی الحارب والذی کان إذ ذاك فى مصر وى شال أقريقية كان 
| كر ه من انود المسلمين والإفريقيين المسلمين وماس الانجليز لحكومة أعلدت آنا حكومة 
إسلامية بأذى قد بغر هؤلاء اجنود ؛ وى إثار تم أشد الحطر , 1 


RESÊ 


1 


El 


راہ : أن الإحوان ف هذه الحالة سيجدون نى يدهم حجة لإثارة المسلمين فى مصروغير ها 

ولم يعرف على ماهر آنه قد سر ف ف E‏ وآنه خأ نی عدم الأخذ باقر أح الإخوان 
إلا بعد آن أسقطت وزارته . 

ولا رای آحد نى أن هذه الوزارة كانت وزارة عظيمة وواقعية وعاملة من أرل يوم على 
تعدى الإنجلیز ؛ قفي أول اجتإع ها اعترفت بروسيا وخفضت مرتبات الموضفين ١٠ر‏ 
وأحالت بەض کبار اموظفين المعروفين مبلهم إلى الإنجايز إلى المعاش وكان مهم أمين عمان .. 
رد عبات عل انيار الرجال ذوى التاريخ الوطى ا مرف فقد عينت لقيادة ايش الفريق عز يز 
المصرى ركان عدوا للانجليز » وقد بدأ هذا الرجل بحد من تسلط الإنجليز على الجيش المصرى ٠٠‏ 
وكان الإنجليز يعرفون بواسطة أجهز ٣م‏ التجسية صلة هذا الرجل بالإخوان تعملوا عل إزاحته: 


TI 


وزارة الوفد ف کرایر سنة ۹4¥ ٠‏ 


هذا التار يخ من التواريخ المشهورة فى السياسة المصر ية » لأنه اليوم الذى طلب فيه الإجليز 
من الماك فاروق دعوة «حزب الوفدي » لعولى الوزار ة وهددو ه باقتحام قصر ه بالدبابات الإ نجليز ية 
إذا ار يلب طلم وقد فعل . وتعتره الأحزاب المصرية بل ويعتبره غيرهم من الأيام السوداء 
حيث با الإجلز إلى اتدل السافر نى شون مصر الداخلية »> ويصمون النحاس بالحزى رالمار 
لانه جاء إلى امك عل أسنة رماح الإنجليز . 

و تصدينا الحديث عن هله الوزارة أمر لابد منه حيث كان لنا تجربة -تحدئنا عنما فى الفصل 
السابق - و كثير من المعلقين من اليل ال جديد الذى لإ يعش هذه التجربة م يفهموها على وجهها 
الصحيح » ولذا فسوف اول إن شاء اله الكشف عن هذا الوجه الصحيح والإباثة عن حقيقة 
بعض الموائف فى هذه التجربة فنقول : 

حشر المؤرخ مارس التاريخ العاصر #امعة طنطا الذى أثر نا إليه قبلا «الإخوان المسلمين » 
ضمن قامة أعداء الوفد وخصومه إذ جعل عنوان عه نشور بجريدة الأهرام فى سنة ٠۹۷٥‏ 
و4 فراير . وثااق جديدة ,صورة من تقارير الأمن العام الى تسجل تحركات خصوم الوفد 
بعد الحادث» وأورد تحركات الزب الوطى وحزب الأحرار الدستوريين وحزب السعديين 
م ورذ موضوع ترشيح الأستاذ حسن البنا .. وقد رتب سيادة المؤرخ عل ذاك آن تصرف 
انحاس مع الأستاذ انا ئى موضوع التر شيح كان من تلقاء نفسه باعتبارالإخوان خصوءاً ل 
لا من وحى الإنجلز » وقد أورد سيادته فى نأبيد رأيه هذا الأسباب التالية : ) 

أو لا : أنه ليس من امقول أن يعرى النحاس باشا ضمفه على هذا النحو أمام الشيخ حسن 
البنا لإقناعه بسحب ترشيحه . #صوصاً أن النحاس کان نى مركز قوة ولیس فی مركز ضصعف . 
قضلا عن آن علاقته بالشیخ حسن البنا كخصم سیاسی م تکن تجیز لہ نیل خصمەسلاحاً کهدا 
السلاح يطعنه به . 

ثانا : الوقائم التار ية تكذب ذبك مام کاب » فقد بدأ النحاس عهده بالإفراج عن 
عزيز المصرى وحسين ذوالفقار صبرى وعبد المنم عبد الرءوف » رغم ماهو معروف من أنه 
تم القبضس علهم أثناء هرو بهم بطائرة إلى الحور . وم يكتف الاس بذاك بل أمر بشطب القضببة. 
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نهل فمل النحاس ذلك بأوامر من الإنجليز ؟ الهم إلا إذا كان الثلاثة قد غير وا مواققهم وأصبحوا 
أنصاراً للإنجليز . 

الت : أطلق التحاس سراح محمد على الطاهر الحاهد الفلسطيى وصاحب جريدة الشورى 
اذى جا إليه فى ۷ مارس سدة ٤۲‏ 14 وكان قد قيض عليه تی عپد حسن صبری بطلب من الإنجليز 
م هرب من امعتقل وظل نتفي حتى سام تفه النحاس باشا » وكان هذا الإفر اج دون الر جوع 
إلى الإنجليز . 

رابعاً ؛ سبق أن نكر النحاس بافا أن القبض على «على ماهر» قد تم بطلب من الإنجليز 3 
وأعلنق ملس الشيوخ آن مصطفى النحاس ليس من طراز رجال الدولة الذين يضعفون أو 
بستسلمون أو سيستدلمون > فكيف يظهر استسلامه آمام البنا ويعترف بانصياعه ارغبة 
الإنجليز بصدده ؟ 

وانبى بذاك تعليق السيد «المؤرخ» وبصرف النظر عا ينطوى عليه هذا التعليق من دو 
نتناو له مز الناحية المىضوعية فنقول : ) 

ولا : )م یکن بين الإخوان وبين الوفد نى ذاك الو قت أية خصومة آو عداء فم یکوتو! 
يكن الوفد يدش من خصومه . وقد سبق آن ذ کرت ی مواضع آخرى 
من هذه المذ کرات أن تع امات الأستاذ المرشد كانت تحث الإحوان المسولين فى هذه الفرة على 
إبراز الاعوة بالصورة الى تكون فا مقبولة من الجميع على اختلاف أحزام ونزعاتجم »> وم 
يكن المقصود بالصورة المقبولة من‌الجميع الأحزاب السياسيةو حدها بل بقصد بذاك أنلايكون 
بيننا وبين آي صاحب فكر ة معينة سواء كانت سياسية آو دينية أو اجتاعية خصوبة لأن 
الدعوة فى تلك القبة من الزمن كانت ئى حاجة إلى أن تأذ طريقها إل قلوب المواطين يما 
على اختلدف أحزابيم وطوائفهم ومستقداتهم دوذان تنشغل عزذاك عارك جانبية تعطل مير تها. 
فحشر رالإخوان المسلمين » ضمن خصوم الوقد ى ت و ا 
السباسى» تعر فيه افتر اء على التاريخ . 

وإذا كانت المسألة مسألة الحصومة السياسية فل يفعل اغا مع السعديين والأحرار 
الدستو رين والحزب الوطى وهم خصومه السياميون دون شك ما فعله مع الإحوان المسلمين ؟. 

ثاناً_ :أا إطلا ق النجاس باشا سراح محمد على الطاهر وعزيز المصرى وزميليه » واتخاذ 


الکا تب ذلك دلیلا عل أن النحاس کان يتصرف من تلقاء تفه دون استيحاء من الإاز و 
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مبالاة بالانجليز » فإن هذا استاج نظرى وقد بر ت الوقائع فيه عن ظروفها . 


إن جيىء النحاس إلى الح عل أسنة رماح الإنجليز - مهما قيل فى تعليله - كان غصة ى 
حلق كل مصرى » وكان النحاس يعرف ذلك > وكان الإنجليز أيضباً يعرفون ذلك .. فكان 
على الإتجايز أن خففوا من آثر هذه الغصة بإطلاق يد النحاس نى إجراءات علها مسحة الوطنية » 
وى الوقت نفسه لاتضر الإنجليز كإطلاق سراح محمد على اللاهر وعزيز المصرى وزميليه لاسجا 
وقد أخذت الحكة الى كانت تحا؟ عزيز المصر ى وزميليه بنظرية الداع فى بطلان ةا نون الأحكام 
العسكرية ؛ فضلا عن أن الإفراج عنم وعن الطاهر م يكن إلا إفراجاً شكاياً ؛ لانم ظلوا تحت 
مر اقية لقم الوص والباحث العامة . 

ثالثاً : أما اعتقال النح'س لعل ٠اهر‏ »> وادعاء النحاس أمام مجلس الشيوخ أن هذا الاعتقال 
يتم بناء على طلب الإنجليز »> فسألة فا نظر ... فلاشك نى أن النحاس يعتبر على ماهر أشد 
أعدائه بأساً » لاه يعرف عنه المقدرة انسياسية » وسعة الأفق » والذكاء اللماح » واستقلالالرأى . 
وقوة الشخصية .. يعرف عنه كل ذاك » ويتمنى لو أتيحت له فرصة القضاء عليه ؛ فإذا وجد 
عند الإنجليز نفس هذا الشعور نحو على ماهر ٠‏ فإنه لاشك سيسارع إلى تنفيذ هذا الإجراء دون 
طالب من الإنجليز ۽ كا أن الإنجليز لا يطلبوذه صراحة ماداموا يقون أنه سيم دون أن يضطر وا 
إلى طلبه . 

أما أن يتسب الأحاس هذا الإجراء إلى نفسه دون اشتر اك الإنجايز فيه فهذا أمر لا ۴ 
الإنجلز ق شیء بل انم پسعدم آن جدوا من يرضی لنفسه أن يتحمل عنم هذا الوزر أما 
الشعب وأمام التاريخ . .. وهل كان على ماهر حبيباً للإنجلز فاعتقله النحاس تحدياً ن 
فہم حى يکون إعلانه فى الر E TET‏ 
إنه اعتقله نى أعقاب مأساة دستورية م حدث هما مثيل من قبل فى تاريخ مصر - وقد نوها 
علا من قبل - وقد ضاق الإنايز به ذرعاً بعد إقالته حين راوه - بوامطة جواسیسہم - ینعاون 
بع الأحرار من أبناء مصر على تكوين جببة لتخليص صر من الاحتلال الإنجليزى ووقايتما من 
احتلال آخر › حیٹ کانت جیوش اللغاء ء ف ذلك الوقت ى هزاتمم متلاحقة . 

فليس إذن فى إنسان عيبا ما عن تسه دليلد عل برابته من هذا العيب إذا! ما كائت كل 
لطر وف و القر ائن الحيطة به تصمه ببذا اليب . 

رابا ا إلى حدايث الأستاذ TT‏ انحاس باشا اقول إن الأستاذ 
المرشد تقد قص علينا - لى اجماع عاص با مركز العام ام بینه وبين النحاس من حديث 
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نكان هو بنفسه وبالرف الواحد مالصه على الإخوان لى الإسكندرية وطنطا وغير ها من العوأعم. 


وبالرغم ما ورد فی حدیثه ق كل من هذه العوامم اطبا الإخوان من قوله «وهذا یٹ 
حاص بک لا يصح إطلا ع عير عليه » فإنه كان يمل أن أشخاصا من قبل الأمن العام ماسوسون 
ى كل اجتاع من هذه الاجاعات ... ومعى ذلك أنه كان دقيقا فى نقل عبارات النقاش الذى 
دار قى أثناء المقابلة مع النحاس لأنه يعلم أن ندوب الأمن العام وون هذه الألوال ألى 
مه وها منه عل رئيس المكومة ... فلو أن رئيس الحكوبة رآى فى هذه الأقوال تزيدا کا ادعى 
حمر ة المؤرخ لا سكت على ذلك . 


ولو أن الأستاذ المرشد كان حريصا فعلا عل أن نخص الإخوان وحده بحديله > لانعقات 
لذلك اجاعات أخرى ذات صبغة أخرى لا يسمل اختر اها ولا التممع عليها سواء من رجال 
الأمن أو غير هم . وسیأتی إن شاء الله فى صفحات قادمة مابو ضح مدى فهم الإخوان للاجماعات 
ومدى ملاسها للأغراض الى تعقد من أجلها . 


زظرة محردة إلى حادت ٤4‏ فراير سنة ۲ : 


ینبفی أن يتساءل ار رخون والحللون للأحداث عن الدوانع الى حلت الإنجليز عل المطالبة 
إلى حك فی هذه الظروف ... هل کان دانعاً واحداً کا تيل وآن هذا الداقع كان 
م ی طروف حرب ء وجب أن یکون ئی الک حزب الأغلبية حى يضمنوا فى البلاد هدوا 
يساعدهم عل التفرغ لشئون ارب ؟ E OS OS‏ الداع 
دو افم آحری ؟ 

ألا يجوز أن يكون من الدوافع الأخرى محاولة تعطبم الوفد نفسه والقضاء على معته ؟.. 

إن دهاء الإنجلين وبراعېم السياسية » 2 على الإنادة الكاملة من كل ظرف »› آمر 
سملم به ولاشل فيه ؛ فهم فعلا كانوا ى ظروف دقيعة > پسہل ممتہم فیا آن یکون عل 
رأس المكومة زعم الأغلبية ... وهم يعلمون مدى تكالب الوفد عل الحك وتشو تشوقه إليه . .و يعلمون 
نفس الوقت أن الذى يتولى الح فى طروف الحرب الى تلاز مها دائماً قسوة الياة > وصعوبة 
وسائل الموين »> مع تعرضص الاد الغارات ... كل ذاك سيخاق الكراهية ى نفوس الشعب 
الجالس على قة الحك ... وقد اسدطاع الإنجليز يق هذه الأغراض خيعاً حبن آتوا بالنحاس 
إلى دست الح ... وقد فهم الشعب بعض ماهدف إلبه الإنجليز » ولكنهم م بفطنوا إلى كل 
الأهداف إلا بعد أن تحققت علا وخرج الوند مزهذه الجولة فى الحم خاسراً . 
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ولقد كانت دهفة الناس ى مصر على أشدها حين رأوا الإنجليز بطلبون الوفد حك > 
ووجدو! الوفد يسارع بالإجابة كأنما كانا عل ميعاد ... وكان الذين بحسنون الظن با لوفديتمنون 
أن يرفص الوفد أن يتولى الك بأمر الإنجليز الذين هم بغير شك أعدى أعداء البلاد »> ولكن 
هلاه حبن رأوا الوفد مسارعاً إلى إجابة الإنجليز » علموا آنهم كانوا سارفين فى حمسن الظن , 
ولد عار الكشر ون عن هذا الشعور بطرق مختلفة كان أروءها خسة أبيات من الشعر لشرها 
«الأهر أم» يوم 4۲-4-۹ 4 للشاعر الكبير الأستاذ محمود غنم تحت عنوان ١‏ الذئب والكبش 
وهاك هذه الأبيات : 


الكبش قام خطياً فوق رابيسة يى عل الأئب فتك الذئب بالغم 
فم الذئب فى أذنيه : أنت عل رأس القطيسع امسر نافد الكل 
قبل الكبش ناب الذئب معتصسذر' عا رماه به من سالف الهسسم 
وقال لاء : خوضوا وارتعوا نه من لذ بالالب مك لاذ بالرم 
إن تمصب أحدا منك خالبسه فإ ہا بلسم يشفى من السقم 
وک کان هذه الأبيات من صدى ف نغوس النتضن تى أنحاء مصر . فلتقد عمد الأستاذ حمود 
غنم إلى الاستتار وراء التورية حبن جعل الموضوع النقدى حديئا عل لسان اليوان » فتلقاها 
الملقغون بفهم لماح لأن المعي مستفر من قبل ف لفوسمم . 
عل آن موضوع ۽ فيراير سنة ٠4۹4۲‏ الذى أقحمدا فيه ااسيد المؤرخ المعاصر إقحاماً ؛ 
م یکن له فی نفوس الإخوان ولا نی أوساطهم وتع یذ کر › إذا قيس بوقعه فی نفوس السر اى 
والأحزاب ... ذلك لأنه بالنسبة للإخوان لم يضف جديدا إل معلومانهم عن الإنجلين ولا عن 
الوفد ولا عن السراى ولا عن الأحزاب الأخرى .. فالإخوان كانوا يعرفون من تجار يم ف 
قصية فلسطين أن الإنجليز إذا سنحت فم الفرص فجروا .. والوند منذ عتقمد معاهدة سنة ١۹۲۳٩‏ 
أصبح يعتر الالجابز أصدتاء وحلفاء »> كا يعرف الإخوان أن الوفد .أصبح يسعى إلى الح 
إشباع شهوات أعضائه وأنصاره من مذام الح ولا يبال من الذى يدعوه إلى الح . ۾ أا الأحزاب ‏ 
الأخرى الى شت ها من الشعب فليس أمامهم إلا التقرب إلى السر اى وإلى المستعمر مضحين 
مسال البلاد فى سبيل إرضانيما » فإذا اغضى هذان عنهم ولا أزمة ا لحك لغير هم لبوا ثاب 
الوطبين » وأختهم افير ة على الوطن » وتباكوا على ضياع مصاح البلاد .| 
انشاء الحامعة العربية 


نبتت فكرة إنشاء جامعة الدول العربية أول ما نبعت ى أذهان الاسة الإنايز فى أعتاب 
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ارب العالمية الثانية فى غضصون سنة ۱444 . وقدحاول الإنجايز أن يوهواالعام آنا إنا فبتت 
قى أذهان المرب نأوعزت إلى نورى السعيد باشا رئيس وزراء العراق أن يرفع أول صوت منادياً 
ها ... وكان الإخوان قد عر فو! من قبل مصدرها الحقيقى وأنها من بنات أفكار سساسة الإنجايز .. 
وقبل آن ينادى ما نورى السعيد كان الإخوان قد وضعوها موضع الدراسة والفحص ٠‏ وقلبوها 
على حيع جوانبها » وخرجوا من الدراسة بأن يتبنوا هذا ا مشر وع ولو أنه من وضع الإنجليز . 

كان الإنجليز يدون من وراء هذا المشروع إلى استحداث جهاز يسبل فم بط نفوذم 
على ٣يم‏ الدول العربية » وليس أقدر على إصابة هذا المداف من انشاء هذه الجامعة ‏ ولكن 
الإخوان رآوا نی إنشاء هذا اجهاز - مع سوه القصد فى إنشائه - رمزاً يوىء إلى معى عزيز 
هو من صمم دعوتيم ألا وهو إشمار قم ذى بال من المسلمين بى هذا العام بان هناك آصر ة 
قرابة تر بطهم » وأن هذه البقعة مهما تعددت أساء الدول فا فإلما أمة واحدة ٠.‏ 

ورأى الإخوان أيضاً فى إنشاء هذه الجامعة وسيلة تيسر طم الاتصال بشعوب هذه الدول » 
وتضفى على هذا الاتصال معنى ٠‏ الشرعية بعد أن كان هذا الاتصال شبه حرم إلا حلسة ٤‏ كا آم 
رآوا آم - مم تنيهم لأاغراض الإنجليز - يستطيعون بوسائلهم الحاصة آن يدسوا أنفہم فى 
هذا الجپاز أو بالمعى !لأدق نى تعديل توجمه عحيث بحقق - بانب ما أنشأه الإنجليز من أجله ‏ 
أغراضاً نافعة تعود باحر على البلاد العربية والبلاد الإسلامية . 
وضع مینافها 

دعى إلى القاهرة رؤساء وزارات الدول العربية المستقلة ى ذلك الوقت › وكانت سبع 
دول تقريا هى مصر والسعودية والمن والعراق وسورياوابنان لوضع مياق لجامعة الدول 
العربية . ويبدو - كا هو فى خاطرى الآن - أن اجتاع هؤلاء الرؤساء كان فى الإسكندرية . 

وكاذت الحطة الى وضعها الأستاذ المرشد أن يكون فى استقبال هؤلاء الرؤساء وفد من 
الإخوان للرحبب جم ولاشعارم بأن المهمة الى قدموا سن أجلها تلقى من اهام الشعب 
ماهى جديرة به - وهوما كان الإنجليز بحاو لون إيهام الشعوب المربية به - ولذ فإن هذه الحركة 
من الإخوان قد نات رضا نورى السعيد الذى كان المتبى لفكرة الجامعة وكان هو الداعى 
ها ...وقد تاح الإخوان لانفسم بهذا الرضا فرصة الوجود بجانب لنة الرؤساء » وعن طريق 
هذا الو جود استطاعوا آن یعرفوا کشر ما کان يدوو خلال اجماعات مذه المجنة ٤‏ واسطانوا 
بطر يق غير رى الاشر الك فى بض الناقشات , 
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امار الأستاذ المرشد الاخ الأستاذ #مد لبيت البوهى رئيس الإحوان بالاسكندرية ليكون 
صابط ازJla‏ بن الإخواب و بن نة الرۇ سأه 4 وكات اختیاراً موفقاً فقد کان الأسعاذ بيب 


شخصية مقبولة وأمينة وحكيمة من أو لك الذين قيل فم : 
إذا كنت فى حاجسسة مرسلا و 


فكان الأسناذ لبيب برص علينا كل يوم مادار فى الاجتاع الذى حضره » وكان الأستاذ المرشد 
يدرس النقاط ال ستكون مدار النقاش فى الاجتاع القادم ويوضح الصورة الى بحاول الإخوان 
أن يضمر!ا القرار نى إطارها »> ومحملها الأستاذ لبيب حيث يجتمع الرؤساء .., وبأسلوبه البق 
ووسائله الحاصة يصدر القرار على الصورة المطلوبة أو قريباً مها . 


السيد رياض الصلح 


استطاع الأستاذ لبيب أن يكتشت یکتشف أن بين هذه احموعة من الرؤساء رجلا عظما ۽ وشخصية 
(ادرة » تفهم الأمور على وجهها الصحيح . وذات قلب كبير مفعم بالإبمان بالفكرة الإسلامية 
واعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد العربية والإسلامية .. وتبين أن الرجل يتابم من طرف 
حفى نشاط الإخوان وأنه يكن طم الب واكقدير . وتحدث مع الأستاذ لبيب حدیاً صر عا 
حول فكرة إنشاء الجامعة » وأنه حضر بنفسه للاشر أك ف وضع ميثاقها لعله يستطيع أن جعل 
ہا جپازا نافعاً عرب کا جب آن یکون ؛ وطلب منه أن يعتبر ه الإخوان مدلا فم فى هذه أهيئة 
الرمية الى تضم اميثاق » وعلى الإحوان أن ممدوه ٠‏ ارام ولا ٻأول ليداقع عنہا وحاول 
إدماجها نى مواد اليثاق . 

ذلك هو اليد رياض الصاح رئيس وزراء لبنان وأعظم شخص ية لى تاريخ لبنان الديث » 
والرجل الذى لم ملأ الغراغ الذى خلغه موته أحد حى اليوم ... کان رجلا مؤمناً قوياً « ly‏ 
من نفسه مرهوب اخانب ؛ من أعظم تا حبوباً من شعبه i‏ برق نة ف مستوی . 
اوطاع کا کات هت غر محدودة با لخدو د المعطنة نة نالم الإسلای لقم ظاماً و تمسغاً 


رظات ال ن الإخوان , وبين هذا الرجل العظم › وكان اكتشاف الإخوان حقيقة 
هذا الر جل ا عناصر إحياء الأمل لدى الإخوان أن هناك كنوزاً مخبوءة يدخرها ال 
تعالى لدعوته » فحرص الإخوان على آن تظل صانم به فی طی الان حى يؤدى الر جل ما يستطيع 
ی رن ا و فصو بوا إلیه سہامهم من کل جانب . 


۰ 


i OSS E 2‏ 
کک ی ھچ مھ چ کم 


وما تجدر الإشارة إليه » و١ا‏ جب أن يعيه المتصدو ن لاإصلاح من أصعاب الأفكار والدعرات 
أن لا حصر وا آماهم فی حدو د الطروف الادية المحيطة بهم فيقعد بهم ذلك عن الهوضص بالأعباء 
السام ؛ بل عليهم أن لا يتقاعسوا عن انتداب أتفسمم لأشق المهام وأصعبا مراساً » فإن ذلك 
سيفتح أمامهم أبواباً و سيئر فم سبلا ماکانوا لیر وها وهم قاعدون ... يوم وو جه الإخوان 
بفكرة الإنجلز ف إنشاء اجامعة العر بية ودرس الإخوان الفكرة ؛ فوجدو! أن ولام يقتضمم 
أن يتلقو | هذه الفكرة من الإنجليز ويعملوا على الإنادة متها ؛ يؤمئذ كان الإخوان ى حبرة من 
أمرهم كيف يقتحمون إلى هذا المؤ تمر وهم يعلمون أن رؤساء الدول العربية صنائع المستعمر ء 
و لكنهم رأوا أن واجمم يقتضيم أن يقتحموا فغعلوا وآماهم معلقة بوجه الله وحده » فکان 
آن فت اه بین أيدييم أوسع الأبواب بتعرفهم على هذا الر جل العظم و صدق الله العظم «ادخاوا 


عام الاب اذا دخلتموه فإنج غالبون وع اله فتوکلو ا إن كنم ممن . »... ولقد يسرت 


للإخوان الأمور حى إمم كانوا يطبعون مذ كرات يشر حون فبا وجهة نظرهم فا سيعر ض 
أمام لجنة الرؤساء من مواضيع ويوزعو نها على الوفود لتنبر طم الطريق وى ١‏ الو السيد رياص 
الصلح حين يتبى رأى الإخوان ويدافم عنه . 


مكاسب عن طريق رياض الصلح : 


El E Ns OO UL 
. الجامعة عادت باحر على الأمة العربية والإسلامية‎ 

أولا : إخراج ميثاق جامعة الدول العربية فى صورة أكثر فعالية من الصورة الى كان 
يريدها له الإنجليز ...ومعى ذلك أنه حى الصورة الى أخرج علا اليثاق لم تخل من 
قصور » ولكن بعض التحسين الذى أمكن إدخاله علا فلل من هذا القصور » وجعل هنا 
عر ان ا ل ما ا ع ر ت ا ا ا 
عملا إبجاباً وإن كان محدوداً , ا ا ) 


بره 


انا : اختیار عبد الر سن عز أم أمياً ا لجا فة وأختار ر حل کعید الرحن 


عزام هذا المنصب ليس بالأمر اين » إذا عرف من هو عبد الر هن عزام وعرف تاره وجهاده 


وأفكاره ... لقد كان اختيار هذا الرجل أمنية عزبزة للإخوان ... وقد أشرت فما سبق إلى 


صلة عبد ار حن عزام بالإخوات سواء وهو ى + عضواً ف وزارة عل ماهر ولي فيو الح . 


۳۲١ 


الفا : تعرف الإخوان بالقاضى الكبسى مل المن فى جنة الميثاق ... وقد ينبغى الإشارة 


ى هذا المد إلى أن الدعوة حين وجهت إلى المن باعتبارها دولة عربية مسنقلة لتشر ك بر ئيس 


وزرا ما فی وضع مياق جامعة الدول العربية بعث الإمام عى حيد الدين إمام امن بااقاذى 
الکبس نمثاد له على ان یکو مستمعاً دون أن يشترك فى الحادثات .. وقد أثار هذا النوع من 
الاشتر اك نى اللجان تندر كدر من الأوساط الصحفية والشعبية ی مصر حى سرت مسرى الثل ٠‏ 
ذا دعا أحد أسدقاءه لغداء ملا وأجابوا وتقدموا الطعام إلا واحداً فإن هذا الواحد يقول 
متندراً : اعتر ونی کبس فى هذه الولمة , 

لکن هذا الر جل «القاضى الكبسى » كان رجلا ذكياً ؛ فإن جرد تعرفه على الإحوان فتح 
عینیه على ما کان حذر ه إمامد ؛ فلقد كان إمامه حريصاً على أن لايعرف مادو بهثيثاً ما يدور ف العام 
الحارجى لاس) الدعوات التحررية الى تدعو إلى الثورة على الظلم والاستبداد . فم يكد القاهى 
الکبسى يسمع من الإخوان جى اختمرت ف ذهنه نكرة » كانت هى نواة الغورات المتلاحقة 
الى حلصت المن من مظالم الحكر الإماى المستبد »وإن كان الر جل«القاضى الكبسىء» اسه قد راح 
ضحية نى طريق التحرير » وجه الله وأجزل مشوبته على ما قده أبلاده . 

رابع : الاعتر اف باستقلال أندونسيا وباكستات . 

تبی الإخوان الدعوة إلى مؤاؤرة أندونسيا نى جهادها للتخلص من استعمار هولندا » 
ومؤازرة باكستان ى خليص المسلمين من اعتداءات البوذيين وعباد البقر مر ن امنود > وإقامة 


. باسم باکستان تحمی کیانہم ومکن الأمر هم‎ a 


ومع أن جپاد المسلمين ى اتن الجہتن جة ET‏ و جة ا ا 
بدو فى أنحاء العام كله » إلا أن المحكومات المصر ية ل تحس بشی ء من ذلك وار تکن تعپر 


هذا ا لجهاد العظم اانا مع آنا کاقت أجدر الحکومات أن e‏ الحكومة الى ينظر إلا 
المسلمون على آنا زعيمة العالر الإسلاى ومناط آماله .. ولم يفت هذا ال شر ا عفد 


الإحوان فدأبوا على المناداة بتأييد هذا الجهاد المقدس بكل وسائل التأييد ؛ فكان هناك اتصأل 


دام ہیں قادة هذا اجهاد ۴ لدو سیا وافند وب الإخوان المسلمن وقلامت مما ونود 


استقبلهم الإخوان أحسن استقبال » حى قدم اليد مد عل جناح زعم المسلمین فى اند والمطالب. 


بنکوین دولة باکستان ؛ وقد استقبله الأستاذ المرشد وأحسن وفادته وعرفه بعبد الرجن عزآم , 


1 مز جهاد الأندو يسين ٠‏ والمسلمبن فى المند و أعلنوا إقامة دولتين 'مستقلتين ٠‏ تاذل 
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اإفرب عن الاعتر اف ما أماد ى القضاء عليمما وهابمد نبان غصتان. . وهناتقدم الأستا ذالمرشه 
مذ كرة إلى جامعة الدول العربية يستثير فى رجاها النخوة المر بية والفير ة الإسلامية طالباً مجم 
الاعتر اف بالدو لعن التاشتن ٠مم‏ كان لعبد الرحن عزام الفضبل ى استصدار قرار باعر اف 
جامعة الدول العر بية » فكان هذا القرار دعامة الدو لتين تى الوجود القا نوف ۾ ولم تجد الدول 
الاخرى بدا من الإعتر اف مما بعد ذاك القرار . ) 


خامسا , بلاد الال الأفريقى :- كانت بلاد الال الأفريقى - المغرب واج زار 
وتوذس - ثرزخ تون کا بو سثقیل من‌استعمار فر نسی‌غاشم . وکانت ليبا تن تحت وطاأة الحم 
الإيطالى الستيد .... وعن طريق ال جامعة العربية وعبد الر حن عزام استطاع الإخوان أن يلعبوا 
أدوارآً نى التوفيق بين زعامات الأحزاب نى هذه البلاد ومساندة الثورات الى شبت بها ضد 
المستعمر .. ولإ يكن الإخوان حریصین عل إبراز أنفسہم فى هذا الميدان بل كانوا حريصين 
اراز الجامعة العر بية لان إبر ازها فى هذا الموقف كات أنفع ذه البادد وأشد تأثر ا ى السياسة 
العالية »> ولو أن الرجال القانبمين ذه الأدوار كان الموجهون ممم من الإخوان العاملىن ف 
الحامعة العر بية و خحطة العمل ئى هذا ا محال کانت باتاق بن الإخوان وبين أمين الجامعة» وقد 
انہت هذه الجهود - والحمد له - باستقلال هذه البلاد وتخلصها من وطأة الاستعمار . 


i‏ . تطو ع الإخوان ۴ حرب فلسطن س“ کان خامعه الدول العر بية دور عفیم 
تنظ التطوع ف حرب فلسطین وسر جیء ا لحدیث عن هذا الدور حى نبسط الكلام ى شان 
ذد ارب إن شاء الل : ) 


عرض هن اللك عبد اله 


ك لدل تلاك الفتر ة كان الأستاذ عبد الحكيم عابدين ف رحلة خارج مصر زار فا 
رلاد الشام بأقسامها ... فلما عاد من رحنته أخذ بشرح لنا ماتم فى رحلته حى وصل إلى الأر دن 
فقال إنه قابل اللك عبد اله الذى أبدي إعجابه بدعو ة الإخوان وبقيادتهم وأته ينتظر المير للامة 
الإسلامبة على أيديم ثم قال اللاك : إن الأردن ي حاجة إلى جهود الإخوان » ولتكن أولى 
خطوات‌هذه ال+پود أن يعڍن الأستاذ عبد لحك عادین وزيرآً فى حكومة الأردن على أنينعم 
عليه و على الإستاذ حن البنا بر تبة الباشويه . ) . 


فابتىم الإستاة المر شد وسأل : وماذا كانت إجابتك ياعبد الحكم ؟. 


E 


تال : وهل تكون إجابى إلا بالرفضى ولكن بأسلوب مهذب ... ولكن اللك مع ذلك 
أصر عل أن برجا البت فى هذا المرضص حى أرجع إلى مصر وأقابلك . 


وقد رد الأستاذ المرشد على اللك عبد الله برسالة رقيقة استنمضه فيا العمل للإسلام مشيداً 
بانتسابه إلى الفتر ة الشر يفة » وأئى فما على حسن ظنه بالإخوان » واعتذر إليه بأن العمل غير 
الرسى للاعرة الإسلامية أحوج إلى جهود الإخوان وأنه يأمل أن تلتقى الهود الرحية وغير 
الر ميه ف سبيل هذه الدعوة . 

جاو لة أخحر ى لدخول علس النواب 

کان ذلك ئی آواخر عام ٤ ٤‏ ۱۹ بعد أناستطاع الماك إقالة وزارة الوند معتمدأعل ماقدمته له 
هذه الوزارة من أسلحة ما تورطت فيه من أخطاء ست ص مم الشعب لى قوته من المأ كل والملبس. 
وأفيلت الوزارة وحل مجلس نواما كالمعتاد » وأعلن عن انتخابات جديدة مجلس نواب جديد › 
وقرن هذا الإعلان كالمعتاد أيفاً با لطعن فى نزاهة الانتخابات السابقة » وبآن الانتخابات القادمة 
ستكون حرة مالة فى المالة . 

وقرر الإحوان دخول هذه الانتخابات بر شیح الاستاذ المر شد تى دائرة الإماعيلية وترشيع 
عدد آحر من الإخوان فى دوائر شتلفة . 

كان هذالكه حرص شديد من الدولة الديدة عل إبراز هذه الانتخابات فى صورة مغايرة. 
للك الى كانت علما انتخابات حكومة 4 فراير سنة ۲ الى کان من أبرز ما عرف 
عنہا وشوه صور ا ملع الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمين من ترشيح نفسه وإرغامه عل 
i SS‏ يع أنحاء البلاد .. 

ولکن اسلوب آخر ی الحفاء ومن وراء الكواليس كان 2 و اة 
الستعمرين :- ی e E E‏ 
ست ۱۹۰۰ جاء فہا ما بل : ) ۰ | 

وی وزارة جد ماهر بايا آراد الرقد الام آن رشح بف » طعت آنا من أحد أعدقال 
أن خطابا ارسل من السفار ة البر يطا ية إلى احد باهر باشا یطلب فیه منه أن يعمل على منع المرشد 
العام والاستاذ على البر ير (كان من كبأر السو دأنيين الأحرار المقيمين Cas‏ 1 وحاة 
وادى النيل ) المرشح ف دار ة عابدين من التقدم للا نتخابات ... 
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فأسر عت إلى فضصيلة المرشد فأبلغته ذاك فضحك واستبعد هذه الفكرة : وى اليوم التالى طلبه 
آحجد ماهر باشا لمقابلته فلما قاہله طلب منه أن یسحب تر شیسه ٤‏ وحاول أن يقنعه فر لس 
فقال له : لماذا تتشدد معى وقد قبلت مثل هذا من حكومة النحاس باشا وتنازلت عن ترشيحك ؟. 

فر د عليه بتوله : إن حكومة انحاس باشا كانت تواجه حالة سياسية مطربة نى الداحل 
والحارج ولم يكن هناك بد - إجابة لداعى الوطنية الكر بمة سمن أن نقبل مها هذا ۽ إذ كانت 
الحالة تداعو إلى توحيد الجهود لا إلى توزيعها لوجود الأعداء دال الاراض المصرية . 

يقول الصاغ محمود لبيب : وقد قابلت بعد ذلك على البر ير بكفقال لى إن أحد ماهر باشا 
طلبه هو الآخر وأطلعه بالفعل على خطاب السفارة الإجليز ية . 


فلما ووجه القصر مذلا نى هله الأحزاب بإصرار الإحوان عل ترشيح مرشدهم فى الانتخابات 
وجدوا أتفسهم أمام أمرين أحلاشا مر : ففتح الطريق أآمام حسن البنا إلى مجلس النواب كارثة 
حيث نجاحه فى هذه الدائرة أمر لاشك فيه .. كا أن منعه من الآر شيح ببدم صرح الاعاية الى 
يدوه عل آساس من الحرية اللطلة الى ادعوا نيم إنما جاءوا لير دوا إلى الشعب ماحرمه الوفد نها 


وظلوا نى حيرة من منآبرھم حى اهتدوا إلى الحل الأمل الذى علمنا أير؟ أنه إنما جاءم 
من عند و اضعی آدو ار اثيلية والذين اختاروا مثليها والذين تكفلوا بإخراجها إلى الجمهور » 
وتبين نا أن واضع الرواية وخرجها قد تضطره الظروف إل القيام بنفسه بدور البطولة فما 
وإلا فشلت التثيلية ولم تحققهدفها ا ا و 
الإنجليز ٠.‏ 

وا اكور غل :ار ان ج لمرد العام اتن ا 
ونظرا لما جبل عليه الإخوان من حسن الظن وسلامة الطوية اعتقدو! ان هؤ لاء الناس‌قدراجعو! 
ضمائر هم ورغبوا ذ a‏ بالإخوان ق رکب المزاطنين الصالحن . 


ببذل الإحوان أى جهد فى الاعاية المرشد العام فى دائرته - كدآب ما يبذل المرشحين 
فى دوالرهم - لان آهل الإساعيلية بعثوا إلى القاهرة بونود تمغلهم لتقدم شكرهم إلى الأستاذ 


المرشد العام أن آثرهم عل حيع دوائر القطر بر شيح نفسه ی دائرتہم مع آن یع الاوار كانت 
أن تعظى بتر شيحه يبا .. وتكفل أهل الإماعيلية بدفع التأمين من جبوم . 
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ولا جاء يوم الانتخاب فوجىء أهل الإا عيلية بتدعل الیش الر بطانی فى الانتخابات 
بان اضر وا آعداداً کہیر ة من العمال الذين يعملون فيه سيارات وأدى هؤلاء العمال الاندخاب 
بتذا کر مزورة بأماء ناحبين من أهل الإساعيلية. وهؤلاء يما بنتخبون المرشحين الا خرين. 
واحتج أهل الإماعيلية وأ مت السلاطات احتجاجانهم وانتهى يوم الانتخابات »> وظهرت 
نتالج الاتعخابات وكانت نتيجة دائرة الاماعيلية إعادة الانتخاب بن الأستاذ المرشد وبين 
مر شح آخر . 

هنا بدأ الإخوان يفهمون الوضع عل حقيقته حيث بان الحفى ووضح الأمر » وتبين 
أن الإنجايز تعزيزآ مركز حكومة السعديين الى ريدو ناء وافقوا على أن تظهرهذه الحكومة أمام 
الشعب مظهر الموافق على ترشيح المرشد العام عل آن يتكفاوا هر - أى الإنجلز - بإسقاطه › 
ويكون ذلك بالطريقة الاتية :- ) 

أن رڈ جوا ده اكثر من واحد من المقاولين الذين يعملون معهم تى الجيش ... ونظراً 
لعوزع قوة الحكومة لى ليع دوائر القطر لفط الأمن فسيكون جهد الجيش الإنجليزى بع 
قوة الأمن العادية فى الإعاء عيلية قاصر أ على عدم إعطاء المر شد العام أغلبية مطلقة من الأصوات ... 
فیعاد الانتخاب بينه وبين أحد ا لمر شحين الآخرين . وهنا فى الإعادة تتاح الفرصه شد کر 
) قوة مكئة من قوات بولبى الحكومة اللصريه اتعادذ ع مع الجيش البر يطانى تعاوةا يكفى لاسقاطه . 


و لما لم یکن شی ء من هذه الأفكار بخطر ببال الإخوان ء فإن الإو ان م يكلفو! آنفمہم 
ة الذهاب إلى الإماعيلية لشد آزر الأستاذ المرشد لتيقجم من نجاحه بل ومن اکتاحه .. فلما 
بالواقع لاام الذی حدث ی الإماعيلية » وجدوا 2 مطالبين بالسفر إلا ضور 


موه 
فو جئو! 
معرکة الإعادة . 

اا بكرت هروا اف ارت بت ان فى محافظة القنال کان فى ذلك الوقت 
E SE‏ ل العر يطانی 
كان مقرها الإماعيلية ء وأن عشر ات الآلاف من العمال اأصرين الذين يعملون ى .اجيش 
لیر بطافی قد آتوا من ن حتاف eee O es‏ ی من ايش 
ابر طا جرا ادل فی ماقاضاء مل نفس اسل ف أ ی مكان لى البلاد. ) 


ا الإعادة : 
السجاوز فى الشبير أن سمي ماحدث فى الإسماعيلية فى ذاك اليوم عركة الإعادة أو 


ETT 


عر که الانتخابات ؛ فإن الذى حدٹ کان حرباً اعلا احكومة اهر به متضامنة مع اجيش 
البر يطانى ضد أهل مديئة الإماعيلية . 

لقد سافرت إلى الإساعيلية ضمن عدة مقات من الإخوان من تلف أغاء البلاد لشيد 
هذه المعركة الى توقعنا نبا ستكون معركة حامية » لكن الذى رأيناه قد فاق كل ما حطر ببالنا ء 
ولولا آنا شدنا بأعيندا ا صدقا أن نحدث هذا الذی حدٹ ,. وشاء الہ آن تکون أ کر بلاد 
القطر مغلة لترى بعينها الجر مة الى م محدث ها مثيل من قبل ولا أعتقد أن بحدث مثلها من بعد . 
حی تکون کل البلاد ش مصر على عل ما حدث . 

ولک کون القاری» نى ميته صورة مصغرة لا حدث فسأآضصع تحت ناظريه بعض مناظر 
من أحداث ذلك اليوم . 

المنظر الأول: عرج آهل الإماعيلية منذ الصباح الإا كر متجهين إلى أما كن اللجان الموزعة 
ى أنعاء الدائرة ليدلوا بأصواہم > ومع کل مہم تذكرته الانتخابية » فوجدوا مام مدخل کل 
جنة سيار ة ضخمة من سيا رات نقل الجيش الر يطافى تغلق هذا الماحل وتحول بين الناخبين وبين 
الدحول إلى اللجنة . ) ) 


الأنظر لاف ۽ ک٣‏ علد الناخبين ګر ور الوقت أمام مغاو اللجات 6 ly‏ طال اغا 


ولم تراك السيارات ات > حاولوا.اقتحام السيارات للاخول فإذا بقوات ضخة من 
ہو لیس القنال والبوليس المستقدم من القأهرة ومن جهات أخرى تعر ض طريقهم ونی یدہم 
الأسلحة والمراوات . 

المنظر ٠‏ الالث : يلجأ الناخبون إلى الأستاذ المرشد يشكون إليه فيصل باحافظ فيطمئنه 
الحافظ و لكنه لا يعمل شيا فيلجأً إلى الحكدار الإنجليز ى فيتز باتريك فير د عليه بأن عنده تعبات 
من الحهاءت العليا ا 

المنظر الرابع :_ : القوات الضخمة من البو ليس قجأة تهاجم الناخبين المحتشدين أمام مقار المجان 
وتعمل فېم هراواہم و ددهم بساحم حى تبعد ہم بض الثى ء عن مقار اللجاف » مم تطوقهم 
زطو يقاً حكاً , وهنا رى ناقلات ضخمة من ناقلات الجيش البر يطاى قادمة وهى محملة بعمال الجيش 
الر يطانى » وى سر عة جاو نة تتجه إلى مقار اللجان » وتكون السيارات الىر ضة للمداخل قد 
أفسحت الطر يق فتدخل هذه السيارة < یی باب المبى الذى به لحنة الانتخابات » وتلصق مۇخ رجا 
بالباب وتغرغ حولا من العمال فيدخحل كل مهم ويقدم للجلة تذكرة باسم ناخب من ناخی 


TTY 


اة » و رئيس اللجنة وأعضاؤها يعلمون أن أحداً من هؤلاء العمال لا حمل بطاقة انتخابية باه 
بل لیس مہم من یعرف الاسم المكتوب ى البطاقة الي يقدمها » وكل ما لقنه هو لاء العمال هر 
أن ينتخبوا الام الذى حفظوه وهو اسم المرشح المنافس للأستاذ المرشد . 


المنظر الحا اللامس : بعد أن تفرغ السيارة حولما تظل فى وضعها حى تؤدى المولة المهمة 
المكلفة بها ثم تر جم الحسولة إلى مکالہا فی السیارات حى إذا امتلأ رتل السيارات الى جاءت 
مما ينطلق الرتل دفعة واحدة خارج مقر الدائرة وى سرعة جنونية بين صفوف جنود البو ليس 
حى تضتفى عن الأنظار داخل المعسكر ات البر يطانبة ؛ وبعد قليل يأنى رتل آخر وممشل الاور 
e‏ ) 

امنظر السادس : يدحل الأستاذ المرشد مقر إحدى اللجان ويضبط بنفسه أمام أعضاء 
الجنة مائة تذكر ة انتخابية مزورة بحملها غبر أصحا ما من هؤلاء العمال »> ويقدمها لوكيل النيابة 
فلديتخذ وكيل النيابة أى إجراء سوى أنه يتسلم التذا كر قائلا إنه سيجرى تحقيةا دون أن يفل شيناً 

المظر السابع : أمام هذه المهازل وهذا الإجرام .م تناك نحن - الإخوان الزائرين - أعصابن 
فوجدذا أنفسنا نماجم سيارات اليش البر يطاف الحملة بالعمال ونحاول منعها من دخول انلجان > 
ناذا بقوات البوليس ماجنا بقيادة فز باتريك الحكداو » وقد رأآيت هذا الحكدار الإنجليزى 
بأمر امنود حملا فى سيارات نقل جاءوا ما وحلت أنا شخصياً مع مجموعة من الإخوان إلى 
إحدى هذه السيارات وسط مناقشات حادة بيننا وبين هذا الحكدار . وبعد أن دخل رتل السيارات 
القادم من المعسكر ات الر يطانية والذى كنا نها جه إل سقار اللجان أمر E‏ باطلاقسراحنا 


المنظر القامن : عند انتصاف الهار » قرر الإخوان أن قوموا سل عنین قد يۇدى إلى 


قوع ایا م اخانبن. - 6 ویبام. ذلك مسامع الأساذ ا لمرشد فبحضر حیٹ تمع الإخوان 
E‏ وا بعدم موافقته على هذا الإجراء ويقول : إن دماء الإخوان أعز عليه من أن تسفك . 


ل ل ا اق ا معركة جانبية . 


ر ولک اب هذه المعركة الجانيية آنا کشفت لا :وضو حقيقة الاستفمار الذى مجم على 
صدر بلادنا. و حقيقة ساستنا الان بتظاهر ون أمام الشعب بالوطنية وهم فى السر قد تعاتدوا مع 
الإجليز عل آن یکو نوا مطایاهم و نعالا ف داهم پدهسون بها رقاب الغعب المسكن 


وينقضى هذا اليوم الأغر. .. وتملن نتيجة الانفخابات قول الرشد امام ف فى الدائر ة الى 
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يعر کل مصری وکل عرب بل ویعم الام كله أن هذه الدائرة هى عقر داره » وأن رجاه 
وفساء‌ها وأطفاها لا تفوت إلا بامه وثرو نه عل آباتہم ومام , 


موقف مسرحی للاجلیز : 


بدت إقالة الك لوزارة الوفد يوم إةالا وكأ انتصار للملك ... لا انه أقال وزارة 
وفدية - فقد أقالمن قبل وزارات وفدية - وإنما لان وزارة الوند الى أقاطا هذه المرة كانت 
ميدة تأييداً سافراً من الإنجليز » ولا زال اقتحام الدبابات الر يطانية سور تصر عءابدين لإرغام 
املك على استدعاء التحاس الحم ماثلا فى الأذهان ... فكأن املك وقد تمكن من إقالة هذه‌الوزارة 
قد انتصر على الإنجايز وتغليت إرادته على إرادمم ... 


وییدو آن الإنجلیز انوا راغبين نى إبام ‏ الشعب ذا المعى فتطاهروا بأنيم غلبوا. عل 
آمر هم ... وترکوا وسائل إعلامنا ت ز هذا المعى أيضاً حى استقر ذاك فى نفوس الشعبه . 

وقد استطاع الإنجليز ت الوقن المسرحى - تحقبنى الأهداف التالية 

المدف الأول : ٠نم‏ حطوا الوفد اا ية الشمبية المسيطرة › نقد دخل الوفد 
الح وله فى نفوس الشعب الب والإعزاز . وغادره فاقداً هذا الحب والاعزاز وحل علها 
البغض والمرارة حيث عانوا! فى ظل حكه شظف العيش وقسوة ألياة نتيجة ندر ة مواد المعيشة > 
واستيلاء الجيش البر يطانى على أطيابها ثم تسلط أتباع الوند من كبار الموظفين والتجار على البقبة 
الباقية من هذه المواد بالسلب والب والاستنلال .. وهو المدف الذى أشرنا إليه من قبل 
عند مناقشتنا لحادث 4 فر اير سنة ٠4۹4۴‏ ... ولا خفى أن الطريقة السافرة الى اختارها الإجليز 
نی ٤‏ فر ایر لمکین الوفد من المکر هى فى حد ذانها قد زلزلت ثقة الكثيرين لى الود - لکن 
ما از تکبه الوفد من أخطاء ى أثناء حكه د أتت عل البقية الباقية له ى النفوس .. ووم 
کان احساس الوفد بجاح سياسة الإنجايز فى افقاده ثقة الشعب هو اذى دفعه بعد ذلك إلى تغير 
سياسته الحقليدية فى معاداة املك وابداها بسياسة ال لف إليه والملق له . 


٤ |‏ والمدف الثاقى : أنهم رغبوا فى إنساء الشعب مرارة ما استقر فى نفوسم من آثار الاعتداء 

والصلف وامبان الكوامة فا اتخذوه من إجراء وم ٤‏ فبراير سئة ۲ .. وقد روا آن 
طهورهم إمظهر الستكين اغلوب على أمره مام السلطة اشر عبة المغلةقى ا 
اا ا 


I 


ویېدو أن هدف الإنجلیز ف هذا الصدد قد أحقق إلى حد كبير › فقد كنت تسمع من الکثير ين 
ى ملف الأوساط يوم إقالة وزارة الوفد كلاماً فيه معى الحماتة فى الإنجليز . 


والمدف اثالث : آم أرادوا آن ينوا جوا عل الشعب على شوق لاستقبال الوزارة 
القادمة استقبال الأبطال المنقذين . الذين جاءوا رغم أنف الإنجلز امسحوا عار يوم 4 فر ایر 
سنة 4۲ ٠۹‏ و لردوا للشعب كرامته وشخصيته . 


وهذا ما تعقق فعلا كذلك ؛ فقد بدا الاس كأنما اسار د املك كرامة الشعب ى شضصه » كا 
بدام كانما جاء الك متحدياً سلطة الإنجلز بالر جال الذين هم أعداء الإنجلز » بدليل أن الإنجلز 
يوم ۽ فر اير سنة ۱4۹4۲ قرروا إبعادهم عن احم ... إذن فرحب م دم أثن الإنجليز . 
وتظاهر هؤلاء الرجال بأنبم جاءوا إلى الحكر لإنقاذ الحرية رغم أنف الإجليز . 


انکشاف الزامرة بن الإلجليز والسعد ين : 


دع الشعب تماما أمام مكر الإنجليز ونفاق السعديين ... والشعب معذور فى أن خدع 
فقد أحك الإنجليز خططهم › واستطاع ا ملك وأنصاره السعديون أن يتقنوا مثيل الدور الذى 
رشحهم الإجلز لادائه » ولم يكن الشعب عل شا عا کان يدور خلف الکوالیس قبل أن تفتح 
أمامه الستارة ليرى على المسرح هؤلاء الرجال وعل رأسم المك وقد ظهرو! وبأيديهم سيوف 
تقطر دماً مدعين أنه دم الإنجليز المعتدين . 

ول يفطن الشعب إلى أن مارآه على المسرح أ يكن إلا خدعة كان آهو ضحيتها »وم يبدأ يسر د 
وعيه شيت فغينا > ویفهم ما كان يدور خلف الكواليس إلا بعد أن صدمته فاجعتان., ` 

أولاها : انتخابات الأساعيلية وما أثبتته من أن تساط الإنجلز وبجحهم يوم 4 فر اير 
سنة ۱۹4۲ لم يكن أوقع ما عندهم إذ آم كانوا ئى انتخابات الإماعيلية أكثر تسلطاً وأشد 
وقاحة وتجحا . 


فی يوم ۽ فبراير سنة ٠۱۹4۲‏ ا معاض دة ى عدوام من الاطة الحكومية مغلة 
بولسا ورجال إدار تا أما فى الإماعيلية فقد وجد العدوان الإتجليزى من بوليس الحكومة 
الصرية ورجال اإدارتبا و ولیس حکوما عونا بل خدماً حون عدوا ويتهافتون عل يل 
المحظوة لديه . 


ى ٤‏ فير اير كان عدو ان الحكومة البو يطانية بو جها إلى الملك وإلى حفنة وراءه من صنالعه 


re 


البشوات سدته شہواته وخدام نزواته > ومطلب الإ نجليز کان استدعاء ازب الشعی لک أى 
أنه کان مطلاً ى ظاهره عل الاقل فى اا ... أما الإساعيلية فقد كان عدوان 
الإنجليز مؤيدا بالك وصناعه السعديين » موجها توجيها مباشرا وسافرا ضد الشعب نفسه ٠.١‏ 
ما لم يدع الشعب مندوحة التعليل أو لتاويل آو لسن الظن تى أن هذه المظاهرة الى #ام الك 
بتدبیر ها مع أذنابه السعديين ل تكن إلا خدعة للشعب »> واستخفافا پعقلیته » واسپتاراً بقهمه 
ووعیه ... وم بعد عند الشعب أدنى شك نى أن هذه الوزارة السعدية وعلى رأسہا الماك ليست 
إلا صنيعة حقير ة لاإلوايز . 

ومن سوء حظ الإاجليز وأذنام أنهم ظنوا أن معركة انتخابات الإا عيلية لن تکون أ کر 
من معركة فى دالرة من لائمائة دائرة أو نحوها لن يشعر ما يدور فبا إلا أهل المنطقة .. وم 
يدر خلدم أن حيع دوائر القطر ستكون مله يوم الانتخابات فى هذه الدائرة » وآن هؤلاء 
اممثلين سير جعون فى اليوم التالى إلى بلادهم ویروون لهل هذه الیلا د باشاهدوه بأعينهم من 


ماس واعتداء وإجرام 


وهكذا اسبقظ الشعب المصرى فى اليوم التالى على فهم جدید » ووعی جديد › ونظرة جدیدة 
إلى الناس وإلى الأمور وإلى الحكومة الى جاءت إلى الك باسم حكومة التحرير والإنقاذ > رير 
الشعب من ديكتاتورية الوفد ۾ وإنقاذ شرف البلاد ٠ن‏ وصمة 4 قرایر سنه ۱۹4۲ 4 
أما ثانية الفاجعتن الى اسحبقظ الشعب على دوا فهى حيرته لم حب الإلجليز تأييدهم 
حكومة الوفد آلى ضحوا ف ۾ فر اير سنة ۱44۲ جا نب کہر من مہم ف سبيل إسناد الحم 
إلا ء ثم نقلوا نأبيدهم إلى الجافب الآخر الذى داسوه بأقدامهم فى ذاك اليوم ؟ ٠٠١‏ . 
ظلت الحرة مستبدة بأفكار الشعب » لا جذون ها تعليلا » حى استقرت الأمور هذه 
الحكومة » وحظيت مجلس نواب صنعته بيدببا با لمو اصفات الى حددها الإنجليز » حينئذ انطلقت 


الغدبلة الى أناق عل دوا الشعب من حير ته > حیث استبان له ما کان ملباً عليه » و ظهر له 


ماکان مستورا عنه وتكشف السر الذي كان فى طى الكتان بين السعديين وبين الإنجليز وكان 
ذلك سين أعلنت الوزارة السعدية برياسة أحد ماهر الحرب على انحور (الانيا وايطانا) . 


وقد سبقت الإشارة من قبل إلى أن الإنجليز منذ أعلنوا الحرب على آلمانيا سنة ٠۹۴۹‏ وهم 


يلحون ءل الحكومات المصرية التعاقبة أن تعلن الحرب على آلمانياتنفيذاًابنود بعاهدة سنة ٠۹۲۹‏ 


نقد أخوا! ى ذاك على وزارات على ماهر وحسن صبرى وحسين سرى ولكن لا كانت هذه 


ET 


اليكومات ترى أن لا مصبلحة صر مطاقا فى إعلان الطرب على دول أ تمستا بأى نوع من أنواع 
الاعتداء > فإہم جیما آصر و أ عل رفض هذا المطلب حي صار رفضه سياسة عامة لدو لة رقف 


وراءها الشعب كله بجميع أحزابه وطوائفه . 


وزارة الوفد الى جاء با الإنجلز فی 4 فراير سنة ۱4٤۲‏ عجز الإجلز عن 
إحراجها نى اتخاذ هذا التر ار .. يبدو أن هذا كان هو السر القيقى وراء تخل الإنجليز عن تأييدها 
ّ الأمر ل۹ ا بود أن عقدو | ق | فا ء العغةة مم ااسمعكيين 5 


ر اعا ا ا ا الإنجليز » متحدياً إر ادة الشعب الى أحع عليها بكل طو ائفه 
متجاهلا شمو ره وعواطفه وأعلن الحرب على الحور » ظا منه أن تأييد الإنجليز حميه من غضب 
الشعب » ولكن غضب الشعب كان أقوى ١‏ يظن ؛ إذ قام شاب فداى من غمار هذا الشعب الغاضب 
امه مود العيسوى يعمل محامياً فأفر غ فيه طلقات أردته قتيلا »> ولا سلل #مود العيسوى فى 
التحقيق عن الدافم الذى دفعه إلى قعل اتناش قال بصر بح رة : إعلانه الحرب على احور 
وما قد جره ذالك على البلاد من دمار ى حرب لاناقة لا فما ولا حل . ) 


أحمد ماهر 


إذا وصل الرجل ف؛ قومه :أو نى .دولته بأية وسيلة من الوسائل إلى مركز الصدارة سواء 
أكان هذا المركز شعبياً أو رسمياً فقد أصبح من حق الاس فى قومه أو بلده أن ينعر فوا على 
تاره » وآن ينقبو! عن دفائن أسرار ه « وآن يتعقبوا ما يستخفی به من ملك الیل وما يعلن 
نى الهار » حى يكشفوا عن حقيقة او : وبميطوا الثام عن كته شخصيته . 


) وإذا كان لكل قوم خصانص ومثل»وهذهالصائص والمئل قد تلف من TT‏ 
فلقد رأينا e‏ أوربا أمریکا : يقوم ہم رکم ولا يتصدر ريام زر نیس 
إلا كشفوا من أمره - على ضوء هذه الإصائص والثل - ما عام عل بينة من حقيقته » فإذا 
جحت که رفعوه إلى مكان الصدارة بأكتافهم + وحاطوء EE‏ موازیته 
وکشفوا زیغه قذفوا به مع أمثاله ا مالين إلى غياهب النسيان . a.‏ 


٠‏ وال الإبسلام - باعتباره دعوة عالية - کان دعا من الاعوات فی هذه ا القاعدة الليمة 
والطبيعة الستقيمة فلقد تنيع القرآن شخصية محمد صلى الله عليه وسل الل رشحها لقيادة الدنيا 
إل بوم القيامة تتا و صل به إلى أدق أراره الشخصية فى بيته مع فسان .و جعل البحث ئى مثل هذه 
الأسرار من حق الأمة الى رشح لقیادتا O TT‏ ال مهما بلفت 


rr 


عطو رة المنصب الذى أسند إلا أو الزعامة الى سيطرت با قد أبيح اشمبها أن يعرف من أسرارها 
الحاصة عشر معشار ما عرف الشعب الإسلاف ف أنعاء العام من أسر ار #مد صل الله عليه وسل 
ومعذرة ى هذه المقدمة الي ذهبت بنا بعيداً عن واقع الال الذی ماه فی مذ کراتنا هذه 
عن بلادنا الغبونة الحظ » المسلوبة الإرادة ء الى علها دانا .. ققد انفردت الأحزاب بدا 
الشعب الطيب » وشكلت تفكيره بالشكل الذى برضا » فهو لا يتلقى معلوماته إلا مجا > 


ودرج کا علمتہ - عل آن یتلقی ما یتلقاہ مہا على آنه حقائق لا یأتہا الباطل من بین يديا 


ولا من خلفها . 

ولا أنکر أنه قد آتی على وعلى ثرا حين من الدهر كنا ضمن هذا الشعب المغرر به ء فكنا 
نتلقن من حزب الوفد المعلومات الى تبرز لدا أجد ماهر هذا نى صورة البطل » وى صورة 
الإنسان امغالى .. حى إذا انفصل عن الوفد وكون ما يسمى محزب السعديين > رماه الولد يحمي 
النقا نص ونسب إليه كل الميوب وجرده من كل المزايا .. واقتنع الشعب بذاك مع أنه كان 
مقتتعاً بالأمس بعكسه , ٠‏ ) 


هذا منطق لايقره عقل ولايسيغه ذوق ... ولكن ءل هذا درج شعينا المضلل » وبمذا الأسلوب 
السقم ارتفى لنفسه أن يسير فى المياة معصوب العيئين مشلول الإرادة وى أذنيه وقر ومن 
بينه وبين القائق حجاب . | 

أما و الإخوان المسلمون أععاب فكرة مضيثة » ومهج واضح المعام» وغاية بينة القسباتء 
فإن الفرد مهم لأيضل ولا ينحرف لان مز انه بين يديه لايغارقه حظة » یزن به کل شخص من 


تصر فه »و يقمما يقابله من آفکار' و مناج وآهداف »وصدق الله العظے « ماک:ت تدری‌ماالکتاب 
ولا الإ ان و لکن جعلناه نورا نہېدی به من نشاء من عبادتا » وإنك لہدی إل صر اط مستفی 4 


٠‏ فى فترة اللائينيات وأوائل الأر بمينيات کان المتخر جون -کا آسامنا - فى تلف الكليات 
لا یکادون دون - مع الواطات - وظائف حى با ليو مية > وكان الواحد مہم يظل السنوات 
ذات المدد لا عد عملا .. وكان الأخ طاهر عبد الحسن قد تخرج فى كلية التجارة قبلى بسنة أو 
سنتین وظل هو وزملاؤه يحون عن عمل ... وتصادف أن أعلنت وزارة الالية عن وظائف 
عندها امل بكالويوس التجارة ستجرى مسابقة للمتقدمين ميم هذه الوظائف ؛ فتقدم e‏ 
آملن أن یکون م من هذه الوظائف نصيب . 


ثم أعلنت الوزازة عن المسابقة واحددت ها ا 2 ازب ا حددت 


rr 


مكانا معيناً هو ديوان وزارة الما لية ؛ فاستعد طاهر ذه المسابقة . فلما جاء اليوم الحدد فوجىء 
طاهر بان ملا اليوم ادد بالتاریخ پو افق کم اخمعة وأنالساعة إحددة ي الساعة ألةا نية عر ۀ 


ظهراً ... ومعی ذا أن الذين سيحضر ون هذه المسابقة سير كون صلاة اجمعة» فاغم طاهر لذاك 
وعزم على أن بذهب قبل الميعاد بساعة إلى دیو ان الوزارة لیتقدم بشکوى إلى الوزير ضد هذا 
الموظف امسر الذى يرد هذا ايعاد > ويطلب منه تأجيل هذا ايعاد حرصاً على آداء صلاة 
الجمعة . 

رذهب طاهر إلى ديوان الوزارة »> وأستفسر عن أسم ا وظن الذى حدد الميماد ففوجىء بأن 
الذى حدد الميعاد هو الوزير زفسه » وأنه هو الذى سيمتحن المتقدمين للمسابقة بئفسه .. فطلب 

مقابلته فلا دخل عليه شکا له طاهر من أن هذا الموعد سيضيع عل من بحضرون المسابقة صلاة ‏ 
الحبعة وطلب منه تأجيله إلى ما بعد صلاة أجمعة .نرد عليه الوزير ردا وقحاً فيه كل الاسمتار 
والاسراء بالدين و بصلاة الحمعة وبالصلاة على اختلائها . فثار طاهر عليه ولعنه وآلقى خطاب 
الوزارة ى وجهه وخرج تاركا هذه المسابقة هذا الوزير الوقح البذىء المسمتر ... وجاء فى 
المساء إلى المركز العام وقص عليذا القصة . 

أتعرف أا القارىء من هو هذا الوزير ؟ إنه الد كور أحد ماهر .... 

وبأی متاس قاسه طاهر عبد امحسن . .. وبأى مزان وزنه ؟ إنه مقياس الفكرة الإسلامية 
ومز انبا لذی لا بأتیه الباطل ۰ن بین پدیه ولا من خلفه تاز یل من حکم جید . 

وقد شاء الله أن یکشف لنا حقيقة هذا الر جل مبكراً ... فكشر من الناس لا يصلون .. ولكن 
أحدهم حين يواجه ذا يقر له وتشعر بأنه ی خجل من هذا الطا 2 هذا الر جل الذى 
هو ی ماب وزير ولي فوقة سلطة تلزمه بتحدید معاد ى وقت معين فيقوم متطو عا ختاراً 
بتحديد اليوم بيوم الجبعة وتحديد الاغة باكاة عر وطورا ب f.‏ م يواجه ذا الحطأً فيكشف 

عن أله احتاره متحدياً شعور الملمين الذين يتسب إلهم زوز و نانا . مثل هذا الر جل هو 
من أشارت الم الآية الكر عة رو إذا ناديم إلى الصلاة انخذوها هزوا آ ونیا داب قوملايعقلون» 
وقوله تعالی رأزآيت من اتخذ إه هواه و أضله اله على ءا وخم على عه وقلبه و جعل على بصر ه 


مشاوة فن ديه ف بعد الله 4% 
المأسونية 
ابلزمنا سياق المديث ونحن نكف الفام عن شخصية أحد ماهر أن لقي بعض الضوء عل 


¢ 


ا لماسو نية حى يكون هذا الإسم أو هذا الاصطلاح ذامدلول عند القارىء . 


ولفظ الماسون كا يفهم من لفظه الفرنسى فيه معنى البناء وقد نحأت الماسونية فى أوربا 
وأطلقت عل نفسہا هذا الإسم مدعية أن الماسونيين هم البناة الأحرار وكان ذاك منذ أكثر من رذ 
من الزمان وهى فكسرة بهودية من الأفكار الى وضع الود اسسا بعد أن حددوا أمدانها 
الحقيقية الى احتفطوا ہا لأنفسمم ولكهم أعلنوا ها أهدافا أحرى لاتمت إلى هدلها القيقى 
بسبب . أأهدافها المعلنة هى : 

رام بريدون إجاد أخوة عالمية تذوب فى غمارها فوارق المفيدة والقومية والوطية» وهذا 
المدف يدو للرجل الحالى انذهن القليل التجارب هدفا إنساناً راما مفو إليه النغوس وتہائت 
عليه القلوب ... إا إخوة إنسانية رفيعة 

ولكن هاك حقيقة هذا المدف .: 

إن خطورة هلا المدف إنما تكن فى نصفه الأاخحر الذى بقول :تذوب تى غمارها فوارق 
العقيدة والقومية وااوطنية » . 

فالإسلام إما جاء و هدنه مر إعاد أخوة عالمية الناس إنا انا ؟ من ذکر وأنی 
وجعلنا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا »و لكن إذابة فوارق العقيدة وااقومية والوطنية هى بمثابة 
الديتاميت مذا المدف كن يبنى صر حا شاا ويضع ف أساسه دینامیتاً یکفی لنسفه ونسف ماحوله 
من صر وح ... وتوضيحاً لذلك أضصرب ال غل التالى : 

إذا كنت ماسونً مك فأخونك العالية هذه تقنضيك أن تفضل أخاك فى الماسونية ولوكان 
غير مز أو كان ملحدا على إخوتك فى الإسلام .. 2 

إذا گنت ماسونبا مصر باز أعوتك املع هذه شيك أن تففل أعاكز ا ماسونية ولو كان 
غير مصری عل إعوانك ا فى الوطنية . 

إذا كنت ماسونياً عربيا فأو تك العالية هذه تقتضيك أن تفضل أخاك فى الماسونية 
ولو کان غير عر ko‏ القومية العربية . 

i‏ هذا اتلوب آوضح إذا كذ ت ريا صر با سلما كنت مامونا وطلب إل العر ون 
مقاتلة الانجلذ المستعمرين لإخراجهم من مصر نإدا وأيت هولاء الإأجليز المستعمرين لبلادك 
إعوانا اك ف ا ماسو نية تعليك نى هذه e E‏ الإنجلیز عل بی وطنك وآن 


e 


لاتقاتلهم بل علياكأن تعمل على ما فيه مصاجم وإن کان فى ذلك قضاء على مصال بلادك وعل 
آعريرها . وإذا قيل اك إن انود فى فلسطين قد قتلوا المسلمين والنصارى وانتز عوا اد 
وعليك أن تقاتلهم ثم وجدت أن هؤلاء الهود إخوان اك فى الماسونية فهم عندك أفضل من‌المسلمين 
والتصارى أتعاب البلاد وأصعاب الأرض وأتعاب احق وکت ق جانب الہود وضد آهل 
دينك وقوميتك وأهل احق . 


ومعى هذا عل المستوى الراقعى أن شعي تنتشر فيه الماسونية سيكون شعباً متخاذلا معفككا 
لا یدافع عن نفسه ولا بطالب قوق وطنه ولا یسنجیب لنداء دنه . 

نإذا كان أفراد من الماسونيين فى هذا الشعب المهيض الناح ذوى مناصب مرموقة وذوي 
نفوذ وسلطة فإنهم سيكونون أشد بلاء على بلادهم وعلى قومهم وعلى ديم لان ماسو نینم ہیی 
هم فرص التو اط مع الأعداء على بلادهم وقومهم وديم ء إذا ما كان هؤلاء الأعداء من الماسو نين 

وواضعو أاسس الماسونية تواطتوا ى وضعها مع الطبةات الماكة فى دول اوغ ان 
نكون الماسونية فى خدمة أغراضمم وعلى أن يكون الشر ق الإسلای ما فيه من كنوز وخبرات 
هدية تقدم الهم بين يدى أطماعهم واستغلام ٠‏ ففى عصر الاستعمار الذى كانت النجلارا فيه 
رائدة رکبه کان رؤساء وزار ا ووزراء خار جيتها من الماسونيين » فهمخدمون أغر اض المودية 
العالمية من ناحية باعتبارها صاحبة الفضل ليم وعلى بلادهم ولأا من ناحية أخرى هيات ف 
عن طريق الماسونية بلاد الشرق ليلهموها أقمة ا نشر هم اماسونية ى. ربوع هذا 
الشرق الغافل . 


لطر يقة اللي الماسونية : و ليست الاسونية تظرات ندرس ویتجادل حوها ولا أفکار 
فاا وة محرد أن قكون غذاء فكرياً كدآب النظريات والافكار الى مخضت عا عقول 
الفلاسفة » بل إا 2 عمل وضع اللتنقيذ من أول يوم وضع فيه والذين وضعوه حاكوا 
ا رة وا نظام هذا العام الماسك لتقويضه من أساسه وتحويله إلىألعو بةفاقدة 
0 ل يد المودية العالمية الى هانت علىنفسها وعلى العام »فلا هى بعددها احدو دتستطيم‌آن 
تخضع العالم لإر ادنيا ولا هى مستطيعة أن تقنع بنصيا فى الحياة باعتبارها أقلية من الأقليات. 
وإذن فلاسبيل أمامها لتحقيق أطماعها إلا حبك بامرات اتفكيك أواصر هذا العام حى تتمکن 
من تحقيق اطاعھا وترفی دفين أحتادها . 


وة النظام الماسوفى على .السر.ية المطلقة وعلىأسالوب الإحاء والإحاطة 0 س ن الأوهام 
وعلى الرموز والألقاب الى اشتق أ كيرها من المعابد الہودية . | 


۳٢ 


ر لايكوة هذا مقام تفصيل فلا النقام > وحسبنا جرد الإشارة إلى اسه ألى يقو م علا 
نى تاح فرص 2 أخرى للافاضة ى شر حا » ولتعد إلى الديث عن الشخصية آلس لطر کی اديت 
عا وإلى إلقاء بعض الفوء على الماسونية وآلارها ل بادد نا فقول : 


إن الماسونية قد غزت مصر واليلاد المر بية منذ أو اخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن › 
وساعد لى غزوها هذه البلاد وجود الاستعمار ووجود جاليات نن الهود بعضيم من آهل البلاد 
و عشم الآخر لام من وربا ... وګان هولاء الود لا س جاب مم هم نواة احافل 
الماسونية ى مصر والبلاد العر ية (امحفل الماسو هو النادى أو المقر الذى جتمع فيه الماسونيوك 
ی بلد من البلاد أو نی حى من أحياء عاصمة كبيرة > وغیر مسو لير أعضائه بدخوله . 
وإذا دحخلته وجدته صورة طلبق الأصل من الممبد الہو دى حيث تر البح والقناديل والع اتيل 
والملابس الرمية السوداء) . 

وقد رآی الفازون أن بكرن الود الأجانب نواة هذه الحافل أن هذا الصف من الود 
کانوا مثلون آرفع المرا كز الأدبية رالادية فى البلاد ففى الوقت الذى كانوا يسيطرون به 
عل التصساد البلاد ومرافقها كانوا رتمعتون قط لابأس به من العم والكقافة ء وكانو باعتبار م 
أجانب ی بلدا مستعمر طبقة معميز ة بتمنى الكثير ون من أهل البلاد أن دوا فم مکانا بالقربمما. 


لباقت الكثر ون من سكان الريف والمدن عل القسح بيه الطبقة . فوجدت هاه ال 
الرصة الموانية لتختار من بين هؤلاء المهالتين النجموعة الى جاءت الماسونية لاصطيادها › 
وشا اقحات : 


| طائفة خلاة الأذهان > طيبو القلوب » سر يعو الاستجابة > طيعو الانقياد من أميان 
الريف وتار الاك . | ) ) 


۽ - طالفة العقفين ذرى الأطماع الذين لاپنفیدون بدین ولا پدسکو ت مدأ و لا پعار فون 
مل ... ا a.‏ ا ۰ 

وتكونت الحافل ف أنعاء الاد لا سم نى المواصم الى تئر نى المياة الاجتاعية والياة 
السهاسية نى سائر البلاد .. والملوب الع هو آن يشر كل هولاء المدسبين إلى المامونية 
بن الطالفدين إمزايا ملموسة هذا الا تباب » نهناك نى يع الحافل إشارات سربة يلموا ا 
نإذا دحل عضو ماسونى متجرآ أو صما أو محكة أو إدارة حكومية وكان له حاجة بر جي 


۳۴۷ 


تصاءها ٠‏ فا عليه إلا أن يؤدى هذه الإشارة فاذا رأى من يبادله مثلها مز أنه أعوه ق الماسونية 
وتقفی حاجته فوراً ویقدم عل غیر ه مهما کان غير ه أحق منه , 


وكثير ون من التجار والزراع والصناع والموظفين »> حسنت أحواطم وأحذ بأيدييم إلى 
أعلم الأوصاع وأرق ا مناصب عن هذا الطريق .. وضمن قادة الماسونية بذاك وجود قاعدة عريهة 
هم فى أحشاء الشعب تدين فم بالولاء وتسبح فم بالمد . 

وما كانت الناحية السياسية فى ذلك الوقت وف تلك البقعة من المام هى بيت ألقصيد ء فقد 
مكف القادة الموجهون على العناية بعدد من أفراد الطاأمة الثانية هم صلة بالأحداث السياسية › 
فهدوا هم أسباب البر وز - وكانت إذ ذاك فى أيديهم - وفتحوا أمامهم طريق المناصب العليا فى 
الدولة حى وصلوا ہم إلى حيث ينهى إلهم توجيه السياسة فى البلاد » فوجد الشعب هؤلاء 
يتصدرون إدارة الك فى البلاد دون أن يعرف كيف كان وصوفم لا سي إوالاصابع الفية 
الماسو نية تحرق البخور أمامهم وتنفخ فى أبواق اليد من خلفهم والشعب الذى لا يدرى من أمر 
نفسه شيا مأخوذ بهذه المالات الى أحيط بها هؤلاء الصنائع الماسوسون عليه والمزورون 
فی الانتساب إليه . 


القطب الأعظم : ومن هذه الشخصيات دأحد ماهر م فقد تولوه يافعاً وعكفوا على المناية 
به شاباً وکپلا حى وصلوا به نی مراتب الماسونية إلى أعلاها فقد صار رالقطب > کا 
وصلوا به ش مناص ب السياسة حى صار «رليس الوزرا» . 

وإنه لا يثير الأسف والإشفاق مماً على شعبنا المصرى وشعوبنا العربية آنا م تكن حى ذلك 
الوقت تنظر إلى الماسونية نظرة تشوبها آيه شكوك أوريب بل إن بعض المنتسين إلى الماسونية 
کا نوا تخر جون عل ماتعهدوا به من الكنإآن - ويذ كرون لذوم وامحطین ہم على سبيل 
الفخر آم ماسو نيون ويجدون فين حو طم من ينبو ہم عل هذا المقام العظم . ) ) 

والله وحده بعل ؟ من المزاياحققتا الماسونية العالميةللفالها المستهمرين عل ا 
لادنا عن طريق هؤلاء الذين توفرت على تغذيتهم و المناية :»م وفتح الطريق آمامهم حى بوآتهم أعل 
ي ر ووا و ا لمىكين . ) ) 

e‏ أحد باهر وده هو الفى تبت الاموئية العالية بل إن هناك كثير بين غبر هھ قد 
وصلوا إلى مناصب الوزراء عن هذا الطريق وما يۆسى له أن بعض هلا کانوا. ا 


هة دبنية وأكانواً ا ق 


۸ 


وننقل لقارىء هنا ما نشر ته جريدة الأهرام ل 6-۳-۰ ۱٩‏ بعد اغتیال أآحد ماهر 
تحت عنوان : «وفد الما سو نية السورية والب انية» : 


ددم إلى القاهرة وفد مدل الماسونية فى سوريا ولبنان ضور حفل التأبين الى ستقام 
المغفور له الدكتور أخد ماهر باشا بوصفه « القطب الأعظ » المجلس الماسوف الساى ف 
مصروملحقانها وهى سوريا ولبنان والبلاد العربية - وهذا الوفد ملف من الأساتلة حسين اللاز 
وإلياس فازان وخليل النصولى وميشيل حداد ومرى الصدى - وقد نزل حضراتهم ضيوقاً 
على الحفل الأ كبر الوطى المصري» . 

ولا أنكر أن الأيام تطورت بعد ذاك وعمل التاريخ عله وجاء قوم ممن تعلموا فى مدارسة 
الإخوان الملسلمين ففهموا القاإق الى يجهلها الشعب عن الماسونية وغيرها + وتصدروا منصة 
+ ى مصر فاألغو! الماسونية باعتبارها أداة للاستعمار ... غير آن كل با فعلوه هذا الإلغاء 
هو صدور مر أو قرار بذاك دون أن يستأصلو! جذورها آو یلنو! ماخلفت من آثار جعلت 
الشءب يشعر حى اليوم أنه يعيش نى حياة ماقضة فالماسو نية تلغی ولکن تمجید قاد ا مازال 
أمراً و اقعاً فالمؤسسات لاز الت تحمل أماءهم والشوارع والميادين تسمى بأسمام . 


عل هامش قضية اغتيال أحمد ماهر : 
تولى رياسة الوزاوة بعد مقشل اخد ماهر زمیله وصدیقه وظله حمود فهمی النقراشی فأمر 
بإحالة القضية إلى انكة المسكر ية العليا برياسة حمود منصور بائ وعضوية حسن حدى بك 


واثنين من المسكريين ... وقد ترافع عن الهم على بك بدوى فداه دفاعا راثماً » ودفع بعدم 
اختصاص القضاء المسكرى . وتبين أن الهم كان منتسباً إلى شباب الز ب الوطى 2 


وفاجاً الم -اممكة بأنه بطلب النقراشى ادد نفى فألته الحكة عن أسباب ذلك فقال : 


أولا : إن دولته يع أ أن الحرب كانت تلن هجوبية وتوسل قوات إلى اشرق الاصى وأورباء 
وأن هذ الوضع تغير بعد ار تکاب الحادث . 


انا : أن إعلان ارب کان بنا aE EEO‏ والنقر اغى عند السقير 
الر يطانى فى يوم الحادث ما يدل على أن هناك تدخلا من الإأجليز قى شئون مصر الداخلية . 


۳۳۹ 


العا : آن النقر افى قال فى شخصياً إن الح نى هذه القضصية سيكون رادعاً , 
وقام ءلى بلك بدوى وأيد هذا الطلب . 


من دفع عل بك همد القضاء المسكرى : جاء فى دفع على بلك بدوى بعدم اختصاص القضاء 
العسکر ی نظر هله القضية ما يل : 

«إنه لا يجوز نزع المجم من قصاته الماديين الطبيعيين وهم لصاة حكة الجنايات » وليس 
مع هذا آننى أآشك نى القضاء المسكرى أو أفاضل بينه وبين القضاء المادى ء وإنما فى القضاء 
العادى و سائل تجعل المخم أ كثر اطمتداناً » وفيه ضمانات لحرية دفاعه والتأنى فى محا كته , 

وى القضاء العادى أربع درجات هى الإحالة ومحكة الجثايات ومحكة النقض ومرتين لى 
بعض الحالات . والإحالة مر حلة مهمة ؛ فقافى الإحالة ليس قنطرة كا يراه البعض » بل هو 
ملك باص القانون تعديل وصف اللهمة » وقد يكون هذا التعديل فى صا الجم . 

م إن امحكة المسكرية تستطيع أن تع با لإعدام مشلا غيابياً > وينفذ الك عند اعتقال الممم 
دون اع دفاعه . أا القضاء العادى فيظل الك معلقاً حي يقبض عل المہم فيسقط الك وتعاد 
حا کته من جدید . ا غر کله ارات 

م إن نطر القضية أمام احكة العمسكر ية يؤدى فى الهاية بعد القصل فا إلى شىء من احرج > 
نقد یکون هنال وجه بنقض الیک الصادر بالإعدام مثلا وبه أخطاء تستدعى نقضاً » فتر ى النيابة 
حرجا من الإشارة إلى هذا الحطاً » كا يرى دولة الا العسكرى‌حرجا ف إلغاء الح إذا بين 
له خطؤة نطرا لصلة الصداقة الوئيقة بدولة القتيل › فالمم لا يطبن إليه كسلطة نقض نظرا لا 
ربط بينة اومن الاقية من الصلة القوبة > او رة عل أن تكرت العقوبة راذعة فدايدة 6 فهو 
لا يرضى لنفسه هذا الموقف ففى قبول الدفع رفع الحرج الشديد عنه » . 

وکان تکوین هذه الدالرة وإسناد رياستها إلى محمود منصور بك ذا دلالة خاصة وجا 
وت ۳ اذ كرات ذلك فى مواضم قادمة إن شاء اله حتى إن الهم آم فى طلب إحالة القضية 
إلى دائرة أخرى وقال إن هذه الميئة أصدرت حكاً نى قضية مشابهة استبعدت فيه الصفة السياسية 
الجر مة بلاعتبرت هذه الصفة ظر فأمشدداً ...وقد رنضت الحكة هذا الالماس ما اضعطره إل التقدم 
رلب رد ا ىک وقد رفضته الحكة افا ., وطاب الم شہادة النقر اش واف 
ومكرم عبيد وحافظ رمضان والد كتور ‏ مد ها م وعبد العزيز الشوربجى وفتحى ر ضوان 
والأستاذ حسن البنا . ورفضت الحكة هذا الطلب نى أول الأمرفلما هدد على بك بدوى بالانسحاب 


Pé ْ 


وافقت عل دعوم فلا حضر وا قر رت ساعهم ئى جلسة سر ية وقد احتج على بك على ذاك ولكن 
الهكة أصر ت . 

وعل العموم فإن هذه القضية والأساليب الى اتبعت فى إجراءانما كافت وصمة عار فى جبين 
القضباء المصرى فحسيك أن تمل أن قمية حول الهم فما اتجاه الحكومة الذى كان مبيتاً مع السفير 
لبر يطانى من إعلان حرب ممومية على احور إلى حرب دفاعية وأدلى بالشادة فيا حيع زعماء 
ابلاد » هذه القضية ل يستغرق نظرها أمام هذه الدائرة إلا نحو أسبوعين »» فكأنما كانت هذه 
الدائر ة جرد بوق لتنطق باحك الذى هدد به وئيس الكومة النقراشى المهم عندما قابله فى أثناء 
حقيق النيابة معه .. . وخر ما نلخص به هذه القضية و هذه الدائر ة أن نقبت هنا ما ام به الأستاذ 
الكبير على بك بدوى مرافعته الى امتغرقت ثلائة أيام حيث قال : 

«و هناك كلمة أخرى آريد أن أقوها وهي أنه مى تجتمم روح الفقيد وروح هذا الشاب آمام اله 
فإنه سيحك بينهما بعدله المطاق دون فارق بين هذا وذاك ... وقد نقدمت ضر انج بدفع شكل 
وبدفاع موضوعی .و دفاعی ف الموضوع کله ظروف تبر رإنقاذ المهم من الإعدام + فإن تضسیم عل 
عل دفعى الشكلى وحكتم برفضه فإنى سأبكى المبادىء القاتوتية أحر البكاء » وإن تبذتم دفاعى 
وقضيم بإعدام هذا النهم فإنى سأبكى من بعده أخلاقه النبيلة وحال هذه الأمة التعسة » . 
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وصول الدعوة إلى تمة النفوذ الشعى 
مء سكم 


سلول عام ٠۹4‏ كانت الدعوة قد وصلت إلى أوج الذيوع والانتشار ؛ فلم يعد كان ى 
مسر فلو من شعبة >٠‏ كا أصبحت الجامعة والأزهر قلعتين من قلاع الاعوة » وصا ر الدعوةو جود 
ی کل بلد عر كا ص رت البلاد الإسلامية رى تعتر الإوان فى مصر قيادة ها .. صار 
الإخوان فى مصر أءل صوت شمى » وصار فم آقوى نفوذ عل مستوى الأمة بأآسرها : ؛ وذاك 
كا فرت من لبل بهل التكتيك ابيد الدى النى حصنالمتاذ الرشد به حطوات الاعوة حال 
الجبات الختلفة الحاكة . 


ای الجميم بخطبون ود لدعو ة 6 وینر ون NT‏ طر بقها و 0 
الهنصيات البارزة أن يجدوا فم آماكن فبا » وام تعد ترى المركز العام ى ليلة من الليالى الا 


من وفد بمثل بلداً عر بية أو إسلامية حى أبناء الأسر الأرستقراطية بدأوا يتطلمون إلى أا كن 
فم فیا » وما كان للدعوة أن ترفص أىإنسان يتقدم إلا «ولا تقو لوا لن ألقى إل السلام 
ست بۇمناە . ) 


من الناذج الفردية الى خطبت ود الدعوة ف ذاك الوفت » وكانت ملفتة انظر ومثير ة 
ا ا و ا ا ا عنه أنه وجل خط لنفسه فى الحياة 
حطاً لا یلتقں مغ الاعوة فى يوم من الأيام ..وجدنا هذا الرجل يتقرب إلى الدعوة ومد فا يده > 
ویدمو سعید رىضاف ! إلى بيته ويطاب إليه آن يبلغ الأستاذ المرشد إجلاله واحتر امه» وأنه برى 
يه أعظم امخصية لصلح » وأن هذه الدعوة هى الأمل الوحيد الذى يجب آن تكرس له كل اهود 
حى "نقذ البلاد من الاستعمار الداخلى والارجى 
ويا سميد فيبلغنا ذاك فنتعجب› e‏ يذ كر لنا أن المقاد منفعل بالدعوة 
کل الانفعال وآنه اتصل به عن طریق « مکو جی» کان يكوى الملابس لعقاد فألة المقاد :آل 
تمرف وان قال إته یکوی لابه عددى وآعرل » طب ليه العقاد أن قاف 


4s 


بسا ... وبول سميد إن العقاد استحلفه أن يكر من ریارته وآن لا بنقطم عنه لزه یرید آن ) 


e 


يسمع مئه الكثير عن الإخوان المسلمين 
سول ا النلاثاء : ګَْ 


طل اللأستاذ المر شد مواظاً على إلقاء حديث التلااء من أول يوم عرفت فيه دار الإخوان 
سنة ۱٩۳٩‏ » ولعله کان مواظباً علب نبل ذاك ٠...‏ ولقد كنت أحضر هذا المديث قى الو كز 
العام فى شارع الناصرية ولا یکاد ینعدی عدد اخاضر ین فه أصابع اليدين . وقد أآشرت إلى 
الو سائل الى كان الاستاذ يلجأ إلا ماو لا جذب انتباه سكان هذه المنطقة من حى السيدة ز يذب 
إلى دأر المركز العام لعل عاد من تحضر ون هذا اديت يتضا ع ومع ذاك کله ا تشاع 1 


وبانتقال المركز العام إلى ميدان ااهتبة ازداد عدد من حضر ون هذا الحديث أو الحاضرة فكان 
E‏ يزيد على المالة ء وما انتغل المركز العام إلى مدان اللمية الجديدة فى الدار 
| الأول تضاعف اعدد نكان يصل إلى انما نين و الكلاتمانة نة فلما اشر ی الإو ان قمر آل رابو حسین ۴ 

هو المبنى المقابل هذه الدار - ضاقت الداران بفناء يما وحجرالہما من عضر ون هذا المدیث 
a‏ الحاضر بن فى المعدان والشوارع الحيطة بالدار ين وصار حديث الللاثا ء شيا آخر ؛ 
تعول إلى مۇتمر كالمۇتمرات الى كان يعقدها الإخوان کل عام أو کل عامین ولکنه یعقد 
کل آمبوع وحضر ہآ کر من کانوا حضر ون اؤ تمر السنوى . ومدل فيه شعب القاهرة - 
E‏ کا يغد إليه الكف. رون من الاقام > وأصبحت تناقش فيه قفايا الساعة . ولا 
فإن صدى هذا الموتمر الأسبوعى كان ير دد لى جنبات جامعة القاهرة ¢ يمل صداء إلى جاممة 
الإسكندرية > وعد اخامعتان تجاو با من الأزهر العتيد ؛ كلها تنشد نفمة واحدة » وتضرب 


عل وتر واحد ا e‏ اللخمة 


مزکز فل انی تنی الها اا 8 م الدأترة نبت به الإلعاع : 


) قد کان ماآل إلیه حدیث الائاء ف | أواسط الأربعينيات مفاجأة امت قلوب الإجليزو لقص 
والأعزاب . ... ماکانوا يعنقدون أن هذا الرجل ذا الحية السوداء ء المدرس الابندای »> الذى 
رهی انفسه آن خرج نهزوبا من معركته مع الأحزاب الملكية حين قررت نقله إلى قا » ومن 
معركنه مع الوفد حين قرر ترشيح نفسه هى دائرة الإساعيلية مجلس اللو اب 1 . ما کانو! 

يمدقدون أنه قادر عل اتهازغرصة انشة افم » بالكيد بعضمم لبعض ؛ فیفعل بہذا الشعب ما بشبه 


e 


السحر حى استطاع أن يصہره مختلف أحزابه وطوالفه ى بوتقة أفكاره ومبادئه وأخرج منه 
صفاً كالبنيان المر موص . 

م يعد ف مصر من يستطيع أن بجع حوله کتل هذا الشعب شبابه وشیبه » رجاله ونسا» 
وأطفاله غير حسن البنا ... م يعد أى حزب من الأحزاب أو هيئة من أطيئات حى الوفد يسدطيم 
أن عظی ی مۇ مر مهما حضر له شېو رآبعدد من الناس یعادل عدد من ضر ون حایت النلائاء كل 
أسبوع بغير تحضر ويغير دعوة .., حى الفلات الى يقيمها املك فى لال شہر رمضان ويدمر 
إلها الشعب ليسمعوا مشاهير القراء وليجلسوا على الأر ائك الوثير ة وتقدم فر أطيب المرطبات .. 
حى هذه الحفلات لا تحظى مثلم المدد الذى عضر حديث الثلاثاء بغر دعوة وبدون مقاعد , 

إن حدیث الثلاثاء کان و حده كافياً آن يكون مقياساً صادقاً أقر بصدقه الجميم حكومة وقصر] 
وهيئات وأحزاباً يدل على قوة الإخواف وعلى نهم أصبحوا من القوة بحيث لا يستطاع مواجام 
ولا حى منافسمم . 

من آراد آن یری الشعب کله بجمیع طوانفه وطبقاته ومنقغیه وتجاره وصناعه وفلاحیه وعاله 
ورجاله وفسائه فليس أمامه إلا متصة واحدة إذا وقت عليها وتطلع من فوقها رأ هذا الثعب 
هى منصة حديث اللاثاء . 


اخوالسة : 


وكا تطورت محاضر ة اللاثاء أو حديث التلاثاء حى صارت مز مرآ حاشداً ضاقت به الأمكنة 
عل اتساعها » فازدحت ممن بحضر ونه الشوارع وقوفاً على أقدامهم الساعة والساعتن بلا فض جر 
ولا تأفف » فكذلك تطورت جوانة الإخوان المسلمين حى صارت جنداً كليفاً يفرح ارۇ يته 
فلب کل مؤمن › وتر ق غیظاً وکداً قلب کل متکر حقود . 


منذ دخل نطام الكشافة مصر » كانت الفرق الى تنعأ لا تفم الفر قة الواحدة مها إلا صننا 
واحداً وطبقة .واحدة ففى المدارس فرق كلها طلبة وى المصانع فرق كلها عمال . وثى النوادى 
زق رة ارق اهال £ دك اه ا رورو اف غا ارق شاف 
و ا و ا 


ui‏ فرق جوالة الإخوان المسلمين فر ى لى الفرقة الواحدة الطالب بجانبه العامل ؛والفلاح 
جا نيه المدرس ٤‏ والتاجر جا نبه إمام المسحد ¢ و اليا م جا فب المهندس 3 والمرءوس انه 
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وطبقا مم الاجناعية والاقتصادية . والثةافية » م ينخرطوا ى ساك الجوالة إلا بعد أن صهروا ف 
بو تة الدعوة الإسلامية م صذوا من جديد صياغه زعت من نفوسم الأذانية والأثرة والكر 
والت"لى . وأحلت عله ربوح الأحوة والإيثار والتواضع والب . 

وإذا كنت فرق الكث'فة واجوالة نى مختلف الغا لا تتعدى أهدافها إسعاف غريق ومساعدة 
شيخ ضعيف و نجیر کسر 6 فإن جوالة الإخوان المسلمين كانت أهدافها أبعد من ذلك مر > 
وأشق ظر يقاً ۽ فكل جوال مہم ثذر نفسه أن يكون فداء للمجتمع » ويعدر الخراطه فى ساك 
ابو الة طريق الإعداد ليو م الجهاد ..ولعل هدا هو الذى جمل الناس ينظرون إلى جوالة الخو ان 
لمسلمين نظرة أعرى غير قلك الى ينظرون بها إلى الجوالة الآخرين . 

ولق آنا شاهدت عر ضا جحافل جوالة الإخوان المسلمين وهى تختر ق فوارع القاهرة ق 
٠‏ شجاعة و نظام زغل رأسبا الخ اخ الكرم سعد الدين الوليى > لأحسست بالفخر والامز از أن 
أعسبح لى و الفضيلة حاة آشداء و-جئود أوفياء . 


ول تكن هذه الجحافل قاصرة عل القاهرة وإتما كانت كل حاضرة فى القطر تعز افلم 
و تنساب مہا روح الفخر والاعتز از بالق إلى أهلها ء ولم تخل شعبة ٠هدا‏ صغر حجمها و بعد 
مکان ہا من فرقة خاصة با تجمع شبابها وشيوخها . 

و يكن هؤلاء اجنود بحطمون الحمارات أو يقتحمون أماكن اله جور أو يتعقبون الأشر ار 
والمفسدين ومع ذاك زان الفساد والةجور وااشر كان يتوارى خوفاً وفزعاً من هذه القوة الى 
6 آنها من وراء الق والفضيلة > ولم يعد أحد ممن كانوا بجأهرون بالرذيلة يستطيع أن ير فع 
رآسه » بل إن کر ین من ھؤلاء أفلعو! : عن الشر وتابوا » واتخذواآما کہم ق صفوف هذه 
احافل ... و صدق اله المظم إذ يقو ولنم أشد رهبة ۴ صدور م من الله ذلك بام قوم 
لايفقهوك ۾ و إذ يقول «عسى الله أن بجعل بينج وبين الذين عاديم مو دة وال قدي و اله 
ففور ر حم» ركان الأستاذ كمر ا ما يقول ر لا قيام الباطل إلا لى فغلة ألحق » . 

٠‏ آثر الحوالة فى نفوس الشغفب : انقہم الشعب من ناحية تأثر الجوالة إلىالفثات لاتية 

ئة كانت تحل بأن تری للاعان والحق والقفضيلة توق تما » فلما تحقق ال وزات ا 
شذه القوة سارعت إلها وانضوت تحت لواتها مقامة نفسها ودمها وماها فى سبيل تحقيق هذه 
اأهداف السامية > وشدذه الفئة كان ما الشاب والكهل و الشيخو الغقر والغى والاى والمئقف 
و بعض هو لاء كانوا من أنشط المنتسبين إلى الات الأحرى والأحزاب . 


PEA 


وفثة أعرى كانت تانهة فى بيداء الخياة » تتقادلها الرياح وتلق بها فى كلل اتجاه » وهي 
لاتعرف لنفسہا اتجاهاً ولا مستقرا » م تعد فی توهانہا من مد ها يدا و لامن من یضی ء بین يديا 
مصباحاً ؛ حى استفاقت على سوت هولاء اجنود يرج الأرضص رجا وإلى هتافاہم هز القلوب هرا 
فأحسوا أن باباً كان مغلقاً قد فتع أمامهم إلى طريق آمن وآمان .. و لكر ة ما تقطمت بهم السبل 
من قبل خامرهم شى ء من الشك فراو دوا أنفسم حى اطمأنت فتقدموا إلى الصف واتخذو! آنا كم 
فيه وأ كر هزلاء من الكهول . 

وفئة ثالنة من الشعب رضيت لنفسها من أول یوم آن تکون داماً ش موقف المتفرج الذى 
یبدی رآیه ف کل ما يراه ولکنه - مهما آعجبه مایراه واقننع به - لا پساهې فيه و مهما ساءه 
ما يراه لا يقاومه » هى فئة سلية فى كل حال ... وهللاء حين رأوا جنود ال جوالة من الإخوان 
ولسوا فمم القوة انقادرة ومع ذلك ل يفعلوا ما فعلته فرق القمصان الز رلاء من التسلط: على الاس 
وفرضص الإتاوات عللہم ؛ أعجبوا ہم » وكات مظهر إعجامم التصفيق لى فى. أثناء عرضهم »> 
والإشادة هم كلما جاء ذكرهم .. وتضم هذه. الفئة ناسآ من يع الطبقات الاجتاعيةو الا قصادية 
والثقافية وهى الفئة الغالبة قى الشعوب المستضمفة الى قتل الأستمعار حيويها. ‏ 


وفة رابعة من الشعب نشآت ى الرذيلة واستمو أا حيث صارت الرذيلة مرقزقها و تفم 


هذه الفئة لطاع الطرق «والقتوات» والماملين نى دور الهو وروادها وأيناء الأثرياء والطلاب ۰ ٤‏ 
لفاشلين الذين ألقى بهم فشلهم آعر اللثر وسط عصابات االصوص والقتلة ... وهذه الفثة أ 
هى الى دوخت رجال الأمن وغصت. هم السجون ومع ذاك فشرهم نى ازدياد »> والشعب مجم ا 
هذه الفنة كانت نظر تا إلى جنود الإخواف نظرة واقعية ؛ رأوة بأعينيم لول مرة «فتية 

آمنوا بوبم وزدناهم هدی » انتظموا ئى هذه الصفوف تاركبن أعماهم هاجرين بيوتهم وراحهم 1 
واضعين حيانيم على أكفهم نى سبيل دعوة الإصلاح والانقاذ.ققالت هذه الفئة لنفسبا : 


إذا كان لا يفل الديد إلا الحديد إذن فقد آن لنا أن نخل‌الطر يق غذه القوة اخديدة وأن نداخل 
جحو ونا حى لا تجتاحن) جحافلها الماتية . 


وهذا هو الذى حدث فعلا ؛ فكان فى قلب كل شرير ورم رهبة لا تفارقه من آنه إذا م 


يكف عن شره فإن بطش هذه القوة سبل إليه فى يوم من الأيام ... ومع ذاك فإن بعض هذه 
الفئة من كبار عتاتبا كان منطلوبا عل قاب لم غشى عليه ظلام الجهل والإمال » فكان فى | 
هور هذه القوة الديدة جلاء قلبه وشفاء بسر ه فاستيجاب واخرط فق سلك المۇمنىن . 


اه 


والفعة الحاسسة والأحبر ة هى فئة الحكام ومر فى _الياسة . وهؤلاء - ى بلد لا يصعد فا 
تمر إلى سدة الم إلا من تواطاً ممه على صفقة خاسر ة يتما صاخ البلاد - هم أعداء كل 
إصلاح لا س) إذا کان ی هذا الإصلاح مظهر من مظاهر بعث روح ابد والفتوة والشجاعة ى 
نفوس الشباب .. . ولا فقد كانت جوالة الإحوان غصة لى حلوق هة الفنة سواه مهم من كان 
فی سد الح ومن کان خار جه . 


ولقد حاول من کان ى الك مهم أن بوقف تيار هذه الروح الدافقة بتسليط و جال القسم 
اخصوص بوزارة الداخلية فاستعملوا معهم كل ما فى جعبتيم من أساليب حى إنه من طريف 
ماحدث فى هذا المد أن قيادة الجوالة آعلدت فى إحدى الناسيات عن استعراض يتومون به 
فاتخذ البو لیس - وكان ذااف ف القاهرة والاسكندرية - جيم وسائل المع حيث حاصروا المركز 
العام و حيع الشعب ولكجم فو جنوا بالاستعر اض يد شو ار ع القاهرة والإسكندرية ف ا 
الموعد الحدد » وكان ذإك بأن القيادة أعطت أمراً سر يا بان يتجه كل فرد من أفراد اجوالة 
إلى ميدان دد فى طظة حدودة وهو ملابسه الملكية وف ا . وف ألحظة 
امحددة كان خيع الأفراد موجودين ى هذا الميدان وأطلق القائد صفارته فخلع كل فرد ملابسه 
وارتدى ملابس الوالة وانتظمت الصفوف وبدأً الا ستعراض . 

وهكذا وجد عتاولة وزارة الداخلية أنفسم أعجز من أن يقفوا فى وجه هذا التيار 
الإسلای الجارف » فابلغوا سادتهم الحكام ؛ فبيت هؤلاء مع أولياء أمورم الإنجليز خططاً بعيدة 
المدى سنعرض فما إن شاء اله فى صفحات تالية . . 3 


مقیاس ى الزعامة الدينية : 


بعد أن e‏ العا لمية الفا نية أوزارها › ت 6 إعادة النظر فى شأن 


مرافقها وسياستها الداخلية والحارجية . ورت الحكومة المصرية أن تعيد النظر فى سياسا 


ال لععايمية - وقررت وزارة المعارف ان تستان یکبار العلماء ا تخب لتخص صن فتسند إلى كل متەنصس 
الفر ع الذى تخصص فيه ليدرسه و محصه ۴ یدل ما عنده ی مو تمریضم کبار رجال الفكر 
يفد نى قاعة الجمعية ال جغر افية بالقاهر ة عل أن خصص يوم لكل متخصص فى فرعه ٠.‏ 


علمنا نحن الإخوان بنباً هذا الو مر حين أخبر نا الأأستاذ المرشد بأن وزارة المعارف أرسلت 


إليه حعطاباً تنبئه فيه بأنه قد ولع عليه الاختيار ليد بآرائه ومشتر حاته ى التحلم الديى وحدد له 


اليوم لإلقاء بيانه كانت لفوسنا تتوق إلى حضصور خخيع آيام هذا الم مر لستمع إلى ما بلقى فيه 


e 


ما لا فلو من فالدة ولكن تكاليف الدعوة وأمباها م تدع لنا فرصة للاك » ولكن كات لزان 
ملين أن تر افق اللستاذ المر شد فى بومه المخصص له ى هذه اجممية . 

و#لنا القاعة الى نکن قددخلناها من قبل ٤‏ فو جدناها فا صة بکبارر جال اللكر فممداء 
الكايات وكبار رجال و زارة المعارف وزراء المعارف السابقون وكبار الأدباء والكتاب .. ولا 
لفت نطرنا عند دخولنا الردهة ا زدية إلى القاعة أن و جدنا مو ظفى اجمهية والمستولين عن قنفليم 
المؤ تمر يستقبلوننا اهام ظاهر وشوق عفيم ويسألون عن شخصية الأستاذ البنا.. ولد سألهم 
هذا الاحتفاء المغير ؟ نقالوا : 


إن هذه الم تمرات تعقد كل يوم خلال الأسبوع ولم يكن عضر ى كل يوم إلا عدد قليل 


من أصدقاء الحاضر آما اليوم فقد أدهغنا أن وجدنا كل رجال الفكر الذين م جتمعوا مه من قبل 


لد بکروا بالضور » وکانوا حريصين عل آن لا تفوتهم محاضرة الأستاذ حسن البنا فزادنا 
هذا شوق إلى رؤية هذا الر جل الذى أحم کل رجال الفکر عل تقدیره 


ودعلنا القاعة وأخذنا مجالسنا ولام المسئول فقدم الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخواف 


المسلمين ليلقى بيانه عن التعلم الديى .. ووقف الأستاذ المرشد عل المنصة وبدأً عمد الله وبتحية 
السادة الخاضر ين ثم استهل عاضر ته بكلمة هزت مشاعر الجميعم حيث قال : «انتدبتى الوزأرة 
امديث عن التعلم الدیی ولیس من رآيي أن هم بالتعلم الدبى وإنما علا أن هم بالتر بية الدينية 
ثم أذ فى شرح الفرق بين التعلم الدينى وبين الاو بية الدينية ولال إننا فى مصر لا يعوزنا 
التعليم الديى فالأزهر يقوم بأذاء هذه الرسالة منذ مغات السنين أما الذى يموزنا حقاً فهو ال بية 


الدينيسسة . 


وقال : إن ملء الرآس بالمعلومات الدينبة ليس هو الذى بهذب الحلق ويوجد الوازع الذى. 


محث على ار وييعد عن الشر وإنما الذى يؤدى إلى ذلك هو الر بية الدينية الى تعتمد أول ما تمتمد 
عل القدوة الصالة . وتحدث بعد ذاك عن التر ببة الدينية وأفاضص تى المديث عها وضرب أمثلة 
ها من التاريخ الإسلاف . 

ثم تعد عما نسميه.نعن والتعلیم الدیی فى الجر ا» وبين أنه ليس تعلي) دينياً بل هو تر بية 
ديية » وشح برأمج هذه إلتربية الذينية فى مدارس الجلتر ١‏ إلى ما قبل الحرب وبا دوه عل 
هذه البو امج بعد الحرب من تعديل وبين دور الكنيسة فى مدارس الأطفال » وما أضصافته وزأرة 
لتر بية والعسلم فى تلك البلاد من أمباء جديدة عل كاهل رجال الكنيسة إزاء هذه الماارس .. 
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واستشہد بتقرير وضصمته الجنة الموكول إلها إصلاح العام فی مدارس إنجاتر ! ؛ وكاف أبرز 
مافيه هو إلاح اللجنة على مضاعفة الولت الخصم لر بية الدينية فى الماارس ملل الحلاف 
در جاتبا لآأنه السبيل لوقاية الأجيال القادمة من الانعر اف ولتأهيلها لعحمل أشق الأهباه . 


ثم وازن بين إمكانيات الار اث الإسلاف فى التر بية وإمكائيات غير ه من‌الثر اث والأنكار 
وأئبت تفوق التر اث الإسلاى قى ذالك وثراءه الذى لا جارى . 

و كأن الأستاذ المرشد مقدراً أن الذين سيحضر ون هذه الحاضرة هم الذين حصر وا ثعلا » 
قد أعدها إعداداً يناسب هذه المستويات ۽ زلقد کان فى محاضر ته هذه أستاذ الأساتيذ حقاً ء فقه 
كنت انطار فى وجوه هؤلاء الجهابذة فى أئناء إلقاء الحاضر ة فار اها مأخوذة ذاهلة » و كأن اجيج 
وهم علية القوم قد نسو مكاتبم العلمية فى الجتمع وتحولوا إلى تلاميذ بين يدى أستاذهم .... 


وبعد انلاء الحاضر ة قبل اجميع عل الاستاذ المرشد بصافحونة بحرارة وعبارات الإعجاب‌تارى 


عل آلستهم .. و كان أشد الحاضر ين إعجايا الد كتور منصور فهمىمميد كلية الآداب ورالد 
الفلسفة فى صر . ا 

ومع کل هذا التوفيق وهذه الروعة وهذا الإعجاب الذى أبداه ابجبيع سواء بالقلب توا 
مل السات وجوههم » أو بالسان فى عبار ات ترجمت عن القلوب » فإن القاعة ‏ تغل من حو كات 
معردة عل هذا الإجاع » وهى وليدة حقد قدم ام تزده روعة الحاضرة إلا تفافا ؛ ولمل الاي 
دلم صاعبه إلى المحضور اعتقاده آنه سيسيم كادما معاد وآثكاراً فجة وحديا عتيقابا لا كا لذي 
دآب الناس عل ماعه من علإء الدين » فيش ذلك صدره »> ولكنه فوجى” با ام يكن بحتمب ؛ 
كانت منه هذه الحر كة الى ام تزد فى هذا اجو الروحى الرالع عن أن تكون حر كة سلبية > حيث 


انسحب صاحها عقب الحاضر ة مباشر ة و خرج من القاعة » ولم يكن السيد هيكل وزير المعارف 


الأسبق بستطيع أن يفعل آكثر من ذلك .. وإن کان ما بیت فی تفه آکبر روما خی صدور هم 


اکر 


. بعد قيام ا لزب الکز ى نة ١ ٩۴٩‏ و بعد إعلان الإحكام العرفية ى مصر ٤‏ تعر ت خطو ات 
حزب مر افتاة ..: فلقد كان الحزب يتمد عل الجو المفتوح > كا قام من أول بوم على 
اسلوب المحاءبة المكشوفة :, وبمذا الأسلوب استطاع أن يعلى بإعجاب الشاب لجمع حوله مجم 
أمداداً كبر ة و كان الحزبيعيب عل الإخوان الأاسلوب المادئ الذى يعنيد عل الإقناع بالغاية 


Fo 


واتباع أسلوب التكوين والر بية ويرميهم بالضعف والجبن حين يتر كون مواجهة العواصف _ 


ويعكفون على الر بية والتكوين . 

فلا قد ازب اجو المفتوح وجد نفشسه مكتوف اليدين »و توقف إنتاجه »و بدأالدين تجمعوا 
حوله ينفضون عنه » فل] أراد الأستاذ أحد حسين أن يتدارك المولن بدأ يتحرك كا كان يتحرك 
فى اجو المغتوح فاعتقل » وباععقاله بدأ الحزب يتفكك » فلا أطلق سر احه حاول الذين أطلقوا 
سراحه (الوزیر نؤاد سراج الدين) أن يشر وا حول نزاهته الشكوك فأشاعوا آن سر !ج الاين 
منحه مز لا ومبلغاً من المال .. ولا كانت نفوس الناس لى اجو المغلق تتلقف أى كلام فقد آثرت 


هذه الإشاعة تأثر أ سينا ى ازب فانفض أكثر الباقن حى أقرب الأعضاء إلى أحد حسين مشل ‏ 


فتحى رضوان وحاده الناحل » وذهب فتحى رضوان إلى الحزب الوطى وأسس مع الد كتور 
نور الدين طراف وبعض من شباب ازب الوطى واللجنة العليا الحزب الوطى» وأخرج بجلة 
اللواء اججديد. 


ورأی أحد حسن أن يتجه عزبه اتجاها جديدا لعله يصادف من النجاح ما صادف الإخوان 


فأزغاً ایز ب الاشتر ا کی الاسلای وحاول بذللك استعادة ما فقدة من أنصار لکن حز به اجدید م ١‏ 


يكن أحسن غا من حز به السابق فحوله بعد ذاك إلى الحزب الوطى الا شبراكى . _ 


وحينئذ / بر أمامه من سبيل إلا أن يلجأ إلى الاستاذ المر شد الذى كان يبادله الحب والإجلال 
فحضر إلى ألمر كز العام أكثر من مرة » وأرنا الأستاذ المرشد بآن الأستاذ أحد حسين جاء 


لبعرضص على الإخوان أن بتحد حزبه مع الإخوان ويعملا معا وى اتجاه واد كما عرض عروضاً 
أحرى مشامة لذلك » ولكن الإحوان مع لقم الكاملة فى شخصية الأستاذ أحد حسين وف 


نزاهته واستعداده الفطرى لالز ام بالفكرة الإسلامية فإنهم يرون فى شخصيات أتباعه نوعيات 


مها قيل فى حاسها وى وطنيتها فإلها لا تلت مع الفكرة الإسلامية فى كثير من نواحيها » ولذ 
رآی الإعوان أن بظل الستاذ آحد حسین نی حز به ویعمل بوحی من مبادئه عل أن يكون الإخوان 
من وراله يدعمونه و یژ يدو نه فی کل خطوة یرو ہا ی ااه دعو ېم » وقد بر الإخوان ہو عدهم 
ما استطاعو!ا إلى ذلك سبيلا . ٠‏ 


إحساس الوفد عخطورة الإخوان عليه : 


| يكن الوند حى إقالة وزارته الى وليت الم فى £ فبراير سنة ۱۹4١‏ يقم للإخوان 


وزنا أكثر من آنبم جإعة ديلية كسائر الاعات الدينيه غير آنا جاعة نشطة عل رأسها شاب 


or 


E 


E 


امو يريد أن بطهر > وحسبه تحقيقاً لطمو حه أن يصل إلى مجاس النواب .. 


و كان الوفد يعق نى نفسه آنه مدل الشعب وارثا هذه الثقة عن مؤسسه سعد زغلول ثقة لا 
هزها أحطر الأحداث ولا أفدح الكوارث ... أل ينسحب من مجلس إدارته ثمانية أعضصاء مسن 
مۇۆسسىيە و يؤثر ذاك فه › بل ظل کا هو .. و کل ما حدث بعد انسحام أن انقلب الشعب 
علم وحن أسسسوا حزباً موه حزب السعديين أطلق الشعب عل حز بهم هذا «حزب السبعة و نص» 
احتقار هم وتہوینا من شأہم ؟ ... وحين خرج مكرم عبيد السكرتير العام لاوفد على رليسه 
مصطی النحاس وألف رالكتاب الأسود» ى إظهار مغالب النحاس مؤيداً بالوثائق والأسانيدم 
آل حز با ماه «حزب الكنلة الوفدية» م يوئر ذلك فيه أيضا بل ظل صر حه کا کان شا محا 
عالياً لا يطاول ولاینال »> وکل ما حدث هو تضاؤل صورة مکرم عبید وحزبه و کتابه تضا ل 
مسستمراً حی E EE‏ 


وقد سقت هذه الأحداث لأ بين ألقارى مدى ثقة الوفد ئى نفسه وأئه البنيان الشعى الأو حد 
الذی لا ينال آنه لا عه ولا یشغل باله إذا ما رأى آو ع عن أحزاب تنشاً أو جاعات 
تعکون أو مۇتمرات تعقد أو حفلات تقام .. فهؤلاء جميعا فى نظره إن هم إلا أطفال يلعبون 
جانب صر حه العظى »› فما أن بظلوا يلعبون حى يشبوا عن الطوق فيشرفوا بدخول المرح 
الشامخ وإما أنيتلاشوا ..وهكذا كان ينظر الوفد إل الإخوان المسلمين وينتظر فم إحدى الهايتين 

وقد ظن الوند أنه تغلب على هذا الشاب الطموح حسن البذا حن نصحه بالعدول عن ترشيح 
نفسه محلس النواب فا نصح واعتقد الوفد أنه قد استطاع أن بطوى هذا الشاب وجاعته تحت 
جداحه » وآنه مھا حر زإن. جاله منحصر تحت هذا الجناح ... ثم أقيل الوند الإقالة المهينة الى 
ظل پمدها نحو عامین بجمع ما تشدت من آمره » ويل ما تشعث من شئونه .. فلا استفاق من غشیته 
و اسر د رشده ويقطته استيقظ عل أحلام مزعجة . 


استيقظ فو جد هذه المجاعة قد استفحل أمرها > وتقاقم خطرها حى غزته فی عقر داره .. 
إن رأس ماله الذى يبعز به ويفخر ويتيه هو هذا الشعب الذى لا يعترف إلا به - ومع كل ما 
تضصافر عليه اللاك والانجليز وأعواجم من حیل وعنت ومامرات وإغراء‌ات ام يستطیه‌وا آن 
مسوا نفوذه الشعى فى اليل ولا كثير - لکن هذه الماعة قد استطاعت آن تشار که فی رأس ماله 
وآن تقامه هذا النفوذ الشمى العتيد . ) 

.والح على أن زع أو اکا أو حزبا أو هيئة ها نفوذ شوى لا يكون بادعاء ذلك » ولا 
بالطب الرنانة ولا مقالات رافة أى الصحف ولا بالمقدرة على شراء الأصوات نى الانعخابات _ 


ef 


بأموال القصر ثم الوصول إلى الك عن هذا الطريق > وإنما يعتر ف بالنفوذ الى الحزب أو 
الهيئة الى تستطيع وهى ى صفوف الشعب أن تؤيد حكومة تقوم فإذا «محبت تأبيدها 4 سقطت . 


وقد دخل الود تجر بسن أیقن بعدها أنه لم بعد هو وحده الذى عكر النفوذ الشمى وأنه 
صاحب الكلمة الأول والأحرة فى التوجية الى : 

أما الجر بة الأولى فهى حين تقدم إا عيل صدقى طالب تأييد الإخوان لوزارة بو لفها لفاو ضة 
الإنجليز لاسر داد حقوق البلاد ٠‏ وقطم عل نفسه عهودا بالتزام خطة رسيا له الإخوان > 
وألف الوزارة نى ظل تأييد الإحوان » وحمل الوفد علية حملة شعواء » واستعدى عليه الشعب 
ميم أساليب الاستعداء » لكن ذلك كله لم مز الوزارة وم يؤثر فہا ... فلا رأآى الإخوان 
أن إساعيل صدقى بدأ عيد عن الحطة الى رسوها له آعانوا سحب تأییدهم له فقامت المظاهر ات 
ى كل مكان » واختل الأمن نى البلاد واضطرت الوزارة إلى الاستقالة . 

وأما التجربة الثا نية فهى حين اعلن النقر اثى عزءه على عرض قضية البلاد على مجلس الأمن 
وتصدى له الوفد لنعه من القيام ممذه الحطوة وألى بشقله فى سبيل ذاك .. وشعر النقراش حرج 
وتفه فلجاً إلى الإخوان طالبا التأييد فأيدوه .. وبفضل هذا التأبيد استطاع أن يواجه تحدبات 
الوند وآن عضی ئی خطوته إلى بايا . 

تجر بتان قاسيتان أقضتا مضجع الوفد »> وأحس بعد هما اول مرة ی تار خه آنه مهدد نی کیا نه 
نفسه » وأن سكوته على ذلك ضياع وهلاك إذن فليدع الوفد كل ما كان يشغله من أمر أعداله 
التقليديين من أحزاب وقصر وإنجليز وليتفرغ للاخوان المسلمين . 

و لما كانت هاتان التجر بتان ا صلب المجهود الوطنية الى استؤنفت عقب انہاء الحرب 
العالمية القانة لاستخلاص حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال وإجلاء قوات الاحتلال » فسوف 
نبين القارئ فى الصفحات التالية إن شاء الله دور الإخوان فى هاتين التجربتين . _ 

ءطو ات علية لاستخلاص حقوق البلاد 

أفر نا من قبل إلى أن إيذان الحرب العا مية الثانية بانهاء كان حافزا لكل ذى حق دولى أن 
بسنأنف المطالبة عقة » و كان على المصر بين أن هبوا مطالبين بحقوق بلادهم فى الحرية و الاستقلال 
وإجلاء اليوش الحتلة الى جفمت على صدرها زهاء السبعين عاماً فوقفت حائلا بينها وبين العم 


والنور والحضارة وار به والرخاء ومزقت و حدما فجعلما فرقاً وأحزاباً و و الى 
کا نت كفيلة آن تبر زها ئی مکان مرموق بین دول العام وشعوبه , 


fo 


وما حرجت مصر من هذه الحرب ولا زال نی منقها غل معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ نکان علہا أو لا 
أن تحر ر عنقها من هلا الغل فطلق بذاك فى عام الحرية مم المنطلقين .. والفر ة الى ساهم الإحوان 
خلاها فى المطالبة قوق البلاد بعد أن و صمت ارب أوزارها قد استغرقت نعو أربع سنوات 
تو لی الح ہا ثلاث وزارات أولاها وزارة النقرافی الأولی من مارس سة ۱۹٤٩‏ حى فر اير 
سعة ٠۹ ٠١‏ وثانيتا وزارة إماعيل صلق من فير اير سنة ۱۹4٩‏ حى ديسمير سلة ۱۹4١‏ م 
الغا لفة و زارة النقراشى الانية من ديسمبر سنة ۱۹4٩‏ حى أخحر سنة 1۹٤۸‏ . 


وزارة النقراشى الأولى 


أولى النفراشى رياسة الوزارة حلفا لأححمد ماهر عقب اغتياله .. والنقرافى رجل قد يصلح 
لكثير من الناصب لكنه لا يصلح المسل انسيامى المتشعب لا سا فى بلد مثل مصر كثير المشاكل 
والمتاعب تاج مع الإرادة والحزم إلى المرونة وسمة الأفق وبعد النظر . 
ولكن هكذا كان . ورأى الإعوان أنفسهم أمام أءر واقع لا مفر منه ولا معد عنه هو 
أن الأداة الرمية الى لابد أن تطالب البلاد حقوقها عن طريقها هى هذه الحكومة السعدية النقر أشية 
وما يۇمى TT‏ أن هذه الحكومة قد جاءت إلى الحكر وارثة حقداً أسود 
على الإحوان المسلمين عن رليسها السابق كان ذاك الرئيس يطوى عليه دون مبرر .. وسأكتق 
بایر اد مثال واحد بی القاری عن مدی هذا الحقد وآسبابه ودواي : 
حقد موروت دفن 
كانت الكفة الأخرى فى مزان السياسة المصرية فى ذاك المهد الى تعاول تمادل الكفة 
الشعبية الى إمثلها الوفد › هى القصر تحالفا مع حزب السعديين الذى ياز عمه آحد ماهر والنقراشى 
وإبراهيم عبد ألهادى والد كور السهورى › و كان حزب الأحرار الدستوريين بزعامة الد كتور 
محمد حسين هيكل قد ارتهى لنفسه نى ذاك الوقت أن يكون ذيلا السعديين . 
ولا كانت وزارة الوند الى تو لت الح عقب حادثة 4 فر اير سنة ٤۲‏ ۱4 قد استطاعت 
بأسا ليما الدعائية وصصافها الواسمة الانتشار أن تنسى الشعب مرارة هذه الحادثة »> رأى القصر . 
بعد نحو سنتين من هذه المادثة أن باکر الناس ها » تأليباً للشعب على الوفد » فأوحى إلى عملائه . 
البسشن أن يدبروا خطة للاك . TT‏ 
ورأى السعديون أنهم لكى عققوا ذلك لابد مم من أن يتماونوا مع الأحزاب الأخرى 
ت ا ا و ا ار لر و ب او را اا 


۳٦ 


ومجموعة أحرى من الأحزاب وافينات كانت موجودة فى ذاك الوقت > راستجاب اميم إلى 
عقد اجاع سرى هذا الفر ص ما عدا الإخوان المسلمين الاين رلضرا فى أول الأمر بداعوى أن فى 
مجموعة الأحز اب واطيدات الى استجابت الكفاية ولا يضر هم تاف هيبة واحدةء لكن السعديين 
أحر! إلاحاً شديدا فاستجاب الإحوان أعيراً مكتفين بإيفاد أخ صغير كان إذ ذاك لا بال 
طالب كلك المقرق هو الأ سهد ران : 


وانعقد الاجتاع فلا فى فل الكنّان برياسة الد كتور السهوري » وأحذ السلبورى يشرح 
الملقصود من الاجتاع وهو أن تقوم أفيثات الاهر ة متضصامنة حر كة عنيفة كظاهرة تذ كر الناس 
حادثة 4 فبراير سنة ۱44١‏ وبآن الوفد جاء إلى الحكي على أسنة رماح الإنجليز > ولا مانع من 
القيام ببعض النفجير ات لإيقاف حر كة المواصلات لإثارة انتباه الاهيو > ثم طلب السجورى 
من معلل الأحز اب واطينات المحاهر ين أن يدلى كل برأيه ففعلوا و كان إجإعاً بالوافقة عل التر اح 
السہورى › فلل وجهه فرحا ... و کان سميد قد طلب أن يكون آعر المتکلمین و کان فعلا 
أصغر الموجودين سنا ومر كرا اجاعياً > فل جاء دوره قال : إنى لا أوائق عل هذه اللطة و لن 
يشترك الإعوان فی شی“ مها . فكانت كلاته مثابة ديناميت نسف الاجتاع كله لأنه كان هو 
مر كر النقل ى الاجماع كله . 

والتفت إليه السبورى باشاً مغضباً وسأله عن سبب رفضه . نقال سعيد : 
«ياسعادة الباها أر جو بعد آن تحدثت فى الاجتاع بكل ما فى نفسك أن تعر فى با لمو جو دين فيه فرداً 
فرداً »> کلا باسمه» . 


فالتفت السلبورى إلى ا لمو جودين فوجد نفسه عاجزاً عن معرفة أ كأرهم ... فقال سميد : 
إن إجتاعاً عل هذه الغاية من السرية وللاتفاق عل أ مال خطير ة لا يعرف رئيس الاجتاع أآماء 
الحاضرین ولا شخصياتہم » هو اجتاع فاشل م يكن يستحق أن نحعضره › وما حضرنا إلا بعد 
ES a a‏ الأطفال 


وما كاد بخرج احتمعون» وما كادوا يصلون إلى مقر هينانهم فا وا 
السيامى علهم واقتادوهم فرادى إلى وزارة الداخلية وواجهوا كلا مهم ما قاله ى الاجتاع 
بالحرف الواحد » دلیلا - کا آشار سعید - على آنه کان من بین المحاضرین أآشخاص مدسرسون 
ك الول الاي > لأÃڵ£لګ‏ 1 
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عل الإعجاب بهذا الشاب وبافيلة الى ربته هذه التر بية » وأن يتعلموا منه كيف يتعاملوك مغ 
الناس و كيف تعقد الاجاعات الى يرجى ها النجاح . .. ولکن هل کان هذا آثره فى نفوس 
سین ؟ هل قافرا كا تال عبر بن الطاب قن أرقده إل عط در مته ورحم الت ابرا هلي 
إلينا عيوبنام وحن راجعته المرأة وهو على المئبر نقال عل اللا قولته المشهورة «أصابت المرأة 
وأخطا عمر» ؟ هل تعلو يصفات المؤمنن الى بيها رسول الله صلل الله عليه وسم بقوله «الحكمة 
صالة المؤمن » يأحذها آنى وجدها ولا يباى من أى وعاء خرجت» ؟ 


م يكن الأثر نى نفوس السعديين هو هذا الاثر لبيل بل كان الأثر عكس ذلك تماما .. 
كان الاير أن امتلأت نفوسهم حقداً على الإخوان المسلمين »> وأخذ يسيطر عل زعام شعور 
رآن هذه افيئة - ما رأوا من حصافة أصغر أعضاما - هى القادرة على قيادة الشعب والوصول 
عن طريقه إلى قة السلطة » فلابد إذن من الكيد ۵| والعمل بكل الوسانل الشريفة وغير الشر يفة 
عل القضاء علا وإبادنبا من الوجود .... وكان هذا الشعور من الغليان فى نفوسهم حى إنه 
کان يفيض فى بعص الأحيان على الستبم » وقد فاه به رئيسهم أحد ماهر أ كثر من مر ة متخطياً 
حدو د اللياقة والأدب أمام محموعات من الشباب بعضهم من شباب الإخوان وهو لأ يذدرى . 

و كانت أولى خطواتہم فى سبيل تسمم الآبار أن ذهبوا إلى املك يعتذرون له عن فشل ما 
طلب إليم إنجازه بأن الإخوان المسلمين هم الذين كانوا سيب الفشل » وأنيم أعداء املك » وأمم 
بتآنرون مع الوفد ضد املك ... ثم عملوا على قطع السبيل على الأستاذ المرشد أن يقابل المك لأن 
الأستاذ كان حر يما على مقابلته لإقاعه بدعوة الإخوان المسلمين وبآنه إذا تعاون معهم على تحقيق 
أهداف هذه الدعوة فإنبم يستطيعون أن بجمعوا الشعب حوله » وى ذاك تشبيت لعرشه > وتثبيت 
امرش عل أسس من حب الشعب خير من سحاو لة تشبيته بالقوة والإرهاب . أو بالحداع والإغراء 

وقد اتلم السمديون فى هذا الاتجاء الخاقد الآئم أشواطاً بعيدة > حى إنهم تر كوا الوفد - 

عدو هم الةليدى - جانباً »> وجعلوا القضاء عل الإخوان المسلمين هدفهم الأوحد الذى يؤرقهم 
باليل » ويشمل النار فى صدورهم بالهار .. و کان أحد مافر صر ح بذلاف ى اجماعاته‌السر ية 
ى نظره والمفضصوحة أمام الإحوان فى الحقيقة فيقول : لن أهدأ حى أقفى على هذا الرجل ... 
«آبو دقن ی رشمد الأستاذ المرشد » ويكيل له الشتام القذرة . ويقول Ml‏ 
الابتداف .. لعز أن وممنا جميع الأحزاب واليئات عن إخراج مظاهرة مادام هو لا یرید 
إعراجها ؟ ما هذا الشباب المغفل الذى وصلت به البلاهة أن ير كنا ولغوا افا وس 
وراء هذا المدرس الابتدائى الحقير أبو دقن .. لابد من القضاء عليه , 


e۸ 


کان هذا السفه يبلغ الأستاذ المرشد ويبلغ الإحوان »> و كان الأستاذ مع ذلك بون الأمر على 
الإخوان ويقول : لازال عندنا أمل أن بهديهم الله ويازع من صدورهم المقد والضغينة وبحل 
#لها الحب والإخاء . 


لکن تقر ب الإحوان إلہم ل يكن يزيدهم إلا حقدا 6 وقد كنا وإياهم کا قال أيه تعالى 
على لسان نوح عليه السلام «وإنى كلا دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم ف آذانہم واستفشوا 
یام وأصروا واستکبر وا استکبارآً» . 


ی سبیل رير البلاد : 


مع كل ما كان يعلمه الإخوان من سوء نية السعديين وما يضمزونه من حقد علييم فإ 
الإخوان كانوا يتجاوزون عن ذلك ویتغاضون عنه ويتناسونه حبن یذ کرون حق بلادهم علهم 
ا لر صة السانعة المطالبة عقو قها إذا أفاتت فقد لا تعود ؛ فى أعقاب الحروب العالمية تتغبر 
عادة خريطة العام فتدشأً دول وتطمس دول وترتفع دول وتنخفض دول حى إذا اسدقرت الأمور 
يعد ميسوراً إدخال أى تعديل ى أوضصاع الدول والشعوب ... ولا كان الإخوان أصحاب دعوة 


تلزمهم بان یبذلوا کل شی لیل ری باو ر عکی ان حققوا ذلك إلا عن طريق . 
احكومة القامة إذن فلیتجاوزوا عن کل شی' وليتعاو نوا مع هذه الحكومة فى سبيل نحقيق هذا 


المدف الأعى » فكان الإخوان فى ذلك كا قال أبو الطيب : ) 
ومن نکد الدانیا على ار أن یری عدوا له ما من صداقته بد 
ولقد أذ الإخوان بعثون الحكومة على الحلد فى امطالبة بحقوةق البلاد قىالاستقلال والوحدة 
لوادى النيل .. ولسنا ندعى أننا كنا وحدنا الذين بحثون الحكومة عل ذلك بل كانت جميع افينات 
والأحزاب تحعث على ذلك ولكن ادف كان مختلفا نقد كان هدفتا من ذاك تبصير الحكومة 
ونقوية موتفها أام المستعمر فى حين كان حزب كالوفد بمدف من ذاك إلى إحراج مر كزها , 
- ولكن الذى حدث فعلا هوأن الحكومة لر تأخذ هذا الأمر الحطبر مأحذ الجد . وأخذت 
نوف وتنهاون وتؤجل وأآخير! تقدمت إلى الحكومة البر يطانية على استحياء وخجل مذ كرة هزيلة 
تشعر بأنبا تطالب ما هى ليست مؤمنة به ما أطمع الإنجليز وجعلهم لا يردون حى برفض هله 


طالب المزيلة . وقد آژار ذلك حيع الميئات ف مار فأصدرت كل هبئة بيا نا أو ضحت فيه 
احتجاجها عل هذا الاو ن الخزى . ولما كان الإخوان يرون انزاع حقوق البلاد المسلوبة قى هذه 


الفر صة السانحة قضية المصر نقد عقدت اليئة التأسيسية جلسة غير عادية استمرت يومىن 
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ناشت فما هذا الموضوع وأصدر ت البیان التالى الذی نفر بالصحف یوم ټ-۲- ۱۹4٩‏ وكان 
ركان البيان بياناً مولا استعرضص ال كرة المصرية والرد البر يطاف ثم قال : 


رالذى بات الأنظار فى المذ كرة المصرية أا يلكت مسلك العف والاستجداء فى أسلو با 

غا يسر للانجليز الرب من الاعتر اف ععقوقنا الى أنيقد إحاعالأمة عليها : 
نولا : بنت الحكومة مطلبها على تعديل امعاحدة الى أبعت الظروف آنا م تعد صالة لن 
تكون أساساً العلاقات بين الدو لتين > بل إن هذه الظروف نقسا قد فرضت بطلان هذه المعاهدة 
وإلغاءها إلغاء اما لاشتاب آھ پا ۽ زوال عەسيه الام من الو جود وقيام میڈأاف الم إ وة 


الدى اشت ركت مصر فى توقيعه › و تغبر الظر وف الاستغدائية الى أبرمت فبا ا لمعاهدة » فضلا عا 
بذلته مصر من مجهود آثناء المرب فاق ما قر رته المعاهدة مراحل كر ة » وفاق ماکان منتظراً 
ما با آوى إلى تير فى رى الحرب نى جاب الملفاء كما اعرف بذاك قادة الحرب وزعاء 
الدول ا 

انيا ي تعدد الحكوبة فى مذ كرتا مطالب البلاد ف NT‏ ا ارا 
وهى صاحبة الق آن توضصح هذا احق توضیحاً قویاً تؤکد فيه آم' لن ترضى عن اللا ووحدة 
و ادى النيل بديلا . 

الا : السودان .. فطر الوادى لقد فجم أبناء الوادى هذا الأسلوب المحخاذل الذى 
صاغت فيه المكومة قضية السودان » بل قضبية وادى الليل ؛ ؛ فلقد طلبت ى ذیل مذ کر ہا أنتشمل 
الحادثات یال السودان متو نحية ن مطا لب السودانيين ا و وکان أحرى ہا آن 
لاتر دد هذهالنغمة الممعوية الى يذ كرها الإلجليز على الدوام ليف ر قوا بين شطر ى الوادى. و لقد أعلنا 
غر رة أن طالب السودا وآمانيه هى بعينها طالب الصرى وأماته : . 

إن الإخوان لىن ع آنا الوادى ليعلنون ف قوة ووفوح ا 

ذلا ولاهوانا » ولن بقبلوا ترددا فى نيل حقو تهم ومطالبم »> ويدعون الشعب كله أفراداً 
و ماعات وهیثات آن بقفوا مهم صفا و احا ل المطالبة بهذه الحقوق والعمل عل تحقيقهاأو ا الفناء 
أا المواطنون . 

إن الإخوانالمسلمين ليسجلو ب علا مکو هذا a‏ عل الإنجايزهذاا لمحد 


۳۹ ۰ 


rmn. er mn‏ لە 


واه علمتنا التجارب أن الاسنقلال والحرية ماكانت بوماً من الأيام صكاً يكتب أو اتدالاً يمقد 
لايشفى غلة ولا بروى أواراً » وميبون بالامة أن تستعد لهاد متصل عنيف » نليس هوان بعد 
اليوم من سبيل . 


ولتعلموا أن المفاوضة وسيلة وليست غاية مقصورة لذاما > ولا ممكن أن نقدم عل الوسيلة 


إل إذا أطماننا على أسس بيدة لتحقيق هذه الغاية » فلنتعظ بالماضى » وليحذر السامة ألاعيب 


المستعسرين » ولتتوحد الصفوف وتتحد الجهود بتوجيه وطى خالص لوجه اله والوطن . 
أا المواطنون 

إن حقون؟ قد اجتمعت ليها كلماتكر » وارتبطت عل الطالبة بها قلوبم » وهى ال جلا العام 
عن وادى النيل بلا مراوغة ولا تسويف ووحدة الوادى بلا تردد ولا إمهال » وحل المشا كل 
الاقدصادية المعلقة بيننا وبين الإلجليز على وجه السرعة حى تتنمم البلاد ريح اخرية ويطمن 
الناس على حياتهم ومستقبلهم . 

والإخوان المسلمون حين E DS O Raa‏ 
یرون نبا لیست ٤ا‏ يصح أن يكون ملا للمساومة على الإطلاق » وكل من حاول ذلك نهو خارج 
على وطنه » متحمل وحده تبعة عمله منبوذ من سائر نواطنيه . 


مظاهر ق کوبری عباس اثانية ی٩‏ فرير ۱۹4٩‏ : 


وام يكن بيان الإخوان هذا هو البيان الوحيد الذى ووجهت به الحكومة إز!ء موقغها الضعيف 
المعخاذل بل إن كل الميدات والأحزاب الى کانت خارج الح قد أصدر ت بیانات بمذا المع 


و لكن الحكومة كانت تنلقى بيان الإخوان بجدية و اهام ان افيئة الوحيدة الى كائت قادوة على 


إتباع بيانما حركة نعبية عبلية معبر ة عن السخط هى هينة الإوان ء فکل بیان بصدر عن 
الاحوان یتر دد صداه ی جبات الجامعة وى أحيا ء القاهرة وف نلف بلاد القطر . ولا كان 
هذا البيان قد أشعر الجميم باليأس من هذه الحكومة الى ظلت فی الح قوابة العام دون أن طو 
خطوة جادة لاستخلاص حقوق البلاد › نقد وقعت مصادمات عنيفة عقب صدور هذا الان 
بن البو ليس والشہاب فى القاهرة والاسكندرية فى ٩‏ نوفر سنة 4٩‏ ۱4 وكان هذا یوما مشم وداً 
تکر رت فیه ماساۃ کوبری عباس الی حدثت تی ۱۹۳۹ والی آشرنا إلہا ق مستهل هذه 


الما کرات ولكن الفرق بیہما كان فى شى ء واحد هو أن الذى آمر بضرب الطلبة بالرصاص _ 


فوق کوبری عباس سنة ۱٩۴۹‏ کان إنجلیز يا ى حين أن الذى أمر بضر بهم بالرصاص فول 
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تفس الكو بر ىى هذه المرة كان وياللأسف مصرياً تبرأً مه مصريتد وهو عبد الرحن عا عمار بل 
وكان المنفذ مصر يا أيضاً هو اللواء سل زک باشا ... وقد آصیب ٠۹۰‏ طالباً إصابات شديدة 
وفقد ۲۸ طالباً حیث کانوا يلقون بأنفسہم من فوق الكوبرى نى النيل من شدة الضرب با لر صاص 


وی نفس ايوم قامت مظاهرات فى المنصورة وأسوان - وقامت قوات كبيرة من رجال 
البو ليس محاصرة المركز العام للإخوان ودور الإخوان بالقاهرة ومنعوا دخول الإخوانولد 
أرسل وكيل الإخوان برقية احنجاج إلى جريدة المصرى عل هذا الحصار عملا الحكومة نتيجة 
هذا التصر ف الجائر فكان أن صادرت الكومة جريدة المصرى يوم .۱۹٤4١-۲-١١‏ 
وأمام هذه المقاومة ألشعبية العار مة اضطرت هذه الحكو مةلتقدم استقا لہایوم 4 ۱۹٤٩-۲-۱‏ 
موقف شائن ممذه الحكوبة إزاء أندونسيا : كائت أندو نسيا وهى بلاد إسلامية تفم نعو 
سبعين مليوناً ٿرزح تحت حک هو لندا »> فلما وضمت الحرب العالمية الغانية أوزارها هبت كا هب 
غبر ها من البلاد مطالبة بالاستقلال وبجلاء اليوش الولندية عن أراضا > وتألفت فا حركة 
ماو مة تز عمت هذه المطالبة وقد استطاعت هذه الحركة أن تصل بقضيما إلى هيئة الأم المتحدة و تجاس 
الأمن مطالبة بإصدار قرار من هذا الحلس بإجلاء اليوش الو لندية ويوش البر يطانية الى جاءت 
إلى أندو نسيا لعز بز سيطر ة اهو لنديين الذين عجزوا عن صد مقاومة الوطنيين .. وقد تقدمت 
روسا إلى الجاس باقر اح تاليف بجنة التسقيق فى شتون أندوتسيا, أ ٠‏ 
وکان ثل مصر ف هيئة الم المحدة فى ذلك الوقت وزير السعدى اوح ا 
اظر ایا القاری. إلى ماقاله مل مصر ئى خطابه‌الذى افحت بهجلة مجلس الأمن بصدد هذا الموضوع 
قال « إن مثل ره االجنة لن تأقى بالمرة المطلوبة 1 ال . إن و جود القوات اران هنال 
ل ینوی عل آی تہدید ہل إن وجودها ماهو 3 لننفيذ أ ا الحلفاء وقيادة اللفاء العليا ی 
الباسفيك» وإنه لن واجب السلطات العسكرية فى الدول ذات الان معالجة الموقف الحا . 
Ll.‏ فما يتعلق ا السياسية » فإنه ينبغى لنا أن نق بروح التسامح والسخاء الى يدها 
و .. وتكل بعد ذاك عن الحركة الوطنية الأندو نيسية فقال : 
أحب أن أشير .إلى أن الحركات الشعبية بمازجها دائماً الغلو وتجاوز حد الاعتدال Er‏ 
إلى آنه يصعب إجاد فارق و اضح بين اخركة الشعبية وبين هذه العناصر الى تجنح الغلو . وقد 
تعدث المستر بيفين (وزير خارجية بريطانيا) عن الفاشبة فى أندونسيا وأطن أنه لاتزال فى تلك 
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البلاد بقية من هذه العداصر . وخم حدینه بقواه «تری هل الحالة فى أندونسيا قاتمة قا كا 
تصور نا ؟ ١...‏ 


ولن أتعرض هدا لتعليق الإخحوان على هذا ا ولاب المزری نقد ذ كرت ى فصل سابق جرد 
الإخوان العملية الى بذلوها فى مؤازرة الشعب الأندونسى الى كانت مرها إعلان الجاممة 
العر بية اعتر افها الرمى بدو لة أندونسيا ما دعا دول العام إلى الاعتر اف بها ؛ ولكنى سأعرض 
مو قف القاة القليلة من الأعضاء الأحرار مجلس النواب والشيوخ تى ذلك الوقت الذين تصدوا 
هذا التصر يح الر سی وطلبوا مناقشته . وأجتزی بشىء ما جاء فى كلمة لفكرى أباظة حيث قال: 
«ومن تجب أن نسمع مثل الحكومة المصرية يصرح بهذا التصر بح الذى صرح به لى أجماع أجمعية 
العمومية طيئة الام العحدة ويقول إنه يعارض فى ليام نة النحقيق الى اقترحتها روسيا وأن 
إجراءات اهو لادين إجراءات سليمة ... لقد جاء هذا التصر يح ضر بة قاسية علينا وعل البلاد ألى 
تنشدوتقدر الحرية حى إن المين عارضت فى هذا وأيدت الطلب الروسى وهو ليام نة لتحقيتق 
ما حجري وماجریای هذه البلاد . 
وحن كزعباء عركة العربية بحب أن نم جدا بهذه المسائل وأشار إلى تصريح بدوى باشا 
وعلا قته بالدول المر بية (كان بدوى باشا مندوباً صر فى الام المححدة نى هذه الحكومة نفسما قبل 
مدوح ریاض وصرح تعر عا أساء إلى العرب ) ثم قال : نحن نطلب اجلاء ووحدة وادی النيل 
ونا مطالب خا صة بشأن فلسطین وبشأن تدع استقلال البلاد العربية . فإذا كنا كذاك فيجب 
ان یکو ن ملو حکومتنا نی تصر عاتم مؤيدين هذه السياسة » . 

وقد سقت هذه الواقعة ليعرف القارىء العقليات الى كانت تسوس هذه البلاد المنكودة > 
والنى اسعباحت لنفسما أن تدافع عن الاحتلال البر يطانى لبلد إسلامى شقيق نى الوقت‌الذى أو شت 
الشعب المصرى آنبا تقو ده إلى مقاومة هذا الاحتلال و طرده من بلادنا . 

وزارة إسماعيل صدقى 

کان إماعیل سدق أحد كبار الساسة المصر بین القدیر ین وکان‌یری نفسها كبر من آنذيكون 
تاعا لحزب » فعاش ماعاش شخصية مستقلة إلا أنه كان يعد عدوا لزب الوفد »> وكان الود 
خی باسه » نه کان قدیراً فی عله » جریئاً فی إجراءاته .. وكان الوفد حريصاً عل تشويه 
کل إصلاح اق عن طریقه معتمداً عل شعبیته وع جهل أ کر الو اطنين »> ولاژلت أذكر وآنا 
صغر كيف شوهت مجلات الوفدمشر وع خز ان جبل الأو لياءالذىآنشآههذالر جل عل النيل فالمودانلتصور 
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احلة فصا مصر با بطلب كوب ماء من ءامل مقهى فيقدم له العامل الكوب ويقول له : بعد إعام 
زان جبل الأو لياء سيكون من هذا الكوب قرفا صاغاً - وكان القرش الصاغ فى ذاك الوت 
نا باهفاً . وتم هذا المشر وع فعاد بأعظم الغو الد . 


وهکذا كانت المحياة الؤبية فى مسر توعاً من أنواع الد جل والاستفلال 4 ھی آحزاب 
لابرامج ها ٠‏ ا ف إلى الح لا لثىء إلا لر شو أنصمارها بالاغهاق علمم 
من خمز انة الدو لة حنى تصن أن يكو نوا جانا إذا أبعدو! عن الح أملا فى الرجوع إليه مرة 
آخری پعوضصون خلافا ما فام من مغام . 


فالإصلاح مثلا ى نظر حزب من هذه الأحزاب لا يكون إصلاحاً إلا إذا أت عن طريقه › 
وتم على یدبه و ایام حکه فإذا تم إصلاح عل يد حزب آخر فلابد من تشو مه والمویه عليه » وقد 
أنشأت وزارة للأحرار الاستوريين كان برأسها محمد محمود باشا طريق سكة حديد ربط 
مدن مديرية امنولية ركان هذا فى القيقة عملا جليلا » و لكن الوفد تناول الحديث عن هذا المشر وع 
e‏ کاریکاتوری ى إحدى ملاته الفكاهية يظهر فيه رئيس الوزراء فى شكل مشر الضحك 
وتعت هذا الرسم كنبت الآ : 
lC‏ ا الاو واا 
سرس سبلت قربت مسا بطر یق حسسسدید پاغحمسد 
و لذا فإن الإخواف كانوا حريصين داعا على المطالبة بإلغاء هذا النوع من از بية المدمرة ء 
ومامن مؤ مر 5 مؤتمرات الإخوان إلا وتعرض هذا المعى ... وهذا كاف الإخوان أبمد التاس 
عن أن يقيدو ا أنفسمم يالو لاء زب من هذه الأحزاب أو با لار تباط ممه أو با لانميلز إليهء وكانت 
المادتة بیہم و بین هذ الاحز اب تلتصس لى سء ء وأحد هو آن ریدو ا الإطوة الی پتخذھا حرب 
مها ويراها الإخران فى معماحة البلاد . 


وبعد سقوط وزارة السعديين ورؤى إسناد الوزارة إلى إعاعيل صدق › وکان هذا الر جل 
واقعياً ولمس ى واقع الحياة المصرية أن الإخوان المسلمين صاروا العنصر الفعال والقوة الشعبية 
السيطرة ورأى أنه مقبل ءل مواجهة موقف خطير يتوقف عليه مستقبل البلاد فقرر أن لا يقبل 
هذا المنصب إلا ادا اطمأن إل تأييد من هذه افيئة الشعبية .. ويبدو أن القصر الذى رشحه هذه 
) الهمة كان سلما هذا لوالع الجديد تر ك ل غر ة الكافية لتباحث مع الإحوان ى هذا الشأن . 
اتصال صدقی بالأستاذ المر شد : 
اتصل صدقى بالأستاذ المرشد وكاشفه باتجاه النية إلى اختياره لرياسة وزارة غير حزبية 


E 


لفاوتصة الإنعليز › .وبأنه أرجأ رده بالقبول أو الرخض حى يعرض الامرعل الإعوانالسلمين 
و پنہی معهم على وضع معین . لار حه الأستاذ المرضد بقوله :إن ماشاع بين الناس عن تار قلف 
السيامى ديبعت عل النفور منك . ولكتنا تعن الإحوان المسلين مقيدون بقول اله تعالى 
«ولا تقواوا لمن ألقى ! DAN SEs‏ ¢ 


قال الر جل : إلى أعل ما آشاعه آعدای عى » وإن کان کل إجراء اتغلته ده کان له مار ره 


من و جهة النظر المزبية المصر ية الى لا تنقید بآداب ولا مدل ولا خلق ونما هی کید شخھی 


پکیده فر د لفرد و حزب خزب .. وهکلا كانت أخياة السياسية ى مشر ... آما ولد تعلورت 


هذه المحياة السياسية ونشأت لها هذه افيئة الى تقوم على الدين والحلق فلا يسعى حين أتقدم 
إلها إلا أن أخلم الوب الذى لبسته طول حياتى وأعلن ها توبى وافتتاح صفحة جديدة .. والهينة 
أن تأحذ على ماتشاء من مواثيتق وأن تجربى هذه المرة. 

اجتاع الهيثة التأسيسية 


طلب الأستاذ المرشد من صدقى باشا أن مهله حی يمع افينة الأسيسية لاإعوان و يعر ض 


علهم الأمر . .. والأمر فى هذه الحالة يقتصر عل أذ رأى افينة فا إذا كانت تقبل التفاهم ) 


مع وجل مثل صدق باشا له ماضن مريب » وقد جاء مقرأ بأعطائه > معلا التوبة › عازءا عل 
اتتاح صفحة جديدة .. ودار زقاش طويل فى هذا الاجاع امتمر طول اليل وانجى بقرار 
من الميئة بقبوها مدأ التفاهم مم مع الرجل مادام قد جاء بريد فتح صفحة جديدة على سس يرتضيي 
الإخوان . 


الاتفاق مح صدقی على ا ) 
تم الجاع الافى بين اللسداذ المرخد وصدتى باشا أبلغه الأستاذ المرشد ا اميئة جقبول 
ميدأ التفاهم معه.وطلب من صدق باشا شرح وجهة نظره فما سيطالب به الإنجليز فى المغاوهات : 
ثم أذ الأستاذ يشرح له وجهة نظر الإخوان واد الأدنى الذى لا يقبل الإوان بأقل مته من 
مطالب البلاد ى الجلاء والاستقلال ووحدة وادى النيل ... ووافق صدق باشا عل الد الأدف 
من المطا لب الذى حدده الأستاذ المرشد وأعطى المهد والميداق بذاك مل نفسه . 


اجاع لان للهيثة الا سيسية 


ونظرا لطورة الموضوع نقد دعا الأستاذ المرشد الينة المرة الثانية فى طرف نحو آسبوع ) 


E CEE‏ بن مطالب هى المد الأدنى لا برتضيه الإحوان » وقد نافشت 


۵ 


ية البنود واقر تیا » وقررت آن یکون الإخوان وراء هذه الوزارة ما سارت لى الطر يقالذى 
حدده ها الإعوان › فاذا ما حادت عنه فإ الإخوان يسحبون تأييدهم ها ويتخذون من ا مواقت 


ما تلزمهم به دعوم . 
وأبلع صدقی بالقرار » وأعلن تشكيل الوزارة الى ل يشترك فما السعديون > وشاع لى 

منت الأو ساط أن هله الوزارة مؤيدة من الإحوان ... وبالرغم ما أعده الوثد من حملات عل 
مله الوزارة فإن الطروف قد استقرت هما ى طل تأبيد الإخوان » واستمرت كذاك حى بدات 
جلسات المفاوضات » وهى المغاوضات المشهو رة باسم «مفاوضات ص دق - بيفن»و كان بيفن 
هذا وزير حارجية حكومة الال فى بريطانيا » و كان من كبار الاهاة الماكرين .. وقدأستغرلق 
تشكيل الوزارة وإجراء المفاوضات نحو عام » انى بإحفاق صدق فى تحقيق ما أتفق عليه من 
طا لب نيد الد ادى لخفظ كرامة البلاد ... وحاول صدقى إلناع الشعب بآن الاه القليل الذى 
حققه هو نجاح المفاوضات حاولا البقاء فى الح .. وهنا أعلن الإخوان سحب تأييدهم له ء 
ولکنه أذ فی التشبٹ بأهداب الح إلا آنه اضطر احبر ا إلى الاستقالة تحت وطاة موجات عارمة 
من المقاو مة الشعبية الى لم يسبق طا مثيل . ) 


e 


يان واضح عن موقف الإخوان من هله الوزارة 

بعد أن لصتا موقف الإخوان من وزارة صدقى باشا » نعود فنتناول هذا الموقف بشى' من 
التفصيل نظرا إلى أن هذا الموقف كان حدلاً تار عياً غير مسبوق » ومفاجأة فى عام السياسة المصر ية 
| يسبق ها ميل ء وطمذا فقد وف الشعب إزاءه مشدوهاً وانقسم نى نظرته إلبه ثلالة أقسام : 
١‏ - قم فهم الإسلام حق الفهم فعرف أنه دعوة تدور مع الحق حیث يدور فلا تبای أن تيد 
من رفع راي ایی وإن کان عدوا » ولا تبال آن تضرب عل يد من بجادل بالباطل وإن کان 
صدیقا وو لا بجر منک شنآن قوم على آن لا تعدلوا اعدلوا هو آقرب لتقوى» «انصر أخاك فال أو 
مظلوماً ٠‏ الوا ننصره مظلوماً فکیف ننصر ه ظالاً ؟ قال : بأن تضر بوا عل يديه» .. وهذا . 
القسم تابع حطوات الإحوان مع هذه الوزارة بكل الاقتناع منذ ظاهر الإخوان هذه الوزارة حى 
عملوا على إسقاطها . ا 
ت وقبم كانت له السيطرة الشعبية عل السياسة المصرية رأى فى مساندة الإحوان فذة الوزارة 
اتقام من سيطر ته فسخر وسائل إعلامه لتشويه هذه المساندة > والحروج بها عن معانيا الإسلامية 
السامية إلى معان مادية حقر ة آملا من وراء ذلك فى استعادة ما فقد من سيطرة شعبية , 


٦ 


۴ - وقسم ثالث خدع با اذاعته وسائل إعلام القسم اللا إما لأنه كان ساذجاً م تع متابعة 
اللأحداث وتفهمها تفه سلما »> وإما لأنه رأى فى التجاوب مع ما أذاعته هذه الوسائل تفادياً حطر 
میدق به أو تقرباً من هدف ير إليه . 

و كان القسم الهانى هو حزب الوفد الذى كان ملك من وسائل الدعاية ما لا مالك الإخوان 
عشر معشاره ودوالع الوفد إلى ذلك سر جى الحدیث عا حى ي دورها ..وهذا القع لأ يعنينا 
أمره » وليس هو المقصود بهذا التوضيح الذى نعن الآن بصدده › وإنما المقصودون بهذا التوضيح 
هم القسم الغالث الذى خدعته و سانل القمم النانى .. وإذا كان أصعاب النظرة السطحية للأمور من 
هذا اقم يلتمس لمم وجه العذر فهم حتاجون إلى من يأخذ بأيديم » فقد لا يلتمس وجه عذر لمن 
ساير وا وسائل الدعاية جرد تفادى عقبة أمامهم أو الحروج من مأزق » ولكننا.مع ذاك سنلتمس 
المذر للجميع ونتمدى لإابانة واضحة هذا الموقف تبدد ضباب الابس وتمزق حجب الافر اء 
والتضليل . 

وما يدعوةا أيضا إلى التوضيح والإبائة أن رجالا فم فى نفوسدا كل التقدير م يسلموا من 
الوقوع ئى دذا الحطأ ومن حقهم علينا أن نوضع فم ما عساہ کان خافباً علیہم حى يصححوا نظر +م 
ومن هزلاء الرجال الرئيس انور السادات نقد تعرص فى كتابه « الثورة المصرية وأسبابيا 
السيكو لوجية» إلى هذا الموقف نعرضا يستحق التعليق .. فالرئيس السادات كان فى خلال تالت 
لتر ة من حكر إساعيل صدقى رهين السجن على ذمة قضية اغتيال أمين عمان » وما کان لرجل فی 
مغل تلك الظرو ف تناح له فرص مةابعة مواقف سياسية م يكن | كار ما بتصل مہا يعلن على صفحات 
الجر اند ... فاذا تعرس مغل هذا الر جل بعد ذلك الكدابة عن فر ة كان بحق يعد غائ عنها » قانه 
سيستی أنباءها من غيره » وقد يكون هذا الغير مفرضاً , 

کا لا نزسی أن نقول إن الفتر ة الى وضع فيا كتابه كانت فترة حالكة حرجة فى سثوات 
4 وما قبلھا وما تلاها کان على اذى بريد أن عتفظ لنفسه بالأمن من البطش والفدر أن 
يقدم برهاناً على أنه ليس من الإخوان المسلمن »› فإذا کان إنسان مدمو غا بأنه كان عل صلة بم 
والوشايات زلفه من كل جانب من هذه الناحية » فإن عليه أن يسارع بتقديم برهان ياحض به 
حجج الواشين » فإذا ما كر ر قالة شاعت ى وقت ما فقد يلتمس له العذر . 


زظرة الإ خوان إلى الأحزاب : 


سق أن أومأنا إلى هذه النطرة من قبل و نعود إلى ا ن ا 


۳1¥ 


تكن إلا أماء مل غير مسميات » أنشآتها الأهواء والمامع الشخصية › وآلت كلها بعد قليل 
إلى أن أصبحت نمالا ينتعل مها المستعمر ما يشاء ليطأما كرامة المصريين ويرغم أنولهم . 


أما نظرة الإخوان إلى الوفد »> فإمم برونه حزباً قاماً على لاعدة شعبية بلا شك » لكنهم لا 
یرون لی تار غه ما بۆسە لقيادة شعب بريد تحقیق آماله فى اطرية ويصل حاضر ه ماضیه E‏ 
فلورة سنة 1٩۹٠۹‏ كانت ثورة عارمة حقاً » نابعة من صمي الشعب » وقد عمت جميع مدنه ولراه 
و كان هدف الشحب فبا محدداً لا لبس فيه ولا وض وهو الحصول على الاستقلال التام الناجز 
و طرد المستعمر من الأراضى المصرية .. وسواء أكان سعد زغلول قد اعتل موجة الثورة آم كان 
هو باعنها فقد كان المطلوب منه أن يستغل هذه النورة لمصلمحة البلاد أحسن استغلال بإذ کاء شهلا 
إذ كاء .متو اصلا لظل على اشتعاها حى تتحقق الآمال الى قامت الثورة من أجلها » على أن الشعب 
ى ذلك الوقت م يكن عاجة إلى من يذ كى آوار ثورنه » بل كان من اليقظة حيث لا يضن 
٠‏ با لتضصحيات بالنفوس والأموال . 

و لکن الذی حدث کان غر الذی کان متوقعاً › فقد رآینا سعدا بدلا من آن یذ کی أوار 
الثورة يعمل على إخاد جذو تا » ويستغل براعته الحطابيه وثقة الشعب فيه استغلالا عكسيأً › 
فيوهم الشعب أن الذى اتفق مم الإنجليز عليه من اسنقلال زائف مقيد بأئقل القيود هو كل المستطاع 
ولیس فى الامكان أبدع 4ا كان ... ولا زال الناس من اليل الماضى السابق ليلا يتحدثون عن 
نه ملثر وهى تعلخص فى استفتاء شعب أعى سياسيا » مفتون بشخصية زعم بارع أولاه ثقته › 
واعنقد آنه هو وحده القادر على تحقيق أمانيه .. فإذا كان هذا الزعمم هو الذى عخالف زملاء فى 
الوغد المشل صر .. والقابم ف لندن التعبير عن آمال الشعب » فأ كثر أعصاء الوفد »صممون على 
مطا لب الشعب كاماة » وسعد هو الذى يريد أن غير ذاث الشو كة تكون له فلا عجب أن ينخدع 
الشعب - كدأب الشعوب البدائية فى الفقة بزعا - ويختار رأى سعد لجر د ثقته المطاقة فى شخصه 

٠‏ وهكذا استطاع سعد أن ميم الثورة المصرية الى قلها يتاح مثلها وأن يستقطها لفسه وآن 
مه جذوتها وآن يقف بتيارها الجارف المداز عند حد » وأآن عقن السياسة المصرية ميكروب 
طبر هو ما مى بعد ذلك بأسلوب المهادنة والمغاوضات » ولا عى على القارئ أن هذا الأسلوب 
إذا كان بين ضعيف وقوى ومسلح وأعزل فليس له معنى إلا التخاذل والذل والاستجداء ٠,‏ 

ولو أن البلاد فى ذاك الوقت قد أتيح ها زعيم له مثل مواهب سعد ولكنه م يؤثر السلامة. 
وواصل الجهاد الذى أعلنه الشعب و التضحيات الى استعذها الشعب» لتغير تاريخ شعبةا المغبون 


الذى جى عليه وهو لا يدري , 


TMA 


هكذا تكون حزب الوفد ؛ وعلى ذا ا9 سلوب سار بالقضية الصر ية أبام مه »> دعل 
تفس الأسلوب سار خلفه الاحاس حى نمی اليعب معن كلمة الجهاد وظبا عرافة من ال ر افات 
و کان الشعب ف ذاك معو را لانه ری زعاءه يمون المتعمر حلفا و يحون الفاصب صديةا 
ورطلقون عل المعاهدة الى عقدوها معه سنة ۱۹۴١‏ معاهدة الشر ف والاستقلال وھی تی حقیقہا 
معاهدة القيو د والأغلال 6 رال کان من أصدق ما وصقت به ما وصفها به أحد المنصفين فى مقال 
كيه أى ذاك الوت فى جريدة الأهرام إذ شبه ما اتفقت انجلتر ا معدا عليه فى هله العاهدة با لال 
عليه آعرای فتاك تزل عند آعرابی مساام ضصعیف وطلب منه آن پشتر کا ما ى إعداد وجبة مسن 
المصسدة » وقال له إتى لن أطلب منك شطططا فسأقسم مكو ناتا بين و بينك باامدل على هاا اي 

مناك الدقيق ومى الثار أو لاهسا والماء مى ومثاك السمن و السسسسل 

إا كانت هذه هى نطر تنا إلى الأاحزاب المصر ية فى ذاك الوقت ونظرتنا إلى حزب اوا ٠‏ 
فپل نعن مقیدون بهد ذلا بان نقیس الامور مقياسهم أو أن نزن الأشخاص مز الهم أو أن نعالج 
ادات بطر یقتم ۴ ھل ذا کرهوا شخما کان علینا أن نكرهه » وإذا ناصبوه عدا فالتا اذ 
زناصبه أو قاطعوه نعلینا آن نقاطمه ؟ ) ٤‏ 

ول کان وکل حزب ما لديم فرحون» ظن حزب الوفد آن اتلد ف معالجتنا للأحداث 
عن مها ته 4| هو نوع من الوق الذى يستحق العقاب و يستو جب لتأدیب › لا سا وهو ل جرب 
من قبل خرو جا بل أسلوبه إلا من بتاصبون امداء الشخمى » ولا كان هو ومنالسوه اتقابديون 
رفون لقم بکانا لا ی آخلاهم ولا ف تعاملهم فقد استباح اتفه ئی هجوم علا اکا 
ر الاتتر اء والزور والبعان تفلا ى ذلك كل ما يسر له من وسائ الاعاية والر 2م : 

وإذ تعددت لاقارىئ نظر ة الإخوان إلى هذه الأحزاب فلنعرضص ظررف موقف الإخوان إزاء 
ادات ى خلال هذه الفتر ة المامة من تاريخ مصر فقول : کک ) 

ارلا : بعد با تمهد به صدتى باشا للجعوان من العالبة ال ادة القوية بحقوق الاد أر الخل 
عن اجک إذا تسرت الأمور » كون وزارته من حزب الأحرار الدستوريين ومن المستقلين 
و کان صدتی باشا مضطرا إلى إنجاد وزارة من هذا الحزب أو من حز ب السعدين لن از بين معا 
الأمر الواقع - يكو نان أغلبية أعضاء مجلس النواب .. وعند عرض صدق وزار ته عل مجلس النواب 
لال تة با حصل عل الثقة بالأغلبية و امتنع السعديون عن التمنويت .. وقد احتفظ صلق باق 
لنفسه بالرياسة والداخلية والمالية و كان وزير اللار جية أحد لط اليد و كان تأليف‌هذه الوز ار ة 
ى 1۹-۳-1۸4 . E‏ 
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انيا : تأييداً هذه الوزار ة وتلبيتاً مركزها آبام الإنجلیز قامت فی ۱٩ ٤۹-۲-۲۱‏ مظاهر ات 
ضخمة بالقاهرة من جميم طبقات الشعب لإظهار شعورها نحو مطالب البلاد و كانت مظاهرات 
تسم بالقوة والنظام » وفى الوقت الذى أ تتعرض فيه قوات البوليس هذه المظاهرات برزت 
نجأة قوات من اليش الر يطانى تصدت فذه الظاهرات وهاجمت المتظاهرين المسالين العزل 
بأسلحتہا وفتگت بعدد كير مهم ؛ ١ا‏ أثار النفوس وزادها حتداً على الإجليز ... ومن صفاقة 
اليكو مة الإنجليز ية وعدم حياتما آنا على أثر هذ المظاهر ات وما أزهقه هجومهم الغادر علا من 
آرواح بريئة أرسات إلى الحكومة المصرية مذ كرة تطلب زطلب مها الطلبات الثلالة الآ تية 
١‏ - معاقبة المسئولن ۲ - دفع تعويضات عن الحسائر ۴ الحافظة على الأمن 

الا : ی ٤‏ ۹-۲-۴ ۹ قابل و كيل الإخوان رئيس الوزراء صدق باشا بمكتبه بالرياسة 
وأطلعه عل رأى الإخوان فى الموقف الحاضر وسلمه بياناً غن الحوادث الأيرة ورأى الإخوان 
فما جب أن يتبع حیاها » ونورد فما يلل نص هذا البيان : 

حضر ة صاحب الدو لة !ماعيل صدق باشا رئيس مجلس الوزراء 

السلام علي ورحمة الله وبر كاته و بعد 

نقد تو لیم دولتم الحم و و الشعب تاز أدق مرحلة فى تاره » فى الوقت الذى هبت فيسسه 
شعو ب الأرض جميعاً تطالب حر يها واستقلاها . ولقد دبت اليقظة فى نفوس الأمة المصرية عن 
كرة أبها » وقامت هى الأرى تطالب بحقوقها المنصوبة › وأجمعت ملف طبقاما وهينام 
على ضرورة نيل هذه الحقوق مها تكلفها ذلك من مرتخص وغال . 

ولقد كان الوعى القوى فى مصر واليقظة المشبوبة فى قلوب المصر بين اثر هائل تجاوبت به 
الإأصداء فى تلف بلاد العا » و كان چ بالوزارة السابقة أن تستغل هذا الشعور القوى 
الرائع فتنتفع به فى مواجهة المستعمرين وتستند إلبه ى ى مطالبما حقوق البلاد كاملة غير منقوصة › 
ولكنبا فشلت كل الفشل فى ذلك » وغهرت على الأمة بمذ كرما الزيلة اللتوية ورد البر يطا نيبن 
ا مير على هذه المذكرة ها أزعج النفوس وأتار 1 لعواطف » و كان ما كان نتيجة سوء تصر فها 
فی سياستا الداخلية فضلاد عن فشلها ى السياسة المارجية » وإساءة 4 ی هيئة ا لمححدة إلى 
لقضية المصرية خاصة وقضية الام العربية والإسلامية بوجه عام . 

ولقد ظلت الأمة عل بقظتبا - وستطلى كذك حى تتحقق فا أهدانها = وى يوم المي 
اللاضى قام الشعب مختلف طبقاته من شباب وشيب وعال وطلبة بظهرون شحور م 3 اج رانم 
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تشبه شائبه وام يدفعه غر سار الهم إلا إعلان «طالم اشر وعة والاستساك بحقولهم 
المغتصبة فلم يکر صفوه مەکر جى کان هذا الحادث الوم الذى إن دل فا ما يدل على اسہتار 
عچیب بعراطن الصر ين وتود ظاهر لشاعرهم وإحساسا مم إذ اعتدى عل المتظاهرين من جانب 
الإجلز اعتداء ظاهرا العيان شهده كل إنسان » ولا شرك أن العحقيتق العادل المنصف سيفشبت أن 
الإنجليز هم البادئون وأآنم هم المعتدون » فهذه اللو ريات الضخمة الأر بعة الى هجمت عل صفوف 
الءظاهرين من الأبرياء ى شارع القصر العينى فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت بلا رحهة 
ولا شفقة ولا هوادة كانت الشرارة الأول ن آثازت اقوس وطرت اللاب 

ر ليت الأمر وقف عند هذا الحد بل انطلقت المدافع الرشاشة من مكانها تفتاك بالصر يبن العزل 
ا يرد عم غوائل المعتدين » ولولا حكمة القادة سهم وحسن لو جيه آولى الامر 
من رجاهم لتفاقم الحطب وعم الحطر وسادت الفزضى . 

لذا ياصاحب الدو لة ولا سه الشعب هذه التصر فات ا لجائرة لا يسع الإحوان المسلمين أمام 
هذه الظروف إلا أن يتقدموا محكومة المصرية بالمطالب الاتية : 

أولا : التقدم إلى الكو مة الر يطانية ءل وجه السرعة بمذكرة صر عة تطلب فا أجلاء الام 
عن أرض وادى الئيل ووحدة الوادىوحل ااا كلالاق:صادية الى تسب عا ما نر امن اض طر اب 
فى الأسوأق و كساد نى التجارة وعسر مالى لا يع إلا الله مدى ما جر إليه البلاد من تدهو ر و خطر 

انیا : سحب مل مصر فى ت الام المتحدة وهم الذين أساءو! إلى قضية البلاد وقضايا 
الأمم العربية والإسلامية . وإيغاد من ثل مصر مشيلا صحيحاً مشرفاً . 

ارق الافة غل علس الاس ى أو ل انعقاد له إذا نم تستجب الجلر ا اطاب الحكومة 

الصرية فى موعد عاجل مدد . ) 

رابا : أن تطاب الحكومة المصرية من الإ جليز اعتذارا ويا عن سوء واف انود 
الر يطا نيبن فى الحوادث الأخيرة مع دلعم تعويضات مناسبة لأهالى القتلل والمصابن . ٠‏ 

خامسا : اءتبار المدن الاصر بت ( القاهر ة والاسكندرية وبور سميد والسويس والإسماعيلية ) 
ناطق حرام على الإنود ال بطانيين إلى أن ينم قرحيلهم إلى بلادهم , 

اديا : أن تطاب الحكومة المصرية عقد جاس الجامعة العربية بصفة استفنائية لعرض 
زطو رات القغية المصر ية عليه واتخاذ قرار حاسم إجاعى أسوة مما اتخذ قى قضصايا الدو ل الشقيقات 


سوریا ونان وفلسطین . 
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ھا فا بخص بالسياسة اجار جية والموادث الى سا الإنعلز ٠‏ أما فا بخص با لوقف 
الداحل فبرى الإخوان : 

آ- الإسراع ى تحديد المعو لية فى الموادث الأعير ة الى أساءت فيا الحكومة السابقة 
إلى الشمب اما إساءة حيث صادرت الريات ونكلت بالطلبة الأطهار وأمالت الاماءالزكية ء 
ومماكة المثولن والمسببين نى هذه االوادث الحطيرة . 
r‏ الاستفناء عن خاماث مو ظفى البو ليس وايش المصرى من الإلجليز . 

< - الإلراج عن بحيع العتقلين الذين زج ببم فى السجون ولا دنب هم إلا النداء بمطالييم 
وامتاف لوادى اليل , 

د - تعيض أهالى الشمداء الذين ذهبوا فداء حرية الوطن و استقلاله . 
ياصاحب الدولة : 


هذا ما أردنا أن نتقدم به إلى دو لتم .. وأنتم اليوم على رأس الحكومة المصرية › والبلاد 
تناز أدق مرحلة فى تارغها »> وسيسجل التاريخ فى صفحاته الحالدات لكل امرىء ما قدمت 
يداه - وإن مصر العزيزة الى ها من ماما أروع آيات الجد والفخار لارقب من آبناا حيعاً 
بقظة شاملة وجهدا مصلا حى يتحقق ها أملها » وتصل إلى ما ترجو من سستوى رفيع بين سائر 
الم والشعوب . 
والسلام علي ور حه اقه وبرکاته : 


رابا _: کان ولوداي - حاو لة منه لز مركز الوزارة الصدقية - قد أوعز إلى زعماء 

الطلبة التابعين له أن يقرروا إضراب الطلبة ثلاثة آيام احتجاجا على فحايا الوزارة السابقة 

واجتمع الطلبة فعلا ى حرم الجامعة وخطب فيم هؤلاء الرعماء ... وحضر الأستاذ #مد حسن 

لمشاوی باشا وزير المعارف وألقى كلمة ذكر فيا أن الوزارة الحاضرة جاءت لتنفيذ ما ير يده 

٠‏ الشعب من المطالبة بحتو لذا ام تستطع فلن تظل فى الك ساعة...وقامالطالبمصطلفىمؤمن ممل 

الإخوان وطلب من الطلبة المدول عن الإغراب نلاثة أيام والاکتفاءبیوم‌واحدق ا ا 
وكتابة مذ كرة بطاليم الماك فأطاع | الطابة ... وكانت هذه أول لطمة تلقاها الوند .. 
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والشہداء الذين راحوا صحية أعتداء الجيش البر يطاف. الفاشم وأعلنوا فى البيان عن تكوين نة 
مال فا يع اللو الف والأحزاب لتنطلم الإضر اب العام" ذلك اليوم رتد مثلت ى هله اة 
مختلف الطوائف »> ماعدا الوفد الذى رفض الاشتر الك »> ومعم ذالك لقد استجاب الشعب فذه 
اللجنة و م الإضر اب الشامل نى ذاك اليوم ؟ا قررت نقابة الم حفيين احتجاب الصحف وأفرب 
الحامون والمؤلفون وتال شركات الغزل وأتصاب الحال الختلفة . ولد شاركت السودان رسوريا 
ولبنان والبلاد العربية فى الداد عل الشمداء وأعلنوا الإضر اب المام . 

خامساً_ : فی ۲ مارس تقابلت اللجنة القومية مع رليس الوزراء وعرضت عليه مطالما 
ردارت بيا و بينه مناقشة حول هذه المطالب انهت بموانقة رليس الوزراء علا »> وط أثر 
ذاك صدر بيات آذيم بالرادیو وأبلغ اصحث ... وجاء فى هذا البيان : 

,أعلن رئيس الحكومة أنه شارك الأمة رغبجا فى تكرم الشمداء وهو بقدر كل التقدبر 
عواطف الشعب ء ولم تر دد المكومة من جانا فى الاحتجاج بشدة عل الاعتداء مل هزلاء 
الشهداء وستعمل فوراً عل تعويض عاللات الشبداء والجرحى تعويضاً سخيا عما أصابيم من ضر ار 
وهى عل استعداد لتلقى التر احات اللجنة القومية لنكرم الشيداهء تكر ا ببقى عل مر الزمن ..١‏ 
ور یس الحكومة يعد البلاد أنه لن يتوانى عن إطلاع الأمة إذا جد أجد واعر ض سبيل محقيق 
امطالب الوطنية عقبات م تستطع تذاليلها » . 

وی جلسة مجلس النواب فی ۲۹-۲-۲۷ ۱۹ کانصدق باشا قد آلقی بیاناصر حفیه بألە راض 
اللطالب الفلاثة الى كان قد طلبنّبا الحكومة الر يطانية عقب مطاهرات يوم 4١-۲-۳١‏ فأيده 
الحلس > ومن أيدوه الأستاذ فكرى أباظة (كان فكرى آباظة فى ذإك الوقت عضصوآبا زب الوطى) 
مم أنه قد أعلن عدم الثقة با مكومة منذ أسبوع . وتک فکری أباظة فقال : أرجو أن آستمیح 

ا سالة الْفاوضصات جالباً نليس موضرعها الليلة نم قال : فى هذه الحظة 
الرائعة الممتازة أود أن أقول بل من واجى ان أقول :إنى أو يد رئيس الحكومة على طول 
الط فى الموقف المحازم الى وقفه ٠.‏ 

وف اليوم لتالى لمقابلة رليس الوزراء الجنة القومية طلبت الحكومة المصرية من الحكومة 
الو يطانية رسيا إجلاء جلو دها فورأً عن القاهر ة والإسكندرية . 


سادا : يلاحظ القار ىء أن الوفد قد تخلف عن موا كبة الحركة اجماعية الى دعا إلباالإخوان ٠‏ 


وكان هو وحده الفيئة الى تخلفت عن الاشر اك ف اللجنة القومية » إذا ما أسقطنا من حسابنا 
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حسابنا حزب السعديين الذى جاءت حكومته بالحزى وأسقطها الشعب منذ قليل . » وما كان 
مغلوها ليشاركوا فى نة تولف للاحتجاج على جرامم ارتكبها حكومم ٠,‏ 

وطن الوند آن عدم اشتر اکه فی الجنة القومية سوف عبط علها ويشل حركتها ولكن الاى 
حدث كان غير ذاك فقد نجحت النجاح الذام الذىأشر نا إليه » فبدأ الوفد فى مشاغباته بأن قثر 
«المصر ىء أن شہاب الأزهر يستنكر و ذأن مغله فى اللجنة القومية الشيخ محمد شر يت لأنه مو ظف 
فى وزارة الأوقاف وليس طالباً ولا مدرساً فى الأزهر (عاماً بأن أسرة شريت هذه من أعرق 
الأسر المصرية صلة بالأزهر فكبير ها كان من كبار علماء الأزهر ومدرسيه وميم أفرادها 
تقر يبا من علماء الأزهر ) . 

ولاك فان عراز هذه اللجنة الى دعا إلى تكوينها الإخوان هذا النجاح كان عجاً 
لعود الإخوان المسلمين » وامتحاناً خطير ا لمدى شعبيہم وتأثر الشعب بدعويم . 
وی ۲ مارس سنه ۱۹٤٩‏ كتبت مجلة دى تابليت » لبر يطانية مقالا قالت فيه : إن مص 
تتو لىالزعامة بين الدول الإسلامية الى فقدا تر کیا بعداطرب الماضية وتف القاهرة مدد الآن 
جامعة الام البر يطانية جهاد ديى وقد أ كد صدق باشا من جديد صداقته مع بربطانيا و لكنه مصر 
على أن تسحب القوات الر يطانية فورآً . 

سابعاً : قررت الحكومة ی ۱۹ مارس تأليف هيئة للمفاوضات » وعرضت على رالوفد» 
الاشتراك فہا على أن مئل كل حرب يغرد واحد و ثل الوفد بفردين ۾ فرنص الوفد وطالب 
بان تکو ن له الأغلبية والرياسة فتكونت الفيئة من صدقرئيساً وحسين سرى وعلى ماهر وعد 
الفتاح یدشر بف صب ی وعل الشسی ولطفیاسید ومکرم عید و حافظ عفیفی وااقر ای و هیکل 
وإبراهم عبد اهاد أعضاء . 

کا تشکل الوند الریطافف ف ۴ إبريل برياسة أرنست بيفن وزير ال#ارجية وعضوة 
ورد ستانسجيت وزير لطي أن و المفير ابن يطا روالد كامبيل وقواد البحر والجوالبر يطانيين 

فى الشرق الأوسط - ومن جهة أخرى حضر إلى مصر الوفد السودافى برياسة إماعيل الأزهرى .. 
٤‏ و يلاحظ فى قكوين ية المصرية المفاوضات ألا مكونة من الى ET‏ مهم أربعة 

من از بيين والمانية الباقون من المستقلين ومهم الرئيس» وى فريق المستقلين أشخاص 

غق الاخوان ی وطنيلبم وقوة شخصیہم . ) 
امنا : تخللت هذه الفارة عبلية التجديد النصفى لأعضاء جلس الشيوخ > وقد حرص 
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لياد هم الموقف الرانع الذى نشر ته الصحف فى 4۹4۹-4-٠‏ وهو «تلقينا من حعية الإأخوان 
امسلمين آنا اتفقت مع رؤساء المناطق لمناسبة التجديد التصفى مجلس ‌الشيوخ على أن لاتتدخل 
شعب الفيئة بصفها الرسية فى هذه المعركة »> ولكل آخ مطلق الحرية فى أن يتخب من 
شاء من حضر ات المرشحين مى اعنقد أنه أقدرهم على خدمة المصلحة العامة بغير نظر إلى أى 
اعتبار آغعر » وأن لاتسخذ دور الإخوان مقرأ لدعاية انعخابية من أى لون كان . وأن لاتقبل 


يعات الإدارية للإخو ان تر عات ما من أحد المرشحين لأىغرضمنالأغراض‌طولهذه الفر ة 


تاسعاً : تی ۸ مابو صدر البيان البر يطانی الذى أذاعته السفارة الر يطانية بالقاهر ة و نصفة' 
, إن السياسة الريطانية المقررة لحكومة صاحب اللالة ى المملكة المححدة هى تو طيد شالفتها 
مم مصر عل أساس الم واه بين أمتين تجمع بينهم) مصالح مشتركة . وتطبيقا هذه السياسة بدأت 
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المفاوضات فى جو من‌الودو حسن النية. وقد عر ضمت سكو مة المماكةالمتحدة إجلاء ,هيع تو اا الر ية 
والبحربة والجوية عنالأراضى المصر بةوالمغاوضة لتحديد مراحلهذا اللاء وموعدإ مامه و التدابير 
الى تدخذه] المحكومة المصر ية لتحقيق تبادل المعونة فى زمن الحرب أو فى حالة توقم المديد 
الوشيك ہا طبقاً التحالف » . 


ا 


ر نہر تچ ت چ ج مور سے سسس ست ہش انت عوید وید وزی چتندل ۲ ۲| 
و ا مت و ره ا د و د 


SEES 
a ETT 
اس 1ه ده‎ 


سے ی و سی کے دا ےب ریسم سد سپا ا اتو جه ر 


2 مداه د 
چو یمیا ووج ہنس تتت لے“ و وہ اکت انا > اوی نتاک ت 
ا رف صد ر و کے رم م 


RRR 
س ل ا سے تن چت سد سا ام‎ 


. ییک ت وا 


وتبادل الطرفان المصرى والبر يطانى المذ كرات والمشاريع وتعددت الاجاعات بيہما حى 
نوقفت المغاوضصات عند تقدم الطرف البر يطاق مشر وع لا يكاد بختلف عن ساهدة ۱4۳٩‏ فيطلب 
جس سنوات امام اجلاء > ويطلب ق حالة الحرب أو المديد با أن تسمح مصر للقوات 
البر يطانية باستخدام أرضبا بصفة كاملة كقاعدة حربية . 


ر س و ن ا 
س اتی جر ہم یچس به م شالا سرمتم ند 


RE N 
HFRS ت‎ 


ت کے ۹ 


ت سس ممت پم ب سد 


پچ 


وى ١‏ سبتمبر تقدم الجانب المصرى برد على المشر وع الر يطانى . ويتضمن هذا الرد أن 
یکون اللاء ی سنتین واستبعاد مادة خطر المرب أو الهديد ها ونص على و جوب و حدة وادى 
عاشر ا : رأت الحكومة إدخال بعض تعديلات عل هذا الرد فرفضت هينة المغاوف أت ذلك 
بأغلبية أعضا ا - وهم املحقلون - ولا وصل الرد إلى الجانب البر يطانى قر رقطع المفاوضات 
وغادرت هيئة المغاو ضبن الإ جليز إلى لندن .. وعرض صدقى أن يسافر بنفسه إلى لندت لعابعة 
المفاوضات فما فر فضت اليئة بنفس الأغلبية ذاك > وصرح على ماهر وعلى الشمسى : بأن على 
مصرأن لا تعقد أية معاهدة مع بر يطانيا ... فاضطر صدتى إلى ققدم استقالة وزارته إلى الماك الذى 
حاول إسنادها إلى شر يف صبر ى فرفض فاضطر الملك إلى رفض استقالة صدق . 


ت و کم س دیع میس سان ممه ا سنت دعو ہہ حتفا 


e ر‎ 


بو وسات ۔ سم اا که ص د ۰ 


الحادى عشر : لا شعر الإخوان بأن الوزارة راغبة فى التساغل مع الإجليز فى حقوق البلاد 
اعتر وا هذا إخلالا من صدفی ف تعهده هم ونکغاً منه فی وعده الذي قطعه عل نفسنه و:أیدوه على 


۳V 


اساسه ؛ فاعلنوا علیهم عن تاییده ٤‏ ووضح هدا لی عريضه ودعوسا إن اهت ی ۸ الوار 
۹ وف عطاب أرسلوه إلى صدقى باشا فى نفس التاريخ وقد نشر كلاها نى المحكف 
ى نفس اليوم › ونشيت فا يلل نصهما : 

ل متام حلالة الللف : 


بسم الله الرجن الر < ق راو و ورا 

حفر ة صاحب اللالة اللاك فاروق الأول حفظه الله 

السلام علي ورحة الله وبركاته و بعد 

ففد تتابعت الأيام والشہور ومضت الو ادث يتو بعضما بعضاً وكلها تغبت أن المغارصات 
بین مصر و بر یطانیا م تعد الوسيلة الصاحة لتحقيق مطالب البلاد» وأا ليست أكثر من إجراء 
يقصد من ورائه الإنجلز التعاقد لماية مصالم يدعو نما لا تتفق تطعا مع استقلال البلاد وحريما 
مم تفويت الفر ص السانحة وكسب الوقت والعمل على تفريق كلمة الأمة . 

وقد أدرك شمب وادى النيل بفطرته السليمة هذه الحقيفة فحدد مطالبه تحديدا واضحا م 
انتظر وصر طويلاء حى إذا أ يبق فى اقوس الصبر مزع طلب إلى الحكومة مثلا فى كل هيثاته 
الو طنية وصعفه وجرائده » بل على لسان بعض أعضاء وند المغاوضة نفسه أن تعلن فشل هذه 
امغاوضات وتتجه اتجاها سلما »فتر فع الأمر إلى هيئة الم ا لمتحدة » وتعلن سقوط معاهدة ۱۹۳٩‏ 
الى أصبحت عك الموادث والظروف غير ذات موضوع كا صرح بذك معالى وزير الحارجية 
الصرية فى مجلس النواب » وتطلب إلى الإنجليز وغيرم سحب جيع القوات الأجنبية عن أرضص 
الوادى وجوه وباله > وتدعو الأمة وتنظم معها سبيل الجهاد الوصو إلى الاستقلال الكامل 
رالحرية الصحيحة كا تفعل كل أمة مجاهدة نكبتّبا الحوادث بفلم واحتلال غير مشروع .. 


ولكن حكومة صد باشا الأولى والثانية م تصغ إلى هذا الصوت القوى والوطى الخلص 

رأصرت عل الى فى طريقها > حی‌بعد آن سافر المغاوضون الإنجليز إلى لادم واعازم صدق 

باشقا آن پلاحقهم إلى هذه البناد و پسافر إلى لندن لاستناف الفاوضات الى لاخر فا ) 
ولانالدة ترجی من:و راتا . ) 

وأسام هذا المولف الضار بمصلحة eT‏ عن آحوج ا إل لدقائق قفر 

عن الأيام والشہور ننفقها فى العسل مشج - يفزع الإحوان المسلمون إلى جاالعم ر جين آن 


۷٦ 


حقوق البلاد لض بذاك حكومة قوية على هذه القواعد السليمة والأسس الصالة . 


ويعتقد الإخوان المسلمون من كل قلومم آنبي إنما يعبر ون بذاك عن شعور أمة وادى التيل ٠‏ 
هيما من الال إلى الجنوب » وإن جلا لتر وأنم الوطى الأول خير من تتحقق عل يديه الأمال 
و تنصلح بسا حكته و جيل إرشاده وتوجبه الأحوال , 


ولق ال الخو وحقق الوادى فى عهدك الزاهرماير جوه من صلاح وحرية واستقلال 
والسلام علي ورحة الله و پرکاته ... 


إلى رئيس الوزراء : 


السلام علي ورجة الله وبركاته وبعد .. 


نقد أسندت إلى دولتك مقاليد الحم فى فير اير سنة ٠۹4١‏ وكان معروناً أن المهمة الأول 
ىكومة هى مفاوضة الإنجليز لاستخلاص حقوق الشعب الحقة الى أعلنها الامة وسلمت بها 
الحكومة ( الجلاء التام ووحدة وادى الثيل) . 


وكان المفروضص أن لا تستغرق هذه المغاوضات آکثر من شر أو شہرين أوثلاثة فى نظر 
أطول الصابرين صبراً > وخصوصا وحقوق الوطن واضحة لا تعتاج إلى كشر من لف أودوران 
...وقد درست القضصية درساً وافياً من الجانبين » وضاع على الأمة عام كامل أو يزيد بتفر بط 
الحكومة الماضية وعدم مبادر تما إلى الطالبة بحقوق البلاد منذ وضعت المرب آوزارها ف 
وقت تتقرر فيه مصالر الم وتقف فيه الشعوب عل مفرق الطرق أحوج ما تكون إلى الدقائق 
الاعات بله الشبور والسنوات . ) 

ولکن الغاوضة طالت حى أسأمت وأملت فتوقفت واستؤنفت ثم انقطعت ووصلت ثم 
پتجی علينا المغاوضون الإنجلز فهزو! آکتانهم وحعوا أوراقهم وانصرفوا عنا إلى بلادهم 
هازئین ساخرین . ) 

ركان النتظر بعد هذه اللطبة القاسية وعد أن عبث الغاصبون بجحقوقنا ووقتنا ور جالنا 
هذا العبث وأضاعوا علينا كل هذا الوقت اللويل ٠‏ وارتفعت الأصوات من كل جاب ميب 
بالمكومة أن تمدل عن هله اللططة الى الاين فيبا ولا فاندة ترجى من ورالنبا .و بلغت إلا قر ارات 


YY 


بأحمها من اله مال إلى انوب » ووضح أن ا مشر وع الإجليزى والمشروع المصرى لا عققان 
e Rann‏ 
مطا لب البلاد » ولا یزد کل مهما عن أنه تنظم مهذب اخو اش حماية والاحتلال ء وأن 


الإنجلز غير مستعدين إلى أى تغيير جوهرى فيا عدا الصيغ والألفاظ . 
كان المنطر من الحكومة أمام هذا كلد آن تصغى إلى هذه الأصوات الو طنيةالقو ية احلصة 
وتر م إرادة الشعب الذی تدعی آہا م يا مه وتہادر فتحخذ هذه الحطوات : 
إعلان فشل الغاو ضات الحالية ونما لنتقبل بعد الآن أنتدخل مم الإنجلز ق مفاو ضات أخرى 
بعد أن أبعت الوادث كلها أن بريطانيا لا تريد من وراء أى مفاوضة إلا التعاقد والاعر اف 
مصالم تدعا تتعارض كل التعارض مع حريتنا واستقاالنا وحقوفا الفابتة المقررة. ٠‏ 
و إعادن سقوط معاهدة ۱4۳١‏ التى ألا الحوادث العالمية وأقر وزير الحارجية المصر ية 
فی لس النواب أا أصبعت غير ذات موضوع . 
وآن تطلب إلى الإنجليز وغيره ى عزم وإصرار سحب ا البر ية والبحرية واجوية 
من الوادى كله » وإلا اعتر وجود هذه القوات اعتداء مسلحاً على سيادة البلاد تر تب عليه 
آثار ه العملية من عدم التعاو ك عع بريطانيا » و القانونية من قطع العلاقات الدبلوماسية بيننا و بيها , 
وتدعو الأمة إلى الجهاد فى سبيل حقوتها » وتنظم معها وسائله وأسالیبه کا تفعل كل آمة 
نر جو المياة العزيزة » وتؤثر اموت الكرم فى ظل الاستشماد عل الإستكانة والذل والاستعباد . 
ولکن حکومة دولتم ل تفل شيعا من هذا بل أصرت إصراراً عجيباً عل موتفها الضعيف 
الخاذل » وأمعنت فى الإصر ار والقسك بأهداف آمل خائب باعاز امك السفر إلى لندن لاستتناف 
الغاو ضصات هناك Ea e ESR‏ 
الاجتاعات » وتيا لقع الحركات الشعبية الخلصة با ديد والنار . 
) وأمام هذا اموقف الضار بقضية الوطن a‏ الداخل » وأمام قرار الجمعية العمومية 
لإحوان امسلمين اللى يقضى بان الكومة المصرية إذا أصرت عل الفاوضة » وم تازل عل رأى 
الامة » ولم تعلن الحطوات السابقة خلال شر سبتمبر الماضى فإن الأمة E‏ متضامنة مع 
اغاصبین الاعتداء عل استقلال الوطن وحريته وتجاهد مهم سواء پسواء . 
يسل ام ركز العام للإحوان الملسلمين على حكومة دول آنک بإصرار کم هذا تفوتون على 
هذه البلاد أنمن الفر ص وتكو نون بذاك قد تضامتم بقصد أو بغير قصد مع الفا صبين ی الاعتداء 


PA 


على استقلال الوطن وحريته وأن هذه الحكومة لا تمعل رأي البلاد ى شى ء » وكلل إجراء تتخذه 
باطل اساسا » وعليك أن تدعوا أعباء الك لمن هو أقدو منكر على سلوك المج القوبم +وإعلان 
حقوق الوطن كاملة من غير حاجة إلى تصديق الفاصبين » وتنظيم قوى الأمة لتكافح الظالين 
المعتدين - وستجاهد الامة كل معتد على حقوقها من أبنامما أومن الأجائب عا بكل وسيلةمشر وعة 
حي تصل إلى ماتريد - وهى واصلة بإذن الله وابله غالب على أمره ولكن أ كار الناس لايعلمون 
والسلام عليكم ورحة الله وبر كانه ... 

الحادی عشر : نهم صدق باشا عة ب هذين الحطاہين أنه م يعد له من سند شى يستند إليه 
وأن الشعب الذى ظضل هادناً طيلة مدة وزار ته السابقة سيتحرك » ومعروف الجميع أنه هو الحا 
الجبار الذكى القوى البارع ى استغلال سلطاته الحكومية فى عحاربة أعدائه السياسيين والدى طإالمما 
جات إليه السرا ى الملكية لتأديب المعمردين عل طاعها من الزعماء الوطليين ..وإذن فلابد من 
رجوعه إلى طبيعته وحشد قواته وتعبئة جنوده لمواجهة هؤلاء الوطنيين ال مدد ... وقد سبق له أن 
أذل من هم أعظم مہم شاا فأدخلهم جحو ر هم وکان أن عل صدق ماکان متوقعاً منه فاتحذ 
الإجراءات الاتية : ٠‏ 

- قورت الحكومة تأجيل الدراسة فى الجامعة وحيع العاهد والمدارس إلى مابعد عيد 
الاضحی ٩‏ نوفبر آى نحواً من شہر . 

۽ - فی ٠١‏ اکتوبر آصدر النقراثی وهیکل‌بیاناً يتحدیان فيه رأی الإخوان ویقولان: 
لقد رأينا فى سر رئيس الوزراء ووزير اللازجية الضان الكافى لبيان وجهة النظر المصرية - 
وكان وزير الحارجية فى ذاك الوقت إبر اهي عبد المادى . 

۴ - صودرت جريدة الإخوان المسلمين . وصدر قرار حظر من النيابة بحظر نشر أية 
) أخبار عن حوادث الأظاهر ات. وأجرى تحقيق مع وكيل الإخوان و رئيس الإخوان فى الإسكندر ية 

۽ - أصدرت وزارة الأوقاف آمراً إلى أثمة المساجد بعدم الاح لغير وعاظ الكوبة 
با لحطابة فى المساجد . e‏ ) 

م تی ۱٩۹٤٩-۱۱-۲4‏ سافر صدق ووزير خارجیته الجديد إبراهي عبد اماد إلى 
لندن وأتى بمشروع معاهدة ادعی فيه نی بیان أذاعه أن مشروعه حقق مطالب البلاد نى الاه 
ووحدة وادى اليل . 

د اذاع مسر إتلی ریس وزراء بریطانیا ومستر بیفن بیاناً کذبا فيه صدقی من ناحية 
السودان وأعلنا أن ير بطانيا لن تجلو عن السودان حى ولوتخلت مصر عله . 
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CAEN 3 تفع‎ 


- حاول صدثى عرض مشروعه عل هيئة المغاوضات فرفضه سبعة أعضاء ملا وهم 
المستقلوت , فطلب من افيئة إرجاء البت قى المشروع حى اجاع آخر مم رلض دعوة هذه 
اميئة بعد ذلك . 


۾ أصدر المعارهون السبعة بيانا بأن المشروع لاحقق أهداف مصر لى اجلاء ووحدة 
وادى النيل . فصدر مرسوم ماسكى حل هيلة المغاوضات وذالك فی ۱۹4١۹-11-۲۹‏ . 

۾ - بعد أن تخلصت الحكومة من هيثة المغاوضات عر ضت مشر وعها على #لس.النواب 
الذى مدل السعديون والأحرار الدستو ريون أغلبية ساحقة فيه » فانسحب ١ه‏ عضو هم أعضاء 
ازب الوطى وحزب الكتلة والمستقلون وطلبت المكومة عقد جلسة سرية . ومنحها هلا الس 
الغقة بأغلبية هه ١‏ صتا . وشكر صدتى الأعضصاء الذين أيدوه › ولد امتنع ثلاثة عن التصويت 
م الرجال وشوکت التوئی ومحمد بریری ~ وکان ذاك فی ۲۷ .۱۹4١۹-۱۱-‏ 

الغا الفا عشر ۽ ولعت حوادث شديدة نى أنعاء القاهر ة ء فقد قام الأهالى اا ی میدان 
سلمان باشا و كذاك فى ميدان الملكة فريدة وق شبرا » وقامت مظاهر ات أشعلوا النير ان ى كومة 
من الكعب الإنجليز ية وى عض عر بات الر ام كا حطموا واجهات بض امحلات ی شارع فاد 


وق القصر العيى قلبو! بعض عربات الآرام . وى باب الشعرية هاجم الأهالى مكتبة تبيع الكتب 


الإنجليز ية واستولوا عليها وأحرقوها ... وفى مساء ذلك اليوم أصدرت وزارة الداخلية ورياة 
مجلس الوزراء بلاغين نسبا فا هذه الوادث إلى الإحوان وتوعداهم بأشد المقوبات إذا قكر رت 


هذه الحوادث ... مع أن هله اللأحداث وما تلاها م تكن إلا يقظة شعبية عامة ولم يكن دور 


الإخوان فا أكثر من بعث الوعى الوطى . 

الفالث عشر : بعد حصول صدتی على الفقة e:‏ اعتقد أنه قد 
آضحی فی مان 6 وقد استخدم بکل ما عرف عنه من فجور کل وسائل القمع والإرهاب حى 
يو قف التيار الزاحف نوه فاعتقل الو كيل العام للاحوان وعاث فى البلاد فساداً حتمياً ف رار 
حظر آنباء المظاهرات الى اصدرته النيابة و لكن استجوابا قدمه النالب موريس فخرى عبد الثور 


هلك الستار الذى حاكه حول إجرامه » و نورد نص هذا الاستجواب الذى يقول : 


«تواترت الأبار بأن حوادث ئة وقمت يوم ۲۹ نولبو سنة ۱٩٤٩‏ على طلبة أبرياء ٠‏ 
e‏ طلبة كلية العلوم بالعباسية وفؤاد الأول وفاروق الأول ومصر الثانوية والأهرام 
لانو بة والمندسة التطبيقية هاجممم البوليس وقد قتل منم الكثر ون ۾ کا المت دبابة مبی 


۳A. 


إحدى المدارس وأطلقت نير الها الحامية عل الطلبة المزل فأصابت الكثير بن > كا بض عل مثات 
ی تلف أنعاء القطر» 

وفى 4۹-٠۲-۲‏ شرت جريدة الديلى وير كر الإجليزية مذالا وصفت ليه الاضطرابات 
ال ولعت فى مصر أعيرا وقالت إن صدقى باشا كان محرو بأورطة كاملةمن ر جال البو ليس 
المسلحين عندما وصل إلى ار لمان لإحراز قرار اللقة الاير . 

الرابع عشر ۽ بعد کل هذا أصر صدی باشا عل إيفاد وزير خارجيته إبراهي عبد افادى 
إلى لندن لتوتيع المعاهدة . 

الحامس عضر : على أثر ذلك وقعت لى القاهرة أحداث خطر ة وصغًا لصحف فقالت : 
لیس هذه الأسعداث الغريبة أو الحطير ة بعبارة أصح وأوضح من سابقة بل لعلها الأحداث الأول 
من نوعها : 
ا ى أيام ٠۲-۴‏ وما تلاها بعد الساعة العاشر ة من مساء البوم الأول مع سكان القاهرة دوي 

هائاد ملأ الأرجاء وأحدث هزات عنيفة لى بعص المساكن فأخذو ا فی تبن مصدر هذا 
الدوى المفاجي” . وجا بعضهم إلى أحد الأقسام لينبلها بابر ولكنه تبين أن هذا القسم كان مبعث 
الدوى والانفجار › ذاك أن قنبلة آلقيت عليه فانفجر ت فأحدثت هذا الدوى المائل , 

وقد حدٹ هذا ى وقت واحد فى أقسام بوليس الموسكى وال مالية والازبكية وباب 
الشعرية ومصر القدمة وى نقطة بوليس السلخانة . 

وقد سببت تحطيماً لنوافد هذه الاقسام ولم يصب أحد وم يعرف الفاعل . 
e ۲‏ الحامون 
۴ — وا و 
- ألقيت قبلتان على سيارة هيكل باشا انفجر تإحداهما فحطمت السيارة وأصابت جندى 
الحراسة إصمابة بسيطة . 
۾ - بالرغم من تشديد الحراسة عل مراكز البوليس بوقوف حراس مسلحين على سطوحها 
توالى إلقاء القنابل ءلى أقسام عابدين والحليفة واليز ة ومر كز إمبابة وعل ممسكر بريطاف صر 
ألجديدة . 


٠‏ قامت قوات كبر ة من البوليس بقيادة اللواء سايم ز كى باشا حكمدار العاضمة بمحاصرة 


۳A1 


لمر كز العام لاإحوان المسلمين باللمية الجديدة وبتفتيفه وتفتيش دار الجريدة والمطبعة لم يعار 
عل شی . 
السادس عفر : أقنعت هذه الأحداث الأخير ة صد باشا بوجوب نزوله على إرادة الأمة 


فقدم استقالته فى 4 ديسمبر سنة ۱44٩‏ وم يكن هله المرة أمام القصر بد من قبوها , 


4 : 


بعد فراغنا من سرد الأحداث الى توالت عل البلاد فى خلال سنتين ابتداء من تول وزارة 
النقراشی باشا عقب انجاء المرب لى فبراير سنة ه) ٠١‏ حى استقالة وزارة صدق باشا الثانية ف 
ديسمير سنة 44٩‏ » نرى أن لاندع هذا السرد التارخى بمر دون نظرة فاحصة فيه » وتعليل 
ديق لأحداثه » وتعليق واع على نانحه و مراته » لا كان هذه الأحداث من آثار بعيدة المدى ف 
قل لا ا9 > 

ولا : ار يکن الإحوان دخلاء حين زجوا بأنفسهم تى خضم المطالبين حقوق الشعب ف 
الحرية والاستقلال »فطبيءة الاسلام تأتى أن يعيش المسلمون تحت سلطان غير هم » بحتلونأر فيم 
بجيوشهم ٠‏ يسنغاون حبر امم لأنفسهم والله تعالى يقول : «وللاه العزة ولرسوله والمۋەنين» 
ومن الأحكام المقررة نى الفقه الإسلامى أنه إذا ديست أرضص الإسلام صار الجهاد فرضاً على كل 
مسا ومسلمة . والحديث الشريف يقول «من م بهم بأمر المسلمين فليس مهم» 

نإذا كان الذين يتحر كون نى هذا الأمر إنما تحر كهم الأهواء والمطامع وبمدفون إلى الجاه 
والمناصب › فتحرل الإخوان ى هذا الأمر إ ماهو بدازع من صام الدين والمدف منه إرضاء رب 
العالمن » فهم يبذلون ولا يقب ون ويضحون ولا بغنمون . 

انیا : آن مساندم اک أو معارضمم خاک م يكن الدافع إلها تحقيق مأرب شخصى أو 
نفع ادى » وإنما كان الدافع إليبا الحر ص عل تحقيق مطالب البلاد » واناز اع حقوقها فى الحرية 
والاستقلال ., ولو کان هدنهم شخصياً لما آيدوا صد باشا أول الأمر حين قطع على نفسه عهداً 
بالعمل عل تحقيق هذه الطالب كاملة » و لما عارضوه حين بدا منه التفريط فى بعض هذه المحقوق 
وحبن أصر على فرض اتفاقيته القاصرة على الشعبا ٠.‏ 

فائدة الحا لغم تظل على حالما لا تتغبر ما ظلل ألا لابضا على أزمة السلطة قوياً ف 
مر كزه » وحكومة صدنى باشا ظلت قابضة على آزمة السلطة متمتعة بتأبيد الملك والبر لمان حي آخر 
ايوم من أيامها » ولولا مهءاوضة الإخوان ها لما تزعزع مر كزها .. فإذا كان هدف الإخوان 


FAY 


من مسا ندا تحقيق المآرب و جى المغام لا عارضوها وزعزعوا مر كزها لتظل طم بقرة حلوباً . 


و تحب بهذه المناسبة أن نوجه سالا إلى الذين يلقون بظلال من الشك عل علاقة الإخوان 
بوزار ة صد باشا فنطا پم بان یذ کر و! لنا المة'م الى جناها الإخوان المسلمون من تأييدهم هذه 
الوزار ة سواء أكانت هذه المغاثم الاعوة عامة أو لأفراد من أعضاًا .. فإن عجزوا عن ذاك - 
وهم عاجزون لاننا أعلٍ بأنفسنا منم وسجل التاريخ ہن آیدینا - کان کلامهم آو کتابہم ی 
هذا الصدد نوعا ما آشار اله تعالى إليه فى قوله «والذين بؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكسبوا 
نقد ا-حملوا نانا وإماً مبينا» ونقول نحن طؤلاء ما قال الله تمالى من قبل «لولا إ۵ معتموه فن 
منوت والمؤمنات بأنضسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين» 

أما تلاقف أراجيف من أفواه الذين ملكون أبواق الإذاعة والإعلان » والتقرب بها إلى حا؟ 
ية نھو نی دات لم سییر رعرریر اریخ > وعلق دين ارتکبو! هذا | لطا آن يصحهر, 
ريرجعوا إلى ا لحن فيه قبل أن يسجله الناريخ عليبم فيبولوا بإمة ولا بجدوا من دون الله من وك 
ولافصير. ٠‏ 

و ليست هذه أول فرية ولا آخر فرية تفترى عل الإخوان المسلمين ولكن الله تعالى كان 
المفتر ين با مر صاد ففضح افتر اهم و كشف سوءانبم ورج الإخوان وصفحهم ناصعة البياض 
وذهب هولاء مما تکشث من زورهه وافتر امم وإجرامهم إلى أ جحم رفأما الز بد فيذهب جفاء 
وأا ما ينفع الئاس فيمكث نى الارض كذلك يضر ب اله الأمال» 

اا : أن إسقاط صدقى باشا ) يكن هزبمة شخصية له بل كان هزمة له ولحزبين المؤيدين 
له السمعديين والأحرار الدستوريين والملك من ورامم والسياسة الإنجليز ية الى كانت متلهفة على 
عقد المعاهدة ى أقرب وقت مکن تلبيتا لركزهم فى مصر ى الوقت الذى يوهمون فيه المصر بين 
باهم نز لوا عند إرادتهم وقناز لوا عن معاهدة ٠۹۳۹‏ ال احسوا آنا نقدت فاءلینہا وآذنت بانہاء 

a‏ كعفت هذه الأحداث عن القوة الحقيقية للإخوان » وليس عى ذاك أن الأطراف 
اححلفة تكن تعرف أن الإخوان قوة كبر ة ها و نبا - فلقد كاف الكل يعرفون - ولكن هذه 
إل حداث أماطت الام عن قدر هائل من القوة فاق ما کانوا بعتقدون و تخطی ما کا نوا یتصوروك 
ونو رد فم) یل مقالا اشر ت ثر جمته جر بدة المصرى فى يوم ٩‏ ديسمير سنة ۱۹4٩‏ تحت عنوان : 
راى لندن نى الأحزاب المصرية : 


FAY 


لندن - لراسل الأصرى الخاص 


کتبت جر دة رالتيمس» مقا لا هاما ى نسختها الأسبوعية عن «الروح الوطنية فى مصر » جاء فيه 
«إن المعارضة الرئيسية فى مصر البر يطانيين صادرة من أربع هينات رليسية فى الوقت الحاصر هى : 
حز ب الوفد القوى والحزب الوط الصغير وحزب مصر الفتاة والإحوان المسلمون» أما الونديون 
و الوطيون فهم حزبان سياسيان منظان » وموتغه] تجاه تعديل المعاهدة ومسألة الملاقات بين 
بريطانيا ومصر عخضعان لاعتبارات سياسية و لا نستطيع إن نقول أن أحدها يعادى الأجا نب. 

أا حزب مصر الفتاة فهو جاعة تغالى ف الوطنية تسيو على برنامج يدل على أن زع)ءها قد 
در سوا نظم جمعيات الشباب اهتلرى والفاشيسى . 

عل ' الإخوان المسلمن يزعمون أيم من طراز آحر تلف عن ذلك »> وقد وصفهم 
الشيخ ح م سس هذه الميئة و زعيهها بقوله : إلم ليسوا سياسيبن أو حزباً سياسياً » و لكهم 
وطنيون مدون لبر مصر واسر داد حقوقها المغتصبة .. ومع ذإك فإن هذا وصف شامل لجبعية 
تستحق نشأما وتأثر ها فى الياة المصرية العامة دراسة و بحثاء فقد أنشأً الشيخ حسن البنا الإخوان 
المسلمين منذ ٠١‏ عاماً حي كان مدرباً نى الاحاعيلية » ول تتقدم هذه الحر كة تقدماً حقيقيا إلا 
بود انتقاله إلى القاهرة ق عام ۱۹۳٤‏ . | 

راا کان حسن البنا شديد الإمان بالتعالم الإسلامية » وخهيباً مفوها » فإنه ما لبت أن 
کسب أتباعاً وآنصاراً کشرین ونفوذا کبرآ »› وأظهر أنه سیاسی بارع» فقد أصبح للجمعية 
بفضل إدارته اځکيمه فروع ی جميع أنحاء مصر ¢ وبدات مبادله تنتشر فی البلدان العربية 
المحاورة » ثم آصدر جریدته نی أوائل عام ۱۹4٩‏ . 

وتتألف هذه اخمية الى بعدر عدد أعءضا ًا ما بین ۰م آلف » ۰٠۰‏ أف عضو من طبقة 
الال » ولكا تضم عدداً من الطلبة و بعض المنقفين من الطبقة الوسلى ولا سم) المعلمين . وأ تبد 
طبقة أععاب الأراضى حاسة كبير ة لعو الإخوان المسلمين خوفا من احال ازدياد قوتمم ما 
يقفى إل إاضعاف ساطة الطبقة العليا على الفلاحين . ) 

ویلوح أن مذه الميئة ظابعاً عسكرياً فأءضاۋ ها یسیر ون فی طوابیر ویتدربون ویظهرون 
ق امام الجمهور . 

ودف الرئيسى للهيئة هو العمل عل إحياء الإسلام ما قد يفيد حياة الأمة المصرية بأسرها » 
ولحقبق عذا المدف تقضى الضر ورة لحنشئة جيل جديد يفهم معى الإسلام ويتبع التعالم الإسلامية. 


FAS 


ويعتقد الإخوان السلمون أن المانية الغربية الحديلة قوم على الاديات وحدها » وهى 
السثولة إلى حد كبر من تدهور الساوك والأحلاق » ونشر الفقر والبؤس فى مصر . ويروك 
كذاك و جوب إثارة الشعور لادی للأجانب ف مصر . ولد قال الشيخ حسنالبنا فى العام المافى 
إنه بتكل باسم ٠٠۰‏ آلف من الإخوان المسلمين الذين مثلون مہادی وآمال ۷١‏ مليون عرب و 
٠‏ مليون مل , وأضصاف إلى ذاك أن مهبة الإخوان المسلمين ليست سياسية ما فى هذه الكامه 
من مى ولكنم يتمسكون بالإصلاح الإجتاعى ما قد يجعلهم قريبين من الشتون السياسية . ديع 
ان بوض المصرين قد بلغوا شاو كرا من المدينة والتقدم إلا أن معظم السبعة ءشر مليوناً 
امواطنن فى هذه البلاد يعيشون كاليوانات (كذا) ولابد المصر بين آن يشغاوا جمع فروع اما 
المصرية ثم يرحبوا بالأجانب نى الفروع الباقية الأحرى بعد ذاك . ولا ريب أن القوة والرية 
وتعاون لدو لة أمور ضرورية لتحقيق هذه الأهداف » وهذا يتعاون الإخوان المسلموف مع 
الوطنين والسياسيين . ولقد آم الاحوان بالتعصب الديى و لكن الإسلام أوصى بالسامح ولذك 


نهم لا يشعرون بالتعصب الدينى ضد الأجانب . 


وقد دحل الإحوان السلون المرة الأول نى الشئون السياسية امحضة فی عام ۱۹۳٩‏ و كانوا 
من مشجفی الأعال المعادية لر يطانيين ى مصر حيا نشبت الثورة الاربية تى فلسطين »> وهم ما 
فتئوا من أزصار مفتى فلسطين » وضاعفوا من نشاطهم بعد ما وضعت المرب أوزارها . و كان 
هناك ما عمل على الاعتقاد ى عام 4۹ عل آم يقو مون بأع)ل التخريب › وجمعون المعلومات 
عن قوات اللماء ويةومون بالدءاية المعادية هم وحاولة إجباط جهو دهم المرب بصغة عامة ى مصر 

ونی انویر عام ٠۹4١‏ اعتقل الشيخ حسن البنا غير أنهم أطلقوا سراحه بعد ذلك بثهر 
واحد , ونی عام ۱۹٤۲‏ بعد ما تولت حكومة النحاس باشا الح أعلن تأييده الصر يح الحكومة 
وامعاهدة امصر ية !لإجليز ية . ولا أصدر الشيخ حسن البنا نعاماته إلى أتباعه بعدم معارضة الحكومة 
بدا آنه يؤیدها وض الوقت تعر ضس لانقاد شديد من أنصاره غير أنه تغلاب عل هذه المعارضة 
ومشی ی تعزبز مر کزه ۰ 

وشرع فی تنظم حملة واسعة النطاق لاكساب أعضاء جدد لبادئه . ولم مض ولت طويل 
حن وصف الوفد الإخوان السلمين بأنهم أصبحوا خطرا على البلاد وانبمهم بالتاخل ى الا 
تیت ستار ألدين > وسارت العلاقات بين الإخوان السلمين والوفد - وهى »قات م تكن طيبة 
ى وقت من الأوقات - من سى إلى اسو . 


وبندخل الإخوان المسلمون ى الوقت الخحاضر ف الشئون ااسياسية علائية > وبەتقدون أن 


A8 


البر يطا نين مأ زالوا مهتدین واستعار ینو أن عل محر أن تقعلم امغأاوضات و تەن إلغاء موا هدة 
۹ وتطالب الر يطا نيبن بسحب قواہم بدون قد أو شرط فى وقت #سدد يعينه الاراء 


السسكر يون المصر يون . فاا و فضو أ ولاک اعتر وا معتدين مسلحن ولابد من طلب معونة من 


شينة الأمم المتحدة . 


ويرى الإخوان المسلمون أن لا تقبل a‏ تحالف مع البر يطانيين ما دام الاحتلال 
قانماً » و عب آن یستعد سکان وادی اا و د ا 

من الآن مع البريطانيين . 

) ورت ار هذه الدعاية المعادية للأجانب » وطبيعى أن تسمع آراء الإخوان المسلمين 
عن الأمانى المصر ية إذ لا ريب أن دعواتهم الوطنية قد لا قت آذاناً مصغية من قبل كثير من المصر بين 
الأوفياء الخلصين . غير أنه لا بمكن التسامح أو الهاون تجاه #اولة خلق عداوة وشكوك بين 
شعبين نشأت بي)| صداقة كبير ة وعشر ة طويلة عادت علا بالمنفعة ال)تبادلة » وسن الطظ لا يزال. 


المصرى العادى والر رطان العادى بعید ین ا البعد عن كراهية کل مس( لاخر 


خامسا : كا أن هذه القوة الى كغفت عا هذه الأحداث قد وضعت هذه اليئة فى وضعها 
الصحيح فى مكان الصدارة » فإلها جرت عليها ويلات ومصائب من كل جانب » فالوند أحس 


آن مر كزه الشعى صار فى حطر - و سنفرد لذلك فصلا إن شاء الله - وأحس الماك أنه أصبح لأول 


مرة - وجها لوجه - أمام هيثة شعبية قادرة مسيطرة لا مطامع ها فى حك ولا مناصب » وهذه 
المطامم هى الى كان يقود بها الزعاء الشُعبيين وغير الشعبيين من مناخرهم لير كعوا تحت‌آأقدامه . 
وأحس تر فو السياسة من الزعاء الوهيين من خدام القصر أنهم أصبحوا بذاك مهددين . وأحس 
الإنجلز والمستعمرون أنهم أصيحوا آمام وضع جديد مدد سياستم فى مصر والبلاد العربية والبلاد 
الإسلامية . 

بعد مقط وزارة صدق باها كان اناس بنتطرون أن قد الوزارة إل شمخصية وية انت 
تاریخ وطی مشرف > و کان آخر ما خطر بالبال أن يستدعى لتأليفها ر جلتخاذل أمام الإنجلز 


بمذكرته الفعيفة المهالكة الى. سجلت عليه الحزى والتفريط ى حقوق الوطن .. ولكن الذى. 
حدث ت کان عجیباً فقد استاعی لعلا حمود نمی النقرافى باشا فألف وزارته الثانية كأن البلاد 


۳۸٦ 


تو تمو مه ا تی فی ی م 


ومع ما ی هذا التصر ف الملكى من تعد لشاعر الشعب ءامة ومشاعر الإخوان حاصة »› فإن 
الإخوان -إنقاذاً لقضية البلاد وتلافيا ضياع الوقت الثمين-تناسوا تاريخ الرجل وسابق فشله 
وسوء تصر نه و تقدموا إليه مخطة كاملة و نصيحة محلصة » فقد بسثوا إلیه فی ۱٩٤ ۷-۱-٥‏ باخطاب 
الال + 
دولة النقراشي باشا رليس الوزراء . 
السلام علي ورحمة الله وبر کاته و بعد 


فقد وصل المو قف فى الداخل والحارج إلى الخال الى تعلمونها دو لتك من الضيق والمرج > 
وأصبح من الحم اللازم على كل غيور عل مصلحة هذا البلد آن ينی نفسه وحزبه وی کر شيا 
واحدا هو ير هذا الوطن والعمل السريع الحازم لعلاج هذه الخال . 

کل تصرفات الانجلیز 'یاباشا نی لندن ونی السودان وئ آی مکان تدل على آنہم لا یریدون 
أن يسر وا مع امطالب المصرية خحطوة وأحدة إلى الق » فهذه التصر عات المتوالية من ر ليس 
الحكومة الر يطانية ومن حا السودان . وهذه التصرفات اله لية من إقصاء الموظفين المصر بين 
والا سهاو بکل شى دون حکومة مصر نی جنوب الوادی . وهذا التحدی کل يوم بقول جديد 
وعل جديد »> كل هذه أدلة متوالية صر لحة سافرة لا تقبل جدلا ولا تأويلا على أن القوم قد 
نفضوا أيدم من الصداقة امز عومة والجاملة امو هومة وآثروا آنيفرضوامايريدون فرضاً با لقهر 
أو بالغدر ولن يستطيعوا بإذن الله . 

وکل شی ء نی الداخل مظھر سافر وأغرح من مظاهر القاق رالا والأسى والأسف والزن 
اف ونه المساهدة المعطلة وهذه الحر يات المكبلة وهذا الرعب تمدلىء به الصدور وهذا الحذر 
من الحا ؟ واحكوم . وهذه القوات من الوليس السرى والعلى ترابط تى كل مكان . وتبعث 
ارهبة والری ئی کل بوم ولا یکن أن تعیش ئی هذا اجو آمة مهما کان صبر ها طو یلاو مهما كان 
مدر ها واسعاً و حلهها ءظم) و الضغط يو لد الانفجار » لابد إذن من عمل شى”» والسبيل أمامنا 
والمد لله مهيأة والوسائل مهدة ولا .ينقصنا إلا الحزم والإقدام فإلى الأمام . 

أعلن ياباشا فشل المفاوضات واقطعها فى عزة وكرامة ۽ وصارع الر يطانيين بام أحوج 
إلى صداقتنا منا إلى صداقتبم > وأننا نعرف الوسائل الى تنال ها حقوقنا كاملة غير منقوصة ٠‏ 
وأا م نؤثر سبيل المغاوضات إلا إقامة لحجة وإثباتا للمسالمة وإعذاز؟ إلى الله والناس ء تم اطلب 
إلى الإجليز جلاء وام عن أرض الوادى فلا ياق بدولة عضو تى هيئة الم المتحدة أن تحتل 


FAY 


ا ا دولة آخرى هى عضو نى اليئة كذاك كا هو نص القرار ؛ والإ كان وجودهم 
عدو انا مسلحاً عل سيادة الوطن وحروجاً على مياق هيعة الم وتهديدا للا'من والسلام ى الأرف 
الأوسط .. 


إن لم يفعلوا لتقدم بقضية الوطن إلى اس الامن وإلى حكة العدل وإلى كل #مع دول 
نأنس فيه ميلا إلى الإنصاف . ونفوراً من القظلم والعدوان بعد الدراسة الكاملة والقحيصااواسع 
والتنطي الدقيق ورءاية كل الظروف واللا بسات . ) 

تم أطلق اطريات كاملة ولاتخش شيا ياباشا »> ولاتخف على الأمن والنظام فإئك لن جد 
شعباً يقدر الأمن وعب النظام ويدين بالطاعة كذا الشعب المصرى الذى لا يعرف أن عيا إلا ف 
ظلل النظام والطاعة . 


م و جه الدعوة إلى مواطنيك ی جنوب الوادی وشاله فى برنامج شامل مفصل يوضح غايتك 
ووسيلتك لتحقيق الطالب الى أحعت عليها البلاد (اللاء التام عن الوادى كله والحرص التام 
عل وحدته) وادع الأمة حيعاً إلى أن تكون معك عا عل ذاك » وإلى آن تتألف من هيئاتًها وأحزابها 
و اعاتا ومفكر ما جمة قومية سودانية مصر ية واحدة تتعهد الشعوو الوطى وتسدده إلى اير 
وتقف به عن العدوان » وقنطم الدعاية الشعبية فى الداخل والحارج OE‏ 
ار ية و تعمل تلاك الممة القومية إلى جانا بوسائلها الشعبية .. والجميع يرمون عن قوس واحلة ء 
و دفو إلى غرض واحد معر وف مقدس عز یق ... ولاتستبعد هذا ياباڈا ولا تظنه »ن ایال 
نقد رأيت و معت ولمست وأحست استعداد الجميع العظم لل هذا معارضين ومۆيدين › على 
اثر بيا ناک مجلس النواب . . فإذا خحطوت بعده هذه الحطوة العملية فسيكون الجميع معك لا مجرد 
التصغيق والاستحسان ولكن بالقول والعمل واللسان ٠‏ والسنان » ولن بتخلف عنلكنی ذلك 
إلا من فى قلبه مر ض فيخمر نفسه. و جهاده وماضیه ويل ع الحوالف . 


وثق يابا شا أنه لن يكون ممك شعب وادی a‏ ٠ليو‏ ناً 
SSG TS‏ 
لشاعرها وقسکن پسکوا وليسذاك بقليل . 


دعی ا باباشا وأنت لا شك عام بأن الامة ليست کا كانت بالأمس » فقد 
امتلات آفندہا بشمو ر جياش قوی » وأصبح الوعی‌الوطى اليوم تام الا كمال قوى الأثر » والشعور 
الوعى قوة أية قوة وه) عدة الشعوب امجاهدة وسلاح الإم المناعلة . كا آتاح الله هذه الأمة من 


FAA 


رجاما وهیداما ن كلما الشعبية ى تشكيل مناام مر تب » و وحداتث مؤملة باذلةس 
وإلتجميم والتدسيق والنظام الاليق قوة أخرى. ولا شلك - قوة تسوع .إل المير وقوة تعولدون 
الث فالزمام أبداً معقود ولن يغلت بإذن الله .. 


يادولة الباشا - لقد تقدمت لدو لتلك إمثل هذه النصيحة منذ عام مفدى وهأئدا أتقدم با البوم 
وأعتقد آنی ذلك قد آبرآت ذمی وآدیتآمانی والوقت من ذهب فسر عل بركة أل واقه معك 
وأقدم ولا ټر دد نتفلت الفراصة السانحة و تعود من جديد إلى التجارب القاسية » ونستبن النصح 
ضحى الغد حيث لا يفيد ولا ينفع آلا لد بلغت اللهم فاشبد .و السلام علي ورحة الله وبركاته . 

) هذا هو نص الطاب لذى تقدم به الإخوان لنقراشی باشا بعد تسلمه مقالید الک بأقل من 
شر ويلاحظ فيه القارىء عدا | لحطة المفصلة المقتر حة ؛ بث روح الاطستان ى نفه إلى أن 
الإخوان سيكو نون بجانبه ومن ورائه وآن تنظمام الشعبية لادرة على الہوض بأعباء الماد ضد 
المستعمر إذا ما ارتضت الحكومة سلوك سبيل الجهاد » وهذا لعسرى هو نكران الذات حقا آمام 
رجل م ۳ على اعتدائه عل الشعب وعلى الإخوان بالاات إلا عام واحد .. بل یدو أن بعض 
الطلبة أرادو! أن يبثو | الرعب ى نفو الإنجليز حى يرغوهم على التغاهم مع هذه الحكوبة 
بأن اننهزوا أعياد الميلاد يوم ٠٠١‏ ديسمبر فانفجرت خس قابل لى الاتحاد المصرى الإجليزى 
وخلف بارکالیفور نها فی شارع توفيق و ر جلال وشارع الملكة فريدة وعل سيارة تاكس 
كان يركها اجنود الإلجليز أفام مدوسة بغمرة وهذه هى الما كن الى يأوى إلا اجنود 
والضباط الإنجليز -' على أن أحداً أ يصب 
مواقف متناقضة ممذه الحكومة : 

-١‏ بعد توجيه الإخوان خطامم إلى النقراشى وإصدارم با نا إلى الشعب بنفس المعى أعلن 
النقراشى أنه قرر قطعم المفاو ضات مع الإنجليز وعرض القضية على لس الأمن »> ومعى هذا 
آنه غابد الإنجليز بالعداء . 

E e‏ ا 
لنقر اى باشا ولغیزه آن اءاد الا ؟ ی مصر a E‏ 
مجلس ل يعد كافيا رأ لابه من الاستناد إل رة شمية حقيقية > ولا کان ن المستميل أن يجش 

من الوفد بتأييد فلا مناص من المجوء إلى الإخوان . 


م - أعلن:الإخوان تأييدهم هذه الحكوبة بعد أن أعلنت استجابما لمطالب. ال 
تأييد هينة شعبية لحكومة كان بابلا متعم من وراءضعفها الحصول‌عل مکاسب له‌آن حاو ل الاس 


۳۸4 


بين هذه الكومة وبين هذه أيلة حى ينفرد بالحكومة وحدها فيمل علا ما يشاء . 


وکان الإخوان حريصين على أن لا يتيوا الفرصة للءستعمر » ولكن المستعمر لأ إلى 
اسا لیب حبر ة ¬ مغلا المبغة الدينية للإخوان فسلط بعض صنالعه من المصر ين فهاجوا 
يعض الکائس والمعابد , 

وقد ظهر آثر ذاك ی مقال نشر ته جريدة فیلادلفیا تربیبون فی ٤۷-٥-۲۵‏ تعرضت فيه 
فيه للإخوان المسلمين بقوها « إن عدم الاسنقر ار فى مصر لا يرجع كله إلى ألمية الو طنية 
بين المصريين أنغسهم »› فهناك على سبيل الخال ما يسمو نه حعية الإوان المسلمين وهى الى غدت 
مسئولة عن عدد من الموادث الى وقعت فى مصر أحيرا . إن فشاط هذه الجمعية فى صا الإسلام 
آکثر منه فی صالے الصريين ء وضد المسيحية أ كار مته ضد ابر يطانيين + وهذا يق ر المجوم 
الذى وقع أخير أ على كنيسة تبطية والمجوم الذىوقع منذ عام مضىعلىالكا تدر ائيةالبر يطا في ةن القاهر ة 
وعلى معابد الود والكنائس البونانية فى الإسكندرية .. لقد بدأت هذهاللوادث تظاهرات 
e‏ وانمت كمطاهرات اعنف يقو مما التعصبون المسلمون والدولة الى راقب هذهالتطورآت 
باھتام . وتعير الدولة الى تسفيد من ذإك هى روسيا فإذا استطاعت أن تثير الدول العر بيةضد 
الدول الأوربية فإن.الشر قين الأدنى والأوسط قد ينفجران ؛٠.‏ 


هذا يعض ما جاء ذه أجريدة ولا داعی التعليق عليه فالباءث عليه واف وألماف منه 
اهر وهذا هو اسلو ہم ف اأوقيعة بن الطرائف لا م) حن ييأسون من مواجهة الحق الببن 
والميعات المؤمة ذات المبادىء الى لا تشترى ضمائرها فى سوق النفاق والأہوات . وقد ثبت أن 
المجوم على الكنائس من تديير الإنجليز . ) 
۽ - ع الإخوان كا عل غير هم أن هذه الحكومة بالذات هى أضع من أن تقوم بأعباء 
مواجهة الإنعليز لان ريسا النقرافى يبحمل إصر تأييده المغاوضات القديمة واشار اكه واشتر الك 
حز به فیا وعطابه المشور الذى تحدى فيه طوائف الشعب كله بتأييده بكل قوة ٠شروع‏ 
مدق - يفن فى الجلسة السرية مجلس النواب عمل الإخوان على نكوين جيهة من يع افيدات 
اللصر ية الحايدة ضمت الشبا ن المسلمين و معر الفخاة و ازب الوعاى ‏ والكتلة و حزب القلاح وحزب 
العمال وانفم الا السعديون الاحرار كا ضمت الشخصيات المستقلة.وكافت مهمة هذه الجةهى 
امل على وحدة الصفوف ى مواجهة الإنجليز . وقد بذلت هذه الجبة أقمى مااستطاعت من جهد 
ولکن نتیجتہا قد آحلھا صالح حرب باشا فی بیان آذاعه یوم ۱۹٤۷-۳-۲۴‏ جاء فيه . : 


۳۹ 


و ا ا کک ی ا و چ 


,إن شہاب الأمة فوضصی ى عاولة توعد الصغوف لست مقاباة اهت الختافة و تبان 
اا ثلاث جھ'ٿت : 


- مصسكر الحكومة ويتكون من حزبى الأحرار والسعديين . 
۳~ ممسکر الوفد ۴ 
س معسکر الأحزاب وافينات الأ رى (وھی الى تتکو ن مہا اة الى فو ضته) 


فالمعسكر اناك رحب بالتوحيد + ولكن السكر الأول رض حل مجلس انواب اغال 
ف الوقت الذى افرط فيه المعسكر الثاني حل مجلس النواب الالى , 


ت ا مساعما وظل النقر اٹى على تمسکه بأن بواجه الإنجلز وحده »› فدارت 
مناقغات واجهه بعض أعضاء مجلس الشيوخ نى أثناًها بمواطن الضعف فى مواففه السابقة مايضعف 
حجته أمام خصوم البلاد 6 فأصر على رأيه ... 


حى الموظفغون الأخصانيون وأجهوهة متل ذلك فعندما آبلغ انقر ای باشا محمود حسن باشا 
سفیو مصر لی الولايات المححدة باعتز امه تقدم القضية إلى التحكم الدولى نصح السفير بأن تکون 
اميئة الى تتولى ذالك مغلة الرأى العام المصرى بأ عه . 


ولكن النقرافى أصر على رأيه .. وحينئذ رأى الإحوان آم N‏ أحلاشا مر إما 
آن يعملوا على إسقاط النقراثى وى هذا إضاعة الوقت المين والجهد الوطى الحلم وى هذا 
مواجهة مباشر ة الملك الذى أبدى إصر ارا على السك بدا الر لمان وما يتفرع عنه من حكومات _ 
هزبلة ... وستتحول المعركة من مواجهة المستعمر إلى مواجهات داخلية وهوما يتمناه المتامر.. 
رإما أن يؤيدزا النقراشى بعد أن قيد نفسه بعصر بجات ر ية أنه سينتح صفحة جديدة فى مواجهة 
المستعمر .. واختار الإخوان أمرآ اعدر وه أخت الأضرار . 


۾ كان آمل الإخوان کا کان آمل کل مصر ی أن rT‏ و عده فينبة إلى الإ نجلز 
واوق أقرب فرص ة و لكن الذى حدث أنه ظل ي جل المواجهة يوماً بعد يوم حجج مختلفة 
حى فوت على البلاد هذا التأجيل المصطنع مانية أشر ء استطاع الإنجليز فى خلاطا تكوين جبية 
من السودانيين مناهضة لمصر برياسة المهدى وتطالب بالاستقلال عن مصر .وطرد حا السودان _ 
فى خادها قاضى قضاة السودان المصرى وأبدله بسودانى عينه هو كها طرد مدير التعلم المصرى 
ايضاً » فجعل ذاك «همتنا فى المطالبة بوحدة وادى النيل أمراً صعباً ؛ Ah‏ 


۳۹1 


بنصيحة الإخوان فأعلن إلذاء معاهدة سنة ۱4۹۴١‏ واتفاقية سنة ۸44 الحاصة بالسودان لا 
استطاع الإنجليز ولا وجدوا الفرصة لفعل ما فعلوا فى المودان ولكان موقفهم موقف المدافع 
عن نفسه لا موقان الها جم 


لى الوقت الذى تدعى فيه الحكومة آہاتنأهب لهاحة الإنجايز ودمتهم بالاعتداء ويقوم 
الإخوان بتحيئة الشەو ر الشعءى ذه الو ة 


 ناوحإلا فيطبعون كتاباً عنوانهدإلى الشداء ال برياء » تقوم هذه الحكومة بمهاحة دار‎ )١( 
. وار اا ان طبعت من هذا الكتاب‎ 

(ب) القنابل الى ألقاها بش ae‏ الأما كن الى ينر دد علما الإانجلز 
وال ی شر ناإ لہا من قبل والى ميت حكة يث تخيف الإنجلز دونأن تقعل أحداً » تاقى المكومة 
القبض على الطالبين حسين عبد أاسميم وحمود نفيس وتقدمهما إلى عكة الجنايات كأبها 
محرماكت . 

(ح) يقوم جوالة الإخوان باستعراض نى القاهرة لبعث الروح ى الشعب فى ۷-۹۴١‏ 
فيقوم بوليس المكومة مهاحنيم وحاول منعهم من مواصلة الا ستعراض حى تقوم بينم وبين 
البو ليس ر ) 

ا عند عرض اقضية على مجلس الأمن وإصرار النقر اثى عل أن E‏ 
ثل مصر فا يقع ماکان مذوراً ؛ فقد کان الأساس الذى بى عليه عرض القغية على هذا 
لحاس هو قطع ا لفاو ضات الفشليا ٴ وکان لا بد آن یذ کر النقراثى ذإك نى بيانه أمام الحلس : 
کان السر الکسندر کادوجان مندوب بریطانیا ف انخاس بقذف ى وجه النقراڈى بالجة 
وهى أن النقراشى نفسه هو الذى آي راض الغاوضات ووافق على مشروع صدق ج 


و بذاك انار دفاع النقر أاثى کله حيث اهار أساسه وفشات القضية مام امحل 


٠‏ ۸ د ل تقصر الأمة من جانبها فى مساندة هذه المكومة فالأسداذ أحد حسين ريس مصر 
الفتاة سافر إل اولایات المتحسدة قبل عرض القضيسة بفترة طويلة وأخذ يشرح جوانہا 
الشعب الأمریکی ك وی‌أثناء عرض القضية عل لس الأمن قام الاخ الأستاذ مصطغى» من 
ا عن شباب الإخوان اقل جر لتارة انام لهام بقضية مصر - ونلبت نص ماجاء 
بالصحف a‏ الأئباء عن هذا العمل فبا يى : ) 


a 


فى جلسة مجلس الأمن بعد الظهر التتحت الجلسة فى موعدها » ولكن حادثا م يسبق له مشيل 
ئی تاریخ املس وتم فی مسنہلها ؛ إن الاستاذ مصطفی مؤمن ماکاد یری النقرائی باشا 
عتل مکانه المعتاد لیلق بيانه حي خرج من مكان التفر جين إلى مكان الأعضاء والسک ی تبر بن 
فحدثت ضجة بين الأعضاء » فطلب الرئيس منه أن يلزم النظام ثم دعا ا حراس لإخراجه من قاعة 
الحلس .. وكان الأستاذ مؤمن يلس الطربوش كعادته . 


وقد علمت أن الااستاذ ممن کان یرید آن بخطب فى أعضاء الحلس بام الشعب المصرى »› 
وجاء فى الكلمة الى استطاع إلقاءها ما بلى : 
سیدی الر نيس 

أتقدم الیک بام حيع شعوب الشرق الأوسط وبالنيابة عن الإخوان السلمين .. نحن نطلب 
أن تعا مل قضيتنا با لعد الة الى أصبحت جديرة بها » فإذا م بحدث ذاك فان ألوفاً من الناس سيبذلون 
يام رحيصة فى الكشاح من أجل حرية بلادهم ., ثم قال وهو يلوح بأوراق معه : «وحن تفاب 
الحرية » - ولكن حاوسين بع نالب رئيس ضباط الأمن أحرجوه . ولكنه طل نطب بصوت 
عال حى خرج ... فساد الذهول أعضاء الحلس ليذ كر أعضاءه بالحةوق المهضومة الى بسكنوك 
على هضمها . 

ووك أن حرج الاستاذ مؤمن من الجلسة تبعه بعض مناوب المىحن إل قاعة الصحافة الوالعه 
علش قاعة علس الأأمن مباشر ة - وقد تأثر الأعضاء لقول ممن ۽ إن ثورة ستجتاح وادى اليل 
بدون ویب إذا حدشت مفاوضات > وإن النذير قد بدأ اليوم فى حو ادث القاهرة وأنه بريد أن 
يعلن ذاك على العام کإه .. وقال.. 
,أا السادة أو ید آن ا کرر علیک ما آبلغته حالس الأمن قبل مناقشة المسألة المصر ية اليوم ؛ 
فاتی أعلن أوله أن استعناف المغاوفات سيلفى مقاومة شعب وادیى اليل بأسره » وأعلن ثانا 
أن فص عری وحدة و ادى النيل ستضر السلام العا ى . وأعلن ثالثاً آن سياسة الدول الكبرى الى 
تسای إلى مما لحا الاستعمار ية دون النظر إلى الام امهضومة ألحقوق سندلع هذه المية إلى المصبر 
a‏ اندفعت إليه هة الام ؛ أى الوت والاندئار من عا الوجود., وقد تلقيت من القاهرة 
اليوم وئيقة. كديا E E E a a‏ 
وما تمع عب و ادى النيل عليه هو تهر جين البلاد من وصمة الاححلال الو يطاف فور ٠‏ 
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وإنباء الح الت«سفى الذى أقاموه لأغراضہم الحاصة فى السوداف» . 


٩‏ - فى لفس يوم اجناع مجلس الأمن لنظر قضية مصر - وكان يوم حعة - دعا 
الإحوان هيدات الوطنبة والشعب لإعلان تضامته مع الحكومة فى مطاليما بحاقوق البلاد . فخرجت 
مظاهر ة ضخمة من ال جامم الأزهر وامامھا عل الإخوان المسلمين تف مطالب البلاد .. 
بو ليس الكو مة بهاحها مهاخة وحشية فأصيب الأستاذ المرشد بعدة ضر بات فى وجهه وى أحد 
أصابعه ... وقد أخبر نی الاخ الأستاذ مود الجوهرى وكان حاضراً ئى هذه المظاهر ة أنه لما جرح 
إصبع الأستاذ المرشد وسال منه الدم نظر إليه و نمثل بقول رسول الله صلى الله عليه وسم ق مثل 
هذا الموقف وقال : 


هل أنت إلا إصبع دميت ر سل ا ا ت 

وكا يتمثل هذه الكلمات الكر بمة حبن اجتمعوا بعد اإطاهرة فى بمو الاستقبال وقد أخذوا 
يضمدون له جر أحه . ) 

كا أخبر نى الأح الأستاذ حمود - وكان بجانب الاستاذ المرشد طيلة فر ة هذه المغطاهرة - 
أنه لاحظ ‏ كا لا حظ الأستاذ المرشد'نفسه - أن تصرف رجال البوليس نى ذلك الوم كان 
بشعر بأن هناك حطة مرسومة لاصطياد الأستاذ المرشد منفرداً التخلص منه ... ذلك أن قوات 
ابو ليس حاصر ت الأزهر وكانتتعملعل تفريقمن خر جون منه و تشتيتممأو لا بأو لحت إذا خرج 
الأستاذ امرشد اصطادوء وحده ... وكان الأستاذ آعر من خرج من المسجد وكانهم ظفروا 
ما أرادو! فحاصروه بالقوة كلها راكبة الميل وهومتفرد .. وهنا تصرف الأستاذ المر شد تصرف 
مهلا إذ اختطف عءصامنآحد أفر اد القوة و اخابفرب ا کل حصان على أنفەفير فم الصانر جل 
الخلفيدن فموى الجندى الذى متطيه عل الأرض وبذاك تمكن من إسقاط أفراد القوة كلها › 
وکان الإخحوان قد لحقوا به ئى خلال هذه المذاز لة البارعة والتفوا حوله وعادوا به إلى المركزالعام 


وقد نجاه الله من موت محقق کان مدبراً له ی ذلك اليوم واله غالب على أمره . 


وقد توفى فى تلك المظاهرة ثلاة اة رجال و كان أحاهم الأ ن الشهيد محمد عبد الرحم الأنصارى 


من عال السكة الحديد .. وذ أبرفى الأ الأستاد محمود الجوهرى أبضا قال : كنا نستعد التجمع 
ذه الطاهرة و كانت وققت انب الأخ محمد عد | لرحبم وهو مسند ظهره إل سور مدر سة ألحمدية 
. بشارع أجد عمر قريباً من المر كز العام وكان نى زيه المعروف به وهو ال جلباب الأبيض والعامة 
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البيضاء الكبير ة و “ممته يقول قواة لا أنساها «إنى أشم اليوم رانحة الجنةم وأذكر أن الأ الأستاذ 
لبيب البوهى قد آخرج قصة باه فى ذاك الوقت . 


وقد رأيت بإيراد هذه اللمحات أن يبن القارئ فى ضوها صورة المواقف ومدى البون 
الشاسع بين الأم الفكلى والنانحة المستأجرة . 


ولم يفت الأستاذ المرشد فى خلال هذا الإجراء الذاشم من البوليس أن يعتب على اللواء ملم 
ز كى حكمدار القاهرة ... 

و نفس اليوم قامت مظاهرات فى طنطا و بور سعيد والإسكندر ية ... و كانت هذه المظاهر ات 
من الضخامة حيث هرت أبناؤها أرجاء العام حى إن مراسل جريدة المصرى فى نيويورك أرسل 
إلى جريدته يقول : تلقت نيوبورك فل ظهر البوم أنباء المظاهرات ى وقعت لى القاهرة > 
وانتشر ت هذه الأنباء بسر عة عظيمة هنا فى نيوبورك » و كان ها أثر قوى عل الجميع - وم يفأ 
أعضاء الوفود الختلفة أن يعلقوا بثی" ,. وقد آعرب کنر ون فى ليك سكسس عن أسفهم لإصابة 
کر ین فی خحادل المظاهر ات ... وقد عاق السير والتر مارت على هذه الأنباء بقوله : إنه بخثى 
آن تکون الحالة قد تطو رت نأصبحت خطرة للغاية . 


ومع هذا التناقض المزرى ى مراقف الحكومة إذاجم مطاهرات قامت لتأيبدهاو تقوية 
مر كزه! نى مجلس الأمن فإن الإخوان م ينشنوا عن مواصلة تأييد الحكومة إذ تم اجماع بين الإخوان 
والميغات الوطنية وبين خشية باشا نالب ريس الوزراء وسويت المسألة وقرروا الإضر أب يوم 
۸-۹ استنكاراً لمعاهدة سنة ۱۹۳١‏ . 


٠‏ - عار المرء آمام تصرفات النقراشی باشا الی لا تدل عل آنه کان جادا یوم‌آعلن ی 
لس اواب آنه سهاجم الإنجلز ويصمهم بالاعتداء » فلا شك على سبيل الغا لق أن العمل اجر ى 
الذي قام به مصطق مؤمن ى مجلس الأمن كان أعظم أثرا وأجدى نفعاً القضية المصر ية منألف 

ية كالى ألقاها النقر اذى نى هذا الجلس فلقد لفت أنظار العام كله إلى مظالم الإنجليز واعتدامم 
E‏ ا اللصرى بطريتة عملية مشر ة لا م) وقد شفعت مظاهرات ضخمة فى القاهرة 
زت مشاعر العام ... و کان أدنى ما ينتظر من رئيس وزراء مصر أن يحتضن هذا الشباب ى 


شخص مص طی مؤمن ومن معه ویشید ft‏ فانظر ماذا قعل هذا الرجل : 
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الان جاء بالمحف فى ذلك الؤقت وقرأناه ولا زال مسجلا فا إلى البوم هو أن الأنتاذ اد 
كامل قلطب كان شاباً وطاً و كان محامياً ورليساً مزب الفلاح .. وسافر هو الآخر إلى نيوبورك ‏ 
ليشارك ف الود الشعبية من أجل القضية > فا) قام مصطى مؤمن بحر كته وألق الكاهات الي أشر نا 
إلبا قبلا وأعرجوه من قاعة الجلس » قام الأستاذ أحد كامل قطب إمثل الدور الذى قام به 
مصطنى مؤمن فأعرجوه أيضاً .. ويبدو أن مفاجأة مصطق ممن م تدع فرصة لنقر اشى ليفكر 
ویکون رأيا فم) حدث فلإ قام احجد کامل قطب بنفس دور کان النقرا شى قد کون رآیاً فاته 
إلى | جد قطب وقال له مام الجميع : أخرج يا جرم . 


وقد عز عل الأستاذ آحمد کامل اب آن ر ریس وزراء مصر بالإجرام واعتقد آنا 
تجرد زلة لسان فقابله فى اليوم التالى أمام وفد مصر وعتب عليه فم صدر مله إلبه و قال له يادو اة 
اباشا إن العمل الذى قت به هو جهاد شريف لتأيبداك وتأييد قضية البلاد وما كان ينبغى أن 
نرمينی من أجله بالإجرام فرد النقراشى باشا عليه قائلد : إناك بالعمل الذى قت به أمس قأنت 
جرم فا كان من الاب الجاهد إلا أن قال التقراشى : إذا كان أحد مجرماً إذن فانجرم أنت . 


وتر که وانصرف . 


اا تصرف النقرائی باا إزاء مصطل ممن فقد كنت على عام به فى تلك الأيام و لكنى لد 

e ee ۳‏ إغفال ذكره فى هذه المد كرات هذا اليب » 
ولکن شاءت الألدار ان تجمعى الظروف بزميل لى لى العمل لا علاقة له بالإخوان المسلمين ولا 
السات ولکنه پر تبط راط القرابة مع المرحوم الأستاذ عمان عبيد الذى كان فى ذلك الوقت 
فنصلا لمصر لى نيويورك » ونی معرض حدیثه عن خلق قریبه وشجاعته قال لى إنه ر حمه الله حدثه 
أنه بعد الانهاء من عرض القضصية عل مجلس الأمن جاءه الطالب مصطى مؤمن الذى استطاع أن 
تجتذب انتباه العا إلى مص وإ تضية مصر وشكا إليه أنه أنفق كل ما كان معه من قود وألة 
يريد أن يرجح إلى مصر وطلب إليه أن تتكفل القنصلية بمصاريف سفره . قال الأستاد عمان 
فوافقت لن النعابات تقس بذلك .. قال الأستاذ عثان فلا عا النقر اشى باشا بذاك استدعافى وعنفى 
نل موافقى عل ترحيل مصطلى ممن على تة القتصاية » لبهت ذه المفاجاة لأنى كنت أعتقر 
أن مصطق ممن ما أداه من خدمة لاقضبية سیکون موضسم تکر م من ا حكومة ورليسها ... فسألنه 

ما يريدنى أن أفعله . فقال ٠:‏ ارفص ترحيله عل نفقة القنصلية . فقلت له : و کیف ارفس 
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٠‏ والتعلمات عند تلمزمى بالوافقة ؟ قال : ۽ آنا رئيس الحكومة وأنا آمرك . اقلت له : إذا كان 


الأمر كذاك فلا بد من آمر كتا .. فل أحس بأنى افحمته تقهقر . 


۹ س أصدو لس الأمن قراراً بتأجيل لضية مصر إلى أجل غير مسمى » ور جم النقر أشى 
إلى مصر و كان الجميع ينتظرون منه سين برجع أحد مولفين إما أن يقود الشعب امهيا مام 
النبيئة التضال صد الإنجلز وإما أن يقدم استقالته .. ولكنه رجع واتخد مولفاً آخر غير هذين 
هو موقتف السكوت المطبق .وقد طال سكوته حي أسأم آهل صر جیعاو آهل وادی النيل و كاد 
ببعث ى نفوسهم اليس وإليك موذجا من البيانات الى صدرت من اينات التلفة معبر ة عن هذا 


المعى وهذا البيان صادر من حزب مصر الفتاة يقول : 


وإن دولة النقر اش باشا خيب آمال البلاد منذ عودته من أمريكا فقد لاذ بالصمت الطلق ؛ 
ولم اول أن يو جه البلاد أو يقودها نحو تحقيق أهدافها . ثم توالت الحوادث ى الأرج والداخل 
فراح حا؟ السودات يفاجى” الحكومة بتصر ف جديد كل يوم جاهدا فى العمل على فصل المودان 
ا وام تفعل الجكوبة اللصرية شيعا بل ول تقل شيا وليس هناك ما بكشفعنعجز الحكومة 
كأزمة ضباط البو ليس (قاموا بإضراب) واختم الہان بآنه عب عل الحكومة أن تفسح الطريق 
لكو مة آخري کون Kg‏ قدرة مها على التعاون مع الشعب وحل مشکلاته وأزماته بروح 
جديدة وعزم جدۈله . 

وإذا كان هذا موذجاً مغل رآى اينات الشعبية فى موقف هذه الحكوبة وقد صار لى ٠١‏ 
أكتوبر سنة 4۷ ٠٩‏ فقد تمادت المكومة فى موقفها هذا ا مين حى إن الحزب المشارك السعديين 
فى الحكومة وهو حزب الأحرار الدستو ريسن قد استبد به ااضجر نعقد اجتاعاً فی ٠٩‏ ديسمبر سنة 
۷ ووقف رتیسه الد کتور هیکل بصف موقف المحكومة من القضصية بأنه «سبات عميق» وقد 
نشر ذلك نى الصعحت فى ذلك الوم . 

وتوره نموذجاً آغر بمثل رأى المستقاين من ذوى الفكر فا جاء فى كلمة آلقاها فى جلس 
الشيوخ فی ۱۳--4۸ ۱4 وهیب دوس بك عضو الجلس حيث قال «إن الذى تشعر به البلاد 
وپشعر به الناس جبيعاً هو آذريس‌الوزرا' بلوذ بالصمتدااً ى كل أمريطلب إليه بيانه» وهذ' 
ما جب أن بوضع له جد ثم قال اوقد دهت و دوف إل خلس ار وعاد فد کان مفروغا 


أن اليكومة قد أعدت عدتها لمواجهة حالى النجاح والنشل » وبقاء القضية معلقة فى الجلس ايس 
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هو النجاح الدی ذهب ولد مصر إل ذلك الحلس من اجله ٤‏ فجں ما مه دت اعہدس م احم برت 
الدعوى » #اذ! أعدت الحكومة لذاك ؟ ولا ثبت أن الحطوات الى عطتّها أم تفد البلد شيناً على الأقل 
وب آن لا یت ار عل ریت ملم كخ اوداق ۶ بل ب ا ترت اا س ر 
فإدا كانت الكومة أعدت عة معيئة أزمعت تنفيذها فعلها أن تصارح البلاد بها.. 

واستطرد لقال : إن المندو ب الر يطاف فى مجلس الأمن واجه ولد مصر بأن هذا الجلس غير 
عص إلا بنظر الحالات التي لبد الأمن العالمى . وتساءل كيف فات المحكومة ذاك ففلت احالة 
على ما يرام وظل الإنجليز عل قناة المويس لا يمكر صفوهم معكر > عل أن الأمن لا باد إلا 
إا کانت مصر تنوی أن تعمل عملا . 

ورآی أن السکوت على تصرفات عا السودان إنما هو تكملة للعبارة الى قاطا ا لمر حوم 
سعد زغلول باشا حین تال : رهل عند تعر يدة ؟» وتساءل عن الأساس السحرى الذى ننعظره 
لإزاحة: الإنجليز من بلادنا إذا كنا بلا تجريدة وبق الإلجليز حيث هم فى بلادنا لا يلون عا , 
وقال : إنى لو كنت صاحب الأمر يوم أ مر حا السودان بإخراج الموطف المصرى من السودان 
فی ۽ ۲ ساعة وإلا اعتقل لما ترددت نى أن أسندعى الموظفين الإنجلیز ى مصر جىيەا وأعلہم بأن 
عقود استخدامهم قد ألفيت , وهذا كان أبلغ رد على إخراج موطف هری من أرض شى جز 
من بده . 

E - ۲‏ و ی ق 
عن مر كزها بعد فشلها التام نرى جريدة التيمس تعر عن وجهة النظر الرسمية فى لندن فتشى على 
تقر اشى و قول إن الواجب بحم عليه البقاء ى الك وقول ل : إن جاعة الإعوان السلمين يضصعون 
أمام النقر اثى مشكلة أخرى » وإن هذه الماعة قد برهنت على منفعتما كجة معارضة لمصمها وهو . 
الوفد » ولكن زعامة الإخوان المسلمين لا تدحمل ستو لية »> وتشددها يجعل تأبيدها ميز ة ليست ها 
قيمة مؤكدة » . 

وكات من المنعطر أن يقوم الإخوان بعمل قوى.يصحح الوضع يلزم هله الوز ارة با تخل 

٠‏ تبلدها وبأن تفود الاد إل مقاومة المستعمر حتى بخرج من البلاد وإما أن ترك مكانها كومة 
تر ضى لنقسها أن تحمل هذا العب* ... ولكن کارئة کری حلت‌بالعام الإسلای آذهلت کل 
مسل فى الارض وجعلت كل دولة عربية وإملامية تنسىمشا كلها الحاصة أمام هذه الكارثة تلك 


۳4۹۸ 


می صدور قرار هيئة امم المتحدة بتقسم فلسطين .. ما جمل الإعوان يضصعون كل قلهم وراء 
العمل على دفع هذه الكارثة وتجاوبت جميع الشعوب العر بية بهذا الشور حى اضطرت حكوماما 
المتهالكة إلى الظهور مطهر المتجاوب هى الأخرى . 

و رأى الإخوان آن تكريس جهودم لدفع هذه الكارثة لمر وعة أجدر أن يقدم عل كل ماصواه 
وقد أر جأوا مواجهة هذه الحكومة آملين نى أن تحظى قضية فلسطين بتأييد من هذه الحكومة › 
فتأييد هذه الحكومة ضر ورى لتأمبن ظهر الإخوان فى #ماولمم دلع الكارثة الحائقة بفلسطن. 
وکان الإخوان قد رفعو ا إلى اللك فاروق عريضة فى شأن القصية المصر ية وما آلت إليه وما ينبفى 
أن یعخذ ی شانہا > فلما وقعت كارلة قرار هيئة الم بتقسم فاطسین بعثوا ی ۱۹٤۸-۱-۱۸‏ 
برسالة إلى النقراة ى باشا أشاروا فى هلها إلى أن الوزارة عدت عريضة الجماعة المرفوعة 
أخبرا إلى جادلة املك معارضة طا ضاق صدرها بها ثم قالوا : رإن الإخوان المسلمين يجاهدون 
وحدهم تارة ومع المجاهدين تارة أخرى فى سبيل فلسيابن العربية » وقد أعلنت الحكومة اهتامها 
ذه القضية وتشجيعها العاماين نى سبيلها . وإنهم حين يعملون لفلسطين يعملون ۵4ا عحلصين 
ولا يسمحون لانفسېم بأن تعلق ذا الجهاد شبهات الياسة الحلية , وهم على استعداد لشكر المحكوية 
الملصرية فى هذا المعى إذا قامت بواجا » ولتنبنيها إذا قصر ت ولنقدها أشد النقد إذاآأصر ت 
على التقصير ». 


ويلاحظ القارىء أن نى هذه الرسالة نوعا من اللبن واللاطفة لحكومة يع الإخوان 


من بلادتها مايهلمون و لكن الظروف الحيطة بالبلاد الإسلامية و بالتبهات الماتاة على عاتقالإ خو ان 
حياها اقتضت هذه اللاينة مع حكومة كانت هى الأمر الواقع وقد ضمنت تأييد الملك جعلها 
إبر اهم عبد المادی رئیساً للديوان امل ولا یلبغی الماتل أن حار ب ق جتن › لاسما وقد نشت 
جانب قضية فلسطن وى نفس الوقت لضية أخرى ألقت على كاهل الإحوان عبتا آخر تلك 
هى قيأام «ثورة اليمن» ) 
ثورة اليمن 

ى لدل الأربعييات أثر عن بعض كتاب الغرب الذين جابوا البلاد العربية قوم : إن 

- مصر متخلفة عن أوربا مائة عام » ل ما این ف إنبا لا زالت تعبش 


£ عصر ماقبل التور اة» 
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RE 8‏ مم س کے ام جل شیچ نتا عند 


وقد لإ یکون فی نولم هلا مبالفة ؛ فإن الين كانت رازحة تحت لون من الحك ياعى لنفه 
آنه امک الإسلاف الوحيد فى العام حى إن اغا م کان بطلق على نفسه لقب رالإمام» ويقصد 
بذك آنه الحا الإسلای اذى وب أن يدين له بالطاعة كل مسإ على وجه الأرض ... لكن هذا 
الجا کان أپید الناس عن الإسلام بل إنه كان سبة وعاراً ى جبين الأمة الإسلامية . 


نعم استطاع حك هؤلاء الائمة أن «عفظ» هذه البلاد - كا يدعون - من أن تمعد إلبها يد 
المستعمر ولکن هذا رافظ کان آشہه با لاستچجار 5 من الرمضاء بالنار » فلقد استطاعهؤلاء الامة 
أن فظو ا» المن من أن ينغد إلا بصيص من الور »ومنآن تسر ى فا نسمة من نسهاتاطياة .. . 
عز لوا المن عن العام كله » و كبلوا اهلها بأغلال الفقر والجهل والإذلال ؛ فجميع ماتقل الأرض 
هو للامام » فار اخى الناس عن فلا حة الأرض حى جدبت .. والتعلم حرم إلأ على أسرة الإمام ‏ 
وى حدود لا تدر العقل ولاتفئق الذهن .. والمواصلات منعدمة ولا أقول قليلة أو نادرة » فم تكن 
هناك وسيلة المواصلات إلا الدو اب فليس تى البلاد حط حديدى واحد ولیس فما طريق معد 
يصلح السيارات ولیس ى امن كلها إلا سيارة واحدة هى سيارة الإمام .. أما انعدام الطب 
والدواء والمستشفيات فأمر طبيعى مع فقد العمل والتعلم والمواصلات .. وهدف الامة من هذا 
وا لفظ الذی يدعونه هوأن بأمنوا على عرشم من أن يقوم فى المن من ينازعهم فيه أو حى من ) 
يسام عا يفعلون .. ونی يقوم رجل من هذا القیبل نی بلد کل آهله جهلاء وأکثرهم مرضی 
وفقراء ولائستطيع قرية أن تصل بر لها إلا شق التفس ؟!.. 

و يكتف‌الائمة بكل مالو سائلمنو سائل ما ناء بل إمعانا ف ly‏ 
جهنمين آخريین : 

أولاها : آم نشروا زراغة نبات ندر پسی رالقات» وآکثر وا من زراعتەوعملوا عل 
فرويم تعافليه - وما له بل لشر الماد = قصار مفغ القات شغل أهل اين الشاغل .. وبلا 
ضمن الأمة أن زى هذا رالقات» على البقية الباقية فى هذا الشعب الذى لا يكاد يفيق من التبخدير 
والوسيلة الأخرى : هى أن يأحذ الإمام من كل شيخ قبيلة أحد أبنائه ويبقيه عنده موقا 
٠‏ وهينة لدیه حى لا ينكر أحد الشيوخ ق ا ا ا و 

ويس هذا الوصف الى أوردته اليمن مستقى من قال كتب أو من ملف وضع قد يشك 
E‏ أو هدفه > وإما هو وصف وصفه لىأحد الإخوان الفضلاء کان هو آول بعثة 


fool 


تعليمية أوفدت إلى اليمن هو الأ الأستاذ حال عار وذلك بعد أن أنشئت الجامعة العربية وكان 
الى أو ل اتصال لليمن بالياة .. آبر ى حين رجع من اليمن مشاهداته هنال وهى الى آستیخامست 


مہا مالامت من وصت موجز حال اليمن .. وما دكره لى أيه عن رجال الشرطة فى صنعاء 
أن الإمام لا يكاد يعطهم مرتبات لهم عادة حلفا ومن المناظر ال مألوفة أن ترى الواحد مجم جرى 
ى الأزقة وقد طف بعص الدواجن والمرآة صاحبة الدواجن تجرى خلفه مستفيلة تتوسل إلبه 
آن يرد ها ماخطفه من دو اجا ؛ فالشر طة الذين يتر ض فم آم بحمون الشعب من المعتدين 
۵ الذين يعتدو ن ويستبيعون أموال الاس تحت ع الإمام و بصره . 

هذا فلیل من کدر ما آنپاف به الاخ الأستاذ جال عار ما رآه بنفسه فى ألين .. وحين 
کنت مکة سنةه ٩۵‏ كنت آنظر إل الرجل فأعرف آنه مى فأساله فیبین صدق فراسی وکانت 
العلامة الى أميز بها الينى هى نول جسمه وشحوب لونه وضعف بنيته ء كلهم مر ضى إغقر اام 
ناد غذاء ولأ دواء ولا عمل ولا آمل »> وأكثرهم جاءوا من الین إلى السعودية مشياً على الأقدام . 

وتاریخ المن ينبئنا بايا كانت من أعصب البلاد تربة ون أغناها نجارة ومن أذكاها عقولا 
وهی الڈرضص الئی قال اله تعالی ئی وصفھا دلقد کان لسہا فی سسکنہم آي جنتان عن ,ینو شال 
کلوا من رزق ربک واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور » والى قال وسول الله صلى أله عليه 
فہا «الإ مان مان والحكة مانية» ولكنا أجدبت على أيدى «الأمة» .الذين احتكروا الإسلام 
Eel,‏ واللطة ٠.‏ 


اتصال الإخوان باليمن : 


کان اول اتصال للخو ان بالین عند انعقاد الم تمر الر ماف العالى لقضنية فلسطین سنه۱۹۴۸ 
وقرو المؤتمر إيفاد وفد عرف ضور مۇتمر المائدة المستديره لى دن فأوندت المملكة العر بية 
السو دية الأمير فيصل بن عبد فز يز وأوندت الين. اثنين من أبناء الإمام بحب هيد الدين ها 
على ا أذ كز سيف الإسلام أحد وسيف الإسلام عبد إت - . وحضر الأمراء الثلاثة إلى القاهر ة 
وأو فد ؟اركز العام للإخوان مع السيوف الاخ محمود أبوالسعود کرد سکر ترا هما آو متر حا 
لإجادته اللغة الإلجليزية »> ولا رجح من هذه الرحلة روى لنا العجب العجاب من أمر هذين 


الفسن وجهلهما بايا ة حى إنه خجل من وجود ها ى مثل هذا الو مر . 


٤٤١ 


5 نفا ھک ا ی اح کے می ای ی ایی ف واد نی 


وكان الاتصال الثاني فى أثناء الجلسات المهيدية لإنشاء جامعة الدول العربية » ولد أشرت 
من قبل إلى إيفاد الين القافى حسين الكبسى لضور هذه الجلسات على أن بكون ستمماً دون 
أن يشترك نى النالشات .. وى لال هله الاجناعات تفعحت عينا هذا القاهى - وكان 
وجلا ذ كيا - ومن ممه من اليئيين على الحياة وآمنوا لو أن بلادهم أخذت بنصيب منها . 


كا أن أفراداً من شباب اليمن الذين وفدوا إلى القاهرة لتلقى دراسة بالازهر اتصلوا با لإخوان 


فنبه هذا الاتصال مشاعر فم كانت خامدة وفهمو | من الإسلام مام يكو نوا يفهمون فاستقر ف 
وعیهم أن بلادهم فى أمس الاجة إلى إصلاح يتناول يع شئونها وكل مرافقها ... ولكن كيف 
يم مثل هذا الإصلاح والامة مسيطرون ؟.. 

دوافم القيام بالشورة 

وکن القيام بالثورة فى امن ضد الحكم الإماى الغاثم أمراً غريا » فإن المطالم الى كانت 
ترزح تا الم كانت أضعاف المظام الى قات من أجلها الثورة الغرفسية .. أما أن الثورة 
بتد بر ٠‏ الاإخوان السلمين أو قامت بتدبر الفئة المنقفة منأهل الين أو قامت بتضامن الجهتين معا ؛ 
فأمر لا يمى الذين يبحدون عن الأسباب الداعية الثورة وهل هى جديرة بالتقدير آم هى أسباب 
مفتعلة لا أساس هما من الوأقعم . 

وعل کل حال فإن مبلغ عامی أن الإخوان منذ عرفہم کانوا ينون أن يتخلص الین من 

حم وال تمة» حى تدب ی أو صاله اللياة ,. ولست آدعی آنی کت مشارکا فی تدپر هذه 
الغو رة فلقد كنت لى تلك الاثناء بعيداً عن القاهرة »> ولكنى أستطيع آن أقرر أن فكر ة إعداد 


اھ للڈورة ټل لات ف الأركؤ المأه 4 8 تاد ا4ا و خو طها ولد أعتةد أن المر كز 


العام قد تاخحل ی رپا , 


الفضيل الورالانى وعبد الحكم عابدين : 


عند تداول ثورة المن بالتسجيل نجد أنفسنا آءام شخصيتين من غير المنيين كانا قطي رحى _ 


هذه الثورة ها رالفضيل الور تلاق وعبد الحكي عابدين» . 
وأوفبا كان إذ ذاك شاباً جزائرياً رمن زعماء الجاهدين الذين طارده الا ستعمار الفرضسى 


E 


يوم باعتبار هذه الدار مركز الرکات التحر رية ضد الاستعمار فى كل بلد إسلاى .. زان 
الفصيل لماع الذكاء » سريع الحركة كثير المءارف » لا يقنصر تعركه على ما عص موطنه الأصل 
-الجزائر - بل کان پری العام الإسلامى وحدة لا تتجزأ وآنه مطالب بتر یر کل جزه منه ... 
وأعتقد أن الفضيل کان اول من سافر إلى اليمن وأسس هناك شركة التجارة . 
آما عبد الحکم عابدین فإنه سافر إلى اليمن بعد ذلك وكان سفره تلبية لطلب حكومة الثورة 
الى ألفت برئاسة القاضى عبد ايله بن أحد الوزير . ) 
تطورالأمورق هذه اللورة : 
- لقت جريدة الأهرام فى ٠١‏ يناير سنة 14۹4۸ برقية من عدن من سيف الإسلام 
الأمير ابراهم نجل الإمام بى ينعی فا والده ويعلن نبا إنشاء حكومة دستورية فى بلاد اليمن 
وعلل رأسہا السيد عبد الله بن أحد الوزير . وقد وآع الر قية بصفته «رئيس مجلس الشورى ف 
أليكومة الجديدة » . ) ) ) 
وسيت الإسلام ابراهيم هو النجل الثامن لإمام انين بى وهو شاب فى اللاثين إذ ذاك 
رف تمر ده عل والده ما أدى إلى سجته مرتين . وقد لجأ إلى عدن حيث التف حوله لفيف من 
المئيين وألغوا « هعية الأحرار ية الکر ی d‏ وا لف سه لقب سیق اڂق» بدلا ښ‌ 
سیف الإاسلام» ) ) 
کا تلقى عبد الر حن عزام أمين الجامعة المربية من السيد حسين الكبسى برقية بعد ذاك 
بثلائة أيام هذا نصا : 
رمات امام کی و نودي بالوزیر إماماً» 
وأرسل السيد الفضيل الورتلافى برقية من صنعاء إلى بعض الدوائر العر بية فى القاهرة مؤداها 
آن الإمام ی اغتيل هو وألاثة من الأمراء ورئيس الحكومة الينية . 
م آرسیلی السيد حسين الكبسى اثب رليس الوزراء ووزير المارجية فى حكومة 
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عبد الرحن عز ام بر قية يداعوه فما إلى زيارة امن حیث يشاهد ربئاء جديداً ءل قو اعد جديدة تصنعها 


حكومة د مقر أطية ی ظل ملك د مقراطى» وسال ملدوب جر بدة الأهرام لميا عبد الر جن عزام 


oy 


م وہ مدر ا ا ۹ م ١‏ مھ ہے ہہت ماھ عو بی ص یک دد 
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بش و ا جم سے 


هل يسافر إجابة هذه الاعوة ؟ فقال إنه لا يتأحر عن السفر إذا تطلبت المصلحة ذلك .. كا استطلم 
مندوب الأهرام رأى عرب كير مسلول فى موقف الملكة الفربية السعودية إزاء اليمن بعد 
الحوادث الأحرة لقال : إن موقف جلالة الك آل سعود هو موتف ال جامعة العربية بل 
تأبيد ها » , 


۳ - أداعت وكالة الأنباء المربية من عدن : رلم يكه يذاع فى صنعاء رما أن السيد 
عبد الله بن آجد الوزیر نودی به ملكا دستور ياً على اليمن حى احتشد نحو عشرة آلاف من الحاق 
لتحیته خارج لمر غمدان فى صنعاء ,. وصرح السيد مد نعمان الى كان يز عم فى المنفى 
«حعية اليمن الكبر ى» قبل هرب الأمير إبراهي . والذى صار وزير لزراعة فى وزارة الثورة 
بأن ثلاة من أبناء الإنام عى وهم الأمراء سيف الإسلام ا"ماعيل ومحرى ولا أذكر الثالث قد 
اعثر فو! بالملك الجديد نعينوا فى وظائف كبير ة من وظائف الدولة . ) 

۽ - سيف الإسلامآحد آ كبر أبناء الإمام عى والمطا لب بعر ش أبيه غادر مقره فى «تعز »و التجا 
إلى قبانل الثمال يؤلهم عل الكومة الجديدة .. وترسل الحكومة الديدة إلى اللك عبد العزيز 
آل سعو د تطلب إليه تزويدها بطاترات لقاومة سيف الإسلام آحجد فیبلغ الملا مبدالعزيز اجامعة 
العر بية بأنه لن جيب هذا الطلب حى يتبين له رأى ال جامعة . 

ه - توالت برليات من وزير خارجية الحكومة. الجديدة تستعجل وقستدبز حضور وفد 
الجامعة بر ياسة الأمين العام ولكن الأمين العام أخذ يتلكأ فل يعلن عن تكوين الوفد إلا فى ۲١‏ 
فير اير مكوناً من الأمير السعودى حا ؟ جدة وعبدالر حن عز امو عبد الوهابعز ام سفيرمصر ف السعودية 
و حدر مر دم وزير سوریا ی جدة وعبد الجليل ا العراق فى القاهرة وتقى. الدين 


الصلح سفير لبنان فى القاهرة وسعيد المفى وزير داخلية شرق الأردن وتقرر سفرهم يوم ۳۹ 


فر ایر 


- فى خلال هذه الفشتر ة استطاع سيف الاسلام أحد أن يضلل“سكان حجة ‏ والديدة 


وكون مہم جيشاً وبعث إلى ١‏ لجامعة يطلب التحكي وقد استجابت اجامعة اطلب آحد وأرسلت ٠‏ 


برقية إل الحكومة اليمنية و إلى أحد تطلب مهما إيقاف القتال حى نصل بعثة اامعة. ثم أجتمعت 
اللجنة بالنقراشی م قد عزام إ۵ مز له حیث وأفأه ( الساعة الرابعة إبراهم عد اهادی ر ٽيس 


الديو ان الملكى ودام اجناعهما وقتاً طويلا ؛ وتقرر أن برافق الوند الد كتور سين حسى 


السكر تر الحاص لملك عثلا الحكومة المسرية . 


4 


aaa ES بسو ت‎ 


وثرر الوفد السفر إلى اليمن (عراً) من بور سيد بوم ۴۸ فير اير إلى جدة جيث ينهم 
إليه المندوب السعودى ثم يواصل السفر (عرا) إلى المديدة حيث بستقل الوفد السيارات إلى 
صنعاء ويستغرق تع المسافة بين الديدة وصنماء بالسيارة يومين وبعض الوم ٠‏ 

۷ - فی الوقت الى كانت تتوالى برفيات الحكومة المديدة تستحث وفد الجامعة كان 
Ts‏ يستحثو نه من جا نهم و لکن دون جدوی وکات 
الإحوان يريدون قيام وند مهم بالسفر إلى اليمن لتعزيز مركز الحكومةاجديدة ولكنم رأوا 
أن پعملو ا جاهدین على قيام ولد الجامعة لأن وجوده ى ألين فيه كل التعزيز .. لما وصلوا 
أعير | إلى تحديد ميعاد لسفر هدا الوند » تام الإخوان باستمجار طالرة حاصة أقلهم ومعهم 
مندو بو نقابة الصحفيين المصريين ومعهم أيساً مكبر ات الصوت خاطبة القبائل وا ماهر . ويلاحظ 
أن الجر من هذا التلكؤ وصل بالكومة إلى الد الى هددت فيه بالالتجاء إلى الأجائب لتقا عس 
الدو ل العر بية . ) 

۸ - وصلت الطوافة فاروق مقلة وفد اجامعة إلى جدة وقد غادرتبا إلى بور سودان التز ود 
بالمؤن اللازمة استعدداً لر حلنها إلى صنماء حيث قر الوفد السفر ! إلى صنماء عن طرق البحر أباً 
لرداة الجو ولما ومسل الوفد إلى جدة سافر إلى الرياضص لمقابلة الك عبد العز يز الذى أعرب فيم 
عن استيائه الشديد لمصرع الإمام عى .. و مت هله المقابلة يوم 4 مأارس سنة ۱44۸ . 

4 - وصلت إلى جدة بعثة الإمام الوزير إلى الملل عبد العزيز لمقابلته ومقابلة ولد أججامية » 
ريتألف الوفد النيد.أحد بن عبد الله الوزير نجل الإمام والفضيل الور تلا مدير الشركة المعر بة 
اليمنية والقامى محمد محمود الزبير ى وزير المعارف واد أقلت هذا الوند إلى جدة الطائرة المصر ية 
الى حلت وقد الإخوان المسلمين إلى اليمن وقد استأنف أعضاء هذا الوفد سفر هم بسر عة إلى الرياضص 
وقد طلب ابن الوزير من الملك عبد العزيز طالرات ودبابات وجاء ى البرقية : 

رو پسعدنا آن تشر فوا جلالت؟ فس لتحکوا علالقيقة عن مشاهدة أو ترسلوا من 
تقون به » . ) 

قد سال عد المحفين الوفد اليمى + كيف تقولوت إن بل الأمن مصطرب لى البلاد 
بم آن رادیو صنعاء وحکو نبا یقولون غير هذا ؟ فکان الجواب أن صنعاء ذالبا ى أمن و طمأنينة 


ولكن الاضطراب ا يتسع مداها على الأيام ؛ لااختلا فا على الح ومن يتولاه ولكن 


جرد السلب والب وإطلاق العواطف والنوازع الى ظلت مكبوتة عشر ات لن 


E LE DERTE O E 
a RR RD اا‎ 


ر شر ع تھی ا 
NHR RT‏ 


ب چیک و ي 
ا فاا اميه م رة اھ عت ہماع مع ی ند وور 


E‏ 0 ا 


و يبدو اوت الإسلام أحجد قد استغل هذا الشعور فى الشعب وجاراه فى عواطفه ونوازعه 
وحثه على القادى فى السلب والب ووعلام إذا نصروة على ابن الوزير أن يفتح فم خزانة 
الدو لة على مصراعها فانطلقوا كالذئاب الجائعة » وقد دخل أحدصنعاء عل رأس جيش من 
احرومین هذه هی دوانعه وحوافزه وآماله , ) 

۵ طال انتظار هذا الوفد لمقابلة الماك عبد العزيز حى دخل سے ف الإسلام أحد صنعاء 
يوم ۽ | مارس فأرسل الملك عبد العز يز إلى هذا الوفد من يقول له : إن الماك يرفض مقابلتم لأنه 
غر مستعد لاستقبال لصوص وقنلة ., وعاد عبد الر حن عزام لى القاهرة دون آن يدخل اليمن , 


تعليق على هذه الأحداث : 
بدآت الفورة باغتيال الإمام عى ثم أعلن عن قيام حكومة جديدة برياسة القاضفى عبد الله 
بن أحد الوزير وكان من أكبر شخصيات اليمن ومن القلائل المتغتحين .. وقد بايعه بالإمامة ‏ 
أهل الل والءقدق الیمن کا ينص على ذلا دستورالبلادفإن هذا الدستو ر الذى هو من وضع الإمام 
یحی واسلافه لا یقرآن ان تكون الإمامة وراثية بل تكون لن يبايعه آهل الل والعقد .. وبذلك 
ل یکن عبد الله بدأ جد الوزير دخيلا على الإمامة ولا مغتمباً إياها من أحد .. ومن وزراء هذه 
الحكومة القاه ى حسين الكبسى ا ت ا 
محمد #مود از بر ى من أعظر أدباء ء اليمن وشعراها . 
وقد سيطرت هذه الحكومة على البلاد تمام السيطرة وألقت القبض عل «اليوف»وهم أبناء 
الإمام نى . وبحسن ظن أرسلت إلى الجامعة العربية تطلب إلا إرسال وفد برياسة أمينها العام 
لر ی پنفسه اتسار ار امون :و لينم بالخورة في وسائل الإصلاح فى تلف المرافق وقام 
المركز العام للإخوان من ناحيته بحث ال جامعة العر بية عل ساطت الك ان 
وتلكأت اج امعة العر بية ف إيفاد وندها تلكا لفت أنظار العام كله » وأم يكن هذا انلكو 
المقصود من عى سوى أنه عاو لة لإحباط هذه الثورة » وبعد كل هذا التلكؤ ةام الوفد وم يتو جه 
إل الیمن مباشر ة کا کان ينتظر بل اتجه إلى السعودية ومكث فى السمودية أياماً تلقى نصائح 
العاهل السعودى الذی قد لا يەد آن يقوم حم فى جار ته المتاخة له يضر ب بنظام الوراثة والأسر 
امالكة عرض الحائط وبختار الأصلح غب عا ء بالأسر ة الى ينتنى إلا .. ثم أفل وغه الجامعة 
اا إل فر دون آن ید عل الیمن .. فکا نما کان موکولا ليه مڅیل دور معین رمم له وقد 
أتقن مله فلما تم الدور دلف إلى مكانه وراء الكواليس . 


وقد فهم الإخوان المغزى من الحركات المريبة الى كانت جرى على المسرح » فهذا التلكز 
الذى لفت الانغار و افتضح أمره حبن أرادوا أن يتظاهر وا بالحروج من دالرته المفرغة وأضطروا 
إلى تحديد موعد السفر . سبق هذا السفر حركات تشبه المؤامرة نذكر مها : 


أولا : مقابلة الأمين العام النقراشى صباحا يعقبها فى المساء وى مزل الأمين العام مقابلة : 


لإبراھم عبد الادی رئيس الديوان الملكى وتدوم المقابلة وكا طويلا . 

ثانا : يضاف إلى الوفد المكرتر الحاص للملك فاروق على أن يكون مثا محكومة المصر ية 

الا : ئی ۲ فراير آى بعد نحو ثر ونصك من قيام الثورة بيرق السيد المزيد مندوب 
اليمن ى اطجامعة العر بية إلى سيف الإسلام أحد بأن املك فاروق يعزيه فى والده . 

رابعاً : يقرر الوفد أن يكون السفر عن طريق البجر وهذا وحده کاف أن یکون دایلا 
عل أن المقصود هو إضاعة الوقت وإلا فهل تمجز الجامعة العربية عن استنجار طائرة كالى 
استأجرها الإخوان ؟. 

عاساً : أن تخصص الوفد الطوافة فاروق حى يشعر الوفد أنه فى كنف اللك . 

سادياً : يعدل الوفد عن خطته الى أعلن عا فلا يقوم من جدة مباشرة إلى اليمن بل يتجه 
إلى الرياض تى ضيافة الك عبد العزهز . . 

هذا ولقد عالجت موضوع ثورة اليمن بطريقة م تمس بواطن الأمور ف تفاصيلها وأسر ار ها 
تاركا ذاك لمن عانوها واصطلوا بنارها وقد معت من‌الأخ الأستاذ عبدالحكي عابدين بعد ر جوعه 
من المن شيئاً من هذه التفاصيل والأسرار > ولكتى أوثر أن يناقش هو بنفسه هذه التغاصيل وهذه 


الاسر ار لأن البيئة والظروف الى وقعت فبا هذه الأحداث لا أحسما آنا كا حسما إفسان 


عاش فہا وتلبث با . 
آثار هله الثورة 
كان هذه الثورة آثار على المستوى المصرى وأخرى على المستوى العربى وثالة على المستوى 
الما مى ... أما ءل المستوى المصرى فإنما ألقت فى روع القائمين عل الح فى مصر آن هذه الثورة 
نذبر هم بین یدی عذاب شدید ؛ فلیلقوا بغقلهم أولا لإحباطها ثم ليعدوا العدة للقضاء على مدبر ا 
وهم الإخوان السلمون الذين باغوا أشدهم حى إنهم دقيمون الدول ويسقطوا . 
فو جد فار وق فی مصر تا وبا لأحاسيسه عند عبد العزيز آل سعود فى السغودية وقد قربت ماب مما 
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ان الذى ينبض بالياة 0 
لاستاصال هذا العرق حى يظل ؟ 


دو له 
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وما عل المستون المالى فقد طمن نشل الورة قلوب الطاغوت الاتدمازى الممثل ى ایکا“ 
وانجلترا وفرنا إلى أن العام المري لازال لقمة سالفة م . کا آن الطاغوت وقد عرف العرق ‏ 
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وأآما آثرها عل الإحوان نقد كانزا: ينه 
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جنم العا الزن هو الإحوان اللمون , إذن فلابد من حل 


آن, تجح الثورة لیکون للإسلام 8 هذا العام 
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أن بتأحر, تحقيق هذه الامبية », فأحس الإخوان بقوى الشر تتألب 
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ى قضية فلسطن ‏ 


وسلتا له فة ف باب السابق إل تلور ابی عفد مور مائدة مستدير ة بلندن حضر ه 


مشلون عن البلاد العربية ‏ ْ ا الب يطانية فى أعقاب هذا المؤ تبر مايسسى ٠‏ 


«الكتاب الأبيض» وأ ما فى هذا الكتاب أنه وضع حلا لهجرة اليبود إلى فلسطين . 


و آن الود وجدوا ق هذا الكتاب الأبيض ما يعرقل خطنبم الم سومة لاحتلال فلسطين 


فلجآوا إلى احكومة. الأمريكية الى سر عات مااس ابت م اوطلبت تکوین فا فسی ونة 
التحقيق؛ البز يطانية الأمريكية وکانت ارسي انرا و الف 
الكتاب ال بيض: :3 تحقيق مارب الود , RT‏ 


ۆطاقت .هدو« اللجة' البلا 'الفرنية طا هر3 بألا اة ی ف المدالة بالاستاع إل اطراف 
7 ولد حضترت إلى مصر وعقدت فى القاهرة جلستين ٠‏ وكانت جلننها احير ة فى 6م ٠‏ 


44٩‏ وقد استمعت ق هذم اجلسة إل اليد مراد البكري وعيد اي صاع باشا وصاخ حرب 


باشا والاکتور منصور فهمى باشا والأستاد امرش العام , تقول جريدة المصرى ی : وقد تکل , 
الجمیم فى جاس مل م ساد الجلسة السكون عند تاجاء دور الشيخ حسن البنا. وقد ارتجل كلية 


هادئة رزينة بالة المربية جعت بين وة الجة وسرعة دة وحور النكنة , . وتو ارجا 
الاستاذ احد المكر وكيل الإخوان المسلمين : ۰ 


و اسيل شيخ بنا كلمت بالاعظان عن قاتا با باآفة الإنجليزية م فال إن لا رید ان 
أن تود ت عن مښدلة e‏ من ن التواحی ال السيانية والااتصادية والاجاعية د قد د طال 


ومام ر دبوم روكنك ال افر د 


a‏ ق ر الغرن“ ¢ او فان ت د آوشسي باختصار ٤‏ فافرر ا وتنا ا 
e‏ و اکم سفن عل تضاقایم ادم e‏ شرب إنداية بل 


°۹ 


دورد ر ۰ ا وسپ 


:عة هه عادد فاا ۰ وای که 


أن بكون شر يعة قومية »> وقد أثى علم و جعل بيند' وبينهم اتفاقا « ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالى هى أحسن» 


وحينًا أراد القرآن الكرم أن يتناول ممألة الود ته)و طا من الوجهة الاقتصادية والقا نوفية 
نقال تعالى وهو أصدق القائلين «لبظل من الذين هادو! حرا علہم طيبات أحلت هم و بصدم 
عن سبيل الله كثير ا . وأحلهم الربا وقد توا ء٠»‏ وأ كلهم أموال الناس بالباطل » . 


وحن حين نعارضص بكل قوة اهجرة الهودية › نعار هما » لأا تنطوى على خطر سياس 
اقتص'دى » وحقا أن تكون للسطن عربية . 
وى كلمة أحيرة من الوجهة الدينية ؛ قإن الود ياتولون عن فاسطين إنها أرض الميعاد .. وحن 
لا مانم لديا من أن یکونو! فی يوم ألقيامة معنا . 


(وقد أثارت هذه العبارة عاصفة من الضحك ل تلبث أن اتصلت بأخرى عندما استطرد 
الشيخ البنا قانلا (: لاحظت أن هذه الميئة الموقرة منعت التدخين فى قاعة الاجناع خشية أن 
بۆذى بعض المضور . وإذا. كثتّم تحرصون على أمزجة الناس من نعل الدخان » فخليق بكم أن 
تحر صوا على آهل فلسطين من الثير ان , 


) الرئيس : ولكن بين الحضور من يدخن الآن (وكان يدن نى القاعة عبد الحيد ابر اهم 
صا باشا و فى مريك ومندوب جريدة المصرى) 
البنا : خالفوا القوانين (ضصحك) 
حم الأسعاذ Ere SE N E A E u‏ 
ر اور الجدير باستشہاده فى قضية فاسطين وهو امین الحسيى وكذاك الجاهدين 
الميعدين فأ کون سميداً إذا عملت اللجنة على الإفراج عنم حيعاً . 

و بعد طواف اللجنة بالبلا د س واستاعها إلى من استمعت إلہم أصدرت تقريرها ى 
ااا سنة ۱44٩‏ وكات فا ال ين مفاجأة آليسة العرب الذين کا محسنون الظن ها فقد 
تضمن تقريرها السمإح با فجرة إلى فلسطين لائة آلف مهاجر بهودى واستمرار الائتداب البر بطافى 
وتعديل قانون بيع الأرافى وإشراف الحكومة عا ..وضج الارب ی کل مکان 
وأعلنوا احتجاجام » وقد عقب السيد حال الدين الحسيى بقوله : إن هذا التقرير الذى وضع . 
تن ريل الولايات المتحدة عك عل فلسطين بان تصبح ا الاد رز :و ااك 


$1۰ 


برقيات الاحتجاج عل جامعة الدول العر بية ومابرقيةمن المرشد العام 


وما ؤاد العرب حنقاً على هذه االجنة وعل الحكومة الأمريكية أن أصدر الرليس ترومان 
عشية إصدار اللجنة قرارها تصر بحأ قال فيه : 

رإنى سميد جد بان أيدت بجنة التحقيق الب يطانية الأمريكية طلبى بالسماح لائة آلف يبودى 
بامجرة إلى فاسطن نى الال . وهكذا بجحب أن ينفذ نقل هؤلاء التوم التعساء بأسرع وقت مستطاع 
ولعل آهے ما جاء ى تقرير اللجنة آنبا تبدف إلى حاية المرب فى فلسطين بضمان حقوقهم المانية 
والدينية وبالعمل على إنماض مركزه الثقالى والالتصادى . ) 

وقد سررت بإلغاء اللجنة كتاب سنة 14۳۴4 الأبيض الذى بحد من هجرة الود و ملعهم 
من شر اء الأراضى »› ولا شلك أن مذه التوصية أثرا كبيرا نى العمل عل الوص بالوطن القوف 
الہودى» . 

وكان تنبؤ اليد حال الحسيى صادقاً فلقد تحو لت فلستاين بعد تقر ير هذه االجنة إلى شملة 
من الثر ان ولكن بين كفتين غير متوازيتين فالعرب الفلطينيون بجاهدون وحده لى الميدان 
لا سند فم إلا جهودم الذاتية حيث الأمة العربية مزقة الأوصال مغلوبة على أمرها محكها حكام 
بدينون يالولاء الستعمر أكثر ما يدينون به لعرو بهم » أما الود فوراءهم ثروات الود لى 
كل بقاع الأرضص ووراءهم أمريكا تمدهم با لمال وتسندهم بالنفوذ م حكومة فلسطين البر يطانية 
مهما سن التشر يعات الى تسمل الود تعقيق أغر اضمم وتضع العقبات أمام العرب و جنود اليش 
ما حون العرب ى اليل والنهار ويقتلون الجاهدين ومون اعتداء الود وإجرامهم . 

وای الرب مرة آخری من إفراطهم نی حسن الظن فلقد نشت فى سنة ۱٩٤٩‏ نى أعقاب 
الحرب العالمية الذانية هيئة عالمية جديدة سيت رهية الام المتحدة» ووضع ها میناقيسی رمیثاق 
حقوق الإنسان ۾ من قرأ بنوده وجد فا العدالة المطلقة » نظن العرب أن هذه اليئة هى خير 
ملجأ إليه لا ستخلاص حقوق أهل فلسطين فاجتمع راء الدول العربية فى جامعة ألدول العربية 
روقرروا عرض هذه القضية عل هذه الياة . 

وتبارى اللطباء المرب من رؤساء الدول العربية وواراره حار جينهاىإلقاء بيانات ضالية ى 
ساحة هذه افيلة ندعومة بأقوى الحجج التاريخية والقانونية عن حقوق المرب ى فلسطين 
ولكن تين احيرا أن هذه اليئة م تكن أحن جور ولا أهون طلا ما سبقها من لجان لقد 
أصدر ت قر ارها بأغلبية ۲۵ موتا صد ۱۳ مع امتناع ۱۷ 2 عن الاقر اع ۲۹ نوفبر. 


4۱۱ 


سنة ٠4 ٤١‏ بتقسم فلسطين إلى دولتين إحداها عربية والأخرى بودية . 


مظاهرة مصر الکری لتا بيد فلسطین ی ٤۷-۱۲-٠١‏ 


وقع قرار نقسم فلسطين عل العرب حيعاً مولم الصاعقة وأعلدت الدول العربية رفضما له 
وعدم اعتر افها به ؛ وأعد الإحوان لظاهرة اهز ت ها جنبات القاهر ة اشتر لك فما الأزهر واجامعة 
وتجمعت ى ميدان الأو برا حيث خطب فم السيد وياض الصاح والامير فيصل بن عبد العزيز ‏ 
و الشيخ محمود أبرالعيون وحيل مردم بك وصاخ حرب باشا و القمص متياس الأنطون والسيد 
اساعيل الأزهرى والاستاذ المرشد العام .. وكانت المظاهرة أشبه بمو تمر على أعلى المستوبات 
الشعبية والرمية عقد فى فندق الكو نتمنةال »وقد دم بعض ماف الفندق من شدة ضغط أ ار 
وکان المتاف کله منأ جل فاسطين »> وا يؤسى له أن بعض الندسين لى المظاهرة ممن م 
يفهموا بغزاها ولا معناها ولإ أهدافها حاو لوا المتافالنحاس باشا ولكن الناس أسكتومم 
حى لا يذهبوا لال المولف . | 

و طب الأستاذ المرشد فقال Ns SEIU Es‏ لعروبة.. 
ياز عماء العرب ... ياقادة الامة العربية .. إنى أنادی الام امحاهدة » الحجاز وسوريا والعرأق 
وشيرق الأردن ولبنان وأبناء وادى النيل وكل عرب مجرى فى عروله دم العروبة ار . 

أا الزعاء ... آم القادة ... وهؤلاء اجنود ... قد وقفوادماءهم لافاع المقدس .. إن 
هذا الشہاب ليس هازلا .. ولكنہم جادون .. عاهدوا الله وعاهدو! الوطن على أن بمو توا من أجله . 

إنه وإن کان نقصنا ايوم السلاح فسنستخاصه من أعدائنا ونقذف ببم فى عرض البحر . 
لقد تألبت الدنیا ترید آن تسلہنا حقنا » وقد عاهدنا ابتہ آن موت کراماً أو نعيش كراماً ۸ 


إنى أعلن من فوق هذا المنبر أن الإحوان المسلمين قد تبرعوا بدماء عشرة آلاف متطوع 
للاستشہاد ى سیل فل طین .وم عل آم استعداد لتلبية ندانج ) 

أئبتنا هنا كلمة الأستاذ المرشد لما كان ها مز دلالة تصل بلب المشكلة وواقعها فإن القضية 
قد أشبعت كلا ماً و يعد جد فيها غير العمل .. والعمل الشاق المضى الذى مون فيه النفوس 
وترخصاالأرواح ... وهو ما أشار إليه الاستاد المرشد فى كلمته إشارة ظاهرة حددة . 

وی ایو سنة ۱٩٤۸‏ کان زعماء الدول العربية مجتمعين نى «عالية» بابنان فأرسل إليم 
الأستاذ المر شد العام بر قبة يعدهم فيبا ما وعد من قبل ى کا ادال ر اوی جاهد كدفعة 


4۱۲ 


وھ م م س ی د سے س 


أولى إلى فلاسطين وكان من أثر إعلان الإوان ذه الحطوة العملية ما بل : 

- الاثر المباشر وهو آن اعد كل أ نفسه » وسارعوا إلى تقدم أنفسهم وآمو الم 
إلى المركز العام حى ضاق هو وشعب القاهر ة على سعتها بأفواجهم المتلاحقة . 

١‏ - أشعل هلا الإعلان المماس ى فوس مجموعة كرمة من صباط اليش المصرى 
اسقالت ر اغ وات طاو ٠‏ 

- جعل الود يشعرون أن a‏ اا 

وأموافم ونخداع الإنجليز قد قضوا على كل مقاومة كانت تعتر ص سبيلهم لا سيا أن 
الذين يتحدو م لیسوا جنوداً تر فين , بل هم شباب متطوع دفعته إلى التطوع عقيدته وإمانه . 
وها الثوع من اجنود قوى الشكيمة شديد المرأاس . 

۽ - جعل دول الغرب وهى الى" تعتضن الود تشر نب بأعناقها إلى هذا الإعلان اجرىء لتعرف 
کنېه وتتبین مدی جديته فقد عهدو! العرب قوالين غير فعالين ٠‏ تتقاطر المراسلون الصحفيود 
هذه الدول على المركز العام وأمطروه بالاسئلة > ورأوا بأعييم أفواج الإخوان المتطوعين . 


۾ - تشجيع لرؤساء العرب . وبث روح الطمأنينة فى نفوسيم حى لا يتخاذلوا ويڄربوا 
من المسلولية . 
دور الإخوان ى حرب فلسطن 
ليس المقصود من الكتابة عن دور الإخوان فى حرب فلسطن سرد نارهم فی هذه اخرب » 
ولا الحديث عن خططهم ومعاركهم › فهذه آمور جديرة آن توضع فہا مجلدات » وأن تکون 
هذه الحلدات بين یدی کل عر es‏ و لیستلھموا مہا معا 
الاعتز از والفخر بالاناء إلى أمم العظيمة يمة .. وما يۈسى له أن لا يكون بين أيدينا ... نحن 
العرب - هذه الحلدات . وأآن تكون هذه المجلدات عند أعدائنا الذين لا يدعون صغيرة ولا كبيرة 
إلا در سوها وتعلموا ملْها.. ولذا فإننا حين نكتب عن دور الإخوان ئى هذه الحرب فانعما نوىء 
إلى ذلك جرد إماء بلمع ما بقى نى الحاطر بعد هذا العهد الطويل . 
ساوع الإخوان من أنعاء البلاد إلى التطوع من أول يوم فتح الأستاذ فيه باب التطوع » وكان 
الأستاذ يغتّر ط ى التطوعبن من الشباب شر وطاً أمها أن يكون المتطوع قد تطوع برضا الوالدين. 
وأذكر ذه المناسبة أنى كنت فى ذلك الوقت بالمركز العام » فأقبل عل شب عرفى بنفسه وقال 


41۳ 


< اف م 


E‏ مدت ان أن قاباعك هنا لأ نك تعر فى حیث کنت عندنا ی دیہور » وآنا آعرف 
الأستاذ المرشد يق فيك ٬قلت‏ له وماذا تریدنی آن آفعل ؟ قال : لا أعلن الأستاذ المرشد 
تح باب الاطوع عزمت عل التطوع وبعت کل ما ی دکانی من بضاعة واشتریت بشمنہا سلاحا 
وذخيرة ومنونة الجهاد وأغلقت د کانی و حضرت اليوم إا إلى المركز العام ليلحقى الأستاذ بالف وج 
المسافر إلى قلطن .. ولكن الاستاذ ساتى : هل أبواك راضيان ؟ فم أستطع أن آكذب .. فقال 
لا تسافر حى يکونا راضیین . فخر جت من عنده وأنا ی أشد الزن .. وأرجوك أن تشفع لى 
عند الأستاذ المرشد ليقبلى ف هذا الفوج قبل أن يسافر فإن الحصول على موافقة والدى ليس 
متوتعاً . 

نقات له : إن الأستاذ المر شد لا يقبل الشفاعة ق مثل هذا > وعلياك أن تعصل على ر ضا 
والديك ٠‏ وإلا فر اشا E‏ وهویبی . ۰ 

وقد أوردت هذه الواقعة ليتصور القار ىء اليقظة الروحية الى بعثتها دعوةالإخوان السامين 
ى فوس هذل الآمة حى ألاقتها بالرعيل الأول من صعابة رسول الله صلل الله عليه وسم یوم کان 
وسول صل اله عليه وسل يستعرض جيش المسلمين استعداداً لغزوة بدر فرد من استصغر سئه 
فکان من رده أسامه بن زید ورافع بن خدیج والر اء بن عازب وأسید بن ظهیر وزید بن آر دم 
وزید بن ثابت ورد عبر بن آب وقاص فبکی ناجازہ »> وکان مہم من وقف عل آطر اف أصابعه 
ليېدو آمام رسول الله صلل الله عليه وسم طويلا فیجز ۵ . 


تدحل الجيوش العربية : 


بدا الإخوان يعدون العدة رکه عسكرية لإنقاد فلطين عندما أصدرت هيئة الام 
التحدة قرارها الشار إليه وكانت منظمات الود العسكرية هى مظمة الماجاناه ى حراس 
الستعبرات ومنظبة أرجون زفاى ليوعى ومنظمة اشتيبرن وفرتة البا ماخ الفدائية الى انشئت 


على الط الروسى 


اك المنظبات العر بية الفاسطينية ائنتين ھا النجادة التو وجه الإحوان اانه 
إلى هاتين المنظمتين على آمل آن محا ادر تين عل الوقوف تى وجه النظمات الهودية › ولكن 
رعا ن ماقام خلاف بین قواد ها ٹین المنظىتين . . وقد حاول الإخوان إصلاح ما بيا و 
يكن بد لإاتمام هذا الصلح من إنفاد الصاغ حمود ابيب ٠‏ | نم عل يديه هذا الصلح › وار تضته 


امنظمتان مدرباً هما ولكن بعد فتر ة غير طويلة تنهت حكومة الاننداب الإنجلز ية إلى خطورة 
وجود الصاغ مود لبيب ف فاسطين على خبطا ومامر اتا ضد العرب »> فاصدرت هذه 
ا أمراً إليه مغادرة البلاد كا طاردت يع الإخوان الذين دخلوا فلسطين » ولكن 
كثر أ من الإخوان كانوا لد تمرسوا عل حرب مستمرة بع منظمات الود و تستطع أن تصل 
إلم يد الحكومة لتخرجهم من البلاد . 


فلما انسحب الإنجلیز من فاسطن فى ايو 4۸ ٠۹‏ دخلت اليوش العربية من الشرق و الغرب 
والجنوب لتعيد الأمن إلى نصابه .. وبذلك أصبح نى فلسطين" نوعان من القوات العربية : النوع 
الأول : التطوعون وهم متطوعو الإخوان المسلمين والمنطوعون من ضباط اليش المصرى 
الذين استقالوا من الجيش » وقد انضم هؤلاء الصباط إلى متطوعى الإخوان › واتخذه الإخوان 
قادة في . وكان من أبرز هؤلاء الضباط القامقام (العقيد) أحد عبد العزيز الذى ارتضاه الإخحوان 
قائداً هم اكان ماز به من الإمان والشجاعة والتضحية وال جرآة الحارقة .. والنوع الأخر هر 


الجيوش العربية . 
هل کان دخولالجيوش العر ية صوابً أم حط : 


وأترك الإجابة على هذا السال إلى الأخ الذى عاصر هذه الحرب وخاض غمارها من أول 


يوم حی نبايتہا وهو الاخ كامل إسماعيل الشريف حيت يقول فى كتابه صفحة ۸١‏ : الرد 


عل هذا السؤال هو أن العصابات لا بمكن أن تقا تل عصابات مثلها وتنتصر علا . وأن العصابات 


لا مکن آن تم ارب بمفردها » ولکنہا کانت ولا تزال لاجا خطر لوسارت فی رکاب 


جیش منظم وأحسن تدر يب أفر ادها وقيادبم ؛ فيحتل الجيش المنظم المدن والمراكز ويتول الافاع 
علها بي تقوم العصابات المدربة بتحطيم قوى العدو ومهاحة وحداته وطرق مواصلاته . 


وإذن فل يكن هناك بد من دخول المبوش العربية لتحقيق المدف الذى حاربنا من أجله ؛ 
ولكن اللطأ أولا وآحراً فى عدم استعداد هذه الجيوش استعداداً يكفل ها آداء مهنبا »و جهلها 
امطبق بقوى العدو الذى تحاربه . والحطاً بعد ذلك خطأً الزعماء السياسيين الذين ل يدخلوا فى 
حسام هذه يتات الدو لية ومدى خضوعهم ها أمادخول اليوش نضا فلا غبار عليه ولامغر 
مته » ولا کن أن تسم الحرب بدونه لا نى الماخى ولاى المستقبل إذا أردناحقاً أن نعاود الكرة 
لتحرير الأرض القدسة . 


هذا هو رأى الأخ الأستاذ الشر يف على أن هناك فى هذا الموضوع آراء أخر 


الإخوان بتطوعون من جميع الأحاء : 

بقول الأستاذ اريف كانت التوة الأولى من إخوان مصر قد دلت فاسطين ورابطت 
ى النقب وافتتحت أولى معارك الجنوب فی «کفار دیروم» فى ۱۴ ابريل ۱۹4۸ . وف نفس 
هذا الو قت كانت الثوة النائية بقيادة اليوزباشى محمود عبده (كان ناظراً لمدرسة ثانوية) 
تقل إلى معسكر رلطقة) بسوريا » لتسشكل تدريربا لإترابط فثر ة فى التقب وتشترك مع ميلا 
الأول وأخرا تصحب الشبيد أحد عبد العزيز فى جولته الموفقة قبل آن يستقر فى جوب القدس 
ويكون من نصيب هذه القوة أن يوكل إلا الدناع عن مرتفعات «صور باهر» المصينةء وها 
تلحق بها قوة كبر ة من الإحوان المسلمين ى شرق الأردن بقيادة الحاهد عبد االطيف أبوقورة 
رئيس الإخوان ئى عان › وتندمج القوثان فى فرقة واحدة متحدة القيادة » ليكون طا الفضل 
بد ذاك فى انحافظة على تلك المرتفعات » وعرللة الحطط البهودية الى كانت ترى إلى احتلاها 
تتح فى القوات الصربة المتطوعة الرابطة ى مناطق «اللليل وبيت لم ا 

وار یکن الإحوان فی سوریا باقل نصيباً من غير هم إذ أدعاو! قوة من رجافم يقودها الاستاذ 
مصطفی السباعى رئيس الإخوان فی دمشق عملت ہمة ولا ٤‏ را لمل ») و رالقدس» 
و سامت مسسا#ة فعالة فى الدفاع عن هله المنباطق أليوية . 


) و كانت الفصابات غير النظامية انى کتبا شب الإحوان فی فلسطین تسمل منذ داية ار کا 
ى امناطق الثالية والوسطى تحت القيادات العر بيه i‏ 
اهود و طرق مواصلاتهم رغم الضعف الشديد الذى كانت تعانية سواء ف اتسلح أو و التدريب . 


وقد اط الإخوان إزأء لقيود الى فرضتها الحكومة إلى تدم شباببم العمل تحت قيادة 
الجامعة العربية » فتشكلت ملم ثلاث كدائب انمت تدر یما فی معسکر اھا کستیب مم تسللت إلى 


فلسطين قبيل زوال ألانتذاب الر يطافن . وكان يقود الكتيبة الأولى الشهيد «أحد عبد العزيز» . 


الذى قام شاط ملحو ظ ى مهاجمة الود فى اقب قبل ان تخد موقا دفاعياً عن مناطق جنون 
القاس 2 و كانت الكتيبة الثانية بقيادة البكباشى «عبد الجواد طبالة» ترافق ايش المصرى 
ونشتر ك نهه ى الافاع عن مايافة غزة » وتتولى حصاو بعض المستعمرات »› وتقوم حر أسة بعض 
النتط المامة فى خطوط المواصلات ثم تستشر بعد ذلك مع زمیلہا فی «بیت لم» عقب استشهاد 


الرحوم أحد عبد العزيز , 


ESS 


ر س کا ا ت و و ا 
ا ی ی 


وتتجمع هذه الفوات فى تلك المنطقة وتنجح ى الحافطة علا وتسليمها اليش الأر دف بيد 
حصار شاق طویل » وهجمات عنيفة من المدو آظهرت فى صدها الكثير من البطولات . 


وهكلا وبالرغم من تلك القيود القاسية الى فرصا الاستمار وحافظ عليها أذنابه من بعده 
فقد اشر ك الإحوان فی الحرب بأعداد کبیر ة کا نوا يتحملون الإنفاق عل معظمها و یتکبد مر کزهم 
العام ألوف ال جنهات نى شر اء الأسلحة وامعدات ... ولكى نضع بين يدى القارى صورة توح 
مدى فعالبة القوة القتالية للإخوان لى فلسطين فسنقتبس بعس صفحات من كتاب الأستاذ كامل 
إساعيل الشر يف يشرح فما بعضن مواقع هم مع البمود . 
أول معركة ألاحوان بفاسطن : 

ى صفحة ٩4‏ من كتاب الأستاذ الشريف يقول : 

يكن الإخوان يعلمون عن المستعمر ات الهو دية وتحصيناتها أكثر ما عرفته إدارة اعابرات 
ى اليوش العربية النظامية » فلقد هونت هذه الخابرات من شأن التحصينات الهو دية وللت من 
آهمیہا » حى لقد قدرت إسحداها ٢‏ ساعة ليفرغ جيشها من احتلال فلسطين كلها »> وحى “معنا 
أحد المستو لن السكربين فى جيش عرب كبر يقول الوحدات العسكرية الزاحفة إا ذأهبة ف 
«نزهه عسكرية إلى تل أبيب لا أكثر ولا آفل» وحتى لا يقطع على الضباط والجنود دهشم قال 
مم إن الناس نى قريى حين يقيمون الأفراح والميالى اللاحبطلقون الرصاص تى المواء دليلا 
لفرحهم وعلامة عل ابلباجهم » وإن الأسلحة الى مع تكنى جد له المهمة المينة الينة . 


كان الإخوان نى الفتر ة الأولى من الحرب بجهلون المستعمرات الببودية وطرق تحصيما ؛ 
فظنو! آن ئى مقدو رهم مهاجمتّها واحتلالا رغم ما كانوا يعانونه من نقص فى الأسلحة وال معدات . ) 
ولقد تمت الحاو لة الأولى فى الساعة الثانية من صباح ١١‏ إبريل 144۸ و كان الغرض مها احتلال 
مستعمرة وكفار ديروم» الحصنة . وهذه المستعمرة وإن كانت صغيرة الحجم إلا آنا کانت 
مقامة فى وضع بالغ الأهمية لقر بها من الحدود الصرية » ولوتوعها على طريق المواصلات الر ئيس 
الى ير بط مصر بفلسطين » و كان فى استطاعة حراسها آن ير اقبوا الداخل والحارج وأن يقاعوا 
هذا الطريق ف أى ولت بشامون وهم تختفون خلض أبر اجهم المسلحة دون أن يتعرضوا لث من 
الأذى ... لذاك كله أهتمت القيادة البودية ذه المستعمرة وبالغت فى تعصيما وإقامة الأبراج 
اشاهقة جوا وإحاظبا قول كفة من الفا ولوان السلكة الشالكة شم زودنا دد كير ) 
من نخبة رجال «اطماجاناه» وفراة «البا لماخ» الفدائية . | 


۷ 


هذا وصف موجز هذا «الجيب» الهودى الحطر الى حاول الإخوان تطهير ه واحتلاله »› 
ثم تلقوا عل یدیه درساً فاسیا » و کا نٹ هذه المعر كة هى نقطة التحول الى غبر ت خطمم وصرفيم 
عن معاودة اطمجوم على المستعمرات دون أن إملكوا المعدات اللازمة هذا النوع من القتال . 


٠‏ هاجم الإحوان المستعمرة فى وقت مبكر من صبيحة اليوم » ونجحوا لى المرور خلال 
حقول الالام ءبر رات أعدوها طوال الأسبوع الذى سبق المعر كة » واجتازوا عوائق الأسلالك 
الشائكة .. كل هذا تم بدقة وسرعة دون أن يتنبه حراس المستعمرة لما بجرى حوهم ول يفيقوا 
إلا عل صوت انفجار هائل أطاح بأحد مراكز الحراسة » ثم بدأت المعر كة داخل الحنادق وعل 
أبواب الأبراج و«الدشم» وأبدى الإخوان نى هذه المر حلة من ضر وب البطولة والفدائية مالا بمكن 
حصر ه ولا تصويره . واستطاع الود أن يسدوا النغرات الى آحدپا, الحاهدون فی دفاعات 
المستعمرة م حاصر وا القوة الصغير ة الى نجحت فى التسلل إلى أوكارهم ومضرا عصدو نا ببنادتهم 
ورشاشام . 


وهكذا فشلت الحاولة الأول و می الإإخوان حملون شهداءهم و جر حاهم و کان علدهم 
يربو على العشرين وانهت المعر كة على هذه الصورة المؤسفة ولكنها ظلت مثلا فريداً البطولة 
و التضحية . 
من بطولات هذه المعركة : 
ما زاد نى روعة هذه المعر كة آنا كانت المعر كة اليلية الوحيدة الى شهدتها معارك انوب › 


و تمت فى خفة وهدوء يدلان على مستوى عال فى التدريب والمقدرة › وظل الإخوان طوال فر ة 


الحرب ينذا كرون المثل العليا الى سجلها المجاهدون فبا » والى أعادت إلى الأذهان صو رآ حية ‏ 


من جهاد الصدر الأول > فهذا أحدهم وهو الجاهد «محمد سلطان» من مجاهدى الشرقية يزحف على 


بطنه جحاملا لغماً هالا و هدله أحد مرا کز المحراسة فى المستعمرة .. يتنبه إليه الحراس وهو قيد ‏ 
خطوات من هدنه فیطلقون عليه رصاصات تصیبه ى ذراعه وتعجزه عن المغفى فى زحفه » ولكنه ‏ 


پتحامل على تسه ويز حا بصعوبة والدماء تز ف من جراحة والرصاص يتناثر من حوله و يظل 
یاهد بعناد حى يقار ب من هدفه فيشعل اللذم ويدمر مر کز الحراسة ويقضى على البطل الفذ و مى 
یلاق ربه شهیداً , ج 

وهذا اجا هد وعد 0 عبد الحا لق» يقود إحدى جإعات الاقتحام فى المعر كة ويستمر فى 
قتاله الرائم رغم أوامر الانسحاب الى صدرت إليه فيقول : كيف نسحب وإخواننا فى داخل 


€۸ 


المستعمرة ؟ ثم يذ كر من معه بقول الله تعالى «يأها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدبار» ويظل بقاتل بشدة حى تصيبه رصاصة قاتلة فى رأسه لتضع اسمه ى عداد الشهداء 

وهلا مجاهد آخر هو «عمر عبد الرءوف» تصيبه رصاصة فى صدره لتبدو على وجهه ابتسامة 
مشر فة وف من حوله وأترون ما أرى ؟» ثم يأخذ نضساً طويلا » ويقول : هذه هى اجنة .. 
إنى أراها .. وشم رانحنبا » ثم يلفظ أنفاسه الطاهرة . 


ما استفاده اللإأخوان من هذه المعركة : 


خوج الإخوان من هذه المعر كة بنتيجة واحدة » فهموها وظلوا يعملون على أساسها طوال ‏ 


الفتر ة الى قضوها نى فلسطين » فهموا أن مهاجمة المستعمرات الہودية بهذا النقص الواضح من 
الأسلحة والمعدات هو انتحار محقق » وفهموا كذلك أم لن ينجحوا إلا فى حرب عصابات 
ينز لون فبا الصر بات عل خصومهم خارج هذه المستعمر ات دون التعر ص لصوام واستحكاما م . 
ولقد قلت للإخوان عقب هذه المعر كة مباشرة : «إ الود أقوياء فى هذه الحصون والأبراج »> 
فلن نهاجمهم فبا بعد ايوم و لكننا سنغير على قوافلهم و نضطرهم إلى قنالنا فى الأرضص المكشوفة» 
وعل هذه الطريقة بدأ الإحوان ينظمون أنفسهم فى عصابات صغير ة تر ابط على طرق المواصلات 
وتاجم شبكاءت !1اه ومرا كز التموين » حى اضطر الود إلى إخراج كدر من قوامم لراسة 
المواصلات ر القوافل » فاستطاع الإحوان بذاك أن يوتعوا بم ضربات حاسة سريعة وآن يغتمو! 
مم كيات كبير ة من العتاد والسلاح . وإليك مثالا للأخذ بمذه السياسة : 


أساوب جديد ئى مهاجمة اليهو 


حدث مرة أن قامت قوة من الإخوان بقيادة المجاهد حسن عبد الغى بتدمير شيكات المياه بين 
ستعمرتی (برى) و (انكوما) وأباحت أنابيب الياه لأعراب المنطقة بنتزعونها منا لأرص 
تحت حراستبم » حى نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة ؛ ثم رابطت فى النطقة قنع العدو من 
إصلاحها . وصبر الود يومين عساها تنصر ف لشأنها ولكن القوة المنيدة ظلت تواصل تدمير 
الأنابيب ونزءها والتعر ضس المصفحات و القوافل الى تحاول إصلاحها ؛ فإ تجد القيادة الإسر اليلية 
بدا من الدحول فى معركة مباشرة . نجمعت عدداً من المصفحات من جيم المستمعرات وأحاطت 


القوة الصغير ة من يع الجهات » واحذت تقتر ب مها على أمل أن تظقر بها .. ومد الإخوان 
مود تجا » وأوقعوا من اليهود عدا من القتلى قبل أن يبعثوا ى طلب النجدات من مسکر اتم 


. £۹ 


ای ...ا ا و ی ہہ نہ ننن یک ن م ن.پ ص ی مم موم دد 


رجاءت مصفسات الإو ان وآقامت نطاقً حول مصفحات. العدو الذى أسقط ى يده حين رأى 
نفسه حصو را بین نارين ) ناضصطر إلى طلب دات أخرى من المستعمرات القريية »> وامتلا 


ميدان المعركة بقوات كرة من اجا بين واشتد القتال بين الفريقين شدة أ يسبق ها ميل حى 
بلس العدو من زحزحة الإعوان عن موقفهم فأعذ يطلق با منالدحانليستر انسحابه . 
وما كادت أطاق الدعان تنجاب عن ميدان المعركة حى سارع الإحوان يجمعون غنانمهم من 
السلاح ويعودون لتامير الانابيب من جديد . 

حقارة اهود : وأيقن الود أنه لا قبل هم بمواجهة هذه القوات المتفانية فى حرب شريفة » 
نلجأوا إلىأسلحةالغدر والحيانة ؛ وحاولوا تسم آبار يستعملها الإحوان فى منطقة وز اعة» حيث 
کان الجاهد جيب جویفل یرابط فہا بسر یته .. ولکن عن E‏ 
من اكدشاف الجر مة قبل والوعها : : وذاك نيم جوا رجلين يرتديان اللابس العربية ويتظاهر أن 
باستجلاب الماء » وكان منظر ها يدعو إلى الر يبة » فاقترب ملم ابجندى الحارس و آمرها بالوتوف 
لذا بالفرار لتعقببما الحارس وعدد من إخوانه حو حى آدرکو ھا وام يبق بیہما إلا خطوات 
وأمرها بالتسلم مهددین إیاها بإطلاق النار فرفعا أيدهما بالتسلم > وحين اقرب الإخوان سما 
انبطحا على الأزض نى سرعة ولذفا عل المهاحين عدداً من القنابل اليدوية › فارع الإخوان 
ملاصقة الأر ص ثم أطلقوا علمما النار ر فأردوها کیلن . 

وبلفت النقمة بالإخوان من هلا الفدر أن جلوا الجتن إلى مستعمرة «نيرعم» وهنا على 
مقربة من العدو نضصحوا الاين بالبرول وأشعلوا فيم النار عل مرأى من المستعمرة .. 
جنون الود وأخذوا بلوحون بأیدہم ی عضب وانفعال .. وحين e‏ 5 
الإحوان ف مر ام اققا غلا ادك ول يشمكترا من رة الإضران وإ كانوا د مزا 
ى قعل أيحد الجاهدين الأبرار اليد عيسى ‏ إماعيل عيسى بن إخوان الشر قية الكرام . 


. وهكلا ليحت الحطة الجنينة ء وام يعد الإحوان ى حاجة إلى معار دة المجؤم عل المستعمرات ٠‏ 
احضة و التعرض انها ؛ ذلك لن الود قد اضطروا إزاء جمات الإعوان الولقة عل واا 
وطرق مواصلانہم إلى تعيين دوربات میکانيكية وقوات كبيرة من المشاة لراسة تلك الطرق 
والشآت وعايبا مام تك افجمات . .. ول يكن الإعوان ليضيعوا الفرصة الينة فاعلو | يفير ون 
عل هاه القوات المبعرة فى الصحراء وير وها على القتال إرغاما حى تعولت تلك المنطقة إلى 
ساحة خرب اقوية.. وا یکن بر بوم تلك الر ت دون آن تنشب معركة علبفة تی س يقتل 
ماجن اجنود العدو وتدمير عدد آحر من مركباتهم ودر عاتم . ) 


t٠ 


ولقد حاو لت القيادة المودية أكثر من مرة القصاء ”عل هذه المصابات وتطهير المنطقة مها › 
نکانت تر سل عدداً كرا من قو اتا » وكان هذا أقصى مايريده الإ عوان فيستدر جومم إلى المناطق 
الوعرة وحاصرو مم ى الشعاب والوديان . 


وإذا نطرنا إلى هذه الفتر ة نجد أن الإحوان قد وصلوا إلى نتيجتين | يكونوا يستطيعون 
الوصول إلمما بدون هذه الأعمال العصابية ؛ فالنتيجة الأولى هى خروج الود من مستعمر ام 
و حصوم لقاو مة عصابات خفيفة حصدة فى بطون الشعاب والوديان . والنتيجة الثانية أن الإخوان 
استطاعوا الحصول على كير من الغنائم والمعدات الى لم يكونوا ملكو نبا كالصفحات الضخمة 
والأسلحة الرشاشة البعيدة المر عى » هذا عدا أنواع مختلفة وكميات كبير ة من الذخالر والقنابل . 


اسن . البطولات الارقة : 


يقول كامل الشر يف فى صفحة ۱١١‏ : «وكان هذا النجاح حافزآً على القيام بحركة جديدة 
ذاك أن مستعمرة رتل ببوت» دأبت ءل إطلاق الير ان من بر جها الصخم وتسبب عن ذلك كثير 
بن المسالر والأضرار ما اضطر أحد عبد العزيز إلى إصدار أوامره إلى الأخ الجاهد « حسين 
حجازى» ليتولى تدمير هذا البرج الحطر.. وى ليلة ٤‏ يونيوانطلقت ماعتمن الإخوان منبيت 
حم وآحيط انطلاقهم بتكم كبير حى إن زملاءم فى القوة إ يع لموا حقيقة المهمة الى سيقومون 
ہا » حى معت بر قة ععاطفة أضراءت صفحة الهاء وأعقا انفجار هائل ارتجت له أركان المدينة 
وشاهد الناس أحجار البرج الضخم تتناثر ى الھواء ثم تتہاوی لتصنع منت ر اکھا قرا کبیرا بم 
تعته رجال الماجاناه . 


لهدنة لار أو الكارثة المظمي 


وقد عقت جريدة رأخبار اليوم» ى عددها الصادر نى ه بونية سنة ۱۹4۸ تصف هذه 
العملية الجريغة فقالت بعد كلام طويل : «وفى اليل تسلل (حسين) ومعد أربعة جنود .. وزحفوا 
عل الأشواك فى «صور باهرة أربعة كيلو متر ات تحت هديد الرصاص الطائر فى اهمواء والحيات 
الزاحفة بين الأحجار ... وقرب الفجر جعت «بيت لحم». انفجار مدويا > وتهد مت ثلا ثة 
حصون من (تل بيوت) . وف الصباح عاد (حسين حجازى)ليتلقى تهنئة. قالده وما لقب «بطل 


تل بیوت» . 


رو بيْ] الجحاهدون يوجهون ضر بات مركزة فى كثر من المناطق » ويعدون أنفمهم الوثوب 


د شد ت دناد س کے ا 
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عل القدس ام جديدة إذا بالدول العر بية تقبل الدنة الأولى وتصدر أوامراها جيوشما بولفإطلاق 
النار لمداة أربعة أسابيع تبدآ من بوم ١١‏ يونية 144۸“ . 


مو ٹف الإإخحوات من الهدنة الأول : 


الذى اقرح إشدنة الأول هى ال المعحدة منلها الكونت برنادوت » والذى ابرض 
ظطل هذا الإقر آح هم الإحوان المسلمون لآن الإخوان كانوا هم أدرى الناس عحقيقة المو ل 
فى فلسطين . . كانت القوات العربية جيو شا ومتطوعين ى اننصار ساحق » وكان الود ى 
os‏ .. وفهم الإخوان ان الو د ا بجدوا فم محر جاً من الورطة الى 
وقعوا فما إلا بحيلة ماكرة يسر دون فيا أنفا سم . ویعیدون خلاها تنظ صذ وفهم › ویستغلون 
ہا غفاة خصو مهم . فأوحوا إلى مؤيديهم فى الام المتحدة - وما أ كار م - آن يطلبو! تقر ير 
هدنة يحب الطر فان خلاها قلاعم لمداة أسبوعين . 

نهم الإخوان ذلك › وكل المتابعين لانباء القتال نى فلسطين نى ذاك الوقت كانوأ يفهمون 
ذاك » والصحفبون الذين كانوا فى الميدان وخارج الميدان كانوا يفهمون ذلك .. وكان عل 
حكومة مصر أن تكون أول من يهم ذلك .. لكن هذه الحكومة وقفت موقف الابله لاأ بل 
موقت المتباله 


كان على الكومة المصرية أن رفص هذه المدنة أو أن تتلكأ عل الأقل فى لب قبو ها عدة أسابيع 
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وإذن لتغر ت نتيجة هله“ المرب › ولا كانت هنا مشكلة تسى مشكلة نلسطن ولا دولة 


يدخر | n‏ نقد ية الكونة أن لا لنخدح وتقبل الدنة . وقد افترضص 
الإخوان بحسل الان أن المكوبة نم يتضح ها خطورة الموافقة عل هده المدنة فشر حوا ها مدى 
الأضرار سی ستحیق با نجاهدین و باطيوش العر بية و بالامة العر بية وبالامة الإسلامية إذا ماوانقت 
٤‏ عل المدنة وصارت هى وجيشا والمجاهدوث ماز مين مہا فی حین آن الہود لن يلز موا بها بل 
إلا ستكون فرصة فم لإعادة نطبم صفونهم بعد أن زات كل ذ3 , | ) 
وقد كتب الأستاد المرشد فالا انتاحاً ف جريدة الإخوان اليومية الصادرة فى وة 
سنة 6۸ ١٩‏ تحت عنوان «حول اقتر اح اهدنة. .. ماذا وراء هذا الرد ؟ » ننقل القارىء نص هذا 
لقال لبالغ أهيته التار ية .. يقول المرشد العام .. 


YY 
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ی ر کا وھ ی ی ی جر 


«هنا حقائق ثلاث لا بجادل فا أحد من الناس ؛ 


الحقيقة الأول أن هذه المصابات الصميو نية الآمة الغادرة فى لاسن قد اعتدت اعتداء منكرا 
على المدن الفلسطينية الكبر ى وعلى القرى الصغرى > وارتكبت من الفظائم ما تشيب له الرموس ؛ 
وکان عن عدو انها هذا أن شر دت عشرات الألوف من عرب فلسياين وهاجروا إلى الأوطان الجاورةء 
وتركوا دارهم وأمواهم وبيوتهم ومصاخهم با مقا فى أيدى هذه العصابات الى تحتل الآن 
حيفا ويافا وعكا و طبر ية وهى أعظم مدن فلسطين . وهذا م تجد الدول العربية بدا من امتشاق السام 
لنأديب هزلاء الطفاة ولاستنقاذ هذه المقدسات '» ولتأمين حياة المقيمين . ورد المهاجرين 
العرب إلى أوطانهم » وطرد السفا كين من الصهيونيين إلى البلاد الى قذفت جم . 


) والقيقة الفانية أن الجيوش العربية منتصرة مطفرة بيدها زمام اموق والحمد له > وأن 
كل يوم بمضى يزيدها ظهورا وتمكينا » وأن الشعوب العربية قد انتفضت فتكشفت عن أروع 
وأحل وأفضل خصال آباما وأجدادها جدة وعزة وبذلا وتضحية وقوة وبسالة.وأنها تبذل الام 
والمال والنفيس والرخيص ولا تبقى عل شى ء نى فرح وسرور وطمأنينة وارتياح »وأن عنوان 
هذا كله قد قرآه الحاص والعام على جبهات الأبطال من رجالنا وشبابنا فى الميدان . 
والحقيقة الفالئة أن جامعة الدول العربية قد طاولت حى تعبت المطاولة نفسبا » وقد صبرت 
على عبث الساسة الدو لين حى مل الصبر ذاته » وقد أضاعت فرصاً كثيرة وأوقاتاً غالية مينة 
فى سبيل الظغر بتقدير الرأى العام العا مى وإثيات حسن النية والأخذ بالحكة والعقل والتبصر ٠ء‏ 
وأصبح الأمر كا قال الأستاذ العقاد فى إحدى مقالاته » لن جى بعد ذلك من الحكة والتعقل إلا أن 
نعرف بعد فوات الأوان أننا كا أشد نعقيلا من المجانين . 


هده هى القائق الثلاث الى كانت ولا زالت تفرض عل الدول العربية أن قرنضص كل 
اقتر اح يشير إلى هدنة أو شبه هدنة إلا بعد أن تدخل جيؤشما تل أبيب وتطرد هذه المصابات 
a aOR AA E aa oa aia o Be ala a oa‏ 
الآثمة من حيفا ومن يافا ومن عكا ومن طبو ية وتطوق كل مستعمرامم أو تستولى عاا وترد 


الما جر ين من عرب فلسطن إل دیارهم 2 ۴ إذا قیل بعد ذلك J‏ ألهدنة» فہا وإلا اقتال حی 


بقذف باخر ہودی هيوق إل الر وتطيي فلبطان المباركة من هذا الر جس . 
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ومن هنا كان الرد الطاط المرن غریاً علي| حن الإخوان المسلمين ؛ فنحن ف اعات 
الجد الحازم الذى لا محتمل العبث مم العابثين من رجال لكف سكسيس وأمثاها ٠,‏ 


ah 


وګن ل أحقيقة حالروت فى السبب الذى جعل اللجنة آلسياسية لمامعة الدول العر بية توشر 
هذا الوضہم وترد مئل هلا الرد ؟ .. 


وهل حقيقة ما يقال من أن بريطانيا هى الى دفعت بالدول العربية إل القال لتسو ى 
یلافا تپا معها قى ظل انشغاها هذا الميدان حى إذا لما هذه اللخمة؛ » أرادت المدنة بعد ذلك 
لقصل نى هذه االفتر ة إلى وآنها بذاك تلعب على البلين وتظن آنہا قد آرضت العرب 
بتظاهرها بالوقوف إلى جانيم حيناً من الزمن ثم تحاول إرضاء الود بتشجيع المدنة الى 
يستطیعون ی ا 


آم أن ذلك غير صحيح و الصحيح أن قادة العرب أتفسمم هم الذين بريدون هذه ادنة لأمور 
جدت وحوادث حدئت بعد الاستیلا ٠‏ عل القدس القدمة .. ونحن لا نستطيع أن نصدق هذا 
رلاذاك ولا أن نرى له نصيبا من الصحة فقادة العرب فى اکم قان دافام مل کا 
شی ء ووطنینم عط غير ة وحرصا عل مصلحة فلسطين ومصلحة أوطام من آن کون 
هناك طل هذا التفكير . | 


وإذا ي يكن هذا ولا ذاك فهل الصحيح أن حكام الشعوب العربية لا زالوا مغرمين بالأساليب 
اليا سية کار هین لکل بایتصل . با رب والجهاد بسبب» يؤثرون داماً أنيصلوا من غير هذه 
الطریق ولو لم یگن هناك طريق غيرها ٠.‏ وألهم وجدوا فى دة المقتر حة ما يتفق مع هذا 
امو وبماشى ٠‏ هلا المنطق نقبلوها مر حبين 8 

ونعن لا نريد أن نصق هذا أيه اكام يعد آن رأوا هذا الإجماع الرائع و 
٠‏ البالغة من شعو يم لامکن أبدا إلا أن تنحول ى أنفسيم طبيعة المسالمة بل عادة المسالمة وا ملاينة 
تى آلفوها ويؤمنوا آقوى إبمان بأن الجهاد هو آقرب طريتق لنحقيق الآمال ونا ترك قوم اججها 
لا دلوا . ٤‏ ) 

م يبق | RM‏ اللجنة السياسية تريد أن تبرهن من جديد عل حسن 
نة الدول العربية وجا الام اسلا لتکسب بذاك عطف الرأى العام الما مى ولتکسب الوقت ٠‏ 
ايف ولتحرج الصبيونية أمام مجلس الأمن . 

۰ ومع جوا هذا ی عرف السياسة فتحن تقد أن العدول عن الحزم وعد انحل الأمور بمنجى 

الشدة والحد ف الموقف الذئ نین فيه لا یکون وراءه إلا تعقد الأمور وزيادة المتاعب ٠‏ 


٤ 


| نؤثر أن يكوت شمارا اليوم وبعد أن يئسنا من أساليب الدبلوماسية هذااليأس ماقاله من قبل 
د المؤمن بن على ) 
وحك السيض لا تعبا بعافيسة ٠‏ وخلها مبرة تبقى على الحقب 
E EE E E E‏ ولانرد صدور اليل بالكتب 
کان يطاع اشر ET‏ 


اننا متشا مون من هذه امدنة لا رض ہا ولا نوافق علها . وحمل الذين اختاروا هذه 
eee aaa‏ 
طريق تبعة عملهم بين يدى الله والتاس . وله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولاقوة إلا باه 


لى العم 0.a.‏ 


ولم تكن أطدنة الأول ف حقيقما إلا أسلوباً جديدً ابكر ته هبئة الم لمساعدة الود وكيم 
ن جلب الاسلحة النقيلة والذخائر . ولقد كان قبو طا من جانب العرب اعنر افاً فعلياً بقيام إسر ايل 
تقف فاندة المدنة اهود عند حد جا ب السلاح والعتاد فحسب »> ولكنها أيضاً كانت وسيلة 
احتلال المواقعم المامة » إذ أنأغلب المراكزالحطير ة م يستطمالوداحتلا هما إلا بمجمات غادرة 
اموا ا خلال اضدنة .. وكانت الحجة داماً عند هبئة الم وعند حكومة إسر ائيل أن أعحا 
هذه الحركات الغادرة ليسو! إلا عصابات فوضوية متطر فة »> وكانت الدول العربية تصدق هذا 
الزعم ونشفق على هيبها وكرامتّها أن تجارى عصابات فوضوية وهى الدولذات المر كز والسلطان , 
وعن هذا الطر يق احتل الود أغلب المناطق الى وقعت نى أيديم . 


المو قتف بعلا . الهدنة الأولى 


قول کامل الشر ب ف i‏ : اود قبل آن آستطرد فی بیان ما خفی من شاط 
الإخوان المسلمين وأٹرهم فی ايدان أن أشر إل بعض التغيبر ات ال جوهرية الي طرآت عل جہات 
القتال بعد فرض اة الأول ليكون القارىء عل حقيقة بينه نن الوقف . 


لزم الجيش المصرى مواقمه الى احتاها . وأخذت و تنظ الافاع عن فسا و تسنعد 
لأساف القتا ل e‏ و ¢ کو 


e‏ ا ؟ ذاك ل 5 واک i‏ ا مثل هذه فی 


8۵ 


الستعمرات الى يتولى جنود الإخوان حصارها غير أن الإخوان أرغوهاأكر من مرة على 
إلقاء ولا بعيداً عن المستعمرات تحت تأثير نير أن المدافع الرشاشة الى كائت تلط عليها من 
أبعاد قريبة والفر ار راجعة إلى الواعدها . وكانت هله الركة مصدر غنام جديدة للإخوان و مصدر 
مضصايقات مشير ة الهود . 


اأهدنة الثانية أو ثالنة الإا کی 


وهنا فرصت الهمدنة الفانية الى استطاع الود فى خلاها أن بجلبوا أنواءاً جديدة من الأسلحة 
الغقيلة و الطالرات الفخمة ... وحين آلسوا فى أنفسبم شيا من القوة والإعداد » ضر بوا باهدة 
عرض اخائط وبدآوا عليات جريئة واسعة النطاق ؛ فهاحوا (تقاطع الطرق) فى ٠4‏ أكتوبر 
واحتلوها. 


و بذاك تحطم الاجز الذى يفصل الثمال عن انوب » وانطلقت ااقوات الهودية المدرعة حمل 
الأسلحة والنود وانتفضت المستعمرات افادلة الوادعة » ودبت معام الياة والنشاط فى أوصافا 
وقامت لتؤدى دورها المرسوم فقطمت طرق المواصلات حين كان الصغط يشتد على خطوط 
الجیش الأمامية نا اضطر قيادة الجيش إل تقصر خطوطه والتخلى عن مناطق الحدل واسدود تاركة 
خلفها قوة اوامها خسة آلاف جندى فى منطقة (الفالوجا) م تستطع الإنلات والحاق باجيش 
امن حب إلى غزة . 
بطر لاب حارقة اة اتسا الحيش المصرى 

فرضت السياسة الحرقاء له كومة المصرية عل الجيش المصرى فى فلسطين ‏ بقبوطا المدنن ' 
الأولى والانية الوضصع الذىيكون فيه الانسحاب هوأقلالضر رين »ول يتوان ايش نى إعداد خطة 
الانسحاب » ولكن كان لابد لتأمين انسحابه من الاحتفاظ بمواقع معينة إذا نقدها فشلت خطة 
الانسحاب وصار الجيش عرفا لفناء » وننقل فيا لى عن الأستاذ كامل الشريف لمعامن بطولات 
ر ائعة للإحوان فى سيل تأمين اجيش المصرى. _ 


٠ اسبرداد العساوج‎ - ١ 
 ةدايقلا کان احتلال العسلوج يعی اقطم مواصلات الجيش المصرى فى اة الشرفية ؛ ما دعا‎ 

العامة إلى تنظم حطة لاسر دادها . وفى اليوم التالى تحركت قوة كبير ة من الجيش النظامى تعاو ها 
امدفعية والسيارات المدرعة » و لكنها فشلت فى الاقتر اب ن القرية لاساتة المدو فى الافاع عنها ٠‏ 


0 


فاستنجدت القيادة العامة بالبكبافى أحد عبد العزيز الذى وكل الامر لیوزباشی ممود عبده 
قائد الإخوان ى «صور باهر» a o‏ » وأترك و صف 
اليجة لسعادة اللواء أجد محمد المواوى بك القاند العام وهى مقتبسة من شبادة أدلى بها بين يدى 
القضاء فى إحدى قضايا الإخوان المسلمين الى عرفت باسم «قضية سيارة اجيب » وكانت إجابته 
ردا على سوال وجهه إليه الدفاع فى القضية الم كورة . 
المطوءين بعمل عسكرى خاص عند مها متم السلوج » ؟.. 
.. المسلوج بلد تقع على الطريق الشر قق واستول علا الود ق ا أيام امدنة . 
وهذا ۴ ۴ كر ى بالنسبة اطوط المواصلات > وكانت رياسة الجيش مم كل الاهمام 
باستر جاع هذا البلد » حى إن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل لى إشارة هامة يقول فا (لابد 
من استر جاع العسلوج بأى من ) فكانت الحطة الى ر سما لاسر جاع هذا البلد هى اهجوم عليها 
من كلا الطرفين من الجانبين » فكلفت المرحوم أحد عبد العزيز بك بإرسال قوة من الشرق 
من المطوعين وكانت صغير ة بقيادة ملاز م » وأرسلت قوة كبر ة من الغرب تعاو نا حيع الأسلحة 
ولکن القوة الصفير ة هى الى تمكنت من دخول القرية والاستيلاء عليها . 
وما سأله الحامون عن السبب فى تغاب القوة الصغير ة أجاب : 
- القوة الغربية كانت من الرديف وضعفت روحهم المعنو ية بالرغم من وجود ماير 
العمليات الحربية فا إلا أن المسألة ليست سألة ضباط .. المسألة مسألة روح » إذا كانت 
الروح طيبة مكن الضابط أن يعمل ما يشاء » ولكن إذا كانت الروح ميتة فلاإمكن الضصابط أن 
يعمل شيئاً ... لأبد من وجود الروح المعنوية . 
يقول كامل الشريف : وهكذا تحررت رالعسلوج » وكان تحريرها عل يد قوة من الإخوان 
بقيادة ضابط ملازم هوالاخ امحاهد «عى عبد الحليم » من إخوان القاهرة ... ومع هذا النجاح 
الباهرالذى أحرزه الإخوان وعظ الحسائر الى منی با العدو » كاشت خسائر نا صغرة جداً 
E‏ من الجرحى من بينم قائد القوة المهاحة الجاهد «بحى عبد اليم 
١‏ استرداد تبة اليمن : ) 
ا العدو ی ۱۹ اکتوبرق اقتحام مر تفع شاهق برف بتبة اليمن ... وهأنذا أنقل نص 
إشارة رسية بعتما قيادة (بيت لحم) إلى الجهات العسكرية المسئولة ب#اريخ ٠١‏ اكتوبر: ٠‏ 
«رقام العدو جوم عنيف على يع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلاله شديدة من ير أن الأسلحة 
الأوتوماتيكية والماو نات وقاذفات الالغام والمدلمية الثقيلة - صدت قواتنا المجوم - تمكن العدو 


¥ 
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الاستيلاء على موالعنا جبل رالمن» سقامت قوة من الإخوان المسلمين بقيادة الملازم أول خالد 
فوزی جوم مضہاد فطر دت اعدو بعد أن كبدثه خسار نا فادحة - خسار نا ضصميفة. وقد آبلغا 
مراقي دة », 

وقد علقت أغلب الجرالد العر بية والودية على هذه المعركة وذ كرت جهود الإخوان فيا 
بالإكبار والإمجاب .. وكتبت جريدة «الناس» العراقية فى عددها الصادر يوم ١١-۷‏ مقالا 
تعت عنوان «بسالة متطوعة الإخوان المسلمين » جاء فيه : 

«وإن اليومن الماضيين اماز بيسالة مبقطعة النظير من متطوعة الإخو ان المسلمن فقد 
استولى الود شال غرب بيت طم بعد حاولات عديدة على جبل مرتفع يسمى «تبة ألين» ويشرف 
على قرى الوبجة وعين كارم والمالحة وما جاورها وأصبحوا بهددون كل المناطق الحيطة بها » 
رورأت قيادة اليش المصرى ضرورة تطهر ها فندبت لذاك عددا من متطوعة الإخوان المسلمين 
ى «اصور باهر فتقدمت سرية منم .. ولم تمر ساعة حى كانت هذه الفرقة قد أجهز تعلى القوة 
الهو دية وغثمت ذخر تا ومتاعها وحررت قرية دالو لجة» وأصبحت تسيطر علىمنطقةواسعة .. 
وقد أصدرت قيادة الميش المصرى أمراً بتسمية الجبل «تبة الإخوان المسلمين » . وقد استشد 
من الإخوان کل من مکاوی سام على من الزقازيق والسيد حمدقارون من المنصورة وإبرأهي عبد 
الجواد من الفيوم ر مهم الله رة وأاسعة » , 

قول وقد لشرت الصحف اللصربة نبا هذه امولمة واد قرألا ف ذاك الوقت فى جريدة 
الأهرام بنفس هذه المعالى . 


ى مرحلة انسحاب اليش المصرى بعد المدنة الثائية حاول الجيش تدب أقدامه فى منطقة | 
رغزة» و حع قواته المبعار ة بعد الإنسحاب ... يقول كامل الشريف : وال e‏ يی إعطاه 
ټو أت جيشنا فرصة النفكير نى آمرها ما يقوم به من مات «وشية. بام غزة ومن غارات 
جبارة عل مراكز اليش با »> ويزيد فى إشغاهما با مناورات البحرية الى تقوم بها قطع أسطوله 
وتحاول يلع الطريق الداحلى الذى قسلكه القوات فى انسدامها من الحدل . 
ولم قكن هناك خطة منظمة لدفاع عن هله ا ناطق إذ کان امیش - کا ذكرت - مشغولا ى 
عمليات الانسحاب » ول يكن نى هذه المنطقة كلها حى ذاك الين غير عدة سرايا من الإخوان 
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المسلمين » ووجد هؤلاء الإخوان أنفسهم أمام حقيقة واتعة هى عب الحالظة عل جيش مر 
وحایته من آی عدو اڼ عرکه الود من هذه المنطقة » ولا يستطيع أحد أن يتكهن بفداحة الكارثة 
لی کائنت وشيكة الوقر ع لولا وجود هله الفئة المؤمنة الحاهدة فى ذلك اين . 


شعر نا دفطورة المولف > فقدمت مشروعاً إلى القيادة العامة بينت فيه الأخطار الكبيرة الى 
بمکن آن أن تقم"لو فكر الود فى مهاجمة هذه المناطق وقطع حط الرجمة على اميش » وطاليت ى 
ختام التقرير E PP Oh‏ 
مصر حى مكنم تنفيذ ذلك المشروع . 

و كان المشروع الجديد يقضى باحتلال مواقع (حا كة) حول كل مستعمرة من المستعمرات 
الكبرة ومحاصر نبا وعدم إعطانها أية فرصة المكتل حى يفرغ اليش من تنظم خطوطه الافاعة . 
ولقد استدعتى القيادة العامة فى وغزة وناقشتى نى تفاصيل اللطة » ثم أبدت موافقما المطلقة عل 
تنفيذها . وأذكر أن اللواء المي اوی قد وعذنى بكتابة خطاب إلى الامانة العامة الجامعة العربية وإلى 
رياسة أر كان الحر ب يطلب فيه تجنيد كتيبة من الإحوان عن طريق المر كز العام والشعب وإرسام 
فورا إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على الموقف . 

ولقد ذهبت من فورى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد فرغلل رئيس الإخوان ى فلسطين و عضو 
مكب الإرشاد العام وأطلعته على تفاصيل اللطةء فسافر من فوره إلى مصر ليعمل عل تجهيز هذا 
العدد الكبر وعمل الار تيبات اللازمة نحو ترحيلهم إلى الميدان . وأذكر أن اللواء موس باشا 
لط س - و كان بشرف عل إدارة العمليات الربية فى اميدان - قابئى بعد ذلك وأبدى إعجابه الشديد 
با مشر وع > وأنهمى أن هذه الحطة لو نفذت بدقة وإحكام فسوف يكون ها الفضل الأول ى 
iie‏ 

مضت إلى المسكر لأعد العدة وآبدأ العمل 
ب یوان ف اع اتدریب بالسکر وات کم إ۵ ات فد تع فم با دبا جیا 
وإن الظروف قد ألقت على كواهلهم عب" الحافظة عل اليش و كرامته ء وإنه لولأا ثقى لى آوة 
إمانيم ورغبّبم فى الكفاح ما قبلت أداء هذه المهمة الشاقة الى أعز داحتا وخطرم . ولن أستطيع 
أن أصور شعور الإخوان وهم يستمعول هذه الانباء» کانوا یقبلون عل ی ابہاج واضح وکام 
عون إلى حغلة عرس أو نز هة خلوية لا ميدان قنال فيه من المشقة والحطر ما فيه . 


ولقد حرج الإخوان امشو لون ف استكشاف حول الىتعمرات › وعاينوا المواقع الى رأوا. 
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احتلاها ثم عاد كل واحد مهم يعد «فصيلته» ليحتل بها مواقعه .. و كانت مشكلة المشاكل إقناع 
أفراد من الإخوان بالتخلف عن فصاللهم والبقاء فى المعسکر » ولست أئسی ما کان من آمر 
الحاهد الشاب «عبد الحميد بسيونى خطاب» نجل العام اجليل الشيخ بسيونى طاب »> لقد كان هذا 
الشاب پہکی بکاء مرا حین آمره قاد فصیلته بالبقاء ی المعسکر ؛ ومازال یکیو بہعٹ بالوساطات 
حنی أشفقت عليه فسمحت له بالحروج .. وخرج من المعسكر وهو أشد ما يكون فرحا وابتباجا . 
ولقد أحلص اليه الجهاد فاجتباه ربه وأكرمه واتخذه شهيداً فى إحدى المعارك المشهورة الى جاءت 
بعد ذأ , 

وأقيمت المواقع الجديدة حول المستعمرات » ولم تكن سيارة بهودية تجرؤ عل التنقل بين 
مستعمرة وأخرى إذ أقام الإخوان ر«الكإئن» ءل الطرق وملأوا الأرص بالألفام »> وأخذت 
دو ريام المصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل فى طوافها حى مدينة «بر السبم» نفسها . 

ولكى أصور أهية هذه الحر كة وأثرها بمكن أن آقول إن خمس عشر ة سيارة مصفحة ودبابة 
قد دمر ت خلال أسبوع واحد من بدہ العمل » عدا أنابيب المياة الى كانت تدمر كل يوم ما اضطر 
الود إلى ملاقاة الإحوان وجهاً لوجه » فنشبت مارك وهيبة سقط فيها بض الإخوان ولكنها 
جاءت بأحسن النتائج وأبرك الثمرات ولقد ضج الود با لشكوى و آبلغوا مراقى اهدنة احتجاجام 
أكثر من مرة » وعلقت عشطة إسرائيل على هذه الحر كات وهددت اتاق القتال ضد اخيش 
إن م تكف عصابات الإخوان عن نشاطها ى هذة المنطقة . 

ولقد فكر بعض كبار الضباط لى زيارة تلك المواقع البعيدة الواقعة حول (وادى الشلالة) 
ر (تل حجه) و(الرابية) و(الشعوث) و كان برنقتم أحد الإخوان يدم عل الطريق » فلا رأوا 
أنفسهم يتوغلون نى الصحراء مبتعدين عن خطوط الجيش لكر من خمسة عشر كيلو مارا إلى 
الشرق وهام أن رأوا المستعمرات الهودية خلفهم داخلهم دى" من الكو الريبةومالأحدهم 
عل الجندى المرافق مم يسأله (آتر ال صللت الطريق ؟) فل] أحبر م آنهم يسر ون ى الطريق الصحيح 
تال له (إی أعتقد آنک متفقون مع الود وإلا لا جرؤتم على التوغل فى مناطقهم بهذه الصورة 
الجنونية) وضحك الاخ المرافق وضحك الضاط جميعاً .. وحين رجعوا إلى معسكراهم أخذوا 
يشيدون ما رأوا من بسالة الإخوان وشدة بأسهم . ...وهكذا تمت عمليات الانسحاب وبداً 
الیش بستقر ف المواتع الحديدة الى اختارها . 
۽ مهركة اتبة ۸٦‏ : 


نتيجة ظروف سياسية سعر ضس ها فى الفصل التالى إن شاء ابه أمر الإخوان بالانسحاب من 


۹ 


مواقعهم الحا كة لحمكن الود من الاستيلاء عل مرتفع هام جد جنوبى دير البلح يعرف باسم 
والتبه »۸٩‏ و كان نجاحهم فى احتلال هذا الموقع يعي عزل حامية غزة وتمغيل مأساة «الفا لوجا» 
مر ة أخرى . 

ويقول كال الشريف : ولقد رأينا كيف اضطر اليش إلى إخلاء مناطق برمتها عندما احتل 
الود موقعاً مشاباً عند (بيت حانون) و كان هلا ما يرى إليه‌الہود من ممارك(الطرق) الى 
امت بها حرم ى فاسطين من لطم مواصلات اليش وإرغامه عل التقهقر + ثم طلب الد 
امكنم من الحانطة على ما وقع فى أيدييم »> و كان هذا ما أرادوه من احتلال مرتفع (دير البلم) 


الذى نعحدث عنه . 


ولقد تحدث إلى الأمر الاى ( محمود بك رأفت) قاد تطاع (دير البلح) بالتليفوف فى ساعة 
متأخرة من ليلة ۲۴ ديسمير وارنی أن العدو قد تجح نى إحار اق بطو طنا الامامية فى دير البلح 
وانتز ع المرتفع من أيدى جنودنا الذين أذهلنهم (الغاجأة) » وقواته تنجمع الآن ونحاول الوصول 
إلى طربق المواصلات الرليسى » ولكن قوات الجبش تحاول حصر ه فوق المرتفع حى الصباح حيث 
مکننا آن نقوم جات مضادة لاسر داده و تطهیره . ثم صارحی بأن ا موقن جد خير » وأ 
هذه المعر كة سوف يكون ها أثر بالع فى التيجة العامة الحرب . وتم حديثه طالب آن يستعد 
الإخوان لیکو نوا آحر (ورقة) نقذف ہا فى وجه الجود ... 

زألقيت ساعة التليفون وخرجت س امكتب و كانت أصوات الانفجارات العنيفة تسع عن 
بعد ى جة القنال فأمرت بمفارة الإنذار فتجمعت قوات الإحوان » وطلبت بجهيز سرية 
للاشتر اله فى هذه المعر كة » فتافت ا لجميع > فا) وقع الاجتيار على الفصائل الثلاث اللازمة ء 
هال أفر ادها و كبر وا وأخذوا بيتغون من أعإق قلوبيم «هى ريح ال جنة هى ومضوا يعون الحم 
ویستعدون لذازلة المدو .. وبعد ساعة تحر كت السيارات بمن فييا لر ابط قريب من أرضص ا عر ك 

كان الوقت الفجر » و كان الود حى ذلك المين لا يزالون فوق المرتفع الذى احتلوه ول 
تزال مدافعهم تسيطر عل مساحات واسعة من الأرض النبسطة حوله . 

واا تكد الشمس ترسل أول اشعنبا حى صدرت الأوامر جنود الجيش بالنقدم فانسابوا ى 
أفواج متلاحقة تريد أن تصل إلى القمة وتطرد المدو الرابض فا » ولكن ارتفاع الموقع وسوطرة 
اسلحة الود ءل الأرض الحيطة به كانا بمنعان الجنود من الاقثر اب » وطلت الالة هكذا موجات 


إثر مو جات و جر حى کر وت وشپداء يسقطون دون ادف ... و کیف الوم آدمية أن تقاوم 
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القنابل و الرصاص .. والعدو .الما كر ير بضع لف خنادته: اى أعدها بعنابة ويصوب قير أنه مما 
على وم بشرية مر آصة .. ودا جلا العيان أن لا آمل مطلقا فى كسب المعر كة إلا فى حضور 
عدد من الدبابات فار سلوا ی طلا على عجل .. وجاءت الدبابات ودعت إلى المعر كة واحدة.تلو 
الأخرى فتعطلت ما اثندان على سفح التل وم يستطع أحد الاقار اب من مواتع العدو. . 


کانت الساعة قد تجاوزت الما نية بعد الظهر » والريح لا تزال تقوى بشدة ء وتسوق أمامها 
لمانا من الحب الكفيفة وعواصف الطر الباردة .. ووقف الضباط يتطلعون إلى الساء يلتمسون 
لمون من الله الل الكبير بعد أن جربت كل الأسلحة ووضح جليا آن هذه المعر كة قد (ماعت) 
وضع الأمل ى حسمها قبل اليل . 


6 ا إلقاء الورقة الأخر ة فطلب الأسر الاى سود بك رأآفت س الإخوان على 


مجل + وما ! إن “مع الجنود والضباط امم الإحوان حتى سرت فى نفوسهم روح جديدة من الأمل 
والنقة . وطلبت من القامقام على مقاد قائد افر سان آن يوفر دباباته لیدع با آمام جنود الإخوان 


وبعد طات وصل جنودنا إلى ميدان المعر كة وتر جلوا عند مکان أبن لعنظي» هم 
وإعدادهم ...و ګانت الحطة تقضى بتقسيم الإخوان إلى ثلاث حموعات : تپا جم ائنتان مہا الموقع 
من الأمام ومن جهة الثال بيا القوة الثالثة تدور حول الموقع ومهاجم مؤخرته.و ملع اتدفق 
الإمدادات ت عليه وتجذب اهام المدافعين إلا وتشغلهم عن القوتن الأخرين .. و كان المفروضصس 
أن تتقدم الدبابات متجمعة آمام قوة الإخوان تحت ستار من نير أن المافعية والأسلحة الرشاشة و نحت 
غلالة من قنابل الدخان الى كانت تطلقها مدالع الماون الابعة للإغوان > وبدأت المعر كة 
عل هذا الأساس وانطلق الإخوان إلى أهدافهم وقد علت وجوههم إشر الة الإمان القوى و كانو 
بنشدون اس نشيدهم المعروف : ) ) 

هو الق عشدأجن اده ويععد الموقف الفاصسل . 


فصفوا الکتائن آ اده ودکوا به دولة الباطسل 


وأمسك الضباط والجنود أنفاسهم وهم بنظرون إلى هذا الشباب المومن يتواثب ق ثبات 
وقوة ولا يئيه الرصاص والقنابل عن التقدم . .. لقد آمن الضباط وال منود أن هناك نتيجتين لا ثالث 
| : . إما آن ينتصر هؤلاء الشباب أو أو موتوا جيه لان الانسحاب وال اجع لا يدل ف برناجهم 
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إطلاقاً » وخاصة فى مثل هذا الموقف ارج الحطير .. وطلت مدافع الإحوان تقاف الوق 
بقنابل إلدخان فتر ة طوياة حى أحالت القمة إلى عابة قاتمة لا ترى خلاما إلا السنه من االهب 
الناتج عن انفجارات القنابل ... وسكتت المدافم وانساب الجاهدون إلى أهدافهم وبدآت معر كة 
المنادق , وروع الهود حين رأوا الإحوان يلقون بأنفسهم لوتهم فى المنادق والاشم ويار كوم 
بالقنابل والحراب والأيدى ... ورغم كثرة الصحايا من الإحوان لإن القوة لد تمكنت من 
احتلال أطر اف خنادق العدو وأخذت تطهرها جز جزءا ... وا جد الود بدا من إخلاء ا موقم 
فصمتت مدفعيتّهم وأسلحتم وشوهدت مصفحاتيم تتحر ك للخلف حاملة الجرحى والملكى . و كان 
هذا المنظر حافزا الجنود الآخرين ماهبا اسهم فأخذوا يتكائرون على الموقع ويتمون تطهيره 
حى جاءت أرا االات (قاذفات اللهب) تطارد فلول العدو المبزمة وانت المعر كة بنصر 
حاسم . و كانت إحدى المعارك الكرى الى تكبد فا المدو خسائر فادحة دون أن بحصل على 
نتيجة تذ كر ... ووجد من القتل عدد من كبار الضباط الإسر الياين وبينهم قالد المعر كة وهو 
رکو لونیل» روس معتل مر کزآ هاما فی اليش الإسر اليل ووجدت فى جيبه تفاصيل الط الى 
انبعت فی دير لبح والحطط المقبلة الى كان يراد ملا إلقاء الجيش المصرى فى آعاق البحر . 

كانت الشمس قد مالت المغيب حن أنہت العر كة , وأخذ الجنود محتلون الموقع بعد فرأر 
الہود منه . آما جنود الإخوان فقد انسحبوا نی هدوء وسکون بعد آن آخذوا وهم کیات ولیر ة 
بن الأسلحة الألانية والروسية وأكداما من القنابل والذخاثر و كان كبار الضباط يعانقو'جمعند 
خرو جهم و لولبم بهذا النصر الحاسم ويشيدون بجهودهم ونضلهم .| 

ولقد زارنی نى الصباح مندو ب من قبل القائد العام ؤاد صادق وأخبر نى أن اللواء فؤاد صادق 
پر غب فى مطالبة الحكومة بالإنعام بأومة عسكرية رفيعة على الإخوان إشادة بفصلهم واعتر افا 
جهادهم فی هذه المعر كة وغبر ها وهو يريد مى کشفاً باسماء ,الإحوان» الذین اشتر کوا فی معر کة 
الأمس . فانعت أولا نى تقدم كشف ذا السبب وقلت إن الإخوان لا يعملون بغية أومة وشارات 
وإنما هم طلدب لواب ومغفرة وليس هم مطمم من جهادهم غير الاحتفاط بكرابة ميم و جيشهم 
والإبقاء على عروبة فلسطين کجزء من وم الإسلای الكبير ... ولكنه ألح إلحاحاً شديداً وحاول 
إقناعى بأن الإنعام على الإخوان لا يعد انتقاصاً لبلاہم وثوابهم بل هو اعتر اف من الدولة 
بشجاعہم وصدق جهادهم م هو وق ذاك اعر اف بفضل الدعوة الى صنعتيم .. وآمام هذا الإخاح 
أعطيعه الكشف . 
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مند انتقلت دعوة الإحوان ملين إلى القاهرة » وأحس الإجليز پوقوفها جاب آهل 
فلرطين ضد الود وتبنيا هذه القضية » و كان ذلك ى أوائل سنة په ٠‏ مذ ذلك الاريخ 
وحاولات الإنجليز عن طريق صنائەهم من حکام مصر منوالية ومتصلة لا تنقطع ولا تدأ لتعويق 


الدعوة وبث العقبات فى طريقهاوتد ألما بأمثلة هذه احا و لات ‌الفصو لالسابقةمن‌هذه المد كرات 


ولكن الدعوة برعاية الله سبحانه » وبا وفق الله مرشدها إليه من سعة ى الافق و بعد النظر 
وإخلاص ف العمل ) استطاعت أن تتخطى هذه العقبات » وأن تشب أوتها ولا سبقت به آقر انما 
العحر رين من عقبات الطريق وكائن الأعداء .. وممت الأعداء حين رأوها وقد شبت عن طوقها › 
وبلفت رشدها » وامتد رواقها حى کنا أرض صر وظلل الكدر من الأرض العربية والعام 
الاسلای .. وام يعد فى مصر - وهى النار انی ند به کل عرب وسم - صوت آعلی مسن 


صوتا ولايد آقوى من يدها ولا كلمة آنفذ إلى القلوب من كلما . 


ر کانرا پدقدون - بعد أن رآوا نفوذها قد تعاطم .. آن هذا التفوذ مها تعاطم جاه مر 
له بتعداها › فاإذا ہم بفاجأون هذا النفوذ يسل إلى أبمد البقاع المربية »> فيديل دواة ى اليمن 
وبق دولة أغرى بها » وقبط الدولة الجديدة سلطا ويح 4ا اک ,.. وعى هذا أن هذه 
هى الحلقة الأولى من سللسلة لا تلبث الول امربية أن تقم واحدة تاو الأخرى > وتتحقق بذاك 
نواة الدولة الإسلامية ... وهنا لا يكون التسار إلا أن حمل عصاه على عاتقه ويرحل إل غير 
جت إن هذا الکناب وال رآن الکریی لا قبل حیث سک إلا آن بکون سید » ولا برف ان 
کر ن له فى السيادة شريك .. وهذا أمر يفهمه كل المستعمرين فلم من سره ى تفه ومجم من 
هر به . 

ایام كانت إيطا ليا تند الألوف من شبامما للإغارة على ليبيا للاستيلاء عابها فى الشر بيات 


من هذا القرن كانت الفقر ة الى تتكرر بعد كل مقطم من النشيد الذى يردده هلا الشباب هى : 


ودعیی یا ی أحطم هذا والكعاب» الذى لا آمل لنا فى أن نسود العام ما دام a‏ 


{o 


یں پر :دوم ریو شتو اچد وخ اس اھ سا زان یری ج مسیڑہ و ادا یہت راومہ م م س م م 


فالمستعمرون م يقدمرا ملى استمار البلادالإسلامية إلابعد أن درسوا مقومات استقلال هذه 
البلاد فعرفو! أن لب هله المقومات هو الك "با لقرآن » فصوبوا سهامهم إليه ... فإذا قامت هذه 
الدول الإسلامية من جديد - على يد الإعوان المسلمين - محتكمة إلى القرآن »"إذن فقد ضصاعت 
الفرصة على الاسمار . 


وإدن فلا بد من تخطيط ... لقد رسوا خطة توضوا بها دعام ثورة اليمن ... فهل يفرحون 
ذا التمر مکتفین به ؟ إهم ليسوا لذج ولا البسطاء .. إنبم أبعد نظر] وأشد حذرا لقد فيموا 
أن الذى أشعل هذه الثورة الى أحبطوها يستطيع أن يشعل ثورات فى أماكن أخرى ويستطيع أن 
يعيد الكرة فى البمن نفسها ... فهل يكون هدفهم تتبع الثورات والعمل عل إحباطها ؟ ! إن هذا 
ار يطول آمده ولا يرجى أن تكون له نهاية ..[فليكن هدفهم إذن محاولة القضباء على الروح ألى 
تنفخ الياة فى كل مكان ... فليكن هدفهم طمس مصدر النور الذى ينفذ شعاعه إلى الظلام فيبدده 
حيث كان ... فليكن هدفهم التضامن مع أى كان » والتحالف مع الشيطان للقضاء على الإخوان 
المسلمين . 
تهدید آمریکی مقنع : 

شرت الصحت المصرية فى ذلك الوقت ترجمة لما جاء بإحدى كبر يات الصحف الأمر كية 
عن حسن النيا ما مأخصه «وصفته شكلا ولقافة وستاً وذكاء ومقدرة على -حسن الأداء وعلى ماك 
تلوب سامعيه وعلى سيطر نه على الحتمع الإسلاعى ثم عقبت على ذاك بقوطا : إن هذا الر جل هو 
أفوی رجل ى العام الإسلاى الوم ولا بمكن أن يغلب إلا أن تصير الأحداث أكبر 

و نفهم نعن الإخوان فى ذلك الوقت من تعقيب الصحيفة فى قوها «إلا أن تصير الأحداث 
كير منهج أن هذا أسلوب خطر من أساليب البديد وأن هذه الصحيفة هذه العبارة تستحث قوى 
الثر فى كل مكان أن تتجمع لوضع طط القضاء على هذا TT‏ .ولذ 
كانت السياسة الأمر يكية سياسة أقر ب إلى الصراحة فإن السياسات الأخرى ف الدول الاستمارية 
کانجلترا وروسا هی سیاسات التکم والسرية المطلقة . ) 

وهذه الدول لا تأحذ على عاتقها إلا التخطيط › أما التنفيذ فإنها تسخر له غير ها من هم لصق 
باحال الذى خططون له وحيكون المؤامرات لتنغذ فيه .. وقد يصل إحكام المؤامرة إلى حد 
أن يقوم المسخر بتنفيذها وهو لا يشعر أنه مسخر بل يعتقد أنه يقوم ما لمسابه الحاص .. وقد 


۳۹ 


کک کک کک یکر یک ما ا 
ararat anı. r rar yr‏ 


ااا ي ر ی و ب س س ی 


وجدت هذه الدول ئى مصر من يتحرفون شوقا إلى القيام بأى دور القضصاء عل الإخوان المسلمين : 
وجدت ملکا غارقا نی شپواته یری الإخوان آکیر خطر عل شھواتہ الی ا یمد یعیش إلا بہا فهو 
برى القضاء علا قضاء عليه »> ووجدت حزباً. حاقدً موتورا رضی رجاله آن یکو نوا سدنة 
شهوات هذا الك الفاجر » فوجودهم مرنبط بوجود هذا الك بشهواته » وإذا طهرت البلاد 
من رجس هذا العرش العفن كانوا هم أول من يو كلوان بالاقدام .. ووجدت. حزبا كبيراً 
منافاً بمكن استفلاله نى تشويه صورة الإخوان فى أعين الشعب .. ورأوا شہابا کشر ا متسکا 
بمكن إغراؤه بما برضى نزعاته .. وبذا صارت مهممم ميسرة . 


وى الصفحات القالية نسوق إن شاء الله بعضاً من هذه الحطط : 


: اابوليس السياسی‎ - ١ 


وهذا أ اسلوب مكشوف وبدا » وقد جات إليه المكومات المصرية عل اتلاف أحزاي 
ضد الإخوان , فهم يبون رجال هذا البو ليس نى الجتمعات الإخوانية على أمل أن ينقلو! إلى 


الحكومة أسرار هذه المحتمعات ... و كان الإخوان بفراسمم يكتشفون الشخصيات المتنكرة هذا 


البولیس » کا أن الإخوان كانوا إذا آرادوا آن یداو لوا فی آمر ذی بال م یتداولوا إلا ف 
اجتاعات خاصة یعرف کل مہم فیا آاه ولا بستطلیع آی شخص آغر أن تسرب إلها , .. عل 
أن نظام الاسر المتسلسل والذى بربط كل الإخوان العاملين كان جدارا متيناً بجعل النسر ب أو 
اسيع أمرآً مستحيلا . 

وإذن فإن الذى كانوا يتوغونه من بث رجال هذا البرأيسن ى اجماعات الإحوان من 
وصوفم إلى أسرارهم تد فشلوا فيه . 

عل آن کثيرین من هؤلاء وم ذوو ضار ميتة - کاتوا بستبيحون ڈنفہ ہم أن بحتلفو أ 
كلاماً وينسبوه إلى الإحوان ليشعروا رؤساءم انهم يعملون عرلا .. واامجبب أن هذا الفش كان 
یروج على رجال هذه الحکومات 

ومع أن تسليط هؤلاء الر جال عل جتمعات الإخوان ل بحقق شيناً ما كانت تأمله ا مكو مات « 
زان کر ة تطفلهم عل هذه الجتمعات خوف بعض من كان يفش هذه امجتمعات من ذوى الإمان 
العيف اجعلهم محجمون عن غشيانها ؛ فقد كان من المألوف فى أثناء إلقاء محاضر ة أسبوعية ى 


ا الشعب أن يدخل خابط من البوليس السياسى ويطلب نص الاجماع وأن تقوم مشادة : 
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بينه وبين إخوان الشعبة وقد بؤدى ذاك إلى أن يأخل المشول عن الشعبة إلى أقرب قم بوليس 
ګر ر له حفر ا . 


وجب آن یکون معروفاً أن البو ليس السيامى لى نلك الإيام لم يكن يعمل لساب الكومة 
المصر ية وحدها بل كان يعمل خسابها وساب السفارة الر يطانية بل إن بض ضباطه کا نت 
صاحم بالسفارة الر يطانية أفويي من صلتهم بالحكومة المصر ية » ولم يكن هذا يغضب المسنو لين 
با مکو مة . وقد كان مار فخر يحسد المسئولون لى الكو مة المصر ية عايه امقام حمد ابر اهم 
إمام مدير البوليس السياسى أن تشر الصحف الصرية صورة له والسفير البر يطائى السير 
رونالد كامبل يسمه نيشان الإمر اطو رية البر يطانية فى ۲١‏ مايو سنة 144۷ تقديرا لمدماته . 

ولد کان منطراً مأاوفاً أن ترې لقامقام خمد ابراهي إمام أ أو أحد رجاله داخاد دارال رکز 
العام وا بمنعاجماع أو مصادرة علد هن الحلة أو استلدءاء بھٹھں الإخوان اقيق دهم . .و 
يحداه الإخوان ل بض الأحيان وھکدا کا نت العلاقة بن الإاخوان و بن البو ليس السا :ى 
أو القتسم الخموص کا کان يسميه البعض كجرب سجال يقيدون الإخوان مرة ويتحداه الإخوان 
مرة أخرى 

وهذا الأسلوب من أساليب مضايقة N og EAS‏ 
راحداً مع . اختلاف درجات: ضغطه . فكان يزداد الضغط فى بعض الأحيان وف فى أحيا 
ری »> کا کان یشند على شعبة من الشعب ويفار مع شعبة أخرى وعلى کل فل يکن 
ذا اثر حطر على الاعوة مام تنظ اما الحكة البناء .. ولكن دورش انير مع الإخوان 
سیاتی. ذکرہ ی مکان آخر إن شاء الله . 


۲ - جمعية إخحواك اة ع 

من أسا ليب السياسة الأنجليز ية الماكرة آنا حين تخطط لما بين يديم من طزوف لا يشناها 
أ ا د ى ارقت لى انا كان ال ف ر از ارا اعت اا 
وانچلترا نفسہا هی ت اا N E aa‏ 
کان المفتر ض أن بكرن تخطيظ الإنجلز مقتصر آ على او لة إنقاذ بلادها وبلاد حلفا ًا من هذه 
الويلات » ولكن الذى حدث أن الإنجليز م يكتفوا با لتسطيط هذا وحده بل کانوا عخطلطون 
ى نفس الوقت لقاوبة التيار الجديد الذى أخذ يكتسح مصر والبلاد العربية والإسلامية لا يقف 
آسامه شىء > آلا وهوتيارالإخوان المسلمين . 


۴۸ 


لقد أخذ الشباب يتفض من حول الزعامات الى صنموها ويلصوى تحت لواء الإخوان 
المسلمين » مع أن لمبة الزعامات كانت لمبة ناجحة تمام النجاح و استطاع الإنجليز ہا آن يشغلوا 
الشباب عن الجد وعن االب قانعاً بالشمارات وبالقشور ؛ فإذا استطاع الشباب أن يرنعوا زء)ا 
إلى سدة الم استقر فى خاطرم اہم قد حققوا كل آمال بلادهم » ولا علهم بعد ذلك ء 
فليطمدنو أ وليفرحوا وليناموا ويستغرقوا فى النوم فقد تحقق مالا آمل بعده . 

فإذا كانت هذه اللعبة قد انكشف زيفها والتضح أمرها وتن الشباب أنهم كانوا خدوعين 
نانفضو! عنها إلى الإخوان المسلمين » إذن فلابد من التفكير فى لمبة آخرى تكون أشد تأثر ا 
وأفوى إغراء لجذب هذا الشباب جذباً يصر فه عجم . 

اجه تفکیر ھم إلى جذب الشاب من أحط غرائزه - وهى أمہل مايقاد منه الشباب - 
ولكنم اموا خطة الشبطان حين طط لإغواء الصالحين ؛ فهو لا يدحل ءابيم ناهياً إياهم 
عن صلاحهم بل يدخل ءام مباركاً ماهم عليه من صلاح ليأنسوا إليه فيسلسو اله القياد فيقودم 
بعد ذلك إلى مهاوى الضلال ٠.‏ 

واقتداء بالشيطان ى حسططه المادعة أنشأوا حعية أطلقوا عليبا «حعية إحوان الحرية» 
فا لإخاء الذى يفخر الإخوان بالدعوة إليه و مكينه بين النفغوس رفعه هذه الجمعية شعاراً ها . 
ربلاد ثل مصر تشكو وطأة الإتلال وتطالب بالحرية يكون للفظ الرية أجل صدى ى اسا ع 
شباا . .. ورؤساء هذه الجبعية إنجلز مؤهلون تأهيلا حاصاً يهل فم سبل الاتصال با مصر يين 
و بااعرب نهم يتكلمون العربية وعلى درجة عالية من الثقافة »> وعلتدراية واسعة بأحوال البلد 
الذى سيعملون فيه » وفضلا عن ذلك لهم مزودون بسلاحين ا طعبن هما المال والنساء . 
من هم رۇساۇ ها ٣‏ 


ر نكن هذه هى الحاولة الأول من الإنجليز لإرساء أساس مجمعية تناوىء الإعوان المسلمين 
نقد أنغأوا فى سنة ٠4٤١‏ حعية ى القاهرة وها «حعية الإصلاح الوطى» . أسندت رياستا 
مال الدین هیورث دن وهو إنجليزى سبق له آن أقام فى مصر وتعلم العربية الداوجة وادعى 
الإسلام وتزوج من مصريةمسلمة كانت تقم معه ى لندن. . وقدأذشأمطبفة أمام‌السفارة البر يطا نية 
لاصدار المنشوراثٹ المغللة ... وانہت هذه الحاولة بالفشل فلیحاً الإجلز فى أثناء المرب العالمية 
لذانية إلى إنشاء حعية إخوان الحرية . 

وقد أسندوا رياستها الستر فاى وكان حاضراً سابقاً بكلية النجارة بجامعة القاهر ةانقل 


۳۹ 


إلى قم النشر بالسفارة ار يطائية . ومن ز عاًا الآنسة فريا“استارك الى ألفت عدة كتب عن 
المرب » والمستر سكيف رئيس القسم الإلجليز ى ى بكلية الآداب بجامعة القاهر ة سابقاً . 


وقد بدأت باتخاذ مقر ۵ا فى بيت السنارى بحارة ٠‏ منج شارع الكو بالسيدة زينب ثم م تبث 
أن افحت ها فروعاً وشعباً ف طول البلاد وعرضما حى القرى مقنفية فى ذإك طريق الإخوان 
المسلمين ة ى الدخول بالدعوة إلى أعماق البلاد حى إن بعضس الصحف المصرية قد نشر ت فى مارس 
سنة ۷ ٩٩‏ عن رحلة فام ببا ف ذاك الوقت المستر فاى إلى الوجه القبلى يصحبه من يسمى با لشيخ 
از واوى وذكرت الصحيفة آنما اتصاو ابعرب أجهمة والأانصاروامتدتر حلمم إلى قنا وأسواك.. 
ولا كان التقرب إلى الإنجلبز ئى ذإك الوقت هو البضصاعة الر اة وكا نت خر انة اليكو مة الر يطا نية 
مفتوحة على مصراعما فسر عان ما تضخمت هذه اجمعية ما ضمت لعضويما من ذوى المصالح 
والمنافقن »> وبعد أصدرت الجمعية فى ذلاك العام كذاباً باالغة العر بية فى تلامائة صفحة بتضمن 
اء عضا ا وکان بینم ناس تلو ن مراكز خطرة فى الجتمع .. وكانت المعية تصدر 
نر ات لا تستحی آن تشید فہا بدور بريطانيا فى فلسطن وبتدخل أمريكا فى الشئون الداخلية 
الدول الصغر ة كا تاشر فا خطب السفير البر يطاف . 


نعطة الحمعية وأهدافها : 


م يكن الإخوان ينز عجوا للعدد دان منالاماء الرنانة وغير الرنانة الى إانضوت تحت 
لواء هذه الجمعية والى حواها الحلد الضخم ذو الثلاماتة صفحة الذى أصدرته > فإن هولاء مم 
غغاء السيل ومن قال الهف آمثاهم رلو کا نوا فیک مازادو؟ إلا حيالا ‏ ولأوضعوا خلا ل » 
وإنما أزعع الإخران هو خطةجهنميةو ضعتبا هذها لجعية الايقاع بالشباب الفضص الإهاب الاك 
الذهن السبل القياد . - 2 

قر الجبعية فى القاهرة مؤثث بأفخر لأثاث ومزود بجميع وسائل الآر فيه م وجه الجسية 
الدعوة إلى الشباب فى معاهده الدر اسية وى نواديه الرياضية وف تلف أما كن تجمعا ته ضور 
حاضرة لرئيس البعية أو حد عاضر يبا فى مقرها مساء يوم محدد › وموضوع الحاضر ة جذاب 
يتصل بالرية الى ھی من حق كل المجتمعات » فيستجيب فذه الدعوة نى أول الأمر عدد ليل 
من الشباب .. وحين يسترع إلى الحاضرة ويتمتعم بال جلوس عل الطنافس والرياش وتقام 
إليه المر طبات صيغاً والمر وبات الساخنة شتاء مم بعض اللوى الفاخرة ؛ فيخر جون من هذه 
ا عاضر ة لا لين با ناء على بار أوا وما موا ومالدم لمم من طعام وشر اب . فإذا مادعت اجمعية 
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إلى محاضر ة أخرى تضصاعت عدد المتجيبين وهكذا حى يصل الحال إلى السابق الطفر باجاسة 
الممععة المشبعة والى لا تكلفهم كثيراً ولا ليلا . 


حينئذ .. وبعد أن يطمان القامون عل الجمعية إلى أن مجموعة ضخمة من الرواد قد أصبحوا 
اسرب هذه المتعة الحلا ل حى الآن .. ببدآون ٠‏ تطميم محاضرانهم الى تدور كلها حول التفن 
بالرية وآنها أشرف مايطلب - بلون من اطرية فيه الإغراء هو حرية الأختلاط بين الشباب 
والفنيات .. وتبدأالفتياتالنابعاتلقيادةا جمعيةفى تجا لسةهو لاءالشبابو تجاذبتّهم أطر اف الديث 
وما أسرع الشاب الذى اسنبوته من قبل الععة الملا إلى الاستجابة إلى امة ال جديدة الى هى 
أشد إغراء من الطعام و الشراب والى تبدأً عادة بشیءى ظاهره فى حدوداغياء والأدب م تتارج 
حى تصل إلى ارام . 

وهكذا يأعذ القادة «المرشدون » فى التوسم فى عى الحرية بعد أن أوتعو! ضحاياهم ى 
نرك الإثم وفقد كل محم احبر امه لنفسه » فته الحاضر ات إلى العقيدة »> وتأخذ فى توجيه 
سہام النقد نحوها » وتر ز المتمسك بعقيدنه فى صورة المتعصب المازمت »> وأن ألرية تقتضى 
أن يدع عقيدته جانباً حى لا تكون هناك عوائق تعوق سبل الأعوة بين الناس من مختلف الأديان. 

ويلاحغا آن إقناع صرعى شہو اہم مدل هذا لاحتاج إلى كبر جمد ولا إلى عظيم عناء ؛ 
فمجر يد الواحد مجم من عقيدته ماهو إلا إجهاز عل جريح مثخن بال جراح؛ ولذا فإن ا حاضر ات 
الى “انت تنمق بأو ى الأساليب إقناعا تنحول بعدصر ع الشباب آمام شو الهو إلى ما يشبه التعلمات 
والاوامر لا تستغرق وقاً ولا تتخللها مجاملة » ولذا ترى خطوات الانعدار تنوالى ى سرعة 
مذهلة لا تلبث ان ترى الشاب فى نہاية المنحدرأشبه با جثة المامدة لپا فقدت إنسانيهاونقدت 
حى آدمیہا . | ) 

ى اللطوات الأخير ة الى تتحذ مع هذا الشباب اجهاز ا حی يېدو 
أمام نفسه حيوانا أو بهيمة يعقد حفل يفم الجنسين ونقدم الحمور وتعزف الموسيقى المثيرة 
للأعصاب حى تلعب الحمر بالمقول ويفقد كل الحاضرين سيطر تم على أعصابهم ويغيبوا عن 
وعم ولا تستبقظ إلا حيوانيمم وتطفاً الأنوار. . وإذ يترك يوائية.العنان فلا يفيق الجبع 
إلا وقد و جد کل نفسه فى حضن اة . ) 

رمن الأساليب الى قد يمجز الشيطان عن ابتكار مثلها » آنه إمعانا فى إذلال الشباب وآماد 
ى الاستيلاءعليه وأسره وقطم صلنه بالياة وتحويله إلى آلة يسخرونها حيث شاء وا ٠‏ .... أ 
له ركفو ن باستعمال الفتيات النابعات الجمعية ى الإيقاع بالشباب بل يكلفون هولاء الفبان - 
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شیا مم زداء الحرية - باصطحاب أخواتمم معهم » فيحضر ن و مررن بالحطوات الى مر بها 
إعوتيم حى يصلن إلى المضيص الذى العطوا إلبه . 

ولقد وصل الأمر إلى أن انت حفلة من اغلات الصاخبة الى أشرت إلى طبيعتها اليو انية 
فلما أصبيع الصباح وجد أحد الشبان نفسه ی حضن أخته .. و لقد معت بأذی قوءاً أعرفهم من آهل 
سی السيدة زیذب یشددئون فی حزن وآمی عن هذا الشاب وآخته وما آل إلیه آمر ها ى تاك 
الليلة وكان الشاب وأحته من أهل الى نفسه ومن أسرة ميت أماف . 


لطبيعة خطة هذه اخمعية طبيعة جهنمية ؛ فھم جهدون أنفسپم فى عاولة جذب الشباب إلى 
الجبعية مرة وأحدة > ثم يتركون هذه المهمة هذا الشباب نفسه بعد أن جردوه من آدميته ليقوم 
عم هذه الهمة ... وقد اعتمدوا ى ذلك على خطة نفسية تتلخص فی أن الشاب بعد آن غرربه 
س فقد آدمیته یتولد فی نفسه حقد على زملاله الشبان الذين لا زالوا بحتفظون بادمينهم و إنسا نيهم 
وعقیدتہم » وهو إذ یری نفسه عاجزاً عن أن يستر د ما فقده فإنه بحاول أن يراهم وقد فقدوا 
مافقده ليتساو وا معه .. ولذا فإن شبان الدفعة الاولى أوضجايا الدفعة الأولى يلحون بكل الوسائل 
عل جر زملائبم من الشبان الذهاب إلى دور اجمعية متكتمين عم ماحدث هم » غير ذا كرين 
لے إلا مایفر م بالذهاب لسماعا حا ضر ات والاستماعبالمقاعدالوثر قو ا مشر وبات‌المرطبةو الحلوى 
الشبية دون مقابل » ولا يزالون يغرو نهم حى يستجيبوا فينا فم مانال سابقهم وهكذا . 
منال حار لات سابقة : 

ويجدر بيا أن نذ كر أن الأنجليز منذ أحسوا بطهور دعوات جادة فى مصر أخذ الشباب 
بن احوطما وبستجيب لندالا وذاك فى متتصف الثلائينبات » حاولوا بث أفكار معاكة هذه 
الاعوات تعمثل فى دعوة الشباب إلى نوع من ا ميوعة مثبر ين فيه نز وات الغر أثز الوضيعة »> حاو لين 
بذاك فضس الشباب عن هذه الاعوات الادة النابتة حديعاً .. وإذا كان بض كتابنا الك بار 
الآن فد لبسوا رداء الجد والفضصيلةفإن بعصم كانذفىذاك الوقت مطية ذلو لا لترويج‌هذه‌الافكار ‏ 
الدئيعة » فقد كان أحد هؤلاء الكتاب يتر جم كنبا كان الكتاب الواحد مها بمدابة شحنة مستوردة 
من الديناميت تكفى لندمير أخلاق أمة ولم يكتف هذا الكاتب بذاك بل آنشاً جمية أنسيت اها 
الآن ولكنى ا أنس آثارها فى تخنيث الشباب وسلب روح الرجولة منه .. والذى جعلى غير ناس 
هذه العملية مع طول المد الذی انقضی عل آیامها آنه کان لنا معها حديث طو يل  .‏ 

راا وأنا طالب فى كلية الزراعة - بأن رأينا بعص زملائنا من الطلبة أخذوا 


بصففون شعور م بطريقة مشر ة » وأخذوا يلبسون بنطلونات ملفتة النظر » وأخذوا ينشرون 
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ببن الطلبة أنكار تدعرا إلى التخبث وإلى مهاحة المتدينين والداعين إلى الاين باعتبار ذاك 
وجعية .. وأعذت هذه الأفكار نتشر كا انتشرت مظاهر التخدث ى الفلهر وال مابس بين العالبة 
وكان هؤلاء تعملون شار ة خاصة فذه الجبعية .. فكان أن تصدينا - تعن الإخوان - فم » وأخذةا 
نواد أمام الطلبة فى أنكاره » ولكن اننشار الفساد أسر ع من تقبل الق » نحن كنا حين ندعو 
إلى الجد أا نقد فى عر أماهم إذ يدعون إلى الاد والعضت فكأنما كانوا قد خلى بيجم 


و ہین ١ا‏ یشون 


ولق کان هذا حافزاً للدعوثين الجادتين آن توحدا جهودها نى الوترف أمام هذا التيا ر 
الجارف ؛ وٹ الاخوان ومصر الغتاة نى الكلية وقفة كرمة .. وان لى صديقمن شباب 
مصر الفتاة ف كلية الز راعة امه محمد #مود نصار وكان شاباً صالاً قوياً لا عخشى فى الق لومة 
لام :. فتداولنا معا فى أمر هذا الشباب الذى بزداد عدده يوماً بعد يوم ؛ تسمويه الكلمات أأى 
شنا طب فيه شېو ته ؛ واستقر رأينا عل خطة رجونا أن يكون فيا الل هذه المشكلة , 


كان قد أطلنا إذ ذاك شير رمضان وكان من مقتضيات ظهور هذه الجعية إمظهر الحتقرين 
إلدين أن يستملن أعضا وها بالإفطار وا ا ا أعضاء هذه الجسعية فى تحدما الاين 
والمعدینن آستاذ قدم من أو ربا فى نفس هذا العام » وما يؤسف له آنه أستاذ مصرى مسل ..وكنت 
و صدیقی زمار قد استمددذا خطتدا من قو له تعال «فإما تنقفہم ی | رب فشر د بہم من خلفهم 
ماهم یذ کرون» فاتفقنا على أن نحطم رأس هؤلاء الداعرين المحمثلة ى شخصييتن ۸ا شخصية 
هلا الأستاذ وشخصية الطالب الذى يعدر زعم الفكرة الإجرامية ودخلما قاعة الحاضرات 
تعمد الأستاذ أن يشعل سيجارة وبدأ الطالب الزعم يتناول قطمة .من ااشيكولاته .. وتنفيذاً 
البخطة تعرش نصار بالطالب يريد منعه من تناول الشيكولاته فرفع هذا صوته محتجاً عل نصار 
ومستنجداً بالاستاذ لذى تدحل قاتلا : ماهلا التدخل فى حرية الغبر .. كل-إنسان حر يفعل 
ما پشاء فيقوم أحد الطلبة الإحوان ويقول للأستاد : إن لمحرية حدوداً بحيث لا تؤدى إلى إيذاء 
انير . فر د الأستاذ بآن هذا تعصب . فيقول له تصار ۽ وآنت كذاك جب‌آن تراعى إحساسنا 
وتطفى » السيجارة . فير ى الأستاذ فى هذا إهانة لكرامته ويصيح بصوت مرتفع بأنه يحنقر 
هذا التعصب وهذا الجهل وهه الر جبية . فر ى نفسه وقد أحاط به مجموعة من الطلبة الإخوان 
يؤازرهم طابة متدينون ويتقدم نحوه نصار ويقول له: أطفى ء السيجارة وإلا فستضرب ضر با 
نعرف به قيمة نفسك .قى بالسجارة اغا ويدوسما الإحوان باحايتبم وبغرج هارم ل مكنب 
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العميد و يطلب منه أن بحميه من فلا ن وفلان ويعين اتمى واسم نصار فر سل العميد معه من بحر جه 
من باب خلفى الكلية ... وى الحظة الى هرب فبا الأستاذ لاذ بالفرار الطللب الزعم والطلبة 
بلاحقونه ډالم‌دید . 


ومن أروع ما يسجل بالفخر والإعجاب أن اليد الأستاذ محمود توفيق الفناوى باشا 
ین مع شکوی الاستاذ قال له قبل أن يستدعینا : أنت الخطى ء لأانلك بإعلانك الإنطار فى رمضان 
عر جت عن حدو د الأدب والحلق والذوق الذى كان جديرا أن يتحل به أستاذ مثلك .. و لما استدعانا 
بعد ذلك العميد ذكرنا له مادأب عليه هذا الأستاذ من تعد للدين والعرف واللق فأثى عل مافعلنا 
وعمل على إبعاد هذا الأستاذ عن الكلية . 

وكانت هذه الحطة كفيلة بالقضاء عل هذه الجمعية.وما أجين الباطل إذا ما واجهه حق لوى , 
وسائل اللإعوان ق مكافحة جمعية إخو ان الرية :. 


حين ظهرت هذه الجمعية فى القاهرة فى آثناء الحرب العالمية قهم الإخوان ألم هم المقصودون 
ہا » ونا أنشلت خصيصاً لعكون معول هدم لما يبنيه الإخوان › وأا سلاح ضدهم آقوى من 
أسلحة اهجوم والواجهة »> وأا تحتاج مہم إلى تخطيط دقيق لمقاومما وإحباط خطها »> وقد 
كانت خطنم لمقاو ما تقوم على احاور الأتية : 

أولا ۽ أوفدو اإلمقر هذها لجمعية مجموعةمن كرام الشباب من الإخوانلاستطلاع حو اهاو حم 
معلومات عن قادتها وعن مهمة كل فرد من أفراد هذه القيادة »وتتبع خطوات هؤلاءالافراد 
داخل مقر الجمعية وخار جه والإ مام باتصالا مم والوصول من هذا التتبع إلى مصدر نمويلهم . 

انيا ۽ أوندوا جموعة أخرى من الإخوان للاشتراك فى نشاطات المعية والتظاهر 
بالتجاوب مع القائمين ذه الأنشطة - مع الاحتفاظ بأنفسمم من التلوث بحجج مختلفة - حى 
بلمو! بكل ما ععدث الشباب داخل هذه الاجتاعات إلماماً عن معاينة تنفى كل شلك وأن ينقلوا ٠‏ 
صور ما حدث إلى قيادة الإحوان ولا بأول . 


مة“ كل شى ٠‏ - مجموعة أخرى 

من الإخوان الأقوياء الحجة واواسيى الثقافة إ۵ الاجتاعات العامة الجمعية 1 تلقی فیہا الحاضرات 
باعتبار هذه الحافر ات هى المصيدة الى يقم بین فکپا الفر ائس من الشباب السادج الال الذهن- 
ومهمة هذه امحموعة هى التعرض بالنقد إلى الأفكار الى تتضمما هله الحاضر ات EINE‏ 


WU‏ ۽ آوفدوا بعد ذلك = وبعد أن رفوا خن لاا 
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افر اد الجموعة - الذين بجلسون ىم أماكن متفرقة - هذا التمرضص واحدا بعد العر حى يلقوا 


'أرلا طلالا من الشك على هذه الأفكار أمام الحاضرين فلتتزعزع تلهم بامحاضرين + م يتادرج 


أفراد الحموعة ف امنالشة حى ببدأوا فى كشف ألا ميب الجممية ولضحها أمام الشبان فعا 
خفيفاً لتؤجل الحاضرة . 

رابع : تكرر الجنوعة حضور الحاصرة فى الموعد اللى أجلت إليه وتكل مهما بالها بج 
والنقد والمناقشة المنطقية ثم العنيفة ثم بفضح ألاعيب الجممية وإفسادها الشباب البر ىءو القضاءعل 
مله وعقيدثه ونشر روح الالال المحلقى بعد وقوعه فى الشرك ... وهنا عند المسلولون لى 
الجمعية مکذبن هذه الادعاءات فيقوم فرد - هو أحد أفراد الجموعة الى نضبا البند ثانياً -- 
ویقف بین الحاضر ین ویعرفهم باه وبتاریخ انضماءه الجمعية ويقص علمم الحطواتالى اتبعبا 
الجعية ممه ومع زملاله لإفساد أخلاتهم وتلویث شرفهم وبث روعالا لال المقدى واللقىمم 
وما رآه بنفسه ما اقرف مع زملائه فى خلال حفلات ماجنة دبرت فم , ,. وهنا تتعالى أصوات 
الاحتجاج عل الجمعية من كل مكان ویسود افرج ویحاث بض sS‏ 
افص ومن معه من المسثو لين باهرب . ) ) 

وهذه اللحطوات الى آئبہا آنفاً هى خطة وضعت فى دار TT e‏ 
غير آنا حين وضصعت موضع التنفيذ جاء الواقم مداتا ا کانما کانت وحیاً نقد حدث کل 
ما تصوزه واصفوها وكانت وسيلة ناجحة لإحباط نشاط الجمعية نى الجال الشبابي الطير . 

خاساً : كان ظهور هذه الجسمية من أقوى البواعث عل النشاط فى تكوين الشعب ف القاهرة 
فل مس عام إلا وكانت الشعب قد مت ,يع أحياء القاهرة . ركان الذى دعا الإحوان إلى ذلك آنبم 
أر ادو أن لوا صوت الدعوة قريباً من الشاب فى کل مکان فيقيمون بذاك تحصینات هذا 
الشباب تحميه من إغراءات الفساد مختلف صورها » فإن أخطر شى ء عل الشباب أن تاركه خالى 
الذهن آمام الغارات الوافدة ما تحمله من مظاهر خادعة فلا تلبث أن تجد فى ذهنه الحالى أرضاً خصبة 
تنغرس فبها وتئمو وتار عرع ولا يسبل بعد ذلك نزعها بعد أن ثبتت جذورها 


عرفت هواها قبل آن آعرف اهوی ادف Ln‏ عالیا نعہکا 


فنذ ذلك الحين أل الإخوانق تقسم القاهرة إلى مناطق يتحمل مسو لية الإشر اف عل 


٠‏ الدعوة ى كل منطقة ملبا مجلس يكرس جهده عللشر الدعوة فى منطقته وتأسيس الشعب فى اناما 


ومباشرة أنشطة الدعوة فى كل شعبة ملا ؛ فمحاضرة أسبوعية وفريق جوالة الشباب فما ومدرسة 
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عة للأطفال بها وكنيبة الصفوة من نضجوا من العامان ى أندطبا حيث دراسة القرآن و حفظه 
a‏ .. ثم يغد إلى حاضرة الثلاثاء با مركز الهم من تسعفه رول 


نيستوعب شحلة قوية بفر غها نى شمبته طيلة أيام الأسبوع . 


سادسا ۽ قام الإخوان الطلبة فى كايات الجامعة والمدأزس على اخلاف أنواعها بحماة توعية 
لإحوانہم وزملاتہم جعلت هذه امعاهد والكليات بغلقة فى وجه دعاة هذه الجمعية بعد أن كانت 
آبامم معقودة على هذه الحتمعات الشرابية الزاخرة بالصيد السمين اهل الاصطاد .- ۴ا آن قم 
الال با لمر کز العام ضا عف ن زشا طه بارت المصانم ومر!کز التجمعات الع لية با لقاهر ة 


والإسكندرية ف مأمن من غارات هذه الجمعية وآفكارها الحطرة امدامة . 


أثر خطلة الإخوات: 

ذا قلنا إن حطة الإحوان إزاء هذه الجبعية فد نجحت فليس معنى هذا آن ابجمعية قد أغلقت 
دو رها وانسحبت من البلاد 6 و le!‏ كان نجاح اللطة فى إنقاذ عنصر الشباب من بين براثن هذه 
الممعية وتعصينه ضد آفكارها ومغرياما .. وهذا العنصر هو العنصر المرجى ففساده ضياع البلاد 
وقضاء عل مستقبلها وصلاحه هو تأمين البلاد ومستقبلها . . أما العناصر الأخرى الذين ظلت دور 
هذه الجمعية بعد ذاك تعج بم فهم حفالة الناس مها علت مرا كزهم لنم عبيد الادة وطلاب الداع 
والمتلونون بكل لون وهذه أصناف لا يعر هم الإخوان اهما لام يكر ون عند الطمع ويقلون 
بل ينعدمون عند الفزع . 

وقد ظلت الميعية موجودة ذات دور وذات أعضاء ولكها كسيحة تنفق عل أعضا ا وى" 


م الفر ص ارام حى جاء من بصق علا صقة واحدة فذابت فى اتو واللخطة وصارت كاذ 


م تکن . 


کان م يكن بين الحجون إلى الصفا ا 


)٠(‏ إعلان الحرب على الجريدة اليومية 


ك 


لا آعتقد قد أن عناصر النجاح لمشروع لإنشاء جريدة يومية توفرت من قبل أو ستتوفر فيا بعد ٤‏ 
كا كانت متوفرة لانشاء جريدة يومية للإحوان المسلمين . ... فا مال متوفر حيث جيو ب الإخوان 


أفناء رفقر اء مغنو حة المشر وع لا تغلق دونه »> والتقافات الخدلفة الى بحتاج إلا التحرير والطبع 


ih 


والإعلان واستقاء الأخبار متوفرة ومتولبة العمل تطوعاً أو بأجر زهيد .. وجمهور المشر ين 
الى يعبر شراء هذه الجريدة عبادة كالصلاة والصوم جمهور ضخم تز خر به آمحاء البلاد ئی كل 
مدينة ونی کل حى وى كل دارع وى كل لربة مه) نآت عن العمران . 

واذا كات فرد من أسرة «تقلا» لد استطاع أن بلشی جريدة يومية هی «الأهر أم» ومن 
من إصدارها مائة عام . وإذا كان فردان ها مط مين وعل مین قد استطاعا آن ينشنا جر يدة 
«الاخبار» وأآن يستمر | ى إصدارها اكثر من عشرين عاماً ., وتجد هذه الصحف مکاجا فی كل 
يت تقريا ... أفلا تستطيع أقوى هيئة فى مصر وأعظم هية تنظ أن تصدر جريدة يوبية وأن 


يفكر الإخوان السلمون ى إصدار جريدة يومية إلا بعد أن اطمأنو! إلى توفر جميع 
إمكانيات نجاحها عل أعل مستويات النجاح . .. کان پنقصهم الأرضص الى ينشنون علا دار 
الجريدة فاشتروا قطعة أرص فى قلب القاهرة تزيد مساحنها على نصف لدان »> ووضع أ کبر 
مهندسی مماری فی مصر الد کتور سید کرم تصمم البناء الكون من اثى عشر طابقا .وقدرت 
تکالیف إنشائه » وأسست شر كتان مساهتان إحداه) لإنشاء امطبعة والاخرى لإصداراجريدة 
وجمع الال » وخاطب المسشولون ى شر كة الطباعة أ كبر فر کات او ربا لعرضص ما عندها م 
أحدث نماذج المطابع .. ولا كان إنشاء الدار وورود المطبعة يستفرق أكثر من عام فقا رؤى 
إصدار الجريدة مؤاتاً نى مطبعة كبير ة اشتر يت منداحل البلاد ريما بم البناء وتصل المطبعة الديلة 
من الحارج . a.‏ 
ق وهل نجح الشروع ؟ ؟ 

إن الإجابة عل هذا السؤال مأساة تارية .. وإنبا لجرمة صد هذا الشعب أن تى حقيقة 
المأساة عن هذا الجيل اجى عليه والذى نشا فى ظل الظلام .. فإن تعريف هذا الحيل بيده الأساة سيفتح 
ا خقالق رة a r i‏ التاريخ 


فا الذى حدث بعد ذال 


الحفاة عنه أو المزيفة عليه . 


e‏ ف ذلك الوت » ونا تقد أننا أصبحنا: بعد أن 
عر كتنا الأيام - أدرى الناس بالناس المعايشين لنا » و كنا نعتقد أنتا قد أحطنا بكل الفلروف 
لحيطة بنا » وباك لاعيب والمؤامرات الى بمكن أن تعاك ... حتى نحن قد فو جتنا بجا أذهلنا وسلب ٠‏ 


البابنا و كاد أن يقذف اليأس فى نفوسنا . 


4¥ 


لقد كان إصدار الجريدة البومية تجربة لا أقول ااسية بل إنها أفسى تجربة مرت بنا .. إا 
جرحت قلوبنا ولهرت نفوسنا و كشفت لنا أن أعداء الإسلام أقوى ما كنا نعتقد وأكثر ما كنا | 
نظن ... واقنعتنا بأننا کنا مسر لین فى حسن الظن . 


بدو أن الإنجليز - وهم الخططلون لكل مؤامرة وإن عهدوا يتنفيدها إلى صنالمهم - كانت 
نظرتم إلى مشروع الجريدة اليومية على الوجه التالى + 

الوا لأنفسهم ولصنانعهم : : إذا كان الإخوان وهم يعدمون وسائل النشر والإعلام إا 
الکسیح مہا قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من القوة حى اكتسحوا الميدان السياسى متخطين كل 
با ألنى نى طريقهم من عقبات » فكي إذا توفرت فم أقوى وسالل النشر والإعلام وهى اجريدة 
ليومية ؟ ! .. إذن لقضوا عل كل معارضص ولسحقوا منافسييم سحقاً و للكوا زمام الحم لا ف 
مصر وحدها بل فى العام العربى بل و لحققوا أمنينهم فى إحياء الحلافة الإسلامية ... إذن فلنحل بكل 


وسيلة مشروعة وغير مشر وعة بينم وبين الإفادة من هذه اجريدة اليومية . 
وسا ام فی عار ار بدة الومية : 


يتورع الإنجلز وصنالعهم عن استخدام أتذر الأساليب فى محاربة هذه الجريلة ... 
وقد اا اق سبيل تحقيق الفكر ة الى استبدت بعقولمم»وهى أن حرمان الإ وان 
من هذه الجريدة هو آخر سهم فى جعبتم لوقف المد الإخواف اجارف .. وقد أخذت وماتلهم 
ى المرب الصور اللاث التالية : 


أولا : جرب کر 


كان ف أوساط الإحوان من الكفاءات النادرة ما يكنى اتحرير جميع أبواب الجريدة يار 
با تحرر به الصحض حبرا ومقالة وأسلوباً و تعليقاً .. إلا آننا نعل أن الناس تد ألفوا أماء معينة 
يسعدهم أن يقرآوا ها » وإذا رأوا مقالا مورا بتوتیع واحد مهم اعتقدو! أن فى هذا ا لمال م 
الافتنان ما يشبه الوحى ى الوقت الذى قد لا يكون فيه ما يستحق أن يقرأ . .. وقد عرضت هذه 
EOE DC E EE A‏ 

سم الد کتور محمود عزی . .. وكان الدكتور محبود عزاى ف ذاك الوقت صحفياً مشهورآً ليس 
رسف و۵۳ دعقم اللا رامین ق صر و کا۵ یکن قا ف ا۳ا من جر يدة. 


- .سیو خن اشیی حو نید 


فو افق الأستاد المرشد عل الر احى وائتدب أحد الإعران الاين يعرلونه للائفاق معه على 
آن پکون المعلق على الأنباء السياسية مجريدة الإحوان وله أن پقدر آتہابه کا يشاء .., و كنا 
وائقن أنه سيسارع مستجيباً لا سما واجريدة مضمون توزيعها من أول عاد عل أوسع لطاق كا 
آنا تر كنا له نقدير أتعابه بنفسسه ولكن المغاجأة المذهلة كانت حين جاء الرسول ليقول : إن 
ا يطلب مهلة قبل أن يمطى الكلمة ,.. وانقضت المهلة فكان جواب الرجل «الاعتدار» 8 
واقتر ع غيرى من الإحوان أسماء أحرى واتصلوا بهم بعروضص سخية فكانت أجوبهم «الاعططارء 
وبدآنا يدنل نعس كأن يدا خفية متد فى الظلام برسائل هؤلاء الكتاب وحن يقر آها الكتاب 
صجمون ويعتلرون . وللبنا مع الأستاذ المرشد الامر على وجوهه فخرجنا بهل التصور السسلى 
أيأسنا من فة الكتاب الصحفيين ار فين . وجلسنا مع الأستاذ المرشد تستعرص عدة أماء ننتقل 
من اسم لر من غير الحتر فين و لا نجد نى أنفسنا الجرأة لمفاتحة أى منم لا نعم من نواحى ضع 
فى كل منم قد تولفهم معنا موق الصحفيين الحثر فين .. 


واعور! يلر لی عاطر شمت فی انبلاجه فى خاطرى نور المل يشق ظلمة اليأس الى أحاطت 


بنا » فقلت : يا أستاذ حسبنا ما نالنا من خيبة أمل حين انجهنا إلى الغرباء نلتمس علدهم العو › 


فلندع الغرباء ٠‏ جانا ولنتجه إلى من نربطنا بهم وشائع المبادئ وروابط الوطنية ۾ قال + ومن تقد 
إذن ؟ قلت إن الحزب الوطى هو أ أقرب الوطنيين إلينا ونكاد نعتقد أنه جزء من دعوننا > كا 
بعس آعضاؤہ بانہم كذلك منا »> وحافظ رمضان باشا ریس ليس ازب الوطى شخصية صارت لى 
الأيام الأحير ة من الشخصيات ذات الشهرة فى الأوساط الختلفة, ,و !! قرا الناس لەنى جريدتنا 
فسيكون ذاك عاملا من عوامل إقبامم علا .. وببنك وبين الرجل صلة قوية » ولا إخاله إذا 


كلت إلا سارعا إل الكنبة لا سيا ازب الوط ليس له جربدة تعن يلاه . 


فتهلل وجه الأستاذ المرشد ›» وكأنه وقع على طلبته الى كان يفتقدها › وأمسك 
بالتلیفون وطلب حافظ رمضان باشا فرد عليه وتبادل ممه احيات والأشوان والتاد يم م 


PE N ٤ 
0 وتا طویاد وال بموت مهاج کان ج 8 م‎ 


وزهدی ى التاس معرفق بم وطول ك AF‏ ب صاحب 


فر ترنی الآيام خلا رن باد إلا ناق فى الموالسب 


۹ 


e i‏ ك 
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نفپمنا ما حدث » وآطرقنا جمیماً ذاهلین لا ندری ما نقول ولا ندری ما نفعل وطال 


صمتنا حى لطم الصمت صوت الأستاذ المرشد يقول : 
وطل ذوى القرب أشد مضصاضة على النفس من وع السام المهنسد 
حافظ رمضان الذى كنا ندخر ه حطر الأمور ... يتضاذل حين نطلبه لكتابة مقال فى جريدة 
لإعوان ؟ ! ما هة الفاجآت ؟ ! ومن فلق بعد ذلك ؟ ! ... هل جريدة الإحوان غول ميف 


يبعث الرعب لى قلوب الصحفيين ؟ ... كلهم خافوا مها ... حى حانظ رمهان ؟ ! ياحسرة 


على العباد . 


قلت : ۽ ياأستاذ . .. إن حافظ رمضان بعد أن دخل الوزارة س خارجا على سنة أسلاقه من 
رؤساء المرب الوطى - قد صر لى عداد عبيد القصر . .. ولا بد أن الاك - وهو فى نظرهم 
ا ا وار و إلى عبيده جميماً مقاطعتنا . 


وإذ ذكرنا هله المواقف الخزية حى من رجال كنا لعدهم من الأبطال » فينبغى أن نذكر 


بالفخر والإعجاب موتف الأستاذ محمد الشانس اللبان الذى استجاب وحده لنداء الأستاذ المرشد 


وصار بكل شجاعة يوالى الكتابة فى الجريدة مع أنه كان من كبار الموظفين الحكوميين 


ثانيا : حرب الإعلات : 


من المعروف أن أهم مورد تعتمد عليه الصحف لتعويص مصر وفاتها هو أجور الإعلان › 
ذاك أن التوزيع مها اتسع نطاقه فإن إيراده لا بى بما صرف ... وهذا تبذل الصحف قصارى 
جهدها فى الوصول بتوزيها إلى أرقام مثبر ة حتى يكون ذاك مغريا المعلنین أن يعلنوا عن مجانم 
فا ... واكثر الصحف إعلانات هی آغناها وا کر ھا موردا » وأقل الصحف إعلازات هى أنقر 
الصحف ويتبر هذا تذير إفلاسي . ) ا 


وجريدة كجريدة اللا خوان المسلمن يوية » سبق إصداره! دة واسة اسر ف أذوان 


ا الناس جیعاً فی مصر وی خارج مصر أن توزیع هذه الجريدة على أوسع نطاق مضمون بان 
افر وغ والب امتتشرة فى كل بكات .. کان مقرو فا أن تہال علہا طلبات الإعلان ن 
دو انع المعلنين إلى الإعلان فيا مكتبلة ... ومذا كان من أوائل ما اهتمت به إدار ة اجريدة قبل 
إصدارها آنبا أنشأت إدارة للإعلان j‏ أعل المستويات . وقد تكولت هذه الإدارة من فتتين : 

نة ذات حر ة سابقة وفلة لا عبر ة ها ولكما أنس فى نفسها ميلا واستمدادا هذا النوع من العمل 


e 


ی چ 


: 2 وت د ی یچ 


أما الفعة ذات المر ة السابقة فإنها عناصر كان ها مكان مرموق لى صحف أخرى و لكا 
تر کت مکاہا ؛ وصحت ما یدره عليها من إيراد استجابة لنداء من ضمر ها بوجوب وضم 
ار پا ي شدمة أول صحيفة يوميه |سلامية کان إصدارها آمل عزيزا طالما تات إليه نفرس 
امؤمنين ولكنه كان بعيد انال .. أما وقد تحقق للا أل من تجنيد المبر ات له ... واذا ذكرنا 
هذه الفئة فيجدر بنا أن نذ كر بالشاء والتقدير الأستاذ عبد الحيد وافى الذى كان إذ ذاك الشاب 
الأزهرى الموهوب الذى كان آية فى فن الرسم > والذى كان دعامة فى جريدة الأهرام فرك 
مکانه فا ودم نفسه وموهبته وخر ته فى خدمة الجريدة الناشئة فء'رباً ما عرضصته عليه جريدة 
الاهرام من إغراء مادى عرض الائط لأنه اعدر اندقاله هذا واجباً بمليه عليه الفضسير ويفرفه 
عليه الاين . 


وأما الفعة الأجرى الى تكونت مها إدارة الإعلان وهى فثة م يكن ها سابق بر ة ولكيا 
نأئس فی نفسها استعداداً فكان نواتها أخ كرم كان إذ داك حديث التخرج فى كلية التجارة ولد 


أعرضص عن وظائف الحكومة وجاء مسارعاً إلى لسم الإعلان بالذات فى الجريدة ذلك هو الخ 


الكرم الأستاذ بود عساف . 


وضصمت إدارة الإعلان أيضا حموعة من الإخوان الشباب من ذوى الكفاءات الختلفة > 
و كانت مجموعة المندوبين مالا النشاط والباقة »> وهى الجموعة الى ينتشر آفرادها فى مختلف أنعاء 
القاهر ة الحصول الجريدة من أصعاب المتاجر والمصانع والشر كات على ءعقود للاعلان مدداً 
يتفق علا ... ولد ابتكر الأستاذ حمود عسأف عدة ابتكارات ف عام الإعلان كشفت فعلا عن 
مواهبه وقدرانه کا آن الأستاذ عبد الحيد و اق آتى با لعجب العجاب ى إبراز فكر الأستاذ محمود 


عساف بالرسم . 
وقد فصلت بعض التفصيل فى أ الإعلان وتكزينها وشخصياتها لأ بين القارى إلى أى 
مد كان الاهتام بالإعلان وإلى .١‏ ذه الجريدة إمك نيات النجاح فى عام الإعلان بل 


إمكانيات الاكتساح فى هذا الميدان ... وإذا كان تزويد إدارت الإعلان فى مختلف الصحف 
اليومية بالكفاءات مرهونا ما تغدقه الصحف من أموال فإن جه'ز الإعلان فى جريدة الإخوان 
قد اجتمع له ما م تمع لصحيغة يومية من الكفاءات القادر ة أي يجمعها إلا دانم من القلوب ونداأء 
ملؤه الإخلاص والنفان . 


پواد وواصل 


تعر ا4 ا الإعلان وهو مجمع ی يديه کل مقومات اانجاح وبذل آ کرم ١م‏ 


الاتصال بالشر كات والمصاتع والمتاجر عارهاً عليم تصمات مبتكرة دهل لروعما ګل من 
رآها » ماهلا فى الأجر حى يم الإغراء ... و بستطم مول واحد ی کل هله الجهات أن 
یظھر عيبا فی تصمم أو یلاحظ نقما ئی ابتکار آو حی آن یکم إعجاہه ما عرص عله من 
تصممات أو أجور » ولكن الغاجأة كانت فى الصيلة الضعيلة هذه اهود ... كانت اخصيلة 


عقوداً من مھا جار قر بعلها با لاسو ان وشالج 6 ا الاجر الکہدر 8 والمصانع افةو الفر دآ بث 
ڈت الثر أء لقد ولفت مولن الإحجام درف سب ولا مار ر »> فقد أ كر «المندو برثي من التر دة 
عليها يطلبوت من المسنولين فيا مرد إبداء الأسباب .. فل فوا مراب . 

هبت أجهزة الإحوان بوساناها الخدلفة عا و تايبا وراه السر الدفن هله الطاهر ة المجيبة 
وانى البعث بالوصول إلى السر ... و كان الس يكين فى دار السفارة البريطائية الى كانت 
تقبس بإحدی يدا عل دة الاقتصاد الممر ی گا كانت تقبضس بيدها الأمرى عل دلة السياسة 
المصرية » فقد كانت آكثر الشر كات الكيرى والمتاجر الرلیسة ملكا للأجانب , کا کان 
اشر اللکی وما پبعه |١‏ كانرا يسمو نه و زارات واجهة صر ية السفارة الر يطالية . 

فر كة الإعلانات الشرقية : 


ولا کان الإتجليز يقدرون مدى خطورة القل المر على ساسم الاستمارية ٠‏ و كانت 
ساسم تابنى داثماً عل عدم المواجية؛لقد و ضصعوا خطلة لإعضصاع الصحف لسلطام مهاجمها من 
من الحلف عن طريق التحكر فى مصادر الإعلان ... وام یکتھوا بان أکثی الشر كات والمتاجر 
ملك م بل وحدوا المصب الذى نمب فيه الاعلانات بن أى تصدو من المصادر احق ولو کان 
المصدر تش و للإعلان أنشأوها وجعلوها فرعا ی معر لوزارة المستعمرات الر يطا نية 
وأطلقوا عليها زورآ وبتاناً وتضليلا اا هو براء مها هو «شر كة الإعلانات الشرلية فى 
الشر كة الى كان كل العاملين فيها من رجال الخابرات البريطانية ومن مدبرى الؤامرات من 
دهاقين الود . وای حيكت بين. جدرانبا وى بكاتها كل الموامراث الإجرامية صدا الشعب 
المعزى وإن كان الذين تطوعوا لتفيذها-و باللاسف-ممر يين من أغرتيم مناصب الح وأعاهم ٠‏ 
الاب البر اق عن القيفة فپاعوا نفسهم لن سخرو هم لتدمیر e‏ عون آ٣م‏ 
عسنون صنعاً. . 


TTT‏ على هذه الشر كة حى ا 
من مقالات فشر تپا إحدی حف الوند فی ۲۴۲ حی ۲٢‏ مارس سنة ۱۹٤۷‏ أيام گان الوفد حارج . 
الحك تحت عنوان وصحف شر كة الإعلانات الشرلية وحقولنا الوطية : 


to 


ا E‏ 
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ودأبت الصحف الى تصدر نى مصر بلفات أجببية عن شر كة الإعلالات الشرقية عل ادى 
الشعور الوطى المصرى والسودانى » فطالمتنا جريدة «لا بورص إجبشيانء أول أمس مقا 
افتتاحی فندنا مزاعمه فى عدد أمس ودنا إليه اليوم فى مكان عر . وعرجت علينا «الإجبشيان 
جازيت» مساء أمس ينطاب مفتوح إلى المصر بين من زعم لفسه صديقاً لمصر ونرد عليه غداً. .» 


«والمسئول عن "يفةي «لا بور ص إجبشيان» هو «جان ليجولي ولد أتفق ايرا n‏ 
الصهيو نين على العمل معهم نى للسطين › و سيشد رحاله بعد قليل إلى هناك ليقوم بدوره لى حاربة 
لضسية العرب العادلة بعد أن أدى دوره ى مصر ى محاولة النيل من لضية مصر ومعاضدة الأستعار 
الر يطانى ى استغلالنا والوقوف حجر عارة فى طريق تقدمنا » 


و كشفنا الستار فى عدد أمس عن الألعبان «جان ليجول» داعية الاستمار والصهيونية . وهر 
الذى ظل طوال مدة الحرب بنفث سمومه من أبواق «شر كة الإعلانات الشر قية» الى يتو إدار ما 
العامة «هر ى حابي الصهيونى تحت إشر اف صباط انددبهم القرادة العليا البر يطانية بدعوى 
مر ألبة تعریر صسصیفی دالاجیشیان جازیت» و «الاجہشیان ا اللتين تصدر ان باللغة الإجلز ية 


ومن الؤلم حقا أن نقول ت 9 کات ف نمر تار ج 
احتلفت آسماؤها وانتسبت نى ملكيتها وتعريرها إلى أحزاب مصرية أو إلى أشخاص مصر بين 
نابا جمیعاً فى حقيقتا م نكن إلا نشرات تصدو عن شر كة الإعلانات الشرقية ٠‏ فللكتاب فى كل 
فة با أن يكتبو! ما يشاءون ولكن فى نطاق حددنه فم هله الشر كة » وهم يلزمون بألطاعة 
والامتغال للها تستطيع أن تقطع عابم أجورهم رمان جريدتهم من الإعلانات ... ويلاحفظل أن 
اتمريدة الوفدية الى نقلنا فقرات من مفالاتبا فى شأن هذه الشر كة كانت تعانى أزمة إعلانات 
أن سياسة الوفد فى ذلك الوقت كائت تقضى مهاجمة الإنجليز . 


ولو أن جريدة أحرى غير جريدة الإخوان لد اتبعت معها هله الطريقة الجهنمية لأغلقت 
أبواما من أول بوم » ولكن جريدة الإخوان استطاعت أن تواجه هذه الحرب الشمواء لأن 
الإعوان انوا یعتبر ونہا جزءا من حیاتہم فرصدوا ها ما يقم آودها ويسد ثفراتها , 


وقد بخطر لسائل أن يسأل : أل يكن الإحوان - وهم ذوو حبرة بالواقع اللي لبلادهم - 


بتولعون هلا لولف الڏى ووجهوا به قبل أن پواجهوا به ؟ والجواب عل ملا هو أن الإعوان 


قا يعو لعون الكشر من‌الالجلين وأذنام ء لكنهم م يكونوا ا المسة بهم إلى 


for 


هذا المد » كا م يكونوا يتصورون أن لشر كة الاعلانات الشرلية عن السيطرة عل مصادر 
الإعلان هذا القدر الذی تستطیع به و قف المسحف من الصدور إا شاد و تفا 


ا E‏ ب التوزيع : 


دأب الإخوان منذ أول عهدهم باصدار مجلات تنشر أفکارهم على توزيها بأنفسهم عسن 
طريتق السام باليد فى القاهرة » وعن طريق البر ید فی الاقام حیث یرسلون إل کل بل با 
شعبية ية من كل عدد » حى إذا وصلت الكمية إلى الشعبة تولت نوزيعها على أعصاها » و تمع 
التحصل من بيع الجلة وترسله إلى المر كز الام عن طريق البريد أو عن طريق أحد أعضاتما 
السافرين ... وله الطريقة كانت توزع كات كبيرة من الحجلة قد لا حى بخلها لات 
مشهورة فى مصر لى ذف الوت . 

لكن هذه الطريقة لا تصلح لنوزيع جريدة يوية أخيص خصالمها أنها - ما تحوى مسن 
آاء ونعلیقات - هی بنت یوما » فإذا فات يومها قدت قيمما زعادت لصاصة من ورق قد 
نصلح لأشياء مختلفة لكنها لا تصلح للقراءة.. .ومعنى هذا أنإصدار جريدة يومية يقتهى أن تصل 
نسخھا إلى القاری' - مها بعد مکانه - فی نفس يوم صدورها بل ى نفس ساعة صدورها إن كان 
ذلك مكنا » ولا يتات هذا إلا جهاز متخصص للتوزيم مزود بجميع الوسالل الديلة وله مراكز 
تابعة له فى كل محائطة ومدينة ولرية .. ولد تمرست بهذا العمل شر كات قليلة المدد .. وقد فهمنا 
اعیر! آن هذه الشر كات كانت تننبى جميعاً إلى يد واحدة , ) 

و كان على جريدة الإعوان أن تتماقد مع إحدى هذه الشر كات . وقد تعالدت لعلا » و كانت 
سيارات هذه الشر كة تحمل قبل لجر كل يوم نسخ الجريدة وتأغذ مسارها مع الجرالد الأعزى 
كالأهرام والأخبار والمصرى وتصل معها إلى كل مكان فى القطر » ومن مراكز التوزيع 
تسل إلى الموزعين أى باعة الصحف . 

وم يكن راء الممحف فى تلك الأيام بالكرة ال نراه ا 
ببذلوا جهوداً لإغراء الناس بشر اء الصحف حيث يرتبط دحل الموزع بالعدد الى يوزعه . 

والمغاجأة الى آذهلت الإعوان فی هذا المیدان آنه ی اء کل یوم کائت تصل إلى ادارة 
و الإعوان فى القاهرة مر عات با لآلاف ویصل معھا ئی نفس الوت أضعاف عدد هده 
ار تععات شكاوى من الإعوان فى كل مكان بأن الجريدة أ تصل إلهم .. لتتصل إدارة اجريدة 
بشر كة التوزيع لافنة نظرها إلى هذه المغارقات تقوم شر كة التوزيع بإطلاع مندوب الجريدة على 


CR: 


كشوف التوزيع الى توضح أن الجريدة تصل إلى جميع الموزعين فى كل مكان من القطر . 
وصاوت هذه الظاهرة تعكرو كل يوم . 


و كشف الإخوان السر العجيب .. فاتضح أن الشر كة - شر كة التوزيع - توصل الجريدة 
إلى الموزعين فعلا - حى تكون أمام القانون منفذة بنود العقد - ولكنها فى نفس الوقت ترسل 
عن طريق مندو بها تهديدا شفوياً إلى كل موزع بأنه إذا أظهر جريدة الإخوان ووزعها فسيكون 
عرضة للاستغناء عنه وإبداله بغير ه ثم أتبعت الشر كة النمديد بإغراء مؤداه أن تعطى الموزع مكافاة 
تتناسب مع عدد النسخ الى بحبسها عن التوزيع من هذه الجريدة . 

وقد أنبعت وأنا بالقاهرة ذا الكشف العجيب إلا أنى ل أكد أصدقه - لتجاوزه حدود 
التصور - حى ذهبت إلى بلدق رشيد لقضاء فر ة من الصيف فما فرأيت الإخوان يشكون مر 
الشكوى من عدم وصول الجريدة إلهم إلا أعداداً قليلة جداً .. و کان لی على موزع ال جراد ف 
رشید آیاد تجعله دائماً مسار عا فما یر ضیی »و کان عل أن من أو الل ما يرضیی أن يوافییق ماز لنا 
بالجريدة فى ى صبيحة كل يوم طيلة فر ة إقامى برشيد فلاحظت أنه بحضرها يوماً ويتخلف عسن 
إحضارها أياماً فشددت عليه الطلب حى أحرجته ثم أنذرته فبكى الرجل وأخذ يفضى إلى بما هو 
واقع تحت طائلته ا الديد والإغراء من شر كة التوزيعم > واعترف لى بأنه بحاول أن 
حبس النسخ كلها عن التوزيع لولا خوفه من بطض بعص الإحوان فيكت بتوزيع بض ا 


ویرد إلى الشر كة الباى وهو معظم ما يرد إليه كل يوم 6 وآنه يستفيد ماديا من جريدة الإخوان . 


ذه الطريقة بأكثر 1# يستفيده من توزيع الجرائد الأخرى مجتعة . 


م يقف الإخوان أمام هذه المؤامرة مكتون الأيدى »> وإما حاولت كل شعبة بجميع الوسائل 
انتز اع نسبة لا بأس با من فسخ ر الجريدة من الموزعين حيث بحصل معظم الإخوان على نسخ ما . 
لكن هذا الأسلوب وإن كان قد أرضى شوق الإخوان إلى مطالعة حريدتمم إلا أنه م بحقق الأمل 
الذى كان يرتقبه الإخوان منإصدار جريدة يومية تصل إلى أيدى غير هم من الشعب قبلأنتصل 
إ4 آید ہم » لأا عن هذا الطريق وحده كانت ستنزو بأفکارهم - غزواً بومياً ميا دين فسيحه 
شعبية ضخمة ليس من اليسير غزوها بطريقة أخرى . 


النتيجة : 


بهذ المرب الضروس الثلاثية الشعب استطاعالتحا لف الإجر اى أنيقضى عل جر بدة الإحوان 
ل ب نعم إن الجريدة أ تحتجب ولم توق عن الصدور ٠‏ إلا أنها فقدت قيمتبا الى نشدت 


من أجلها » وأصبحت أشبه بنشر ة خاصة تصدرها مجموعة من الاس لنفسها .. وقد أدى هذا إلى 
التولف عن المهى فى مشروع بناء دار المطبعة والجريدة الذى أشرنا إليه ... نقد برزت بظهور 
الجريدة فى ثوا المؤقت عوامل م تكن فى حسبان الإحوان وهى المؤامرا ت الثلاث الى آومأنا 
إلى طرف يسر مها .. و كان التعقل والروية يقضيان بإعادة النظطر ق هذه ا لمشاريع وإعادة 
صياغما من جديد على ضوء هذه العوامل . 


و كانت النية متجهة إلى التخطيط الذى أساسه عدم الاءباد على الفير فى أية جزلية تعصل 
بالجريدة من قريب أو من بعيد » فيبدأً أولا بغرو إخوانى مكذف ليدان الإعلان بإنشاء شر ك 
له ثم التحام ميدان التوزيع بإنشاء شر كة آخرى له . وعندما يتمكن الإحوان من هذين الميدانن 
بہدأون فی مشروعی المطبعة والجريدة ... وقد بدأ الإحوان فعلا اقتحام ميدان الإعلان فأنشأوا 
مكتبا للإعلان فى الإسكندرية فى ميدان المنشية » وحطا هذا المكتب خطوات موفقة كانت مبشرة 
بنجاح کبیر . 


ولم يكن الإخوان عاجزين عن دخول هذه الميادين بل والسيطرة علرها فلدييم كل مقوماث 
النجاح ولقد بدأوا لبل ذلك بقليل مشروعا لا يقل آمية عن هله المشاريع وهو إنشاء 
المدارس الحاصة وبدأوه فى الإسكندرية أيضا وجح نجاحاً باهرا ... ولكن هذا النجاح وما يغرله 
المستعمرون من مقدرة الإخوان على إحراز النجاح لى الميادین الأخری الى أشرنا إلہا والى 
احتكروها لأنفسهم باعتبارها المؤمنة لقبضتم على عنق البلاد »> كل ذلك جعلهم بحيكون خيوط 
مامرة جديدة حا کہا أيديہم الحفية ونفذ ما العقول الغبية والأيدى الملوثة يوقفوا المد 
الإخوانى المكسح بل أن يصل إلى هذه الميادين . 

| (4) الفتنة الثالذة 
أوالاقتحام إلى البناء الداغلى الدعوة 


عانيت الكتابة فى هذه المذ كرات حى الآن عن لتنتين » وهأنذا أبدأ المهاناة فى الكتابة عن 
فن ثالفة .ولد عبرت عن الكتابة فى هذه الفتن بال معا ناة لأن الكتابة فيا مهن النفس و جرح القلب 
ونكاد تقطع نياط الفزاد » فكل ما ينال الدعوات من آذى خار جى لا ينغد إلى داخاها هو آذى 
تنحمله نفو س المؤمنين أنه سحابة صيف عن قريب تقشع ٠‏ والعزاء فيه المؤمدين أن بناءهم الداخل 
رصين ناسك ٠‏ أها إذا كانت المصيبة فى البناء الداخل نفسه فهى الصيبة الى لا عزاء فبا » ولا 


fo 


ابل فى إجتيازها أو المروج مها إلا أن تمعد إلى البناء يد القدرة الإفية لحف من الاأيار . 


وإذا کانت عوامل الفتن تنشأ نى الدعوات بنشو ما » لان هذه العوامل تكر وتستفحل بنمر 
الاعوات وانساع نطاقها › وإذا كانت #اصرة الفتن - والدعوات لا تزال محدودة الانتشار - 
آمراً سپلا وميسورا فإن محاصر نبا والإحاطة بها إذ اتسع نطاق الاعوات ليس بالأمر السهل ولا 
الميسور لان الفتن تكون نى هذه الحالة متشعبة ضصاربة بشما وشطاياها فى كل اتجاه . 


وقد وصلت دعوة الإعوان المسلمين فى الزمن الى نعن بصدد الحديث عنه من سمة الانتشار 
راتساع النطاق إلى اليد الذى أآشر نا إليه "نها » والای صارت به هدفاً تراش السهام له من كل 
جانب وتو جه نوه من کل انجاه » وصارت وقایما هذه السهام أمرآ متبذرا أفد التعذر . 


مخصیات الى کانت څور 


یا س و 


ومهالجة الحدايث عن هله الفعنة تتطلب الإلام بطرف ما پتصل با لد 
رحاها . وفم)ا يل عا ول بإذن اله إلقاء شعاع من الضوء عل هله الك 
الاکتور إبراهي حسن : طبيب لابه » من أسرة تنقسب إلى الصولية فى الشرتية . انل له عيادة 
نى حى السيدة زينب قبالة لمدرسة السنية على مقربة من دار المر كز العام فى شارع الناصربة ٠.١‏ 
اتصل بالدعوة فى القاهرة فى ولت مبكر » وعقدت لى عيادته اجناعات هامة . ولد عينه الأسناذ 
المرشد و كيلا للاعوة ؛ وهو رجل هادئ الطبع » ولا آذكر الآن كيف تعرف عل الدعوة ولکن 
غيل إلى انه عرف علیہا عن طريق عبد ا لمكم عابدین الاى كان إذ ذاك حديث التخرج لى كاب 
الآآداب - والى رجح عندی أن یکون تعرفه عن طریق عبد الحکم آن عبد الحکم کان کر 
الإخوان اختلاطا به حی إن اکر وه کان بقضصیه ئی عیادنه .. و جال نشاط الد كتور إبرآم 
ن الاعوة كان محدودا حيث تغلب عليه الأز عة الصواية كا أن عمله الغاص كان بشغل أك رل 
وقد ظل بشفل منصب الو كيل العام ى الدعوة حى لزج إلى الةاهر ة الأستاذ أحد السكرى فقلد 
هلا النصب وصار الدكتور إبراهيم الو كيل الثافى ٠‏ ) 


إلأستاذ أحد السكرى : هارت الإقدار أن أثعرف عل الأستاذ أحد السكرى فى مز لنا برشي ٠.‏ 
فيد أن اتصلت بالاعوة ى القاهرة ی سنة 4۹۳۹ ذهبت إلى رشيد لأقفى ردحاً من الإجازة 
الصيفية ها .. وى خلال هله الفتّر ة زارنا با لزل زائر کرم - و کان منز لنا فى ذاك الوقست 
مغابة الطارلين على رشيد من كرام رجال الم والدين من الموطفين - و كان هلا الزاثر موضج 
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تکرم وإعزاز من والدی وعمی . وقد کان والدی حریصاً على تعریی به ... و کان هذا الز اثر 
الكرم هو الأستاذ أجد السكرى . 


وقد قص عل الأستاذ أحد القصة الى بسبما وجد فى رشيد 6 وهی تتلخص قق آنه - وهو 
٠‏ من كرام آهل الحمودية - أنشاً جمعية دينية فى الحمودية أحست الأسرة الى كانت يمن على 
البلد بأن و جود هذه الجمعية ينتقص من هيمنها » فأخذت هذه الأسرة ى العمل على إحباط هذه 

الجمعية وفص الناس عنها فلا م تجد لجهودها فى هذا السبيل أثراً عملت على حرمان اججمعية مسن 

منشها و#ور الحر كة والنشاط فا ببذل الجهد فى نقله من الحمودية .. ولما كان الأستاذ أحد فى 

ذاك الوقت يعمل سكرئر ا لامدرسة الابتدائيه با حمودية فقد أسفرت جهود هذه الأسرة مع جهود 

مضادة من قبل الأعاذ أحد عن نقله إلى رشيد سكر ترا لمدر سنا الابتدائية ... وفهمت من الاستاذ 

أخد آئه مع هذا النقل لم يلق السلاح فصلته بامحمودية أ تنقطعم وإشر افه على الجمعية مستمر ولا 

بنقضى أسبوع حى يكون بالحمودية . 

وحن نلك االحظة الى آتم فيا سرد قصته هذه على لم أ كن أعار عن صلته بالأستاذ حسن اليا 

کا آنه آیض! م یکن یع عن صلی به .. وباعتباری من دعاة الإخوان المسلمين رأيت من الواجب 

على أن أقدم إلى الأستاذ أحد دعوة الإخوان المملمن لا سما وقد لحت فيه غو ة إسلكمية جارة وهة 
عالية فا حذت أتحدث إليه عن الدعوة وأشرح له جهودنا الإسلامية فى ال جامعة .. وقد لاحظت فى 
أار ير و الدى وعم فى آثناء حديى إعجاباً بمذه الدعوة - ولم يكونا قد معا عنہا من قبل - و كنت 
أنوقع ان آری وآسمم من الستاذ أحد مثل هذا الإءجاب و لکنی معت منه غبرما E‏ أتوقع... 
معت منه تهوينا من شأن الدعوة وقائدها بأسلوب يشعر با لسخرية والاستعلاء » فيقول وهو يبعسم 
«مش الشيخ حسن . ؟ دا كان عندنا ى الحمودية ولا عملت الجيعية عملته سكرتير ها و كنت أنا 
رليسها وأعذ يتحدث عن الشيخ حسن» وعن نفسه بهذا الأساوب ها أثارنى فبدرت مى - مع 
حر صى الشديد على إحاطته بكل مظاهر الفاوة والاکرام - عہاوات عاتبى علا والدى بعسسد 
انصر اف الاستاذ أخد .. ولکن شذه العہارات کشفت للأستادذ جد عن حقائق کان عھلھا ھی آنٰ 
«الشيخ حسن» ا فل فا وها س وي ا عله اة اسن ق افاه ة دة رز 
با عل مرح الحياة المصرية وآنه استطاع أن يوجد لدعوته هذه مكانا فى الجامعة المصرية الى 
کا نت تدقطع الأعناق دون اقر أب بدعوة للاسلام من بو اما › وأنه صار يها لج قضايا خارج 
حدو د مصر لبلاد عربية هوت إليه وإلى دعوته أفندة قادما وز ع) ا كقضية فل طن وقضيةا نرب 
وأنه يصدر مله أسبوعية أصبح ها قراء فى الجامعة المصرية وف الأزهر وى أنحاء مصر وخأرج 
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حدود مسر .. کشفت عباواقی للأستاذ أحد عن ذلك کله وعن آکثر مته ... فأحذ يقارن هذا 
الانطلاق وهذا الأفق الفسيح باانطرة الضيمة والأفق الموضعى ر الذى يعيش نيه و الذى طن 
آنه هو الحياة كلها 8 


وقد تحدثت بعد رجوعن إلى القاهرة إلى الأستاذ المرشد فبا كان من تعرتى عل الأستاذ أحد 
و ف ف فآ ا ف و ا رک ا کاو ال 
بشخصه - قوجدت أن الأستاذ المرشد كان على عل بهذا النصال وأنه كثير! ما أذ على الأستاذ 
أ٣‏ قمر جهوده عل هذا الأسلوب . ٠‏ ) 


ویېدو آن عبار اتی قد عملت علا ی #اطر الأستاذ آحد فقرر فی نفمه قراراً باتجاه جدید - 
وام تطل إقامته برشید نقد بذل جهوداً ر جم بها إلى مكانه بالحمودية - و كان قراره ادد أن 
يعمل على الحروج من حدود الدالرة الى يعيش فما فأعذ يكثر من زيار ته للأستاذ المرشد بالقاهرة 
ويصل حبله بحبال الدعوة بها وصار بحضر جلسات مكتب الإرشاد حى نهيآت الظروف لانتقاله 


ى وطيفة بوزارة المعارف إلى التاهرة فأسند إليه الأسداذ المرشد منصب الو كيل الهام الدعوة وهو 


المنمسب الذی کان پشغله - کا قدمنا - الد كتور ابر ام ن 


وهنا وأيت من حق الدعوة على أن أ نض إلى الأمتاذ المرفد بالذى دار بى وبين الأستاذ 
آ مد فما یتصل بد خصه والذی کتمته عنه حیث لم یکن هدا داع لثارته ما دام الأستاذ أحد بعيداً 
عن القاهرة , 

وال يکن الاحتكاك بی ون الاستاذ آجسد تد اقتصر على باحدث بیی وبینه فى 
منز لا برشید » بل جدت آمور آحری تکرر مھا الاحتکاك فقد کنت- کا قامت-أقضی فار ۃ 
من إجازة الصيف فى المرور ببلاد حانظة البحير ة الى کیت آعٹر ھا من مسئولیئی کا کان الاستاڈ 
المرشد يعبر ها كذلك . .. و لما كانت الحمودية إحلى ٠‏ مرا كز البسير ة فكشت أمر على دار الإخوان 
l‏ . وفغاً الاحتكاك من مرورى يله الدار ... فهذه الدار کات تەر نفا بدعاً من 
دور الإوان المسلمين »> لدور الإعوان فى آغعاء الفطر کله إذا دعلت آیا مہا 7 شعر باذك 
فی فرع من فروع الدعوة يدين بالولاء لامركز العام و لاد الدعوة و لکن دارالإعران ی 
الحودية إذا دخلا لإ تشعر فیا بږذه امعان وإ ما تحس مها مهاي الاستقلال والولاء لقيادة أحرى 


و لاه آلمى داك و صار ست إعو أن الدأر بشو ر ی و لشت نظر هر إل مطادر ی الدار كالصور 


املق لا تشر من آرأها بان لن الدأر هيه وزم ەی لوان المسلمين . کا آن دن اتم 
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إلى حديمم م يشعر بولاء لقيادة الدعوة . وقد طلبت إلى إعوان الدار أن يبلغو ١‏ الأستاذ أحد 
ملا حظاقی ... وكررت الزيارة هذه الدار فل أجد تغير أ لد طرأ علا ما يتصل ملا حظاقى ¢ 
ناحسست فى هذا الإصر ار دلالات خطبر ة لاس والستول عله قد أضصحی فی آبرز مکان ف 
الدعوة بعد المر شد العام . ولا آحد غيرى يعرف عنه ما أعرف ولا بحس الذى جس » فاستقر رأ 
على مفاتعه الأستاذ المرشد فى هذا الموضصوع المطير الذى يوشات إذا ام يمال ووضع له حد آن 
تہار به الاعوة . ۰ 

وكان ذاك ئی ءام ۱۹۴۸ عل ما أنذ كر أو لبل ذلك وكنا فى سفر بااقطار إلى الإماعيلية 
وكنت أحد رلقاء الأستاذ المرشد فى هذا السفر ف'نمزت هذه الفر صة - وكان من ءادة الأستاذ 
فى السفر أن ماو ل الانفراد بنفسه ليستعيد مع نفسه قراءة كبر قار من القرآن مغمضاً عيليه - 
فاندقلت إلى جانبه وطلبت إليه آن يستمع إلى قى حديث حاص حرج صدرى فأقبل على وأحدت 
أقص عليه موضصوع المداذ أحد السكرى منذ التقيت به فى ماز لنا برشيد حى آخر مرة زروت 
فہا دار الإخوان بالحمودية ,.. لداول الأمداذ أن بون الأمر ويشعرنى بعدم أميته نى أول 
الأمر » ولكنه رآى مى جداً م يكن يتولعه حيث قلت له : إن هذه الداعوة م تعد دعوتك وحدك» 
و خبل إلى آنلك حلت حديى إليك على محمل أنى أحدثك نى أمر شخمى بخصك وحدك تہاون 
نيه إن شئت ... إن هذا الأمر هو من أخطر ما يتصل بكيان الدعوة » ومن حق كل فرد انتسب 
إلى هله الدعوة وبايم عليها أن يعرف هل هذه الدعوة قيادة واحدة آم أكثر من قيادة » وقد رأيت 
ان أفضى إليك ما تبس فى صدرى باعتبارله أحق الناس بالإلام به وأقدرم على معالجته فإن 
أصر رت على الاستهانة به فسيكون من حقى أن أكاشف به جبع الإخوان ليتولوا هم علاجه . 

للما رأى الأستاذ مى هذا الأسلوب الماد البالغ الجد ترقرقت عيناه بالاموع ووجه إل 
عبار ابت کا ما پسرها ی آدنی وقال : روالت اعرد إنى کنت أعرف کل الذی قلته من قېل 
ان تقوله وأعرف أكثر منه وقاى بتقطم ألا هذا الذى أعرفه › ولكئثى كنت حريصاً على 
أن لا يعرف ذلك أحد غير ى ... أما وقد عرفته فأستحلفك بالته أن لا تفضى لحد به وتجعل ذلك 
سراً بین وبينك وأن ندع لى معاجته فى الوقت الناسب نإن مصلحة الاعوة تقتضفى إرجاء هذا 
لامر الآن . فقلت له : أعطيك العهد والموئق عل ذلك › ولکن موضوع دار الإحوان فق 
البودية لن أسكت علا فلقد هددتّبم نى ر زيارة ها إذا ام تزل مظاهر التمرد والنشوز الى 
با أن أتقدم مذ كرة إلى مكثب الإرشاد أطلب فصلها من الإخوان السلمين .. فقال الأستاذ 
سأبلع اللأستاذ أحمد ملاحظاتك عن المحمودية وسأحاول الدقريب بيئك وبينه . 


aT 


ا د ا س ا يري امه تنظ ت م خن جه کے 


و أبلع الأستاذ المرضد الأستاد أخد ملاحظا عن فعبة الحمودية وبعزف على التقدم إلى 
مكتب الإرشاد طالباً نصلها .. ولا كان الأستاذ أحد حريصا مل أن لا يذيع أمر الحمودية 
وما فيه من دلالا ت على الاستعلا ء عل قيادة الدعوة فقد جلس إلى ووعد بإزالة ماطلبت إزالته 
من دار الشعبة وقد فعلى . 


ركان الأستاذ الأستاذ المرشد حريما فى كل مناسبة عل التقريب ما بيى وبين الستاد أجد 
کا كان الأستاذ أحد حر يما عل تذ كبري بالعلاقة الشخصيةالی بینه و بين والدی وكشت من جا نبى 
حريصاآعل تأ كيد احتر اى الشخمى له ولكتى أرى حقوق الدعوة فوك هلا الستوى الشخهي 
کا آن الامعاذ المرشد كان حريصا ما استطاع على الإغادة بالإستاذ أحد وتقدعه ى الوائف الى 
پل آنه يب أن يقدم فيا ؛ لمل ذاك عجو من نفسه الشعور الى يعرف !ل مداذ آنالد تمل ى 
لفسة , 


والأستاذ أحد السكرى كفاءة لا شك فا ووجل نها ى أحهان التموف وترب ى البية 
الى ترب فيا الأستاذ المرحد فى الحمودية عل يد الأمتاذ الشيخ محمد اهران وقرالق والاستاذ 
الرشد فی کل صل دی واجتاعی قاما به فى الحودية » ولا كان الستاذ آحد پكبر حسن البنا 
سا وکان حسن البنا لا رال طالب صدرآ فی آلولت الدى كانيعمل فيا لااد ہا لجار ة فکان 
طبيمي) أن يكون الأستاذ أحد ى التكوينات الإدارية هذه الأعبال الديلية والاجياعية وتسا 
ى حن كان الطالب الصفيى سكرتير! .. والاستاذ آحد ذو مواهب يقبط علا فهو خطيب 
«علبوع ذو حلجرة دفبية رج الكلام نْبا أنه موسيقى ,وذو قوام فارع ومت جيل وهندام 
جذاب-إذا رايت سه واستممت إلى حديثه أحسست أنك أمام رجل من أبناء الطبقةالأر سنقر اطية 
ى ذلك العها . ومع PEE‏ فإن لقالته واسعة » ومقليته ناضجة وآزقه 
فسیح ولسانه قوم ؛ وغیر ته على الإسلام نابعة من قلب عامر » وكان جديراً بالمنصب الذى آسنده 
الأستاذ المرشد إليه ى الدعرة . 


وقد قدمت أن الأستاذ"المرشد كان يقدمه فى المواطن الى يعم آنه ي 


زکان تاره سفر آً له فى مقابلة العللماء من المسثولين من رجال الدو لة ورؤساء الدول العربية 
ورجال القصر وساسة البلاد » ولكنه كان كرا ما بجذره من الائز لاق فى هارية الالتنان ماهر 
حياتبم وما بتقلبون فيه من باخ ورفاهية » ويد كره بأنا لسن إلا دعاة إل اله و حلة لعل الإان 
به والر جوع إليه والعمل بادينه . ) 


ا 


والوتع أن هذا التحذير وهذا التذ كير كان لابد مهما لأن كثير ين ما لأ س امحنكين 
منا بالبيذات الأرستقر اطية المنعالية الغارقة فى الثر ف والمفاهر الأخاذة الادعة ٠‏ كانوأينون 


Aad’ EE‏ و جو ۳ر دعر مم ف غر ة ھلم اأظاغر فلعد کان ابوب شا سیا ب جیا تنا الى 
نعيشما وحياة هذه البيئات »> ولولا هذا التذ كبر والتحذير لفقدنا أنفسنا فى تیارم . 

ولبل أن ألبى تقدمى لشخصية الأستاذ ‏ أحد السكرى لاقارىء أنقل من «مذ كرات الدعرة 
والداعية» الذى كتبه الأستاذ المرشد بقلمه ول طلم عليه إلا هذا العام (۱۹۷۷) فقرتين تتصلان 
يما جاء فى هذا التقدم ويلقيان بض الضوء على ما عاجناه من تقاط بى هذا الموضرع : 

جاء فی صفحی ۱۲۵ ۰ ۱۳۹ من رمل کرات الدعوة و الداءية» الى سجل فما الاستاذ بعض 
أحد اث الدعوة حى سنة 444 lL‏ یل : 

) e 

حضر إلى اليوم .... و ... من الحمودية . وتكلمدا كثراً عن ميات الإحوان المسلمين. 
ارید آن أ کتب عنه فلا يسع لى جال الكتابة فا كل آمره إلى اله » وأسأل الله أن يوضم لى الطريق 
الذى سر فيه 

عل أن ملخص خطر انى أن فرعى حعية الإخوان با حمودية وشبر | خيت سوف لا تنفع كثيراً 
انها أنشئت بغر أسلونى » ولا ينفع فى بناء الداعوة إلا ما بنيت بنفسى و ممجهود الإخوان 
الحقيقين الذين يرون لى معهم شركة فى الهذيب والتعلم وهم قليل . ونفس فرع الإساعياية 
ستحدث فيه تعديلات كثر ة ولكنه سيسير سر أ نافعاً إن شاء الله .. إنه لله .. 

إنه قاند موهوب و لکنه منضرف ذه القيادة وهذه المواهب إل السفاسف ۲ مر ف ی و ته 
لا يدر له قيمة ( تلبه ملوء بأوهام لا حقيقة ها و منصر ف ټأ حي لا ئەر إل العتاء ¢ فا لاء اد 
عليه ضرب من الحاطرة العقيمة , 
والأخ الشيخ ... له أساليبه الحاصة به » وهو ينظر إلى كأخ زميل فلا يصغى لآار ئى إلا قليلا 
ومن هذه الناحية يكون تو حيد الفكر ة ضر باً من التعسر » فالاعماد عليه مخاطرة كذلك ,. 

) زساف ياهذا وإياك والحاق ) ) 


ربك ونفسك وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمين ‏ 


€۲ 


۰ مسبت ممه م روتد! نع ٠۰‏ 


من الطر يف أن الأخ الزالر من الحمودية رأى هذه الكتابة ئى حينها لكتب عخطه ى الصفحة 

المقابلة هذه العبارة : «سامحلك الله أا الأخ الكر م ؟ءلقد تغاليت فى طنك هذا ء وكل ما أرجوه 

أن تبدى لك الأيام غير ما دنت . ولست أزكى نضسى فالله أعل غير أنك لابد راجع إلى صوابك 

فی » عالم آن النفس الى آحاها بين جبيى هى نفس عل الله فيا بعلمه السابق الأزلى آنا تضطر م 

غير ة وتتفعت حسرة وأسى على أما أصاب الإسلام وأهله , 
وجاء ی صفحی ۲۰۲ )› ۳و۲ مايل : 

ر الحفلة الکری للاخوان المسلمن 

ر سرای آل لطن الله 


«الإخوان المسلمون صرحاء فى دعوم لا ينون عن يذل أوتام وم 


ولا تفو تم الفرص والمناسبات لتدعم الق وإزهاق الباطل ونشر لواء الإسلام . لهم قد رأوا . 


فى مجلس النواب والشيوخ معركة كلا مية طالما أذ كوها ومهدوا ها » وهم الآآن بريدون تدعيمهاء 
وسيجمعون النواب والشيوخ الحترمين فى صعيد واحد بض النظر عن حزبيتهم وألوالم 
السياسية . وسيكون مهم روح الفوة والعمل على نصر دين الله > وسيكون ذلك فتحا مہیناً له 
مابعده إن شاء الله . وسيكون هذا انل ال جامم فى سراى آل لطف اله بالزمالك ... 
هذا سيكون حفلا رالعاً تتجلى فيه دعوة الإخوان المسلمين بأجلى مظاهزها إن شاء الله . 
وسيكون من بين حضرات المطباء الأناضل : مو الأمير شکیب أرسلا ن » وسعادة علوبة 
باشا » والاستاذ الكبر محمود بسيونى والنالب الحرم سعد الليان وفضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد اللطيت دراز والد كتور عبد الحميد سعيد ومد كور باك والد كتور عبد الوهاب عزام .. الخ. 
وسيتولى فضيلة المرشد العام شرح وجهة نظر الإخوان المسلمين من روح الإسلام . 
وسيؤمها كبراء المملكة المصرية ور جال الأحزاب السياسية وادة الرأى ليسمعوا كلمة الإحوان 
) السلمين وال يدعو إلى دار السلا م و دى من يشاء إلى صر اط مستقم » . 
«من آثار حفل تکر م النواب بسر ای آل لطن اله . 


انتبی حفل النواب بسر اى آل لطف الله وكان ملحوفا فيه حضور نثلين للأحز اب المصرية 


اختلفة والطبقات الختلفة كذاك.وقد كان هذا الحفل آثار بدث طفيفة و لكنها تحو لت إلى عحيفة . 


عنيفة بعد فر ة قصبر ة من الزمن . نقد اعتقد فر يق من الإ-عوان أن الأستاذ أحد السكرى الأى ٠‏ 


و 


کا ا ا ا فة ٭ ا ي ا ا ا بی و رک کے موی ہر اترو لاھ کنا الاو ب ر وکا خوت رہ اتر لاک تید چ چو یتاک 7ع وجج چمچ امه ۰ دنه مدد ٠‏ 


كان يشرف على نظام الحدل و يقوم بتقدم الحطباء كان يعملق بعضمم واللق يكرهه الإحوان ؛ 
وکان حاو ل أن طهر مظهر المتصدر الآمر الئاه وليس ذلك من خلق الإ خوان . وكان بر 
بمض الناس با لنقدم وبحول بين غير هم وبين المنصة » ويوجه الأنور توجاً يظهر فيه‌النرضد 
اللاص . والإحوان لا يفهمون إلا لفة الوضوح والاستقامة التامة . وف أول اجتاع بعد الفل 

فلهرت هذه الملا حظات وأخذت أدافع عنبا وأفسر مظاهرها هؤلاء الإموان تفسير أحسا وأحلها 
على أنضل المحامل وهم غير مقتنعين . وكان هذا الشعور نواة لنفسيرات لا حقة لتصرفات كثيرة 
مشاببة » ومازال يتضخم حى صا ر أساس لتئة ذهبت مجموعة من حيار الإخوان وحالت بيهم 
و بن العمل فى هذا المي دان . وسيمر بنا نفصيل ذلك نى حينه وله فى خلقه شئون . » 


الأستاذ عبد الحكم عابدين مرة أخرى : 


تناو لنا شخصیة عبد ا لمکم عابدین من قبل آکثر من مرة کان عبد المحکم ی ناا هما لا يرال 
الطالب ايانم أو المتخرج الناڈ ى ء الذي م يتمرس بعد مسو لیات لدعو ة ونبه اما القيلة › 
ولكن السنوات الى مرت عليه بعد ذلك وأثقلت کاهله بتبهاتها وأحدابا قد جلت مواهبه 


اوقلت فرعته وكشفت عن قدراته ما جعله أهلا لأن يشركه الأستاذ المرشد معه فى التصدى 


لأعقد الغا كل وأخطر الأمور. وهى المشاكل والأمرر الى کانت من لېل وقفاً عل الاستاذ أ جد 
رى ا اقصد بمذه العبارة أن أقول إن الأستاذ المرشد قد أعفى الأستاذ أخد4) كان 
کله اليه من يلير اموز وإما قصدت أن آقول إن الآ اذ المرشدأرادآن يستفيد الدعوة من مو أهب 


عبد | وقدراته فاش رکه مع الاستاذ آحد نی الہر بالأمور الجسام الى تصاعفت مشا 
شر ده مم ض باد مر ٤‏ 


وثقات با شدعب الدعوة واساع رقعما واقتحا مها میادین جدیدة حیٹ ت آصبحت هذه‌الامور 
السام بنوء لها رجل واحد . 


أو تكن هذه الراهب وهذه القدرات جديدة عل عبد الحكم عابدين نقد أشرت إلى طرف سپا 


. ان طالباً » وکل ماحدث أن مرور الأيام جلى هذه ا لمو اهب وآہرز هذه القدرات.فع آن 


عبد ا لمکم | | يكن حسن الهندام و لا المتأنق ى ملبسه بل کان فی فد اا آرت إل كن ذلك 


انه کان عدة ذكائه واتقاد فرعته وسرعة بدهته ورشاقة لفظة ا 0 و 


وسجيته الأديية وغامر روحانيته وحسن بداو ته (التى آشار إلا المتذى فى قوله : (وللبدأوة 


4٤ 


حن غير جلوب) . انه كان مقبولا وعببا إلى نفوس طبقة من الناس م تكن لتعرف عن الدعوة 


شيعا لولا تسلل عبد الحكم إلى قلو ا وامتزاجه بنفوسها . فكل كبار أطباء القاهرة »› وكل 
أساتذة ال جامعة وعلية القوم من أعرق الاسر وأكرم العناصر م يعرفوا الدعوة إلا عن طريق عبد 
الحكم , ولیس معی معرفة هؤ لاء بالدعوة واقتناعهم بأفكارما آم انتظمو! جیما ى تشكيلاا 
أواحتلو مإاصما وإ نما لد صار لاعوة باقتناعهم ہا صف له صدأه ئی أوساطہم ونی الرأى 
العام بعد ذاك » وهلا کسب له قیمته وله وژنه , وما کان لاعوة كدعوة الإخوان 
المسلمين تريد أن تؤعذ بفکر تہا لتکو آہاسا ےکم البلاد آن تجد لفکر ہا سبیلا إل والع اياة 
دون أن تقتنم بها هذه الطبقة الى مهمنها التثقيف والتوجيه , 


وقد مض عبد الحكم ا آلقی على کاهله من جسام أمور الدعوة وض كرا وأظهر 
مقدرة جعلت اه يلمع بجانب اسم الأستاذ أحد » و سر الأستاذ المرشد لذاك كا مر الإخوان 
هيما أن وجدت الاعوة وقد قضصاعفت مسلولياتها من أبناًا من يشارك فى حل العبء وها 
دليل على خحصوبة الدعوة وسحسن استجابا ونجاح اسالیہا کا آنه پشیر بشحقیق آما ماو وصرفا 
إلى غايہا . 

ولکن هل ع هذا السر و ر اانا ؟ 
الأستاذ حسين عبد الرازق : 


يقتضيا الحديث عن حسبن عبد الرازق أن نعحدث عن أسرة عبد ارازق الى ینتسب إلا 
وال هو أحد أفرادها وإن لم يكن من الشخصيات البارزة فها .. ور ما كان انسابه إل دعوة 
الإحوان هو الذى أبرزه وجعل لا سمه ذكرا بين أفراد هذه الأسرة . وهذه الأسر قمن الأمر 
الأر ة ال موقة ى المعيد وموطها قرية إن جيرج إحدی قری مرکز بی مزار ممحانظة 
المنيا ..وهى إن كانت أسر ة ميسورة إطال إلا أن شرتبا لا تر جع إلى يسر حاها فهنالك اسر 
أعرى ايسر حالا وأوسع ثروة ولكنها لا على مغل شهرة آل عبد الرازق الذين امتازوا عل 
غيرهم بكثر ة المتعلمين وذوی المناصب الكبر ة من أبنابم | 
وكان أبرز أبناء هذه الاسرة ف الجسم المصرى أثنان ها الشيخ مصطفى عبد الرازق الأى 
كان اساذاً الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب حين كنا طلبة بال جامعة والشيخ على عبد الرازق 
الذى كان مد را بأحد المعاهد الأزهربة والذى وضع کتاباً اه رالاسلام واصول امک حاول 
a e a e RS‏ الأزهر ف داف الوقت 
عل هذا اللهجم عل الإسلام وعلى واو لة تجريده من أصل من ن آصول المفررة وحا؟ الم لن 


٥ 


عا كة علمية اتتّهت بإصدار قرار بسحب فهادة العالمية منه ... وكان لوضع هذا الكتاب فى لك 
الولت دواع سياسية كا كان لواضعه طموح سيامى فقد استطاع بوضعه هذا الكتاب أن يصيب 


عدة أهداف » نقد ألار صجة كبر 5 وجدلا حاداً فى الحتمعات وفى الصحف لفت النظر إلى 


واضعه وأ کسبه بروزاً ق اتمم ها أنه أرضى المستعمر - وقد آشرنا فی فصول سابقة إل 
حاو لات الانجلز تجريد الإسلام من هذه الناحية بالذات , - وإن کان فى نفس الوقت قب أغضب 
الملل الذي كان يريد الاسر أدة من السلطةعن طر يق الأز هر ما كان يراه الإجلز خطراً عمېم.. 


وكات الماسونية ى تحقيق أغراض الانجاىز باصدار هذا الكتاب اليد اليلولى نقد كانت هى اليد ٠‏ 


الحفية الى تتحسس فى اتمم المصر ى الأشخاص الطموحين الذين يصلحرن لآداء أدوار معينة 
على المسرح المصري . 


الأستاذ كمال عبد الذنى : 


عندما كان يذ كر الأستاذ حسين عبد الرازق كان يذكر دانماً الأستاذ كال عبد الإى» 
ولست أعرف السب فى ذلك نلعاهما كانا صديقن التحقا بالدعوة معا ور ما كان التحاقمم) 
بالدعوة عن طريق الأستاذ عبد الحكم عابدين وإن كان الذى أقطم به هو أن الأستاذ حسين عبد 
الرازق قد تمرف على الاعوة عن طر يق الا ستاذ عبد الحكبم . 

نشوء الفتنة وتطورها : 

- قد يكون نشوء الفتنة قد بدأ بتر سبات فى أعماق نفس الد كتور إبراهم حسن حين 
انتقل العداذ أحد ال كرى إلى الزاهرة وأسيد إليء ال ءناذ المرشد مدعب لر كيل الام الذى 
کان يشغله الد كتور إبراهيم » فاعتبر الد كتور ذلك إهانة له موجهة من الأستاذ المرشد شخصيا » 
ولكنه أسر ذاك الشعور ف نفسه لأن الظروف لى ذلك الوقت ل تتح له أن يفعل أ كثر من ذاك. 

۲ - يتن القارىء من تعليل الشخصيات الذى اثبتناه آنفاً أن الأستاذ أحد السكرى قد 


رضى منصب الوكيل العام وبإسناد المرشد كل خطر الآمور إليه رضى بذلك كحد أدن لأنه 


کان یری نفسه آکبر من هذا وأحق مما هو أعظم . آما وقد قضت الظروف بهذا القدر فقط فلا بأس 


بذاك موتتاً. واحتکار البر وز فى الأوساط الراقية وا لحتمعات ذات الشأن کفیل بتوسیع نطاق 


هذا القدر شيا فشيعا ما يقرب الأمل النشود » وإذا م يتحقق الأمل فإن استمرار احتكار البروز 
فى هذه الأوساط سيجعل منصب الوكيل العام هو المنصب الذى يدير دفة الدعوة والذى ير جع 
إليه ف كل شتو ما . ) 


٦ 


س 


۴ - م يكن إصهارعبد المكي إلى الأستاذ المرشد موضع ارتياح من الأستاذ جد السكرى 
حشية أن یکون نی هذا الإصہار تقربب لعبد الحكم من نفس الأستاذ المرشد لا سماوالاستاذ 
اد بعرف عن مواهب عید الحکم .. وإن كان الأستاذ أجد يثق نى قرارة نفسه أن الأستاذ 
المرشد لا يعدل بالصلة الروحية ا ص الات أخرى من قرابة أو صداقة أو نسب ... وقد م 
الإصبار بعد آن اقتر ن بمؤامرة حيكت له وخرج مها عبد الحكم سلا معانى بعد تجربة لامية . 


۽ - ماکانت مهلا ت عیدا کم الحلقية من هيئة وملبس ومنشا فى أسرة فقبر ة لتؤهله أن 
ود لنفسه طريتاً إلى الأوساط الراقية والجتمعات ذات الشأن » ولكن فوجىء اجميع وأولم 
الأستاذ آحد بان مواهب عبد امک ومیز انه الى أشرنا إلا أهلته للسبق إلى هذه الأوساط حى 
أصبح امه لمع من اسم الأستاذ أحد فيها > أضف إلى ذلك أن طبيعته فير الا رستقراطية قربته 
إلى نفوس عامة لإخوان الذين م يكونوا يأنسون إلى الطبيعة الأ رستقر اطية . 

8 - کان الستاذ المرشد - كدآب اعاب الدعوات - يلتمس التأيد لدعوته من هيم 
الأوساط اينات . وإذا كانت الدعوة قد قامت عل أ كتاف عامة الناس وضعفا مم » فإنه كان 
بحوق ودتمی لو آن ¡ آله تعالى هدى إلى دعوته الأغنياء وذوى الأبة والسلطان , وهه طبيعة 


ل مها بشر حى رسول الله صل الله عليه وسل «آما من استغى ت تصدى وماعليك أن 


لا يرک » . 

واستجاب الدعوة بضعة أفراد من هذه البيلات المتعالية ... ومع أن الأستاذ المرشد كان 
وسع م قى مجلسه و يغدق عليہم من بشره » فير حب مقدمهم > وخصېم بتکرمته إلا أن هولاء 
ل يستطيعوا آن مت جوا بالإخوان ولا آن يزيلوا حجاب الكلفة بينم و بهم » فكان لابد لوجودم 
فى مجتمع إخوانى من وجود الاستاذ المرشد فيه» كأنما هو الادة الموصلة بين الفريقين › فإذا 
م توجد المادة الموصلة انقطع التيار .. وما أ كثر ما عانى الأستاذ المرشد فى سبيل مزج هذه 

الفدة بسائر الإخوان » ولكنه أي حقق الكثر ما كان يأمل فى هذه الناحية . 

هناك أفراد من هذه الطبقة کان اماز اجها بسائر الإخوان امت اجا . كاملا من أول يوم 
غشوا فيه مجتمعات الإخوان من أمثال حسن العثماوى ومنير الالة وهرون الجددى ... اكن 
آفراداً آخرین ن متز جوا ما يدل حقاً عل أن الأرواح جنود جندة » ماتهارف مها ائتلف 


وما ننا کر مہا اختلت e‏ زفقت ما فى الأرضص يما ما ألفت بين الوم ) 


ولكن الله ألف بيهم » . 


وکات هز لاء الأفر اد م المدف السل لحاولى النيل من الداعوة » وكان الأستاذ جسن عبد 
الرازق والأستاذ كال عبد الى بالتبعية من هؤلاء الأفراد . 


٩‏ - بعد التحاق الأستاذ حسين بالدعوة بفار ة غير قصير ة أحذت السر اى الملكية ى اناج 


سياسة جديدة تسندف أحتواء أسر ة عبد الرازق الى اعتبر ت السراى انضبام فرد مها إلى الإخوان 
وانتظامه عضو فى الفيئة التأسيسية تطور خطير ‏ عى ممه أن يستفحل أمرها باستيعاما ااعنصر 
الو حيد الذى بنقمہا وهو عنصر الاسر الكبرة ذات النفوة والبراء ,.. وبدت خطوات هذه 
السياسة متتابعة فما بلى :- 


أ( 


ب) 


=( 
د( 


اختير الشثيخ مصطفى عبد الرازق ی ا کشوبر سنة ۱4٤4‏ وزيراً للأوقاف ى وزارة 


أ هد ماهر . 


وبعد ذاك ينحو عام عينه الماك شيخا للأزهر وهو شرف ماكانت تل به الأسرة طوق 
الك به جدها , 


وني ٠۹ 4١-۲-٠4‏ أنعم الملك عل الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر بوسام كبر 


ی 4۷-۲-۱۹ ٩‏ تونى الشيخ مصطفى ءبد الرازق وهو شيخ للأزهر » و ۲۲ من 


ار تقدمت هة كبار العلماء بالازهر الشر يف بالتاس إلى اللك تطلب إصدار 
عفو عن الشيخ على عبد الرازق بعد عشرين سنة من‌القرار الذى محرمه من تولىأىمنصب 
وکو ی ,.. حی يتولى فضيلته وزارة الأوقاف وقد كان وتولى هذه الوزارة .. وما كان 


فيعة كبار العلداء أن تتقدم إلى السدة اللمكية بطلب العفو عن الرجل الذى طرده املك 


منذ عشرين سنة إلا أن بكون ذلك بإيعاز من اللك نفسه .. وبعد أن صدر ااحفو وتولى 
الشيخ على عبد الرازق وزارة الأرتاف قامت اضيئة مقابلة ر نیس الدیوان الملكى ابلاغ 
حلالة الك شكرها على هذا العفضل . 

ی 44۷-۱ كانت خطة المرد الى آءلہا الأستاذ سين عبد الرازق قد بلغت 
وجا فصدر قرار بإيقافه وإيقاف الاستاذ أحذ السكرى والد كتور إبراهم حسن 


والأسعاذ كال عيد الى باعتبار هم خار جن عن اجماعة 


وقد وأيت أن اعم بن يدى القارىء الوقالم بتساسلها و بتوار پا حى یلمح فی هذا 


السلسل' كيف تطورت الأمور ممندو ب هذه الاسر ة ف الإخوان اسمن هذا التطو ر الجا 


A 


ٍ اس اه نه امش لته یع صد ج 


ا مريب ؛ فلقد التحق حسين عبد الرازق بالدعوة عن طريق عبد الحكي ءابدين كما قدمت » وكانا 
لا یکادان غر قان › وكان عبد الحكم جريا على طبيعته البدوية يقضى مع حسين ی بیته اوقت 
الطويل ويعتر بيت حين بيته فيطلب الطمام بنفسه ويشيم السرور فى البيت بأسلوبه الأد.ن 
امحبب » وبنفسه الصافية الشفافة » فإذا حبست الشواغل عبد الحكم عن زيارة حسين طلبه 
سين فى كل مكان حى يعثر عليه ... وظلت هذه العلاقة عل هذا الخال دون فتور نحو عأمين 


کانا خلاهما مثلا كر ما للصديقین الميمين . 


و ا ی ای ا نے رت 
| كثر ها من الطلبة والشياب الصغير من صغار الموظفين » وبقدر ما كان حى , عبد الرازق 
عل صلة وثيقة بعد الحكي عابدين فإنه كان هو وأنراابه من كبار القر لا ختلطون 
بعامةالإخوان حى إن هؤلاء الإخوان كانو! يعيبون علهم هذا المسلك ويعدونه - كا لامت = 
ترفعاً لا تقره دءوة الإحوان المسلمين . . ويبدو أن وحيا من الأستاذ حسين اخذ يصل إلى 
إخوان شعبة عابدين کان من نتیجته أن رأینا هذا شاب فجأة يشيع 5ال سوء عن عبد الحكم 
la e A EAS SUN Nes eal‏ 
حموعة من هدا الشباب نمثى ى ركابه وصارت بطانة له. 


وشباب شعبة عابدين حك قرم من‌الم ركز العام كا نو افعلا أ كثر إو انالشعب اتصا لابا لستاذ 
عبد اکم عاپدین ۰ و کانوا باوذون به حين يبحث الواحد مهم عن زوجة بطمتن إلا » وهو 
پعتر نفسه والد هؤلا. الشباب ٠»‏ وقد دحل بيرت أهلايہم - كطبيعته البدوية .- وألم ما فى 
کل بیت من فتيان وفتيات فينم الزواج على يديه ؛ وباعتبار اازوج والزوجة من أبنائه يزور ها 
ی بي ) المديد » ويطلب الطعام ٠‏ و زح مهما ا مزح الذى يزيدها امتز اجا وألفة . 
لد بجدو ن فا مرتعاً خصيبا لحةيق أغراضمم وإرضاء نفوسم . 

قد دحل عبد الحکم بیت حسین عبد الرازق أكثر ا دحل أى بيت من بيوت إخوان شمبة 


۸ - تقدمت نجأة مجموعة من شاب شعبة حى عابدين إلى المركز العام بم كرة تم فيا 


الأستاذ مد الحكم عابدين باتحام بيت زميلهم الأخ عل عبد العطى ونرى وسط أعاء الشاكين _ 
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س فا وو و و س اھ متا هی دعر ند . صصص م چدای ی 


را یہہ لتا نت سک نسمک > امد 


SS RES 


اسم شاقيق الزوجة . فهب زوبعة بثير ها أفراد من الماشين فى ركاب الأستاذ حسين عبد الرازق 
فير له الأستاذ المرشد كل ما بن يديه من أمور جام و يتفرغ مهموما لتحقيق هذه المة الحطر ة 
ويصدر آقرارين حامين : 


الأول : بإيقاف عبد الحكم عابدين وإبعاده عن المر كز العام حى يصدر قرار بإلهاء هذا الإيقاف 


أو وله دا 


الاافى : بتكوين لنة تعقيق لا عفرف ان ن انا أعضامها إلا الاستاذ حسين عبد الرازق 
والأستاد كال عبد ازى » وقد بی فى م اطرى هذا الانهان لأننا يوم صدر فرار نكو بن هذه اللجنة 
تمجبنا و ذهب بنا العجب کل مذهب آن يكون هذان | مثير ى هذه الفتنة - والاستاذ المرشد يعرف 
ذلك - ومع ذاك جلها من أعضاء االجنة » وقد ثبت لنا أخرا آنه كان أبعد نطرا . 
ا ا کی المفاجأة الى أحبطت تدبیر هر و نضحت 
مؤامر تمم حين سل الزوج وهو الاخ على عبد المعطى الذى نوهنا عنه آنفاً فكذب كل ما قيل 
واستتكر ما أثير وأثى عل الاستاذ عبد الحكي عابدين أحسن لناء ولال : إن الاسعاذ عبد اكم 
عابدین ما قام ہیی وبين زوجی إلا مما قوم به الوالد التوفيق بين أبذائه - ولم يكتف الأخ عل 
عبد المعطى ما قرره أمام الجنة بل ذهب إلى الاستاد المرشد وأعاد امامه ما قرره أآمام المجنة » 
فلم يسع الاستاذ لمر شدبعد ذلك إلا أن يصدر قرارا بإنهاء قر ة إيقاف عبد الحكي عابدين وإعلان 


ا 


ولا یفوتی أن آذ کر آنی مع کل ما ہیی وبين عبد الحكم عابدين من صداقة وطيدة وثقة 


نامة متبادلة فإنى باعتبارى بشراً وجدت نفمی مام الحملة المسعورة الى أثارها هؤ لاءالمر جعون 


ولد اهر ت هذه القة فى نفسى » ووجدتى ألى عبد الحكم ف المر كز العام وأعرض عنه » رقد 
لاحظ عبد الحکے ذلك آکثر من مرة فاقتحم على والدموع نترقرق ی عینیه و وجه إلى عتابا با کیا 


ان تور اأؤامرة حى تز ثفة محمود عبد اللي فى أخيه عبد الحكم . Ua r‏ 
الدموع فی عيى بقول : رة يا عبد اكم إنك عزرة عل لى وحييب إل لى ولكن العوة_ 
e‏ 


eae‏ هذه الفدة Te‏ ا 
ويقتلع الافة من النفوس . 


وقد لقدنا فى غار هذه الفحنة أا كان ثرا لدینا هو الع eT e‏ 


Ve 


انى للاحوان.ولدت أدرى حى اليو م‌هل كان اعتز اله محرد تأثره ذه الدعاية الى ثبت زيفها آم 
کان لشعور ه بأن منصبه فى الدعوة لر يعد عى من اهام الإخوان مل ما کان عظى به من قبل ؛ 
فرأى التعلل بالتأثر ذه الدعاية فر صة على وراءها السبب الاصيل . 


ولما ظهرت راءة الاستاذ عبد الحكم عابدين وأعلنت هذه الر اأءة > اعتقد الإحوان أن الامر 
قد انى عند هذا المد » وأن كل أخ من رتعوا ى الفعنة سيستغفر الله وإرجع إلى مكانه ى الاعوة 
ولکن الغريب ى الامر أن حسين عبد الرازق و كال عبد الى وها كانا من أعضصاء حنة التحقيق 
وكانا أولى الئاس بالرجوع إلى ارا وأصرا عل رآبها دون ببرر وأعلا 
اعتز اما حتو يبن الد كتور إراهم حسن والمدد الذى کان بفتو نا ا من أعضاء شعبة حى عابدين 
على أن من هذا ا 


وهكذا فعل التأثير العائلى فى رجل آمن بفكرة وبايع علہا ثم ری آنا صارت تتعارض بع 
مصاځح أسر ته فضحی بفکر ته فی سبیل هذه الأسرة . وصدق اله العظم حيث يقول ر قل إن كان 
آباؤ کہ وآبناؤ کم وإخوانکم وأزواجكم وعشیر تک وأموالاقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساکن رصونبا أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتر بصوا حی یأتی الله بأمره 
والله لاہدى القوم الفاسقين»., ) 
۾ - فى ذاك الوقت نفسه ونى غار هذه الاحداث الحطبر ة ووسط تلك الضربات المذهلة ا لمغاجثة 
وعل أئثر عدد من أوجه النشاط الاجاعى والسياسى برز فيا دور عبد الحكم عابدين مثلا الاعوة 
فی مصر وخارج مصر ؛ فاض الكيل بالاستاذ أحسد السكرى الذى كان بعانى من قدم شعسوراً 
خاصاً أشر نا إليه . . ويبدو أنه رأى هذه الظر وف القاسية فرصة سانحة فبدأ بإثارة أن الاستاذ 
المرشد قد هضم حقه وسلبه اختصاصه وتخطاه ما حص به عبد الحکم عابدین من اتصالات و تمثيل 
لوعو ان فى مواق هامة > وبدت من الأستاذ أحمد بوادر بها رائحة القرد لأول مرة وحاول 
الأستاذ المرشد رده إلى الصواب فقابله بالإصرار فرآى الاستاذ المرشد أن برجم ى هذا الأمر إلى 
الميئة التأسيسية فدعاها إلى الاجتاع وأذكر أن هذا الاجتاع طل ثلاث ليال معدا لية كل ليلة تبدأ من 
و و ی فرع ا 


وقد بدأ الاستاذ المر شد الحديث فى الليلة الأولى فسرد المواقف الىدعت إلى تكليف الاستاذ 
عبد الحكم عا بدین مما عهد إليه به وآوضح الأستاذ أن ذلك لا مس كرابة و كيل الإخوان ولا 
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ينتتص من تدره فى قليل ولا كدر إلا أن تكون هناك حساسة > وأن هله الجساسية لا يلبش 
آن بون ها و جود فى تمع تام عل الإبمان والأحوة ثم تطرق من ذلك إلى أن لقاند الدعوة أن 
بعهد ہا یشاء من یشاء لانه آدری بالاصلح للأداء وله على الميم حل العلاعة , ۾ م طلب إلى الاسعاذ 
اممدآن يقو لما عندهلش رح وجهة نظر هدار ت بینه و بین مض الاعضاء مناقشات تدحعلق بف جا 
الأستاذ المرشد ؛ واسمرت الناقشات طيلة الليلعن الأول والانية . 


وتي الليلة العالئة فاجاً الأسعاذ المرشد اللسة بإثارة الموضصوع الذى كدت تكلمت ممه فيه 
ی آوائل آیام اتصال بالدعوة فی خلال عا ۱۹۴۳۹ ۰ ۱۹۴۷ والذی أشرت إلى طرف منه ى 
بده المديث عن هذه الفتنة . وقد طلب الى الاستاذ المرشد أن أشرح للهيئة الموصوع با لتفصيل 
لفعلت . . ودارت مناقشات طويلة حول الموضصوع استغرقت اليل كله . . ويبدؤ أن حديى إل 
الميئة كان له ولم عميق فى نفوس الاعضاء بدا ارہ ئی مناقشاتہم حى آیقن الاستاد آحبد أن 
الاتجاه الإجاعى الهيئة ينذر بفصله مع آنه کان بعلمع أن جد من الأعضصاء من بسند هره ويزازر 
موتغه عل أن الاستاذ المرشد لن يشر إلا موضوعه مع الأستاذ عبد الحكم عابدين . 
) وآذن الفجر وأفيمت الصلاة وصاينا خلف الستاذ المرشد » ثم استونفت الملسة » و كان 
مفروفا أا تستأنف لأخد الاصوات على قرار . . ولكن اللى حذث أن الأستاذ أحمد طلب 
الكلمة » فوقف وتحدث حديا حلوا كأنما غسلت الصلاة قلبه » و كان حديه اعتر افا بأطاله 
ردتوبة إلى اله منها ورجوعاً إل الق وقد طلب فى حر كلمته الصفح مى نحوه فقمت من مكاف 
رتو جهت اليه وعانقته وتہادلنا القہلات و کلانا تنہمر دموعه سروراً وفرحاً . . . وکائت ساعة 
من أجمل ما مر علينا من ساعات المياة فاضت فيا عيون ابيع وتعانقت للوبم وصفت لومم 
وولف الأستاذ المرشد لحمد أله تعالى وآئی علیہ إذ ولق إل هذه الباية الليبة وتابل اعدذار الأسعاة: 
جمد إلبه بالإشادة بفضله . ) | 1 
وانقھى الاجماع وطلعت الشمس وانصر ف أعصاء افينة كل إلى بلده e‏ 
وان هذه الكري الأو اة اليية . ) 
اراد : ٠ا‏ كاد أعضاء اغبت انأميسية يلون إل لادم حن فوجلوا موف اذهليم هلهم وخلم 
آاہا م ٤‏ ذاك أن صحف زب الوفد - الى كانت ثى ذلك الولت تشن حبلة عل الإ عوان ن 
مدر ت بنبا عجيب أن الاستاذ أحمد السكرى الو كيل الام للاخوان المسلمين استقال من الإحوان 
السلمين ثم إن صيفة استقالته م نكن جرد صهفة استقالة بل كانت تهجماً عل الدعوة وعل مرشدها , 
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كان اللغز ار هو أنه لو كان ئى نية الأستاذ أحمد الاستقالة فل م يستقل فى جاسة المينة 
التأسيسية الى امندت ثلاث ليال متحالية قبل آن بواجه بالنقد ؟! ول أعلن اعتر افه بأخطائه فبك 
وابكى واس لول مرة آن قلوب نشل الاعوة فی کل مکان لد انفتدت له وعد آن عانقه عناق 
حب وصفاء من واجهوه بالنقد ؟! . . ) ) 

لو کان فى نيته الاسنقالة لما اتطر حى برشق بالسهام من كل جائب . . بل لما حفر هذا 
الجاع الذى كان يعرف أنه سينعتد محا كته . . . ولا تقال احتجاجاً عل جرد الاعوة لاجتاع 
بعد محا کته . . ولکات ہذه الاستقالة قد تفادى موقت الاام . 


أستعر نا اموضوع من جميع نوأحيه وعلاناه من غدل احمالاته فل جد ذه الاستقالة ‏ 


الغاجنة مم الظروف الى سہقنہا معی ولا مبر رآ ولا پمک آن تتسق مع مقدمانبا . . فلابد آن يكون 
عامل حارج عن الموضوع قد تدخل » وأخذنا فستعرضص ما خطر على بالنا من عوامل حى اهتدينا 
إلى العامل الاقرب احملا . ) 
كانت قد توطدت صداقة بين الأستاذ أحمد وبين الاستاذ حسين عبد الرازق منذ انضوى 
الأر تحت لواء الاعوة » ولكا صداتة من نوع آخر غير النوع الذى بربط بين حسين عبد الرأازق 
وعد الحکی عابدین اما صداقة ارستقراطية م يتعودها الإخوان فى متمعام . . و كان الأستاذ 
حسین يعر ف مآخذ الإخوان على الأستاذ أحمد وأن الإعوان لا یتغاضون عہا › کا کان يع 
أنه ليس من السل قبول الاستاذ أحمد توجيه اللوم اليه من أجل هذه الآخذ . . و كان موقن بأن 
جلسة احا كة إذا أ تنته با نفصال الأستاذ أحمد فلا آقل من آن تنتبى بتوسيع شقة اللاف بينه ون 
الإحوان . . آما وقد انتهت الحلسة ما م يكونوا حتسبون . . بالمصافاة والوثام . . إذن فلابد 
ET‏ 
قد كان الأستاذ أحمد السكرى صيداً سميناً هواة الصيد ى الماء العكر وما كان آکثرھم ف 
ذلك الوقت . . إن اميم فى ذلك الوقت كا نوا يتر بصون بالإخوان شرآ » القصر وأحزابه والوند 
الذى خلع العذار ف إعلان حرب دنيئة على الإخوان , . ومن وراء هؤلاء جميعاً الإنجليز الذين هم 
العدو الاصيل الذى استطاع بمكره أن بحد فى هؤلاء المصر بين ما يغنيه عن آن يضرب بيده . 


هله العناصر لم تكن من القوة بعیث تثبت آمام عناصر آخری تکالبت عليه من سر ته فانہار. بين 


پد ما وصارت تعر که بعد ذلك حیثٹ تشاء . . . و کأن آسر ته رات أن تشبت و السيد البلاد ۾ الذى 


Gi 
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بوأ عبيدها منصب مشيخة الأزهر واللى احتضن ابها بعدآن أصدر ضده قانون الرمان لماة 
وبوآه منصب وزارة الأوقاف آن تثبت له ولاها وتفانما فی خدمته » ولم یکن 
ی يدا ورقة تلعب با فى هذا المضار أربح من أبنها الذى كان من الإخوان المسلمين فسلطته عل 
أحمد السكرى كم الصداقة بيبا . 


عشرین عاماً 


وام یکن حسین عبد الر ازق آبله حى يو جه صديقه بعد أن يشحنه إلى الارتماء عل أعتاب القصر 
انه یعلم آن أحمد السكرى مها شحن ضد إخوانه فهو ربا بنفسه أن يكون ى هذا الموضع . , 
رذن يكن نوجي إل اوند الا كان اا دراه امغر صخي من الإعوان اباك باو كيل 
العام للاخوان : 

ونجح التدبير الاثم » وصارت « صوت الأمة » لسان حال الوفد تطالعنا كل صباح ف 
صدرها بكلات للأستاذ أحمد السكرى . . و كان حزننا شديداً وأسفنا عميقاً لا مجات الأستاذ 
احمد على الإحوان نإن ذاك ا يضر الإخوان فى قليل ولا كثير » ولكن كان أسفنا أن يقع مثل 
الأستاذ أحمد فى الفخ » وأن يتمكن الأعداء لامن الإيقاع به فحسب بل ومن إحراجه فى كتابة 
بعلمون آنا تقطع عليه خط الرجعة . 


كان الأستاذ أحمد السكرى أعز على نفس الأستاذ المرشد من أن براه مخطتاً فلا يقيل عثر ته › 
وأاکرم عليه من أن یتر که مها کثرت الماحذ عليه دون آن یأذ بيده . . ولكن الشحنة الى 
شحنا الأستاذ آحمد اذهلته عن نفسه وغشت على بصیر ته حتی ایعدیری بعد من موطی'قدمهمع أنه 
من لا يغيب عن مثله آن هؤلاء الذين تلقوه ق أحضانم بضا عتم الكذب وهدفهم الاستغلال و لامكان 
ی صفو هم لر جل أ يعش مذ حداثته إلا فى رحاب الدين والاخلاق..فإذا استقبلوا مثله لايلبثون 
بعد آن یستعملوه ئی غر اضبم آن ينبلوه نبذ النواة , 


E O )‏ کتب 
أو بالأحرى والادق بعد أن استکتبو ه ما آرادوا فأو غر بذلك صدور الإخوان نحوه قي كل مكان. 
و جدر نی أن آقرر أن الأستاذ المرشد کان شدید احرص على آن حمی عرض الأستاذ أحمد فل يكن 
حى جلسة ية التأسيسية الى شرت إلا والى عقدت خصيصا نحا كته يسمح بأن يول با لاذ 
الى أخذت عليه إلاأعضاء اهيئة ليس غير » و كان الاتجاه المقرر أن لايشرالأعضاء فى بلادم 
ما دار ى اللسة حول هله الماحذ حى تظل صدور الإخوان بعيدة عن الحرج نحو الأستاذ أحمد.. 
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أما وقد أوغر الأستاذ أحمد بلفسه صدور الإخوان نحوه فل يعد للأستاذ المرشد سبيل لإلالة 
من عار ة ولا لخد بيد . . ومن هنا كان حزن الأستاذ المرشد وأسفنا . . و كان ما تولمناه فقد 
استفل اسم فر ق ثم اتی » بدأوا بإبراز کلمته فى صدر ابمريدة ثم تقهقروا بها إلى داحلها ثم 
آلقوا بها فى زاوية مها ثم لما رأوا أن لا آثر4ا ولا نتيجة قد تحققت مها عدلوا عا . 


(ه) مع الوفد وجا لوجه 


الممنا فى صفحات سابقة مناسبات قليلة ألقت بعض الضوء على تصور كل من ايتن الوذد 
والإخوان كل مم) للأعرى ٠‏ ويتلخص هذا التصور فى الصورتين الآتيتين : 


الوفد يتصور الإحوان جاعة دينية با عى المبتور الاين الذى استقر فى أذهان الاس من أنه 
« دروشة » وعلى رأس هذه الماعة شاب طموح بريد أن يستغل هذه الجاعة ليبر ز حى يصل إلى 
كرس البر لان» وأآن هذا الشاب من السهل على الوفد احتو اؤه وإرضاء طموحه بصورة أو بأخرى 


والإعوان يتصورون الوفد روة شعبية صخمة اختلسها مؤسسه سعد زغلول وور ها من بعده 
مصطنى النحاس » و كان ذلك كله قد تم فى غفلة من صاحب هذه الأروة الأصيل وهو الدعوة 
الإسلامية . . وأنه ما دام صاحب اثر وة الأصيل قد استيقظ من غفلته وثاب إلى رشده فقد وجب 
أن يستر د ثر وته . . والإخوان لا برون اللجوء إلى القوة وسيلة هذا الاستر داد بل برونانماج 
وسيلة سلمية ماخصما أن نعلن الدعوة الإسلامية عن نفسما » وتثبت الشعب أصالها ء وف هذا 
الإعلان وحده ما يكن لإثارة انين فى قلوب الأبناء الذين اغتصبوا و الذين طا لت غر بم للالتقاء 
بأبم والرجوع فى حضن آمهم .. 


وعلى هذين التصورین سارت الینتان كل ف سبيلها » فالوفد لا بريد آن بری الإخوان آکر 


من الصورة الى رسمنا إطارها » والإخوان يعلمون الإطار الذى وضع الوفد صورتى فيه > 
وقد أسعدهم هذا التصور لأنه آناح طم فرصة العمل الدائب للانصال بالاهير. وعرض دعوتي 


علا دون أن يتعرض فم الوفد بالمعا كسة أو التعويق . . وظل ذاك سنوات اكتسبوا خلاها مكاثة 
مكينة فى قلوب كرة غالبة من الشعب . 


واستیقظ الوفد آخیر ا من غروره » فرأی روه الماعاۃ والی کان یتیه بها فخاراً قد نر ب 


| کر ھا » و التفت فو جذ هذه الثر وة ا متسر بة وقد أجتمعت عند الإ وان || لمر . چن جنون " 


اوفد انه قد أن من مأمنه » فهو ر يكن بحذر هذه الناحية الى كان براها أهون من أن يعير ها 
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اهناماً أو يولہا حذراً . . فكيف استطاعت هذه الاعة أن تسحب الأرض من تحت قدميه ؟! 
الوند يعلن الحرب على الإخوان 


لقد عاصر ت الود منذ نشأتی و كنت على مقربة من کبار رجاله»ورأیت بنضی کیف 
كان القصر و كيف كانت الأحزاب الاخرى تكيد الوفد وتفعل به وبأتباعه الأفاعيل فكائت 
ننکل بتابعیه کباراً وصفارا بل إنہا حاولت اغتيال رئيسه . . ورأيت کیف کان الوفد ہاج 
القصر واجم الأحزاب فى صحفه وى خحطب رليسه وى مجتمعاته ونواديه ... ولكى م أر 
هجو ما الوفد كهجومه على الإخوان المسلمين . 

قد كان هجوم الوفد على القصر وع الأحزاب ردا مجومهم عليه . . هم بدأوه بالاعتداء 
نهو رد اعتداءهم » آما الإخوان فإ م باجموا الوفد ولم يتعرضوا له بأدنى إهائة أو اعتداء 
فار إذن هجومه الضارى علي هجوماً م يسبق له مثيل , 

القد خلم الوغد الذار فى هجومه على الإخوان وتخ عن الأخلاق والآداب والمغل واندفم 
كالمجنون الذى فقد عقله..ونسى أن له أعداء أذا قوه آلوان اهوان والإذلال ولازالوا يذيقونه.. 
رل هؤ لاء جانبا وتفرع لاإخوان بهاجمهم بكل ما بماك من وسائل » فسخر لمهاجمہم صحفه الاد 
مها والمازل وألسنته سواء أاسنة الزعاء وألسنة الأتباع » واستياح فى ذاك الكذب والقويه والزور 
والاختلاق . . . ول يقابل الإخوان هذا اهجوم الغادر مثله بل تذرعوا بالصير وواصاوا 
مسر تہم فى هدوء و كان الأستاذ المرشد يعمثل بقول الشاعر 

من كان بخلق ما يقول فحياى فيه قايلة 

فل أف وكرت أن ر هرن لر ورو الا فران غلیه کا ن رة کر 
إساعيل صدقى حين قرر الود إسةاط هذه الحكومة إبان بولا الحكم وحشد كل قواته الشعبية 
ووسائله الإعلامية لذاك ولكنه عجز عن إسقاطها حين أءلن الإخوان تأييدهم ها . . وقدتولت 
هذه الوزارة المحكم فى فبرابر سنة ۱۹4١‏ . . وير هذا التاريخ. هو الوقت الذى أخذ الوفد . 
پراجعم فيه خططه ويعدها على ضوء هذه المفاجأة الى أذهلته وطارت بصوابه وقد اتخذ تعديلها 
الأسلوب الآ ) 
) أنثعت زعامة الوفد عضا ءه بان خطورة الإخوان المسلمين عليه تفوق خطورة كل أعداله 
نبا تناز عه ازعامة اشعية نفسما الى هى رأس ماله . . وإذن فلابد من حشد كل الوسائل المتاحة: 
الوفد صد الإحوان المسلمين . . وهذه الوسائل نوعان : ) 
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نوع تقوم به فروع الوفد فى أنحاء البلاد ضد شعب الإخوان بها من التحرش بهذه الشعب او تو جيه 
السهاب والألفاظ الابية إلى أعضصاما وإثارتم مختلف وسائل الإثارة وعحاولة جرهمإلى معارك 
وقد مت روع كلير ة من فروع الوفد بيه المهمة فى تلف البلاد ولكن تعلات الأستاد المرشد 
كانت عاصمة ذه الشعب من الاستجابة ذه امحاولات يث اعتصموا بالصير سوهم قادروت على 
المواجهة و التأديب - ففو توا عل هذه الفر وع تحقيق ما كانوا يأملون . . وأ تنجح هذه امار لات 
إلا ى جهة واحدة هى بور سميد حيث دير فرع الوفد بها هجوماً مباغتا على الإحوان فى دارهم فكانٍ 
لزاما عل الإحوان آن يدافعوا عن أنفسہم نأدى ذاك إلى اصابات فى الحا بين تولت النابة أحقرقها 
وقدمتها إلى القصاء . . ومع داك نقد ذهب الأستاذ المرشد بنفسه إلى بور سعيد واجتمع بأمل 
بور سعید من الانبين وشرح هم موقف الإعوان وآن دعوتهم تجمع ولا شرق وأنهم وقد اعندى 
علي فهم فى سبيل جمع القلو ب وتصفية النفوس وتوحيد كلمة الأمة قد تاوا فى حقهم . . آنا 
فى الامعة زقد حاول الطلبة الوفديون القحرش بالطلبة الإخوان فقمميم الإحوانبو سيلة آلح مم 
حين احتکم لير فان إلى عامة الطلبة إذ دعا مثلو الوفد إلى الإضر اب ثلالة أيام ودعا مدلوا الإخوان 
إلى الاضر اب يوا واحداً فاستجاب الطابة إلى رأى الإخوان ورفضوا الرأى الآحر › کا قام 
الونديون محاولات أحرى فى.الحامعة باءت كلها بالفشل . 


والنوع الآر من الوسائل تقوم به الصحافة الوندية الى كانت تثلها فى ذلك الود صحيفة 
و المصرى » الى كان يصدرها الأستاذ محمود أبو الفتح وأخراء الاستاذان حسين أبو الفتع 
وأحمد أبو الفتح ومع أن هذه الحريدة كانت جريدة حزبية مدل حزب الوفد وتطلع كل يوم على 
| الناس بآرائه المعارضة للحكومات الختلفة ومع آنہا کائت تفیض آنہار ها فى كل عدد مہا بالقالات 
| الافية المؤيدة الوفد فإنہا كانت تفيضص أيفاً روح الحد وأزاهة الق وعفة اللسان . Wl Ms.‏ 
. كانت أوسم الصحف اليومية اننشار] وأكر ها قراء وأقواها تحر برآوأغزرها مادة وحيوية . 
| وأرادت زعامة الوفد صحيفنها هذه المعبر ة عن آرالا أن تفسح من صفحاتها لاحملة الى يعدها 
الو فد على الإخوان المسلبين و لكن الأستاذ حمود أبو الفتحوأخواه عار ضو ای ذلكو ر بأو اجر یدتبم 
| أن تلطخ صفحاا بالبذاءة و الكذب والاختلاق .. . فعدت زعامة الوفد ذاك تمرداً من آل آبی الفتح 
| وروت أن تصدر صحفا أخرى يكون أصحابها الممثلين الرسميين الوفد حى لا تتمرد على نشر 
| با يقرو الوفد نره فأاصدرت صحيفتين بوميتين ها و الوفد امصرى ‏ و « صوت الأنة» ولد 
تقدم بطلب الر خيص بإصدار الحريدة العيرة ( صوت الأمة ) إلى وزارة الداعلية الأستاد ‏ 
| عمد صيرى أبو عل اشا السكرتي الام ونه شمتصب] ا بمقده الولد عل هله وة من آبال 
| 
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کبار رحشد لتحر رها مجموعة من أعظم الکتاب وآشہرهم منم الد کور طه حسین والد کتور 
مود عز ‏ والد کتور عز از فهمیدو الاستاذ عمد عك اإ۶ادر حمر ة 6 وصدر المد الأول ما 
ى أول أغسطس سنة ٠44١‏ . وقد بكون من الأحداث الامة ذات الدلالة فى هذا الصدد أنالعدد 


الأول من جريدة الإحوان اليومية قد صدر فى ه مايو سنة ۱۹٤٩‏ ) 

وقامت جريدة « صوت الأمة » بالمهمة اا مقاة على عاتقها نحو الإخوان لى أول الأمر بحذر 
ودون إسفاف » ولمل الود كان يار بص بالإخوان موقفاً حرجا ما يعترى الاعوات فيكون 
هجو مه OE‏ الإخوان كا بجهز العدو الصعيت الذادر على جريح .. 
فلا اعترى و الإحوان » هذا الموقف الذى كان يتر قبه و كان من صنع القصر وأحزابه رآها الولد 
الفر صة الانعة لتوجيه هجومه إذ يكون الإخوان قد حصروا بين نارين . 


لا بدا الوند يشم رانحة الفعنة الثالغة بن صفوف الإخوان أخذ يعد العدة لإذكاء نار حملته 
على الإخوان وإمدادها بوقود جديد من البذاءات والسفاهات وهجر القول.وراحينحط با فى 
هذا الحضسيضص مستمداً من خيوط الفتنة وقائع اختاقها | غتلاقاً . . وأخذت « صوت الأمة » ترج 
علينا كل صباح بسيل من الشتاام والسباب وألفاظ يعاف القلم آن يشير إلا تحت عنوان أوحى 
الیم به ما پتل فى صدورهم من حقد هو « هذه الجاعة هوى » ويبدلونه فى بعض الأيام بالعنوان 
« هذه الاعة تسقط » . 


وقد استخدمت ( صوت لأمة » إخواننا الذين أشر نا إليم قبلا والذين صنعو! الفتنة اللا له 
ورتعوا فہا» استخدمتّم بعض الوقت حى إذا استاهدو| آغر اض لقو اہ ىسلة المهملاتو بدأو | 
ف أسلوب جديد من أساليب الافتر اء بنشر قواتم طويلة بأس|ء أعضاء من مختلف البلاد استقا لوا من 
الإخوان و كان هذا برهاناً جديداً على كذ ب ما تنشر هذه ابحريدة فكل بلا من هذه البلاد الى 
نشر ت أساء المستاتيلين منه يعرف أن هذه الأس|ء م تكن فى يوم من البام أعضاء ى الإحوان وإنا 
م م الوفديين 1 ) 

وقد یظن القارینی عبر انى ۳ ہذاءة ما كانت تنشر ««صوت الأمة بعص المبالغة » و لكنآعداد 
هذه الحريدة مازالت تحتفظ بها المكنبات العامة ى القاهر ة و الإسكندرية وبعض العواصم فلير جع 
a‏ وأنا ذا شخصياً - وفد كنت ملاسا للأحداث وأعر ف الناس بكذب ما تنشره 
الريدة - قرأت ما نشرته « صوت الأمة » فى صبيحة أحد الأيام و كان بأسلوب تعف العاهرات 
عن النطق به فأثارنى حى إنى ذهبت إلى الاستاذ المرشد وسألته منفعلا : هل قرآت ما كتبته 
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و صوت الامة ۾ اليو م ؟ فأجابى مبتسا : نم قرأئه إلبا ليست « صوت المة » إلبا « صوت 
آلامه ۾ و كان الاسداذ المرشد يشر بذاك إلى ما يشتعل فى صدور هؤلاء الإاس من الحقد وم" باز 
به جحيم حقدهم من الفيظ لفداحة ما ألحقه الإخوان بهم من خسار شعبية لا يسل تعويشما . 

على أن سفه هذه الحريدة وإسفافها م تسم منه جريدة « المصرى » وهى لان حال الود والى 
لولاها لما وصلت آراء الوفد وتوجماته إل الشعب لهى و حدها من جرالده الى تصل كل صباح 
إلى كل بيت وإلى كل يد آما جرائدة الاخرى فهى مدردة الانتشار › ومع ذاك لإن « صروت 
الأمة ۾ فى نفس الوقت الذى كانت تهاج فيه الإخوان كانت مماجم « جريدة الصرى » اقول 
ی عددها الصادر ئى ٠۲‏ - ه- ٠۹4۷‏ تحت عنوان « جريدة المصرى وأخبار اليوم إخوان :٠‏ 
ليس عجي) أن تمفى جريدة « المصرى مم سنن «أخبار اليوم » فى محاولة إلصاق كل اتبام إل 
لوفديين دمة للحكومة والمهد الحاضر » لن الحريدتين شر كة واحدة وأغراض واحدة . ٠‏ ولا 
بغرن القارئ محاولة هذه الحريدة الإببام بأنبا وفدية « معتدلة » فذاك زعم واضح الكذب ومبار 
بن تلقاء نفسه وإن کان اصحابه یتعلقون باهدابه لان هم فيه مآرب آخری . 

مادج من عفة الإخوان فى الرد على الحملة : 

ما کان لنا حن نعر ضس افج من رد الإوان على هذه الحبلة أن نسح لأنفسنا بأن نورد 
نصو صا من فحش القول الذى لطخوا به صحيفآبم . . عل أن ما كتبه الإ عوان ى هذا الصدد 
يكن ردآعل سفههم وإنما هى كذابة موضوعية بعيدة كل البعد عن أساليمم . 

)4( بعد عدة أشبر من بده الحملة الوفدية الأاثيمة وفی أوائل شہر مايو سنة ۱4۹4۷ كتب 
الاستاذ الر شد خطابا إل النحاس باشا رئيس حزب الوفد سلمه إليه الاستاد عبده قامم السكر لر 
العام لاإخوان نى ذاك الوقت جاءت فيه الفقرات الأتية : 

إن الوفد يعلن حصومته للإعوان ويحارببم بأسلحة وأساليب غريبة عجية لا فق بع خ3 

أو دين أو مصلحة . . و صحفه تفيض آنہارها بألفاظ جافية تشز ها كل نفس مهلبه» . 
إن الوفديين لا زالون يفكرون بعقلية سنة ٠‏ فقولون : إن الأمة هى آلوفد واوند 

هو المة وإن الشعب قد منحه تو كيلا لا نقض فيه ولا إبرام . ويسقطون من حسام ربع قرب 
ى حياة هذا الوطن » تبدلت فيه الأرض غير الأرض وتغرت النفوس .. وانتقل إلى الدار 


الآععر آکثر الو کادء واو کلین عل السواء . . وهذا اتفکیر تخلف عن ر کب اطیاة . . دعل 
هذا الأساس ارب الوفد الإخوان کا حارب الشات و کثراً س e‏ 
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= موہ لائ :ہے اجا نچو ب ید هغھ‎ I hastae: 


, إن الوفد نى أبامة الأحير ة قد تالت صفوفه طوائف وأنواج من ذوى والآراء 
المطرة والمبادىء امدامة لذبن لا يديون بفير الشيوعية» . . 

ووهل رون أن الرلد لد أدى واجبه بهذا الوق السلى الذى بقفه فى هله الاعات المصبية 
ئی ار يخ الوطن مع أ آنه کان ولا یزال فی وسمه آن يمل الکثر لو آراد . وآية فالدة تود عل 
الشعب من مهاجمة صدقی باشا ق سهوم جيا توق وشغل الناس ا المراء أو من مهاجمة حالظ 
رمغصان باشا بغر الق وهر الرجل العف اليد واللسات ....إنه فى استطاعته أن بر سل الوفود إلى 
عواصم الدول الأجنبية وإلى مقر فيلة الأمم المعحدة تناضل من حل مضصر» . 

- وعقب هذا الطاب أخذت جريدة الإحوان اليومية تنشر سلسلة من المقالات تحت 
عنوان وبطلان التو كيل» تأ فيا بحيئيات كتير ة ثبت أن التو كيل الذى منحته المة المصرية 
للوفد المصرى سنة ٠۹٠۸‏ لد أصبح باطلا بطلانا أكيدا . 


م - وى أواحر شهر يونية سنة ۱۹4۷ نشرت جريدة الإحوان البومية مقالا للأستاذ 
المرشد جاء فيه : «والحصومة بيننا وبين القوم أى الوفديين ليست خصومة شخصية أبدا » و لكا 
حصومة فكرة ونظام . هم بريدون هذه الأمة نظاماً اجتاعيا مسو خا من تفليد الفرب فى الم 

والسياسة ونعن نريد ها وضصما ربانيا سلا من تمالم الإسلام» 2 ) 


م تكن حسائر الإحوان ى هاتين الفعنتين ذات بال ٠‏ فإ فقد الأستاذ حبين عبد الرازق 
وائشن أو للاثة من أمثاله و روج الأستاة أمد السکری م ڀٽل من بناء الإخوان آی مثال ) بل 
أستطيع آن آقرر أن خروج مؤلاء وحملة الوفد بعد تآمر الأحزاب الأخرى لد أبرز الإخوان 


آمام الرأى العام الداخل والحارجى لأول مرة بتاء شاعا له معی الاستقلال للا هو شرقی ولا هر 
غر . la ES E EES‏ 
کانوا یمو مم انبم يعملون ساب الوفد اسقط فی آيديیم وراوا ا E‏ 


الأعداء قبل الأحباء بأن الإوان المسلمين دعوة ستقلة , ) 

کا آن الجمیع بعد ان رأوا TTT‏ ان تؤثر فم حرب الوا 
استعرة المسعورة , .. مع أن فى يد الوفد أسلحة ماضية يسنطيع القضاء ٭ با على خصومه حين يو جه 
إلييم بعضها وأن يقفى علهم بين عشية وضحاها .. ولكنه مع الإحوان ا يدر سلاحاً إلا شهره 


| 
1 
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کر رنہ نه “دیق رو ھی ن کوت ع 


افر الجميع بعد ذلك أن الإحوان بناء منيع لا ينال بل إنبم القوة المظمى عل أرص مصر والبلاد 
العربية . 

أا الإحوان أنضسهم فإنهم قد ازدادو! ماتا مع إ ماهم بأن الاعتصام بل الله هو السلا 
الذى لا يفل » فازدادوا استمسا كا بدعوتمم » وثقة ى قيادهم وعبة ف بيهم .. وأيقنوا أن 
ذه الدعوة حقا عل معتنقها آن پا کل لفسنه وحصر فبا کل آماله ویژلرها عل آهله وماله 
وعشر ته و إلا کان من يعيد الله عل حرف ”فإن أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب مل 
وجهه » فوهبوا دعوتهم كل نفوسهم وآثروها عل هلهم ومام وذوييم .. ولد اتضمح صدل 
إماہم يوم دعاهم داعی اجپاد إل فلبمطین . 


مدى كراهية الاك للإحوات : 


أبعت هاتان الفتنتان ما لا يدع مجالا الشك أن جوانح الملك فاروق تنطوى عل كراهية 
عميقة وحقد دفن عل الإخوان المسلمين . وآن كراهيته هم فاقت كل تصور › أهو يكره الوند 
کراهية ورا عن آبیه » و کان المعنقد أن كراهيته الود تفوق كل كراهية › فلا ولعت هذه 
المعنة تبن أن كراهيته للإحوان تفوق كراهيته الود > العله كان الموعز إل آل عبد الرازق 
بسحب ابم من الإخوان ولعله كان الموعز إلهم بالوسوسة إلى أحد السكرى لينقلب على 
الإخوان .. ونع ذاك'فقد رضى عن النجائه إلى الوفد مع أن التجاءه إلى الوفد فيه تعزيز الولد .. 
وقد طابت نفسه أن يعزز الوفد ما دام هذا التعزيز يرجى أن ينال من قوة الإخوان . 


)١(‏ الشيوعية 


م کن آجپل وجود تیار شیوعی ی مصر . وباعتباری من دعاة الفكرة الإسلامية »> كئت 
أدرس الشيوعية باعتبارها نكرة اقتصادية واجتاعية وسياسبة وأدرس أهدافها ووسائلها ومر انما 
ر كانت لى تجربة قدمة ى أوائل الأربعينيات مع شابين جمعى با قطار الالتا وسط. جاهل 
عافطة البحر ة » و كانا ف) يبدو لى من مظهر ه1 آنا موظفان صغير ان فى وزارة الزراعة أو ى 
داثرة زراعية . وکان بادیاً ی بریق آعیہا حینا جمعه) دیوان القطار بی آنہا سمیدان إذ أتاحت 
اظروف فا فرصة المصول على صيد مين .. وأخلا ينصيان شباكها حول وآنا أتغافل حى 


پنکشف لی ما ہدنان إلیه فلا تکشف ل آنہ] شیوعیان - و کنت خبیر ا پاسلوب الشیوعیین فی 


الناقشة - الفت إلا وطلبت إلم) أن يشر حا لى كل ما يعرفان عن الشيوعية من مزايا وتعهدت ‏ 
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لا بان لا اناطمپ) طانا کانا بعرضان عل ما عند۵ا ., عل أن لا پعتر انی بأى مقاطعة طالا جام 


دوری فی عرص ما عندی عنہا - وهلا اسلوب الاى اشتر طته لإجراء الناقشة هو الأسلوب 
الوحيدالدى لا يدع الشيوعى الا اتمييم المنافشة و تشميما إذا ما وجد أن من ينالشه آقوى منهج 
وعد آن فرغا من عرض ما منده) أحذت فى شرح الفكرة الإسلامية ها بطريقة النقسم إلى بود 
پتناول کل بنا مما ناحية من نواحى الياة وطريقة معاجة الشيوعية ها ثم طريقة معاجة الإسلام 
ها ثم وازن بين العلاجين مثبتا نواحى النقص ف الملاج الشيوعى و كيف تلا العلاج الإسلافی 
هلا النقصس لإدا بيت البند أخذت إفرارا ملا بتفوق العلاج الإسلاف . 

حن يت البنود كلها وأحدت إقرارا ما بتفوق العلاج الإسلای علا جميعاً » طلبت 
ما إقرارا بوق الفكرة الإسلامية على الفكرة الشيوعية لى إصلاح المع فأقر! بذلك ٠...‏ 

نلا طلبت إلا مقتفى هذا الإلرار آن رر ؟ا الشيوعية إلى الإسلام رنضا ء لتمجبت هذا 
لرن الذى ينانى العقل والتطق وساله) عن سبب الرفص مع أن مله بتفوق الفكرة الإسلامية 
فردا عل ردا کانما آنفذا خنجرا نی صدری لالا : ) 

إن الفكرة الإسلامية اكل وآتم فكرة لاإصلاح وليس ها دولة تعبا »> ولكن الفكرة 
الشيوعية عل لتتصها ها دولة تحبا . 

کا نت هذه إحدى تجاربى مع الشيوعيين رآيت إثباتبا ما فا من دلالات ء كا كان لاإخوان 
تارب كش ة فى هذا اليدان بل وضع الإحوان لفات تناو لوا فبا الشيوعية من مختلف و جوهها 
وقابلوها بالفكرة الإسلامية الرصينة ٠.‏ 

كيت أعرف كل هذا عن الشيوعية وأعرف اکر نه »> وکنت أرى نى معاناة الطہقات 
لتر ة فى بلادنا م تما خصيباً الشيوعية ولذا كانت دعوة الإخوان تعتضن كل تجمع عالى 
صناعی أو زراعی ضلا مستغاجم من أصعاب المصانع وملاك الأراهى » و كانت شعب الإحوان 


ى المناطق المناعية كشرا الميمة والإسكندرية . ول الماطق الزراعية ككفر الشيخ موللا | 
ليقابات الال والمال الزراعيين ى الوسايا » وكان محامو الإخوان سند دائماً ذه التجمعات ٠‏ 
المالية شيد اعاب العمل و ملاك الأر اغى و كان فى المر كز العام قسم خاص لمال لرعاية مصا لهم 


وحل مشا كلهم ونشر الوعى الإسلاى ف أوساطهم . 
وال یکن الإخوان غافلان عن الشيوعية باعتبارها فكرة تريد أن تغزو بلادنا - والفكرة 
له يقهرها إلا فكرة - فل نكن وسيلة الإعوان إلى قهر الشيوعية أن يتمرضوا ها با لتيل مما 
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وتسفيه أهدافها بل كانت وسيلتهم الى رها الأمتاذ المرشد هى توصيح الفكرة الإسلامية 
ونشرها عل أوسع نطاق » فى نشر الفكرة الإسلامية فى جموعة من الناس فى مكان ما تحصين 
هذه الحموعة وهذا اکان صد أی غزو يراد سواء آکان الغزو المراد شيوعيا أو غير شیوعی . 


كان الأستاذ المرشد يرى أن الولت الى نضصيعه فى مهاجبة لكرة كالشيوعية نحن أحوج 
إليه لنشر فكر تنا وتوضيح ممالمها وأهدافها .. حى الكتب الى آلفها بعض الإحران عن الشيوعية 
م يكن المقصود مہا أ كثر من تفقيه الإخوان ف الأفکار الى يضہطرب با العام من حوفم , 

ومع أن الإخوان ) يتعرضصوا الشبوعية تعرضاً مباشزا ما يعده الئاس مقاومة إيجابية ٠‏ لإ 
الشيوعية العالمية كانت تعد الإخوان المسلمين ألد أعدا ما وأکبر عانق فى طريقها » فى حين كان 
حكامنا البلهاء يععقدون آم بقوانيہم الى أعتبر ت الشيوعية جرمة يعالب مرتكبا با لسجن 
والتى هم العائق الا كبر E E N E‏ 
هذه القوانين الى سنوها والقضايا الى نشأت عا أسلوباً قوياً من أساليب ترويج فكرتها والدعاية 
ها ولفت النظر إلہا واستجلاب العطف علا باعتبارها فكرة مضطهدة وجنا علا . و م كسبت 
الشيوعية أنصاراً عن هذا الطريق » وهؤلاء الذين عطفوا على الشيوعية واستجابوا طا يلتمس هم 
العذر لأنہم رأوا فكرة تضطهد دون يروا فكرة بديلة يعرضها عليم هؤلاء الحكام .. وهكذ 
نقد الشعب نفسه بين دعاة حملون فكرة - أيا كانت هذه الفكرة - وبين حكام يعيشون دون 
أن يكون هم مبدأً دد ولا فكرة ى الياة و كل بضاعمم البطش والتنكيل . 

ولقد كنت من أشد الناس اتتناعاً عحطة الأستاذ المرشد فى مقاومة الفكر الدامة بإغفال ذ كرها 
وعدم التعرض ها أو المجوم علها » واستغلال كل الوقت والجهد ى توضيح فكرتنا ونشرها 


عل أوسع نطاق e‏ کا کنت أعر ف أن الشيوعية العالية تتمر غيظاً من هذا السلاح الإخوافی 


الرهيب » وأعرف آننا بهذا السلاح - الذی یدو للبااء سلب - قد أغلقنا أمامها مثات البلاد 


ومن المعروف أن الولا يات المعحدة الأمريكية الى تولت زمام العام الغربى بعد الحرب 
العالمية الغا نية قد رصدت آلاف الملاين من الدو لارات لقا ومة الشيوعية فى أو روبا وف أنحاء العام ء 


واتشسح بذلك أن الشيوعية قد صارت من وضعت المرب آوزارها أعدى أعداء آمريكا وانجلر أ 


والعام الغربى كله ... وتمشيا مع هذه الحقيقة كان بجحب أن تبارك هذه الول جهود الإعوان 
الس لمن الى غت ءل ءال اليوعيين فى أن دوا هم موطن لدم ى مص ٠.‏ 


AY 


انی س ن و ی ا 


ولكن يبدو أن مناك عدوا تعتر ه هذه الدول أحل معادالبا من الشيوعية » وأن هذا الغەر 

هو الإسلام والدعوة الإسلامية .. ولا أدرى .م تقض مله الدول من الإسلام هذا الول مع دعاًا 

ہا تعمل من أجل خر البشرية جميعاً ومن أجل امحالطة على حقرق الإلسان .. وهه هى لشسها 

الأهدافي ۰ الإصلام لتحقيقها .. فل | إذف العداء إلإ أن نكون هله الدرل لغرر بالشمرب 
عى أهدافاً تعمل فى -متيقة الأمر على مكسها . 


والجديد الذى أ أكن أعرفه عن الشيوعية واللى كان مفاجأة فى هو أن الشيوعية تييح 
انلها أن تستففل الناس ما استطاعت إلى ذاك سيلا » وآنبا تستفل جپلهم ماجريات الحداث 
اسعفلالا" تدر وآنا فى سيل ذلك تستعين بالكذب. وتلا إلى الاعتلاق .. إنى :ألم أن تلاا 
الشيوعية إلى الكلب فدعى وتعلن ألا ليست صد أماف الشعوب فى الرية. والاحقلال وإدار: 
شئو ا بنفسها فی الوقت الدى تساب شعبها نفعه فى روسيا حريته. وتعرمه أدن. حقوق السات ف 
حيار عقيدته ودينه » فإنها أى الشبوعية تمتطيع أن بوه عل هذا الاعتداء ملى الطرية بألوان 
تادعة من المظطاهرة الدعائية الى لد تخدع بعض الئاس .. ولكن الكذب على اإلطقالق اللسجلة فق 
الأوراق الر"مية والأرقام المعلنة فإنه كذب لد تغطى حدود. الكذب إلى ما يسمى بالجور . 

تست شر كتا الجريدة والطباعة للإحوان المسلمين وسجلعا فى الإدارة الخحصة بالمىكومة 
المصرية باعتبارها شر كتين مسا#تين » ولم يتعد جموع رأس ماليا مما مالة آلف جنية .. وقررت 
الميعة التأسيسية - كا لدمنا - أن يستقيل الأستاذ المزشد من وظيفته فى وزارة الممارف العمومية 
ليتفرغ لإدارة الشر كتين ونحرير أجريدة اليومية » لقا مر لب شهريى ادوه مالة جنية 6 و منحته 
اهيثة التأسيسية ت مهما فى حدود مالة سهم قيملبا أر بمالة جنية ليكون ضصمن e‏ 
ظا القانوك . 


ولم يكن للأستاذ المرشد إيراد قط غير مرتبه من الوزارة من قبل ثم مرتبه من الشر كتين من 
بعد وهذه الأسهم المائة الامية .. ورجل ملله له بیت وآنرة وآولاد وطل بنفق عل دعوته من | 
و لهل یہی له مدخرات یدخرها ؟ 


لقد کان بیته حى آعر خظلة فى حياته شفة فى الدور TT‏ م 
فى شارع خلف المر كز العام القدمم فى الحلمية الجديدة » وأ يكن به من الأثاث إلا ما أبقت. عليه ' 
ید البلی بعد عشر ین عاما من آثاث مدرس ئی مستوی زملائه .. فإذا. لمت أنه كان من أبر الغاس 
باهله وآنه کان پر آبوبه الشیخین فأی مدخر سن مال يره مثله ؟ 


Af 


نى أواعر الك ر بعينيات - بعد أن أصدرت حكومة السعديين قرار حل الإعوان بأيام - 
کت أؤدی عملى فى أحد مالع القطن ق دمبور » و كانت لى صلات طيبة بكل الماملين فى 
احاح » و كان لحد العاملين بامحلج من أهل دمنبور ولد فيه كثير من الساجة و كان يعمل بالج 
ایصا .. و داب کمیر من اله'ملين ى استشارق فيا يعن هم جام هذا الشاب الساذج وتال لى : 
با ذلان .. لقد انضممت إلى الشيوعیین فقلت له مى ؟ قال : منذ أسبومين فى خاية - مى لى ز ملا 
لہا کا می لی و یسیا ول آکن أعرفهم - ولال لى : لقد وزعواعل كل منا ف الأجتاع الاير 
ورقة كوب فا معلومات وأرقام وطلبوا منا حفظ - امتظلهار - هذه امعلومات والأرقام 
وآنا غير قادر على سحفطها وسيقومون بتسميعها لنا فى الاجتإع القادم فا ريك هل أتر كهم لألى 
آکن أتوقع أن معيسنونا وقد تر كت المدرسة كا تعم لای آکره الامتحانات .. نطلبت مه 
الورلة فاعطاینها فقرآت فبا ما أذهلى : 

قرات فبا آن سن البنا هو أ كبر راسمانی فی مصر آنه لك سپا قیمہا ربع مليون جيه 
(بالارقام والحروف) فى شر كة الجريدة » وربع مليون جيه فى شر كة الطباعة ونصف مليون 
جنية ى شر كة المناجم والحاجر (وهى ضر كة إخوانية رأماها م يمل إلى عشرة آلاف جنيه) 
و نصف ملیون فی شر کة کتبوا امها ولکنی م مع عا من قبل .. وهکذا آنصاف ملایین وآرباع 
ملاین نی شر کات لا وجود ها حى صار مجموع ما ملکه آکثر من ملیو لين و نصف ملبونٰ جنيه 

وأذكر حينذاك أنى أطلعت صديقاً لى بالحلج كان عسن الطن بالشيوعية على هذه الورلة 
تعجب من جرأة هؤلاء الناس الذين افر ضوا اجهل والغباء فى غير هم فدهبو فى الأختلاق إلى 
هلا اليد >»٠‏ وقال : إنى كنت أعنقد قبل قراءة هله الأرقام وهذه الأساء لشر كات الوهية أن 
ا توم جادون ولكتى الآن أصبحت أراهم قوما هازلين . 

وقد أيقنت بعد قراءة هذه الورقة أن هناك تواطوا بين الغرب والشرق أى بين الرأمالية 
والشيوعية على إبادة هذه الدعوة الإسلامية من الوجود .. أما الغرب فأدواته هم حكامنا وأما 
الشبوعية فإنبا تفت س الشباب الغافل خائ الذهنفى غيبة القائقعنه وىظل حك إرهاب كممأفواه 
ابر ءاء ليطلق رعاع الشيوعيين عليهم ألسنة حدادا وآلسنة کذابا آمئین من آن پور ص طر يقم 
سن بستطیعون آن يفضحو! کلم ویدحضوا افر امام .. 

)۷( اجا کات والتعذدیب . 


ى الوقت الذى كائت ليادات المصريين العمثلة لى الأحزاب السياسية لا هية فى لعبة ٠‏ 
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کے کی اک کے و ا ا 2 ت ع م م و وی ممم نمیو 
چک ا ا کا کے کا 


بکک روح چ کر چ وت س نه ۰اه بت ت 


السلق إلى دست ال عن طريتى التقرب إلى المستعمر ان شباب الإحوان السام ساهرا أرقا 
نەز ق سه ألا وحسرة عل ما آلث إليه حال اللاد من لوضى ملقية وألعدن اجاعي وذل 
سياسى , يتلمسون طر يتا لإنقاذ البلاد وتخليصها من ذا الدمار الائق بها 6 وللا امتدو' إل 
ريق وجدوء بعد لین مساو دا + و الذي يسه هو ت#بامن من اللك و تعر في المياسة د الستعمر 
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تضامن المادم اتيم اسیده؛ کل شه آن یری سیده ر اضيا عنه ۲ فھولا یبال دایعا ادام ذاف 


پر فى ٠‏ السیلء . 
وإذ! سدت الطرق العدة الوصول وأغاقت الأبراب الامناصمن الاس منافد أخري مهما 
أحاط ہا المطر ,, لتد کان هلا الشہاب الطاھر - الد وهب نفسه لبلاده - يری بلاده بيا 
تفل النار داعله وغه أغلقت آبو ابه ووقف على کل باب حراس يلودون الئاس عماء كلما 
حاولت جمومة مام دخول البيت من باب من آبوابه لإطفاء الحريق وإنقاذ سكان البيت حال 
هؤلاء الحراس بينم وبين الدخول ٠..‏ فهل أآمام هذه الجموعات من ذوى المروءة والنجدة إلا 
التحام البيت بأية و سيلة يستطيعو ا ؟... 
کان هذا شمور شیاب الإخوان وکان هذا حاف ؛ و دوا أنفسم أمام أمرين أحلاشا مر 4 
إا أن يسلوا بالأمر الو الع وقد يسوا من دخول البيت من أبوابه فيسكتوا مع الساكتين 
وھ يرون النار تلم البيت من داحله مؤثرين السلامة غير عابثين بأهليمم الذين فى داخل البيت ٠‏ 
وإما أن عخاطرو! بااتحام البيت من منانده الأحرى . 
كانت الفكرة اأسيطرة عل هذا الشباب هى أمم لايد من أن يقوموا بعمل ما مهما كات 
خولورة عواقبه لصم مرى النضامن الاثم بين حكام مصر وبين الستعمر ؛ أن كل الشر ور الى 
يق بالبلاد لا تاق إلا من هذا التهاءن ... فالمستعمر أجبن من أن يواجه الاد سافراً وجهاً 
لوجه ؛ آما بتضامن مزلاء الحکام معه فإنه پستطيم أن يفعل بأيدمم ما يشاء .. وإذن فإن فمم 
هذه العرى بيجم وبينه هو وسيلة التخلص منه .. ولكى يشعروا هدا احالف الاثم أن هذا 
هذا الشعب لم يعد لقمة سالغة فى حلوقهم » لابد من آن أن يقضوا مضاجعهم ويبتوا الفزع ف 
نفوه‌هم ويشیر وا الجوى من حوفم . ) ) 


أعد الشباب الإخواى العدة طمذه الحطة ا لجاز فة وهو عل ما بلتظره من جراما من مطاردة 
ونکیل ولكن لابد من تنفيس ألياة على هو لاء التو اطئن .و کا الشعب سكين لایز ال 


يفط فى نومه فليتقدمرا هم لإيقاظه ... والشعوب الغلوبة على آمرها لا تستيقظ ولا نتتفض إلا إذا 
لمت نه من ناا أ ا جية الاين ہی ولو راسټت ره الفئة ف ية موا جم 


A٦ 


رإذا كنا قد تكلمنا فى الفصول السابقة عن لضصية فلسطين با عتبار ها النكبة العا نية لى التار يخ 
الاسلامى بعد نكبة الأندلس فإن العنصر الأى إعنمد عليه الأستعمار العا لمى فى تأجيج نار هذه النكبة 

حى ارسیت عل ما ارسیت عليه من تامار آهل هذه البلادهذاالعنةر هو نفس الذی کان حلیف 
الإنجليز فى مصر و عقلهم المدبر المؤامرات صد أهلها » ولذا ملكه الأنجليز مرالق البلاد وأعصاب 
التصادها » كان هلا العلصر المودى اليد اليمنى المستعمر لى مسر فا من مؤسسسة تجارية ذات 
شان إلا وهی ملك للود وما من مرفق من المرافق فى أبرز مولع ى القاهرة إلا وهو ملك 
لود وكان أكثر هؤلاء الود من ذوى جنسية مصر ية سم الجاهل مصر بين با لجنس ۽ 
وكانت هذه إحدى اليل الى بجا إلا الود لتسهيل مهمة المستعمرين فى استفلال الشعب المصرى 
وهه وإذلاله . 

ورای شہاب الاحوان أن تقل آظاقر المستعمر الفاضب ٠‏ إ نما يم بتأديب أذنابه و بث الأعر 
ی نفوسبم سواء ى مروف فاطق ۾ ٠‏ 


ومن هدا المنطلق الوطى التبيل كانت أعمال بطولية رالعة - فغر المستعمرون أفواههم 
رابا وشجاعتبا - قوضصت صرح امن الدى أقامه حكام مرد کا و 
فبدأ لأول مرة بحس بحرج مولفه و مخاطر تکتنفه من کل جانب »› وبأآن عولاء الحكام م يعودو | 
المدار المن الذى يستند إليه . 

ومھما قیل ومھما حدث بعد داك ) فإن آحدا لا یستطیع أن ینکر أو ماری تی أن العام 
المرب قد أستيقظ من سباته عل دوى هذه الضر بات » وآن كل ما تذرع به المستعمرون بعد ذاك 
بن وسائل الضغط والتآمر والإرهاب م تستطع أن تعيده إلى الزنزانة الى کانوا يسجنونه لہا .. 
... وبدأ عهد جديد من المواجهة بين هذا العام المرب اموب ير ه. المسلوبة حريته وبين 
غاصیه سح تخاص مہم سواء منم الغرباء ومن کاتوا من بى جلداته . 

أا ما يستحق التسجيل بالحزى والعار فهو ولف الحكومة المصرية > حكومة الأحزاب 
المصطعة من دام القصر وسدنة نزواه »ناما قد اتخذت من هذه الأحداث البطولية الرائعة وسيلة 
اتشپیر با لإخوان .. ولا أقول إ نبا جئدت الصحف ؛ فإن الصحض كانت مجندة نفسها لحدمة 
الستعبر الذى كات تنعم نى فيض من إغداله .. وحسباك آن تع آن أ کر الصحف المصرية إذلل _ 
تکن کلپا كانت واتعة ف محال النفوذ المسيطر a E‏ آن كفا 
استار المزيف الاى كانت تستار خلفه من اسمها الداع , 


SAY 


وقد لمبدت: اليكومة الصنيعة من وراء هذا التشير أن تى ء تفوس الرأى العام لتقبل 
ما موئ. تله بود ذاك صد هذا الشباب من اعتقال وتنكيل وتعذيب ... وقد فعلت هذه المكومة 
ذاك كله » ثم امت عددا كبير؟ مهم حر الأامر إلى القضاء ... فم جمد هذا الشباب الإنصاف 
إلا فى آعر الطاف حن تدم إلى القضاء الذى كان لا يرال عير . 


وإحقاقا لمق ؛ ووفاء بق التاريخ » واستجابة لقول الله عز وجل «يأا الذين آمنو! كونوا 
رامين بالقسط دداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » تقرر أن هذا الشاب الذى 
أنمز هذه اعمال البطو لية الرائعة كانت منة سقطة انحرفت بممض أفراده عن الاريق و خرجت 
pt:‏ عن الجادة الى حددتها قيادة الدعوة فاتخذوا من تلقاء أنفسمم علا صد أحد رجال القضاء ء 
أعليت قيادة الدعوة تر ها مهم ... وسنفرد إن شاء الله صفحات قادمة لحديت بإفاضة عن هذا 
العمل.وما آحاط به من ملابسات وظروف وما مخض عه من نتائح .. كا تتهاول الأعمال البطر لية 
الى آضر نا الا هنا بالإناضة مكتفين فى هلا الفصل بهذه الإشارة العابرة . 


وگل ما استطاعت الحكومة أنتتقرب به إلى الستعمر زلفى فى صددهذهالأحداث آنا سخرت 
جاز إملامها المتمغل ى الإذاعة و الصسحف-الىكا تت تحت طائلة الرقابة والأحكام العر فية-نقابت 
الحقائق وو تمت الإخوان بالوحشية والاعتداء عل المسالين الآمنين ؛ وادعت عليم آم 
لد أعدوا المدة لقلب نظام الك ثم اتمزت فرصة القبيض على بعض الإخوان والتحقيق 
محهم فسلطت عليهم سفهاءها وجلاديها فأذاقوهم ألواناً من التعليب وصنوفاً من التنكيل .. 
امحاولة بذاك الفت فى عضد هله الدعوة ؛ وتحطم معنوياتها أملا فى أحد آمرين: إما أذتزول 
من الوجود وتختفى من المسرح ليخلو اجو هي مع سادتهم المستعمرين » وإما أن تفر من خط 
سير ها. على الاقل ونج بجا آخر تعفى نفسہا فيه من أخطار مواجهة المستعمر ... لكن شيعا 
من ذلك لم يتحقق فم وظلت الدعوة ثابتة على مبادتبا أرسخ من ال بال الذم .. ولنا عودة إلى 
هذه احاکمات فی اجزء القادم إن شاء الله من هذه المذ كرات . 


() استغلال حربفلسطين للقضاء على الدعوة 
نعود فى هذا الفصل أي إلى حرب فالسطين الى كانت فى فصل سابق أحد المظاهر الى 


تعلت: فیا قو ة-الإخوان تجایاً حضفت کل صوت شی فى مصر وى العام المرب كله .. وأعود ‏ 


۸۸ 


إلى ذكرها فى هذا الفصيل نى أعتبر هله الحرب كا أنبا كانت مظهرا لقوة الإعوان فانبا 


أيضاً كانت مصيدة أعدت لاصطيادهم ولد أستطيع إبر از هذا المعى فى المور الآتية الى أعرهما 
بین يدي القاریء : ) ) 


آولا : إظهار قوة الإحوان : 


يكن نبوص الإعوان بأعباء اقتال فى فلسطين وسيلة اروها لإظهار لومم ا قد يتبادر 
إلى بعض حلاة الإذهان عن حقيقة الإخوان وطبيعة دعوم وطربقة ترببمم فإن نكران الات 
هو الصفة المميز ة لشضصية الأخ المسل ؛ و كيف لا وهو يفقه أمر الرجل الذى آنى الى صل 
الله عليه وسل فقال يارسول اله : الرجل يقاتل المغم والر جل يقاتل ليل كر والرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حية آم ئى سبيل اله » ؟ قال رسول انه صل الله عليه وسل « من قاتل لتكو كلمة 
الله هی العلیا فهر ف سبیل اله » »> کا آم يعرفون أن هذا القتال ليس إلا نوعاً من العبادة 
ويقرأون قول اله تعالى و فن كان برجو لقاء ربه لليعمل عملا صاعلا ولا يشر ك بعبادة ربه أحدآء 


ولقد حاولت تى الفصل السابق إيراد نتف من وصف بعض الواقع ق هذه ارب ليتبين 
لقارىء أن هذا الشباب الذى ترك أهله ومله وماله ونجارته وانخلع من كل متاع الحياة ؛ أ يذهب 


إلى قلطن إلا لسحقيق آمل واحد هو أن بحظى بالشہادة ف سبیل اله ؛ وإلا لوکان يطلب مقاع 


الدنيا ا تحرف إلى قحال لا جد فيه مؤازرة من حكومة ولا تشجيعاً من أحد ير جى مناه أجر أو 
تؤمل لديه منزلة ... فا بالك وهو يذهب إلى تتال بجد كل الجهات الى يجه إليا طلاب الدنيا 
تهاديه وتتر بص به وتضم العراقیل فى سبيله , ) 


ومنذ أول يوم ی هذه المرب رأآى متطوعو الإخوان بأعينهم أن إحوانم الذين استشمدوا 
م قور الحكومة لأهلهم معاشاً وم ترصد لأبنائبم وزوجانبم تمويضا وحتى الصحف والإذاعة 
تعلن أساءهم ولا حى أشارت إلهم ... فكيف يبقى هؤلاء المنطوعون فى صفوف القتال - 
وهم يرون وقد علموا هذه الو اقف- إلا إذا كان هدفهم أمىمن ذلك وأكرم وهوما وعدم 
لته به نی قوله رإن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواطم بان فم الجنة يقاتلون فى سبيل اله 
ليقنلون ويقنلون وعدا عليه حقا فى النوراة والإنجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشر وا 
بی اذى باي به وذاك هو الفوز المظيم» .. كا آنبم يعلمون عل اليقين أن اليئة الىينسبون 
إلا لا تملك أن تعطى وإ نما هى تنفق على الضر وريات الى لا عى علها من جيوب أعضصامما الأين 

هم عادة من طبقة الفقراء وأشباه الفقراء . 3 
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وقد أو ضيحت من قبل أن اتصال الإخوان بقضية فلسطين اتصال لدم يوم كان الشعب المصرى 
عامته وخاصته بجهلون کل شی عن هذه القضية .. والذين يريدون أن يظهروا عل مسرح حياة 
الشعب لا ير بطون أنضسهم بقضية مجهولة وإ نما ير بطون أنفسهم ما يشغل بال الناس ويستولى على 
آلباہم .. وقد واصل الإخوان العمل فذه القضية الى كان هدنهم أن يشهروها بأنفسهم لا آن 
پشهروا انفسهم با . ) 

آما أن هذه المرب لد أظهرت لعا وة الإخوان »> فهذه حقيقة لا مراء لها »> ولكن هذه 
الحقيقة ا تكن هدف الإحوان ولا ما سعى الإخوان له .. وليس ذاك بغريب لى تاريخ الاعوة 
الإسادمية فالر عيل الأول من.الجاهدين سجل التاريخ هم مداد الفخر مواقف فى حروبيم لازال 
العام يتغى بها ومع ذاك نقد كانوا آنمة الخلصين . 

وما كان للإخوان أمام تطور الأحداث فى لضية فلسطين من حيار فى مولف يتخذوله ؛ 
فا كان لقوم نذروا أنفسهم ذه القضية منذ أول أيامها أن يعخلوا عن إجابة نداا فى الدور 
الحاسم من آدوارها » وهو اليوم الذى كانوا يتر قبو نه من قدم » وام يكن ليہطى' بهم عن الاستجابة 
ا اا ور هو ا ي إا رارت ا ال ال وال 
عل مدی و ہم »> فان هذه الاستجابة كانت أشبه برد الفعل الذى لا بمكن الح فيه آو کانت 
بمغابة الدناع عن النفس وهو مالا جال معه للاختيار . 


انا استعداء الود حلفاءهم ضد الإخوان : 


م يكن الود بجهلون حقيقة الإخوان المسلمين بل كانئوا يعرفو نمم من قدم منذ أوائل 
لللائي: ات و كانوا أشد الناس حدر ميم و كراهية هم وحقداً علهم .. و كانوا مو فنين منذ 
لرار هيلة الأمم فى وبر سنة ۱۹٤۷‏ بتقسم فلسطين من أن الإحوان لن يقفوا مكتوف الأيدى 
أمام هذا القرار .. وهذا آح الود فى كل مكان تى المالم يعدون لملة استعداء لفاجم صد 
لإعموان لانم يعلمون أن لا طالة هم بقوم يشتبون الوت ولا بون ديت .. | 

زرده او فان کے امورو کے ررد کارت ره ار 
«المندای مير ور» فى مطلع 4۸ ۱4 ونقلته جريدة «المصر ی» لقر اا ى حينه . قالت فيه الكالبة : 


وإن الإعوان المسلمين بحاو لون إقناع المرب بأنبم أمى الشعوب عل وجه البسيطة » وآن ٠‏ 
الإسلام هو حير الأديان جيه وأنصل قانون تيا عليه شعوب الأرضص كلها . ثم استطردت _ 


£4 


تصف لطررة حر كة الإعوان إلى أن قالت : والآن ولد أصبع الإحوان المسلمون ينادرن 
بالمعر 2 الفاصلة الى تو جه صد التدخل المادى الولايات المتحدة فى شون الشر ق الأو سط وأصبحوا 
يطلبوت بن كل مسل أن لا يتعاون مع هيئة الأمم المتحدة » فقد حان للشعب الأمريكى أن يفرف 
ا ول و و لے اروا اقات اے ارت 
السلمزن» وقالت - وهذا هو بيت القصيد - ؛ إن الود ى فلسطن الآن ء هم أمنش خصرم 
الإخوان المسلمين » ولذاك كان الود هم ادف الأساسى لعدوان الإحوان ولد قام أتباعيم 
پم الاك الود ونب أمواطم نى كر من مدن الشرق الأوسط ء وهم يعدون الان الس 


للاعتداء الدموى عل الود فى عدن والبحرين ولد هاجس | دو ر. امغر ميات و القنصليات الأمر يكية 
وطالبو! علا بانسحاب الدول العربية من هيئة الأمم المتحدة . 


رو بود هجوم عنيف عل “ما حة المفتى الأ كر السيد أن السينى وعلى المرشدالعام للإحوان المسلمين 
الأستاذ جسن البنا خعمت مقاها قائلة : وإذا كان المدانعون عن فلسطين - أى الود - يطالبون 


الآن مجلس الأمن بإرسال قوة دولية لتنفيذ مشر وع التقسم الذى أقرته هيئة الأمم المححدة + لإجم 


لا يطا لبون بذاك لآن الدولة المودية نى حاجة إلى الدفاع عن نفسها » ولکنہم يریدون إرسال هله 
القوة الدولية إلى فلسطين » لتواجه رجال الإحوان المسلمين وجها لوجه ٠‏ وباك يدرك العام 
كله اللطر القينى الذى مله هذه الحركة . 

وإذا لم يدرك العام هذه الحقيقة فى وقت قريب » فان آو ر وبا ستشهد ما شپدته فى العقد الماضى 
من القرن الحالى إذ واجهما حر كة فاشية نازية » فقد تواجهها فى الوقد الحالى إمبر أطورية إسلاية 
فاشية تمتد من شالى آفريقيا إلى الباكستان ومن تر کيا إلى الحيط امندى .» 


وم يكن هذا المغال هو الأول من نوعه ولا الأخير زقد دآبت المحف الأوربية والأمريكية ‏ 


ا مقالا ت طويلة من هذا النوع كلها استعداء ذه الدول عل الإخوان المسلمين . 


ا لمبارات ذات الدلالة المطير ة ما نشر ته إحدى الصحف الأمريكية لى تلك الفتر ة و سبق 
أن آشر ٿ اليه فى فصل سابق حين وصفت الأستاذ حسن البنا وصفاً دقيقاً استعرضت فيه انه 


البدنية وماته الفكرية والنفسية ثم قالت : إنه صار أقوى شخصية فى الشرق العربن » وإن له 


الشخصية لن ٧زم‏ رك أن تسر الأحداث آقوی مہا . 


والدلالة الى تطل من وراء هله المبارات هى أن الجر ية - الواسمة الانتهار - تسوق هلا 
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الو صت الدقيق لشخصية المرشد العام للإخوان المسلمین فى أسلوب تحذيرى فيه معى استمداء 
الشعب الأمريكى وحلفائه وحم عل تدبير مامرات للق أحداث جسام تقهر هذه الشخصية ؛ 
و تقضى على عفنا وتسلبها المقدرة على بط سلطاما على الشرق العرن الذى تعره حكومات هله 
الدول الكبرى عمال نفرذها , 


وما تجدر الإشارة إلية أن العام المرب فى ذاك الوقت كان يعج بالأحزاب رافينات السياسية 
والاجاعية » فى مصر كانت الأحزاب والزعامات الى طالما آشر نا إلا كا كان ف مورية 
و لبان والعراق حزب البعث السورى الذى يدعى أنه قام لبعث المرب من سباتهم ضد المستعير > 
کا كان بسورية ازب القوي السورى .. إلا أن المستعرين حين جد الجد م يوجهوا حلم 
إلى سحزب من هله الأحزاب ولا إلى هيئة من هذه اينات الى تنادى بأنا صد الاستعار والمستعمرين 
وإ تما وجهوا حملاتبم إلى الإخوان المسلمين وألقوا بنقلهم كله علم وحدهم ء دالب آم كانوا 
بعلمو ن أن جهود هذة الأحزاب واطينات لن تتعدى خطباً تل وىقالات تنمق وشعارات تف 
بها ومظاهرات إن قامت فهى مزايدات التنافس على اك فى ظلى سلطة الاستعار ., أما الإخوان 
المسلسون فقد جرب المستعمر معهم وسائله فم تفلح واحدة مها لانم أصعاب فكرة يؤمنون بها 
ولا يقبلون الساومة علبها . 


الا ۽ استنفاد جهود الإخوان 


رما لا شك فيه آنه كان لنداءات الود و استعداءام صدى فى نفوس انام لى أنحاء العام ٠‏ 
و لايد أن هؤلاء اللفاء قد دبروا آمراً ووضعوا خطة وشر عوا! فى تتفياها لا سا والوقوف فی و جه 
الدعوة الإسلامية الزاحفة أمر طالما شغلهم من قبل أن يظهر الود عل مسرح الأحداث .. فإذا 
كان الندر تد وضع الود فى مواجهة الإخوان السلمين .. إذن فلتكن الحطة هى الوقوف وراه 
الود مدولهم بانال والأسلحة الديفة والتدريب ثم استفلال إخلاص الإخوان لاعوتيم ولاقم 
عل القتال » فتلنى هذه الدعوة بفلذات كيدها ى المعر كة فتستنفد قوتيم أولا حيث تطحأبم المرب 
لحا ثم بدأ مباشرة المؤامرة العالمية للاجهاق عليم . ) 


و : الحاتدون ن غاملىن 


كان الانجليز والمستعمرون عموما قد حددوا اليد الى سيضر بون بها الإخوان المسلمين ؛ 
واطمأنوا إلبا » وعاموا أن هذه اليد تتحرق شوت إلى أن تستخدم ق ضر ب الإخوان لأن لوا 
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متاعة حقدا ماهم » ولولا أا لا ترى فى لها القوة الكالية لهر بهم من من بعيه > وهي لاك 
تنهار ى شوق وتشوات إلى لوى خارجية تسندها تشه من أزرها .. و تكن هذه اليد إلا الماك 
السادر قى غيه وعصابته من المستوزرين من السعديين .. 


فلا صدر قرار تضسي للساين وقابله المرب والمسلمون فى كل بقاع الأر ص بغفب جار شه ؛ 
و كان اتجاه الجميع فى العام الارب أن لايد من ممل إيجاب » وأعلن الإوان عزمهم عل الصحام 
ساحة القعال » وجد الماقدون أنفسهم أمام أمرين أحلاها مر : هل يفسحون اليال للإوان 
اير سلوا متطوعيم إلى فاسطين ؟ وإذا دحل هولاء المتطلوعون المعركة- ‏ مم مايتصفون به من 
ندائية و بسالة - فإهم سر فعون من ذ كر الإخوان فی مصر ون العام کله .. وهمسآی الالدون۔ 
يرون فى ذاك القضصاء المبر م عل نفوذهم بل عل وجودهم ... أم بحولون - ماهم من سلطات 
حكومية - بين متطوعى الإخوان وبين الحروج إلى ميدان المعر كة فيصمنو! بذلك أد من ازدياد 
ندر الإحوان فى نفوس الشعب ؟ ) 

وى هذا الصدد ىقل من كتاب الاستاذ كامل الشر يف «الإخوان المسلمون فى حر ب فلسطن» 
ا یل: ) 

«جاء شهر مایو من عام ۱44۸ و کان بداية تحول کبیر فی رى الموادث إذ أنبىليه 
الإنجليز انتدابيم وحتمو! خر صفحة لسياسبم فى فلسطين .. وطن الإعران أن عهد التضييق 
و الا رھاب قد انہی با نساب الإنجلز » وآنہم بستطيعون الآن إدخال قوانم درن خوف أو وجل 
وآن الوقت قد آن لينى. مر شلهم العم :برعده يدل ليدععل إلى للسطين عشرة آلاف بتاتل كدفمه آولى 
کل سبق له أ لر ر لى برقينه الهو رة الى بعث. ا إل زعاء الدول العر بية فى اجماعهم وبعالية» .. 
لن الإخوان داك ولكن جاءت الوادث لتخلف طم وتقنعهم أن سياسة الإنجايز باقية وإن 
انسجبت جنودهم من الميدان .. 


طلب الإو ان. من حكومة الاقراثى باشا الساح. بإدحال ا لر ابط ی اجره 
القإالى من صحراء اللقب فوفضت المكومة هدا العللب وأصرت مل. عدم الماح مم بذاك > ها 
اضطر بعضهم إلى طلب الاح هم بالقيام فى رحلة علمية إلى «سیناء» فو افقت جكومة النقر أثى 
بعد إلاح شديد » وحضر ت. تلك الجموعة إلى وسيناءم وتسللت ما إلى اللسطين .سر أ جيث قت 
ا دفعات أخحرى تسالت بطرق مختلفة » و كانت حيلة دخلوا با إل فاسطين . وبدخول هذا الفوج 
بدأ القنال الفمل فى صجراء النقب ٠-فأخذ‏ باجم المستعمرات الجودية بصلابة وعناد رغم للة. 
عدده وضمت اسلحته > وتجيع حول الجاهدون من أل فلسطلين وبدأت خرب عصابات مظنا 
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كانت تبشر بجاح رالم .. ومر شهران وعلمت الكومة لطلبت إلى المر كز العام حب قوا 
من النقب » و كان طبهياً أن برفض الإحوان » الأت الحكومة إلى قطع الإمدادات والتموين 
ومراقبة الدود بشدة لتضمن عدم وصول شى" مها إل الجاهدين حى تصطرهم العودة إلى مصر ٠‏ 
ورأى الجاهدون أنضسهم خلال قتاهم الرائع يعيشون أياء) طوالا على التمر والماء وعلى البز 
سير الذى يشار واه من تود قليلة يرسلها أهلوهم بين حين وآخر ., ۰ 


بى الجاهدون نى ميدانہم يعملون » ووجدوا من إخوامم العرب كل معونة ورعاية حى 
دعل الجيش المصرى وأخذ ماجم المستعمرات الہودية فى النقب > واشترك الإعوان ف معطم 
العمليات الحربية الى #ام بها . و كان طبيعياً أن ينقص عددهم بفعل المعارك الطاحنة وما سقط مم 
نها من الجر حى والشهداء .. وحى فى تلك الآوقات الرجة م تحاول الحكومة أن تراجع مولثي 
وان سمح للإخوان بدحول الميدان ولا لتعويغى هذه السائر الكبيرة فى الأفراد بل شددت 
رقابها أكثر من ذى قبل , و كان الإخوان يعلمون حقيقة الموقف لى فلسطين ويتشوقون الحاق 
بإخوانهم » ولكن قيود الحكومة كانت تقف حاللا دون التنفيذ 14 اضصطر كدر ين مهم إلى اجى" 
سيرأ على الاقدام . 


ولا زلت أذكر ذاك اليوم الى حضرت فيه جاعة من الإخوان قوامها خسسة عشر فاب م 
نكن تزيد آع|رهم عن السادسة عشرة و كانوا كلهم طلاباً فى المدارس الفائوية . وسألهم عن 
سبب مجينهم لقالوا إنهم يرغبون فى تأدية فريضة اهاد بعد أن نجحوا فى امتحاناتمم هذا العام . 
اا رم اد ر کت غ وبال وش ورا إن راك 
البضائع فى تطارات السكلى اللديدية » و كيض ساروا مسائات شاسعة فى صحراء سيذاء الموحشة 


معونة دليل من البدو . 
م بات الحكومة السعدية إلى حيلة أحرى فأمرت بوليسها أن بنع عودة المجاهدين الد ين 


يغادرون ايدان لزيارة أهلهم فى إجازات قصيرة »> حى ينقص عددهم ويننبى أمرهم »> وقد 
فطنا إلى اليلة بعد مدة فألغينا الإجازات وقررنا نسيان الأهل والولد حى نضيع على الكومة 
فرصتا ونستىر فى جهادنا» . ) 


ويقول الاستاذ كامل الشر يف : ر«طالب المواء الموادى بك قائد الجيش المصرى فى فلسطن 


بإحضار عدد كبر من شباب الإخوان وإرسالمم فوراً إلى ايدان »> وسافر هذه الغاية إلى ٠‏ 


القاهر ة الأستاذ الشيخ محمد فرغل رئيس الإحوان فى فلسطين . ولقد حدثى الصا حمود لبيب 
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وكيل الإعوان الشنون المسسكر ية أن عبد الر حن عزام باشا أمين الجامعة العر بية ته اسندعاه فى 
داك التاريخ ورجاه أن يعمل على تجنيد هذا المدد لأن محطلورة الموقف العسكرى تنطلب إرسافم 
عل وجه السرعة ٠‏ ومضى الصاغ لبيب فاتصل بشعب الإحوان فى القطر وآمر كل شعبة بنجهيز 
فر د واحد من.أعضصاتبا وإبقائه مستعداً المفر لى ملة معيئة . 

ولکن ما إن تناهى النبأً إلى مسامع النقراشى باشا حى هاج وماج ورفض لبول الفكرة من 
أساسها ولم يستطم الإ خو ان تعليل ذلك الرنض حى جاءت الحوادث القر يبة بعد ذلك لععلن اقرف 
رة »> وهى أن النقر ائى كان مشغولا لى ذاك الوقت بتنظي خطة القضاء عل الإحوان ومحوهم 


من الوجوده . 


ولقد رأيت أن أنقل هذه الفقرات لأ كشف لبناء هدا اليل المضلل عن صفحة من ص عات 
ازى والعار عمل الساسة المتواطلون مم العدو عل طسا وحجا ءنہم تزويراً تاريخ وسترا 
مل جرامهم الى تتصاءل أمامها الليانات العظمى . 

ولکن هل استكان الإخوان ويلسوا ورضصوا من الغنيمة بالإياب ؟ لا بل إنبم مجأوا إلى حيلة 


ويتضح من ذلك أن الحاقدين قد استقر رأييم عل أن يحولوا بين الإحوان وبين الوصو إن 
أرض المعر كة ما استطاعو! إلى ذاك سبيلا .. ولكن لأن هله الحرب أإ يكونوا هم الطرف الو حي 
نها بل كانت الدول العرية أطر انا فيا ابض فانم لم يستطيعو! ايلو لة الكابلة الى أرادوها بل 
كل ما استطاعوه هو الد من عدد الإوان » وحرمانيم من الأسلحة الكافية والاحير ة اللازهة ,. 
غاا : الانقضاضص من الحلف عل اجاهدين : 


لا حرج الأمر من بد الماقدين و رأو! انفسهم آمام آمر والع من تدفق النطوعين من الإخوان 
عل ايدان ىفلطين . لا س بعد أن ساءت حال القوإت اللصرية فى الميدان نتيجة سوء تصر ف 
اليكو مة السعدية و خضوعها السيامى بل تواطًا مع المستعمر نقد حاصر ت وات الود الجيش 


الصرى وطلب قائد اميش المصرى أن مد بقوة من الإخوان المسلمين لإنقاذ الموقف وأنةل 


الاو ان الوقن فملا وفكوا المصار عن الجيش المصرى وأشادت قيادة ا يش بالإخوان السلمين 
کا آشادت صف العام بم .. حينئذ أ كل الحقد اقلوب السعدیین کا أ كل قلب معبودهم ناروگ . 


وقد أعاهم ال قد الأسود فسلكوا طريقاً طنو | أن فيه جاتيم وتدمبر الإحوان » فكانفيه 
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«مارهم. ودمار البلاد . و كان فيه العمكين الجرد . 

أما الطريق الذى سلكوه والذى وجههم إليه الأخطبوط العالمى للتآمر الأمريكى الأوروب ف 
حدمة الهودية المالية واللى أكتمات بسلوكه ساسلة الموامرات للقضاء عل الإخوان 
السلمین ٠‏ فار جى" تناو له بالحديث إلى الجزء الثائى من هذه المذ كرات إن شاء اله وهو يتضمن 
اللقعين۔التاسعة والماشر ة الہاقیدن من خطط التامر الى عا نا مہا تمائی حلقات حى الآن , رهاتان 
الخلقتان ها قرار الل وأمتيال المرشد العام . 
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بسسم الت الرحمن الرحيم 


لما ظهر الجزء الاول من هذا الكتاب » تلقيت آراء بعض الذين طالعوه . 
فقال بعضهم انه تاریخ ممتع » وتال بعض آخر انه اسلوب فى التآليف 
يغرى بالقراءة لما فيه من تنقل بالتارىء من ميدان الى ميدان ومن موصو 
الى موضوع ۰ وقال آخرون انه لیس تاریځا فحسب بل هو برنامج ومنهج 
دين العالم محدد الخطوات ٠٠١‏ 

وهمكذا تنوعت الآراء ٠١‏ وأرجو أن يكون اتاب جدیرا! بها جمیعا » 
فانها جميعا كانت أهدافا متوخاة - ولكن الهدف الارل الذى كنت حريصا 
علی أدرازه ف هذا الكتاب دأحزائه ¢ هو آن أو ضح للقاریء حقيقة غائثيةه گي 
اثر اناس › »> هى أن دعوة الاخوان المسلمين هى انى صنعت تارد جح مصر 
خاصة والامة الاسلامية عامة فى هذا اإعصر الذى نعيشه صنعا جحيداً »› 
وحولت مسار هذا التاريح الى مسار آخر ٠٠١‏ ولولا ظهور هذه الدعوة گ 
هذه الحقبة من الزمان ء لتوقف التاريخ بنا حتى أل a‏ التی كنذا 
علبها فى آواخر العشرينيات من هذا القرن 0٠‏ 

فلقد عالجنا فى الجزء ا الحالة الاجتماعية 
الصیرڭ خاصة وللشعءوب رة والاسلامية عامة ٠‏ ويف واحجهت دعوة 
الأاسلمين الذاشئة هذه الحالة التى كانت نبدو لامصلحين بائسسة 
مو سه تة ٠‏ فالشعوب فى هذه البلاد تغط فى نوم عمين > ناقدة الوعى » ء متتطىة 
TLI eys‏ بقتعل بها 
ولا ما تنعل - سواء فى ذلك عامة هذه الشعوب وزعماؤها ٠‏ ورحم الله الشاعر 
العظيم أحمد محرم اذ يصف حال هذه الامم الاسلامية فى ذلك الوقت ف 
النافكة النهووة فقول * 

فى دولة للمسلمين تشوتهم اأايامها ؛ وتهمزعم ذكراها 

يا ويح للامم الضعاف آتنتضى دنيا الشعوب وما انتضتبلو اعا؟ 

أمم هوالك » ما لمست جراحيا إلا بكت وبكيت من حرأها 

لم أدر اذ ذهب الزمان بريدها ٠‏ ماذا من القدر المتاح دحاها ‡ 

ان الذى خلق السام لثلما جمم الصائب كلها فرماها 


وبينا للقارىء كيف استطاعت هذه الدعوة - بقيادة ملهمة حكيمة 
بارعة » وجهود مضنية خالصة مخلصة › وبتكتيك وئيد منسق منظم راسج 
الخطوات »› بعيد الاهدافه » لا يبستحثه المستبطئون ؛ ولا بستخفه المعجبون» 
ولا ينهنه من عزمه المعوقون - استطاعت أن تبث روح الحياة فى هذه 
الشعوب من جديد » فايقظتها من رقادها ›» وبعثتها من سباتها ٠۰‏ فقامت 
تنفنض عن نفس ها غبار نوم طال أمده » وأخذت تتعرف على نفسها » وتستعید 
ونا ون ال اه د ا ا ا ا ا ى ك هة الال 
الكريم > عاقدة العزم على استرداد ما سلبته من حقوق › » وما ضبعته من أمجاد ۰ 
وبهذه الامة الححيدة الفتية اأستيقظة المثوثئبة » واجهت الدعوة 
يعقيدتها امستقرة فى أعماق النفوس ٠‏ المتزجة بشغاف القلوب مآسى الامة 
الاسلامية التى تقطعت معها اربا » وتوزعت تحت وطأتها شيعا ء واثخن 
بدنها على مر الايام طعنات وجراحا › ودبست E‏ بنعال الحتلين من 
امستغلين وشذاذ الأآفاق ٠‏ 
واجهت ذلك کله ڊأسلوب جديد ۷ عهد للمتصدين للقيادة فى أنحاء 
العالم الاسلامی كله به ۰۰ اسلوب الواثق بنفسه » الطالب بحقه » المقتنع 
بعدالة قضيته » المنبعث من سويداء قلبه » المستند الى أعدل رسالة » الداعى 
الى أقوم سبيل » المندفع بآمال أوسع من رحاب الدنيا » المؤثر الوت الكريم 
على العيش الفليل ٠ ٠ ٠‏ 
وكما أيقظت الوعى فى النفوس والعقول فى مصر » أيقظته أيضا غيما 
موی فصر من البلاد المربية والاسلامية » فامتد أثرها حتی وصل الى 
اندونيسيا ویاکستان وتعهدت القضية الفإسطينية فوصلت بها من حاله 
كانث فيها مجهولة تماما من البلاد العربية والاسلامية نفسها سواء فى ذلك 
شسعوبها وحكامها - الى حالة صارت فيها القضية الاولى لهمذه البلاد 
E‏ 0 ) ا 
ا الدعاة فى القاهرة کل الطبقات ااثقغة e‏ فی أنحاء 
العالم الاسلامى »> متخذين القاهرة منارتهم الهادية وسط الظلام الدامس 
الذى کان مخیما على هذا العالم الاسلامى ۰ فواجه الاستعمار العالمى لارل 
مره منذ قرون. انتفاضات واعية »> وحرکات مواجهة حادة عارمة »> تۆججها 
روح اسلامية شابة ملتهبة > سواء فی مصر وف الشرق السردى والمغرب 
العربى > وف الهند وف جنوب شرقی آسدا ۰ ۰ حرکات وانتفاضات ٤‏ ليست 
من الطراز امعهود للاستءمار من قبل 2 التى کان بمتص حدتها بوعود | 


تبذل أو بمناصب تسند ٠۰٠١‏ وانتهت هذه الانتناضات بتحرير هذه 
الشعوب مزربقة الاستعمار ˆ 


وبحث الاستعمار العالمى عذه الظاهرة الخطيرة التى هددت وجوده فى 
کل مکان ۰۰ فلم یجد أن جديدا قد طرأً على هذه البلاد. - منذ وطئت أقدامه 
ارضها وتم له احتواء کل ما نشا فیها من میثات واحزاب د لم يجه 
جديدا قد جد سوي « دعوة الاخوان المسلمين ۾ ٠۰‏ فجمم الأستعمار شمله » 
و آعد عدته » ووضمح خططا خطيرة ماكرة لواجهة السيل الجارف المثل فى 
هذه الدعوة » وقرر معصاجلتها بضربة قاضرية قبل آن تسبق هى بضربه 
هذه الضرية ۹ 

كل هذه المعانى التى أدرنا الحديلث حولها فى الجزء الارل كانت واضحة 
تمام الوضوح فی خاطری وفی مخيلتى حين سطرتها › لاننى لابستها وعايشتها 
واعتقد آنه قد كان لها نفس الوضوح فى مخيلة القراء من جيلنا حين طالعرها 
لانهم عايشوما كذلك ٠۰‏ ولكن السؤال الحاثر الذى يبحث عن جواب هو : 
هل كان لهذه المعائى بالذات الوضوح الکافی فى تفوس الذين قرأوها من 
الاجيال الجديدة التى لم تعايش هذه الاحدات » والذين نشأوا ولقذوا 
تاریخا مزورا ممسوخا وهم لا يشعرون ؟ 

ان على هذه الاجيال أن تعلم أن كل ما سردناه فى الجزء الارل إنباهى 
الا مجموعة من الحقائق التاريخية الثابتة التى لا تجحد ٠‏ ولكن ألذى 
حجبها وموه عليها تواطئ متعمد بين الاسنعمار الخارجى والاستبداد 
الداخلى ٠١‏ راذا كان لهذين الفقدرة على حجب الحفائق ١ء‏ فانه لا قدرة لها 
على تغيدرها أو محوها الى الابيد » فان الأحداث الناريخية جزء من الزمن ۰ 


X%# *# * 


واذا كانت أحداث الجزء الاول قد وقع أكثرها والعالم الاسلامى لا يزال 
فى غفوة » وكان من طبيعتها آن لم يكن لها الصخب الكافى الذى بلنت اليا 
الانظار » فسهل بذلك على المخرضين حجبها ء فان أحداث الجزء الثاني هذا 
جاءت صاخبة متؤججة مدوية ٠٠‏ ولكنها مع ذلك لم تكن الا نتيجة الاحداث 
التى سردناها من قبل » والتى لا يعيبها انها كانت مادثة رزينة ٠‏ والمشل 
العربى يقول : « اول الحرب الكلام > ٠‏ 


فماذا يقول الجاحدون حين ننقل للقراء أحداث الجزء الثانى المثيرة 
المشتعلة من مظانها » وقد سجلتها اضابير المحاكم » وسات بذكرها والتعليق 


ها آنا الح ف :الال والكارج ورت اغا (ذاعات اناك : 
وشهدت لها سجون البلاد ومعنقلاتها ؟ 


٠١ ٠‏ وهل كانت هذه .الاحداث الصاخبة التى- بطالعها القراء إن شاء أله 
فى هذا الجزء ال صدى للعمل الهادىء الوئيد المخطط الدءوب الذى اسستمر 
عشرين عاما دون ملل ولا صخب ولا هوادة ٠٠‏ وبفضل الحكمة ومهارة القائد 
أمكن أن تحجب الدعشوة الوليدة عن أعين التربصين من الخسونة 
وامستعمرين » فلم يتنبهوا لها الا وقد صارت ماردا جبازا يبجتاح الظالم 
, والظالين ٠ ٠‏ ) 


HK * * 

ونحب هنا أن نقف وقفة قصيرة أمام قضية قد يثيرها بعض الئاس 
٠٠‏ ذلك أن الجزء الاول من هذا الكتاب - بطبيعة مسشايرته لاطوار الدعوة 
من کائت فکزة بحب الافتاع ھا قد اسشیرض کقیرا من آی الگتاب لنيز 
وبعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وقد لا يجد القارىء 
فى هذا الجزء مثل ذلك فيقول بعضهم : أين موضع هذا الجزء من الدين » ولم 
نقزاً فيه تفسيرا لأآبات ولا شرحا لاحاديث ولا تعرضا لاحکام فقهية تتصل 

٠‏ بالعنادة ؟ 


ولهؤلاءء الاخوة الكرام تقول : ان المسلمين قد درجوا فى عهودهم التى 
طمست فيها معالم دينهم على أن يروا أن الكتب انتئ تتعلق بالدين هى الكتب 
التى تنحو بالقارىء ناحية علمية نظرية ء تزيد من معلوماته الدينية وتثريهاء 
آما ما سوى ذلك من الكتب فانها فى نظرهم كتب ليست من الدين فى شىء ٠”‏ 
مع أن الدين ممارسة عملية قبل أن يكون دراسة علمية ٠‏ 


ذلك أن الإسلام شتان ا العلومات رالآخر التنفية والتطبيق 
٠۰‏ ولم يشغل الشق اوا ل ف هن اة رول اللة كا الله 

عليه وسلم وحياة الرعيل الارول معه - الا جزء من ألف جزء 2 الى 
الآخر * حيث كانت حياتهم كلها مرصودة أانهوض ڊأعیاء نشر الفكرة 
الاسلامية وتثبيتها فى النفوس » وللعمل المتواصل لاقامة الدولة N‏ 
على النهج الذى جاء به القرآن » وللجهاد الذى لا يفتر لتحرير الشعوب من 
ربقة الظلم والاستبداد ء وانقاذ الناس من عبنادة العباد إلى عبادة الله 
ولقد دخل الجنة رجل عاهد النبى صلى الله عليه وسلم على أن يضرب 
e E E O CTT‏ الله فصدقه الله ء 
ودخل الجنة قبل أن يركع لله ركعة ٠‏ 


قصدنا أن نلفت النظر الى أن هذا الشق - مع عظيم قيمته - لا ينبغى أن 
يستوعب من حياة المسلم الا التليل » على أن يخصص الجز؛ الاكبر من 
حباته لتنفنيبذ مأ حازه من معسلومات وأكثر من نسعین فى المائة من 
الأعلومات ف الاسلام تتصل بالحتمع وتطالب السلم أن پساهم یکل ما أوتی 
من قدرات ومواهب فی اصلاح هذا المجتمع حتى يسستقيم على آمر الله مهما 
کلفنه من تضحبات د با بنی أقم الصلاة وأمر بالمعسروف وآنه عن امن گر 
واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور » 
وما كان الصحابة رضوان الله عليهم - على علو قدرهم - بعرفون من 
من الاحكام الفرعية فى الدين عشر ما يعرفه الآن طلاب المراحل الارلى من 
الدراسة الازهرية ولكن حباتهم مم ذلك كانت ممارسة عملبة تعلموه 
من المعلومات الاساسية القليلة من أحكام الدين » فكانوا يتحركون للدين ' 
ويسكنون للدين » ويفرحون للدين » ويغضبون لندين ٠‏ ویعیشون للدین > 
ويمونون للدين » وکانوا عم الذين حققوا قول الله نعالی د قل ان صلاتی 
ولقد مد الله تعالى ف عمر عبد الله بن مسسعود رضى الله عنه حتى 
رآى أجيالا ‏ لا شك انها كانت أحسن منا حالا واترب الى الدين منا - ومح 
ذلك قال عنهم : ىأنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا - أن 
أحدكم ليقراً القرآن من فاتحته إلى خاثمته ما بستط مته حرفا وقد أسقط 
العمل به.» * ٠‏ ) 


. فالاسلام ممارسة وعمل. وصبر وجهد. قبل ان بون معلومات يتمق ف 
درلستها > ويتبحر فى الخوض فيها ٠+‏ واذا آنت طالعت كتابا فى سسيرة 
زول اله لى الله عليه وسلم لم تقرا.الا- عن د للسلة متصلة الحلتات من. 
الصبر والمصابرة' والتجلد والثبات آمام شآبيب من نار التنكيل والتعذيب 
رالسجن والقخل والاضطهاد والتشريد والاعنات ٠٠‏ هذا هو الرسول الذئ 
Lk‏ الله ف شانه فتال « لتد کان إكم فى رسول اله اسوة خسنة أن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کثيرا » ° 


والتاريخ بعيد نغب..+ ۰۰ ولا يزال اأقتدون درول الله صلى الله عليه 
وسبلم يشةقون نفس الطريق الذى شق ؛ ويعانون الآلام الثي عانى . 
ويواجهون الاضطهاد الذى واجه ٠٠‏ حتى تقوم الساعة « الم * اسب التاش 


أن دترکوا ان بق ولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم 
نليءلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »> ' 

والذى بطالعه القراء فى هذا الجزء من هذا الكتاب هو حلقة من حلقات 
هذه السسلسلة الذي گان الرسول صلی الله عليه وسسلم وصسحابته ألحلفة 
الاولی فیھا ہہ فالاهداف ھی الاإهدافه » والوسائل هى الوسائل ء والعقبات 
هى العقبات ٠٠‏ وان اختلفت شكلا فقد اتفقت موضوعا ٠‏ 


RR ¥ 


هذه وقفة ٠٠‏ وهناك وقفة اخرى من حق الاخوة الذين طالعوا الجزء 

إلإول ان نعمرض لها حتى تطمئن نفوسهم ء تلك هى أن هذا الكتاب مو 
مذکرات تسجل. أحدافا تاريخية ٠‏ والاحداث التاريخية لا تخرج عن كونها 
مواقف لاشخاص ٠٠‏ ولا يمكن فصل الواقف عن الاشخاص الذين اتخذوما 
فاذا كان الحدتث التاريحى موقفا كريما » فأمانة التاريج تقتضی تسجيله 
لصاحبه دون أدنى محاولة للغض منه » أو غمز لصاحبه » أو افراغ ما قد 
بکون ئی نفس الکاتب من شور نحوه « ولا یجرمنکم شنآن قوم على آن 
لا تعدلوا هو آقرب للتقوی واتقوا اله ان الله خبير بما تعملون » ' 

وهکذا جاعت مواقف سجلنذی اها لاص حابها ۶ مرهونة دآوقاتها التى 
اتخذت فبها > مشسدودة الى الظروف التى احاطت بها ٠‏ مستحتة من الثناء 
أو الذم ما أوحت به مذه الارقات وما حكمت به هذه الظروف  *‏ 

واذا كان الله تعالى ذکره تد قطع على تفسه عهدا فی حسابه لعباده 
أن لا يغفل لعيد منهم عملا صد عنه مهما صغر هذا العمل قضال « تشع 
الموازين الةسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا » وان كان مثقال حبة من 
خردل آتینا بھا وکفی بنا حاسبين » ثم زاد هذه القاعدة وضوحا فقال. 
« فمن يسل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » ثم تعالی 
فضله وکرمه فوق اعلی مستویات العدل فتال « ان الله لا يظلم مثقال ذرة ٠‏ 
وان تك حسنة يضاعنها ويؤت من لدنه جرا عظيما » ° ٠‏ 

ونحن - معشر المؤمنين - مطالبون بان نتخلق باخااق الله ٠٠١‏ 
فکیف نضیق ذرعا بذکر موتف کریم ‏ على سبیل التسجیل التاریخی ‏ 
لانسان رابنا له فیما بعد وواقف قد ا نتنوام مم هذا الموقف ؟¶ .. 


احب أن يكون مستقرا فى خلد الاخوة التراء ان امانة التاريخ » ونقشل 


صور الاحسداث » وتسجيل المواقف ۰ امر یجب ان یؤدی دون ان يڌاثر 
بعاطفة لكاتب من حب للشخصبات التى بكتب عنها أو كراهية : 


راذا كان شريط التسجيل عند الله يسجل الاحداث والواقف ظاهرها 
وياطنها » فان شريط التسجيل البشرى يسجل الاحداث والمواقف بظاهرما 
دون بواطنها » ذلك آن الله تعالى وحده هو الحيط بكل شىء علما وهو العالم 
بالسر وأخفى ٠١‏ آما نحن فلا ندرك الا ما يقع فى مجال حواسنا ” 


ولیس معنی أن انسانا كان فى وقت من الاوقات على حال ما ء أن يظل 
على حذه الحال فی كل وقت ا 


على اننی ما رأیتٹ صدیتا فتنه منصب آو أبطره جاه الا وکان شسعوری 
نحوه شعور الاشفاق ٠١‏ لا الاشفاق عليه وحده » بل الاشغاق على نفسى 
أيضا آن لو وضعت فى موضعه فقد يغلبنى ما غلبه » وقد يستهوينى 
ما استهواه ٠‏ وقلب الغدد اليمن بين اصبعين من أصابح ألرحمن د« فمن 
يشا الله يضاله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم »> ونسال مقلب القلوتب 
ونضرع اليه أن يثبت قلوبنا على دينه ° 

) # F3 

وبعد هاتين الوقفتين القصيرتين نرجع الى ما كنا بصدده فنقول : 
إن الاحداث التاريخية الكبرى تجرى فى احداثها سنة الكون ء فتبدا حياتها 
جتینا صغیرا یخلق خلا من بعد خلق فى بطون الامم فى ظلمات شلاش ٠٠‏ 
حتى اذا تكاملت أسباب الحياة فيه أخذ الحمل تشتد اوجاعه ء وتتفاقم 
آلامه » وتتصعد آهاته » بالضجر من قله ٠۰٠‏ حتى اذا تمت للحمل ساعاته 
امه رة ما الخافن ٠5‏ وما اق الخاض وما أصعب لحظاته ٠٠‏ 
حتی تکون الولادة ٠‏ ) 

واذا كان الحدث البشرى' تجرى عليه هذه الإاطوار فى بطن امه حتى 
يولد فى اشهر معدودة » فان الحدث التاريخى يستغرق لاستكمال أطواره 
هذه فى بطن الامة سذين عحدا * ٠‏ 

وهكذا ساير القر اء فى الجزء الارل من هذا الكتاب الحدث التاريخى 
الذى بدا والامة الاسلامية سامية لاهية تائهة » ثم التقت بالدعوة الناشئة 
فاحتضنتها » فبدا الحدث التاريخى الكبير أول اطواره » وأخذ ينمو فى بطن. 
الامة ويتطور غشرين عاما ٠٠١‏ وعلى حين غرة فوجىء الغاصبون الذين كانوا 
قد أوهموا هذه الامة بانها عثيم ووضعوا ايديهم على كل مقدراتها من ثروة 


ومثاع - فوجثوا بأن الامة على وشك ولادة حدث خطير ء يزلزل أقدامهم ؛ 
ویسلبهم كل ما يستمتعون به من ثروة أمه ومتاعها ٠٠‏ فأتوا مذعورين ». 
وأجمعو! كيدهم على اجهاضها متغاضين فى ذلك عن كل مبادىء الاخلاق 
والانسانية والرحمة والقانون ' 


واننهی إلقارىء ف أأإحرء الارل مح أستعراض نمائی محاولات من 
هو لاء [لغاصسن لهذا الاحهاض ٠۰‏ قلما فلت هذه الحارلاتث لج أو! الى 
محاولتين وحشيتين قصدوا بهما قتل الجتين والام معا ٠‏ 


رالاحداث التى تصنع التاريخ لايد لها من آن تمر بهذا الطور اليالغ 
العنفه والشدة والقسوة والوحشية ٠١‏ وقد رأينا آن نفرد لهذا الطور بابين 
في هذا الحزء التانیى من الكثاب »ء حيتث عمإث أيد خحفية غر حجیه »› لایهام 
الاجيال الجديدة التى لم تعش أيامه أن التاريخ الذى يعيشونه هو من صنع 
صور تحرکها أمامهم هذه الايدى ٠١‏ وهذه الصور المحركة من وراء هم الدين 
قال الله تعالى فى شأنهم « لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا a‏ 
يحمدوا جما لم يفعلوا ¢ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ° 
يطالع القارىء فى هذا الجزء مجابهة صريحة بين الدعوة الفتية وبين 
القوة الغاشمة ٠‏ وكيغه فعلت القوة الفاشمة بشباب هذه الدعوة وزجالها 
ونسائها من فظائع ترتجف لهولها النفوس وتقشعر الابدان ٠٠‏ وكيف تلقى 
مذا الشباب الطاهر المؤمن هذه الوحشية باإصبر رالايمان والثبات ٠٠‏ وكما 
اذمل هذا الشباب العالم أجمعبشجاعة وفدائيةمنقطعة النظير فى ميدان‌انقتالء 
أذمله كذلك بصبره وجاده ونداته ف میدان المحدذة ورالابتلاء : 


کانت هذه الفترة هى آشد ما مر بالدعرة من محن وما اعترض طريتها 
من شدائد ۰۰ انها كانت جائحة لا يقف أمامها شىء الا اقتلعته من جذوره٠٠‏ 
نالحولة كلها بكل ما تملك من قدرات قد سخرت ڏفسها وقدراتها لاحتثاث 
هذه الدعوة من أعمق أعماقها ٠*۰‏ وقد تخلت هذه الدولة فعلا قرابة عام گامل 
عن كل مهمات الدول وتفرغت لهذه المهمة » مستبيحة جميع الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة ٠‏ 

ولقد كنا نحن - الاخوان المسلمين - فى ذلك الوقت ٠‏ لشدة ما نرى من 
تضافر جمیع القوی ضدنا ء نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى الآ أعداء أو شامتين 
٠‏ حتى الشعب المسكين بدا يتأثر بما لم يعد يسمع غيره مما تكيله لنا 
وسائل الاعلام من تهم وافتراءات ٠‏ فالتنكيل والتعذيب يتم فى خناء ومن 


وراء ستار » والتهم والافتراءات تكال ملء الصفحات وف الاذاعة الساعات 
ثلو الساعات » ودألسنة حداد وبلاذع انعبارات ٠‏ فكأنما كنا الخاطبين 
بقوله تعالی .اذ جاءوكم من فوتكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الابصان 
ودغت الشلوب الحناحر وتظذون داه الظضونا ٠‏ هزالك ابتلی المومنين 
وزلزلوا زلزالا شدیدا » ۰ 

ولم نکن ندری بعد » أن هذا الذی نعانیه هو طور لابد منه لافراز . 
کک کی او ن ا س ال کرد ف 
دطن الامة خلال عشرين عاما وقد آن للمولود أن يولد واذا كانت فترة 
امخاض لافراز الولود البيشرى ل تعدو أن تكون ساعه أو »> فانھها 
نمند و الحدث التاريخى شهورا وسنين ° 


* %* #* 
ولعمرى انها لحقائق تاريخية لسنا فى ايرادها متخيلين ولا متوهمين 
ولا مدعين ٠٠١‏ واذا كان هناك من يدعون أن لهم فنضلا فى صئع هذا التاريخ 
فليأتونا بما سجله انتاريخ لهم من نفكرة محددة العام بثوعا ادة عشرين 
عاما فى أذمان الشعب ااصرى والشءوب العربية والاسلامية › فأحيت هذه 
الشعوب من موات ء وآيقظتها من سبات › وجمعتها بعد شتات › وواجهتث 
ھا ت رة ي أعن ا اك ي العحاة ق الدلل و اتاب 

والاستعمار فى الخارج ٠‏ 


ولو کان الاستبداد الداخلى والاستعمار الخارجى قد وجدا أمامهما من 
بعترض طريتهما أو من يخشيان على وجودهما منه ء لكان لها معه موقف 
بيه بموقفهما من الاخوان المسلمين : ) 

أولئك آیاني فجننی بمتلهم اد[ جسستا .يا جرير الجامم 

لقد نكلت الحكومة الحاقدة الؤيدة بكل قوى البغى انداخلية والخارجية 
برجال هذه الدعوة وشبابها ونسائها ومزقتهم كل ممزق ٠٠۰‏ ثم لم تكتفِ 
بذلك بل أرادت أن تمحو هذه الدعوة من التاريح ؛. فتقتدمت بالحطام اذى 
أبقى عليه التنكيل والتعذيب من هؤلاء الشباب الابطال الى التضااء » 
دقض ايا مجهزة دأخطر التهم وداعترافات خطيهة مفصلة ٠۰١‏ كانت هذه 
الخطوة هى اشد علينا من كل ما لقينا من عنت وظلم وافتراء وتعذيب ٠۰‏ ذلك 
أن كلمة القضاء هى الكلمة الناصلة التى بتلقاحا التاريخ بتحلة وثقة 


واحترام ٠٠‏ واذا ضلل القضاء فقال كلمته - بناء على ما قدم اليه من أدلة 
مزورة والقضاة بشر لا يعلمون الغيب - فان كلمته هذه تدمخ المقضى ف 
شانه دمغا يمهو تاريخه ويقضى على مستقبله ٠٠‏ ان كلمة القضاء قبر 
یواری فيه من دمغته كلمته الى الابد ‏ | 


ولکن الله حلت قدرته صسدن وغده اذ قال « وعد إلله اإلفين آمئو؛ً منگم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم ؛ 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ء ولي تيبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » فقد 
تكفل هذا العليم الخبير التدير بأن بجعل هذا القبر الذى أعدره لهذه الدعوة 
قبرا لهم ٠٠‏ أو ليس هو سبحانه الذى وصف قدرته فقال « ويخلق 
مالا تعلمون » وسجل وعده فقال « ولقد سبقت كلمتنا إعبادنا المرسلين " 
انهم لهم اللصورون ٠‏ وان جنحنا لهم الغالبون » وقال « وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الاخسرين » ؟ أ 
ولا يحسبن القارىء الكريم أن الغلبة والنصر انلذين وعد الله بهما 
لا یتحققان الا بتولى الرعودين مناصب الحكم ٠٠‏ فمناصب الحكم عارضة 
وزائلة » وستنسى على الايام وينسى من شغلوعا » ولا قى فى أذهان 
الناس الا رذائلهم وسخافاتهم وطيشهم ٠٠‏ وانما النصر مو التمكين فى 
٠‏ الارض ٠١‏ هو تغلغل الفكرة التى تدعو اليها فى عقول الناس وقلوبهم »| 
رامتزاجها بدماء مهجهم » وصياغتها الاجيال تلو الاجيال على النمط الذى 
توحی به والطراز الذى تنشده ٠‏ مهما تعاقبت الايام وتغيرت الظروف ٠‏ 


لا تعترف بالعقبات » ولا تكترث بالمعوقات ٠٠‏ فهى ماضية ف طريقها كوكبا 


ماديا فى ظلمات ليلم بهيم حتى ينبلج الفجر فتكون هى شمسه المشرقه التى 
ينعم الجميع بنورها ويستمتعون بدفثها وحيويتها ‏ . ٠‏ . 
كان لابه للشعب أن يشهد ويقرا ويسمع - بعد أن طال أمد تضليله - 
وفدائيتهم » وأن يشهد ويقرآ ويسمع ما أخفى عنه ‏ من مخازى تلك العهود 
وخياناتها وتواطئها مع المستعمر - ما يحرك شعور هذا الشعب ويشير 
حفدظته 4 وما يحده اعدادا عقلبا ونفسا وعاطفيا لثورة عاصفة ۷ تدقی من 
هذه العهود على آثر : ۰ 
والمستعمرون وآلاتهم من حكام الشعوب المستضعفة لا يملون ولا يياسون ِ 


لا تزال فى طور ما بين الحياة واموت الى تطويقها عن طريق التشريعات 
والقوائين ٠٠٠‏ وهذا باب من أخطر الابواب الخبيثة الاكرة ؛ فهو اسلوب 
هادیء للاعدام بالسم ألزعاف الذى لا يبسمم له صوت ولا يسس له ضشجیچ 
٠‏ هذا هو اسلوب الاحتواء الذى يتضى على شخصية الهيئات والانكار 
والدعرات دون أن تحس هى أو بحس غيرها ‏ ولا بلجا اليه عادة الإ الحكام 
الماكرون المغتونون بغرور السلاطة ء الذين يعميهم الغرور فينسون أنهم 
زائلون ٠٠‏ وقد عانت الدعوة أيضا هذا النوع من طرق الابادة » وأفردنا له 
نصا كاملا ل) له من خطورة بالغة على حياة الدعوات وعلى حياة الامم تفسهاء 
FR *‏ #* 

وقد لا يعيب الاخوان المسلمين أن يعترفوا بان اغتيال المرشد العام 
بالطريقة التى رتبت لاغتياله كان أشد أثرا فى تعريض الدعوة للتبحد والغناء 
من کل ما ووجهت به من اسالیب القهر والكبت والعسف والتعذيب - ذلك 
أن دعوة بلا قيادة هى جسم بلا رأس ٠٠‏ ولا يعيبهم اذا قالوا انهم عانوا من 
هذا الموقف طويلا أشد المعائاة ٠‏ 

فلقد كان حال الاخوان فى ذلك الوقت حال سفينة غاصة بركابها › 
عصفت بها الرياح الموج وهى وسط بحر صاخب مائج موجه كالجبال ٠‏ 


ناختطفت الرياح الموج أول ا ا کن ارا ى ± 


تيادتها وتوجيهها ٠٠‏ ثم أخذت الرياح تلعب بعفتها فترنحت السفينة يمينا 
وشمالاحتی ألقى بها على صخرة عاتية متشعبة فتحطمت»٠وصار‏ ركابها حيارى 
لا يرون لانفسهم من الهلاك منجى ولا مهربا ٠7‏ 

كل ذلك رالحشد الحاشد الواقفون على الشاطىء يرقبون السغينة 
منذ عصفت بها الرياح ومزقتها الاموأج > ويرون الركاب يغالبون الوت وهو 
محیط بهم من کل جانب ٠۰‏ ولم يعد من بریق امل فى نجاتهم ٠۰‏ وثبت 
المراقبون أنظارهم على السفينة المحطمة ليروها حين تهوى ويبتلمها 
اليم وتغوص بمن فيها الى العمق السحيق "7 ٠‏ ) 


وبینما هم يترقبون هذه اللحظة الاخيرة » اذا بهم يرون وأحدا صن 


هؤلاء المغالبين قد غالب الىج حتى غلبه » وشق طريقه الى الحنة المترنحه. 


فأمسك بها بیدین قویتین » فاوقفه تذبنبها » ووجه ما بقی من حطام 
السفينة بمن فيه الى بر الامان ٠‏ ) 


نما كان من الحشد الحاشد على الشاطىء الا ان تلقوهم بالعناق 


۱١ 


والاحضان ٠‏ وقد أقنعهم ما رأوا بأعينهم أن هذا الربان الذى نقذ السفيئة 

ڊمن فیها من الهلاك #أحةق » جدير أن بتخذوه فى البر قائدا ومرشدا وأميراء ٠‏ 
) *% * %* 

وهكذا استطاع الاخوان أن يخرجوا من محنتهم ومن حيرتهم › ومن 

ضياع کان. محبطا بهم > ومن تشتت کاد یآتی علیهم - بالتنانهم حول مرشد 


اؤهكذا خرچ الاخوان من محنتهم » لا ليستردوا حريتهم فحسب › بل 
ليتسلموا لواء القيادة فى الشلوك ببلادهم الى طرین جدید ۰۰ فلقد کان فى 
خروجهم من أتون المحنة سالين » فى أتم عافية ء ما أذعل الذين أوقدوا لهم 
هذا الاتون 2 فاس قط فی أيديهم › ولم بملکو ا الا أن يفوا أمام هذه الآية 
اهن“ ٠‏ ) 

ومع ذلك فان القيادة الجديدة لم تسام من عقبات .المعوقين من داخل 
البناء الاخوانى › كمالم تسلم من مكر الكائدين من خارجه ٠٠‏ ولكن هذه 
التيادة - بحكمة خطواتها » وبصلابة عودجا ء وباخلاص نياتها » والتفاف 
الاخوان من حولها - استطاعت بفضل الله أن تتنادى هذه العتبات » وأن 
نشی طریقھا بھذه الامة إلى الغاية التى كان الشعب بتمناها » ؤهى تحردره 
من ثاريخ طول مظلم مسنتبد » الى تاريخ مشرق جديد ٠٠‏ وقد نجحت هذه 
القيادة فى تحقق' هدا الامل العظيم » وزحفت بالشءب حتى بلغت به فهاية 
الوط » ووضعته على أول الطريق الجديد ٠‏ 


مدمود عبد ألحليم 


ا ۴١‏ من صفر الخير سنة ٠٤١١‏ 
الاسكندرية فى ٤‏ اول يذایر سنة 1۹۸1م ٠‏ 


چ الخطة الاخيرة 


جريمة القرن 


لعن 


يڻ 


۾ الخطة الاولى : 


الحل 


اباب ار 


الرزول 
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مدمه 


وقفنا ف النصل الاخير من الجزء الاول من هذه النكراث ف استعراضنا ِ 
لخطط التآمر العالى على دعوة الاخوان المسلمين عند الخطة الثامنة ؛ وأرجاأنا 
تناول الخطتين الاخيرتين من. هذه الخطط الى هذا الجزء من الذكرات ٠‏ 

وما كان المتآمرون يعتقدون أنهم سيحتاجون الى اللجوء الى هاتين 
الخطتين ف يوم من الايام . نالخطط الثمانى السابقة كانت كافية - فى 
نظرهم وحسب تجاربهم - لسحق أعظم هيئة تقف فى طريقهم ٠٠٠‏ ولكذهم 
نوجئوا بما لم يکونوا يحتسبون » من فشل الخطط الثمانى فى النيل - ولو 
خدشا - من البناء الاخواتى التين ٠‏ 

وجدوا أنفسهم حينئذ - مضطرين الى اللجوء الى الخطتقين 
الدخرتين » وهم يعلمون أنهما خطتا ابادة ومحو من الوجود »› لانهما من 
الفظاعة والجرآة والعنف والتوحش بحيث يرتاع العالم لفظاعتهما 
وتوحتنهما > وبحیث یغطی دویھما على أصداء الاحداث الجسام التی كانت 
تجری علی أرض مصر والبلاد العربية فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولم يقدم المتآمرون على النزول بهاتين الخطتين الى ميدان المعركة 
الا بعد أن وثقوا منتوفر جميج أسباب نجاحهيا ٠۰‏ ومما يؤسف له » ومما 
ددمی لقاب أن أهم هذه الاسباب آن کون تننفيذهما داید مصريبة ٠٠٠١‏ وقد 
أطمآنرا تمام الاطمئنان الى وجود هذه الاندى مسنعدة. متلهنة ٠‏ 


وقد بخ تختلف المطللون للاحداث فى تعليل التوقيت الذى اختاره 
المتآمرون للاقدام على ارتكابهما » فيعلل بعضهم الاقدام عليهما فى ذلك الوقت 
دأنه كان تغطة لفشل الحكومة المصصريهة فى تحقيق الاهداف الوطنية > 
ولعجڑها عن احراز آى نجاح فى الوصول بالقضية المصرية الى أدنى 
ما يؤمله اأاصريون ° ۰ 

ویعلل آخرون هذا التوقيت بآنه كان لاسدال ستار على مهازل هذه 
الحكومة قى قضيه فلسطين » ولصرف انظار ااصريين عن النهاية الاليمة 
للجيش المصرى فيها نتيجة السياسة الخرقاء التى عالجت بها هذه الحكومه 
شئون هذه الحرب » وتخبطها وتناتقضها واستبدادها برأيها » ورفضها 
الاستماع الى نصائح الناصحين وتحذير الخبراء الخلصين ٠‏ 

واطلاتا لضباب كثيف يحجب الرؤية عما تخلل هذه الحرب من 
خیانات » ظهر أثرها فى الاسلحة الناسدة التى امد بها الجيش > فكانت 


1۵ 


الذخيرة الموجهة الى العدو - بدلا من أن تنفجر فيه تنفهر فى جنسودنا 
وضباطنا فاا بهم وة د 

ويرى بعض الحللين أن ثورة اليمن التى نشبت ضد الامام يحيى 
حميد الدين كانت الدافم الحقيقى الى هذا التوقيت ٠‏ فقد نشبت هذه الثورة 

وهذاك من يرى آن ظهور القوة الذملة للروح انفدائية لمتطوعى الاخوان 
المسلمين ل فلسطين هى التى حددت هذا التوقيت »ء وحملت مديرى المؤامرة 
العالمية على التعجيل بما كانرا! يدخرون من خطط الابادة ٠‏ 

على آننا نرى أن هذه التعليلات كلها مجتمعة هى التى تضافرت معا 
على تحديد هذا التوقيت ٠‏ 


۹5 
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صدور أمر عسكرى بالحل كان هو الخطه التاسعة فى سلسلة خطط 
التأآمر انعاٰى على الدعوة > الا أنه كان خطة بعبدة المدى » فادحة الآثأر.؛ 
بالضة العف l>‏ اقترن بها مں س الیب فاقت فى التوائها وغرابتها 
وتجافيها عن الذوق والعقل والقانون والمنطق والانسانية أساليب اللصوص 
والمجرمين وقطاع الطريق ٠‏ 

ويښدو أن المتآمرين قد أختاروا لتنفيذ هذه الحلقة من. الس لسلة 
النقراشی رئيس الوزراء ف ذلك الوقت > لا يعلمون عنه من ضيق الإفق 
وقصر النظر وبلادة ` وشی مؤھلات تضمن لهم أن کون التنفيذ 
بطريق الطاعة العمياء ٠٠٠‏ ولا يصلح لهذه المهمة ١1‏ رجل اجتمعت فيه کل 


هذه الخصال ٠‏ : وقد من ذاك بعد أن أئبتته مفواقغه السباسبية 


الداخلية والخارجيه خلال سنوات ثلاث تولی خلالها e‏ الوزأرة مرتچن :. 
فكان هو طلبتهم والشخصية RT‏ 
فكل الملاد الأاتحضنرة لا يصل الى .زباسة الوزارة فيها :الا الرجل الكفء 
القدير البعيد النظر الواسح الانق الذى يجمع بدن الذكاء والمرونة التی ھی 
محصلة كل صفات الكفاءة ٠‏ 


آم فی مصر » > وف تلك الحقبة من الزمان, ء قان استهتار اللك بالشعب 
رانا یشهواته > قد اقتضی آن بستندعی الى سدة الحكم { ١‏ ویجگم ف 
رقاب الشعب » حزبا من الاحزاب المصرطنعة E‏ کان له أن يصل الى الحكم 
فاذا استدعاه اللك » ضمن هذا املك ان يجد تحت قدميه حكاما دص د عون 
دآمره » ودذعءنون لصافهة » وبلهجون بذگره »> ويسبحون دحمده » ویتنافسون 
على اشبااع تزواته + 

وټتل رئيس هذا الحزب(٠)‏ امسمى حزب السعديين - فخلفه على 
کرښی الوزارة. نائبه فى الحزب ٠٠‏ وکثیرا ما. يكن نائب الرثيس ف 


۹ 


٤ ص‎ 


i 
ا‎ 


٠ 


الأتجمعات السياسية صالحا لمارسهة کل الاعمال الإ الرياسة ٠٠١‏ وكان 
النقراشى باشا من هذا الطراز ٠١‏ فتولى الوزارة مرتين جر خلالهما علي 
البلاد نكبات لم تمن بمثلها من قبل > ففى عهده هوجم الطلبة بالمداشع 


الرشساشة فحصدوا حصدا د اذ هو صاحبموقعهة گودری عباس الثانية الى 


نوهنا عن فظاعتها فى الجزء الارل من هذا الكتاب ٠٠١‏ وفى عهده ثبت الاحتلال 
البريطانى آقدامه فى أرض مصر ٠۰‏ وى عهده فتدنا السودان وانتطعت آخر 
الروابط بيننا وبينه ٠٠‏ وف عهده ضاعت فلسطين وسسلمت الى البهود 
وتأسست دولتهم على أرضها » وجلل الجيش الصرى الباسل بالخزى 
والعار لهزائم لا دخل له فيها » ولا ذنب عليه فيما حاق به منها » ولكنها 
هزائم ورط فيها هذا الجيش نتيجة سوء تصرف هذا الحاكم وقصر نظره 
وفساد تقديره وتحجر عقله » وارتضائه أن يكون العوبة ف يد المستعمر ٠‏ 

وظهرت براعة المتآمرين ف اختيارهم منفذ المؤامرة ٠‏ واقتصرت 
مهمتهم بعد ذلك على وضع هذا امنفذ على قمهة النحدر » وارتضى هو 
الد ا و و ق و 
فی الانطلاق فاذا به يتدهور » وکل تدهور يسلمه لا هو آنکی منه » وهو 
لا يملك من أمر نفسه سینا › ولا یجد حاجزا یحجزه فیقف بتدهسوره عند 
حد ٠٠٠‏ حتى تحطم وتحطمت معه البلاد » والتآمرون يتفرجون فرحين 

وكان الوعم الذى سلط على العقلية القاصرة الققراشي باشا آنه س وقد 
آيد بسلطة المزك » لا سيما ومستشار اللك ورئيس ديوانه هي ابراهیم 
عبد الهادى صنوا. النقراشى ونائبه فى الحزب ٠:٠‏ ومن ورائه مجلس نواب 
صنعه بيده واعضاؤه من صنائعه ۰۰ ثم انه مسلح ډامضی سلاج یش هره 
فی وجه من يشاء وكيفما شاء هو سلاح الاحكام العرفية - فقد ظن اذن آنه 
فی ممن من عوادى الدهر وكوارت الايام » وفى حصن منيسح تتقطح دونه 
الرقاب ›» ويرجم عنه کل هجوم عليه وهو کسیر حسیر ۰ 

وهكذا يعمى هيلمان الساطة من يقم فى شركها من قصار النظر من 
الحكام عن رؤية الحقائق فى الوقت الناسب » فيعيشون فى دائرة الوهم ». 
وددورون معه حیث يدور › ویندفعون فی ثیاره حیث يدفعهم » حتی برتطموا 
أخيرا بصخرة الواقع فيتحطمون » وحينئذ يفيتون بعد فوات الاوان ..٠٠١‏ 
بشطزرة هذا التحطم انه بجر مغة الفراب واتار عل البلا التى ابتلیت ‏ 
بهذا النوع من الحكام ٠‏ 


وممسا يضاعف من أضرار هذا النوع من الحكام أنهم لا یحیطرن 
أنفسهم فى الحكم الا بأمثالهم من قصيرى النظر من هواة السلطة وعشاق 
الاناصب - وقد قيل من قبل : شبيه الشىء منجذب اليه - قيكملون بذلك 
خلغة الظلام الطبقة احولهم ترىئ القن يضلون الى الناضب الختاضة 
المحيطة بهم أحد رجلين ء أما متسلق ميت الضمير ؛ واما من هو على شاكلتهم 
من ضيقى الافق وقاصرى الادارة وممن لا يتعدى مدى بصرهم أطراف آنوفهم 
مع آن هذا النوع من الحكام هم أحوج أن يكون بجائبهم مساءدون على أعلى ٠‏ 
مستوى من الذكاء والمرونة وبعد النظر حتى يكملوا ما بهؤلاء الحسكام من 
نتص » وحتى يبصروهم بما لا يرون من عواقب الامور ء فتصدر القراراته ‏ 
بذلك مجانبة للخطاً قريبة من الصواب ٠‏ 

ولكن هكذا كان ٠٠٠‏ أن تولى النقراشى - قيادة البلاد فى احرج 
فلروفها - وهو ما هو مما وصفنا - واستعان مع ذلك بمن هم شر منه من 
آمثال عبد الرحمن عمار الذى اختاره وکیلا لوزارة الداخلية للامن العام س 
وسوفہ يرى القارىء فى صفحات قادمة ان شاء الله مدى ادراك هذا الرجل 
أيضا ونصيبه من الفهم والبصيرة والفكاء ' 

صورة تخطيطية لهيئة الاخوان فى ذلك الوقت : 

وقبل أن ننقل للقارىء نص ترار الحل ومذكرته التفسيرية نضح بين 
يديه صورة تخطيطية مجملة لهيئة الاخوان. المسلمين فى ذلك الوقت » حتى 
بتصور القارىء عظم الجريمة التى اقدم عليها اللاعبون بالنار ممن اصدروا 
هذا القرار وعم عامدون . 


كانت صورة مذ الهيثة تضم فيما تضم ما ياتى + 

٠ المركز العام للاخوان المسلمين بالقاهرة‎ - ١ 

۲ - أكثر من ٠٠٠١‏ ( أنفى ) شعبة فى أنحاء القاهرة والاقاليم ٠‏ 

- ما يقارب هذا المدد من جمعيات البر والخحمة الاجتماعية 


للاخران السلمين ف أنحاء القطر › وبالكثير 5 مستوصفات ومدارس 
ونواد رياضبة 


٤‏ - جیش من الفدائيین يحارب فی فلسطین > وكان فى تلك الفترة 
يحمى مؤخرة الجيش الصرى » وكان القأئد العام نلجیڈں ااصری بنلسطین 
بطالب الحكومة المصرية فى نفس تلك الفترة بالانعام باوسمة البطولة 
ونياشينها على ضباط هذا الجيش الفدائى وجنوده لما أظهروا من بطولات 


Y1 


فاقت کل. نقدير » وا قدموا من خدمات للجيش المصرى لا بس تع ها 
2 
رة وتر OT‏ اشجوعية عدا ٤ EA‏ 


۹ ج شرکه دار الاخران ا سمه - شركة مسأهمة مصضزبة E‏ 
القاهرة ؟ 


N‏ مس دار اأطباعة و النشر الانسلاممة دالقاهرة ۽ وهی نتضدر E‏ و 


انكتب الأسلامية ‏ القيمة. والرسائل النافعة ٠‏ 


ت 


۸ - شركة الناجم والحاجر العربية شرك تضامن » ومنضم ا 
شركة المعاملات الاسلامية دالقاعرة ۰ 

أ س شزكة الاخوان للنسيج بشبرا ٠‏ 

٠ شركة الآعلانات العربية بالقاهرة‎ ٠١٠ 

E N E ET 


ا پلی العسکرى ا الذف النتزاشى 


اتاد“ ئی بیتهم وهو داعب غآتت عله he,‏ أيه وأسرته me.‏ 
نص الامر العسكرى رقم ١‏ سنه EA‏ 
يحل الاحوان المسلمين 
ER SN AAV Î‏ 
0 آمر عسکری . 
بحل جمعية الاخوان المسلمين وجميع شعبها ) 
بعد د ,الاطلإع على اأرسوم الصادر ف ١‏ مايو ۹A۸‏ باعان الاحكام 
العرقية . 
,وعلى الاأدة الثالثة ( بند ۸ ) من القانون رقم 3 لبنة 141 الخاص 
بنظام الإحكام العرفية والقوانين المعدلة له 6 
ويوقدصی الراطات انا دذاء لی الد التقدم 
وادة ١‏ تحل فورا الجمعية المعروفة باسم جماعة الاخوان ااسلمين 


۲ 


۲ شركة لاصلاح الاراي بنع حمادی و ES‏ 
الشات 2 . ا 


وتضبط الاوراق والوثائق والسجلات. والطبوعات والمبالخ 'والاموالى ٠‏ 'وعڭى 
العموم كاة الاشياء الملوكة للجمعية. ٠‏ 


ويخظر على اعضاء مجلس ادارة الجمعية الذكورة وشعبها ومديري. 
وأعضائها والمنتمين اليها بأية صْبة كأنت مواصلة نشاط الجمعيه ٠‏ وبوجه , 
خاض عقد اجتماعات لها أو لاحدى سعبها أو تنظيْم مثل هذه الاجتماعات 
أو الدعوة اليهاء أو .جمخع إلاعانات أو الاشتراكات أو الشتروع فن شىء من-ذلك ٠‏ 
ريعد من الاجتماعات؛ الحظررة فى تطبيق هذا الحكع اجتماج خصسة فاكثر من. 
الاشسخاص الذين كانوا أعضعاء بالجمعية الذكورة ° : 

کیا یجظر.علی کل شخص طبیہی إو معنوی 'السماح بامتعهال آی 
مكان تاب له لعقد مئل ' هذه الاجتماعات أو تقديم أية مساعدة. مادية أو ألبية: 
أخسري ^ . 


اة ٣‏ - لخظز انشناء جمعْية أو هيئة من أئ نوع كانت أو تبحويل 
طبيغة جمغية او ميث ثائمة أذا كان الغزّض من الائشاء أو التحويل القيام. 
بطريق مباشر آو' غير مباشز*باننشاظ الذئّ كانت تتولاة الجمعية "التحلة آو 
احياء هذه .اإجمبية على .أيْة. صورة من. الصو كفا يحظر الأشتراك فى كل 
ذلك أو الشروع فيه ° ٠‏ . ) 

مادۃ ۴ علنی کل خض کان عضوا فى الجمعية النحلة او متتهيا, 
النها وكان مؤتمنا على أوزاق “أو مسنتدات او ذفاتر آو نسجلات او اتات 
او اشسياء من اى نوع كانت متعلقة بالجمعية او باخدق شعبها أن يقم تلك 
الاوراق والإشباء الى مركز البوليس. المقيم فى دائرته فى. خلالى خضنلة آيام 
من تاریخ فشير هذا الإمن ٠‏ : 

مادة £ بعين بقرار من وزير الداخية منحوب خاص تكون ممتي 
استلام جمیع اموال الجمعينة ااتحلة وتصنية ما يري تضتفينلا منها , 
ويخصص الناتج من الثْضّنية للاعمال الخيرية أو الاجتماعية التى بحددها 
وزير الشثون الاجتماعية بقرار منه ' ) 

مادة ة - غلى كل شخص كان ةنو ى الجفعية” اانحلة أو مفتميا 

اليها وكان مَؤتمنا ملل أموالٌ - ايا كائ نوعها - نحص الجمعية او" اخندفز 
شعبها آن يقدم نها رار للشحوب الخاص المشار اليه فة المنادة السابقة 
ى خلال اسشبوع من تاريخ نشر هذا الامر ٠‏ وعليه ان يسلمها' الى تاك 
المندوب فى. الميماد الذى بحدده لهذا الغرض او في تاريخ استحقاقها على حسب 
الاحوال. ٠‏ ) | 


۳ 


مادة ٦‏ = یجب علی کل شخص طبیعی أو معنوی کانت له معاملات 
مالیه من أآی نوع كانت ان يقدم عنها اقرارا مبينا به طبيعة هذه إلمعاملات 
والمستندات الؤيدة لها » وما اذا كان محينا أو دائنا ڊأی مبلسخ وموعد 
الاستحقاق الى غير ذلك من البيانات التى تسمح بتعرف مع الجمعية أو 
احدى تلك المعاملات ٠‏ ويقدم هذا الاقرار الى النحوب الخاض العين طبقا. 
للمادة الرابعة. بکتاب موصی عليه فى خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الامر٠‏ 

ویجوز دائما ادرب الخاص الغاءَ ج جميع العقود التى كانت الجمعية 
CG‏ أو لم يتم تنفيذها دون أن . 
يترتب على هذا الالخاء آى حق فى التعويض للمتعاقدين معها ٠‏ 

مادة ۷ د كل مخالفة لاحکام اواد ۱ ۰ ۲ ١‏ ۴ يعاقب مرتكبها بالحبس 
مدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد على سنتين وبفضرامة لا تقل عن مائنى 
جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » وذلك مع عدم 
الاخلال بتطبيق آى عقوبة أشد ينص لبها قانرن العقوبات أو آی قانون 
أو أمر آخر » نضلا عن مصادرة الاموال موضوع الجريمة » ويجوز لرجال 
البوليس أن يغلقوا بالطريق الادارى الامكنة التى وقعت فيها الجريمة ٠‏ 

. ا ا اچ‎ N OO ER 
وبغرامة قدرها خمسون جنيها › ناذا كانت قيمة البلخ الذى لم يقدم عه‎ 
الاقرار السار اليه فى المادة الخامسة تزيد على خمشين جنيها كانت‎ 
المذكور بحيث لا تزيد على‎ a النقخرية‎ 


٠ أربعة آلافا ) جنيه‎ ( ٠ 
اذا كان الشخص امحكوم عليه فى ا الجرائم السابقة‎ = ٩ مادة‎ 


موظغا أو مستخدما عموميا او بمجالس المديريات او المجالس البلدية أو 
الثروية أو آية هيئة عامة آخرى آو كان عمدة أو شيخا تحکم الحكمة أيضها.. 


بنصله من وظيفته راذا کان طالبا ف احدی مامد التعليم الحكومية ا 


الالتحاق بها أدة لا ثل عن سنة . 


مادة ۶ یکون اوت الخاص امسن طبتا للمادة الرابعة صغنة 
رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام المادتين ۲ ء ٠‏ وله فى هذا الا 


حق مخول النازل ”وتفتيشها كما ان له تنويض من يندبه لهذا الغخرض ف 
اجراء عمل معين من تلك الاعمال ٠‏ 


ویعفی المشحرب الفكور رالنوضون عنه وكذلك رجال الضيطلية. 


4 


القضائية فى مباشرة تلك الاجراءات من التقيد بالاحكام الموضوعة لهذا 
الغرض فى قانونى تحقيق الجنايات ٠‏ 
المسفذكرة التفسيرية' 


وفيما يلى نص الذكرة المرفوعة الى دولة رئيس الوزراء بطلب حل 
جمعية الاخوان المسلمين : 


تألفت منذ سنوات جمعية اتخذت لنفسها اسم « الاخوان المسلمون » 
واعلذنت على اللا أن لها أهدافا دينية راجتماعية درن أن تحدد لها هدفا 
سياسيا معينا ترمى اليه » وعلى هذا الاساس نشطت الجمعية وبثت 
دعايتها » ولكن ما كاحت تجد لها أنصارا وتشعر بانها اكتسبت شيئا من 
رضا بعض الناس عنها حتى أسفر القائمون على أمرما عن أغراضهم 
الحتيقية » وهى أغراض سياسية ترمى الى وصولهم الى الحكم وقلب النظم 
المغررة فى البلاد ٠‏ 


وقد اتخذت مذه الجماعة - فى سبيل الوصول الى أغراضها - طرقا 
ستى يسودها طابع العنف » فحربت أفرارا من الشباب أطلقت عليهم اسم 
« الجوالة ¿ وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء 
الرياضة ٠‏ كما اخذت تجمع الاسلحة والقنابل والفرقعات وتخزنها 
لتستعملها فى الوقت الذى تتخيره » وسساعدها على ذلك ما كانت تقوم به 
بعض الهيبئات من جمح الاسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين ٠‏ وأنشأت 
مجلات أسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها سرعان ما انغمست 
ف تيار النضال السياسى متغائلة عن الاغراض الدينية والاجتماعية التى 
أعلنت الجماعة آنها قامت لتحقيتها ٠‏ ) 

ولا أدل. على هذا مما أثبته ممثل النيابة العمسكرية العليا قى مذكرة 
له فى شان ما أسفر عنه تحقيق قضية الجناية العسكرية رقم ۸۸۲ لسنه 
۲ تسم الجمرك » أذ قال عن جمعية الاخوان المسلمين « وبفنحص الكاتي 
الاخرى اتضح من الاطلاع على التقرير المرسل من بعض اأعضاء 
الجماعة فى طنطا أنهم بعيبون على الجمعية سياستها الحالية التى تصطبخ 
بصبغة دينية بحتة » ويطلبون أن تكشف الجمعية للجمهمور عن حقيقة 
مراميها وع الغرض الاساسى من تكوينها الذى ينصب بالذات على أن 
الجمعية ليست جمعية دينية بالمعنى اذى يفهمه الجمهور » وانما. هى جمعية 
سياسية دينية اجتماعية تنادى بتغيير القوانين واساليب الحكم الحالية ء 
وان الخطب الدينية لا تفيد فى توجيه الجمهور الى تفهم غرضها الحقيقى ٠‏ 
وأن الوسيلة لبلوغ مذا هو اثارة الجمهور بطريقة طرق مشاعره وحساسيته 


- 


ر عقله ونقدیره » أذ أن هذه الناحبة الاخيرة ھی ناحبه ضامرة ميه ٠‏ 


الخ » وقد كتب الشيخ حسن البنا رئيس الجماعة بخط-يده على هذا التقرير 
انه مؤمن بما ورد فبه موافق على ما تضمنه من مفترحات ٠‏ 


ومما يزيد هذا الاتجاه ما حدث فى ۸ ٩ E‏ باحدی قری مرگز 
اجا أذ قام :طالب بخطب الناس حاثا اياهم على الانضمام لشعبة الاخوان 
المسلمين فى تلك القرية » ومحرضا على مقاومة كل من يتعرض لهذه الجماعة 
من رچال ار وغيرهم › ولو آدى فلك الى اسشعمال السلاح ٠‏ 


وقد قادة الحماعة ورۇساۇھا بعالجحون الامور السياسية ف 
خطبهم وأحاديشهم ونشراتهم حهره ماعن الاحداث السياسية ¢ منتهزین 
کل فرصة تسفح لهم للوصول الى أغراضهم ٠‏ | 


وگان دعص الموظفين قد استهو دهم الاهداف الاجتماعية والديذية التي 
اتخذنها الجماعة ستارا لاغرأاضها الحقيقية فأصبح موقفهم بالخ السرح 


كما امتدث دعرة الجماعه الى أوساط الطلبة » واجتذبت فريقا منهم ؛ 
فذأفسحت عليهع أمسر تعليمهم وجعلت من بينهم من بجاهر باتتسابه الها 
ويأتمر بأمرها .فيحدث الشغب » ويثير الاضطراب فى معاهد التعليم > مما 
أخل بالنظام فيها اخلالا واضح الاثر : 


ولقد اجاوزت: الجماعه الاغراض السياسية اأشروعة الى أغراض 
يجرمها الدستور وثوانين البلاد ٠‏ فهدفت الى تغيير النظم الاساسية للهيئة 
الاجتماعية دالقوة والارهاب ء'ولقد أمعنت فى نشاطها فاتخذت .الاجرام 
وسيلة لتئفيذ مراميها - وفيما يلى بعض أمثلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 
كما سجلته التحقيقات الرسمية ف السنوات الاخيرة : 


. أو ا تحقيقات الجناية العسكرية العدبا سنئة ۲ سم" 
ا حقيقه اأغراض حذه الجحماعة ¢ وأنها شهدف الى قل النظم الاشاسية 
للهيئة الاجتماعية متخذة طرقا ارهابية بواسطة فريق من أعضائها حربو! 
تدریبا عسكريا وأطلق عليهم اسم « فريق اأجوالة » ٠‏ 

فاننا = وبتاریخ ٦‏ پونيو ۱۹٤١‏ وشع اصطدام ف مدينة بور سعد بين ` 
أعضاأء"' هذه الجماعة وخصوم لهم استمملت فده القنايل والاسلحة »> وأسفر عن 
قتل أحد خصومهم واصابة آخرين ٠‏ وضبطت لذلك واقعة الجناية رقم ۷۹“ 
لسنة ۱۹٤٩‏ قسم ثان بور سعيد ٠‏ ) 


۲٦ 


فالا س وبتاريخ ٠١‏ ديسمبر ۱۹٤١‏ ضبط بعض اغراد هده الجماعة 
دمدينة الاسماعيلية يتومون بتجارب لصنع القنابل والمفرقعات ٠‏ 


رادعا س کما وقعت بتاریخ ۲١‏ ديسمدر ۹ حوادث القاء قنابل 
انفجرت فى عدة أماكن بمدينة القاهرة وضبط من مرتكبيها اثنان من هذه 
الجماعة » قدما محكمة الجنابات فقضت بادائة أحدهما ( قضية الجناية رقم 
۷ لسنة ۱۹٤٩‏ قسم عابدين - ١١۷‏ سنة ۱۹٤١‏ كلى ) ' ) 


خامسا ‏ وقد تعددت حوافث اشتباك أفراد هذه الجماعة مع رجال 
البوليس ومقاومتهم لهم بل والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم فى سبيل 
حفظ الامن وصبانه النظام . > مثال ذلڭ ما خحدث ف بوم ۹ دوئيسه ۹2۷ 
و الخليفة من . اعتداء فریق جواله الاخوان الاس مسن لوا مأمور 


سادسا د وقد ثبت من تحقيق الجناية رقم ٤۷۲١‏ لسنه ١۹٤۷‏ 
الاسماعيانة .أن أخد. أفراد هذه الجماعة ألقى قنبلة بفندق الك جورج بتلك 
أ أحدنة فانفخرت وأصيفب من ہظابا ها ده أشخاص گما أصدب ماقدها 
ETE‏ ماصایات بالغة ٠‏ 


سایعا د وحدث فی ۱۹ ینایر ۱۹٤۸‏ أن ضبط خمسة عشر شخصا من 
جماعة الاخران المسلمين بمنطقة جبل القطم يبتدربون على استعمال 
الاسنلحة النارية والمفرقعات والقنابل » وكانوا بحرزون كميات كبيرة من 
هذه الانواع وغيرها من أدوات انتدمير والقتل * ٠‏ 
امنا = وق ۱۷ فبرادر ۸ اعتدى فريق من عذه الجماعة على خصوم 
لهم فى الرأى بآن أطلفوا عليهم أعيرة نارية فتلت أحدهم » وکان ذلك بناحدة 
كوم الترر مركز ميت غمر وضبطت لذلك واقعه الجتايه رقم ٠٤١۷‏ لستة 
۸ °۰ 


تاسعا س کما عر تاریخ ۲ اکتوبر ۸ بعزبة .فرغل رئيش شعيهة 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية على صندرق یحتوی على قنابل > مما استدعی 
تفتیش منزله-» فاذا بأرض اأحدى الغرف سردابان بھما کمبات ضسخمه من 
الفنابل: المخثلفة والمفرقعات والمقذوفات النارية والبنادق انات وأحسد 
عشر محفعا ٠‏ كما عثر فى فجوة باأرض الغرفة على وثائق تقطح بان هذه 
الجماعة تعد العدة للقيام باعمال ارهابية واسعة النطاق ٠‏ 
۰ عاشرا - وحرقت_ فی ۱۸ نایر 4۷ احطاب لاحد الملاك بناحية كفر 
بدوای ٠‏ واتهم بوضع النار فيها فريق اغا الاخ ان اران اك 


"YY 


اعضائها مقدم لمحكمة الجنايات فى جريمة قتل شيخ خفراء البلدة ٠‏ 


حادی عسر ‏ وبتاریخ ۲ فبرایر ۱۹١۸‏ قام بعض أفراد شعبة الاخوان 
کک a‏ البرامون بایهام اا سبعملون على زيادة أجورهم 
کل اسا ٠‏ تاقار معتدل ؛ وقامو! اش طانمت بالفربة تردد هنافات 
مثيرة › وا أقدل رجال البوليس لقمح ازفتنة أعتدواً عليهم باطلاق ألذار 
وقذف الإحجار ` 

وقد وقع شجار بعد ذلك بنفس القرية فی یوم ۱۳ مارس ۱۹٤۸‏ بين 
e‏ الاخوان لاسمین ومن اليهم ودد خصوم لهم فأسفر عن تل أحد 


تاي عشر ‏ وف یوم ۲١‏ پونیه ۱۹٤۸‏ حرض الاخوان المسلمون عمال 
تفتيش زراعة محلة موسى التابح لوزارة الزراعة على التوقف عن العمل 
مطالبين بتملك أراضى هذا النفتيش > الامر الذى سجلته القضصية رقم ۹۲١.‏ 
لسنة 1۹4٤۸‏ جنح كفر الشيخ ٠‏ 

ثالث عشر - من الاساليب التى لجأت اليها الجماعة ارسال خطابات 
تهديد لبعض الشركات والمحال التجارية لابتزاز أموال منها على زعم انها 
مقابل الاشستراك فى جريدنهم » وأفقتنصوا بالفعل أمو الا بهذه الوسيلة ٠‏ وقد 
تقدمت بعض هذه الشركات بالشكوى من هذا التهديد طالبة حمايتها e‏ 
هذه الجماعة ٠‏ 


ولم تقف شرور هذه الجماعة عند هذا الحد ٠‏ بل عمدت الى ١‏ افساد 
النشء » فبفذرت بذور الاجرام وسط الطلبة والتلاميذ ؛ فاذا بمعاهد التعليم 
وقد انقلبت مسزحا للشغب والاخلال بالامن وميدانا للمعارك والجرائم ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك الحوادث التالية : 


آ س حدٹ پبندر حتنهور ف يوم ١١‏ مايو ۷۹٤١‏ بكرسة الصتايم أن ` 
اعتدى تلاميذ الاخوان المسلمين على أحد الخالفين لهم فى الرآى وشرعرا ف 
قتله بطعنة سكين ء٠‏ وضبطت لذلك واتعة الجناية رقم ۱۲١۸‏ لسنة ٠۹٤۷‏ 

ب - وفی یوم ۲ فبرایر ۸ حرض بعض التلاميذ من أعضاء هذه 
الجماعة زملاءهم تلاميذ مدرسة الزقازيق الثانوية على الاضراب » والقى 


۲۸ 


أحدهم قنبلة يدوية انفجرت وأصابت بعض رجال البوليس » كما ضبط مم 
آخر منهم قنبلة يدوية قبل أن يتمكن من استخدامها فى الاعتداء ٠‏ 


ج س ویوم ۲٤‏ ينایر ۱۹٤۸‏ تحرش بعض تلاميذ محرسة شبين الكوم 
الثانوية من النتمين الى الاخوان اأمسلمين بزملاء نهم ء الامر الذى أدى الى 
حادث قتل ۰ 


ولم تتورع هذه الجماعة عن أن يمتد اجرامها الى القضاء الذى ظل 
رجاله فى محراب العدل فخرا للمصريين » وملاذا لهم » ينعمون بثقة المتقاضين ‏ 
وطمآنينتهم اذ قصدوا الى ارهاب القضاة عن طريق قتل علم منهم هو 
المغفور له أحمد الخازندار بك وكيل محكمة استئناف مصبر » الذى حكم 
بادانة بعض أعضاء الجماعة لجرائم قارفوها باستخدام القنابل ‏ وقد 
ثبت أن أحد المجرمين القاتلين كان سكرتيرا خاصا لاشيغ حسن البنا ٠‏ 

رلقد أدركت الحكومات ااتعاقبة خطورة الاهدافه والمقاصد التى تسعی 
هذه الجماعة لتحقيقها فحاولت - فى ححدود القوانين القائمة ‏ أن تحد من 
سرورها وساعدت الاحكام العرفية التى أعلنت خلال الحرب العالمية الاخيرة 
على اعتقال بعض تقادة هذه الجماعة » وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الجماعة 
سادرة فى جرائمها » الامر الذى استوجب إصدار الامر العسكرى بحل شعبني 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية وبور سعيد ٠‏ 


ولقد وقعت ف بوم ٤‏ ددسمدر ۹۸ حوادت مؤاة بحامعة فو اد الارل 
بالجيزة » القى فيها الطلاب نابل على رجال البوليس واطقرا عليهم الرصاص 
وقذقوهم بالاحجار فآصيب عدد منهم » كما حدث قى نفس اليوم آن اعتصم 
عض طلبة كلية الطب بأسطح مبنى الكزبة » وأشعلرا النار فى أماكن متفرقة 
وقذفوا رجال البوليس الذين كانوا يحافظون على النظام ببضض القنابل 
وكميات هائلة من الاحجار وقطع الاخشاب وزجاجات مملوءة بالاحماض ثم 
اقو!؟ على حكمدار بوليس العاصمة قنبلة أودت بحياته ٠.‏ 
واندس بينهم بعض الغرباء وآلقوا قنبلتين على رجال .البوليس الذين كائوا 
حارج أسوار المدرسة ٤‏ فأصيیب ضادط وسبعة من العساكر وکان مقنرفو 
مذه الحوادث الروعة من النتمين لجماعة الاخوان المسلمين ٠`‏ 
ولا تزال النيابة العامة ماضية فى تحقيق حادث ضبط سيارة بها 
مواد متفجرة وفخائر ومستندات خطيرة » بدائرة قسم الوايلى يوم ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹٤۸‏ ۰ وقد آدی التتصى عن روف هذا الحادث الى ضبط كميات 


۲۹ 


مائلة من القنابل والمفرقعات جاءت أضعافا مضاعنة ہا ضبط ف تلك 


السيارة ٠‏ وقد كشفت ملابسات هذا الحادث حتى الآن عن أن جماعة من 


الاخوان A‏ دگونون عصابات اجرامية ھی المسئولة عن حوادث 


الانفجارات الخطيرة الك حدئت ف مدينة القاهرة خلال الشسهور السنة 


الاخيرة « وکان آخرها حادتث تسف شرکه ألإعلانات الشرقية ڊزم ۱۲ دوفمبر 
٨۸‏ وما نجم عنه من هدم وتخریب فی البانی وقتل بعض الاعالی ورجال 


البوليس وجرح عبد غير قليل من الاشخاص ٠‏ 


ونما أنه یتبین بجلاء من استعزاض هذه الحسوادث _ وهی قایل. من 


کثدر تان هذه الجماعة قد أمعنت فى شرورها بخيث آصبح وجودها يهدد 
الامن العام والنظام تهدیدا بالخ الخطر » ذلك ری آنه دات من ادضروری 


اثخاذ الندابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى تروع أمڻ انب لاد 
فی وقتٽت هی أحوج ما تکون فيه الى هدو ء کامل وأمن سامل ضمانا لسلامة 


أهلها فى الداخل وجيوشها فى الخارج 


وکیل الداخلية 
عبد الرحمن عمار 


اجراءات اشد شٹوذا 


بعد أن اوردنا نص قرار الحل ومذكرته التفسيرية نقول : ان قرار 


الحل فى ذاته ب متسترا برداء الاحكام العرفية - أمر شاذ » ومع ذلك فان 


مصدرى هذا الامر لم يكتفوا به بل أتبعوه باجراءات اشد شذوذا ٠‏ 


2 فالامر العسگری ببنوده العشرة مع مأ فیها من اعتداء صارح على 
الحريات وحرمان من الحقوق » قد تم تنفیذه درن ان یتعرض أحد من أعضاء 


الجماعة للمنفذين. 2 فلم انن تعدی مصدرو الامر حدود بنوده ؟ مل هو 
استمرار للظلم ؟ هل هو اشباع لغرنزة الانتقام ؟ هل هو استهتار e‏ ۹ 
هل هو تفان منهم فى محاولة ارضاء سادة لهم دفعوهم وهم من ورائهم 


برقیون هل هو أثيات لهو لاء السادة أن المنفذين دستحقون أن ثضاأعف لھم 
الكافاة بعد أن برهنوا اغلى أنهم ملکیږن أگثر من الك وانجلښزیون أكثر من 


الأنجليز؟' ) . 
لقد اتبعرا تنفيذ بنود الامر العس.كرى باساليب مبتكرة لم يكن لهذا 


SS GE TS E 
نيف دون مبرر‎ 


على أن كل هذه الاجراءات الجائرة - مع كل ما فيها من سذوذ - فان 
هناك من يستطيع أن ينتحل لها مبررا مما سبق آن سقناه ٠‏ على سيل 
الاستفهام - أما الاجراء الذى لا يمكن تبريره » ومن أجل ذلك يمكن اعتباره 
أخطر اجراء اتخذوه فهو آئهم حالوا بين المرشد العام وبين الاخوان . ۽ فلا هو 
ار 2 ا ل رای رورا م را نے ا ا 
به حتی بالتلیفون الذی قطعوه عن منزله » بل ان أی انسنان یقترب من منزره 
کان یقبض عليه ولو کان من غير الاخوان ٠‏ 

خطورة ہڈا الاحسراء : 


وانی لاتعجب لاولئك الذين قررو ا هذا الاجراء ٤‏ الذى أن دل علتی مء 
يدل على التناقض وانتخبط وسوء التصرف وقصر الادراك › قنصوض 
لامر العسكرى الذى أصدروه » ونضوص مذكرته التفسيرية التى جنوه عليعا)ء 
توحى الى الفارىء دأن مصدرى هذا الامر ينظرون الى 8 المسلمين عثى 
أنهم مجموعة ضخمة من الشباب ااتهور الذى لا يبائى بشىء . ` وم يطفن 
أنهم - مهما بالغوا فى البطش والاعتقال - فان الأخوان المسلمين من الكثرة 
حت كرون الباقرن متهم خارج أسو ار المعتفلات والسجون أضعافا مضاعفه 
أن هم فى داخلها » والكثرة الغالبة منهم من الشباب ألمتحمس. الثائر ۰ كما 
أنهم يفهمون آن الامر العسكرى الذى أصدروه هو تحد مباشر لناعر هنذا 
ألشباب واستفزاز له » وآنه بمتادة اعلان ‘ وخکم بحر 
ڊاعدامهم بل .باعدام ما هو أعز عليهم من أنفسهم ٠‏ 


وف القت فنس ية هو لاء المسئولون e‏ تماق المنلم أن 
الانسان الوحبد الذى يستطیع 2 هذا الشباب دده زمام 
هذا الشباب هو المرشد العام ٠‏ | 


فما نى الول نين ارش العام وبين عدا الشحاب أف > ٠‏ 
لقد شاع فى ذلك الوقت وعقب اذاعة الامر العسكرى بحل الاخوان مباشرة 
وحين آحس الناس بما تضمنه هذا الامر من عنف وضراوة لم بعهد مثلهما 
- من قبل س شاع على ألسئة الخاصة والعامة أن هذا التحدى البالغ 
العنف لابد أن نكون حياة النقراشى ثمنا له : ) 

ولقد خبرت الحكومة المضرية على اختلاف ألوانها a‏ مفقدرة 
المرشد العام الخارقة ف الذآثير ف هذا الشباب » وانتطاعته أن يفقنعهم 
برأيه مهما كان رآيه معارضا لاتجاههم ومصادما لعواطفهم ٠٠‏ خبروا ذلك فى 
موقفين خطيرين ٠‏ احدمما حين قررت احدى الحكومات الجزبية نقله الى قناء 
والآخر حين طلبت منه احدى الحكومات الوفدية التنازل عن ترشيح نفسه 


۳ 


مجلس الثواب س وقد تحدثنا عن هذين الموقفين بتنصيل فى الجزء الاول من 
هذا الكتاب ٠٠١‏ الرشد العام وحده اذن هو القادر على كبح جمساح هو لاء 
الشباب اذا لم يحل بينه وبينهم ۰ 

فما معنى هذا الاجراء الغريب الوغل فى الفرابة ؟ ,والذى قد لا تنجد له 
نعلیلا ولا تحلیلا ولا تبريرا الا أن يكون حقد أسود قد غشى على بصائر 
هؤلاء الناس وابصارهم فهم فى ضلالهم يعمهون ٠‏ 

وهناك رؤية قد يراها الحانقون من المراقبين للاحداث الذين لايكتفون 
من الاحداث بظواهرها دون بواطنها » يلخصها هؤلاء الحذاق فى أن مخططى 
المؤامرة من غير المصريين - وهم على أعلى مستوى فى الخبرة النفسية ‏ 
خططوها بحیث یکون دورهم فیها متتصرا على اشعال فتیلها ثم ترکها بعد 
ذلك متأججة يأكل بعضها بعضا حتى تتحقق كل أهدافهم دون حاجة الى 
ظهورهم على المسرح فى أى دور من أدوارها ٠‏ وقد رأوا ف اختيار النقراشى 
بالذات ہ کما شرحنا من قبل - الضمان الكامل للوصول الى النهاية 
انی ڍاملون : 

ومعم ذلك فان المرشسد العام م دال حهدا ف الاتصال دهم » وآخسذ 
يبصرهم بخطآ تصرفهم فى الحيلولة بينه وبين الاتصال بالاخوان » وحذرهم 
مغبة هذا الاجراء الذى تدعو مصلحة البلاد الى العدول عنه » ولكنه لم يتلق 

على الحاحه المستمر جوابا الا وعودا فى الهواء ٠‏ 

) فكان من نتيجة تمسك الحكومة بهذا الاجراء الاخرق أن وجد هذا 
الشباب الثائر المجروح المضطهد الطارد نفسه بغيز قيادة » فتصرف من 
تلقاء نفسه وبدافع من عاطفته ۰۰ فکانت أحداث جسام بدات بما کان يتوقعه 
الجميع من اغتيال النقراشى فى حصنه الحصين بوزارة الداخلية ثم تفاقمت 
بعد ذلك الاحداث تفاقما لم يخطر ببال احد اذ أملت الزمام ٠‏ 

انغتيال النقراشى با 

بعد عشرين يوما من صدور الامر العسكرى بحل الاخوان المسلمين › 
وی ۲۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ أغتيل النتراشى باشا ف وزارة الداخلية وهو محاط 
بحراسة مكثفة ل ينفذ من خلالها الهواء ٠١‏ فكان هذا مصداق توله تعالى 
« أينما تكونوا بدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » ودليلا على أن 
الحاكم لا يحميه الا عدله وتجاوبه مح شعبه . 

جاء فى مرافعة الاستاذ احمد حسين امام المحكمة العسكرية اليا فى 

قضية اغتيال النقراشى فى ۱۹٤۹/۹/۲١‏ قوله : « نشرت جريدة أخبار 


۳۲ 


اليوم أن مصطفى امين قابل النقراشى باشا وحذره من الاقدام على حل 
الاخوان لانه سيقتل » فلما أصر » خرج باكيا عليه ٠‏ فلما قتل بعد ذلك 
باسبوع لم يبك عليه فقد بکاه من قبل - وکل من کان حول النقراشى باشا 
کانوا يشعرون هذا الشعور - اذن كان هناك شبه اجماع وصل الى حد 
النشر على صفحات الجرائد أن حل الاخوان كان معناه قتل النقراشى ٠‏ 
فما معنى هذا التلازم ومن آين جاء هذا الشعور ؟ 

هل جاء فقط من ناحية خطورة الاخوان المسلمين ؟ ولكن مهما بلغ خطر 
الاخوان فهل يمكن أن يقاس بقوة الدولة ؟ لقد كان النقراشى باشا حاكما 
عسكريا » ولديه من السلطات مالا عين رات ولا آأذن سمعت ولا خطر على قلب 
شیر ۰۰ ففیم كانت هذه العقيدة الثى تكونت بان القتل سيكون مصيره ؟! 

اننى أخشى أن يكون ذلك هو مظهر الشعور بالاقدام على آمر غير 
طبيعى » وأمر شاذ » وامر متناه فى القوة والعجلة › فضلا عن أنه ضد القانون 
وضد الدستور وضد سلامة الأشعب » ° 

هذا ما قاله الاستاذ أحمد حسين ٠‏ ونحن نقول : ان هذا الرجل قد 
ذهب ضحبة .صله وحقده وضیق آنقه »› واستبداده برآیه واىستسلامه 
اء إأله موضحع المناقشة بعد قليل ٠‏ 

ابراهیم عبد الهادی باسا بخلف النقراشی باشا : 
میراث وبیء من التفریط فى حقوق البلاد » والتواطؤ مع المستعمر » والتهالك 
من دون الله ` 

جاء هذا الرجل الى الحكم كالذئب التعطش للدماء ٠‏ جاء ومعه تفويض 
الهى من الهه فاروق بآن يفعل ما يشاء ولن يسال عما يفعل « بذبح أبناءحم 
و بستحبی نساءهم ۾ بحدت یدید هذه العصبية الوحبدة التمردة على عبادة 
فاروق والسیر فی رکابه ۰۰۰ 

ولا بد أن ابراهيم عبد الهادى هذا كان بعتقد فى ذلك الوقت أن فاروةا 
تادر على كل شىء ٠‏ وغاب عنه أن هناك الها آخر غير فاروق هو الاله الحق 


۳ 


الرجل › وما ارتكبه من آثام لا يمكن أن يقدم عليه انسان فى قلبه مثقال ذرة 
من ايمان ۰۰۰ 
دوا ااا و ر 


ومیل أن نسرع 4 استعراض أيام هذا الرجل السودأء ‘ وما سجلنه 
من مآثم يندى لها جبين الانسانية خجلا » نتناول بالتمحيص موضوعا 
خطيرا ذا دلالات جوهرية ف تاريخ عذه البلاد » لا بنبغى أن يبسبته فى صدد 
ما نحن فيه موضوع آخر ٠‏ وهو ما نفرد له الفصل الآتى ان شاء الله ٠‏ 
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خرج الامر العسكرى بحل « جمعبة الاخوان المسلمین > معلا د من 
دار ریاسه مجلس الوزراء » ممهورا بتوقيع النقراشى باشا رئيس مجلس 
1 لو زراء ٠۰‏ وعند أنصراف دولته من دار الرياسة ی مساء بوم ۸ ديسمدر 
۸ صرح للصحفیين قائلا : انني أصدرت أمرا عسكريا بحل جماعة 
الاخوان املسلمين ء 


ويدعى النقراشى باشا ويصر على آنه هو الذى أصدر هذا الامر من 
تلقاء نفسه وأن أحدا غيره لم يتدخل فيه ولم يوعز به ٠‏ 

ولكن هناك ما يلقى ظلالا كثينة من الشك على هذا الادعاء » بلعناك 
ما يعارضه وينقضه ويظهر زینه ۰۰۰ وئورد هنا ما جاء فى هذا الصدد فى 
EL CN aS‏ 
الجنايات بالقاهرة فى ۱۹١۱-۱-۱‏ كما نشرته جريدة « الأمصرى » فى ذرك 
اليوم حيث قال : 


« انهم أدخلوا الجيش المصرى فلسطين حتى يتذرعو! بذلك لاعلان 
امین 


+4 


وتيقشه 
وهنا رفح دده ملوحا ودها ورشة ف حم الكارت البوستال وقال 
د هذه هى الفضيحة الكبرى » وهذا هو الدليل المادى الذى ينطق بالحق . 
هذه هى وثيقه مكنوبة باللغة الانجليزية » وسلمهها للمحكة 4 
٠‏ وأخذ يتلو نص الوثيقة باللغة العربية ٠‏ وهى عبارة عن رد من القيادة 
العليا لاقرات البريطانية فى الشرق الاوسط على اشارة وردت اليها من السغارة 
البريطانية ٠‏ وتقول القيادة فى الوثيقة : 


« قد أخطرت هذه القبادة رسمدا بان خطوات ددلوماسدة سنتحد لاقناع 
السلطات المصرية بحل الاخوان المسامين فى أقرب وثت ممكن » + ` 
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وقد يلت الوثيقة بامضاء رئيس ادارة قوات القيادة العليا الحربية 
البريطانية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وبعد ان تلا هذه الوثيقة أخذت المحكمة ف مناقشتها ٠‏ وهضا وثف 
الاشتاد هة غد الاي ك مل اا وال فن و کے ج 
هذه الوثيقة - فرد الإستاذ الشناوى مداعبا وقال : ان جاسوسية الاخوان هى 
التى آتت بهذه الوثيقة - فقال ممثل النيابة : لا يمكن التمسك بمثل هذه 
الركةة ١ل‏ اذا ضخ ما جا تا > 


وهنا قال سعادة رئيس المحكمة : الى أن تقرر السفارة البريطانية دأن 
هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة › فانها يجب أن تعد صحيحة ٠‏ ( وقبل أن 
نشذهی الرئيس من كلامه سمع تصغيق هائل وتعالت الهتافات : يحبا القضاء 
العادل ٠‏ يحيا القضاء النزيه ) 

وف جلسة المحكمة فى ٠١٠١١-١-٠١‏ قدم ممثل النيابة كتابا من السفارة 
البريطائنية يكذب الوثيقة ونصهة : عزيزى وحيد رأفت بك ( مستشار الرآى 
لوزارتى الخارجية والعدل.) 

طلب الى سفير حضرة صاحب الجلالة بأن أثرر أن نظره قد استرعى 
أخيرا الى خبر نشر بالصحف بشأن محاكمة قائمة أمام الأحاكم جاء فيها أن 
محاميا يدعى الاستاذ شمس الدين الشناوى حاضرا عن امتهم أحمد عادلكمال 
صرح بآن الحكومة البريطائية أوعزت الى الحكومة اللصرية فى ۱۹٤۸‏ بالغاء 
وحل الاخوان المسلمين ٠‏ وأن الاستاذ الشناوى دلل على فلك بصورة كتاب 
مؤرخ فى ١‏ نوفمبر ۱۹٤۸‏ زعم آنه موقع عليه بمعرفة الكولونيل أ ٠‏ م ٠‏ ماك 
درموث نيابة عن السلطات العسكرية البريطائية ٠‏ 

وأرى من واجبى اخباركم بأن هذه الوئيقة ان وجحت تكون مصطنعة 
فضلا عن أن أمرحل الاخوان المسلمين أو ما شابه فلككما زعم الاستاذالشناوى 
لم يثر ولم يكن محل حديث بين هذه السفارة والحكومة الصرية ٠‏ ولعلكم 
- ترون أن من الضرورى لصلحة العدالة احاطة المحكمة علما بما تقدم ٠‏ 


التوقيسحع 
موری جراهام 
E E E ETE‏ 
وهنا قام الاستاذ الشناوى وقال : ان تكذيب السفارة لهمذه الوثيقة 
لا ينيد من ثريب آو من بعيد » لان السفارة لم ترسل بهذه الوثيقة ›» وانما 
هى صدرت من القيادة العليا للفوات البريطائية فى الشرق الاوسط » وهى 


E 


مذيلة بامضاء السير ماك درموت قائد القوات البريطائية - وأضاف قائلا 
بأن المهم هو معرفة حقيفة هذا الامضاء - وأمام هذا الامر لا يصدر التكذيب 
ألا من صاحب التوفيع الفعلى » وهو بنفسه الذى يحق له إنكار الوثيقة ٠‏ 
وثائق اخسری 
) واستطرد قائلا : نحن واثتون من صحة الوثيقة التى تقدمنا بها »› 
ولدينا من الادلة ما يؤيدها ويعززها ولسوف نقدمه لكم فى القريب ٠‏ 
وأضاف أن السبب فى تكذيب السغفارة لهمذه الوثيقة حو أن دولة" 
ابراهیم عبد الهادی باشا وجد السغفارة لا تثحرك yS‏ 
العشرة الايام › فطلب منهم. آن ينصروه كما نصرعم اح له من قبل ۰۰ 
طالعتنا رده أخبار البسوم دأن هناك اتصالات حدثت وأن 4 


عيد الهادى ألح فى مقابلة المستر آندروز وئنمت مغابلنه 2 الهادى 
باشا بالمعادی ۰ 


وقال : انه ظاهر أن المستر أنحروز طلب من عبد الهادى باشا أن يكذب 
ن بتفسه » ولكن عبد الهمادى قال ان الوثيقة صدرت من الائنجليز 
فیحب فنیجب آن یکون تکذيبها من چانبهم ٠‏ وأشار إلى أن عدد د الملصور » 
أول أمس نشر أن عبد الهادى سئل عن سبب المقابلة الطويلة فقرر أنها لم 
تتناول مسائل سياسية ولكنها كانت خاصة بتكذيب الوثيقة ' 


Ei a‏ الوضع الطبيعى هو أن يكون عبء اثبات صحهة 
الوثيقة وصحة التوقيع علبها على عاتق الحفاع ٠‏ ومن القتواعد المقررة آنه 
اذا ا ا اا ا 
صادران من خصمه ۰ 


امحكمة : الحفاع قول ان الجهة التى أصدرت التكذيب لست هی 
الجهة التى صدرت عنها الوثيقة ٠‏ 


النيابة : السقارة مختصة ٠‏ والتوقيع ولو أنه صادر عن غيرما ألا أنى 
آری أن الممستر ماك درموت وهو الموقح على الوثيقة یتکذم فنها 2 
السفارة البريطانية . 


الدفاع أن هذا الطعن غير منتح وهذا التكذسب أن شو y‏ مؤامرة 
سباسیۀ لا تجدی ولا تفید ۰ GSS‏ 


VV 


امحكمة : يرجا البحث فى الوثيقة حتى يطح الدفاع على رد السفارة 
ويقدم المستندات التى براها ٠‏ 


ونی جلسة ۱۹١١-۲-٠١‏ وقف الاستاذ شمس الدين الشناوى وتكلم 
نان الخطاب الوارد من السغارة إلا : نجليزىة وفرر أن هده الوتيقة ر سمية 
صادرة من موظف رسمی مختص دتحردرعا وهو اأستر ماك درموث »› وقال : 
ان الورقة الرسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير » وكذلك اإصورة الفوتوغرافيه 
الاخوذة لهذه الوثيقة » بخلاف الورقة العرفية فان صورتها الفوتوغرافية 
تكون مجرد قرينة » وذلك تطبيقا للمادة ۲۹١‏ من القانون المدنى ٠‏ ولذلك 
ایکون الطريق الذى سرلکنه السفارة ٤سر‏ سليم 6 وا e‏ أن دوتر ق صحه 
الورقة أو E E‏ 

دیل على تدخل الانجايز 

وأشار بعد ذلك الى تدخل الانجليز فى شئون البلاد الداخلية وقال : 
ان بيده الآن أحد أعداد جريدة الاساس ( جريدة الحزب السعدى ) وأخذ يتلو 
منه مقالا تحت عنوان : د« اذا يتلكأون ؟ » ڄاء فيه : 

« ان الحكومة السعدية تعجب أعدم تسليم التلائثة من الاخوان الذين 
هربوا الى برقة > فى حين أن السفارة الانجليزية هى التى كانت نطب الى 
السلطات المصرية وضع حد لنشاطهم بمصر ٠‏ فلما اشتدت وطاآة البوليس 
اللصرى على الارهابيين حمتهم السلطات البريطانية فى برقة ٠‏ والسلطات 
الملصربة فى انتظار تغير موقفه السلطات البريطانية ف E E‏ 
e ls SS‏ 

ثم قدم الاستاذ الشناوى هذا العدد الى المحكمة قائلا : ان هذا همو 
اعتراف صريح من السعديين بالتمخل البربطانى السسافر ل فی شئوننا 

قرائن تؤيد صحة الوئيقة : ) 
هذا ما كان من آمر الوثيقة ٠‏ ولیس يعنينا بعد ايرادها وايراد مادار 
حولها من نقاش أن نقيم هذا النقاش » وآن نتعقب ما كان من شان الوثيقة 
بعد ذلك » وهل تقدم موقعها السير ماك درموث بتكذيبها والطعن ف 
توقيعه بالتزوير أم وتف الامر عند هذا الحد وهو تكذيب السفارة - واصدار 
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O TS O SR 
ومبلخ‎ ٠ . دبره بلد ضد بلد آخر › > تقوم سفارة البلد المتهم باصدار تكذيب‎ 
ولو‎ ٠ u علمنا أن صاحب التوقيع لم بكذب الوثبقة‎ 
على أن شيئا من ذلك لم يصل‎ ٠١ كان قد فعل لوصل نبآه الى هيئة المحكمة‎ 
اليها حتى انتهت من نظر القضية  كما اننا لم نر ولم نسمع أن الموقشم‎ 
٠ تقدم الى أية جهة قضائية بمثل هذا الطعن‎ 

وانما الذى يعنينا هو أن نحرس الظروف والقرائن التى تحيط بهذا 
الاتهام » وتتصل به من قريب أو من بعيد » حتى يستطيع القارىء أن يركن 
فى هذه القضية الخطيرة الى قرار تطمئن اليه نفسه ٠‏ وهأنذا أضع بين يدى 
القارىء بعض مذه الظروف والقرائن : 


القرينة الاولى - ذكرنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب » وفى النصل 
ألاخير منه » كيف أن اليهود كانوا يستعدون علنا حلفاءهم الاورهيين 
وآلامریكيين على الاخوان المسلمين »ء مما کانت تسیل به أنهار الصحفه RR‏ 
أوربا وأمريكا فى ذلك الوقت ٠‏ وأوردنا جزء! من مقال كتبته فتاه صهيونية 
تدعی « روث کاریفه » ونشرته جريدة الصندای میرور فی مطلع عام ٠.۱۹٤۸‏ 
وقد يحسن بنا أن نعيد نقل بعض سطور منه الان حيث قالت بعد هجوم 
عثیف على مفتى فلسطين وعلى المرشد العام للاخوان المسلمين : « واذا كان 
المدافعون عن فلسطين - أى اليهود - يطالبون الان مجلس الامن بارسال 
قوة دولية لتففيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة الامم المتحدة › فاتهم 
لا يطالبون بذلك لان الدولة اليهودية فى حاجة الى الدغاع عن نفسها ء 


ولكنهم يريدون ارسال هذه القوة الدولية الى فلسطين لتواجه رجال 
الاخوان المسلمين وجها لوجه › وبذلك يدرك العالم كله الخطر الحقيقى الذق. 
نمتله هذه الحركة ٠٠١‏ واذا لم يحرك العالم هذه الحتيقة فى وقت قريب 
نان اوربا ستشهد ما شهدته فى العقد الماضى من الترن الحالى اذ راجهتها 
حركة فاشية نازيۀة » فقد تواحهها فى العقد الحالى امبراطورية اسلامية 
فاشية تمثد من شمال أفريقا الى الباكستان ومن ترکسا الى المحبط 
ألهندى )اع ٠‏ 


واذا عرف أن اليهود هم طليعة جيوش الحلفاء وعيونهم فى الشرق 
الاوسط ٠‏ فان ما یکندونه ف هذا الشان لا يگون من قبل الاستحداء وطلب 
المعونة 4 وانما بمثابه اعطاء مقدمة الجيش اشارة ا للجيش کله ليقوم 
بالبجوم ۰ 
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والا فنكيف نعال أن يكون استعداء اليهود الغرب ضد الاخوان بهذا 
مجهود الاخوان يتعدى مجرد تدريب بعض اانظمات العمسكرية للمجاعمدين 
الفلسطينيين ٠۰١‏ فلما انتصف ذلك العام كانت قوات الاخوان قد دخلث 
فلسطين وأذملت العالم كله بسجاعة منقطعة النظير » ودخلت الجيوش 
العربية › فكانت تلجآً الى قوات الاخوان فى أحرج اللواقف ٠١‏ تملا يننهى 
العام نفسه الا يصديد أمر حل الاخوان المسلمين وتطويق قواتهم فى فلسطين 
وتقلها الى المعتقلات فى مصر ٠‏ ) 
٠‏ وهل كان من المكن أن تفرض الاحكام العرفية لو أن الجيوش العربية 
لم تدخل فلسطين ؟ ٠۰‏ واذا علم أن هذه الجيوش قد دخلت فلسطين فجأة 
مودو أدنى استعداد - وقد أثبتت التحقيقات ذنك فيما بعذ - فما تعليل 
دخولها وهى فى هذه الحالة الا أن يكون هناك .ايحاء خارجى بذلك ليكون 
دخولها مجرد تبرير لاجراءات معدة تبدأ باعلان الاحكام العرفية وتتتهى 
بخل الاخوان وأبادتهم <> _ 
والدليل على ذلك أن أصحاب الامر - دول الغرب - حين راوا جيش 
مصر - الذى كان مفروضا أن يهزم من أول معركة - بتعاونه مع قوات 
الأخوان قد حقق انتصازاتك على اليهود » عملوا على اتاحة فرصة لتزويد 
آليهود بعتاد كثيف » فأوعزوا بطلب الهدنة ٠٠‏ وسرعان ما وافق عليها 
النقراشى رغم تحذيرات الخبراء وابتهال الاخوان له أن لا يوانق عليها ٠٠٠‏ 
ثم وجد أصحاب الامر أن هذه الهدنة لم تكن كافية لقلب ميزان المعركة 
فاوعزوا بهدنة ثائية لم يتوان النقراشى عن قبولها ضاربا بالتحذيرات 
والابتهال عرض الحائط » مما يدل على أنه كان ينفذ خطة متفقا عليها لامع 
اللصريين - فقد كانوا جميعا ضد فكرة الهدنتين - بل مع آخرين !!! 
القرينة الثانية - على أن ائتمار حنكام مصر بأمر الانجليز لم يكن 
شيشا غريبا » فلقد أشرنا الى طرف من ذلك عند الكلام على ترشيح المرشد 
العام مجلس النواب ف عهدى النحاس وأحمد ماهر ٠‏ فقد صرح النحاس 
للمرشد العام بما ذكرنا نصه من قبل » كما أن أحمد ماحر أطلع « على البردر » 
على تبليغ السنارة البريطانية للحكومة ا)صرية بوجوب منع الرشد العام 
وعلى البرير من الترشيح ' 
كما أن اتهم باغتيال أحمد ماهر أثبت أمام الحكمة أن اعلان أحمد 


والنقراشى کانا عند السفير البریطانى ف يوم أالحادث » وهو البوم الذى كان 
مزمعا اعلان الحرب فيه ٠‏ وقد طلب المنهم الاستشهاد بالنقراشى على ذلك ٠‏ 


القرددة الذالتة د فى أثناء نظر هة قنابل ١‏ ماأيو ‏ وهى قضية 
سياسية ليست من فضايا الاخوان _أمام محكمة الجنايات بالقاعرة دائرة 
حسن فھمی بسیونی بك وف جلسة ۱۹٤۸-۱۱-۹‏ نودی على صالححرب‌باشا 
( رئيس جمعية الشبان المسلمين فى ذلك الوقت ) باعتباره شاهدا ٠٠‏ وردا 
على سؤال من المحامى اسطفان باسيلى بك عما دار بينه وبين المتهم الاستاذ 
٤ید‏ السلام وفاً باعتباره صحفبا فقال أذنی أعرف الاستادذ وفٰا لانه انضم 
الى جمعية الشبان المسلمين فى سنة ۱۹٤١‏ ثم انقطع عنها بعد ابعادى الى 
أسوان ۰ ثم قال : اذا كان المقصود ما دار بينى وبين دوله النقراشى باشا 
بشأن رياسة جمعية الشبان المسلمين فاننى أردت أن أقول له : أن الانجليز 
لم يحملوا النقراشى باشا وحده على طلب تنحيتى عن رياسة جمعية الشبان 
امسلمين بل ان هذا الطلب طلب ايضا من أحمد ماهر باشا ومن حكومة 
2 * وهذه الأمسرآلة تتصل بحادث ج فدرادر AAT‏ 


ولا رأت المحكمة عدم الخوض ف المسائثل ااتتاة طالب الحامى 
أن يوضح صالح باشا الحديث الذى دار بينه وبين الاستاذ وفا - وقد نسر 
ف جريدة البلاغ عن تصرفات النقراشى باشا حول رياسة صالح باشا 
لجمعية الشبان المسلمين فقال : 


د اننی أذكر هذا ال و ا ا ا 
آشياء لم آقلها » وان الذى حدث فعلا هو أننى كنت فى أسوان » واتصل بى 
دولة النقراشى باشا بالتليفون » وطلب عند حضورى الى القاهرة أن آقابله ٠‏ 
فلما حضرت اتصلت به تليفونياواتفقنا على موعد للمقابلة- وكاندوله‌النقراشى 
SO‏ الوزارة ووزدر الداخلية فلما ذعیت للقائه ف 
الموعد أخرح ! لی خطابا بالانجليزية من اللورد کليرن السفدر البريطانى يقول 
فيه السفبر انه طلب من الحكومات المتعاقبة أن تحمل صالح حرب باشا على 
الاستتقالة من رياسة جمعية الشبان المسلمين » ولم ينم شىء من ذلك » وظل 
حسن رفعت باشا وكيل الداخلية یکتب له ( آى للسفير ) أن صالح 
باشا قد انتطعت صلته بالجمعية ولا شان له بادارتها ٠‏ ويقول السفير : 
الذى ترامی الينا أئه لإ بزال وشدق /لسلة دالجمعية ولا بزال ندیرها 
E‏ 
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البريطانية فى مصر والقائد العام للطيران فى الشرق الاوس_ط يطابون من 
اننقراشى باشا أن يساعد على حمله على الاستقالة من الجمعية ٠‏ 


وقال الشاهد : بعد أن اطلعت على الخطاب دسألنى دولة النقراشى 
باشا عن رأیی' ۰ فتلت له : « اننى أعجب من أن تتدخل السفارة البريطانية 
فى شئوننا الداخلية حتى فى رياسة جمعية كجمعية الشبان المسلمين » فقال 
لى دولة النقراشى باشا : ان الحالة لا تزال حالة حرب وان كانت الحرب فك 
انتهت ٠‏ فقلت له : اننى لن أستقيل ٠‏ فقال حولة النقراشى باشا: انك 
ستسبب لنا مشاکل ٠‏ فقات له : أرجو من دوله الباشا أن يكون على الحياد 
وآن بترك الامر بینی وبين الانجليز لان بيننا خصومة ترجح ال عام 1۹10٥‏ 
i‏ 
فقال دولة النقراشى باشا : أرجو أن لا يكون هذا آخر ما عندك ٠‏ وأن 
تيد النظر فى الامر » والوقت فسيح أمامك › فقلت له : ان هذا هو آڅشر 
ما عندى لان هذا الطلب طاب منى قبل اليوم » وآنا لن أستقيل ولا توجد 
قوة فى الارض تحملنى على الاستقالة ٠٠٠٠‏ وهنا وضسح النقراشى باشا 
اصبعه على كلمة « قائد قوة الطيران فى الشرق الاوسط » التى وردت فى 
الخطاب ورذد لقبه ٠‏ فقلت له : ان قوة بريطانيا كلها لا تستطيع حملى على 
الإاستقالة » وان الذى بحملنى على الاستقاله حو شىء واحد » هو أن ترغب 
جمعية الشبان المسلمين نغسها فى ذلك ٠‏ 
ثم سأل المحامى الشاهد : هل كذب دولة النقراشى باشا الحديث 
الذى نشر فى جريدة البلاغ حول هذه الواقعة ؟ فرد الشاهد : لا أذكر »1ه ٠‏ 
وقد أوردنا هذه الشهادة ليعلم القارىء أن حكام مصر عامة وأن 
السعديين منهم بوجةه خاص » وآن النقراشی باشا بوجه اخص »۰ کاتواً 
يستوحون تصرفاتهم من وحى المستعمر » ويتلمسون رضاه فى كل عمل 
بعملونه » ويلتزمون أمره فی کل ما يأمرهم به حتى ف آتفه الامور ٠‏ 
فرياسة جمعية الشبان المسلمين » وهى جمعية بعيدة كل البعد عن 
السياسة » ويكاد يقتصر عملها على النواحى الرياضية والثقافنية » تصر 
السغارة البريطانية والقائد العام للقرات اليريطانية فى الشرق الاوسط 
والقأئد العام لقوة الطيران البريطانى بالشرق الاوسط على تنحية فرد عن 
رياستها » وتلح فى اصرارها بعد آن حاول وكيل وزارة الداخلية ايهاميا بأآن 
هذا الفرد قد قطع صلته بها ٠ ٠‏ دلىلا على أن للسفارة عيونا ترصد ما يجرى 
ف مصر وتتتبعه ٠٠١‏ فما بالك بهيئة الاخوان السلمين التى اتضت مضاجح 
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بريطانيا » وهددت وجودها فى مصر » وألبت الشعب ضدها » وكشفت له عن 
سوآتها وجرائمها » وکادت تفسد المخطط البریطائی الامریكى فى فلسطين 
لولا تواطؤ الجكومات العربية » وأيقظت الوعى الوطنى الاسلامى فى أنحاء 
البلاد العربية حتى أصبح عملاء الاستعمار فى كل مكان فى حرج من أمرهم ؟! 
٠‏ هل تصبر حكومة بريطانيا هذه على هذا الخطر الداهم لصالحها درن 
أن تستغل ولاء حاكم مصر لها فى القضاء على ألد أعدائها وأقوى ٩‏ 
وهى لم تطق الصبر على وجود فرد ما فى رياسة جمعية الشبان المسلمين ٠‏ 

القريئة ألرابعة د وف ختام مانسوق من ظروف وقرائن ننقل كلمة 
قصبرة وردت فی سباق مرافعة الاستاذ فتحى رضوان أمام محكمة الجنايات 
فى اأحدى جلسات فقضبة السيارة الجيب ء وكان ذلك فی ٠. ۱۹٥۱_۲_۲۰‏ 
ولهذه الكلمة أو الواقعة من الدلالات ما نترك للقارىء تصوره لحقيقة حكام 
مصر فى ذلك العهد » ولحقيفة النقراشى باشا بالذات : 


أشار الاستاذ فتحى رضوان الى أسباب دخول الجيش المصرى فى 
فلسطین فی ٠١‏ مايو بالذات فقال : انه أشيم فى ذلك الوقت أن « شرق 
الاردن » ( الملكة الاردئية الآن ) عازمة على دخول الحرب ولو منفردة اذا 
كانت مصر والبلاد العربية غير مستعدة ٠٠١‏ ومن الغريب أن حافظ رمضان 
باشا سال النقراشى باشا تليفونيا عما اذا كانت مصر مستعدة لدخول . 
الحرب » فطلب اليه آن يتصل به عن طريق يفون آخر لان فونه مرا 
من الانجليز ٠‏ 


وقال الاستاذ فتحى رضوان : ان النقراشى باشا لم يكن راغبا فى 
دخول الحرب » وانما ضغط عايه الانجليز الذين أرادوا أن يؤدبونا لانضنا 
رفضنا شسروط العاهدة التى أرادوا املاءما علينا » مما أشعرهم أن هناك 
وعيا قومبا ی البلاد العريدة لاد آن موت ويیقضی عليه ٤‏ وأن دموت حسن 
البنا زعيم أكبر هيئة اسلامية - وأن يموت e‏ 4 
وتدبر القضايا لينشغل الراى العام بها عن مطالبه التومية ٠‏ 


۳ 


لم يكن ممكنا فى ظل الحرب المعلنة من الحكومة المصرية على الاخوان 
المسامين » أن سحد الاخوان فرصه للرد على اتهامات الحكومة » التى سخرت 
لاذاعتها - باسم الاحكام العرفية - جميع وسائل النشر والاعلام » وحرمت 
على الاخوان أن يسمع لهم صوت أو تنشر:لهم كلمة . ٠‏ وکیف لا وقد 
أصحر الحاكم المغتون بغرور السلطة حكما باعدامهم ٠٠‏ واذن فهم غير 
موجودين بحكم أمر الحل . ) 


ولكن المرشد ا ا E‏ 
من کل جانب » ومهما جردوه من کل سلاح یمکن الدفاع به ۰ انهم ‌جردوه 
فعلا من کل سلاح SEG E‏ 

عو ايمانه العميق بدعوته › وثقته الكاملة فى طهرها ونقائها ٠‏ 


ومع آنه كان يعلم أن دفاعه عن دعوته بالحجة والبرمان سيحول 
هؤلاء الحكام بينه وبين أن يصل الى الشعب ٠۰‏ الشغب المضلل الذى هو 
ف أمس الحاجة الى من ينير له الطريق ف هذه القضية المصيرية » وينتشله 
من وهدة الذهول والحيرة التی تردی فيها امام ما فوجیء به من سيل جارف 
من اتهامات خطيرة قذفت بها هذه الحكومة فجأة فى وجه دعوة كانت حتى آخر 
لحظة مناط أمله ومعقد رجائه ٠‏ ) 
ليلا أو نهارا u‏ ضاية احاديث مستقيشة كلما سبع بي 
الحكومة وتصب اللعتات على أم رأس الاخوان ٠٠٠١‏ . 

کان ارت الام ج دك ولكن ذلك لم يقعد بهمته لحظة عن 
انتهاج کل سبیل یتاح له أن یکتب بقلمه أو ينطق بلسانه ما پستطیعه من 
دفاع عن دعوته بالحجة والبرهان » تاركا فنك للزمن الذى يعتبره جزء! من 
العلاج ٠٠١‏ ناذا كان هذا الشعب قد ابتلى بهؤلاء الحكام » فكانوا مرضه 
الذى غيبه عن رشده » فان الزمن كفيل أن يكشف ءنه هذا البلاء فيصحو 
ويستعيد قدرته على النظر والادراك « وتلك الايام نداولها بين الناس » ٠‏ 

ولقد فعل الزمان فعله » لم يمض وقت طويل حتى اتيج لهذا الشعب 
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وللعالم كله أن يترا دفاع هذا الرجل اأؤمن العظيم عن دعوته » وخوده بأقتوى 
سلاح من الحجة والبرمان عن حياضها ٠٠‏ واستبان للجميع - فى ضوء ما سلط 
فى ثئايا هذا الحفاع من آشعة كاشفة - حقيقة الدوافع التى دفعت هؤلاء 
الحكام الى ارتكاب جريمة اصدار هذا الامر * ٠‏ 


واليك الخطوات التى اتخذما الاستاذ المرشد العام فى هذا السبيل : 


ن الك ها اما فى اضر الأ الت كق نل 
الاخوأن » تناسى ما يبعلمه من أن هذه الحكومة صنيعة المستعمر › وأنها 
حكومة فاشلة حاقدة » وطلب مقابلة النتراشى باشا ٠‏ فلما حيل بينه وبين 
ذلك ذهب اليهم فى عقر دارهم بوزارة الداخلية فى الليلة التى يضعون فيها 
اللمسات الاخيرة لنصوص الامر العسكرى وجلس مع كبيرهم عبد الرحمى 
عمار ٠‏ وقارعه الحجة بالحجة ء فأثبت له زيف ما بنوا عليه هذا الامر » وشرح 
له ون معه ما سوف بحيق بالامة من أضرار بالغة من جراء هذا الامر أذا هم 
آقدموا عليه » وناشسدهم أن يجندوا الامة هذه الاخطار بالعدول عن اصداره ٠۰‏ 
وقد أبدی لهم استعداده أن بتعاون معهم بالوسائل المشروعة على ما بود 
على هذه الامة بالخير ٠٠٠١‏ أسلوب رجل أكبر من الاحداث » وأقوى من أن 
تجرفه العواطف ٠۰‏ فهو يكره القوم » ولكن كرهه اياهم لا يمنعه من أن 
ببذل جهده فى اقالتهم من عثرة ستودى بالبلاد وتحطم مستقبلها ٠‏ 


انه يلم انهم يدون قرارا یتجریمه » ولکنه - لثقته فی نفسه ولیقینه 
من براأءة ساحته سد ذهب اليهم. و بمحضهم النصح 4 ويعاملهم. معاملة الوألد 
الذى استبد بآبنائه العقوق فجلسوا بديرون أمرا يعلم عو أن فيه ملاكهم 
وهلاك أهلييم › فأخذ يبصرهم بالعواقب › ويمد لهم بده للتعاون معهم على 
انقاذهم وانقاذ أحليهم ٠٠٠١‏ ولكن العقوق كان تقد بلغ بهم مبلفغا لا يدع 
للنصح الى نفوسهم سبيلا ؛ وأصروا على مؤامرتهم » وأخرجوها الى حيز 


تانیا - تفنید مسجل بالکتابة  :‏ 

لالم تجد المحاجة باللسان » وأصحروا الامر العسكرى والمذكزة 
EN STE Ee SSD E‏ 
فند فيها كل ما نسيته الذكرة التفسيرية إلى الاخوان من اتهامات » وأثبت 
زيفها » ووضح فيها دعوة الاخوان اأسلمين ومواتنها من الاحداث › وجهادعا 


٥ 


الكريم فى مختلف اليادين » وأشار بأصابع الاتهام الى جهات أجنبية معينة 
صدر عذا الامر لحسايها ٠٠١‏ وتعد هذه الذكرة مرجعا شاملا ورائعا وتاربخيا 
يحرص كل منصف على الاطلاع عليه - واليبك نص هذه الذكرة التى لم 
تذشر الا بعد عام من کتایتها فقد نشرت فی ۱۹٤٩۹-۱۲۱۲‏ تحت عنوان : 

« رد حسن الينا على مذكرة عمار بك بحل الاخوان » 
« عمار بك يقر بان قرار الحل جاء نتيجة للضغط الاجنبى على النقراشى باشا » 
السييل ٠‏ وصلى الله على سيمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٩‏ 

) | وبعسد : 


فقد تقدم سعادة وكيل الداخلية عبد الرحمن عمار بك بمذكرة ضافية 
ټتاریخ ۱۹١۸-۱۲-۲۸‏ عن تاريخ الاخوان المسلمين وغايتهم ووسيلتهم ٠‏ 
وطلب ق نهايتها اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الحجماعة اتی 
تروع آمن البلاد فی روقت هی أحوج ما تکون فيه الى هدوء كامل وأمن‌شامل 
ضمأنا لسلامة هلها فى الداخل وجدوها فى الخارج ٠‏ 

:لار العسکكرى 

وقد اتخذ دولةالخاكم العسكرى من هذه الفكرة سببا لاصدار الامر 
العسكرى بخلى (: جمعية الاخوان المسامين ) ومصادرة أنديتهم وأموالهم 
زأملاكهم -ونشاطهم فى جميع أنحاء البلاد »ء واعتقال رؤسائهم وكشير من 
أعضاء هيئتهم بالجمله فى كل مكان ء واعلان حرب عنيفة لم توجه الى 
الصهيوئيين الذين شرعت الاحكام العسكرية من أجلهم » وافن بها من أجل 
اتقاء شرهم ٠٠١‏ واقرارا للحق فى نصابه أردت أن أناتش ما جاء فى هذه المذكرة 
أيرى الرآى العام الملصرى والعربى والاسلامى تفاعة هذه الاسباب » ومدى 
العدوان الذى وقع على أكبر مرسسة اسلامية شعبية نانعحة فى مصر أدت 
للوطن وللدين أجل الخحمات طوال عشرين عاما كاملة ٠‏ 

بطلاندعوى الاجرام والارهاب 

يتول وكيل الداخلية فى مفكرته « ولقد تجاوزت الجماعة الاغراض 
السياسية المشروعة الى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد » فهدفت 
الى تغيير النظم الاساسية للهيئة الاجتماءية بالقوة والارهاب ٠‏ ولقد أمعنت 
فی نشاطها فاتخذت ألاجرام وسيلة لتنفيذ مرامبها » وأخذ سعادته بعد ذرك 
دستشهد بيعض الحوادث وبورد « بعض امثلة قلبلة لهذا النشاط الاجرامى 


٤٦ 


كما سجلته التحقيثات الرسمبة » وذكر ثلاث عشرة حادثة كلها مردودة › 
ولا توصل الى ما بريد سعادته من ادانة عيئة الاخوان المسلمين ووصف 
نشاطهم القانونى الثمر بآنه نشاط اجرامى ٠‏ 

وهذا التول منقوض من أساسه » فلم يكن الاإجرام يوما من الايام من 
وسائل هيئة الاخوان المسلمين فان وسائلهم ظاهرة معروفة » فهذه المحاضراث 
ارون و اهال و الت 5 وا وار وا و ك 
ناطقة بأن وسائل هيئة الاخوان المسلمين لم تتعارض مح القانون فى يوم 
من الايام ٠‏ ) 

) حقيفة الأحوادت 

ويكفى للرد على سعادة الوكيل ان القانون حمى هذا النشاط عشرين 
سنة ولم يستطم أحد الاعتداء عليه الا فى غيبة القانون وى ظل الحكم العرق 
الاستثنائى الفردى البحت - والذى بنص الدستور فى المادة ( ٠٠١‏ ) بأنه 
إذا عطل الحربات فان ذلك لا يكون الا تعطيلا مرّقتا بنتهى هذا التعطيل 
بانتهاء الاحكام العرفية ٠٠١‏ أما ما عحد سعادته من نھا ھی ذی 
حقيقتها فى وضعها e‏ 


الجناية رقم ۸۸۳ : 


E A A A Ea‏ هلمرا 
وقد كان موضوع الاتهام فيها الدعاية للمحور ٠‏ وشاء ذوو الاغراض أن 
يقحموا فيها الاخوان المسلمين ٠‏ وادعى أحد المتهمين أنه عرض على الاستاذ 
الغا ضا اتواع من الا و اة اللاي وون الماد الا ر 
اك كه الكل غل و ران اط ف داك اران ن 
اخوان طنطا ٠‏ وقد قيض مليهما فى السجن ثمانية أشسهر ۰٠‏ وماذا كانت 
النتيجة بعد ذلك ؟ | 

كانت النتيجة أن كذب هذا المدعى نفسه حين ضيق عليه المحقق 
الخناق وهدده بالمواجهة - وحكم بيراءة الاخوين براءة نقية واضحة كاملة ‏ 
فهل تصلع مثل هذه النتيجة تكاة للاتهام امام سعادة وكيل الداخلية وهو 
من رجال القائنون ؟ 


ويتصل بهذه القضبة ما ذكره سعادة گل من موافقة الاستاذ حسن 
البنا على تقرير لاحد اخوان طنطا وكتابته بخطه أنه مؤمن بما ورد فيه ٠٠‏ 
وعرض الموضوع على هذه الصورة فيه انتقاص للحقيقة ٠‏ فلقد كان التقرير 


Vi 


مطولا » وکانت اشارتى عليه بااوافقة على بعضه وتعدیل بعضه ۰ ولو کان 
ف هذا التقرير ما يؤاخذ عليه أحوكم صاحبه وما صدن قرار المحكمة بدراءته 
فقد كان أحد التهمين المقبوض عليهما فى الجناية السابقة . 

الجناية رقم ۷۹ : 
الخاص وا أن الاخوان السلمين گانو! معتدی ا مها a‏ 


معندين ؟ فقد أخذوا على غرة > وحوصرت دارعم ؛ وحرق ناديهم الرياضى 
ولم تثبت ادانة أحد منهم فى شىء ٠‏ ولم يكن القتيل الذى قتل خصما من 


SS‏ - جعله الله لاعله فذخرا - ولكن 


سعادة الوکیل ابی إل أن يجعله خصما من فن الاخوان ليوهم النأاس 


ف ٠‏ دیسمنږ : 


ثالثا - بتاریح 5 دیسمبر ۱۹٤٩١1‏ ضدط بعض أفراد هذه الهيئة 
بمدينه الاسماعيلىة دفومون بتحارب لصنع القنابل والفغرقعات هھ ٭ وهی 


واقعة لا أصل لها بتاتا فيما أذكر ٠‏ وانى لاسال سءعادة الوكيل من هم هؤلاء 


الاشخاص ؟ وهل حوكمو! ؟ ودماذا حکم عليهم ۶ لان الاخوان بالاسماعيلىة 
معروفون كمدق اع »> ولا أفگر أن أحدا منهم وجه اليه مثل عذا الاتهام 
فی يوم من الايام ٠‏ 

الجناية رقم ۷٩۹۷‏ : 


رابعا - والشخص لذ ادين فى قضبية الجناية رتم ۷ لسنة ٠۹٤٩‏ 
قسم عابدين بمناسبة حوادث ۴ دیسمبر ۱۹٤٩‏ !م بثبت آنه آمر بهذا من 
قبل الاخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم ٠‏ وقد كانت هذه الحوادث شائعة 
ى ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطئية التى لازمت المفاوضنات 
السايقة ٠‏ ولقد حدث بالاسكندرية أكثر مما ححث بالقاهرة » وضبط من 
الشباب عدد أكبر وصدرت ضدهم أحكام منأاسية »› ولم يقل خد انهم من 
الاخوان السلمين فتحمل الهيئة تبعة هذا التصرف لا حق فيه ولا مبرر له ٠‏ 

الجوالة وهامور الخليئة : 


خامسا ى حافت اشتباك الجوالة بامور قسم اليفة يوم ۲۹ يونية 
۷ حادث عادی ولم يکن فده اعتداء بالمەنى الذى صوره سعادة الوكيل 


٤۸ 


نقد اعترض الأمور ورجاله سير طابور نظامى من جوالة الاخوان المسلمين › 
رأراد منعهم بالقوة واشتبك مح تائدهم ٠‏ وأشيع بينهم أن اللامور مزق 
ااصحف الذى كان يحمله احدهم ٠‏ فثارت ننوسهم » ثم انتهى الامر بالتفاهم 
کما تنتھی عادة مئل هذه الاحتكاكات بين البوليس والجمهور فی آى اجتماع 
من الاجتماعات يتصرف فيه رجل البوليس بغير الكياسة واللباقة الماسبة 
للموقف ۰ 

الدنابة رگم £۷٦‏ : 

سادساً ‏ الجناية رقم ٤۷۲١‏ لسنة ٠ ۱۹٤۷‏ ثبت ان الذى اتهم فيها 
غبر مسئول عن عمله » وسقط الاتهام ضده » وما زال فى المستشفى الى الآن" 
فما وجه الاستشهاد بها فى مذكرة رسمية ؟ وعل تكون هيئة الاخوان المسلسين 
مسئولة عن عمل شخص يتبين انه هو نفسه غير مسئول عن عمل | 


فی ۱۹ ینابر ' ` 


سابەا س هولاء الخمسة عشر الذين ضبطو!. فی ٩‏ ینابر ۱۹٤۸‏ بعضهمې 
من الاخوان ومعظمهم لا صلة له بالاخوان أصلا ٠‏ ولقد برروا عملهم بأنهم 
بستعدون لنتطوع لانقاذ فاسطين حينما أبطأت الحكومة فى اعداد التطوعين 
وحشد ا)جاهدين الشعبيين ٠‏ وقد قبلت الحكومة منهم هذا. التبرير رأفرجت 
نهم النيابة فى الال ٠‏ فما وجه ادانة الاخوان فى عمل هؤلاء الافراد 
خصوصا وقد لوحظ انه نص فى قرار النيابة بان الحفظ لنبل المقصد وشرف 
ا e‏ 
الجناية رقم ٠٤١١۷‏ : 

ثامنا ‏ والجناية رقم ٠٤١١۷‏ لسنة ۱۹٤۸‏ كوم النور كان الاشتباك 
فى حادشتها لاسباب عائلية بحتة لا صلة لها بالراى ٠‏ وان كان كل ضريق 
ينتمى الى هيئة من الهيئات ٠.‏ وكثيرا ما يقع مثل هذا الاشتباك فى القرى 
بين من لا صلة لهم بحزب أو هيئه ٠‏ 

الشيخ محمد فرغلی 

تاسعا - وما نسب الى الاستاذ الشيح محمد فرغلى فى اأفكزة ما زال 
رهن التحقيق ٠‏ ومن الانصاف انتظار ما يسفر عنه ٠‏ ولكن العروف رسميا 
وعند الجميع ان الشيخ محمد فرغلى هو رئيس معسكر النصيرات - لا معسكر 
البريج - بجوار غزة > وأنه تطوع للجهاد من فبرایر ۱۹٤۸‏ الا الآن ٠‏ ولازم 
متطوعى الاخوان فى هذه النطقة طوال هذه الفترة وأسندت اليه قيادتهم › 


۹ 


وأقرته قيادة الجيش المصرى على ذلك ٠‏ كما أنه معروف أن فضيلة الشيخ 
محمد فرغلی کان من انصار المحاهد الكريم الشهيد عبد القادر يك الحسينى 
وكان ممن يسهلون له مهمة الحصول على ما يريد ٠‏ فالاتهام قبل التحقيق 
ظلم صارخح .٠‏ وقد سبالت النيابة الشيخ محمد فرغلى ثم آفمرجت عنه » وان 
کان الامر العسكرى قد صدر بعد ذلك باعءتقاله ` 


حوادت کفر بدوای : 


عاشرا وحادی عشر - أما مايتصل بحوادث كفر بدواى ومنية البرامونى 
فالتابت والمعروف أن أساس النزاع وأصل الاتهام فبها أن عمدة كل منهما 
يريد أن لا تقوم ف القرية أية جماعة يكون لها مظهر وكيان ٠‏ وكلا العممتين 
صهر للآخر. ٠‏ وخطتهما .في ذلك واحدة ٠‏ وقد كان الاخوان مهفا لاضطهادهما 
اضطهادا قاسيا لولا ما فى أنفسهم من ايمان لا ثبتوا له ساعة نهار . 


تفتیش میت موسی : 


انى عشر - وؤحادتة تفتيش ميت موسى مأساة ن الدراسة 
والرشاء » فقد كان الاخوان عامل تهدئة لنفوس مؤلاء الاظلومين المحرومين 
الذين بستغيتون ولا مغبث ٠‏ فاتهموا بالاثارة والتحريض وقبض على أربىة 
منهم من خيرة الشباب . واستمروا فى الحبس أربعدن بوما تحت التحقيق 
دوي ٫میرر‏ مکبلین بالحدید سین طذطا وكفر السببح ` وماذا كانت النتيحة 
بعد ذلك ؟ . eS‏ النى 
دزرید سعادة E‏ الداخابه ادانه الاخوان دها ووصضفهم بالاجرام ؟ 


خطابات النهديد : 


ثالث عشر - وخطابات التهديد التى ذكرها سعادة الوكيل تحدث فيها 
ا مع الاستاذ صالح عشماوى فرد عليه مدير الجريدة رسميا بخطاب. 
فمسچل نفى فيه بشسدةٍ هذا الاتهام » ورجاه أن بقف موقنا حازما من هذه 
التركات التي تيم الصريين بافاطل ٠‏ رانا لنرج أن تتفل اة 
ببيان مقدار هذه الاموال التى امتصها الاخوان بالفعل ٠‏ وسعادته بعلم تمام 
للعلم أن الاخوان ليسوا عم الذين بحسنون امتصاص أموال الشركات أو 
غير الشركات ٠‏ 

اثارة الشغب 


NS‏ سعادته بعد ذلك الى اتهام الهيئة باثارة الشغب فى معامذ 
i a‏ اود وزجال 


خاأص ۰ ولقد کان كثير من الناس يعيبون على طلبه الاخوان الاغراق فى 
الهدوء واابالغة فى الانصراف الى الدرس » فيجيبون بأن واجبهم الاول أن 
بكونوا طلابا ٠‏ ولقد تخرح فى ظل الدعوة مثات الطلاب من مختلف المعامد 
فكانوا من أوائل الناجحين فى شهاداتهم › وكانوا من أناضل الموظفين فى 
أعمالهم 
الحوادث لا تنتج ما اريد بها 

والحوادث التى ذكرها سعادة الوكيل / ندنت أبدا ما درید» ولا تسأل 
عنها هيئة الاخوان اأسلمين ٠‏ فقد كان ولا يزال معلوما أن عنصرا جديدا 
طرا على الارس والعاهد بعد الحرب الماضية كان له أثر عميق فى توسيع هوة 
الخلاف وتعميقها بين الطلاب » واأستغلال التعصب للحزبية السياسية 
أسواً استغلال »> ودفم اأواقف الى العنف والاحتكاك ٠‏ واه بشهد والتنصفون 
ان طلاب .هيئة الاخوان السلمين كانوا أكبر ملطف لحدة هذه الظاحرة وأول 
اأناهضيين والواقفين ف وجهها - وى كل هذه الحوادث كان أعضاء هيثه 
الاخوان المسلمين فى موقف الدافع دائما » وما زالت جميعا تحت التحقيق ٠*٠١‏ 
ومن الثابت أن الطالب الذى استشهد فى مدرسة شبين الكوم هو أحد طلاب 
الاخوان المسلمين ٠‏ وقد أغفلت المذكرة عمدا هذه النقطة لتظهر الاخوان بمظهر 
المعتدى مع آنهم هم المعتدى عليهم ` 

وعرضت بعد ذلك الى حادث الخازندار بك ٠‏ وكل فذنب الاخوان فيه 
ان أحد المتهمین شاع آنه سكرتير خاص للمرشد العام › مع أن هذه الصلة لم 
تثبت فى التحقيق » وان أصرت الذكرة على وصفها بالثبوت مع أنه على فرض 
ثبوتها لا يمكن أن تتخذ سببا لادانة هيئة الاخوان السلمين ' 

تبعة حوادت ٤‏ › 1 ديسمبر _ 

وقد حمل سعادة الوكيل فى مذكرته الاخوان المسلمين تبعة حوادث ٤4‏ 
ديسمبر ۱۹٤۸‏ ى الجامعة وكلية الطب وحوادث ١‏ ديسمبر ۱۹٤۸‏ بالدرسة 
الخديوية ٠‏ مع أن المعروف أن هذه الحوادث بدات بمظاهرة سلمية بمناسبة 
موقف حاكم السودان العام من مصر' وااصريين وبعثة الأحامين » ثم تطورت 
بعد الاحتكاك برجال البوليس الى تلك النتائج اأؤسفة حقا ٠٠‏ ولم يكن دور 
الاخوان فيها أظهر من دور غيرهم من الطلاب ٠‏ والمقبوض عليهم الآن معظمهم 
من غير الاخوان ٠‏ ولم يعلن بعد ترار الاتهام » ولم يثبت أن لهيئة الاخوان 
بدا فى التحريض على هذا الذى حدث - فتحميل الاخوان هذه التبعه سبق 


۵ 


حادتث سسسيارة الحبب 


أما حادث سيارة الجيب فقد ضبط فيه عدد كبير من مختلف الهيئات : 
وما زال التحقيق يدور فى تكتم شيد ٠‏ ويقول وكيل الداخلية « ان ملابسات 
هذا الحادث كشفت عن أن جماعة من الاخوان المسلمين بكونون عصابة 
اجرامية ٠٠٠‏ الخ » ومقتضى هذا القول لو أن الامور تسير فى حدودها 
الطبيعيه أن تنتظر الحكومة نتيجه التحقيق فاذا ثبت على هؤلاء المقبوض 
عليهم اخنو بجرمهم ٠‏ ومن غير المعتول أن تؤخذ الهيئة بتصرفات بعمض 
أعضائها ٠٠١‏ وتقول الذكرة نفسها انهم كونوا من أنفسهم عصابة أخرى 
تناق ا ووسائلها مع اغراض الجماعة ووسائلها القانوئنة األسلمة ٠‏ 
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ومن هذه النامقشة الهادتة ينضح لكل منصف آن جمیم هذه اترات 
العادية الفردية لا يمكن أن تلون دعوة الاخوان المسلمين بهذا اللون » وقد 
مكثت عشرين عاما صافية نقية ٠‏ أو تنهض دليلا على أنهم عدلوا عن وسائلهم 
القانونية الى وسيلة اجرامية ٠‏ وبالتالى لا يمكن آن تكون بمفرداتها أو 
بمجموعها - وقد حشدتها الذكرة هذا الحشد المقصود ‏ سببا فى هدم بننء 
اصلاحی ضخم جنت منه مصر والبلاد العريبة والاسلامىة أبرك الثمرات ۰ 
نل ان الدليل القاطع الدامغ ينادى ببراءة الاخوان من هذا الاتهام › فهمذه 
دورهم وشعبهم وآوراقهم وسجلاتهم ومنشآتهم قد وضعت كلها تحت يد 
البوليس فى جميع أنحاء ااماكة المصرية ضلم يعثر فى شىء منها على ورقة 
واحدة تصلح أن تكون دليلا أو شبه دليل على هذا الانخراف المزعوم ‏ بل 
لم تجد الحكومة أمامها الا المدارس تقدمها للمعارف › والمشافى والمستوصفات 
تقدمها لوزارة الصحة » والأصانع والمعامل تقدمها لوزارة التجارة والصناعةء٠‏ 
وكفى بهذا شرفا واشادة بجهود الاخوان الاصلاحية النافعة لهذا الوطن 
العزيز ٠‏ 


وبعد ٠٠٠١‏ فمن تمام الفائدة بعد هذه الناقشة الهادئة أن ا 
هذه النقاط التكمبلىة ڊنسی ء من البيان ا 
| ) بين الدين والسياسة 
اشارت مذكرة وكيل الداخلية الى آن الاخوان اتخذوا من الذين وسيلة 
لخوض غمار السدباسة ٤‏ وآنهم أرادوا بذلك الوصول الى الحكم و قاب النظم 
ااقررة فى البلاد - وكل من اتصل بالاخوان ودرس نظمهم يعلم تمام العلم 
بطلان هذا الاتهام ٠‏ وكل ما هناك أن الاخوان كهيئة اسلاميبة جامعة مزجثه 
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الوطنية بروح الدين » واستمدت من روح الدين أسمى معانى الوطنية ٠‏ ولم 

تبتدع ذلك ابتداعا › وئم تخترعه اختراعا 7 وانما هى طبيعة الاسلام الحثيف 

الذى جاء للئاس دينا ودولة ٠‏ وكل مواقف الاخوان فى ميدان السياسة موأقف 

وطنية خالصة بريئة كل البراءة عن حب الحنيا أو الرغبة فى الوصول الى 

الحكم أو الغنيمة - تهدف الى اصلاح النظم ااتررة فى البلاد حتى تتفق مع 

دينها وعقيدتها ولص دستورها الذى ينادى بأن دينها الرسمى هو الاسلام ٠‏ 
الاوراق ليست حجية 


ولیست الارراف التى توجد دأيدى الافراد وف حیازنهه ححۀ على ئة 
عاشت تعمل وتجاهد فى ححود ظاهرة عشرين عاما كاملة ٠‏ ولكن الحجة هى 
قرانين هذه الهيئة ولوائحها ونشراتها التى اعتمجتها جهات الأختصاص ٠٠‏ 
ومنذ صدور القانون رقم ٤4‏ لستة ٠۹٠٤١‏ الخاص بتنظيم جماعات البر 
والاعمال الخيرية حدد الاخوان نواحى نشاطهم تحديدا واضحا دقيقا : 
وفصلو! بين العمل للبر والخدمة الاجتماعية وبين العمل للوطنية ونشر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ ووضعوا لكلتا الناحيتين نظاما دقيقا ولوائح منصلة 
اعتمدتها وزارة الشئون الاجتماعية » وفيها بيان غايتهم ووسيلتهم كاملة. - 
رساروا فى حدود هذه الاوضاع يلتزمونها بكل دقة الى الآن » وليس من هذه 
الوسائل الجريمة ولا الارهاب كما تريد الذكرة أن نقول ٠‏ 

الاخسوان وفلسطين 

ولعل الذى يسر للحكومة سبيل هذا الاتهام وسهله عليها وأوجد بين 
. بديها بعض الشبهات ‏ لا الادلة ‏ عليه > هو عمل الاخوان وجهادهم فى سبيل 
فلسطين ا کان هذا العمل من نصح الصفحات وأمجمدها ف تاریخ 
دعونهم فقد احتاجت فلسطین الشقيقة الو السلاح قل التقسيم دآشسهر : 
ونشطات فی جمعه بعض الهيشات > وأذنت الجهات المختصة من طرف خفی بهذا 
الجمع > وشجعت الاخوان على التعاون مح ۾ تلك الهيئات باعتبارهم آقشدر 
الناس على بذل هذه المعونة لانتشار شعبهم وامتداد دعوتهم الى كل مکان 
فابلى الاخوان فى ذلك احسن البلاء وكانوا عند حسن الظن : 


جهماد الاخوان . 

واعلن النقسيم ونشبت الثورة فى فأسطين › وانتحم المرب واليهود 
ومعارك شعبية » وللاخوان فى فلسطين اكثر من عشرين شعبة فى الشمال 
والوسط والجنوب ٠‏ وتحفق سيل الاهلين من الفلسطينيين يريدون شراء 
(لاسلحة من مصر » وفتحت الحكومة ااصرية لهم الباب ٠‏ وعدت الجامعة 
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العربية عدة اجتماعات » وألفت لجنة لمساعدة هؤلاء الاهلين حتى يحصلوا على 
ما يريدون “٠‏ وتبل الاخوان رسميا فى هذه اللجنة وتطوع بعض شبابهم 
لهذه الغاية » وتركو! مصالحهم وراءهم ظهريا » وبذلوا فى ذلك غاية المجهودء 
وقدمو ا كل ما يستطيعون › واحتملوا كثيرا من التضحيات الماليه فى هذه 
السبيل » وبخاصة بعد أن عدلت الحكومة عن خطتها وصادرت كثيرا من 
المشتريات التى اشتريت لاهل فلسطين بمعرفتهم أو ءن طريق الاخوان ٠٠٠‏ 
ركان جزاء عؤلاء الاخوان أخيرا السجن وسوء الحساب ٠٠‏ وأقرت الجامعه 
العربية فكرة التطوع » فتقدم اليها الآلاف من شباب الاخوان يريدون الأوت 
فى سييل الله ٠‏ وظات الجامعة والحكومة مترددتين بين الاقدام والاحجام ' 
والدماشة تد » والنفوس تغلى ٠‏ مما دعا المركز العام الى أن يبعث بمائة 
الى معسكر قطنة بسورية » وعم كل ما استطاع أن يقنع ااسئولين هناك 
بقبوله ٠‏ ولكن ذلك لم يشف غلة الاخوان فاستأذنوا فى اقامة معسكر خاص 
نهم بالقرب من العريش ٠‏ يمارسون فيه التدريب استعدادا لدخول فلسطينء 
واذن لهم بذلك ۰ وأقاموا معسكرا كديرا لعدد منهم يزيد على المائتين ° 
یمدهم فيه المركز العام بكل ما يحتاجون من أدوات وتموين وسلاح وعتاد 
بافن الحكومة وعلمها » حتى تم تدريبهم > ودخلوا فلسطین فی مارس ۱۹٤۸‏ 
آی قبل دخول القوات النظامية بأكثر من شهرين ٠‏ واحتلوا هناك معسكرا 
النصيرات جنوبى غزة ٠٠‏ وكان لوجودهم هناك أحسن الاثر فى رد عدوان 
اليهود وطمانينة السكان ٠‏ ) 

وتحركت الحكومة وهيئة وادى النيل العليا لانقاذ فلسطين ء وأعحت 
معسکر هاکستیب لتدریب ااتطوعين ٠‏ تقدم اليه أكثر من ألف آخ > انتخب 
منهم أكثر من ستمائة على دفعات ٠‏ جهزتهم الحكومة ودخلوا مع القوات 
النظامية ٠‏ ووزعوا على مختلف الجهات ٠‏ وظفروا بحمد اله بتقدير كل من 
عرفهم او اتصل بهم أو رأی حسن بلائهم واخلاص جهادهم » فقد رابط 
الاخوان قى « صور باحر » وفى « بيت لحم » وعلى مشارف القدس » واقتحموا 
« رامات راحيل » فى جبهة الوسط » واحتلوا معسكر النصيرات ومعسكر 
البريج » ونسفوا مستعمرة « ديروم » » واشتركوا فى معارك عسلوج » 
وحاصروا « المسنة » وبيروت اسحق » » وترددت نقطهم الثابتة والمتحركة 
فى كل مكان فى جبهة الجنوب » واستشهد منهم قرابة المائة وجرح نحو ذلك» 
وأسر بعضهم ٠٠‏ وكاتوا مثال البْسالة والبطولة رالعفة والشرف والنزامة 
وحب الاستشهاد ٠٠٠٠‏ فكان طبيعيا أن تحصل الحكومة على بعض عتاد لم 
ينقل » وأن تجد فى دمض الاماكن بتايا من هذه الخلغات ٠٠‏ ولكن ليس معنى 


ذلك أبدا أن الاخوان اا لر لمین اأؤمنين اأجامدين الد نير 0 : 9 
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خطرا يهدد سلامة الاهلين فى الداحل وعم دعامتهم » وسلامة الجيوش فى 
فى انخارج وهم زملاؤهم ۰ 
الدوافع الحقيفية فى موقف الحكومة 

مستحيل أن يكون الدافع الحقيقى لهذه الخطوة الجريئة من الحكومة 
مجرم الاشتباه فى مقاصد الاخوان أو اءتبارعم مصدر تهديد للامن والسلام - 
وهو مالم يقم عليه دليل ولا برهان - ولكن الدافع الحقيقى فيما نظن هو 
انتهاز الأجانب فرصة وتوع بعض الحوادث » مع اضطرابات السياسة 
الولية » رقلق الموقف ف فلسطين » وتردد سياسة مصر بين الاقدام 
رالاحجام ‏ فشددوا الضغط على الحكومة ٠‏ وقد صرح بذلك عمار بك 
نفسهة » وأقو بآن سغراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا قد اجتمعوا فى فايد 
وكتبوا لدولة النقراشى باشا فى صراحة بأنه لابد من حل الاخوان 
السلمين ٠٠‏ وكا فى وسع دواته أن بزجرهم عن متتل هذا التدخل فی سأنداخثى 
بحت » وأن ينظر هم حتى تظهر نتيجة التحقيقات » وأن يتعاون مع السئولين 
فى الاخوان على إزالة هذا الوهم من أنفسهم ٠٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استجاب 
ليذه الرغبة الاجئبية » وأصدر قرار الحل فأشمت الاعداء وأحزن الؤمنين 
الاتقاء ٠‏ ۰ 


رهكذا يقيم الشوامد كل يوم على أن مصر للاجانب قبل ان يكون 
لإهلها منها نصيب » وأن خلاصة شعبها لا مانع من أن تقدم حرياتها قربانا. 
لارضاء السفراء ورعايا الحول التى طالما ناصبتنا العداء ٠‏ وانزلت بنا البلاءء 
رلا حول ولا قوة الإ بابل العلى العظيم ٠‏ 

ویکون لما يشاع عن أثرب الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة 
البريطانية أصل فى هذه الخطوة أيضا . كما قد بكون للموقف الحزبى والتآهب 
زلانتخابات القاممة مخل كذلك ٠‏ ولا يعلم بالحقيقة غير الله ٠‏ وله عأقبةه 
الاممور ' ) 

التعسف فى اتنفيذ ‏ 

ولقد كان الامر العسكرى غريبا فى نفسه وف طريقة تنفيذه . فلا بمكن 
أن يقول انسان ان حل هيئة من الهيئات يستلزم اتهام كل ما يتصل بها أو 
حمل اسمها بالجرم والعدوان ومصادرته فی حرینه رداله وءمله ومماجمته ف 
کل مكان ٠٠‏ ولئن جاز فى عرف الاحكام العسكرية ان تحل الهيئات نما بال 
الشركات التى لا صلة بينها ودڊينها الا مجرد الاسم مع نمام الفصل فی . کل 
الاعمال ونواحى النشاط ٠‏ ) 
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شركات لا صلة لها باتهيئة 

الاخوان للطباعة + ورّشركة مدارس الاخوان بالاسكنحرية ٠٠٠‏ كلها شركات 
لا صبلة لها بالهيئة * حمعت روس أمو الها من اغراد بصقدهم الشخصبة 5 
el CE Se‏ أن تصادز أموالها لا لشى ء الإ أنها تحمل اسم 
الاخوان : 

وهذه العثرات من الاخوان من كرام الشباب ٠٠‏ لماذا يعتقلون بغير 
جريرة ولا سبب » وتمنع عتهم أدواتهم الضرورية » ويلقى بكثيز منهم فى 
من أرباب السوابق ومعتادى الاجرام > ويتركون فريسة للبرد والجوع 
ولا سمح بأن يتدم لهم الغذاء والغطاء 


والصحف ايض 


ES La a O a 
لفكرتها من تريب أو بعيد » لاذا تصادر ويصادر أصحابها وعمالها فى أعمالهم‎ 
۰ وموارد رزقهم‎ 
بسیاج‎ n. ولقد ضربت الرقابة الشحيدة حول سکن المرشد العام‎ 
من البوليس, اللكى مزودين بموتوسيكل حئى اذا دخل داخل أو خرج خارج‎ 
آدرکوه'فقبضوا عليه کائنا من کان ¢ وذهبوا. دى ال .أحد الاقسام »> حلت‎ 
يقضن ليلة أو ليلتين أو ما شاء له حضرات الضباط » ثم يعمل له بعد ذلك‎ 
٠ تشبيه وتحر ويطلق سراحه أو يظل معتقلا الى ما شاء الله‎ 
اسلوب المرب‎ 
هذا الاسلوب من الحرب” والتعسف لم تسلكه الحكومة مع ,الصهيونيين‎ 
و مم شد الاأعداء عداوة للوطن والحرب على أشدها › ولم تعمد البية‎ 
ولكن لجات اليه الحكومة مع الاخوان‎ ٠ الانجليز ابان الحرب الماضية‎ 
٠ المسلمين فى هذا الوقتت‎ 
| لحل ف فطل وآثاره‎ na . 


السلمين وهناك مئه الاخوان e‏ العامة ٣‏ 
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وباطل موضوعا لانه تجاوز لحقوق الحاكم العسكرى المنوحة له فى 
مرسوم الاحكام العرفبة » ومناف لروح الغابة التى فرضت من احلا هذه 
الاحكام “٠‏ ومحال أن تطبق الاحكام التى فرضت لإاصهيونئيين على خصوم 

الهل أوتف نهضة كبرى 

لقد أوقف هذا الحل نهضة اجتماعية كبرى تهيأً لها شعب هذا الجيل 
من أيناء الوطن وأنضل العتقائد وترك فى النقوس أعمق الآثار ٠‏ 

وسيقول التاريخح كلمته » ويظهر ااستقبل القريب آيته » ولن تستطيم 
القوة أن تمحو عقيدة أو تبدل فكرة « كذلك بضرب الله الحق والباطل » مأما 
الزيد فد ذهب حفاء ٤‏ وأما ما ينفح الئاس فیمگٹث ف الإرض ۾ » والعماقدة 
لامتقين » ٠‏ ( انتهت بذلك مذكرة امرشد العام ) ٠ )١(‏ 

نالا - تفنيد فى صدد الاغتيالات : 


لم يدأس الاستاذ المرشد - مع تفاقم الاحداث - فلم يقطع صلته برجال 
الحكومة › آملا أن بفيئوا الى رشدمم ء ويرجعوا الى جادة الصواب › 
وينركوا له فرصة الاتصال برجال الاخوان ليعمل على تهدئة خواطر هذا 
الشباب الذى أثاروه باجراءاتهم الشاذة فوجد الشباب نفسه بغير قيادة 
فانطلق لا یلوی على شىء "٠۰۰‏ ۰ : 


وهنا وجد الاستاذ من وزراء الحكومة من يحضر الى دار الشبان 
المسلمين لقابلته والتناهم معه أو قل من يتظاهر بانه جاء من قبل رئيس 
الوزراء للتفاهم معه ٠٠١‏ وتمخضت الاجتماعات بينه وبينهم عن آن يجاب 
لطلبه فى الافراج عن أعضاء مكتب الارشاد ليستطيع معهم تهدئة الامور اذا 
هو أصدر بيانا يستنكر فيه اغتيال النقراشى باشا ٠‏ 
وأصسحر الاستاذ المرشد البيان » ونشر فى الصصحف تحت عنوان 
» بدان ناس » وان کان ممتلو الحكومة قد زموه بائدات عبارات معينة ف 
البيان لم يكن هو راضيا عنها ٠‏ ولكنه - املا فى تدارك 'الموتف التفاقم - 
اجازها كارها ٠٠٠١‏ واليك هذا البیان الذی نشر فی ۱۹٤٩۹-۱-۱۱‏ : 


ملحوظة : الجناية رقم ۳ لسنة ۱۹٤١‏ قسم الجمرك التى جات فى 
مفكرة وكيل الداخلية ٠‏ وفى رد الأستاذ الرشد عليها فى البند « أولا› 
فى صفحة هى نفسها القتضية العسكرية العليا التى تناولناما 
فى الجزء الارل من مذا الكتاب فى النصل الاول من الباب الثالكث تحت عنوان 
« اول محاكمة فى تاريعح الدعوة - اتهام بقلب نظام الحكم » ٠‏ 

o۷ 


« کان هدف دعوتنا حین نشات ( لخير الطن واعزاز الحين 
ومقاومة دغو ات إلإلحاد والاباحبة والخروج ءا ی أحکام لالام وفضائله ( 
ذلك الدعرات التى دوى بوفها » وراجت سوقها فى تلك الايام ٠‏ واذ كان ذلك 
كذلك ¿ فما كانت الجريمة ولا الارعاب ولا العنف من وسائلها » لانها تأخذ 
عن الاسلام ء وتذهج منهجه › وتلتزم حدوده ٠‏ ووسيلة الاسلام فى الدعوة 
مسجلة فى كتاب الله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة) - 
والقرآن. الكريم هو الكتاب الذى رفع من تدر الفكر » وأعلى من قيمة العقل . 
وجعله مناط التكليف » وفرض احترام الدليل والبرهان » وحرم الاعتداء حتى 
فى القتال فقا ( وا تستدوا ان اله لايحب المعتدين ) ٠‏ 


› والانسلام الحذيف هو دين السلام الشامل > والطمأنينة الصافية‎ ٠ 
ومن واجب كل مسام ينتسب اليه أن يكون مظهرا‎ ٠ والمثل الانسانية الرفيعة‎ 
لهذه الحقيقه التى صورها النبى الكريم ص الله عليه وسلم بقوله ( المسلم‎ 
۰ ) من سلم السلمون من لسانه ویده‎ 


ولقد حدث أن توقعت أحداث نسبت الى بعض من دخلوا هذه الجماعة 
دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها » مما القى عليها ظلا من الشبهة 
فغصدر أمر عسكرى يحلها » وتلا ذلك هذا:الحادث المروع حادث اغتيال دولة 
رئيس الحكومة الصزية محمود فهمى النقراشى باشا الذى أسفت البلاد 
لوفاته وخسرت بفقده علما من أعلام نهضتها وقائدا من قادة حركتها ومثلا ' 
طييا للنزاهة والوطنية والعفة من 2 أتانها ولمتا أل من رتا اشقا 
SE E‏ 


كانت E‏ دعوة الاسلام تتناق مع العنف بل تنکره » وتمقت 
الجريمة مهما يکن نوعها > وتسخط على من يرتكبها » فنحن نبرا الى أل من 
الجرائم ومرتكبيها ٠٠٠‏ وما كانت بلادنا تجتاز الان مرحلة من أدق مراحل 
حياتها » مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمأنينة والاستقرار - وكان 
جاالة املك المعظم حفظه الله قد تنضل فوجه الحكومة القائمة ‏ وفيها هذه 
الخلاصة من زجالات مصر - هذه الوجهة الصالحة » وجهة العمل على جمع 
كلمة الامة وضم صفوفها » وتوجيه جهودها وكفاياتها مجتمعة لا موزعة الى 
ءا فيه خيرها وصلاح أمرها فى الداخل والخارج ٠‏ وقد آخذت الحكومة من ' 
أرل لحظة تعمل على تحقيق هذا التوجيه الكريم فى اخلاص ودأب وصدق ٠‏ 
وكل ذلك يفرض لينا أن نبذل كل جهد » ونستنفذ كل وسح فى أن نعين 
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الحكومة فى مهمتها » ونوفر لها كل وقت ومجهود للقيام بواجبها والنهوض 
ڊعبئها الثقيل » ولا بتسنى لها ذلك بحق الا اذا وثقت تماما من استتباب 
الامن واستقرار النظام ب والعمل على استتباب الامن واستفرار النظام 
واجب كل مواطن فى الظروف العادية فكيف بهذه الظروف الدقيقة الحاسمة 
التى لا يستفيد فيها من بلبلة الخواطر وتصادم القوى وتشعب الجهود 
الا خصوم الوطن وأعداء نهضته ٠‏ 

لهذا أناشد اخوانى له والمصلحة العامة أن يكون كل منهم عونا . 
على تحقيق هذا المعنى » وأن ينصرفوا الى اعمالهم » ويبتعدوا عن كل عمل 
يتعارض مع استقرار الامن وشمول الطمأنينة حتى يؤدوا بذلك حق اله 
والوطن عنهم ٠‏ واه أسأل أن يحفظ جلالة المك المعظم ويكلاه بعين رعايته 
ويسدد خطى البلاد حكومة وشعبا فى عهده الموفق الى ما فيه الخير 
والفلاح آمين 4 

فهو ان و ا ر اها شا الان د 
فبه أهداف دعوته وكلها أهداف اصلاحية نبيلة . ويصرح فيه بموقفها 
من الجريمة بوجه عام ومن اغتيال النقراشى لا شك فى أنها ليست الهيئه 
التى تلصق الحكومة بها الاتهامات التى كالتها بدون حساب ٠٠۰‏ فكان هذا 
البيان فى حد ذاته تفنيدا آخر لما ادعته الحكومة على الاخوان وأصدرت أمر 
الحل بناء عليه ٠‏ 

على أن الظروف التى أحاطت بصدور هذا البيان كانت ظروةا بالفة 

الحرج والخطورة » وسنرجىء تناولها الى باب قادم ان شاء الله ٠‏ 


e۹ 
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9 لوذات سوار لطمننی من هم المسعديون 
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کانت اقامتی فى عام ۱۹٤۸‏ فى مدينة دمنهور » حيث نقلت اليمافى 
دنتصف عام ۱۹٤۷‏ ۰ وكان مقر عملى فى أكبر محلج للقطن فيها ٠١‏ وكانت 
علاقات الاخوان مع حكومة السعديين برياسة النقراشى باشا ف خلال تلك 
الفترة لا تزداد كل يوم الا سوء » مع أنئنا كنا نحاول استرضاء عذه الحكومة 
- رغم أخطائها الجسيمة فى حق البلاد - من أجل قضية فلسطين التى طغت 
على جميع القضايا فى البلاد العربية والتى كانت تجتاز فى تلك الايام أحرج 
مواقفها ۰ 


وقد أتاح لى وجودى فى عذا المحلج فرصة التعرف على شخصية لم أكد 
اتعرف عليها حتى شعرت انها تبادلنى حبا بحب وتقديرا بتقدير ؛ تلك هى 
شخصية الاستاذ ( ع٠‏ عنان ) مهندس ماگینات 


لانسان بالحلج AG‏ الا لى ٠‏ وقد EEN‏ وکان وقت 
فراغه کله یقضیه معی فی مکتبی بااحلج . 


ومع ما بیئی وبين الاستاذ ( ع ) من توافق روحی من أول يوم » فقد 
نا على خلاف كبير فى وجهات النظر الى كثير من ااسائل الجوهريه فى 
الحياة السياسية لبلادنا ٠‏ وكان الخلاف يشتد بيننا فى. بعض الاخيان فى 
أوائل تعارفنا الى الحد الذى يخيل لمن يحضر نقاشنا أنه لابد أن يؤدى الى 
قطيعة » غير آنه لم يوهن ف يوم من الايام من وشائج الود بيننا : 

کان الاستاذ (ع) من الرجال الاتقياء الذين يعتزون بگرامتهم. 
رلا يخافون فى الحق لومة لائم » وكان على ذكاء وفطنة » وعلى درجة واسعة 
من الثقافة العامة > كما كان من اصل كزيم من أسرة عنان 'وهى أسرة عريقة 
فى الدقهلية ٠٠‏ وكان ابراهيم عبد الهادى باشا يمت الى آسرتهم بصلات 
نسب ۰ واذا فانه کان بحکم هذه الصلات سعديا ٠‏ وكان مقتضى ذلك أن یکره 
ما سوى السعحديين » فيكره الوفضد ويمقت الاخوان المسلمين ٠‏ ومح آن 
الرجل قد عرف إننى من الاخوان المسلمين انه کان بصارحنى برآيه هذا › 
ويتعجب من أن يكون شاب مثلى من الاخوان المسلمين ٠‏ 

وف أثناء مناقشاتى معه تبين لى أن الرجل معذور فى كراهيته للاخوان , 
السلمين » أولا لان الصورة التى وضم السءديون اإخوان فى اطارها صورة 
منفرة مخالفة للحقيقة والواقع » تم ان الظروف لم تسعف الرجل من قبل 
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بالتعرف على اأشخاص من ل يمثلون الدعوة الاسلامية فى أخلاقهم 
وتصرفاتهم وتعاملهم مع الناس ٠٠٠‏ وكان الرجل مقتنعا بى كل الاقتناع - 
وأول شرط لنجاح الداعية الى أية فكرة أن يفتنع به من يخاطبه - ولذا فقد 
سهل على بعد عدة حلسات معه أن أص حح له صسورة الاخوران ف 
اطأرها الصحيح ٠‏ وكان قد أظلتنا الايام التى بلغ فيها التوتر بينذا 
وبين السعديين أشده ٠٠‏ وكان الرجل على اتصال بأعله وذويه ع 
ابراهيم عبد الهادى وأسرته 


وأسر الى الرجل بأنه قد اقتنح بالاختوان المسلمين الا أنه يرى أن 
لا يجهر بذلك » وأن يظل على ولائه للسعديين » لانه علم أن أحداثا جساما 
على وشك الوقوع ف البلاد » وأنه يريد أن يقف بجانبى فى خلالها ليدفع عنى 
ما یستطیع دفعه من شرورها ۰۰ وکنت أعترض آن آکون بمنجی مما يتعرض 
له اخوانی » فكان يقول لى : « اننى أعلم أنك لا تبالى فى سبيل دعوتك عذابا 
رلا تنکیلا » لكنك بوصفك صديتا حالت فى قلبى محل الابناء أو الاخ الصغيرء 
وأعلم فى نفس الوقت أنك على الحق وآن آعداءکم على الباطل > » فاننی آری 
ننسی ملزما ‏ رضیت أم كرهت - أن أؤدى واجبى نحوك » وأن أخفف من 
اللصائب القادمة ما أستطيع ٠٠‏ ثم تال : ليتنى أستطيع حفع الويلات عن 
E O RT‏ 
الا وسعها » ) 

وتحقق الذى أسره الى » فصدر أمر الدل » وتبعه ما اشرت اأيه من 
٠‏ اعتقال الاخوان. » وعجبت أن أترك مرن اعتتال ٠٠‏ ولاحظت منذ اليوم الذى 
صدر فيه أمر الحل آن الاستاذ (ع) بلازمنى طول اليوم لا بکاد یغارقنی ۰ 
رلا یدعنی ابارح المحلج الی بیتی دون أن یرافقنی حتی آدخل باب الببت ٠‏ 
وگنت آذور عليه قى بعض الاحيان فكان یقول لی : با فلان التق ا ايمانك 

بدعوتك کما صو لم يمس ؟ وما فائدة ان تعتقل اذا كان يمكنك ان لا تعتقلٍ 
e‏ ودون أن يتعرض لك السفهاء بما کک ؟ ليس الذبى . 
ا « سلوا اله العاقية » ؟ 


E 


ظهر المحللين فیما بعد ان الاصابع الخفية التى نسجت خيوط الؤامرة 
العامة لاقضاء ء على الدعوة الاسلامية فی هذا القرن ¢ کانت قد نسجت هذه 
الخبوط على أن يكون الخيط الحابك لپا جميعا هو اغتيال ارت العام 
مؤسس الدعوة وقائدها وروحها › والرجل الذى أعياهم الاقتحام اله د کل 
ما يملكون من وسائل الترغيب والترعيب ء والجدار الشاعق الصلب ألتين 
الذى تستند البه هذه الدعوة ٠٠‏ فاذا اک نسفه e‏ بانهیار الدعوة بين 
عشية وضحاها * EET ٠‏ 


ولقد عير عن هذا الى الذى ا على انكارهم الضابط . محمد الجزار 
حين قال لحد الاخوان المتهمين فى احدى القتضابا التى لفقوما : لقد كنتم 
تستنحون على وجود الجماعة وعلى وجود لتد ls ٬‏ حللناها 
ك . 8 


AS‏ اا هى ا الفصل انراز صورة واضحة المعالم 

للتخطط الذى وضعه التامرون لاتمام هذه ا التاريخية النكراء فى 
3 العريضة التالية أ ٠‏ 

خط الول التمبید ۔ - حل الخوان ااسلهین : 

١‏ - عدم الوقوف فى وجه a yT‏ » اعتقاد 
WS hS EE is Dis‏ 
: . 
el‏ ا هذا ET‏ البقبة 
الباقية من الفدأئيين من الأخوان الذين م بتمکنو! من السفر الى فلسطين 
a a i‏ الحكم ٠‏ 
a‏ افخال لوشن العربية الى فلسطين لتتحطم روحها المنويهة من 
ا OT E‏ 
هذه الجيوشس مبررا لاعلان الاحكام العرفبة : 
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٤‏ - أختيار النقراشى باشا لاصدار أمر الحل اها يعلمون من شدة 
حقده على الاخوان ولصفاته الت أشرنا اليها من قبل › > حتی ينطبع فی بنود 
هذا الامر آثار هذا الخقد من الشراسة والتحدى والاستفزاز » مما بدضع 
سیاب الاخوان الى القيام باعمال أنتقامبة ٠‏ 


۵ س شوریط النقراشى ل اصدار اأ مر الحل سند عو ه الى حماية شفدسه 
اضدار اوامسر أخرى باعتقالات چ نطاقها یوما بعد یوم حنی يون 
٤‏ . ال ا ے عدم اعنقال المرشد ت : 

ويندرج تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 


بت اظهار e‏ 0 الرأى بمظهر ا اذ ھی ف 
أ افتيال . ) 
٠‏ ا فیا فكو لفان بجعله مصددة 
لاصطياد من يتصل به من الاخوان الذين قد لا تكون ا مدونة ف 
السجلات الثى صادرو ها ۰ 
ا د وجوده حرا دون اعتقال بجعله ات اأدحث عن وسدله للتفاهم 
مع الحكومة. لانجاد محرج من الازمة اللن أو جدها أمر انحل > مما بدعوه الى 
i )‏ برجال الجكومة » وعن هذا الطريق يمكن ضبط تحركاته اذ تكون 
الخط الثالث - قطع الصلة بينه وبين الاخوان : 
ويتدرج تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 

١‏ - أن يفقد الاخوان لا سيما الشباب منهم قيادتهم » فيندفعوا بحكم 
احماسهم وبذآثبر أعمال الاستفزاز الى تقوم بها الحكومة ضصدهم الى ارتکاب 
أخطاء وأعمال انتقامية تدينهم أمام الائ العام 4 ونزید من نمکكن الحكومة 
متهم وتشديد قبضتها عليهم ٠‏ 

کان فیذهنهم احتمال كبر لقيام هذا الشباب ڊاغتیال E‏ 
افا ا دارو ا تاججا بين السسعديين ومن وراثهم اللك وبين 
الاخْوان » مما يدفع السعدبين ال الانتقام ٠‏ 


۹٦ 


الخط الرابع ‏ تجريده من الحماية الشخصية : 

ويدخل تحت هذا الخط العريض الخطوط التالبة : 

ااال ا کف ا کیا اظ اوا 

۲ س تجردده من مسدسه الخاص وسحب رخصته ۰ 

۴ - الاستيلاء على سبارته الخاصة حتى يبحد ذلك من حركتة » 
ذيضطر الى استخدام وسائل امو اصلات العامة مما دسهل هم أن ایکون 

٤‏ س عدم ا له بمغادرة القاهرة الى آی مکان آخر ف داخل البلاد 
أو ا ) 

الخط الخامس - اغلاق جميع الطرق امامه : 

ویدخل تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 

> حاولوا أولا سد جمیع. الطرق أمامه › ولكنه اسارع من ارل لحظة 
وقدم طلبا للعضوبة بجمعبة الشبان المسأمين ٠‏ فلما لم بغلحوا فی اغلاق هذا 
الطريق جعلوه هو الطريق الوحيد أمامه » ورسموا خطه على هذا الاساس ٠‏ 

- استفلوا هذا الطريق الوحيد ف ايهامه باستعدادهم للتفاعم معه ٠‏ 

٣‏ س اکختارت الحهكومة لتمثيل دور الوم طاء بینها وده شخصیات 

حكومية معروفة. بالخداع والمداهنة والالتواء. ۰ 

e س استطاعت هذه الشخصيات أن دا منه على البيان ألذى‎ ٤ 
أشرنا اله من‎ a د همد مقتل النقراشسى دانسا نحث عذوأن 1 ييأن للناس‎ 
فقيل »› » وقد انی الاسارة. فيما بەد الىئ الطرىغة التى آخذوه بها‎ 

۵ س استطاعوا a‏ والغدر والالتواء أن a‏ له موعدا 
لذقاء بدار الشبان المسلمين فى ساعة محددة من مساء يوم معين لاتمام التفاهم 
على حل نهائى للازمة » مما جعله يسارع متلهفا الى الحضور ف اليعاد 
حرصا على مضلحة دعوته ۰ وعلی أساس من عذا التحديد للمكان رالزمان 
وضعوا خطة الاغتبال ٠‏ 


٠‏ بريد من إلادواء ا التمهبدات 


ان الاستاذ المرشد حين وجد أن الاخوان معتتلون دونه » شعر دان عذا 
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الوضع متدمة اؤامرة تستيدفه شخصيا » فطلب من الحكومة والح فى طلبه 
اهم ار ل م أن ترح عن اعت تالز ر 
ائنا عشر شخصا لتتاح له الفرصة معهم فى العمل على تهدئة الخواطر حتى 
لا تنفاقم الامور ٠٠‏ ولكن الحكومة أصرت على الوضع نفسه 


انیا : الشعب کله داخله شعور بالارتیاب : 


ازداد ارتياب المرشد العام فى نية الحكومة من تركه دون اعتقال حيث 
صراحة فى مذكرته التى رد بها على مذكرة عمار بك ركيل الداخلية ٠٠‏ ويبدو 
أن سعور الارتباب هذا لم دداخل المرشد العام وحده بل داخل الشعب کله ۰ 
لان الاجراءات غريبة كل الغرابة ولا تحتمل الا الارتياب ٠٠‏ وقد يبدو هذا 
الارتياب فى اوضح صورة فى نقاش دار بين الدكتور عزيز فهمى المحامى وبين 
المرشد العام * وقد آوردت هذه الواتعة جریده الصری ف ۱۹۵٥۲-۰٥-٤‏ تحت 
عنوان « بين الشهيدين حسن البنا وعزيز فهمى » قالت الجريدة : 

« روی أمس بعض الذين قدموا للعزاء بدار عبد السلام فهمى باشا 
( والد الدكتور عزيز ) القصة التاليةه وقد وقعت بين المرحومين الشيخ حسن 
البنا والدكتور عزيز فهمى ٠‏ وتتلخص فى أن المغفور له الشيخ حسن البنا 
كان فد وكل المغفور له الدكتور عزيز فهمى فى قضايا الاخوان بعد حلها ٠‏ 

وكان الشيخ حسن البنا فى مكتب الدكتور عزيز قبل اغتياله بيومين 
لراجعات خاصة بالقضابا ٠‏ وسأل الدكتور عزيز الشيخ حسن البنا : هل 
مك سلاح ؟ ٠‏ 

فرد رحمه الله بقوله : السلاح أخذوه » والاخ سجنوه ٠‏ 

فسأله الدكتور عزيز : وبماذا تدافع عن نقسك ؟ 


أى يومى من الموت أفضر يوم لا يقر أم بوم قدر 
يوم لا يقدر لا أرهبه ومن !لقدور لا ينجو الحذر 


ثم قال رحمه الله للدكتور عزيز : انى اخشى عنيك أن نموت صغيرل 
فعقلك أكبر من سنك بمراحل ٠‏ ثم كان ان اغتيل اليح حسن البنا بد 
دومينڻ من هذه الخاداة ‘ وتوف الحكتور عزيز بعد ثلاتةأعوام رحمهما الله ٠‏ 
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- اللواء صالح. حرب باش ببكشف؛ عن خبث نيات الحكومة 

كاد اارتياب اللرشد العام ق فية الحكومة تحوه آن يكون. بقيتا' » فطلب 
من الحكرمة السمااح لله بمغارة القالعرة الى آى. مكان, الخر » ظم تحر الحكومة 
على هذا الطلب جوابا ٠١‏ واتركڭ القاء الضوء على عذا الخط أو على عذه 
الخطة الاثيمة من ااؤامرة الدنيئة للرجل الذى كان ملابسا لظروفها ؛ ومحيطا 
دأبعادها » والذى سجل له التاريخ موقف رجولة نادرة » وبطولة انعدم مثلها 
فى تلك الايام الدلهمة » ذلك هو اللواء صالح حرب باشا رئيس جمعية‌الشبان 
المسلمين فى ذلك الوقت ٠‏ ونقتطف باقة من خطاب ألقاه فى عيد الجهاد الموافق 
۱۹٤۹-۱۱-۵‏ حیث قال : 


«“ق مثل هذا اليوم من العام الاضى » وقفت موقفى هذا أتعى فيه على 
الحكومة القائمة يومذاك موتفها السلبى من قضية البلاد وأهدافها الوطنية »- 
متسترة خلف ما أسمته تجاهل وجود الغاصبين - وما كان أسعد الغاصبين 
بهذا التجاهل ٠٠‏ وهل اذا سئلوا أن يتمنوا فهل كانوا يتمنون أكثر من ذلك 
انتجاهل الذى ترجمته الواقعية هى التسليم لهم بلا قيد ولا شرط لى حقوق 
البلاد » وكانت نتيجته ما وصلت اليه الحالة اليوم ف السودان وبقاء جيش 
الاحتلال فى أرض الوطن › ثم قتل الروح الوطنية › وتعويد الشعب على آن 
يذسى قضاياه القومية » وصرفه عنها بشتى الوسائل » وكان أفتكها سلاحا 
سیف الاأحكام العرفية المصلت على الرقاب > والارعاب الحكومى الذى صدر 
1¢ مصری مشسغولا بنشسه « لا بدری ما مصیره ولا ما یأتی به الغد ٠‏ فعشش 
الخوف فى النفوس وأفرعح ٠٠۰‏ وفى غمرة هذه الاحداث وصل الغاصبون ألى 
غاياتهم وهم فى أمن وسلام ‏ _ 


أما الامن والسلام فلا رعى إزله ا الملصرى ولا بدرى أن 
کان سیصبح فی بیته أو فی معتقل » ویصبح فلا یدری ن کان سیمسی بن 
أمله أو بين الجرمين فى سجن ٠٠‏ أما نزاهة الحكم فيا لسخرية القدر ٠‏ 
آين هى ؟ دلونا عليها يازعماء البلاد وساسة الحكم > فان لم تستطيعوا 
> فاس الوا عنها سمعة مصر فى بلاد العالمين » وسلوا عنها كساد الحال وركود ' 
الاعمال وارتفاع الاسعار » واثراء فوى النعمة وقد كانوا من الفلسين ° 
لغاؤة بالاسناذ اآينا بعد قرار الحل : 


تم قال U SAS‏ ان أمظ اللثام عن موشف 
امغفور له الشهيد الشيخ حسن البنا بعد صدور الامر بحل الاخوان ٠‏ ود 
زرته فى منزله » وكان المنزل مراقبا عقب حل الجماعة فقال لى : لد سعبت 
عقب الحل مباشرة للاتصال بالنتراسى باشا فتعفر ذلك بل استحال ءوکتیٽت 
ا لق اا ا دا 
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أتعاون مع الحكومة تعاونا صادةا لتهدئة الحال رواقرار الامن والسلام ٠.٠‏ 
فلم يعبأ بما كتبت له ٠‏ ولجأت الى بعض الوزراء أستعين بهم لديه ولم يتم 
وسنت فنا واف حا كدت انيل غلم يبال أحد بسعبی 
ورجائی ۰٠۰‏ ولست آدری لادا یترکونئى اليوم طليقا وقد اعتقلوا جميسع 
أصحابی ماداموا لايرغبون ف اشراكى معهم لتهدثة الخواطر بل ولایرغبون 
فى الاتصال بى ۰٠۰‏ لاذا اذن لا بعتقلوننى كما اعنقلوا غيرى ٠‏ والاعتقال 
خير لى من الحال التى أصبحت فيها بين توجع النساء » ولوعه الشيوح › 
وبكاء الاطفال » واحتياجهم جميعا لن يعولهم ومن يعينهم ٠‏ ومن أين. لى وقد 
خو ا وروا تدغ على كل جانيلك الأخران ؟ | 

ثم تال !ل اواء صالح حربة وګ نت له : ثق بانضلة اارشد أن 
الشبان الاسلمين دارك »> وهی مفو حةة لك دائما ٠٠٠١‏ وشردد الشيخ على 
ألدار » فأامتعضث ألكيات آلرسمية وتخاطبو ا الجمعبة- ف ذلك فكان الجواب 
أن هذه الدار دار المسلمین جمیعا › لن دوصد بابها ی وجه مسلم › ومن باب 
أولى لانورصد ف وجه الاستاذ السيح حسن الينا » وستظل هذه الدار داره 
مادام راغبا فی زبارتها ۰ 


أساآيب ملتوية كشفت نية الحكومة 


وأخيرا بدت من الحكومة رغبة فى الاتصال به ٠‏ وطلبوا اليه أن يذيع 
بيانا يدعو فيه الى الهدوء والسكينة حنى تعود الطمأنينة الى النفوس ٠:‏ 
فكتب بيانه وعرضه على المسئولين ٠‏ فطلبوا .انيه أن يستنكر بصراحة 
الاعتداء على النقراشى باشا ففعل ٠٠‏ وظل البيان بين امحو والاثبات حتى 
أتروه ونشر تحت عنوان « بيان للناس » والشيخ فی کل هذه الایام لایشغله 
ا غير الرغبة الصادقة ف التعاون مع الحكومة على اقرار السلام » ولا 

یشترط غیر اطلاق سراح كبار الاخوان ليعاونوه ٠‏ 

وكم كانت دهشتى عندما قرأت فى أثناء محاكمة قاتل النقراشى باشا 
ان هذا البيان كان وسيلة من الوسائل التى استعملت فى زلزلة معنويات 
القاتل واضعاف عقيدته ٠٠‏ فقلت عغفاء على أخلاق عظماء الرجال فى مصر ٠‏ 


اتتفاهم ٠‏ وتتوالى الخطوات ف سبيل تهدئة الخواطر واقرار السلام ه ولگن 
لسوء الطالع لم يمض يومان على صدور البيان. حتى وقع حادث الشروع فى 
نسف محكمة الاستثناف ٠‏ فجاءنى الشيخ فى حالة من الجزع والفزع لم 
يسبق أن رأیته علیها » وقد عقد لسانه » وجف ریقه » وملکه الم كاد یغقده 


صوابه ٠٠‏ وأآنا أقسم بعد أن شاهدت الشيخ المرشد على. تلك الحال انه 
مستحيل على مثله أن يدعو الى الاجرام أو يأمر به أو يشارك فيه ٠‏ وظللث 
وتا طويلا أهدىء من روعه حتى سكن قليلا واستطاع الكلام غقال : آرآیت 
هذا المفتون ماذا كان ينوى أن يغعل ؟ والله ماهذا الشقى مسلما ولا مسل 
الاخوان ٠٠‏ ولما خوطب الشيخ من الجهات الرسمية فى هذا الحادث تبرأمز 
هذا الشاب واسننكر يكل شسدة نعلته کک استعداده لان بنشر بدانا آخز 
کن عذا المفغتون وأمثاله ليسوا مسلمين 


بعد هذا الحادث ظهر أن نيات الحهات الرسميهة من ابتدائها a‏ 
مخلصة فى مفاوضاتها مع الشيخ ٠‏ وبداً القلق يساوره فقلت له : من الخيز 
آن تطلب من الحكومة الرحيل من القاهرة الى جهة نائية تقيم غيها حتى 
تنقسح غياهب الاحداث ٠ ٠‏ 

فقال : انى خيرت المسئولين فى واحدة من أربع : اما أن يطنتوا سرأح 
كبار الاخوان لنعمل معا جادين مخلصين حسب توجيه الحكومة حتى تطمئن 
ويزول ما فى النفوس وتهداً الخواطر - واما ان يخناروا قرية آلجاً اليها ولو 
کانت فی مکان قفر - واما أن بسمحوا لى بمغادرة التطر الى أى بلد عربی أو 
اسای واا ان ونی كا اغتلوا اصغاني دوم الى الان لى 
بستجيبوا الى واحدة من عذه الاربع ٠‏ 

فنتبينت العبث ظاهرا فى هذه العاملة » وطلبت من الشيخ بالحاح أن 
يغادر القاهرة من تلقاء نفسه الى أى قرية بعيدة يختارها » ويخطر الحكومه 
سانتقاله اليها - وقمت الى أسوان متالما من الموقف بعد أن وثقت من أن 
الشيح سيغادر القاهرة غداة سفرى الى قرية بها شيخ كبير السن 
الاخوان بعيش بجواره ٠٠‏ ولست آدرى ما الذى أخر سفره ؟ » ومرت الايام 
وانا باسوان حتى سمعت بمقتله ٠٠١‏ واين ؟ على باب الشبان السلمين 
التى قم طلبا بالانضمام الى عضويتها ٠٠‏ فياللخيانة ويا للغدر ٠٠‏ مات 
الشيخ حسن البنا فمات بموته خلق كذير » ٠‏ 

شهادة محافظ القاهرة تلقى أضواء أكثر : 

ويحسن قى هذا القام زيادة فى الإيضاح بعد هذا البيان الجامم للواء 
صالح حرب أن نورد ما يتصل بهذا ااوضوع من شهادة الاستاذ فؤاد سيرين 
محافظ القاهرة فى ذلك الوفت أمام دسىقشسار التحقيقات محمد على جمال الدين 
110۳/۲/۱۸ حبث رجه المحقق اليه سؤالا على الوجه الآتى : 

س : هل تقدم الشيخ حسن البنا لحضرتك بطلب التصربح له بالسفر 
للخارج ؟ 
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ج : آذكر جيدا أنه وصلنى جواب من المرحوم حسن البنا يقول فيه 
أنه يريد السفر الى بلدة بتاندة قليوبية للاقامة عند قريب له ٠‏ وحدث معد 
انه على علم بهذا الخطاب وقال لى : لا ترد عليه ٠‏ فلت له : انه يطلب الرد ء 
فقال لى : اليس هناك أشخاص يكتبون اليك ولا ترد عليهم ؟ فقلت : نعم ٠‏ 
فقال : افن افعل ذلك معه ٠‏ 

اهن الحديث عند هذا الحد »ء وأظن ان .حصرة أبرآأهيم عدن الهادى 
يذكر ذلك ٠١‏ وبناء على ذلك لم أتصل بالشيخ حسن البنا » ولم يتصل هو بى 
لانه فقتل بعد فثرة قصيرة ٠‏ 

س : ألم تفهم من حديث ابراهيم عبد الهادى ما هو السبب أو الداعى 
فى عدم الرد وعدم التصريح الشيخ البنا فى السفر والاقامة مح قريبه فى بنها؟ 

م اء گنی دالت نی کت اود او ازو عا 

س : ألم تعلم باعتقال الشخص الذى كان بنا بريد الأقامة عنده ؟ 

ج :ل ٠٠‏ لان شثون الاخوان لم تكن تعرض على ولا أخطر بها ٠‏ 
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وقعت هذه الجريمة فى اليوم الذى اعتقد فيه الأرشد العام - أمام 
الواثيق التى قدمتها اليه الحكومة عن طريق وسطائها - آنه اليوم الذى ثابت 
فيه الحكومة الى رشدها » وأرادت أن تخرج بالبلاد من ورطتها ء وانقاذها 
مما آل اليه حالها من تدهور فى الامن » وفقد للطمأنينة والامان ؛ وتحول البلاد 
الو ميدان حرب بينها وبين الشعب ٠‏ 


وقد تلمح هذا المعنى فيما جاء بشهادة عيد اانتاح عشماوى أيو النصر 
حین استدعاه الحقق فی ۱۹٥۴/۲/۱۷‏ فقال : انه موظف بوزارة العارف 
وانه من الاخوان اأسلمين ٠‏ وقد اتصل به البوليس الشياسى ليعمل مرشدا 
فى خدمته فالغ ذلك للشيخ حسن البنا الذى طاب منه مسايرة البوليس 
لعرفة اغراضه ٠‏ واستطرد يقول : فاشتغلت بمكتب عبد المجيد العشرى 
الضابط بالقلم السياسى » وطلب منى إن أخبره بكل اجتماعات مكتب 
الارشاد ٠‏ وكنت اطلم الشيغ البنا على كل أخبار البوليس السياسى ٠`‏ 

وى يوم الحادث كنت أنا والاستاذ أحمد سليمان المدرب بالسعيدية 
الثانوية وھو من الاخوان وکان مرشدا أيضا !لبولیس السیاسی ‏ عند 
الاستاذ المرشد العام لتبليغه خبر اعتقال الشيخ البراوى ٠‏ فأخبرنا أنه 
سوف لا يخرج فى اليرم المذكور لان الحكومة قى بيبل السماح له بزيارة 
المعتقلين وتسوية السائل ٠٠١‏ وخرجتا على أن تعود اليه فى اليوم التالى 
ولکه اغتیل ٠٠‏ وقال لى الضابط عبد الجيد المشرى : احنا أخذنا بالثار ٠‏ 

فسأله المحقق : اذا لم تبلغ هذه الوقائع فى حينها ؟ فتال : كل واحد 
كان يتقدم للشهادة كان يعتقل ٠‏ ) ) 

وهكذا خدع الرشد العام ٠٠‏ وما كان له الا أن يخدع » فهو انسان 
ام يعد يملك لنفسه شيا امام حكومة جردته من کل شیء : من اخوانه واهله 
وسلاحه وسیارته وتلمه » فی الوقت الذى تجردت عى فيه من جميع القيم ٠‏ 
رمن أبسط تواعد الاخلاق » ومن أدثى صفات الانسانية ٠‏ واباحت إنفسها 
مالا تبيحه عصايات السطو والاجرام . فاستباحت اول ما استباحت الكذب 
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نطورات الاحداث حتى وصلت الى نهايتها 


ولكى يتتبع القارىء تطور الاحداث حتى وصلت الى نهايتها نقول : 

مسارعة ارنسد لندارف ألإمر : 

١‏ عقب صدور أمر الحل مباشرة سمارع الرشد العام الى مقابله 
ابراهيم عبد الهادى جاشا رئيس الديوان الک فى ذلك أالوقت » وسلمهة 
ببانا أعده لاذاعته على الاخوان يناشدهم فيه التزام الهحوء والسكينة » وأن 
يتركوا له أمر التفاهم مع الحكومة بما بتفق ومصاحة البلاد العليا ٠‏ 

فلما تسلم النقراشى باشا هذا البيان رفض نشره بالصحف وأنكره 
على المرشد العام قائلا : أن أخلاد الى الهمحوء وال من سان 
ادحكومة وليس من أن حسن انتا 


على فسا دت راس : 


کا ا أثر هذا الصلف والغرور ا الذى a‏ عقلية 
ذرك الرجل النقراشى باشا فأعماه عن الحقائق » وشرد به عن الواقع › فصار 
بعتقد أن الشعب ليس الا قطيعا من الغنم متى رفح عليه المعصا اتجه حيث 
برید ۰۰۰ کان أول أثر أن راح صاحب هذه العقلية الضحية الاولى لصلفه 
وجهله وغبائه فاغتیل فی سویداء عرینه الذی لم يغن عنه شيا ۰ 


الحكومة تدفع الشباب الى عمل أهوج : 


Es AEE ۲ 6‏ عدد معه من الاخوان ٠‏ واتبعم ف 

التحقيق معهم أساليب لا بثرها القائون » وانتزعت منهم اعترافات بوسائل 
دنيئة » فى ظل ئيابة عامة على رأسها النائب المام محمود منصور الذى 
تحدثنا عنه من قبل٠٠٠٠‏ وخيل الى شاب ممن ينتسبون الى الاخوان ‏ 
الذين عزلتهم الحكومة الغاشمة عن قيادة ترسدهم وٽحسن توجيههم خیل 
أله أن انقاذ ا الفين سيموا ا حقیق لا یون | ألا دسف 


وناعيك بعقلية شاب فى العشرين ء فاقد الاعصاب لفظاعة ما تتبعه 
الحكومة هن أسالیب القهر والاستفزاز » ويجد نفسه وحددا ٠‏ حيتت لا دبیح 
CEE E‏ > فضلا عن أن 
يتاح له لقاء مع المرشد العام ٠‏ ٭ فهو یفکر وحده » ویفکر شاردا چ 2 
ا ا : 
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الحكومة تخادع المرشد العام : 


٤‏ - عقب اغتيال النقراشى باشا تم لرسل الحكومة الحصول من 
المرشد العام على « بيان للناس » الذى طلبوا اليه أن يستنذكر فيه اغتيال 
النقراشى باشا ٠‏ ونشروا هذا البيان فى الصحف ٠۰‏ وتبين بعد فنك أنهم 
انما طلبوا هذا البيان ليزلزلوا به عقيدة غاتل النقراسشی کا جاء فى خطاب 
اللواء صالح حرب باشا الذی نشرتاه آنفا - وکان فى هذا من معانى النذالة 
ما فيه ء٠‏ 


وعقب محاولة نسق محكمة الاستئناف - وكان المرشد العام فى حالة 
من الذأثر الأشديد كما وصف إللواء صالح حرب ٠٠‏ جاء رسول الحمكومة 
واستطاع الحصول من المرشد العام فى ظل مذه الحالة من التأثر على بيان 
آخر عنوانه « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ' 


وقد ألقى رسول الحكومة فى روع المرشيد العام أن الحكومة فى أمس 
الحاجة الى بيان بهذا المعنى يدد فيه الأرشد اإعام الاخوان اذا تكرر منهم 
حادث آخر أن یقدم نقسه للقصاص ٠٠‏ وألح الرسول فى طب البیان ئى الحال 
لينشر فى الصحف مباشرة قبل أن يقدم الاخوان على حوادث أخرى | 

تصرف مریب ازاء هذا البيان : ) 

ه - اأخذت الحكومة هذا البيان ء وبدلا من أن تنشره فى الحال ء 
احتفظت به دون نسر نحو شهر ٠١‏ ولم يكن مفهوما تعليل لهذه التصرفات 
المناقضة لنفسها ٠٠١‏ حكومة تلح ف الحصول على البيان بحجة حاجتها إلى 
سترعة تشره ليكون وازعا للاخوان عن الاقدام لی اعمال اخری ۰۰ حتی اذا 
اأخذت البيان حجبنه عن النشر لا بوما ولا اإسبوعا بل شهرا کاملا 2 ولکن 
الاحداث تکفلت فیما بعد بالتفسير ائو اضح والنفسدر الوحيد لهذه التصرفأات 

رئيس الحكومة بستدرج الرشد الى حيث يغناله : 

٦‏ كان المرشد العام دائم الالحاح على الدكومة فى كل اجتماع يجتدع 
عنهم واما بالسماح له بزيارتهم قى المتقل ليستعين بهم على تهدئة الحال 
و الجو ٠١‏ وكانت الحكومة دائمة الرفض لهذا. الطلب ٠٠‏ ولكنها فجاة 
ودون مقدمات وافقت وحددت موعدا يقوم فيه المرشد العام بزيارة الاخوان 
المعتقلين ٠.٠‏ وكان هذا التغير النجائى فى موقف الحكومة - دون مقدمات 
ومون ان یطرا عنصر جدید يصاح أن يكون مبررا هذا التغير - أمرا غير 
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مفهوم ›» يقف العتل أمامه مشدوها متحيرا ٠٠٠‏ ولكن الاحداث أيضا تكفلت 
فیما بعد بالتفسدر الو اضسح والنفسير الوحيد لهذه الفاحاأة اأذملة ٠‏ 


وذورد فى هذا الصدد ما جاء فی شسهادة زکی على ا الوزير بوزارة 
عبد الهادی أمام المحكمه مما بلقى ضوء! باهرا على هذا التغير الفاجىء : 


المهكمة - ما معلوماتك فيما بتعلق بحادث اأشيخ البنا ؟ 


الشاهه - الشيخ البنا جانى أثناء كنت وزير دولة ٠‏ وكان بينى وبينه 
علاقه قديمة بصفتى وكيل جممية الشبان المسلمين › وقال لى : أنا جيت لك 
أحب أن تكلم رئيس الوزراء فيما يتعلق بالاخوان ٠‏ فقلت له : أنا مش 
مختص ۰ وسالته عن طلباته فقال : آنا مضطهد » وکل مجلس الارشاد معننقل› 
ومافيش داعى لهذا الاعتقال ٠۰‏ فاتصلت برئيس الوزراء فقال : اذا كان هو 
ن اا ر ا ا ن اللى يشك فيهم أن عندهم . 
أسلحة » ومن جهة أخرى يرشدنا عن محطة الاذاعة السرية التى كانت تذيح 
كل بوم الساعة السبابعة صباحا ٠٠١‏ فرجعت إاشسيخ البنا وقلت له عن 
المطلوب فقال : ان مسرألة محطة الاذاعة لا أعرفها اطلاقا » وان الاشخاص اللى 
بتقول عندهم أسلحة ما أعرفهمش » واللى بعرف عن هذا مجلس الارشاد » 
کما شال لى : ان أمكننى الاتصال بامعتقلين بمكن عرف حاجة ٠٠‏ 


فانا قايلت ابراهيم عبد الهادى باشا وقلت له رغبة الشيخ البنا ٠‏ فقال 
لى : المحطة تذيع أخبارا لايعرفها الا الشسيخ البنا ٠‏ واما من جهة مسالة 
الاخوان ومجلس الارشاد فانه لا یمگن اجابته لطایه ۰۰ فتلت هذا للشيع 
الينا فقال لى : انا مصر أن أقابل أعضاء مجلس الارشاد بالمعتتل ويمكن 
اعرف حاجة مقلت له طيب . : وقابلت زئيس الوزارة وفلت له فکان متشددا 
فى هذه المرة فخرجدت ا E‏ ۰ 

ا الوزارة وقال لى تقدر تقول للشيخ البنا 
انه يقابل جماعة الارشاد يوم الائنين التالى ٠‏ 


وهذا الكلام کان يوم الاربح أو الخميسش آی مبل الحادث . فأنا لوت 
آنا أروح له يوم الجمعة وادلغه 4 وآنا كنت أعتقد أن هذا الكلام يسره ۰ ويوم 
الجمعة.لم يحضر الشيخ البنا » فاتصلت بالاستاذ الناغى سكرتير الجمعية 
وقلت له : اعمل معروف اتصل بالشيخ البنا وقل إه انه يقدر يقابل الجماعة. 
واظن قلت له يوم الاتنيق [لقابلة = وبمد كذه لم أعرف اهل هو بل الشتيخ 
البنا آم لا.ء ولم أعرف الحادث الا ثانى يوم الصبح لا قرات الجرايد ^ ' 


%۹ 


۷ ى كان التغير الفجائى فى موقف الحكومة حيال السماح للمرشد العام 
بزيارة المعتلين تطورا هاما جدا وملفتا لإنظر ء ومئيرا للاهتمام ٠‏ لانه ذو 
دلالات بعيدة المدى بالنسبة للجريمة حتى إن المحكمة والنيابه استفسرتا من 
الشاهد عن هذا التغير على الوجه الآتى : 


امحكمة ‏ ما قالش لك الاستاذ البنا انه مراتب وانه مهدد ؟ 


الشاهد د قال لی انه مراقب وموش متمتع بحریته » واذا کانوا عايزينه 
بترك البلد فهو على استعداد ٠‏ 


الحكهة ‏ ما عرفتش من الناغى الاجراءات التى ححدثت قبل الجريمة ؟ 
الشاهد ‏ الناغى قال لى انه راج قابل رئيس الوزارة وأانفق معه على 
زيارة الشسيح البنا للمعتقل وانه طلب الشيغ البنا فى الجمعية الساعة 
الخامسة يوم الحادث ء وبعدين حرج من الجمعيه وانصرف ٠‏ 
الحكمة ‏ هل كنت تعلم أن الاستاذ الناغى كان حلقة اتصال .بين 
الشيخ البنا ورئيس الوزراء بصفته من أقربائه ؟ 


الشاهد - لا | 

النيابة - سيادتك بتقول انك اتصلت بابراهيم عبد الهادى وطرحت 
عايه انه يسمح للشيخ البنا بمقابلة المعتقلين كان يرفض ٠‏ وانه بمد كده 
سمح بذلك ۰ ما الذى جعله يغير رأيه ؟ | 


الشاهد - اللى فهمته أنه اتخذ احتياطه عند ننفيذ الفكرة * 

۸ س ترتب على هذا التغبير الفجائى فى موتتف الحكومة ادخال عنصر 
جديد قى الموقف بالنسبة للمرشد العام عنصر فيه بالنسبة له رأئحة الام ء 
فقد شعر بأنه ظفر أخيرا بما كان يأمله ويلح عليه منذ صدور أمر الحل ٠٠‏ 
وما كان لثل الاستاذ المرشد أن يحمل هذا التصريح الا على محمل الجد ء 
فانه تصریح من رئيس الحكومة الى وزير من وزرانها ثم آكده لاحد آقربائه 
الذى يشغل منصبا كبيرا فى الحياة الاجتماعية للبلاد هو الاستاذ الناغى 
العضو المؤسس لجمعية الشبان المسلمين ٠٠‏ مما جعل هذا الاخير يرسل 
أقرب شخصيات جمعية الشبان امسلمين الى نفس المرشد العام وهو الاستاذ 
محمد يوسف الليثى رئيس تسم الشباب بالجمعية الى بيت المرشد العام 
ليلقى اليه بالنبا السار » الذى يؤمل المرشد من ورانه حل الازمة كلها » 
ويطلب اليه الحضور الى دار الجمعية فى الساعة ااخامسة من مساء ذلك 


اليوم السبت الموافنق ۱٤‏ ربیع الئانی ١۳۹۸‏ - ۲ فبرایر ۱۹٤۹‏ للتفاهم 
معه في هذا الموضوع ٠‏ 


۹١ .‏ عتصر الامن هذا الذى ولده التغير !اساچىء فی مسوقف رشیس 
الحكومة هو الذى جعل المرشد العام يغڍر من خططه » ودعدل عن عزمه إالذى 
اتفق عليه مم اللواء صالح حرب من مغادرة القاهرة الى مکان آخر من تاقاء 
نفسه - دون استئذان الحكومة ‏ ثم يبلغها بمكانه الجديد ٠‏ 


حتی ان سروره بتلقی عذا النباً وما يؤمله »ن ورائه من خير فد طغی 
على وره بمكس ذلك مما تؤيده الوقائع » وما تبعثه فى النفس الظروف 
الغامضة الممسبطرة ٠‏ 


فلقد كان شعور الريبة الذى أشرت اليه آذنا هو الشعور الذى تنطق 
به الظروف » لافى نفس المرشد العام وحده » بل فى نفس كل من کان يعايش 
عذه الظروف ٠١‏ فقد جاء فى شهادة الاستاذ محمود محمد جبر شاعر الشبان 
السلمين قوله : . | ) 

« قبل الحادث بیوم › رآیت رؤا قصصتها على الاستاذ البنا : شفته 
بيصلى أمام بيتنا » وبعد الانتهاء من الصلاة رحت أسلم عليه ٠‏ وأخخته 
وخرحنا من الجامعم فقال : أنا عاوز أشرب ٠‏ فلقيت واأحدة ف الحارة طلبت 
مذها شوية ميه ٠‏ فأحضرت لى ميه فى كوز ٠‏ ولاحظت دماء على ذراع المرشه 
بعد آن شرب مسحت له الدم من على ايده باليه ومشيت » ٠‏ 


بل ان الرشد العام نفسه رأى فى تنك الليلة غيمايرى النائم أنه سيقذل 
ف اليوم التالى وأخبر أسرته وأولاده بماً رای ۰ ملما جاءه الإستاذ الليثى 
وةل اليه ما أخبره به الاستاذ الناغى اخذ فى التاهب للخروج للموعد » فتوسل 
.اة أولاده وبكوا آن لا يخرج فى ذلك اليوم » ولكنه أصر على الخروج قائلا : 
کیف نهاب الوت والّه تعالی یقول « اينما تکونوا یدرککم الوت ولو کنتم 


ا ى اليه فى بنها لم يكترث بهذا معتقدا أن هذه المسالة الجديدة ستعالج 
ضمن معالجة الموضوع كله » ورد عليهما الرد الذى أشرنا اليه فى مسنهل هذا 
a 1 |‏ 


VA 


٠‏ كان الذى أوصل النبأً الى الاستاذ المرسد هو الاستاذ محمد 
اللیثی ؛ رالذى کأفه دهذه الهمة عو الاستاذ الناغى ٠‏ ويبدر أن توصبل النداً 
عن طریق الاستاذ الليثى شخصيا كان أمرا متصودا ٠‏ لما بعلمون من ثقة 
الاستاذ المرشد فيه ٠‏ وكان اهتمام الاستاذ الناغى واضحا حتى انه قال 
للیثی : اننی قابلت ابراهيم عبد الهادى باشا فى الممباح وعندى أخبار 
سارة › روح انده لى بالشيخ المنا وأنا لن أخلم ملابسی الا بعد أن تخبرنی 
بالنتيجة بعد الظهر ٠‏ فقال له الليثى : تذعب أنت اليه فى البيت ٠‏ فرفضس 
فذمب اليثى وألح على الاستاذ المرشد بناء على الحاح الاسستاة الناغى ٠٠‏ 
ولايد أن الحاح الناغى كان بناء على الحاح قرببه ابر!هيم عبد الهادى ` 


والله وحده یعلم هل کان الناغی فى ذلك ساعیا فى الخير أم كان متواطنا 
مع قريبه ٠‏ ولكننا نستبعد ذلك ونقدم حسن اظن ونقول ان ابراهيم 
عبد الهادى على عادحته فى استمراء النذالة قد استعل فريبه الناغى أسواأً 
استغلال ٠‏ وان كانت مذاك آقوال ف شهادة الاسناذ اللیثی تلق ظلالا من 
الشك على حسن الظن فقد ةال : إن الناغى نزل من الجمعية الساعة الثامنة 
الا عشر دقائق ويعدها قعدث مع الشيخ وقال لى « ان الحديث مكرر ولیس ِ 
هناك جديد » ٠‏ ولا اله الحكمة : هل كان الناغى مستعجل عندما أرسلك 
فى طلب الشيخ البنا ؟ أجاب : کان مهتم جدا ومتضايق لذأخير الشيخ ' 

ولكن غياهب اإشك هذه تنقشع حين نسعع اجابة الاستاذ عبد الكريم 
منصور - الحامى وذزدج شقيقة الاستاذ المرشد العام وكان مرافقه فى تلك 
الليلة ‏ على رئيس المحكمة حين سأله : وايه معلوماتك عن الاستاذ الفاغ ؟ 
فيقول : آنا أعتقد بما احسه بقلبی آنه بری؛ء ورجل طیب ء ولکن هو كتم 
مض الاتوال اللى تالها ابراميم عبد الهابى وكان عايز الامام بيجى الجمعية . 
ولکن مظهره وتقواه وشکله باین ائه لا يرتكب جريمة ' 

مراقبة دائمة على منزل المرشد العام : 

۱١‏ ے كانت حناك مراقبه وائمة من البإيس السياسى على منزل 
المرشد العام سال المحقق عنها الاستاذ فؤاد شيرين محانظ القاهرة فى ذلك 
الوقت فقال انه ليس لديه معلومات عن الرقابة على الشيخ البنا » اذ كان 
ذلك من أختصاص القتسم السياسى بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزارة 
الداخلية ٠٠‏ فلما بدا التحتيق فى هذا الوضوع انكر ضباط البوليس السباسى 
وجود هذه الرقابة ٠‏ وقد سال المحقق المخبر عبد انعم ابراهيم الذى كان 
براقب منزل الاستاذ البنا فاكد آنه ظل براقبه حتى لبلة اغتباله - فسئل : 
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س ب هل تتبست تتبعت الشيخ البنا فى اليوم الذى وقع فيه الحادث ؟ 
= آيوه 


ج د البولیس السسياسى ٠‏ وآنا كنت فى مكتب الصاغ محمد كمال 
عبد المنعم ومحمد على صالح › والاخير هو الذى كلفنى شخصيا بذلك ٠‏ 


س ہہ هل كنت ترفع تقاریر ؟ 
- الم يصدر كم لمر ف فك البوم اكت جن الراب" 


۰ بدا‎ ٠۰ u 


۰ اغتياله‎ aS Cs OD ) 


وقام المستشار المحقق بالاطلاع على نقاریر مرأقبة منزل الشيخ حسن 
البنا » فتبين آنها کائت ترفع يوميا موقعة من المخبر السابق E‏ 
وآنه مؤشر عليها تارة من الصاغ توفيق السعيد أو الحزار ي 
صالح > وأنه لا يوجد تقرير عن مراقبة يوم الحادث ء٠‏ 


مواجهة : واسندعی البكباشى محمد على صالع فنفى آنه هو الذی كلف 
المخبر بمراقية الشيخ حسن لينا » وقال أن مساتل الاخوان كانت من 
اختصاض الجزار وتوفيق السعيد ٠‏ فلما ووجه بامضائه على 'أحجد التقارير 
أصر على كلامه » كما أصر على تكذيب المخبر SEG GES‏ 
دان الضابط الذكور هو الذى كلفه بحراسة مئزل إل مسح سيخ حسن البنا ٠‏ 


ارشکاب الحريمة : 


١‏ - بعد مقابلة المرشد العام للاستاذ i‏ » ادر الناغى الجمعية ف 
الساعة الثامنة الا فشن فقاتق من فسن ذلك البو یوم ۱۲ فدرایر ۱۹٤٩‏ ۰ 
وحوالی الساعة الثامئة والنصف شرح الاستاد المرسسد العام والاسستاذ 
عبد الكريم منصور ومعهما الاستاذ اللبثى الذى ملاب من أحد سعاة الجمعية 
أن يشادى على سيارة أجرة ٠‏ فجاءت السيارة وركب فيها الاستاذ المرشد وعلى 
ساره الاستاذ عبد الكريم منصور - ولم تكد السيارة تبدا السير حتى انقتض 
عأبها الجناة ٠٠‏ وخير وصف لما حدث ما جاء فى شهادة الاستاذ عبد الكريم 
منصور حبث طبت مئه المحكمة وصف ما حدحث فقال : 
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« واحنا خارجين من الجمعية شفت ثلاثة اشخاص على ناصية الشارع 
الناصل بين الجمعية ووابور الياه » ولم أشك فى الامر ٠‏ وركبنا السيارة ٠‏ 
وبعدين بدأ الضرب من الجانبين ٠‏ وحارل أحد الجناة أن يفتح الباب من 
ناحیتی فنا قاومته فتغلب على وفتح الباب وضربتى بالمسدس »> والرصاص 
جه فی الاول فى الزجاج وتهشم ولم يصب ٠‏ ولا فتح وضربئى بالرصاص جت 
الرصاصة فى ساعدى ٠٠١‏ وفى هذه اللحظة لاحظت أن الجائی الثانی بيحاول 
فتسح الباب وتمكن من فتسح الباب اللى تاحية الامام الشميد 
وضرب ألامام بالرصاص فجری الامام ورأه * ونبین أنه آأصيب ٠‏ ولا رجحم 
سألته هل مسکت الجانی فقال : لا دول ركبوا عربية نمرة ۹٩۹۷٩‏ » فسالته 
هو أنت أخذتها فال آيوه وبعدين رحنا الاسعاف ٠‏ 

٢‏ يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : لما دخلت الجمعية بعد وقوع 
الضرب لاطلب الاسعاف وجدت السماعة مرفوعة » ونذكرت أن التليفضرن 
منتظرنی للمكالمة ٠‏ وما ان رفعت السماعة حتى عرفت أن المتكلم هو الصا 
محمد الجزار ٠‏ فقلت له إن الشيخ البنا فتل الآن ٠‏ فقال بصوت هادیء : 
لا ياشيخ مات ولا لأ ؟ - وهنا لاحظت أن التاكسى تحرك فجریت خلفه حتى 
وصلت الاسعاف ٠‏ وهناك وجدت شابا أسمر يلبس جلبابا وطربوشا وتال 
لى : آنا شفت نمرة العربية التى ارتکبت الحادث وفکر لی رقم ۹۹۷٩‏ فكتبت 
النمرة على ورقة - وأثناء ذلك أخرج الشيخ البنا على نقائة الى القصر 
العينى ٠‏ وطلبت من هذا الشاب التوجه للجمعية لانتظارى هناك ٠‏ 

عدت الى الجمعية لمقابلة الشاب الذى صرح اى برقم السيارة » ولابلاغ 
النيابة بالامر » فمنعث من دخول الجمءية حيث كا ت محاصرة بقوات كبيرة 
مز البوليس » وأخيرا استطعت الدخول ٠‏ 

بیان « لیسوا اخوانا ولسوا مسلودن » !ادر : 


٤١‏ - البيان الذى عنوانه « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » الذى 
أخذوه من المرشد العام عقب محاولة نسف محكمة الاسنئناف التى وقعت يرم 
نایر ۱۹۹ » ام ينشروه إلا بعد وقوع الحريمة ق ۱۲ فبرایر ١۹٤۹٩‏ 


آی بعد شهر ۰ وگان حجبه هذه الدة ونشره بعد الحادث نوعا من أنواع 
الخداع والتمويه انى رتبوها لايهام انناس أن الاخوان هم الذين ارتكبوا 
هذا الحادث ‏ ونكنفى الآن بهذه الاشارة ولنا تعليق على هذه النقطة فيما 
بعد ان شاء اله ۰ | ) 


أ 


طرف الخيط أو الدليل الوحيد : 
١١‏ س يقول العلماء التخصصرن : أن أية جريمة ترتكب مهما اتخة 
. مرتكبوها من وسائل الاحتياط والحذر ٠‏ ومهما وتوا من ذكاء وبراعة ١‏ فاد هم 

لابد أن يتركوا أثرا يستدل منه عليهم ٠٠١‏ وهذه الجريمة قد توفر لأرتكبيها 
جميع أسباب الحذر والاحتياط ٠‏ فواضعو الخطة هم رئيس الحكومة ووزير 
اأداخلية بتوجيه من اللك وحاشيته ووكيل الداخلية للامن العام الذى كان 
من قبل مدیرا ( محافظا ) لجرجا ؛ وكان خبيرا فى معرفة من يكل اليه آمر 
تنفيذ مئل هذه الجريمة » فاختار رجاد من کبار رجال الوزارة له تاريخ هو 
يعرف ٠‏ وحذا الرجل هو مدير المباحث الجنائية بالوزارة - وتداول الرجلان 
بما لهما من خبرة لاختيار مخبرين عريتقين فى الاجرام ممن عملوا تحت 
ریاستهما فی جرجا » وقد وقع اختيارعما على ثلائة :خبرين ٠‏ 


وقد استقدما مؤلاء الثلاثة الى القاهرة منتدبين للعمل بالوزارة ‏ دون 
أسناد أى عمل اليهم - وكان دور رئيس الحكومة ووكيل الداخلية فى الجريمة 
عؤ ما أشلفنا فى النصل السابق من اخلاء جو البلاد من الاخوان بحلهم 
واعتقالهم وبنجريد المرشد العام من كل سلاح أو حراسة ٠١‏ وتكنل رئيس 
الحكومة وحده باحضار المرشد العام الى دار جمعية الشبان المسلمين فف بوم 
معين وى ساعة معينة جحيث لا يغادرها الا ليلا ." 
وکكانت مهمة مخطط التنفيذ مدير المباحث الجناثية أن يخصص سبارته 
الحكومية لتوصيل الجناة الحكوميين الى مكان الجريمة ثم نتلهم _ بعد 
ارتكايها بأسلحة وزارة الداخلية - بعيدا عن مسرح الحادث بآخر سرعة . 

وکل هذا يتم تحت رعاية السراى اللكية النى كان هؤلاء جميعا فى ذلك 
الوقت يعتبرونها المعبود القادز على كل شىء ٠٠‏ ريتم هذا فى ظل الاحكام 
العرفية بعد تشبيع الجو مدة شهرين - عن طريق لصحف ووسائل الإعلام _ 
بروح القهر الحكومى والارهاب الرسمى » حتی ان احدا مهما رآی أو سمم 
٠‏ بجرق أن يخاطر بنفسه فيتقدم للشهادة ٠‏ ا 

-ونورد هنا شهادة اليوزباشى عبد الباسط البنا شقيق الامام الشهيه 
حيث يقول أمام المحتق : - ) 
د كنت ملازما لشقیقی حتى اعتقلونى عندما وجحونى أننى أتبعه 
ا ی وقال : اننى اعتقد أن ما تم حتى الآ فى القضية هو 
تحقيق مع فريق من ثلاث فرق أو عصابة من لات عصابات تسمى عصابة 
التنفيذ ٠‏ اما المصابتان الباقيتان فهما عصابة اازامرة وعصابة التموبه . 


AT 


أما عصابة الؤّامرة فتتكون من اللك السابق وابراعيم عبد الهمادى 
الذى اعتقل جدمیہسم الاخوان ولم بعتقل حسن الینا الذی كان بقول د انتم 
تقتلونی بعدم اعنقالى » ٠‏ واثخذ عبد الهادى مح الشهيد سياسة نتبىء 
بخبيث النوايا » فكان يتظاهر بآنه يريد أن يصل معه الى اتفاق لانهاء 
التوتر بين الحكومة والاخوان » وكلف اثنين من الوزراء للمناوضة معه ء 
بينما كان يمهد لتنفيذ ما بيت عليه العزم مع بقية العصابة ٠‏ ثم استدعاه 
بواسطة قريبه الاستاذ الناغي الى جمعية الشبان المسامين حيث تم تنفيذ 
الخطة ٠‏ ) 


وقال : وكذلك اشترك فى الجريمة الاستاذ حامد جوده » فعندما كان 
رئيسا لبعثة الحع سنة ۱۹١۸‏ كان الشهيد يؤدى فريضة الحج » دبرت 
مؤامرة لاغتتياله »> فطن البيها جلاله االك عبد العزيز آل سعود فعين له حراسة 
قوية » وأعطاه سيارة مسلحة لحراسته مما أنهى عده المؤامرة بالفشل - وقد 
علمت من تحریانی الخاصة أن حامد جوده استصحب معه أفرادا من عصاية 
له من ملده « درنكة » لبقوموا د هذا العمل ء وأنه کان ینوی آن یموه ڊآن جناة 
من آقطار خری ارنکیوا الحادث ١ء‏ ولعل مما بويد ذلك ما جاء دبأقوال 
عبد الرحمن عمار من أن القتلة من قبل امام اليمن ° ) 

وعبد الرحمن عمار هو الذى أعد الجريمة عدتها ٠‏ واستخدم سلطته 
لتنغيذها » فقد أجرى نقل الجناة جميعا كما هو واضح ؛ وجمعهم حول 
رئيسه محمود عبد المجيد ٠‏ وقد اتضح من غير حذه القتضسة أن مهمه حرلاء 
ائما هى القتل ٠‏ وآخر أفراد عصابة ااؤامرة هو مندوب السراى وصفى الذى 

اما عصابة التمويه لابعاد التهمة عن الجناة فيشترك فيها عبد الرحمن 
عمار واللواء عبد الهادى الحكمدار وقتئذ واللواء احءد طلعت »› أ هھ ٠‏ 

ويتضح من ذلك إن الظروف الواتية » والوسائل المتاحة التى توفرت 
لخططى هذه الجريمة ولرتكبيها لم يتوفر مثلها ارتكبى الجراثم من قبل ٠ ٠‏ 
ولكنهم مح كل هذه الاحتياطات وكل هذا الحذر تد اغفلوا طرفا واحدا لخيط. 
رفيع لم يخفوه حین أخفوا باتقان جميع أطراف اليوط - وكان هذا الطرف 
هو رقم السيارة ٠‏ ` ) 

محنة الاستاذ الليثى برقم السدارة : 


- لقد لقى هذا الشاب محمد يوسف االيثى من العنت والارعاق . 
وعانی من فتنة الاغراء ورعب التهديد » مالا يصبر ايه الا من تولاه الله وربط 


Af 


على لبه من أهل الايمان واليقين ۰ وکان عذا کله من أجل غزمه على أداء 
الشهادة ٤‏ وابلاغ ال برقم السيارة الذى أخذه من الشاب 0 الذى . 
قابله فی دار الاسعاف ٠‏ 


جبهات البوليس الضالعة فى الجريمة : 

كان هناك من جبهات البوليس ‏ غير الجبهة التى أسند اليها دور 
اأرتكاب الجريمة جبهتان أخرمان دورهما حراسه هذه الجبهة »› واتمام 
ادال الستار عليها ٠‏ وماتان الحبهتان هما : 


۲ د الحرس الحديدى : 


أما البوليس السياسى فمعروف وتحدثذا ءذه فى الارل من هذا 

وما ا ت قد تيسن ٤‏ الك غاروفا کان تقد الف عصاية من 
رجال البوليس ورحال الجدش مهمتها حرأاسته واغتیال من بعنقد آنه فف ی 
طرق عدذه ومجحونه ° وکان على راس هذه العصابة الضايط الامیرلای محمد 
وصفى الذى كانت وظيفته الرسمية قائد حرس الوزارات ٠‏ 


وعانان ألحبهتان صدا لشاب محمد الليڌى جدین علمتا آنه عرف رهم 
السيارة ٠‏ واليك بعض الاساليب التى لجات اليها الءصابتان فى التصدى له 
۰ وهو يعض ماقصه عذاً الشاب على المحكمة نيما بعد : 

الضابط محمد. الجزار : 

أ - محاولاته فى الذاثير بالاغراء : 
بقول ألاستادذ الليتى للمحكمة : : وحوالى الأاعة العاشرة والنصف من 
لبلة الحادث > حضر القائمقام مصطفی حلمی الى اأجمعية وسال عن ىو أخذنى. 
الى ححرة الك اة فوجدت السماعة مرفو عه وطلب منی أن تكلم ف 
التليفون » وعرفت أن ااتكام شو الصاغ محمد الحزار ٤‏ الذى طلب منی أن 
أكلمه من تليفون أخر بعيد عن الناس ء وسألئى عن معلوماتی > وطلب مئی 
عدم الادلاء بمعلومات أمام النياية > ونصحنى بعدم الشهادة ا ٭ وقال 
لى : سارسل لك عربة لتوصيلك الى منزلك حتى ”كون مطمئنا وانشهادتك 
سوف تسبب لك متاعب كثيرة ٠‏ 


Kt 


وحوالی المساعة ١۷‏ مساء حضر مصرطفی می مرة أخرى وقال : شوف 


مين عاوزك على الباب ٠‏ فوجدت الجزار نفسه ٠‏ تال لى : الف مبسروك 
لنجاتك ٠٠‏ أنت مجنون تعرض نفسك لضرب الرص اص؟ وأناجای مخصوص 
علسان أنصحك بعدم الشهادة ء٠‏ فقلت لايمكن لان أأنياية نعم آنی شاد ب 
E‏ ك ا 
قدلعنا راس التعبان والسم انتهى ٠‏ فقات له : أنا تلت للصحفيين على نمرة 
رااان ول غ به 
شريك فى الجريمة ٠‏ فقال : سأعين لك حراسه تمشى وراك ولاتخاف ٠‏ 
والصحافة فى ايدينا ۰ فشککت فی الامر فقلت !4 : أنا يمكن أختلف فرقم 
واحد فأقول النمرة ۹٩۷۹‏ أو ۹۹۹۷ - فقال لى : لازم تغير الرقم كله ٠‏ 
فرفضت وأخرجت الورقة التى بها رقم السيارة من جيبى فخطفها من يسدى 


ومحمود شسکری اللى کلمندذ, عشهم * 


وبعد فلك حضرت مجموعة من الضباط من بينهم محمد وصفى ؛ وحضر 
المحقق ٠‏ وكنت كلما استرسلت فى الحديث عن نمرة العربية واحد يضربنى 
بالكرسئ من الخلف » فقلت النمرة ۹۹۷۹ أو ۹٩۹۷‏ والسيازة سوداء على 
العموم » فلتيت وصفى قال : لا النمرة ماهش كده ٠‏ رلا نزلت حضر لىالضابط 
ماعر رشدی وهددنی وقال لی : انت ازهابی كبير من الاخوان ٠‏ 


والحق أنى كنت فى أشد ضيق بعد آن نيرت رقم العربة » حتى أنى 
كنت اشاهد صورة الشيخ البنا أمامى أينما ذهبت ٠‏ كانما يعتب على لتغيير 
سهادتى ٠‏ وبعد ذلك انتظرنا حتى. حضر النائب العمومى محمود منصور 
( أشرنا اليه م فل ) وقال ا شرفت باحضرة شاهد الاثبات ٠‏ وبعدذلك 
حضر عبد العزيز حلمى الحتق. فقلث له : أنى غيرت النمرة تحت ضغط الجزار 
والذمرة الحقيقية هى 14۷۹ فأثبت ذلك ٠‏ | 
) ) وبعد نصف ساعة اتصل بى الجزار وقال : دبروك أفرجنا عن أصحابك 
وطلب منى ان اقابله فى محل نيوزبار خلف الجمعية ٠‏ ولا تقابلنا مناك قال 
لی ٠‏ أنت أعصابك تعبانة وميا نشرب كاسين ود۔كى ونفرفش ٠٠‏ وطلب 
من الجرسون احضار عشاء وكاسين ويسكى دات ورفضت الشرب ٠٠‏ 
وذ يسب فى الشيغ البنا ويتول انه راجل ساحر » وهو الذى قتل الخازندار 
والنقراشی وسلیم زکی > وسيبك من الجماعة دول » ومحدش حينفعك. ؛ 
رخليك تعيش لاولادك » ويلا نقضى ليلة كويسة ٠٠٠‏ ولازم تروح. قسسم 


A 


کے ن رھ ی کے ہک د مدد چوس ہد کہ٣‏ د سورج می م 


عابدين ونغير آقوالك ¢ وتطلع من جيبك ورفة مگتلوب فیا النمرة غلط وتصر 
عآبها ٠٠‏ فرفضت ٠‏ 


وأثناء الحديث التفت الجزان الى فتاة كانت تجلس بجوارنا وابتسم ٠‏ 
ا وجات الابتهام وال أن + افك ها رتغت رات آنا فدروج نقال لى 
ولا يهمك أنامتجوز كمان ٠٠‏ وأخرج من جيبه رزمة فوس وقال لى دى هدية 
لك من الحكومة مبلغ ٠٠١‏ جنيه ( خمسمائة جذيه ) علشان تروح القتسم › 
ولو آردت أى مبلغ آخر لما تروح النيابة آنا مستءء ٠١‏ فاعتبرت ذلك جرحا 
لشعورى ورفضت ٠‏ وبعدين عرض على الفلوس اذى لإذماب للقسم ساعتها 
فرفضت ٠‏ وقبل ما أقوم أخرج ورقة وقال لى. ٠‏ اكتب رقم العربية ۷۹۹٩‏ 
أحسن تنساما » فآنا قلت له : ¥ أنا فاكرها واحتا عى العموم حنتقابل بكره 
وروحت ۰ ) 

وف هذا ا ا ه ۰ وخفت منه لانه ضابط بولیس › 

وتذگرت حدیثه معی وتهدیده لی و الصبح بدزرى ء وقعدت على القهوة؛ 
وطلبت حرم اللواء صالح حرب فى التليفون ء وقادت لها : آنا عاوز أقايلك فى 
أمر هام نظرا لسفر اللواء صالح فى أسوان * ورحت لها البيت وسألتنى عن 
الجادث فذكرت ليا ما حدث بينى وبين الجزار ٠‏ فقالت لى : اتصل بالاستاذ 
مصطفى الشريجى فاتصزات به فقال : أنت نروح للاستاذ فتحى رضوان 
وتفهمه الموضوع لانه هو اللى ماسك قضايا الاخوان وتقول له الشوربجى 
هو اللى قال لى أروح لك ويروح معك النيابة ٠‏ | 

وبعد كده رحت الجمعية وقابات السكرتير والمراقب بها ء وتلت ليما 
القصة ٠‏ فاتصلوا بزكى على وكيل الجمعية فرحت له الوزارة لانه كان وزير 
فى وزارة عبد الهادى وقصيت له القصة فقال لى ٠‏ مافيش مانع تقول الحقيقة٠‏ 
. ..واتصلت بالاستاذ فتحى رضوان فقال لى : تعال عندى النزل بمصر 
الحديدة ٠٠١‏ لا ذهبت اليه اعتذر ءن الذحاب معى لنتيابةه اعدم جواز حضصور 
المحامى مع شاهد ٠‏ فاتصلت بعد ذلك بالاستاذ آبو الخير نجيب وكان محررا 


بجريدة الاحرام › فاقترح على الاتصال يعمر عءمر تقب الحامين لاخذ رآیه ‏ 
فى الموضوع فاتصلت به فلم اجده ' ا ) 
فذهیت الى النياية وأدليت لپا باقوالی » وذكرت لهم كل التناصيل 
التى دارت بينى وبين الجزار سواء بالتليغون أو "نناء مقابلاتى له. ٠٠‏ ولقد 
دهشت باحضرات المستشارين عندما علمت على لان الجزار أن شاعدا هو 
الاستاذ حسنى عباس الحرس بكلية التجارة مد ذكر رقما للسيازة التى 


A 


ارتكبت الحادث يُخالف الرقم الحقيقى الذى تأكدت منه ٠‏ وطلب منى الجزار 
أن أتوجه لقتسم عاہدين لايد رواية هذا الشاهد غاعتقدت أن عذا الكلام غير 
صحيح والمتصود هو تغییر رآیی بأى وجه من الوجوه ` 


ولقد أرسلت تلغرانا الى النيابة أطلب منها حمايتى نظرا لما ادليت 
به فى حق البوليس السياسى ٠‏ 


ب ہہ اسلوب فاجر لوصم الشرفاء : 


كان ضباط البرليس السياسس يختارون من بين ضباط البوليس الذين. 
لا ضمیر لهم ولا حياء عندهم ولا خلق ولا دين ۰ ولذا فانهم کانوا پستبیحرن 
کل منکر › ویرون اللجوء الى الكذب والافتراء وااصاق التهم بالبرء٠ء‏ وسائل 
مشروعة لا يؤنبهم عليها الضمير لانهم خلو من اأضمير ' 


ومن هذه الوسائل أنهم اذا حاولوا تجنيد !نسان لخممة أهمدافهم 
الدنيئة ففشلوا فى تجنيده ٠٠‏ يرمونه بأنه کان عمیلا لهم » وأنه کان ډأخذ 
من الاموال السرية ٠٠‏ وهذه الثهمة من السهل عليهم رمى أى انسان بها 
لانه کان من حق أى ضابط ف البوليس السياسى أن يطلب من الاموال الشرية 
ما يشاء وينفقها كما يشاء » دون أن يطالب بتسجيل طرينة انفاتها فى سجل 
معین ۰۰ فاذا رمی ضابط منهم انسانا بانه کان عمیلا له ٠‏ لم يجد عذا الهم 
وثيقة يرجع اليها فى حفع هذا الاتهام ٠‏ 
وقد حاول الضابط الجزار - من قبل حل الاخوان بزمن طويل - تجنيد 
الليثى لينقل اليه أخبار جمعية الشبان المسلمين وأسرارها فلم ينلح ٠‏ وكان 
الليثى يخبر اللواء صالح حرب أولا باول بمحاولات الجزار معه ٠٠‏ فلما لم 
يفلح وجاء حل الاخوان » وفتحت جمعية الشبان المسلمين دارها للمرشد 
العام » ووضعت الحكومة خطة لاغتياله » وارتكبت الجريمة » وحصل الليثى 
على رقم السبارة ٠‏ إعاد الجزار محاولاته مع اللنشى دالاسلوب الذی روأه 
امام الحكمة ٠‏ ولا انتهت محاولاته بالفشل أيضا واسقط فى يده ٠‏ لجا الى 
الاسلوب الذى أشرنا اليه » وهو الاسلوب الوضيح من رمى الليثى بالعماله 
للنوليمد السياسى ٠٠‏ ولكن الليثى استطاع أن بثبت زيفه ٠‏ ويبين كخب, 
ادعائه وتناقضه مع نفسه اذ قال فی شهادته : 
«وفى النيابة فوجئت بأنهم ي»ءتبروننى من رجال البوليس السياسى ٠.‏ 
وکان الحتق ليس من رجال النيابة بل هو توفيق السعيد زميل الجزار ٠‏ 
ودهشت حين قال لى السعيد : ان الجزار استغنى عن خدماتك لانك لا تقدم 
تقارير عن الجمعية انا استغربت لانه لو كنت من البوليس السياسى حقيقة 


AY 


ا أمكن للجزار الاستغناء عنى وخصورصا فى هف الفترة التى كان بتردد 
فيها الشيخ البنا على الجمعية وكان فى حاجة الى من يمده بالمعلومات ٠‏ 


الانرلاى محمد وصفى ممثل اللك فى الجريمة : 

حتى بعد آن تم ارتكاب الجريمة » أرادت الجبهتان الاطمئنان الى 
ما تحقق مما هدفوا اليه من خطتهم وهو ازهاق روح حسن البتا لا مجرد 
. الاعتداء عليه ٠‏ يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : « ذهبت الى القصر العينى 
ورآیت [لاسنادذ الامام حبن أدخل ححره العملبات : وگانت حاانته ف نظلری 
غير خطيرة » بدليل أنه حينما طلب الدكتور من التومرجى خلع ملابس السيخ 
حالته خطيرة وأعطاهم هو العنوان ٠‏ 

وبعد ذلك وجدت شخصا يتول للدكتور : آنا جاى من قبل الحكمدار 

لاعرف حالة الشيخ البنا ٠‏ فرد الدكتور بآن حالته ليست خطيرة ٠۰‏ فانتهزت 
الفرصة وقلت لذاك الشخص انى أعرف نمرة السيارة » فنظر الى بسخرية 
دون أن يتكلم ء٠‏ وعرفت بعد ذلك أنه الاميرلاى محمد وصفى » ٠‏ 

هذه الآحهات كانت تعد للحريمة منڈ زمن طوبل : 

ويجدر بنا هنا آن نلفت النظر الى أمرين من الاهمية بمكان : 


آولهما : أن حذه الجبهات كانت تمهد الجريمة من قبل وقوعها بزمن 
طؤيل ء قبعد صدور آمر الحل وما تبعه من اعتقال ومن عزل الاستاذ المرشد 
العام عنالاخوان وتجريده من كل سلاخ يداع به عن نقسه»صور لهم الوهم‌أنه 
قد يكون مرتديا تحت ملابسه درعا يحميه من وصول الرصاص الى جسمه 
. آذ ما هو ضرب بالرصاص ۰ 


بقول الأفتاذ عدد الكريم منص ور ق شسهادنه : 


« بعد صدور قرار الحل › قرر الاسناذ الامام رفع دعوی آمام مجلس 
٠‏ الحولة يطالب فيهاً بالغاء امر الحل ٠‏ وعند دخولى أنا والاستاذ مجئس الدولة 
فتشنا » وجاء شخص فتش الاستاذ الامام تفتيشا عجيبا كآنه يبحث هل هو 
بلبس درعا ٠‏ ولا سألت عن هذا الشخص قبل لى : انه شخص غريب وانه 
مرسل من قبل الاستاذ الدماطى مدير مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 


وثائيهما : تبين من وصف الاستاذ الليثى لحالة الاستاذ الامام وهو 


AA 


فى حجرة العمليات بالنصسر العينى ومن رد الدكشرر الذى كشف على جسم 
الاستاذ الامام - على استفسأار محمد وصفى عن حالته د أن حالته ليست 
خطيرة » ٠٠٠‏ ومعنى ذلك أن علاجه ممكن وميسور ۰ ئی حین أن حال 
الاستاذ عبد الكريم منصور هى التى كانت خطيرة بدليل أنه لم يستطلع 
الإاحانة عن عذوانه حدن سأله الطبيب عنه وتولی الامام الاحابة عنه ٠٠١‏ 
فكيف يستقيم هذا مع النتيجة التى انتهت اليها حائة هذين اأصابين ٠٠٠٠‏ 


بعد ساعات تعلن وفاة الاستاذ الامام وشفاء الاستاذ عبد الكريم 
منصور ۰٠ما‏ هذه المفارقات الذملة ؟ ٠٠١‏ ان التطيل الذى يسيغه العقل › 
والذى تناقنه اناس فى ذلك الوقت عن شهود عیان من موظفین وعمال کانوا 
يباشرون عملهم بالقصر العينى فى تلك الليلة أن أمرا عاليا صدر - بعد تبليغ 
تلك الجهة العالية بحالة الاستاذ الامام عن طریق محمد وصفی - بأن يترك 
الاستاذ البنا دالقصر العینى تنزف جراحه حتى يموت ٠‏ 

۷ - الدرك الاسفل من النذاة والخسة : 

بلغ من خسة هذه الحكومة بعد أن ارتكبت الجريمة اننكراء أن أدخلت 
جثمان الامام الشهيد الى منزله وسط مظاهرة من رجال البوليس شاهرة 
الملسدسات والبنادق فى وجه سيدات أسرته العزل من كل سلاح ٠‏ وارغمت 
السيدات على حمل الجثمان الى النعش » ولم پسمح لواحد من رجال هذه 
الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠١‏ حتى القرآن حرم عليهم تلاوته ٠‏ 

ثم نقل النعش وسط هذه المظاهرة المسلحة الى مسجد تيسون التريب 
من المنزل ء ولم يسمح لاحد بالصلاة عليه ولا باندخول الى المسجد الاالوالدهء 
ثم نقل الجثمان الى القابر » ولم يسمح لاحد بتشييعه » حتى إن البوليس 
کان اذا رأی أحد المارة يقرا الفاتحة باعتباره یری میتا أی ميت » کانوا 
بلقون انقہض عليه ٠‏ وقد خاطر بعض الناس بزيارة قبرة. فاعتقلوا ٠ ٠٠‏ 
ولم يستطع احد من تقديم العزاء فيه الا مكرم عبيد باشا ٠٠١‏ وظلت الحراسة 
المسلحة قائمة على القبر حتى تغير العهك * ... 

#نصر الزمن : 

۸ - نا فالبند الخامس عشر أن مخططى الجريمة - بالرغم من توغر 
جميع وسائل الحذر والحيطهة والذكاء لهم قد اغنلوا شيثا واحدا هو طرف 
خیط رفیع تمثل فی رقم السيارة التى ارتكب بها الحاحدث ٠٠‏ ونقول الآن أن 
اغغالهم مذ الظرف لم یکن وحده کانیا لكشف جريمتهم ولا لفضح مؤامرتهم 


۸۹ 


۰ ولکن العنصر اذى أغفسلوه حفا وکان کافیا لک جریمنهم ونعصرية 
سوءاتهم هو 'عنصر الزمن ٠‏ 

٠‏ ومذا العنضر مع بالخ أهميته ‏ وخطير أئره يغضله اكثر 
مخططی الجرائم ويتعامون عنه مسح انه ظاهر ملموس ٠‏ وكلما 
كانت امکانات اأخططين أعظم كان اغفالهم لهذا العنصر آكثر ٠٠‏ فاذا كان 
الخططون أصحاب السلطة كان اغفالهم له اغنالا تاما » لانهم فى هذه الحالة 
بکون قد سیطر عليهم الشعور الذى صورته الآية الكريمة « حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن آهلها آنهم فادرون عليها ٠.»‏ : 

فالسلطة التی كانت تتمتع بها حكومة السعديين فى ذلك الوقت كانت 
سلطة مطلقة » فهى تباشر الحكم وهى تحس أنها ربيبة واهبى الس لطات 
جميعا ابتداء من اللك وانتهاء بالىول العظمى فى العالم » ويتخلل ذنك برلان 
مصنوع يدين لها بالولاء ٠٠‏ ذلك أنها تنفذ الخطة التى أجمعت عليها كل هذه 
السلطات ٠‏ ولقد كانت هذه السلطات دائبة البحث عن منفذ مصرى فاجر' 
لخطتها ٠.٠‏ فاذ وجدوه فى هذه الوزارة » فلم لا يمنحونها السلطة الطلقة 
والآييد الابدى ؟ ! 

٠‏ ولو اطلع مطلع على مخيلة ابراميم عبد الهادى فى ذلك الوقت » لا وجد 
فيها أثارة باحتمال فقده للسلطة الطلقة التى كان يتمتع بها أو حتى الانثقاص 
منها ٠٠‏ وکیف تفقد أو تنتقتص وهو على الولاء التام الكامل لواهبى السلطات 
وتحت يده برلان لا يعصی له آمرا ؟ ! ا | 

ولهذا » فحين اوشكت فترة الاحكام العسرفية على الانتهاء » طلب من 
هذا البرلان مدها لدة سنة أخرى ء فاستجاب له مجلس النواب بما يبشبه 
الاجماع » كما استجاب له مجلس الشيوح ولم يعارض فيه الا ثلاثة عشنر ٠‏ 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين لا يعترفون بعنصر الزمن هم أولى الاش 
بالاعتراف به ٠٠‏ فحسبهم أن ينظروا الى أنفشهم ويسائلوها : كيف آل 
الينا الحكم ؟ الم يؤل الينا على أنقاض آخرين سبتونا ؟ واذن فلابد أننا 
تاركو هذا الحكم لغيرنا راضين أو كارمين ٠٠‏ ومذا هو الذى قرعت به 
الآيات المحكمات آذان حؤلاء الغافلين فى قول الله تبارك وتعالی « او لم تكونو! 
اقسمتم من‌قبل مالکم من زوال؟وسکنتم فمساکن النين ظلموا أنفسهم وبين 
لكم كيف قعلنا بهم » وضربنا لكم.الامثال * وقد مكروا مكرهم وعد الله 
مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال .۰ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 
ان الله عزيڙ ذو انتقام ۾ + ET ٠.‏ 
وهكذا شهد الاستاذ محمد الليثى امام المحقق برقم السيارة ٠‏ وابلغ 


a 


جريدة « المصرى » بالرقم فنشرنه ۰ وکان هذا هو كل ما فعله طرف الخيط . 
الرفيع أالذى أغفاوه 4 مهل أجدی وحده ؟ 


لم يستطع وحده أن يغنى فتيلا ٠٠‏ فقد صبودرت جريدة « المصرى » ` 
وقد سرأل المحتق الاستاذ محمود بوسف الموظف بدار الكتب رالذی كان رقيبا 
للذشر بجريدة « الصرى » فى ذلك الوقت فقال انه حذفف ما حفف عن مقتل 
الاستاذ حسن البنا ورقم السيارة بناء على تعليمات تليفونية من الاستاذ 
توفیق صليب مدير الرقابة ٠‏ وسئل الاستاة انور حبيب فى ذلك فأحضر 
املف الخاص بالرقابة على « الصرى » يوم الحادث - وقد قام المستشار 
الحقق بالاطلاع على مجلد الرقابة ااذكور فتبين فيما يختص بيوم الحادث 
انه يحوى البيانات الآتية : 
« تعليمات لحخضرات الرقباء الساعة الحادية عشرة والنضف مساء ١١‏ 
فدرادر ۹ ۰ حادث اطلاق الرصاص أمام جمعية الشبان المسلمين » ینسر 
الحادث كما وقع أى مجرد وتائع مجردة عن المقدمات والتعليقات والعنواتات 
الكثيرة ولا تنشر صور فوتوغرافية بتاتا » ولا شىء عن جماعة الاخوان 
المسلمين النحلة ٠‏ وكل ما يراد نشره بعد تنفيذ فده القفنات ترفن قبل 
التوقيع باجازة الذشر ٠‏ وكل ما هو معروف الى الآن « أن الشيخ حسن إلبنا 
كان خارجا من جمعية الشبان السلمين ومعه آخر فاطلق مجهول الرصاص 
عليهما ونقلا الى القصر المينى » “٠‏ وقد أرفق بها بروفات « المصرى » التى 
اشر عليها الرقيب بالحذف ‏ 
هذا هو ما كان من أمر رقم السيارة ونشره بجريدة «المصری» - كما أن . 
النائب العام فى ذلك الوقت كان صنيءة العهد محمود منصور وقد أمر بحفظ 
التحقيق وتقييد الجناية ضد مجهول ٠‏ ولم 'يستطع أحد ~ تحت سيف 
الارهاب الحكومى الناجر - ان يدلى بشنهادة آو آن ينبس ببنت شغة ٠‏ 
وقتل حسن البنا وووری التراب ووورى معه قضيته » واعتقد الجناة انهم 
قد دفنوا هذه القضية فی أعماق الاعماق وتحت أطباق الثرى يوم دفنوا جثة 
فريستهم دون ان براها احد او يشیعها أحد '. ) 
وهنا صفا لهم الجو « وظنوا أنهم قادرون عليها » وأخذوا فی مکاذاأة 
كبير المنفذين للجريمة صاحب السيارة التى نشر رقمها فى جريدة « المصرى > 
وشهد به الشاب الخاطر الاستاذ الليثى ٠١‏ فقد ظهر فى الصحف علنا فى يوم 
</ 14۹/۷ ما داتی : ) 
و تفضل جلالة اللك فانعم برتبة البكوية من #إدرجة الثانية على 
حضرة الاميرالاى محمود بك عبد المجيد مدير الباحث الجنائية بوزارة 


۹1 


الداخذيةه - وقد قوبل الانعام السامى بالاغتباط لمايبديه حضرته من جهرد 
ف خدمة الامن » ٠‏ ) 


۱۹ مدا الشعور الذى استولی على تفگیر دہ الحسكومهة « والذی 
أشرنا اليه بقتوله تعالی « وظدوا ذم قادرون عڏیها » دفع بهم الى طغبان 
مسعور > فملاو ا السحون والمعتقلات وقد فدح ابراهيم عبد الهادى خزانة 
الدولة على مصراعیها لرجال البوليس > يكافاً الواحد منهم بقدر ما بورد 
للمعنقلات من أفراد الشعب * حتی أن الصحف نشرت فى 114۹/0/٤‏ أن 
سایا کان ماشیا فی حی السيدة زينب بالقاهرة فاعترصضه رجال البوليیس 
وسالوه عن أاسمه فارتيك سان أ ساب ص عدر دفاحاً بمتل ذللت ہ 
ربتفتيشه وجدوا ف جيبه ورقة بها أبيات من الشسعر تذم رئيس الوزراء ٠‏ 
فاعنقلوه واعتقلوا الطالب اذى قال الشعر ٠‏ والطاليان هما عید أ لته الأخصاوى 
وزميله الشاأعر مهدی محمد بوسف الطالبان يمدرسة الأخجرة التانوة ٠‏ 


ومع دلالة عذه الحادثة الصغيرة على مدى تشوف رجال البوليس ف 
تلك الحتبة من الزمن الى الاغتراف من خزينة الدولة المفتوحة لهم » والمشروط 
الاغتراف منها بمدى التهجم على الشعب » فانها تدل أيضا على مقدار ما يكنه 
الشعب لهذه الحكومة من كرإهية ومقت وما تحسه هی تحوه من شكوك 
ور دږ 


وبدافع من هذا التشوف » قام البوليس - تحت قيادة البوليس ' 
السياسى - بحملات مكثفة على بيوت الاخوان لاعتقالهم بغير ميرر ٠‏ وقد 
أدى هذا الاعتداء وهذا التحدى الى ترك كثير من الاخوان بيوت أهليهم الى 
بیوت آخری استاجروها > هربا من الاعتقال واشفاقا على أهليهم من قارات 
البوليس - ولكن البوليس مع ذلك تتبعهم وطاردهم‌فقتل بعضهم وقبض على . 
و » ناسيا اليهم تدبير مؤامرات لقلب نظام الحكم ء مدعيا علييم 
حيازتهم لاسلحة ومتفجرات › وسمى النازل التى اختفوا فيها هربا من 
الاعتقال سنماها أوكارا! ٠‏ ۰ ) 
ونا رآى شباب الاخوان المطارد أن الحكومة قد فعلت بالاستاذ لارزشد ‏ 
ما فعلت ؛ وآنها تواطأت ودبرت مؤامرة اغتياله » ثم انها بعد فلك حفظت 
التحقيق وقيدت القضية جناية ضد مجهول - اثار ذلك بعض هذا الشياب 
فارادو | أن يقتصوا بانفسهم من القاتل الحقيقى ابزاهيم عبد الهماذى . 
فتربص عدد منهم له فى طريق عودته الى منزله - مع علمهم بآنه. لا يتحرك : 
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الا وسط جيش لجب من الحراس ٠١‏ ولكن تبين ان الذى مر فى ذلك الوتت گان 
حامد جود مرئيس مجلس النواب وقبض على هؤلاء الشباب ' 

وسنفرد ان شاء اله لهذه القضايا وما تم فیها من محاكمات وتحقیقات 
وتلفيقات وأساليب وحشيه تكشف عن حقيقة هذا العهد ومخازيه فغصضللا 
خاصا ۰ 

وقد جاء وصف' لهذا الطفيان ااسمور فى الكلمة التي اوردناما فى النصل 
السابق للواء صالح حرب » وذورد وصفا آخر لهذا الطغيان جاء فى بيان نشره 
فى ۱۹2۹/۷/۰ يجربدة « المصرى » الاستاذ أآحمد حسین رثیس حزب مصر 
الفتاة بعد رجوعه من لندن قال فيه : 

د وی وسط هذا الحو الذى عشته فى انجلترا » تلقيت من الوطن أنباء 
تجديد الاحكام العرفية التى بعتبر العالم مجرد اسمها يرمز الى طراز من 
الحكم قد انقضت أيامه الى غير رجعة ٠٠‏ فوقع على هذا الندا موقع الصاعقة ٠‏ 
ولم دزدتی لأسيب إالذى أعلن تدريرا لهذا الاجراء لاذ الا فزعا واستنکارا؛ 
فقد قبل ان الاحكام العرفية جددت بہسبب حوادث الارحاب ° 


ان الجميع بملمون أن هذه الحوادث الارهابسة لم ا الإ ق ظل 
الاحكام العرفية وما تخوله للحكام العسكريين من سلطة مطرقة من شآن 
مزاولتها ايغار الصدور ٠‏ فهل سرنظل نحور فى داثرة مفرغة » بمعنى أن يشند 
القمع فيولد الارهاب » فنیقی محکومین بالاحکام المرفية الى ما شاء الله 
دون عباد الله أجمعين ؟ ! 


وعدت الى مصر فوجدت آلافا من الشباب لا تزال العتقلات خض هم : 
ولا يكاد الائسان يفنح البوم صحيفة من الصحف الا ويطالع فيها نبا الهجوم 
على أوكار أرعابية جديدة أو خلايا شيوعية > والقبض على الناس بالجملةء 
وتفتيش البيوت بالعشرات والئات ٠١‏ وليست هذه البيوت التى تنتش ف 
نهاية الامر الا بيوتا مصرية » وليس مؤلاء الذين يتبض عليهم سوى غر 
من آبناء إلاة التعلمين ٠٠‏ والتسليم دان هؤلاء جميعا ارهابيون أو 
شیوعیون معناه ا شباب مصر کله قد تحول الى شيوعى إو ارهابی › ویکون 
هذا فى حد ذاته تقضاء على الحكم الحاضر بالافلاس ٠‏ ) 
وتوضح الآن قوانين تجمل مجرد حيازة كتاب من الكتب جريم ؛ 
وتفرض عشر سنوات من الاشغال الشاقة لا على الشتغلين بالشيوعية والتى 
حددها التضاء ااصرى تحديدا فنيا ممتازا انها صورة من العبل على قلب 
نظام الحكم بالقوة ء ولكن هذه اإعتوبة تشمل عبارات واقوالا ما فتثنا ننادی 
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بھا جمیعا منذ سنوات لا فرق فينا بين حزب وحزب أو بين جماعة وجماعة ؛ 
دون أن يعتبر هذا اثما أو أمرا غير مشزوع ٠‏ 


آی آن الامر قد تحول کله الى سد الثغرات واانافة التي يمكن للناس 


. . أن فتکلموا من خلالها أو أن يعبروا عن أفكارهم فى حرية واطمئنان ٠‏ والامر 
e‏ کله هو قمع وبطش على كافة الصور والاشكال ف سائر الاتجاهات يمينا 


وشقالا ۰ 


الاستمرار فى هذه الاوضاع لا يعود على أحد بالخير أو الفائدة » بما فى ذلك 
الذين يظنون اليوم أنهم يستفيدون بهذه الاوضاع . 


وحسبي الى أن أشير الى ما قاله ممثل اسرائیل فى هيئه ألامم المنحدةء 
وسط تصفيق دول العالم عضدما قبلت دولة اسرائيل عضوا بالهيئة حيث 
قال : اننا لم نذمب الى فلسطين لتأليف دولة يهودبة فحسب » ولكننا ذهينا 
لنحمل الى الشرق الاوسط الحرية والديمقراطية التى لم يستمتع بها أهله 
منذ ‏ آجيال وقرون » ونرفع مستوى حياتهم الى مصاف الامم الراقية ٠‏ 
ثم قال الاستاذ أحمد حسين : وما كنت لا أملك من الامر شيا إلا 
ایمانی واخلاصی لبلادی › فام يبق أمامی إلا الاعتكاف فى الريف » والابتعاد 
عن الحياة السياسية فى الوقت الحاضر » حتى يقتنع الجميع بأن استمرار 
هذه الحاألة الخاضرة وتجاعهل أرأدة اأشعب 4 بل ومناو آته بهذه الاسا[یب 
من شآنه أن يمعن فى العودة بمصر القهقرى » . 
زلعل ثد استبان للقارىء من الاشارات التى وردت فى هذه الكلمة صورة 
الحالة التى آلت اليها البلاد فى ترك الايام السوداء ٠٠‏ حتى لقد بلخ انهل 
بهذه احكومة ازاء ما تشعر به من معاداتها للشعب: ومقت الشعب لها ان نصارت 
تستبه. ق کل مصری وف کل مواطن حتى ان رئيس الوزارة: أاصدر آمرا ف 
7 بتفتیش اسفن ف. ميناء الاسكندرية للقبض على المشتبه فيهم 
٠‏ ويچندر بنا هنا أن نشير الى أن الاستاذ أحسد حشسين قد تمكن من 
أصدار هذا البيان وأن جريدة « المصرى » قد تمكئت من نشره » لان الاحكام 
العرفية كان ينتهى العمل بها فى منتصف شهر مايو ۱۹٤١‏ وتعمل الحكومة 
على مد العمل بها نسنة آأخرى ٠‏ وتحت ضغط المعارضة فى مجلس الشيوح تقرر 
قخفيف هذه الاحكام فى أثناء فسترة اجراء الانتخابات التى كان قد حان 
ميعادها,ء وقد تناول التخفيق فى خلال هذه الفترة موضوع الرقإبة على 
الصحف ٠‏ ۰ ا ۰ 
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اطمئنان الى الخلود فى الحكم : 


۰ - مع أن البرلان بمجلسیه کان العوبة فى يد هذه الحكومة ؛ 
تستصدر منه ما تشاء من قوانین استكناثية شاذة › فان أقلية ضئيلة فى 
مجلس النواب من أعضاء أحرار يمثلون الحزب الؤطنى والمستقلين › واقلية 
أخرى من أعضاء حزب الوفد فى مجلس الشيوخ » بدات تثير غبارا فى وجه 
هذه الحكومة ٠‏ 


ففى مجلس الشيوخ قدم استجواب عن استغلال الاحكام العرفية لى 
التضبيق على حرية النشر والصحافة » وفى مجلس النواب قدم استجواب 
بهذا المعنى ٠‏ كما قدم طلب مناقشة فى موضوع الحكم العرلى ومبرراته بعد 
عقد الهحنة الدائمة فى فلسطين واتفاق رودس والموقف العسكرى والسياسى 
فی فلسطين ۰ 


ومح ان رئيس الحكومة قد استطاع باغلبيده المحدية الساحفة ف 
الجلسین أن یتفادی تاثير ذلك کله على حکومته » فانه رای آن تکرار مثل هذا 
المجوم قد یحرجه فی یوم من الایام ٠‏ لا سیما وهو - وان کان يعتقد انه مخاد 
فى الحكم - فانه لا يستطيع مع ذلك أن يبقى على الاحكام العرفية الى الابد 
۰ واذن فلابد من حل ماكر يواجه به هذا التحدى ويضمن له الاطمئنان الى 
أن هذه السلطة الطلقة التی یتمتع بھا ستظل فی بده فی !| E‏ 

وتلخص الحل الذى إمتدى اليه فى وسيلتين احداهما مؤقتة والاخرى 
دائمة : ) 

أما الوسيلة المؤقتة فهى أن يطلب مد الاحكام العرفية مدة عام ٠‏ 
وسيحل موعد الائتخابات فى خلال ذلك العام » وسيجريها بنفسه «وسیحصل 
طبعا على الاغلبية الساحقة ويظل فى الحكم وقد يستطيع بمجلسه الجديد 
الذى قد لا يدع لغير أتباعه فرصة دخوله - أن يمد الاحكام العرفيه سنه 

واما الوسيلة الدائمة › فهى ان یسن تشریعا بسميه م تشريع تنظيم 
الجمعيات » يودعه كل مافى الاحكام العرفية من قيود » بحيث يكون تكوين 
الجمعيات فی مصر مستحیلا إلا آن تکون فرعا من فروځ الحزب الحاكم تحت 
اسم مغاير لاسم الحزب ٠‏ وسنغرد لهذا التشريع فصلا مستقلا لبالغ أهميته 
ان شاء ائه ٠‏ 
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ونقدم إلى برلأنه الحالى بطب مد الاحكام العرفية دة سنة أخرى 
فغوافق البرلان فى الحال ٠‏ وتقدم اليه ايضا مسرو ع قانون لثنظيم الحفعات 
فأحيل الى اللجنة التشريعية بمجللس النواب لاعداد تقریرها عنه ۰۰ ولم 
تطلب الحكومة, الى بر انها نظر هذا التشريعم على وجه ان » حخيث. 
۷ داعي فی نظرما لذلك اذ أمامها ۴ کامل ستحکم البلاد خلاله کک 
العرفية ' ا 


ف اننظار اة : 


۲١١٠١ ٠‏ صضفا الجو لحكومة. ابراهيم عبد الهادق يعد أن'أدت المهمة الكبرى 
اتی کان عليها' اتجارها شق e e‏ من اطريقة "أولياء u‏ 
الظلاء" والقاء :سقاز كفن من ا e‏ هده الخريمة leo‏ خجب 
حجبا كاملا 8 تم أمنت بعد ذلك ظهرها للمستقيل » فمدت الإحكام العرفية' 
E e E SS SIGE‏ 
فلك تنتظر من أولياء تعمتها الكافاة E e‏ 


e 8‏ د ,بال عید الهإدى أن کون , eكافاة‏ تجدید :رة , كمل 
نوات ,أخری. 2 ۰ هذا .کان نظره وف مُظر الاس المعاصرين. أمرا مفروغا 
مفه ٤‏ كما أنه یفکر ف أن تکون الكامأة توسیع رقعة آملاکه .من الارض 
الزراعية فهذ| ,أمر ف ده هو باعتباره, رئيس الحكوهة :وقد زاد ارقعة ,التى ٠‏ 
یملکھا حٹی صارت عشرة اضعاف ما کان يملك : 


بالاخوان :1۱ 


i 


آما ما هنتظره مگافاة eT‏ أن ا لاا رة u.‏ 
ملكي سام بالرتبة 'التى طا)) حلم بها لتضعه ف البروتوكول وف ا ف 
ا ا باشا وعلى ماهر وجسین ری باشا, 6 ll‏ ة صاحب 


2 ف 
a 8‏ 1 


e TT انزع من نامال"‎ ۹ al e 

وآماله ۰ وگان من سمات هذا العهد التهالك على الرتب والالقاب » وماتضقيه 

کک TPC EN‏ الذی يعيش فيه ء مما 
a‏ یزهدنی ى ارض انلس ٠‏ اا ا ومعتضد ‏ , 


القات E‏ كالهر يحكی‌انتناخاا صولةالاسد 


أما الشسعب السكين الغلوب غل أمره النكوب بزعمائه ورۇسانهە › 
قلم یکن مله الذی یحلم به یتعدی أن یری هذه الحكومة - حكومة المحك س 
مد خفقت من وطأة ظلمها » ورفعت عن ظهور المواطنين سياط جلاديها ٠٠٠۰‏ أما- 
تغبير الحكومة فأمر لا يخطر بخيال أحد ء لانها حكومة الك ء جاء يها لتوطد 
أقدامه » وقد وطدتها بتحقيق ما کان دأمله » فأمنته من خوف کان يقض 
مضجعهة ومضجم سادته الانجليدذ : ) 

ولكن قريقا واحدا من هذا الشعب كانت آماله أوسع من ذلك مد ء 
وأرحب آفقا » وأيعد طموحا ٠۰‏ وكان هذا الفريق هو « الاخوان المسلمون » ء 
الذين كانو! يتريصون بهذه الحكومة وأولياء تعمتها عنصر انزمن » قكانت 
آمالهم معقودة بخالق الزمن والمتصرفه فيه ٠٠‏ ولو أن الاخوان اأسلمين 
غقلو! لحظة عن أيمانهم بخالق الزمن الذى « يخاق مالا تعلمون »> لما قبتوا 
ی موقفهم لحظة ء ولا واصلو! كفاحهم الطغيان درن عوادة ساعة من تهار 
٠۰‏ وهل یستطیع من مل الیأس قلبه آن یثبت على قدمیه ۶ ٠۰٠‏ 

وسوف یری التاریء» قى فصل قادم ان شاء اله آن الاخوان المسلمين 
قد تحملو! فى خلال هذا العهد الاسود المنكود ما نعرء بحملة الجبال ء د فما 
وهنوا ما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانو! » ٠٠٠‏ وكما جهروا 
العالم بشجاعتهم المنتطعة النظير فى حرب فلسطين » فقد أختوا بلبه بثباتهم 
على میدتهم واستمساکهم بعقیدتهم وهم ف أتون التعذيب والقهر والاهانة 
والتنكيل ٠‏ 

وعلى حين غرة من الجميع قعل عنصر الزمن عله ٠‏ فوقف الشعب كله 
مشدوها ناغرا فاه شاخصة أبصاره لهول ما رأى وما سمع ٠٠٠‏ لقد قذف 
مصرف الزمن وخانق كل شىء بمفاجاة خيبت ظنون الظالين » وقضت على 
أحلامهم » وشتتت النوم من عيونهم » فقد جاءحم الشر من حيث انتظروا 
الخير ء وأتارحم العذاب من حيت كانو! يترقبون الكافآة ٠١‏ فاذا الخير الذى 
دنتظرون » والغيث. الذى يترتبون ٠٠‏ ريحا صرصرا عاتية ء اقتلعتهم من 
مقاعدهم وألقت بهم بعيدا فى عالم النسيان فكان حالهم كما قال الشاعر 
الحكيم : ا ۰ 

اذا كان غير الله للمرء عسدة إتنه الرزايا من وجوه الفوائد 

وبدا لهم من الته مالم پکونوا يحتسبون 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى 


۲ کان الاخوان فى ذلك الوقت فی معتقلاتهم وئ سجونهم وکنت انا 
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ف منغای آلذی اختاروه لی مما یأاتی پیانه بعد قليل أن ساء الله وكذا 
تثلقى فى كل يوم من الحكومة مطارق جسديدة على رءوسنا ۰ ففی کل یوم 
مطاردة » وف كل يوم قبض »› وف كل يوم مؤامرة » وف كل يوم تهم جديدة 
ومحاكمة » وفى كل يوم أوامر متلاحقة بالتضييق والتهديد والتنكيل ٠٠‏ وقد 
وطنا إننسنا على فلك نستفبله استقال الامر المتوقع ٠٠۰‏ ولكننا مع ذلك › 
ومع انغلاق جميع النافذ أمامنا لم يخامرنا اليأس من رحمة الله ٠٠‏ ولكن 
كيف تنفذ الينا هذه الرحمة والنائذ كلها محكمة الاغلاق ؟ هذا ما كنا فتركه 
ملقدرة الله وارادته 


رؤیا لى نادرة : وقد كنت انسانا قليل الرؤى بل آكاد آكون عديمها . 
وطالما شكوت ذلك الى الاستاذ الامام ضكان يطمئننى بان هذا ليس عيبا 
بعيب الؤمن ٠۰‏ وقد مكئت الفترة الارلی التی مکثتها فی منفای ‏ أكثر من 
خمسة أشهر ‏ لم أر خلالها رؤيا واحدة ٠٠‏ ولكننى فى احدى ليالى الثلفث . 
الاخير من شهر يوليو ۱۹٤١‏ وكان ذلك موافتا لاحدی لیالی العشر الاو اخر 
مت شهر رمضان رأيت رؤيا طويلة زاخرة أذملتنى وأطارت لبى وآثارت 
رو جدلنی وآرسلت دموعی ۰ 


وحين أحاول الآن - بعد ثلاثين عاما ‏ أن اتذكر تفاصيل هذه الرؤيا 
أجد أكثر هذه التفاصيل قد بهتت فى خاطرى حتى لا اكاد أراها ٠١‏ ولكن الذى 
لا يزال ماثلا أمامى منها حتى الآن هو منظر الاستاذ الامام واقفضا على 
منصة عالية ٠‏ وتحن ‏ عحدا غير قليل من الاخوان - بين 
يديه يحدثنا ویوجهنسا ویوصینا وکأنه یرید أن یشعرنا بآنه 
مغادرنا ٠‏ ووصاياه كلها فى الحرص على الاخوة والترابط والحث على 
الصبر ۰ وکان شعوری بما یعتزمه من مفارقتنا قد جعل دموعی تنهمر 
لا أقوى على مدافعتها ٠٠‏ وقد آكثرت انا وزملائى من الاستفسار مشه عن 
امور كثيرة ٠‏ وكنا فى عجلة فى توجيه الاسئلة اليه قبل أن يغادرنا المغادرة 
التى نشعر أن لا لقاء بعدها ٠٠١‏ وكنت حريصا على إن التزمه واأعانقه عناقا 
حارا طويلا ثم أمسك به حتى لا يفارقنا ٠٠‏ ولكنه كان يشعر بهذا الشعور 
منا فيمهلنا حتى يتم وصاياه البنا ٠۰‏ وکان ارتفا الأنصة راع ۷ یتیح 
لاحد منا أن نصعد اليه الا أن ينزل هو الينا ٠‏ 

وکان مما لفت نظری واسترعی انتباهی فى هذه الرؤيا أن الاستاذ 
المرشد كان خلالها حليق اللحية » وهو منظر لم نره فيه من قبل ۰ كما أنه كان 
حین ينكلم ویوجه نصحه الينا ویسدی وصاباه كان ينتح فمه ويحرك 
GET‏ 

ما قول . ٠‏ وفجاة E‏ 


۹۸ 


وف مساء اليوم التالى » أتاحت لى فرصة عجيبة - وسط اجتماأخوى 
حبیب ۔ آن التقی بضیف طاریء لم ارہ من قبل ء وکان شسیخا وتورا ذا لحية 
ضخمة وف سن دناهز السبعين ‏ وقد أنسيت اسمه ‏ وقد علمت أنه عانم 
أدیب رمن المجاهدين غير المصريين المطاردين ۰۰۰ ظلما تصصت رؤیاى على 
اخوانی فى هذا الاجتماع ابتسم هذا الشبخ ابتسامة عريضة وتال لى وأن 
حرلی من الاخوان : أيشرواً فان ال سيغير الارضاع » وهذه رؤا صادتة 
ودليل صحتها وصدتها أمران › أولهما رؤيتك الاستاذ اأرشد بغير لحية مما 
لفت نظرك » والثانى كلامه المفهرم بغير صوت » فالاستاذ الآن فى حياة 
البرزخ ء وهى الحياة التى بين الحياتين الدنيا والآخرة » ومن مميزاتها أن 
يكون الناس فيها ى سن واحدة وبدون لحى. * 


وقد يكون من القول العاد أن أتول أن الفترة التى رايت غيها مده 
الرؤيا لم يكن يخطر ببال أحد نیھا فی مصر لا سیما فى بال رئيس الوزراء 
أن تتغير الوزارة » وكان أی محال بدو ممکنا الا آن جلع ابراهیم عبدالهادی 
من الوزارة وهو آقرب القربين الى اللك ء ويؤيده مجلسا البرلان بلا تحفظ 
وعو الخادم الطيع للحضرة المكية التى کانت معبودا لهم من دون الله ۰ 

وبعد أيام من هذه الرڙيا وقع النياً الذى آم یکن متوتعا ٠‏ واأهتزت البلاد 

من آتصاها الى أقصاها » لان الحدث كان أبعد الاحدآث عن الاحتمال ٠‏ وأعلن 
سوط وزارة عبد الهادى وتأليف وزارة سميت « محايدة > وآعلن فى خطاب 
تاليفها أن مهمتها النظر فى الافراج عن العتقلين ' 

وتدل مجريات الاحوال علی آن استاط وزارة عبد الهادی وتاليف وزارة 
محایدة لم یکن من بنات إفكار الك وحاشسعته » گما ا عمکن آن يگون من 
تفكير عبد الهادى وحزبه » وأانما كان من تفكير الاتجليز وسعة دعائهم ءوأنهم 
امرو! المك بذلك لانهم خشوا لو طال بقاء عبد الهادى اكثر من ذلك لادى الى 
انقجار الموقف انفجارا قد لاتسهل السيطرة عليه " 


وقد يتطلع القارىء الى معرنة الصورة الرسمية التى تم هذا النغيير 
فی اطارھا ثنقول ‏ نتلا عن الصحف فى ذلك الوقت ‏ إن ا للك اوفد حيدرباشا- 
وكان قائدا عاما للتوات المسلحة ومن القربين الى الك - الى ابراهيم عبد 
الهادى لابلاغه رغبة اللك فى استقالته » كما أوفد حيدر باشا الى حسين سرى 
لابلاغه بتکلیف الك ااه لتأليف الوزارة الجديدة ` 


رلا کان ابراهیم عبد الهادى لايملك ازاء هذه الصفعة القاتلة ألا 
الخضوع والاذعان ؛» فقد قدم استقالته ونصها : | | 

« مولای - تفضلتم فعهدتم الى بالحكم فى ظروف دقيقة ٠‏ وقد استطعنا 

بنضل سامی توجیهکم » وگریم ارشادکم ورعایت کم أن ننهض 
) ۹۹ 


بالامائة وأن نوّدبها علی خدر ما نرجو ‏ والان وشسد أوشسكت ألدورة 
البرلمانية على النهاية فان الحكومة تضع اسستقالتها بين يدى جلالتكم › 
لتوجهرا البلاد وفق ما نرجونه لها من خير » + 


وقبل أن يكتب هذه الاستتالة رد على حيدر باشا بثوله : اننى أتاقى 
هذا التوجيه لكي بالاحترام والاجلال وسدآیلغه الى زملائی وننزل على هذه 
الرغبة الكريمة ٠‏ 


وقد رد الك فى نفس اليوم على عبد الهادى بقبول استقالته وجاء ف 
الرد : وانا إذ نجيبكم الى ملتمسكم لنذكر بالتقدير تلك الهمة العالسة 
والوطئية الصادقة الثى سستم بها أمور البلاد » فى حرص على طمأنينتها 
وسعى لتوطيد ألامن فى ربوعها ٠‏ 

هدية الك الى الشعب : ولا كانت أقالة هذه الوزارة شد تمت فى ٠٠٠‏ 
رمضان ۱۲۹۸ » فقد أصدر أألك نطقا ملكيا دأن الئك ثد جعل هذه الإقالسة 
هدية المك الى شعبه بمناسبة عيد النطر المبارك ٠‏ 


وئی أول جلسة الس النواب حضرها حسين سرى باشا رئيس الوزارة 
الجديدة القى حسين سرى بيانا مقتضبا لم يشر فيه الى المعتقلين » فقضام 
مکرم عبيد باشا عضو المجلس وطالب دالغاء الاحكام العرفية والافراج عن 
أفرج عن المعتقلين فستكون آنت أول ضحاياهم ٠ ٠‏ 


وكان الدليل المادى على كذب هذا النائب السعدى وحزبه هو آن رئيس 
الوزراء الجديد فى الوقت الذى قرر فيه أن تبقى الحراسة حول دار ابراهيم 
عبد المادی کما کانت بدون تغییر » لم یصحب هو بعد تکلیفه بتشکیل . 
الوزارة سوى يباور رئيس الوزراء وترك الحرس الکبیر الذی کان یحرس‌رثيس 
الوزراء السابق - ورفع بوليس حرس الوزارات الذى كان -ثائما حول مبنى 
دیو ان الرئاسة ودنوأن الالىة ولم ددق 8 تلاته حنود موزعين ف أماکكن 
متباعدة ۰ 


و قدم له عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية للامن العام بعد عشرة أياممن 
تشكيل الوزارة كشوفا بأسماء من نمنحهم ادارة الامن العام مكادات شهرية 
من الصاريفه السرية أعاد اليه الكشوف ا بعدم الصرف والغاء 
مذا کک ااکاذآت و هو شخصبا من وزارة الداخلية وکپلا لوزاأرة 
الواصلات ٠٠٠‏ ومع ذلك E‏ واحدة تعکر صفو الامن ٠‏ ) 


| ۰ 


النصسل الثالت 


8 مف 


كنت - منذ بدات مؤامرة الحل - فى دمنهور تحت الحراسة الاخوية ‏ 
النبيلة من الرجل الكريم الاستاة (ع) - فلما ارتكبت الجريمة الشنعاء كاد 
الحزن يقتلنى ٠*١‏ ومح آنه کان فیما أسر الى به الاستاذ (ع) من قبل اشسارة 
الى احتمال وقوع هذه الجريمة ء فان ذلك لم يخنف من أثر وقوعها فعلا فى 
نفسى ٠۰‏ ولم أفهم الحديث ازذی كنت أقرأه ومعناه أن النبى صلى اله علبه 
سلم يتول : « اذا عظمت مصيبة أحدكم فى عزيز قليذكر مصيبته لى قتهرن 
عليه مصیبته » الا حين وقعت هذه ااصيبة ووجدتنى عاجزا عن احتمالها ء. 
فقدرت مدى مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنها _ 
حقا أعظم مصيبة يصاب بها مسلم الى يوم القيامة ٠‏ ) 


لقد كانت مصیبتی باستشهاد حسن البنا أعظم مما يتحمله قلب » لقد 
صار الموت أحب الى من الحياة » ولقد بدأت آنهم معنى قول الله تعالى 
« النيى أولنى بالمؤمنين من أنفسهم » وقول رسول اله صلى الله عليه وسسلم 
« لا بڑمن أحدكم حتی أكون أحب اليه من أبيه وآمه ومن نفسه التى بين 
جنبيه » ٠٠‏ وبدات أنهم معنى قول الصحابى الجليل : كنا اذا أحمر الحرق » 
وحمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم " 

لقد كان محمد صلى ال عليه وسلم هو صاحب الدعوة » تلقاها بالوحى 
عن ربه “٠‏ وقد قرر القرآن له حقا على المؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم ٠‏ 
وحين قرر القرآن هذا الحق لم يكن مقتررا الا أمر! واقعا » وشعورا متملكا 
قلب کل مؤمن نحو مذا الرسول الكريم ٠٠‏ وبعد أن أدى مهمته › وبلسخ 
رسالته » اختار الرفيق الاعلى » نكانت المصيبة التى أذعلت آثبت الؤمتين 
جنانا » وأصلبهم عودا » وأقواهم شكيمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

ثم كان على مر الزمن » بين الفينة والفينة » دعاة يقومون على أثر محمد 
صلى الله عليه وسلم » يجددون دعوته » ويجمعون الناس على لب رسالته ٠٠‏ 
وهؤلاء الدعاة قلة على طول الزمن ٠‏ لا يكاد الزمن يجود بوأحد منهم الا بعد 
مرور اجیال راجيال ؛ يكون الدين فى خلالها قد درست معاله » وطمست 


TT 


قسماته » وذهبت نضارته ؛ وغاہت تحت أكداس الزيف والترهات حقيقنه ٠٠‏ 
حتى صار آأصحاب العقول يتلمسون من ينقذ الدين مما ألم به » ومن يأخذ 
بيد الامة الاسسلامية الضالة الحاثرة فيقفها على أول الطريق ٠١‏ فيمن اله 
الرءوف الرحيم بواحد من هؤلاء الدعاةءفيتسابق أصحاب انعقول الى مبايعنهء 
ثم يستجيب له الناس طوائثف طوائف » فيسير فيهم سيرة النبى الكريم فى 
صحابته فیحبهم يحبونه»ءویؤثرهم على نفسه ویؤثرونه ؛ ویعرفون له فضلهفی 
هدايتهم الى الحق »ء ويحسون السعادة فى عمق تأثیره فی نفوسهم باعراضه 
عن متاع الدنيا » ويتعلمون بين بديه التضحية فى سبيل الحق حين برونه 
يخوض الغمرات فى سبيله » يتعلمون بين يديه صناعة اموت ٠١‏ وما أعظم . 
الفرق بين اموت وبين صناعة الوت ء فكل الناس يموتون ٠٠‏ ولكن الذين 
تعلموا صناعة الموت لا يموتون الا اذا رغبوا لوتهم ثمنا غاليا وربحا كبيرا 
يموتون فى الواقف التى يحيى موتهم فيها أممهم وعشائرهم حيث برجون 
لانفسهم فى الآخرة مكانا عليا ٠‏ 

مؤلاء الدعاة » تكون المصيبة فى فقدهم قريبة فى فداحتها على الؤمنين من 
مصيبة الؤمنین فی فقد رسل اله صلی اله عليه وسلم ‏ وکأنما کان رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم يقصد هؤلاء الدعاة وامستجيبين لهم حين قال 
لاصحابه « ما أشوقنى الى اخوانى ٠‏ فقال الحاضرون : ألسنا اخوانك ؟ 
قال : لا ٠٠١‏ بل أنتم أصحابى ٠‏ اخوانى قوم يأتون بعدكم » أجر الواحسد 
منهم كأجر أربعين ٠‏ قالوا : وكيف استحقوا هذا الاجر ؟ قال : انكم تجدون 
على الخير أعوانا » أما هم فلا يجدون على الخير أعرانا » أو كما قال صلى 
الله عليه سلم ٠‏ 

أفرت الحديث حول الدعوة والدعاة لاقرب الى خيال القارىء مدى فداحة 

الرزء الذى ينزل بالؤمنين حين ينتدون مرشدهم وقائدهم ٠٠‏ ولم يكن هذا 
شعوری وحدی » وانما کان شعور مثات الالوف من الناس » لاف مصر وحدهاء 
بل فى العام الاسلامى كله ٠١‏ لقد أذهلنى الإصاب عن أهلى وعن أولادى وعن 
بیتی وعن عملی وعمن حولی وعن نفسى ٠٠۰‏ واذا كانت الخنساء تقول حين 
فقدت اخاها صخرا وهو رجل كسائر الرجال : 

ولولا كثرة الباكين حولى طلى اخوانهم لقتلت نفسى 

وما یبکون مشل أخی ولکكن أعزی النغس منهم بالتاسى 

فانی لنا ان نجد عزاء فى فقد حسن البنا الذى قلما تجود الايام بمثله؟! 

لم اجد بجانبى فى ذلك الوقت العصيب الا الرجل الطيب الدمث 


¥ 


الاخلاق الكريم المحند الاستاذ (ع) » قضيت معه بعد المصاب أياما لا تعدو 
الاربعة » لم يكن يفارقنى فبها الا وقت الوم - ان كان هناك نوم - تم 
وصلنی أمر بالنقل فورا الى « أبو نيع » ٠‏ وقد تبين لى أنه ليس نلا بالمعفى 
الأألوف بل هو تحديد اقامة » فقد طلب الى أن أسافر وحدى دون أسرتى 
وأولادى » فلما وصلت الى هناك علمت أننى ممنوع من مغادرة ذلك البلد الى 
أى مكان آخر ٠٠٠‏ وتد ودعنى الرجل الكريم الاسناذ (ع) والدموع تترقرق 
فی عینیه » وهو تول لی معتذرا : لا تؤاخذنی يافلان فان هذا النقل هو آخف 
اجراء استطعت أن أصل اليه معهم فيما يختص بك ٠‏ 

آولا س له شخصبات ومواقف خاصة 


لا حملنى القطار الى « أبو تيج » وكنا فى المساء نزلت فى فندق بها 
ووجدتنی مضطرا لتضاء هزيم من اللبل فی مکان آخر حتى يغلبنى النوم حيث 
کنت وجها غریبا فقد تقدم نحوی شابان ظریفان کانا پجلسان معا فى المقهى 
ثریبا منى وتم التعارف بينى وبينهما ٠‏ ولا علما بآننى نزلت بالفندق - 
وكانا يعرفان حالة الفنذادق ف هذا اليلد - أصرا على استضافتى فى شقتهما 
ذات الحجرتين الواسعتين القريبة من الفندق ٠‏ 


والحق ان الشابين - سعد وحسن - الموظفين بالمحكمة وأولهما من 
الفيوم والآخر من بنها > كانا معى غاية فى الكرم » فلقد حضر الاخ الكريم 
الحاج هاشم محمد خليل صبيحة اليوم التالى - حين علم بحضورى - 
وحاول اننزاعی منهما فرقضا بکل شهامة ء فآمدتی الحاج هاشم أكرمة 
ابه بکل ما بلزمنی من الفرأش ء وشاركتهما السكن ٠١‏ وكانت حججرة 
حسن أوسح فشښارکته فدهاً ۰ 

ومعذرة الى القارىء فى هذا الاستطراد فسأقص طرفا من قصتى مع هذين 
الشابين ومع غيرهما ممن صادفنى فى ثلك الفترة من حياتى بهذا البلد الطيبء 
فلقد تعلمت على يد هذین الشابين أمورا فى حياة بلاحنا الاجتماعية من الخير 
أن يلم بها القارىء ٠‏ وكأنما. نحن - الاخوان الأسلمين ‏ أراد اله ان يطلعنا 
على خبايا من الحياة الاجتماغية للجمهور الذى هو مذا ونحن منه حتى اذا 
تحدثنا اليه تحدثنا الى من نمرف عنه الكثير ٠‏ 


خطوړه القمار ۰ 


لاحظت أن « حسنا » قد كرر اقتراضه منی حتی اقترض منی أرسح 


Nf 


مرات ف خلال سبو عين * شالت « سعدا » عن ظروفه التى دعنه الى تدا 
الاقتراض ففاجأنى ڊأن « خسنا » بلعب القمار * فلما واجھت « خسنا »۾ 
بذلك انكر ۰ 


وکان من عادتی أن أستسلم للنوم بعد العشاء ٭ فلفت « سعد » نظری 
الى أن « حسنا » يسهر معظم الليل فى لعب القمار » وحدد سعد اكان الذى 
ياشر فيه هذا اللعب ٠‏ فلما سمالت « حسنا » عن ذلك انكر ٠‏ فلما علم سعد 
بهسذا الانكار طلب الى أن أخالف عادتى وأسهر انليلة القادمة ٠‏ وصحبن 
نحو منتصف الليل الى مكان ناء خارج المدينة وأشار الى حجرة مغلقة الباب 
والنوافذ ف الدور الارضى ٠‏ وكنا اذ ذاك ف ليالى الشتاء الباردة ٠١‏ وقال هذه 
هى الحجرة ٠‏ 


وطرقنا باب الغرفة ٠‏ وفتحوا لنا الباب بعد أن اطمأنوا الى أننا لسنا 
من رجال البوليس » فانحفع نحونا من الباب هبة نتنة من عواء ساخن فاسد 
مما حمننا على التراجح قليلا منحرفين عن الباب حتى خفت حدة هذه الهية ء 
ودخلنا فاذا هى غرفة صغيرة تتوسطها منضدة » والغرفة مكتظة بالاشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم ددن الشاب والكهولة 4 ورایت بيینهم صدیقذا «حستاي 
الذى بدا على وجهه الخجل - ولا أقول احمر وجهه خجلا » لان إكتظاظ 
الغرفة بهذا العدد مع الانفعال المستمر أثناء اللعب جعل الدم متحفعا الى 
وجوههم فھی حمراء دائما ٠‏ وبعد أن صافحنا حسنا انسحينا من الغرفة ٠‏ 

وا التقيت بحسن بعد ذلك اعتذر الى من هذه « الهفوة » التى حارل 
أن يقنعنى بأنها غلطة لن تتكرر وقد ائتهزت الفرصة وشرحت لتحسن 
خطورة مجرد وجوده داخل مثل هذه الحجرة وتنفس هذا الهواء النتن › 
وحذرته من أن خروجه من هذا الهوإء الساخن ومقابلة الجر البارد قد بعرضه 
ارض خطیر ۰۰ فاقسم لی ان هذا لن يتكرر + ٠‏ 

ولکن سعدا لفت نظری الى ان حسنا مستمر فى خطته » وآنه فى أكثر 
الليالى لا يأوى الى النزل لينام الا بعد منتصف الليل » وفى بعض الليالى 
لا يآتى الا قبيل النجر »ء وأنه حريص حين يدخل إلشقة أن لا يحس به أحد 
فهو يمشى على أطراف أصايعه ١‏ آما أنا فكنت أصحو من انوم لاصلى الفجر 
فاراه نائما فی سريره ٠۰‏ ومع ذلك فقد كنت حريصا على أن اسدى اليه اننصعح 
من الناحية العامة المرة بعد المرة » وهو يقنعنى فى كل مرة بأنه امتنع مذ 
الليلة التى رايناه فيها فى معمعان اللعب ٠٠١‏ وكان حريصا على أن يصلى 
صلاة الصنبح أمامى كل يوم oS ٠‏ 
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وف صیاح احد الايام حين استينظت لصلاة الفجر رأيت سرير حسن 
خالیا » فخشیت آن یکون قد أصابه مکروه › ولکننى بعد أن صبليت الفجر 
رواتخذت مضجعى فى السرير ثانية » وكادت الشمس تشرق » أحسست أن 
أحدا قد فتح باب الشقة بخنة » فتظاهرت بالنوم ٠‏ ورايت صاحبنا قد دلف 
الى الحجرة فى هدوء وأوى الى فراشه ٠‏ 

رلا حان الموعد انذى نذأهب فيه لاذماب لاعمالنا » استيثظ حسن 
وهو معتقد آننی لم آشعر بدخوله ولکننی أفنهمته أذنى أحسست به فانشتحل 
بعض الاعذار ٠١‏ وشددت عليه النصح حتی بکی ووعد بالحضور عبکرا 
٠٠‏ وما هى الا أيام حتى عاد الى ما كان عليه » ووصل الحال آخر الامر 
الى أنه لا يحضر الى المنزل ويستغرقه اللعب فى الحجرة الاعونة طول الليل 
حتى يحين موعد الذماب الى عمله فى الصباح فيهرول ولا يصل الى عمله 
الا متأخرا ٠١‏ ويخبرنى سعد بذلك ولا أراه آياما متتالية ٠٠‏ تم يتفاقم الامر 
ويخبرنى سعد بأنه قد اكتشف عجز فى خزينة المحمكمة وأن حسنا يواجه 
تحتيقا قد يؤدى الى فصله ( كان حسن أمين خزينة المحكمة ) ولكن زملاءء 
من موظفى المحكمة تعاونوا معا وأنقذوا الموقف ٠‏ ) 

وهنا طلبت من سعد أن يحضر لى حسفا الى النزل بعد صلاة العشاء 
مباشرة حیث جلست معه جلسة طالت الى جوف النيل ٠٠‏ واجهته فيها. بكل 
مانی نفسى وشرحت له خطورة ما هو منغمس فيه من ضلال وکذب ؛› وما و 
مقبل عليه من دمار وتحطم ۰۰ وبینت له أن لاداعی للكذب أمام انسان يتمنى 
انخير لك وهو لا يملك لك ضررا ولا نغعا ٠١‏ ويبدو أن حالة من الانفعال فى 
النصح لبستنى وكأنما لست أخيرا موضع الاحساس من قلبه ٠‏ فتغيرت 
لهجته فجأة واتجه الى بقلبه لاول مرة وقال : يانلان ٠٠‏ آنت الآن أعز عندى 
من آبی ودعثی أصارحك لارل مرة بما لم أصارح به أحدا من قبل : كان والدى 
مدرسا فى ثانوية بنها وكنت طفلا محللا » فكنت ألعب د ابلى » مع الاطفال 
فى الشسارع فلم ینهنی والدى » والبلى ليس الا نوعا من القمار فانغرس فى 
نفسى منذ ذلك العهد حب القمار » فلما كبرت باشرت أنواعا اخرى من القمار 
دون أن أجد من ینهائی فصار الشغف بالتمار مختلطا بدمى - وأحب ان رر 
بين يديك أن المتامر مهما أقسم لك أنه امتذح عن القمار فهو كاذب لان القمار 
داء من تمکن منه استعبده واستولی على قلبه ومشاعره بحیت لا يستطيع 
التخلص منه طواعية فقد يستدين ويبيع ما يملك ويسرق الا آن يجد من 
يحبسه عنه بالقوة ولاة طويلة ٠‏ ا | 
فتلت له یا حسن. لیتنی املك ان احبدك ولكنك تعرف الظروف التى 
تحيط بى انا الآن آانکی لاننى اعرف النهابة التى تقترب منیا کل یوم ۰ 
ولیتنی استطيم ان أدفع عنك ° ) 


1۰6 


وتطورت الابام بعد ذلاك » وغادرت « أبو تيج » الى بلاد أخرى »ء وبمد 
سذوات النقيت بسعد صدفة فسألته عن « حسن » فقال لى : أن « حسنا » 
قد اغتاله « السل » والعاذ بال ومات به ٠١‏ فكان ما توقعته وسحذرته منه › 
أسال اله تعالى أن بتغمده برحمته ' 

من أضرار الأحشيش : 

أما « سعد » فلم يكن يلعب القمار ؛ وكان يبدو لى شابا مستقيما » بل 
انه کان بلفت نظری الى انغماس « حسن » ف القمار رجاء اإصلااحه ء٠‏ وشد 
ظللت على ظنى هذا حتى كانت ليلة أيقظنى على غير عادتى فى منتصف الليل 
حصر بول » فقمت من سریرى متجها الى دورة المياه التى كان بابها قبالة 
باب حجرة سعد ٠١‏ وقد استوقفنى عندما اسستيقظت أصوات منبعثة من 
حجرة سعد اللاصقة لحجرتنا » ولاحظت أن الاصوات لاكثر من شخص وأكذر ‏ 
من شخصين » كما لاحظت أن الالفاظ التى تبينتها من هذه الاصوات ألفاظ غير 
مهذبة ٠١‏ فتريثت لحظات ثم أرغمنى البول على مغادرة الحجرة الى الصالة 
حتى اذا وصلت الى باب دورة الياه وجدت حجرة سعد مضاءة ووجدت بابها 
مفتوحا ورايت منظرا مهينا ٠٠‏ رايت مؤلاء الاشخاص بعد آن لعب الحسيشس 
الذى فاحت رائحة دخانه - بعقولهم وقفوا جميعا كل امام الآخر وقد رفعوا 
ثیابهم وکشفوا عن عوراتهم ا يتبول على الأخر e‏ بالفاظ 
مزرية ۰ .. 


وق الصباح قررت أن أنتقل سريرى الى مسكن آخر مع صديق ٠‏ وقد 
عارض سعد فى ذلك أشد المعارضة » لكنه أحس من شدة اصرارى أننى اطلعت 
على مالم يحب أن اطلع عليه من أمره مع أصحقائه المنحرفين ‏ وبعلم أله ائنی 
ما قصدت الی الاطلاع - فاضطر آسنا ان ینزل على رغبتی ۰ ۰٠ ٤‏ ولطه بعد ذلك 
قد اقلم وتاب 

هذا ولعلى بهذه الكلمات القصار تد ألقيت بعض الضوء على مرضين 
خطرين من أمراضنا الاجتماعية ما گنت > قبل شجربدی هذه اقدر خطورتیا 
هذا القدر ٠‏ 


ی النار ولا يحنرق : 

قدمت من قبل أننى كنت أثق كل الثقة فى مقحرة الاستاذ الامام على 
اختيار الرجال ٠‏ كان الاخ الحاج هاشم محمد خليل من أوائثل من وشح 
اختيار الاستاذ عليهم لعضسوية الهيئة الذاسيسية » ولم تكن معرفتى به 
تتعدى فترات اللقاء فى اجتماعات الهيئة القليلة العدد ٠٠‏ فلما اختارت وزارة 


۱۹ 


السعديين « أبو تيج » لتكون لى منفى > کان هذا المنفی ازذی ارادوه هو أحب 
مکان الى بفضل تعرف عن قرب على شخصية الاح الحاج ماسم ` 

الوجه القڊلى ›» يستورد أوراقه الشجرية من الخارج ويوزعه على انتجار 
والمصائم »> وعلمت آنه ورث هذه التجارة عن امله کابرا عن کابر ۰ وکانت 
شركات السجاير الكبيرة عندما تفكر فى انتاج توليفة لسيجارة جديدة 
ترسل اليه مندوبا يعرض عليه التولية ليبدى رأيه فيها ٠٠‏ ومع هذا كله 
فهو لا يدخن مطلقا حٿی انه حین يختبر التوليفة المقترحة كان يتذوتها بأن 
ندخن منها عدة أنفاس دون أن يبتلع أى دخان منها ٠۰‏ وقد سألته فى هذه 
افارتة العجيبة ؟ كيف يكون أكبر تاجر للدخان وفى الوقت نفسه لا يحخن ٠٠‏ 
فکانت اجابته کالآتی ° ٠‏ 


تناول نوعا من السجایر كان بعد فى ذلك الوقت أغلى وأرتى أنواع 
السجاير ويسمى « سيجار التوسكانى » والسجارة عبارة عن ورق شجر 
اإدخان بحالته الطبيعية ملتف بعضه على بعض ولا يغلفه ورق عاد كالذى 
بغلف جميع انوا السجاير ٠‏ تناول واحدة منها وأشعلها وسحب منها عدة 
أنفاس وتركها حتى انطفات ( طبيعة هذا النوع آنه ينطقى من تلقاء نفسه 
عدة مرات وبعید مسدخنه اشعال السيجار فى كل مرة ) فلما انطف أت کسر 
السيجارة نصفين وتربهما من أنفى فشممت رائحة نتنة لم اطقها - فقال لى 
لهذا آنا لا أدخن ٠٠١‏ هذه شجرة نتنة » ولولا أننى ورثت هذه التجارة عن 
اھلی وآبائی ما زاولتھا ۰ 

قلوب نلطف عسف القوانين : 

لا طال غیابی عن أولادی المقيمين فى رشيد عدة أشهر » وتولائى القلق 
عليهم ٠٠‏ فکرت فی زبارتهم ٠‏ فتحدئت فى هذا الثأن مع رئیسیى القيم فى 
اسیوط وکان زمیلا لى مسيحيا » وطربت منه اجازة لدة اسبوع ٠‏ فتلعثم وبدا 
عله الحرج تم کاسغفنی أن هذا النقل شو ڊآمر وزارة الداغلية t‏ وأطلعثنی 
على الخطاب السرى الخاص بذلك ° ) ) 

ولا کان هذا الرئيس زميلا كما قدمت » فقد أخذ يفكر معى فى وسيله 
للخروج من هذا الازق » وانتهى التفكير الى ان السفر اذا امكن فلا يكرن 
اباجازة رسمية » وأبدى استعداده للقیام بعملی فى غيبتى » لكنه لفت نظرى 
الى ان رقابة من وزارة الداخلية مفروضة على ٠ ٠‏ 

وکنت اعلم ان مامور المرکكز رجل كگريم ومن اسرة عريقة ٠‏ فى العلم 
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والدين » فذهبت الى المركز وقابلت ضابط المباحث ؛ وكان شابا دمث الاخلان 
ذا سيرة طيبة ٠‏ فكاشفته بالموضوع بصراحة تامه ۰ فقال لى ان الرقابة 
المحليه هنا مقدرة لظروفكم ونستطيع التهاون فيها » ولكن هناك رقابة أخرى 
من وزارة الداخلية بالقاهرة * وأتفق مخی غل أن أسافر ق جذسح 4 
وآترك رقم تلیفون تی رشید ء وأن لا أشعر الناس فى رشيد بوجودى . 
فاذا جد فى الامر شىء اتصلنا بك تليغونيا للحضور فى أول قطار . 


ونفذت الخطة ٠‏ وبعد يومين من وصولى الى رشيد جاءنى التليفون 
فأستةللت أول قطار وذهبت الی‌عملی ف آبو تيج حبث اتصل بی فيه تلیفونیا 
مأمور المركز وطلبنى لقابلته ٠‏ فأطلعنى على الاشارة النليغونية ألمرسلة 
اليه من وزارة الداخلية يسألونه عما اذا كنت قد غادرت أبو تيج طالبين منه 
سمرععة أذرد - ورد ألرجل - أكرمه اله - عليهم ردا کریما » دافع فيه عن قرز 
آنه کان یتصل بی یومیا فی عملی وآننی لم آغادره مطلقا ۰ وهکذا یقوم 
الرجال الصالحون بتلطف القوانين مهما بلغت هذه القوائين من الحصور 
والظلم والعدوان ٠‏ 
وعی فج مقلوب : 
فى البلاد الصغيرة التى يعرف الئاس فيها بعضهم بعضا لا يكاد 
الناس يتأئرن بدعايات الحكومة ولا بما تذيعه أجهزة اعلامها من زور وافتراء 
حبث يسمعون ويقرأون عن الاخوان اأسلمين أوصافا يجدون عكسها فيمن 
ينتسب إلى الاخوان من آهل بلدهم ٠‏ 
ولهذا کان محل الاخ الحاج هاشم - بالرغم من التضييق الحكرمى س 
ملاذا المثقفين من أهل د أبو تيج » ومن الطارئين عليها على اختلاف مبادثهم 
واتجاهاتهم وآرائهم ٠‏ ا 
) وئی احدى جلساتنا بمحل الحاج هاشم انطلق أحد الجالسين ‏ وكان 
شابا حقوقيا يشغل منصبا اداريا مرموقا بالدينة س يقو : لقد أثبت انحاس 
باشا آنه رجل طیب حقا لانه ضرب بالنار ولکنه لم يصب أما حسن البنا 
فیډدو آنه کان رجلا شريرا بدليل أنه لما ضرب بالنار أصيب وقتل ‏ 
) قلت له : مھلا یا آخی ولا تتسرع بالحکم ۰ ٠‏ فلو أننا أخْذتًا بمقياسك 
هذا لخرجنا بنتائج عجيبة ٠٠‏ فبهذا المقياس يكون عمر بن الخطاب رجلا 
شریرا » ویکون عثمان بن عفان رجلا شریرا » ویکون علی بن آبۍ طالب رجلا 
شريرا » ويكون الحسين بن على رجلا سریرا. ومكذا ۰ 0 فبهت الشاب 
واسقط ف يده . ) ا 


A: 


وقد سفت هذه الواقعة ليقف القارىء على مدى سذاجة الناس فى نظرتهم 
الى ميزان دقيق يزنون به الامور ° 
عة الازهر للنوعية : 


ان كل ما نزل بالاخوان فى ذلك العهد من مصائب » وما انصب على 
رءوسهم من ويلات ٠‏ لم يجرح لوبهم ء ولم يدم أفئحتهم ٠٠‏ ولكن الذى جرح 
تلوبهم وآدمى أفئدتهم هو ما سمى « بحملات التوعية الازهرية ة ٠‏ 

وظلم ذفوى القربى أشد مضاضة عى الئفس من وقع الحسام الهند 

وينبغى أن ا يتطرق الى ذهن القارىء أن الاآهر كان عدوا للدعوة 
الاسلامية المتمثلة فى الاخوان المسلمين » فان شباب الازهر كانوا هم عماد 
دعوة الاخوان » وکانوا ف مقدمة من صب على رءوسهم البلاء ۰ ولکن 
فأئساهم أنفسهم 

فی خلال فترة وحودى ی « أبو تیج » کان الاخ الكريم ألدد ليخ أحمد' 
شريت مفتش الوعظ فى محافظة أسيوط ٠‏ ولم تكن الحكومة قد تيقظت بعد الى 


أنه من الاخوان المسلمين » فكان لذلك حر الحركة ٠‏ وكنا حريصين على أن 


۷ یكون اتصاله بنا اتصالا مباشرا حتى يمكننا الابقاء على حريته » فكان 
یتصل بنا عن طریق أشخاص معینین ۰ | 
وی بوم من الايام جاء رسول الشيخ احمد ينقل الينا الخبر التالى ٠.‏ 
رصلت الى أسيوط بالامس « حملة الازهر للتوعية » مكونه من عدد 
من العلماء برياسة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ( مدير الوعظ والارشاد 
بالازهر ووكيل الازهر فيما بعد ) ٠‏ ولا كنت المسئول عن الوعظ فى المحافظة 
فقد كنت فی.استقبالهم »> وطلبو! الى أن أرانقهم لقابلة الحائظ - كمال الديب 
باشا - ليستأئنوه فى المرور ببلاد المحافظة فرافقتهم ٠‏ ) 
الشيخ دراز - باعتباره رئيس الحملة - يتحدث عن الاخوان المسلمين حديثا 
يطعن فى ايمانهم ٠٠‏ ناما احسى ان الحديث بهذا الاسلوب لا يلقى قبولا لدى 
الحانظ اختصر الشيخ الكلام ولجا الى اسلوب آخر فقال : ان الاخوان 
المسلمين هم السبب فی ان فقدت الاد رجاين من رجالها ٠‏ فساله المحافظ : 
ومن هما الرجلان فقال الشيخ : النقراشى باشا وحسن البنا ٠‏ فاذا 
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مالحافظ بنطلق فالا : ولكن بافضيلة الشيخ « حسن الينا » لا يعوض ٠‏ 


وكأنما كانت كلمة المحافظ هذه سهما أطلقه على الشيخ فأصساب منه 
منتلا » اذ سكت الشيخ وأرتج عليه ولم يتكلم جتى اسڌآذن وانسحب 
برجاله ۰ 
راف من تاا تحن الاق غ كا ذا الرجل الكتي اى 
نظق جما نطق به وهو فى منصبه الرسمى ممثلا للحكومة السعدية فى وجه شيع 
کبیر من شیوخ الازهر معروف بمیوله لحزب الحکومةۂ ۔. كما لا آری داعيا 
الاتشاية .إلى ما امت به حملة التوعية هذه من جوب البلاد تنشر الإكاذيب × 
روتشيع البهتان ؛ وتثير الفتن » مشيعين من آهل الريف الطيب فى كل مكان 
)را فيه دبالاحنقار والازدراأء ۰ 
ثانيا - شخصيات ومواقف عامسة 


فى الاسطر القليلة السابقة اشرت الى شخصيات ومواثف لايستها فى ' 
گحداث تجری » وشخصيات تتكشف » ومواقف تتحدد » على مستوى القطر 
لهف ۰ ٠٠‏ فى القاهرة » حيث حيكت الؤامرة » وحيث اأسرح الذى تتصارع على 
e‏ المؤمنة ء 
لقوی الشريفة ذات الضمدر وذات المجداً | 
واحاول هنا ان شاء الله أن اضح بین یدی القاریء نماذج من هذه 
الشخصيات » وعينات من هذه الواقف » ليتبين له دورها فيحكم على كل 
منها الحكم الذى هى جديرة به ٠‏ 
الاول : 
) الهيئات الدينية 
وهذه الهيئات اما رسمية ويمثلها الازهر ٠‏ واما شعبية وهى الهيئات 
التى تناولنا تنصيلها فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠١‏ أما الازهر فاثه كان 
بستغل فی بعض المحواقف أسواأ اهتغلال › » وتجد الحكومات فى ضعاف النفوس 
من بعض شيیوخه من يضع نفسه فی خدمتها ۰ وحسینا ما فکرناه آنغا ۰ 


واما الهيئات الشعبية فكانت فى تلك الايام تغط فى نوم عميق » وترى 
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دورما قاصرا على تكفير بعضها بعضا لزيارة ضريح أو لتفسيرات مختلف 
عليها لآيات معينة ٠‏ وموقفها بعد ذلك أزاء ما يجرى على أرض مذه البلاد 
موقف سلبی حیث نعنقد آنها أذ فعلت ما فعلت مما أشرنا اليه فقد أدت حى 
الله والاسلام والوطن والروءة : 

ولکن الهيئة الاسلامبة الشعبية الوحبدة التى لم ترض لنفشسها هذا 
المقف هى جمعية الشبان المسلمين ء وذلك بنضل رئيسها الرجل الشجاع 
امؤمن الناضل صاحب التاريخ المجيد اللواء صالح حرب - وقد المحنا الى 
بعض مواقفه المجيدة فى مختلف المناسبات - وبفنضل رجال حوله أونياء مثل 
عبد القادر بك مختار والدکتور یحیی الدردیری ۰۰ وان کان يؤسفنا أن نذكر 
أن من أعضاء مجلس اداأرة هذه الجمعبة من لم دکوتوا على مستوی رتیسهم 
شجاعة ومروءة ونجدة ووفاء فى خلال تلك الايام الاتهبة التى كشفت عن 
معادن الناس ٠‏ وقد دأتى توضيح ذلك فى سطور قادمة أن شاء الله ٠‏ 

الشانى : 

| الماك ) 

کان یکفی دلیلا على تجريم فاروقف ف هذه الموّامرة الدنيثة أنه حو الذى 
كان محتضنا حزب السعدين منذ حكومة أحمد ماهر الى اخر أيام ابراهيم عبد 
البادى ٠١‏ ومعروف أن السعحيين حزب لا قاعدة له من الشعب »ء فهو يستمد 
سلطته وقوته بل ووجوده مسن الك ٠١‏ وما کان هذا الحزب ليجرؤ على 
الانقتضاض على ما انقتض عليه من مقدرات الشنعب وحرياته لولا ثقته الطلته 
فى تاييد السراى له »ء ومباركتها اتجاعه الائيم ٠٠٠١‏ ولكننا لن نكتفى بهذا 


التحقيقات التى اجراها القضاء فى القضية : 
من شهادة الاستاذ فؤاد شيرين : 
ی ۱۹۵۲۳۳-۱۸ طلب الاستاذ فؤاد شيرين الذى كان محافظا للقاهرة 
ايام وزارة عبد الهادى للشهادة أمام المستشار محمد على جمال الدين اللذى 
انتدب لاجراء التحقيق ء فسألة المحقق : . 
س - الم ٬تعلم‏ باعتقال الشخص الذى كان الشيخ البنا بريد الاقامة عنده ؟ 
ج لا ۰ لان شئون الاخوان لم تكن تعرض على ولا اخطر بها ٠‏ والسبب ف 
ذلك اننی کنت اخالف فی رایی السراى والحكومة فى موضوع الاخوان ٠‏ وهذا 
الخلاف كان بنصب على حل هذه الجماعة ٠‏ وقد اوضحت للاستاذ حسزيوسف 


۰-٩ 
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وكيل الديوان اللكى فى ذلك الوقت - وكانت السراى تؤيد الحكرمة فى موتنها 
من ضرورة حل الاخوان ‏ فأوضحت له أ ن ذلك قد يون له نتائج سيئة ء اذازي . 
للاخوان هيئة يرجعرن اليها فى تصرفاتهم ويخشونها » فاذا حلت ا 
يعد أفرادها دسخسون أحدا ۰ ٠۰‏ ولکن لم يؤخذ ڊرآیی ۰ 


وبعد حل. الاخوان ببضعة ايام قابلت الاستاذ حسن بوسف فقال لى : ) 
ان جلالة للك يقول لك « إننا حلينا الاخوان ولم بحدث شىء » ا وقسال 
المحافظ ف .النحتيق أيضا انه ليس اديه معلومات عن الرقابة على الشيخ اليذا 
أذ كان ذلك من اأختصاص القتسم السیاسی بالانفاق مع رئيس الحكومة 
ووزارة الداخلية.٠‏ 


( ليلاحظ القارىء أن الاستاذ فؤاد شيرين صاحب هذا الراى | الخساف 
للحكومة واللك » كان المفروض أن تعزله الحكومه - جريا على سياستها .- 
تنقلة الى عمل اخر » peh e RE‏ 
بالسرای صلة قرابة ونسب ° وبهذا نجا الرجل الصالح من بطش الحكومة 
الخاشمة ٠‏ وقد يذكرنا موقفه هذا بموقف مؤمن ال فرعون الذى حكى لنا القرآن 
عنه فقال « وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه آتقتلون رجلا أن يشول 
ربی الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » وان بك کاذبا فعلیه کذبه » وان بك 
صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب - ياقوم 
لكم المنك اليوم ظاحرين فى الارض » فمن يتصرنا من بأس الله ان جاعا ؟قال 
le yf‏ آری وما e‏ الا سبيل الرشاد ) 


من سهادة الاستاذ خسن پوسف وکیل الديوان الملكى 


اسندعی ا اا جسن پبوسف وکیل الديبوان اکى ودار 


سا ام ید بین وین اتاد واه شین ای ديت پهس وس 
جماعة الاخوان ؟ 


ي که اکان اساد رین رارک وان ق .تعارن 
القصر مح الاخوان ».وأنه س بحكم صلته بهم - مستعد لتلقی۔ آی توجیه من 
اللك ٠١‏ فاخبرته بأن هذه المهمة تعتبر من اأمسائل السياسية واحلته على 
رئيس الدیوان ۰۰ واذکر آننی بلغت رغباته واتتراحه للملك فقا لی فیمایتعاق 
باتتراحه الخاص بالاخوان : ان ردك عليه فی محله ' ) 
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س ۔ مل لديك معلومات عن حادث اغتيال الشيخ حسن البنا ؟ 

ج - افكر أن الك انصل بى تليغونيا فى مساء يوم الحادث ٠‏ وكنت ف 
منزلی ۰ وأظن اننی كنت نائما ٠‏ وتال لى : هل سمعت الحادث ٩‏ فتلت ره : 
آی حادث ؟ فقال. : الشيخ حسن البنا ضردوه بالرصاص ٠‏ وأفکر أننی 
قلت لا حول ولا قوة الا باد وارجو أن لايكون قد أصيب وان يكون الجناة قد 
#ض عليهم | * ففال : لنسه ما فيش تقاصیل + 


e‏ الخبر ؟ 
ج - آنا لیس لی معلومات بهذا الشان » وفيه بوليس سراى لذلك ٠.‏ 
و أفکسر أئه کان من عاده للك آنٰ کون سق البادیء باخبار رجال الدیوان 
بالحوادث الهامه على سبيل الزهو ٠‏ 
من شهادة محمد حسن الامين الخاص للملك : | 
ثم طلب المحقق محمد حسن الامين الخاص وكان التحقيق على الوجه 


کان اللك السادق یبدی دخوفه من الاخوان ا لمسلمين د 
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وان ۵ e‏ ا ا ف ا ا و 


- الم ید منه مايل على رغيته ف التخاص من مذ الحزب ومن 


e 


کوک د رک کد وای رعا ن ا هه 
وكل ما لاحظته بعد وقوع الحادث أنه لم يكن ممتعضا من وقوعه » بخلاف 
مالاحظته عندما قتل النقراشى حيث كان متأثرا جدا فى حين أنه وقت مقتل 
الشيخ حسن البنا لم بظهر أى تأثر بتاتا 

س ذكرت فى اقوالك ف قضية متتل الضابط عبد القادر طه ان 
الضابط محمد وصفى قال انه سينفذ الجريمة أى قتل عبد القادر طه بواسطة 
ضابط وعسكريين » نهل نكر اسم هذا الضابط والعسكريين ؟ 

ج - لم ينكرهم وأئما أورد هذا فی سياق حدیثه لاحمد گامل تومندان 
ولیس السرای » وسمعت وصفی یتول لاحمد کامل ان دول هم اللی جتلوا 
الشيخ حسن البنا ٠‏ 
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ن ب ألم تسرأله عن أسمائهم ؟ 


.. وما أعرفش, اذا كان أحمد كامل بسأله آم لا‎ ٠ ج انا لم أسأله‎ ٠ 
:وووصفى كان بيقول هذا الكلام اعتدادا. ينفسة ء.وبيقول أنا عنيدى_رجالة‎ 
وقيه عسكريين رايح أنقلهم من الصعيد »'وقال ,ان دول أولاد. قتالين قذله؛‎ 
وقال لنا أهم دول.اللى قتلو| حسن. البضا..عيني عيذك‎ ٠ زيقتلوا ولا يهمهم‎ 
ووصفی قال کمان. انه بعد ما صنب حسن الينا هو‎ ٠٠۰ رلم يذكر أسماءهم‎ 
۰ روح ااأستشفى بقصد انه حیا يخلص عله‎ 

من شهادة أحمد کامل : 


شم تدع امحقق أ. أحمد کامل موان ابولیدں اليسراي وشضاله عن 
ا الك السايق سحو الاخوان فقال,: ٠‏ م ر کان اللا متخو فا .مل, .الاخوإن 
تير ء لدرجه أنه كلفنى فى ذلك الوقت أن أشدد الحراسة عنيه فى تنقلاته ‘ 
و عن حواحر حديدية 1e‏ ی الایواب اة لسنرای" القبة وعاددین لاجیار 
E‏ أنداخنهة الها .ع ى .الوقوف الى ممن فبها . س م طب ی 
"لات الماك ا ¢ ٠‏ 
الشالت : 
) الاحسزاب: 
j‏ أ[ مصر الفناة : ` ) 
کان موقف مص ہے إلفخاة مو قفا کریما 4 وقد وضصح للفارىء ذلك ن 
'الاستاذ أحمد حسين فى قضايا الاخوان » كما وضح فى كلمته التى نشرعا ف 
خريدة,اأصرى حين رجع الى مضر من زيارة قام بها الى انجلترا ٠‏ . 
(ت] اللجئة العليا الحزب الوطنی : 
ك ونحب أن نذكر القارىء دأن هذه اللجنه ھی شىء آخر غدر الحز 
کک e‏ ا من ساب الوطتى ارات لحتل الحزب 
استجاة کا رال الحزب | فلت ٠‏ عه e‏ ھی مبادیء م مص د2 تی کامال 
ورآسبها الاستادذ فشنحی رضوان 


وهذه اللحفة لم ذال جهدا ف الدفاع 3 آلأخرّان حدی ك عتغوان اأحنة 
دخاطرة ف ذلك ڊمسىتقبذها » فلقد کانت ۴! اهسئة الوطنية آلو لني ت 
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لدى حكومة النقراشى باشا على حل الاخوان المسلمين عندما صدر هذا 
الامر » فقد نشرث جريدة « المصری » فی ۱۹٠١-۲-۸‏ تحت عثوان د اللجنة 
العلا الحزب الوطنى تعءترض على أمر حل الاخوان المسلمين » ما يلنى * . 

تلقينا من الاستاذ فتحى رضوان البيان التالى بامم اللجنة الطيا 
لإحزب الوطنى : 

« حینما نشر الامر العسكرى رقم ۱ فی ۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ قاضيا بحل 
جمعية الاخوان المستمين » أذاعت اللجنة العليا للحزب الوطنى بيانا تعترض 
نيه على هذا ألامر ءلى أسس من الدستور ٠‏ ثم قال : ولم يفت اللجنة أن 
فول فی ہيانها - الذى لم تأذن الرقابة وقتذاك بنشره - انها لا تحتج على 


فى ذلك الاحتجاج عن حرص على نص الدستور وروحه ٠٠‏ وقد كفل الدستور 
ى المادة ۲١‏ اأمصريين حق تكوين الجمعيات ٠۰‏ ثم .قال : 
ونحن نذكر اليوم ما فكرناه بالامس من اتةه لا وجه هيتة اة 
ام ینسب الى آفراد او جماعات من التابعين لها ارتكاب الجريمة أو الجرائم. 
وقد صدرت أحكام ضد البارزين فى كل هيئة سياسية فى مصر - ومع ذلك لم 
قل الخد ان هذه الهيئات تتخمل وزر عشرة أو عشرين من أعضائها ' 
ولعل من أبلغ الامثلة على أن ما يلقيه التطاحن السياسى على الاحزاب 
والجماعات السياسية من ظاذلى الجريمة يكون ظالا او على الاقل يكون عارضا 
زول فغ الرْمن أن غاندى وهو الداعى الى المسالة قضت عليه محكمة الهند 
أكثر من مرة على أساس مسئوليته عن جرائم التخريب والشغب والقتل ٠‏ 
نحن ل۷ نزال نذكر ان الرحومين ماهر والنقراشى اتهما بالقتل ولم ترتض 
بر بطانيا الحكم الديادر ببراءتهما ».` 
 ]<[‏ حزب الاحرار الدستوريين : 
اما حب الاحلرار الدستوريين ومعه ااسنوزرون وهم الذين كاذو 
ينس ن رال قلي » نقد سج لوا لى انفسهم الخبزى والضاة ' 
لتد کانوا یتهربون من رتا الالستاذ المرشد العام ٠‏ فاذا زار 
احلدهم امضنى الجاسة يتلفت يمينا وشمالا خ ونا من أن يراه 
احدا مع الاستاذ اارشد فيبلغ رئيس الوز ارة فيغضب عليه ٠‏ ولق عجر الاستاذ 
محل بوسف اللیثی ن وقد كأن اكثز شخص اتصال بالاستاذ المرشد فى ترك 
الحقبة ن عن ذلك فقا ': إن الاستاذ المرشد كان يحس بمرارة من خسة حو 


خي بينه وبين الحكومة ٠‏ ولقد كان يزور واحدا منهم ومعه شقبقه عبد الباسط 
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أما موقف حزب الود فذرى أن نؤجله حتى توضحه فصول قادمة 
أن اء الله ٠‏ 


[د ] الحزب الوطنى : 


٠‏ والحزب الوطنی ہ كما سبق لنا الحسديث عنه - هو يحكم 
ناته > وبمقتضی دستوره الذى وضعه موسسه مصطفی کامل رحمه الله › 
وارتضاه صحبه وأنصاره ٠‏ هو أقرب صورة من الاحزاب السياسية - الى 
حيئة الاخوان المسلمين - فهو يؤمن بما يؤمن به الاخوان من الرابطةالاسلامية 
والامتداد التاريخى الاسلامى والتربية الاسلامية ٠٠‏ ولا أزال أذكر حتى 
الساعة أننى كنت وأنا صغير أسمح والدى وأعمامی - وکانوا يمثلون قبادة 
الحزب الوطنى فى رشيد فى ابانه - يتحدثون عن المسرحية التى كلفهم الحزب 
بتمثيلها آمام الجمهور » وقاموا عم بتمثيل الادوار الرئيسية فيها » وهى 
ذشرح للمشاحدين المعائى الاسلامية العليا والروابط الاخوية بين المسلمين 
ف بقاع الارض والتى قامت على أساسها الحولة الاسلامية الجامعة المخلة 
فى « الخلانة ب ٠.‏ 

ولقد تعاقب على زعامة هذا الحزب بعد مؤسسه رجلان » اولهما محمد 
فرید » وقد سار على نهج زعیمه مصطفی کامل حتی مات مشردا غريبا - ميتة 
المجاهدين - وخلفه من بعده حافظ رمضان فتابع سيرة سابقيه ف اول الامر 
محترزا من فتنة الحكم » فكان الحزب - مع انحسار عدد مؤيديه - رمزا 
الثبات على المبدا + وللكفاح الحر الشريف العازف عن الغانم الرخيصة التى 
كان الكل فى ذلك الوقت يلهثون وراءها مدعين أنهم يجاهدون . 

ومما تجدر الاشارة اليه آنه فى خلال هذه النترة التى نتكلم عنها قد 
ظهرت ف افق السياسة المصرية بدعة المفاورضة فى حقوق البلاد » فى حين 
كانت النغمة التى ضرب على وترها مؤسس الحزب الوطنى وطرب لها الشعب 
كه هى « أن لا مغفاوضة الا بعد الجلاء » ٠‏ واقتضى هذا اليدا أن يقاطع الحزب 
مناصب الحكم ما دام الغاصب يحتل البلاد ٠‏ ا | 


الجديدة » فتبعوهم مولين ظهورعم للحزب الوطنى آملين أن تتحقق آمال البلا 
بالاسلوب الهين اللين الجديد ٠٠‏ ومع توالى الايام صار الوصول إلى كراسى 
إلحكم هو الهدف الاصيل للزعماء الجند » وتميمت قضية حقوق البلا ٠‏ 


على أن الحزب الوطنى لم يقف موقغا سلبيا من الاوضاع الجديدة » بل 
کان له اعضاء فی مجلس النواب من امثال محمد محمود جلال ومخمد فکری 


1۹۹ 


اضرابهم ؛ کانوا پزلزلون بمساجلاتهم ومناقشاتهم واسنجواباتهم أرجاء 
هذا المجلس ٠‏ وكان الناس يترتبون نصسوص ما يصدر عنهم فى المجلس 
ليةرأوه بامعان » حيث مستتر فى نفوس الناس أن هذا هو الموقف الجاد. 
والرأى الاصوب والتوجيه السليم ٠٠‏ لانه صادر عن أشخاص عزنو! عن 
مناصب الحكم وما يلازمها من ضغوط واغراءات ‏ وکان مؤلاء النواب فرق 
كل هذا موئل كل مظلوم » وملتجاأ لكل من حافت عليه السلطة ٠‏ 

ولكن يبدو أن المسئولين فى هذا الحزب قد طال عليهم الامد ٠‏ وخيسل 
اليهم أنهم اذا هم أدخلوا بعض التعديل على خطتهم فانهم قد يحققون من 
أهدافهم الوطئية مالم بحققوه طيلة عهودهم الاضية - وكان هذا التعديل الذى 
أدخلوه هو استعدادهم للمشاركة ف الحكم مع وجود جيوش المستعمر جائمة 
على صدر البلاد ٠‏ وكان : هذا التعديل خروج سافر على شعارهم العتيد ء 
وتجاوز لمبدئهم القويم ٠٠١‏ أدخلوا هذا التعديل !إكبير على خطتهم فانظر 
ماذا حفقو ا من وراء ذا ا 


ماذا حقق الحزب الوطنى بخروجه على مبدئه الامصيل ؟ 


١‏ - كان من أوائل الوزارات التى اشترك فيها الحزب الوطنى وزارة 
احمد ماهر باشا فی ٠ ۱۹٤٤/٠١/۹‏ اشترك فيها رئيس الحزب حافظ رمضان 
باشا وزيرا للعدل - وكان منحه رتبة الباشوية دليلا على رضا السراى 
عنه - ٠٠‏ وهذه الوزارة هى الوزارة التى بات باثئمين كبيرين : احدمما 
داخلى وهو التضامن مع جيش الاحتلال فى اسقاط المرشد العام حين رشح 
نف به مجلس النواب فى دائرة الاسماعيلية - مما أتينا على تفصيله ف الجزء 
الاول من هذا الكتاب(١)‏ ° ) 


والاثم الخارجى الذىباءت به هو استجابتها للمستعمر فى اعبلانها 
الحرب على المحور » فكانت بهذا الاعلان قد خرجت على اجماع الامه بجميم 
احزابها وهيتاتها وطوائنها فى وجوب أن تقف بلادنا على الحياد ٠٠‏ وقد 
راح رئيس هذه الوزارة ضحية هذا الخروج على اجماع الامة ٠‏ 


فماذا فعل اشتراك رئيس الحمزب الوطنى فى هذه الوزارة ؟ مل 
استطاع آل کول اتتا وبين التواطؤ مم المستعمر ؟ وأذا فرضنا آنه حارل 
ذلك ففشل > فهل استقال احتجاجا على خطة لا يرضاها ؟ e ٠٠‏ 
ذلك شیا ۰ 

۲ - وبعد مقتل | أحمد E‏ اتر o‏ الرياسة والداخلية 
والخارجية ٠‏ وابقى على الوزارة بتكوينها الذى كانت عليه ٠‏ ومعنى هذا أن 


٠ ۲۹٤ صفحة‎ )١( 
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أدحزب الوطنی ظل ممتلا فی هذه الوزارة برئيسه ٠٠١‏ فماذ| معنت هذه الوزارة 
النئ توأت الخكم فى أواخر فبراير ٠١٤١‏ ومأذا التاريخ لها ؟ 
٠لم‏ يسجل لها شيا وائما سجل علدها انذدذرة الزيده المتخاذلة النى 

تقدمت بها الى ا.شتعمر للمطانبة بحقوق aT‏ 
اغدادها » فقانت عدی حد قول القائل « سحت درا ونطق كرا » معا أطمح 
التعمز + وقوی'مركزه ¿ وجعل مصضر فى موقف الستجدى لاف موقف ااطاريب 
بحن مخنصب س وقد دمغت جمیسح ادهیخات وا ات هذه المذكرة دالخزى 
والعسار ٠‏ 


) ختمت هذه الوزارة النكدة أيامها البغيضة بعار لا يمحى على 
الزمن ٠‏ تلك هى مذبحة کوبری عباس الشانية اتی نوهنا عنها فى الجزء 
ا من هذا الكتاب(؟) » وآصيب فيها ٠١١‏ طالبا فقد منهم ثمانية وعشرون 
٠١‏ والفرق بين هذه المذبحه وبين سابقتها فى نفس اکان عام ۱۹۳١‏ أن 
الذی آمر بالضرب ف الاولی ضابط انجلیزی ۰ ولکن انذی أمر بانضرب فى 
هذه مصری دو عبد الرحمن عمار وكيل الداخليبة اتر الذى تتبرآً د« الأصرية» 
منه ومن وزيره الذى فوضه فى ذلك ٠٠۰٠۰۰‏ فماذا فعل رئيس اءحزب الوطنى 
اترك فى هذه ال زارة 
۲ - دم جاعءت بعد ذلك وزارتان آولاعما برباسة اسماعيل صدقى 
والاخرى برياسة النقراشى مرة أخرى ٠‏ ولم يشترك الحزب الوطنى فى 
هاتين الوزارتين وان اشترك ری فى وزارة النقراشى ثم استقال ‏ وقسد 
أحسنا الظن آنذاك وقننا لعل الحزب رأى أنه مخطىء فى العدول عن خطته 
الاصلة بعد .أن جرب فعاد عليه الاشتراك ف الحكم بخسران مبين ۰۰ ولکكن 
هذا الظن قد اصطدم بتصرف عجيب من إا لحزب نفسنة ٠٠‏ فبعد أن أصدر 
حزب السعديين الامر العسكرى بحل الاخوان واغتيل النتراشى على أثره 
وأسندت الوزارة الى ابراهيم عبد الهادى رأينا الحزب الوطنى ترك فی 
هذه الحكومة بوزيرين هما عبد العزيز الصوفانى سكرتير الحزب و زکی 
على أحد كبار أعضائه ٠‏ 


ولا داعی هذه اأرة للسؤال الذى شىنآله ف کل مره اشترك فبها ألحزب 
عما فعل اشتراکه لیلاد من خير » فان مجرد اشتراكه فى وزارة بعلم يعلم الجميع 
سمتها والظروف ااحيطة بها يثير الفزع ويبءث على الريبة والاشمئزاز ٠‏ ثم 
ائ هذا الاشتراك قد استمر حتى بعد E‏ عذه الوزارة جريمة إغتدال 
ا العام !1 


ean mame 
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الهبياسة اندو هة فان الاستاف المردند اعام س با طبع علدے مں مرونه 


ورحابه صىدز › ودقدديم لسن لن دإنما › والتماس إلعذر کل من ددا منده ١‏ 
راف او تقصپر - لم سىء اظن بهذا الحزب » ولم يفقد الامل فيه ٠‏ بل 
٤‏ 


غلل بعتلبره فى مقام الاقرڊين الاولى دالءروف » والاحق بأن بتشاور معهم ٠‏ 
:نها صر امز الحل كان أول من فكر فى التثاور معه حائظ رمضاں ہاسا › 
ونا عن وسيلة لتسوية الامور بين الاخوان والحكومة ' | 

وقڊل ان اترك“ مجال الحديت للاستاذ فتحی رضوان ۰ الذی کان ايد 


اعا هذا الحزب تمالا داحدأت هذه الفتزة » والصقهم بأاشخاصها . | 
راآنرهم معاناة اتناتضها - أراذى مطالدا أن أحيط انقارىء علها جما تلاوزارة 
عبد الهادى .من وزارات حتی: صل . ای الظروف ٠‏ التى اضطر الاستاذ ذنحی 
روان أمامها الی۔ا كاف عن حقائق کان يجهلها. اأكثر الناس فيما يتغلسق ' | 
بقصة الحزب .الوطدذى, مع الاخوان' وقصنه هو ومجموءة من زملائه' أعضتتا*' 
اأحزب .مع الخزب تفسه: * 

فقد أسند الأحكم بحد سقوطا عبد الهادى الى وزارة التلافنهة اتتركت ' 


بها جميح الاحزاب ومذها الحزب الوطدذى > كما اترك فيا مصطفی مرعی 


ی »> وكانت درياسة حسين ری ۰ ثم استقالت هذه الوزارة . 


و آلف کر ری از ة كل أعضائها محأيتون أجرت آلانتخابات التي 


ارت عن موز حزب الوفد » فالفت وزارة وفدية برياسة رطق خافن 
.ان فؤاد سراچ الدين وزير :الدلخلية بها ٠٠‏ ' : 
وعلى غير ما هو معهید فی وزارات الوفد ٠‏ ولاشباب لا تعلمهاً الا الوفد 

سيه ۰ غيزت هذه الرزارة أسلوبها > وآخذت تضائع الك وتلايئه ب“ مما 
PEE,‏ السشدب اوخيد إلذى .كان بجعل اللك دإئما فى اضبق من وزارات" 
الوفد حدث کأن دامس لي) إلإخطاء € ويتصدد افرص لاالتيا و التخأص. مشا د ۰ 

ولع هذا الشعوو الجديد بين اوقد واالك قد ألقى ى تفوس السعديبن , 
ر أحز اث الاقاية۔ إلاخرئ الدأس من ان تتاح لهم فزصۂۀ ف الشتقبن للاستمتاغ“ 
يەن اضب الحكم ٠‏ نقد سبد الوفد إإنغذ اأذى كانوا دننذون إأبهامنةه ٠٠٠١‏ فماذا ء ا 


َ ) E 


» وبطالبرن 


ا على البلاد !ا انتشر فبا من فساد فی. جمیح مراغقها 


داصلإحات a TTT‏ 
اظن ن ا هذه الايماءلت التى بها , 
| 


ا سعدیون دالذات ڊین 


۱۱۹ 


يوم كنا نعمل لحسابك 8 


واستطاعت حكومة الوفد أن تحول دون وصول العريضة الى اللكه ٠‏ 
فأخذوا فى سلوك الطريق الآخر باستجواب تقدمه مصسطفی مرعی فی مجلس | 
الشيوخ - وهو المستقبل الذى حشر نفسه وسط أصحاب العريضة ولكنه كان 
مستوزرا ٠١‏ وقد كشف هذا الاستجواب حقيقنه » فقد ثبت منذ ترك اللحظة 
أنه حليف ابراهيم عبد المادى ومولاه ويده التى يبطش بها وعقله الذى 
بدبر به ويحيك الؤامرات ° 1 
وكان الاخوان فى ذلك الوقت قد خرجو! من المعتقلات » ورأت الاحزاب 
التى نفذت خطة الابادة بعينيها كما رأى غيرهم أن هذه الخطة تقد فشلت كل 
الفشل * فالاخوان عادو! كما كانوا من قبل قوة وعزما وثباتا وحيوية ٠١‏ فآخذ 
كل حزب يتزلف اليهم » ويتملص مما هو منسوب اليه من مساهمة ی خط 
إلايادة أو أعانة عليها ٠‏ 


والآن اترك المجال للاستاذ فتحى رضوان ليروى قصة الحزب الوطنى 
کک الفترة أالعصيبة التى فجرت ف حر تارعا ألعادن فمازت 


قصة الحزب الوطنى مع الاخوان ‏ 
۾ مساجلة حزبية بين الوند والحزب الوطنى بصدد الاخوان : 
ف ۹ اکتویر ۱۹٥۰‏ ف عهد وزأرة الوفد تسرت جرندة الاهسرام 
تصريحا لفؤاد سراج الدين وزير الداخلية قال فيه : أن الاخوان سيباشرون, 
نشاطهم قبل مايو المقبل ٠‏ 


وقد سال منحوب B‏ ألاهرآم » حاذظ Ne‏ ساسا رٹیس الحزب الوطنى 
فی ذلك فجاء فی رده : « وقد حاولت جهدی أن أقنع زملائى ممن وقعوا على 


ء العريضة » المروعة الى جلالة اللك بالنص فيها على وجوب الغاء قرار حل 
الاخران ولكنهم' لم و سہ ماعدا مکرم یانسا س ا کانوا :ق الحكم 
عندما صدر قرار الحل ٠‏ 


ولا قلنا لسعادته انه کان عضرا فف الوزارة التى اورا قرار الحل 
أجاب دأنه استقال قبل صدور القرار لاسباب سباسية معروفة +« ٠‏ وأخذ 
يهاجم قرار الحل ٠‏ 


ونی ۲۷ اأكتوبر قالت د الاهرام » : تلقينا م اة عة العمزيز 
الصونانى سكرتير الحزب | لوطنی الكلمه التالية # قرات ف أهرام اليوم 
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تصريحا لفؤاد سراج الدين باشا نسب فيه الى من يقولون بعودة الاخوان 
المسلمين الى العمل والغاء أمر حلهم › آئهم يتملقون هذه الجماعة باعتبارما 
طائفة من الجماهير - ويسألهم أين كانوا عندما صدر قرار الحل ° 


وما كان حضرة صاحب السعادة حافظ رمضان باشا رئيس الحزب 
الوطنى هو صاحب وجهة النظر بادية الذكر » فيكون هو العنى من فاد 
سراج الدين باشا بما قال ٠‏ ولما كنت سكرتير الحزب الوطنى » وبحكم 
هذا المركز كنت أطلع على ما يدور مع رئيس الحهزب › كما كان سعادته 
یخبرنی أولا بأول ہما یجد عنده ۰۰ آقرر الآثی : 


بعد أن صدر أمر حل جماعة الاخران المسلمين زار المغفور له الاستان 
حسن البنا المرشد العام سسعادة رئيس الحزب الوطنى ليتبادل معه الرأى 
نيما يحب عمله » وطلب اليه آن يبذل جهده لدى السلطات العليا لصالسح 
الاخوان » ويعمل على رفع الحيف الذى وقع عليهم بأمر حلهم ٠١‏ فقام بهذا 
فعلا ٠٠‏ ورئى أن اللجوء الى الهيئات النيابية قد يضر ضررا بليغا اذا 
ما وافقت نلك الهيثات على اجراء السلطة التئفيذية فى حل هذه الحماعة ٠‏ 

ان الناس جميعا ومنهم فاد سراج الدين باشا يعمرفون أن رئيس 
الحزب الوطنى ليس بالرجل الذى يعمل دون عقيدة حبا فى التملق للجماهير 
لكسب عطفهم > لان ما يعمله دائما يصدر عن عقيدة سليمة لوجه اله والمصلحة 
العامة »كما يعرف فؤاد سراج الدين باشا بل هو أعرف الناس بهؤلاء الذين 
بلجاون الى تملق الجماهير والعمل على كسب عطفهم بالطرق الخداعة 
اللتوية » ٠‏ . 

۾ الاستاذ فتحى رضوان يتصدى لكشف حقيغة موقف الحزب الوطنى 
من الاخوان فى محنتهم : 
وفی ۲۹ آکتوبر جاء بالاھرام ما بلی : 


لناسبة مانشرته « الاهرام » عن الاخوان اأسلمين لعالى فؤاد سرأج 
الدين باشا وسعادتى حائظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى والاستاذ 
الصوفانى سكرتير الحزب - كتب الينا الاستاذ فتحى رضوان المحامی 
ورئيس اللجتة العليا لشباب الحزب الوطنى مقالا روى فيه قصة الحزب 
الوطنى مع الاخوان كما عاصرها ٠‏ وفيما يلى هذا المقال 

د لما كنت تد اتصلت بالحوادث السابتة على حل الاخوان ٠‏ والمعاصرة 
للامر العمسكرى الذى قضى بتصفية نشاطهم .ومصادرة أموالهم » وما تفرع 
من ذلك كله من اضطراب بلغ غايته بمقتل المرحومين النقراشى باش 
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والاستاذ حسن اليذا » فقد رأيت أن أضعح تحت نظر الناس بعض ما يعسن 
على تاريخ مذه الحقيقة ااضطربة حتى يتبين الاخوان السلمون على ضوخه 
طريتهم ۰ 


فی شتاء ۱۹٤۸‏ کئت دائم الاتصال بالمرحوم إلاستاد البذا س وکسد 
أسفر هذا الاتصال عن تفكيره رحمه الله جديا فى أن يكل نشاط الاخوان 
اأسلمين السياسى الى الحزب الوطفى » وأن يقتصر عمله هو ودعوته على 
الناحصة الدينية البحتة ٠‏ 

تم وقع الحل فأتخد المرحوم الاستاد حسن البنا من مکنبی مکانا بلقی 
فيه بعض أنصاره ويتصل عن طريقه برجال السياسة والحكومة - وفى أحد 
الايام أفضى الى أنه يود أن يكل الى هيئة من رجال السياسة المصريين . 
حزبین ومستفلين وبعض الشتغلين بالشئون العربية والاسلامية بأمر 
الوساطة بين الاخوان وحكومة النقراشى بأشا ٠‏ وكان يؤمل أن تنجع 
وساطة هؤلاء الكبار فى أن تخفف الحكومة من شدة اجراءات الاعتقال › وأآن 
تدع تشاط الاخوان الخيرى والدينى وأن تعفى من المصامرة والحل انشركات 
التى تمارس نشاطا اقتصاديا - وعلم الاستاذ الصوفانى بان الاستاذ البغا 
عندى بالمكتب » وأننا نتداول فيما نشا عن أمر الحل » فحضر الينا واشترك 
فى الحديث الى ساعة متأخرة ٠‏ 

وأحطناه علما جما كنا فيه من التفكير فى دعوة لجنة من الكبار تبسط 
للحكومة رأى الاخوان ٠‏ وتسعى بينهما بالخير والتوفيق ٠‏ وأضاف الاستاذ 
البنا آنه كان یطمم ف أن يتوم حانظ رمضان بأاشا بدعروة عذه اللجنة بداره» 
وأن بوجه هو الى أعضائها الدعوة ٠٠‏ وأخذ الاستاذ الصوغانى كشفا دأسماء 
أعضاء اللجنة ووضعه فى جيبه ۰۰۰ وف اليوم التالى ذحب الى حافظ رمضان . 
باشا وعرض عليه الفكرة والكشف ٠‏ فنصحه حافظ باشا بان يصرف النظر 
عن المشروع كله - وكان هذا آخر عهد المرحوم الاستاذ البنا بالاستاذ 
الصوفانی ورئيسه حافظ باشا ٠‏ ) 

وکان رحمه اله يتفضل بزيارتى كل ليلة بالمكتب ٠‏ وكانت بداية 
الحديث بيننا قوله لى مداعبا « ماذا فعل الباشا لنا وجنا ٠٠‏ نسينا ام غضبً 
علينا ؟ » وكنا نضحك ٠‏ وكنت آقول له : أما قلت لك إن الخلاف بينك وبي 
الحكومة خلافه مبدئى لا تنفع فيه وساطة الوسطاء ٠‏ وكنت تقول : هذا باب 
مفتوح یجب آن نطرقه حتی لا نکون فی نظر الناس قد قصرنا فی شىء ۰ ` 

وعين الاستياذ الصوفانى وزيرا بعد متتل النقراشى باشا » واشتدت 

وطاة الحكومة على الاخوان » وضاق صدرما بمن يتصلون بهم أو يدافنمون 
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عنهم ۰ فرآیت من جانبی ان ارجو معالی مسطی مرعی بك ان پلقی الاستاد 
البند وييستةع اليه ٠‏ وتوسطت فی قحنبد مذءاد نما * وان مذان سانهما ف 
منزل مضطفی دلئه ١‏ و ذهب اأرححرم ا للاستاذ البذا اا أءسعاكد ومعه سقيقه 
الاستاذ عبد الباسط ٠‏ وكان الاستاذ البنا يحمل معة مسدسه 'ارخض "١‏ 
فتجمل. با عطاء ا سدس لاخیه حثی لا بلقی انوزیر مسلحا وخصوصا ف تنك 
الايام الحرجة ٠‏ وتحدتث هو ومصطفى بك طويلا » وستمم اليه مصطفى مك 
ونزلا معا * فاذل بهما بجدان العسكرى الحارس تعذی دار مصصنی بث ق القى 
انقبض على الاستاذ عبد الباسط فامر مصطفى بك المسكرى باطاانق سراح 
عدد انباسط ٠ ٠‏ ووصل نبا كل مذا الى السلطات فأحنق بعضها علی مضصطفی 
دلت وأحنق الجميع على ٠‏ 


وعین الاستاذ الصوفانى وزيرا ٠‏ وهو كما مر بك کان .ينقى. الإستاد. 
البناء وکان لا یکره ان يتوسط للاخوان عند رئیسه حافظ باشا > ودأن بعرفه. 
ان ما بينى وبين الاخوان ومرشدعم قبل وفانه هى اناع عن الخريه كمبدا ء 
ومشايعة الاخوان كفكرة وطنية تدقع الاستعمار E‏ فكم' کان غریبا ان اشم 
ان « معاليه » ذعب الى مكتب دولة رئيس ادوزراء بنقل . البه ما ا و 
من أنداء تعاونی مج, لار عهاديين من الاخوان e‏ 


. ولا كانت الاقدار قد ساقت اارستاد مصطفی مرعی بك قفد استمع 
الى هذا الحديث 4 وأدهشه أن يکون لااستاذ الصرفاتى من مصادر الإخدار 
مالم بتواغر e‏ الوزراأء نفسنه ووزير .انداخية. ڊالذات » ورآی آن خير : 
ما ایصرف به ,هذا الحديث « ر الخطر, ۾ هو ان دسال عن ری الاسستاذ. 
وتاي ف Sb‏ اللجنة العليا ادتی انڈ۔ زرف درباستها ك الاحكام 
العرفيبة ومحاولة مدها ٠‏ وأدرك رئدس. الوزراء أن بين رأى الاجنة العنيا ف . 


الاحكام العرفية والاخبار التى. وصلت الى عام انوزير الصوفانى بك صبلة 
لا تخفی غلى لبيب ۰ 


- وعرض أمر الاجكام العبرفية على مجلس الوزراء ٠‏ واثقسم المجنس 
الى فريقين .: فريق يرى مدها ستة أشهر » وفريق يرى اطالة عمرها عاما ٠٠‏ 
وکان من رإى وزيرى اللجئة. الإدارية التى يراشها حافظ باشا رمضان. ان 
يطزل. عمر .الاحکام العرفية عاما ٠١‏ وكان معنى ذلك آن تطول ممدة اعتقال. 
الممتقاين عاما: علي فى الاقل .٠‏ 


ولا يفوننك ان البرر الوإحيد عند الحكومة فى ذاك الحين ل لايةاء الحكومة 
ي الاحكام. العرقية هو" جهادما صد الاخوان الد ا اضطراب, 
الأمعسن * ولم يکن تة سبب ا الامن عند الوزارة الا 
الا الاخوان ونشاطهم « اللعين ٠‏ 
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فاذا أضفت الى هذا كله أن القبسض والاعتقال والتنتيش المسكرى 
والتشريد العرفى استمر فى عهد وزارة ابراهیم عبد الهادی کله ولم ينقطع يوماء 
وآن وزيرى اللجنة الادارية المتشرفة برياسة حافظ باشا فى وزارة ابراهيم 
اا ن الى آخر عهدها - أمكن لك أن تعرف مدى عطف الاستاذ الصوفائي ٠‏ 
هيه الاخوان وتزمن به » ٠‏ 


۾ ماحظات على بعض ما جاء فى حديث الاستاذ فتحى : 


آولا ہہ تفکیر الاستاذ المرشد العام فى أن يكل نشاط الاخوان السياسى 
الى الحزب الوطنى ء واقتصاره هو على الناحية الدينية البحتة ء أمز لم يكن 
لى به سابق عملم حيث كنت ف ذلك الوقت بعيد| عن القامرة ء ولكذتى 
لا أستبعده » فالاستاذ رحمه الل کان رجلا لبيبا مرنا » واسح الحيلة المعيا ء 
وکان قد رأی غيوم الؤامرات ‏ التى أومأناً اليها ‏ تتجمع ی الانق حستى 
أوشکت على سده ٠٠‏ فأراد بهذا الاسلوب أن يشق لدعوته منفذا تََنذ 
مغه مؤقتا » قبل أن تطبق عليها هذه الغيوم إطباقا كاملا فلا تجد متَغْذإ ٠‏ 
حتی اذا أفلتت من هذا الاطباق عملت بعد ذلك على تفتيت هته الفيوم 
وآسترداد ما وزعته من مسئولیاتها انتقال ف آثناء تفادى الاطباق “٠‏ 


- وألا فهو رحمه الله - كان خير من يعلم أن نصل ما انحاو ذه 
« السياسة »> عن الدين أمر لا يمكن تصوره بالنسبة للاسلام ولا فى الخبال ؛ 
کما کان يعلم أيضا أن الحزب الوطنى بتركيبه الذى كان عليه فى تلك إالايام 
ل يصلح لحمل مثل هذه المسئولية ٠٠‏ ولعلةه ‏ رحقه الله كان يهف من 
وراء ذلك أن يدخل الطمأنينة ألى تقس الملك الذى كان أحد الإصايع المحركة 
ی جهاز المؤامرات التربصة يالاخران خرفا متهم - ويعلم آيضا - رحمه الله ._ 
آن ‏ الحزب الوطتى فى آسلوبه المستوزر الجديد أصبح من الاحزاب الرضى 

عتها من اللك ٠١‏ ولكنه أى هذا الحزب لا زال على كل حال أقلها سوء!. ٠٠‏ 


> ٿائیا = جاء بصدد الوزير مصطفى مرعى فى حديث الاستاذ فقتحى ذكر 
وأقعة تعرض لها الاستاذ محمد الليثى ف حدیث له نشر « بالاهسرام يعد 
حديث الاستاذ فتحى ٠‏ وربما نقلنا بعض هذا الحديث وشيكا إن شاء اله 
لا فيه من اضواء القاها الاستاذ الليثى على شخصية الاستاذ مرعى وما لعبته , 
من أدوار فى قضية اغتيال المرشد العام ٠٠‏ وأاستطيع أن اقول ان الواقعة التى 
أوردها الاستاذ فتحى فى ححيثه عن الاستاذ مرعى ٠٠.‏ رہما كانت واقعسة 
بذاتها تمت عن طريق الاستاذ فتحى دون علم الاستاذ الليثى » وانها وقعت 
قبل أن تبدا اللقاءات الرسمية التى كلف بها الاستاذ مرعى من رئيس الوزراء 
والتى تمت ف منزل اللواء صالع حرب ٠‏ ) ا 
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الا د بمناسبة ما ذكره الاستاذ فتحى عن رأى وزيرى الحزب الوطنى 
فى وزارة عبد الهادى بصدد مد الاحكام العرفية ٠٠١‏ تضيف أن أحد هفين 
الوزیرین وهو محمد زکی علی باشا کان وزیرا آیضا فی وزارة حسین سری ۔ 
باشا التى خلفت وزارة عبد الهادى ٠‏ وأعلنت هذه الوزارة أنها ستعود باليلد. 
الى حالتها الطبيعية ٠‏ وكان منهوما أن الحالة الطبيعية هى رضح الاحكام 
العرفية » غير آنها توانت فى ذلك “٠‏ فشنت جريدة المصرى حملة ضد ابقاء 
الاحكام العرفية ٠١‏ وكانت هذه الحملة.فى صورة استفتاء للرآى العام فى هذه 
القضية ٠‏ وقد وجهت السرال فى هذا الشأن الى عدد كبير من رجال يمثلون 
قطاعات الرأى العام ٠‏ وقد استمر الاستفتاء نحو أسبوعين ` 
وف نهاية المدة كتبت د اللصرى » تلخص نتيجة الاستفتاء فقالت - وكان 
ذلك فی ١۷ے ۱۹٤۹۱۰‏ س : 
« الآن بقى أن ذذكر من امتنم عن الاجابة على سرالنا : معالى محمود 
غالب باشا ( سعدی ) ۔ معالی علی ايوب بك ( سعدی ) معالی محمد زکی علی 
باشا ( وطنی ) ۔ الدکتور نجیب محفوظ ( طبيب ) ٠۰‏ ' 
وعلقت الجريدة على اجابة محمد زكى على باشا حين رد على سؤال 
الجرددة بصدد الاحكام العرقية بقوله : « لیس لی رآی » ٠٠٠‏ فقالت الجريدة: 
کم کنا نتمنی آن بكون لعاليه - وهو الوزير المسثول - رأى فى هذه المسالة ٠‏ 
ولكن ما كل ما يتمنى المرء بعركه ' 
وهذا الوزير كان فى ذلك الوقت وكيلا لجمعية الشبان.المسلمين ٠‏ فلما 
مث للشهادة آمام المحكمة فی ٠١۹۰۴۳/۱۱/۱۸‏ بعد طرد معیودهم غاروق س 
وأخذت الحكمة فى توجيه الاسئلة اليه يشان الاستاذ حسن البنا » كان مو 
الشاهد الوحيد الذى أخرج منديله ليمسح دموعه التى ذرفهاً حزنا على فقده › 
وحين سئل ى الحكمة عن أخلافه قال : أخلاقه ٠٠‏ هو حد يشك فی آخلاقه ۰۰۹ 
وکانت مناجاة أن سمحت المحكمة لشاعد آخر هو الاستاذ محمد الليثى 
بمواجهة هذا الشاهد ٠ء‏ فقال اللبثى : « أنا لم أذهب ألئ الاستاذ محمد زکكی 
على بمكتبه بالوزارة الا بناء على توجيه من الاستاذ عبد القادر مختار 
والدكتور بحبى الدردیری » لانى أعلم أن الاستاذ زگی على کان غير موافق 
على حضور الشيغ البنا الى الجمعية بعد حل الاخوان ٠‏ وائنى لم اذهب اليه 
لاستشیره بل ذهبت اليه لاستعین به بوصفه وزیرا لکی یمگننی من الادلاء 
باتقوالى فى النيابة ٠٠‏ ولكنه قال لى انه لا بستطيع ان يضغعل ذلك لانه وزير * 
وانه لم يتل لى كل الحقيقة » بل قال لى انهم يقولون ان هذا رجل مجرم 
ويتصد بذاك الشيخ البنا - ولكن مايش مانع انك تقول الحقيقا ' 
U‏ استدعته النيابة لسماع اقواله فى هذه الواقعة غضب على وابدى 
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أستدأءه لائی ذگرث اسمه فی نحشن .» وأعرب عن هذا الشعور عنما طب 
مه اللوأء صألح حرب فی احدی ااذاسہات أن یجلس فی مکتبی فام يقبل وقال: 
خدالله ما بینی وبینه ۰۰ وفلك بعد آن سمع شهادتی أمام المحقق ٠‏ وأا لما 
شرت بيانات عن الحاوت' e‏ على فی مچاس 
الادارة رطب قصلی فام ډوافقه الاعضاء 


ایا عن زعل ا فلم ك لاجل تغيير اإنمرة » وإئشا 
لإنني غرضنه أغضب الاستاذ a.‏ عدي الهادی عذدما کان رشیسا اللوزارة»ء 


وهفاً رد الانمنتاد زى” علي تاثا ا آم اکن گر ال ا 
ڈنثنى کذنت أعلم آنٰ شيخ اذا نز دد أن دم الاخوان وال دان ف جمایه: 
و'حدة El‏ کذٿث ضد هذ الرأى لان مدادننا تلف عن مبادتهم ۰ 


٤ * [‏ الاستادذ «صطفى ډرگی : 


lef.‏ وقد أفردنا فصلا لتقييم أشخاص وأبرآز موآقف ف صدد ما فاج 
ن أحداث تلك الفترة » ف ینبغی آنا أن نغقل شخصبة هذا ارج ل ااذ 
رضي لنفبسه أن بينعب إل عور الذى أترك الحكم عليه للقاريء يعد أن أضسح 
ہین يديه الوقائشع التى لن تكون من الوفرة والوضوح کما کان ینبغی أن 
شرن لان الدور اذى آتم تمثيله وقع أکثره ف E‏ الدامس انذی *غطٰی 
رداۋد الاسود سماء البلاد أكثر من عام ٠‏ 


وآلاستاذ مصطفنى مرعی محام کبیر اأختاره ابرآهیم عبد ا هادی فی 
وزارته اأشتومة وزير حولة ٠۰‏ ولم یکن همو وحذه وزير الدو؟ة ق جښښه 
اأوزارة ولکته کان من ټین !وزر!ء الدولة ق دہ :الوزارة الوزدر ا اذى 
E‏ تذاته » فقد کان زملاڙه مرشحین من أحزابهم آما هو فلم یکن مټتښدا 
لحزب .° واذا 'اختار ابراهیم عبد آلهادی ف وزارته تلك التی بعلم فى قرارة 
سه لهمة المتوط بها انجازها - والتى عرنها الناس فيما بعد اذا أختار 
عیتند الیادى' هذه الوزارة وزدر ادولة لذاته ‏ ف ظل تلك الظروق ' فانم 
يشتقية على استاس س و معينة » ومقكرة خاصة تلام والهمة ااوگول 
ى الوزارة القيام باعبائها ٠‏ 


ومهمة هذه. الوزارة معروفة 2 واأذا کان هئاك من خامره شك ف 
. معرفتها .»فد سجل اا وسجل القضاء نوعها ومدى. ارتباطما ہما تم ف 
ابامها. من جرائم . 


e‏ کیف اختاز عد الهادی «رعی وزیرا 
اختار عبد الهادي هذا ألوزير اختيارا صا بحتا » لا پعلم من 
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کماءنه الفاتقة لما رشحه للنهوض به من اعمال خطيرة » بنوقغه على انجازعا 
مستابل هذه الوزارة ومستقبل رئيشهاً ٠٠‏ وقد اجتباه لنفسة وائتمنه على 
اخص خصائصه ۽ فکان هو رپس الوزراء وأتحاكم السسکری ادعسام ووریر 
الداكلية › > وکات عبد الرحمن عمار ‏ بطل مذدحة کوبری عباس انتانیھ س هو 
وگىل الداخلية للامن العام ‘ وکان أدوزڊر اأختار وزير حوله من وطا به 
الاشراف على الامن العام و وقد أشنت القضاء ق دیوان هذه أإلوزارة 
- وزار ة٠‏ آإلداخاية - وف مگاتب أدارات الامن العام نها ۰ قد حیکت. اأؤامرة 
اندنيئة الاغتیال المزشد العام 


وربما لم يكن فى وثائق تاليف وزارة عبد الهادى ما بنض کی تمیین 

مرعی وزير دونه لشئون الأءن العام . ونان الاحداث ومجربإات الامور هى 

التى وضحت مهمنه هدد دن ہین زملاکة رزرأء الدواة بالحكومة ققد څاء ف 
شاچ الاستاذ محمد زى ٠۶ای‏ ودر اأدءلة بهذه الحكومة, مام الجكمن قوله : 

» الشيخ لذا ا ناء ګت وزير دوله ء وقال لى ;اجب ان تكلم رئيس 

اأوزراء فيما تعلق بالاخوان مقلت له : اذا مش مختص ء » وفيه وزير مختص»٠‏ 
- ف اله ردس الحكمه :امال Sm‏ ا 


ومعنى, أن وزير دول e‏ عرد انهادی هو امختص ق الاخوان 
معدی ذلك انه هر اخ بشنون امن ا انھما ق عھد هده الوزارة 
انا مترادفين *“" 


® حكومة انود منت مخثف الذيذاء ء من دسم قتبة الامام : 


وقد توالت على الحكم بعد سقوط عد الهادئ- وزارتان برياسة' سين 
سز ثم جاءت وزارة الوفد فوجدت نفسها أمام عاملنڻ سدیدی' زط ليها 
وإكنيما متعارضان. ‏ ضفط. شسغبى جارف يطالبها بنتح باب التحقيق من 
دید فى قضية اغتيال المرشد العام ٠٠.‏ هذا من خاحدة. " ومن الناحيه الاخری 
وجو الاوضوم الاول بهذ الجريمة ن اذك -. على راس الحولة زهو اأشيطر 
على د شون البلاد ۰ وکان خروج هذه الوزازّة مث الأزق أرضناء + أشت اثر 
الناس ومصانعة الملك أن أمربه النيابهة باستئنافه التنحفقيق وأوعزت , انها 
فأصدرت فی . نغس الوقت أمرا بحظر تشر ای سىء عن هذا التحقق ۰۰ کان 
أمر الحظر. عذا. بمنابة افقاد هذا التحقيق قيمته . ناذا کان عذا اف مد 
تاح لعن الوذ اليرءاء من کل عرض کالاستاذ الليثى أن. ا ما ,عنده 
کہا رأی وسح » فانه کان مجالا فسیحا فی نفس الوقت للمغرضين "ن ا 
انحقائق ويزوروا الوقائم بالطريغة التى تحقق أغراضهم' ومس العام 
بحيث يهيي؛ للمجرمين فرص الافلات ٠‏ 'ويلقى بظلال الجريمة- ٠‏ علي ا 
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كان مر الحظر الذى اصدرته النيابة حماية لهمؤلاء المزيفين » فتد كانوا فى مأمن 
من أن يفتضح زيفهم فآئى للناس آن يكشفوا هذا الزيف مادام محجوبا 
عنم ¢ 1 
| ولکن عاملا جدیدا لم یکن بحسبان رجال الحكم قد قد طراً على الوقف ء 
ذلك ان الفضايا التي لفقها المسثولون فى عهد عبد الهادى ضد يعض الاخوان 
قد حل معاد بغرا أمام التضاء المادى ‏ بعد أن زألت الاحكام العرفية - وقد 
طالبت هيئات الدفاع فى هذه القضايا بضم ملف التحقیقات التی أجریت ف 
قضية اغتيال المرشد العام ٠‏ وآمرت أحدى هذه الحاكم يفنم هذا اللف مج 
طأيعة ونوزبعه على أغراد هيئة الدفاع ء وعن مذا الطريق أمتضسح 2 اذى 
المتسترون على الجريمة يريدون أن يظل حقيتا * _ | 


ااراحل التى مړ بها التحقيق فى التضية : 


وتحب بهذه المخناسية آن لقت النظر الى أن e‏ ی هذه القضة 
قد تم علی ثلاث مراحل : 
المرحلة الاولى : فى عهد وزارة عبد الهادى وحين كان محمود منصود 
فائبا عاما ء وقد طری التحقیق بعد آیام قلائل حیث آم یجرؤ آحد ۔ آمام 
الارهاب الحكومى - على التقدم للشهادة ٠‏ وقيد الحآدث جناية ضد مجهرل ء 

الرحلة الثانية : فى عهد وزارة الوقد ٠‏ وقد تم التحقيق بالطريتة إالتى 
ذکرتها آنغا » وقد استحق أن يقال عنه آته كان تحقيقا بجرى على أستححداء > 
_ فقد تستر صانعو الجريمة وراء قرار النيابة بحظر النشر وراحر! يختلقون 
قصصا کلها تزویر وکذب وانتراء ٠‏ ) 
٠‏ رة النالنة 2 بسد أن قامت الثورة ا الك E‏ * وھد قم 
التحتيق فيها »> ولكن طول الدة التى مرت بين أرتكاب الجريمة وبدء التحتيق 
فى .هذه الرحلة لم يتمكن التحتقيق معها أن يصل الى أغوار القضية › وان كان 
. كشف الكثير من ظروغها ٠١‏ وهو التحقيق المعول عليه » والذى ننقل عنه قق 
جنا هذا من اقوال وشسهادات , 


| چادعاءات للاستاذ مرعى داحضة ومربية : : 
. وقبل أن نورد من اتوال الشهود وأقوال TT‏ 
ضوء! على حقيقة دوره » نوجز فى التقاط ا ا النى آدعاها 
وتبين مخالفتها للحقيقة : ا : 

۱ س ادعی امام الحقق وامام ال المحكمة انه لم یکن له سابق منرغة بالرشد 
وثابت ثبوتا قطعيا أن شقبقه e‏ الاستاذ أمين مرعي الحامى 
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بالاسكندرية كان رئيسا للاخوان بها فى فترة خلال الاربعينيات ٠‏ وأنه سرحمه 
الله - دعا المرشد العام لزيارة موطن أسرتهم وعى قرية من أعمال مركز فغوه ى 
البر القابل لرشيد من النيل » وكان والدمما رحمه الله عمدة هذه القرية ٠‏ 
وقد حضر هذا الحفل جمیع آل مرغی کما حضره عدد کبیر من اخوان رشید ' 

فل مثل مصطفی مرعی شقیق المرحوم أمین مرعی يجوز له أن یدعی 
أنه لا غرفم المرشد العام ولا يعرف عنه الا ما يقرأه فى الصحف ؟ ٠٠١‏ نعم 
إن شبتيقه تد فصل من منصبه فى الاخوان بعد ذلك » ولكن ليس معنن هذا أن 
الفنصلى من منصب يمحو حقائق التاريخ- ٠‏ 

٢‏ ن ادعی آمام امحتقين أن الاستاذ المرشد هو الذى رغب فى مقابلته 
فوسط اللواء صالح حرب فی ذلك ۰ ود کذبه فى ذلك الادعاء الاستاذ محمد 
الليثي. كما كذبه اللواء صالح حربه نفسه.» اذ قرر أن الاستاذ مرعى هو الذى 
رجاه أن بهبیء له متابلة الأرشد. العام فى بيته » وقد تمت القايلة فعلا فی بیت 
اللواسوتكررت » وکل مرة.کانت تتم بناء على طلب الاستاذ مرعى ' 


٣‏ ادعى آمام المحكمة أنه لم يأخذ من المرشد العام بيانا عنوانه 
۽ ليسوا اخوانا ولیسوا مسلمین » ثم ادعی أنه لا بعرف شیا عن هذا الييان 
ولم يسمحع عنه ۰۰ وقد کذبه ف ذرك الاستاذ محمد. الليثى واللواء صالح 


چ 


° 


٤‏ ےا آنکو آنه لم بسمع عن هذا البيان قالت له المحكمة انه نشر فف 
اأصحفه » فادعى آنه لا يقرا الصحف * ٠٠‏ ولەل القاأرىء درن معى أن هذا 
ادعاء لا بستحق صاحبه حتی آن بکدب ر بتشديد الذال الفتوحة ) ٠‏ 


٥‏ ادعی آمام الحكمة آنه انما كان مجرد وزير دولة فى وزارة عبد 
الیادی لا يعرف شيا عن اعمال الوزارة ٠‏ وقد كذبه فى ذلك الاستاذ الليثى 
بعبارات صدرت, منه تفید أنه كان الوزير امسئول عن الامن العام ء وبشهادة 
زميله الاستادذ محمد زکی على بآنه کان مختصا بشئون الاخوان ٠‏ ) 


@ أضواء كاشغفة علي دور مرعی من شهادة الشهود ومن شهادته نفسه : 
والآن نورد من. آتوال الشهود ومن أقوال إلاستاذ مرعى نفسه ما يوند 
ما جاء فى هذه البنود الخمسة : | 
من شهادة الاستاذ عبد الكريم منصور : 
« ان المرشد رغب ف اإسفر الى مكان آخر غير القاهرة » ولكن الحكومة 
عملت على ابقائه فيها ليسهل اغتىاله » راتخذت مصطفی مرعی کادا؛ صید 
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قد أخذه مرعی دأسالسب ملتوية ممقوتة للعمل على ابقائه فى القاهرة ٠‏ موهما 
ااه دان الحكومة سدلغی أمر الحل ونعمد ألامر الى ما کان عليه معهم 
فسآلته المحكمة : يعنى ايه الطرق اللتوية ؟ 


فأجاب : کان يوهمه بأنهم جادون فى اعادة الاخوان ويقول له : يس 
الو سمحت تكتب بيانا صغيرا لاظهار حسن نية الاخوان ٠‏ وكان يملى عليه 
جعض الالفاظ ويعارض فيها الشهيد » وكان يحاول اقناعه بمختلف الاساليب 
لكتابة هذا البيان ٠‏ وبمجرد ما كتب أخذه مرعى وأعطاه لرئيس الحكومة 
فعدلوا فيه وأحضره للشهيد وأقنعه بالتعديل ووقعه الشهيد ٠‏ ثم أخذوه 
:وأععاوه لقاتل النقراشى وقالوا له ٠‏ شوف الشيخ حسن البنا بيقول ايه 
تی يزلزلوا عتیدته ۰ 


ثم قال : ودلیل خبث سریرة مصطفی مرعی وسوء نیته أنه کان غير 
ګریم فی موشغه > فقد افترى على الشهيد آقوالا لم تحمدث اطلاقا فكرها فى 
التحقيقات ( فى المرحلة الثانية ) ٠‏ والشهود الذين استشهد بهم مصطفى 
#رعى مثل صالح حرب كذبوه فى آقواله ٠٠‏ مما يدل على أن هناك مساآلة 
مببتة وأن الامور لم يكن المقصود منها مفاوضات » ٠‏ ) 

) 11 ومن سهادة الاستاذ محمد اللبنى : 

« بناء على تكليف اللواء صالح حرب لى » اتصلت تليفونيا فى أوائل 
الامر قبل محاولة نسف المحكمة ‏ بالرموز المتفق عليها - بالاستاذ البنا وقات 
له ٠‏ ان الباشا ( صالح حرب باشا ) يطلبك ٠‏ فحضر وقابل صالح باشسا 
الذى أفهمه أن مصطفى مرعى اتصل به ويريد مقابلته فى منزل اللواء الساعة 
الخامسة مساء ٠٠‏ فلما تم هذا الاجتماع علمت أن مرعى طلب من الشيخ 
البنا اصدار بيان يستنكر فيه قتل النقراشى » ووافق الشيخ بشرط أن تقف 
حركة الاعتقالات ٠‏ فردت الحكومة البيان طالبة منه التبرؤ من الاخوان ٠٠‏ 
وأخيرا صر البيان لكن الحكومة اعتبرته ناقصا لايغى بالغرض المطلوب ٠.٠١‏ 
وبعد وقوع حادث محاولة نسف الحكمة تكررت اتصالات مصطفی مرعی 
باللواء صالح حرب للتنامم على الاوضاع وأمر المعتقلين ٠٠١‏ وتبرم الشيغ 
من هذه الاتصالات غير الأجدية ورفض مقابلة مرعى خصوصا بعد حادث 
ااحكمة ٠٠‏ واقترح مرعى أن يقابله فى منزله ٠٠٠‏ واخيرا اجتمع به وأصدر 
الاستاذ الننا ارعی بیان « لیسو ا اخوانا ودیسوا مسلمينٰ » ورغم ذرك کله 
زادت حركة الاعتغالات ٠‏ وتضایق الشسیخ من مرعی لانه أحس دآنه بكلمه 
بلهجة الامر لوظف لديه » وشعر الشيخ بان الامور تزداد سوءا » ٠ ٠‏ 


E 


ومن مقال للاستاذ الليثى بجريدة الاهرام : 
وقد نشر بتاریخ ٠۹٠۰١/۱۱/۳‏ قال الاستاذ الليثى : 
وقد لعب س عادة مرگی بك ف قضدة الاخوان دور خطرا أكنذفه 
الغموض التام » على الرغم من أنه لم یکن له آی اتصال سایق بالاخران 
الا ما عرف من أنه شقيق الاسستاذ أمين مرعى رئيس جمعية الاخوان 
بالاسكندرية والذى أصدر فضيلة الاستاذ البنا قرارا بنصله من رياسته 
لړذه الجمعية ف عام 4¥ ° . 
ولقد ترتبت على اتصالات مرعى بك بالاستاذ البنا نتائج خطيرة » مما 
بنقل عنه آقوالا لم ترد على لسانه » مما زاد موقتف الاخوان سوء! على سوء ٠‏ 
ود ايد فلك ما جاء على لسان مرعى فى آثناء تحقيق قضية مصرع الشيخ البنا 
اذ قال مرعى فی ذاك الد لتحقیق آغوالا يمنع حظر النشر ف هذه اله لقضدة من 
اذاعثها هنا ( نشر هذا الخال فى الوقت الذى كان لا يزال ساريا حطر. النشر 
لا يدور فى آشناء التحتيق ) ولكنها تسىء بغير شك الى ذكرى الاستاذ البناء 
وتهدف الى احدار دمه اڭ أراد أن بدخل ف روع المحقشق أن الاخوان مم 
لذبن قتلرا الاستاذ البنا » ° ٠‏ 
ر ومن مقال آخر للاستاذ اللیئ : ) 
وقد نسر هذا القال أيضا فى حرددة الاهرام ف ۷ 110۰ ولكنه 
تميز بتفصيل ومعالجة أمور خطيرة بالغة الاهمية جاء فيه ما يلى : 


د وبعد أن وقع حادث محاولة نسف محكمة الاستئناف الؤسف » والذى 


بيانا آخر لثشره بالصحف يقول نيه بصراحة ( انه يعتبر آى حادث من عذه 


الحوادث يقح من أى فرد سبق له الاتصال بجماعة الاخوان موجها الى شخصه 


ولا دسعه آى الاستاذ الينا الا أن بقدم ندفسه للقصاض » أو يطلب الى 
جهات الاختصاص تجریده من جنسيته ااصرية التى لا يستحقها الا الشرفاء 
الايرياء ) ٠‏ ج | SE‏ ) ) 

ولقد اوجد حادث محاولة تسف اأحكمة جوا صالحا مكن مرعی من 
الوصول الى ما يريد من بيانات يود الحصول عليها ٠٠‏ وقد صدر البيان 
موقا عليه من فضبلته بعنوان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين > ` 


البيان لا ينشر فى موعده 


وتسلمت الحكومة البيان » وزكنها بدلا من إن تنشره فى اليوم التالى 


لحایث نسف ااحكمة نشرته فى اليوم التالى لحادث اغتيال الشيخ البنا ٠٠‏ 
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SANE: 


EES AERTS ES 
REESE PREPRESS 
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ثم قدمته لجهات التحفقيق زاعمة أن الاخوان المسلمين هم الذين قتلوا سيخهم 
لاصىداره هذا البيان 


ولعل هناك حكمة لا يعلمها الا علام الغيوب ثم مرعى بك فى أن يظل 
هذا البيان حبيسا شهرا كاملا › > وآ لا يفرح عنه إلا لكى تنشره احدى. 
الصحف ( « الاساس » صحيفة السعديين ) بالزنكوغمراف ثحت عثوان 
« النار بدات تأكل بعضهاء - الارهابيون بنقلبون على شيخهم » . 


خطاب مفترى بشان تسليم الاسلحة ` 
ونشرت هذه الصحيفة أيضا قصة خطاب آخر قالت ان فضيلته أرسله 
قبل مصرعه بيومین الى الحكرمة » وأعلن فيه استعداده لتسليم محطة. 
الإذأعة السردة التي نح دث باسم الجماعة واستعداده لتسليم الفخاثر 
والاسلحة ٠الباقبة‏ .لدى بعض اخوانه ولم دقح تحت بد حدی الآن 


وائى لإعلن هنا أن قصة هذا الخطاب غير صحيحة * وأؤکد أن فضيلته . 
لم یرسل مثل هذا ا آبان ان تحدثوا اليه م 


وفخاكر اوا محظة وة ۶ 


اذا لم يدشر الخطاب الزعوم ٩‏ ' 
وكان .من الطبيعى أن تهتم .الصحيفة المشار اليها بنشر صورة 
زنكوغرافية للخطاب الذى أدعت فيه أن فضلته أبدی. استعداده e‏ 
الاسلحة ومحطة الاذاعة ان كان لهذا ۔الخطاب وجود. ‏ ولكنها.لم تفعل: + ٠‏ 
واذا کان فضیلاته قد أرسل هذا الخطاب فما الذى كان بدعو وئیس. 
الحكومة فى ذلك الوقت .الى ان يرسل فی يوم ٠١‏ فبراير - وهو يوم مصرع. 


فضبیلت4 مندويا eS‏ الشيخ ف مسال ضرورة تسلیم. 
اا ا 


تهس دید الشسبان السلمين 
ويقول الاستاذ الليثى : :. عقب صدور قرار الحل ذهب اللواء صالح er‏ 
وعبد القادر بك مختار ا الحرديرى الى الاستاذ البنا فى متزله 
وقالوا له : اعتبر دار الشبان هى دار الاخوان ٠‏ وفى اليوم التالى حضر 
الاستاذ البنا الى دار الشبان ٠‏ فلما علمت الحكومة بذلك اتصلوا بصالح 
حرب وتالوا له : ان هذا تحد لامر. الحسل.٠‏ واذا لم تمنعوه من دخول الدار 
فسنطبق عليكم بنود هذا الامر ٠‏ فأصر صالح حرب وقال لى : أخل حجرة 
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مكتبك للاستاذ البنا » ولك حاول أن لا يجتمح معه فى. المكتټ أكثر من ثلاثة 
أشخاص حتى لا يجتمع. أكثر من خمسة فيطبق عليه قرار الحل ٠‏ وقال لى : 
ل تدع الاستاذ البنا بعلم بشىء مما دار بيننا وبين الحكومة بشاأنه ٠٠‏ 
وقد اشترك الاستاذ البنا فى الجمعيه ودفع اشتراك خمس سنوات مأاضبة 
حيث انه من مؤسسى الجمعية » ( انتهى مقال الليثى ) ٠‏ 


وکان‌الاستاذ .مرعی قد بدا شهادته بقوله د كنت فى وزارة عبد الهادى 
وزير دولة فقط ٠‏ وعلى هذا لم يكن لى علم بنشاط الحكومة بخصوض القبض 
على الاخوان أو غيرهم » لان هذا هو أن وزارة الداخلية. وحسدعها. وف 
الاسبوع الاول من وزارة عبد الهادى اتصل بى السيد صالح حرب وأفهمنى 
أن الشيخ البنا بطلب أن بجنمع بی فتلت له اذا ؟ قال : لاشباء بريد أن 
يصارحك بها حين بلقاك ۰۰ فأنا لم أعرف عن الشيخ. البتا الا ما. أسمعه 
عن نشاطه ولم أكن أعرفه شخصيا » ومع ذلك .استجبت لطلب صالح, حرب ٠‏ 
تم آنهی الاستاذ مرعی شهادته ڊآن أدعی آن الاستاذ البنا مو .الذى طلبي من 
نلتاء نفسه آن بکتب بیانا ۰۰۰ وجاء فى مناقشة الدغاع له : ألم .تقراً جريدة 
ااقرن كه اده ال افا : ) 

مرغي لا أفکر ٠‏ ) 

الدفاع - ازای دى أكبر جريدة ٠١‏ أو لا تذكر. واقعة مصادوتها ؟ 

مرعى - لا ٠١‏ انما أذكر ان جماعة من نقابة الصحفيين”شكوا الى من 
دة الرقابة ٠‏ . 

المحكمة ‏ ماذا تعرف عن البيان الثانى الذى أذاعه المرشد بعنوان 
د ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين »> ؟ 

مرعی - لا أعرف عنه شیا ` 

المحكمة - ألم تنشر الصحف هذا البيان بعد مقتل البنا ؟ 

مرعی - آنا مش غاوی قراءة جرايد » ولا أعرف الا البيان الاول ٠‏ 

ااحكمة دا البيان نشر ف جريدة « الاساس مبالذات ٠‏ 

مرعی - هو آنا غاوی « اساس » أنا.لم اقرا « الاښاس » فى حيانى 
إلا مرتين ٠‏ وأنا مندهش کیف يسمح لهذا الانسان المدعى الليثى بنقل 
التحقبق لحرفيا ونشره فى الجرايد فى حين أن التحقیق کان سريا ' ٠‏ 

( وهنا وقف الاستاذ الايثى وطلب من الحكمة السماح له بتوضيح 
هذه النتطة فرنضت المحكمة ) ` 


r 


: - آقول لکم کیف تمکنت من نشر مقالی فی « الاهرام » ردا على 

تکاذیب الليئ ٠۰‏ اتصلت بالاستاذ زكى عبد القادر فرحب بنشر القال ٠‏ 
وق الساعة الواحدة واإنصف بعد نصف اللیل اتص ل بی زکى عبد القادر 
واد أن الرقيب منع القال ڊأمر سراج المين ء فاتصلت بسىراج الدين 
ففال لى انر غور ف تقب الشن البتا ن ا 
على ومباحا لليذى ؟ فقال : ما هو شأآنك ۰ فتلت له : ما هش عيب ؟ ٠١‏ 
TT ETT‏ 
النشر وأدلى بنفسه بحديث « للاهرام » ڊأنى كنت من اشسد المتحمسسين 
للافراج عن الاخوان ٠‏ 

۾ عضو اليسار - ابه صلة اأوضوع ده دالشسهادة ؟ 
) مرعى ٠‏ أنا بأقول انى نجحت فى اثارة النخوة فى سراج الدين ٠‏ ومضى 
٠‏ يقؤل : انه مما ساعد على اثارة الغبار حول أحد أولياء الدم أسمه عبد الكريم 
منصور وهو كان موظف حكومة » فرفع دعوى تعويض والمحكمة قررت ضم 
ملف الموظف ٠‏ وآنا كنت فى ادارة تقضايا الحكومة فى ذلك الوقت فغضاب 
الحوسيه وأجلت التضية ٠‏ وفوجئت بعبد الكريم منصور يرفع على دعوی 
لانی ساهمت بغعلى فى الضرر الواقع عليه 
اة بے مل كنت ق الرزارة غند تل انا ؟ ) 


و 
ألم تصل لکم معلومات بخص وص السيارة الى استعملت ف 


yy 
وأنا دمت استقالتی ثلات مرات من وزارة‎ ٠. مرعی لا 0 ى بذلك‎ 
عید الهادى ۰ ي‎ 


المحكمة = لهذه لاسباب ؟ ۰ 

مرعی ‏ لا ۰۰ لخلاف بینی وبینهم + وعلشان گده گنت بعید عن هذه 
العلومات ٠‏ ) 

الحكمة . - يبدو غريبا أنك اطلعت على a‏ الیش سنه ٠١٥۰‏ ولم 
تطلع على الصحف التى كتبت بعد مقتل الشيغ البنا ٠‏ 

- أبدا ۰ * أيد | ٠٠‏ لان هذا البیان کان يهمنى وله ظروف خاصة ٠‏ 

ام کر رم عل ر ان 
مرعی ا ما اعزفش ` 
( وهنا طلبت المحكمة الاستاذ الليثى ليقول ما عنده ) فقال ۲ 


FE 


ان البيانات التى نشرتها فى جريدة الاعرام كان الغرض منها الوصول 
الى معرفة الحقيقة فى قضية الشيخ حسن البنا ٠٠‏ ونظرا لانى كنت قد قابلت 
ألاستاذ فؤاد سراچ الدين قبل توليه الوزارة ووعدنى هذه القايلة بانارة 
قضية الشهيد حسن البنا عند عودة الوفد الى الحكم » فانتهزت غرصة تولى 
الوفد الحكم »> وکان الاستءاذ فتحى رضوان نشر فف e‏ الوقت بيبانا آشساد 
نيه بموقف الاستاذ مصطنى مرعى من الاخوان والعتقلين ٠١‏ ونظرا لانى 
أعرف حقيقة مو قف مصطفی مر عی من الاخوان والممتقلين من الاستاذ البنا c‏ 
فضلا عما جاء على تسان الاستاذ مرعى نغسه فى تحقيقات قضية الشهيد من 
آنه قال للاستاذ البنا دانننى بحتت حالة جميع العنقلين فوجدت أن اعنغالهم 
له ما یدرره ٠١‏ كل هذه الامور هى التي دفعتنى الى الكتايه فى موضوع 
القضية ء ولم يكن الابستاذ مرعۍ هو ااا جاء فى الطريق لانه له 
دور فى القضية ٠‏ 


ولقد طلبت صراحة ف بياناتي الت بدعى الشاهد دآننى نشسرتها ياء 
على أيحاء من الحكومة الوفدية من الاستاذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية 
أن یفی بوعده ويتير. التضيه > خاصة وأن مرتكبيها من رجال وزارة الداخلية 
التى بنولاها ٠‏ وقد نسر الاستاذ مرعی بیانا ضدى ف الاهرام »> ولا طلبت 
أن دسر ردی علبه آیلغتذی دان وزدر الداخلية مر بعدم نسر 
أى بيان لك ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد بل أن لوز ر انا بأاسمه 
أشاد فيه بموقف الاستاذ مرعى من المعتقلين ` 
وانى أطمئنك ( الكلام موجه الى مرعى ) وأقول لك بان محكمة الجنايات 
التى تنظر قضدة الاعتداء على حامد جودة .قررت ضم أوراق قضبة السيخ 
البنا استجابه الطلب الحقاع › ووزعت ملفات هده القضية ا آکثر من 
عشرین محامیا > وگان بینچق ألاستاذ طاهر الخشاب عضو کنب األارشاد 
بالاخوران المسلمين. › فأطلعنی على" آقرالك . التى سجلتها على نفسڭ ف 
التحقيق “ فنشرتها لتاييد أقوالى التى نشرتها عنك ٠‏ واظن أن ذلك يبين 
لك انی كنت أستقى معلوماتى من الاخوان وليس من الوند كما كنت تتخيل. 


۾ شهادة أحد الرقباء على الصحف فى ايام عبد اهاد : 


وقد يكون مناسيا قبل أن آختم الحدبث عن موقف الشخصية التى 
نعالج الحديث عن موقفها أن نثبت هنا شهادة للاستاذ بكر درویش الذى كان 
رقيبا فى عهد وزارة عبد المادى ٠‏ وقد آدلى بها أمام المحكمة بعد أن أنكر 
ألاستاذ مرعى بطريقة مثيرة علمه بهذا البيان بيان « ليسوا اخوانا وليسوا 
مسلهين » وقد وصل به التنصل من هذا البيان الى حد قوله انه لا يقرا 


eo 


الجرائد »ھ ¢ %0 


۴٥ 


المحكمة ما عى معلماتك عن الحادث ؟ 
الشاهد - الذى أعرفه قد يكرون متصلا بسر العمل > ولكن العدالة ء. 
.المحكمة ‏ العدالة لازم تأخذ مجراها ٠‏ ا 
الشاحد - أثير اليوم موضوع البيان الذى کتده اأرحرم الشيخ حسن 
. ألينا ٠‏ وفشر بعد وفاته » 

المحكمة - بيان د ليسوا اخوانا وليسو! مسلمين » ؟ 

الباهد - أيوه ٠٠‏ وآنا كنت فى ذلك الوقت رقيبا. بمراقبة النشر بوزارة 
الداخلية ٠‏ وكنت آقوم بمرأقبة جريدة « صوت الامة » س وبعذ الحادث بيرم 
أو يومين على ما أذكر طلب منا اعطاء البيان للصحف لنشره على اساس أن 
لی ف الاذعان أن الحادث كان مرجعه الى تذمر بعض الاخوان الميلمين 
تذمرا! ادى الى ارتكابهم الحادث ٠. ٠‏ 

المحكمة ‏ حل طلب منك الايحاء بهذا لجريدة « صوت الامة ۾ ؟ 

الشاهد ‏ الذى أذكره أنه طلب منا هذز ٠‏ 

التشاحد کان ا غيد الرحمن e‏ ¢ > وگان مسد صر الرقابه عسو 
الاستاذ تزفيق صليب ۰ ) 

الحكمة - وممن كنتم تقلقون التعليمات ؟ . 

الشاهد ‏ كان اتصالنا بمدير الرقابة ٠‏ وكان هو بتلقى .التعايماتہ من 
الجهات-إلتى يتلقى منها ٠‏ ولكن كان اتصال الرقباء بمدير الرقابة دائما ٠‏ 

الحكمة - وعل أوصيت أنت الى د صوت الامة » بذلك ؟ 

الشاعد ‏ الذى أفكره أننى نفنت التعليمات ٠.‏ وأذكو أنى .أعطيت 
. البيان للجريدة.ونشرته ٠‏ ولكتى اظن آنا لم تشر تمليقا عليه. ٠‏ 
٠‏ [و]جريدة «الصرى »: 

من حق هذه SO SS‏ 
وأن فشاد بذكرما ومح أن هذه الجريدة كانت جريدة حزبية »ء فانها كانت 
طيلة حياتها الصحفية تتلمس طريق الحق وتنتهجه لنفسها طريقا حتى مح 
حزدها . الذى تنتسب اليه وتنطق بأاسمه ٠٠‏ رایتاها ف موأقفه هامة تشسغب 
عليه » وتقف فی وجهه ترید أن تسدده لانها ترى الحق فى غير موقفه - ولا زلنا 
حتى اليوم نذكر بالدهشة والاعجاب القالات الضانية الصارخة التى دبجها 
يبراع الاستاذ احمد أبو الفتح على صفحات جريدته الايام تلو الايام “ رأنعا 
الوأء القضان حین اعلنت حكومة .الوند فى ۰ عزڙمها على 


۳۴۹ 


تشريع يقيد حرية الصحافة ٠٠‏ وظل الاستاذ أحمد أبو الفتح يوالى مقالاته 
النارية حتى أحبط المشروع ٠‏ 

ولند كانت هذه الجريدة تكن نحو الاخوان عاطفة من الود ہ لاسيما 
بعد أن برزت دعوة الاخوان فف أفىق الحباة الأصرية › فكائت تنتهز الفأسرص 
إالسانحة للشعبير عن هذه العاطفة بنشر منجزات الاخوان فى مختلاة دالناسیات 
والتنويه بها ٠٠‏ كما آنها كانت تمتنع عن أن يسطر على صفحاتها ما يعد 
نبلا من الاخوان اذا ما القتضت الشهوة الحزبية ذلك ٠‏ ) 

ولو لم تخاطر هذه الجريدة > ويغش مندوبها ميدان المعركة الخبيثة 
التى وقعت أمام باب جمعية الشبان السلمين فى الليلة السوداء ء.وطتتط 
رقم السبارة ممن رآها 8 ولولا مسارعة هذه الحربدة الى طبع كميه منٰ. هذا 
العدد الذى به رقم السيارة وتسريب بعضها قبل. أن تنتبه الرقابة ٠.٠‏ لو لم 
تقدم هذه الجريدة على هذه الخاطرة لاستطاع المجرمون أن يطمسوا معالم 
الجريمة الى الابد ٠‏ 

۾ شهادة مدير ومخرر د للمصری » أمام الحكمة : 

ونوږد۰ دهذه المناسبة السهادة التى ادلى بها الى الحكمة الاستاذان 
محدی الدين فكرى .المحرر ۵ دالصری » ومرسى الشافعى مددين تحردرعا : 

قال الارل : كنا موجودين فى « المصرى 4 الساعة الثامغة مساء فبلغنا 
الحادث » فنزلت ورأخذت معحی المصور * فوجدنا عردة الاسعاف ووراءها سدارة 
البوليس »› ثم عرفنا نمرة السيارة التى هرب بها الجناة من كونسستابليين. 
لابسین ملكى وتالا انهما اخذا النمرة من الاستاذ الليثى » مع أئتا لم نكن 
نعرف الليثى فى ذلك الوقت ٠‏ 

. وقال الاستاذ الشافعى : كان فيه رتابة على الصحف ٠‏ فانهمت الرقيب 
المعلومات التى عندى ۰ فاتصل برؤسائه وكان البوليس مهتم ليلتها 
« بالمصسری ۾ على غير المادة وبيثزلوا المطبمة » وگنا ايت دت ينا نطبح العمدد 
وفيه صورة للشيخ حسن البنا ورةم السبارة ٠‏ وبعدين صبودر العدد وتسرب 
نه بعض النسع وحصل معنا تحقيق بعد ذلك ٠‏ 

الرٹيس - ما تعرفش النسخ اللى تسربت قد ايه ؟ 
الشاهد ‏ حوالى ستة آلاف نسخة ۰۰ مش متاکد ٠‏ 


الرئيس - والدذسع الثائية صحرت من غدر النمرة 1 


۳Y 


الشاهد ‏ آيوه ٠٠‏ نففنا نعليمات البوليس فشيلنا النمرة والصور 
لانها تثير الشعور ٠‏ 


الرئيس ہ طيب وماعرفتش ليه مضع نسر الرقم بتاع السيارة ؟ ٠‏ 
عرفناً أن الصورة أنشسالتث علسان نثير الشحرر 9 طيب والذمرة 9% 


الشساعد ہہ ف الوشت ده ماشانش : دمكننا منافشسة الرقسب ١‏ واحنے 
فوجتنا بالبوليس داخل الجريدة ٠‏ ( اننهت الشهادة ) 


آقول : تم نابعت « امصرى » بالرغم من وجود الاحكام العرفية جهوده 
فی نفس الاتجاه ٠ ٠‏ وقد طالع القارىء فى فصل سابق من هذا الجزء من الكتاء 
حديث الاستاذ المرشد العام الذى كثبه مفندا أسانيد مذكرة الحل . 
نقلناها عن « المصرى » وسيقراً القاریء حديثا آخر بعد قليل إن شاء أل 
نقلناه أيضا عن « المصرى.» . 


فلما زالت الغمة عن البلاد بسقوط عبد الهادى ٠‏ أخذت « المصرى » تدع 
الى رفح الاحسكام العرفية ٠١‏ حتى اذا خفت وطأتها .- أى وطأة الاحكاء 
العرفية س وقفت بجانب الاخوان ق موضوع بالغ الإعمية يتصل بهذه الاحكاء 
وبکبان الاخوان بعد رفعها مما ففرد له فصلا خاصا ان شاء الله تعالى . 


وقد تابعت قضايا الإخوان منذ عرضت على القضاء ء فكانت حريصنة علي 
نشر ما یچری خلالها »> مبرزة ما يتصلل من مناقشاتها بالشع خیب وانتزا 
الاعترافات بالارهاب أو بالاغر اء 0 


® » اأصرى » تحاول کشف دور درعی : 

وكان مما حرصت « الملصرى » على التنبيه اليه واماطة اللتام عنه الد 
الخطير الذى مثله الوزير مصطفى مرعی الذى كان موضع سر عبد الهادء 
فیما یتصل بما تم فی أيامه من اجرام ٠ ٠‏ وقد بدأت « المصرى » فى ذلك وؤ 
٨۸‏ أكتوبر ٠۱۹٠١‏ بجعلها « كلمة المصرى » فى ذلك اليوم بعنوان « الاخوارز 
المسلمون » وكتبت تحته ما يلى : 

«١‏ كان الاخوان المسلمون أصحاب صيحة دينية عالية ٠‏ استطاعوا به 
أن يشغلوا الاذهان فترة غير قصيرة » وأن ينقذوا كثيرا من الشباب مر 
برائن القراغ المقيت » ومن ممارسة حباة اجتماعية فاسدة قد تدفم أله 
ضرورات شباب متعطل ۰ 


FA 


طراعية لاحدى الحسنيين ٠‏ استخلاص فاسلطين أو الاستشهاد فى سبيل 
استخلاصها من أيدى الصهيونيين ٠.٠‏ وأنهت « الصرى » كلمتها بااطالبة 
باعادة حقوقهم اليهم ٠‏ 

وفی ۲ نوفمبر کتہت تحت عنوان « مصطفى مرعى بك وعد الاخوان 
امسلمین پاندفاع عنهم ثم أعد مذگرة کانت سیب تتریدهم » قالت د کان 
مصطفى مرعى بك فى وزارة النقراشى باشا رئيسا لاقلام قضايا الحكومة ٠‏ 
واتصل به الرشد العام فتظاصر بانه معارض للاجراءات التى اتخذتها 
الحكومة ضد الاخوان » ووعد باعداد مذكرة فى ذلك ۰ فتبين انه حتى بعد أن 
صار وزیرا فی وزارت عبد الهادی کتب مذكرة معاكسة لذلك ٠‏ ولا صار وزيرا 
فى وزارة حسين سری پاشا کان هو معارضا فى الافراج عن العتقلين ٠‏ نم 
آوردت حديتا لزميل له فى الوزراة هو عبد العزيز الصوفانى بك يقرر هذا 
امعنى بالنسبة له وبانه كان معارضا حتى فى رفع الاحكام العرفبة » “ ) 


تم فرت الصرى 4 ردا من مصطفی مرعی نحت عنوان 3 مصطفی 
مرعى يتول : لم أهاجم الاخوان المسلمين ولم اكن ضدهم - كنت لهم السغير 
الداعى لی الهوادهة والرفق والطالب بحريدهم ۾ ° وف رده هذا حارل أن بنقی 
من نفسه ما نشر عنه من موقف معاد للاخوان ' ) ) 

ولکن } الملصرى » نسرت ف نفس الصفحة ردا علی زرده تحت عنوان 
« كيف اصحر الشهيد حسن البنا « بيان لاناس » منع تلاوة القرآن الكريم عند 
دفن المرشد العام » وقالت ؛ 

هذا مو رد مصطنی مرعی بك على ما نشرناه بالامس * وکنا نود ان 
بتضمن هذا ادرد اجابة او ايضاحا على ما رثاره عبد العزيز الصوفانى بك عن 
موقف سعادته من الاحكام العرفية ومن جمعیه الاخوان اتلم + وه سك 
فى أن الصوفانى بك عندما تكلم فى هذه المسائل انما کان يتكلم عن معرفه 
حقيقية بحكم زمالته لرعى بك فى وزارة عبد الهادى » ' 

ثم نشرت بعد خلك د تحت عنوان « معلومات الاستاذ الليثى » ما لى : 


ماءنا من الاستاة محمد اللیثی رثیس تسم الشباب بجمعية الشبان 


جمیع ما دار فى الاتصالات التى تمت بين المغفور له الشيخ حسن البنا 
رالسثولين فى ذنك الوقت ومن بيذهم N‏ 
اللىثى عن رأيه فى حتيتة موقف مصطفى مرگى من الاخوان السلمين والشسيح 
اننا ها كان وزيا 0 ق وا ا 


رغبة مرعى بك نفسسه 


« أحب آن ٠‏ أؤكد أن اتصال مرعى بك بالشيخ حسن البنا لم يتم بناء 
على رغبة من الشيخ حسن البنا > بل تم هذا الاتصال بناء على رغبة من مرعى 
بك » وكان فى اتصاله هذا ممثلا للحكومة ومتكاما باسمها » ولذا وسط سعادة 
صالح حرب ساسا الرئيیس العام لجمعیات الشسبان الس لمين لیساعده على 
الاجتماع بالشيخ البنا ٠‏ 


وكان مفهوما ف أول:الامر أن مرعى بك بوصنه وزير الدولة المشرف على 
شئون الامن فی ذاك الوقت ہ كما ذكر هو بنفسه ‏ انما أراد الاتصال 
بالشيخ البنا معه علي . أنهاء حالة. التوتر للتى كانت .قائمة بين 
الاخوان والحكومة ٠٠١‏ ولكن اتضح بعد ذلك من اانباقشات التي دارت ف 
کک ان غرضی مادته کان ینحصر ف الرغبة ف الحصول علی بیان من 
سيخ يستنكر فيه مقتل النقراشى ويندد بحركة الارهاب ومرتكبيها ٠‏ 


TT‏ البيان بسط وغودا طمآنت . الشيخ البناء اذ صرح 
له بأنه وهو الوزير المسثول سيوقف بمجرد اصدار البيان. حصركة الاعتقال 
. والتنكيل بالاخوان » بل ذهب الى أبعد من هذا ووعد ڊأنه. سیبحث من. جدید 

مع ابراهيم عبد الهادىي مس آلة الامر العسكرى الصاحر. بحل. .الجمعية » 
وسيعمل أيضا على الافراج عن العنقلين على دفعات ET‏ 
کشفا بمن یری الاسراع فى الافراج عنهم لظروفهم الخاصة- ٠‏ 


وما كان الشيخ موافقا من ناحية المبدا على اصدار البيان اذ انه رحمه ' 
الله كان لا يقر الحركات العنيفة » علاوة على أن الوعود التى تقدم بها مرعى 
بك كانت ستؤدى كما فهم الشيخ الى الكف عن حركات الاعتقال بل والافراج 
عن المعتقلين › »> فانه أقر فكرةاصدار بیان رغم ما جاء ف بعض فقراته من 
نصوص لم تكن ترضيه ۰ LSS O‏ 
بمنزل صالح حرب باشا ونشر تحت عنوان « بيان للناس ٠ ٠»‏ | 

وما ائ صدر البيان. تى تعذر على الشيخ البنا مقابلة مرعى بك الذى 
كان يعتذر دائما عن القابلة بانشغاله ف العمل ٠‏ 


aa |‏ لون 
ها گستیب بالقاهرة الى معتقل الطور : کات أول دفعة تضل الى الطور 
E‏ الشيخ الافراج. عنهم لظروفهم 
الخاصة ه “٠‏ وفتح معتقل الهاكستب لاستقبال معتقلين جحد ٠‏ 
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كيف دخل الجثمان منزله ؟ 


وآین کان سعادته عنحما أمخل جثمان الشيخ البنا منزله وسط مظاهرة. 
مسلحة من رجال البوليس شساهرة المسدسات والبنادق فى وجه سيدات أسرته 
المزل من كل سلاح ٠٠‏ واأرغمت السيدات على حمل الجثمان الى النعش › ولم 
يسمح لواحد من رجال هذه الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠‏ حتى القرآن حرمت 
عليهم تلاوته » كما حرم على أسرته وآقاربه زيارة قبره » بل اعتقل بعض 
محبیه ممن زاروا قبره ۰۰۰ 

وأین کان سعادته يوم كانت الحرية تهحد بهذا الشكل الخطير ؟ وما له 
بنسى كل هذا ويتقدم اليوم الصفوف محاولا أن يبظهر بمظهر الدانم عن 
الحرية ؟ ( انتهى ) ٠‏ 

مذا ٠٠‏ ولمعل القارىء قد لاحظ أننا فى تناولنا تجلية موقف جريدة 
د الصرى » فى قضيتنا قد جاءت هذه التجلية فى معظمها امتدادا لتجلية موقتف 
الوزير مصطفى مرعى ٠٠‏ 

وأرجو بعد هذه العجالة الخاطفة أن أكون قد وفقت الى جمع شتات 
ما تناثر هنا وهناك من « فتافیت » هذه ألصورة التى آراد صاحبها أن يمزقها 
عن تصد الى « فتافيت » صغيرة ويرسلها مح الرياح فى كل جانب » حذى 
لا يوی أحد على جمعها ٠٠‏ فتظل بذلك صورته الحتيقية مجهولة العالم › 
ليظهر هو بالصورة التى تروقه مما يناسب كل وقت » ويتلاءم مع كل مقام 
٠٠٠رانى‏ لادع للقارىء بعد ذلك أن يصدر حكمه على هذه الصورة بما يوحى 
به اليه ضميره ` 
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ولكن رأينا مع ذلك أن نختم هذه النصول التى استاس دوا فيها على بذنى 
جلدتهم من أبناء هذا الوطن بنبذة کف عما کان تحت جلود الاسود التى 
تطاولو! بها على مواطنيهم من تلوب الذئاب واحلام العصافير ` 


ومن حق التارىء أن يعرف الحغائق المحردة عن الأخصبات الثى لعبت 
فی تاریخه أدوارا خطيرة لا زال السب یعانی من آتارھا ویکتوی بنارما ٠٠‏ 
وما يؤسى له آن الظروف السياسبة لم تتح الى اليوم ان يتصدىللكتاية عن 
مذه الشخصيات إلا للكتاب الذين تمرغوا فيما كان حؤلاء الحكام يعتصرونه 
من آقوات الشعب ليشتروا به الضمائر وألاقلام ۰ فکان عم عؤلاء الكتاب 
حتی الوم آن يحجبوا عن الشعب ما يعرفونه من آثامهم وجر مم ٦"‏ 
وبات السب بعد ذلك مضللا تائها ؛ لا يميز بين الحسن والمسىء » ويتقلب 
فى المصائب بصطلى بنارها » ويحترق فی لهيبها وهو يسبح بحمد من أشعلوا ) 
منذ ثلاثين عاما فتيلها ۰<“ ٠‏ 

فكان حقا علينا أن نميط إلارثمة عن الوجوه حتى تبدو على حقيقتها 
دون زيف او تمویه أو تزویر ۰ وحین تحاول هذه الحاولة لن نلجا الى 
اسلوب القدح والقذف بجارح الانظ » فهذا ليس اسلوب المؤمنين » ولكننا 
سننقل الحقائق المادية من سطور التاريح المجمع عليه دون تحوير ولا تنميق 
ولا زيادة ولا تقصان ٠.‏ ونترك الحكم بعد ذلك القارى؛ حينئذ على يينة 


من الأمر ° 

والتاريخ الذى ننةل عنه قد سطر ما سطر فى غترتين مختلفتين : أولاهما 
كتب فبها ما كب فى عهد الشلطة الاكية » وهو عهد كان يحتضن مؤاء 
اللسديين ويحميهم حتى بعد أن أبعدعم عن الحكم » فقد يسمح بنشر بعض 
أخطائهم وفضح يعض جرائمهم 4 ولكنه مم ذرك لا سمح بمواخذتهم ولا حتی 
بمساءلتهم E aba Cs E E OC OO OE‏ 
الايام  '‏ ) 


والفترة الاخرى من التاريخ هى تلك التى انقشع فيها سثار الحماية 
اللكية من السياسيين اللحترفين عامة بزوال الطاغوت الذى كان يحتضنهم 
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وهی مستهل آيام ثورة يوليو ۱۹١١‏ ء وهى فترة زالت فيها الحوائل التى 
كانت تحول دون آخذ المجرمين بجرائمهم ٠‏ 


آولا ms‏ فذرة La‏ یل الثتورة : 

كانت وزارة ابراهيم عبد الهادى قد سقطت ؛ وتنفس الناس الصعداء ء 
وأخذوا يتنفسون فى شرق أنفاسا عميقة - بعد أن كتمت أنفاسهم ردحا 
طويلا - وان كان الهول الذى يتنفسونه ليس الهواء النقى الذى تهفو اليه 
نفوسهم ؛ بل هو هواء مشوب-‌بآذی وکدر › ولکنه عڵی کل حال عواء مسموح. 


ا يزيل بعض ماف الصندور من حرح ۰٠٠١‏ بدأت بعض الارراق 
| : به E‏ . ود چ | لاأسنذة 0 وك 4 واليك ۰ | نا 
a 5 ne‏ ۰ 


١ (‏ ) سفير يشرح كيف جنى الجهل والانائية على قضية البلاد ٠‏ 


كان محمود حسن باتسا سفيرا لمصر فى الولايات المتحدة الامريكية ف 
خلال الفترة التى كان النقتراشى باشا رئيسا لوزارته. الثانية التى تټررت. 
عرض قضية مصر على مجلس الامن » وقد استقال هذا السفير ق عهد الوزأرة 
نفسها بعد الانتهاء من عرض القضية على المجلس ٠٠۰‏ والآن آترك له الحديث 
الذی نشره د المصری » بوم ۱۹٤٩۹-۱۲-۱۳‏ وهو يعالج موضوعا سبق لنا 
أنعالجناه » ولكنه يعالجه باسهاب معالجة الاخصائى التمرس > وباعتباره 
أحد المحاور التى كان يدور عليها المرضوع الذى يمالجه فيقول.:. 

« ان من حق مواطنی أن یطالبونی بما اعرنه فی صدد قضیتنا » ولکنی 
رايت أن الوقت لم يكن مناسبا وقتئذ التلبيتهم » لان الجمهور عند' عودتى. 
لم يكن قد هدا من آثر الصدمة التى أصابته بسبب فشلنا فى مجلس الامن ء. 
حتی . جاءت حو أدث فلسطین ومأساتها ف جمعية الامم ألمتحدة » وانحفاعةا 
بسببها الى حرب آکدت الحكومة ‏ رغم ملاحظاثی اأتكررة. أنها.. على أنم 
الاستعداد لها » وهى فى تأكيدها هذا لم تكن إلا منخدعة أو مخدوعة ٠‏ 

ثم أعلنت الاحكام العرفية فقددت الحربات » وفرضست. . الرقابة. على 
الصحف » وفات أقلام الكتاب »> فحال فلك بيني وبين سرد تفاصل القضية 
ES E GSS‏ على ولا سسيما. 
والقضية ما زالت معلقة فى مهب الرياح ٠٠٠١‏ وقد يكون لذكر تفاصيلها. نفسح. 
لن یرید مخلصا أن مختط خطة سايمة ناجحة أو محتملهة النجاح لحل هذه 
السألة التى ما عقدتها الا النزاعات الحزبية » والمآرب الشخصية » والرغبة 
ف الاعلان عن النفس ء واكتساب المجد الكاذب ٠‏ 
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ثم ذكر كيف أفادت سورية ولبنان وايران من عرض قضاياما على 
مجلس الامن ؛ منتهزة الفرص المناسبة ؛ منتفعة من اختلاف الحول الكبرى 
نيما بينها » مكتسبة الول الى جانبها ٠٠‏ أما مصر فقد أهملت كل فلك.. 
ورکزت کل جھدھا فی مفاوضات طال امدھا کما لو کانت تعیش ف عام ۲۹۴١‏ 
۰ وکان خلیقا بها آن تعرف أن انتحاءها زاوية وحدما مع انجلترا فى عزلة 
عن الدرل الاخرى لن تفترق بعدما الا ونحن من الخاسرين ٠‏ 


ولعل فيما جاء على لسان وزارة الخارجية الانجليزية فى ختام فترة 
المفارضات الاخيرة ۾ أن هذا هو آقصى ما تستطيع أنتعطيه انجلترالصره 
ما يفيد أن انجلترا تنظر الينا نظرها الى المستجدى لاصحاب الحق ٠‏ 


لکنا وبکل اسف لم نلجا الى مجلس الامن الا بعد أن أمضت ( وقعك ) 
الحكومة - بالاحرف الاولى - مشروع اتفاقية مح الحكومة الانجليزية ٠‏ 
فأصبحنا فى وضع شاذ ٠٠‏ وأكثر منه شذوذا أن يتولى الدغاع عن قضيتنا 
حله ` 


إن الهكومة الفائمة ف ذلك اوقت كم تكن جادة فى الألتجاء اكى الهيئة ‏ 
الدولبة )> بل ھی اضطرت الى ذنك تحت ضط العارضفة والزآی العام الڏی 
اشعرها دأنها لن تستطيع البتاء فى اتحكم وهى واقفة ذلك الموتف السلبى 
الذى كانت تقفه بعد الغاوضات ٠‏ 


وليس ادل على ذلك من أنها أخذت تسوف وتؤجل - تارة تحت ستار 
السعى فى اختيار اشخاص ممثليها أو اختيار الهيئة المختصة - وأخرى ف 
انتظار انتهاء الدورة البر مانب ت حتی کان صيف سنة ٠۹٤۷‏ رات آن ' 
م ا ت ار د اا ا ی ت ق ف ر 
فی الداخل » ولا مى طرحت القضبة ف الوقت المناسب » بل لعل الوقت الذى 
اتت فيه الى نيويورك كان أبعد الغلروف ملاءمة ٠‏ _ ) 


وبعد ان اثبت سيادته نصوص الخطابات التى ارسلها الى النقراشى 
ہاشا برايه فى عرض القضية من ناحيه ارشروط والظروف الناسبة قال : وكان 
آخر خطاب منى بعد ما وصلت الى به الباس وتغيرت الطروف ؛ حيت 
مرضصت قضسية فلسطين على هيثة الامم › وصاحب عرضها دعاية واسعة لصاح 
البهود شد العرب وضد مصر » والتجاء الامير عبد الكريم اصر وما فى ذلك 
من اثارة خواطر الفرنسيين » ثم الانقلاب الذى حدث فى الجر وما صحبه 
من شعور متزاید بضرورة التضامن والتكاتف بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
ازاء الخطر الروسى التفاقم ' 
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قول .ومع ذلك أصر النقراشى باشا على ل نبودورڭك > 
وتمسك بہقائی فی منصبی مع ما طلبته من اعفائی ۰ ٭ مرحت اسنشسبر ذوی 
الرأى فدما بجحب انخاذه من التدابير. » وافترحت اسنشارة محام ذى. حبرة 
دولبة فرائقت الوزارة على هذا الطلب ١ء‏ فرآيث أن ألحاأ الى أکبر مکثب ف 

العاصمة.؛ وهر المكثب الذى تولى مسآلتى ايران والبونان عند عرضهما على _ 
مکل ان > ركان هذا ا٣حامی‏ پعرفنی حیث کنت ممئل مصر فی مجلس 
الان عند عرض هاتين القضيتين فرحب یی وطلب الى أن آزوده بالمعلومات 
اللازمة” عن فقضيتنا ووعدنى بالرد فى أقرب فرصة ٠٠‏ وراح بدوره بحرس 
القضنية وظروفها وملابساتها » ثم اتصل بی لیبدی جوابه › فأحاطئی علما 
بان مکتبهم یری بعد الإاتصالات العديدة ؛ وبعد جس نبض الرآى العام 
بالباصمة. ونيويورك بأن عرض القضية فى القريب العاجل هو أسوا الاوقات 
اختيارا » وأن قضيتنا يجب لتوافر نجاحها ان يكون بجانبها الرأى العام 
من الاتحاد المنوقييتى واتجاعه نحو المجر وبلغاريا الخ ٠٠‏ فعرض القضية 
ايس فقط بعيدا عن اأصلحة فحسب بل هو مضر لصر وان مكتب المحامى 
على كل حال لا يقبل .التوكيل فى هذه القضية فى الوقت قت الحاضر ٠۰‏ ومع کل 
هذا. فقد أصر النقراشى باشا على عرض القضية فى ذلك الوقت وآن يكون هو 
وحده المتقدم بها الى مجلس ٠‏ 

٠‏ ملحوظة گان فن :خفن ترخات التى اقترحها السغير على النقراشى 
باشا لما رآه مصرا على عرض القضية فى ذلك الوقت غير المناسب » أن تقوم 
بعرضها على المجلس هيئة تضم ممثلين عن جميع الجبهات السياسية فى 
مصر > لعل ذلك . يكسب القضبية شسيئا من القوة ويبطل حجة الانجليز ف ان 
الذى يتقدم بالقضيهة شخص سبق أن وافق ووقع على معاهدة بينه وڊینهم 
وهو ملزم بتوقيعه ٠٠۰۰‏ وقد حدث هذا فعلا وكان من أهم الاسباب التى 
عتم علا المجلس فى رفض القضبة ٠۰‏ وان كان اال د الرفنض 
تعلىقا ٠‏ 

: التستر على خيانة الجيش‎ ) ۲(٠ 

لعل التاری؛ الكريم بذكر أن من اهم أسباب هزيمة الجيش اللصرى ف 
فرسطین انه أمد يأسلحة وفخيرة فأاسدة ٠٠‏ وقد قامت احدى _الوزارات النى 
تولت الحكم بعد ايراهيم عدد الهادى داحراء تحقدتات ف حذا الشأن کانىت 
غل انت کنن من اإلاهمبة باشسرتها النيابة العامة ٠٠‏ وقد کشغت ذه 
التحقيقات عن وقاشم خطدرة وجنابات جسيمة ٠‏ ولکن السراى. االكية 
تدخلت فى التحقيقات لصالسح Gg‏ 
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لحسايها ٠١‏ فأخفيت الحقائق حتى انها لا عرضت على القضاء لم يجه بين 
يديه من الادلة ما يكفى لادانة التهمين » فحكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين 
ما عدا اثنين حكمت بتغريم كل منهما مائة جنيه ٠۰‏ وقد جاء فى حيثيات هذه 
التضدة التی جاءت فی مائتی صفحة وحکم فیھا فی ۱۹۰۳-۷-۰ ما بلى : 


١‏ ثبت أن فاروق هو الجانى الاول » جعل لنفسه حسابا خاصا باسم 
ادمون جهلان ‏ أحد سماسرة الاسلحة ‏ وأرفد ناظر خاصته أتناء تفتيش 
اة هلان رضن غل سلطة التحتيق اخذ آوراقه من الخزائة ٠٠*٠‏ › 


وی ۱۸ اکتوبر ٠۹٥۰‏ وتحت عنوان « النقراشى باشا وعبد الهادى 

باشا تسترا على جرائم الجيش » كتبت جريدة د الصرى » ما يلى ¡ | 
ونی الرقت الذى تمددت فيه الاجتماعات من بعض أفراد المعارضة 

وبعض المستقلين لوضع العريضة التى قرروا رفعها الى جلالة الك ٠٠‏ وف 
الوقت الذى يريد فيه موقر هذه العريضة أن يوهموا الناس بالحرص على 
مصالح البلاد وتطهيرما من الفساد ۰۰ الى آخر ما جاء فى عريضتهم ٠٠‏ تسام 
شعادة الاستاذ محمد عزمى بك النائب العام ملفا رسمبا من األفات التى 
تحتفظ بها وزارة الداخلية منذ عام ۸ ۰ احتوی علی مستندات على جانب 
كبير من الاعمية والخطورة > تشير الى أن النقراشى باشا وخليفته عبد 
الهادی باشا تسترا واحدا بعد الآخر فى منصبيهما كرئيسين للوزارة ووزيرين 
لاداخلية وحاگمين ءسكريين على كثير من الجنرائم التى ارتكبت فى حق 
الجيش ويدور بشانها التحقيق الآن . ) 

® تفاصبل التستر ‏ . 

وترجع تناصيل هذا التستر من جانبهما واحدا بعد الآخر الى عام 
٨۸‏ ء» فقد أعلنت الاحكام العرفية فى صبيحة دخول قوات الجيش المصرى 
الى فلسطين » وكان من نتاشج إاعلانها أن فرضت الرقابة الدقيقة على 


الراسلات والخابرات التليغونية والبرقية الداخلة الى مصر والخارجه منها ‏ 


وقد حدث ف خلال أكتوبر ونوغمبر ودیسمبر ۱۹٤۸‏ ويناير وفبراير 
ومارس وابریل ویونیه ۹ _- حدث خلال هذه الشهور على وجه التحديد 
آن ضبطت وسجلت فى محاضر رسمية مخاطبات نليغونية ورسائل تبودلتِ 
فى الداخل ومع الخارج بین ضداط من الاتهمين فى التحقيقات الدائرة وعملاء ٠‏ 
وسماسرة لتوريد الاسلحة ٠‏ وقد تضمنت هذه المخاطبات والراسلات المسجلة 
ف احد ملغات وزارة الداخلية الرسمية إعتراقات صريحة بعدد من الجرائم 
انی یحتق فیا الآن - کما ضبطت مراسلات هى عبارة عن خطابات بايد 
عض المتهمين تتضمن هى الاخرى عبارات تثبت الجريمة » وضعت كلها فى 
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ملف الضبوطات التى تعرض على وزير الداخلية والحاكم السكرى لزبت 

وکان النقتراشى باشا وعبد الهادی باشا من بعده يطلعان بحكم 
منصبيهما كوزيرين للداخلية وحاكمين عسكريين على كل هذه اأضبوطات.. 
ومع ذلك بقيت مذه المستندات ةف اممف الذى احنواها دون أن يفكر 
أحد منهما فی کشف ما انطوت عله ئه * 

( ۴ ) حالة الجيش المصرى عند ادخاله فلسطين : 

۸ اکتوبر ۱۹۰۰ نشرت ااأصرى هذا التحقيق البالغ الخطورة فى 
صفحتها الارلی فغالت : 

١‏ وف الحقائى التى سنوردها هنا تفاصيل جديدة على جائنب كبير من 
الخطورة تكشف كيف كانت حكومة السعديين تهزل فى معالجتها لصائر 
التسلاد ؛ 


a‏ اللواء المواوى بك الى 
e‏ المصرية مهناك التى کان قد بدیء فی ترحبلها ال 
مراکزها بالندریج ۰ 

وقد عكف سمادته بعد وصوله الى الحدود على تفقد القوات اللمصرية 
والاطلاع على ما تملكه من أسلحة وعتاد ٠٠٠‏ وهال سعادته أن تكسف له أن 
عذه القوات ليست مستعدة بالرة لای احتمال بالاشتراك فى الحرب ٠‏ ولا 
كانت الانباء تتحدث فى ذزك الوقت بصراحة عن أستعداد الدول العربيية 
ومشاوراتها لشن حملة تأديبية على فلسطين » فقد رأى سعادته ان الواجب 
بحتم عليه أن يصارح المسئولين بحقيقة الاحوال بالنسبة للقوات المصرية 
التى تستعد على الحدود » فوضع سهادته ما يسميه العسكريون « امر تقدير 
أشار فيه بصراحة امه الى أن حالة القوات من حيث المتاد والاسلحة سيئة 
حدا ؛ ولا سما اذا كانت او ا 
الصهيونيين فى فلسطين ٠‏ 


وود 


وسارعت الحكومة السعدية القائمة تطمثن قواد الجيش الولن 
عند الحدود ٠‏ وتؤكد لهم آنه اذا تطور الامر وأصبح من اللازم أن تشتك 
القوات المصرية في حرب ضد الصهيونيين نغستنهال الاسلحة الثقيلة والخفيفة 
الميدان » وستمتلىء سماء المعركة بطائرات القتال الصرية التى سنکون 
رة الى خد تخب الشميى عن ليون ٠‏ 


وكان مما أشار به القراد فى ذلك الوقت وجوب مد القوات المرابطة . 
عند الحدود بائسيارات ٠‏ وتبل ان تصدر الاوامر الى القوات ااصرية بحخول 
فلسطين بليلة واحدة وصلت الى القرات المصرية فى اليدان ١١۷‏ سيارة فقط 
من أكثر من ٠٠١‏ سيارة تعطلت فى رمال الصحراء أثناء اتجامها الى الحدود» 
ناذا تصورنا أن هذا العدد الضخم من السيارات لم يتحمل عبء السفر من 
القاهرة الى الحدود لادركنا تفاهة الرجاء فى أن تعتمد القوات المصرية على 
السيارات التى تيسر لها الوصول ٠‏ 

سدء القشال 

وبينما القوات المصرية على هذه الحال من العجز والحاجة الماسة الى 
العتاد والسلاح والسيارات » صحدرت الاوامر من القاهرة ببدء الزحف لذأديب 
الصهيونيين فى فلسطين ٠‏ 

روح معنوية عاليبة 

ولم يسح قواد الجحيش الا اطاعة الارامر » وبدأً الجيش المصرى الحرب 
وكل اعتماد قواته على الروح المعنوية وحدها التى كانت مرتفعة الى أقصى 
حد بين رجال الجيش ضباطه وجذوده » وعلى أمل أن تبر الحكومة بوعدها 
فتمطر الميدان بما وعدت به من أسلحة ٠‏ ) 

) اول دف 

وكان من أول أمداف الجيش المصرى الزحف نحو مستعمرة يهودية ٠‏ 
وقد تدرت المسافة بينها وبين العريش بأربعة كيلو مترات ٠‏ وكان العجز فى 
السيارات واضحا ٠‏ ولكن الروح المعنوية الرتفعة بتت لى الموقف فتقرر أن 
بكون اتجاه الجيش الى المستعمرة مشيا على الاقدام ` 

وسار الحنذود البواسل بجرون ما تسر لهم من مداغع وراءعم * وکان. 
عليهم أن يشقوا طريقهم فى حذر حتى لا تقع عليهم عيون العدو » فاضطروا 
الى أن يسلكوا مناطق صحراوية وجداول نضبت فيها الياه » وهكذا حى 
طالت المسافة بينهم وبين الهدف ٠٠‏ وشعر الجنود بالعطش بعد أن فرغ 
ما بحملونه من ماء ؛» وأئهكهم ااشى على الاقدام حتى ان دءض الجنود قد 
اضطر الى التخفيف من حملهم ٠‏ كما اضطر بعضهم الآخر الى ترك بعض 
المدافع التى بجرونها وراءهم ٠‏ 

: العمسودة 
ووصل الجنود الى المستعمرة فعلا بعد ان قطعوا عشرة كيلو مترات › 
ولكنهم كانوا فى حالة من التعب والاجهاد لم يسعهم معها الا العودة من حيث 
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اتو ٠“‏ وكانت هذه البداية يمثابة صدمة عنيفة لم يخفف من حدتها الا ايمان 
الجميع بسمو الرسالة التى وكل اليهم أمر أداثها ٠‏ 
) العسسدو بيشهسسد 

واستمرت العارك التى يشترك فيها الجيش المصرى » واثبت الجيش 
خلالها جميعا أنه وة فعالة جعلت الخصورم أنفسهم يبخشونها » حئی إن 
فيه عن بسالة خہیاط لحيس الصرى وجدذوده ٭ ووقعت دعص النستح من 


0 Ye 
ولم‎ ٠ وبقی قواد الجيشى الصرى ينتظرون أن تبر الحكومة بوعودها‎ 
۰ ر مما تحتاج اليه القوات فعلا‎ ۲١ على‎ 
معركة دير سيد‎ ) 


. وجاعت معركة دير سنيد ٠‏ وقد اشتركت فيها القوات المصريه دروح 
معنوية عالية يمكن وصفها بأنها كانت رقما تياسيا من ارتفاع المعنوية ٠‏ وكان 
سيب فذا هو فرح الضباط والجنود وسعادتهم البالغة بتلك الحبابة التى 
تسیر وهم يسيرون خلفها » فكانت اول دبابة تطا « جنازيرها » 'أرض 
المعركة فى فلسطين من جانب القوات المصرية ' 

الباية 


وهكذا كان حال الضباط والجنود يوم معركة « دير سنيد » ٠‏ أما حال 
الديابة نفسها فكان مصيبة بل مهزلة مبكية ٠‏ كانت دبابة ايطاليه قديمة 
نركتها فلول الجيش الايطالى النهزم أمام البريطانيين فى الصحراء الغربية٠‏ 
وکانت خالية من کل ما تزود به الدبابات من مدافع وسلاح » ولم یکن فيها 
غذر ”« المونور » الذى دجعلها تتحرك ٠۰١‏ ولا يعلم ألا الله وحده کدف نعلت هذه 
هذه الدبابة من مكانيا فى الصحراء الغربية الى القوات المصرية المحاربة فى 
نلسطین ٠“‏ ) 
ومع هذا كانت هذه الدبابة - بحالها هذا - مصدر فزع ورعب گكديرين 
للصهبونيين المدافعين عن « دير سنيد » ومعنى هذا أنه لو كانت الحكومة 
القائمة فى ذلك الوتقت ساهرة بجد على حاجات الجيش فى الميدان لكان فى 


“(o 


وسعها أن تدرك أن سينا من عذا الاهتمام باعداد عدد غير كبير من العجابات 
المزودة فعلا بالسلاح كان من انه أن يمكن الجيش المصرى من القضاء على 
دوه فی الايام الاولى من المعركة . وقبل أن بتمكن من الاستسداد والنزود 
مالاسلحة التى مكنته فيما بعد من الوقوف ف وجه الجيش المصرى ٠‏ 


وکانت نتدحهة » معرگه الدبامة الواحدة ذه أن انتصرت القوات 
اأصرية وتمكنت من أسر ۲ صھیونیا کان من بینهم طبیب اعتمدت عليه 
القوات اللصرية بعد دخولها « دير سنيد » ° 


وعد أن استتب الامر للقوات المصرية ف دير سنيد بدا الضسباط 
والجنود يتنقدون الحصن وما حوله ٠‏ وهنا تقدم الطبيب الصهيونئ الاسير 
غائلا : هل أحميكم من الوت مثابل تمكينى من انقاذ ابنتى الجريحة؟ فقيل 
له .: لك هذا اذا صحفت الوعد ٠‏ فاصطحب بعض الضباط رالجنود الصريين 
وأرشدهم الى حتول الالغام التى ثبتث بالقرب من الحصن فى طرق كاتت 
القوات الصرية لا شيك ستطرتها فى تقدمها وتجواليا فى عذه النطقه ٠‏ 
عجز فى مجسسات الالغسام 


ولولا هذا الطبيب الصهيونى الاسير وابنته الجريحة لتصرضصت 
نوات المصرية لخطر داهم نتيجة لهذه الالغام » فقد كانت القوات المصردء 
فى ذلك الوقت لا تملك حتى مجسات الالغام اللازمه للكشف عن حقوله النى, 

وحدیبث الذخدرة الفأاسدة حديش طويل 3 ویکفی أن نذکر منه ألأن 
طلقات المدافع زنة ٠١‏ رطلا ٠‏ وكانت هذه المدافع- بالذاث هى أثمن ما يملكه 
الجيش فى الميدان ٠‏ ) 


ولقد سببت الطنقات الفاسدة التى تلقتها القوات فى 'الميدان لهذا النوع 
من المدافع أن شرح عدد كبير منها ٠‏ بل ان حادثا معينا وقح - وعلمته الحكومه 
ی حدنه فی نقریر مفصل - دتاخص ف أن أحد تنك المدافع قد انعجر أثناء 
اطلاق قذيفة فاسدة فيه فأودى بحياة کل من کانوا حوله .بشرغون عا 
اطلاقه ۰ ) ) | 


وبقی القواد مع هذا ينتظرون أن نڊر الحكومة بوعدها أملا ی لمهم 
أسلحة وذخائر غير ناسدة.ولكن الحكومة مضت فى ذصرناتها فراحتنرسلآلى 


ی 
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الميدان نخيرة فاسدة تفتك بأرواح الابطال من أبناء البلاد - 

( & ) موادة أعسداء اسالد : 

تسا تولتء الحكم ف عام ٠۹٠١‏ وزارة حزب الوفد برياسة مصطفى 
النحاس باشا أآخذت تعالج القضية الوطنية بالاساليب العتادة التى تعنمد 
على التفاوض مع المستعمر واستجدائه ۰ فلما يئست من جدوى هذه الاساليب 
استجابت آخيرا لصوت الشعب وأقدمت على خطوة جريئة باعلانها يطلان 
معاهدة ۱۹٩۲7٩‏ واتقاقیتی ۹ وحملت لواء مشاطعة الائنجليز » والتف حولها 


على المستعمر ء وذهب يتقترب إلى عذا الأستعمر متحديا ارادة الشعب واجماع 
الام4 ء. ذلك هو. ابراهيم عبد الهادى باشا الذى انتهز فرصة عيد اليلاد ف تلك 
السنة وآرسل الى السقير البريطانى برقية يهنئه فيها بالعيد ويبعث اليه 
بأحسن التمنيات ٠‏ 

ويبدو أن عبد الهادى أراد أن يمثل الدور الذى تضمنه المشل العمربى 
إلذى بفول د رمنضی بداتها وانسلت » فأوعز الى جريدة « أخبار اليرم ۾ أن 
قشر خبرا مؤداه أن النحاس باشا ابرق الى امسر تشرشل يهنئه ٠١‏ فام 
يكتقه النحاس باشا بتكذيب هذا الخبر بل استطاع أن يحصل من الجهات 
اللحتصة على أصول البرقيات التى أرسلت الى الخارج فى خلال تلك الفترة 
والستخزج منها السر الدفين ء فقد نشرت جريدة « امصرى » فى ١‏ ديسمبر 
١‏ ما يلى : آدعت « أخبار اليوم » أن النحاس باشا أرسل برقية بهنىء 
فيها تشرشل رئيس وزراء بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد - ولكن النحاس 

باشا كذبها وقال ان الذى أرسل البرقية هو ابراهيم عبد الهادى وهذا نصها: 
فوا اس 
أدمبره د مورای بلیس 
عيد سعند وآحسن التمنيات, بالعاع. الجديد 
) ا ب 
ابراهيم. عشسد. الهادى ) 

العنوان ‏ ابراهيم عبد الهادى باشا بالقاهرة المعادى 

ه ‏ الخروج على اجماع الامة وتحدى شعورعا : 

فی. ۲١‏ ینایر ٠۹١١‏ وقح حريق القاهرة. ۰ وهی حدث تاریخی کكبير . 
سيآتى الحديث. عنه فى حينه ان شاء الله » ولكن حسب القارىء الآن أن بعلم 
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أن هذا الحريق قد توضن الجهود العظيمة التى كتلت الامة جمماء خلف 
الحكومة ضد الانجليز ٠٠‏ والفاعل اأحقيقى لهذا الحريق هم الانجليز ٠٠١‏ 

وقد زاد هذا الحدث الخطير الاصريين على أختلافه حتدا على 
) الانجليز ومتتا لهم حتى انهم قاطعوهم ورفضوا التغامل معهم ٠٠٠‏ ولا عجب 
فى ذلك فلا زانت دماء اللمصريين الذين قتلوا برصاص الجيش الیريطانى 
تخضب شوارع الاسماعيلية ومدن إلقناة ٠٠٠١‏ فانظر ماذاً کان موتف 
ابراعيم عدد اليادى وسط هذه القاطعة الاجماعية $ ! 


ن ۰ تحت عنوان « شکر E‏ ال الا eT‏ 
E GCSE‏ وهو فى الكنيسة الانجليزية 
بالتامرة وکتبت تحتھا ما یلى : 


) « نشرنا منذ بضعة ايام نبأ مبادرة تراق غب الماد اقا الى 

الاشتراك ى الصلاة على روح جلالة الك جورج السادس ملك بريطانيا ٠‏ 
وأشرنا ' ى التعليقات التى أثارتها نلك البادرة من حانب دولته ف الوقت 
إلذى امتنم فيه عن الاشستر شتراك فى أية مظاهرة قوميۀ » کما' آدی ١‏ الى تورة أحد 
أمضاء الهيئة السعحية وتهدیده بالاعتگاف م 


وقد أعادت مجلة « الدعوة »-التي يصدرما الاستادذ صالح ا 
ونریق کبیر من کباز الاخوان السلمين نشر ما جاأء « بالمصری 4 اول امس 
فى هذا الصدد وقد علقت عليه المجلة بقولها : « ليس هذا غريبا على ابراهيم 
عبد الهادىباش ٠‏ ولكن. الغريب آن ببقي هذا الرجل على راس حزب ولو من 
e‏ 
r‏ ف ) 

۰ وف ٥‏ ۵ ۸ ننسرته اللصرى ٭ کان ۵ a‏ اشا 
ستضيف الانجليز » ونشرت صورة له وكتبت ما يلى : 

۾ عندماً علمم دحولة ابراهیم عند الهادی ماشسا دان کشرا من أمحأاب 
الجانى فى القاهرة رفضوا ڌأحدر محال أن غرف لكتبة « سميث » التى احتر 
O Ero end‏ 
« سمیت ۾ بملکڀپا اندايز عتدعا علم دولته بذلك بادر فاصدر أمرا باخلاء 
ئلاث غرف من الدور اثالث الذى. تشغله جريدة « الاساس ٠‏ - جريدة حزب 
السعديين - واستضاف الكتىة قى هذه الغرقه ° ) 

وقد کآن. لهذا. التصرقه إعظم اثر فى نفس الجالية الالجليزية ق ممح 


ey 


٠‏ ود اتصل کثبر من الانجليز بدولته وعبروا له عن عظيم امتنانهم لدولته 

عذا وقد اقترح بعض أفراد الجالية اقامة حفل تكريم لدولته ولكن رؤى 
أن الوقت غير مناسب لذلك » . ) ٠‏ 

أما أنا فتعليقا على هذا أقرل : صدق اله العظيم اذ يقول : 

د لا تجد قوما يؤمنون بالل والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله 
وأو کانو! آیاءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عسیرتهم & * ا 

ثانيا ‏ بعد قيام الشورة : ٠‏ 

مع عدم اقرارنا للمحاكمات العسكرية والمحاكمات الخاصة باعتبارها 
وسيلة من وسائل التقاضى ء فان النصوص التى نستشهد بھا مما جری 
عى ألسنة رجال النيابة والشهمود فیها هی نصوص من صمیم الو اقح 
التاريخى ٠‏ لا علاقة لها باجراءات التقاضى ٠‏ 1 

وكل الذى نعلته.الثورة - فى ابانها - هى أنها أزالت السلطة المتحكمة 

فى البلاد » التى كانت تحمى اللصوص والخونة وائسفاحين من رجال الحكم 
ڊاعتبارهم من آدوات تحسكمها ولا تسمح لسلطة ااقانون أن تمتد اليهم ‏ 
وڊازالتها وجد هؤلاء الجرمون من الحكام أنفسهم فجاة أمام سلطة المساءلة 
وجها لوجه ۰ ا ا ) 


رتد نجد أكثر التهم الوجهة الى جكام السديين بعد قيام الثورة مى 
نفس التهم التى وجهها اليهم من قبل حكام الوفد » ونكنهم وقفوا بها عند حد 
الاتهام دون أن يجرؤا على محاكمتهم عليها ٠٠‏ وحتى تلك انت :جزؤا على 
محاکمتهم علیها _ خحوفا من ثورة الجيش ‏ تدفخلت القوة 'المسيظرة وقنئذ 
وعلى رأسها اللك فسلبت التحقيقات فاعلیتھا = گما آشرنا آنا ختی لم یغد 
'اتهام حين قدم الى القضاء يقوم على قوائم من القائون ٠... ٠‏ 
أما عند قيام الثورة فان الجو کان خاليا من الءرائق » فوجهت الاتهامات 
مدعومة بأسانيدها > وانطقت ألسنة الشهود التی کان ملجمه من, قبل بلجام 
من الخوف. ٤‏ وأدلى کل انسان ہما عنره. ۰ . ) 


واليك بعض: الحقائق التاريخية التى تكشفت خلال هذه المحاكية 
حيت كان ابراهيم غبد الاد صو أول سياسى قحم لأمخاكمة وحكم عليه" 
بالاعذام ثم خنف الحكم الى الاشغال الشاقة الؤبدة ٠‏ وكانت محاكمته ف 
حقيقتها هى محاكمة عهد حزبه قبل أن تكون محاكمة شخصية له .٠٠‏ ولو أن 
سلفه النقراشى كان على قيد الحياة وقتئذ لقدم معه فى نفس المحاكمة. 


\o4 


: س تضاعف فروة عيد المادى عشرة أضعاف‎ ١ 


جاء فى مرافعة النيابة أن ثروة ابراعيم عبد الهادى - مستقاة من . 
اأصادر الرسمدة تضاعفت احدى عشرة مرة فى ظل المناصب الحكومية التى 
ذرلاها »> فقد صارت 1٩۹١‏ ( تسعمائة وتسعين ) فدانا وثئلائين آلف جذيه 
وكانت في الاصل تسعين قدانا هة | 

۲ ۔ الزج بائجیش فى الحرب دون آدنی استعداد : 

قرر الفريق محمد حبدر القائد العام للقوأت الم لحه ف أيام رب 
فلسطین و ايده فى ذلك الإلواء موشسى لطفی مددر العمليات الحريية آنذزك « أن 
موقف القوات المصرية بانعريش لا يسمح لها بالدخول فى المعركة بالنسبة 
لاأقص الكبير ف الغريات > ولان الموجود منها وان كان صالحا للسير الا آنه 
غير صالح للقتال ‏ والاسلحة والفذخائر الموجود منها لا بكفى لليدء فى العمليات 
ودجب الذتآكد من وجود مورد تأابت مضمون لاستعاضه ااستهلك منها ولتسليم 
الوحدات ألتى ستستدعى من الاحتياط للخدمة العاملة “٠‏ 


وقرر اللواء احمد المواوى - القائد العام للجيش الصرى بفلسطين - 
حین سئل فى اللجنة التى جمعت الضباط يوم ۱۹٤۸١-٠٥-٠١‏ بصراحة تامة 
EE le‏ اليه الجدد وما کان دبعانیه من مه ٠‏ فقال . 


« لاتوجد وحدة ما فى الجيش كاملة المعدات والتسليح » واذكر أننى 
نتشت على الوحدات بمجرد وصولى للعريش وقدمت لرياسة الجيش كشوفا 
بالنتص وهى مريعة وتجعل الوحدات عاجزة تماما عن الدخول لاية معركة » ٠‏ 

ريقول الفريق مخمد حيحر ف التحتيق وف لجنة الجيش « بينت 
للنقراشى الحالة - وعلى الرغم من انى عارضته صمم على دخول الحرب ٠‏ 
وكان فى ذلك تحتيق رغبة انك بدليل حضور رئيس الديوان » أى أن الامر 
كان من السراى » وكان فاروق يريد تزعم الدول العربية » وهو الذى دعا 
رڑساء هذه الدول الى انشاص ولم تعلم الحكومة بأمر هذه الدعوة ٠‏ واول من 
اشنھی دخول الحرب هو فاروق والمسئولون عن نحقيق هذه الشهوة اننان 
هها رئيس الديوان ابراهيم عبد الهادى ورئيس الحكومة النقراشى ٠٠‏ 
ولو سمعا کلام اللجنة المختصة وعملا به لاقنعا فاروق بوجهة النظسر 
الصحيحة » وما دخل الجيش الحرب » ولكنهما عملا على تحقيق شهوته - 
كما ايد هذا اللواء احمد المواوى فى شهادته الموجودة بهذا الف وكذلك 


ومما يجب ان لا ينسى أن اللواء موسى لطفى بعد ان قرر امام النقراشى 


‘fee 


الامر الواقع للجيش قال له النقراشى « لا تتهيب ؛ ثم قال له « أنتم ثحث 
أو امرنا » 


۴ تضليل البرلان : 

قرر شاهد النفى الدكتور نجيب اسكندر - عضو حزب السعديين وأحد 
وزرائهم - أن رئيس الحكومة النقراشي لم يكن س رأيه دخول الحرب بعد 
ما رأى ى مؤتمر بلودان ٠٠‏ ومع ذلك آعلن فى جلسات مجلس الشيوخ والنواب 
يوم ۱١‏ مایر ٨۸‏ هما جاء بالحرف الواحد ف المضبطة السرية لمجلس النواب 
يوم ۱١‏ مایو ۱۹١۸‏ : « ان فى الجيش المصرى كفاية كاملة » وأسلحة وافية › 
وذخيرة متوفرة » وأن الذى يقدم على مثل هذا الامر بتخذ له عدته » ٠‏ 

: اغفال امؤسسات المختصة‎ ٤ 

قرر مجلس الجهاد الاعلى أن موضوع الدخول فى حرب فلسطين لم 
بعرض على اأجلس كما ترر المحققون ف هذه القضية أنه بالبحٿث عن 
فرار مجلس الوزراء فى شأن دخول هذه الحرب تبين أن مجلس الوزراء لم 


يصدو قرارا فى هذا الشأن » ولم يرد فكو لهذا الموضوع فى محاضر جلسسات 


المجلس أي أن الامر تقرر شفويا ٠‏ 
ه - نماذج من طريقتهم فى الحكم : 
]1 يؤله أن یسمع « ان واحد ماشی بالقانون » : 
ف اثناء محاكمة ابراعيم عبد الهادى طلب شاهدى نفى هما الاستاذ 


حسين رأفت واللواء أحمد عبد الهادى ٠‏ وقد استدعى الاستاذ حسين رأفت 
وجرت ادت على النحو التالى وكان السائل هو المدعى : 


. س - فى أى عهد كنت مديرا ( محافظا ) للمقهلبة ؛ 


OS ۰‏ ومکثت مدیرا لها شلات سنوات فی عهد النقراشی 
وعجد الهادى ٠‏ 


سس - اذا فلت ومتى من الدتيلية : 


E‏ الى مدير عام ات ثح والرخض ؛ و 


E ا الاق‎ ER : 


ووصل رئيس الحزب وکان رئیسا للحكومة وهر السدد ابراهيم عبد إالهادى 
وکان مانا شرت مو عد الانتخابات ؛ فگان لهم يعض طلبات گنت أوٴخرحا 


1۵٦ 


غمثلا كانوا عاوزين نقل رؤساء الدارس الاولية والمحرسين فى دائرة المحيرية 
( المحافظة ) » فأنا قلت لهم فاضل ثلاثة أو أربعة أشهر ٠‏ وفيه طلبات أخرى 
بالعمد والمشسابح وبعض الوظفين ٠۰‏ وکانوا بيقولوا أحنا عاوزين نهىء 
آنفسنا » وقلت لهم لسه بدری ولازم آعرف سبب کل شیء ‏ وقمت باجازتی 
السنوية » وبعدها طلبنى رئيس الوزارة وقال لى انه طلب منه كشف بتعديل 
الدواثر فقلت له : لماذا عملت هذا التعديل قبل حضورى ؟ فقال : انت حر 
فى تعديلها ٠‏ وعلمت أنه أرسل صورة منها لرئيس الديوان » ويظهر ان ذلك 
كان بناء على طلب النواب والشيوع ٠۰‏ فتلت له : ما دامت أرسلت لرثيس 
الديوان حراجع أبه ؟ ) 

والسيب الشانى ق نقلى إ أن ابراهيم عبد الهسادى کان بيطب مشی 
طلبات ما اقدرش أجيبها ٠‏ وأنا کنت أسمع انه سدنول اذی عامل قانونی 8 
وکان بیؤله أن یسمع ان واحد ماشی بالقانون ٠۰‏ وهو اتصل بى مرة وقال: 
انت اعتقلت أد ايه من الاخوان ؟ فلت له ٠‏ سبعة ٠‏ فقال : سبعة ولا سبعين 
نت منتظر اسا یجو بتتلونی ؟ 4 وعد کده قال لی : انت بتطبطب على 


فقلت له a‏ ابه e‏ ار اسال 2 : 


نقلت له : اسال اخوانى ليه ٠۰‏ انا أتلقى زی ك ب کون ف 
حدود القانون ٠‏ 

فقال لى : یا آخی انت دایما تقول لی ۰+ انون قانون ۰۰ 1۴ ۰ a‏ 

س هل نقلت وحدك أم فى حركة ؟ | 

ج - ؤحدى ٠‏ وكان ذلك فى عيد الجلوس " . 

من وهل الرکز الذى نقلت اليه كان يساوى مركزك ؟ 

ج - مرکز ادير ( المحافظ ) أكبر من الناحية الادارية ٠ ٠‏ 

[ب] عبد الهادى يتصل مباشرة بالضابط السنباطى متجاهلا الحافظ : 

كان سعد الذين السنباطى أحد الضباط العريقين فى الاجرام فى عهمد 
ابراهيم عبد الهادى ٠٠١‏ وجاء دوره فى الحاكمة بعد قيام الثورة عما اقترفه 
من جرائم التعفيب ٠٠‏ وقد طلب هذا المتهم الاستاذ أحمد راغب الدكرورى 
شاهد نفی ء فاستدعته الحكية وجرت شهادته على النحو التالى : 

س - مثى كنت مديرا ( محافظا ) للغربية ؟ 

د فی نوفمبر ۷ الى سبتمبر ۱۹٤۹‏ حيث نقلت الى الداخلية ٠‏ 


س -. ما هى الوظينة التى كان يشغلها سعد الدين السنباطى فى 
عام ٩ ۹٩‏ 

ج س کان فى وظيغة رئيس القسم المخصوص بمديرية ( محافظة ) 
الغربية ٠‏ 

س ہ مل حصلت إعنقالاث ف هذا العهد ؟ 

ج س أحب أن أوجه النظر الى أن السئباطى عندما نقلت للفربية كان 
من الوفغين الذين وثقت فيهم كل انثقة » لانى لست فيه الكفاية والاخلاص 
والجد والاجتهاد ٠‏ فقربته منى ٠‏ حتى ان كثيرا من اخوانه حشدوا عليه 
هذه النزلة وحدرونی منه کثیرا » وقالولی انه رجل خطر ۰۰ ولکنی حملت 
هذا على أنه حقد ٠٠١‏ وظل على هذا وأنا واثق فيه آلى أن قتل المرحوم 
النقراشى وظفر أبراهيم عبد الهادى بالحكم ٠‏ وصحب هذا كله موجة من 
الارهاب والطغيان ارس لها ابراعيم عبد الهادى فى التطر كله ٠٠‏ وليس هناك 
٥ن‏ يجهل هذه الموجة ٠١‏ وكان الغرضس من هذه الحملات الارهابية الانتقام 
من الاخوان المسلمين لقتل النقراشى . 

ف هذا الوقت نغير السنباطى ومشى فى ركاب الطغيان والارهاب . 
وحرج عن وفائه لی » لانه کان أدنى الى ابراعیم عبد الهادی منه لی » لانه 

صنيعته فى الاصل ٠٠‏ وكما علمت منه فيما بعد أنه من أخلص المخلصين له ء 
) وآنه بضحی بنفسه وماله وأولاده فی سبیل ارضائه . ) 


فکنت الس أن ابراهيم عبد الهادى كان يتصل مباشرة بسعد الدين 
السنباطی فى كل ما يتصل بالاخوان السلمين والاعتقالات والحبس وغير 
ذلك › ویتجاهلنیى تماما ٠٠‏ وكلنا فى حذا الوقت كنا نرهب هذا العهد لا لشىء 
الا لانه كان عهدا لا عقل له »> ویجوز أنه کان ينال من الابرياء ٠‏ 


فكان السنباطى _ بصفته رئيس القتسم الخصوص » وبحكم اتصاله 
٠‏ بابراهيم عبد الهادى - یتصرف گیفما یشاء › ویءتقل کیغما یشاء » ولا معقب 
لةصرفاته » فكان يعتقل ويقبض كما يريد » وما عليه الا ان يقدم مذكرة 
بمعلوماته - وفيها الكفاية - على أن عؤلاء الاس من اخطر الناس على الامن 
وكان يحصل بهذا على أوامر الاعتقال ٠.‏ ا ) ٠‏ 

وقد لاحظت أن الحملة الإرمابنة كان يصاحبها دائما تفتيشات وضفط 
أسلحة ومهمات كثيرة مثل الاجهزة اللاسلكبة ٠‏ فلما تكررت العملية بدات 
اتشكك ف آنها صحيحة » ولكن تشككى لم يذعب الى حد اليقين ٠‏ وكثت 
غير مرتاح لهذا ٠‏ ولهذه اللحظة ما أقدرش اقول انى متيقن من أن هذه 
الاشياء كانت تضيط فعلا أم أنها كانت آلفتنة ٠‏ 


. ۸ 


وفيما بختص باتصال سعد الدين انسنباطى بابراهيم عبد الهادى 
واستسلام عدت الهادى لطلباته 8 وگان سعد الدين صاغا ( رادا ) فى ذلك 
الوقت ٠٠١‏ فيه حادتة أقول لكم علبها : 


سعد الدين فى موجة الارهاب أدعى أن عناث مؤامرة على قتله من الاخوان 
املسلمين ٠‏ ليه ؟ لاته داير بقبض عليهع ٠١‏ بلغنى هذا ٠‏ وأثخذ هو بنفنسه 
اجراءات فيها فكان محقق ومجنى عليه ٠٠‏ فانا أشرت ان المسالة لازم تروح 
النيابة ٠٠‏ وبداً التحقيق فيها رئيس النيابة ٠٠‏ ولان القضية فيها مؤامرة 
علی قتل موظف کبیر » حبیت آشوف التحقیق ماشی ازای ٠‏ فذهبت الى 
البندر ووجدت رئيس النيابة أمامه أحد المتهمين وكان يسأله عن نقطه معينة 
انكرها امتهم ٠‏ فرئيس النيابة قال له : ان زميلك اعترف بها ٠‏ فأجابه بأنه 
دمکن اعترف لانهم عذبوه كما عذبونى * ذأراد رئيس النيابه أن يسأله. عن 
وقائع تعذيبه * فهاج سعد الدين السنباطى وتار وترك التحقيق وانصرف 
تاشلا لرئيس النيابة : انت بتسيب التحقيق الاصسلى وعاوز تحقق ف 
التمذيب ؟ ٠٠١‏ 


آنا الحقيقة ذهلت ٠١‏ ماذا أستطيع أن أفعله ٠٠‏ بعد ما سابنا ومشى 
حاولنا أن نعیده مارضيش الا بعد نصف ساعة محايله ٠١‏ وأنا وجدت أئي 
أحسن ما أللعدش فخرجت ورحت قعدت فی النادی ۰۰ تم قابات سعد الدين 
فتال لى : هذا لیس بتحقيق لان رئيس النيابة يترك الموضوع الاصلى ويحقق 
ضدنا فی التعذيیب ٠٠‏ ومع ذلك هو مش رايح يحقق القضية › أنا اتصلت 
بابراهیم عبد الهادی ووعدذی ان النائب العمومى سيصل باكر صباحا 

لم استفرب ولکنی برضه استکنرتها ۰۰ فقعدت آنگر وآنا زعلان منه 
لانه أساءنى ومس كرامتى وجت الحكاية دى ٠٠‏ ولو تم ما قاله سعد الدين 
نبقى هذه الجريمة - جريمة سحب التحقيق من رئيس النيابة - لانى أعتبرها 
جريمة - تقع على عاتق مين ؟ سعد الدين السنباطى ولا ابراهيم عبد الهادى 
ولا النائب العام ؟ 


انتظرت للصبح فسمعت أن النائب العام وصل للاسف ٠۰٠‏ رحت أشوف 
سلمت عليه ثم فهمت منه بانه جای يفتش فوجد أن رئيس النيابة مشخول 
دقضية كبيرة وفيه شغل تانى كتير > وآنه رای من صالح إلعدالة أنه سحب 
التحقيق منه ويعطيه اتش النيابات ليتفرغ هو الى الشغل العادى ٠٠‏ وقد 
كان وبكل أسف وسحبت القضية من رئيس النيابة ' 
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رئيس المحكمة - من هو النائب العام فى ذلك الوقت ؟ 

ج س الاستاذ محمود منصور ° 

بعد کده دلنی هذا علی شیء هو آن غیه تعصذیب ۰۰ ولو لم یکن فی 
نعذيب ماكانش سعد الدين ثار واتصل ڊرئيس الحكومة » ولا کائش رئيس 
الحكومة پسوغ له العبث بالعدالة * لگن من اأسثول ؟ ٠٠١‏ هذه مسالة 
آترگها لكم ۰ . ٤‏ 

س س ألم يصل الى علمك آن رئيس الحكومة نكل برئيس النيابة وعطل 
تلرقیته ؟ 


ج سمعت فيما بعد من رئيس النياية آنه کان مدرجا ضمن ااأرشحين 
الترقية » ولا عرض على ابراهيم عبد الهمادى شطبه وآخر ترثيته * وأنا 
قلت لرئيس النيابة - ولم يكن يعرف السبب الحقیقی ‏ لا يا أستاذ حصل 
كا وكذا وحكيت له حقيقة اللى حصل ٠‏ 

[ج] البوليس السياسى فى عهرهم : 


وجاء دور اللواء أحمد عبد الهادى حكمدار القاهرة ( مدير أمن القاهرةء) 
ئی نهد عېد الهادی لاداء الشهادة فسئل عن اأبوليس السياسى ( وكان يسمى 
أيضا بالقسم اللمخصوص ) فأجاب : 


یکتبون تقاریرهم من ثلاث صور : احداها ترسل للسغفارة البريطانية 
والثانية للسراى والثاذئة للوزارة ° 
* #%* ي 
روبد 
فهؤلاء هم الذين كانوا يحكمون البلاد فى تلك الايام ٠٠١‏ 
ومن هو لاء oerses‏ جاءت مدمتنا » ٠»‏ 
ورحم الله آبا الطيب اذ يقون : 


واذا آتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بانى كامل ٠‏ 
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الفصسل الخاهس 


زه اقضيي ٠‏ اوها ال ررر امام امنيا 


فى سجلات النيابة العامة واإقضاء نثراً أطوار هذه القضية ف الخطوط 
الرئيسية التالية : 


أولا - وقعت الجريمة فى الساعة الثامنة والنصفه من مساء يوم 
السبت الموافق ١١‏ فبراير ۱۹٤١‏ أمام مبثى جمعية الشبان المسلمين 
بالقارهة ؟ 


انيا أجريت نحريات وتحقيقات وغتئذ لم تسفر عن معرفة الجناة » 
وانتهى الإامر بحفظ التحقيق مرقتا » وكان ذإك فى عهد النائب العام محمسود 
منصور ۰ ) 

نالتا - استانفت الثيابة التحتقبق فى عهد وزارة حسين سرى ثم ف 
عهد وزارة الوفد » وأصحرت النيابة أمرا بحظر النشر عن هذا التحقيق فلم 
تسفر هذه النحقيقات عن الوصول الى الجناة ٠‏ 


رادها - لما قامت الثشورة » أمرت القيادة CO‏ غل الامیرالای 
( العميد ) محمود عبد المجيد وكان مديرا ( محانظا ) لجرجا فى ذلك الوقت 
ذلك فی ۲۹ بولیو ۱۹٥۲‏ ء كما أمرت بالقبض على التهمين الآخرين ٠‏ وأآودعو! 
السجن الحربى » حبث تولی التحقيق معهم ذائب الاحكام البكباسي ر ا 
ابراهیم سامی جاد الحق ٠‏ 

خامسا - احالة القضية الى غرفة الإتهام : 

ثم أحيل التحتيق الى التضاء » وندب الاستاذ حسن داود المستشنار 
بمحكمة الاستئناف للقيام به ٠‏ وأحيلت اتقتضية الى غرفة الاتهام برياسة 
الاستاذ مرسى فرحات رئيس محكمة الاستثناف وعضوية الاستاذين محمد 
على جمال الدين وعبد الرجمن جنينه ٠‏ ومثل النيابة الاستاذ فؤاد سرى ‏ 
نتررت الغرفة الافراج عن اليوزباشى عبده ارمانيوس والبكباشى حسين كامل 
والامباشى حسن محمدين رضوان والجأويش محمد سعيد اسماعيل 
وانبکباشی مجمد الحزڙار س واستمرار تحیده ر الاومباشى أحمد حسین جاد 
ومصطفی محمد آبو اللتل ربب والباشجاويشس محمد محفوظ الساشىقى 
والاميرالاى محمود عبد المجيد ٠‏ كما قررت احالة جميع التهمين الى محكمة 
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الجنايات - وقررت أن لا محل لاقامة الدعرى على ابراهيم عبد الهمادى 
وعبد الرحمن عمار ٠‏ 

سادسا ى أول دائرة جنايات تنظر النضية : 

ثم تولت دائرة الجنايات برياسة الدكنور كامل ثابت نظر القضية ف 
سهادنه : : 


شهادة عبد الله خلیل فواز : - 
ثم استمعت الى شسهادة عبد الله خلیں فواز من أعيان جرجاً وکان 

على صلة وثيقة بالمتهم الاميرالاى محمود عبد المجيد - وجاء فى شهادته : أنه 
حضر الى القاهرة فى شهر فبرایر ۱۹٤١۹‏ لزيارة المعرض ؛› وف بوم ١۷‏ فبراير 
. دعا مدير الشرقية السابق ومعه محمود عبد المجيد للغداء فى مطعم ٠٠‏ ول 
الساعة التاسعة مساء دخل عليهم محمد مىفوظ سأئق محمود عبد الأجيبد 
وتحدث معه حديتا خاصا نحو عسر دقائق ثم خرجا معا ٠‏ 

اة الان غ ف الد واش دن ا ا 
فقال له : اننى سمعت هذه الاشاعة بعد ما تركتموتى أمس بربع ساعة - وقال: 
ان محمود عبد المجيد قال لى : ان البعض أعطى نمرة سيارتى على أنهم رأوعا 
عند الحادث ٠٠‏ وحدثت مناقشة بيننا حاول خلالها أن بحملنی على أن اعترف 
دان سیارته کانت تقف أمام اللوكاندة وقت الحادث ٠‏ الا أنيى نظرا لانى لم 
أرها قلت له : والله أنا ل۷ أعرف حاحة > ورفضت أن ٠ E‏ وطلب 
RAE‏ 

وف اليوم التالى قابلته بالوزارة وسالته عما تم فقال ! : مافیش داعی ٠‏ 
e‏ ۵ 


» ۾ اعتر اف السائق محمد محفوظ بارنكاب الجريمة : 


وبعد اندوع رجءت الى القاعرة مرة أخرى ورکت: سيارة وة عدد 
المجيد مع السائق محمد محفوظ ٠١‏ وأئثذا؛ الطريق طلب منى محفضوظ أن 
.أتوسط لدى محمود عبد المجيد لترقيته فرذضت ٠٠١‏ وفوجئت به يقول : 
۰ جنده ايه ۰۰ دی ا ضا قيمة - وانا كنت خالى الذمن من هذا 
الوضوع ٠٠‏ الا أنه لاعتقاده بصلتى بمنحدود عبد المجيد ظن اننى اعرف كل 
شیء » فبدا بصارحنی واعترف بكل شى؛ وتال : آنا ركبت السيازة ومعى 
ارقاننون ومحمدین واشخاص آخرون , ل انکر a « as‏ الى 
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جمعية الشبان المسلمين > ووقغنا فى مكان مقابل لها » ونزل أحمد حسین ‏ 
امتهم الاول ‏ ومعه شخص لا اذكر اسمه وراحوا الجمعية وارتكبوا حادث 
متتل الشيغ البنا » وعادوا وركبو! السيارة ٠٠‏ والجماعة اللى كانوا معامم 
کانو! حامیین ظهورهم وعد الحادث ركبوا معى وامرونى بالاتجاه لوزارة 
الداخلية ٠٠١‏ وهناك غيروا ملابسهم ٠٠‏ وعاد محمد محفوظ الى اللوكاندة 
حدث تابل الاميرالاى محمود عبد المجيد ٠٠‏ فانا دهشت وتلت له : هذه 
«سائل خطيرة وتضرك كثيرا ٠‏ | 

ي شهادة محمد حسنين عضو جمعيه اآشبان : 

وسمعت الحكومة أيضا)ا الشاهد محمد حسنين وجاء فی شهادته انه کان 
الهم ( واشار الى أحمد حسين جاد ) يترحد كثيرا على الجمعية ٠‏ كما آنه 
شاهد امتهم محمدين ببجلس الترنصاء على الرصيف أمام الدار » وذلك قبل 
مصرخ الشهيد بايام - وقد أمرت المحكمة التهمين بالوقوف فتعرف عليبهما 
الشاهد واصر على أقواله ٠‏ 

۾ حرم النقراشى تعطى القاتل بقشيسا : ) 

ثم سمعت الحكمة الشاهد سعد الله «صطفى السيد من أهالى أبو دومه 
ڊسوهاج وجاء فی شهادته ما یلی : 

کذت موجودا بسوهاح بعد الحادث بهر ۰ وقابلنی أحمد حسین جاد - 
وسار الى المتهم الاول - فعرض على قطعتين من الصوف لبيعهما ٠٠‏ وأحنا 
فى سياق الحديث سألناه عن مصدر الصوف غقال :« ده هدیه من ناس کبار ۰۰ 
من حرم التقراشى باشا » لائى أخذت لها ثار زوجها ٠٠‏ ومحمود عبد المجيد 
یڈ اأرحمن عمار أخذونا فى الهمة وقتانا لينا 8 واخنونا عابدىن » ثم 
اأخذنی ابراهيم عبد الهادى لحرم النقتراشى باشا فأعطتنى الهدية » وأعطونى 
بقش یش ۰۰ جنه » ۰ ا ) 

فقلت له : مادام صاحب القماش قت أنا لا آخذه ۰ وترکته ۰ 

وسالته المحكمة : هل رايت شيئا آخر مع المتهم ؟ ) 

فقال : ورانی صورة النقراشى مكتوب ليها « هدية لبطل الصعيد 
وجرجا ٠‏ وموفقع عليها من حرم النقراشی اشا ° 
ثم سمعت ااحكمة الشامد على محمد يونس تاجر وترزى بطما 2 
هد أن سعد الله مصطفى اخذه الى القهرة وحضر الخبر أحمد حسن ومعه 
ااقماش وصورة النتراشى ٠‏ وايد شهادة سعد الله ٠‏ | 
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ھچ اعنراف السائق محمد محفوظ مرة آخرى : 

وسمعت المحكمة أيضا شهادة الباشجاريش محمد فرج على الوجه 
الى 

المحكمة : هل حدث حديث بينك وبين محمد محفوظ ؟ 

الشساهد بعد الحادث بثلائة أو أريعة أیام الامیرالای محمود غي 
الجبد كان عاوز یرگب ویروح مجلس الوزراء فلم یجد سیارته » فرکب ف 
سببارتى الحكومبة ووصلته وانتظرته هناك ١‏ وف هذه اللحظة جه محمد 
محفوظ ۰ رآنا قلٿت له إن الشيخ البنا قتلوه أول امبارح ومحدش عمل حاجه 
وان واحد سفرجی ضربه ٠‏ فرد على وقال : الحكاية ماميش كده ٠١‏ أقول 
ك الحکاية وماتقولش لحد ؟ فحلفت له انی لا اقول ولکن ام يصدقنی الا بعد 
أن حلفت يمين الطلاق : 


فقال لى : أحنا كنا ی الحادتث وضریناه احنا الال المخبرين الى 
جايين من جرجا » وكان ويانا سعادة محمود بك عبد المجيد وقت ما ضربوه 
و فال لى : أن محمود عبد المجيد كان بابس الجلابسة ولافف تلفيعة على دماعغه 


وقالو! عليه سفرجى وهو اللى صرب أول طلقة » وأحمد حسين هو اللى ضسر دب 
الطلقات الثائية ٠‏ 


وقلت له ask EEO‏ رگسڈه 
والسراى راضية لان الاخوان قتلوا النتراشى ٠‏ 

وقال کمان ان عدده أرمانيوس وحسین ۳ والمخير محمد السسعديد 
کانوا SS SS COE‏ بالشارغ 
وکانوا دول حارسین ۰ 
. وقال الشاهد : أن هذه المعلومات لم أنليا ألا ق ألقادة بعد أن فقامت 
حركة الجيش وعلمث أن محمد محفوظ جابوه من جرجا 2 

المحكمة - محمد محفوظ ماقالش لك إنه أ أخذ غلوس ؟ 

الأشاهد ٠‏ - بعد اعترافه لى بعشرين اترم نادانا بالوزارة وأخذت 
أشتكى له الضيق وكثرة الصاريف ؛ فأخرج محفظة من جيبه وبها ثلاث 
ورقات » ورقة بمائة جنيه والائنين التائيين كل واحدة بمبلغ خمسين جنيه .- 


فقلت له TS‏ لو کان معایا فكة كنت اعطليت 
ك اللى انت عاوزه : 


کما اسمعات المحكية ا î‏ الأستاذ مصطنی و والاستاذ 


4 


E OR OE 
: سادها س رد هينة الحكهة الى شظر الف أفضبية‎ 


فی نهایة جلسة ۱۹١٥۳-۱۱-۱۹‏ وفى أثناء آداء اللواء صالح حرب 
امتهم محمد محمد الجزار عقد الجلسة سرية لانه بريد أن يقول 

GG ha‏ فى جلسة علفية ٠‏ فصل 
ا أن يقول الجزار ما يشاء علنا ٠‏ ولكن محامى الجزار قال للمحكمة 
ان موكله عدل عن طلبه ٠٠١‏ فاذا برئيس الحكمة يقول للمحامى : هل رجعتث 
الى موكلك فى شأن العدول عن السرية ؟ 
) وهنا ثار الاستاذ عبد القادر عوده من المحامين الطالبين بالحق الدنى 
وقال ° ٠۰‏ ) 

ان‌المطالبين بالحق المدنى يرون فى تصرف رئيس المحكمة ف قول للمحامى 
عن الحزار : هل رجعت الى موكلك بعد أن قرر العدول عن الجلسة السرية 
وموکله بجانبه » يرون فى ذلك نوعا من التحيز ٠‏ لا سيما وقد سمح رئيس 
المحكمة للحفاع بمناقشهة الشهود قبل الطالبين بائحق الحنى ء مح أن القانون 
يجعل للمطالبين بالحق المانى الاولوية فى توجيه الاسئلة اا 
وقال : ان رٹیبس الحكمة تربطه بابراهيم عبد الهادى روابط معينة › » كما انی 
دين كنت اضيا كنت لا أشعر فى ثقه من ناحيته اوأشسعر جحرج ۰ وأاساس 
القضاء ليس هو العدائة ولكن الثقة فى نفوس المتقاضين - وطلب تنحيه ٠‏ 


| وقررت المحكمة - بعد امداولة - احالة الاستاذ عبد القادر عوده لقاضى 
التحقبق على أن يتخذ هو من جانبه اجراءات الرد ٠‏ ) 
واستفرقت أجراء ءإت رد اأحكمة زمنا طویلا ققد عرض طلب الرد آو ل 
لو داثرة برياسة محكمۀ ٤ e‏ فطلب الاستاذ عدد القادر رک دہ 
الهدشة ٠‏ فعرض بعد ذلك على هينه د برياسسة a E‏ 
الاستئذاف سنا فرفنضت طلب الرد ٠‏ ) 
ناستانف الاستاذ عبد القادر القرار أمام محكمة النقض - الدائرة 
المدنية ‏ ثم الداثرة الجنائية فقررت كلتاعما عدم الاختصاص ` 
فظل قرار رنض طلب الرد قائما ٠‏ و حینئذ ند تحت هيئة الحكمهة من 
2 | عن نظر ا[ ê‏ 
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ثامنا - هيئة جنايات أخرى تعيد نظر القضية : 

أفستده الجمعية العمومدة ااي وعھےدت الى داشرة الاستاذ 
محمود عبد الرازق وعضرية الاستاذين محمد شفيع الصيرفى ومحمد متولى 
عتلم بنظر القضية ء ومئل النيابة الإستاذ على نور الدين ٠‏ وبدأت أولى 
جلساتھا یوم ۱۹٥٤-٤۱٦‏ ۰ 


وحضر عن الدعين بالحق الدنى الاساتذة عبد القادر عوده ومحمد عزمى 
و عدد الكريم مدص ور والدكدور دك إلله رشوان وعلی ملمان وأحمد کامل 
وطلبوا ٠١‏ آلف جنيه لزوجة الشيخ البنا وأولاده ٠١ ٠‏ ألف جنيه للاستاذ 
عبد الكريم منصور ٠‏ كما طلب والدا المجنى عليه قرشا صاغا من المتهمين 
وحضر عن الحكومة الاستاذ أحمد محمد أغا المستشار بقسم قضايا 
الحكومة وطلب رفض الدعوى المدنية وبراءة المتهمين وتألفت هيئة الداع عن 
ان ف اة فر و ا وا یری و وک ا کے ومح 
على رشدى وعبد الجليل العمرى وسيد مصطفى وحماده الناحل وعبد الحميد 
رستم وحسن ادريس وعبده أبو شقة وعبد اأجيد الشرتاوى والظاهر حسن 
ومختار قطب ۰ 
تاسعا : شهود جحد استمعت اليهم انهيتة الجديدة : 
۾ موظف بالداخلبة بقرر آن اأخبرين جاءوا من جرجا أهمة سرية : 
بعد أن استمعت الحكمة الى الشهود الذين أدلوا بشماداتهم أمام الهيئة 
السابقة » أخذت فى الاستماع الى شهود آخرين ام يكونوا قد أداواً بعد 
بشهاداتهم ٠‏ ومنهم الاستاذ زكى عبد التواب اللوظف بوزارة الداخلية 
وعضو جمعية الشبان المسلمين ٭ وجاء فی شهادته ما بلى : ٠‏ 


قال : انه كان فى جمعية الشبان الان ك القسم الاجتماعى 
بها فسمع فرقعة » ونظر من نافذة الدور الثانى فرآى رجلا شكله شاذ يلبس 
جلابية وعلى راسه تلفيحة كان واقفا عند محطة الترام ٠٠‏ وشهد بآنه راى 
غلاما أسمر يقول انه أخذ نمرة السيارة ٠‏ ثم قال : وكان واحد اسمه محمد 
عثمان عندنا فى الجمعية نادانى قائلا : یا زکی یا زکی ۰۰ فرحت وتال ای : 
ان الولد ده معاه نمرة السيارة ٠‏ فسالت الولد فذكر لى النمرة وواحد من 
الواقفين كتبها ومش متذكره ٠٠‏ وبعدين الولد ركب على رفرف العربية وراح 
معاهم الاسعاف ٠١‏ وأنا قلت للعسكرى هناك : بقی ترتکب aT‏ 
ولا تمسکوش الجائی واحنا نمسکه ۰۰ روح یا شيخ ما هو انتو اللى قتلتره 


0 


٠ + «‏ ورحت آنا و محمد مصطفی ومجموعه كبدرة ألاسعاف وماوجدناش السيح 
البنا لانه كان راح القصر العينى ٠‏ 


وفى البوم التالى رحت الوزارة - وزارة الداخلية - وسمعت مخبرين. 
بيقولوا ما حدش ارتكب الحادث ده الا المخبرين دول ٠‏ وانا تذكرت شسكل 
الشخص. اللى شفته عند الترامواى ٠‏ ولا شفتهم ى الوزارة عرفتهم وسائت 
عنهم فقيل لى انهم من جرجا والمدير جايبهم علشان مهمة سرية ٠‏ فقلت 
لازم هم اللي عملوا الحادت » فنزلت علشان أتأكد من الشخص اللى فته فلم 
أجدهم لانهم كانوا مشيوا ٠“‏ وربطت بين الحوادث دی کلها ۰ وبعد کده بدا 
محمد محفوظ يتكلم مع مخبرى الوزارة ' 

وميه وأحد ا ی ی بال امخبر أحمد حسين قائلا : : هق 
الشيخ البنا فين النهارده ؟ فقال له : انت بتسألنی ليه ٠۰‏ هو انت بتجسس 
٠ 8‏ والمحيرين اللى ف الادارة الوا ان محمد محفوظ بیقول لهم : أحناً 
رحنا E‏ بالعربيه ك الحادث ؛ء وأنا بای کل ا أروح الحتة 

eS ال‎ 


الشاهد ‏ واحد أسمه محندين. ٠٠‏ ومرة ل ان وا کان 
کین الین مدا ل کا فرشا سام فطلم به رط رر ا ي 

ومضی الشاهد بقول أنه حذر اللبتى أكثر من مرة تظرا لاهتمامه 
بالحادث وقال. له : يجب أن تکون حذرا لان 2 النابی خطرین وان 
الجهودات التى يقوم بها ي هباء 0 

الزيدن:باوده اذن اللى خلاك امتنعت عن الشهادة ا ) 

الشاهذ - آيوه ‏ . - آنا شخصیا كنت خايف » وغازف ا 
خطرين + وهم حاولوا نقل خمسنة مخبرين. مرة 'واحدة' وظهر على شان كائوا 
بیتکلموا كتير فى الوضوع - ومرة طلب منى الليثى .أن أتقدم للشهادة فقلت فة CATE‏ 
نه : مشن ممکن لانه مافیش ضمان للواحد ٠‏ وآنا کان ضميرى يۇنېنى: لانى 
عايز اقول الحاجة اللى شفتها قکتبت جواب ٠‏ من غير امضا ء وبعته للبشى 
SS‏ اللى أعرنها E E ٠‏ 

الرئيس ن واشمعنى بتبعته لليثى ؟ 

الشاعد, انا خفت ارسله للنيابة يخطنوه ء فبعته للپثى لانه متحمس ٠‏ 
. الرئيس من هو الشخص الذى اشتبهت فى وقوفه TT‏ 


WV 


الشاهد ‏ ( أشار الى أحمد حسنن ) وتال : هو ده ۸۰ / هو ده ' 
وبعدين شفته فى الداخلية مح المخبرين الثلاثة ' 
الرئیس - ما شفتش حد غیره من المخبرين e‏ فى الداخلية 
بعد الحادث عند باب الجمعية ؟ 


. . الشاعد س أيوه سفت وعم دول ( وأشار الى محمد اسماعیل وحسین 
دن6 ٤‏ 
الرئيس - مل بينك وبين الاميرالاى محمود عبد المجيد حزازات ؛ 
الشاهد أبدا ٠٠١١‏ أبدا وأنا أحترمه ° 
ا مخبرین من جرچا ماعرفتش مین 
جایبهم ؟ 
الشاهد ‏ اللى سمعته ان عبد الرحمن عمار هو صاحب اإفكرة واأوعز 
باحضارهم لانه کان مدير جرجا وعارنهم من زمان ۰ 
الرٹیس - عرفت منین گده ؟ 
الشاهد _ من الوزارة ٠٠‏ كان الموظفين ببتكلمرا وقالو! ان عبد الرحمن . 
عمار خايف على نفسه بعد حل الجمعية ٠‏ 
الرئيس - ايه اللى خلاك فاكر نمرة السيارة ؟ 
الشاهد - لانه رقم سهل جدا ٠ ۹٩۹۷٩‏ 
۾ شاهد اخر سمع اعتراف محمد محفوظ : 
ثم سمعت الحکمه محمد حسن ندا صاحب محل حلوی قال : 
أنا فى محلى فوجدت عربية الاميرالاى محمود عبد المجيد وقفت أمام بيت 
ادع ر الى كه إل د ل 0اه جد وی 
السراق محمد محفوظ والمخبرين ثلاثة لا أعرفهم ومحمد محفوظ دخل جوه 
امحل عندى فقت له : انتم جايين منين كده ؟ فقال : جايين من حاجة 'جامده 
٠جنا‏ قتلنا الشيخ حسن البنا ۰ فقلت له : ازاى.؟ فحكى لى عن الحور 
وانهم ضربوه بامسدس وانكسر الزجاج والسواق اتزمى' على الارض > 
وواحد فتح الباب من ائيمين والتانى فتح الباب من الشمال ن ب الكلام 
ده ډوم الحادث الساعة تسعة تسعة.ونصف تقريبا ٠‏ 


رن - عل کان محمد محفوظ يترد علیك قبل کده » وشنت المخبرین 
قبل کده ؟ 


الشامد - انا شت محمد محضوظ كتير قبل كندة » لكن الخبر 


الرئیس ۔ ما شفتش حد يتردد على بيت سليم جابر غير محمود 
عبد المجيد ؟ 


الشاهد _ كان بيجيله على حسنين ااتهم فى قضية عبد القادر طه ٠‏ 
۾ ومن شبهادة اتصول محمد البهى شرف : 

وهو موظف بادارة الباحت الجنائية بقول : 

فى خلال شهر يناير ۱۹٤۹‏ وجدت الثلاثة ااخبرين دول فى بوفيسه 
الوزآرة دة ٤‏ وکنت لأ حظطت أنهم بیترددوا على اتصاغ حسین کاما 
فسہألنهم أنتم مين ؟ فقالوا : احنا مخبرين وجايين نشستغل فى الوزارة هنا ٠‏ 
فدخلت أبحث عن أوراق عن كيفية نقلهم فلم أجد » فسالت الصاح حسين 
کامل عدهم قال 4 أيوه ەه تم عاد وطلب مئی أن أنتظر حتی بأل الاميرالاي 
محمود عبد الجيد ثم دخل لحمود عبد المجيد وخرج بعد شوية وقال لى : دول 
جايين فى مأمورية خاصة ومالكش دعوه بيهم ” 

الوت ا نشدت اسه أحد من المخبرين دول ف الدفاتر ؟ 

الشاھہ ے أظن آثيت اسم أحمد حسين جاد فى الوقت اللى سألت فيه 
انصاغ حسين كامل وما أتبتش الباقى علشنان الامر اللى صدر لى ٠‏ 

۾ جاكتة الصول تلسائق محمد محفوظ : ) 

رجاء قى شهادة القائمقام طه زغلول أن السائن محمدى الحركى أطلعه 
على جاكثة صول فصلها محمد محفوظ مقدما »> حيث وعدوه بالترقية مكافاة 
له ۰ فأخ ذه طه زغلول فأوصله الى القبادة بالسجن الحربى وسرلم الجاكتة 
لاقرادة ٠‏ 

نطلبت المحكمة إحضار السائق مخمدى الحركى فى الحال فأحضر 
وبسژاله قرر ما قاله طه زغلول ۰ لما ووجه ډمحهد محفوظ وحاول محفوظ 
زط إل ية 8 ٤‏ 4 ) ) 

عاشرا - من مرافعة النيابة فى القضية  :‏ 

بدأته النيابة مرافعتها بالسطور #لتاليه : 

و الجريمة القدمة اليوم تعد من أخطر الجرائم التى نكبت بها 

نى العهد الاخير > وتتمثل خظورتها فی ناحیتين : أولا - انها جرد , 
رجل من كبر رجال الدین ف العضنز الححبث هو الغفور له الشيخ حسن ام 
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المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وثانيا ‏ آنها جريمة فتل مبرتها 
واشرفت عليها ونفذتها الحولة فى سبيل التضساء على فكرة معينة أو دعوة 
معینۀ کان ینادی بها الفقيد » وكانت تلقى التأييد من عدد من المواطنين . 


وكائت الدولة ترى فى هذه الدعرة ما یهدد گیانها › فأرادت أن تقضی 
عليها بالتخلص من صاحبها » وذلك باغتياله ٠٠‏ ومكذا سشرت الدولة قوتها 
وسلطاتها فی ارتكاب جريمة قتل رجل أعزل مجرد من القوة والحماية » لا لشىء 
الا للرغبة فى ارضاء الحاكمين الفين رأوا أن بقاء هذا الرجل الاعزل هدد نظام 
درلتهم وحكمهم ء فدبرت مذه الجريمة بوساطة رجال الامن الغروض فيهم 
الحافظة على أرواح المواطنين وحمايتهم ٠‏ 


وهكذا عادت بنا هذه الحكومة الى عصور البربرية الاولى » حين كانت 
شريعة الغاب هى القانون الرحيد وحيث كان السيف هو اللغة الوحيدة 
مفاقشة رآی معارضص أو فكرة لإ تروق الحاكم کف لا وقد اأمدرت هذه 
الحكومة كل القوانين السماوية والوضعية » ونسيت وظيفتها الاولى فىحمابة 
اڏأناس وتمگينهم من التعدير عن آرائهم وأفكارهم & ° 

الحادى عشر س نص الحكم الذى أصدرته اأحكمة : 

بدأت هذه الدأثرة ة فى نظر التضة يوم ۱١‏ من أدريل 4 +؛+ وانتهت 
مں نظرها ډوم ۷ نوليو 10 » وعررت تأحبل انق بالحكم الو جلسة 
مں آغسطس 4 * 

وبلغ غدد الجلسات التى. عقدتها المحكمة ٠٤‏ جلسة سمعت خلالها +٣‏ 
شاهدا ٠‏ وباغ عدد صفحات محاضر الجلسات ٠٠١١‏ ألف ومائة صفحة عدا 
أوراق القضية وتبلغ نحو أربعة آلاف صنحة . 

وقد عقدت الجلسة يوم ۲ من أغسطس وأصحرت الاحكام التالية : 

حكمت المحكمة حضوريا : 


أولا - بمعاقبة أحمد حسين جاد بالاشغال الشساقة ااؤبدة ء 0 من 
الباشجاويش محمد محفوظ والاميرالاى محمود عبد المجيد بالاشغال الشاقة 
أده حمس عسرة سئة > وبالزامهم بطريق التضامن والتكانل مع الحكرمة 
السئوله عن الحقوق احنية : 


أ ڊأآن يدفعو! عشسرة آلاف جنيه على سبيل التعوبض للسددة لطيغة 
| حسین الصولى زوج المرحوم سيخ خسن اننا e‏ القصر 8 2 
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اسيع احمد عبد الرحمن البنا ء 


اوقت ۰ 


وألزمت المتهمين الذكورين بااصروفات الحنية وثلائين جنيها مقابل 
أتعاب المحاماة للفريقين الاول والثاني المدعين بالحق امدنى و ۲١‏ جنيها 
لاخالث ° 

ثائیا بمعاقبهة البكباشى محمد محمد الجزار بالحبس مم الشغل دة 
سنة » ورفض الدعاوى الحنية قبله ' ) 

الا ببراءة کل من : مصطفی محمد أبو الايل والبوزڊاشى عبده 


ارمانیوس والبکباشی حسین كامل والجاویش محمد سعید اسماعیسل 
والاومباشی حسین محمدین رضران مما أسند اليهم مع رفنض الدعوى الحنية 


د 
رتد أمرت النيابة بائقبض على البكباشى محمد الجزار المحكوم علي 


F* *‏ %* 
وھكذا کار حق القاریء علينا ان يكون على تصور كامل واضج 
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امالم المحاكمة واجراءاتها الرسمية التى انعقدت جلساتها فی خلال عامی 
۱٩۵٤ ١: ۲‏ ف قاعة الجنايات بمحكمة القاحرة ء وما دار خلانها وما أسغرت 
عنه من نصوص الاحكام ٠٠١‏ فهذا بلا شك جزء لا غنى عن الالمام به أن 
يريد آن يلقى على القضية نظرة شاملة . ) 
والواقع أن هذه المحاكمة وما جرى فيها وما أسغفرت عنه لم تكن ف 
حقيقة أمرما الا مجرد مؤشر ذى دلالة ناطقة أشار بأسلوب رمزى الى الجثاة 
الحقيقيين من بعيد ٠٠‏ وأوماً من طرف خفى بنداء صامت الى أصحاب الحق 
أن استرداد حقوقهم من غاصبيها هو أمر فوق طامة القضاء ٠‏ 
٠‏ فلك أن القضية ليست نزعا بين أفراد » بل هى صراع بين أمم ء 
ونضال مرير بين مبادىء وأفكار ء وأن هذا الخلاف متأصل فى اننفوس » واصل 
الى أعماقها » وأن الزمن وحده هو الذى يتضى فيه ٠٠‏ وهو فزاع قديم متجدد 
٠‏ آنه الصراع بين الحق والباطل ٠٠١‏ هو الصراع الذى بدأت آخر حلقاته 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ولا زالت الحرب منذ فلك الحين قاثمة 
على قدم وساق ء وان تشکلت فی کل مرحلة من مراحلها بشکل معین » وتزیت 
ولعل هذا هو ما نحا بنا فى معالجة هذه القضية .هذا النحو الذى جعلفا 
نوغل فيما أحاط بها من مؤامرات عالمية ء ومؤشرات سياسية بعيدة الغضور ء 
حالنا ف خلالها كثيرا من مواقفه الاشخاص والاحزاب والحكومات والدول ٠‏ 


وقد یری القاریء فيما وقع بعد ذلك من أحداث جسام أن. الحكم الحقيقى 
ق هذه القضية لم يصدر بعد ٠‏ لان الزمن حين يصنر حكمه لا يصدره داخل 
جدران محكمة ٠»‏ ولكن يصدره فى ميادين تراق فيها الدماء » وترخص فيها ' 
النفوس ء وتزحق فيها الاروأح » وتقوض فيها العروش » وتدال فيها الحول . 
ويتغير معها وجه الحنيا ٠٠‏ وسيظل الصراع قائما مكذا حتى يتمخض آخر 
الامو عن. انتصار الافكار التى اغتيل حسن البنا من أجلها فتحتل مكانها ف 
القلوب والمتول ٠‏ وتكون هى الفيصل بين الناس ف جميع شئون خياتهم . 
بعد آن يثبت لهم زيف آفکار المتآمرین وافلاس اسالیبهم « سنریهم آياتنا ف 
لآفاق وف انفسهم حتى يتبين لهم الحق » أو لم يكف بربك آنه علي کل شى 
شهيد » « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم المنصورون ٠‏ وان 
جندنا لهم الغالبرن » ٠‏ « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد» ٠‏ 
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0 قانون الجمەءي ات 
معسالم فى هسذه التضابا 


دما 


إعتقد الاخوان » واعنفد أكئر اإزذاس بأآن معاناتهم ومعاناة الاخران هډ 
ان لها أن تننهى بعد إن عملوا بكل جهودمم على اسقاط السعديين وتم ذلك 
بنجاح « الوفد ۾ ف إلانتخانات » وتقحيمه لبتسلم زمام الحكم غبر منازع › 
بالاغلبية الساحقة التى أولوه اياها » وهى أغلبية تكاد تكون اجماعا ٠٠‏ 
لاسما وأن حصوله على هذه الإغلبية تد حاءه على یاس »› وکانت قد سدت 
أمامه السبل ` 


ولم يال المسكولون فى الوفد جهدا فى قطع المهود على أنفسهم وعلى 
حگو متهم المستقيلة آن ۷ دبقوا می و این على ئر + وان جردو الى 
الشعب والى الاخواق الاسلمين كل ہ) اب من حقوقهم » وأن بعوضسوهم 
ا اا : 


وكان الجميع يعرفون أن الورةقة الرابحة الوحيدة التى لعب بها الوفد 
ف مذه الانتخابات ضد خصومه انما هی ورقۀ إلاخوان المسلمين ؛ وهى التى 
جملته یگتسح إاكتساحا » وجعلت مرسحى مه دازون ن الان حا 
وجعلتهم سخرية للناخبين ' 

وتسلم الوفد يكل جدارة أزمة الحكم ٠‏ وأخذ انفاس يتطلعون أن 
تو افيهم الاذاعة وتطالعهم الف فى صدبحة اليوم التالى بالنبا الارتقب 
الذى نرتقبه كل تقس فى اليلاد وهو انغاء الاحكام العرفية بكل ما نجم عذها 
وما ترتب لها ۰۰۰ ولکن طال أمد الانتظار » ومسرت الايام تباعا دون أن 


بينهم » ويوجهون الاسئلة المشوبة بالغضب الى ممتليهم فى مجلس النواب ' 
ووجد سکرتیر الوفه ووزير الداخلية تاذ فؤاد سراج الدين أن لابد من 
اجابة لر هذه الاسئلة اللحة فصر ح سبادنه ف ۱۸ نایر 11۹0۰ بالتصريح 
التالى : ) 
ر ان الوزارة قبل أن تقدم على رفح الإحكام العرفية ستنتظر حتى تسن 
1Y6 )‏ 


بنظمها ويجعلها لا تحيد عن الطريق الذى أنشثت من أجله ‏ وسن ني 
الجمعيات التى تنشا لاغراض دينية بحتة » . 


تصریح فاحاً الناس ودهمهم وصدمهم وخیب آمالهم رعرع نهم ف 
هذا الحزب إنقضه غهوده آشذاء الانتخابات ٠‏ 


وعذا النصريح المخيب للآمال يضطرنا الى أن نرجع بالقارىء قليلا الى 
الوراء ٠٠‏ الى عهد السعديين لنفتش عن أواصر القربى التى ربطت بين حژب 
الوفد وبينهم › والنى تدلنا على أنهما - وان اختلفا فى المظهر فانهما بسنقيان 
من معين آسن وأحد ۰ ) 

قدمنا من قبل آن ابراهیم عبد الهادی حين آذنت الدورة الاخيرة لبرأانه 
بانتهاء واستقر ف علمه انه مهما طال الزمن ومو على راس الوزارة غلايد 
انه مواجه یرما من الايام درفع فيه الاحكام العرفية ١‏ ولا كانت الاجراءات 
الشاذة المعلنة على الاخوان اأسلمين مرتبطة بوجود هذه الاحكام س لانها 
مستمدة منها - فلابد لذأييد هذه الاجراءات من تشریسع بسن بالطریقی 
7 اتديمقراطى » ينضمن کل هذه الاحراءات والقنرد ٠‏ ومثل هذا التشريح 
م الديمثراطى » بتطلب آن دضع الحسكومة مسرو ع هذا القائون » وتضمنه 
ما تشاء من قیود وشروط > تم تعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوح٠.‏ 
فاذا وافقا عليه وقعه اللك وصار قانوتا نافذ الفعول يلتزم به الشعب وتحكم 
به المحاكم ٠‏ 


ولا كان التشريع لا يكون تشريما حتى تكون له صفة العموم ؛ 
لابد من البحث عن صيغة يكون المقصود منها تتييد نشاط الاخوإان المسامين 
ووضع العقبات فى طريقهم وتأخذ فى نفس الوقت صفة العموم ٠٠١‏ وكان أن 
دمخض تفكير مستشاريه القانونيين عن سن تشريع للجمعيات عامة ٠‏ 

وطب عبد الهادی من حکومته وضح المشروع ٠‏ فوضعتة فى الاطار الذى 
بروغه ویستوفی کل ما انطوت ءيه جوائحه من ظلام وحقد ٠٠‏ واحيل 
المشروع الى مجلس النواب » الذى أحاله بدوره ‏ كالمعتاد - الى هيثة صم 
لجنتی الشئون الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل ٠٠‏ وكانت هذه الهيئة' 
تغهم أن مهمتها تقتصر على تبرير ما تضمنه المشروع من أحكام جائرة » 
واستحداث مواد جديدة تضيفها الى المشروع تزيده جورا وظلما وخروجا على 
العرف والدستور والقانون ٠٠‏ وان سمت ذلك تاكيدا للحريات وحفاظا على 
الدستور ٠‏ ) 


۷۹ 


ولم يتهجل عبد الهادى براانه فى نظر المشروع واقراره - ولو شاء لتم 
له ذلك فى يوم وليلة ‏ بل تمهل - كما قانا من قبل - لانه كان واثقا من أن 
خمس سنوات طرالا هى فى انتظاره ليتضيها على راس الحكومة القادمة 
ببرلانه الجديد ٠‏ ۰ 


وأتمت هذه الهيئة البراانية تقريرها عن هذا المشروع فى النصف الارل 
من شهر يوليو ۱۹5٩‏ ء وتوطئة لعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ 
٠‏ ٠وقد‏ رأينا أن نطلم القارىء على ملخص لهذا التقرير حتى برى بنفسه ماكان 
بعده هذا العهد البغيض للاخوان المسلمين خاصة ولاشعب عامة من أغلال 
تشل يديه ورجلیه » وتکمم أنفاسه » وتقتل انسانيته » وتلغی شخصيته : 


فى عهد عبد الهادى وتعديلات لجنة الذواب عليه 
« انشهت الهيئة المكونة من لجنه الشثون الداخلية ولجنة الشثرن 
الاحتماعة و العمل ف مجلس النواب نظر الفانرن ألخاص بالجمعیات 3 
رادخلت عليه بعض التعديلات ٠‏ وفيما يلى نص تقرير اللجنة : 


دعا منطق الحوادث إلى وجوب تلافی النتصس ف التشريع لتنظيم 
الجمعيات ٠‏ فلا يظل أمر تكوينها فوضى › تندس فيها العناصر الخطرة 
فتنحرف بها عن الطريق السوى » وتطوح بها الى هوة الجريمة السحيقة 
فتقوضصس أركان الامن والنظام ٠‏ فالتحرز فى أمر تكوينها » والتأكد من أتها 
أمينة على !١‏ ا ای ت أمر لا حدال فيه » لتآمن الجرائم التى 
تددر فی ائخفاء » والتی لو ترکت لا ستشری خطرها » وهزت كيان الامة هزا . 
فتعوقها من اللحاق بركب التقدم والازدهار الذى آخذت نفسها به ٠‏ 


وهذا التشريع انما هو استكمال حق مقرر بمتتضى الدستور » والذى 
مداه GES‏ للمصرسن حن تکوین الحمعسات وكيفة استعمال ھا 
احق سدنيا القائون » 


لم بتعرض هذا المشروع للجمعيات إلا بالقحر اللازم الوقابة الامن 
والنظام ء » لذا نراه لا يتعرض للجمەيات التى ترمى للربح المادى لاعضانها ؛ 
ول للجمعيات والمسسات النظمة تقوانين أخرى » ولا للهيئات المركزية 
لالاحزاب السياسبة الحالية لوضوح اغراض تلك الاحزاب ء ولقبامها منذ 
فجر الحركة ال لوطنية - وان کان يجدر وضع تشريع خاص بها أسوة بما حو 
متبع فى أكثر البلاد ا ي الاثر ف حباة البلادذ ابرلانية 
والاجتماعية ۰ ٠‏ 


NV 


@ استصدار اڏنٰ م 


وقد نص على اشتراط استصدار امن فى حالة انضمام ااوظفين والطة 
للجمعيات يكون من رئيس الصلحة بالنسبة للاولين ومن دور التعليم بالنسبة 
للآخرين » حتى لا يكون التحاق الموظف بجمعية مدعاة لاضرار أهونها عدم 
قبامه بعمله على خير وجه › وللطالب انصرافه عن الدرس والتحصسيل › 
فتنضب ثروة الامة المرتقبة من جهود شبابها المدخر الئين ينعقد عليهم 
مستقبلها ومجدها ۰ 
۾ مقر ثابت : 
انشائها وموافاتها بالبيانات التى يهم السلطات العلم بها » فاذا لم نشعترض 
المحافظة أو المديرية ق المدة المقررة كان للجمعية الحق أن تباشر عملها ٠‏ كما 
نص على آن يگون لڏ لتلك الجمعية مقر ثابت توجد فيه جميسع أوراقها » وأن 
تنشیء سجلات تدون فیها جمیع قراراتیا وکل ما بتعلق بنشاطها لتكون 
الغرض » دينة > وأیسهل على رجال gall‏ آمر الاشرأف على 
تلف ° اض ووسانل نحقیقها 


والجمعية الثى لا تلتزم أحكام هذا المشروع » أى التى ترتكب مخالنة 
E‏ 
كذلك اذا قامت الجمعية بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة فى الابلاغ أو 
ألاخطار » أو اذا قامت بما بخالف الآداب والثظام العام » أو تححت أغراأضيها 
الاساسية ء٠‏ ولا يعفى هذا من تطبيق العقوبدات الاشد الخصوص عليها فى 
القوانين الاخرى ٠‏ 


وقد رأت الهيئة فى الادة )٣(‏ اشراك الأجمعية فى المسئولية عن 
الاحكام المنوه عذهاً ف اللادة الئالثة أمعانا ف الحرطة والحفذر »ء قك لا يگرن 
الرئيس من الداعين الى تأسيس الجمعية أو اڙٴسسين لها آو عضنو أ ق 
مجلس ادارتها فيفلت من المسثولية المقررة فى تلك المادة ٠‏ 


كما أضافت الهيئة فقرة أخبرة إلى المادة (( هذا نصها : 


2 و ا مر ای ا د 
الجمعية أو المؤسسين لها أو رئيسا لها أو عضوا فى مجلس ادارتها حسب 
الاحوال » وجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن ماثة 


YA 


جنيه ءوذلك بفرض حد ادنى لعضوية من يرتكب جريمة من 'الجرائم المشار 
اليها فى تلك الادة » اذ أن مسئوليتهم فى الواقع اشد » وجريرتهم أنكى من 
باقی إلاعضاء » فلا أقل من أن ينص على اخذهم بالشدة لضمان حد أدثى 
لعقوبتهم فيكونون عبرة لغيرهم » ` 
- ولنفس السبب المتقدم أضافت الهيئة فقرة اخيرة للمادة )١۱١(‏ هى : 

ر اذا كان مرتكب الجريمة من المنصوص عليهم فى الفقرة الاخيرة من 
الادة السابقة وجب أن لا تقل عقوبة أ لحيس عن شهر والغرامة عن عشسرين 

۾ جال الضبط : 


ورأت اللجنة بشان المادة )١١(‏ الاكتفاء برجال الضفبط القضائی ف 
انقیام باثبات الجرائم التى ترتكب مخالفة لاحكام هذا القائون تمشيا مح 
ذصوص مشرو قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

@ القضاء اکعہےادی 

ولاحظت اللجنة أنه قد یرد على الخاطر لارل وهلة أن تقدير ركن العمد 
ن تلك الجرائم وحق اتحل كان يحسن اخضاعه للقضاء العادى آو الادارى 
تحقیقا للعدالمة ء ونتوكيدا تلط آنينة > ووفعا لمظدنى اتشطط وا لاضطهاد > ولكن 
هذا احق المعطی ادس الوزراء دروگى فيه اتصانه بسياسة اليااد ومصبرها 
فوق اتصانه بامنها ونظامها » فهو اذن مقرر لعلاج أمر يستدعى سرعة البت 
وقوة الحزم ٠٠‏ وهذا الحق لا يذأتى إلا مجلس الوزراء النوط به مصالح 
البلاد العليا » ولا شىك آنه فی حكمه على تلك الامور سيكون مستهدفا الصالح 
العام وحده ٠‏ 


© تقطع السبيل ٤‏ ) 

وقد رای التشريع تع السببل على الجمعيات التى يصدر قرار بحلها 
من ان تعود بصورة من الصور ؛ 'وتحرر فى ذلك بشت الوسائل ۰ كما اعطى 
مهلة شهرين للجمعيات التى يسرى عليها احكام هذا المشروع ومن انم 
من الوظفين والطلبة الى جمعية من الجمعيات لراعاة تلك الإحكام + 
واستیفاء البيانات والاجرأءات التى اوجبها ' 

وف هذا المسروع دعم للامن » فیننشر علم الصفاء عل ربو ع الوادى ٠‏ 
وتتضافر جهود الجمعيات لاثامة بناء مجده شامخا عزيز الجانب » ` ) 


1۹ 


هذا ما اعده عبد الهادى لتقييد الحريات 
فما اذى فعله الوفد ؟ 

كان عذا عو تقرير الهيئة البرلائية فى عهد السعديين عن مشروع قانون 
الجمعبات الذى قدمه عبد الهادى الى مجلس نوابه ۰ وکان مفروضا أن 
يعرض على المجلس الذى كان سيسارع بكل قوة الى اقراره ٠٠‏ ولكن أرادة 
. الله وقضاءه الذى لا برد داهم عبد الهادی فجأة فی يوم وليو ۹ يما 
لم یکن يحتسب ‘ فأتصى عن الحكم غو وجهازه الحكومى ۾ و هو ف أوج 
سسلطانه ۰ وعنغفوان تمگنه « وكذلك أخذ ريك اذا أخذالفرى وهی ظالة ان أخذه 
اليم شديد » ) 


وجات وزارة انتقالية بریاسه حسین سری کانت مهمتها تچمیدأعمال 
برلان عبد الهادی حتی أصدرت مرسوما فى ٠‏ نوفمبر بحله وحددت ۲ يناير 
۰ لاجراء افتخابات جديدة » رأجريت الانتخايات التى مخضت عن 
نوز حزب الوفد الفوز المكتسح الذى أشرنا اليه ٠‏ 

وجاعت وزارة الوفد ٠٠‏ فانظر ماذا فعلت » وماذا اتخذت من موقف . 
أسماعهم وأبصارهم جس راوا تصرفات هذه الحكومة وسمدو ا تصربحات 
الملسئولين فيها ٠٠‏ ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية احاطة القارىء 
ءلما بهذه التصريحات : 

أولا - تصريیح مذهل : 

أصدرت الوزارة بلسان وزير داخليتها وسكرتير حزب الوفد التصريح 
الذى أشرنا اليه من قبل والذى صدم مساعر التاس وأذهلهم 

انيا : الوفد يحمى ظهر عبد الهادى ويتحدى الشعب : 


فی ۲٢‏ فبراير ٠٠٠١‏ تقدمت حكومة الوفد الى مجلس النواب بمشروع 
مائون لالغاء الاحكام العرفبة ٤‏ وکانت الاد الثانية منه تنص علي 


د عدم سماع آى دعوى أو طلب او دضع يكون الغرض منه الطعن فى 
تصرفات الحاكم أو السلطة القائمة على أحراء الاحكام العرفية » ) 


ومعنى هذا النص أن تهدر حقوق جميح الذين أضيروا وعذبوا 
واضطهدوا وشردوا واعتدى عليهم وعلى ابنائهم وزوجاتهم واعليهم › فلا 
يكون لواحد من مؤلاء الحق فى مقاضاة هذا الحاكم الظالغ المعتدى حيث يحمبه 
هذا النص » ويجمله فى حصانة من أن يطب للمثول امام التقضاء ٠‏ ' 


۱۸° 


ولسنا ندرى ما هى مصلحة حزب الوفد فى حماية اجرام السعديين 
وتحصينهم ضد القتضاء وضد من أخميروا من هذا الشعب الذى بوأهم 


دالتعال ؟ 


کا ن ا ر ن ای م را 
الوفديين انفسهم » حتى أن أكثر من نائب منهم طالب بالغاء هذه المادة ٠‏ 
ولكن سراج الدين أصر عليها ٭ء فلا رأی الضغط شديدا من جانب الذواب 
اقترح ابدالها بنص آخر تضمن نفس العنى بل اقه م أشد ابراز لامعنى 
المرذول وهو : 


« آنه لا تسمع شکویى الشاکين آمام اة القعاة فد آي غل 
ترلته السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية أو مندوبوها عملا بالسلطة 
المخولة لهم بمقتضى نظام الاحكام العرفية و حدود تلك اللحكام » ٠‏ 
وتكلم عدة نواب فعارضوا ذلك » حتى إن العضو الدكتور محند مندور 
رحمه الله - استحلف النواب أن يؤيدوه فى اعطاء الحق فى مقاضاة الحاكم 
العسكرى وعماله اذا ثبت آنهم أساءوا استعمال السلطة التى خولت لهم ٠‏ 


ولكن مصيبتنا فى مصر هى أن مجالسنا النيابية التى كان مفروضا - 
كدأب البرلانات - أن تكون رقيبة على الحكومة ء لا يعرف أعضاؤها مهمة لهم 
ألا الولاء الحكومة » والخضوع لها » والتزلف اليها ٠‏ وخحمة أغراضها ء 
والتفانی فى ارضائها مهما شعارضس ارضاڙها مم مصلحة البلاد ومعم حریات 
الشحب ٠٠١‏ ولذا فقد سی أعتساء هذا المجلس تعهداتهم لاهل دوائرهم 
ألانتخابة » وفسو! حقی بلادهم « وآأعرضوا عن استحلاف زمدلهم لهم ٤>‏ 
وانطلقوا مژيدين سيدهم وزير الداخلية ٠‏ 


ي الوفد يستبقى الامر العسكرى بحل الاخوان : 
أما المادة التامنة من مشرو غ قانون القاء الاحكام الصرفية » فانها 


تاستبقی أو تنص على استبقا عدد من الارامر المسكرية منها الامر العسكرى 
بحل الاخوان .المسلمين ٠‏ 


وقد نوقشست هذه المادة طویلا ف خن النواب » نظرا ما ا من 'ٴ 
تحد ظاهر لمشاعر الناخبين › ومن حرج بالتالى لنواب هذا المجلس ٠١٠وطالب‏ 
کثير من آعضاء المحلس بالغاء هذا الامر بالذات مباشرة ومن الأن“ولكن سرأج 
الدين وزيز الداخلية وعبد الفتاح الطويل وزير العدل قررا ان هذا الاسر 
العسكرى سيستمر حتی يصدر قانون الجمعیات - وما قاله سراچ ج الدين : 


MAI 


و لقد كانت هذه الجماعة على صلة طببة بنا > ولكنا لا ذحرى من الذى 
GE‏ 
المجلس بالامر 
مجلس الشيوخ عدلت المادة الثامنة على الوجه ev‏ 
٠‏ العسکری بحل الاخوان المسلمين دة سنه ء أو حتی ینم سن قانون الجمعيات 
أبهما نقدم ٭ فاذا لم دصدر قانرن الحمعبات ف خلال هذه السنة الخ ألامر 
العسكرى تلقائيا » ٠‏ 

ثالٹا ‏ حادت تافه ولکن ذو دلالة : 

فی ۱٣٥۰-۳-۲۹‏ وقع حادث هو فی ذاته تافه الا أن دلالات كبيرة ء 
ذلك آنه أمام مسجد المنيرة بانقاهرة - وهو مسجد كان يؤمه كثير من الاخوان 
٠‏ صلاة الحمعة فبعد صلاة الجمعة فى ذلك البوم رزءت شارات ألاخوان ٠ ٠‏ 

وقد قامت الحكومة لهذا الحادث التاغه كانه جريمة نكراء » وأمرت الحكومة 

ساجراء تحقیق ٠‏ واعتبرت هذا التصرف مقصودا به احراح حكومة الوفد مع 
سترد للاخوان جميع حقوقهم حين تلى مناصب الحكم ؟ ! 
رابعا : الاخوان ببدون استياءعم من مشسروع القانون : 

حين وجد الاخوان أن الحكومه مصممة على دن قانون للجمعيات طلبوا 
اليها ف 11-_- 110۰5 أن نتمهل ۴ اصداره » وشنعرضصه آو لا على الهيثات 
والجمعيات لابداء ملاحظاتها عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلان ٠‏ 
وختم الاخوان مذكرتهم التى تقدموا بها الى الحكومة بقولهم : 
كأصحاب دعوة تعمل لخير الوطن والاسلام ء» ٠‏ 

لم تستجب الحكومة لاقتراح الاخوان : فتصدى أحد جهايذة القانون 
لنافشة عذا المشروع على صفحات الجرائد فنشرت » الاهرام » مقالا ضافا 
للاستادذ محمد جسن العشماوى اسا ۽ وهو وزدر معارف سایق ومن کدار 
رجال القانون قمصر ٤‏ وکان عنوان الخال « حول تشريع الجمعيات a‏ أثبت 
فيه أن القانون المزمع ع اصداره يتنا مع الدستور ٠‏ وأن التشريح الملصری ف 
وضعه الحالى کفيل بضمان الامن والنظام وعدم الاتحراف عن النشاط 
امشزوع » وانه كفل بذلك الحرية كما كتل الجز!ء على سوء استعمالها ٠‏ 


۸۲ 


وعد نسر هذا القال بيومين نشر «١‏ الإهرام » الكلمة التاليه : 
تلقينا كلمة من الاستاذين أحمد حسن الباقورى وكيل جمعبة الاخوان المسلمين 
ومحمد طاعر الخشاب المحامى وعضو مكتب الارشاد بالجمعية جاء فيها مايلى : 

« إذا كنا لا نملك حق الحديث عن الاخوان المسلمين لان رئيس أية هيثه 
هو الذى يملك الحديث عنها ء لكن هناك أمور! حخل فى لب التفصيلات 
والخطط الجزئية » وهى أشبه بالمبادىء العامة » ويجوز لكل منتم الى تلك 
الهيئة أن يتناولها بالحديث ٠‏ ومن عذا الجانب تسةطيع أن نقول : ان عودة 
الاخوان السلمين حق لهم وليس منحة من أحد الناس ٠‏ والأخوان المسلمون 
موجودون فعلا » وهم يؤدون رسالتهم الخالصة فى حدود ما يعتقدون أن فيه 
مصلحة لوطنهم ‏ أداء كاملا لا بنقص مده عحم الاعتراف بهم من الناحية 
الرسمية ٠‏ 

أما قانون الجمعيات الذى تزمع الحكومة - كما قال معالى وزير 
الداخلية - اصداره فقد قال أحد كبار رجال القانون قوله فيه “٠‏ ولعل الحكومه 
تنصف نفسها فتعيد الى الاخوان حقهم المسلوب كاملا » ٠‏ 


خامسا : تواطؤ الاحزاب التقليدية : 


كان هناك اتغاق بل تواطؤ بين جميح الاحزاب التقليحية بما فيها 
الحزب الوطنى على اصدار هذا التشريع القاتل للحريات ٠‏ فتصدت حكومة 
الوفد ناكثة عهودها - لهمة اصداره » ووفنت الاحزاب الاخرى موقف 
الشبطان الاخرس ل تتكلم ولا تعترض بل تؤيد من صميم قلبها كل خطوة 
SS a RRO‏ 

۾ اللجنة اتعليا للحزب الوطنى تشجب المشروع : 

رلم يبق بعد ذلك الا القلة القليلة من الاحرار من الشباب الذى يمتله 
حزب' مصر الفتاة والمجموعة التى يراسها فتحى رضوان وتضم محىد زهير 
جرانه ومصطفى النزلاوى والدكتور نور الدين طراف والتى اعتبرها الحزب 
الوطنى شاغبة عليه وأصدر هذا الحزب فی ۲٩‏ ینایر ٠۹٠۰‏ قرارا بفصلها » 
نأعلنت عن نفسها انها « اللجنة العليا للحزب الوطنى » وأنها صاحبة الحق 
فى الكلام باسم الحزب. الوطنى ٠٠١‏ وقد أصدرت هذه اللجنة بمناسبة 
تصميم الحكومة على اصدار هذا التشریع بیانا فی ۱۹۰۰-۲-۸ جاء فيه : 
«ولفلك ترى اللجنة أن التشريع الذى ننوى الحكومة اصداره لتحويل 
الامر العسكرى الرقيم ٦٣‏ من اجراء اقتضته ضرورات النزاع القائم بين 
الحكومة السابقة وجماعة الاخوان المسلمين الى انون دائم » هو تشريسع 
مخالف لروح الدستور ٠‏ وأن الاحكام العرفية تعتبر باقية طالما أن هذا 
القانون لم يلغ ٠‏ لان الصريين لم بحسوا بوطاة الحكم العرق فيما يخصس 


۳ 


حملة فلسطين » وائما أحسوا بوطاته فى حملة الحكومة ضد الاخوان ااسلمين 
وأنصارهم ومن أخذ بشبهة الاتصال بهم أو معاأوننهم e‏ 


ولا يفوت ان تشیر ال ای التشريح ا على 
لر اللغاة وان من حق a‏ أن دعارضوا ف راد لرا 1 اراقة أمام لجذرة 
مكوئة من رئيس محكمة ورئيس نيابة ومندوب عن قسم الرأى فى مجلس 
المولة ٠‏ 

واللجنة - اللجنة العليا للحزب الوطنى س ترى أن مراقبة السياسيين 
هى ابتكار جديد تسبق به الدونة المصرية جميح الدول ٠‏ ولعل ذلك مما 
يصمنا فى وقت تعلو فيه الصيحة للحرية فى دل مكان ٠‏ وترى اللجنة أن 
الحكومة قد أخطاما التوفيق حتى فى اختيار الهيئة التى يمارض امامها هؤلاء 
هذه الشبهات والظنرن » فقد کان ممکنا ان بلداو! بش گایانهم وظلاماتهم 
للمحاكم العادية على اختلاف ٠٠‏ فالحد من حتهم القانونى وخلق 
محاكم مصريه خصوصية بعيد أذ نی الذهن ذگےریات الاحتلال البریطانی 
القديمة » التى لا نظن أن الحكومة ترد احياءها ۰ 


لقد عاهدنا أنفسنا أن نخلص النصح للحكومة قى هوادة ورفق ٠‏ وها نحن 
أولاء نناشدها مناشدة المواطن لاخيه أن تعدل عن اصدار هذا التشريح > لتلتئم 
E‏ الايام من مخاطر صغا واحدا 4 مل ء قلوبنا الدقة 
دالوطن › » وترحمة وعدل أبنائه » 

چاه ف رة اللجنة العلا الحژب الوطنى ‏ ۰۰ اما ا ف أنفتاة 
فل ورا اة ان تة : | 


ساسا مجلس انوزراء ىسل ويقر مسروع القادون : 


E i‏ اراح اران ول تسه الاسن خا 
وفوجىء الشعب باقرار ا الوزراء مشروع القانون واحالته الى مجلس. 
اثنواب ٠٠‏ وقبل أن نعرض لما توبل به هذا المشروع من مختلف الجهات . 
نرى أن نقتطف منه البنود الهامة حتى يوازن بين هذا ااشروع وبين مشروع . 
ال ٠‏ » وربما خرج القاریء من الوازنة بالنتيجة ااؤلمة » وى أن 
المشسروعين مشروع وأحد 4 كانت ستقدمهة يد اة ملطخة بالحماء والعار e‏ 
وارتضت لنفسها أن تنوب عنها فى تقدیمه ید كنا نعتقد أنها ترب بنفسها ان 
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تنوب عنها فی تقدیمه ید کنا نعتقد e‏ نعتقد أنها تربأً بنفسها أن ترضى بذلك ٠١‏ وا الك 
أغد را لر ف ا نا ا 


من مواد مشروع تانون الجمعيات لحكومة الوند 


المسادة الاوئى - بسرى هذا القانون على الجمعيات التى تسعى الى 
تحتيق أغراض اجتماعية أو دينية أو علمية أو أدبية اذ! كان عد أعضائها يزيد 


الملادة الثالثة ‏ لا يجوز أن بشترك فى تأاسيس الجمعية أو ينضم الى 


(؟) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية (ب)الشنبه فييم (ج)القصر 

اده الخامسة س يجوز للمحانظ بقرار مسیب أن بعمارضص فی أنشاء 
الجمعية أو فروعها خلال الثلائين يوما التالية لوصول اخطارما الى المحافظة. 

اادة السادسة د يجب على من يناط بهم ادارة الجمعيبة أن بخطروا 
الحانظ خلال ثلائين بوما یکل تعديل فى النظام وبالقرار الذى يصدر بحل 
الحمعبة وآسبابه ك وف حالة عدم ثوفر حکم من أحكام هدا القانون دوز 


للمحانظ آن بعارض ف التعديل دقرار میسدیا خلال ثلائین بوما من تاریسعح 
الاخطار ٠‏ 


السادة اا e‏ ا الجمعيه e‏ تحتفظ ل مرکزعا بالوثائق والاواق 
عضو ey‏ وجساباتها ف هلاتر مغملة ۰" 

المادة الثامنة - يحظر على غير ناء الجمة اة انشاؤعم فى 

تھا آن يشتر كرا ق ادارتها أو فى مداولات الجمعية العمومية ٠‏ 

إلادة التاسعة _ لا بحرز للحمعدة أن تجارز ف نشاطها ألغرض الذى 


انشئت من اجله 
الادة العاشرة - يحظر على الجمعية ان يكون لها تشسكيلات عسكرية 


امادة الحادية عشرة = مع عدم الاخلال باحکام دة 1 من (لقانون 
امدنى يجوز لوزير الداظية عند وخائغة أحكام المواد N*cAcAcVe\(F‏ 
ان يطلب حل الحمعية أو فروءپا او ابطال الاجراء المخالف ٠‏ ويقجم الطلب الى 
اأحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعيا إو الفرع ويكون ك الصادر 
منھا نهائيا ٠‏ 
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ا pe rare ea Rehan oe E lee:‏ 
ت sR‏ کی مت ن تھ کے کو چچچ دنھ زجع تچ چ زک ددد 


' الفالدة ت عقوصات بالخین والغرامة 1 شهور ومائة جنه‎ a 


المادة األسادسة عش رة ت نگون لرجال الد القضائی ف سل أتبات 
الجرائم التى س بالمخالنة لاحكام هذا القانرن أو ا e‏ له هی 
الاطلاع على فار الجمعية و وأوراقها ۰ 


المسفكرة ا لابضاحية مسرو ع 


نصت ۲١ O‏ من الدستور على أن a‏ حق تکوبن ا 
وان گيغية استعمال هذا الحق ببينها القانرن ٠‏ وبناء على هذا اض فان حى 
الصريين ى تكرين الجمعيات أصبح مقررا فى الدستور بحيث لا يجوز المساس 
به ٠‏ وانما تكون مهمة المشرع مقصسورة على ننظيم استعمال هذا الحق 
ومرأقبهة السلطة التنغيذية لاستعماله » ضمانا تجاوز الجمعبات ف 
نذشاطها الحد المشروع ٠‏ 


.تم قالت المذكرة : آنه يبدو أن القانون a‏ 
خاصة بالجمعيات فى المواد من ٠١‏ الى ۸ وق المادة ۷۹ قد سد فراغا فى هذه 
الناحية » وانما الواقع أن هذا القانون لم يعن وما کان له أن يعنى باكثر من 
ننظيم الجمعيات عمو ما من النساحيه المدئية وحشوق الاعضاء ء شبلها وكيغدة 
التصرف فى أموالها عند حلها » وتقييد حق ملكيتها فى العشارات » وتمتعها 
بالشخصية الاعتباريه بمجرد انشائها وشهرحها » وما يترتب على عدم 
الشهر ٠‏ وجواز ايطال القرارات التى اتصدرما بالمخالفة للقانون أو لنظام 


الخمعيةء ٠‏ والجهة التى تصدر حكمها بابطال هذه القرارات » وكذنك جواز 


ابطال e‏ التى م بها مديرو الحمعية متجاوزین دود 


i,‏ ف هذه الاحكام ای عن اصضدار تسريخ آخز بتنظيم هذه 

a ESER ASE‏ المراقبة السلطة التنفيذبه »> ضمانا ا لعدم خرو حها 

ق نشاطها عن الحد المشروع › والاتيان بيا بنطوی على اخلال بالنظام .العام 
ار امن العام أو الآداب العامة مما يدخل ف بطاق القانون n‏ 


وتحقيقا هذه الفابة قا مت الک ا اف ا 
يوضبح و الراضى ‘ ا احکاما ری 


E i. E e ME es ٣ الخاصطة چ ب‎ E اتلك‎ € 


خثمت الذكرة بالقول انه من SE‏ أن اک القانون انى J‏ شان 
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الجمعيات تسرى على الجمعيات اانظمة بهذا المشروع باعتبارها احكام 
القائون العام فى هذا الشان ٠‏ ولتاكيد ذلك العنى بوضوح رؤى النض ف 
المادة (1۷) على آنه ( فيما عدا الاحكام الخاصة الواردة فى هذا القانون تسرى 
على الجمعيات المنصوصن عليها فيه أحكام القانون الحذى ) ٠‏ 

ومن الفهوم كذلك أن هذا المشروع لا يسرى على الجمعيات السياسيه 
و بعبارة أخرى الاحزاب السياسية وذلك لان هذه الاحزاب لها من الاهمية 
واإنخواص ما يجعلها محلا لتنظيم خاص بتشريع يصدر مستقباد فى المسنقبل 
اذا رى لزوم ذلك - وهذا نضلا عن أن المصريين يمارسون حتوقهم السياسية 
. التى خولها لهم الدستور فى حدود القوانين القائمة » وحسبنا أن نذكر أنهم 
بشترکون بمالهم من تشکیلات سیاسیه فى حكم البلاد » وقى توجيه سياستها 
عن طريق الاشستراك فى الانتخابات العامة وفى البرلان ٠‏ 


سابعا : قانون الج لجمعيات آمام تجنتى الشئون النشريعية والداخلية 
مجلس النواب 
فی ٠۹٠١_٤۱۷‏ عرضت الحكومة مشروع هذا القانون على مجلس 
اأنواب ناحيل الى لجنتى الشئون التشريبعية والداخلية ٠٠‏ وطلبت الحكومه 
لا داعی له ۰ ) ) ) 
وف يوم ۸ منه بدات اللجنة فى مناقشته ٠‏ وكان المفروض أن 
لا تستغرق مناقشة مواد القانون السبح عشرة وقتا طويلا » غير أن المعارضة 
تى قوبل بها القانون من فريق من الاعضاء أدت الى أن تستغرق مناقشته 
سبع ساعات كاملة ٠١‏ وقد عقدت اللجنة اجتماعين أحدهما فى الصباح والآخر 
۳ امساأء 9 ۰ ۰ 
ج الحكومة تهدد اعضاء اللجنتين ° ) 
ولا كانت العارضة من الشدة حتى انها دفعت ممشل الحكومة عبد 
الفتاح حسن بك وکیل وزارة الداخلية البرلائى. الى التهددد دان الحكومة 
ستضطر الى سحب مشرو القائون فى حالة رفض اللجنة له ٠‏ وتستعيض عن 
ذاك بحل الجمعيات بترارات من مجلس الوزراء * 
وقد حمل لواء المعارضة ثلاثة من أعضاء اللجنة هم الاسانذة فريد زعلوك 
وعوض الجندى بك ومحمود كمال ابو النصر ٠‏ فقد انوا فى بدء الاجتماع 


أذهم يرفضون فكرة القانون من مبدئها ولا بقرونه على الاطلاق لانه ينداف 
والحريات العامة ٠‏ والحليل على ذلك أن القائون السدنى حدد طرق انشاء 
العقوبات نظم طرق المعاقبة على ارتكاب الجرائم ٠٠‏ فلا محل اذن لاستصدار 
تشريع جديد خاص بالجمعيات والتخوف من انشائها ٠‏ وطلبوا من اللجنة 
أن تقرحم على طلبهم الخاص برفض نظر هدا القانون ٠٠١‏ غير أن بقية 
الإعضاء لم بوافقو! على هذا الرآى ٠‏ 

وأخذت اللجنة فى مناقشة مواد انقانون مادة مادة ٠‏ وتوففت طويلا عند 
النادة الثالتة الخاصة بشروط العضوية ٠‏ واستغرقت الناقشة فيها أكثر 
من ساعتين كاملتين » اذ طلب الاستاذ عوض الجندى استثناء المحكوم عليهم 
فى جرائم الرأى من عدم جواز اشتراكهم فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحسكومة 
رفضت اإلاخذ بهذا الرآى ء رقالت إن عقوبة جريمة الرأى لا تعتبر جئاية › 
اما العقوبات المشددة التى تنزل بالجرائم التى يرتكبها الهدامون كالشسيوعيين 
و أمشثاأهم فلا دوز الأتغاضى عدا والسماح ن صسدرت ضصدهم أحكام شل هذه 
الاسباب بالاشتراك فى الجمعيات ٠‏ ) 

۾ القصر وعدم وان اسنراكهم : 

وعارض الاستاذ فريد زعلوك فى حرمان القصر والمشستبه فيهم من 
الاشتراك فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحكومة خالفت هذا الرأآى ٠‏ وأشار ممتلها 
وما يشابهها ٠‏ وأخيرا وافقت أغلبية اللجنة على هذه الادة دون تعديل ٠‏ 
وتمت الوافقة بعد ذلك على بتية المواد دون ادخال أى تعمديل عليها 
ما عدا المادة الحادية عشرة التى كانت تنص على أن يكون حكم الحكمة 
ایکون الحكم الذى تصدره الحكمة على أ حمعية حكما غدر نھائی و ادلا 
حق الالتجاء لجر i‏ الحو له : 
وفررت اللجنة أيضا اضانة مادة جديدة بعد المادة السادسة نص فبها 
علىأن اعتراض المحانظ أو المحير على انشاء الجمعية » وكذلك اعتراضه على كل 
تعديل فى نظامها يمكن التظلم منه أمام مجلس الدولة ٠“‏ 
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مذا وقد اعترض الاستاذ فؤاد زعلوك على عبارة وردت فى نهاية الذكرة 
الايضاحية للقانون يفهم منها أن الاحزاب السياسية ستكون محل تفظيم 
هذه الفقرة من المفكرة فرافقت الحكومة وأقرت اللجئة على ذلك ٠‏ 

۾ نسجیل رای الاثلية : 


هذا وستقوم اللجنة بوضح تقرير برأيها فى مشروع القانون اليرم ف 
الصباح ليعرض فى الجلسة الخاصة التى سيعقدها مجلس النواب فى مساء 
اليوم لهذا الغرض ٠‏ ) 

وقد اختارت اللجنة الاستاذ محمود فهمى جندية بك مقررا لرأى الغلبية 
التىوافقت على المشروع ٠‏ والاستاذ فريد زعلوك ليشرح راى الاقليةا لتى 
رذ ° . . 

وكاذت الحكومة ‏ بعد أن حظبت من هذه اللجنة البرلانية على ما تبتغى 
مستغلة فى سمیل ذلك کل ما کان مناحا لها من وسائ - كانت حريصة على 
ءرض المشروع فى نفس اليوم على المجلس كله ٠‏ 

نامنا : موقف الاإخوان من القائون : 

لم قف الاخوان مكتوف الايدى أمام هذا التدبير الذى تصد به قتلهم 
وواد الحرية فى البلاد * فقد عقدو أ احتماعا طودلا مساء ذلك اليوم ونظروا فيه 
فى مشرو القانون الذى يناقشه البرلان فى الغد على وجه الاستعجال : 

رفض العودة واعداد مذكرة : 

وانتهى' اجتماعهم الى قرار اعلنوا فيه رنضهم العودة فى ظل هذا القانون 
و'نهم بكتفون بالتزام موقفهم الحالى دمعئى أنهم مکونون فعسلا ء 
ولا دضيرعم أن يحرم الشعب من امتداد دعوتهم للاستفادة دخيرهاً كما اشر 
الاجتماع مفكرة ناقشوا فيها المشروع وضمنوها رأبهم فده › وقررواً الاغها 
الى المسئولين وتوزيعها على اعضاء مجلس النواب قبل نظرهم الشروع ‏ 

۾ نص مذكرة الإشوان: ٠‏ ا 

ان الاخر ان حین ببدون رايهم فی مشرو قانون الجمعيات لا برمون 
د وراء ذلكف حمابة مصالحهم التى ۶ صلة ليا هذا القائون وانما دریدون 
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ان يندهوا العب المصرى الى ما بحمله هذا المشروع من قيود فرضها على 
حفزقی إلافراد إلى کنذها الدسثور للمصرددن ف نکودن الحمعبات »> ومن هدد 
من فشاط هذه الجمعيات ذات الاغراض السامية › ومن وضع لھا تحتسلطان 
الادأرة وتفلباتها الى أبعد الحدود ' 

وذرید أن يذكر نواب الامة وشيوخها الذين ا متاق ةا 
اقائون موتنهم المجيد فى أول الجلسة الماضية حين آريد أن يعبر انقانون 
ا.جلس دون دراسة أو تمحيص ٠‏ 


ولیذکروا داثما أن کل قانون رجعی لن يقنە‌سر ضرره ۳ جماعة من 
الامة دون جماعة .». بل ان مساوئه ستمتد الى جميع المصريين بما فيهم 
حضرات الشيوخ والنواب أنفسهم » فان سلطان الحكم اذا كان بعفى من 
كثير من المتاعب مؤقتا فانه سلطان زائل ٠‏ آما القانون الرجعى فباق أثره 
السىء فى تعويق الامة عن نهضتها ٠‏ 

وانا لنتساءل أولا ٠١‏ ما الداعى الى اصدار هذا القائون ؟ والقانون 
المدنى وما حوى من مواد تنظم الجمعيات وتراقب نشاطها كفيل بأن بحنظ 
لها حريتها فى ححود القانون ٠‏ وما نظنها بحاجة الى اضسافة قيود جدحيدة ف 
صورة هذا المشروع المقدم من الحكومة أخيرا ٠‏ 

ثم نتساعل ثانيا عن المنصود بعبارة « أغرأاض دينية » الواردة فى الادة 
الارلى من المشروع ؟ ٠١‏ فانها على هذا النحو لا تتفق مع الاسلام وهو دين 
ااحولة الرسمى ء لائ الاسلام من العمسوم فی معناہ وشموله لكافة نواحى 
النشاط » بحيث ل يتفق اطلاقا مع الفكرة الساندة فى الغرب من التفريق بين 
الدين والتربية والسياسة ٠‏ فان كان قصد القانون من هذه العبارة ‏ وهو 
مالا يبتصور غيره - هى تلك التى تدعو الى مكارم الاخلاق » والتمسك 
دالفشضائل فليحدد الشارع اذن هذا الغرض على أساس « الاغراض الخلقية » 
شلا فيزيل اللبس ويتجتب ما قد يثور من اعتراض ٠:‏ 

ونظرة خاصة الى نصوص هذا القانون تكشف عن العجلة التى صاحبت 
اعداده » والرغبة فى اصداره على أى وضح » حتى جاء مجافيا لاولويات المبادىء 
التشريعية ›» منافيا. لابسط أسس العدالة » مهدرا للكثير من حريات الافراد 
وحقوقهم : 

: الشباب احوج الى التربية‎ : ١٠ 


تنص المادة الثالثة من المسروع حرمان التصر آی الشيان من 
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الانضمام الى عضوية الجمعيات ذات الفرض الاجتماعى أو الخلقى أو 
الاددی آو العلمى : 


وهذا التحريم أمر غير مفهوم وغير مقبول » اذ أن الشباب أحوج الناس 
الى الانضمام لجمعيات تلك اغراضها : تربيهم وتنشر بينهم العلم ٠‏ وكيف 
تستسيغ أن يحرم على الشباب الائضمام لجمعيات تربوية وثقافية بينما 
يجوز لهم تنانونا الاإنضمام الى الاحزاب السياسية » التى تعرضهم للفساد + 
وتزج بهم فى مضمار الحزبية التى نضربهم دون ان تعود عليبهم منها آية فائدة 
حلقية او تربوية أو علمية ٠٠‏ هذا أمر غير مستساعغ إلا اذا كان القصود 
حماية مصالح الاحزاب دون الشباب 


ولا يمگن أن يقبل الاحتجاج بأن التاصر غير مكتمل الاهلية ٠‏ نهذه 
حجة لا صلة لها بالتربية والتثقيف عن طريق الجمعيات » بل هو أدعى لاباح 
الضمام القصر للجمعيات - فصلا عن أن تشريعاتنا تحمل القصر ‏ وأمليتهم 
عير مكتملة . أمانه الوظائف العامة حتى الخطر منها مثل النيابة العامة ' 


ب : ما شان وزیر الداخلية ؟ 


يقضى المشروع بأن وزير الداخلبة هو صاحب الاشراف على الجمعيات» 
اذ يطلب حلها ويصدر اللوائح التنفيذية للقانؤن الخاص بها ٠‏ ولا نحرى 
حبلة الاغراض التى تسعى البها هذه الجمعيات برزارة الداخلية ٠٠‏ فكلها 
أغراض اجتماعية وخلقية وعلمية وأدبية يعم ننعها الجموع ٠٠‏ فكان من 
الطبيعى ان يكون الاشراف على القانون الخاص بها لوزارة تشجعها وترعى 
مصالحها وتتفق وأغراضها كوزارة إاشئون الاجتماعية ووزارة العارف 
العمومية ۰ 


واحدة » ألا وهى إلادة السادسة عشرة » التى تجعل لرجال البوليس حق 
نهل یمکن ان تدلنا لرمة على الصلة بين البوليس وعفه ال ر 
راغراض السامية التى تتبح ی تحقيق اغراضها اسسا E‏ ؟ a‏ ک0 
ا انطق € دقضی بترك عذا Eby,‏ ذد لننين متخصصين ؟ ا دری أرند ان بترك 


ببدو ان الغرض الاساسى بن هذا المشروع هو منح الحكومات أوسسح 
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سلطة ممكنة فى قتل الجمعيات بواسطة طلب حلها ‏ ولا أدل على ذلك من آن 
المادة الحادية عشرة أعطت وزير الداخلئية الحق اأطلق فى طلب حل الجمعبات 
عند وقوع أى مضالفة للمواد ۱٠۰۹۰۸:۷.٦٤۳‏ من القانون - أى أغلب 
نصوصهة ٠۰‏ مع أن طلب حل الجمعية يجب أن يراعى فيه أنه طلب خطير 
واستئنائى بعادل طلب الاغدام للشخص الطبيعى ٠‏ 
رالنطقى من الامن أن يقصر طلب هذا الجزاء على الخالفات الخطيرة 
الجوهرية لأآحكام القانون والتى تنسب الى الجمعية ذاتها ٠٠‏ أما المخائفات 
القائونية أو العرضية والتى ترجع الى الاشخاص فيكفى فيها الحكم بابطال 
ھ : الحل بحکم نھائی : | 
وأريد أن أسأل أخيرا عن الداعى لجعل الحكم الذى يصدر من الحكمة 
الايتدائية بحل الجمعية بتاء على طلب وزير الداخلية حكما نهائيا لا يجوز 
الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الاجكام ٠٠١‏ فى حين أن العقوبات 
الاخرى التى نص عليبها القسانون فى مادته التالثة عشرة مشلا تسرى عليها 
القوأعد فيحوز الطعن يها بالاستئناف حنی لو م نکن العقوبة ال و 
قروس معدودة 
) لى ا المشروع ا الحكم باعدامها مر أهون 
a TT ۰ as‏ الجمعية للطعن فى الحسكم 
و : لا حاجة بنا للقانون طاتا + ' | 
ان الاخوان المسلمين وان كانوا قد درسوا مشروع قانون الجمعيات 
وأدلوا برأیهم القائوتى فده › لا یزالون عند رآیهم مئ أن أوضاعنا 
اللرية لك اة ا لصحور أی تانون يضيف جديدا الى ما ضم 
الارن الاش سرن ا لا ل ر 


تاسعا aS‏ آخيرة ألانغاد : 


و ثلاثه آلاف ا الاخوان N‏ امام مجلن النواب أمس » 
« فؤاد سراج الدنن ا المعارضين ل TS‏ 
SS‏ : ي 
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وکانت المظاهرة الاخواأندة تهنثف « الاسلام دين ودنيا » « الاسلام 
نظام لا يحتاج الى نظام » « الاسلام قانون لا يحتاج الى قانون » وهم يحملؤن 
ااصاحف س وخطب الجموع صالح عشماوى تم فريد عبد الخااق ٠‏ ثم سمح 
لوفد منهم بمقابلة رئيس المجلس وتقديم مذكرة اليه » وكان الوفد من صالح 
مشماوى وسعد الوليلى وفريد عبد الخالق وأمين اسماعيل ' 


۾ مناقشة فى الجئس بين أحرار قلائل وحكومة مسفبدة م 

وأهم ما دار فى المجلس من مناقشات فى هذا انيوم هو الآتى : 

قال الاستاذ فريد زعلوك : ك حاحة قط الى هذا القانون المعروض علينا 
إلآن ما دام القانون الدنى تد نص فيه على تنظيم الجمعيبات من الناحيهة 
المدنية » كما أن القانون الجنائى قد نص فيه على تنظيم الجمعيات من الناحية 
الجنائية ٠‏ أما الجرائم السياسية نشرأنها كشأن الاحزاب السياسية التى 
لا تخضع لای نوع من أنواع التنظيم أو الرقابة - وقال : ان الضمانات التى 
وردت فى مشروع انقانون ومنها رفع الامر الى مجلس الدولة » تشيه رجلا 
نسرق نقوده ثم يقال له : اذعب الى إالحكمة - قى حين أن الاصل أن لا تسرق 
وده ۰ | ) ۰ ٠‏ ) . 

وتكلم الاستاذ عبد الحميد الو ففال ي د 2 

ان الهيئة التى بحثت مشروغ القانون تالت فى تقريرها ان هذا المشروع 
مماثل لارقى التشريعات فى العالم ٠‏ وقد رجعت الى القانون الانجليزى والى 
ااتانون البلجيكى وبعض التوانين الاجنبية فلم جد فيها قائونا مماثلا أو 
شبيها بهذا القانون ٠٠‏ وقال : ان مجلس الدولة قد انحرف عن طريق 
الدستور باقراره هذا التشريع + ا ا0 

نتال عبد الفتاح حسن الوكيل البرلانى : لا أذيع سرا اذا قلت ان سعادة 
نکن مجلس الدولة وواضع القانون المدنى العام قد سارك فى وضح نصوص 
مشروع إلقانون المعروض عليكم  , ٠‏ أ ٠.‏ | | 


وتكلم الاستاذ ابراهيم شكرى - مصو الفتاة - فقا 

إن هذا الاستعجال فى نظر مشرو التانون » والظروف التى تحتم أن . 
الاخوان المسلمين ٠٠‏ دؤيد أنه تشريع خاص اريد به حالة خاصة » وى 
حال « الاخوان الس لمين » وان هذا الغاذون بخالف روح الدسسنور اانه 
قصد به تنظيم بوليسى للاشراف على الجمعيات ' aT‏ 


r 


رقال : ان معاتی وزير الداخكة واثق من آن هذا المجٹس بری ما براه 
وعالیه a‏ 
ا کری ۽ 
وانتهى الامر بموافقة البراان بمجلسيه على القائون ٠٠‏ واستضصرق 
الوضوع كله منذ بدء تقديم المشروع الى مجلس النواب حتى التصديق عليه 
من المجلسين الفترة من 1۸ حتى 2۲١‏ 


۾ نعقيب على هذا النشريع : 

أورحنا هذا القانون » وأوليناه اهتماما حاصا » وفصلناه تفصيلا ١‏ مع 
أنه وقد أراد الذين أوحوا به وأراد الذين تحملوا اصر تمريره بالخطوات 
التى جعلته قانونا » آن يجعلوه غلا دائما فى عنق الشعب - أراد الله الذى بيده 
الامر كله أن يئده حيا » وآن يجعل الجهد الذى بذلوه فى انجازه كما قال فى 
كتابه : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » ٠‏ 

بعد انجاز هذا القانون » واستوائه تشريعا فعالا كما بقولون » لم 
يستمتع الذين أنجزوه ولا الذپن أوحوا به بيوم واحد ذاقوا فيه لذة ما كانوا 
بأملون من لذع ظهور الأشعب دسياطه ٠٠١‏ فلقد تعاظمت الامور وتفاقمت 
ووجدت الحكومة نفسها فى أمس الحاجة الى سند يبسندها من الشعب »> 
فتناست مزلها الذى كانت تهزله » وراحت تلتمس من الشعب العون والتأييد 
والحماية والتسديد ٠‏ 

فلم افن كان اهتمامنا هذا الشحيد بقانون لم يعمل به » وانحثر فيما 
اندثر من مئات القوانين ؟ ٠٠٠‏ لقد كان اهتمامتا لدواع منها : 
ولا ؛ الالام بالتاريخ : وهى فترة مرت بها الدعوة » وكانت من أعصب 
فتراتها » فكان لابد من الكتابة ءنها وإالابانة عما أحاط بها ٠٠‏ وهو أمر لا غنى 
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تانيا : لفت النظر الى صفحات مطوية : فمن أخطر الامور أن يهمل 
أصحاب الدعوات النظر فى صفحات التاريخ المطوية » وأن لا يولوا اهتمامهم 
الا للصفحات اللنشورة ٠٠١‏ ظا منهم أن صفحة ما كادت تفتح حتی طوبت 
هى صفحة عقيم » بدليل أنها كانت عديمة الائر فى أيامها » فهى فى غير أيامها 
أشد عدما ٠٠‏ فى حين أن مثل هذه الصفحات لم تطو لان أحداتا أكبر منها فى 
أيامها طغت عليها وحجبتها ٠‏ ولكنها لا تلبث ‏ وعى مستكنة - حين تجد 


NAE 


البيئة الخاسبة لنموها أن تنطلق من سباتها وتكشف عن أنيابها ٠‏ 


ثانا : أن بتنبه أصحاب الدعوات الى أن لخاصب الحكم سحرها الذى 
لا يقاوم » فتد يكون الرجل كريما نبيلا » يتدفق رقه ووطنيةه واخلاصا ٠٠‏ 
ناذا احتل منصة الحكم صار شيئًا آخر » ونسى ما كان دعو اليه من قبل ٠‏ 

رادعا : أن يعرف دعاة الدعرة الاسلامية أن جميع القوى العاملة فى 
ميدان المسياسة والاجتماع س مهما اختلفت وجهاتها » وتباينت مناهجها » 
وناصب كل منها الآخر المداء - تتفق جميعا وتنسى خلافاتها فى مواجهة 
الدعوة الإاسلامية ٠‏ 

خامسا : انها لحقيقة ثابتة » جحيرة بالاعتبار والتدبر ٠٠١‏ تلك هى 
١‏ أن التاريغ يعيد نفسه » ٠‏ وعلى الؤمنين الكيسين الفطنين أن ينتفعوا 
بهذه الحقيقة ٠‏ 

وتوضيحا لهذه الدوأعى الخمسة نقول : 


ج الجولة الاولى أحاولة فرض هذا انتشريع الخائق : 
ليست هذه هى الرة الاولى أو بالتعبير الادق ليست هذه هى المحاولة 


تگوين الجمعيات ٠٠‏ فلقد بدأت هذه المحاولات وزارة الرفد التى تولت أمام 


الحكم ف فبرادر ۲ ۰٠۰‏ اذ وضعت هذه الحكومة مسروع فانون سمته 


د قانون تنظیم الجمعيات الخيرية » وعرضته على مجلس وزرائها ثم على 
مجلس نوابها * وناقشه هذا الجلس ٠‏ وف ٠۹٤٤71-۲۰‏ اعتمد هذا المجلس 
من هذا المشروع النص التالى ٠‏ ) | 

د تعد جمعية خيرية كل جماعة من الافراد تسعى الى تحقيق غرض من 
اغراض البر » سواء أكان ذلك عن طريق العاونة الادية او المعنوية ٠‏ وتعمد 
مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشا بتخصيص مال لمدة غير معينة مسوا 
أكائت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة انسانية أو دينية أو علمية أو فنية 
أو زراعية أو رياضية أو أی غرض آخر من أغراض النفع العام دون قصد الى 
تحقيق ربح مادی لاعضائها - ويشترط فى جميع الاحوال أن لا تكون الجمعيه 
أو الؤسسة ووسائلها فى تحقيق هذه الاغراض مخالغة للنظام أو الامن العام 
أو الآداب العامة » i 2 2 ٠‏ 

وأقيلت حکومة الوفد فی ۱۹٤٤-۱۰-۹٩‏ قبل أن يستكمل مشروع القانون 
خطوات اصداره ٠‏ وجاءت حكومة السعديين برياسة احمد ماهر الذى اغتيل 


فجاء من بعده النقتراشى °“ 
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ومعروف آن وزاراتنا الحزبية فى مصر تأتى كل وزارة منها الى الحكم 
وهمها الاول أن تنقض ما بنته سابقتها ان خيرا وان شرا ٠٠‏ ولكن وزارة 
السعديين نقضت ما بنساه الوفد فى وزارته الا « قانون تنظيم الجمعيساټ 
الخيرية » فانها أبقت عليه » وتبنته » وأخذت فى استكمال خطواته » حتى 
أصدرته على نفس الاسس » وبنفس الصياغه التى تركته بها الوزارة الوفدية 
وكل الذى فعلته. وزارة السعدبين أن عرضت على البرلمان بقيه المواد التى لم 
تكن قد عرضت بعد ۰ 

ورافق برلان السعديين على التشریع وصدر قانونا فی أبریل ٠۰ ۱۹٤٥‏ 
وكانت احدى مواده تجعل للحكومة حق حل الجمعية اذا اشنغلات باتسياسة . 
٠ +‏ وهو بت القصيد + » 

ولا شك فق أن القارىء الكريم محرك من مجرد ما أشرنا اليه من بنود 
هذا القانون أنه انما كان المقصود به هيئة واحدة وجمعبة معينة ٠١‏ أرادوا 
أن يقذفوا بها بعيدا عن ميدان الملسياسة ء ويضسعوا كل أنشطتها تحت 
رقابتهم » حتی بظل میدان السياسة دولة بينهم » محتكرا لهم » خاليا 

ان دخول عنصر الاخوان المسلمين ميدان السياسة فى مصر كان حدثا 
تاریخيا ۰۰ وكان مثار غضب وفزع لدی محتكرى السياسة فى مصر من رجال 
الاحزاب » وخدام المستعمر » وعباد القصر اللكى ٠٠١‏ ذلك أن هذا العنصر 
الحديد أراد أن بجعل للسياسة مقایىس حديدة. » وأهدانا جديدة › ووسائل 
حديدة » لا يتقبلها هوؤلاء امحتكرون ولا بستطيعونها ٠٠١‏ فهو يطالب السأاسة 
بالشجاعة فى مواجهة الفاصب ٠‏ وبالتضحية بالمال والجهد والدم فضلا عن 
المناصب ٠٠١‏ وهذه أمور لا قبل لهم بها » وفيها قضاء على آمالهم ›» ومصادرة 
لشهواتهم ٠‏ 

ولهذا قرر هؤلاء امحتكرون أن يتعاونوا - والحكم فى أيديهم - على 
حصر هذه الهيئة الناشئة فى أضيق نطاق » وضربها ضربة تبدد شملها ء 
وتشغلها بنفسها » وتقضى على أحلامها ٠٠‏ وانتهى تنكيرعم الى سن هذا 
القانون ٠‏ 

ولا يعنينا أن نعترف بان هذا القانون الذى بده N‏ اگل 
اصداره ان 4 کان تدا صارخا ليناء دعوه الاخوان المسامين 7 ولقد 
شغلا بأنفسنا فعلا عدة أشهر ٠‏ فلقد واجهتنا به حكومة السعديين بعد انجازه 
مياسرة سنة ۱۹٤٥١‏ ء وخيرننا دمفتضاه بين أن نگون جمعدية خبرية تحت 
اشراف وزارة الشئون الاجتماعية او أن تکون حزبا سیاسیا ۰ | 

ي ,ووقف الاستاذ المرشد العام امام ذه الواجهة' حاترا فة می الزمث 

وعقدت الهبئة التاسسسبة أكثر من اجتماع لاتخاة قرار ف هذه الواجهة 
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الخطيرة “٠‏ وكان القرار الوحيد الذى اتخذته الهيئه بعد أول دراسة للقانون 
هو رفض فكرة الحزب السياسى » وفوضت الهيئه الاستاذ المرشد العام فى 
أتخادذ ما دراه من فقرار سعد ذلك RS‏ واجتمم مکتند الارشاد العام عسرات 
المرات » وتباحث المتخصصون فى القانون من الاخوان » واستعان المرشد 
العام بالمتخصصين من غير الاخوان ٠٠‏ ومع ذلك » وبعد كل هذه البحوث 
والاجتماعات ظل القرار الوحيد الذى أمكن اتخاذه حو e‏ رفسض الحزييبهة 
دون الوصول الى صيغة تخرجنا من الحيرة والحرج ٠‏ 

واخيرا تفرغ الاستاذ المرشد الى نفسه » مسترشدا بما قدم اليه من 
بحوث » مستعینا بما عوده ربه من هداية وبما يسکبه فی نفسه من الهام 
وخرج علينا بعد ذلك بمشروع انتشلنا به من وحدة الحيرة » وقادنا به الى 
بر الامان ٠٠‏ وعرض المشروع على مكتب الارشاد ئم عرض على الهيئة 
التأسيسية فنال الثقة الكاملة ٠‏ وحمد الجميع ربهم آن وفق مرشسدعم الى هذا 
القرار الهم المنقذ ٠‏ | ۳ ) 

۾ ائخطوط العريضة للقرار المنقذ : 

وینبغی للقارىء الكريم ان يعلم أن هذا القرار كان من أخطر القرارات 

اأتى اتحذما الاخوان المسلمون ف حیاتهم العملية ٠‏ فکان فاصلا بين عهدين 

ی تاریخهم »> وكان بمثابة تجربة قاسية كان على الدعوة أن تخوضها وهي 
راغمة لتستبقى لنفسها حق مواصلة الحياة ٠٠١‏ ولذا فان القرار لم يقف عند 
حد تعديل فى بعض مواد قانون الاخوان المسلمين » بل تناول القانون الاساسى 
كله بالتغيير » بحيث اتخذ صورة جحيدة ٠‏ وكان ذلك على الوجه الآتى : 

١‏ - تعريف الاسلام بانه نظام شامل لجميع شئون الحياة » وأهدافه 
النهوض بكل هذه الشئون ٠‏ 

۲ - ما اختص من أهداف الاسلام بالشئون الاجتماعية تنؤسس له هيئة 
مستقلة مركزها القاهرة تسمى ١‏ المركز العام لجمعيات البر والخحمة 
الاجتماعية للاخوان المسلمين » لها أعضاؤما الئين يكونون جمعينها العمومية _ 
ولها اشتراكاتها وماليتها الخاصة بها ٠‏ ولها دفاترها وحساباتها التى ‏ 
ê‏ ویقوم أعضاء حمعيتها العمومية ہانتخاب مجلس الادارة الخاص 

٠‏ وتکون مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ وتحت اشراف منحوبيها 
ی جمیع أعمالها وتصرفاتها - ولهذا المركز العام أن ينشىء فروعا تابعة له فى 
مختلف الاحياء والبلاد » و فرو ع E‏ بوزارة الششون الاجتماعية 
وتحت gt:‏ 

اا الاسلام الاخرى التى لا تدخل فی نطاق اعمال البر والخدمة 
الاجتماعية كنشر الدعوة الاسلامية » وبث الروح الوطنية ٠‏ والقيام e‏ 
الاقتصادىة ٠‏ تقوم بها « هينة الاخوان اللمين العامة ۾ ء 
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.٠٠ وبفلك تفادى الاخوان الشراك انذى نصبته الدولة لاصطيادهم‎ ٠ 
وكانوا يعتقدون‎ ٠١ وقد ذهل رجال القانون الحكوميون حين تفقوا رد الاخوان‎ 
أن الاخوان سيعجزون عن الجواب الا أن يأتوا مذعنين ء فلقد أحكموا الخناق‎ 
٠ القانونى حورل عنقهم ماما الاستسلام وأما الاختناق وكلاهما فناء‎ 


وکانت هذه احدى عبقريات حسن البنا التى أيأست أعداءء أن بستطيعو! 
اآنيل منه مهما أحكمرا من خطط اصطاده ٠۰١‏ ما دامت عذه الخطط فى حدود . 
العرف والقانون » فما كانت مشكذة يبستعصى عليه حلها مهما تعاظم أمرها 
وتغاقم خطرها وتعقدت خيوطها وما ذلك الا بتوفیق آله تعالى له ٠‏ 

ركان هذا القانون محنة اجتازها الاخوان بسلام » وتفادوا بمعونة اله 
وتوفيقه ما اعد لهم من ءزالق ومهانك ٠‏ ومنذ ذلك اليوم كنت تدخل المزكز 
العام بالحلمية الجديدة فتجد على يمينك فى فنائه مبنى صغيرا مستقلا » عليه 
لافتة كتب عليها « المركز العام لجمعيات البر والخدمة الاجتماعية للاخوان 
المسلمين » ولهذا الركز مجلس ادارة مستقل على رأسه الاخ الكريم الاستاذ 
عبد الرحمن البنا ‏ شقيق الاستاذ اأرشد العام وتجد انقانون الخاص بهذا 
المركز مطبوعا فى كتيب صغير مستقل ٠٠١‏ كما أنك واجد ف كل شعءية من 
شسعب الاخوان تقريبا فى مختلف اليبلاد فروعا لبر والخدمة الاجتماععة م 
تسق هذا المركز وتابعة له ٠‏ 

ولا أعتقد آن وزارة الشئون الاجتماعية تبعها فى يوم من الايا جمعیات 
لها عشر معشار ما كان لهذا المركز وفروعه من نشاط فى ميادين البر والخدمة 
الاجتماعية من آانشطه صحية ونقافية ورياضيۀ وأحتماعيه ai‏ ودر 
واحسان ١‏ 

۾ اتجولة الثانية : _ 

كانت هذه هى الجولة الاولى من جولات هذا النوع من الصراع ٠‏ 
رای القاریء أنها لم تكن صراعا بين حزب معين وبين الاخوان › بل كانت بين 
الباطل الحزبى كله على اختلاف أحزابه وألوانه وبين الاخوان وحدهم » فلقد 
انرك ف وضح مذا القانون حزب الوفد وحسزب ا ومن مه من 
الاحزاب الاخرى e‏ ) 

ثم كانت الجولة الثانية n ٠٠‏ بتدبير نفس المحبرين الا أنها 
كانت نابعة هذه الرة من أحط ما فى نفوسهم من خسة ونذالة ٠٠١‏ فاذا قلنا 
تجاوزا - ان الجولة الاولى كانت أشبه بالمواجهة. بين خصمين › فماذا نقول 
فى جولة كانت اجهازا على جريح ؟ ٠٠١‏ عاجموا الاخوان هذه المرة وهم 


يترنحون من شدة طعنات حكومة غادرة متواطئة غاشمة ؛ ودماؤهم تتفجر من 
كل جانب » ولا يجدون من يضمد لهم الجراح e‏ 


ان الاعداء الشرفاء يترفعون عن شهر السلاح علی عدوهم أذا وقع مثخنا 
بالجراح » وأكن الاخساء يهتبلونها فرصة فيتكالبون عليه وهو فى الرمق 
الاخبر لا يدفع عن ففبسه ٠‏ 
وكانت الجولة الثانية من هذا النوع الخسيس الذى تأباه النضوس 
الشسرينة ٠٠‏ أخذوا فى سن هذا القانون والاخوان ممزتون كل ممزق › بين 
معتقل ومسجون ومطارد ومعذب › وبعد أن امتدت يد الغفدر والخيانة الى 
مرسدهم العام 
۾ هل هناك جولات آخری ؟ 
وقد رأيت أن أتناول بشىء من الاسهاب الحديث عن هذا القانون 
بجولتیه › لتتضح أمام أعين هذا الجيل والاحبال القادمة صورة حقبقية غير 
مزيغة لطبيعة الرجال » وطبيعة الزعماء » وطبيعة المجتمعات فى بلادنا ٠٠‏ حتى 
لا يتمادی بهم حسن الظن فيؤخذوا على غرة » وحتى لا ينخدعوا بالمظاهمر 
اللصطنعة » والخطب الرتانة » والاحاديث النمقة ٠٠١‏ ألا فليعلموا أن من 
وراثها نفوسا لا تنطوى الا عنى الانانية والاثرة والغدر ٠٠‏ ولا هحف لها 
الا التسلق على أكتاف المخدوعين حتى يتسنموا قمة السلطة فيخلنوا وعودهم 
أويستنكروا لاضيهم ولشعبهم ولوطنهم ٠٠‏ وينحصر حمهم بعد ذلك فى العمل 
تثبيت أقدامهم فى مراكز السلطة ٠٠‏ ويتحول معنى الاخلاص فى نظرهم 
حينئذ الى مظاهر الخضوع لهم والاذعان لامرهم»ومعنى الوطنية الى التفانى 
فى خدمتهم والاشادة بنضلهم » ومعنى الشجاعة الى الداع عن باطلهم وتبرير 
أخطائهم ٠۰‏ أما من خرج على هذا الخط الذى ححدوا نه معانى الاخلاص 
والوطنية والشجاعة › وا ستنکف أن عبد أحدا من دون اله » فانه يعد خارجا 
وخائنا وارهابيا » وتزرع امامه الطرق بالعقبات » وتكال له التهم » وتلفق 
له العيوب »ء ويلاحق بأساليب القهر والطاردة ٠‏ 
وهذا الذى تسنم قمة السلطة » وذاق حلاوتها » فتشبث بأسبابها 
لا يريد لها فراقا ٠٠٠١‏ اول ما بلجا اليه فى محاربة من ارتفع على اكتافهم - 
ويعلم أنهم لا يقبلون بآماله الجديدة - هو أن بستغل ما تتيحه له مذهالسلطة 
من وسائل ٠٠‏ واول هذه الوسائل هى التشريعات والقوانين ٠‏ التى تجعل 
الحلال حراما والحرام حلالا ۰۰ وھهگذا تأتی جولات وجولات کک د واله من 
من ورائهم محيط ۾ ۰ La‏ 
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الفصسسل الشسانی 


كانت ثمرة السيباسة الحاقدة الخرقاء التى انتهجتها الطغمة اتحاكمة ‏ 
التى كانت واجهتها هى وزارات السعديين » أن اضطربت أحوال البلاد ء 
وخيم علیها ظلام دامس » لا يأمن فيه مواطن على نفنسه ۰۰ وکیف یامن 
والحكومة التى وظيفتها أن تحميه وتوفر له أسباب الامن رأى آنها صارت عى 
التى تدبر ا)ؤامرات بل وترتكب الجرائم ° ٠ ٠‏ 


ن او ی و ا و 
أفراد الشعب ٠۰‏ أضحت فريسة للوساوس والهواجس والاوهام » فقد صور 
لھا شعورها بجريمتها آن کل فرد یمشی فی الشارع أو داوی ائی بیت أو یدرس 
فی معھد او یلھو فی مقھی a‏ أن هؤلاء جميعا ‏ 
يعملون على فضح جريمتها والكشف عن مؤامرتها ٠‏ ۰ فبثت عیونها فی کل مکان 
ينتبعون السائرين » ويتصنتون على المتححثين › ويهاجمون الآمنين ٠٠‏ 
وتفرغت بكل مقوماتها وامكاناتها لهذا الاسلوب المثير ° 

وتحولت صورة الوتف فى مصر من حكومةه ترعى مصالح الشعب الى 
حكومة تتحدى شعبا وتقف له بالمرصاد »› تبتټدع کل يوم أسلوبا جديدا 
لاستفزازه واثارته ٠٠‏ مدعية - زورا وبهتانا - أنها تحميه من الاخوان 
املسلمين ٠٠١‏ فهل شكا اليها الشعب يوما من الاخوان المسلمين ؟ ٠٠٠.وهل‏ 
الاخوان المسلمون الا أبناء هذا الشعب واخوته وأخواته وآباؤه وامهاته 
وأعمامه وأاخواله ؟ لم یکن الاخوان امون فشة محدودة تعد على الاصاجم 
کما حو انحال فى حزب السعديين وأمثالهم جنی کک أنها عصابة تفزع التاس 
ق قرية من القرى أو فى حى من الاحياء » فتقوم الحكومة بمحاصرتها حتى 
تقضى عليها وتوفر لهذه الجهات الامن ا 


وا الامر سىء وکو انا ٠‏ اإالاخوان المسلمون فكرة وعقيدة سرت 
ف قلوب الشعب من أقصاء الى اقصاه ٠۰‏ دخلت كل بيت » واستقرت فى كل 
نفس » لأنها فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ وما من مكان دخلته هذه النكرة 
٠‏ الا ولس اهله والمتيمون فيه من آثارها ما سرهم وأسعدهم » من تقريب بين 
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الئفوس » وتثقيف للعقول » وتصحيح للابدان ء وتطهير للقلوب › وأخذ بيد 
الضعيف ٠٠۰١‏ فكيف يشكو الناس من هذا الفيسض الربانى الذى غمرمم 
فنقلهم من الظلمات الى النور ؟ 

لم يشك أحد من هذا الشعب المفترى عليه ٠٠‏ ولكن الذين شكوا هم 
سكان القصور فى القية وعابدين » ومرضى النفوس من الساسه المحترفين ؛ 
الذين رأوا! فى هذه الفكرة تدمير آمالهم » وتحطيم رفاهيتهم القائمهة على 
أستعباد الشعب » واستغلال جهوده لانفسهم ۰ 

لم یکن ید أمام مذا الشعب الغلوب على أمره - ممثلا فى شبابه الطاهر_ 
الا آن نثور نفسه أزاء الاستفزاز المستمر » فيقدم على أعمال يعلم آنها مهالك, 
E,‏ أن تضح حدا لهذا اوي ا ا » والظلم الحاشرء 
والاستبداد الفأاحر ° 


هى طبيعة النغفوس البشرية ٠٠‏ لها طاقة محدودة من التحمل وانصبر, 
فاذا زاد ألضغط على حد التحمل انفجرت غير عابئة بشىء « لا يحب اله الحهر 
بالسوء من القول الا من ظلم ء ٤ e‏ 


وت ادات رة > ٠‏ كانت تعبيرا نرد الفعل لا ردا للفعل » فان رد 
الفعل الذى كان يجب آن بقع - وهو كما تقول القوانين يضاد الفعل ويساويه- 
أن تندلع فى البلاد ثورة عاتية تقتلع الظلم والظالمين ٠٠١‏ ولكن يبدو أن ارادة 
الله قحرت أن تؤجلها - كما يتضح ذنك فى ثذايا الحديث عن المحاكمات - أو 
لعل هذه الثورة لم تكن قد استكملت بعد كل عناصر اندلاعها » فكانت هذه 
الاحداث مقدمة لها » وتذيرا بها » وارهاصا بتحومها ٠‏ 
واذا أردنا أن نحصى هذه الاحداث ء هالتنا كثرة عددها » ولذا فاننا 
نختار منها ما استطاعت أن تصل به تلك العصابة الحاكمة الى الحد الذى 
صورته للشعب فى صورة الاعداد للثورة : عليها ء والعمل على قلب نظام الحكم» 
وشكلته فى هيئة قضايا خطيرة » أمضى القضاء الجنائى فى نظرعا بضح 
سنين ء وقامت الدنيا لها وقعدت لا أثير فيها من أسرار ومفاجآت ٠‏ 

ولا كنا بصدد الحديث عن المحاكمات » فنرى علينا أولا وقبل الخوض 
فيها أن نعرض لقضية نسبت الى الاخوان كهيثة زورا وبهتانا » لانها لم تكن 
الا عملا فردیا » وتصرفا شخصیا » ووحی انفعال ذاتی » كما ينفعل ای فرد 


من الناس على آخر فى الطريق أو فى العمل أو فى البيت نتيجة كلمة نابية أو 


تصرف سن كرامتة ٠١‏ فمل اذا امشر هدا الاننال عن شرر بكرن كل الجبة 
النتست اليها هذا الفرد مؤاخذ بائار. انفعاله ٩‏ ۰ کان هذا الانفعال 


YY 


الفردی » وما نجم عنه من تصرف شخصى بحت هو ما سمى د قضية اغتيال 
الخازندار » ٠‏ ) 


© قضبة اغشسال الخازندار ؛ 


رثعت هذه الجريمة فی ۲۲ فبراير ٠ ۱۹٤۸‏ واتهم فيها طالبان من 
المنتسبين الى الاخوان المسلمين من بين عشرات الألاف من الطلبة المنتسبين 
الى الاخوان ٠٠٠‏ ولا أزال أذكر كيف وقح ندا هذه الجريمة على الاستاذ 
الامام وعلسنا جمیعا موقم الصاعقة ۰ نی أن الاستادذ ى رحمه الله تنهد 
طويلا وأخذ يشكو الى اله من هذا التصرف الاحمق والحماس الاعمى الذى 
شبهة باخلاص الدب لصاحبه » اذ أراد أن يخلصه من مضايقه ذبابة على 
وجهه وهو نائم » فأتى بحجر ضخم وألقاه على الخبابة فلم يصبها ولكنه 
قتل صاحبه ۰ | ) 


تبين فيما بعد أن هذين الشابين - وكانا بعد فى الدراسة انثانوية ‏ 
کانا صديقين لشابين فى مثل سنهما من الاخوان هما حسبن محمد عبد السميع 
ومحمود نفیس حمدی › إاتهما ‏ فى معمعان ثورة انشعب على طغيان العسكريين 
الانجليز وتعديهم على أفراد الشغب - بالقاء قنبلة يدوية على نادى الضباط 
الإنجليز بالقاهرة ف ليله عید ايلاد من عام 112¥ ولم حصب أحد من هذه 
القنبلة » ولم يقبض غليهما فى مكان الحادث بل ضبطا فى أثضاء سيرمما ٠‏ . 
وبتفتيشهما وجد فى جيب الاول قنبلة لما سئل عنها قال انه وجدها فى 
الطريق ٠‏ وما عرضت هذه القنبلة على ضابط استكشاف القنابل قدم تقريرا 
ڊآنها ليست من النوع الذى القى فى تنك الليلة ٠١‏ وقد تدم هذان الشابان 
الى محكمة الجنايات برياسة المستشار أحمد الخازندار بك فأصدرت حكمها 
فی ۱۸ دنایر ۱۹٤۸‏ بحبسش حسین عبد السميع ثلاث سنوات مح الشغل 
وغرامة مائة جنيه - وقد سبق أن أشرنا الى هذه الحادثة فى موضعها فى الجزء 
الاول من هذا انكتاب ٠‏ | ) 


وفى خلال ذلك العام نفسه عام ۱۹٤١۷‏ كانت هناك امام القضاء قضية 


بجريمة سفاح الاسكندرية وکان يدعى حسن قناوی ۰ وقد راح ضحية هذه 
الحريمة أكثر من فقتل ۰ وکائت دوأفع اأرتكاب جرائم القتل هذه دوافع 
٠٠ E‏ وكانت تفاصيل هذه القضية وما دار فى جلساتها من شهادات 
مما يزكم الانوف » ويؤذى الشساعر » من بهيمية منحطة ووحشية مرعبة ٠٠‏ 
وگان ا ننقله لصحف مما يحور فى جلسات هذه القضفسية يثير الذعر 
ه الاشمثزاز فى نفس كل مصرى ومصرية ٠٠‏ وتمنى الشعب كله أن لو استطاع 


۳ 


ألقضاء ا ان يخسن SES‏ ا الوحشس کک 8 طالب 
رن الا ا ي ا البلاد 


ولكن الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات برياسة أحمد الخازندار 
بك كان. صدمة لمشاعر الناس » فقد أصدرت المحكمة فی ۱۲ مارس ۱۹٤۷‏ حكمها 
على سقاح الاسكندرية بسبع سنوات من الاشغال الشاقة » تلقاها المتهم _ 
كما جاء بالصحف .ق ذلك الوقت ‏ بالابتسام بعد أن كان واجما ° 

تبين أن هذين الشابين حتقا على رئيس الحكمة أن لا يراعى فى حكمه 
الحوافع الوطنية النبيلة ف القضية الاولى » وأن يساوى بينها وبين الحوافع 
القذرة الاثيمة فى القضية الثانية » فأقدما على ما أتدما عليه ء 

كانت هذه اأجريمة ف ذاتها - مع كل ما قيل فيها من اعتبارات.وظروف 
جريمه شائنة » ولكتها بالنسبة للاخوان المسلمين - وهم متقيدون بالمثل 
الاسلامية العليا - كانت صدمة قاسية ء وكارثة أليمة ٠٠٠١‏ وما كان الاخوان 
ف ذلك الوقت يملكون ازاءها أكثر من أن يعلنوا استنكارهم أشد استنكار › 
وتبرؤعم منها ومن مرتکبیها ۰ 
ومح أن محاكمة الشابين اثبتت أنهما نم يستوحيا اقدامهما على 
الجريمهة من أية جهة غر تصو رهما الد الشخصى ٠‏ ومعم أن الفحصس الطبى 
أن بهما لوثة من الجنون › وأصحرت المحكمة بناء على ذلك حكمها علنهما 
بالاشغال الشاغة الؤبدة دون آلاعدام ۰ مسم کل هذا فان هذه 
ترکت أثرها فی نفوس الرأى العام بأن كل فلك لم يكن كانيا لابراء ذمة دعوة 
هی فی نظر الناس أطهر من ماء السماء ٠٠١‏ وليس معنى هذا أن الرأى العام 
قد وصم الاخوان بهذه الجريمة ؛ أو اعتقد أن لهم فيها يدا > واأنما کان ینمنی 
ان لا یکن مرتگا عذه الجريمة قد امتسبا الى هذه a e a‏ 
وکما آٺن حذ! الشعور کان سعور الرآى العام فائه أيضا کان سعور الاخوان 
أنغسهم لا سيما الاستاذ الامام » الذى دفعه هذا الشعور الى اعداد العدة 
لاعادة النظر فى صفوف المنتسيين ألى الدعوة ٠٠٠١‏ ولولا معاجلة الاحداث له 
لنضذ الخطة التى اعدما لذلك » وان كان المسثولون عن الدعوة من بعده شد 
وضعوا خطته هذه موضح التنفيذ hE gE E GE E ٠‏ 
ان شاء اله ٠‏ 


عذا بيان موجز غاية الايجاز عن هذه القضية كان لابد من تقديمه قبل 
الحديث عن موضوع هذا الفصل - فان هذه القضية _ وان لم تكن من تضايا 


¢ 


الاخوان - الا آنها كانت من أبمد القضايا أثرا فى دعوة الاخوان المسلمينبحيث 
اتجهت نها تاها اها وگلا دت کل من : ٤‏ 


۾ أهم القضايا اسماة بتضايا الاخوان : 


تم نرجم الى ما كنا بصدده مما تمخضت عنه جهود حكومة عبد الهادىء» 
اذ تمخضت عن عدد وافر من القضايا همها عذه الخمس :. 


اة ال ار ای 
KS a O‏ 
۴ م قضية السيارة الجيب ٠‏ 


٠ ) قضية محاودة اغتيال حامد جوده ( رئيس. مجلس النوابه‎ ٤ 
٠ قضية الاوكار‎  ه‎ 


وكل هذه التضايا وقعت أحداثها فى عهد عبد الهادى ماعدا قضيه السيارة 
الجيب فقد وقعت أحداشها فى عهد اننقراشى ٠٠‏ وقد تعارف الناس كما تعارفت 
الصحافة على تسمية هذه القضايا الخمس بقضايا الاخوان ٠٠‏ وقد استغرق 
نظر هذه القضايا الفترة الزمنية ما بين أيام عبد الهمادى سنة ۱۹٤٩۹‏ حتى 
بعد قبام التورة الى عام ۴ حيث لم يکن الفضاء قد أنهى بعد نظر 
قضیتی حامد جوده والاوكار ‏ أما القضايا الثلات الاخرى فقد صدر حكم 
قضائی عسکری فی اثنین منها وهما قضية اغتيال النقراشى وقضية محاوله 
تسف محكمة الاستئناف فى عهد وزارة عبد الهادي ٠‏ ما القتضدة الباقية وهی 
قضدة السيارة الجيب فقد نقلت من القضاء العسكرى بعد أن نظرما حينا الى 
القضاء العادى حيث ألغيبت الاحكام العرفيه وأصدر القضاء حكمه فييا ف 
عهد .وزارة الوفد سنة ٠١۹۵١‏ ۰ ) ) 

وى معالجتنا لوضوع الحاكمات لن نقصد الى تناول هذه القضايا 
تناولا موضوعيا منصلا » وانما سوفه نقتصر فى هذا التناول على النواحى 
الشكلية منها ٠‏ تلك النواحى التى جعلت من هذه التضايا بدلا من ان تكرن 
محاكمة لافراد على تهم وجهت اليهم ٠٠‏ جعلت منها محاكمة تاريخية لعهد › 
ولاسلوب حكم » ولفترة مظلمة من حياة هذه البلاد ' 

ولهذا فقد حشدت حكومات ذلك العهد كل ما تملك من توة ومال وسلطة 
وبطش » وفرغت المسئولين فيها. فى جميع المواقع لجمع العناصر التى لا بد من 
جمعها لخلق عذه القضابا وتكوينها ٠٠‏ وکانت غايتها من وراء ذلك أن تجد بین 


ا 8 


پدیها آخر الامر من أحكام القضاء ما يدفع الاخوان المسلمين بالجريمة » فيكرن 
هذا الدفع القضاشى مبررا لما اتخذته صدهم من اأجراءات انتقامية شاذة 
فاجرة ۰ ويیکون ف هذا الاجهاز اتام علی الجريح المشحن بالجسراح ولکنه 
رل اک 


وع أن معالحننا ذهذه المحاكمات ھی على النحو الذى يناه » فاننا 
مطالبون مع ذلك بان نضسع بين يدى القارىء فكرة موجزة عن كل واحدة من 
هذه القضايا حتى يساير اأحديث الذى نسوقه بعد ذلك فيما بتصل بها 
أن اء الله ٠‏ 


نبذة موجزة عن هذه القضايا 
١‏ - قضية اغتيال النقراشى : 


وقعث عذه الجريمة ۲۸ دیسمیر ۱٩۹٤۸‏ » وقبض فیھها على الجانى 
عبد المجيد أحمد حسن الطالب بكلية الطب البيطرى ٠٠١‏ وحسب هذه القضبة 
ما كتبناه فى الفصول الارلى من هذا الجزء من الكتاب » فقد أطلنا الحديث 
فيها عن ظروف عذّه الجريمة وأسبابها ودواعيها وعن اأسئول الحقيقى عن 
وقوعھا ‏ کما أشرنا الى « بيان لئاس » الذى أخذروه من الاستاذ الامام بدعوی 
أفه وسيلة لتحسين العلاقات بين الاخوان والحكرمة > ولكنهم استعملوه 
لزلزلة عقيدة امتهم فى هذه القضية ٠٠‏ وقد تزازلت عتيدته فعلا فبعد أن اعترف 
دنه أقدم على هذه اأحريمة من تلقاء نفسه تراجع وأخد يتهم آخرین بالدأئير 
عله ٠‏ 


۾ قرار الاتهام : 


وكان محمود منصور بك فى ذلك الوقت هو النائب العام » وكان من 
المتفانين فى خحمة أغرأض الطغمة الحاكمة » حتى انه كان يريد ضم جميسع 
قضايا الاخوان فى قضية واحدة » وتتديمها الى القضاء العسكرى ٠۰١‏ ولكن 
نظرا لطول التحقيق وكثرة عدد التهمين » مما يحتاج الى وقت طريل فى 
الئسخ والاطلاع والاستعداد > فقد رأوا أن الوقت لا يتسع لنظر هذه القضية 
ف العام القضائى الحالى الذى ينتهى فى منتصف يوئيه - وان كان هذا 
لا يمنع من نظرها خلال العطلة » على اعتبار أن القضايا العسكرية من القضابا 
التى تنظر على وجه الاستعجال » فلا تحول العطلة القضائية حون نظرها _ 
ولكن رثى اخيرا - لتعذر تنفيذ هذه الخطة - العدول عنها ٠‏ 


۲° 


واكتفى النائب العام بعد ذلك بضم بعض التهمين فى قضية السيارة 
الجيب وقضية حامد جوده الى المتهمين فى قضية .اغتيال النقراشى » ووضع 
تقرير الاتهام فى هذه القضشسية فى ۸ مايو ۹۹٤١‏ ء وجعل التهمين فيها ۲۶١‏ 
متهما » منهم خمسة متهمون بالاشتراك فى قتل الثقراشى » والتسعة عر 
الباقون متهمون بالاتفاق الجنائى مع الخمسة للاستيلاء على الحكم بالقوة ٠‏ 
وأصدر قرأر الاتهام على الصورة الآتية : 


| عبد المجيد أحمد حسن سن ۲۲ سنة 
طالب بكلية الطب البيطرى بسجن الاجانب 
۲ - السيد فايز عبد المطلب سن ۲۹ سنة 
مهندس ومقاول مبانی بجسجن مصر 
۴ محمد مالك رسف محمد مالك موظف بمطار القاهرة هسارب 
٤‏ - عاطف عطية حلمى. - سن ١‏ سنة 
طالب بكلية الطب بسجن مصر 
ت سية :ساق محمد التهامي. سن ۲١‏ نة 
مقریء دلائل بسجن مصر ) 
٦‏ أحمد عادل کمال سن ٣٣‏ سنه 
موظف بالبنك الاملى بسجن مصر 
۷ طاهر غماد الین سن ۴١‏ نسنة 
مهندس بشركة کوکینوس بسجن مصر 
۸ - ابراهیم محمود علی سن ٣۰‏ سنه ترزی سجن مصر 
٩‏ مصطفی كمال عبد الجيد أيوب سن ۲١‏ سنة 
میکانیکی بسجن الاجاثب | 
۰-۔- مصطفی مشسهور مسهور سن ۲۷ سنة 
مهندس بالارصاد الجوية ‏ بسجن مصر 
-١١ ٠‏ محمود السيد خليل الصباغ سن ۲۸ سنة 
مهندس بالارصاد الجوية بسجن مصر 
۲۔ أحمد زکی حسن . سن ۰ سنه 
مدرس بمحرسة الجيزة الابتدائية ہسچن مصر . 
۲۳ أحمد محمد حسنيین ٨۸‏ سنه 
مراقب حسابات' شركة المعادن ‏ سجن مصر 
٤‏ محمد فرغلى النخيلى سن ۲٩‏ سذة 


تاجر ممادن ٻبسجن مصر 
¥ 


-٥‏ عبد الرحمن على فراج السندى سن ۴۲ سنة 
موظف بوزارة الزراعة بسجن مصر 
٦۱ے‏ محمد حسنی اأحمد عبد الباقی سن ١‏ سدة 
۷ أحمد قدرى البهى الحارتى ‏ سن ١١‏ سذة 
مهندس بمصلحة الطيران المدنى بسجن مصر 
۸ محمد بگر سلیمان سن ۲١‏ سنة 
نساج بشركة النيل للمنسوجات بسجن مصر 
ا لیت اكد ١‏ ا 
E Aa. <ESLLNN SUPLNS‏ 
مقاول نٿل بسجن مصر 
۲١‏ على محمد حسنين سن ۲۷ سنة 
قوموسیونجی بسجن مصر 
۲ سعد محمد جبر سن ۲۸ سنه 
مهندس لاسلکی بسجن مصر 
محمد محمد فرغلىی سن ٤١‏ سنه 
واعظ الاسماعيلية بسجن مصر 
ات مد اتراعم شوم سنا س 
فلاح بسجن مصر 
الاول متهم بقتل النقراشى باشا والاربعة التالون اشتركوا معصه 
نطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة »› والجميع حتى ۲٤١‏ متهمون بالاشتراك 
فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح الذكورة بعد › 


تاعا فول الو ول آل الا فى الخكم اة “راتحت 


ارادتهم على الاعمال المحسهلة والحهزة لارتكابها ٠١‏ وهذه الجرائم ھی : 


١‏ س ذب و يدر دسنور الحولة وشکل الحكومة E‏ عص ابات 
مسلحة ٠ ٠‏ الادتین ۸۷ <« AA‏ عفقربات 


۲ انلاف سیار ات وة الحيشس األصرى المعدة ع عن اليلاد 4 
الامر الخطن عليه الادa A\‏ عقوبأات ۰ 


کے کرت اا ار هة وا امار تراک از ی وات 
| لاضاءة والیاه و فرعا الادے ٩۰‏ عقوبات : 


۸ 


٤‏ - قل عحدد كبير من المصريين والاجانب البينة اسماؤهم بالكشف 


امرفق عمدا مع سبق الاصرار والترصد > مما ینطق عليه المواد ۲٣١‏ . 
۲۲١‏ عقربات ۰ 


۵ د تعريض أموال الناس وحياتهم عمدا للخطر باستعمال القنابل 
والفرقعات فى عمد من السفارات والقنصليات الاجنبيه وغيرها من الاماكن 
العامة وانخاصة الاهولة بالسكان والبينة بالكشف - المادة ۲١۸‏ عقوبات 

س تعطيل وسائل النقل العامه بنسف قطارات السكة الحديديه 
وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكبارى العامه وسيارات الاوتوبيس. 
وتعطيل التتوى الكهربائية المولدة لحركة الترام - الادة ١١۷‏ عقوبات ٠‏ 

۷ س اتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا فى زمز 
فتنة ء بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها - المادتين ١١١ » ٠٠١‏ 
عقوبات ۰ ) 

۸ س دسىرقه اليئك الإهلى ويیعصس الحا التجاريه بطریق الاكراه 

٠ اتلاف مبانى شركة قنال السويس‎ ٩ 

٠ قتل خيول البوليس عمدا‎ - ٠ 

٠ اقامة واستعمال محطات اذاعة سرية‎ - ١ 

ثم طلبت النيابة بناء على مواد الاحكام العرفية احالة اثقضية الى 
الحكمة العسكرية ٠‏ 

ي قائمة الشهود : 

طاكفة للشهادة فى حادث قتل النفراشى باشا ٠‏ والطائنة انثانيه عن 
حادث ضبط السيارة الجيب ٠‏ والثالئة ءن خبط حانظة جادية مع اتهم 
القديمة » و السادسة عن ضبط أسلحة ومفرقعات واوراق الجماعة الارمابية 
مزرعة الشيخ محمد محمد فرغلی بالاسماعيلية : 

كما وجدت اوراق لتكوين جماعة لفرض التجسس على جميع الاحزاب 
انسياسية وغيرها من الهيئات كالبوليس القنداسن ونقادات العمال وحزب 
المال الاشتراکی ٠‏ 


۹ 


وقد بلغت ملفات التحقيق الفى صفحة ٠‏ وتولي التحقيق فيها محموه 
منصور باشا - الذى استحق أن ينعم عليه بالباشوية ‏ ومعه کبار رچال 
النيابه - وتنظر القضية فى دورة يوليو ويترافع فيها محمود منصور باشا 


ومعذرة الى التارىء › فقد أتعبت نفسى بنقل كل هذه البنود ٠‏ ولابد 
آنه قم أرهق أيضا بقراءتها › ولكنى تحملت وأباه هذه المشفة مرة وأحدة »> 
لاعفيه من قراءتها مرات بعدد القضايا ٠‏ فان هذه الينود التى نفثق عنها 
ذهن موظف النيابة الذي وكل اليه أمر اأختراعها هى التي تضمشنها فرأرات 
الاتهام فى جميع التضايا ٠٠‏ ولقد كان مؤسفا » وسنة سيثة » افتفت أثرها 
الحكومات التى جاءت. بعد ذلك حين أرادت أن تنكل بخصومها السياسيين ٠.‏ 

وأحيات هذه القضية الى القضاء العسكرى أمام دائرة عسكرية عليا 
برياسة محمد مختار عبد الله بك وعضوية غالب عطية بك ومحمد عبد العزيز 
كامل بك واثنين من العكريين ؛ ومئل النيابة الاستاذ محمد عبد السلام ٠‏ 
طب رد رئيس الحكمة : 

وقد تقدم المتهمان السابح السيد فايز والخامس عشر محمد نسايل 
طالبين رد رئيس الحكمة ٠۰١‏ فتنحى مؤقتا ونظر أسباب الرد العضوان 
الاخران فى حجرة الداولة ٠‏ وبعد ساعتين نطقت الهيئة برفض طلب الرد ٠‏ 

وأخذ الدفاع على رئيس الحكمة أنه قام بدور قاضى التحقيق فىهذه 
القضية مما يبطل هذا التحقيق › ولكنه رفض رأى الدفاع وأصر على مواصاة 
نظر القضية ٠١‏ وكان لهذا الرجل مواقف غريبة فى أثناء نظر هذه القضية 
سنشسدر الها ق موضعها أن شاء الله ٠‏ 

وقد اسنمعت الحكمه قيمن استمعت اليهم من الشهود الى عبد 

انرحمن عمار ٠٠١‏ وقد ناقشة الدذاع فى مذكرة الحل التي كان قد أعدها ٠‏ 
وألقى مرانعة النيابة محمد عزمى بك الناثب العام فى ذلك الوقت ء حيث 
سقطت فى خلال هذه الفترة فجاة وزارة عبد الهادى » فلم يعد احمود منصور 
مکان فى الحكومة الجديدة التی أرادت أن, تظهر للشعب .مظهر ااطهر ٠‏ ° 

وبدأت جلسات هذه القضبة فى ۸۹٤۹-۸-۷‏ وکانت آخر جلساتها 
وى هدا انها لم ازى الا اقل من هر ا 
الحكم. فسها ٦ e‏ 111° باعدام امتهم الاول e‏ دود ذكِ لبقية 
المنهمين ومنها البراءة لبعضهم ٠‏ 


۲ = قضية محاولة تسف محكمة الاسنئناف : 


وهى تعتبر ملحتة بالقضية السابقة لائها مرتبطة بها فى ظرونها 
ودواعدها الثى وضحناعا من قبل ء وقد وقعت هذه المحاوله فى ٠۹٤٩۹11۲‏ 
والتهم فیها هو شفيق ابراهيم آأنس سنه ۲۲ سنة يعمل موظنا فى اأرشيف 
وزارة الزراعة 2 وقد أراد أن بشسف المحكمة انتقاما ا كان بجری بین 
جدرانها من تزييف وتلفيق واكراه وتعذيب لاخوانه ٠٠١‏ على أن أحدا لم 
يصب والحمد لله ۰ 


ود نظرت هذه القضية أمام نفس المحكمة التى نظرت قضية اغتيال 
النقراشى ٠‏ وكان ممثل الاتهام فيها هو محمد كامل القاويش ٠٠‏ ولم 
تستغرق المحاكمة الا أياما قليلة صدر بعدها الحكم على امتهم بالاشغال 
اأْاقة الؤبدة + ) 

: س قضية السيارة الجيب‎ ٣۳ 


فی يوم ۱۹٤۸-١١-۲١‏ نشرت الصحف نبا اذاعته وزارة الداخلية 
بتول : انه قد تم ضبط سیارة جیب بها کمیات كڼيرة جدا من ااتفجرات 
الخطرة والارراق ف داثرة قسم الوايلى آمام أحد المتازل ٠‏ وتبين أن راكبى 
السيارة النين جروا وقبض مليهم من جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

وف ۱۹٤۹-٩۹-۲١‏ وضع النائب ألعام محمد عزمی بك تقرير الاتهام 
فى هذه القضية » فقدم ٠۲‏ متهما بتهمة الاتفاق الجنائى على قلب نظام 
الحكم - ولا داعى لإعادة اثبات البنود الاحد عشر التى دابت النيابة على 
رصها رصا فى هذه القضايا أمام القضءاء - أما المتهمون فهم : 


١‏ - عبد الرحمن على السندى ۴۲١‏ سئة موظف بوزارة الزراعه 


٥‏ أحمد محمد حسنین ۲۸ سنة مراقب حسابات شركة المعادن 


- محمد فرغلى النخيلى ۹ سنه ) تاجر معادن 
۷ أحمه تدرى الحارتى ٠‏ سنة مهنوس بالطيران الدنى 


محمد حسشی مید الناقی ٣‏ سنة عضو مجلس مديربة الجيزة 
٩‏ - احمد متولی حجازی ` ۰ ٩‏ نة اتاجر رادیر 
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١‏ احمد عادل کمال EEN‏ موظف بالبنك الاهلى 
۲- طاعر عماد الدين 8 مهندس 
۳ ابراعیم محمود على ١‏ سنة ترزی 
٤‏ دكتور أحمد الأط ١‏ سنة طبيب بوزارة الصحة 
۵-۔ جمال الدین فوزی ٩‏ سنه موظف بالبرید 
۱ محمود حلمی فرغلی ۷ سنة موظف بالداخلية 
۷- محمد أحمد على ۵ سذة موظف بالاشغال 
١ E aE‏ سنة طالب حقوق 
اا امتة ماغل ل ا تاکر 
-١‏ أسعد السيد أحمد سنة میگائیکی 
١‏ محمد بکر سلیمان ١‏ سنه فساج 

١‏ صلاح الدين عبد المتعال ۸ سفة طالب ثانوی 

۲ جمال الدين الشامى ٣‏ سنه مهندس ری ) 

٤‏ جلال الدين ياسين ۶ سنة موظف وطالب بالتجارة 
6 لاعن حي ۶ سنة فا ا 
-١‏ عبد العزيز الہقلى ٤‏ سنة ترزی 

Ee كمال القزاز ۷ سنة‎ ۷٠ 

٨۸‏ محمد سعد الدين الستائيرى ` ۷ سنة. مقاول نفل 

۹- على حسنين الحريرى ۷ سنة ققوموسیونجی 
٣‏ محمد محمد فرغلی ١‏ ستة واعظ بالاسماعيلية 


۴١‏ محمد ابراهیم سویلم ۲۲ سنة 
٣‏ سلیمان مصطفی عیسی 


e 


فلاح بالاسماعيلية 
فلاح بالاسماعياية 


| وجاء فی ملاحظات النيابة على هذه القضصدة وحود زسم خارة ‏ البهود 
ورسم للسفارتين الامريكية والبريطانية وتقرير عن حسن رفعت باشا 


( يبدو أنه كان الاستاذ الاعظم للماسونية ف 


والاشخاص الئين بثرددون عليه والامكنة التنق. نر مو علا 
عن : ۵ > الئل للم حانت ددرا 4 


سلیمان أنه حرر هذه الاوراق بخطه 


1۲ 


» ونقريز 


> وزعم أنه حررها من نسج الخيال 


راالحوظة الاخيرة هى ائه ضبط فى دار المركز العام للاخوان المسلمبن 
يةنرح آن یکون هذا النظام جمهوريا انستراكيا » وآن ينتخب رئيس 
الجمهورية 5 الحباة 


وقد أحيلت انقضية الى دائرة جنائية عسكرية عليا ٠‏ ولما رفعست 
الإحكام العرفيه أحيلت الى دائرة جنذابات عادية برياسة أحمد كاملل سك 
وعضوية محمد عبد الأطيف بك وزكى شرف بك ٠‏ ومثل النيابه محمد عبد 
السلام بك ٠٠‏ وعقدت عذه المحكمة لنظر هذه القضية جلسات متوائية ٠‏ 
ركانت أول جلسة لنظرها فى هذه الدائرة یوم ٠ ٠۹۰۰-۱۲-۲‏ 

وقد استدعت الحكمة بناء على طلب الدناع فى عذه القضية ابراهيم 
عيد أنهادی واسىنجوبته داعتباره ا هدا > کما استندعت کثيرین من كسار 
رجال الدولة وقواد الجيش ومن كبار رجالات العرب ٠‏ 

وفى أثناء نظر هذه القضية تام الاستاذ شمس الدين الشناوى - أحد 
أنراد هيئة الدفاع بتقديم الوثيقة التى أشرنا البها فى فصلل سابق ء 
نكائت مناحأة اهتزت نها الاوساط البريطانية والدوائر السياسية ٠٠٠‏ وف 
آثناء ذظر هذه القفضة تنکشفت أسرار كثدرة داخدة وخارجبه 9 

وکانت آخر جلسة .لهذ القضية فی ٠ ٠۹١١_۲۲۹‏ وتقرر النطق 
سالحكم يوم ۷ مارس ٠ ٠۹١١‏ وبذلك يكون ذنظر عذه القضيه قد استخرق 
أسام هذه الدائرة نحو ثلائة أشهر ونصف سهر `° 

وکان للحكم ألذى أصدرته هذه الحكمة لى هذه القضبة ؛ وأحدات 
هذا الحكم » دوى كبير فى الاوساط التانونبة والاوساط السياسية فى مصر 
رف خارج مصر ° 

: قضية محاولة الاعتداء على حامد جوده‎ - ٤ 

روؤی ف أول لامر ذظر هده القضبة وحدما ٠‏ ونظرت عده جلسات 8 
ذعلا أمام محكمة عسكرية عليا - ولم يكن المقصود من هذا الحادث اذى 
وقح فى ٦‏ مايو ۹ هو حامد جودة » بل كان المقصود هو ابراميم عبد 
ا!هادی « ولک هذا r‏ تلف عن مو عده 4 ومر حامد حوده دألقىت عل سدارنه 
تنبلة وهو يمر عند جامع عمرو ٠‏ ولكنها لم تصبه ‏ 

وقدمث النيابة عشرة متهمين فى هذه القضية الى القضاء المسكرى وهم: 


| - مصطفى كمال عبد المجید ( میکانیكى ) 


9 


۲ محمد نچیب چویفل ( طالب ) 
۲ عبد الفتاحج دروت ( راصد جوی ) 
٤‏ د متحي محمد علام ( طالب ) 
۵ سمیر چلال شهبندر 
٦‏ - مصطفی محمد الجابری 
۷ د عبد الكريم محمد السيد ( عامل ) 
۸ - محمد شحاته عيد الحواد ( طباع ) 
٩‏ - سعید جلال شهېندر ( طالب ) 
٠‏ على صديق السيد فراج ( طالب ) 
والحكمة العسكرية النعليا التى نظرت هذه القضية فى اول الامر كا 
برياسة رياض رزق اكه بك وعضوية عبده الليجى بك وقطب عمر بسك 
واتنین من العسكريين ٠‏ ثم أحيلت ال داثرة عسکریه آخری بریاسۀ مرسی 
فرحات دك وعضودة محمود 2 دك بت و عيد الرحمن جنینه بك رانين من 
العسكردين ۹ ۰ ۰ 
وقد ظلت هذه الأقضدهة تذظر أمام هذه الهدشة حثى جاعت وزارة الوفد 
وآسندث وزارة التموين الی مرسی فرحات بك فاجلت جلساتها و رفت 
الاحكام العرفيه آحبلت الى دائرة جنائية غير عسكرية برياسة حسين 
حنطاوى بك ٠٠‏ وفى الجلسة الرابعة لهذه الدائرة وافقت المحكمة على ضم 
هذه القضية انى فقضية الاوكار واعتبارهما قضية راحدة ٠١‏ وسمعت هذه 
الدائرة الاستاذ حامد جوده باعتباره شاهدا ۰ 
وفى آثناء نظر هذه القضية أمام المحكمة العسسكرية الشائية وافقت 
الحكمة على طلب دلحناع بضم ملف قضية اغتيال الاستاد الامام حسن 0 
فکان ذا څغز أول تحريك ڏهذه القضصدة 
8 قضية الاوكار : 


| هی قضية حشروا فیها کل من رادو حشر من الاخوان - الخطرين 
وذخائثر ومحطات اذاعة للب نظام الحكم وشد ضمٹ عذه الف e‏ آکدر 
e i O e e Ce‏ التهمون فى 
قذسة خامد جوده » مضاقا البهم من يأتى : : 
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۱۱ حلمى محمد الفيومى 

۲١‏ ہہ حسین حاأامد عوده 

۳ ~ محمد محمود دعبس 

٤‏ - فاد أحمد الصادق 

١‏ - عبد الفتاح اسماعيل علم الدين 
۱٦‏ س دسوقی ابراعیم صیف 
۷ - محمد عبد الحكيم عبد العليم 
٠‏ صلاح الدین أحمد على ٠‏ 
۹ ابراهيم عامر محمد 

۰ ہہ محمد حلمی الکاشف 
۲١‏ اسماعبل على السيد 
7 جمال الدين عطية محمد 
۴ وائل محمد زکی شاعین 
۲٤‏ مختار حسيین ابراهيم 
٥‏ محمود على حطيبة 

۲۹ حسن أحمد دو 
۷ کے بوسف عید المعطى شرك 
۸ د ابراهيم أحمد محرم 

۹ محمد طه عبد الذنبى 

۰ ے عبد الفتاح محمد شسوقى 
۴١‏ أحمد على بوسسف 

٣‏ كمال عبد المجيد مرسى 
٣‏ حسن يوسف طوبله 

 ىواطبلا مصطفى أمين‎ _ ٤١ 


۵ ہے محمد ل ابراعغيم سعده 
= مسالح مدد مخمد الجنابنيى .. 


¥ د بحدبی أمين اليطاوى 
A‏ - مصطفی ‏ محمد محمرد البساطى . 


۵ 


۹ - سسعد محمد جبر النلميمى 
٠‏ - محمد عبد العزيز على خالد 
و د د اال د مد 
۲ محمد نایل محمود ابراهیم 
۳ محمود يونس الشربینی 
٤٤٠‏ ب عز الدين ابراعيم 
ی کا 
ر م فا و 
۷ - أحمد محمد البساطى 
a‏ 
٩‏ - بیسومی مرسی جعفضر 
ا لی ةراضن 
وجاء فى تقرير النيابة أن هؤلاء المتهمين قد قبض عليهم فى أوكار : وكر 
روض الفرج ووكر شبرا ووكر شارع السندوبى ووگر آخر بروض الفرج | 
وركر الجيزة ٠‏ وعثروا فى هذه الاوكار على محطة اذاعة وأسلحة وفخيرة . 
واتهمتهم النياية باتفاق جنائى لحاولة قتل ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 


ومن هؤلاء الخمسين متهما أربعة أفلتوا من أبدى البوليس السياسى 
ونمكتوا من الهرب الى ليبيا وهم : محمود يونس الشربينى وعز الدين 
ابراهيم ویوسف على وسف ومحمد جلال سعده +« 


وقد قڊض البوليس بعد نحو شهر ف اة على أحدمم وصور 
بوسف على يوسف ب أما الثلاته الآخرون فقد تمكنواً من الفرار الى ليبا 
قبل اشض عليهم ٠‏ وقد نشرت الصحف صورحم بامر الطغمة الحاكمة » 
وطلالبت الطفمة حكرمة ليبيا بتسليمهم مهددة بقطع العلاقات ذا لم يسلمراء 
ولكن عاهل ليبيا الللك ادريس السنوسى رفض » فکان موففا 
اسلاميا بطوليا لهذا الرجل العظيم . 


الفنضدة قضية الاوکار س ھی التی اغنال البوأيس السياسى 
و ا ء نتبع الاخوان فیها الاج الشهند أحمد برف الدین باحد منازل ٠‏ حی 
روض r‏ | 


ولا ضمت هذه الت لقضصبة وقضية محاوله اغتبال حامه جودة ف قضنية 


واأحدة أمام الدائرة التى راسیا حسدین طنطاوی بك ٤‏ وافقتك هذه انداثرة 
بناء على الحاح الدفاع - على تحقيق التعذيب ٠٠٠‏ وجاء ذكر « المسكرى 
الاسود » فى سياق ما ذكره المتهمون من آنوان التعذيب ادتى كانوا يسامونها 
مما نجسط الحديث عنه فى صفحات قادمة ان شاء ال ٠٠١‏ وقد افتضحت 
أساليب التعذيب فى أثناء نظر هذه القضية بحيث صارت جريمة ثابتة 
بالادلة المادية ٠‏ 


وهنا وی چلسة یوم ٠۹١١-7-۹‏ طالب الحفاع بالاجماع المحكمة بآن 
تفصيل أولا فی بطلان الاجراءإت نظرا لما سمعته من شهادات قاطعة بحدوث 
اتعذفيب واشتراك النيابة فى تزوير انتضصية ٠‏ وأصر الدفاع باجماع 
أعضائه على مذا الطلب ٠١‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمه وعو فى 
حالة نفسية تسترعى النظر وقرر تأجيل القضية لحور مقبل » بعد ان اتهم 
الدفاع بوضع انعراقيل أمام المحكمة ٠‏ 

وفی ۲٢‏ اأکتوبر ١‏ عقدت الحكمة جلسة فررت فيها الافراج عن ۲١‏ 
منهما وهم : سمیر جلال شهبندر ومصطفى الجابرى وسعيد ت اهبندر وعلى 
كحت واللهمدن ارتام ١ ١‏ و١١‏ وا واا واا وا و ي و 
و۹ و۰٣‏ وا و٣‏ وا و۹ و٤٤‏ وا٤‏ وء و2 وة وکان قد أفرج 
من قبل عن ستة من المتهمين ٠‏ واستسر حبس ۱١‏ متهما هم الباقون : 
وأجلت انقضية الى دور مقبل ٠٠‏ وظلت التضية معلقة حتى اول اكتوبر 
۴ حيیث تقرر اعادة عرضها من جديد عنى محكمة الجنذايات ٠‏ 


وکان هذا هو السيب ف أن هذه القضبة لم تتم جلساتها ولم دصدر 

فیها حکم حتی قامت الثورة فی ۲۳ ډولیو ٠٠۹٥۲‏ ` 
هيئات الدفاع 

ف 5 قضدة أاسبارة ا[حبب : الأحاعون الاسانذة : ( مرندون حسب 
ترتيب التهمين ) : 

محمود کامل احمد رشدی يك مده ابو شتقة حمسن الجداوى 
على منصور أبراأهيم ریاض فندی رضوان الدكتور عزيز فهمى 
زکی عریبی دبوسف حلمی فهمى ابو دير عبد الجيد نافع 
فهمی القلعاوی مختار عبد اليم على حسین بك على بدوی بك 
جمال عبد الفتاح طامر الخشاب محمد ااسمارى اسماعيل وعبى 
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) ق فضدة ألاوكار و وده : الحامون الاسانذة : ( سحب شرید 

عبد المجيد نافع عبد الفتاح حسن أحمد حسين مختار عبد العليم 
جلال شاهین فتحی رضوان سامی عازر جبران زکی البھنیھی بك 
سمس إلدين الشسناویى أحمد السادة سمدر حددر 

أما القضبتان الاخريان فكانت ميئة الدفاع فيهما بعض. أفراد عاتدن 
الهيئتين مضامها اإيهم فى قضية الفقراشى محامون آخرون منهم الاسائذة 
E TOE‏ 

علما بآن. هيئات الداع فى هذه القضابا د ضمت أعظم ا!احامين 
اكو وجل القاتون ف فصر ف كك الان 


2 


ا“ سا یھ ر وف د کدف د کا اماک .م یت مک ود ۵ ہے ہے تھ 


النصل النانت 


هره العا 


ان القضايا التى استغرق نظرما أمام انقضاء زعاء أربعة أعوام ؛ 
وملات محاضرها عشرات إلآلاف من الصفحات » وتشعبت فى كل أتجأه ٠٠‏ 
لبس من الدسير الاحاطة بكل ما دار فبها ء ولا الالام بکل ما تنشعب منها > 
ولکننا نحاول فى هذا الفصل ان شاء الله التقاط عدة صور لابرز المواقنه فى 
هذه اقضایا » بحبث يستطیع القارىء اذا هو أنعم النظر فى هذه الور 
أن تكون له رؤية واضحة لهذه القضايا ` 

ولا يخنى على القارىء إن هذه المحاكمات قد بدات والمسئونون فى 
ازدولة ينظرون انى الافكار التى حاكموا RNB GTS‏ 
ی نها هى الكفر بعينه » وهى الخبل والعته والجنون ٠‏ وسعانبف دى حذه 
إلنظرة ف هذه الحاکمات خمس حکومات مصرية ٠‏ وسایم ا:شسعب هولاء 
المسئولین فى نظرتهم ردحا من الزمن » ونكن المحاكمات نفسها - يما دار 
فيها وبما تكشف فى أثنائها - أخذت كل يوم تغير من نظرة الشعب ٠۰‏ فما 
کادت تنتھی المحاكمات حتى كان الشعب قد اقننع تمام الاقتناع بانه کان 
مضللا ٠٠١‏ وحينئذ قام مم الجيش دوم ٢‏ دولدو ۲ التحتیق الافکار 
التى حوكم من اأجلها هؤلاء التهمون ٠‏ والتى طانا تهكم عليها حكام البلاد ‏ 
ومكذا كانت هذه القضايا وما تكشف عنها من أفکار وبطولات وفدائیه وو کی 
جحد نتيجة تكوين وتربية استمرت عشرین عاما ۰۰ کانت تمهیدا لا بد منه 
لاعداد الشعب للقيام بالثورة وتغيير الاوضاع ٤ ٠‏ 

ولا - فى قضية النقراشى : 

۾ راى رئيس الحكمة فى النضية 

فی جلسة ۱۹٤۹-۸-۲۹‏ جاء عئى لسان بعض المحامين أن هذه اغضية ‏ 
قضية سياسية . فاعترض رئيس الحكمة على ذلك وتال : ان هذه القضية ‏ 
ليست سياسية ٠‏ فتصدى له الإستاذ احمد حسين وقال : ان هذه القضية 
سياسية مائة فى المائة : وانا اطلب سماع .آقوال ابراهیم عبد الهادى ‏ 
وحامد جوده وعبد الرحمن عزام لکی آبرعن على اناي لست متعسفا ؛ واقرر 
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دی أردد أن أصل ا أگثر من أن شخصا قتل شخص ا وای احمل 
أبراهيم عبد الهادى والآخرين نتيجة هذه الجريمة ٠‏ 

فىېجلىسە 1۹5۹1٤‏ استمعت اأمحكمه لشهود النفى ومنهم عد 
الرحمن عمأر ٠‏ ومن أستلة الدفاع له : 


وتحدث معك فى شرأن اجتماع سفراء انجلترا وأمريكا وفرنسا فى ١‏ ديسمبر ٠‏ 
الاضى » وتقديمهم مذكرة بحل E‏ > وکان اچتماعهم فی فاید ؟ 
الرئيس . عل ا بجتمعون فی وط الصحراء ؟ بلاش يا عمار بك 
الإجابة ه ) i‏ 

عمار - هذه السالة فى مذكرة سرية طبعها الاخوان بعد الحل لكى 
بظهروا ادنقراشى بأآنه خاضح للتأثير الاجنبى ٠‏ وهى واقعة لا ظل لها من 
1 فة : . 
الوفاع س لقد أوردت فى مذكرتك كثيرا من الحوادث منسوبة للاخوان ٠‏ 
مع حفظ التحقيق فيها أو صحور البراءة ٠٠‏ فكيف تفسر ذلك ؟ 

عمار - لم أكن مقيدا بالتصرفات القضائية التى تصحر فى القضايا 
سسواء بالبراءة أو الادائه » وانما كنت اذكر الوقائع التي تنطق بها 
اتقات .لان لها للها ومراميها نانا اتمنرت ف هذا تضبرف زجل 

واجهه الداع دأنه کان , پحضر 5 اثناء اجراء تا ااب 
r DE EE TE‏ ) 


ولا واحهه الحفاع دانه أورد ف مذکرته ا متتل طالب که 

رغم أن هذا الطالب عو القتيل وهو من الاخوان المسلمين » غرد على ذلك 

دأنه أورد عذا الحادت فى مذكرته لان الاشتباك الذى نجم عنه الحادث كان 
الاخوان طرفا فيه ٠.‏ ) 


وفاقشه الاستاة عد الكريم منضور' الحا i ٠‏ رن ف ce‏ ي 
من حادث اشتباك ااال مح الجو 1 لحوالة وسراله : ألم تسمح أدارة :الامن العام 2 
لالاخوان باقامة حقلة فى فس الکان الذى. حدث نيه صدام الجواله ترضبة ‏ 
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اهم ؟ نقال عمار : لم يحصل ٠٠‏ ولو عرض على لرفضته ٠‏ فقال الاسستاذ 

وتعليقا کل تسهادة عمار حاء ق مرافعة الاستادذ على متصىزر ف حلسة 
۱۹۹-٤‏ ما یلی : 

« وما وقعت الجريمة حتى احتدمت الئيران التى كانت تأكل صدور 
معظم رجال الادارة بالئسبة لهذه الجماعة ٠‏ وظهر منها أمام اللحكمة الروح 
التى ما استطاع كبر رجال إلإمن فى ذلك العهد وهو عبد الرحمن عمار أن 
يخفيها » فقد انحفع ملكيا أكثر من اللك ۰ ممشلا حقدا هو بض ما گان ف 
دور أعو انه وأتباعه ۰ شوم قال : 


ظط آن الفداية سورت الاخوان ف إلصورة النى ارتآتها ف نظرها ¢ رهی 
امخال کل من مت لهذه اأحماعة بصلة الى دأخل طاق هذه الصورة ° رف 
امكان الدفاع أن يقارع قول النيابة فى تكييف الاطار الخاص بالاخوان بأن 
بسننسهد باتقوال ذات كبراء البلد ووزرائها يوما فى الجماعة الكونة أهذا 
الاطار ٠٠‏ ولكنه ( الدفاع ) لا يقر ميدأ الجمع بين هذه القضية كقضية قتل 
مستقاة وبين غيرها حتى لا ينحدر الى مبدا أخذ عؤلاء المتهمين كحماعة ۰ 

وهاجم على منصور قرار الحل فتال : نبتت الجريمة فى جو دمهيد 
إاءن فى جماعة الاخوان » وجنى على رئیس الوزراء فى خلال ذاك سیاسته 
ومردكوه ' و اعقب لحادت رند وتشديد 4 تم ثأت ذلك ات من الوقاشع 
والاجراءات التى تدور بين الترغيب والترهيب ' 

نلا یضار ااتهمون بما بعزی اليهم من انتمائهم لجماعة الاخوان ‏ 
عا ثريب غل هذه الحفنة من الشباب ف انضرواتيا تحت آواء جمعية آزرتها 
يوما الطبقات الختلفة فى البلد » وا حتضنها لفيف من الكبراء ذوى 
الرأى فينا : ) 

حتی إن مفكرة الحل التى بنى عليها القرار الذى أنهى كل الجماعة 
أ م نندت أل امور کانت مدررة فی نظر ولاه الاموز بوما ما ء واف نتت هده 
الامور ر سميا وتقانونا بما يؤخذ للجماعة لا علرها » وهو أكثر حجية مما لهذه 
اأذكرة من حجية › 1 

ي اين قتلة حسث البنا ؟ 
طالب الاستاذ أخمد حسين بالتحتيق وكشف قتلة حسن البنا ٠‏ والذين 
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بين تتبعها فتلة النقراشى واغغفالها ذلك فى النحاس وحسن الينا ٠‏ وطالب 
باحضار عبد الهادىي ومصطفى مرعى للشهادة لسؤالهما عن الظروف التى 
صدر فيها بيان الشيخ حسن البنا فى وقت كان كل من ينطق بكمة يشتم 
منها رائحة النشاط للاخوان يرتكب جريمة ٠‏ وقد كان البيان ثمرة مفاوضات 
طويلة متصلة بين الشيخ البنا وبين معصالى مرعى بك وزير الدولة » وكان 
أساسها أن بذيع الشيخ اننا عذا النداء تمهيدا للنظر ف اعادة الاخوان بعد 
ادخال اصلاحات على نظمهم ۰ 


ولقد دهش الناس وقتئذ لصدور هذا البيان الذى يدل على قرب عردة 
ااه الف محاردهاً یین امنا والحكومة ك فما سی الث و ادا من کدار 
ااسعديين العاملين عن تفسدر هذا البيان وعل عو مقدمة لعودة الاخوأن ؟ 
ادا به بقهنه ساخراً ويقول : لقد غررنا بحسن البنا لنحصل منه على هذا 
البيان للتأثير به على عبد المجيد من ناحية وليكون مقدمة لما سيحل بعد 

وكان مسك الختام فى هذه القضية كلمة ختم بها الدكتور عزيز فهمى 
مرافعته حیث قال : 

ا ی و ر کک 
دعد قتله ٠‏ ولکنه کان مڙمنا برسالنه الاسلامية » ولم يكن له مطمع سوى 
تحقيقها ٠‏ لذنك لم یحقد رحمه الله یوما على خصومه » بل کان يتمثل بقول 
الرسول ` عليه الصلاة e‏ اللهم أهد فومی فانهم ل بعلمون 4 ه‘ 
E‏ العاصمة e e‏ مسدعر ه ورسلا الى ااا 0 وقد 


الحادث ضد مجهول ٠٠‏ وأصبح الصباح وليس فى بيته كسرة من الخبز يتزود 


نها أهله ‏ ذلك هو الرجل وهذه رسالته ٠‏ ولئن قتل فى سبيلها فان رسالته 
ام تمت بموته » فهی ا ا ٠‏ وأنها لابقى عا ى الزمن البہاقتى 
من الزمن » ٠‏ 

انیا فى قضية السبارة الحبب 

طلب الدفاع من الحكمة ان تأمر بتوزيع ملف القضية على هيئة الدفاع 
مجانا نظرا افداحة تمنه « = التهمين /* یتحملون هذا وأجایت 
المحكمة الطلبا ٠‏ . 


۲ 


۾ غلاق هذه اأقضية بسحرب فأ طين : 


قال الاستاذ طاهر الخشاب المحامى : حيث ان السيارة ضبطت فى ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹٤۸‏ أی بعد دخول حرب فلاسطین » فائنا نطلب شیودا کثیرین 
أيشهدو! بأن هذه الاسلحة كانت تجمع لحساب فلسطين ٠‏ وممن طلبهم 
لأشهادة اللواءات أحمد المواوى وفؤاد صادق وسيد طه » والصاغات كمال 
اادين حسين وصلاح سالم وحسن فهمى واليوزباشيات معروفه الحضرى 
رخالد فوزی وصلاح متولی » كما طلب مفتى فلسطين ومأمور مركز اتحمام ٠‏ 

وطلب ابراهيم عبد الهادى ليشهد على أن البوليس السياسى أخذ اأتهم 
عبد الرحمن عثمان المعترف لتابلة عبد الهادى فى صالونه الخاص بالقطار 
دمحطة ااقاعرة » فقابله وركب معه حتى الاسكندرية ٠‏ 

( أ ) من شهادة الشهود 
١‏ د مصر حمهورية اسلامية : 2 
فى الجلسة الثانية فی ۱۹۰۲ سفت اة أقوال الصاغ(١)محءد‏ 
الجزار والصاغ توفيق السعيد اللذين قالا انهما وجدا فى أوراق ااركز العام 
مذكرة على هبئة دستور مادته الاولى أن مصر جمهورية اسلامية ٠‏ 

۲ س شسهادة ایږ‌اهیم عبد الهادی : 

وف الجلسة الرابعة فی ٠۹٠۰-۱۲-۱۹‏ سمعت شهادة ابراهيم عبد 
الهادى - وما كانت هذه انشهادة من أعم ما أدى من شهادات فى هذه القضية 
دالرغم من کل ما فبها من اعتصام بالانکار وحذقی فى المراوغة فائنا نشبتها 
بنصها لبالغ آهمينها : 

المحكمة - عبد الرحمن عثمان أحد المتهمين فى الأقضية يقول انه أخذ 
م السجن الى محطة القاهرة ٠‏ وأنه سافر معك الى الاسكندرية » واختليت 

الشىاهد - قبل سفرى الى الاسكندرية بيوم » وكان ذاك فى شهر يوليه 
۹ كنت ادال عن مجريات التحقيق فى القضية ٠‏ فقبلى لى إن أحد المتهمين 
له اعترانف جديد ٠‏ فطلبت. اللواء احمد طعت بك وسالته عن هذا الاعتراف > 
نقاى إن هذا امتهم يعترف علی ابن خالته وهو نجل محمود یوسف باشا وکیل 
الخاصة االكية وكان وقتئذ طالبا فى الكلية الحربية او البوليس » فأحببت أن 
أسمع هذا الاعتراف من التهم نفسه ‏ غطلبت الى طلعت بك أن يحضره لى 
لاسمع أقواله ٠‏ ا : 


(۱) الرتب العسكرية عميد وعقيد ومقدم ورائد ونقيب كانت مسمياتعا 
أمبرالاآی وفائمغام وبکباشی وصاغ ویوزباشی ۰ 
YY‏ 


وف اليوم التالى جد أمر استوجب سفرى للاسكندرية » فنزلت من 
مکنبی وفصدت الى المحطة لاسنفل تطار إلظهر » فلحق بي طلعت بك وذگرنی 
برغبتى فى مقابلة هذا اتهم ٠‏ وتال إنه جاء به الى المحطة فطلبت اليه أن 
بحضره الى فى القطار ٠‏ وفعلا ركب التهم القطار واستمعت لاعترافه . 
ولا أدرى ماذا حدث بعد ذلك » عل استمر فى القطار مع الضابط الرافق له الى 
الاسكندرية أم غادره فى الطريق ؟ 


امعكمة ‏ اذا طنبتم سماع أقوال هذا امتهم ؟ 


الس اشد كى أوجه التعليمات اللازمة ٠‏ فمثلا طلب الى اعنقال 
ا .شسخص ألذى ذکره هذا اتهم فلم أو افق على ذزك › ر اديت أن عرف 
الحكاية ابه ٠‏ | 


امشو ا كاملل امدامى س من الذى عرض على دو لة الشاهد تاد التحقيق 
وتطوراته ۹ 


الشاهد - ( يجيب فى حدة ) لم يعرض على أحد نتائج تحقيق ولا خلانه. 
ولا عرض على شىء إلا حين أسأل أنا عن سىء ٠‏ فلم عرض الحكمدار على 
حلقات التحقيق ٠‏ وكل ما فى الامر لما يكون فيه حاجة مهمة أسال أنا عثها 
أو يطلعونى عليها ٠‏ 


ونفی 5 ان ه باتهم ن اطا وقال ان أحمد طلعت بك کان 
e‏ اعترافه أنه لا يعرف إلاستاذ عد ل غايدین ۰ 


٠‏ واجاب دولته على سؤال خاص بتمويل جماءة الاخوان بانه لا يذکر آنه 
دءأل المتهم عبد الرحمن عثمان عن مصدر هذا التمويل » وأنه لم يتحدث اليه 
مشآن حل الجماعه » ولم يعرض عليه بعض الرطبات » وان كان قد قدم طعاما. 
الى متهم آخر فى قضية أخرى ٠.‏ 


شل الشاهڊ هل عام أن هناك تەذييا وشم 2 ااتهمين فأحاب بالنفی 
وقال ان هذه مجرد اشاعات ٠‏ وهذا ذكر الاستاذ محمود كاملل أن امتهم عیمسد 
الرحمن عثمان قال انه فى يوم ٠١‏ يوليو ۱۹٤١‏ أئناء تولى مولتك الحكم 
جىء به الى المحافظة وعذبه الضابط محمود طعت والضابط محمد الجزار ‏ 
بوضع اا ف فاكة وضربه بالساط ٠‏ وأن الطييب الشرعى آثبت Sli‏ 
الاصابات التی ف جسمه > فهل سمعت دولتك بذاك ؟ 


Y4 


اچاب دولته س لم اسمع ۰ 


وذكر الداع واقعة تعذيب اخرى حدثت لهذا المتهم ؛ فذغى دولته حدرث 
آي تعفیب بعلمه » وأنه لم يبكن يحض الى المحانظة ف أثناء التحتنق ° 


وسشل دولته عل رأي مصطفى كمال عبد المجيد ؟ 


فقا : انه فى ليلة وقوع حادث محاولة الاعتداء على الاستاذ حامد جودة 
تصد الى تسم مصر القديمة » فوجد هناك مصطفى كمال عبد المجيد ٠‏ وہمجرد 
أن رآی دولته صاح مستفيئا به ٠‏ فسأله دولته لماذا فعل ذلك فأجابه أنه 
فعل ذلك تحت تأثير العقيدة وأآنه سيعترف بكل شىء ٠‏ ثم صعد الى الطاب 
الملوى وظل فى القتسم حتى حضر المحققون وباشروا التحقيق : 


وأقسم ابراهيم عبد الهادى بشرفه ان مصطى كمال عبد المجيد لم 
يعذب امامه ٠‏ وتال دولته ردا على سؤال انه ذب الى المحافظة بضع مراك 
الناء تحتيق قضية حامد جوده ٠‏ والليلة الوحيدة التى سهر فيها بالحافظة 
الى الخامسة صباحا هى ليلة اعتقال محمد مالك ٠‏ ۰ 


فا عترضست الحكمة ثائلة ان لكل متهم محاميا يسأل عنه" ما يشاء - فتدخضل 
سعادة محمد هاشم اشا .المحامى ورجا المحكمة أن تفسح صدرها للمتهمين 
فهم أولى بالسؤال من المحامين - وبعد مناقشة سمحت الحكمة للمتهم بالقاء 
اسئلته عليها اولا ٠٠‏ وتبين من القائها أن دولة الشاهد سبق أن سثل عنها 
راجاب عليها و أكثر هذه الاسئلة كانت خاصة بتعذيب هذا المتهم ٠‏ 

ثم سآله امتهم * ألم تقل لى دولتك ان الشيغ حسن البنا ققسل 
و استرحنا منه وآنت ندرس القانون ومن مصلحنك آن تذحر بنفسىڭ و هده 
قضية عسكرية ؟ 

وسال الاستاذ زکیى عريبي مولة الشساهد : تؤكد لنا مولتك ان النيابة 
لم تکن تتلقی وحیا ؟ o.‏ 

الشاهد - نعم ٠١‏ ثم قال انه يامر باعتقال خط أو الافراج عل 
شخص بحکم کونه حاگما عسكريا لا يعرف ان كان القبض نتيجة تحريات 
البوليس أو تحقيق الئيابة » انما تعرض عليه أسماء مطلوب اعتقال 
اصحابها » کان لا بد آن یسال عن سبب اعتقاله ء فالمسالة ليست مسالة 
توجيه النيابة ولكنها مسالة حفظ امن البلاد ' ) ) 


Yo 


وسہآل الاسستاذ مختار عبد العليم دولة الشاهد عن سبب ١استغائة‏ 
مصطفى كمال عبد المجيد حين زآه فى القسم ٠‏ 
۰ الشاهد ۔ کان بستغیت آنا عطشان ۰ عايز أشرب ( ضحك ) 


وأجاب على سؤال بآنه لا یعرف جمال فوزی ‏ وهو أحد المتهمين فى 
القضبة ‏ ولا بذكر هذا الاسم ٭ ولا بعرف ان کان أحمد طلعت بك أسذأفن 
e SS‏ ۰ 


IT آن‎ e n الديوان‎ aT 
البنا كان يريد السفر الى اليمن أثناء الثورة اليمنية فنصحه بالعدول عن ذلك‎ 


وهنا انتهت شهادة إبراهيم عبد الهادى ٠‏ حدٿث أثناء خروچه من 
القاعة أن أخذ المتهمون يهتفون : « رحم الله هيدا ا 
وبسقط الظلم » ٠‏ وقد غضبت المحكمة لهذا الهتاف وأنبت المتهمين عليه ء 
واعتذر الدكتور هاشم باشا بالنيابة عن التهمين فصفحت المحكمة .: 


هطب ممتثل الانهام للشهادة : 
وطاب الاستاذ زكى عريبى المحامى الاستشهاد بالاستاذ محمد عبد 
السلام بك ممثل النيابة فى القضية عن واقعة خروج عبد الرحمن» عتما من 
انسجن لقابلة عبد الهادى » اذ أنه ثابت فى حفتر. أحوال السجن أنه خضزج 
للنيابة للتحقيق * وعبثا حاول الاستاذ مخمد عبد السلام ثنيه عن طلبه. قاملا 
انا. سبعرض لهذه النقطة فى مرافعته - كما طلب أعضناء من الدداع آخرون 
سماع ممثل النيابة كشاعد ء والسؤال الذى سيوجه اليه. هو : 
٠‏ وعد أن قابل امتهم : عید الادى قال له الاستاذ محمد عید السلام ف 
البرم التالى د هل قابلت الباشا ووعدك خيرا ؟ » كما أنه قال له «ان:الباشتا 
e CDE‏ عبد المجيد ووعده خيرا وأن اء اله بعدك آنت الآخرخيراء» 
فطلبت آن يجتمح لاعداد. الاسثلة 0 توجیهها الى النياية 
وتعرض على المحكمة للنظر فيها ٠‏ 
٠‏ وفى الجلسبة التالبة قررت الحكمة عدم الموافقة على افخال زئس 
انثيابة شاهدا ف القضية ٠‏ 


۴ - شهادة الضاغ م محمود لیب 
ول التطوع لفلسطين يرجم ر سنة E‏ عندما ‏ اعينته الهيئة 


۲۹ 


۰ عاما لمنظمة الشباب الفلسطينى ٠‏ وأراد الانجليز اخراجه 
من فلسطين فرفض لانه عربى فى أرض عربية ٠‏ وفى عودته اتصل بالفتى 
N N E E,‏ 
بنقصهم العدة ٠٠‏ فأخذت الهيئات العربية ومنها الاخوان فى الحصول على 
وقد بدا المتطوعون أعمالهم فى فلسطين تحت قيادته بمهاجة قوافضل 
اليهود ومستعمراتهم ونسف أنابيب المياه » وهاجموا دير البلح لعجم قوة 

٠ البهود‎ 

الاستاذ زکی. عریبی ( محام مصری بهودى ) - بلاش تسمية اليهود ٠‏ 

قل الصهيوئيين * . 
الشاهد - صحيح الصهيونيين أستغفر الله ٠‏ 

وقال ان المتطوعين وزعوا أنفسهم على المستعمرات الصهيونية » فكان 
حخول الجيش المصرى من رفح الى غزة بحون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ كما 
تمكن الفدائيون بقيادة الشهيد أحمد عبد العزيز من غزو هذه الستعمرات › 

لدرجة أنهم دخلوا حدود التدس الجديدة بثلاثة كيلو مترات ٠٠‏ كل ذلك فى 

) دوما‎ N 
وروی كيف تمكن المتطوعون ببسالتهم قبل دخول الجيوش النظامية‎ 
غنموا کمیات كبيرة من الاسلحة وا لذخيرة والؤن‎ 
) ۾ کیف سقطت رامات راحبل ؟‎ 
وقال انه فى خلال معركه القدس رؤى وجوب الاستيلاء على مستعمرة‎ 
فتسلل الاخوان‎ ٠ رامات راحیل التی كانت تمون القدس باللبن والدواجن‎ 
ولكنهم فوجئوا بجيش اللاك عبد اله ( ملك‎ ٠ التطوعون اليها واحتلوعا‎ 
الاردن ) يحضر اليها ومعه فرقة اسلمها ( النهاده ) جعلوا ينهبون 'ويتشاجرون‎ 
مع بعضهم ويثيرون الفوضى . فانسحب الاخوان من المستعمرة وتمكن الاعداء‎ 
٠ من استردادها من جيش اللك عبد اله‎ 

٠‏ وعاد الاخوان واحتلوها للمرة الثانية » وفوجئوا بجيش اللك عبد الله 

و النهاده انذين كانوا يتتتلون على بتر المستعمرة > وهو من اإنوع الهولاندى 

الكبير ٠‏ فترك الاخوان الزرعة مخلفين النهاده يتتل بعضهم بعضا للفوز 

٠‏ وعاد الاخوان للمرة إلثالئة واحتلوا المستعمرة ٠‏ ولكنهم 


ببقرة هسولانديه 


Y۷ 


ج ن sm TET‏ 
و و ی کی وه یت و و 

ت تت ل اتن ق 

اتوت ق نتن 


لم يغاجارا هذه الرة بظهور جنود اللك عبد اله لائهم يمكن « اختشوا على 
د ¶ 
ي محارلة تنك خسار الفالوجه : 


وقال انه حدت فی نوغمبر ۱۹٤۸‏ آن أرسل اليه عزام باشسا ) الإمين 
العام للجامعة العربية ) وقابله باللواء أحد منصور بك خسابط الاتصسال > 
وأخسبره بان اشسارة وردت للجاممة المربية بضرورة ارسال هتيبتين من 
الاخوان بالذات لفك حصار الفالوجة ٠‏ وتوجه به الى صلاح صبرى مدير 
مكتب وزير الصربية ٠‏ وتم الاتناق على اعداد الكتيبنين ٠‏ وأعد .11 
و ألف وستمائة متتلطوع ) واحدا من كل شعبة اخوانية فى التطر ٠‏ شم اذا 
به یغاجاً بان النقراشی باشا رفض هذا الراى . 


وقرر الشامد أن الجيش المصرى فى فلسطين ححدث أن ملأب من الاخوان 
امداده بيعض المتفجرات لان الجيش لم يكن لديه سوى أسلحة انجليزية ؛ ٠‏ ل 

جين ان المتطوعين کانوا يملکون أسلهة وذخائر المانية وايطالية وقرر أن 
ا الاخوان المسلمين وزعت وز على المتطوعين بالحث على اأقتال 
Ss‏ س | 

۾ قفار اللاجئين : 

وقال الشأهد ان المتطوعين كانو! يقتسمون مثوتتهم مع اللاحئين ٠‏ 
ولقد رار آن يطلب من أهل الخير فى جميع أنحاء القطر التبرع بها يفيض عن 
اة رن غر ٠‏ وأعد لذلك قطلار يدعي قطار اللاجئين ٠‏ واستطاعوا 
أن يجمعوا من انقاهرة فى ليلة وأحدة ما حمولته ألف عربة يد وعشرات 
السيارات ولكنهم فوحئوا بأن وزارة الداخلبة منعت ذلك ٠‏ فكائت صدمة 
ا خبریا ۰ E‏ | 


ملعوشة : اللاجئون مم ضاف الاسر الا الفلسطينية التى اخرجهم 
الفلسطيئية ال اتی يسیطر ليها الجيوش العمربية وقوات ا 

٠‏ واجاب الشامد بناء على أسئلة من النيابة انه بمد دضول الجيوش 
النظامية فلسطين کان الحدشس. دمد انطو عين المۇن . ٠‏ آما الاسلحة شکانت 
ر الى المتطوعين بؤسائلهم الخاصه عن مریق ‏ الهيثة المربية اليا 
وغيرها لا عن طريق الحكومة. ˆ 


YYA 


: س شسيادة اللواء احمد الواوی یك‎ ٤ 


کان الأواء أحمد الموارى أول قائ للجيش الصرى ف فلسطين ٠‏ يجاء ف 
شپادته ما بلی : 

۾ جیش با معسدات : 

كرر الشاهد أن مؤلاء التطوعين كانت روحهم المعئوبة قوبة » واشتركو؛ 
ق مهارك كثيرة 4 وقاموا بانتزاع الالغام هر النطاق الخار هي لأمسستممر أ 
اليهردية . واستمملو! هذه الالفام ضد اليهود الذين تكبدر جسيبها الخصاشر 
حتی انهم تقدمو! الى مراقبى الهدنة الاولى شاكين ٠‏ وكان هذا العمل مث 
الاخوان له أمميته اذ لم يكن لدى الجيوش النظامية الغام ٠‏ 

الرئیس ‏ ہذا شیء عجیب ۰ کیف لا یکون لدی جیش الغام ؟ 

الشاهة _ من العروضف أن الجيش مدخل الحرب بدون ممدات ٠‏ 

ثم فكر الشاهد كيف استمات الاخران حتى استردرا المسلوج بع أن 
فقدها الجيش » وكانت رياسة الجیش قد ارسلت آمرا باستردادما میما كان 
ألثمن لخطررة موقمیا ٭ 

واجاب على سؤال عن الشروط الثى يجب نوفرما فى رجل الممساياتب 
د الكوماندوز » فقال انه يجب أن يكون مثل هؤلاه الرجال الانكياء الذْيِن. 
ممتازون بالجراة وحسن التصرف بسرعة » ولا يعتمد الواحد متهم الا عسلي. 
نغضه ٠١‏ هذا الى المهارة فی استممال السلاح والتسلل والتخفى وتس لق 
الاس جار ٠‏ فقلا عن اعتیاده على اعمال ! لكشافة ٠‏ وقال أن نخلام الفرق 
الفداثية قد استحدث لى الحرب الاخيرة وأصبح ا غني غنه ۰ 

امحكهة _ هل فى جيشنا هذه الفرق ؟ 

الشاهد _ كا ٠٠١‏ ولكن النكرة موجودة ` 


وقرر الشاهد أن عدد المتطوعين کان حوالی عشرة آلاف شخص من 
مختلف البلدان والاديان ومعظميم من الاخوان ٠‏ وكانت الجامعة العربية هى 
التى تتولى مدهم بالسلاح » وقد حدث مرة ان اعطيتهم بض الفخيرة ٠‏ 
۾ متطوع فى المائة من عجره £ 
واستطرد قائلا : کان فيه مشایخ متطوعوں عمر الواح مائة سنة ٠‏ 
اريس مائة سنة ويحارب ٠٠‏ ده تطوع لدخول الجنة بسرعة ٠‏ 
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اتشاھو ہہ ان الروح الممتوية كانت عطليمة جد حا ° 


: وقال أن أسلحة المتملوعين كانت مدأقح حفديضةه ورشاشة ودومي وشنابل 
بدوية ايطالية ٠‏ 
ثم سمحت الحكمة شهادة اللراء غؤاد صادق باشا تاثنى قائد للجيش 
المصرى في فأسطين فكانت شهادنه مطابغة لشهادة اللرأء الواوى. ٠‏ وكانت 
شهادتهما شد آمليا ها فى جلسة VOL TLE‏ 
9 شهادة الحاج عبد اأرحمن على : 


EE‏ * وجاء ق شسهادنه انى ادلی بھا فی جلسة 
۲ ۰ انه کلف من الهيشه العرددة العا بجمع الاسلحة من ! e‏ 
الغرددة من ادردسل EY‏ ء واستعان على ذلك تكست الاخوان E‏ ومدهم 
الصباغ المنهم » حتى متعه رجال الحدود مت دخول الصحراء على آثر مصادرة 
حكرمة التقراشى اشا لخازن الاالحة ٠‏ 
E E O O O‏ 
التقصرقات » فلم يبد ال لشقراشی اشا استعد اده لتستيمها الا على الحدود 
رحشی ذلك ابرم لم المحم * فرؤی أن ایکون ارسال السملاح س مرسيی محرو ج 
عن طرنق اللاذقية ددا من العريس ٠‏ 
a ۰‏ الاستاخ مختار عبد العليم المحامى عن أسماء الاسخساص. لذبن 
الوا يساعدونه فتفو سس اشا مد ی وجا اللحامى وفال . " : انت تفلك کت منهم. 
وقرر آت الشھید عید القادر الحسینی کاں يدرب التطوعین فی جات 
عدمدة بالقطر المصرى كطلواان والهرم_ ٠‏ ) 
ہے تسهادة کسید امین حيتي مه مفتی فاسطین : 


الاستاة ن کک a‏ عن دور ان خرب 


الك ,شط 4 Na‏ واأشتاء الجا - أسلحة ٠‏ و 
وااستمروا کی خدمة & االلقتضية داتس جهدحم ٠‏ ّ 
وتال کاتو! E‏ االرحوم غد االقادر د بلق االحستى ٍ جمم التخائر 
ا ف ۴ دقم متها “ وعشهم االصطام ( التهم ) خقد ااشترى سخلاثة االاف 
جتيه استحة وقام يتسليمها للهيتة االمريية العليا » كما انستشهد قريق متهم 
ی مرك الله ال - 
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ولقد استمرو!ا على ذلك بعد دخول الجيوش النظامبة » كما استمرت 
الهيئة العربية ق جمع الاسلحة › فبعد دخول الجيوش العربية فلبطين زارنى 
الرحوم الشيخ حسن البنا وقال لى مأ ينم عن قلقه من موقف التخاذل الذى 
اتخذته جيوش بعض الدول. العربية » وما سه من دممائس تحاك فى الظلام » 
لتودى بقضية ملسطبن بسبب الدسائس والتخاذل من «.البعض » ۰ 


وايتسم' سمادة*رئيئس المحنكمة لكلمة « البعمض » فاجتسم سنماحة 
الشباهد بخوز#: ° 


۾ رة 1 د منطوع : 


ومضى. سسماحته يقولى : ان الشيخ البنا قال انه لابد من عمل حاسم ٠‏ 
وأنه سيقوم على الفور باعداد عشرة آلاف متطوع من الاخوان ليشتزكرا. مم. 
الجاحدين فى الميدان » وأنه سيعرضص الامر على الحكومة حتى تمدعم بالسلاح» 
ناذا تعفر ذلك فانه سيصدر أوامر الى كل شعبة للاخوان بأن تتولى تسلیج. 
متطوعيها بسلاح تشتريه ° ٠‏ ) ۰ 

۾ لم بمكن ارسالهم : 

وتابم کلامه بقوله : انه متأكد من أن الشيخ البنا کان مصمما علی, 
تنفيذ هذه الفكرة » وانه فى سبيل تنفيذها اتصل بكافة الشعب لتجمع 
الاسلحة ولتحريب 'المتطوعين ٠‏ ويبحو أن العقبة كانت فى أنه لم يكن من 
المستطاع ارسالهم ٠‏ ) | 


وقال := ان الاخوان عملوا على شراء الاسلحة حتى بعد دخول الجيوشش. 

اانظامية فلسطين » وذلك بسبب خيبة الآمال فى بعض الجيوش العربيه' 
ھچ لا تتوسسل بالعنفه :| 

وسدآله الاستاذ مختار عبد العليم عن رأيه فى هيثة الاخوان السلمين 
وأهدانها ووسائلها وعما اذا كان من بين وسائنها العنف رالارماب ؟ فقال | 
أعتقد أن الاخوان الان هيئة اسلامية تعتنف اليادىء الاسلامية وتحمل 
دعوتها + وتعمل على انشاء جيل على مبادیء الاسلام وأخلاقه وذلك ا 
المسلمين و غير المسلمين + و أعتقد انيا تتوسل دأ عمل بخالغ الشىع: 
کاستعمال العنف ٠‏ | ) 


۳1 


بوصفكم المسثول الارل عن القف.ية الفلسطينية هل يمكن أن تشرحوا 
عضو اليمين ‏ يعنى الجهاد الشعبى هو الانضل ام المجهود الحكرمى ؟ 

اأشاهد ‏ إن لالجنة العسكرية المختصة شررت سنة ۱۹٤۷‏ الخطلة 
الخلى » وذلك فى اجتماع الجامعة العربية فى عالية بلبنان ٠‏ وأاسس هذه الخطة 
الدول العربيية بتسليحهم وتدريبهم وتحصين تراهم ٠‏ أي تضعهم فى نفس 
الوضح الموضوع فيه اليهود فى فلسطين ٠‏ 

ولقد وافق مجلس الجامعة على تترير مذه الخطة بالتعويل على عرب 
فلسطين ثم التطوعين » اما الجيوش العربية فتقف على الحدود مترقبة ٠‏ 

اذا عدل عن هذه ائخطة ؟ 


كانت هذه هى الخطة المثلى المتفق عليها ٠٠‏ ولكن ححث بعد ذلك أنقدمت 
احدى الدرل الاجنبية مذكرة تحتج فيها على هذه الخطة ٠‏ وبذلك أوقف 
a ES‏ وتحصينهم ء وترتب على ذلك المدول عن 
الخطة الثلي + ` 
ومضی سماحته فتال : ان کفاح اسن بون عقیدتین متعارضتین ۰ 
المقيدة العربية والعقيدة الصهيونية ٠‏ فالسلاح الاول فى هذه المعركة انما هو 
الايمان والعقيدة 
| ولقد نطن الاعداء الى هذه الحقيقة ء فوجهوا كل همهم الى اماد 
العناصر المؤمنة عن ميدان المعركة ٠‏ ثم ثنوا بالسعى لابعاد الفريق الثائى فى 
الاهمية وحم التطوعون من العرب كالاخوان وغيرمم » وذلك حتى يخلر 
األيدان ملا يبقى فيه الا الجنود النظامية ٠‏ وبذلك استطاعوا أن يأمثوا ٠٠‏ 
اذ ابعدوا الغناصر المصممة تصميما أبديا على الكناح ٠‏ 
ثم آجاب سماحته بناء على مناقشة الدفاع آنه لم ينهم من النقراشى 
باشا حقيقة الدافع الى مصادرة السلاح ».وان النقراشى باشا لم يخبره أنه 


یخشی دن تسرب جچانب من اسلحة مخازن ي العربية لاستممالها فى 


حو ادٹ داخلية ۰ 


Y۲ 


۷ د سهادة صلاح أمين الدسيى : 


وهو نجل سماحة مفتى فلسطين وطالب بكلية الحتوق ٠‏ وقد قرر أن 
بعض الاخوان كانوا يقومون فعلا بجمع السلاح للهيئة العربية العليا » وأن 
الهيئة تراقب استلامها حتى لا تتسرب الى جهة أخرى »› وآنه اشترك ف 
مشسترى محطة كهربائية للهيئة ٠.‏ 

۸ ہہ تقریر خبير الخطوط : 


وهر الاستاذ محمد وهبى ٠‏ انتدبته المحكمة خبيرا استشاريا لضاهاة 
الاوراق امضبوطة بسسيارة الجيب بخطرط التهمين عبد الرحمن عثمان 
وابراهيم سوبلم ومحمد أحمد على ٠‏ فقدم تقريره الي المحكمة ويقول فيه ان 
هذه الارراق الضبوطة لیست بخطهم 

FX X* *‏ 
(ب) من المرافعات 

جاء فى مرافعة النيابة تهجم على ميئة الاخوان المسلمين فى نقطتين : 

الارلى - فى موضوع اغتيال الخازندار بك والثانية فى شار الهيثة 
السيغان والصحف والآية . 

وجاء فى مرافعة الاستاذ عبد المجيد نافع وكانت هى الرافعة الاولى رد 
على النيابة فى مذين التهجمين كما تعرضت الرانعة لنقاط اخرى لها أهميتها ٠‏ 
وتورد نيما يلى نتنا من هذه المرافعة * 

: من مرافعة الاستاذ عبد الجيد نافع‎ - ١ 

كان أول المترامعين من ميئة الحفاع فى مذه القضية واستغرقت مرافعته 
عدة جلسات ۰ وقد بدا مرافعته فی جلسة ۱۹۵۱-۱-۱۹ وجاء فيها : 

۾ حسن قناوى والبواعث الوطنية : 

واذا كان عبد الحافظ قد قتل الخازندار بك » فما كان ذلك الا لان المتهم 
أخطا النظر ف الاهور ° دف ذلك الحين كانت تندور مناوضات بین مصر 
وانجلترا فى سبيل تحثيق الاهداف الوطنية وهى الجلاء الناجز ووحدة وادى 
انيل تحت اتاج اللصرى ٠١‏ واعتقد الشبان انهم يستطيعون تقوية مركز 
المفاوض المصرى حين يجلس على المائدة الخضراء وجها لوچه ھ المنارض 
الفزحظانيى » فالقوا التنابل التى التوما ( هذه تضية اخرى غير التى أشرنا 
اليها قبلا وكانت فى التاهرة ) ٠٠‏ 
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ونظرت قضابا هذه اأقنابل أمام الخازندان بك و أصسدر فيها أڪكاما 
قاسية بلفتعشر سنوات فى جريمة سياسية يحدوها باعث سريف مو 
تخلي ص مضر من الاننتعمار ٠٠‏ وذلك فى نفنتل الوقت الذى حكم فيه على 
ع الاسكنذرية حشن فتا وی بالاشغال الشاقة سبع سنوات ` 
٤‏ ولا مك أن د الاحكام ما يبررها من وجهة النظر القانونية تماما ۰ 
ولكن الشبان الصغار الذين تختل لديهم الوازين لا یدرگرن ذلك ٠٠‏ ومح 
ذأك فانه لا مرجد منطق فى عدالة السماء والارض ا الاخوان المسلمين 
مسئولية هذه الجراكم. ` 


e‏ ا 


انه ف الوقت الذى سند فيه اننيابة إلى الاخوان أ لجسرائم u‏ 
عددتها » يتوافد الى الذهن مصرع الشهيد حسن البنا > بنادی ا ا 
وملء ء الفم : ان الدماء عالقة بهذا ا 
من الشهداء ۹ 


َ0 اموت لخن البنا : 


ولقد هدد بذلك ق جنازة النقراشن داشا على فلأ فن الناش. في حثافات 
مدودة ٭ فگان الشبان بصيحون من حناجرعم فى عتافاتف تدوۆئ فننبلخ» عننان؛ 
السماء » ويتوعدون بالويل , والثبور وعظائم الامور جماعهة الاخوان .الاسلمين 
بل لقډ کانوا یملأرن أفو إههم. بهتافات « الوت لحسن البنا ۾ 


۾ تنفيذ الوعيد : 

زگاز هذا فی ختام عام 1۹٤۸‏ وبالتحدید ف يوم 'وفاة المغفوز له فى ۲۸ 
دیسمبر ۰,۱٩٤۸‏ وبعد ذف فی مستهل عام ۱۹٤٩‏ وبالتحدید یوم ۱۲ فبرایر 
1۹2۹ أستند هد جسن إلبذا الزعيم ااتاشي والروحی لحمساعة الاخسوان. 
المرلمين على باب جمعين الشبان المسلمين > فی ظروف غامضة تثير الشكوك 
والشبهات و إلى ای جه ا أية جات تنجه ا وهذه الشنهات ٠‏ 


e ٤‏ فان : ان حسن البنا ES‏ ا 
مم وزود الشسعار بهذه الآية « وأعحوا لهم ما استطعتم من قوة ٠٠»‏ 
ولإ یمکن أن بكون السبيف رمزا للعنف وعنوائا للجريمة ›» ولكنه رمز للقوة .٠‏ 
لان الامم الإسلامية لا ینبغی أن a‏ ا الاستعمار الاجنبى ٠‏ 
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والسيف رمز للحرب المعلنة ٠‏ أما الجريمة فترتكب فى الظلام وفى غفلة من 
اناس . 
۾ الأحمد آرب مدر : 
ثم تلا مأ استشهدت به النيابة من قول حسن البنا « انتم لستم جمعية 
خيرية مححدودة المقاصد » فقال : انه يقول لهم أنتم لستم جمعية خيرية ٠٠‏ 
وهذا صحيح فهم ليسْوا جمغية مكارم الإخلاق. ولا جمعية مواساة ولا جمعية 
عروه وشقی ولا جماعة الحمد لرب مفندر ٠١‏ 


وا ستطرد فقال : انهم قتلوا حسن البنا ٠‏ ولكنهم لم ف بستطیعو ا ۰ | 
ا يتتلوا دعوته فى سبيل انتشال الاسلام مما وصل إليه من ذلة وخضوع, lo‏ 
وهو دين عزة وقوة. i ) E ٠‏ 


© اليح المراغى ببقرظه ' . 

أ يقول الشيخ المراغى عن حسن البنا # ان الاستاذ البنا رجل مسلم غيور. 
عدى دينه » يفهم الوسط الذى يعيش فيه › ويعرف مواضح الداء فى جسم الامة 
الاسلامية @ ° 

۾ شهادة مکكرم عبید اشا : 

وقال مکرم باشا ہ انی لا أدرى لاذا ثار جدل عنيف حول اشتراك ا 
الاخوان فى السياسة وهم فى ذلك على دينهم ٠‏ والدين هو المظهر الاول 
لأسياسضة الوطئية » * ) ) 

وبعد أن تحدث الاستاذ نافع طوبلا عن نظم الاخوان وقوانينها طلب.. 
الاستاذ نافع فى مرافعته فقال : ان حسن البنا لم يبغ الى قب نظام الحم ' ا 


ی ت ا ل م هه دچ انر مز پت مک یھ ج نن وسو وت ت م ا ےہ ا منت 


تھے م قا م اہ ی ت کے کس مم یف می لے ےه کہ اہ سس تہ سد 


i: 
, 
0:. 
1: 
٠ 
| 
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دسوتى وملء فمى : ارحموا الشعب یرحىکم خالقه »> فالشمب من حقه أن 
یعیش ولا اقل من آن یعیش » ۰ 


ه الاسام دين ودوئة : 

وخلص من ذلك الى غوله : أن الاسلام دين ودولة يجمم بين سلطتين ؛ 
سلطة دينية وسلطة زمنبة »> وهو قسمان : معاملات ور ادات * وهو يضم 
الاصول والكلیات » ويترك الجزئيات والتناصيل تتطور مم تطور الازمان 
- وان النصل بين الحين والدولة ضلالة * وقد وضم القرآن أسس الحكم » 
وتنظيم الحكومات والشعوب ٠‏ 

۾ الانحتيز طليوا حل الاخوان : 

واستهل مرافعته فى يومها الثالث بالكلام عن العوامل التى دعت الى 
حل الاخوان المسلمين فقال : ان السلطات البريطانية طلبت من الحكومة 
المصرية دمراحة حل الاخوان ٠‏ وقد طلبت ذلك من رفعة النحاس باشا فى سنة 
۲ وقوات المحور على مشارف مصر ء ولكن النحاس باشا لم يذمب الي 
احدى الذى ذعب اليه النقراشى باشا فاكتفى تحت ضغط ظروف المرب 
باغلاق الشمب وابتی على الركز العام ٠‏ 


خا ت ی O‏ 
اشتحت رآنهم سوف يکتسحونه فى الانتخابات ۰ ولذلك امعن لى تشریدهم 
وتعذيبهم حتى يذعب ريحهم ٠٠١‏ ويقدرون وتضحك الاقدار ٠‏ 

ثم ختم مرانمته بالحديث عن حقد السعديين حتى منصوا احداً من 
تشييع جنازة حسن البنا ٠‏ 

۲ - من مرافعة الاستاذ هنرى فارس : 
اتهم اليابة بالتحريف نشال لها حین نتلت کلام الاستادذ الننا 
اغفلت كلمة « وسلام » فى قوله « نحن دعاة حق » کنا انها غيرت ميعاد ضبط 
el‏ الحدب بدلا من الساعهة الثانية ظهرا جغاته الساعة الثالثة # 

۳ من مرأفعة الاستاذ شمس الدين الشناوى : 


سبق لنا الاشارة اليها فى فصل سابق » وذكرنا فيه موضوع الوثيتة 


۳٢ 


التى مها الى المحكمة والتى تثبت ان القيادة البريطانية للجيش البريطانق 
فى الشرق الارسط طلبت الى حكومة النقراشى حل الاخوان ٠‏ 


٤‏ من مرافعة الاسناد حنفی عدون 
قال : ان حسن البنا قد جح الى حد بعید ی وضسم المسمار الارل فى 
نمش الاستعمار بان ربی جیلا جدیدا ` ) 


۾ الانجليز بخافون : 

وقال : وکان آیة هده الرسالة القوية ما سمعوه عن بلاء الاخوأن فی عرب 
نلسطين مما لفت نظر العالم المستممر وبخاصة الانجليز نملا الخوف قأوبهم › 
واتجهت نذلك نيتيم الى التخلص من هذه الجباعة عن طريق مخالب التط مر 
رجالنا الرسميين ٠‏ ) ) 


۾ وثاق التارسع ° _ ) 

رتال : اننا اذا قلنا الانجليز فلا نحتاج الى وثائق لاثبات ما نقول لان 
بيدنا الوثيقة الكبرى التى لا بستطيمون الطمن نيها ألا وهى التاريخ ٠١‏ وان 
مذا التاريخ بحدثنا عن تدخلهم فى فجر الحركة الوطنية لاقالة شيخ الازهر 
لانه اتی يأن الدين يهدر دم کل کافر من امل الكذاب اذا مخل دبارنا بون 
امان من الامام ٤‏ ي 
كيانهم » فاذا ما راو هذه الروح من جديد فى حركة الاخوان فلا غرابة فى أن 
بطاليوا بالحل والتشتيت + ٠‏ ا 


۾ عهد ؤصم نفسه بالفوضی : ) 
واستطرد فقال : اننا كنا فی عهد عجيب وصم نفسه من اول يوم بأنه 
عهد الفوضى ٠٠‏ وان من يرجم بذاکرته الی یوم ٩‏ من اکتوبر سنه ۱۹٤٤‏ 


ويذكر "ما نشرته المصحف عقب اساد الحكم الى رجال ذلك العهد مل انهم 


رکیوا الى دور الوزارات ولم ينتظروا حتى تنتح لهم الابواب بل حطموهاء ٠‏ 
فسجلوا بانشسهم على انفسهم ومن اللحظة الاولى بعدهم عن ادراك امول 
الحكم الصالح وما يتطلبه من نظام ووتاز ورزانة » وكشنوا عن خفايا النغس ِ 
وما انطوث عليه من فتنة وشهوة متعطشة الى الكراسى ٠‏ ( يقصد, أول . 
وزارة للسمديين برياسة احمد ماهر ) ° | _ 


PV 


: س من مرافعة الاستاذ طاهر الخشاب‎ ٥ 


جاء ف مرافعته أن الاخران اشتروا ۸۰۰ فدان ف نجسع حمادی من 
الاراضى غير الصالحة للزراعة وحولوها الى جنة 

: من مرافعة الاستاذ فشحى رضوان‎ ~ ٦ 

E‏ : ان الاستناذ البنا بعد أن صدر قرار الحل زاره أكثر من مرة » فكان 
نرحب به ۰ وکان ألاستاد ألبنا سكو اليه ‘ ویکرر الشکكوى »> فاا پسعدی 


الا آن أبنسم فى وجهه › » لاننى أعلم أن الخلف بين الاخوان والسعديين لا يمكن 
أن يفاح فيه صلح أو مفاوضة ۰ 


٠‏ واشار الى آلحقد.الذى كانت تكنه حكومة نلك العهد على كل من ينإاصر 
جماعة الاخوان a‏ وال : أنه ذهب ذات یورم الى قنا لامرافعة فى احدی 
القضايا » فقابلة أحد أصدقائه وقال له : اصحيع ما نسب اليك من أن الشيغ 
البنا قد رارك فى ليلة مقتل النقراشى اشا وقال لك : لقد انتهى الامر ورد 
الينا أعتبارنا ٩‏ قد أشسيع هذا الكلام ووصل 1 ای مساسح رئيس الوزراء ¢ 
وقال انه دھهس لهذا الحديث E‏ قال : : وتفيت هذا الحديث محدثى ولم 
أعلق کن الام أهمية. »> حنی حدثنی أحد الوزراء دعد ذلك دنفس هذه المعائى 
قاتلا انه ا يمتطیع آن و ی لدی e‏ عد و الونراء 
دعوة الاخوان ٠‏ : 

۾ وطنية صادقة ٠:‏ 

٠ ٠‏ وقال : ان التاريخ يشهد على صدق وطنية المصريين ٠‏ وانه لم يحدذث 
أن جو e‏ لاه 2 و « ر ۰ الشدند يقدم المصريون 
e‏ 

ثالثا - فى قضية جودة والاوكار ٠:‏ 

لم کنو د ا معالم ذات بال فيما يتصل E‏ العامة 
والافكار الوطنية والاجتماعية بخلاف القضبة إلسايفة ولکن هذه القضية 
کانت ذات معلمين بارزین هما تحريك بل احداء التحشقى ف قضية اغتيال 2 
الاستاذ الامام حسن البنا ثم ت ˆ أساليب التعذيب ۰ وقد 9 لنضح 
سا سالیب التعذيب فصلا مستقلا ٠‏ للك نفقتصر ی خذا ى الاشارة 
آل تقاط ق هذه القضدة أكثرحا نتصل دقضدة الاستادذ الامام ۰: 


YA 


۾ طلب ضم قضية اغتبال الامام : 


الاستاذ نافع - ( ف جلسة ۱۹٤۹-۱۱٦‏ ) أطنب ضم أوراق التحقيق 


رئيس الحكمة - ما هى الحكمة فى ضم أوراق هذا التحقيق ؟ 


الاستاذ نافسع لقد اغتيل الشيخ البنا فى ١١‏ فبراير المماضى ؛ 
ولقيام الشكوك حول موقف الحكومة من مصرعه. وزنه فى تقدیر الباعث ف 
قضيتنا وأنا ١‏ أطلتب ضم أوراق حادث مصرع الشيخ البنا فحسب بل 
أطلب نسحه وتوزیعه ` ٠‏ والشهود فد أدلو! ڊان إأهدف من الاعتداء لم کن 
جامد حوده بل کان ابراعيم عبد الهادى ۰ 

ان شيخ اليا قد قتل فى ظروف غامضة للغاية › ومشيرة إلريبة «وھفاك ‏ 
اده انت ف هى كد الى انندى ( رئيس القسم الرياضى 
بمحمعية الشجان السلمين ) فقد قرر عند سؤاله انه عقب اغتيال الي الي 
أخبره على الفور شخص برقم السيارة التى ارتكبت بها الجريمة ٠‏ وان 
املساعى بل الجهود قد بذلت من جانب البوليس السياسى بالوعد والوءيد 
والتهديد بآنه اذا لم يذزل عن هذا. القول الخاصض برقم السنيارة' فانه سيكون 
فريسة للاءتقال ٠٠‏ وبرغم ذلك فقد أرشد اللدثى أفندى عن رقم السشيازة ٠‏ 
وتبين انها خاصة برئيس,القلم الجنائى جوزارة الداخلية وهو الضابط محمود 
عبد المجيد نك - ونجاة طويت أوراق التحقيتق ٠٠.‏ فالامانة لموكلي ٠ى‏ 
تنقاضادی ن ألحف فى ضم هذه التحشيقات ° 

المكتور عزيز فهمى اؤید طلب ضم أوراق مصرع المرحوم الشيححسن 
لينا ٠‏ وأن ما ذكره الاستاذ عبد الجيد نانع عن محمد الليشى أنئدى جعل 
اللیثی فى خطر محقق ومن المحتمل تتله - وآنا أخفل فى حالة اواقوخ اعتدا* غلى 
اة الليئى أنثدى المسثولية الضاغ الجزار وكئلك مدير الباحث الجناثيه 
الذى استخدمت سيارته ق قتل المرحوم الشريخ حسمن البنا "” وحبذا لو رآت 
البابة من خانبها أن تعمل على حمااية الليثى افندى ٠‏ 

( وأحنى الاستاذ فتحى مرسى ممشل النيابة رأسه بما معناه « حاضر ٠»‏ 

: طلب ضم نسخة من حرددة » المصرى » اأاصادرة‎ e 


الاستاذ طاهر الخشاب - أطلب ضم نسخة جريدة د الصرى » التى 


۲۳4 


صدرت صداح يوم مقتل الشيخ البنا وصودرت الطبعة الارلى منها ٠‏ وهذه 
النسخة موجودة الأ بادارة المطبوعات ٠‏ ولها أهميتها الكبرى لان فيها مفتاح 
الجريمة ٠‏ وأؤكد أن هذه النسخة كان بها رقم السيارة النى ارتكبت بها 
الحادث مصودرت انلك » وظهرت الطعة الاخرى وليس فيها رقم السبارة ٠‏ 


اأرتتن ها هى الفلانة بين ها نكر و الك : 


الاستاذ طاهر الخشاب . أي جهرائم الفنل ‏ وأئتم أئمة القانون - 
ببحث ئيها عن الباعت ١‏ فاذا كان صحيحا ما قيل من أن الحكومة هى الثى 
ویرت إغتبال الشيح البنا » وآنها أهملت التحعيق › وآنها تسترت على المجرم 
بمصادرة « الصرى » مع إن فيه الدليل امادی الذى كان يمكن ان تمسير 
وراءه الذبابة ٠١‏ مان موقف الحكرمة مذا بكشف لنا عن الباعث فى هذه 
القضية ٠‏ وأنا مصر على طلب هذه النسخة ٠‏ 


ثم تال : إن الئيابة تقول عن حادث سيم زكى باشا ان شخصا ايلع 
عن نفصسه فحقق معه » ولكنى كنت فى المعتقل » وغد مر على فيه جميم المتهمين 
وذكروا لى ان هذا الشخص ادلى باعتراغات وبأسماء أشخاص خارجة عن 
الحضر الدى اثيت فيه آقواله › وأتى بسلسلة من الشخصيات نتيهة 
٠ YES‏ 


ااا ا ا ا ر 3ل 
فی ملاغه » فبدآت الاعترافات تنتز ع من مؤلاء الاشخاص ° 

۾ قضية الاستاذ الامام تصور الجو الذى صدرت فيه الاعترانات : 
الاستاذ عبد الفتاح حسن - ان الدفاع. يرجو على الاخص ضضم قضية 
مقتل الد ت ا اليذا لائنها ل ت . اة بالباعث فی قە تنا ۰ ب بل 
انها تصور الجو الذى صحرت ثبه الاعترافات ٠‏ وما دام المحققون فى قضية 
مقتل الشيخ البنا حاولوا أن بلتوى شاهد عن السبيل القويم ء فلا يكون هناك 
عحب اذا قبل ان هناك اجراءات تصد بها ابعماد التهمة عن الهيئة الحاكمة 
وقتنذ * 

ولقد فوجئنا باعترافات قال نها كل معترف « القيت قنبلة انفحمرت 
وقصدت بها الاصابة » وهذا الاسلوب لا يعرفه متهم » وائما يعرفه الذين 


4 


ل 2 

E: 

E e‏ فا ی 
5 


a‏ 2 و ہک ب پټ و وچ م تی و چ د 


يكينون الواقعة ريصفون التهمة ٠‏ وتلك هى وظيفة النيابة العمومية » فهذه 
الاعتراقات لم يكن المتهمين بها شان سوى تحريك السنتهم ٠‏ 

الإاسناد نافع سس أن هده القف.بة دسحت دة و لاء امتهمدن ¢ م ھی. 
والوحشية ان اإذى قبل إن الهدتب من هذه الجريمة الى نحن بصددما شو 
ايراهيم عبد الهادى > لان هده نمست فى جريمة مفتل الشسة حسن البنا 
وجب آن أقرأ القضية وابحثها بعناية لکی ارتب دفاعی كما ينبغى ؛ ويجوز 
أن طالب راهيم عبد الھادی للشسهاأدة + وقد دوق اأتحقق بسماع س هادة 
امشال محمد زگی على ومصطفی صر گی وصالح حرب وصحمد الشا غي و مصطقی 
الشوربجی ° 

الاستاذ سامی عازر ۔ اطلّب التصردح ماعاان سهود نذی وشم الواردة 
اسماؤهم فى عريضة مصطفی الجابرى السابق تقديمها قبل الجلسة ء ويضاف 
اليهم والد الشيخ حسن البنا ومعااي مكرم باشا لسماع شهادتهما عن الطريقة 
SS SS E‏ 

۾ تلينونات. جمعية الشدان ااسلمين انت مراقبة بأمر : 

إلاستاذ طاعر الخش اب - ر( فى جلسة ۱۹۹-۱٩٥‏ ) ان تلیفونات 
الذى أرسل الى المراقبة فى هذا الان فى الفترة ما بين الساعءة الخامسة مساء 
يوم إغتبال الشيخ حسن المذا الى إلساعة الماشوة من مساء اليرم التالى : 
الرئيس - وما علاقة ذلك بانقضيه ؟ 

الخشاب - ان قضية اغتبال الشيغ البنا ضمت الى قضيتنا ` 

الرئيس - ذلك لما قد يتذاوله الحفاع عن الباعث ٠‏ 

اأخشاب ‏ ولكن الاهم إن أقدم مثلا على تصرفات الحكومة فى ذلك 
العهد ‏ تلك اتحكومة المغروض فيا 1احافظة على الامن -'والثابت فى تحقيقات 
مغتل الشسيح البنا آنه وقت مصرعه کانت تلیفونات > حمعبة الشبان المسلمين 
تدوی دأصوات رجال القلم السياسى تال عما اذا كان الشيخ البنا قضى 
نحبه آم لا بزال فيه نفس يتردد ' ) 

ي الحاكم العسكرى استفل الاحكام العرفية لحاربة خصومه ال داسبين: 


۲4١ 


بنظر الدعوى وأفاض ف البحث القانونى ) وجاء فى دفعه : ان الدفاع يتهم 
الحاكم العسكرى - ولا داعى لذكر اسمه ) - دأنه خرج عن سلطته التى منحهاء 
الجيش المصرى آأصدر أوامره لحارية خصومه السياسيين ٠‏ 


ولقد أغنانا ذلك الحاكم العسكرى عن البرهنة على صحة هذا الاتهام ٠‏ 
فقد أذاع عن طريق مكتبه ردا على النحاس باشا رئيس الوغد » فجعل يتكلم 
فى بيانه عن عصابات الاخوان المسلمين لا عن عصابات الصهيوتيين ٠‏ وغن 
الاسلخة والقنابل ف اوكار الاخوان ل عن فجائر وأسلحة الجيشن اهفرع :*٠‏ 
فهو فى صراحة يعلن أن الدافع نهذه الاحكام العرفية لأ أنه يريد حماية طهر 
الجيش المصرى » ولا لانه مشغول البال بحركات جيسنا فى الميدان + واثما 
'يجارب الاخوان المسلمين وغيرهم من خصومه السياسيين ٠‏ 


ولا يصح اطلاقا أن ياتى رئبس وزراء على خلافات سياسية مع غپره 
وهؤ فى هذه الخلافات لا بريد أن ترك مفاعد الحكم ٠٠١‏ حتى انتهى الامر هك" 
الى ما بشبه الاقالة - ١‏ يصح أن بسخر الاحكام الفرفية ق مآربه الشخصيةء 

ان الشعب جميعه كان يعلم » وكان مقتنعا بأن الاحكام العرفية لم تكن 
لسلامة الجيش ٠‏ بل ان هيكل باشا - وهو رئيس خزب مشارك بْحق النصف 
فى هذه الوزارة » وهو ايضا رئيس مجلس الشيوخ أى رئيس الهيشة التشريءية 
هذا المسئول الكبير قال قولا له قيمته القانونية لنا ‏ فقد قال : 

د انه يعلن آنه دائما كان ضد الاحكام العرفيه و!! أرقابة على اأصحف ٠‏ 
وضرب سعادته مثلا بان الحكم فى مسالة اعلان الاحكام المرفية انما كان 
قائما على المعلومات التى رأى رئيس مجلس الوزراء وقتئذ شخصيا أن يلقيها 
على زملائه الوزرأء » 


وعلق الاستاذ فتحى على سدیث ث هیکل باشا قائلا : ان سعادته بعلن 
ويعنى أن الحاكم العسكرى قال لاما للوزراء فهموا منه .أن الحالة ف فلسطن 
تستدعى مد الاحكام العرفية » وآنه استطاع بعد ذلك عيكل باشا أن بعرف 
أنهم كانوا مخدوعين ؛ وأن الحاكم العسسكرى أعطى لهم ببانات غير صحبحةء 

وقال الاستاذ فتحى : ان الحاكم العسكرى فى هذه الفثرة ( الانتخابات) 
۰ ولا دحوز ا عسكردة دعو ف خلال هذه الاجازة ٠‏ 


گات 


4۲ 


۾ من سهادة الأستاذ حامد جودة : 


حضر فی چلسة ۱۹٤۹-۱۲-۱۸‏ وقرر فى شهادته أن المقصود بالاعتداء ام 
کن هو بل کان ابراهيم عبد الهادی ٠‏ وقال انه لما وصل منزله اتصل بعبد 
الهادی لیحذره فوجده قد سبقه ۰ 


الاستاذ مختار عبد العليم ھل نتولی حضرتك الاشراف على جريدة 
3 (لاساس 4 ؟ 


فة رتا 

الاستاذ مختار - هل تفذكر انه نشر بها مقال عقب مقتل النقتراسى باشا 
بانه يجحب مقاومة العناصر الارهابية بالطرق المشروعة وغير المشروعه ؟ 

الشاهد - مش منذكر ٠‏ 

الاستاذ مختار - ما السبب فى اعتقادك أن ااقصود بالحادث هو ابراهيم 
عبد الهادى ؟ 


الشاهد - لانه هو الذى يقاوم الاخوان المسلمين ' 
الحكمة - من الذى تعتقد انه يقوم بهذه الحوادث ؟ 


الشاهد - الحوادث التى وقعت كانت من فعل خلبط من الشيوعيين 


الخشاب ‏ ما الدليل على ذلك ؟ 
الشاهد - لان جمعية الاخوان كانت تصرفه مبالغ كبيرة ' 


تم ساله المحامون عما اذا کان قد اتهم فی حوادث تتل أو أوی مجرما 
فقال : أنا الذى سلمت الخط ٠‏ 


vir 


أنشىء البوليس السياسى فى مصر ليكون أداة لتثبيت أقدام الاحتلال 
البريطانى فيهأً » فهو من ناحية الشكل جهاز من أجهزة وزارة الداخليه 
الصرية » وأعضاؤه ضباط وجنود وموظفون مصريون جنسية » ولكن أعمالهم 
وجهودهم وأهواءهم وولاءهم للمستعمر » الذى يعتقدون فيه ما يعتقد المؤمن 
ق ربه ۰ 


وكانت الرياسة الرسمية لهذا الجهاز فى أول الامر لخير المصريين . 
غلما أبدت شخصيات من العاملين فى هذا الجهاز من المصربين نضوجا فى خيانه 
بلادهم وتفانيا فى الاخلاص ننقائم فى السفارة البريطانية اسندت الرياسة 
الرسمية للمصريين » فبذ هؤلاء الرؤساء المصريون اسلافهم الاجانب فى 
التسلط الاجرامى على الشرناء من مواطنيهم تسلطا أذمل سامتهم الانجليز 
أنقسهم ۰٠‏ ) 


والعجيب هو أن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تعلم عن هذا الجهاز 
هذه المعلومات » ومع ذلك لمتجرؤ واحدة منها على المساس به أو حتى على 
الاحتجاج ابه » بل ان بعضها كان يستخيمه فى الكيد لناقسيه على كراسى 
الحكم ٠٠‏ ولم تكن السفارة البريطانية - صاحبة الجهاز الحقيتية - تعارض 
فى ذلك لان هذا كان لحسابها اذ هو فى نطاق اللعبة التى اخترعتها 'يثلهى بها 
الزعماء عن المطالبة بحقوق بلادهم ٠١‏ ولكن الاساليب التى كان يتبعها الجهاز 
فى عذه الحاإة بالذات لم تكن تتمهدى فض اجتماع او التصنت عليه › أو 
مصادرة عحد من صحيفة أو منشور ٠‏ او مضايقة سياسى فى تنقلاته ٠‏ 


¢ 


وأعمال انبوليس السياسى الآئمة - ومجرد وجوده اثم - كاتت موضع 
سخط الشعب باعتباره اداة للتجسس عليه ء٠‏ ونقل اخباره وتحركاته ل 
وهمساته الى المستعمر ٠٠‏ ومع ذلك فان هذا الجهاز كان يمتبر هذه 'الاعمال 
ان ھی الا مداعبات اذا قیست بما خول من سلطات لا حدود لها ۰۰ ولگن 


Yt 


سادته الانحلدر کانوا درون أن ما دقى ق هذا الشعب من رمق لا سسندغی 
مگافحنه دأگثر من هذه المدأعبات 8 


فلما فوجیء ا و ا الشعب. » نمت وترعرعت 

ف غفلة منه ٠‏ نموا لم تعد الاسساليب ليب العتادة كافية لكامجته » فان وجود 
المستعمر نفسه أصبح مهددا أمام عهذا النمو الفارع المباغت ٠١‏ اأخذف 
استجماع قواته المصرية سكلا ليقابل بها السيل الجارف انجديد من الحيوبة 
المتدفقة ٠١‏ فأشار الى حكومة عمبلة حاقدة » فأتته طائعة جاثية › ووضع ق 
خدمتها وتحتث امرتها رجاله الخلصاء ء من البوليس الساسى ٠‏ عى آن یھییء 
رئيس هذه الحكومة لهم الجو المغان باعلان الاحكام العرفية » وعلى أن تكون 
أبؤاب خزانة الدولة مفتوحة لهم على مصاريعها ٠ ٠‏ لان هذين معا . الجو 
الق والخزانة المفتوحة هما الوقود الدافع لهم » والأحرك لاحط الغرائز 
فيهم » حتى يحتتوا الغاية التى من أجلها أنشىء جازم »وهو ازالة کل ما من 
شأنه أن يهحد وجود المستعمر أو يعكر صفوه ٠‏ | 

فاندفعوا بأحط غرائزهم انحفاع الذئاب الجائىة eT‏ بالشباب 
الطاهر من الرطنيين المؤمغين انشرفاء ما يعجز الخيال عن تصوره من اسالیب 
الاإجرام » وضروب الوحشنية > فير عابئین بشرف ولا مکترثین برف 
ولا قائون : 


وقد ریت حین آفردت هذا النصل لعرض هذه الاساليب الوحشية أن 

لا اتدخل فی وصفھا بکلمات من عندی او بعبارات من قلمی حتی لا اتزید فی 

الوصف ولا أقصر عنهة . ورابت أن دع هذا إل لوصف لاونئك الذين عانوا من 
هذه الوحشة » وکانوا فرائس هذه الوحوش الآدمية الضارية ». 


ولیس معنی ذلك اننی آتی ف عذا الفصل على كل من عانوا ولا على کل 
ما عانوا ‏ فهذا مالا يتسخ له الكتاب بجميع صفحاته. لکنئی آجتزیء: بتليل. 
من کثير عا على سبيل الامثلة والنماذم e‏ 
اوا - فى قضية النقراشى : 
ي المنهم محمسد مالك : : 


فی جلسة ۸۲۹ a oS‏ 
السماح له بالکلام فتال : انه لما اعتقل ى الاسكندرية جاءرا به موثق اليدين 
والرجلين !١‏ ى المحافظة فقال له الاستاذ عبد اأرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية 
د أنا عمار عدو الاخوان » ثم امر رجال البوليس بتعذيبه ٠‏ فانهالو| علي 
المبرح - وما جیء به الى القاهرة اجتمح عليه ضباط القتسم 


E 


ا[سباسى ورفعو! رجلیه بعد ربطهما وانهالر! عليه ضربا فی کل جسده › 
وكانوا بدوسون على وجهه بآحذيتهم » ثم شفعرا ذلك بلفحات من الكرابيع» 
وکان يغمی عليه ويود أن لايخرج من اغمائه حتى لا يشعر بهذا العذاب ٠‏ 


وخيروه بين تأييد رواية عد المجيد وبين التعذيب ؛ وأعدوا له حجرة 

تعذیب وا آدرکو !ا أنه لم بعد بستطيع السى أجدروه على أن يبجری › 
وما لم يستطمع الوقوف أرغموه أن يقف ساعات » وكان يترك الاسابيع دون 
ان یغتسل او يبدل ملابسه ۰ 

وحقا وقفت والدة مانك وی دعا رباط شاش وقالت ان ابنھا کان کل 
جسده جروحا ؟ فأسکتها رئنیس المحكمة ° 

وکان مالك بروی بتاثر وحنق ویقول انه عاجز عن تصور ما کان بعمانیه 
من عذاب حتی تلفت أعضابه وكان يغرب بالحديد نعله ينطق » وكان البوليس 
بوجه اليه كلمات مقذعة خبضثة ١‏ واستعانوا د تصغار اخوته لبرغموه على 
الاعتراف ٠‏ ) | 

ناله الرئيس : ولماذا لم تخطر النيابة وقد حقق معك أكثر من مرة ؟ 

مالك بلغت اسماعيل عوض بك رئيس النيابة بلا جدوى كما بلغت 

محمد عبد السلام - عندما بلغنى التهم احلته على الكشيف الطبى ' 

دكتور عزيز فهمى لقد عذب أيضا بعد الكشف ' ) 

وقال مالك انه نم ينج من الت لتعذيب حتى فى الشسوارع أثناء ذمابه 
E‏ . ) 


الرئيس - وكيف ذلك ؟ 


الاستاذ أحمد حسين ‏ ثابت أن التهم كان يتاد الى التحقيق وهو 
برتدی جلبابا وحافی القدمين ' o.‏ 
۾ التهم محمذ نايل : ا ) 
وف نفس الجلسة قال المتهم محمد نايل اماع الحكمة انه گان يضر 
على تقاه من ضباط التلم السياسي وهو جالس فى الغرفة المجاورة للمحقق ‏ 
وانه اخذ بحجة التحقيق مه فى النيابة واقنيد الى شم عابديں ٠ء‏ حي 
ا رجال القلم القتضاس تریح جسمه اذا لم بعترفا ' ٠‏ 


وقال انه بعد أن نال ضربا مبرحا أخذ مكبلا الى غمرفة الحكمدار ؛ 
فوجد فیها ابراهیم عبد الهادی ہاشا » فدهش لوجوده ٠۰‏ ویظهر أن رئيس 
الوزراء لاحظ تلك النظرة فقال له « بتبص لى كده ليه ؟ انت عثوك حاجة 
یا واد ؟ » ثم آمر باخراجه حیث ضرب بالفلقه ۰ 


وقال اتهم ان لديه شاهدا على هذا التعذيب ومو أمان الله خان . 

الرئيس ‏ من ملوك أفغائستان ؟ ) 

نايل - فعلا من الاسرة المالكة الافغانية » وكانت له قضية يعرفها التلم 
السياسى ٠‏ 


وقال نايل انه لما توجه الى سجن مصر » رفض الطبيب أن يثبت 
اصاباته ٠‏ فلما ألج عليه اكتفى بوصغها « قراحات » ٠‏ وقال إن هذه المعاملة 
الهمجية الظاهرة جعلته يطمع فى حمى اننيابة - وهو يعتقد أنها ستنصفه _ 
ولكن لما استدعاه اسماعيل عوض بك رفض أن يسجل اصساباته بناء على 
طلب القلم السياسى ٠‏ | 

عمايات تعرف مزيفة : 


وال ان عمليات التمرف عليه كانت مزيضسة » فان الشخصين اللذين 
تعرفا عليه كانا قد اجلسا قبلا بجواره طيلة ساعة كاملة . 

0 صمت مخجل : 

وقال ان هناك أشياء أخرى :خجل من ذكرها أمام الناس . 

وق الهلسة التالية اأنعقدح يوم ۱۹:۹4 ددا الحديث الدكترر 
عزيز غهمى المحامى فال : ان المحكمة تفضلت فى الجلسة السابقة جالاستماع 
۰ ا أقوال الأنهمين مالك ونابل a‏ اتضح من هده الاقوال أن دعض المنهمىن 
كان هدفا للنعذيب لحملهم على الانضساء باعترانات معينة ٠‏ وقد رأت المحكمة 
فحسب » بل كان البعض فا لجرائم من نوع آكر يمس أعراض المتهمين 
وأمسكا اللسان عنها استحياء ٠‏ شم طلب الدكتور عزيز من الحكمة أن تسمع 


4۸ 


أقوال المتهمين فيما وقع عليهم من اعتداءات تمس الاعراض وتحفيقها لحاكمة 
مرتكبيها طبتا للقائون ٠‏ ( ودارت مناقشة بين الدكتور عزيز فى ذلك وبين 
رئيس الحكمة رفض فى نهايتها رئيس الدكمة طبه بالتحقيق فى ااتعذيب ) 


وقال الدكنور عزبز : ان المنهمين ردان الادلاء بأقوال للمحكمة ١‏ ومن 
»چ | أن د ذبا e Yj‏ اع الى هده الاقوال ولقد . أ ٍ1 Ç‏ م ف الا .= 
الرئيس على عدم سماع المتهمين > فتساءل المكتور عزيز عما اذا كانت 
الحكمة ترفنض سماع متهم ولا ثريد أن تستنير ٠٠١‏ وتال ان الجرائم التى 
أشار اليها انتهمان تحمل مرتكبيها مسثولية جنائية عقوبتها الاشغال الساقة 
إو السجن ٠٠١‏ ومع ذلك أصر الرئبس ٠‏ 
۾ النتهم عبد افتاح ثروت شاهدا : 
وی خلال جلسه ۹۴٣‏ هذه إستمعت الحكمة الى ذذته من اأتهمين فى 
القضية » ومن هؤلاء الشهود عبد الفناح تروت الذى قرر انه راصد جوى ٠‏ 
وما ان أله امحكمة عن معلومانه فى القضيه حتى اندفع يروى قصة تعذيبه' 
وقد | ستهل کلامه قائلا انهم عذبوه - وكشضف للمحكمة عن اثار إلتعذيب 
فی تدمیه - ثم قال انه ارتکبت معه أعمال منانية للاداب ٠‏ 
الرئیس ‏ بس ٠۰‏ بس ° | 
امكتور عزيز - نريد أن مع الشاهد ٠‏ 
الرئيس - ستسمعون ولكن ليس فى جلسة علنية ٠‏ 
واستانف الشاهد کلامه فقال انه کان د عذب بالضرب فی سجن الاچانب 
والْحافظة ٠‏ وكانوا يجبرونه فى حجرة التعذيب على الوقوف من الصباح الى 
المساء حتی ( ینام ` کما تبضوا على آقاربه ونكلوا Ese‏ 
اأصبحت محطما : ا 
واستطرد يقول : لا يمكن أن أصور الآلام التى قاسيتها ٠٠‏ لقد :5 
a‏ 2 چ .س“ م ¢ ت رند 
ی عملى الحكومى نشیطا » ما الآن فقد تحطمت أعصاني ء وأصبحت فرد 
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لأنوبات والاضطرابات › ولم يعمل لى طبيب السجن سشيئا ٠٠‏ وأنا أتناول 
أدوية من الخارج ٠‏ 

وقال : نقد كان رجال البوليس السياسى يحضرون التحقيق ويهددوننى 
دعن تعدیبی ¢ وذلك أمام سعا ده حمو د مدصور باشا النائب العام السادق ( 
وقد سکوت 4 فقال 


« لا تتعب نفسك بالشكوى فنحن نعرف واحكومة ترف وسوف 
دشرحك » ۹ 
ا وامام ابراھیم عبد الھادی : 
واستأنف يقول : وقاموا بضربى يوما ثلاث مرات فى المحافظه ومرة فى 
النيابة » وأخذوتى لابراعيم عبد الهمادى باشا فقال لى « تكم أحسن لك 
علنسان تطلع كما طلم غيرك ۴ وقال الشساهد : أنه لانهبار أعصابة وشح على 
آوراق لا یدری ما فیھا ˆ 
- وأجاب الشامد على سؤال لغنام بك المحامى بأئه دخل على ابراهيم 
ازای ولازم تقول كل حاجة » ثم أخرج بعدها الى غرفة التعفذيب ١‏ وقال : 
مريضة بالسكر وانهم شردوا والده ٠٠١‏ وقال ان البوليس طلب منه أن يذكر 
كلاما عن مالك وأن يتهمه بالاشتراك فى الحادث ٠ ٠‏ 
وأجاب على سوال آخر لغنام د دك بك دأنه قال ابراعيم عبد انھادی دانسا 
e‏ البوليس يهمس فى اذنه قبل القابلة آن الداشا فی دده کل 
و 
- وقد وافقت المحكمة على احالة الشاعد الى الكشف الطبى 
ئ الاستاذ على منصور يطالب الحكمة بتحقيق اتتعذيب أو ايقاف الحاكمة 
وقد طالب الاستاذ على منصور المحكمة بتحقيق التعذيب أو امق_اف 


امحاكمة حتى تقوم النيابه بهذه SS‏ 
التحقيق من فال aS E E‏ او 


۲۵٠ 


اثر القيد الحديدى وأنها لا تحتاج الى علاج بل تزول من نفسها على مرور 
الايام ٠‏ 


سسافرة » أذ أن الآثار التى يكشف عنها د مالك ۾ أمام الج كمه ليست 
بالتسلخات البسيطة > ومنها ما هو بالفخذ مما لا بعتل أن يكون من القيد 
الححددى ° 


وقال انه يتمسك بتحقيق التعذيب انثابت من الآثار الماديه التى 
شساحهدها الجميح قاعة الحلسة کیا ن لدی ااك € ودا على وقائشع 
تعقيبه حم الدكتور جمال عامر والششح محمد جدر وسیت آفندی نامه ومحت 
آفخندی أمدن حذفي ° ) 

: اينهم الو لیبس السیاسی داوم قنلوا منهما ودنوه‎ 1L] 
أيدى الجلادين أحد الشقيقين أحمد عبد النبى أو محمد عبد النبى » وذيك بدار‎ 
۰ محافظة الاسكندرية حبث تولت الادارة دفده فی مکان مجهول ثم آخطرت أهله‎ 
وفى هذا الكفاية اضعه أمام ا.ضمائر‎ ٠ بیانه خوغا علی مراکز من بعرفنی بها‎ 
لحبة لحضرات ااستشارسن واد لضساط العظام نقد رها‎ 1 
جاء ف مرافعه الدكتور عزيز فهمى عن التعذيب‎ ۱۹۹۹۲٩ فى جلسة‎ 


ةسوله : 


« ان هذه انجرائم التی يڌ رتحدث عنها اناس فى الاندية العامة والخاصة. 
لم تسمع لها مثيلا من قبل . فلقد كان عهد فلبيدس وبدر الدين ومن اليهما 
من الطغاة والمستيدين - الذين وصفت محكمة النتض والابرام عهدهم بانه 
کان اجراہا ق اجرام عهدا اتسانيا بالنسبة لهذا العهد الاحير ' 

ولقد کان فلبیدس وبدر الدين ومن اليما ملائكة رحمة اذا قورنت 
جرائمهم بهذه الحرائم - أن ذه الجحرادم ل بمگن أن برتگب مذذيا فی سلاد 
الهمج » ويستحيل أن يكون مثلها قد وة فى القرون الوسطى أو فى المجتمعات 
البدائية دون أن ينال مرتكبوها جزاءهم الصارم ' 
انيا - فى قضية السبارة الجيب : 


LER‏ إلحكمة الى ثلائة من التهمين ى 


۲e۱ 


قضدة الاوگار وححودة باعتبار هم هود شی ف شذه القضية رهم نحص نشل 
التميمى ومصطفى كمال عبد المجيد وعبد الفتاح ثروت ٠‏ 

ھ سعد جبر ہہ ضرہونی بالحذاء ق وجھی : 

قال ائه استأجر فيلا الزيتون » ولم تكن الاجهزة التى بها هى لحطة 
ا الصاغين ( |١‏ ل ا ا 
العشرى والجاويش مصطفى التركى الذى كان يضربه بالحذاء فى وجهه ٠‏ 

8 ۾ مصطفی گمال علقت کارقدرحة وسوودی دات حاير أمام عداکهادی : 

قرر أن كل ما نسب اليه فى التحقيقات عو من أملاء اللواء طلعت بك بعد 
نعذیبه : علقونى فى شباك القسم زى الذبيحه 2 شوونی 
E TT‏ نعذیبی فالا : : شسرحوه ` 

كما انهم لم يسمحو ا ل بالنوم أبدا وقد حاصرنی ضابطان کانا بښادرادی 

بصفعی کلما عمت عینی بالنوم وکانوا يجعلونى أوقع على أوراق وأنا كالجثة 
الهامدة ‏ وقد استغثت دحضرة المحقق محمد عبد السام دك فلم عدا ډی 
وتخلى عنى ٠‏ ) 

۾ عد الفناح تروت مرة آخری : 

وا كانت حالته کن ا السهادة وأقفا مقد :سمحت نه المحكية 
بالجلوس على مقعد ۰ وقد قرر أنه لم يعترف بآى سىء فى التحقيق وان التثعذيب 

جردونی من ملابسی : 

وروی بصوت مرتعش ضعبف صنوف النعذيب غقال : ان اللواء طلعت 
بك هدده بانتشریح اذا لم يعترف قائلا hS‏ البلد فى أحكام عسكرية ‏ ثم 
قال : واخذونى الى غرفة انضابطين العشرى رفاروق كمال وجردونی تن 
ملاسی ونزلو! فی خرب من تسشعة مساء ء الى أربعة صباحا : 


Yor 


ضابط » ووضعوا رجلى فى الفلكة و,استمر الضرب حتى إن الفلكة انكسرت ' 
ثم استعملوا کرابیج الهجانة ٠٠‏ ولا أنقت من اغمائى قال لى طلعت بك : 
عذه هى الجولة الاولى والبقية تأتى ٠‏ 


آمر باوت : 


وأخذونى الى ابراهيم عبد الهادى باشا فقال لى : انا عندی أمر ا 
أموتك ٠٠‏ ثم أمر بموالاة تعذيبي ٠‏ وکان التعذيب على أربع درجات : بالضرب 
بالعصى والكرابيج ثم الكى بالنيران » وأحضروا سيخ حديد محمى ولكن 
الضابط محمود ملعت طلب من الفسداط أن يکفوا عنی غالا : ده صا حبی. 
وسیعترف بكل شىء ٠٠٠۰‏ ثم نمت على الاسفلت فکانو! يطرقون الباب حتى 
دهرب النوم من عینی ٭ وما کانوا ف حاحة أل ذاك لاننى م کن أستطبح 
الرقاد على أی جزء من جسمى المشوى كله ٠‏ ) 

ن اعتداء مضكر: ٠‏ . 

ثم طالبونی بالاعتراف وهددونی ان لم أفعل أن يعتدوا على اعتداء 
منکرا ‌ وفعلا تقدم وأاحد یرید الإعثداء لرن ۰٠‏ فغلت له : آنا اعرف آننی 
ل أستطيع مقاومتك ۰ و أئث بمكنك أن: تنعل معی هده الحريمة * ویمکذكه أن 
تنجو من عقاب القانون ٠ ٠‏ ولكنى أريد أن قول لك قبل أن تبدا : ان الله لن 
دترك هده الجريمة بلا حساب ٠٠١‏ فابتعد عنى ' ا 
انوه أخرس : وظل تعذددو ٠١‏ وتلفت أعصابى ٠‏ وکنت ا أذهب 
الى اسماعيل عوض رئيس النيابة وأشكو له بضرب الجرس ودأتى الحرس 
نيول لهم هاتوه لی اخرس خالص ` 
٠‏ ر آنا الحاكم العسکړی : . E‏ 
وجاءنی اترأهدم عىدالهادی باشسا ٤‏ مرات وقالی:. آنا أبهدلك وأبهدلأحلك. 

حفظة الامن : ) 

وقال: ان من الغريب حقا أننى حينما حضرت اليؤم لاداء الشهادة وجدت 
بعض رجال البوليس السياسى معهودا اليهم الحانظة على الامن “٠‏ وكنٹ 
أعتقد أنهم الآن أمام ااأحاكمة لعاقبتهم کو ما ارتکبوه من اثام . 


Yer 


الرئيس ‏ هل طلبوا منك أقوالا معينة ؟ 


الشاهد ت نعي ٠٠‏ أن أقول أننى اعرف مالك وعاطف واننى مشترك ف 
الاعنداء على حامد جوده ۰ 

7 فوبة عصبية : 

وما کاد امتهم یدنھی من تش دہ العبارة حشی أرتجف ددنه وحمذق ف 
الهواء وأصيب بنوبة اغمائية » وجعل يرسل شھیقا عصبیا مولا آیکی معظم 
الحاضرين ف القاعة س وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه » كما خف 
اليه طبيب من الموجودين وحملوه الى الخارج ٠‏ 

۾ عبد الجيد نافع يقول : أقسم ان عد الھادی کان بحضر التعذبب : 

تحدث الاستادذ عبد لمجيد نافع فى مسراأفعنه عن الاعترافات والتہ_ذيب 
فقال : ان التواتر يعتبر حجة والذی تواتر على الالسنة أن حرادث تعذيب 
مروعة كانت تقع على كثير من التهمين ٠‏ بل كان الناس يتناقلون فى مجالسهم 
الخاصة والعامة أن هذا التعذيب كان يقع بأوامر من ابراهيم عبد الهمادى 

ولف مثل ابراهیم عبد الهادی باشا بين أيديكم » واعتصم بالاق كار 
البات فيما تعلق بوقائع التعذيب › ولكن عبد الهادى باشا انسان » وقد کان 
رئيس حكومة ووزير الداخلية فلا يعقل أن يعترف امام الراى العام آنه كان 
ڍامر بالتعذيب ۰ 

لقد أقسم عبد الهادى باشا بشرفه انه لم يشهد التمذيب ٠‏ والدفاع 
يقول « لقد قال لكم « بروتس » ذلك » « وبروتس » رجل شریف وکفی » ۰ 

0 :مین عای آقوال ضابط : 

ثم عاد الاستاذ نافع فقال : اننى اقسم يمينا » ويينا حقا بانثل 


للمتهمين مالم يتصوره أحد . حتى ان هيئة الدفاع التى شكلت للحغاع فى 


Yet 


قضبة قنابل ١‏ مايو ( ليست من قضايا الاخوان ) کائنوا يصرخون ظلما م 
تصرفات رجال البوليس السياسى ومنهم عبد الفتاح الطويل باشا ومحمود 
سلیمان غنام بك وعمر عمر بك وعبد الفتاح انشلقانى بك ( منهم من تولوا 
منصب الوزارة بعد هذه القضية التى ترافعوا فيها ) ونرجو أن يعملوا سينا 
لاصلاح ذه الحالة ۰ 
ف ت الطسيب ان أحم التهمين نزعت أخلاغره ۰ 
7 آمر عسکری باخضاع سحن الاستتناف ولیس السیاسی : 
الاشستاذ فتحى رضوان الحامى - أطلب من المحكمة أن تأذن لى بأن 
يسلمنى المتهم الثانى التقرير الذى كتبه عن وقائع تعذيبه ومعفبيه وشهود 
التعذيب » على أن يكون ذلك مباشرة دون أن تطلع اننيابة على هذا التقرير ٠‏ 
وقد فهمت عند مقابلة المتهم فى انسجن أن أمرا عسكريا صسدر لسدير 
السیاسی سجن الاستئناف وكما يشاءرن » مع أن لائحة السجون تمن 
دخول أحد الا بانن من النيابة ٠‏ واطلب ضم هذا الامر العسكرى فان صدورم 
يعنى أن الحاكم العسكرى رأى أن الاجراءات العادية لا تمكنه من سير التحقيق 
على النحو انذى يرتضيه ` ) ) 
الرئيس - ماذا يهم الحفاع من ذلك ؟ 
العادى التبع فى كل قضية وان الاعترافات صدرت فى ظل اجراءات شمادة 
مخالفة للقوائين. 
الرئيس - ما هو رقم هذا الامر ؟ 
فتحی رضوان - لم أمكن من معرفة ذلك 
الرئيس - ألا تكون المسالة وهمية ؟ ا 
عبد الفتاح حسن المحامى - أن الدفاع مصدق ٠‏ وفتحى بك يذكر واقعة 
محددة فى فترة معينة » ومن حق | لحكمة أن تستجليها ٠‏ كما ان من حق الدفاع 
أن يبرز الظروف التى شابت هذه القضية » ومن بينها العمل على الوصل بين 


Yoo 


فتحى رضوان - ان واقعة هذا الأمر العسكرى ليست مستنتجة أو 
مدعاة بل سمعتها من نفس موظفى السجن٠وأطلب‏ ضم قضية مقتل سليم زكى 
باشا حيث نسبت فيها لبعض التهمين اعتراغات ثم رأت النيابه حفظ القضية 
مح وجود هذه الإعترأفات ٠‏ والدفاع يستفيد حين يقدم ئمو فصا من نسحفیفادن 
القضايا فى ذلك العهد وظروف الاعترافاتث وحفظ انقضايا رغم وجود 
اعترافات فیها ۰ 


عمر التلمسانى المحامى ‏ أطلب ضم ملف قضية مقتل النقراشى باشا 
لان موكلى ( الثالك ) كان شاهد نفى أثناء التحقيق فيها » وقد أحيل وقتثذ 
على الطبيب الشرعی فاثبت وجود آثار تعذيب به ٠‏ كما أطلب ضم ملف 
خدمة التهم بالارصاد الجوية »> حيث ان البو'يس السسياسى اسستطاع أن 
ينتزع صورة التهم من ملف خدمته وأن يعرضها على الذين تعرفوا عليه . 
وقد. ناقشه الرئيس ف هذا الطلب فتدخل فى المناقشة الاإستاذ عبد الفتاح 
جسن 

عبد الفتاح حسن أن من مصلحة الدفاع آن يضم ملف خدمة ا 
حدنی تبن للمحكمة الموفرة مدی تزدد هو لاء اللاسخاص الفين عاونو ا اأحقق 
وذلك رصيد نثدمه لان دفاعنا سيستقى من هذا لمعن › »> وسنقدمه للتدلیل على 
ألاكاذيب التى اكنننت التحقيق ٠‏ 


الاستاذ مختار عبد العليم - أطنب احالة موكلى ( الرابع ) الى طبيب" 
الرئيس - لقد أحيل على الكشف ولم يثبت به شىء ٠‏ 


مختار ‏ الطب الشسرعى فحص غقطا الإصابات الظاهرة 4 ولد مضسی 
على اسحداثها عدة نسهور فأمحت » أما آثارها E‏ امتهم سممةه 


عبد الفتاح حسن کان لدی قام بالتحقیق ف قضینذا هذه هو الحامى 
اا TT TI‏ 
« قضية أخفاء يوسف على يوسف » وفى القضية المذكورة تقرير من الطبيب 
الشرعى بأن أحد المنهمين قد انتزعت أظافره انتزاعا » وعلى E‏ 
بثبت الأحقق هذا فى محاضر تحقيقه ٠‏ 


ومن حن الدفاع ل غل و ر التقرير الطبى حتى 
غر ال بالدليل المادى بان التحقيق الذى باشره شخص معين كان 
كان يغفل الوقائع. الخاصة بالتعذيب حتى الاظافر المنتزعة لا يمكن کون 
تحقيقا أمينا ٠‏ فأرجو ان تأذن لى المحكمة بصورة من هذا النقرير 


Yo“ 


} وکان الحفاع قد طلب تقاردر استشسارنة عن يعض التهمين وقررت 
اأحكمة اجابة جميم طلبات الدفاغ ٠)‏ 

مكافاة اأنواطتين : 

فى جاسة ۱۹١١_۴٥‏ استمعت الحكمة الى أقوال مصطفى كمال عبد 
المجيد ونجيب جويفل وبقية المتهمين ٠‏ وكان من أقوال عبد الفتاح ثروت أن 
التعذب لتعذيب ببتدىء بالفلقة والكرباج وينتهى بائتتل ٠‏ وأن ارهاب البوليس 
السباسى له بلغ حد استعداأده لان دعذر ف ده منل النقراشسى رغم اعتراف 
ناتله - واغترف شهود الاثبات وأكثرهم من جنود البوليس بأنهم قبضوا 
مكافآت سخية من ابراهيم عبد الهادى باشا ٠‏ ) 

ن رئيس النيابة زور النحقيق : 

وفكر أحد المتهمين فى سياق أقواله بأن اسماعيل عوض بك رئيس 
النيابة والحقق فى قضبة حامد جودة كان متخص صا فى التزرير وقلب الحقائق. 
فكان لا يقبت قى محاضر التحقيق إلا ما يمليه عليه رجال القلم السياسى ` 

وهنا وقف الاستاذ صادق المهدى بك ممثل النيابة وقال انه يحتج على 
هذه الالفاظ التى بتفوه بها امتهمون ٠‏ وتال ان المحقق وهو مستشار الآن ينزه 
عن ذلك الكلام ٣‏ 

وعلى أثر ذلك وقف الاستاذ عبد ااجيد نافع المحامى وتال : ان للمتهم 
ان يحرج المحتق » وله أن يهدم أدلة الاتهام بما بشاء ٠٠‏ ثم التفت الى ممثل 
الذبابة وقال انی سو ف أكون على استعداد لتجريبح حدضرة مفشل الاتهام 
بالذات ١‏ وانى ساعاجم ما استظعت المحتق فى قضية حامد جودة بالذات ٠‏ دل 
اتی ساھاجمکم انتم ۰ وانی أعتبر ذلك انذارا لكم ٠‏ وان الدفاع بعرف وأاجبه 
حت العرفة وسوف يؤديه على اكمل وجه ' 

رج وزير الزراعة مع متهم 

فی جلسة ۱۹٥۱۹-۴۳۱۲‏ تال المتهم محمود محمد دعس انه بعد تعذيبه 
ادخلوه حجرة اخری وقالوا له : ستقايل الباشا ٠١‏ فراى عبد الهادى وبجواره 
e‏ لا يعرفه ۽ ناشار عبد الهادى الى هذا الشخص وقال له : همل تعرف 
هنا الخاس ؟ قال لا ٠‏ فقال انه مالي ويد القراعة اح ر 
اة حوزنو الزراعة وقال : نحن بلديات وأنا اأعمل و 
باك ان تعترف Ss SL CT‏ 
وقف التعئيب لائى قريب الباشا ' 


Ye¥ 


البولیس بقیم فی مسکنه مع امه وأخته : 


وقال امتهم يوسف عبد المعطى ان تلاثة من رجال اأبوليس السسيباسى 
آقامو !ی مسكنهمع أمه وأختهلدة أسبوعين بعد اعتقاله واعتقال والده وقدأرسلت 
آخته ( سن ١۲‏ سنة ) برقية إلى النائب العام نطالب ثب باخراج البوليس من 
الشقة ولكن عهد الارهاب لم يستجب ٠‏ 


النائب العام يأمر بعدم اثبات الاصابات : 


وقال إلتهم محمد نابل الطاب بالهندسة انه ا اد الف سحن مصزر ہ 
إلذى کان بثیت وفندد أصابات کل من درد أله ت حتت أزمة اسستدعت 
حضور النائب العام السابق محمود منصور باشا الذى اصدر أمرا بان لايثيت 
السجن اصادات آی متهم ۰ | 

3 عبد الھادی یکذب على مجلس الشيوخ : 

وقال المتهم عصام الدين الشربينى وهو من طنطا : ان الضابط سعد 
الدين الستباطی رئیبس القلم السياسى بطنطا ا عتقله و د به ونقله الى القاهرة 
وهدده بان والده وغدی * وقال المتهم : بعد أن عذبت فى القاهزة حملنى الجثود 
وعرضونی على أبراعيم عبد الهادی داشا وآنا محمول ۰ وقد فکرنی هذا اآنظر 


بالمناظر التى نراها فى السيذما عن ردس اأتعصساية ر هو ینظر مزهراً ا 
الضحية بين يدى أعوانه ٤‏ 


تم فال المتهم : أن فاد سراح الدين باشا حين رلته أنداء أعتقاننا 
قدم استجوايا ق لن الشسيوح - فأجاب عن الاستحواب ابراهدم عبد 
: المادی باشا معلنا فی کذب جریء؛ صریح أنه ۷ آنا ولا آى واحد من أسرتنا ى" 
الاعتقال ٠‏ وثال امتهم ان ذلك ثابت فى مضسبطة مجلس الشيوخء واش" 
أطالب بضمها لترو! كيف أن رئيس وزراء بلد وحاكمها العسكرى ودكتاتورها ‏ 
قد كذب على مجلس المشيوخ الحترمين ا ق ا الم 


: هذا هو الطبيب الشرعى‎ O 


ثم قال : لما أمخلت على Ee e‏ بك رئيس النيابة حا 
القدمين النمسشت منه آن بحيلنى على الطبيب الشرعءى ٠‏ فأظهر ا . 
استجابة سريعة لهذا الطلب ٠‏ واذا به يستدعى. الصابط أحمذ طعت بك 
وقول : غذا هو الطبيب الشرعى ٠‏ داويه يا أحمد د - ومنذ تلك اللحظة' 


م ( حرمت ) ان اطالب بالطبیب الشرعى ‏ 


) YeA : 


س ااطالبة بتحقيق النعذيب : 


فى جلسة ٠۹١١-٤-۹٩‏ طلب الحامون أن تبدا ا)حكمة بتحتيق التعذيب. 


تهافت البوليس على ااكافآة الهكومية : 


وف جلمسة ۱۹١١-٤-١۰‏ استمعث المحكمة الى شاهد هى على محمد على 
ااطالب بكلية الحقوق تال : انه كان يسكن هو وبعض زملائه فيلا بمفطفة 
الهرم ثم نقذو! منها الى فيلا مجاورة ٠‏ 


وف أول فبرآیر ١۱۹٤١‏ حضر شسحصص ومعه سمسار لاستتحار الفيلا 
فارشىده الى صاحبها وتم العقد ٠‏ وبعد مضى شهرين لاحظ الشاهد تغيب ِ 
السكان » فذهب ومعه بعض رفقائه للسؤال عنهم » ولكنهم فوجتوا بوجود 
باب السكن مفتوحا ٠‏ فلما دخلوا لاستطلاع الامر وجدوا فى احدى الحجرات 
أجهزة لاسلكية وأدوات أخرى ` 


ااحيزة وأبلغوا المأمور فأحالهم الى ضابط الباحث الذى شكرهم على هذا 
البلاغ ونصحهم آن لا يذكروا شيا عنه » وأنه سوف يجرى التحقيق ويبعدهم 
عن الشبهات اذا ما قرروا آنهم لم بدلغوا يئا » وذگرهم بأن مكافأة الحكومة 
لا قيمة لها - ومع ذلك فقد اعتقل هو ومن معه وا ستمرو! فى السجن خمسة 
فادعی أنه کلف بتفتیش الساكن المتطرفة وأنه هو الذى عثر على هذه الفيلا ٠‏ 
وهنا واجهت الحكمة هذا الضابط بالشامد فاصر كل منهما على آقواله. 
ولكن الشاهد لم يقنع بهذا وطلب من الحكمة أن يحلف الشامد على اأصحف 
على صحة اقواله ٠‏ وأيده الداع ولكن النيابة اعترضت بان هذا القسم لم 
درد فى. القائون ° 
والدة متهم تربط بقيد واحد مع احدى العاهرات : 
نائلا : إن هذا الضابط أحضرنى الى بندر الجيزة فی ۲۰ مایو ۱۹٤۹‏ وهددنى ‏ 
لا اعرف شيا › آمر الجنود باحضار والدتى - وكان قد استحضرحا من بلدتی 
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بمحافظة الشرقية ووضعت فى الحجز ‏ ولكنى لم أصدق هذا حتى نبينت فى 
الحقيقة المرة ووجدت العسكرى بدخلها علينا وهى مربوطة بقيد حديدى وأحد 
مع احدى العاهمرات » وكانت العاهرة عارية الثياب ٠‏ فأشار البها الضاہط 


وقال لى : شوف نجعل واندتك كهذه العاهرة اذا لم تتكلم ٠‏ 

واستطرد اتهم يقول : ثم أحضروا أخى الصغير ‏ وهو كفيف الجصر 
ومعسه ابن عمی - وھو مریض بالصرع - والدم ینزف منھما ٠‏ وقال ي 
الضابط : أنظر بعينيك لتعرف مصيرك ومصير أعلك ٠‏ ثم أخرجونى ودلت 


ا اأحقق الذى أعرض عنى وانشغل بمكالة تليفوتية ٠‏ ثم دخل هذا الضابط 


وأخرجذى حيث نصبت لى فلقة من نوع جديد ابنكروه لى وتوالى التعذيب ٠‏ 


وسئل الضابط عن صحة هذه الوقائم فآنكرها ء 
- ۾ الدفاع بطل > سماع نسهادة محققين ق هذه القضية : 


أثر افتتاح الجلسة التالية للمحكمة فی ٠۹۵١۱-٤-۱۳‏ طلب أحمد 
حسين المحامى أعفاءهء من الانتداب وتنازله عن التوكيل عن الأتهمين لاه 
ل يستطيع الاستمرار فى القضية مالم تأخذ المحكمة بما طلبه من اجراء تحثيق 
فيما تم من تعذيب - فرد عليه رئيس الحكمة أن المحكمة وافقت على طلباتك 
المحامبن وزملاژه تقدموا بحو الى خمسین ساهداً للتحقىق ف وقادم اأتعذيب 
وطابت منه تقديم ما عنده فى هذا الشأن ‏ فشلكر المحكمة وطلب منها سماع 
أقوال الاستاذين عصام الدين حسونه وعدلى بغدادى وكيلى الئيابة لائهما 
اشتركا فى تحقيق هذه القضية ٠‏ فاجابته المحكمة الى هذا الطلب ٠‏ 


۾ هل هناك آدلة قانونية على التعفيب ؟ 

ل جلسة ۱۹٥۱_٤۱7١‏ قال رتس الحكمة أن المحكمة قمررت نیقی 
هذه الوقائع بالفعل ٠‏ وكل متهم يقدم دليلا على فذحن على استعمدأف 
أتحشقه ٠‏ 


ا a‏ أدلة > لان 
التعثيب كان يحصل بين أربعة جدران وهم لا بستطبءون الاستشهاد داسعد 
خصنوصا وان المحيطين بهم كنهم من رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون 
للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع التعذيب > مما يجعل الاطباء بتبتون ٠‏ 
آثار الإصابات وان کانوا لابستطيعون الجزم نھا ۰ 


YT 


کلھم خطرون : 

ألمت الحكمة الضابط محمد الجسزار عن وظينتهم فى هذه القضية › 
مأحاب دأننا نبحث عن جميع الحطرين ونضيطهم 

الرئيس ‏ من من هؤلاء كان خطرا ؟ 

الجزار - اتضح أنهم كلهم كانوا خطرین ۰ ولکن لا أذكر أحدا بالذات٠‏ 
التسعشأعى و هو صر دہ وادستم ندز اأتميمى وسده Y>.‏ سه والسيح أ خمد 
الشناوى القاضى الشرعى و الشسسييح ابراهيم عل لسسکعد ٥‏ درس ف کلبة 
الشسريبعهة ؟ 

الجزار ‏ ما أنا ألا ضابط ٠‏ غلو صدر أمر لى بضبط أحد قأنا أضبطه ٠‏ 

راغتبال البولیس اق باسى أحمد شرف الدين : 

ادعى البوليس السياسى أن أحمد شرف الدین کان فی وکر بشبرا وكان 
يحمل مدفعا رشاشا وجهه الى التوة التي حاجمت الوكر ‏ وحفاعا عن النفس 
فصر بوه بالنار ففنلوه ولم بصب مش أحد ٠*٠١‏ وقد دار النقاش حول ذا 
الحادث بين زكى البهنيهى بك وبين الجزار على الوجه الآتى : 

البهنيهى - هل كان أحمد شرف الدين يستعمل الدقع الرشاش ف 
منزل رورض الفرج ودوجهه ا التوة فى نفس الوقت ؛ 

الجزار س نعم : 

البهنيهى - وكيف لم يصب أحد من القوة ؟ 

الجزار - هذه ارادة إإله ٠‏ ( ضحك ) ٠‏ 

البهنيهى - بل هى بركة الاخوان تخلت عن الاخوان وحلت على رجال 
الیوليس ‏ الواقم با حضره الصاغ أن المسالة غير معقولة ٠‏ ود نهمت آن 
استعمال المحفع الرشاش لا يحتاج تمص وببه الى اى مجهود فنى اطلاقا ' 
نكيف وشرف الدین كان فايطا فى الاحتیاطی متمرنا على استعمال هذا 
الدفحم وغيره ؟ ) 

۾ خداع البوليس السياسى للشيخ جبر التميمى وعبد الرحمن عثمان: 

فی جلسة ۱۹۵۱-٤-۲۲‏ استمست الحكمة الى شهادة اأحمد طعت _ 


4 


الضابط بالبوليس السياسى ٠١‏ فقدم للمحكمة ورقتين » احداهما مكتوب 
فيها شهادة من الشيخ محمد جبر التميمى أنه يشنى على حسن معاملة البوليس 
السياسى له - فأحضرته المحكمة وسألته فاعترف دأنه كتب هذه انورقسة 
ولکنه قال : 

ظللت فى القسم حوالى عشرين يوما لم أطلب فيها » وكانوا يعرضون 
على بين الفترة والاخرى العذبين أمثال مابك وأحمد فؤاد الصسادق ٠‏ وكان 
فى القسم معتقل من الاخوان اسمه على ابراهيم كان يتولى تضميد جسراح 
الاخوان ٠‏ 

وقال الشيخ اجابة على سوال من الحكمه : ان الاخوان انوا بؤخذون 
بغير سؤال ولا جواب ٠‏ وأنا شخصيا كرهت كامة « الله أكبر وله الحسد » 
انها كانت تجر الى جحيم لا نهابة له ٠‏ وقال أننى آم أكتب هذه ألشهادة 
ال بعد أن طلبوها منى ٠‏ 

۾ عبد اترحمن عنان ساهدا : 

أما الورقة الاخرى فكانت عبارة عن خطاب موجه من التهم عبد الرحمن 
عثمان الى أهله مكتوب فيه : « اننى مرتاح وقي حالة جيدة وأطلب ارسال 
ملابس » فأحضرته المحكمة كشاهد فى هذه القضية ء فأاعثرف بكتابة الورفة 
وقال : ) 

ان الصاغ توفيق السعيد كان يستدعينى ليلا » ومهمته تحطيم 
أعصابی ۰ وہېدعوی الاشفاق على وقد رآی ملاہسی قد تمزقت أن أکتب خطابه 
لعائلتى بخصوص اللابس ء وكتبت الخطاب ٠۰‏ ومهما كان الانسان فى ضيق 
فلابد أن يخبر أعله أنه مرتاخ - وما كنت أعرف عن رجال القلم السيباسى 
المكر والخداع طبت من الحقق أن يسمح لى بارسال خطاب ٠۰‏ اذ كنت على 
يقين بأن الخطاب السابق لن يرسل ٠‏ وفعلا هذا هو الذى حصل » وظل توفيق 
E E‏ 
فى السجن ٠‏ 

جريمة خلقية : 

وقال المتهم عبد الرحمن عثمان : اننى أذكر يوم ١١‏ يوليو ذهبت برفقة 
الملازم أول فاروق كامل وظللت ست ساعات فى المحافظة » واعتدى على الصاغ 
العشرى بالضرب ومعه عسكرى أظن آنه رقى لدرجة الصول ويدعى حسب الله 
٠٠‏ وما كان الضرب والتعفذيب يحملانى على الاعتراف وانما التهديد بجريمة 
خلقيه ٠‏ وقد است فى ذلك الوقت أن مبادىء القانون قد ديست ٠‏ 


۹۲ 


نے و ما ای وکو و اھ رھ اھ ھا ا چاه ته د د ت س 
5 ا مجو ر مةه ب ص ا اا تامس امنا ذان اتم ةة نلان 
8 ن ت اوه ا س 


EET‏ دولیو استدعانی الحثق محمد عبد السلام بك فظننته حصنا 
لى » ولكنى وجدته عونا لرجال السلطة التنفيذية على ٠‏ 
ع انهامه عبد اتهادی بقتل حسن البنا : 


ونی پوم ٠١‏ يوليو حضر الملازم كمال الرازى وأخرجنى من انسجن 
لتوصيلى الى نيابة الاستثناف ٠‏ ولكننى فوجئت بالصاغ محمد على صالح 
والملازم فاروق کامل بصسحبانی الى محطة القاهرة ٠‏ وصعحدت الى القطار 
ابراعیم عبد الهادى باشا - وأحب أن أسجل أن هذه القابلة لم تكن كما زعم 
التحقيقات نفسها وكان مح عبد الهادى باشا محاضر التحقيقات ٠‏ 

وأخذ الياشا دس آلنی عده أ ئلة حندی يئس مشی لانېی لم أحبه على 
شیء ۔ فقال لی : ما رايك فى شعور الاخوان بعد قتل مرشدهم ؟ فقلت : ان 
الرد وقع اليم ق نفسه » وطلب منى الافصاح عن عذا القول فقلت له : 

اننا فعلم. چميعا أن الاتوار أمام جمعية الشبان ااسلمين اطفثت › 

رارتكب الحادث بسيارة محمود بك عبد المجيد رئيس الباحث الجنائية ٠‏ 
فأطرق الباشا ملا وطلب ی مشروبا » ساقم « ولکننی رفقفضت لانی كنت 
صائما فی رمان فأذن ا بالخروج فحرجت ۰ 

۾ دماء على الحائط : 

ثم قال : وقد فاتنی ان آذکر أنی حينما دخلت الحجرة رقم )١١(‏ فى سجن 
الاجانب a‏ وحدت على الحائظ آثار دمأ مارا النها دوس ومکتوب تحنها 
عبارات د لقد مزقونی اربا اریا » وسعادتی فی ایمانی »› وایمانی فی قلبی ؛ 
ولا سلطان لاخد على قلبى » ومذيلة بامضاء اسماعيل على _ واظن ان آثار هذه 
الدماء موجودة حتى الآن ٠‏ 

ن اتنيابة تنتقل : ) ) | 

وهنا طلب الدفاع أن تأمر الحكمة بتحتيق عذه الواقعة ٠‏ فكلفت ا"حكمة 
الاستاذ صادق الهدى ممثل النيابة بالانتقال مع الشاهد وبصحبته الاستاذ 
أحمد السادة من هيئة الدقاع الى السجن ومءاينة اکان واثبات حالته ٠‏ 


تم طلبت المحكمة الاتمم اسماعیل 6ن وواجهنه بالشاعد 4 فقرر آنه کان 


۹۳ 


بهذه الحجرة وظل بها حوالى شهر ثم رحل بعد ذلك الى سجن مصر ٠‏ وقال 
انه كنب كلاما كثيرا وآيات قرآنية ومنها نفس الكلام الذى فكره الشاهه . 


وقرر أنه کتب هذا ّ بواسطة ا ژر جرس کان جالحجرة وحفر په 


اضرب وانتعذبب والجروح الوجودة يجنه SS ٠‏ 


٤‏ وأضافا الشناخد قوڵه : انى آتذکر. أن هذا اكلام e‏ على اإلحائط 
غلى نستار الداخل عا ی ارتفاغ حوالی متر ` وای ا | شخصیا ل 


الخائط 2 » سجر لمن الكافر 


TT 'الغبازة 6 گلماتة ایا زاف ضتیر زاگد لاہ‎ a 
لئ الخائط ف"‎ 


زاند تعذیب راتا ملبز یلاوی نمار ال ووجدت آثاز الحماء غل 
خطوط سوداء قاتمه. اللون ووجد أن مفتاح اإجزس الذى اسار اتهم الى أذه 


استخدمه ف الحفر على الحائط مخلوع من مكانه وقد ركب بده جرس اخر ب 


a E A O ER 


ي العسسکری السود ا 8 4 و 0 IE e e‏ “ 


) هو أحد معالم ذلك العهد الدنس ٠‏ وهو اؤ ¥ ين ما طازء :الزمن ٠‏ 
وهو الشخص الدنىء الذی رضی لنفسه أن بكرن آله ف يد البوليس. السپاسى 
ن قهديد التيبين بيتك مرضيم لحليم على الإعتراف يما ريون ٠‏ 


جريدة اسبوعية كانت تصدر فى ذلك الوت وکانت ذات ا 
تسمى جريدة « الجمهور المصرى » تبنت هذا اضوع , وجملت على عاتقها 
کشف دسر هذا الشخص الدنىء 8 وجازف من مخرريها هما الا : 
ابراهيم البعشى وسعد وتاعا «برحلهايکتنفها بعت 
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لمخاگم .التى خاک تهم : .ولكق الادلة القائونية.. 
ET‏ ومگان وزد اوقت المخاكمات 6 0 کک متوفرا : 2 واکق. 


واستطأع هذان الصحفيان - بطريقتهم الخاصة - أن يلتقيا بالعسكرى 
ر اى ا ا ان 
ومحل اقامته ٠٠‏ وبناء على ما نشر فى هذه الجريدة أمرت اأحكمة النيابة 
ډاحضاره لسماع آقو اله باعتباره شاهدا ۰ 


وی جلسة ۱۹١١_٠٠١‏ حضر هذا الشخص واسمه « أمين محمد 

محمود مرسى النقبب ۾ » قى سن دون الخلاشين › وتمسك بالانکار التام إلطقى 
٠٠‏ ولكن الحفاع كان قد علم بآن طريتة احضاره من بلدته وحضوره الى النيلبة 
قد تخللها مناورات خطيرة قام بها البوليس السياسى فى القاهرة ٠‏ 

وقد واجهه الدناع بما أحرجه فى كيفية تسفيره من بلدته الى القاهرة » 
وفى فزوله أول ما حضر عند ضابط من ضباط القلم السياسى اسمه مرتضى ٠‏ : 
مع أنه كان يجب أن يسلم نفسه مباشرة الى النيابة ٠‏ 

وطلب الدفاع من المحكمة أن تسمع أقوال سعد زغلول الصحفى فى جريدة 
« الجمهور الصرى » فكان الوجود زميله بالجريدة الاستاذ البعثى فسمعت 
المحكمة أقواله على سبيل الاستدلال فقال : 


« ان زمیلی سعد زغلول محاصر الآن بمنزل صديق له هو عبد الرحيم : 
صدقی شقیق الیوزباشى مصطفی کمال صدقی ۰ وعد عمد رجال البوليس 
الى محاصرة زمیلی حتی لا یحضر الجلسة ؛ ومنعوه من الخروج من النزل 
بحجة أن اخوة العسكرى الاسود يذوون قتله ٠‏ ولا زال أربعة عن رجال 

وكانت المحكمة قد ساألت العسكرى الاسود عن تاريخه فى البوليس وعن 
كيفية لقائه بالاستاذين البعثى وسعد زغلول وعن كيفية حضوره وأجاب 
اجابات كان البوليبس السياسى قد لقنها له قبل مثوله أمام المحكمه ٠‏ 

الحكمة - مل ما ذكره الشاهد الآن هو ما حصل فى لدفو ؟ 

البعثی لا ٠٠‏ مناك اختلانات كثيرة فى أقواله ` أولا أن هذا العسكرى 
د ظل فى المحافظة سنة کاہلة لاست اشهر كما یتول ثم انه لم یگن يعرف 
شيا عن القضية لدرجة ان أهالی بلدته جمیعا لا يعرفون أن 'اسنمه هو ما نشر 
فى الجرائد لانه مشهور باسم أمين النقيب ' 


O -‏ حدر داشا عاوز راجل صعیدی : 


وقد اهتديت فى البلدة على الشيخ يوسف ناظر الحرسة لملاقة سابقة 
يننا » ولا سالته عن مين قال منهنا أمين الخطيب ٠‏ فكلفته باحضاره ف 


۲٥ 


ولا حضر کنت متحدرا کف أبدا الكلام معه + 
وفجاة انطلق زمیلی سعد زغلول وقال له : يا أمين ان حيدر باشا فى حاجة اليك 
لانك رجل شهم وهو فى حاجه الى رجل صعيدى زيك ٠‏ 


منزل أحد آقارب الشيح 


اعترف بالتعذیب : 


:. ثم تحول الكلام الى رجال القلم السياسى » ووجدت منه أنه يميل الى 
العشرى نقل الى البحيرة ٠‏ ولا سألته عمن كان معه أثناء تعذيب الاخوان 
ذكر اسم مصطفى التركئ وعسکری آخر بالفيوم › وآنه هو وفلك الغسكرى 
کانا مكلفين بارتكاب جرائم تعذيب الاخوان ٠‏ 

وا توغلنا ف ألأحديت ارتعش وبدت عليه علامات و والتفتث 
الى وقال : : آنا عارفك مش کده ؟ فقت له أيوه آنا گنت آثردد فا اح افغطلة 
أحيانا - ومن هذا الوقت بدأ يتخوف ويتهرب من .الحديث ٠‏ 


٠‏ وهنا ارتفع صوت العسكرى ونظر الى الاستاذ البعثى وقال : آنا .حفت 
منك ؟ أنت با سلام ٠٠‏ أمال كيف وصلتك المحطة وأنا خايف مذك ؟ ٠‏ 

وانسذأنف الاستاذ البعثى كلامه فقال : آنا سالث شخصا فق البلد عن 
أمين فقال لى : ان أمين هذا عفريت ٠۰‏ ده يتط على البيوت ٠‏ وأ وااحدة 
تعجبه فى البلد نط عليها بائليل الساعة ٠١‏ فى منتصف الليل e ٠‏ 

وارد قول : انی فهمت آثناء حدیثی مع العسبکری فی بلحته أنه پکره 
ألاخوآن جدا وحاقد عليهم لاقصى حدود الحقد ٠‏ وکان يسالنى اثناء الحديث 
غل أحد من الاخوان يتهمنى فى القضية ء:أنا على كل حال كنت غبد المأمور » 
ونا مالى واحنا فى الأول خالص لم تنعل شىء م الاخوان وانما فى ا 
الحقيقة نفذنا الاوأمر » » وعملنا قيهم كتير خالصض ° 


ودعد قضاء هذه أل ف الات بالحاح ان تتام ”ده ليذه 
ف البلدة » ولكنا تخوفنا جدا وآثرنا السفر ٠‏ وودعنا.هو حنى مغادرة القطار ٠‏ 
وعند قيام القطار من المحطة نظر الى وتال : اذا جرى لى حاچة انت تكون 
املسثول ٠١‏ وقد نفذنا بعمرنا ٠‏ َ 

0 2 سکة 4*۰ ون ك ۰ 

وقد فاتتنى نقطة وهى أن هناك محاميا سسبا اتصل بمأمور المركز 
اتهریب ا * ووصل س الساعة ١۲‏ ظهر .8 ا »> فعملنا _ 


۲۹٦ 


البوليس على اتصال به دائما ٠‏ وقد عقد البوليس اجتماعا حضره الصاغ 
العشرى قرر فيه قتل البعثى وسعد زغلول ٠‏ 
جھان لکسف الکذب : 


ولما وجد الدفاع أن الشاهد معتصم بالانكار المستمر وقف الاستاذ 
عبد الرحمن الركيل المحامى وقال : انى أرد أن أقدم للمحكمة الآن موضوعا هو 
الفريد من نوعه » ولم يعرض على القضاء الصرى من قبل ٠٠٠‏ واستطرد 
يقول : ان هذه القضية من أخطر القضايا » وانها ترتكز على نقطة وهى : مل 
هناك تعذيب أم لا * وهذا لا بتبت الا من أقوال هذا الشاهد ٠‏ 


وهناك من رجال القانون من كرسوا حياتهم وجهودهم لعرفة حقيقة 
أقوال الشهود ومطابقتها للحقيقة ٠‏ فذرى الدكتور كيلر من شيكاغو ظل ٤٥١‏ 
عاما يبحث هذه المسألة حتى وصل الى صنع جهاز يوضع عليه التهم المراد 
أخذ أقواله » ويبداً فى استجوابه » فيءمل الجهاز على تسجيل كل حركاته من 
ضغط الحم وحركات قلبه وأعصابه ٠‏ وهناك شريط بالجهاز يسجل کل 
ما بدور من مناقشة ۰ 

رمن حسن حظنا أن هذا الجهاز الفريد الذى اعتمد عليه القضاء فى أمريكا 
وقد وحد ی صر عند أ حد المشتغلين بالمسائل النغسية ٤‏ وممکن أن دامر الحكمه 
بوضع هذا الشاهد على هذا الكرسى ٠‏ 2 

شهادة الضابط مصطفی كمال صدقی بړؤیته التعذیب : 

زكان ضابطا بالجيش وحكم عليه بخمس سنوات بتهمة الاتفاق الجنائى 
الاخوان وحدد آسماءحم اتون محمولين والدماء تنزف من جروحهم وکان هو 
ك : ھا ) : ۰ ) 

۾ شهادة جار لقسم مصر القديمة كشف اكل ما جرى بداخة : 

وهی من أهم ما أدلی به من شهادات » فقد استمعت الحكمة فى نفس 
الحلسة الى الاستاذ عبد العزيز الشيرى ا وظف بوزارة الحربية وفى سن 
لن + تسكن تجار قم مح الدحة ١‏ به وين الع د اا 7 

الشاهد - نعم ٠‏ رجعت من مصر حوالى الساعة التاسعة مساء فوجدت 
سیارات كثيرة تقف على جانبی الطريق وزعيق وهيصة ٠‏ ولما مخلت النزل 
سمعت صراځ ينڊ يدحت من حجرة سجن القسم الواةعة بجوار منزلى ٠‏ فصعدت 


۹1¥ 


الى سطح المنزل فى الظلام لاتبين الامر ٠‏ فاذا بى الاحظ أن الحجرة النبعث 
مذها الصوت مضاءة بذور قزى ء وفيها يقف ابرأعيم عبد الهماديى باش 
وبجواره أفندی يمسك ورقة وقلما » وكثير من الضباط والعساكر ومعهم حرم 
عصی وکرابیج » بعضهم پتناوب ضرب شخص لم اتبینه لانه کان تحت 
الشسباك ٠‏ 


جهنم الحمراء ‏ وكان هذا الشخص ااضروب يصيح بأعلى مصسوته 
وھمستغيث , ۽ فلم آتمالك أعصابى فذزلت وخرجت من النزل ولم غد اليه ألا 
الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل ٠‏ وعندما صعدت الى سطح المسنزل 
مرة أخرى وجدت منظر جهنم الحمراء فى الحجرة » ول هذا المنظر الؤلم 
حتى الفجر ٠‏ 

المحكمة - الثابت أن الحادثة كانت الساعة انتاسعة وابراميم عبد 
الهادى باشا لم يكن مرجردا فى ذلك الوقت ٠‏ 


الشاهد ‏ أنا كنت الساعة دى مأخوذا درهبة الموقف فلم آفکر فی آن أدظر 
فى ساعتى حتى أعرف الساعة كام بالضبط ٠‏ وعلى كل حال أنا انتابتنى ذوبة 
ولا زالت مؤثرة على أعصابى حتى ألآن - وف صببحة اليسوم الشائى مذعمك 
أولادى من الخروج لصلاة الجمعة ٠‏ 
وقد فوجئت بعد ذلك پهجوم رجال ا وتفتيش منزلى والقبض 
على وعلى أولادى وعم طبيب ومحام وطالب ”بالهندسة وأودعنا جميعا القتسم 
بالحجرة نفسها التى. كان يجرى بها التعذيب ء وكانت كلها ملطخة بالدماء › 
ثم أخرجونا منها وأعادونا مرة أخرى » ومكثنا بها عشرة أيام 
النيابة - كيف تبينت الحجرة ومن فيها ٩‏ 
الشاعد - ہمنظار مکہر کان معی » وسمعت عبد الهادی باشا ڊاذنی وهو 
پتفوه بالفاظ بذيئة آتنزه عن ذکرها الآن بل یتنزه عن ذکرها کل آدمی ۰ وکنت 
اسمعه يقول للشخص المطروح تحت الشباك : اخلم الل ٠۰‏ يا ٠٠٠١‏ يا ٠‏ 
سهود آخرون دود دسهد و آخرون ف ذه الجلسة ڊانهم راو 
التعذيبب رم السادة : ا السد . غانم وعيد محمد وحسن الشافحى 
وفايد عبد النعم ٠.‏ 


8 البو لیس ا بمنع اا المعذبين : 
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هذه الجلسة بر ريتهم التهمين فى حالات تستدعى الاسعاف » وكان البوليس 
السياسى يمنعهما من اسعافهم ۰ 


۾ شهادة الیوزباشی كمال صقر برؤیته التعذیب : 

الحكمة _ هل عاصرت فترة تحقبق قضايا الاخوان ؟ 

الشاهد _ عاصرت معظمها ثم طلبت نتلى من القلم السياسى وانا الآن 
بسواری بولیس مصر ۰ 

الحكمة - ما الداعى الى طلب نقلك ؟ 

الشاهد ‏ لانى لم أوضمح ق الوضع اللائق بى والذی كنت أطمع فيه 
حیث کانت وظیفتی هى نقلى المتهمین من مکان لاخر ' 

الحكمة ‏ هل شاهحت وقائغ تعذيب ؟ : 
الشاهد ‏ رايت بعص امتهمين معذبين ومضروبين ولكنى لا أنكرهم 
بالضبط ١‏ واذا ذکرنی أحدهم بای واقعة فربما اتذکر کل شىء ' 
ر وهنا طلبت المحكمة من التهمين الوقوف ٠‏ واستعرشصهم الشاعد ) 
شم اشار الى مصطفى كمال عبد الجيد وتال ان هذا المتهم عنسحما كان يراد 
نقله الى دورة الاه کان يحمل على الاكتاف لانه لم یکن يقوی. على الوقوف 
على قدميه من آثار الضرب - ثم اشار اى على رياض وقال : ان هذا اتهم 
رأيته مسنلقیا على كنبة بحجرة أحد الضباط ورجلیه مبتورة خالص ت واشار 
الى نجيب جويغل وقال.: رايته ملقى على الارخى بحجرة الصاغ العشرى 
حوالى الساعة الرابمة مساء والدم يثزف من جسم ٠‏ ) 
الحكمة - الا تعرف من كان يشترك فى التعذيب ؟ 

۰ الشاهد - ثلاثة ارباع الضباط كانوا یشترکون ی التعذيب » بل كان 
يجرى التعذيب من ا لخبرین على مرای منھم ۰ وانا علی کل حال گنت من 
الضياط ولكن الحمد لله ( ورفح يديه الى اعلى وسكت عن الكلام ) ٠‏ 

¢ شهادة رجال التضاء والتيابة 

نظرا نا لشهادة رجال القضاء ورجال النيابة من اهمية خاصة ٠‏ ولا 
لیا من دلالات خطيرة > فقد راینا آن زفت نظر القاری؛ اليا بافرادها بەنوان 
ي شهادة القاضى محمد اسعد محمود : 

پل عن معلوماته عن التعذيب حين كان 
فقال : 


يمل وکیلا للناثب العام سنة 


۹ 


بعد أن آثبت اصابات يوسف عبد المعطى ء تحادث معي الصاغ دوفيق ‏ 
اسيك ليفرنيا وأخبرنى, يان القلم اداس يتعجب لانى ثبت اصابات . 
يوسف عبد المعطى » وأنه بسبيل الذماب الى النائب العام ليشكونى اليه ٠*٠‏ 
فأاحسست وقتھا کما قلت آن ضمیری کمحتق قد مس مسا عنيغا »> وآن عو امل 
e ag Fe‏ الغفضب 
: ليشك من بشاء ٤ ٠‏ 


ما حت تق لر :اتم بک رارت لان یحاتتی ا النائب e‏ ف ذلك 


ل aT‏ الاستمرار فيا فى E ٤‏ 


وسثل : هل تذكر اسم جمال البين عطية كاتب س 


. فقال : أيوه ٠١‏ ارضاء لضمیری اقول :8 الفترة الاخيرة م من E‏ ف 
قضية السيارة الجيب حرر معى التجة ة وأذكر انی دهشت 'عتدما علمت 
اا ان ا ر > لانه کان ی استطاعته‌والى ستتدات ' 
ف يذه ران يتلنها أو إن يغمل إا يشاه ٠‏ لئ لم يغغل شيا ملاذلك ۰ 


::: شهادة الاستاذ عصام الدين حننونة‎ e 


س ۔ مل گنت وکیلا للنائب العام فى فة ٠41۹4٩‏ 
ج س نعم كنت أعاون الثيابة فى قا الأخوان ٠“‏ 
اش - هل تذکر ك رآیت يعض ى التهمين ممن لم ت غق :معهم جت 


الققة' وکنا بم کان ن وعملی اؤثیق الصلة بالضباط الم ائيوم. 
بقل التهمين : ويكتية الفيابة e:‏ اود مل بتصل بهذم القضبة ۶ وکنت اسمع, 
من هؤلاء جمیعا يروون ما يقع على التهمين من تعذيب واعتداء : وکتت أيبضا 
بعینیٍ بض المتهمين مصابین باصانات e ٣‏ 
O‏ .قصة وکیل النيابة عدلی بك بغدادی : | 
u‏ إلاستاذ عصام : والذى اذکره من ا ا حدی ا الفاغ 
عن الاسئلة » آنه ی صباح ذات: یوم :معت من زمبلائي أن خلانا اقام یین 
عدلی بك :بغدادی: وبين اشماعيل. بك | عوض الافوكاتو. 'العمومى > لان الاستاة 
عدلی ' وکل النيابة شاهد ف دعض المتهمين اصابأت فائیتها وطلب Cl‏ 


¥ 


الى الطبیب اا » فلم يوافق الامو كاتو على ذلك وآخذ عليه هذا العمل › 
ونعل هذا ا © وصل الى Se‏ أعضاء ا ائه أذيم وقندد أن حخضبرة 


م الانرکاتو العمومی برفض انبات u‏ : 

( الافاكاتو العمومى آی المحامی العام ( وواصل الاستاذ عصام شسهادنه 
فال : والواقعة الاخبرة التى آعلمها . ولعلها کانت فی نفسی لجسامتھا ولائی 
علمتها من مصدر لیس محل شك فی اعتقادی هى أن أحد المتهمين واسمه 
البساطى حمل الى غرف ا حملا لشدة س دسبب اصاباته › وآن 
ءوض `° 

اة : 

وقد سألت المحكمة الاستادذ عصام عن المصدر الذى وصلت اليه منه هذه 
المعلومات فأجاب بقوله د فی سبیل تحقیق العدانة. والمصلحة العامة أستبيح' 
لنفسى أن أتقول انه حضرة الاستاذ فتحى مرسى ممثل الذيابة فى مذه القضية' 

ممثل النبابة - آنا ٩‏ 1 بظهر أن الذاكرة خائتك يا عصام ب | 

کان ببسب المتهمين : 

وسئل الاستاذ عضام آم مدع أن اسماعیل دك عوض کان ليسكا 
المنهمين ؟ ذاجاب بقوله »0 لم أسمخ هذه الواقعة بالتحدید » وانما کان الحديث 


التيادل بين كدي النيابة ومن يتصل بالتحقيق أن 'مثل‌هذه الواقعة تقع أحيانا 
من هذا الحتق ° 


n‏ معاملة الجؤاميس 


I FES‏ اته سمع من احد رجال البوليس 
ان تعذیبا غیر طبیعی فی بشاعته وقع عه ' 


فأجاب ل و دعم کا و اد کار رجال البولييس أن ذا ا 
ضريوء بما لو اصپبت به جاموسة لفقت | 


صدام بين الداع وامحكمة 


| عند هذا الحد من الشهادات 2 PET‏ 


44 


القضبة السير العادى > وأضعة موضو ع النعذيب على الرف ئ صورة دقو 
كما تريد المحكمة ٠‏ | 

ففی چلسة ۱۹٥۲٥٩٤‏ ہ.وکان الدقاع من قبل .قد طلب سماع آقوال. 
محمود اسماعيل بك الذى كان يحقق القضية تم زعت منه وأسنحت تحقيقاتها 
الى اسماعيل عرض بك ء كما طلبوا سماع اسماعیل عوض بك أیضا ۔ فى هذه 
الحلسة قام ألدكتور عؤیز همی المحامى وقال : أثئى مصر على سماع سهادة 
محمود: اسماعيل بك ولكننى لا أوافق على سماع شهادة اسماعيل عوض بك 
لان المتهم لا يسمح ساهدا ء وان اسماعيل عوض بك ومحصود متصورږ باش 
النائب العام السابق. قد ارتکبا. جرائم ومخالفام توقفهما موقفه الاتهام . 


ونحن. نترك. للمتهمين الرأى بعد الانتهاء مق القضية فى رفع الدعوئ العمومية 


صد مذين الشخصين ٠‏ 

ومضى الدكتور عزيز يقول : إن هذه القضية قد اساءت الى سمعة مصر 
ف الخارج اساءة بالفة > وما زالت الصحف الاجنبية تتحدث عن العسكرى 
الاسود وعن وقائع التعخيب » وتصف التحقيقات باوصاف لا تليق بالقضاء 
ألقضية لا تقارن اطلاقا بما كان يحدث ف العصور الوسطى . 

ولما رفضت المحكمة طلبات كان قد طلبها قرر الاتسحاب من الدقاع ٠‏ 

الجاسة الاخيرة والحاسمة - تاجيل القضية دور مقبل : 

وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة النيابة وف جلسة ٠۹٥۱1۱۰‏ قام. 


الاستاذ عبد المجيد نافع » وقبل أن يبدا دفاعه » طالب بان تفصل ‏ المحكمة و 


بطلان الاجراءات نظرا لا سمعنه من شهادات قاطعة بححوث التسنيب 
واشتراك النيابة فى تزوير القضية ٠‏ وسمى اسماعيل عوض بك « اسماعيل 
میکیافیللی » وأدرز شهادة القاضى محمد أسعد محمود وعصوۍ النيابة عدلى 
بغدادى وعصام الدين هحسونة وتمسك بذلك ٠ ٠‏ ) 

وقد ايده فى ذلك الاستاذان احمد حسين وفتحى رضوان ٠‏ وتال أحمد 

هد أن الحفاع قبل أن تكون المحكمة رأيها فى هذه القضية يسجل ان هذه 
القضبة تحولت من اعتداء على حامد جودة الى قضية اعتداء على الحريات 
العامة فى شخص التهمين ٠‏ ونحن نقول ان هذا التحقيق, مبنى على الجريمة ؛ 
وان التعذيب وعدم اثباته ف التحقيق هو جريمة التزوير بعينها » وهو تزوير 
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وجرائم يقال عنها انها تحقيق - فلم يكن هدف التحقيق الوصول الى الق 
رانما هدفه هو تزييف الحق للوصول الى هدف خاص » ٠‏ 
الشناوى وأحمد السادة : 

« لن بتكلم محام فی موضوع القضدة حتى يغصل فى هذا ألدشم الذى 
تقوم عليه القضية ٠‏ وان الدفاع فى هذا الطلب ليس متعسةا » ٠‏ 

وقال الاستاذ سمير حيدر : إن الحكمة كانت قد وعدت قى جلسة ۸ من. 
ايريل الماضى بالاخذ بما طالب به الدفاع من احق التصدى للاتهم الموجهة 
الى المحققين ٠‏ وقررت ارجاء النصل فى هذا الطلب لحين سماع شهادة شهود 
مح هو لاء السهود التهمين 8 وأصبح الموقف معلقا منتورا 

ووقف الاستاذ طاهر الخشاب فايد مطالبة المحكمة بحق التصدى والا 
فان الدفاع سیستعمل حقه فی رد أحد أعفاء المحكمة لقرابته بأحد الشهود 
ااذين اتهموا بارتكاب التعثيب ٠‏ 

وحنا فطن عضو اليسار الى انه هو المقصود * فقررت المحكمة رضح 
الجاسة لانظر فى هذه الطلبات ٠٠١‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس الحكمة وهو 
ى حالة نغسية تسترعى النظر وقرر تاجيل القضية لدور مقبل ` 

ونحب أن نحيط القارىء علما بان مذه القضية حين' جاء ميعاد انعقاد 
جلسة للنظر فيها فى دور مقبل ٠‏ ) 

وکانت مناك مناوضات تحور فى خلال فلك بين هيثة الدفاع وبين 

رياسة محكمة استئناف القاهرة إنعقدت جلستها لتقرر الافراج ءن عدد من 
التهمين ٠٠‏ أا الحكم فى القضية فلم يصدر الا فى سنة ٠ ١۱۹٥١۴‏ 


۾ عود الى البوليس السياسى : 


بدانا هذا الفصل بالاشارة الى اليواليس السياسى ونوهنا بدوره ف 
التلفيق والتعذيب ۰ ثم كانت وقائع هذه القض ايا برمانا ساطعا على أن 
هذا اليوليس هو دولة داخل الدولة » وأفة یتعالی على القانون » ودرى من 
حقه أن بسخر أجهزة الدولة لتنفيذ أغراضه » لا يستثنى منها اجهزة النيابة 
العامة والتحتيق ٠٠‏ ونه فى تعامله مع المواطنين ۷ يعترف بحقوق المواطنة 
ولا الانسائية ولا الآدمية ٠‏ ` ...ا 


` VP 


ولم یگن الاخوان المسامون أول من عائى من ارهاب هذا الحهاز ومن 
تسماطه واجرامه ؛ بل عانی منه جميع من عملوا فى حقل السياسة المضرية : 
وان كان مماناة الاخوان هى أشد أنذواع العاناة ۰۰ فير أن هينه من ذه 
الميئات السياسية حين أتيح لها أن تتصدر منصة الحكم لم تجرؤ كما سبق 
القول على مس هذا الجهاز أدئى مساس ٠‏ 

وشاءت الاقدار أن يكون عرض هذه القضايا عاى القضاء ف أيام حكم 
حزب الوفد » الذى كان أكبر عامل مهد له الطريق الى الحسكم عو ما ارتكبه 
البوليس السياسى من مآئم ضج لها الشعب وكتر بالقائمين على الحكم ف 
أيامها ٠٠‏ فلما جاءت حكومة الوفد انتظر الناس منها عملا حاسما ازاء هذا 
الجهاز الاجرامى ٠٠٠‏ وطال انثظار الناس وهم بغر اون قى الصحف كل بوم . 
ن قاع تضادا الاخوان ما يفضح جرائمه ویکشفه عن خفایاه ومآثمه ۰ 


. ۾ الدفاع دطازب حكومة الوغد دالغاء البوليس السياسى : 


وغد نردد هذا السعور فی ثنایا ما کان يدور ق جلسات شذه ه المحاكم من 
متاقنات وها لقي فعا من ر اقات رمن دل ها ازا اليه من قبل رما جا 
على لسان الاستاذ عبد المجيد نافع المحامی فى جاسنة ۲۷ مارس ۱۹۰۰ فى 
قضية الاوكار حيث قال « إن البوليس السيباسى مصر هو منظمة انجليزية 
اسما ولحما ودما وعظاما ونخاعا ۰ فالائنجليز هم ااخين أوجدوه ء٠‏ ولن تغب 
عن ا تلك المآاسى النى مقلت على المسرح السياسى منذ عصر قنبيدس 
الى اليؤم ٠‏ تم قال : فى قضية قنابل مایو تراغح قیبها أصبحاب المعالى 
والعزة عبد انتا الطويل بأشا وسليمان غنام بك وعبد اللطيف محمود بك 
الوزراء » وعبد الفتاح حسن بك الوكيل البرلمانى وگامل يوسفه صالح يك 
وکیل اض النواب » والاستاذ مصطفئٰ موسی عسو مجلس النواب كا 
متهما ۰۰ ركل هؤلاء يجارون بالشكوى من البوليس السياسى » وحدثت 
مشادات ف الجلسة حامية الوطيس ٠٠‏ وها هم الآن قد اصبحوا”ف الحكم . 
وببدهم السلطات التشريعية والتنفيذدة ٠‏ فلماذا لا بلغون القلم السياسى؟! 

SS 


ٍ ى ۴ الاحرا ءات التى اتخذتها الوزارة حال الر التى e‏ رجال 
البو ليس السياسى فى القضاا الان نظرت أمام محاكم الجنابات التى تنظر 
الآن » واعترافنات مالك السجين *٭ وما ھی الاحراءات التى ئنخذءعا الوزارة 
لوقف عذا السيل من الجرائم مستقبلا؟ » ٠‏ 


211 


ولكن ”حكومة الوند كانت فى ذلك الوقت منهمكة فى اعداد تشريع يقيد 
حق تکوین الحمعبات إالذى بسطنا الحديث فيه فى فصل سابق - ومثل هذا 
التشريع يكون تنفيذه بطبيعة كونه نيدا على الحرية موكولا الى هذا الجهاز 
ا قان الحكومة لم تعر سؤال الضاشب 2 اهتمام ٠‏ 


® استجواب لوزن الداخلية : 

ولكن التواب الذِين قطعوا العمود لاخبيهم على اں یکون اول مسل 

لحكومتهم, أن تستجبب الشعور إلشعب اوتطهر الاداة الحكومية من ۽ هذا الجهاز 

وجدوا .أننسهم فى موقف لا يحسدون عليه « بین شسعب متلهف وحکومة 

معرضة › » أفنتها مناصبها ما قطعت للشعب من وعود ' 

نل رنتاهة ا غاية a‏ 9 باکثافتا حدث الامور بهم تجری . 
إووا راسهم عنا عن كل مبداً | اليه دعوا. اذ هم يعيشون فى فقر 

ک نس النواب. الاشتاذ بلیمان 

خاش .جل جوم 


ّ واخیرا تقدم عضو آخر من . اا 
.عبد ,الفقاح باستجواب زر الداخلية نوقش ف 
£ _۱151 وهاك تص الإستجواب : 


و ان .تلم الزن الاي هو اثر من آثار اا بد اناي وی 
عهد د اللورد کرومر' لیکون وتا للانجليز | 4 ا وف ) 
کل عام ٭ وقال إلنائب : أن أ الا أصبع نقمة على هذه, البلاد ء 
ويچب قبل ل البداً بجلا ا : عن ن.القنال بدا بجلاء البوليس السياسى 


٥ عن‎ . 


کم قال ٠‏ : انه کک الجن ا E E‏ الذي ولوا ) 
تعقيب e‏ ف التضابا السباسية شان الى حادث كۆیری غباس ۰ 

فذکر ال الدامعة خرجوا يوم 1 فبرایر 47 الاغلان مضه ل تهاون 
الك ن اهدانها الوطنية » فصدرت الأوامر من- 
i‏ ا کک مازال فل منصب وکیل وزارة ) .وهنا سبل من هو 
: فقال ؛: .عبد :الزجمن ممار. بك بفتح" اإكوبرى والهجدم. على الطلبة بالدافع 
الرشاشة والبنادق والعصى > وراح الطلية بتساتطون د ف الذيل. كارراق 
اجر ف ايام الخريف » اقزر إالحادث کک e‏ طالب بەاهات 


مستديمة وفقد ۸ طالبا لم بعرف مقرهم حتئ الآن" 


وتلا حضرته بیانا أسدره النحاس باشا حينذاك طالب فيه جضرورة 
معاقية الوظفين الذين تسدبوا ف مذا الحادث وارتگبو! هذه الجراثم ٠‏ 


Vo 


قرا حيئيات حكم صادر فى قضية تعريض آقامها طالب ضد الحكومة بسبب 
أسايته فى الظاهرة ٠‏ 
باشا وسيارة الجيب - وقال : 

« انه اذا عجز مصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشسا فى ذلف 
لوقت عن إثبات الجرائم › فليس مستحبلا عليهما الآن ٠٠٠١‏ ولكن الامور 
للت كما هى › ولم تحرك الحكومة ساكنا» ٠‏ 

وتكلم عن خطاب وضله من متهم يضف فيه كيف عذيوه » شم جاعوا له 
بالمسكرى الاسود فاضطر أن يعترف بما أملوه عليه ٠‏ 

وروی النائب أن أحد رؤساء النياية ات اا ا 
التعذيب فكان جزاؤه النقل الى جهة نائية بعد أن سحبوا منه التحقيق ٠‏ 
تعد وكلاء النيابة علم أن بعمض التهمين قد أوحى اليهم أن يقحموا 
النحاس ياشا فى التحقيق حتى يستدعيه المحقق لسعاع آمواله » وعندئذ 
تركب جريمة ضده » وعلى أثز ذلك اتصل وكيل النبابة بالنحاس باشسا 
وحذره من الحضور » فكان جزاؤه النقل الى جهة نائية أيضا 


الحكومة تمالىء اتبوليس اآسیاسی : 


ا E‏ الحكومة نتعمد ممالاة هول ا الذبن a‏ 
هذه الجرذام - 2 ج تاليف لجنه برلانية لتحقيق عذء الجرائم وعرضس 
وبالتحقیق ق چرام ا رال 
0 نتيجة الاستجواب : 

تكلم عبد الفتاح حسن بك مدافعا عن الحكومة وقال أن وزارة الداخلية 
ورت تاليف لجنة ۀ کون واجبها لالاح على جيم ا el‏ والتى 


لی ل رد عد لقاع حن الم يکن کر من سکن فان أ اجراء 
ایجابی لم يتخذ حيال هذا الجهاز . 


¥۹ 


ي مكانة القضاء فى الامم وموضعه فى الاسلام 


۾ تعقيب وتحليل هذه الاحكام 


٠‏ القضباء الصبالح النزيه م فى حياة الام قلبها النابض » ومركز 
الاحسناس فيها ؛ الذى يتوقف بتاء حياتها عليه ٠٠١‏ واذا تطرق الفساد الي 
مؤسنسات دولة من الدول » وبقى قضاؤها سليما نظيفا ء كان هذا القضاء. 
حصتا لهادون اموت والفناء ٠٠‏ إذ أن قضاءها النظيف قمين أن يبعث الحياة 
والنظافة والنقاء فى أعصاب .بقية الؤمسبات ا و 0 
فلا تنفجر الدولة من داخلها مهما اختلت اجهزتها ما دام صمام الامان صالجا 
وعامسلا e8‏ ۰ 


عند فساد أجهزة الدولة يكون أفراد الامة هم ضحية هذا الفساد ,, 
فاذا وجد هؤلاء الافراد من پلجاون إليه من ظالهم » فان انضاف القضاء ابام 
بكون بمثابة انذار لغتصبى الحقوق ,بان فوقهم ا ر کل رد مهما 
عظم آنه حدوده » وترده الى حجمه وتخضعه راغما لطائلة الحق 
والقأنوْن ٠٠٠‏ فلا بجد هؤلاء التطاولون بمناصضبهم على عباد الله بين أيحبهم 
من سبيل الا آن يرعووا عن غیبهم ویکفوا من غرب غطزسنهم ء ویفيئوا! الى ' 
الحق والصواب ٠*‏ ومن هنا تجد العدالة طريقها الى كل أجهزة الدولة ٠‏ '" 

والقصنود بصلاج القضاء ,لاح رجاله ‏ فان انقانون وحده لا ردج, 
مالم يقم على اعماله انسانء * فاذا كان هذا الانسان صالحا أخر € لأناس من 
القانون أداة فعالة وخلقا سويا » واذا كان غير ذلك أخرح من القانون مسخا 
متغرا وخلقا مشوعا . وصار القانون فى نظر الناس أضحوكة يتنحرون عابها 
وآنعوبة بشنكلوتها حسب أهُوائهم ‏ وؤفق شهواتهم 7 7 

اق این ااتحضرة ‏ مهما اختلفت تفاصيلها - كلها تتوخى ييز 
العدالة بين الناس » وكلها تعتبر امتهم بریئا حتى تثبت ادانته ٠‏ وكلهام 
تعطى المتهم. الفرص الكاملة للدةاع عن نفسه » وكنها ترفض الاغراء والاكراه , 
وسيلة للحصول على اعتراف المتهم » وكلها تعدبر امواطنين جميعا سواء آمام 
ET‏ | 


۷۹ 


) وهكذا فأصرل القوانين واحدة ٠٠‏ ولكن القوانين على كل حال أجساد 
هامدة حتى ينفخ القاضى فيها روح الحياة فتنبض وتعمل وتؤثر وتوجه ٠.٠٠‏ 
ولذا كان اهتمام الصلحين ومنشىء الدول منصبا جله على شخصية القاضى 
وتفکیره وخلقه وأسلوبه ومسلکه ۰ 


وأعظم دليل على ما لشخصية القاضى من مكانة فى الحياة هى أن أل 
سبحانه وتعالی جعل القاضى خليفة له فىالارض فقال جل شآنه معقبا على 
حکم أصدره داود علره السلام 3 قضية عرضت عليه « يادأاود انا جعلناك 
خليفة ف الارض ؛ فاحكم بين التاس بالحق » ولا تتبع الهوى فيلك عن 
سبيل الله أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الجستاب » ٠١‏ ولم يكن هذا التمقيب الالهى والتحذير الشديد الا لان 
ترك لعواطفه - وان كانت عواطف نبيلة أن تتدخل قى صياغة الحصسكم ٠‏ 
فما يالك اذا كانت العواطف انتى ينبعث حكم القاضى منها غير نبيلة ؟ .٠.!‏ 
انها تكون البلاء والدمار والخراب ۰ اليس الاضی یحم فی دماء اشاس 
وأعراضهم وإموالهم ٠‏ 
٠ ٠‏ واذا عرف القاضى مكائته هذه فى المجتمع فان عليه اذا جلس مجلس 
القضاء أن يتجرد من نوازع نفسه » ومن أهوائه وعواطفه التی کان علیہا قبل 
ان يجلس هذا المجلس ٠۰‏ وعليه أن یری نقسه ف هذا اكان أء و 
تدرا من كل انسان فى المجتمع لانه صار خليفة الله فى هذا المجتمع ٠‏ 

اولقد باغ تقديس القضاء فى الدولة الاسلامية مبلغا لم يبلغه ف دولة 
ا على مدی تاریخ » فلم يكن فى هذه الحولة المترامية الاطراف انسان 
یری نفسه آکبر من آن بمثل, بین يدى القاضى ولو كان هذا الانسان هو أمير 
الؤمنين ٠٠١‏ روى الامام الشعبى أنه كان بين عمر بن الخطاب وأبى بن كعب. 
خصومة ٠‏ فتقاضيا الى زيد بن ثابت ٠‏ فلما حخلا عليه أشار لعمر الى وسادته 
( أى قدم اليه وسادته ليجلس عليها ) فقال عمر : هذا أول جورك ۰۰ آجلسنذی 
واپاه مجلسا واحدا * فچلسا بین يدنه ۰ : ا 


وكما اشتد الاسلام فى كتابه الكريم وحديث کن yT‏ 
القضاة من الميل مع الهوى » فقد عنى أيضا ا فوجه اليهم تحذيرا 
عنيفا » حتى تكتمل بذلك العدالة » التى هى حدف الاسلام وغايته الكبرى ٠.‏ 
تقد قال رسول اله صلى ال عليه ومام م انما انا بر ٠‏ وانكم تختصمزن 
SRT OT ay‏ 


واللحل بالحجة لا ينتهى مدلوله عند حد البراعة ف الالقاء » والافتنان. 


۸۰ 


« وعزني فى الخطان 


فى تزويق الكلام + والبلاغة فى الاسلوب. كما قد يتبادر الى الخاطر - بل أنه 
بذهب الي أبعد من ذلك بکثیر ۰ فقد بكرن a‏ 
أحدهما حاکم والاخر محکرم » ولدى الحاكم من وسائل القهسر و اسسا 
التخويف والاغراء ما يلجم به اسان المحكوم فلا يجرو على بط می 
والكشف عما يلقاء من تهر خصمه » رهبة منه وتوجسا وخوغا : 


E‏ الله صلی الل .عليه بؤسلم: حين :بتحدتث فى الشئون العامة لايگون 
aT‏ لے نما بعالج من شکلد مذاتها فی لیام انما 
هو يصو غ .الحديث. بحت يتسمع لماء قد قد يجذ فى الامة الاشلامية على مر الزمن ٠‏ 


قال الامام ابن بی ي 


ب es‏ اقرط E‏ معن وله تعالی 

طاب . التی ختمبٹ بها الآية < ان هذا أخى له .قبح وينسعرن 

فعجة ولى نعجة واحدة قال أكفلنيها وعزنی فى الخطاب » قال : يعن غلبنیى 
ف معتاه غلہدی ببیانه ‏ : وقيل 


ومن سنه نة رسول | اش صلی ات علد يه u‏ ةجام TT‏ من بده 
انهم کانوا لا يختارون للقضاء بين الناس .الا اعظم الملماء مسن اشتهروا 
بألذگاء « واتصنوا بالورع » > وتنزهوا. غن الشبهات ٠‏ ولذا فان أحگامهم کانت 
مضبرب الامثال ٠٠‏ قال عمر بن عبد الزيز رضن الله عة : لا يستقفمی 
ر آی لا یختار فاضیا ( الا من کان عاا آباثاز من مضی › مستشیرا لوی 
الرآئ.. > حلیما نزیها ورعا ب وقال الامام مالك بن انس رضى اه عه ': 
- پنبځي. إلقضاة مشاورة العلماء ‘ وینبغی آن ایکون القاضى يقظا کثیر التحذر 
من الحيل - وتال الامام القرطبي فی تفسبیزه : دل هذا على بیان وجوب الحک 
بالحق > وآن لا يميل الى أحد الخصمين لقرابة e‏ 
اميل امن صنحبة آؤ صداقة و لی رھطااسھہ لد یمیت ا ا ت ا 


hs 


° زى الامام اليك ا : تقڊم .الى مر بن الخطاب خمنمان فاقاميما 
J‏ صرنهما, ( م عادا فأقامهما »ٿم عادا ففصل | مڭ ر لاف فقا 

ا الى فوجدت لاحدهما مالم أجد لصاحبه » فکرهد 
فلك » E‏ فوجدت بض فلك ›, عاد! وقد ذهب 5 


: اعدد ETT‏ 
ی یا و a‏ عقو رضن e‏ 


14 


فغالت له : احكم لى على فلان بكذا اا مالی عنده فتال اھا :أن ارده 
و N‏ وأما الحكم فلا 


وکان غلی بن آبی طالب کرم الله وجهه أعظم من أونى مواهب القضاء. 
شهد له بذلك رسول الله صلی اله عليه وسام خیث قال » اقضاکم على .> . 
وکانت أحكامه النى يصدرها فيما بعرض عليه من قضاءا بحار ذوو العقول 
الكبيرة ۃ فی فھمھا حتی یشرحها لهم › ویبین لهم کیف استنبط حکمها من کتاب 
ايله وإشنة رسنوله ٠‏ ٭ وهی أحكام رأثعة ثعة لولاا ضيق ااقام لاديتنا هنذا طرفا 
منها ٠»‏ ولكننا هنا نكتفى مناسبه للمقام - بنقل فترات من کتاب له رضی. 
أله عنه فى كيفية اختيار E O‏ 


@ من کنات ا ای ' رضی امت عه ا بن اتحارت الاشتر : 


مصر ا هذا الكتاب ال n‏ التاريخي تل احندی الفخاف ' 
٤ lam‏ 3 دحح ° و rE‏ ا علماء ء الادارق“ 


فکتابه ايله وجهه ls‏ الحنكم واستالية. 
الادارة ٠‏ هو مترو کامل جام قصل » فيه کل ما یحتاجهتحاکم لبرنتی - 
دعائم حکم صالج » سعد الناس ف کل نواحی حياتهم . ٠‏ ويقع هذا الکتاتب 
ف اثنتی عنسرة صفحة * وجدیر بکل حاکم من حکام لشاف اليوم آن دطلبت 
هذا .الكتاب ويرجع اليه ویطالعه بنظره وعقله وقلبه ¿ ويتخذه كسنتؤرا لحكيه' 
لیسعد ویسعد » ویسیر فی حکمه' على دی ونور - وعاك فقرة من مذ الکتاب 
مما يتصل بكيفية اختيار الحاكم للقضاة وکیف یعاملهم : 


« واردد الى الله ورسولةه ما يفك :من الطاب : ويشتية غليك من 
الامور . » فقد قال أله تعالی لقوم أحب ارشادعم « ډأیها الذين آوا اطدعوا 
الله واطیعوا الرسول واولى الامر منكم »> فاق تنازعتم فی شىء فرنوه الى الله 
والرسول » فالرد اى الله الاخذ بفحكم كتابة و ارد الى الرسسول أ لاخند 
بسنته الجامعة غير الغرقة ٠‏ : 


. . ثم" اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به 
الامور ٠‏ ولا تمحكه الخصوم م ٠‏ ولا يتمادى فى الزلة » ولا يمصر من أمىء الى 
الحق اذا عزفه ( لا يضيق صدره ٠‏ من الرجوع الى الحق ‏ ولا مشرف نةسه 
على طمم. ٠‏ ولا یکتفی بادنی غهم دون أقصاه ٠.‏ أوقفهم فى الشجهات » واخذهم 
بالحجج » وأقلهم تیرما بمرأحدة الخصم » وأصبرهم على كشت الامور . 


YAY 


| 
أ 


اا شت 


وأصرمهم عند اتضاح الحكم ٠‏ ممن لا يزدهيه اطراء ٠‏ ولا يستميله اغراء ٠٠‏ 
وآولئك تلل ۰۰ ذم آکثر من تعاهد تضائه * 
مل المقزلة لحيك مالا بطمع فيه غیره من خاصتك ٤‏ لدأمن ذلك اغتيال الرجال 
له عندك ° 

فانظر فى ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان أسيرا فى أيدى الاشرار 
»مل فيه با:نهوی ويطللب به الحنيا » ` 


ل۷ یښتطیع أحد أن نكر أن الفساد کان مستشريا فى جميع مرافق 
البلاد ء وأن جهازا واحدا من أجهزة الدولة لم يكن يخلو من فساد » حتى 
السلطة التشريعية المثلة فى مجلس النواب والشيوخ كشفت بعض الظروف 
أما الجهاز الذى يحق لصر أن تفخر به وتعتز ٠‏ والذى لم يستطع أن 
يتطرق اليه الفساد مع انه ينحدر من أعلى راس فى الحولة - فهو جهاز القضاء 
٠‏ هذا الجهاز قد صان نغسه مع تقلب العهود عن إن يكون مطية لعهد » أو 
حانغا لحكومة او مشایعا لنظام » آو مجاملا لکبیر ۰۰ بل کان یری تفس 
اکر من کل عهد ء واعظم من کل حكومة » وارفع شنا ومقاما من گل کبیر ` 
E‏ 
مستوی من حوله > لیس معناه أن يسلخ نفسه من اأوطنية التى ينتمى اليهاء 
او ان یتعامی مما بور فی بلاده من احداث ۰۰۰۰ قالفرق شاسع بین الرس 
عامة وبين الحزبية » كما أن الفرق شانسع بين من يرتكب جريمة دقام عن 
النفس ربين من يرتكبها اعتداء عى ررآمنين ٠٠‏ ويقاس على ذلك من یرتکبون 
جريمة للتخلص من مستعمر غاصب وبين من يرتكبون الجريمة ضد ااسالين 
الشرفاء من أبناء وطنه .٠‏ إن مراغاة القضاء لاهداف الجريمة والحوافع اليها 
لا یقدح ف عدالة القضاء ء ولا ينال من حياده ولا يغض من ترفعة ' 
ولم يكن القضاء الملصرى فى دوم من الايام متعاميا عن هذه العانى 
الانسانية والوطنية العامةءبل كان سير رفا ال > او ال ي 
ولکن نحو المعانى السامية ٠٠‏ فكانت الكامه دائما مثلجه لصحور الوطنيين 
المعتدى عليهم من إاظلمة والطغاة والمستعمرين ۰ لم يساووا ی حکامهم بین 
الدوافع الوطنية النبيلة وبين الدوافع الشخصية الوضيعة ٠٠‏ كان القضاة 
ادون انيا مكملين لنقص القانون » سادين لثغراته ٠‏ 


YAY 


واذا لم يكن القاضى كذلك فلا خير فيه ء لانه بكون عديم الشخصية . 
واذا كان انقاضى مجرد لسان ينطق بنص قانونى على آنه إلحكم أو القوار . 
فانه يكون بلاء على نفسه وعلى الناس ٠١‏ وكيف ل والتقاضونر ينتظرون أن 
يكون حكم القاضى نتيجة تفاعل بين القانون وظروف القضية وعقل القاضى؟ 
٠‏ وقد يتصل بهذا المجال ما قضى به عمر بن الخطاب حين جاءه الرجل بأجير 
عنده ده سرق ٠‏ فلما أحاط عمر بظروف القضية ء وعلم أن الرجل بظام أجيره 
ر عق ا را ا ند هة اي ها مد حا اوور هه 
0 يقض عمر بالنص القانونی الذی یقضی بقطع ید السار ء بل. کان قضاؤھ 
أن أعفى السارق من العقوبة ووجه انذارا الى صاحب العمل بأن بزيد من أجر 
أجيره ء والا فاذا عاد الاجير الى السرقة محفوعا اليها بالحاجة فانه سيقطع 
ید صاحب العمل .٠.‏ 


والاهكلة كثيرة A‏ الین تجاوزو! النص آمام ظروف القضانا ا 
جاء فی تفسير الامام القرطبى لقوله تعالى « وآتيناه الحكمه رفصل الشلاب » 
قوله : قال القاضى أبو بكر بن العربى « فآما علم القضاء قلعمر إلهك() أنه 
لنوع من العلم مجرد » وفصل منه مؤكد > غير معرفة الاحكام ٠‏ والبصر جالهاال 
والحرام ء فى 'الحديث يقول رسول الله صلى. الله عليه وسلم « اقضاخم على 
وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جيل » ê‏ اوقت بکون الرجل سیر أ بأحکام 
الافعال > عارفا بالحلال وا لحرام » ولا بقوم بنصل القضاء 0 


وعلی هذا ا القضاء المصرى الذى استمد اصالقه مس تاریخه الاسلاحی 
الحافل ء > ومن الذكاء املصنرى الفطرى ٠‏ واذا شذ عن هذا الاجماع قاض أو عدد 
قليل من القضاة'» فان ذلك لا يطعن فى الحكم العامر على ا.قضاء المعسرى ۰ كما 
أن هذا الشخوذ لا يحملنا على افتراض سوء النية فيمن شذوا ملتزمين يحرفية 
النصوص فأن: هذا مبلغ علمهم » »> ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ء وف حرجات 
التقاضى متسح لتدازك أخطاء هؤلاء الشاذين ٠‏ 


: ۾ صفحة مجیده للقضاء هم الأخوان‎ e 


أما القضاأء بالتسبة للاخوان امسلمين E‏ مجيدة داتمة 
تسجل القضاء الملصرى بحروف من نور فل هى .افش ء قض اياعم 
تمحيصا كشبف خباياها » وأوضج ما طمبس من معالمها. » راتتحم مق غللاليا 
الى معاقل الظلم والقهر والعدوان ا ا و ا دن سی . 
البرىء ومن هو المعتدى ٠‏ 


avaa 


٠) اليم‎ ET 


ولقد كان التخطيط مؤسسا على أن يقدم عؤلاء المتهمون الى القضاء ق 
ظل الارماب الحكومی الذى كان على رأسه ابراهيم عبد الهادى ١‏ والذى سيكون 
سبحه ماثلا أمام كل متهم فلا يجرق على الافضاء بما سيم من سوء العذاب ' 
و لذا فقد رآسنا النائثب العام محمود منصور باشا ‏ خادم ذلك العهد ‏ قد 
أجهد نفسه ى ضم جميع قضابا الاخوان مع قضية مقتل النقراشى باشا فى 
تقضسية واحدة » تقذم للقضاء فى أقرب فرصة ليصدر حكمه فيها مرة واحدة قبل 
أن بنقشع ظلام الارهاب الحكومى ٠‏ ولكن أعرانه من رجال النيابة عجزوا عن 
تلببة طلبه لكثرة عدد المتهمين » ولا سيكون عليه ملف هذه التضية من 
ضخامة تعجز من یطلع عليه آن حيط بکل ما فيه : 


فلما أرأد اله أن يزلزل أقذام الطاغية ٠٠‏ وزال الشسيح ٠٠١‏ تكلم التهمون 
ووجذوا من يستمع انيهم » فكشفوا عما كان يقترف من جرائم التعفيب 
واهدازر الكرامة - لا تحت سمح الحكومة ويبصرها قحسب - بل وبأمر من 
رئيس حكومتها وتوجيهه ٠٠١‏ ولتد هز الكشف عن هذه الجرائم البلاد من 
أنماها الى أتصاها » لان هذه الباذد بالرغم من دة زطاة الاستعمار عليها 
نانها كانت لا تزال تحتفظ بقسط من الشعور والخيوية ٠‏ 
ولقد كانت هذه القضتايا فغرصة آتيحت ٠‏ كشف الدفاع - الذى كان 
الكثتّزر من أعضائه متطوعا ‏ عن حقيقة الاخوان المسلمين وعن جهادمم 
وتضحياتهم » مما كان الاخوان حريصين على اخفائه ايثار! اا عند اله " 
فعرف. المصريون والعرب لاول مرة ان لهم فى تاريخهم الحديث مفاخر تذكر 
بمفاخرهم فى عصورهم الاولى من الدعوة الاسلامية الباكرة ء واستقز فى 
أدهانهم أن هذا الطراز من الرجال خو الذى يرجى على يديه اجلاء اليهود عن 
البلاد المقدسة التى مكنهم الاستعمار من اغتصابها ` 
ولقد کان للشهادات التى ادلى بها أمام القضاء القائدان المامان للقوات 
الضرية فى فلسطين اللواءان احمد المواوی وفژاد صضادق صدی مدو ف آسماع 
العالم کله › لاسيما فی أسماع ااصریین ت المجنى علبهم دائما - والذین لم 
بکونوا يسمعرون من أبواقق الحكومة السعدية الا ذما وافتراء وتحقيرا لهذه 
الفخة الطاهرة المجاهدة ٠‏ 
ولم يكتف القضاء باصدار أحكام تبرى» ساحة هؤلاء امجاهدين بل كانت 
الرو عة فى حيثيات مذه الاحكام التى أشادت بهم ودمغت ذلك العهد بالاستبداد 
والتعنت والارهاب ٠‏ 
وینبغی ان یکون ماثلا فی ذمن القارىء انه ليس معنى إن هذه الاحكام 
وقد صحرت بعد سقوط وزارة السعديين أن العهد الذى تلا هذه الوزارة كان 


YAo 


عهءا جديد! ٠٠‏ لا بل أن العهد كان ممتدا » لم يتغير فيه شىء الا الاشخاص 
الدين آتى بهم على المسرح ٠٠‏ أتى بهم المسيطر على امسرح ٠١‏ المحرك من 
المصريين كان هو الك وكان مؤلف اأسرحية هم الانجليز ٠١‏ وكان هذان 
موجودين »› وكانا هما المسيطرين على مقادير البلاد ٠١‏ ولكنهما مع ما كان 
لهما من رهبة فى صدور ألناس ء وقد استطاعا الندخل فی كل سىء راستطاعا 
ا التی كانت 
حبالپما أمنع من عقاب الجو ٠‏ 


واذا كان لش ء بالسىء ء يذكر ونحن يصدد الاياذة عن مناعة مام 
القضاء حتى ذلك العهد » أراني مذكرا بمشكلة من هذا القبيل ك گثر حولیا الجدل 
ف خلال عامی. 110۱ »> ۲ حين وليت الحكم وزارة الوفد مؤيدة بأغلبية 
- شعبية ساحقة » ومشمولة بدأييد اللك لاول مرة ٠٠١‏ ومعنى هذا أنها كانت 
وزارة وطيدة الاركان e‏ الاقدام نافذة الكلمة مما م دنوفر اوزارة على 
اأصعية المصرى من قب * ۰ 


وگان الدكتور عبد الرزاق e‏ اوقت O‏ 

الدولة ‏ وهو العالم القانوتى الشهود له من الجميسع. ب غير أن الدكدثور 
GEG O‏ السعديين 
وتولی منصب “الوزازة ف بعض وزاراتهم ۰ 


فلما جاعت ا الوفد أراد النحاس باشا رئيس الوزراء س بهسذد 
السلطة المطلقة التى يملكها ‏ أن يقتلع السنهورى من منصبه القضالى بدعوى 
٠‏ أنه رجل حزبى ٠‏ وأرسل اليه من بطلب اليه الاستقالة مس منصبه .١‏ فكان أن 
أعلن الستهوزى على ٠‏ ضفحات آذه f‏ تولی منصبه ف القضاء 


) TT الستهورى کفاءة قانونبة‎ e ٠ ' القضاء ء الاعلى‎ e 


بی مجلس اأققضاء ر 


وبذأت حكومة الوفد جهودا جبارة بجھازییا ee‏ 
ويئفوڏها األصحفى و الاعلامی ٠‏ طيله عام کامل ۰ دزن أن تتمکن آأقوئ 
حكومة تولت الحكم فى مصر فى عهد. االكية من زحزحة السنهؤرى عن منصبه 
8 وسقطت الحكومة ف عام ۲ وظل القاضى فى منصبة ٠.‏ 


TA“ 


Fı 


الفصل الثائى 
ركام تاره 


أولا - الدكم فى قضية السيارة الجيب : 


لعل قد استبان ذقارىء من ا.صفحات السابقة اأصورة التى كانت 
التحقيقات تجرى فى اطارها » والمجزرة البشرية التى كانت ترتكب جريمتها 
باسم هذه التحقيقات دين جدران السحون ومکاذب البوڏيس والاعثرافات 
النی كانت تفلي على المتهمين ١‏ ويوقعونها وهم فى شبهة غيبوبة من آثر 
الأضرب والتعذيب " ا 


. وظن.المزورون أنهم استطاعو! أن يذلاو! كل عتبة اعترضت طريقهم 
دازاحة کل رجل بولیس فيه بقية من شرف أو مسكه من ضمير عن طريقهم ٠ ٠‏ 


وحتى رجال النيابه ٠٠‏ انتقوا. منهم قلة شاذة باعت نفسبها للشيطان ؛ 


۳٣ 


اوقت فی يديهم يتصرفون فيه كما ياعون ٠.‏ 


وشردو! الاخرين الذين رفضوا الخضوع اشيئتهم ' 
وکانوا يعتقدون أنهم بذلك قد أتموا المشوار الى آخره ء وأكملوا طبخ 
الطبخة ومهكوا عناصرها بعضها ببعض حتى فقدت هذه العناصر معالها فام 


# ج 


ا عنصرا فيها عن آخر ثم مزجو! دها السم الزعاف ه ی فی کل هرھ 


من فذراتها وأعادوا مهكها مرة بعد مرة » حتى خرجت'؛ من نحت أيديهم عنصرا 


وأحدا يشهد بمهارة الطابخين ٠‏ طبخوما فى عزلة وفى تان وهدوء » فقد كان 


استكملت تجانسها وصارت مهيآة للالتهام ٠‏ 
- فالقضاء واجد أمامه اعترافات صريحة مذيلة بتوقيعاث التهمين ٠‏ وان 
کان اکراه آو تعذیب فقد کان یجری بين أربعة جدران » ما من شاهد عليه 


EN E IE E SJ 


القضاء امام هذه الظروف إلا ان يصدر الاحكام الث رتب الظالون هذه 
ولا ءجب فى هذا » فد رأينا فى قضية الاوكار حيف قررت ااحكمة سماغ 


YAY 


ارال الشهرد فى موضوع التعذيب ء رأينا أحد كبار المحامين فى القضية وهو 
الاستاذ زكى البهنيهى يقرر للمحكمة أن استجلاء هذا الموضوع بهذا الاسلوب 
فير مجسد لان التعذيب كان يجرى بين أربعمة جدرأن » ولم يكن بحضره الا 
ألتهم والقائمون بتعذيبه ٠‏ 

لم يكن القضاء ‏ كما رای ا ىء - هو القضاء الساذج المتسرع الذى 
يؤخذ بالظواهر والناظر فيلتهم الطبخة الناضجة الفائحة الرائحة التى قدمت 
اليه ٠١‏ بل انه سد آنفه وأخذ بجيل النظر فى محتوباتها ٠١‏ ولفت نظره 
الاعترافنات الكاملة من كل التهمين والكتوبة بأشلوب قانوئى وبعبنارات 
فة ۷ نها آلا الإخضائتون التمرمسون :جالنخقشقات القانرتة :+ 
فهل هؤلاء التهمون جميعا - ومنهم الطبيب والمهندس والمعلم والازهرى والطااب 
والعامل واايكانيكى والتاجر - كلهم على درجة عالية من الدرأية بالاصطلاحات 
ااقائونية التى لا يفهمها الا الاخصائيون ؟ ٠‏ 
خيب آمالهم » فقد انسح صدره ‏ وتتبع الآثار حتى وصل الى أصلها ٠‏ وتعاون 


مسح الحغاع ق تفقضىی الحقائى و٣‏ ستحو أب الرءوس الكديرة ڪڪ التى کانت 


ننعتقد أنها أمنع من. أن يهبط بها من عليائها - وأوقفها أمام التهمين وجها 
لوجه ٠٠٠‏ واقتحم بسلطانه العادل الى معاقل الظلم فعاين زنازين السجون 
الحصنة التى استقل بها البوليس السياسى وعزلها عن الحولة ٠‏ 

ترك القضاء الطبخة كلها جانبا » وراح ينظر فيما بين يديه من آثار 
ؤ, أجسام التهمين » ويستعين بالاطباء على معزفة أسبابها وأعمارها ٠‏ وأخذ 
يبحت تاریع »ء وهل هم فة Ed‏ ی e e‏ آم 


الاتهام ؟ ١‏ ثم ا هذه اليواعت ‏ حخنی انه ترا القوانين الضابطة مسدرة 
عؤلاء التهمين فى الحياة » والتى التزموا بها وبايعوا عليها من أول يوم . 
فوجدها متلا عليا مستمدة من القراآن الكريم » وأكنها تتعارض مع أعسواء 
السادة الحاكمين » وتقف عقبة فى طريق شهواتهم r‏ 


وكانت القضيتان الكبريان اللتان آلا آخر الامر الى ساحة القضاء 


مما قضية السيارة الجيب وقضية الاوكار وحامد جوده ٠‏ وضمت الاولى اثنينٍ 


وثلائين متهما وضست الثانية خمسين متهما 


E TPIT Cae‏ ا 


- انها انتطمت عن مواصلة الجلسات للاسباب التي أشرنا اليها ٠‏ 


4۸ 
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ولهذا فان القضية الكبيرة والهامة التى صدرت فيها الاحكام هى قضية 


السيارة الجيب ليس غير ٠‏ وقد رأينا أن نئبت هنا نص هذا الحكم » ثم 
نتبعه بالحيثيات التى بنى عليها » ليرى القاريء فى هذاه الحكم وحيثياته 
وثيفةه تاريخية نترك له تقييمها ٠‏ 

ولا يفوتنا - بهذه المناسبة - أن نقول آنه لو أن ی آ و کا ف ان 
تتابع حاساتها لاندهت الى أحكام وحبثات أبدع وأروع ۰ ولکن يبدو أن 
أرأدة Xi‏ تند دشنت بأن تکون أحكام هذه القضدة وحبنداتها ل محرد أدأدة 
لحكم فاروق وعصابته » بل تقويضا لدولتهم » وشلا لعرشهم بقيام ثورة 
بولیو ۱٩۹٥٩‏ ۰ 


ع نص الحكم فى قضية الميارة الجيب : 


نظرا ا كان للحكم فى هذه اف ی و 
ونظرا لما لهذا الحكم من دلالات بعيدة المدى » ولماله من آتار عمبقة الغور 
فى تاريخ مصر ومستقبلها > فقد صدرت أكبر الصحف الرومية فى ذلك اليوم 
۱۹٥۱-۳-۸‏ وملء صفحاتها الاولى بالخط الاحمر هذا العنوان وكتب تحته 
) براءة ۱٤‏ متهما من ۴۲ متهما  »‏ وكتبت تحت ذلك : كان المتهمون ينشدون 
.د السجون الذى ألفه أحدعم وهو : 


a E 
وااخرجون من الديار بلا ذنوب يحبسون‎ 
الله أكبر وليكن بعد الحوادث ما يكون‎ 
لا نستعين بفير ناصرنا وما نتقی يهسون‎ 
وال ا السجون‎ 
: نص الحكم‎ 
السجن ثلاث سنوات و ا ا‎ 


احمد محمد حسنين - احمد قدرى الحارتى - السيد فايز عبد الطب 


الحبس سنتين مع الشغل : عبد الرحمن على فراج السندى - أحمد 
زکی حسن ‏ احمد عادل کمال _ طاهر عماد الدين محمود حلمی فرغلی ‏ 
محمد أحمد على - عبد الرحمن عثمان - صلاح الدين عبد انتعال کال ن 
طه e‏ - محمد سعد الدين السنانيرى - ۶ى محمج 


A۸4 


الحيس سنة وأحدة : محمد أبراهيم سویلم ٠‏ 


براءة المتهمين جميعا من التهمة الرابعة الحاصة بحيازة أجهزة وأدواتث 
ومحطة اأذاعة لاسلكية ددون اخطار ۰ء 


براءة ۱٠١‏ منتهما هم : محمد فرغلى النخبلى ‏ محم حستى أحمد عبد 
الباقی - احمد متولی حجازی - ابراهيم محمود على - الحكتور أحمد اللط _ 
جمال الدين ابراهيم فوزى - السيد اسماعيل شلبى - أسعد السيد أحمد٠.‏ 
محمد بكر سليمان - محمد الطاهرى حجازى - عبد العزيز أحمد البقلى - كمال . 
سید القزاز - محمد محمد فرغلی - سلیمان مصطفی عیسى . 


تعليق الدكتور محمد هاشم باشا على الحكم : 


كان الدكتور محمد هاشم باشا من أكبر المحامين فى مصر فى ذلك الوقت» 
وغد تقلد منصب الوزارة فى وزارة محايدة ٠٠١‏ وقد أدئى لمنحوب جسريدة 
« الملصرى » برأيه فى هذا الحكم فقال : 


رأیی آنه حکم ليم » قد راعی كل الاعتبارات ١‏ وبخأصة فسا بتعلق 
بالظروف التى أحاطت بالتحتيق ء وعلى الاخص من جهة ه العاملة التى عومل 
ھا المتهمون » وكيفية انتزاع ما أسمته النيابة اعترانات منهم ۰ 

ومن ناحية آخرى يخيل الى وأنا لم أقراً الحيثيات بعد ؛ أن ااحكمة 
رأعت الاعتبارات الخلقية والاجتماعية التى کان يخوم بها e‏ المسلمون 
بصقة عامة 


ات جاب عا ان اة كات راه الو ر وا »> وشد 
أوسعت صدرها للاتهام أولا وللدفاع ثانیا > ولم تترك كبيرة ولا صغيرة الإ 
حققتها ووزنتها ٠‏ وقد عشنا - نحن القضاة والنيابة والمحامين - ثلاثة أشهر 
فى بحث هذه القضية ء٠‏ ولم يمل المستشارون بحال من الاحوال › بل وأرادوا 
أبضا أن بيحققوا أكثر مما دققوا فحجزوا القضيه للحكم قرابة ثلاثة أسابيع ` 
مراجعة الارراق من جديد » ووزن كل ما جری ف التحقيق وما قبل ف المرافعة 
من جانب الاتهام والدفاع ٠‏ ) ) 

ولا شك أن قضاة يظهرون هذا التدقيق والوزن فى كل أمر يمس هذه 
القضية لا بمكن بحال من الاحوال الا ان يجى؛ ا لا برد 
علبه مطعن ٠‏ 


ویخیل الى أبضا أن القضاة es‏ نظر. عهذه اأدعوى کانوا 
حقيقة بعبدين عن كل شىء يمس الجو العام القضية كالدعابة وما سابهها ٠‏ 


4۰ 


نم أتسحبوا بعد ذلك الى مراب المدالة همون فده حکم القائون اوا 
الل فانناء و لاء لي الا تة اة ى رد القانون 2 ٠‏ 


ولعلناً بعد أن نطلع على .أسباب الحكم نقتنم تماما بهذا الشعور الذى 
حكمنا به لاول وهلة عندما سمعنا النطق بالحكم ٭ وهذا من غير سك يجعلنا 
نردد بحق ناك العبارة التقليدية التى تقول « ان فى مصر قضاة » ه۵ 


۾ حبتبات اتحكم ف قضية السبارة اجيب : 


فی ٠۹١١٤-۱١‏ نشرت الصحف حيثيات الحكم فى قضية السيارة 
ج على ور الاتيبة 


2 ر الحكمة :ثعلن رهی مطمثنة ' « a‏ اوقم دی التهمين » 
| کان التحثة قوضئ ارة تتولاه النيابة وأخرى بنولاه عبد الهادى باشا» 


E E‏ ټمغاذیء الاخوان المسلمين ‘١‏ ولكذ امتهمين 
اھر د رتیت تار زق ی 


| و EE‏ کال ك رسن داثرة الجنايات الكونة من 
سعادته وعضوية محمود عبد اللطيف بك ومحمد زكى شرف بك حيثيات حكمها 
فى قضية السيارة الجيب ء التی کان متهما فیها ۲۲ شخصا من الاخوان 
بالاتفاق الجنائى العام على تلب نظام الحكم واحراز الامزلحة » وقضى بجراءة 
٤‏ متهم وبحبدس الباقين i‏ را ن سنوات وسنة واحدة کک 
يقع الحكم فى ٠۸٠١‏ صفحة فولشكاب + وقد بدیء ڊاسماء المتهمين والتهم 
u‏ اليهم وبيان الاوراق والاسلحة الثى ضبطت ثم جلسات الحاكمة - 
ثم أشار الى اعترافات عبد المجيد حسن قاتل النقراشی - ثم عرض الى 
أ عبد الرحمن عثمان ' ٍ 
اعترافات مصطفی کمال : 
شم انتقل' الحكم الى سرد e e RE‏ عید اة i‏ 
الال ف تضية الاعتداء عل جامد جوده - المتضمنة إنه نعرف بالتهم عادل 
کیال ‘ وأنه گان دخرند علي شعبة إلظطاعر 4 وعلم أن محمود الصباغ اشتری 
سيارتين من سيارات الجيب عهد باصلاحهما انيس انس » وانه اشترك مع 
احمد غادل فی نقل أوراق ن اخ انأل بالدأيازة - وعد ذلك ضبط مع بعضن 
ااتهمين اثناء وجودحم فى السيارة الجيب بالوايلية ولكنه استطاع المرب 
الى التاهرة وظل مختفيا تحت أسماء lS‏ مؤامرة 


۲۹۱ 


لقتل ابراهيم عد الهادي باسا » ولکن تصادف مرور سيارة الأستادذ حام 
جو ده ده فظنوه عید الهادی باسا وألقوا ا e‏ القنايل دمصضصر القديمة ٠‏ 


[] #سسدم تعرف العثرف : 


وآشارت المحكمة الى أنه بناء على هذه الاعترافات صحب المحقق ا امتهم 
المعترف للارماد عسل منتزل غادل كمال الذى بردده 3 اعترافاتة 5 قاذ A‏ 


E E‏ ا 
بالحادت ۰ 


.1 اعترافات صنعها التعفيب : ٠‏ 


ثم تناولت المحكمة عدول عذا المتهم عن إعترانماته » وقوله إن أقواله 
النكورة لم تصدر منه على الاطلاق ء وآنه عذب فور القبض عليه فى ٠‏ مايو 
٨‏ على أثر محاوله الاعتداء على الاستاذ حامد جوده رئيس مجلس النواب 
وقتئذ ء وان التعذيب ترك بجسمه آثار! * وأن المحكمة امبقجابت لطلب الدفاع 
بضم التقرير الطبى SS‏ ) 

سبع ندب بعد عدة شهور : ) - 

ثم استطرد الحكم يقول : أنه بمراجعة التقرير et‏ الكشف 

على المنكور TT‏ أشهر من وقوع التعذيب المدعى يك ».وقد 
وجد بساعده وعضده سبع ندب لقوق يتراوح طوذها بين سنتیمترین وستة 
كرات ¢ وأنها قد تکون معاصرة للوقت لدعي بحصول الاعتدا! غه کما 
قد تكون سابقة لهذا التاريخ » وأنه لا يوجد لدی الطبيب ما يساعده على الجزم. 


أن همده الآثار ناشته بالذات عن صرب الكرباج ومنل الممكن تخلفها من 
الاحتكاك ڊأچسام صلية أيا کانت طديعتها ۰ 


ولا قر ار المداكمة 
TT‏ معنة رايا ف شدذه 1 لواقعة قائلة : اة شابت ت ف | 


لقرار a‏ العلیا ل ۸ اكتوبر لم یکن احد قد مني 
من قبل فلك باحالته ا الكشسف الطدى 


ف تقبضة البوليس : 


سلطتهم فى الفترة (4A eT‏ وغو تاریخ القبض ليه بین e‏ 
CK ۱14۹‏ تاریخ الكشف الطبى عليه .۰ ا 
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حیمونودی با باسا : 


وحيت ان دولة ابراهيم عبد ا هادى باشا رئيس مجلس الوزراء وقتذاك 
ند ادلی باغواله أمام هذه الحكمة بجلسة ۱۸ دیسمبر ٠۹١۰‏ وجاء فيها آنه 
عندما وصل الى علمه نبا محاولة الاعتداء على حياة رئيس مجلس النسواب 
السابق انتغل الى فسم مصر القديمة ؛ وعناك رأى مصطصمى كمال عبد الخد 
ناله حولته عن الحادث واشتراکه فيه فأقر بما ارتكب ٠‏ 

الشسعب ادى : 


واضاف عبد الهادى باشا الى اقواله أنه علم ان الامالى اعتدوا على 
مصحلفى كمال عبد المجيد عقب القبض عليه ٠‏ ) 


7[ استغاثة لها دلالتها : 


وعلقت المحكمةه على هذه الشهادة من ابراعيم عبد انهادی ہاشا قائله : 
ان عبارات الاستغاثة التى أسندها دولة ابراميم عبد الهادى باشا الى المتهم 
ان دات على شىء فاما تدل على أن امتهم كان محل اعتداء بعد القبض عليه 
ربسد ان صبح نحت سرلطان رجال البوليس وحدهم وفى دار القسنم وبعیدا ان 
تدارل الافراد ؛ ) 


رع لو کان ف دامن : ) ) 

ولو أن عذا المتهم کان بعد القبض عليه ف ممن مں ای اعتداء لکائت 
استغائته بحولة عبد الهادى باشا غير مستساغة ولا معنى لها ` 

ن من فم عبد الهادی باشا : ا 

وحیث انه من هذا تری إالحكمة أن عذا امتهم كان محلا للاعتداء ف داز 
اإوزراء الاسبق انه فاه بها انما تدل على ان الاعتداء كان شديدا ` 

)7[ ااحكمة تعلن توت ا[تعذيب : | | 

واستطردت ااحكمة تعلنها مدوية . إن الح ترتطيع أن تقرر شى 
مطمفنة أن الآئار ا'تى شوهدت بجسم مےرطفی کہال عبد الجيد بعد ما يزيد 
على خمسة آاتشهر من وشت فبطه » بمگن ارجا ٤ا‏ کلھا أو بعضها على الاقل 
الى ما کان بقارنه من تولوا ضبطه والحافظة عله من رجال البوليس 


. وتعن بطلان الأعنرافات : 


وتطرقت الحكمة مرتبة على هذا الرآى الخطير نتيجة خطيرة فقات ` 

حبٿ إن ما ادلی به هذا امتهم فى التحقيقات الخاصة بهده القضية ‏ قضبة 
السيارة ألحيب عن قيادنه لسيارة الجيب مع يعض التهمين ونقشل أوراق 
وغير ذلك من وقائع انما كلها أتى بعد وقوع الاعتداء عليه اثر ضبطه ء ولذا 
فان المحكمة لأ تطمئن الى أقواله جميعها » وترى أن تسقطها من حسابها عند 
الكلام على الدليل ٠‏ 


ن تسايم النيابة بالاصابات : 


ولقد أرفق ممثل الاتهام الخطابات التی کتبها أحمد عادل كمال وزملاژه 
بالتحقىقات ٠‏ وإن أرفاق هذه الخطابات حون سوال مرس لبها ندل عل ان 
سا ورد بها عن أصاباتهم - آیا کان سببھا ‏ کان أمرا مسلما به ۰ ودل عای 
ذلك شهادة دولة ابراهيم عبد الهادى باشا عن استغائة مصطفى كمال عبد 
eT yS‏ 
المحكمة حصول أعتداء عليه داخل القسم + 

: تعذیب فصالون‎ D 

ثم انتقل الحكم بعد ذلك الى الكلام عن المتهم عبد الرحمن عثمان e‏ 
الواقعة اأخاصة بتعذيبه فى ١١‏ بوليو ۹ بقصد الاعتراف امام اأحقق ق 
. اليوم التالى » زواقعة أن ابراعيم عبد الهادى باشا اصطحبه معه فى صالونه 
اأخاص ف سفره الى الاسكنحرية ۰ 

٠ : ظروف‎ 0 

ثم استطردت المحكمة تقول : انها ترى قبل الكلام على الادلة القائمة 
E‏ التهم: أن تعرض للظروف الى كن ها ضدطة قم اروف التی آذلین 


يها ا ا أو بمحضر جلسة قضية مفنل 


انكار هار فج اة : ) 
ډأنه یرید الاعتراف ارت ر مقررهة ة أنها تلاح أن آخر ا 


للمتهم قبل اعترافه کان بتاریخ Yo‏ دوننه 11۹ وقد ووجه بجانب من دفردر 
ألخدراء من أن التقارير الضبوطة ف المحافظة بخطه وأصر رم ذلك -٠‏ - الانكاي 
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ولم جد جدید فی شانه حتی تقدم بالطلب المؤرغع ۱١‏ يولية ۱۹٤٩‏ عن طريق 
السحن يريد الاعتراف ° 


ح تعليل الذيابة غير معقول : 


وحبث ان النيابة فی مرانعڈها قالت ان التهم تبين بعد ورود التقريزر 
بخطه إن إنكار الحقيقة لم يعد مجديا ٠‏ وهذا القول مردود لان اأتهم ورجه 
دون آن يجد جدید › فام پواجه مثلا باقوال شاهد او باقوال متهم معترف 
عليه بل ان الطلب قدم. دون أسباب أو مقدماث ٠‏ 

وشدنت ان الئابت من الاطلاع على دفتر سجن الاجانب أن التهم خسرج 
منه مع أحد ضباط القسم السياسى وقضى ساعات فى دار الحانظة ثم ظهر 
أنه قدم الطلب الذى يبدى فيه رغبته للاعتراف فى نفس هذ اليوم ٠‏ وان الطلب 
كتب بعد عودته من المحافظة . وذلك ينطوى على مسألة قد يكون لها أثر حاسء 
فى الق به محل الك قدو غ 

ى خنايا المحافظة : 


وحیث انه لا پوجد فی الاوراق ما يكشف عن حقبقة ما دار فى الفترة التى 
۰ قضاها امتهم قى دار الحافظة › ولم متحدت آحد دم) حصل سوی الحغفاع عن 
الهم الذى قرر أنه عذب واستکتب طلبا بالاعترآاف . ٤‏ 
ن الإعتداء اقل ما يقال ٠‏ 

والقت اللكمة برأيها فى هذه الواقعة فاعلنت أن اقل ما يقال فى هذا 
الشأن أن المتهم کان تحت ذأثير اعتداء أو تحريض من رجال البوليس لدفعه 
الى كتابة سا كثب وللادلاء بعد ذلك ہما ادلی من اعتراف فی ۱۳ پوليو 1۹4٩‏ ' 

رحيث انه مما بلفت النظر ء أنه فى اليوم التالى للاعتراف أخرج عبد 
الرحمن عثمان من السجن مرة اخرى ( لتوصيله لنيابة الاستثناف ) وللكنه 
لم يصل الى النيابة ٠‏ د ) 

وقد دعا الدفاع ابرأهيم عبد الهادى داشا إلارلاء بأقواله أمام هذه 
[لة + گان فن ب ها رر إن امتهم ركب معه القطار فى ذلك اليسوم, 


واستجوبه لفثرة قصبرة بشأن اعتراغه على قريب له هو ادن محمود بوسةا . 
باشا وكيل الخاصة اللكىة » وذلك لكى بنحقق دوله الشاعد وهو الحاكم 


۹۵ | 


العسكرى - من lg COO‏ 
i‏ أمره بعد ذلك 


وأمسكت المحكمة بهذه الرواية من ابراهيم عبد الهادى باشا لتبدى 


رأمها فیها اداه ت أن ما فرره دولة ابراهيم عید الهادى باسا ینان این محمود 


یوسف باشا لم يكن شيئا فى أوراق هذه القضية ء ولم يخطر دولته الحفق 
بهذه المقابلة وبما تم فيها. 8 

واتطق الحكم بدوى بكلمة الك : وحيث انه مع التكة ڊان من 
حق الحاكم العسکكری أن يدعر الاغراد وبستجوبهم بنفسه4 وبخاصة أذا 
الامر نتعلى دالمحافظة على امن العام « yf‏ أن ما نم فشان هذا e‏ ادات 
دعر الى انعام النظر ٠‏ 

فلقد أخرج امتهم من السجن بحجة توصيله الى نيابة ا 0 
ولم. نصل ذلك اليوم على الاطلاق واقتيد ألى محطة القاهرة حيت ركب 
القطار والنقى يدو !ة رئیس مجلس اأوزرأء وقتذاك وکان ما کان دىتهما مما 
رواه دولة الشاعد الذى لم يعن باثبات ما قم بينه وډين امتهم أو قبليسع 
المحفق أمر عذه القابلة ٠‏ 


وواصل ال الوا يسجل قائلا : 


وحيث انه مهما يكن من سلطان الحاكم العسكرى فى هذا الشأن » فان 
حریات الافراد يچب أن بكرن لها حدود تقبها من العبش أا کان مصدره › وان 
لا بترك أمر استجواب المتهمين المقبوض عليهم فوضى يتولاه تارة المحتق 'ء 
وطورا الحاكم العسکری صاحب األسلطان الاكبر ٠٠١‏ وذلك فى غيبة المحقق وغای 
غير علم منه درون اخطاره بشأن الاسنجواب ٠‏ 2 

۰ : اغتړافات فاسنسدة‎ ٠ 


وانتهت المحكمة من هذه الصيحة الدوية الى القزل بأنها ترى أن كتاية 
امتهم الطلب الخاص بالاعتراف ثم اعترانه » كل هذا شابه عواءل غير عادية 
قد تكون تعذيبا كما زعم المتهم أو على الاقل اغراء وتحريضا ٠‏ وهذه الاقوال 
ر تعول عادها اأحكمة وتعدعا مهدرة ٠‏ 


وحيث ان هذه المحكمة ترى ان اطلاق يد البوليس فى مقابلاتهم للمتهمين. 
يلقونهم منی يشاءون ؛ ويحرچونهم من السجن منی أراحو! ¢ ودعددو دهم ثانا 
طبقا لاهوأئهم » ودون رقاية من رجل النيابة المحقق ٠٠١‏ هذه السلطة الطاقة 


Û a: 1: a‏ 2 .. 4 جه 
SS‏ القانون للمقهم مں ححرده الدفاع عن نفسه والادلاء دأقو اله 
ق جو بعید عن شتی المؤئثرات ° 


جماعة الإخوان المسلمين : 


وتناول الحكم بعد ذلك الكلام عن جماعة الاخوان المسلمين مشيرا الى 
نشأتها ومسارعه فريق كبير من الشباب للالتحاق بها » والسير على اأبادىء 
التی رسمھا منشئھا ء› والتی ترمی الى تطھیر النفوس مما علق أو بق بها 
من نسوائب ¢ و انشاء جيل حدید من أخوان منقفين شقافه ربأاضدة عة » 
مشربة قلوبهم بحب وطنهم ء والتضحية ف سبيله بالنغنس والمال ٠‏ 


ومضت تقول : وقد كان لابد لؤسسى هذه الجماعة لكى يصلوا الى 
أغراضهم أن يعرضو!| آمام هذا الشباب متلا أعلى يحتذونه » ووجدوه فى الدين 
|لاسلامی وقواعده التى تصلح لکل زمان ومکان فأثارو! بهذا المخل العواطف 


وهذه الامور تلازم عادة أفراد عب محتل مغلوب على أمره › فقام هذا 
النفر من 'لشباب يدعو الى التمسك بقواعد الدين والسير على تعاليمه › 
ا ا 


ولا وجدوا أن العقبة الوحيدة فى سبيل احياء الوعى القومى فى هذه 
الامة هى جيش الاحتلال » الذى ظل بين المحتل وبين فريق من الوطنيين 
الذين وأوا أمر هذا البلد مباحثات ومغفاوضات على اقرار الامور ليخاسص 
الوادى لاهله » ولم تنته هذه المناوضات والمحاولات الكلامية الى نتيجهة 
طببة .۰ ثم جاعت مشكلة فلسطين وما صحبها من ظروف وملابسات ٠‏ 


رلا كان كل هذا ٠٠‏ اختل ميزان بعض أفراد شباب جماعة الاخوان 
فبدلا من أن يسيرو! على التواعد التى رسمها زعماؤهم » والتى كانت قديرة 
حنما على تربية فريق كبير من أضراد الشعب وتشقيفهم واعلاء روحم 
المعنوية ٠٠‏ بدلا من السير على هدى هذه المبادىء أرادوا أن يختصروا 
اأطربق - ذلنا منهم أن أعمال العنف تبلغ بهم أهدانهم من سبيل قصير ' 


فاتحدت ارادتهم على التيام باعمال قتل ونسف وغيرها مما قد لا يضر 
المحثلين بقدر ما يؤذى بمواطنيهم » وذهيو! فى سبيل ذلك مذعبا شانكا » 
متحرفين غن الظريق الذى رسمه لهم رؤساؤهم والذى كان اساسا قويا 
لبلوغهم أهدافهم ١‏ أ ٠.‏ 


وحيث انه يتبين من كل هذا أن هذه الفئة الارهابية لم بحترضوا 
الجردمة وانما انحرفوا عن الطريق السوى فحق على عذه ااأحكمة أن قاقنهم 
درسےا ۰ 


: درس روف‎ U 


على أن المحكمة تراعی فی هذا الدرس ات الرفق ؛ فتأخذهم بالر 
TE EE GHEE PE‏ الاغراض 
لى رة 4 

ECS 

انيا الحكم بوقف بيع الركز العام وممتلكات الاخوان 

دغوی رفعها الامام ودعاوی رفعها رؤساء الشعب : 

على أثئر صدور الامر العسكرى فى عهد.النقراشى باشا بحل هيثة 
الاخوان ومصادرة أموالها وممتلگاتها ق أنحاء التطر ٤‏ رضم الاس تاد الامام 
رحمه اه دعوی أمام مجلس الدولة يطالب فيها بالغاء أمر الحل ٠‏ فعا أغتيل 
واصل أصهاره - الاشتادذ عبد الحكيم عابدين واألاسناذ عبد الكريم مشصیر ہہ 


الدعوى ٠‏ كما أقام يعض رو ساء الشعب دعاوۍ. مماتلة بطالبون غدها E‏ 
تدفید د مصادرة الشعب errr Ê‏ ممتلکاتها ۰ 


. | السنهورى یتنحی : 


وقد رای عيد الرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس ادون لعلاقشه 
السابقة بحزب السعديين - أن بتنحى عن نظر كافة الدعاوى المتعلقه بالاخوان 
السلمين » وعهد بنظرعا الى السيد على السيد بك وكيل مجلس الحولة _ 
وكانتأ هذه كياسة من السنهورى باشا . 


وی يوم ٠١١١-١١۲١‏ عرضت”بصغة عاجلة هذه الدعآویى . 
وهی مرفوعة من محمد حمزة الجميعى بصفته رئيسا لشعبة ألاخران بدمنهور 
٠‏ ضد وزارة الداخلية ومدىر البحيرة والمنحوب العام لتصفية أموال جمعدة 
الاخوان 4 بطالب فيها بالغاء أمر الحل لصدوره مخالفا للقانون والدستور : 
ولنضمنه نصوصا بالالغاء والمصادحرة لا يملكها الحاكم العسكرى » كما تالت 
بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الامر الصادر من محير البحيرة بناء على أمر الحل 
ببيع ارض يملكها المدعى بصفته رئيسا للشعبة ونائيا عن الرشد الام 
ووضعت عليها الحراسة بدها باعتبارما من ممنلگات الجماعة ٠‏ 


4۸ 


rT 


EET 


8 اآوفد بنکت وغسده : 


وینبغی هنا أن نذكر أنه كان مفروضا حسب وعود حزب الوفد بلسان 
مرشحيه لجنس النواب وحسب الوعود التي تطعها هؤلاء لناحبيهم ٠‏ أن 
نتخذ حكومة الوفد عند توليها الحكم الاجراءات التى تغنى الاخوان عن السير 
ى هذه الدعاوى التى رفعوها فى المحاكم » وذلك بان تصدر الحكومة قرارات 
بالغاء الاوامر العسكرية والقرارات التى صحرت من حكومات السعديين 
بالاستيلاء على دور الهيثة وأملاكها »› وجرد هذه الاملاك الى أصحابها 
الشرعيين ٠‏ 

ولكن الذى حدث هو أن وزارة الوفد تلكات فى اتخاذ هذه الاجراءات - 
بالرغم من استنجاز الاخوان هذه الوعود - حتى حان الميءاد الذى حدده الموظف 
المسئول عن تصفية هذه الاملاك لبيع دار المركز العام ٠‏ 

وهنا اضطر الاخوان الى تحريك دعواهم » فعرضت الدعوى التى اأشرنا . 
اليا ی ٠۹١١-١-۲۹‏ فى جلسة برياسة السيد على السيد بك ٠‏ وحضر عن 
الدعى الاستاذ محمد طاهر الشاب الذى طب وقف' تنفيذ قرار البيع بصفه 
عاحجلة حيث تخدد يوم الاحد الاضى لاتخاذ اجراء بيعها » على أن يحدد سعادة 
الرئيس جلسة لنظر الدعرى أمام القضاء الادارى » اذ يستفرق الغصل فيها 
وقتا يصبح من المتعذر بعده اصلاح هذه الحالة الطارئة الناجمة عن قرارات 
الحراسة كما طلب ضم قضيتين اخريين مرفوعتين من الاخوان لاهميتهم 
فی الدعوی ٠‏ ۰ 

ودقع محامى الحكومة بعدم توافر صفة الاستعجال قائلا انه لا يوجد 
ضرر غير ممکن تدارکه ۰ فطلب ايقاف التنفيذ متعلق بذمة مالية ٠‏ وخزانة 
الحولة دائما عامرة يمكنها السداد اذا حكم بتعويض ٠‏ 

ثم نطق الرئيس بالقرار وهو يتضى بتاجيل القضية لجلسة 1 فبراير ِ 
القادم مع القضيتين امار اليهعا ٠٠‏ وتوالى التاجيل بعد ذلك ٠‏ 

هذا ٠١‏ ثم ححث بعد ذلك ان رکہت حكومة الوفد رأسها » وأصرت على 
سوك الطريق المتوى الذى تحدثنا عنه فى ياب سابق ٠‏ وهو الطريق 
تجاهلت نيه ہا قطعت على نفسها للاخوان من عهود وشرعت ی استصدار 
تشریعات تكبلهم بها » وتشل حركتهم » وتلغى وجودهم ٠٠‏ وتم لها من أرادت 
وأصدرت التشربدات التى أشرنا اليها ٠‏ 
٠‏ م تحت ضغط انظروف فاء الوند الى رشده اخيرا : 
ثم جاء الناء امو ۹۳ فوجدت هذه الحكومة - كما وجنا من تالت 


HM 


أنها فى أمس الحاجة الى وتوف الاخوان المسلمين بجانبها » فتراجعت عن كل 
م احهدت نشسها ف أ عداده من شسردعآات ٤‏ رأخذت ق اندها تسدبأسة تدده 
تذكر معها سكرتير الوفد ووزير )ايه موضوع دار الأركز العام الذى كان ٠‏ 
باصدار تعليمات بوقف بيعه ‏ وسآل الوزير رجال وزارته هل بيم٠‏ المسركز 
العام $ أدب دان الاخرأن ٍ سىنتطاعو ! ن دو دلو موعد ددعه بدعاوی رغعو ها 
أمام مجلس الحولة وان #الحلسة الاخدرة مجلس الدولة لاصدار الحكم لخعفح 
تسد سيوع ٠‏ وکان ذلك يوم ۹-٩‏ ۰ فائتهز الوزىر الفرصة وسار ع 
باصدار تصریح ظهر ق البوم انتالی دحرحده « #أصرى »۾ هذا ضصه 7 

علم متحوب « المصرى » أن غاد سراج الدين باشا أصدر تعليماته . 

قف جميع الاجراءات التى كانت ستتخڌ بشأآن بیع دار الاخوان الذى كان 
له يرم ۷ الجاری E‏ أل قريب اتصالات ډدده ودين أفطظاب 
e‏ آرد ممتلكاتهم & * 

ولکن الاخوان آم یعتمدو؟ً على ذم التصريح الذى ت إ1 CT‏ > التى. 
اقطرت الحكرمة f‏ لی اصدارهہ e‏ وواصلوة دعواعم ق محآّس الحدولة ٠‏ 

) مجلس الدولة يوقف بيع دار الرکز ا 
ویقرر د جمعية الاخران المسلمين موحوده قانونا ‏ 

وانعقدت محكمة مجلس الدولة فی ۱۹١۱-۹-۱۷‏ رأعان محمد سامى 
مازنبك ااستشار بمجلس الدولة حكم المجلس فى هذه الدعوى » ويتضى 
بوقف تنفعد القرآر الڌکور وحاءت حدثیات هذا الحكم ف ائنين وعشرين 
وزقة من الحجم الكبير ‏ ا : 

حق نکوین الجمعيات 


وقد أجابت المحكمة على دفح الحكومة بعدم قبول ا ا رة 
المدعى وعدم وجود دعوى مرضوعية ولخروج طب وقفا التنفيذ عن ماطة 
رئيس مجأس الدولة وولایته بما یلى : ) 


انه الفصل فى ذلك يقتضى بيان الوضع ey‏ 
كانت لها بل الحل ثم ما كان لهذا الامر مئ أثر عليها : 


) أما عن المسالة .الاولى فان حق تکوین ا و المادة )۷١(‏ 
من السستور حيث تقر إن ٠‏ العصريين حق تكوين, | SE‏ وكيفية 


استعمال هذا الحق بينه القائون » ثم استشهدت الحكمة بما جاء فى محاضر 
لجذة الدستور عن هذه المادة من أن الحستور قد عمد الى القانون بننظيم 
الحق فى تكوين الجمعيات بعد أن قرر قيامه ‏ كما أن اللجنة اذ تحدشت عن 
الباب الذى وضعته فى كى فر وو اكام ٠‏ رالد اير 
حق تكوين الجمعيات فرعا منه قالت « وقد كان الصريون يتمتعون بهذه 
الحقوق تدعمها النظم السياسية التي كانت جارية فى مصر' وتفظيم مغظمها 
القوانين اأصرية » غير أن تلك الحقوق لم تكن مجموعة فى باب ظاهر مفشور 
بين الناس ء لذلك رآت اللجنة أن تضع ذلك إلباب جريا على سنن الدساتير 
الاخرى » وتحقيقا للغرض الذى. بلتمس منه » وليكون قيدا للشارع الصرى 
ا اا 2 ) 

ثم عرضت الحيثيات لما جاء فى مذكرة وزير الحقانية عن الدستور » وما 
جرت عليه المحاكم قبل المستور وبعده لكفالة هذا الحق فى اطلاقه:_ ثم عرزضت 
القانون رقم ٤٩‏ لسنة ٥‏ فى شان الجمعيات الخيرية وااؤسسات 
الاجتماعية ثم للقانون رقم ٦٦‏ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بالجمعيات ` 


ونظام تبرز به هذه الارادة » ومن ذمة مالية مستقلة عن نمم أعضائها ٠٠‏ 
وطبقا لما قضى به القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹٤١‏ فقد سجلت الجمعية ,أوجه 
نشاطها الخيرية فى وزارة الشئون الاجتماعيه ٠٠‏ ويذاك تکون قد استوټ - ف 
متكاملا ۾ ° . ) 4 E‏ : ) 
- الاخوان يغتحون مركزهم اتعام بعد انسلهة | 
تقدير المتاكات التى أعادتها الحكومة البهم بمبلم (۲۰۰) آلف جنپه 
نذشرت حريدة « المصرى » فى عددها الضادر يرم ۷ دحت 
مذا العئوان ما بلى : ۰ | ٠‏ 
کان اول عمل قام به الاخوان حين فتح المركز الام آن أقاموا به صلاة 
لغرب » ثم توجهوا الى قبر الاستاذ الامام و الله ٤ ٠‏ 


$#RR 


ثالثا - المحكم ببطلان أمر الحل والغائه : 


کان أمام مجلس الدولة أربع تقضايا كل منها تطلب الحكم بالغاء قرار 
الحل ٠‏ وقد ضمت جميما الى القضية التى رفعها الاستاذ عبد الحكيم عابدينء 
ونظرت أمام محكمة التضاء الادارى بالمجلس برياسة السيد على اأسيد بك 
وکیل المجلس ۰ وکانت آخر جلسة لها استمعت قبها ألى الرافعات هى کک 
دوم ۱۹٥۲-٤۹٩‏ ° 


وقد ترافع فيها الاستاذ عبد القادر عودة رحمه الله ء وى تهاية مرافعته 
الطويلة الماملة قال : ان كل ذلك لا علاقة له بسلامة الجيش ٠‏ وكما قرر رجال 
الحيش آنفسهم أن سلامتهم كانت فى وجود الاخوآن ء وأنهم عندما حو صر جڙء 
مدیم فى القالرجا طايو!ً عوتا من الاخوان٠وكانو!‏ كلما هحد ايهو مواصلارت 
الجيش لجاأو! الى الاخران ليردو! هذا العحوان ء وكلما #حتل اليهرد موقا له 
أهمية استراتيجية طلبوا من إلاخوان أجلاءحم عنه. ٠‏ 

وقال ان هذه القضية ليست قضية الاخوان ٠‏ وانما هى قضية الامة 
أللصردة ٠‏ قضية الامس واليوم والغد ٠‏ * ون آأمر هذه إلامة لن ينصلح الا 
اذا وضع القضاء حدودا ظامرة بين حق الحاكمين وحق الحكومين ء والا اذا 
الحاكمون أن وراءهم القضاء يحاسبهم حسابا عسيرا كلما أعتدوا على 

ق الامة ٠‏ 


كلمة للاستاذ عبد الحكيم عابدين امام المحكمة : 


واسقاأذن الاستاذ عبد الحكيم عابحين المحكمة فى القاء كلمة فى القضة 
يبين فيها البواعث الحقيقية لصدور امز الح فقال : 

أن الوزارة النكورة فى عحزها عن ع القضية الوطنيبة ء وفى تهاونها 
أمام طغدان الحاكم العام فى السودان »› وف صسبرعا على صفعات اليهفود 
بفلسطين ء وفى تعلقها آخر الامر بكراسى الحكم ٠٠١‏ لم تجد مسكرا 
لصغوها ؛ ولا مظهر! ا ر ا الاخوان المسلمين ٠‏ 
الذين ګانوا صو ء المصياح بكشف ألامة عن حفيقة الحكام الهازلين 


تلا عض د متظها التمانى المنقم د أن ذم على أطشاء هذا ابات 
اوو و اف الإنظار عن مخازيها e ٠‏ ‘ و 
معو الوزر ورو و 


وخ کله وله : الا ترى أخيرا ا رار الخل ااطلوب منكم الغاؤه 
وأ بطل آثاره لم يكن أبدا فى خدمة مصر › »> ولا برا بالعروبة » ولا وفاء للاسلام 


۲ 


اا كان هة جلى اللا التريطا اى يتت القن ى فهر ة 
وقطعت أشواطا فى جلنزة السردان » ونجحت قى اسكات صوت الحق والقرة 
والحرية ولو الى حين ٤ ٠‏ 
وقررت اصدار الحكم بعد سبعة أسابيع ۰ 
فی ۱۹٥۲٦۳۰‏ اصسدرت الداثرة الثانية لمحكمة القضاء الادارى 
برياسة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدرلة حكمها فى الدعوى الرقوعة 
مر الابستاد عدد الحكيم عابدین السكرتير العام للاخوان المسلمين * ويقضىی 
الحكم بالآتى : 
آولا ‏ برفض الدفع الذى تتدمت به الحكومة بعدم جواز سماع الدعوى . 
اا ت رفن الخد بعدم الاختصاض ٠:‏ | 
٠‏ ثالثا ‏ برفض الحفع بعدم القبول الذى تحمتة الحكومة على أساس أن 
الااخوان المسلمين لا وجود لها SS ٠‏ ) 
وحكمت المحكمة فى الموضوع بالغاء الامر النسكرى رقم ۴ بحل جمعية 
الاخوان المسلمين نيما تضمنه من آحكام ترمى الى القضاء على ذات الجمعية 
وانهاء حياتها القانونية وتصفية الاموال الكونة لنمتها المالية » وكذلك 
جميع الآثار الترتبة على أمر الحل ٠‏ 
حيثيات حسكم مجلس الدولة | 
بالغاء الام العسكرى بحل الاخوان اسلمين وببطالة 
فی ۱۹۲-۷٤‏ نشسرت حنقیات هذا الد لحكم » والى. القارىء هذه 
الحيثيات لا لها من بالغ الاهمية  :‏ ) 
أ ى دفوع الحكومة ورد الجلس بها : 
كانت الحكومة قد دمعت عتد نظر الدعوى بدفعين ' 


أولهما عدم الاختصاص »۰ والثانى عدم القبول اسيا على اجن 
الاخوان لا وجود لھا قائونا ٠‏ وعادت عندما صدر المرسوم رقم S5 ٤‏ 
۱۹۲ بمنع سماع الدعاوى' والطعون ااوجهة الى تصرفات السلطة القائمة 
على اجراء الاحكام المرشة » ندنت بحم جواز ماع الدعرق ٠‏ مها آدى ان 


۳ 


تأجل الحسكم ف الدعوى حشی 9 ۰ ډونیه الماضى لاستظهار أثر ذلك 
المرسوم فى الدعويى القائمة ٠‏ 

ھڇ الدقع بعدم جواز سماع الدعویى : 

وقد رفضت المحكمة هذا الحفع استذادا الى حكمها فى قضية الاسقاذ 
أحمد حسين ء وقد نشرت حيتيات ذلك الدفع » كما أن ذلك الدضشع رفض ف 
دعوی آخری هامه صدر فيها أخدرا حکم تاریحی کاله ء واننهی مجلس الدوآة 
من مفاقشة ذلك الدفع والمرسوم الذى تستند اليه الحكومة بأن المرسسوم 
نغسه باطل من جميع التواحى ويقتضى عدم الاخذ به ٠‏ وقال مجلس الدولة 
انه لو كان فى معرض دعوى خاصة مباشرة بذاك المرسوم لقضينا بالغائه ٠.٠‏ 
ويفهم من ذلك أن مجلس الدولة قد حكم ضمنا بالغاء المرسوم المشار ألبة ٠‏ 


۾ الدع بعسدم الإختصاص : 


بتت اأحكومة هذا الدفع ‏ الدقع بعدم الاختصاص - على آن النظام 
ا موك ى رل ا أا ا اها ا 
مصر من واقم ما حدث قى الحرب ١العظمى‏ الاوليى ومن قواعد القانون الدرلى 
العام ؛ وننرأنه شأن القيود العسكرية التى تفرضها البول الحاربة على البلاد 
الت تحتلها جيوشها . وآن امسر ام العرف من 
الحماية » رأن هذه الطبيعة المسكرية للنظام أبعد ما يكون عن ولاية 
التضاأء ° 


السرفية بنظام يحميها عن طريق سن قانون للتضمينات » وبذلك تمتنسع 
مساءلة الحكومة خلال فترة قيام الحكم العرفى بمقتضى طبيعة هذا النظام . 
كما تمتنع مساءلتها بعد انتهائه بمتتضى قانون التضمينات ٠‏ ' 


و e‏ أيضا ان الامر العسكرى رقم 1 اسسنة ٨۸‏ بحل 
السيادة عن اختصاص الحكمة + 
ھ رد مفحم من مجلس اآدولة على هذا الدفم : 


نظام يستمد أساسه واصوله وأحكامه من الدستور ومن قانون الاحكام العرقية 


E 


والقوانين الكملة له ٠٠‏ فتنص أالادة )٤٥(‏ من الدستور على أن « اللك يعلن 
الاحكام العرفية » ويجب أن عرض اعلانها على البرلان فورا ليقسرر 
استمرارها أو الغاءعا » فاذا وقم ذلك الاعلان فى غر دور أنعقاد وجبت دعوة 
اليرلمان للاجتماع على وجه السرعة » ٠‏ 


وتنص المادة )٠٠٠١(‏ من الدستور على آنه « لا يجوز بأية حال تعطيل 
حکم من احکام هذا الدستور الا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء 
قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون ٠‏ وعلى أى حال لا يجوز 
تعطيل انعقاد البرلان متى توافرت فى انعقاده الشروط القررة بهذا 
الدستور » 


وينظم قانون الاحكام العرفية هذا النظام العرقى تنظيما شاملا ء فيين 
على وجه الحصر الحالات التى يجوز فيها اعلان الاحكام العرفية » وكيف 
بکون اعلان هذه ا لاحکام » وکگیقه دکون رفعها ء وما هی السلطات الاستخنائية 
التى تخول للقائم على اجراثها ٠‏ ويعدد القانون هذه السلطات الاستثنائية 
على سبيل التحديد والحصر » ثم يجير تضييقها أو توسیعها بقرار من مجلس 
الوزراء إذا دعت إألحاجة إلى ذلك ء يقدر هذه الحاجة > على آن تبقى دائرة . 
مذه السلطات الاستثنائية راما فى نطاق محدود هوما يتتضيه صون الامن 
والنظام العام من تدابير واجراءات وما دعت امه الضرورة من اعلان 
الاحكام العرفية ٠‏ 
۾ اذا یجب ان تكون اجراءات الحاكم العسكرى خاضعة لرقابة القضاء ؟ 


رقال مجلس الدولة انه بنبين من ذلك أن نظام الاحكام العرفية فى مصر 
وان کان نظاما استفنائيا الا آنه ليس بالنظام الطلق ء بل هو نظام خافع 
للقانون » وضع الدستور أساسه » وبين القانون أصوله وأحكامه » ورسم 
حدوده وضوابطه ۰۰ فوجب أن یکون اجراؤه على مقتضی هذه الاصول. 
والاحكام > وف نطاق هذه الحدود والضوابط > وال كان ما يتخذ من التدابير 
والاجراءات مجاوزا لهذا الحد أو منحرنا عنه - مخالفا للقانون - تنبسط عليه 
رقابة المحكمة ٠ ٠٠‏ 

وكل نظام للحكم أرسى الدسثور أساسه » ووضع القانون قواعده » هو 
ذظام يخضع بطبیعته مهما يكن نظاما استثنائيا - لبدا سيادة القانون ؛ 
ومن ثم لرقابة القضاء ° . | 
وآاضاغت حيثيات الحكم تقول : انه مهما كان الصدر التاريخى الذى 
استقى منه المشرع هذا النظام » فليس من شك فى أن الاختصاصات المخولة 
الرلطة اأقائمة گان اجراء الاحكام العرفية مصدر عا الرسمى هو الفقاأانون 


۳۵ 


آالذی تولی تحديد نطاقها » فلا يجوز بحال أن تخرج عن حدود هذا النطاق ٠‏ 
واذا كانت اخنتصاصات القادم على احراء هذه الاحدام فى مصر دالغة السعة » 
فان فلك آدعى أن تنذيسط عليها الرقابة القضائبة » حتى لا يتحول نظام هو 
فی حقیفته ومرماہ ۔ نظام دستوری بقیده القانون الى نظام مطلق لا عاصم 
تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة ٠‏ ويؤكد ذلك ما درجت عليه 
الحنكومات من سن قائون التضمينات عند رضح الاحكام العرقية لدضع 
اأمسئولية من جراء التدإبير التى أتخذت تنفيذ! لهذه الاحكام ٠‏ وى سن هذا 
القانون أقرار وأضح بمبداً الأمستولية الذى لم يسن القانون الا لدفعه ٠‏ 
وانتهت المحكمة من مقافقشة ذلك الدقع الى الحكم برقضه ٠‏ 


امسسست هذا أن e‏ ألاخوان السلمين | ا وسو 

الارل : أن الحماعة لم تكتسب الشخصية المعنوية صلا لان القانون 
الحنى الجديد بين فى الادة )١۲(‏ منه الاشخاص العئوية على سبيل الحصر 
وان الهيئة المخكورة لا تدخل بما لها من أغرض سياسية واجتماعية ودينية فى 
ی نوع منها ولا تتسق معه 

والثانى : أن القرار الأطعون فيه تقد قضى عليها قضاء مبرما › فلم يعد 
لها من بعده اې وجوده ° | 

) ۾ رد مجلس الدولة على هذا الدفع : 

وقد رد مجلس الحولة على ذلك ذلك دأن حق نکگوین الجمعبات ا 
هرر أصيل کان قائما قل الدسنور الذى جاء فأقره وأكد قدامه » وان عهد الى 
اللقانون بننظيم استعماله ٠‏ ومؤدى ذلك أن للمصريين حق تكوين الجمعيأات 
يلا حاجة الى قانون يستمد منه هذا الح > لهم أن يستعملره فی حدود القانون 
وما لم برد قيد على هذا الاستعمال فهو بجرى على اطلاقه ٠‏ 

وقالت الحيثيات : ان جمعية الاخوان تكونت فى ظل عذا الحق الاصيلء 
ld.‏ کنسیت OH‏ لشخصة المعنودة وف اادادیء المسلمة من اسناد هذه الشخصدة 
لكل حمسة استوفت متومات هذه e SSD E‏ 
ا > ومن قيام هيئة منظمة تعبر عن ارادتها ٠‏ 


وات الحيئيات تقول : انه لا اعتبداء بما تنعاه الحكومة على 


۳٦ 


أغراض الجمعية لأتدفع به اكتسابها الشخصية المعنوية » فهى تأخذ عليها أذها 
جمعية سياسية » وهذا لا يحول دون اكتسابها الشخصية المعنوية ٠‏ 
وقد أقر إلتضاء الصرى للهيثات السياسية بالشخصية المعنوية ٠‏ هذا فضا 
عن أن المصردين يمارسون حقوقهم السياسية التى خولها لهم الدستور ف 
حدود القوانين ٠‏ وحسبتا أن نذکر اهم یشترکون بما لهم من تشکیلات 
سياسية فى حكم البلاد » وفى توجيه سیاستها عن. طرق الاشتراك ف 
الانتخابات العامة فى البرلان ٠‏ | : 


كما تاخذ الحكومة على جمعية الاخوان أنه حيئة حيرية اجتماعية الي 
حانب أغراضها السسياسية > وهذا بدوره لا يمنح إكتسلابها الشخصية 
المعئويةءفقد اعترف إلقضاء الصرى للهيئات الخيرية والاجتماعية بالشخصية 
العنوية ٠‏ ثم ان الحكومة اعترفت بها بصفاتها تلك فرخصت لها باصدار 
صحيفة تكون لسان حالها ء وأقرت نشاطها من شتی وجومه واغراضه ۰ دل 
منحتها بعض الاعانات الالية فى سيل تحتيق هذه الاغراض الخيرية ٠‏ 

وبالنسبة للوجه الثانى إذ قالت الحكومة ان الامر رقم ٦٣‏ لستة ٠٠٤۸‏ 
ی ی ر 


إن الحاكم العسكرى اذا كان يملك بمقتضى انون الاحكام العرفية 
تعطيل نشاط الجمعيات تعطيلا مؤقتا بمنح اجتماعاتها ء فهو لا يملك القضاء 


5 زلحكمة من مناقشة هذا الدفع الى التول بانه قائم على مير 

اساس سليم فى القانون وحكمت برفضه * 
موضوع الدعوى : الامر العسكرى رقم 1۳ 

۾ الجلس يستعزض حجج الدفاع : 9 

رانتقلت حيثيات الحكم بعد ذلك الى موضوع الدعى بعد أن رفضست 
كانة الدفوع التى تقدمت بها الحكومة » فبدآت بسرد ادفاع الاستاذين محمد 
أطاهر الخشاب وعبد القادر عوده المحاميين وقد جاف فيه : انها هيثة اسلامية 
جامعة تعمل لنحقیق إلاغراض التى حاأء من آجلها الاسسلام 4 وسردا هذه 
الاغراض ثم الوسائل لتنفيذها ثم الادوار التى قام بها الاخوان الى أن قالا : 

« ولا نشبت الحرب النلسطينية جندت الجمعية من شبابها جيشا 
خاض غمارها » وكان مثار الاعجاب لا أبدوه من ضروب البسالة ٠‏ ولكن 
الحكومة ( السعدية ) - ازاء حوادث فردية وقعت من بين اائتمين اليها 
اندفعوا تحت تاثير حماسة جامحة »> فالتوی علبهم التمد - حملت الهيثة 


" « ۷ 


دأجمعها وزر هذه الحوادث » وألقت عليها اثمها » فاصدر الحاكم العسكرى 
( دولة محمود فهمى النقراشى باشا ) ألامر المطعون فبه ٠‏ 


ركان مما قاله الحفاع أيضا : ان دسائس الانجليز والصهيونيين 
وغيرحم » الذين ظلرا يرمون الجمعية بالتهم الباطلة » قد أفلحت فى ثأليب 
الحكومة ضد الهيئة » فحالت الرقابة دون تمكينها من الرد على ما يكال لي ٠‏ 
من النهم » بل صدر أمر الرقيب العام بتعطيل جريدة الإاخوان الى أجل غير 
مسمى ء حم حسدت المعتقلات بالکثيرين من أعضائها بغير ذنب وبدون مبرر 
ئم صدرت الاو امر المطعون نفيها بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها ومصادرة 
النطاق الذى قرضت من أجله الاحكام العرفية فى فلك اأوقت وهو تأمين سلامة 
الجيوش المجارية فى فلسطن » كما أذها تخرح عن نطاق التدابير التى دحل 
ق اختصاص الحاكم العسكرى. ٠‏ 

۾ الحكمة تناقش مذكرة الامن العام للنقراشى : 

وقد فاقشت المحكمة المذكرة التى رفعتها ادارة الامن العام الى النقراشى 
ہاشسا رئيس الوزراء وقتثذ ووزير الداخلية والقائم على اجراء الاحكام 
العرفية ثم قالت : ` ) ا 

انه ولئن کان ما جاء فى هذه المذكرة أن الجماعة أعلنت فى أول الامر على 
اللا أن لها أهدافا دينية واجتماعية دون أن تحدد لھا هدفا سیاسیا معیذا ترمی 
اليه ء ولكنها ما كادت تجد لها أنصارا حتى أسفر القائمون عليها عن أغراضهم 
الحقيقية وهى أغراض سياسية ترمى الى الوصول الى الحكم وقلب النظم . 
الأقررة فى البلاد بوسائل العنف ٠٠٠۰‏ 

وهذا بخالف الواقع لان الجمعيةه حددت أغراضها فى المادة الثانية من 
قانون نظامها الاساسى ومنها أغراض سياسية الى جانب أغراضها الدينية 
والاجتماعية والرياضية والاقتصادية +٠‏ وهذه الاغهراض السياسية هى : 
تحرير وادى آلنيل والبلاد العربية جميعا والوطن الاسلامى بكل أجزائه من 
کل بلطان آجنبی اغد الاقليات الاسلامية فى كل مكان » ودأييد الوحدة 
العربية » والسير الى الجامعة الاسلامية وقيام المولة الصالحة التى تنفذ 
أحكام الاسلام ونعاليمه عمليا ٠‏ 

ي اأحكمة تستانس بحيثيات حكم قضية السيارة الجيب : 


ا ثم الت المحكمة : انه مما يخالف الواقع ذلك الذى رمت به الحكومة 


تلك الجمعية من أنها كانت ترمى الى قلب نظام الحكم بوسائل العنف ٠‏ 
ولا أدل على ذلك مما ورد فى حكم محكمة الجنايات فى قضية السيارة الجيب ٠‏ 
أذ يعد أن ذكرت المحكمة أن النيابة العامة قصدت الى تصوير الجماعة باسرما 
على آنها رمت للب نظام الحكم وأن آقوآل المرشد العام ( الشيخ البنا ) كانت 
تحمل معانى التحريض السافر على القيام بهمذه الجريمة ء وآن المتهمين 
وزملاءعم ذهمو! من كلام المرشد أنه يرمي إلى خلك ء وآن الغرض النهائى 
هو أقامة جمهوریه على رأسها المرشد العام ٠٠٠١‏ استعرضت نشاة الجماعة 
وأغراضها ووسائلها ورسائلها وتطورعا ثم غالت : أن الانهام ¥ يتفنق مى ِ 
الحقيقة المعروفة من أن الاملام دين ودولة ء وقد سيق للمرشد العام أن تحرث 
قق هذا الصحت ٠‏ ا ا ) 
وقالت المحكمة انه ظهر جليا من أقوال المرشد العام أن الجماعة 
لز تتامض نظام الحكم القائم فى مصر بل تراه متفقا مع النظم الاسلاامية . 
وآتها کانت تهدف الى د تحقيیق نظام سامل للد 2 للتهضة والاصااح Lês‏ لاحكام 
الدين. الاسلامى وبالطرق الدستورية المعروفة ٠‏ 
ثم محضت الحكمة ما عزى الى الجمعية من أنها وقد سعت الى قلب 
تظام الحكم أعدت لذلك جماعة ارهابية حربت وأعدت وسميت بالنظام الخاص 
وقالت المحكمة ان الاتهام على هذه الصورة خلط بین آمرین  :‏ 
الارل - التدريب على استعمال الاسلحة وحرب العصايات ٠‏ 
الثانى - ذلك الاتجاء الارمابى الذى انزلق اليه بعض التطرقين من 
اغراد تلك إلجماعة ٠‏ ) ) 
وكان نتيجة الخلط الاتهام بان نظام الجماعة بجملته نظام ارعابى ٠‏ 
وقالت المحكمة بوجوب التفريق بين الامرين » لان النظام الخامل يرمى 
الجماعة من أن الامر أصبح جدا لا خزلا » وان الخطب ما عادت تجدى ,ر 
لابد من الجمع بين .الايمان العميق والتكوين الدقيق والعمل امتواصل وان 
حركة الاخوان تمر بثلاث مراحل : _ 
الاولی مرحلهة التعريف پنشر الفكرة 
والثائية - التكوين وهى استخلاص العناصر الما E‏ 
٠‏ الخهاد المدنى من الناحية الروحية والعسكرى من الناحية العملية ٠‏ وصفات 
حاتین النا<ينين دائما أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعه ' 
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والثالثة ‏ مرحلة ألاعداد . 
واسنطردت المحكمة تقول : انه مما يدل على أن النية لدى أفراد النظام 
الخاص كازت متجهة الى مقاومة جيش الاحتلال » تلك الاوراق التى ضبطت 
فى السيارة الجيب وهى تحض على اعمال الفدائيين » وان الصداقة البريطانية 
٤ e‏ أن ah‏ يظنون عو الشرق ا ل ساذجة < 
۰ وفالت الحكمة أن أثر ذلك إل لتسدريب الروحى والعسكرى ظهر عنما 
قامت مشكلة فاسطين وأرسلت الجماعة الكثيرين من متطوعيها للقتال . 


وبعد استشهاد مچلس الحولة بهذه الفقرات من حیتبات الحكم التى 
أصحرتها محكمة الجنايات ق فقضية السيارة ألجيب ¢ خلصت من فلك ومن 


مناقشة مذكرة الامن العام الى القول بأن ما نسبته هذه المذكرة الى جماعة 


الاخران مخالف للحقيقة والواقع ٠‏ 
. ي مناقشة أمر الحل نفسه والحكم بانه على غير أساس من اتقانون : 
وانتغلت محكمة إالقضاء الادارى بعد ذلك الى مناقشة أمر الحل نغسه 
فقالت : انه استند ف ديباجته الى البند الثامن من المادة الثالثة من القانون 
رقم )١١(‏ لسنة ۹٩4‏ الخاص بنظام الاحكام العرفبة . ٠‏ وهذا النص یخول 


ھک : منع أى اجتماع عام وحله بالتوة - وكذلك من اى فاد او 
جمعية او اجتماع وحه بالقوة ‏ ۴ 


وقالت المحكمة انه ين هن فى أن اود من ها الننص هي 
تخویل الحاكم العسکری ف سبيل صون الامن وحفظ النظام الاشراف 
والهيمنة على الأجتماعات لما قد تؤدى اليه من اخلال بالامن والنظام وحنفظ 
ذلك هو الغابة التى من أجلها وسدت اليه البلطة بموجب قانون الاحكام 
العرفية نع الاجتماع قبل عقده كاجراء وقائى » E‏ 
بعد عقده کاجراء علاجی ۰ 


راد یف من اقاس ف کان مین ت نل توادع تیه ان رطام" 
تفریقه بالتوة 
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ب بدت ان ف 


وقاات المحكمة : اه على ذلك تكون سسلطة الحاكم العسكرى فى حل 
الجمعية لا تشمل القضاء على شخصيتها الأعنوية واعدام حباتها القائونية 
وتصفية أموالها التى تتكون منها ذمتها الالية ٠٠‏ وآية ذلك أن المشرع قرر 
الحل باسنخدام القوة وهى بطبيعتها لا تتوجه الا الى الاجتماع الذى هو 
مظبر مادى لا الى الشخصية المعنوية التى هى وضع أو تكييف قانونى 
معنوی * 

وانتهت الحكمة من ذلك الى القول دأنه لكل هذه الاسباب يكون الاأمر 


٠‏ العسكرى رقم ۳ لسنة ۱۹٤۸‏ القاضى بحل جمعية الاخوان الأسلمين على غير 


أساس سلبم من القانون ويتعين الغاؤه ٠‏ 
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الفصسسل التاتت 


۰ مالأحياماالرة‎ u 


أولا اأنشئت عذه القضايا ورکبت ورتیت بحست طمست فبھا جمیع 
العالم التى يمكن الاحتداء بها الى الحق » وأئشثت فيها معالم اخرى تهدى الى 
طریق محدد مرسوم ف نهایته نهاية هذه الدعوة واعدامها وتلاشيها لا من 
الوجود القانونى فحسب بل أيضا من ننوس الناس ٠:‏ 


ثائیا س وتوضیحا ذلك نقول : إن الذين تعاونوا وتآمرو! على خلق 
هذه القضادا » وارساء أسسها ء واقامة بنبانها تم طلائها » وفنسح التقد 
الوحيد بها ٠‏ هم دولة كاملة يقضها وتضيضها ء منحت نفسها جميع القدرات 
والامكانات فى لوقت الذى حرمت فيه غيرعا من كل وسال الدقاع عن النفسء 
فکان رئيس الوزراء ووزراء الداخلية يخططون على هوى الجالس على العرش 
ومن وراءهء من المستعمرين ء وأجهزة الامن مع أجهزة التحفىن تتعاون معا ی 
التنفيذ ٠٠‏ وحسّيك أن تعلم أن رئيس جهاز التحتيق فى الحوله كان أحدى 
الادوات المسخرة لهذا التنفيذ ء فلم يعد القاریء يجهل محمود منصور باشاً 
النائب العام إلذى كان يشرق بنفسه على التحقيقات فى هذه القضايا ء ويختار 
لها المحتقين الذين يانس فيهم لين الضمير › ويستبعد عنها من يبلغه عنه آن 
عنده اثارة من ميل الى الال ٠٠‏ كان رئيس الذيابة الاستاذ محمود 
اسماعيل هو الذى تولى التحقيق فى قضية الاوكار فانتزعها منه النائب العام 
وأسند التحقيق فيها الى اسماعيل عوض الذى كان متهتكا فى ارضاء الحكومة 


ثم ان ضباط القسم السیاسی لم يكونوا! يكتفون يالوان التعذيب انى 
کانو! يسومونها المتهمين لانتزاع اعترافات محددة منهم » بل كانوا أيضا 

بحضرون التحقيقات ٠‏ وقد منحهم النائب العام حق انتزاع التحقيق من يد 
و الى ا آخر 


ثالتا _ كان المفروضص أن بكون عرض هذه القضابا على القضاء لاإصدار 
الحكم فيها هو الحلقة الاخيرة فى سلسلة الؤامرات فد دعوة الاخوان 
الملسلمين ٠‏ وما كانت الحلقة الاخيرة فى السلسلة هى الحلقة التى بكتمل 
بها ارتباطها بعضها ببعض لانها هى التى تضم طرفى الرلسلة وتغلق الدائرةء 
وبدونها تفقد: السلرلة ارتباطها وتتعرص بقية حلتقاتها للنشتت والتناتر ٠‏ 


E 


فقد يذل الثنآمرون أقصى جهدهم لاحكام هذه الحلقة وتاأمينها » اذ كانت كل 
حلقات المؤامرة خادمة لهذه الحلفة وتحضيرا لها وتمهيدا ٠‏ ذلك أن كل ما شم 
اتخاذه من احراءات ضد الاخوان من حل واعنقال وتشريد واستيلاء وتسوبه 
سمعة واغتبال لا بكون ذا قيمة مالم يؤيد بحكم تضائى نكتسب منه هذه 
الاجراءات ابرعيتها ٠‏ 


رابعا - كان احراز المتآمرين النجاح فى احكام هذه الحلقة أمرا مغروغا 
منه ؛ لا يساورهم فيه شك » فالجهود التى بذلت فى تحضير هذه القضايا 
جعلتها = كما قدمنا - كالطبخة الناضجة المشهية أمام من أشرف على امسوت 
من الجوع › ليس أمامه الا التهامها عن آخرها دون أن يال عن مكوناتها ٠‏ 


وان هذ! الشعور لم يكن شعور التآمرين وحدهم بل انه کان شعور كل 
ا الك د رر اكات كل ات اتاق الرن غر 
تحضير هذه اأتضايا » حتى إن هذا الشعور قد ظهر على سان أحد هيئات 
الدفاع فى فقهبية الاركار حين أبدى رئيس الحكمة استعداد المحكمة لسماع 
شهادات فى موضوع التعذيب فقال الاستاذ زكى البهنبهى المحامي : « المتهمون 
لا يستطيعون أن يقدموا أدلة » لان التعذيب كان يحصل بين اربعة جدران › 
وهم لا يستطيعون أن يستشهدو! باحد خصوصا وأن المحيطين بهم كلهم من 
رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع 
التعذيب › مما يجعل الاطباء يثبتون آثار الاصابات وان كانوا لا يستطبعون 
الجزم بها ¢ ° 


خامسا - يخطىء من يظن أنه بعد سقوط وزارة عبد الهمادى قد صار 
الجو مواتيا للاخوان ٠٠‏ نعم تغيرت الوزارة » تارة الى وزارة اثنلافبة وقارة 
الى وزارة محايدة وأخيرا الى وزارة وفحية ٠٠‏ ونعم أيضا ٠٠١‏ كانت هذه 
الوزارات على خلاف كبير مع وزارة عبد الهادى » ولكن هدا الخلاف كان فيما 
سوی ما یتصل بالاخوان المسلمين > فلقد کانو! جمیعا مختلفین فی کل شی: 
الا فى عدائهم للاخوان “وقد أفردنا فصلا من قبل لقانون تنظيم الجمعيات 
١‏ يداخل القارىء سك فى عذه الحقيقة المؤلة المزرية ٠‏ 


گان العهد عهد الاك الذى كان يعمل من وراء ستار ٠٠١‏ غاية إلامر أنه 
e‏ المتفرجين داخلهم الملل غير الخظر » ولكن e‏ 
تی وضعھا لا یتغیر مهما تغیرت مناظطرها أمام المتفرجين ؛ کان کف 
القضاء ء على الاخوان المسلمين »> وكان يعرف ذلك الخاصة والمامة 8 


_وكان الفطاع الأكبر من العامة فى فلك الغهد مضلا ؛ خد ساطت إلى 
سمعمه وبصره وعفله وقلده وسائل اعلام س كما بقولون تفتن الماد 
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مه سمنسد 


ا مقت هقفت مب سے ب 


وحسبك آن تعلم آن کتابا كبارا مثل عباس العقاد باعو! ضمائرهم وسخرو! 
أقلامهم للكذب والافك والافتراء » ورضو! لانفسهم أن يكونو! مطية ذلولا لهذا 
العهد البغيض 


سادسا . القضاة آمام طريق مسدود : 


وسط هذه الظروف كلها » المواتية كل الواتاة لطرف › والخعدمة كل 
الانعدام الطرف الآخرء. ٠طلب‏ الى القضاء أن يتول كلمته فى هذه القضاياء٠ ٠‏ 
والقضاة - مهما قيل فيهم - بشر كسائر البشر لهم عقول ولهم قلوب ء ولكن ‏ 


ومع ذلك فقد كان لهم فيما بين أيديهم مندوحة ٠٠‏ فلو آنهم تناولوا 
هذه القضايا تناولهم لسائر القضايا التى تعرض عليهم واتتصروا! على 
الاسباب الظاهرة التى لا يطالب القاضى - باعتباره بشرا - بالنظر الى 
ما هو أيعد منها ء٤‏ فحكمو! بالحكم الذى تملیه هذه الاسیاب فکان الحكم عو : 
ما أراده المتآمرون أو تريبا منه ٠٠‏ لما كانو! فى ذلك ملومين بل كانو! 
معذورين امام قضايا. أحكم اغلاق كل منانذما ٠٠‏ واذن اتنتحت أمام مصالح 
هو لاء القضاة و آمالهم أبواب السعادة والرقى » ولوجدو! أحضان الحكومة 
مفتوحة فى انتظارهم لتبوئهم أعلى مناصبها ٠‏ 

ولكن ااذى حدث هو أن مؤلاء القضاة تد حاك فى صدورهم شىء ء حين 
راا بين ابديهم تضايا كل المتهمين فيها معترفون » وأكذرهم آثار اتعذيب 
بادية على أجسامهم بالرغم من طول الدة منذ انتهاء التحتيق ء غلم تسترح 
ضمائرهم الى أخذ هذه القضايا ماخذ غيرها من سائر القضايا التى تكقى, 
اسسدابها الظاهرة لاصدار حكم فيها کون عادة أقرب شىء الى الصواب ° 
فکان قرارهم أن بذأنوا فی نظر هذه القضايا وآن بقلبوها على جميع وجوميا a‏ 
وان يحاولو! بكل الوسائل التاحة أن ينفذوا الى داخلها ٠‏ 


سابعا - براعة المحكمة فى جر عبد الهادى لقشهادة ٠‏ 


شهودا 8 ا الحكمة الاولى - محكمة ساره الجبب ‏ فى هذه المعركة 


الضربة الاولى - والضربة الاولى زف العركة ‏ فاقتحمت الى كبيرهم 
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أقوال التهم عبد الرحمن عثمان الذى جاء فيها أنه أخذ من سجنه بحجة الذهاب 
الى محكمة الاستئناف للتحفيق معه ولكنه بدلا من ذلك أخذ من سجنه الى 
محطة سكهة حديد القاهرة حيث قابل ابراأهيم عبد الهادی باشا فى صالونه 
الخاص بالقطار وظل معه حتى وصل الى الاسكندرية » وروى للمحكمة ما دار 
بینه وبين الباشا من حجديث ۰ 


فرآت المحكمة أن فى أقوال هدا التهم ما يبرر اسستدعاء ابراعيم عبد 
الهادۍ باشا باعتباره شاهدا SS‏ هذا المتهم 
ولكنها وبناء عن طلب الدفاع را ت قبل مثوله ساعدا بین دددها ان دسنمسع 
الى ثلاثه من المتهمين فى قضية الاوكار وجودة جاعتبارهم أيضا شهود نفى ف 
هده القضية وعم سعد جبر التميمى ومصطفى كمال عبد المجيسد وعبد اسک 
ثروت ٠١‏ وبعد أن أدى حوؤلاء الثلاثة نه سهادتهم طلبت ابراهیم عبد انھادی 
داشا فمثل أمامها ٠‏ وکان ذلك کله فی جلسة ۱۹٥۰-۱۲-۱۹‏ التى تعد بح 
جلسة تاريخيه ٠`‏ | 


أن الياشا الشسههادة صاغرا وتناويیت عله ألمحكمة من ا والحفاع 
من حانب خر » وأمطروه بالاسئلة » وطلب امتهم مواجهنه بالشاهد وتمت 
المواجهه ٠‏ 


وانتهز الدفاع الفرصة - والرجل كان يعلم أنه قد جاء للشهادة فى قضية 
السيارة الجيب » وهو يعرف كل شىء عنها » ويعرف المتهمين فيها فاستعد لكل 
ذلك ٠١‏ ولكز الدفاع فاا الباشا من حبث لا يحتسب › وباغته دبأسئدة تتصل 
بمتهم من خارج القضية عو مصطفى كمال عبد المجيد امتهم فى قضية حامه 
جودة » فكانت مفاجأة للباشا جعلته ‏ رغم مهارته فى تروير الحقائق - فى 
أحرج موقف > حتى كان من اجابته ما أضحك الحاضرين » وقد اضطرته 
الفاحاأة الى الاعتراف واو کانت 2 اللغز اا للتعذيب ٠.‏ 


وکانت حرکه التفاف سارعة ا »> أن اوت الخكمة مصطنی كمال 
عبد المجيد واستمعت اليه شاعدا قل أن .تستمع الى عبد الهادى وف جلسة. 
واحدة تی لا یعرف عبد الهادی ما کان من شهادة مصطفی کماں لو آنها کانت 
ف جاسة سابقة فيستعد الياشا فى شهادنه اترتیب معین ف أقو اله بتفادی به 
المأزق التى أوقعته فيها أسئلة الدفاع المغاجئة . . 


وأسفرت هذه المظاهرة المفاجئة ابر ر راس فی الؤامرة عن شق ثقب ف 
الجدار امنيح استطاع القضاء أن E‏ عن ما ووری من ا 
المحبرين ٠‏ 
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ما کان آغنی هؤلاء القضاة عن هذا العناء ؟ وقد كانوا فى حل من اأقتحام 
سذ الطريق الشائك الوعر ء ولكن القلوب المؤمنة > والضمائر الحية الرهفة › 
لا تبالى بالعناء »> ولا تنثنى أمام العقبات ٠٠‏ حتى تشعر بالرضا عسن 
نفسها » وحتى تحس فى قرارة ضميرها أنها لم تقصر فى حق وآنها قد آبلت 
زا ۰ ) 


) کان مثل مولا القضصاة ومثل هذه السلطات الخامزة ى هذه القضايا ' 
E‏ الشهورين بارتياد الغابات » دعوا لارتياد غابة كثينة فى أعماق 
إالغابات س وقصد الذين دعوهم من دعونهم أن يسمم اا من أفواه عولاء 
الخبراء فى ارتياد القابات ما ينفرهم من عذه الغابة فرآی الرتادون أول 
ما رأوا فى الغابة كومة N E‏ 
التى تقشعر لرؤيتها الابدان ٠٠٠‏ فقال الداعون للخبراء : أرآيتم ؟ هيا بنا 
نذرجم أدرآجذا قبل أن لفتك بنا وبکم هذه آلآغات ٠‏ ولتد جئنا بکم لترو 
بأعینگم أذنا على صواب حبین حذرنا iE‏ #لغابة وقلنا لهم انها 
غابة الموت والاهوال ٠٠‏ ألسنا على صواب ؟ ` هيا أعلذو؛ ذلك على اللا ٠‏ 
ولكن نريقا من خبراء الغابات المدعوين لم ايقسرعوا بالحکم على صواب 
ما سمعوه ممن دعوهم وقالوا لهم : دعو نقترب من الكومة ٠٠‏ فكرر مول 


خطوة خطوة e E aap‏ الى کا 
الكومة فرأی کبری الافاعی رابضة على هذه الحانة تتلوی وننذرهم بالالتهام 
٠٠‏ وبشجاءة وحذق ضربها على رأسها بعصاه فولت مذعورة وولى خافها 
مئثات من الاغاعی والهوام ٠‏ فانکشف جزء من المکان الذى كانت تغطيه هذه 
الاناعی تايا ٠»‏ فأخذ هذا الخددر المرتاد بنبش بعصاء فى الكان الذى 
انکشف رظل یحار حتی رای بریقا یاخذ بالابصار منبعتا من موضع فيش 
۰ فدعا زملاءه فنبجشوا بعصیهم ناذا به کٺز مدفون قد حجب عن الناسس ٠‏ 
ك الشاهتة المصطنعة من الآفات والافاعی والهوام ‏ 


فلما زأئ.الرواد الخبراء هذا الكذز i‏ أن ابشروا 
فان ثغاية به ازت الاسنوال لم تكن الاأخحيعة أراد مدبروها ان دحجدو! عن 
انظارکم گنز دنا لکم فبه الغناء والرخاء والرفاء ٠‏ حجدوه بهذه الكومة 
اللصظنعة من الهوام التى جمعوها من هذا وهنا | 3 
2 وهگذا لم ا فا الرواد بنضسح O‏ الكبرى التى طلبوا 
المشارة فى حكها على تومهم بل انهم كشفوا فى نفس الوقت ا ف 
ألكذز المدفون تحتها .لينتفعوا به ۰ 


1¥ 


امنا ا الاخوان فى هذه المحنة الكثير ان الغالى من الارواع 
والاجسام وألال والمتلكات ٠‏ ولكن إذا وکسا کل هذه الخسائر حسات 
الدعوة الاسلامية ف كنة اليزان لجاء 5 اکتسبه » الاخوان من القضاء 0 


ألكفة الاخرى راجحا ۰ 


واذا کانٹ أعظم هذه الخسائر ھی بلا شك فق الاسستاذ الامام 
البنا رحمه الله » فان فقد القائد فى الدعوة الاسلامية فى معارکها مع الظامة 
والمتآمرين آمر متوقع > سوایته ف التاريخ الاسلامى' رو مشهورة فقّد د 


در بن کو ققد 
الكثيرون من القادة والائمة فما و eR‏ بققدهم بل + جادت بظناء 0 


عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان على ين أت طالب والس 


رفعو! اللواء وواصلوا المسيرة ٠‏ 


افا مات متا بيد قام ید ا قول لا قال ا ل 


وسوف دری ا ف الصفخات: التالية ان شاء ال كيف إن ا 
لم تمت يموت حسن :البظا : ل ن ادمه الطاهر قد روى شجرتها أگسير: 


الحياة ة اء بحيت الم تمد قابلة اللموت بعد ذلك ربافن لين +. 


خسرت الدعوة ما خسرت 8 هد االاحنة ولكنها أكتسيت ا 
ڊاحکام القضاء وذ عبرت دافظ الخلود اتنا لصدذت ١‏ 
الجديد الذى تمخضت عنه هذه المحنة ٠‏ فقد صارت دعو: الاخوان فكرة اة 


E‏ القوی الؤثرة مذا أ ma‏ ھا ل 


ا بلاحظ e‏ :أن e‏ المحكمة فى قضسدة e‏ | 
تناول عض التهمين فیها بعقویات, فکیف, نشید م تضمنت ادافة | 


لبعض التهمين ٠٩‏ 


ومک مادطا جدی ابق دنن کی ق لیے ن شیو ی ,و 


القضاة - مهما تفاعلوا مع مجتمعهم ' ». ومهما بلغوا ف تقدیر ,الظروف » .ومهما 


أيقنوا من شرف الغاية - فانهم مقيدون أولا وأخيرا بالاسس التى يتوم عليه 
النظام: العام اللدولة ٠‏ فقضاة هده اللهكمة کانو! عل تفهم. تام لظروف؛ 
القضية وظروف المتهمين فيها.» وكانو! مقدرین کل التقجير هذه الظروف ٠.»‏ 


وكاتوا مقتنعين بشرف غاية المتهمين ویتمنی کل قاض منهم آن لو أتيحت 
النرصة لنجاح هذه الدعوة فى تحقيق | أهدافها لانقاذ ذ البلاد مما ترزح تحته من 
احتلال آجنیی واستفلال داخلي . ۰ و خنی بزول ڌا 2 
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تعبير عن الطور ٠‏ 


EE 
Ê: 
FR 


| 
| 
| 


ا ا مت قف داه “د٣‏ ٣ہ‏ عع ہے ہے ہا نے ہے نھ یہ لاع وام م نھد د ہک 


عع ہیی س ممم ٹچ ٹن ارہد د س ھر کے س کا ب 2 
عع ری eger ke ae r A A daa‏ ب م ت سی وو مدع دات ۰ ت 


دقوم عله مو سسات الدولة هم مقیدون بهذا النظام وبالاسنناد في أحكامهم 
الى القوانين التى سنذها هذا النظام ٠‏ 

لقد كان الطلوب هو الحكم باعدام هؤلا المتهمين أو الحكم عليهم 
بالاشغال النساقة المؤبدة ۰ فاذا بالحكم ببرىء أربعة عشسر متهما ويحكم 
على الباقين بأحكام أتصاها نلاث سنوات ٠١‏ وما كان لحكمة مقيدة بنظام 
الدولة !۷ أن عبكون فى حكمها ادانة » فكانت الادانة فى أخف صورها » مشفوعة 
بما بشبه التماس العذر لن أدين ؛ مع الاشسادة بنيل غاية الاخوان المسلمين › 
وسر مقاصدهم 4 وراشع جهادهم والاقرار دسسلامة آس لوبهم ف ترددة 
الشباب تربية روحية رياضية عسكريه ٠‏ | 


ولیس أدل على اقتناع قضاة هذه المحكمة بكل هذا الذى أشرنا اليه 
مما ضمنوه حیثیاتهم > من آن رئيس هذه المحكمة بعد أن فرغ من هذه القضد 
الاخوان المسلمين معلنا انضواءء تحت لوائهم ٠٠‏ وكان أحد التطوعين فى 
ميئة الدفاع عن الطالبين بالحق المحنى فى قضية اغتيال الاستاذ الامام " 
عاشرا - كان الحكم سيكون اروع لو تم تظر قضية الاوكار : 
بالقانون بآن حيثيات الحكم فى قضيهة السيارة الجيب مى احدى المحالم 
البارزة فى تاريخ القضاء المصرى » والتى نطق كبار رخال القانون فى مصر 
حن اطلعو! عليها تعبيرا عن بالغ اعجابهم فقالوا : « ان فى مصر قضاة »> - 
مح انقرارنا بذلك وان الضربة الارلى نصف العركة » وردان هذه a‏ 
وما تبعها من حيثیات كانت مناجاة مذهلة للجميع » فقد أذهلت السلطات 
القاثمة لانها نسفت کل ما خططوا وارسوا بناءء فى سنين ٠‏ وأذعلت ك 
نفسه لانه لم یکن يتصور أن ف ا و ا الى هذ 
الحد من متاطحة أکبر ر*وس الدرلة بمثل هذه الشجاعه لنقطی ر 
مع اقرارنا ذلك کله نقول : لو أن الظروفه أتاحت لقضيهة E?‏ 
۰ 3ة mK 2 ٠‏ 2 مھ + ۰ اى 
والاوکار ان يستمر نظرها دون العوائق الل ر ر ر ری چات بد 
E LG OT EE‏ 8 : [ 


الان فى قضية ا بل وجذ القضاة امامهم 1 و 
السادقة » وقد استطاع الدفاع بمهارته آن بوسح من 
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حنی صارت طرقا سلكها القضاة فكنفو إا مها SS‏ ارون 
بعتقدون أنها تكشف فى يوم من الايام ٠‏ 


ففى هذه القضيهة - الاوكار وجودة س كشف عن شخصسية العسكرى 
الاسود » الذى كان الفضل فى كشفه لجريدة « الجنهور المصرى » والى ' 
الصحقيين ااحررين بها سعد زغلول والبعثى ٠‏ وقد رآينا البوليس السياسى 
حين علم بعثور المحكمة على هذا العسكرى - قد شمر عن ساقه ووضع خطة 
للالتقاء به قبل أن يمثل أمام المحكمة ٠‏ ووصل أهثمام البوليس السياسى 
بهذا اللقاء الى حد تطويقه الصحفى سعد زغلول فى منزل أحد أصدفائه ومذعه 
من الخروج حنى لا يمثل أمام المحكمة ساهدا ٠۰‏ ولم يك اعتمام البوليس 
السياسى هذا الاعمتمام البالخ الا دغاعا عن أنفسهم لانهم أيفنوا أن هذا 
العسکری اذا صرح أمام المحكمة ی فانهم سیوضعون جمیعا ف قفص 
الاتهمام ٠.‏ 
وف هذه القضية شهود التعذيب » شهود عيان كالشاعد اذى كان جارا 
لقسم مصر القديمة والذى وصف ما رآه بعينيه وبمنظاره المترب وما سمعه 
ڊأذنیه من تەذیب ظل طرل الليل داخل هذا القسم للمتهم مصطفی عدد 
المحيد » »> وکال هود الذين كانوا ضباطا بالقسم السياسى ذم تركوه ٠‏ 


ولكن الحدث الجلل » والمفاجأة الذملة » والطامة الكبرى على التامرين 
هى سهادة اثنين من رجال القضاء ء والنيابة ممن باشروا التحقيق فترة ق هذ 
التنضية > أحدهما من رجال الذيابة والآخر قاض ەه وتاحيك دشهادة 
القضاء » أن كلمة واحدة منها ترج فى ميزان العدالة عشرات الشهادذات 


ومما يؤسف له أن الاخوة المتهمين فى هذه القضية غد صدر قرار بالافراج 
عنهم أو العفو عنهم على الاصح فى سنة -- وکم کنا نود لو أن محکمة 
الجنايات التى كانت تحاكهم ى سسنة 1۱ أصدرت أحكامها تل فیام 
اأثورة فى سذة 1o0‏ ونشرت حیثیات هده الاحكام » اذن لسجلت لدعوة 
الاخواأن امسلمين مجدا أروع مما سجلته لها محكمة سبارة الجيب » زلسجات 
على الطرف الآخر المتآمر خزيا وعارا - لا مجملا كما جاء فى أحكام قضية الجيب 
وحبشاتها - بل مفصلا تنصلا » لان غذه u EOP‏ 
مايرم ألانوف ودجرح الصدور » وتتقزز منه النغو 


Si N E 


وآأن كنا لا ننكر أن للمحكمة الاولى الفضل. فى آنها متكت أول حجاب 
تنکری كان المتآمرون يظهرون به مام الشعب ليخدعوه » وكانت حيثياتها 


PY 


مہا اعتمدت علبه حيثيات محكمة مجلس الدولة فی حکمها ببطلان الامر 
العسكرى بحل الاخران والغائه ٠‏ 

آما حيثيات مجلس الدرلة نفسها فانها قواعد قائودية حددت لسالطة 
الحاكم نطاقا لا نتعداه » وقررت لحرية الشعب فى تكرين الجمعيات المدى 
الذى لا يطمع عشاق الحرية فبما هو آبعد مئه ٠‏ 

وقد رآبذا أن نثبت نصسوصا كاملة من هذه الحيذيات حتى يسدندر 
القارىء بقراءنها فيعرف حقوقه المخوله له بنصوص الدسنور فيحرص على 
السهر عليها » والطالبة بها » والذود عنها » بهذه الحجج القاطعة الدامغة الى 
قررتها أعظم هيئة للقانون الادارى فى الدولة ٠‏ ) | 

ولقد كان الاخران يطمعون فى أن يستردو! مركزحه العام وممتللكاتهم 
وأن يباشرو! عملهم الرسمى لدعوتهم بقرار تصدره الحكومة ؛ ولكن شات 
آرأد الله وهو الذى بختار أدعوته ‏ آن بختار لهم لوقف إلاكرم ء والرجوع 
الاشرف > عن طريق حكم القضاء حتى لا يتحملو! بجميل لاحد سوى القضاء 
الذى هو ملجأ كل مظلوم ٠‏ ا 

XK vx xk ) 

وبعد ٠٠‏ فها نحن الآن نؤرغ لفترة مضصى عليها أكثر من ربع قرن ` 
تنطورت فيها الامور » وتغبرت خلالها الاحوال ‏ كدآب الايام وطبيعة الزمن - 
انتضى فى أثنائها ما انقضى › ومضى فی خلالها من مضسی فصار بین یدی اله 
« لىجزى الذين أساءوا بما عملوا > ويجزى الذين أحسئوا بالحسذى  »‏ 

فمن الذى ربح من الرجال الذين مروا بهذه التجربة القاسية ممن وض 
الله فى يديهم مصائر الناس ومن الذى خسر ؟.٠٠‏ هل ربح الذين التحقوا 
بركب الطغاة أملا فيما عندهم مل ألقاب ومناصب » فرحو! بها حينا من الزمن 
تم ترکوها مخلفين وراءعم عار ل بذکرهم مواطنوهم إلا نه » وسسجلوا على 
آذ فسهم فی صفحات التاريخ خزيا لا يمحى ؟ ثم فضوا الى ربهم الذى لا يضل 
ولا ينسی ` ۰ 4 

آم مؤلاء الذين كان من قدرعم أن بعنلو ا منصة القضساء فى تلك النترة 
العصيبة » وزين لهم الشيطان كما يزين لكافة الناس - ما ينتظرهم من 
من متعم الحباة؛ ومباهجها > والحظوة ادى آصحاب السلطان»ء فهمو! بالتعلق 
بها - كدب سائر البشر لولا آن رآوا برهان ربهم فتذکروا انهم ہین دی 
امتحان رهیب : متع زاثلة بعقبها ذكر سىء وبىء فى الدنيا وغعذاب اليم ى 
الآخرة » واعراض عن هذه لمتع يعقبه ذكر عطر فى الدنيا ونذعيم مقيم فى الآخرة 
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غآشرو! الآخرة على الدنيا ٠٠‏ فلم بخسروا شيشا وكسبوأ الدنيا والأخرة ٠‏ 
وخسر متا لك اليطلون ٠‏ « أعلمو! آنما الحيأة الدتيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكائر فى الاموال والاولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم جبهيبج 
فتراه مصفغراً تم یکون حطاما ٠‏ وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » ` 


ألا رحم الله رجالا تبوأوا منصب القضاء فطموا آنهم خلفاء الله ف 
الارض » كلمتهم فاصلة فى الال والاعراض والدماء ٠٠‏ فلم يستوحو! 
الي ضمائرهم > ولم يستلهموا! الا ربهم » ولم تقتنهم عن كلمة الحق رغبة ولا 
رهبة » فقالوها مدوية راثعة ٠١‏ تاركين لانفسهم ولامتهم ذكرا فى الخالدين 
« فآتاهم الله ثواب ادنيا وحسن ثواب الآخرة وال يحب الحسنين » ٠‏ 


خنام النساب 


وقد يجمل بنا بعد ذلك ء وفى ختام هذا الباب المتضوع بأريج نزاهه 

القضاء المصرى أن ننقل لاقراء تحقيقا صحفيا أجرته صحيفة أخبار اليبوم 

فی ٠٠١۲-۷-۱۲‏ مع رئيس المحكمة التى أصدرت حكمها فى قضية السيارة 

الجيب ٠‏ رها كم نص هذا اأتحقيق الذى تشرته الجريدة تحت هذا العنوان ` 
المستشار الذى حاكم الاخوان المسلمين 


أمسيبع واحدا ونهم 


بدا الاخوان المسلمون ف تعدیل لائحة الجماعة › وذلك على أثر صدور 
كم مقن لرا طن الام المسكرئ الان كل الأخزان : 

وقرر مكتب الارشاد العام اتخاذ الاسكندرية حقلا لاول تجارب 
اجتماعية من نوعها تقوم بها الجماعة ٠‏ حتى اذا ما نجحت التجربة عممت 
هذه المسروعات فى جميم بلاد القطر ٠‏ 

وقد اختيرت الاسكندرية بالذات لاجراء هذه التجارب الجديدة بعد أن 
الق ال اا ا أ كا ا ا ا 
مصر » الذى أصدر حكمه فى قضية ستارة الجيب ٠ء‏ وقد أخثير سعادتەر شديسا 
للحنة الاستشارية للاخوان فى العاصمة الثائية > أيدحث وينظم هذه ا 
على ضوع دراساته وتجاربه الاضيدة ۶ 

وسیشرف سعادته على تنفيذ هذه المشروعات التى وضعت لصالے 
الجماعة و شی : 


TT 


٠ الضمان الاجتماعى‎ - ١ 


٠ تنظيم جباية الزكاة وانفاقها فى وجوهها الشرعية‎ - ٣ 

الرجل الذی غير مصیير الاخوان : | 
وقبل عامین کان احمد کامل بك ہو الرجل الوحید ئی مصر کلھا ۰ بل فی 
العالم العربى كله » الذى يتحكم فى مصير الاخوان المسلمين ٠‏ وكانت كلمة 
منه كفيبلة بالقضاء على المستقبل السياسى للجماعة » واغسلاق فروعها 
وشعجها فى كل قرية ومدينة وفى سوريا ولبنان والباكستان » وفى كل قطر 
اسلامی وقفت عدده أو أمتدت اليه الدعوة الحديدة م 

٠٠‏ كلمة وأحدة فقط كان يمكن أن تغير مصير الدعوة » وكان يمكن أن 
تزدى الى نشريد كل من يدين بمبدا الاخوان ٠٠‏ وأبقى الرجل على الجماعة 
حتی تدر اه أن يصبح واحدا منها »> يساهم بجهده من أجلها » بعد أن ظل 

من فوق النبر العالى . 

وجلس الرجل فوق المنصة العالية أربعة شهور متتا.ية » يدرس برأمج 
الجماعة » 'وينعمق فى تحليل حقيقة أهدافها ومراميها › وتلتقط أسماعه أقوالا 
متذاثرة فى ساحة القضاء ٠٠١‏ ليصدر بعد ذلك حكمه بان الاخوان امسلمين 
جمعبهة اسلامية تهدف الى اقامة مجتمع اسلامی متالی بحكمه الدين ° 

هذه المراحل الثلاث المتضاربة بتيت سرا مكتوما نى ضمير القاضى ٠‏ 
حدی فذح تله ط لاخبار البوم ۾ هذا الاسبوع ليروى القصة کامله ٠‏ قصه 
ااقضية التى غيرت مصير الاخوان » وغيرت أيضا مصير القاضى فقس ٠‏ 
بحيث نقاته الى الصف الاول من صفوف ا)كافحين » يجلس بينهم » بعد أن 
کانوا جمیعا یقفون بین يديه » وکان ماضیهم وحاضرهم ومستقبلهم رحن 

: اللماضى‎ e. 2 0O 
: الاستاذ أحمد كامل روب اأحاماة بعد سته عضر عاما لیرتدۍ وشاح الاصي‎ 
الإخوب‎ » aR سمح لاول مرة عن هيشة دىنده‎ OT 
المسلمين » وکان دنظنهم حماعءة صو فده تشسيح أفراد عا بالتعصب الدينى‎ 


Yr 


وكراهية الاجانب ء وتخيل أن عملهم مقصور على حفلات الذكر ٠٠‏ ولم يحاول 
أن يصل إلى الحقيقة فى هذا الامر » فلم يكن يعنيه منه شىء ٠‏ وما خطر بباله 
يوما آن الوصول الى حقيقته سيكون شغله الشاغل ٠‏ 

کانت الفکرة تطارددفی : 

وانتقلت نفس الفكرة معه من النيا الى بنى مزار ٠‏ وكلما تقلب بين 
لاد القطر كانت الفكرة لا تزال مسبطرة علیه »› أو كما بروی د كانت تنبعنى 
داثما بل کانت تطاردنی ۰ هربت منها فى اسنا e‏ لحقتني ف اسیوط ' 


طنطا ودمندهور ر والقاهرة 2 آکن أعرف انی سے آلشتقی اسهسده الفكرة ال 
رسبت فی أعماقی ف معركة حاسم فى محكمة چنايات القاهرة » ۶ 


: اللقا: الاول والاخبر‎ O 
وسرح الرجل بفكره وهو يذكر قصة لقائه الاول بحسن البنا » وهو‎ 
وقد اضحی القاضى‎ ٥ وكان ذلك ف الزقازيق عام‎ ٠ الافاء الإخبر أيضا‎ 
الشاب ا ف محكمة الجنابات و ج با لمولد النبوى.‎ 
) بین العقل کک‎ 
كما یشسده الاخؤان المسلمون »> وعن الا اتال کما بنخیلونه اذا نفذت‎ 
برامجهم ۰ ا‎ 
وام بحاول أن‎ ٠ وشعر حينئذ أن الرجل خطيب ممتاز يؤثر فى سامعيه‎ 
يفاضل بين الخاطر الذى استقر طويلا فى.عقله » والخاطر الجديد الذى بدا‎ 
) 1 aS SHE یبطرق زوايا قلبه طرقا‎ 
رن الل وال ع اكع ا اهرك ادن ان الى اى‎ 
E yT واحد » بعد آن جمعت آماأمه‎ 
وأحاديذه الدينية ومذهبه السياسى ؛› جمعتها له النيابة كمستندات ضد اثنين‎ 
) النحلة » کما أطلق عيهم فى ذلك‎ 
٠ الذكرة السجينة:‎ . 
دیسمبر ۱۹۰۰ : د کانت أمامنا نا اوراق كير ا عشرة لاف صحيفة»‎ 


1 
ا 
ا 
أ 
1 


وآقوذها مخلصا ۰ لم ہکن بعنینا کثیرا فى هذه الايام أمر مؤلاء الاثنين 
والتلاثين منهما انين وقفوا يحملقون فينا من وراء القضبان ٠٠‏ بل كان 
دعنینا كندرا تلك الفكرة السحينة خلف هذه القضبان > ما ھی ؟ ما حقیقتها ؟ 
ما وراءها من آمال ومطامع ن صح أن للدعرة مطامع عنى الإاطلاق عدا 
انالية فى مجذمع مأساته الإارلی آخلاق بيه ٠‏ 

كانت الفكرة السجينة هى هدف المحاكمة الاول ٠‏ كنا نريد أن نحكم 
لها او عليها ٠٠‏ فاما أن يتاح لها أن تطل برأسها على مصر والعالم من جديد › 

کان بعنینا كرا مصدزر عشرات ألإلوف بل ومثات الالوف من « رهدان 
ادنيل وفرسان اهار » كما قالت عنهم الصحف ووكالات الانباء ٠‏ وكان عليذا 
آں نقرر مرة واحده والی الايد : هل هولاء جميعا دسعون ای قلب نظام الحكم 
واتلاف آأسذحة الجيش المصرى وتخريب المخشيآت الحكومية ونسف الطرق 


والکباری والسرقة المسلحة ؟ ۰ وما أکتر ما وجه الى هؤلاء الابرياء ٠٠‏ الذين 


اصبحت واحدا منهم ° 
ر الحقائق مطلفة لاقاضى : 
ان الحقائق نسبية لجميع البشر إلا للقاضى ١‏ فانه لا يعرف الا حقيقة 
واحدة مطلقة ٠‏ وأقل شك لدية يغير مصير حياته والخيوات الاخرى المتعلقة 
دكذمة القدر النى تنطة بها شفتاه ۴ 
گنت حریصا على أن أقرا كل شىء ٠‏ فتنبعث نشأتهم وأحسست اذ ذاك 
بروحی تجوب معهم شوارع الاسماعيلية فى عام ٨۸‏ ٢ء‏ ثم تثرك ا 
واستمعت الى أحد الشهود ٠٠‏ ولم أستطع آن أنسى نهادته الى الان ٠‏ 
ما أكثر ما نافشته فى نلك الايام ٠‏ وكئنت أنا وهو حريصين على أن نصل الى 
الحقيقة كاملة ٠٠‏ وعرفنا الحقيقة الكاملة » آنا وزميلى اللواء أحمد ى 
المواوی حا قلسن ان اتك آل لوان اسان ف ا 
EE 4 e : ۰‏ ۰ و کات 
اللماضى عضوا فى اللجنه الاسنشارية » ليضع خطوطا جديده خحر 
لاخوان فی اأيادين الاجتماعية والرياضية ` 


من کان یدری ؟ 
هل گنت استطیع ف ذلك الوقت أن أتنبا بأنى سأضدف الى مشروعاتهم 


Ye 


صفحة حديدة ؟ لا أحد يدرى ٠١‏ وردما كان الاثنان وال لاترن متهما الذين 
كنت قاضيهم هم آخر من يتوقع ذلك ۰ 

: القصة غررت مجرى القضية‎ ٠ 

ان قصة « المسلوج » غيرت كثيرا من مجرى القضربة ۰٠۰‏ لد روی 
اواوى بك التصة كاملة » قصة الذين قيل عنهم انهم أرادو! اتلاق أس لحه 
الجيش المصرى ٠٠٠١‏ لقد نفدت ذخيرة ألف وخمسمائة جضدى من الجيس . 
ولم بستطيعوا التقدم للاستيلاء على الموقع ٠١‏ وتقدم خمسة وعشرون من 
فرسان الليل من كتيبة المرحوم أحمد عبد العزيز ليستولوا على الموقع ونجحوا 
الاجيال : « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن ألله » ٠‏ ) 


چ 


] تحصررت : 

وبدا فكرى يتحرر من رواسب سبعة عشر عاما ء وبدآت خواطرى 
انقديمة عنهم تتلاشى » وبداً حسن البنا يفقد فى ناظرى شخصية يح 
الطريقه المتصوف الذى يعقد حلقات الذكر » لتحل محلها شخصيه قاد ادددرن 


قاضيهم ومحامیهم : ) 
كنت مطاليا بأن أكون عقيدة لنفسى قبل أن أكون عقيدة لغيبرى ء وكان 
يجب أن أعيش فى القضية مكان المتهمين ومكان أعضاء الجماعه ومكان قائد 
الدعوة » لاومن بما يؤمنون به ؛ أو لاكفر بما يعتقدون أنه الحق ٠١‏ ودين 
الايمان والكفر كانت تنظر قضية سيارة الجيب » لتحدد والى الابد * ٠‏ مصير 
اللخواة الان ١‏ ولخد كد فك مصدرى « فاتى اأعتقة. ان هذه الفضة 
هى وحدها النى هدتنى اليهم » وعى التى دفعتنى الى أن أصبح عضوا ءاملا 
ؤ. الجماعة » أسير معهم » وأدافع عنهم عضدما بحين لقضية د الاوكار » أن 
تعرض أمام التضاء ٠‏ 
ملحوظة : قصة « العسلوح » التى جاء ذكرها فى حديث الاستادذ أحمد 
كامل بك عذ! » كنا قد تناولناها بشىء من التفصيل فى الجزء الاول من كتابنا 
هذا فى صفحة ٤١١‏ تحت عنوان « بطولات خارقة لحماية انسحاب الجيش 
الصرى » ٠‏ ) ) 
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] عد حسن لينا : 


حس البتا صاحب دعوة أفنى حياته فى نشر لوائها ء فقد وصل بها الى 
أعماق الريف بعد أن غزا بأفكاره عقول الطائفة الرائدة فى البلاد من طلبه 
أ-جامعه والازهر » فهز بهذه الطائفة أرجاء مصر من أقصاها الى أقصاما ` 
وظل يزحف بدعوته هذه یوما بعد یوم حتی ضیق الخناق على کل فکر زائف»ء 
سواء آکان عفدیا أو اجتماعيا آو سياسيا ۰۰ مما دعا أصحاب هذه الافدار 
الزائفة - ع ما بينهم من خلاف مرير - الى تناسى خلافاتهم » وأجمعموا 
کیدهم تم انوا صفا لضرب هذا الزحف الهادر ضربة رجل واحد ۰٠‏ فاتحدت 
النسيوعية الدولية مع الصهيونية العالمية مع الاستعمار الغربى مع الخونة 
من المصريين › ووجهوا الضربة القاضية الى صاحب الفكرة » وباعث الحركةء 
ومنشسىء الدعوة » وقائد الزحف فأردوه قتيلا ء وسط مؤامرة محبوكة الاطراف 
٠٠٠١‏ وراح حسن البنا شهيد فكرته وضحية دعونه ` 

رلا تم لهم ما أرادوا من اغتیاله » فوجئوا بما لم بکونوا يحتسبون ٠‏ 
اذ وجدو! أنهم لم يظنروا بما كانوا ياملون من الامن ٠٠‏ فقد ظل شبحه 
بلاحقهم ويتض مضاجعهم > ويبعث الرعب والفزع فى نفوسهم ٠۰‏ فجندو! كل 
أمکاناٹهم من أقلام کتاب ء الى حناجر خطباء ء الى محرری صحف ۰ آلى 
ابواق دعاية » الى ملفقی تهم » الى مزورى تحتيقات ٠‏ الى محترق تعذيب 
لطاردة هذا الشسبح ٠٠‏ وظلت هذه الطاردة عاما كاملا لا تهدا يوما واحدا 
و ساعة من ليل أو نهار و ولكنها مع ذلك فشلت فى مطاردته وتغلب عليهم - 
O E‏ ا الاسلوب > ولجأو! فى المطاردة الى اسلوب الخداع 
والداهنة عن طريق سن انقوانين ٠٠‏ فنشلوا كذلك ٠١‏ ولا قط ف ايديم 
سلموا بالامر الواقع راغمين ` 


عنوان « ذکری الامام Sa‏ 
SS‏ 


۳۲4 


عطلتها الاسبوعية وكان لكل جريدة يوم عطلة فى الاسبوع ) الذكرى السنويه 
للامام الشهيد المغفور له الشسيح حسن البنا ( بخط كبير ) ٠‏ والحق أن 
الشهيد العظيم باق فى فلب كل مصرى ٠‏ ويلتف المسلمون فى مصر والبلاد 
العربية حول دغونه الكريمة لانها كانت وما زالت نورا آى ذور ٠‏ 

راذا كان الفقيد الكريم قد انتقل الى دار البقاء ء فان دعوته خالدة 
ممتنعة على الزوال ٠‏ وحسب الفقيد أن تك الدعوة تفتظم الناس فى جمبسع 
الخلروف » وأن حياته المجيدة كانت جهادا فى سبيل إعلاء كلمة الله ٠‏ ) 


رحم ايله الفقيد وعاشت نذكراه الوضيثه مثلا من الائسانية الكافحة ف 
سبيل الحق » ١٭د‏ 

تتاقض مریب فی تقییم حسن الہنا : 

والآن “٠‏ وعد تلاتین عاما من استشهاده › تخللتها احداث جسام کان 

EY :‏ متناقضة ء يقف المؤرخ أمامها مشدوها حاثرا ٠‏ 

TT OT‏ آجمل ناء > وقسيم اخر دعص 
من مدره ۰ ٭ بل وصل التناقضص الى حد أذعل الورخدن ٤‏ فجهة و احدده محدت 
شخصیته وشهدت له بالنضل فی ایقاظ الامة من سدانها » وف بعت الوعى 
الاسلامى فبها حتى صارت مهيأة للانتفاضه التى تخلصت فیها من معوقی 
نهضتها - ثم رآى الؤرخون. أن هذه الجهة نقسها ‏ بعد ان استقرت لها 
الامور - انقلبت فى عنف ونزق فسلبت حسن البنا كل فضيلة وأنصفت به حل 
رذيلة ٠٠١‏ فوقفوا أمام هذا التناقض ذاهلين ٠٠١‏ كيف يكون هذا ؟ وبجماذا 
بعللونه ؟ a.‏ ) 
واذا كان بعض الاذكياء من الجيل. الذى كان معايشا هذا التناقتض قد 
التناقض » فماذا يبكون وقع هذا التناقض على أجيال لم تعايش هذه الاحداشث؟ 
لا سيما وأن ستارا كثيغا قد أسدل على الحقائق التى جرت طيلة هذه انتلاثین 
عاما ٠٠‏ وكان مما زاد هذا المستار كثافة أن الالسنة والاقلام التى. سمح لها 
بالتعبیر کانت مأجورة من الجهة التى نی وقع منها التناقض ۰ 
الشعب آخطاه انتوئيق فى اختیار القبادة 


أننی ألنمس العذر هذه الاجيال ص سعد أن اك ما لقنت بث فمذهدت دھا 
الظنون ف أمر حسن البنا کل مذحب » وانتهی بها الامر الى اطراح هھ دہ 
الشخصدة حجاندا والجرى وراء CN E‏ آخرق رادت لھا ع ده الح 


r. 


المخسلطة أن تبدو برافة أخاذة » فركزت عليها أضواء باهرة لتملا فى نشوس 
الشسباب الجديد فراغا باعتبارها الزعامة والقيادة ` 


ولكننا اليوم س وقد أوشىك هذا الستار أن بنقسع - هل نترك هذا 
الجيل وما ليه من أجيال فى هذا التيه الذى لا نهاية له الا الضياع الذى ذعانى 
اليوم من بوادره وأخف ما فيه ٠٠‏ ومع ذلك فتد ضاق الشعب بمصائبه ذرعا ؛ 
ويئس الجميع من أن يجدوا لعضلاته حلولا > وبات الناس وقد بلغت القلوب 
الحناجر ٠٠١‏ فكيف اذا دهمنا من معضلات هذا إلتيه ما هو أدهى وأمر ؟ 


ل الطريق للشعوب دائما هو الايمان بقيادة ٠٠‏ فاذا وفق الشعب 
الى قادة صالحة » لم ينتقل من حال الا الى ما هو أحسن متها ٠‏ أما اذا 
أخطأه التوفيق فى اختيار القيادة فالتدهور ااتلاحق هو نصيب الشعب لايفيق 
منه لحظة وأحدة ۰ ۰ 


والشعوب الحية قد تخطىء الاختیار > لکنا لا تتمادى فى خطئها » بل 
تعيد النظر ونقلب الطرف الفينة بعد الفينة » على أساس من تقييم واضح 
وحساب دقيیق ٠۰‏ وبهذا الاسلوب-تقيل نفسها من عثرتها » وتسترد رشدها » 
وتعدل اختيارها » فتصحح بذلك مسارها ٠۰‏ ولا يتآتى ذلك الا اذا اخترقت 
بقاقب نظرها سحائب الاوهام » وبددت بحرارة ايمانها ضباب الشكوك فرت 
الحتائق المستورة مجردة واضحة ٠‏ ) 

وقد آتینا فى الفصول السابقة من هذا الكتاب على سرد تاريحى مدعوم 
بالادلة والاسانيد » مشحون بالاقوال والنصوص ء۰ وکان فدفنا من وراء هذا 
کا من نین خطام المعارك التاريخية فى عهود مظلمة 
ما أخفى عن مذا الشعب - لاسيما الاجيال الحديثة منه من ظروف غامضه 
وقرائن محجوبة > وأسرار مكتومة » وحقائق مغلغة باغلفة كثيفة من الباطل٠ ٠‏ 
حتی بتمکن هذا الشسعب س باعادة إلنظر فی ناریخه من تصحدح أخحطائه › 
ومن وضع عناصر هذا التاريج - لا سيما الرجال والقادة - كل منهم فى وضعه 
الصحيح الجدير به ٠٠٠‏ فريما إرتفع بذلك رجال . وهبط الى الحضيض 
رجال کانوا فى نظره ف الذروة ‏ ا 

آنموذج لمسخ التاريج : 

رآى المسيطرون على مصائر البلاد أن يصوروا حسن البنا فى صورة 


زك فف اللائن عن دونه ١ة‏ ولا تلطع ف ا كد ان 


نستوعب ذكر .جميم .الصور التى صوروه فیها ۰ لا سیما بعد استشهاده ویعد 
اعتقال اتنصاره واعتقال جميع الانسنة الحرة والاقلام الحرة نى البلاد ٠‏ فان 
هده الصور مد حوتها دسرأت £ کتیبات و مجسلات وس حف لو آذیھےا جمعت 
لكانت فى حجمها اضعافا مضاعفة لحجم هذا الكتاب ٠٠‏ ولكننا نجتزىء منها 
٠‏ جمعا بصورة واحدة تمخضت عنها قريحة كاتب كبير ء واديب عظيم » يضعه 

الجيل الحالی - مخدوعا ‏ موضع الاجلال والتکریم » ویفکرون فی تخلید ذکره 
ہتمشال يجعله فى صف القادة الخالدين ٠‏ 


كتب عباس محمود العقاد - آالاديب العملاق _ ف أحدى صحف تلك 
العهد مقالا » وقامت الحكومة بطبعه ونشره وتوزيعه مجانا على الناس ٠٠‏ 
ويتلخص الال فى أن الاديب العملانق و الكاتب المحتق قد اكتشف أخيراً أن 


.. وقد اخترت هذه الصورة لانها كانت من أجراً الاكاذيب على الحق‎ ١ 
وحس قرات هذا لمال تعجبت أشد العچب لاستهتار هذا الكاتب بعقرل‎  . 
الناس ء فحسن البنا لم يكن. شخصية قديمة موغلة فى القدم مضى عليه‎ 
وانما هو رجل من‎ ٠٠ عسرات القرون. حتى يختلف الناس فى أصلها ونسبها‎ 
.جيلنا نعرفه ونعرف أباه وأمه واخو ته وأعمامه وأخواله وعماته وآجداده‎ 
للابوين الى سابع جد كما يقولون ونعرفه مسقط رأسه وهى قرية شمشيرة‎ 
مں اعمال رکز فوه محافظة كفر الشيخ - وكان والده من العلماء الماملذن‎ 
يرتزق من تصايح الساعات فى محل له بالحمودية التى نزح اليها فى مقتبل‎ 
آيامه طلبا الرزق ء ويشهد لهذا الوالد بالعراقة فى الدين وطول الباع فى العلم‎ 
كتابه « الفقع الربانى ف شرح مسند الامام أحمد بن حنبل الشيبانى » الذى‎ 
بقع فى اكثر من عشرين مجلوا ل‎ ٠ 
ااولكن بلادنا الاسينة قد ابتليت بطائفة من أبنائها استطلوا الاتجسار‎ ٠ 
ڊضمائرهم ؛ فهم مع الغالب على الغلوب » مهما كان الغالب ظالما والمغلوب‎ 
نهذا: الكاتب العقاد الذى طالع القارىء فى كتابنا هذا من قبل كيف‎ ٠ مظلوما‎ 
کان يتزلف الى حسن البنا ويعده الامام النقذ والقائد اللهم » ويتمنى أن‎ 
استباح - حين رأى‎ ٠١ يظفر بالجلوس اليه - حيث كانت أسهمه فى ارتفاع‎ 
الحكومة الباغية قد اضطهدته وصادرت دعوته واغتالته - أن یرتع فی عرضه»‎ 
وأن يكذب عاى نفسه وعلى الناس وعلى الحقائق الاثلة وعلى التاريخ لقاء‎ 
٠ دریهمات من خزانة هذه الحكومة الغادرة استمتع بها حينا من الدهر‎ 


افر 


واذا کان « الادیب العملاق » قد انحدر ألى عذا الحد ٠.‏ فكيف دمن عم 
دونه علما رأمبا ونقافه ممن کائو! معايشين ذلك العهد الائكد ؟ 


على "ن الذى يعدينا الآن هو أن ذأخذ بيد النصفين من أبناء هذا الجيل 
الجديد الذين لا زالوا فى حيرة من أمرهم حین بحاولون تقييم شخصيه حسن 
البنا ٠٠‏ وسنحاول ان اء اله فى الصفحات التالية ان نعرض علبهم سخصينه 
عايها ۰ 


۳۳۳ 


ا تاا ر ت ر چ س 
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الفصسل الخائي 


صل نا ا طاو دایار 


أذا أرهنا أن نقسم المسلمين فى مصر فى ذلك العهد الى طوائف حسب 
أفكارمم ومواثفهم من الدین رأینا آنهم طوائفه خمس : 
١‏ طائفة المنتسبين الى التصوف 
٣‏ طائغة الداعين الى التزام الستة ومحارية البدع 
۴ طائفة الصالحين من غير الطائفتين السابقتيں 
٤‏ - طائفة الذين لاثبالون بالدين لجهلهم به 
ه - طائفة المترفين المنحرفين عن الدين المتمردين عليه ومنهم أكشسر 
الساسة والحكام ٠‏ ۰ 
ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية تجلية موقتف حسن البنا من 
كل من هذه الطوائف حتى يخرج القارىء بتقييم واضح المعالم لشخصيته ' 
حسن البنا والتصوف ° 
إذا ذكر لفظ «التصوف» انقسم الناس فى تصوره أربعة أقسام : 
القسم الاول يتبادر الى اذمانهم هذه الصور وتلك المظاهر التى 
نشاهدها فى الاحتغالات الرسمية والاعياد الدينية ٠‏ فيرون موكبا يتقدمه 
حيالة الشرطة تتبعها طوائف من الناس على رءوسهم عمائم خضراء وسوداء 


أشكال والوان . ويرفعون أمامهم ألوية 


ll e Si ga 
أن كثر عؤلاء ااشستركين‎ 


کتب على كل منها اسم الطريقة - وقد يتبين الناس ردیر 
فى هذه الظاهر لا يتخلقون فى حياتهم الخاصة بخلنى الاسلام » ولا يلتزموں 
ازدراء للتصوف » وانصراف منه » واستنكار له وللقائمين به والنتسبين ا 

اخم الثاني تفر الى مخيلتهم صورة اولثك الذين اعتزلوا الح 
٤ ٤‏ ادا داخل الزوايا والتكايا عاکفین على العبادة 


مور بلادهم ومواطنیهم سىء * " اليا 
موا على صدتات الناس »> ظنا منهم أن مسلگهم 


وانعزلو! عن | 
والذكر ٠‏ لا يديهم مهن 
المعاش قمدوا عنه » وعا 
مو الزهد الذى حث عليه الدين ٠‏ 


8 


والفسم الثالث وهم عادة من ذوى الثقافات الغربية » فهمر! التصوف. 

على انه أسلوب فلسمفى للحياة » اشتقه المسلمون من نظريات فلسغية قديمة . 

ونقلوه الى الاسلام ٠٠‏ فلم تعد العبادة معه عبادة بقدر ما انقلبت إلى فلسفة 

٠‏ وينتقل المتصوف بهذه النظريات الى متاهات لا حدود لها » وتنتهى به 
عادة الى الضلال والزندقة ٠‏ 


هذه. هى نظرات آكثر الناس الى التصوف ٠‏ ولكن ذظرة حسن البنا اليه 
نظرة تختلف عن هذه النظرات ٠‏ فهو يرى التصوق أخذ اإنفس دس لوب 
تربوى قويم » يصفيها من آدرانها » ويرتفع بها عن الطامع والشهوات ٠٠۰‏ 
على أن يكون هذا الاسلوب مستمدا من القرآن الكريم والمسئة النبوية ء ولا 
داجة بنا الى الاستعانة فى ذلك بما سواعما ففيهما الكفاية والغناء » والامن 
من النفريط والافراط »ء والشلامة من التورط والانحراف ۰ 


وقد مارس حسن البنا التصوف بهذا المفهوم ممارسة عملية » فتربى 
منذ صغره لی آیدی شيوخ علماء آتقياء صالحين › ویقرر فى مذكراته آنه أغأد 
من هذه المارسة أعظم الفوائد ٠‏ ويثنى على التصوف والمتصوفين بهذا اهرورم 
فیشول : « وهذا اسم من علوم التصوف وأسمبه 3 علوم التربية والىسلوك 4 
لإ شك آنه من لب الاسلام وصميمه. » ولا شك أن a‏ 
من علاج النفوس ودوأئها والطب لها والرقی بها م يبلغ الها غير هم اسل 
المربينءولا ىك آذهم حملوا اأذناس: دهذا الاسبلوب على خملة عملدة من حدث اد !ء 
الفرائضن لله واجتناب نواهيه و صدنق التوجه اليه » ثم يردف ذلك اثلا : 


أذ وان كان ذلك لم يخل من المبالغة فى كثير من الاحيان تاثرا بروح 
العصور التى عاشت فيها هذه الدعرات » كاليالغة فى الصمت والجوع والسهر 
والعزلة ٠‏ ولذلك كله أصل فى الدين يرد اليه : فالصمت اصله الاعراض ءن 
٤‏ اللغن ٠‏ والجوع صله التطوع بالصوم > والسهر آصله قیام الليل » والعزلة 
. اصلھا. کف الاذى ا e‏ وقف التطبيق العملى 
۰ عند. هذه الحدود التى رسمها الشارع لكان ف ذلك كل خير » ٠‏ | 


وول اا « ولا شك أن التصوف والطرق .كانت من آكبر .العوامل فى 
Ty‏ الى جهات نائية ما كان ليضل 
النها الااعلى يد هؤلاء الدعام ».كما حدث ویحدث فی بلدان أفريقيا وصحارديا 
٠‏ ووسطها وت کثیر من جهات آسیا كذلك ولا شك ان ا را ا ن 
فى ناخية التربية والسلوك له الاثر القوى فى النفوس والقلوب ء و 
الصوفية فى هذا الباب صولة ليست لكلام غيرهم من الئاس E‏ ۰ 


تم بتحدث عن عض الطرف الوفة المعاصرة وما ا اديا ه الال 


۳۳٦ 
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جذ مح 2 E‏ 
ا تسن کے 


والانحراف فيقول « ومن واجب المصلحين أن يطيلوا التفكير فى اصلاح مده 


.الطز اف من الئاس » واصلاحهم سهل ميسور ٠‏ وعندهم الاستعداد الكامل 


ڏک¿ › ولعلهم أرب الن اس اليه لو وجهواً نوه توڪدها ص حدحا ¢ وذلك 
لا يستلزم أكثر من أن يتفرغ ذفر من العلماء الصالحين العاملين ء والوعاظ 
الصنادقين. المخلصين لدراسة هذه المجتمعات وإلافادة من هذه الثروة العلمية 
وتخليصها مما علق بها » وقيادة هذه الجماحير بعد ذلك قيادة صالحة » ٠‏ 
أما نحن نفقولى : لعل اتصال حسن البنا قى مقتبل حياته بالصوفية ‏ 


وأخذه نفسه' بأسالييهم فى تطهير القلب وتزكية النفس ء وحملها على السهر 
ونتعویدها على الشف و الضبر ۰ شو إلذى هدأه للقيام دآعباء الدعرة عدت 


. لك *“ وهی أعباء ثقال ‏ كما أن اندماجهة هذا ق الصوفدة »> وخوضه بنفسة 


بحارها » ومعاناته أساليب التربية الروحية الكثفة فيها ٠٠‏ هو الذي 'جعله 
اهلا لتربية أتباعه بعد ذلك حين تام بالدعوة تربية روحية قوية كان لها آكبر 
الاثر فى نجاحها نجاحا أذعل الاقربين والابعدين على السواء ‏ ولا نعتقد أن 
حسن البنا كان قادرا على تحفيق 'هذا' النجاح فی دعوته لو آنه آم یکن موهلا 
هذا الذأهيل الصوفى القويم ٠‏ فان تكوين الفرد کان ہو آساں نجاح دہ 
الدعوة » والركيزة العظمى فى تكوين الفرد هى تربيته تربية روحة ؛ وفاقد 
الشىء لا يعطيه. ٠‏ : ولعلنا قد جلينا أسلوب حسن النا فى تريية أتباعه فيما 
تدمنا ى الجزء الاول من هذا الكتاب e ٠‏ 

كما ن عوامل الاهمال والتحريف تد فعلت فعلها بمرور الزمن فى الصوفية 
حتی حرفتها من أصلها وبعدت بها عن حقيقتها » وألصقت بها ما ليس منها ؛ 
فكذلك فعلت هذه العوامل نفسها'فعلها فيما يتصل بالمعتقدات والعبادات 
فدخل فيا من التحريف ما عد بها عن السنة الاثورة عن رسول اله صلى اله 
عايه وسلم ۰ ) 


وكما ام دعاة حین'رکن انناس مح اتساع عمراں الحولة الاسلامية 


. "إلى الرفاهية والثرف - يدعون الى الزهد والتقشف الذى سمى فيما بعد 


باأتصوف » فكذلك .قام دعاة - حين بعد الناس' عن السنة فى العبادات 

والمعتقدات _ يدعون الى الرجوع الى السئة ومحاربة ما أدخل على .الدين من 

البدع والخرافات ° ٠‏ ا E He‏ 
ول لزا هذه الدعوة. فى عضرنا الحديث الامام .محمد بن عبد الوهاب 


الذى تام ف نجد ».وكان ادعو نه أصداء ى يعض البلا الاسلامية لا سيما فى 


مصر ؛ حیث نادي بالرجوع الى 'السثة وأمحاربة البدع الشبيخ محمود خطاب 


FFY 


السبكى فآنثا لهذا الغرض الجمعية الشرعية ء ثم نشات بعد ذلك انقس 
الفرقن خمبة انضار السنة الخمحية كما أشرتا الى ذلك بشىء من التنصيل 
من قبل e‏ 


وغنی عن البيان أن نذكر أن شابا كحسن البنا نشا فى حجر وألد 
متضلع فى علوم السنة النبوية عكف طيلة حياته على ترتيب أحاديث أكبر 
المسائيد الصحيحة فيها وتخريجها وتبويبها وشرحها والتعليق عليها وهو 
مسند الامام أحمد بن حتبل ء الذى يضم بين دقتيه آربعين آلف حديث س ولعل 
مذا الشاب تد شارك والده فى يعض المراحل قى هذا المجهود الكبير ٠٠٠*١‏ شاب 
نشا هذه النشأة لابد أن يكون حب الستة قد اختلط بمهجته وأمتزح جبحدمة 
وملك عليه لبه ۰۰ وسوقف یری القاریء بعد لیل ان شاء الله الى أى مدى 
وصل به هذا الحب ٠‏ 

حسن البنا بین طائفتی 
المنتسبين الى التصوف والداعين الى محاربة البدع 
والطائفتين المحايدتين 

تبين مما سقناه آنفا أن التصوف والسنة باعتبارهما فكرتين » شلد 
أقرعما حسن البنا واعتقدعما اعتقاد! رأسخا »ء وأخة نضسه بهما » وارتوی 
منهما وتضاع - لكن موقفه باعتباره داعية للفكرة الاسانذمية الشاملة كان 
شيئا آخر › اذ انه فى هذه الحالة لم يكن يواجه التصوف والسنة باعتبارهما 
فكرتين مجردتين ء وانما هو مواجههما باعتبارهما دعوتين ٠٠‏ وف حذه الحالة 
يدخل العنصر البشرى ى الفكرتين على أساس آنه المكيف للفكرة والمحدد لها 
والموجه ٠١‏ وهذا التكييف والتحديد و'التوجيه عو الذى يخرج بالتصوف 
والسنة من كونهما فكرتين الى صيرورتهما دعوتين ٠٠‏ ومن هنا ينشا 
الخ لاف ٠‏ 


فالتصوف ‏ كفكرة مجردة - يدخل فى الفكرة الاسلامية الشاملة على 
أساس أنه أحد غناصرها الكمل لشمولها ٠‏ والسنة أيضسا كفكرة مؤداها 
الاقتداء نرسول الله صلی الله عأبه وسلم وأتخاذه شی كذلك أحد 2 
الفكرة الاسلامية الشاملة ولا غنى عنها ٠‏ 


أما أن يحمل هاتين الفكرتين طائفتان » وتدعى كل منهما ان الاسلام 


- مقصور على فكرتها لا يتعداها » فيدغى الدعاة الى التصوف. أن التصوف هو 
الاسلام وأن الاسلام ليس الا التصوف » ويدعى الدعاة الى السنة ان محاربة 


۸ 


البد التى مخلت على المسلمين فى عباداتهم هى الاسلام وأن الاسلام ليس الا 

محاربه البدع - وادعاء الفريقين أن ما سوى ذلك من شئون الدنيا من جهاد 

فى سبيل تحرير الوطن الاسلامى من الاستعمار ء والعمل على اقامة الدولة 

الاسلامية التى تتخذ القرآن الكريم دستورا لها ٠٠١‏ ان هو الا اقحام للاسلام 
فبما لا يعنیه ۰۰ هنا رآی حسن البنا أن یکون له موقف آخر ۰ 


كان للطرق الصوفية فى مختلف الانحاء أتباع كثيرون ١‏ كما آن بض 
الناس قد استجابوا لدعوة الرجوع الى السنة ومحاربة البدع ٠٠‏ ولكن نوعا 
من التحدى قد نشأ بين الطائفتين » فتعرضت كل منهما للاخرى بالنقد اللاذع _ 
والتجريح 'الشديد ٠‏ وتربص كل طرف منهما بالطرف الآخر » يشهر به » وينفر 
منه » ويعلن الحرب عليه ٠٠١‏ حتى رمى كل منهما الآخر بالكفر ٠٠‏ فتحول 
ألامر من دعوة آل التمسك بالدين الى اشتاعهة التقاطع والتباغض ونر 
الفرقة والعداء بين المسلمين ٠“‏ 


وفى خلال هذا التلاحى والتخاصم بين ماتين الطائةتين قام حسن البنا 
بدعوته ٠۰۰‏ وما كان أساس دعوته الاخوة » فانه توجه بها أول ما توجه ألى 
الطائفتين المحايحتين الثالثة والرابعة » ممن لا تشغل بالهم قضايا الخلاف 
- وهما يضمان آكثر أفراد الشعب - فالتف حوله جم غفير منهما ٠٠‏ فنهضن 
بهم متخطيا حمأة الخلاف رات المتناحزين » وواصل السير بعيدا عن هذا 
الخلاف بدعو المسلمين الى التآخى والتآزر للوقوف فى وجه المد الاستعماریى 
الذى بسط نفوذه على إلامة الاسلامية فاأذلها وسخرها لمصالحه بعد أن تشر 
) فيها الفساد والانحلال وقضى فيها على الدين والاخلاق ° 


احنق هذا الاسلوب فى الدعوة الطرفين المختلفين ٠‏ اذ رايا حسن البنا 
لا يعير مواطن الخلاف بينهما اهتماما » فی حین یری کل متهیا أنه يدعو الى 
الاسلام کله؛ لبه وجوهره › وأن اعتقاده هو ,الحق وأن اعتقاد الطرف الآخر عو 
الباطل ٠٠٠١‏ فرماه دعاة السنة بأنه يدعو الى السفساف والتافه من أمور 
الاسلام ويدع العظيم والخطير منها وهو العقيدة الصحيحة وتطهيرها من 
البدع والخرافات ٠٠١‏ ورماه الصوفيون دأنه تنكب الأسلوب الاسلامى 
بدغونه الناس الى التدخل فى شئون الدنبا » وحسبهة لو کان بريد الدعوة 
الصحبحة إلى الاسلام حقا أن بقتصر على دعوة الملسلمين الى الانتظام فى 
سلك الطرق الصنوفية ليتربوا فى اأحضانها تربية رؤحية ٠‏ مبتعدين عن 
التمخل فى شئون لا دخل لهم فيها » فما لهم وللاسنعمار ٠‏ ولا يقع ف ملكه 
الا ما ناء ولیس فی الامکان أبدع مما کان ٩‏ :' ) 


ھم هذا الكلام من ترائنا اليوم موقع الاستغزاب ء فالحال الآن 
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مغاير. للحال ألتى نتحدث عنها » ولكننى أؤكد لهم أن هذا الوصف الذى أورهنا 
طرفا منه كان جو الامر الواقع فى ذلك فلقد كنا نحن دعاة الاخوان المسلمين. 
تعترضنا هذه الافكار حين نوجه دعوتفا الى زملائنا بالكليات » وحسين كنا 
نغسى المجتمعات الشعبية خارجها من عامة الناس فى القاهرة.والاقاليم ٠‏ 
وقد شرت ف مكان سابق فى الجزء الاول من هذه المذكرات الى مواقف لى 
شخصیا مع زملاء لى فى الكلية من السذيين وأخرى مع أحد مشايخ الطرق ٠‏ 

وقد أوماً حسن البنا نفسه الى مثل هذه الواقف فى أدب جم حين. كتفب 
فى «١‏ مذكرات الدعوة والداعية » يقول « واستمرت صلتنا على أحسن حال 
بشيخنا. السيد عبد الوهاب الحصافى حتى أنشئت جمعيات الاخوان المسبامين 
وانتشرت ۰ وکان له فیها رأی ولنا فیها رآی ؛ وانحاز کل الى .رأيه ۰ ولا زلا 
نحفظ للسيد ب حزأه الله عتا خيرا - أجمل ما. يحفظ مريد محب مخلص اميخ 
عالم عامل تقی › > نصح فأخلص النصبحة ٤‏ وأآرشښد فأحسين الارشاد ¢ ° 


. طریقنه ف الدعوة ٤‏ 


E‏ للطريقةهة التى انتهجها حسن البنا۔ فى الدعوة الى الفيتكوة 
الاسلامية » وف صدد ما وجه ألنة من عاتن الطائفتين من نقد شدي كث 
س« زحمه الله - فى مجلة و الاخوان المسلمون 4 ف أواسط التلانينيات مقالاء ورسم 
ا ا ی کو هك الله محمد رسول 
اللہ » ورسم ئی مرکز هذا المربع مربعا صغير! ٠‏ 
وكتب يقول : أن اخواننًا الذين بنتقدوننا يخحصرؤن دعوتهم قى حنذود 


المربع الصغير الذى بقع فى مركز الدائرة ٠‏ وهم بذلك يقصضزونها غلى القين 
اکثمل فیهم کل ما برون.آنه العقيدة الصحيحة: ۰ وهذا۔.عدد ضئيل, ˆ 


.:. لااله الا الله محمد سول الت . 
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أما فحن ففئوجه بالدعرة الن كل من يشهد .أن لا اله الا الله وأن محمداً 
ربسول .الله مهما کان. مقصمز! فما - سو ی ذلك من تنعاليم الالام وأفگاره ت وکل 
ما نطالبه' به أن يرتبط معنا برياط الاخوة الاسلامية للعمل على استعادة مجد 
الاسسلام 


وهذه .الدعوة غير.المشروطة يشيء الا بالاقرار. بالشسهادتين بستجيب 

لها طوائف على .درجات متفاوتة من الايمان بالتعاليم الإسلامية والعمل بها ؛ء 
تيدأ من مجرد الايمان بالشهادتين وتنتهى بالعاملين بجميع. التعاليم الاسلاميه 
الفاقهين لاسرارها : ) 

وف ظلى. روح الاخؤة التى.تجفع بين كل هذه الطوائفه » وتحت لواء 
المبانعة عليىى .العمل لانستنعادة مجد. إلاسشلام + وعلى ضوء توجيهات قيادة . الدعوة 
الحمزوجة بروح الحب والمودة ٠٠١‏ تنصهر كل هذه الطوائف فى بوتقة ذا 
امجتمم فترقى كل طائنة فى ايمانها وعملها وعقيدتها وفقهها ٠٠٠‏ ويتقبل الفرد 
والافكار مالم يكن ليتقبله وهو خارج نطاق هذا المجتمع الذى تسوده روح 
الاخوة والتضامن والمحبة والود ° . 
واعود الى وصف الحال الذى كان اقول : ان هجوم الطائفتين على 
خسن الہنا کان بزداد شدة كلما ازدادت دعوته انتشارا ٠٠‏ فلما وصل 
الأنتشار 'لى الحد الذى أحستا فيه أنه اخذ يغزو معسكريهما رفعتا درجة 
الهجوم حتى شككوا فى عقيدة ألاخوان وفهمهم للاسلام ٠٠٠‏ وهنا أصحر 
خفن النتا رال اة من رسائله التى كان يصندر كلا مئها بمئاسبة من 
الماسشبات + ٠‏ | 

فهمه للفكرة الاسلامية : 

ركائت هذه الرسہالة هى رسالة « التعاليم » التى حدد فيها رؤية الاخوان 
المسلمين للتعاليم . الاسلامية الاساسية » ورأيهم فى مواطن الخلاف بين 
الطوائف » كما تشتمل على توجيهات عملية كثيرة ٠‏ ولكن بيث القصيد فبها 
ا وا ان ربع اور التى يرى الاخوان الفكرة الاسلامية في 
اطارها » وهاك هذه الصورة - يقول حسن البنا رحمه الله : | 


« أيها. الاخ الصادق ٠٠١‏ انما أريد بالفهم آ ٠‏ 
ا فكرتنا اسلامية صميمه » وأن تفهم الاسلام كما نفهمه 
ی حدود هذه الاصول العشرين الؤجزة كل الاإيجاز ٠:‏ 
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١‏ س الاسلام نظام شامل يتناول مظامر الحياة جميعها ‏ فهو دولة 
ووطن أو حكومة وأمة » وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة ء وهو ثقافه وقانؤن 
أو علم وقضاء » وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ۽ وهو جهاد ودعوة اؤ جيش 
ونكرة » كما هو عقيدة صادقة وعبادة ٠‏ 


بس والقرآن الجريم والسنة المطهرة مرجع کل مسلم فی تعرف أحكام 
الاسلام ٠‏ ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعشف . 
ويرجع فى فهم السنة الطهرة الى رجال الحديث الثقات ٠‏ 

۲ - وللایمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلارة يقذفيا 
الله ی قلب کل من يشاء من عباده ٠‏ ولكن الالهام والخواطر ء والكشف والرؤى 
ليست من آدلة الاحكام الشرعية > ولا تعتبر الا بشرط عدم اصطدامها ڊاحکام 
الدين ونصوصه ء _ | 

٤‏ س والتمائم والرقی والودع والمعرفة والكهانئة وادعاء معرفه ألغيب وکل 
ما کان من ہذا الباب منكر تجب محاربته , الا ما كان آية من قرآن أو رفية 
مأثورة » ٠‏ ) ) ) ) 

۵ - ورآی الامام ونائبه فیما لا نص فيه وفيا يحتمل وجوها عڊة وف 
الصاح المرسلة معمول به مالم يصطم بقاعدة شرعية ٠‏ وقد يتغير بحسب 
الطروف والعرف والعادات ٠‏ والاصل فى العبادات التعبد دون الالتفات الى 
المعانى » رى العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والمقاصد ٠‏ 

٦‏ - وگل أحد يؤخذ من كلامه ويترك اله المعصوم صلى الله عليه وسلم 
وکل ما جاء عن اسلف رضوان ادل عليهم موافقا للكتاب وامسنة قبلناه > وال 
فكتاب الله وسنة رسوله آولی بالاتباع ۰ ولکنا لا نعرض للاشخاص ۔ فیما 
اختافوا فيه - بطعن أو تجريح ونكلهم الى نياتهم وقد افضوا الى ما قدمو|إ . 

كۈل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أحلة الاحكام الفرعية أن 
يتبع اماما من أئمة الدين » وحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع 
لى تعرف أدلة امامه » وأن يتقبل كل ارشاد مصحوب بالدلیل › متی صح 
عنده صدق من اأرشده وكفايتهة ۰ وآن يسنکمل نقصة العامى ان کان من اهل 
العلم حتى ډبلع درجة النظر . 

۸ - والخلاف الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرق ف الحين ولا يؤدى 
الى خصومة ولا بغضاء » ولكل مجتهد أجره . ولا مانع من التحقيق العلمى 
النزيه ف مسائل الخلاف فى ظل الحب فى إل والتعاؤن على الوصول اأ 
الحقيقة من غير أن يجر ذلك الى المراء المذموم والتعصب'. 
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٩۹‏ وكل مسالة لا ينبنى عليها عسل فالخوض فبها من التكلف الذى 
نهنا عنه شرعا » ومن ذلك كثرة التفريعات للاحكام 'التى لم تقع » والذوض 
في معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل اليها العلم بعد ٠‏ والكلام فى 
الغاخرلة بين الاصحاب رضوان الله علیهم وما شجر بینهم من خلاف ٠‏ ولكل 
منهم فضل صحبته وجزاء نيته وف التارل مندوحة : 

٩١‏ معرفة اله تبارك وتعالی وتوحیده وتنزبهه هی اسمی عقائد 
الاسلام ٠‏ وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يتعلق بذلك من المتشابه 
EE NE E E E a‏ 
خلاف بين العلماء » ويسعنا ما وسح رسول الله صلی اله عليه وسلم وأصحابه 
« والراسځون ف العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا > 

١‏ - وکل بدعة فی دين الله لا أصل لها استحسنها اناس بأهوائهم 
سواء بالزيادة نيه أو بالنقص منه - ضلالة تجب محاربتها والقضاء عابي 
دأفضل الوساتل الت لا 3دق الى غا غو نرا : 

١‏ - والبدعة الاضافية والتركية والالتزام فى العبادات ااطقة خلاف 
نقهی لکل فيه رآیه › ولا بأس بتحميص الحقيقة بالدليل والبرهان ' 

ومحبۀ الصالحين واحترامهم والتناء علیهم بما عرف من طيب 
أعمالهم قربة الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ والاولياء هم الذکورون فی قوله تعالی 
, الذین آمنوا وکانوا! يتقون » والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية ؛ ٠ح‏ 
اعتقاد انهم رضوان اله علیهم لا يملگون لانفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم آو 
بعد مماتهم » فضلا عن آن هبوا شيا من ذلك لغيرهم ' 

١‏ - وزيارة القبور آيا كانت سنة مشروعة بالكيفية الأثورة ٠‏ ولكن 
الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ٠‏ ونداءهم لذلك ٠‏ وطلب قضاء الحاجات مهم 
عن قرب أو بعد » والنذر لهم » وتشييد القبور وسترها ٠‏ واضاءتها والتمسح 

بها » والحلف بغير ايله » وما بلحق بذلك من المبتدعات ٠‏ خبائر تجب محاربتها 
ولا نتاول لهذه الاعمال سدا للذريعة ' 
ET‏ الدعاء اذا ترن بالتوسل 
كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة | 
۹ والعرف الخاطىء لا غير حقائق الغا الشيرعية › بل یجب 
التاكد من حدود المعانى المقصود بها والوتوف عندما ٠‏ كما يجب الاحتراز من 


الخداع اللفظى فى كل نواحى العنيا والدين . نالعبرة بالمسميات لا بالاسماء ` 


الى الله باحد من خلقه خلاف فرعی ف 
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۷ س والعقيدة أساس العمل ٠‏ وعمل القلب. أحم من.عمل الجارحا 
وتحصيل الكمال فى كلبهما مطلوب شرعا وان اختلنت مرتبتا الطلب ٠‏ 

٠ ويرضح نحن‎ ٠ والاسلام يحرر .العقل ويحث على النظر فى الكون‎ ۸ ٠ 
العلم والعلماء » ودرحكب بالصالح الناقم من كل شرء » والحكمة ضالة اومن‎ 
٠ أنى وجدها فهو أحق الناس بها.‎ 

۱۹ وقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر .العقلى. ما يدخل فى 
دائرة الآخر ء ولكنهما لن يختلفا فى.القطعى ءفلن تصطدم. حقيقة عامية صحيحة 
بقاعدة,شرعية ثابتة » ويؤّول الظنى منهما ليتفق. مع القطعی ».فان كانا ظنيين: 
مالنظر الشرعی .أولی بالاتہاع.حتی يثبت العقلی أو ينهار ٠‏ 

٠١‏ ل نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائضن' 
- برأآى أو معصية - الا. أن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلؤما من إلديين.دانضرورة 
أو كذب بصريع انقرآن .او غسره على وجه لا تحتملة أساليب اللغة العربية۔ 
بحال » أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. ٠‏ 

1 فعليق على بعض البذود : 

يلاحظ القارىء أن السمة العامة لهذا“ الفهم ببنوده العشرين سمة الداعيبة 
الذى يريد أن يجمح ولا يضرق » ويريد. أن.يغلب روح. الاخوة على جموع 
التعصب » ويريد أن يبرز سماحة الاسلام. ورحابة آفنشقه ومروئة أسلوبة 
وكفاءته العالية فى تكوين الشخصية لأرمتة القادرة على تعمير. الجياة 
واضلاحها. وجعلها الامة. الثالية الجديرة. بالقيادة ولأريادة ٠٠‏ واذا أردتا أن 
نتناول البنود العشرين بشىء من التوضيح طال. بنا الحمديث وتضبرع. ولذا.. 
نکتفی تليق مقتضب على البنود انى تتصل بما. نحن بصدده فى هذا امقام 
أولا - قرر البند الثانى أن مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الاستلام 
ليس القرآن وحده بل السنة المطهرة معه » وأن فهم السنة المطهرة يرجع فيه 
الى رجال الحديث الثتات ٠‏ 

ووراء هذ الحرص على . الجمع ف النص بين القرآن. الكريم والسنة قصة 
وموضوع خطبر » ذلك أن من الاساليب التى بيتها المتآمرون على الاسلام. 
وأحكموا تدبيرها i Ss‏ طريقها الى أفئدة بعض_ المسلمين وعقولهم 
دون أن يقدروا خطورتهاو دون أن يعلموا أنها كافية أن تآتى على 'بنيان 

الاشلام من القواعد » وتنسفه من أستأسهة ان تجحت ا واف 
المسلمين أن فى القرآن وحده الغناء فى معرفة أحکام الدين > فالقرآن وحده هو 
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الكتاب. الذى تكفل ابه عز وجل بحفظه ٠‏ أما السنخة فاتها لم قحظ جمثل ذا 
التكفلى فهى لذا غير موثوق بها ٠‏ 

ولکی تتضح خطورة هذه الؤامرة يستعرض التارىء ما يعرنه من أحكام 
الاإسلام الاإساسية فى. المبادات والعاملات فيجد أن أكثرما مأخوذ من السنهة 
ولم يتعرض له القران. الا بالاشارة المجملة ٠‏ فالصلاة بعددها ومواقيخها 
رهيئاتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها كلها جاء من السنة المطهرة ». والزكاة 
يمو ا عیدها ومقادیرها وأنواعها كذللء » ورجم الزافى اأحصن وغير ذك من 
الاحكام الاساسية فى الاسلام كلها أخذت عن السنه النبوية ٠٠‏ والقرآني 
الكريم نفسه يقرر وجوب الاخذ بالسنة فى قوله « قل انر كنتم تحبون, الم 
ناتبعونی یحببکم الله » وقوله د وان تطیعوه تهت جوا » وقوله « وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو! » ٠‏ | 

.. آمنية لحسن.|الينا : 

كان الكثيرون من أصدقاء حسن البنا من عارفى فضلة من العلماء يحثونة 
على تاليف كنب فى التفسير وقىمختلف فنون الاتسلام ء ويلحون عليه فى ذلك 
حرصا مهم على تزويد اللكتبة الاسلامية بنظزات عفيقة وأفكار غير مسبؤقة 
مما يسمعونه منه فی بعض دروسه ون مجالسه الخاضة معهم ٠٠١‏ ولكنه كان 

« دعونی من تاليف الكتب » فمهما حوى الكتاب من نظرات واأفكار فان 
هذه النظرإت والافكار ستظل حبيسة دفتيه ء رهينة صفحاته حتی تصادف 
قارئا أهلا لفهمها قادرا على الإنتفاع بها ٠٠‏ وقلما تصادف الكتب هذا اللون 
من القراء ٠٠‏ فأكثر المزّملين لذلك لا تسعفهم ظرونهم باقتناء الكتب 
ولا بقراءتها ٠٠‏ أما أكثر الذين يقتنونها فانهم يقتنونها ليزينوا بها ثا 
بيوتهم - والكتبة الاسلامية متخمة بالؤلفات فى جميع العلوم والفنون ٠‏ وحع 
هذا فانها لم ثغن عن المسلمين شيا حين قعدت هممهم وثبطت عزائمهم ورکنوا. 
الى الدعة والخمول > واستكانوا الترف فركبهم الاعداء من كل جانب ٠‏ 

والوقت الذى أضيعه نى تاليف كتاب أستغله فى تاليف ماثة شاب مسلم» 
یصیر کل شاب منهم کتابا حیا ناطقا عاملا مؤثرا › أرمى به بلدا من البلاذ 
فيؤلفها كما ألف هو » ٠*٠۰‏ وقد أثبت حسن البتا انه كاز على صواب ق 
نظریته هذه ۰۰ ود حققها تحقيقا اسه العالم كله . ولإ زال العالم يعيش 


ge 


له امنية يسبر بها الى بين الحين والحين ف مناسبات معينة ء آنه یتمنِی .أن 
تيبح له الظروف وضع كتابو احد عو الوحيد الذىتفتغر اليه المكفبهالاسلامية 
وهو كتاب فى « اثبات حجية السنة النبوية ٠ )١(»‏ 

وکان بول لی : ان عدم سد هذه الثغرة فى اأكتبة الاسلامية محخل خطير 
الشيطان على الامة الاسلامية ٠‏ فعن طريق هذه الثغرة بسيتطيع الشيطان آن 
يفسد على المسلمين ديذهم ٠‏ 


ويقول في هذا الصحد : ان أوشق الاخبار التاريخية التى نتاقاها فى 
الباطل من بین یدیها ولا من خلفها ۰۰ لا تدانی فی موازین:روائها ولا فمقاییښں 
نصوصها درجة الحديث الضعيف عند علماء الحديث ء فلقد وضح ‏ عؤلاء العلماء 
من المقاييس والموازين لرواة الاحاديث ما جعل أدنى شبهة حول تصرب وأحد 
لراو واحد من سلسلة رواة حديث كافيا لاسقاط هذا 'الحديث ورميه بالضعف 
واعتباره مما لا یعتد به ۰ ) 


اقول و کان وضح کتاب فی مل هذا ا تفرغه 
يجضمة أشهر - ولم تكن مطالب الدعوة لتمهله يوما واحدا. فانه لجا أخيرا الى 
أسلوب الصحافة العلمية لعله يتناول فيها الموضوع مجزأ » كلما سنحت له 
فرصة کتب مقالا كل شهر أو كل شهرين ٠‏ وقد بدأ هذه المحاولة حين أسندت 
اليه رياسة تحرير مجلة المنار » ولكن الاحداث لم تمهلها طريلا قاحتجبت بعد 
أشهر » فأصدر بعسدها مجلة « الشهاب » التي لم تكن أحسن خظا من أخنها 
« المنار » اذ لحقت بها بعد بضعة أعداد ٠٠‏ ثم طغت الاحداث الداخلية 
والخارجية على النحو أالذى وضحناه من قبل فلم تدع ا هذه El‏ 
> یل ۰ 


ثانیا د رضح فما تدمناء فی هذه ا مدی اا کن الينا 
يالسنة ›» وتقدیره لکاننها فى الاسلام باعتيارها الركن الاساسى الذى لا قوم 
الاسلام الا به ٠‏ لكنه أراد بعد ذلك. أن يبين أن الانتفاع بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية فى تكوين الشخصية السلمة المتوخية الكمال لايكون إلا دأخذ 
النفس بأساليب التربية الروحية الستمدة منهما » فنص فى البند الثالث 
على. أن للايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نورا وحلارة يقذفها 


(1) لعل مما يثلج الصدور فى هذا الصدد صدور كتاب « السنة ومكانتها 


فى 'الثشريع الاسلامی » لفضدلة لفضيلة الدكتور مص طفی ا ا العام . 


للاخوان المسلمىن بسوریا الشتيتة ٠‏ 


۳4٦ 


r ERE Ca r e e‏ ا ی ی و و ا 


فی قلب من یشاء من عباده - ثم ألحق ذلك بتحذير من المبالغة التى قد تؤدى 
الى الانحراف ° ) 
وبذلك يكون حسن البنا قد جمع فى فهمه للاسلام بين التعاليم فى ذاتها 
وبين تطبيق هذه التعاليم فى نفس الفرد المسلم ٠‏ وهو العنى العملى الشامل 
الذى قصد اليه القرآن و حثت عليه السنة ٠‏ وبحون هذا التطبيق لاثتكون 
الشخصية المسلمة التى هى نواة الإمة المسلمة ٠‏ وقد يعيبر عن هذا الفهم 
بالاصطلاح العصرى آنه جمح دين الالتزام بالسنة ویین النصوف ° ° وبذکرنی 
هذا بما کان پبحاوله رحمه الله - من تدريس كتاب د أحياء علوم الدين > 
للامام أآبی امد الغزالى ووضع شرح له ٠‏ وقد بدا فی ذلك كما اشرت من قبل 
ولكن الظروف حالت درن تحقيق هذه المحاولة أيضا ٠‏ ورحم الله الامام مانك 
ابن أنس اذ يقول : من تصوف ولم يتفقه فقد ترندق » ومن قفقة ولم بتصوف 
نقد تفسق » ومن تصوف وتفقه فقد تحقق ` 
ثالفا - الامام الذى يشير اليه البند الخامس هو رئيس الحولة حين 
يكون للمسلمين دولة أما موضوع أن الاصل فى العبادات التعبد دون 
الالتفات الى المعانى . وفى العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والقاصد 
فقد جلیناه فى الممخل الى الجزء الارل من هذا الكتاب ° .# 
) رايعا - ويقول البند السابع « وعلى كل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى 
أيلة الإاحكام الفرعية أن يتبم اماما من أئمة الدين » ويجدر ينا فى هذا القام 
أن فنبه الى. أن الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة قد قهمها بعض الناس 
ل۷ سیما الشسياب الذى نال قسطا من 'العلم فهموها على غير وجهها غراحوا! 
يهاجمون المذاحب والتمذهبين ويرمونهم بتنكب طريق السنة ٠»‏ واعتقدوا ف 
أنذفسهم ‏ زقد /استطاعوا مجرد أن بغرأو القرآن وأن بقرأوا ف کتب الاحادیث 
انهم يستطيعون أن يستنبطو! الاحكام دون حاجة الى اتخاذ مذهب أو أتباع 
امام ۰٠٠‏ مح أن درايتهم باللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها لا تعدو 
درابة سطحية » فهم لا يعرقون وجوه الاعراب ولا اشختاق الالفاظ ولا الشواعد 
التى استند اليها علماء اللغة من كلام العرب » كما أنهم لا يعرفون الناسخ 
والمنسوح < Ys‏ llم‏ لهم بعلوم أصرل الحديث وأصول الفقه ولا بعلوم التعديل 
والتجريح ولا بتاريخ الرجال وغيرها من العلوم التى لا بكفى مجرد الالام بها 
بل لابد من التضلع فيها لن يريد أن بستنبط من القرآن والستة ' 
انموذج يوضع معنى الذاهب ف الاحكام الفقهية ١‏ | 
EY‏ لهذ النقطة من البحث > وتتريبا للاذهان من فكرة الذاهب 


فى .الفقه ,الاسلامى . ووجوب وجودها ٠‏ لانها عى اندليل. على مرونة هذا الفقه, 
ووا صدره وعى وليدة عذه المرونه والدليل ليها ٠١‏ وسعيا وراء نذا 
التوضصيح نتشاول موضوعا قريبا من غهم أكثر الناس a CS‏ 
الو وء e‏ الكنفية الى نم بها استنداط عذةه إل کک : e‏ 
ما“ عرض فی هذا ٭الموضوع من کثابی الین ا وتفسندر لقرطبي ٠‏ 
ومغة يتبين کی نندات الملذأآهب ا الى تام لیا ٠‏ هذه اعيا " 
١‏ ان النص الذي .ارجم اله کل من ادلو! بدلابهم و فی هذا اا چ 
قوله تعالی ف سورة المائدة «٠‏ ايها الذين امنو! أد! قمتم الى انصلاة فإغسينى! 
یي وأبديكم الى الرافق وامسحو! برءوسكم, وإرجلكم ا الكعيين ١‏ .:. 
هذا الشصل هو المعين. الذئؤ انضتش منه٠‏ إئمة ألخةه a‏ 


الاسلامية بسراب ء فکانت أشربة ماله طحو مها ولکنها. جمیيما اتشرمه لىخ“ 
عذبة شهية سبائغة لذيذة + 


وتالقرآن الکریم. كما ١ e‏ ولکنها أوجه لا تین . 
للذ لهاد E‏ للمتغفبن السطحددن ۔ » و-اثما' فددن لاص حاص البصائر ”مى 
أفذاذ العلماء 'المزودين بزاد لإينفد ت طول. السحث وتشيعب سبل أأقظز و مهما 
هم: :إسباب الاستقصاء. ) 


والمذاهیپ ف النقه لاأسلامی كثيرة منعددهة یفدر ما اشچبت هذه الامة: 
٠ ES‏ ولگفخنا ف هده العجللة » وف معالجتة هذا 
الموضن ع نقتصضر فى تجلينه على المذاهب a‏ التي اشرت وتعلق ها 

| أكثر المسلمين فنقولء؛‎ ٠ 
علي" أزبعة هى سبل‎ yi ّح أن الآأية الكريمة لم تشتمل من التكاليف‎ n 
الكعبين ؛‎ a والارجل‎ als 2 لوچا وغسل اليذين | الى‎ 


.: النية‎ N 2 


ققد أضاف مالك والشافعى النسة الي نذه الاربعة اأفزوضة ف الآية E‏ 
مستندين الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « تما الاعءمال بالنیات ي 
واحمد بن نبل وان کان. ې یقتنع بچطهل رکا او فضا ی غ فافه 
جعلها زط صحة له 8 
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ولكن أا نيفة اقتصر على الاربعة الواردة بالآية حيث ل ذكر للفية 
مها » وقال ان الحديث حديث آحاد يقبل التاوبل ' 


الوقفة الثائية ‏ المسح بالرأس :ء 

شم کان لهم وقفه. .أمام وله قغالی کک براوسکم » واختلفت 
دظراتهم الى هذا التركيب القرانتى العزشن 'الممخز ٠٠٠٠‏ ترجوعا متهم الى 
رید لهم بالخ الثراء فع علوم اللغة وآدابها وشسواغدعا ران مالك أن اتباء فا 
.مؤكدةزائدة ٠.وأن‏ الزأش هى الجملة التى-نعلمها 'الناسن ضرورة ومنهاً 2 
فلها:ذكره اله تغالى ف الوضوء وعين-الوجه' للغسل ؛ » بى دأقبة لمشح “ ولو 
ال کے و ا 
والانف والفم ' 


E‏ قرر ان ea‏ ا وقد سئل 
وجه TT‏ 2 :اردان مل ایل مالك على ان رانس سی انحوی کل 
اذا احتملو! راسي وف الان اکثری وعودر عد الأدعى بم سائری . 


LS‏ ولکن 
O E Pb o ep‏ 
ن الداخلةغلى متغذذ كما فى قول تعالی « e‏ رسكم تکرن 
ا الو کان بسني الپ یمیش دته ی انیم ی توه تاا 
فامسحوا بوجوهکم › ۽ وز الاي غي ذلك غا e Sl‏ 
ا ا الغسل منه › 
وسح الرس آ تل هدا ما بیتهما EN‏ أالنبى 
اتی اب ٤ابه‏ وسلخ توا قمشع باص قزد مالك قائلا : لعل التبى 
اتی ليه ولم قعل اك لمر :قد شل لكق انت وهو نة الا 
وموضصح الاستعخال والاختصان ' ۰ 


اما أبو حنيفة فقال ان المفروض ندر الريح. 
مخت على .امحل تعوى الغعل الى الال والآلة نا هى اليد فيكون التقدير 
5 وامسحوا آیجیکم . پرءوسکم ٤‏ .وهذاً یقتضی استبعاب اليد دون الرأس. 
وإسمتيعابها ملصقة بالرأس. لايستغرق غالا غلل الربع - ويستند ادر EN‏ 


اينضا فی دلت الى دد ددد انس بن مالك قال : رایت رسول اله صہی إبلّه علده 


: لان الما> باء الالضاق ٠‏ اذا 


زلم شو ضا وعاده عمامة قطرمة ذادخل يده من تحت الممامة وسح مف#سدم 
راسسسه : 

الوقفة الخالنة ‏ ما بخص اأرجلين: 
ثم وقف الائمة مرة أخرى فى الأية انكريمة أمام قوله تعالى « وأرجلكم 
الى الكعبين » حبث ورد فيها ثلاث قراءات : الاولی - وحی التى نقراها فى 
مص ہہ بنصب اللام والشائية برفعها والثالثة دشفض ها س وشسد أجمسح العلماء 
على الاخذ بالقراءة الاولى حيث تكون « أرجلكم » معطوفة على « أيديكم > 
والعامل فى هذه الحالة هو « اغسلوا » ويكون التقدير هو « فاغسلو! وجوهكم 
وأيديكم الى المرافق وأرجلكم ألى الكعبين وامسحوا برءوسكم » ويعضد هذه 
القراءة فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما ترآءة الخنض فالعامل فيها الباء » ويكون المعنى فى هذه الحالة هو 
) مسح الرجلين لا غسلهما »> وروی عن أنس بن مالك أنه قال : نزل القرآن 
باسح والسذة بالغسل » وكان ذا مسح رڃلیه بلهما س وقال عامر الشعبى : 
نزل جبريل بالمسح › الا تری أن التیمم یمسح فيه ما کان غسلا ویلغی ما کان 
وجعل القراءتين كالروايتين أى يعمل بهما اذا لم يتناتضا ٠‏ 

ورأى مالك أن الدلك احد فرائض الوضوء لقول النبى صلى اله عليه 

وسلم لعائشه فى الغسل : « ادلکی جسدك بيدك »> والاصن ف الامر الوجوب > 
ولا فرق بين الوضوء والغسل » وأيضا فان الدلك من مسمى الغسل أو شرط 
فيه ولحدیث حبیب بن زید أنه سمع عباد بن تمیم عن عمه عبد ال اہن زید 
ان النبى صلى اله عليه وسلم توضا فجعل يقول هكذا يدلك ٠ ٠‏ 

ولكن الائمة الثلاثة الآخرين قالوا : ان الدلك سنة لا فرض لعدم 
التصريح به ف الاحاديث الكشرة الواردة ف صفة الوضوء والغخسل»و حوقرينة 
على صرف الامر بالدلك للندب ٠‏ ودعوى أن الدلك من مسمى الغسل أو شرط 

الوقفة الخامسة ‏ الوالاة : 

وف عذه المرة وان اتخذوا الآية قاعدة لهم الا انهم لجاوا الى السنة 
لتوضيح حجتهم ٠‏ والموالاة أو الفور ھی التتابع بان يطهر العضو اللاحق قبل 
جفاف السابق - وقد استنبط مالك وأحمد أن المولاة فرض من فرائض 
الوضوء لحديث عن بعض ازواج النبى صلى اله عليه وسلم آنه رأی رجلا 


Pos 


سیه تتن ی 
مس نامه سدوا و وء ۴ 


بصڏي وف ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم بصبها )اء : فأمره أن يعدد الوضموء 
والصلاة ٠‏ 


آما أيو حذيفة والشافعى فقد رأيا فى ستد هذا الحدبث بقية بن الوليد 
ود ضعفه غير واحد ء فقررا أن الوالاة ليست فرضا مستندين الى حديث 
عمر بن الخطاب أن رجلا توضها فترك موضع ظفر على فدمه » فأبصزه النبى 
صلی أله علدكه وسلم فقال : ارجع فأحسن وضو عک r a‏ تم صلی روأه 
ف ٠‏ الا . فلو كات الؤالاة قرضا لقال صلى الله عليه وسلم د ارجع فاعد 
وضوعك » وانما قال , أحسن وضوءك » واحسان الوضوء اكماله ` 
اأوقفة ادسادسة - الترتيب : 
واستنبط الشافعى ووافقه احمد أن النص القرآنی بترکیبه بوحى بان 
اإترتيب فرض من فرائض الوضوء بحیث لا يجوز تقديم عضو من أعضہاء 
الوضوء على آخر بل لايد من الاتزام بالترتيب الذى جاء فى الآية الكريمة - 
وکان حجتهما فى ذاك آن اله تعالى ادل ممسوحا بين مغسولين ٠‏ والعرب 
لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ٠‏ وهى هنا الترتيب ٠‏ والآية ما سيقت 
إلا لبیان الو اجب ۰ ولان من حکی وضو" النبى صلى الل عليه وسلم كان 
مرنبا " 
ولكن مالكا وأبا حنيفة رأيا إن الترتيب فى انوضو؛ ليس بواجب لان 
اس تعالی أمر بغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس » وعطف بعضها على بعض 
دالواو › وهی لا تقتضى الترتيب فكينما غسل كان ممتثلا ٠‏ ووضع المسوح 


وعلى ذلك كانت أركان 'الوضوء إو فرائضه عند هؤلاء الائمة كالاتى : 


OE‏ اريمة : غسل الاعضاء الثلاثة ومسح ربح اراس 
وعند الشافعى نة ؛ النية وغسل الاعضاء الثلاثة ومح بمض 
الراس ولو شسعرة والترتيب ' ) 
ا الذبة وغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الراس كلها 
رالدلك والوالاة ' ٤‏ ) 
د ثمانة : غسل الاعضاء الثلاثة والمضمضة والاست اق 
ماعتبار الفم والانفه من الوجه ومست الراس والترتيب والوالاة ‏ اما لانية 


۳۵1 


هذا ۰ :وقد أوردت عذا القمر الأقتضب غاية الاقنتضاب لاعسرض على 
. الاش ء ء صورة مصغرة لكينية استنباط الاحكام من الكتاب وإلسفةء 
والآلات ازا > واأؤهلات الضرورية أن پرشح نفسه لها » من حفظ ‏ 
مستوعب للقرآن' الكريم والسذه النبوية واحاطة كاملة بفنون اللغة العربية 
وآذابها ۆشوامدھا وأوجة الأعراب ا واقوال العرب ولهجاتهم » والمام 
م بالسيزة النبوية ف آدق تقاصيلها وبعلوم السستد والروادة وتاریسخ 
الأزجال والتعديل. والتجريح وعم القرأءآت وعلم الناسح والمنسوخ وغدرها 
من العلؤم التى دقصر دون الاحاطة بكل علم واحد مذیا الاعمار فما الك 
سالاحاطة بها جمعيا ؟ ثم المقدرة على اهال کل مرون من م ي ف 
الوضم الذى اليه وتوتى تمرتها قينة من الیب الان قصاء 
والاستنياط ٠‏ 


على آن تکون کل هذه الواهب مرتكزة على فکر ثاقب » وغقل ناضچ : 
اوقريحة وقادة » وبديهة حاضرة وأفق فسيح ء وقدرة على الابتكار » وبصيرة 
مستنيرة واعية - ومع كل هذه اغلات فلا اعتبار لها مالم يكن صاحبها 
ذا قلب عامر 'بالايمان ء مترع باليقين › ٠‏ مفعم بالخوف من الله فهو يصسدع 
u E‏ 


e E‏ کل ف اتباع هر إلا باع اللكتاب 
والسنه ؟ رهل عاش هؤلاء وماتوا ال حفاظا على الكتاب والسنة ؟ وهل تراثهم 
الذىخلفوه لتاء الا الكتاب والسنة ؟ وهل. كانوا بالنسبة للامة الاسلامية الك 
من أولى الامر. الذين قال .ايله تعالى فيهم « ولو رحوه الى الرسول والى آولى 
الامر منهم العلمه اأذين ae‏ 2 ولول ج ا ورخ 
لأتبعتم الشيطان الا قليلا» ٠‏ ` ' 

وعلى اخواننا الذين يرغبون فى ا من الكتاب والسنة مباشرة 
a ET‏ العلوم الى أشرذنا 
اليها حتى يستوعبوها جمیعا فیكونو! بذلك آملا نلاستنباط ۰ وان کان دون 
الوصول الى هذه الغاية خرط القتاد ‏ وأما من كان هذا الشوط عليهم بعيدا - 
اوهو بعید فعلا س فحسبهم آن پتبعوا اماما » وأن يحاولو! فهم أدلته » لعل ذلك 
يذمى موهبة البحث فيهم ٠ويكونون‏ بذلك قد ساروا فی اتباعهم على بصيرة؛ 
وهو ما یجدر بکل مسلم ٠‏ والا فانهم یکونون کااذین يقحمون أنغسهم ف 
الحرب بلا سلاح ٠‏ 

Po 


| 
: 


خامسا د أشار البند الثامق الى الخلاف الفقهنى ف الفروع وما يؤدى 
اليه عادة من خصومة وتفرق نتيجة الراء وهس الجدال بدافع الانتصار للرأى٠‏ 
وكان حسن البنا رحمه الله كثير التحذير من الراء ٠٠‏ ولا زلت أذكر الحديش 
الذی کان کشیرا ما بردده والذى ينهى فيه المرسول صلى ایک عليه وسسلم عن 
مراء ويغلظ فى النهى حتى انه ليتول فى نهايته « آنا كفيل ببيت فى وسط الجنة 
لن ترك المراء وهو محق » وببیت فى ربضها لمن ترکه وهو. مبطل » ٠‏ 

سادسا ‏ وف البند التاسح ينهى عن. الخوض ق الامور التی لا ينبن 
عليها عمل. » وعن. الخوض ف معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل 
اليها العلم بعد - وكان حسن البنا - رحمه الله - يستمهد على ذلك بقول 
الله تعالى فى سورة الكهف د سيتولون ثلاثة رايعهم كلبيم. ٠‏ ويقولون خمسهة 
سادسهم کلبهم » رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامتهم کلبهم » قل ربئ أعلم 
بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهر! ولا تستفت غيهم هنهم 
أحدا » ۰ | ) ) ) 
ففی هذه الآیاته نھی الله تعالى نبيه- صلى الله عليه وسلم عن اأماراة 
مم سائليه عن عدد أهل الكهف كما نهاه حتى عن الاستفسار من مولا 
السائلين وهم أهل الكتاب عن هذا العدد _ ذلك أن معرفة عحدهم لا جدوى من 
وراثها » ولا ينبنى عليها عسل أو تجنى فائدة » وحسب المرء آن يزداد من 
سياق القصة ايمانا بقدرة اله على الاماتة والاحياء وعلى البعث ٠٠٠‏ أما مدة 
لبشهم. فى الكهف - لانها موضح العبرة - فقد حددها القرآن تحديدا واضحا 
بالسنين الشمسية والسنين القمرية فقال « ولبتوا فى كعمهم تلائمائة سفين 
وازدادو!ا تسعا».۰ E‏ | ) 

وزياذة فى ايضاح هفين البندين نورد خلاصة تجربة عمليه عاناها حسن 
البنا بنفسةه فى انان قيامه بالدعزة فى مدينة الاسماعيلية ننتلها من « مذكرات 


الدعوة والداعية » تحت عنوان : « فى زاوية إلحاج مصطفن بالعراقية » يقول 


رحمه الله : ) 
« كانت هذه الزاوية الثائية هى الزاوية التى بناها الحاج مص_طفى 
تقربا الى اه تبارك وتعالى » وفيها اجتمع هذا النغر من طللاب العام يتدارسون 


آيات اله والحكمة فى اخوة وصفاء تام ٠‏ 


ولم يمض وقت طویل حتی ذاع نبا هذا الدرس - الذى كان يستغرق 
ما'بين الغرب والعشا؛ » وبده يخرج الى درس القهاؤى - حتى قصد اليه 
کثێر من الناس ومنهم هواة الخلاف واحلاس الجدل وبقابا الفتنة الاولى ٠‏ 


Yer 


وف احدى الليالى شعرت بروج مريبة » روح تحضز وفرقة » ورايت 
املستمعین قد تمیز بعضهم من بعض » حتی فی الاماسن » ولم أكد أبدا حتى 
اق ی ا اال ۰ 
فقلت له : ڀا أخى أظنك لاتريد أن تسألنى عن هذه المسألة وحندعا. 
ولكنك ترید أن تسہآلنی كذلك « فى الصلاة والسلام بعد الاذان ء» وف قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة » وف لظ السيبادة للرسول صنى ال عليه وسام 
ف النتشهد ء ء وی أبوي النبى د د لى الله عليه وسلم وأين مقرهما ء وف قراءة 
القرآن وعل يصل ثوابها الى ايت أو لا يصل ء وفى هذه الحلقات التى يقيمها 
أهل الطرق وعل هي معصية أو غربة الى الله » ٠‏ وأخضدت أسرد له مساشل 
الخلاف جميعا التى كانت iE‏ مسابقة وخلاقة شبحيد فيما بينهم - 
فاستغرب الرجل وقال : نعم أريد الجواب عن هذا كله ٠‏ 


فقلت له : با أخي TT ley‏ حفط 
بعض الآيات وبعض الاحاديث الندوية الشربنة زبعض الاحكام الدينية من 
الطالعة فى الكتب »> وأتطوع بتدريسها للناس ٠‏ فأذا شرجت بی عن هذا 
النطاق فقد أحرچتنى » ومن. قال لا آدری فقد أفتى ء٠‏ قاذ[ أعجبك ما أقشول ء 
ورأيت فيه خيرا فاسمح مشكورا ٠‏ واذا أردت التوسح فى المعرفة فسل غيرى 
من العلماء والفضلاء ااختصين › فهم يستطيعون افتاءك فيما تريد ء وأما أنا 
فهذا مبلغ عامی ولا بکلف الله نفسا الا وسعها ‏ فاخذ الرجل بهذا اقول ولم 
یجد جوادا »> وأخفت عليه بهذا الاسلوب سبيل الاسترسال ؛ وارتاح 
الحاضرون آو معظمهم الى هذا التخلص ٠‏ | 

ولكنى لم أرد أن تضيم الفرصة فالنذت اا i‏ اخوانی ۰۰ 
آنا أعلم تماما أن هذا الا السائل ١‏ وأن الكثير من حضرانكم › ما کان درید 
من وراء هذا السؤال الا آن يعرف هذا ااحرس الجديد من أى حزب هو ؟ أمن 
حزب الشیخ موسی أو من حزب الشيخ عبد السميع ؟ ٠‏ وهذه الأمرفة 
لا تفیدكم سينا ٠‏ وقد قضيتم فى جو الفثنة ثمانى سنرات وفيها کک . 
وف الال اف ف لفون هات السن وو را( مي ` 
تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة ٠‏ 1 
آں تعاهدوا الله أن ندعو! هذه الامور الآن وتجتهدوا فی آن نتعلم أصول الحين 
وقواعده » ونعمل ڊأخلاقه وفضائله العامة وارشاداته . المجمع .عليِها » ولودی 
الفرائض والسنن » وندع التكلف والتعمق حتى تصفو اانفوس » ويكون 
غرضنا جميعا معرفة الحق لا مجرد الانتصار للرآاى ٠‏ وحينئذ نتدارس هذه 
الشثون كلها معا فى ظل الحب والثقة والوحدة والاخلاص : وارجو آن تتفبلوا 
منى هذا الرأى ويكون عهدا فيما بيننا على ذلك ٠‏ 


اسي 


وقد كان ٠‏ ولم نشرج من الدرس الا ونحن متعاهدون على أن تكرن 
وجهتنا التعاون وخدمة الاسلام الحذيف › والعمل له يدا واحدة » وطرح معانى 
الخلاف » واحتفاظ کل برایه فیها حتی يقتضی اله آمرا کاز. مغفولا ٠‏ _ 

واستمر درس الزاويبة بعد فلك بعيدا عن الجو الخلافى معلا بتوفيق اله 
وتخيرت بعد ذلك فى كل موضوع معنى من معانى الاخوة بين الؤمنين أجعله 
موضوع الحديث أولا تثبيتا لحق الاخاء فى النفوس ٠‏ كما اختار معنى من 
معانى الخلائيات التى لم تكن محل جدل بينهم والتى هى موضح أحترام 
الجميع ونقدير الجميم « أطرده وأنخذ منه مذلا لتسامح ال_لف الصالح 
رضوان اله عليه » ولوجوب التسامح وأحترام الاراء الحلافية فيما بيننا ` 


مثل : وأذكر اننى ضربت لهم مثلا عمليا فقلت لهم : أيكم حنفى المذهب؟ 
فجاعنی احدهم فقلت : وأیگم شافعی اللذهب ؟ فتقدم آخر ٠‏ فقلت لهم : 
سم اصلی اماما بهذين الاخرين فكيف تصنع فى قراءة الناتحة أيها الحنفى ؟ 
فال : أسكت ولا أترا ٠‏ فقلت : وآئت ايها الشافعى ما تصنع ؟ فقال : أقرأ 
ولايد - فقلت : واذا انتهينا من الصلاة فما رابك أيها الشافعى فى صلاة أخيك 
الحنفى ؟ فال : باطلة لانه لم يقرا الناتحة وهى من أركان اللاة ٠‏ فتلت : 
وما رايكائت أيها الحنفى ى عمل اخيك الشافعی ؟ فقال : لقد اتی بمكروه 
تحريما فان قراءة الفاتحة للماموم مكروهة تحريما - فقنت ؛ هل ينكر أحدكما 
على إلآخر ؟ فقالا : لا ٠٠٠‏ فقلت للمجتمعين : هل تذذرون على أحدعما ؟ 
فقالوا :لا ٠‏ فقلت : 

« يبا سبحان الله 11 يسعكم السكوت فى مثل هذا وخر أمر بطلان الصلاة 
او صحتها ولا يسعكم ان تتسامحوا مع المصلى اذا قال ى التشهد اللهم صل 
على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد ٠‏ وتجعلون م ذلك خلانا تقوم ل 
الدنيا وتقعد » ٠‏ 

وكان لهذا الاسلوب أثره ذأخذوا يعيدون النظر فى م_وقف بعضهم مل 
بعض ۰ وعلموا ان دين الله أوسع وأيسر من أن يتحكم تيه عقل فرد أو جماعة 
وانما مرد کل شیء إلى الله ورسوله وجماعة المسلمين وامامهم ان کان لهم 
جماعة وامام > أ هھ ٠‏ ) ) ) 

سابها البندان الثالك عشر والرابع عشر يتناولان الاولياء فى حالتى 
الحياة والوت ٠‏ وهذا التناول وان كان ينضب بعض التغالين من التصوةة 
فانه يقرر حقائق قررما الترآن الكريم بصريح آياته , قل لا املك لنفسى 
نفعا ولا ضرا إلا ما شساء اله » ولو كنت اعام الغيب لاستكثرت من الخدر 
وما مسثى السوء » - ولكن المعتدلين المتغقهين من الصوفية لا يجدون غضباضة 


ECL 


امنا س والبنى السادس عسر يصذر من التسلاعب بالالفاظ وخداع ‏ 
الجماهير بالالفاظ الجوفاء والخداع الفقهى والدحل السداسى معا الذى يحرف 
الكلم عن مواضعه » ولا يكون نصيب الشسعوب منه الا الضلال والا العبارات 
المغرية الجوماء كالحرية وحتوق الانسان » دون أن تستمع هذه الشعوب فطلا 
بشىء من عذه الحفوق « ومن الناس من بعجبك قوله فى اأحياة الدذيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » د دأيها الذسن ا ا 
تفعلون ۰ كبر مقتا عند اله أن تقولوا مالا تفعلون » ۰ 

تاسعا = مع اقرار البند الحادى عشر أن انبدعة التى لا ا وا 
تجب محاربتها والقضاء عليها › فانه قيد هذه المحاربة بسلوك أنضل الوسائل 
النى لا تؤدى الى ما هو شر منها - والذى هو شر من اليدعة هو أن تؤدى 
وسدلة محاربتها الى الخصومة والعد|ء والقطعة بین انسلمين ٠۰‏ وهذا هو 
ما كان الاخوان حريصين على تفاديه ولو أدى الام الى التغاضى بعض غ 
عن البدعة والدوران حولها من بعيد » بدعوة صاحبها الى الالتحاق بالركب 
الاخوائی > ناذا التحق لم يلبث الا قليلا حتى يرى نفسه قد أقلع مفنشیا ہہ 
من تلقاء نفسه عن بدعته ۰ 

كما أن البند الامن كما أشرنا قد قرر ميدأ متفقا عليه هو أن الخلإاف 
الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتضرق فى الدين ولا يؤدى الى خصوعة 
ولا بغضاء ‏ رجاء البندان التانى عشر والضامس عشر فقررا أن البدعة 
الاضافية - وعى التى تضيفه شيئا لم بكن موجودا كالاحتفال با هجنرة 
النبوية والولد النبوى - والبدعة التركية وتكون بترك سنة كان معمولا بها » 
والالتزام فى العبادات الطلقة » كالتزام نافلة فى وقت معن وان کان مسموحا 
بالتنقل فيه الا أن السنة لم تنص ی التزامنافلة. معينة فيه » والدعاء اذا 
شرن الت الى الله بأحد من خلقه ٠‏ ۰ کل هذه پعددزر الخلاف دشأنها خلافا 
تتهيا ق الشروع لا يكون بيا لتضرق فى لين ولا بؤدى ا 

ولا بقضاء ۱ 

٠‏ ا اقول : أن نقل البدع التى أشير اليها من اضافية وتركية والتزام 
وتوسل من جانب الامور الاساسية الخطيرة المتعلقة دالعفيدة والتى تمس" 
كيبان الدين الى جانب الخلاف الفقهى فى الفروع » والاقتصار فى محاربة البدعة 
على الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها ٠٠‏ هذا :النقل .وان كان قد 
أغضب طائنة من الداعين الى السنة ومحاربة البدع.- غانه فتح الباب على 
مصراعیه مام أفواج ضخمة من فوى المشارب المختأافه من e‏ للحاق 
بالركب الاخوانى الذى تولاهم باسلوبه الخاص e ٠‏ 

وهكذا استطاع حسن البنا بهذا « الفهم » وبانتهاح هذا e‏ ا 
بنقل فى صمت وهدوء - الى صفوف العباد قوام الليل صوام النهان المجاهدين 


e^ 


5 ی چ تک ا چک و د لد مناه ا 


فى سبيل الاسلام بالنفس والمسال ‏ مثات الالوف من الشاب والشيب الذين 
كانوا بعيشون عيشة الضياع على هامش الحياة فى اللهر واللعب - بل ان 
مجموعات كبيرة من صفوف شباب هذه الطوائف النى خانت تعترض عليه فى 
فهمه وأسلوبه تقد استجابت أخيرا لدعوته › بعد أن افنتعوا أن فهمه مو 
الفهم الامثل » وأن أسلوبه هو الاسلوب الاقوم » لجمع مل الامة الاسلامية 
وسط الظروف القاسية التى تحيط بالمسلمين فى هذا العصر ٠‏ 

توسيع الدائزة : 

اذا كنا قد اعتبرفا المنتسبين للتصوف والداعين الى الرجوع الي السنه 
رمحارية البدعة طائفتين دب بينهما خلاف » فانهما ى الحقيقة با.نسبة 
للطوائف على مستوى العالم الاسلامى ينتميان الى طانفة واحدة هى طائفضة 
اهل السنة حيث الطائفة الاخرى على هذا المستوى العام عى طائفة الشيعه ٠‏ 

ولا كان المجال العملى لحسن البنا حين قام بدعوته هو مصر » فلما عالجه 

أخذ فى توسيع دائرة عمله فاتجه الى معالجة الطوائف عى مستوى المالم 
الاسلامى ء» حيث تنتشر طائفة الشيعة فى الشام والعراق وايران. وتركيا. 
وغيرها ٠‏ ) 

وکانت هذه الطائفة - على كثرتها - تعيش فى عزلة تامة عن طائنه أمل 
السنة كأنهما من دينين مختلفين . مع أن هذه الطائفة تضم أقواما من أكرم 
العناصر المسلمة ذات التاريخ المجيد والغيرة على الاسلام والذود عن حياضه 
٠“‏ ووّجه الخلاف بينهم وبين أهل السنة ينحصر فى انهم يتغالون فى حباهل 
البيت رضوان اله لبهم ٠‏ واذا کان فیهم من تطرف فان فى النتسبين الى 
أعل اة من طرف ٠٠٠‏ ولكن هل تظل هذه القطيعة قائمة بين طائفتى 
المسلمين والاسلام فى. أمس الحاجة الى جهد كل فرد منسسب اليه للوقوف لى 
وجه الغارة المطبقة عليه ؟ 

رأى حسن البنا أن الوقت قد حان لتوجيه الدعوة الى طائفة الشيعهة ء 
غمد يده اليهم أن هلموا الينا فانتم اخواننا فى الاسلام ٠‏ وهيا نتعاون معا 
على اقامة صرحه واستعادة مجده ٠٠٠‏ وقد وجدت دعوتة هذه من الشيعه 
أذنا صاغية » اذ أسعدهم إن يسمعو! لاول مرة منذ مثات السنين صوت 
ينضح بالحب ويدعو الى الاخوة الاسلامية ٠٠‏ فقدم الى مر کبار 
مشایخهم ف ایران مد * ا ین ر نے و التاعر: دار ترمز ال ذه 
التفاهم بينهما ٠‏ د ا ا إلزإم الاسلامية » وقامت هذه 
المعانى السامية اسمها « دار التقريب بل E‏ 
الدار بجهد مشسكور فى سبيل هذا الهدف ' : 
و الظروف قد امهلت حسن البنا لتم مزج مده أ 
بالظوائف النية مزجا عاد على البلاد الاسلامية دأ عظم الخبرات E‏ 


فقد وصح ساس النتقارب وأنجز سىء منه » اذ زالت اإقطدءة الى حد ما 
وتوحد الصوت فى الطالبة فى مختلف البلاد الاسلامية بالرجسوع الى الحكم 
| لاسسسلامى 

والذى أعلمه أن هذه الدار « دار التقريب » » لا نرال موجودة بالقاهرة 
لكنها فقدت العنصر الفعال والرجل الذى كان قادرا على حسن توجيهها 
وإلافادة منها لخير المالم الاسلامى أعظم افادة ٠٠‏ ولكن حسب حسن البنا 

جسن البنا : 

بدن القومية والاسلامية : 


كان لابد لنا من عرض موقف حسن البنا من هذا اأوضوع › لان كل 


الزعامات التى فامت فى هذه البلاد اتخذت لها مواقف محددة منه ٠‏ وقد 
أہانوا عن عذه المواقف » فبعضهم أبان عنها فى خطب ومفالات » وب«ضهم أبان 
عنھا فی رسائل وکتیبات وکتب وفلسفات ۰۰ وما کان لزعيم من همؤلاء أن 
يغفل الابانة عن موتقفه من هذا الموضوع لان حكم الوقع والروابط الطبيعبة 
والائسانية توحب هذه الابأانة ٠‏ 

وقبل أن نعرض لوقف حسن البنا من هذا الموضوع » نشير الى أن 
مواقف الزعماء الذْين سبقوه والذين جاءوا من بعده لم تكن الا وليدة مصالح 
مادية ومنافح مأمولة »> تم انها على كل حال لم تكن مبنية إلا على آراء 
شخصية ونظر شخصى وتقدير شخصى » مما يجءلها موافف محتملة للصواب 


والخطأً - آما حسن البنا فبالرغم من تفوقه على سابقيه رلاحقيه من الزعماء 
فى المقدرة على أصدار الرأى » وف سعة الافق » وبعد النظر ٠‏ ورجاحة المعقل  »‏ 


وحسن التقدیر ۰۰ فانه لم یعتمد فی تحدید موتفه على ما هو مستمتع به من 
هذه الميزات » بل اعتمد مع كل هذا على أصل ثابت وركن ركين لا يحتمل 
الخطاً ء ولا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلنه ٠‏ 

و عرضنا لفهم حسن البنا للنكرة الاسلامية وأوضحنا تصوره 
لابعادها » نعرض لتصوره للوحدة التومية والوحدة العربية والوحدة الاسلامية 
٠‏ وقد تولى هو بنفسه توضيح ذلك بأجلى عبارة - لما كان يلم من أهمية 
هذا التوضيح فى بيانه الذى ألقاه فى اأؤتمر الخامس فقال : 

« كثيرا ما تثوزع أفكار الناس فى عذه النواحي التلاث : الوحدة 
الفومية ٠‏ والوحدة العربية » والوحدة الاسلامية . وقد يضيفون الى ذلك 
الوحدة الشرتية ٠‏ ثم تنطلق الالسنة وألافكار بالوازنة ڊينها وامكان تحققها 
او صعوبة ذلك الامكان » ومبلغ الفائدة أو الضرر منها » والتشيع لبعضها 
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دون البعض الآخر ٠٠٠١‏ فما موقف الاخوان المسلمين من هذا الظيط مسن 
الافكار والناحئ ؟ ولا سيما وكثير من الناس يغمزون الاخوان ااسلمين فى 
وطنيتهم » ويعتبرون تمسكهم بالغكرة الاسلامية مانعا أياهم من الاحلاص 
د.خاحية الوطنية ٠‏ والجواب على هذا آننا لن نحيد عن القاعدة التى وضعناما 
أساسا لفكرتنا ء وهى السير على دى الاسلام وضوء تعاليمه الساميه ‏ 
فما موقف الاسلام نفسه من هذه النوأحى ؟ 
الوطذية آو انقومية الخاصة : 
ان الاسلام قد فرضها نريضة لازمة لا مناص منها » أن يعمل كل انسان 
لخیر بلده » وان یتفانی فى خدمته ء وآن يقحم فى ذلك اكبر ما ستطيع من 
الخير للامة التى يعيش فيها » وأن يقدم الاقرب فالاقرب رحما وجوارا » حى 
انه لم يجز أن تنقل الزكوات أبعد من مسافة القصر الا لضرورة ء ايشارا 
للاقربین بالمعروفه ٠‏ 
نکل ه سلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التى هو عبيها ء وأن يحدم 
الوطن الذى نشا فيه * ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنيه واعظمهم 
تفعا لواطنية الان ذلك مفروض عليه من رب العالين - وكان الاخوان 
المسلمون أشد اناس حرصا على خير وطنهم » وتفانیا فی خدمه قومهم ٠‏ وخم 
يتمنون لهذه البلاد العزيزة المجيدة كل عزة ومجد » وکل تقدم ورقی › وکل غلأح 
ونجاح ٠‏ وبخاصة وقد انتهت اليها رياسة الامع الاسلامية بحكم طروف 
تضافرت على عذا الوضح الكريم ٠‏ وان حب الدينة م يمنع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ان يحن الى مكة ٠‏ وان بقول لاصيل وقد اخذ يصفها :د ياأاصيل 
دع القلوب غر » » وان يجعل بلالا يهتف من قرارة نفس ٠‏ 
إلا ليت شعرى هل ابيتن ليلة ‏ بواد وحولى اذخر وجليسل 
وهل آزدن يوما مياه مجنه ‏ وهل يبون لى شامة وطفيل ؟ 
نالاخوان المسلمون يحبون وطنهم ويحرصون على وححته القوميا 
بهذا الاعتبار > ولا بجدون غضاضة على أی انسان ان يخلص لبلده » وال 
یغنی فی سبیل تومه وان یتمنی لوطنه کل مجد وفخار ۰ هذا من وه 
القومية الخاصة > أه ف 
وتعايقا کا خت البنا رحمه الله عن الوطبة أو القومية الخاصة 
أحب أن اذکر أنه لولا أن طبيعة دعوة الاخوان 'المسلمين نفو TT‏ 
التربية الروحية الاسلامية حيث يطالب العضو فيها دراس ر ن 
واداء عبادات محددة - مما لا يجوز 
حسن البنا اب العضوية فى جماعته لفير المسلمين من المريين | 


ولذا نقد کان له رحمه الله ۔ اصدقاء من مفکری الاقباط وذوي الثقافات 
السياسية للاخوان السلمين ضم الى أعضائها بعض كبار اأساسة من الاقباط 
وكان منهم الاستاذ وهيب دوس عضو مجلس الشيوع آنذاك ٠‏ 

انقومية العربية : 

انف خن الا خا ل 3 

١‏ ثم ان هذا الاسلام الحنيف نشا عربيا ء ووصل الى الامم عن طريق 
العرب » وجاء كتابه الكريم يلسان عربى مبين ء وتوحدت الامم باسمه عى 
هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين ء وقد جاء فى الاثر : « اذا قل العرب تل 
الاسلام وغد تحقق عذ! المعتى حدن دازي سلطان العرب اڏستباسی ٤‏ وأنشفل 
ألامر من أيديهم الع RR‏ رمن اليهم SE‏ 
عصدة الاسلام وحراسه ٠‏ 


وأحب عنا أن أنبة الى أن الاخوان السلمين يعتبرون العروبة كماعرقي 
عنه « ألا أن !| لمربية اللسان ٠‏ الا أن العربية اللسان » ومن هنا كانت وح 
العرب أمراً لابد منه لاعأدة مجد الاسلام ء واقامة دولته ٠‏ واعزاز سلطانه. 
ومن هنا وجب على كل مسلام أن يعمل لاحياء الوحدة العربية وتأيددها 
ومناصرتها ٠‏ وهذا هو موقف الاخوان المسلمين من الوحدة العربية » ٠‏ 

ن الوحدة الاسلامية تمهيدا للوحدة العالية ؛ 

ثم انتقل الى الوحدة الاسلامية فقال : 

د بقى. علينا أن نححد موقفنا من الوحدة الاسلامية - والحق ان الاسلام 
كما هو عقيدة وعبادة هو وطن وجنسدة ۰ وانه قد فضی ج أالفوارق النسبية 
بين الناس ناله تبارك وتعالی يقول « انما اأؤمنون اخوة » والنبى صلى الله 

عليه وسلم دول « المسلم أخو المسلم » J‏ « المسلمون تنكاغاً دماؤهم تی 
٠‏ بذمتهم أدناعم › > وهم ید على من سواهم » 

فالاسلام والحالة هذه لا يعترف با TT‏ 
ألجذنسبة الدموبة »> ويعددر المسلمين حمطا أمة و أحدة « ويعندر الوطن 


الاسلامیى وطنا واحدا مهما تباعیت أقطاره ونناءت ححدو ده ۰ وكذلك الاخوان . 


المسلمون دقدسون هذه اأوحدة 4 ويومنرن هذه الحامىة ٤‏ ويعملون لجمم كلرة 
المسلمين ؛ وأعزاز أخوة الالام * ينادون بان وطنهم هو کل اشر ارض فيه 
اله ااا ي ا ۰ 


E 


ثم يختتم - رحمه الله هذا البيان الرائع المحدد الواضح الصريح 
بةسوله : 


« وضح اذن أن الاخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصه باعءتبارما 
الاساس الاول للنهوض المنشود ٠‏ ولا برون بأسا دآن عمل کل انسان ودنه 
رأن يتدمه ى الوطن على سواه ٠‏ ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية 
باعتبارها الحلقة الثانية فى هذا النهوض ٠‏ ثم هم يعملون للجامعه الإسلامية 
باعتبارها السياج الكامل للرمان الاسلامى العام ولى أن أقول بعد عذا : أن 
الاخوان يريدون الخير للعالم كله » فهم ينادون بالوحدة العالية ؛ لان عذا عر 
مرمى الاأسلام وهدغه ومعنى قول الله تبارك وتعالی « وما أرسناث الا.رحمه 
لأعالین » ° 

ونا ق غنی بعد هذا البيان عن أن أقولى انه لا تعارض بين هذه للوحدات 
بهذا الاعتبار » وڊان كلا منها تشد أزر الاخرى ٠‏ وتحقق الغاية منها ٠‏ فاذا 
أراد قوم آن يتخذوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور دما 
عداها فالاخوان المسلمون ليسوا منهم * ولعل هذا عو الفسارق بيننا وبين 
کثیر من الناس » ° 

کډ که اک 

وبعد ما نقلتاه الى القاریء من هذا الييان الشامل الراضح نقول : لعل 
ته صار جليا أن حسن البنا لا يرى الوحدة القومية أو النقومية انحاصة ف 
انتما غلى ايل الال - الى الفراعنة ولا الى الفينيقيين ولا الى 
الاشوريين » فيتعالى النتسبون الى الفراعنة على ااختسبیں الى الفینیقیین ٠‏ 
ويتطاول المندسبون الى الاشوريين على النتسبين الى الفراعنة وهكذا ٠٠٠‏ 

ولا یری الوحدة العربية فى الانتماء الى ره رب بن قحطان ۰ ولا ی 
الانتماء الى مكان محدد أو زمان معين » فیتفاخر کان اقليم على کان 
آفالیم اخری ۰ او يستطیل الاقدمون عهد! بالعروية على الاحدثين عهدا بها ٠‏ ` 
ل أن اللسان العربى هو مقياس العروبة » مالتكنمون باللسان المرثى 
حبثما کانو! هم عرب وکلهم سوا ' 

كما نه لا يرى أن الوحدة القتومية إالخاصة والوححة العمربية هما ى 
ذلنهما غایتان » بل هما وسیلتان وخطوتان فى سبيل تحتيق الهدف الاصيل 
وعو الأوحدة الاسلامية . تلك الىحدة التى يقربنا تحقيقها من تحقيق اوحده 
العالحة ٠‏ 


حسن البنا والراسمالية والشيوعية والاشتراكية : 


ی ی فو بی اا ی ی 


۳۹1 


يتصل بالبادىء السياسية والاقتصادية والاجتماعية النصارعة » والتى 
تتحاذب الشعوب قى عصرنا هذا من رأسمالية وشبوعيه وأشتراكبة ١‏ فنقرول: 

انه کان رحمه اله يرى فى الفكرة الاسلامية غناء عن كل ماف عذه الافكار 
من مزايا » مع تذزه الفكرة الاسلامية عما يسوب عذه الافكار والمبادىء من 
عبوب ` 

أما أسلوبه فى مواجهة عذه البادىء والافكار فكان أسلوبا يبدو للنظر 
السطحى كأنه أسلوب سلبى ء اذ هو لا يهاجم عذه الأباديء ء وانما يفرغ جهده 
کله فی فشر غفکرته فی أوسع نطاق » وف تعميق معانيها وآهدافها ومرامیها ى 
نفوس أکبر عدد ممکن من أفراد الشعب ٠*١‏ وعو ذلك بري أنه قد أوصد 
الابواب فی وجه هذه الیادیء وقی وجه کل غکكر دخیل ۰ 

وما من شك فى أن أسلوبه هذا الهادىء الرزين قد آثمر أيتع الثمر » وآثى 
أكله » وحقق ما كان برجو منة ء فلقد أحس أصحاب هذه البادىء الدخيلة فعلا 
أن الطريق أمامهم مسدود ؛ وقد حاقت بهم خسائر جسيمة : الامرا!ذى حملهم 
وها ميه من تتاقصن كر غلى أن بوا ف هذا الذإعة الضتامف 
الجسور 

على أن اليداً الذى كان متسلطا على مصر فى تلك الحقية من الزمن من 
هذه المبادىء الثلاثة كان الرأسمالية » حيت الاقطاعات الزرأعية الشاسسعة 
والمصائع الضخمة ء والاسلام لا يمنع الاقتناء والتأشل ولكنه لا يرضى ءن 
الط لم . 

ولیس معنى أن أسلوب حسن البنا قى مواجهة عذه المبادىء كان أسلويا 
مادا آنه آم يكن هناك احتكاك بین معسکرات عذه ألمجاديء ريين ا ¢ 
ب كانت مناك احتكاكات وأصطدامات فى مواطن نجمعات العمال مصانم 
الاسكندرية وشيرا الخدمة وف بعض الاقطاعات الزراعية الواسعة فى الريقف 


الصرى ٠‏ لكن الاحتكاك فی کل هذه المواطن لم یکن من جانب معسكر حسن 


البنا وانما كان دأثما من حانب المعسكر الآخر* «فااعسكر الآخر بعتبر مجرد 
استجابةئفر من العمالالعاملین ق احدىرساياه أوفىأحدمصانعه الىدعوةالاخوان 
المسلمين والتفافهم حول فكرتهم » يعتبرون ذلك تحددا لسلطتهم ء وتقويضا 
أنفوذهم » فيشنون على عؤلاء العمال حربا لا هوآدة فيه » ويستعدون عليهم 
سلطات الحكومة التى كانت فى ذلك الوقت طوع اشارتهم » خادمة لصالحهم 

٠‏ ومن شاء أن يقرا عن عذه إلاصطدامات فليرجم الى صحف تلك الايبام وان 
کان العرف عند حهؤلاء القوم ف تلك الايام انهم بعنڊرون المظلوم ظالا 
والظالم مظلوما ۰ 


۲ 


ومن عدا القبيل ما جاء فى الذكرة التفسدردة للامسر المسكرى رقم 1 
لستة ۱۹2۸ بحل الاخوان المسلمين ف الينوه د عاشرا وحادى عشر وثادر 
عشر » فلیرجع الیها القاریء ان شاء ثم ليرجع الى ما جاء عنها من تفنيد ف 
مذكرة الاستاذ الامام فى الرد عليها ٠‏ 


ونحب أن نلفت النظر الى أن موقف حسن البنا من هذه المبادىء ود 
احتك بها آو بتعبیر أدق احتکت هی به احتکاکا شدیدا ‏ وان کانت فترۃ 
الاحتكاك على شمدته لم تطل اذ عاجلته المنية - لم يكن هدنه من ذلك الاحتكاك 
محرد القضاء على هذه الافكار ثم بجلس بعد ذلك يبڊحث عن بدیل ‏ كما فعل 
غیره ‏ بل ان البدیل بکل قواعده وأصوله وتفاصیله کان بيده ۰۰ ولم یکن 
هذا البديل ملفتا ولا مستعارا ء كما أنه لم يكن فكرة مذترعة لم يسبق لها 
ان وضعت موضع التجربة ٠١‏ وانما كان البديل الذى بيده كاملا شاملا مجربا 
مضمون النجاح » وفضلا عن ذلك فانه بديل قريب الى النفوس تنبض له 
القلوب ٠‏ ) 

ول TU‏ أن القوى العالية صاحبة هڌه الیاديیء والافكار » متضاأافرة 
مح القوى الملصرية حاملة نفس هذه السادىء والاففكار ھی التى دبرت 
الؤاأمرة التى راح ضحيتها حسن البنا ۰ 


۳۹۳ 
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1 


رل سما و اطا کا سے 
اوم 4 سو ٤‏ 


نوع السياسة الڈی کان سائدا فى مصر : 
تقامت دعوة الاخوان السلمين منذ قامت ومقاليد الامور ق البلاد فى 
أيدى طبقة من الساسة والحكام يتداولونها بينهم.ء فيختلفون حولمها تارة 
ويتفقون أخرى ٠‏ ولكن لهم سمة عامة تميزهم عن بقية طبقات الشعب أنهم 
أشبه بالاجانب المستعمرين منهم بأهليهم وشعبهم * فهم لا يعرفون عن 
تاريخ قومهم مثلما' يعرفون عن تاريخ هؤلاء' الاجاتب من الارربيين «ويجيدون 
الحديث بلغات هزلاء الاوربيين. ق الوقت الذى يجهلوز فيه لغة بلادهم ٠‏ 
ویعتقدون انهم خلقو! ڏیکونوا- مم وشعوبهم مسودین » وآن هؤلاء الاوربیین 
خلقوا ليكونوا سادة ٠٠١‏ ولا يشعرون فى ذلك بغضاضة | 
وقد لقنهم هؤلاء المستعمرون فيما لقنوهم أن الدين معوق للتقدم عدو 
للحضارة والرقى ٠١‏ ولذا فالدين - ان كان لابد من تدين - ينحصر ف 
تظرهم بين جدران المساجد ء وللطبقة من الناس الذين انةطعت بهم السبل ' 
ولا يجوز ألدين ان يخرج عن هذه الحدود ليتصل بأمور ادنيا ء قلادنيا 
تقوانيتهاً التى سنها هؤلاء السادة الغربيون ٠٠٠٠‏ 
واذا كان الغربيون معذورين فى فهم الدين على هذه الصورة لطبيعة 
دنهم » ولا عانوه فى خلال تاريخهم الطؤيل من عنت الكئيسة وتفظلها . 
شون الناس بغير مبرر » ومحاولة رجال الدين عندهم أن يحملو! الناس على 
أرائهم الشخصية بعد أن بلبسوها مسوح القداسة. قوقفو! بذلك حائلاا بين 
الغرب وبين نور العلم بضعة قرون » ولم يستطع. نور العلم ان ينفذ اليدهم 
الا بعد حروب ضروس شنوها: على الكنيسة حتى. قضوا عع نغوذماءرالزموحا 
حدودها التى حددتها المسبحية لهل : | 
ذا التمسنا للغريبين العذر بعد كل هذه المعاناة أن ينظروا لدينهم هذه 
اانظرة » فما عفر خؤلاء الساسة المسلمين ف انتحالهم هذه النظرة نفسها' الى 
الاسلام وطبيعة الاسلام تختلف عن طبيعة المسيحية ؟ والاسلام هو الحين 


Te 


الخاتم الذي جاء بعد أن بلغت الائسائية رشدها لينظم لاس حیاتهم تنظیما 
یربط بین الدتيا والاخرة » وهو دين العام والحضارة والحباة » ومشهد بذلك 
تاريخه على مدى الف عام » وكتابه الذى نزل من عند الله على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم ليكون دستورا مهيمنا على كل ۾ ئون الحباة « أنا أنزلتا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما آرأك اله » « يرفع الله الذين آمنو! منكم 
والذين أوتوا! العلم درجات > ٤‏ 

تام حن اليا بدعوته والوضعع ف أمر السياسة والحكم على 
ما وصفنا ٠‏ قسلك بدعوته الطريق الذى وأجه فيه طواتف السعب الاريم 
بالاسلوب آلذى كفل لها السلامة والنجاح والتفوق ٠‏ مع جمع الشمل وتشر 
اأوعى وأبتاظ الامة < ولم يب قبعد تلك آمامه من طوائف الشعب إلا الطائفة 
الخامسة ٠١‏ الطائفة المترفة ‏ طاثنة السساسة والحكاء ٠٠١‏ فماذا كان آ4 
معهم من موف ؟ . ) 


لم پیخرج فى موقنه منهم عن أسلوبة الذى اتبعه مع الطوأئف الاخرى 


٠٠‏ موقف من يريد تقويم الاعرجاج ء وتصحيح النظرة ء وتطهيز النفوس مما 


علق بها من النفاق والضعف والانانية والتخاذل ٠٠‏ واذا كان قد توجه بهذا 
الاسلوب الى طوائف الشعب الاربع الاخرى فان توجهه به الى طاثفة الساسة 
والحكام أدعى وألزم ٠١‏ قبقاء ننوس هذه الطائغة على فسادها قد يحبط كل 
ما تم من اإصلاح فى نفوس بقية الشعب ء اذ أن هذه اأطائثفة ‏ على قلة عددها ‏ 
بيدها آن تغرق السفينه بكل ما فيها ومن فيها » قهى التى تتحكم ق توجيهها 
حیث شاءت لانھا ھی التی تمسك بدفتها وتقبض على زمامها ٠‏ 

وتوضیحا لا أشرتا اليه من أخلاق هذه الطائغة من الساسة ف تلك 
الوقت e a TS‏ 
الله" يصغ فيه هؤلاء الساسة فيقول : 
۰ د کان (م( باشا س رحمه yT‏ السياسة اأصردة . 
پاتوی فی بدعا مرة ة التواء الحبل › > ويستوى فى بدعا مرة استواء الأسدف . 
ولا یزی آبدا الا منکمشا متحرزا کان له عدوا لا یدری ایں ہو ولا متی یقتحم 
عليه ء٠‏ ولكنه كغيره من الرؤساء » الذين كائو!ا آلات للكدب بين طالب اإحقى 
اهال د ران عدو كا 3 

وكان ذكيا اريبا » غير أن ملابسته للسياسة الدائرة على محورها » 
جعلت نصف فكاثه من الذكاء ونصفه من المكر » فکان فى هراوغته كأن له ثلاثة 
عقول : أحدها مصرى » والآخز انجليزى » والثالث خارج من الحالين + ٠‏ 


E 


۰ چ ' 
ںاہی ئن ہہ یو وچ ' 22'۰٦‏ ی ین نت ی کک تھ زم رر زوع ہے ہارب ورتا ر من سے مرم ہے اپد یمم ن یرہ سا سم نسو کر ووو 


وبهذا تقدم وعاش أثيرا عند الرؤساء من الانجليز ٠‏ واستمرت مجاريه 
مطردة لديهم حتى بلغوا به الى الوزارة » اذ كان حسن الفهم عنهم » سريع 
الاستجابة اليهم » يفهم معنى الفاظهم » ومعنى النية التى تكون وراء الفاظهم؛ 
ومعنی آخر يتبرع هو به لالفاظهم ٠٠.‏ كان هو وأمناله فى رأى تلك السياسة 
القديمة » رجالا كالافكار : بوضح آحدهم فى مكانه من الحكم كما توضع صيخة 
الشك لافساد اليقين » أو صيغة الوهم لتوليد الخيال » زو صيغة الهوى لايجاد 
الفتنة ٠‏ 
وکان صدیقی ( فلان ) رحمه اله صراحب سره ( سکرتیره ) » وقد وثق 
به الباشا حتی انه کان یعالنه ہما فی نفسه . ويه همومه وأحزانه ویری فيه 
نيا حرة يحرج البها كلما ضاقت به دنيا وظيفته » وينعير منه اليقين 
أحبانا بانه ١‏ بزال مصريا لم يتم بعد تحويله فى الكرسى ٠ ٠٠٠‏ 
نوع السياسة الى دعا اليه حسن البنا : 
اراد حسن البنا أن يدعو الى سياسهة تقوم على أساس وطيد من القوة 
والصراحة والطهر والشرف والكراعة وعلى المبادىء 'لخلقيه الرفيءة - سياسة . 
تقوم على التضحية والبذل من قبل الحاكم . ۷ على الاستغلال والتائل - 
اة كذلك النى سال النبى صلى الله عليه وسلم أحد عماله“ ( "حهكام 
الاقاليم ) عن مال عنده فقال : انه مال هذى الى < فام بعل زله :وال قولنه 
التى وضع بها قاعدة الحكم الصالح ر لو قد أحدکم فی بیت امه هل کان 
بهدى اليه ؟ » ` 
سياسة لا تجامل فى الحق ‏ ولا تتهاون فى المحل ء ولا تخشى فى ال 
لومة لائم - سيباسة يحكمها دستور منزل من عند اله لا دأتيه الباطل من دين 
يديه ولا من خلفه . لا يرضى للمؤمنين به الذل . ولإ يقر أحدا أي كان على 
الظلم › ويذعم الجميع فى ظله حتى غير المؤمنين د , لا بنهاكم اله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين' ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروعم وتقسطوا اليم 
ان اله بحب القسطين »> ٠ ٠‏ 
فغير المسلمين من ا)واطنین متهاوون ف الحقوق :ع السلمين بحكم 
القرآن » لا على أسس من النفاق السياسى والاهواء والمداهنة » فاذا رضى 
ناكم أنصفهم واذا عضب عليهم سلبهم حقوقهم و اذا امت الدولة علىقواعد 
مفررة بصریح القرآن وعو الدستور الحفوظ والقروء وااسموع فی کل بیت 
وف کل دبوم ادها الامسن والطمأنينة والاستقرار والسنلام الاجتماعی 
اانشود - ولیس سلام اجتماعی فرره القرآن الكري ٠‏ كذلك الاح 
الاجتماعی اذى يقرره شر تكتنفه الاهواء من كل جانب '. 


۹۷ 


سياسة لا تقبل أن يعطى ااسلم الدنية فى ديضه ولا فى وطنه مهما 
اغتضصاه ذلك من تضحبات براحته وماله ومصالحه ودمه « ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالى آنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض تالو! 
ألم تكن آرض الله واسعهة فتهاجرو؟ فيها فأولئك مأواعم جهنم وساعت مصدر |» 


ولسائل آن يسال : لسا كان حسن انبنا يعلم من خطورة بقساء سذ 
الطائفة على فسادها ما يعلم » فسلم آم يسسارع بالتوجهه. بدعسونه البهة من 
اول يوم ۰ ) 

فئقول.: انه كان يعلم. هذا ولم يتوان عن توجيه الدعوة اليها فى كل 
مرحلة من المراحل.› ولكنه حين. كان يفعل ذلك كان يفعله لمجرد إلاعذار الى أله 
واقامة الحجة عليهم. » فانه كان يعلم أن قوة صوته مرعونة بقدر القطاع 
الشعبى الذى يتكلم باسمه ویعبر عن مشساعره ‏ فکان صوته ف أول الامر 
يصل الى هؤلاء السادة ف بروجهم الشيدة خافتا ضعيفا لا یکاد پسمح تم 
أخذ فى الارتفاع حتى صار آخر الامر قويا مجلجلا ٠‏ وكان هذا هو السبب فى 
تساؤل كثير من الناس لم سكت حسن البنا عن التوجه بدعوته الى هذه 
الطائنة البالغة الاهمية طيلة هذه الدة الكبيرة ؟ فهؤلاء الاس لم يسمعوا 
صوته موجها الى هؤلاء الاايوم قوى صوتهفأسمعهم وأسمع الجميحمعهم‌نظنوا أنه 
قصر فى الاتصال بهم حتى اتصل بهم فجأة آخر الامر ٠‏ | 

0 من مراحل توجيه الدعوة الى هذه الطائئة : 

فمنذ لم تكن دعوته شیا مفکورا عمل على الاتصال بهذه الطائفة . 
منتهزا الفرص العارضة والناسبات ٠‏ وذأخذ ان شاء الله فى عرض. صور من 
هذه الاتصالات مؤيدة بتواريخها ٠٠‏ وقد يلاحظ القارىء أن. كل صورة من 
هذه الصور مرتبطة بزمنها معبرة عن مرحلتها ٠‏ ) 

) : ااطالبة ببناء مسجد للبرلان‎ - ١ 

ف ۱۹١١-١١-۷‏ أرسل باسم الجماعة خطابا الى رئيس الوزارء 
ووزير الاشغال يستنكر فيه « انصراف النية عن بناء مسجد البرلمان الذنى 
قد تقرر انشاؤه » ٠‏ فرد عليه وزير الاشغال بان الوزارة قسررت بنناء 
مسجد الذكور » واعطت المقاولة الى عبد الحميد محمد عبد الله المقاول بتاريخ 
‘(ATEN‏ ) ) | 

۲ - احتجاج على النحاس اشا لذاييده آتاتورك 8 


وف ۱۹۳١-1-۱١‏ ارسل الى مصطفى النحاس. باشا رثيس مجلس 
الوزراء خطابا يحتج, فيه على تصريحه الذى نشر بجريدة « الاحرام » والذى 


۸ 


و موس ع 
ج 


ےو چ چت رتچ 2 :۰ 


يقرر فيه « اعجابه بلا تحفظ بكمال اتاتورك الذی صاغ بعبقريته تركيسا 
الحديثة » ريقول فى سياق اعجابه : « ولست أعجب فجسب بعبقريته العسكريبة 
تستطيع وحدما ف ألحالة العالمية الحاضرة أن تعیش واں تشمو 8 ۰ 

وف سياق خطاب الاحتجاج يقول حسن البنا : 


« وبعد ٠١‏ فحولتكم أكبر زعيم شرقى عرف الجميع فيه سلامة الدين 
وصدق اليقين ٠‏ وموقف الحكومة التركية الحديئثة من الاسلام وأحكامه 
وتعاليمه وشرائعه معروف فى العالم كله لا لبس فيه » فالحكومة التركية قلبت 
نظام الخلافة الى الجمهورية » وحذفت القانون الاسلامى » وحكمت بالقانون 
السويسرى مع قوله تعالى د ومن لم يحكم بما آنزل اله فأوانك هم الكافرون» ‏ 
وصرحت فى دستورها دأنها حكومة لا دينية » وأجازت بمقتضى هذه التعاليم 
أن تتزوج المسلمة من غير الأسلم » وان ترث الرأة مثل الرجل واصطت فى 
فلك بتوله تعالی « للذكر مثل حظ الانثيين » ٠‏ وهذا قليل من كثير من موقف 
الحكومة التركية من الاسلام ٠ ٠‏ 

وأما موقفها من الشرق » فقد صرحت فى وقت من الاوقات بلسان وزير 

حارجيتها بانها ليست دولة شرقية » وقد قطعت صلتها بالشرق حتى فى شكل 
حروفه وفی آزیائه وعاداته وکل ما يتعلق به ۰ 

ثم یقول حسن البنا : لهذا كان وقع تصريح دولنكم للمراسل الخاص 
لوكالة الاناضول التلغرافية بالقاهرة غريبا على الذين لم يعرفوا دولتكم 
الا زعيما شسرقبا مسلما فخورا بشرقيته متمسكا باسلامه فى أمة تعتبر زعيمة 
الشرق جميعا ٠‏ | ) 

ولقد اخذ الكثير ممن طالعوا هذا التصريح يتساءلون : هل يفهم من هذا 
أن دولة النحاس باشا وهو الزعيم المسلم الرشيد يوانق على أن يكون لامته 
بعد الانتهاء من القضية السياسية - برنامج كالبرنامج الكمالى يتولى كل 
الاوضاع فيها ء ويه تفنصلها عن الشرق والشرقيين » وبستط من يدها لواء 
الزعامة ؟ - وأنا. لنعيذ دولة الرئيس من هذا الملقصد الذى نعتقد أنه أبعد 
الناس عنه n. ٠‏ ) ) 

لهذا يا صاحب الحولة ٠٠‏ نتوجه اليكم بهذه الكلمة » وهى كلمة الولا 
elie‏ 
التصريح بما بطمئن نفوسا قلقه » ويغر ادد به ل ج 
الظذنون والاوهام » ° ) 


۳1۹ 


۴ - معارضة المعاهدة ومطالبة الحكام بالرجوع الى الاسلام : 


ا وقعت المعاهدة بين مصر وبربطاندا فی اغسطس ۱۹۳۱ وقف الاخوان 
منها موقتف العارضهة وما كانوا فى ذلك الوقت لا يزالون نبتة صغيرة » فقد 
افوا بمجرد المعارضة > واتجهو! الى الاصلاح الداخلى باعتباره أساس 
ناء الامة ٠‏ قوضع حسن الينا رسالة « شحو الثوز » وبعٿ بها الى املك والى 
ريس الوزراء والوزراء والى أعضاء مجلس النواب والشيوخ والى ملوك 
وآمراء وحكام العسالم الاسلامی والى كثير من كبار المسئولين فی مصر وف 
حارج مصر ٠ ٠‏ يطالبهم فيها بالعودة الى نظام الاسلام ٠‏ 


ورساله د نحو الذور » هى أولى الرسائل التى. خاطب فيها حسن البنإ 
الحكومة ببرنامج کامل للاصلاح فی جمیع مرافق الحياة 8 تدافا بهذه العبارة ت 


یا صساحب ۰ 


أن اه وکل اليكم أمر هذه إلإمة »› وجعل ا ونسئونها وحاضرما 
ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة عتدكم . وأنتم مستولون عن ذلك كبلة بين 
بدى اله تبارك وتعالى ٠‏ ولئن كان الجيل الحاضر عدتكم » قان الجيلالآت 
من غغمرسكم ٠‏ وما أعظمها أمانة وأكبرها تبعة أن يسأل الرجل عن-أمة : 
١‏ وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وقديما. قال الامام العادل «-٠‏ لو 
بغلة بالعراق لرأيتنى مسئولا عنها بين يدئ الله تبارك وتعالى لم لم أسو 
نها الطريق » ؟ وصور الامام عمر بن الخطاب عظيم التبعة فى جملة ا 
« لومدت أن أخرج منها کنافا لا لى ولا على » 


من مزايا النظام الاسلامى : 


وبعد آن آشسار الى أن هذه الفترة ة من تاريخ الامة حى فنرة اتتقال وخی 
من أخطر الفترات فى حياة الامم » بين أن امام الامة أحد طريتين » اما طريق 
الاسلام واما طريق الغرب ٠‏ ثم أخذ فی توضیع مزایا ألاخذ بنظام الالام 
فقال : « وأننا اذا سلكنا 0 هذا املك استطفا أن تخصل على فوآنة 
كثيرة » منها أن المنهاج الاسلامى قد جرب من قبل وشهد التازيخ بصلاحيته ! 
وأخرج للناس أمة من أقوى الامم وأنضلمها وأرحمها وأبرها وأبركهاٴ على 
الانسانية جميعا » وله من قدسيته واستقراره فى نفوس !لناس ما يسهل على 
الجميع تذاوله وفقهه والاستجابة له والسير عليه متى وجهوا اليه »> فضبلا 
غن الاعتزار بالتومية والاشادة بالوطنية الخالصة > أذ أننا نېنی حیاتنا على 
قواعدنا وأصولنا ولا نأخذ عن غيرنا ٠‏ وفى خلك اس معانی, الامستقلال 
الاجتماعى والحيوى بعد الاستقلال السباسى ٠‏ 


¥۹ 


وفى السير على هذا المنهاج تقوية للوحدة العريية اولا شم للوحسدة 
الاسلامية “انيا » فيمدنا العالم الاسلامى كله بروحه وشمو ره وعطفه وتاییده» 
ويرى فينا اخوة ينجدهم وينجدونه ويمدهم ویمدونه » وق ذلك ربح آدجی 
کبیر لا يزهد فيه عاقل ۰ 


وهذا المنهاج تام شامل كفيل بتترير آنضل النظم للحياة العامة فالامه 
عملية وروحية ٠‏ وهذه هى اليزة التى يمتاز بها الاسلام » فهو يضح نظم 
الحياة للامم على أساسين مهمين : اخذ الصالح وتجنب الضار ٠‏ 

اا سلكنا هذه السبيل استطعنا أن نتجنب الشسكلات الحيوية 
التى وقعت فيها الدول الاخرى التى تعرف هذا الطريق ولم تسلكه ء دل 
امستطعنا آننحل كثيرا من المشكلات المعقدة التى عجزت عن حلها النظمالحالية 
وأنا لتذكر هتا كامة برشارد شو : , ما أشد حاجة العالم فى عصره الحديث الى 
رجل کمحمد بحل مکاتهة الغائمة العقدة دتما بتنأول فنجانا هن القهوة 4 

ا ذلك كله انتا إذا سلكنا هذا السبيل كان ذأييد الله من ورائنا 
يقوينا عند الوهن ء وينقذنا فى الشداتد » ويهون علينا المشاق ء ويهيب بتا 
دائما الى الامام « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ان تکوتوا اون قانهم دالون کہا 
تون وترجون من اله مالا یرجون وکان الله علیما حکیما »> ۰ 

ع الدور الآن دورنا ° . 

وبعد أن تحدث عن المدنية الغربية وفشلها فى اسعاد أهلها قال : «لقد 
کانت قيادة الدنيا فى وقت ما شرقية بحتة » ثم صارت بعد ظهور اليوتسان 
والرومان غربية ء ثم نقلتها النبوات الوسوية والعيسوية والمحمحية الى 
الشرق مرة شانية » ثم غفا الشرق غفوته الكبرى وتهض الغرب نهضته الحديثة 
كانت سنة الله التى لا تتخلف وورت الغرب ألقبادة إلاللة ٠٠‏ وها عو ذا 
الغرب يظلم ويجور » ويطغى ويحار ويتخبط ء ملم يبق الا آن تمتد يد 
« شرقية » قوية يظللها لواء الله » وتخفق على. رأسها رأبة القرآن »ء ويمدما 
جند الايمان التوى التين » فاذا بالدنيا مرلمة مانثة » واذا بالعوالم كلها 
ماتنة « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله" ٠‏ 

لیس مذ! من الخيال فى شىء » بل هو حكم التاريخ الصادق ء اذل لم 
ينحتق بنا « فسوف ياتى اله بوم 'يحبهم ويحبونه أذئة على االمؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدرن سبيل الله ولا يخاغون لومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتیه من یشاء» ۰۰ بيد إننا نحرص على أن نكون ممن يحوزون هذه الفضيلة 
ویکتبون ى يوان هذا الشرف « وربك يخلق ما يشاء ويخنار » ٠‏ | 

| ى الاسلام يمد الامة بكل ما تحتاج اليه ٠‏ 
- اذ فى اثبات أن الاسلام كفيل بامداد إلاة الناهضة يما تحتاج 


e 


اليه > فهو يمدها بالامل ويبعث فيها العزة القوميسة ويبث فيها روح القوة 
والجهاد ويحثها على تصحيح الابدان كما يدفعها الى التزود بالعلم ويغرس 
قى نفوسها الاخلاق وينظم اقتصادها وينشر الرخاء فى ربوعها ٠‏ 

: الاسسلام والامسل‎ N 

فتحدث عن الاسلام والامل فذكر قول الله تعانى « وذريد أن نمن على 
النين استضعفوا فى الارض ونجطهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ف 
الارض » وقواه تعالی « عو الذى اخرج الذين كفروا س أمل الكتاب من 
ديارمم لاول الحشرءماظننتم أن يخرجوا وظنو! أنهم مانعتهم حصونهم من ال 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبو! وقذف فى قلوبهم الرعب ء يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين » فاعتبرو! ياأولى الإيصار » ٠٠‏ أن أضعف الامم اذا 
سمعت هذا التبشير كله وقرآت ما اليه من قصص تطبيتية واقعية » لايد ان 
تخرج بعد ذلك أقشوى الامم ایمانا وآرواحا ء ولابد آں تری فی هذا الامسل 
ما يدفعها الى اقتحام المصاعب مهما اشتدت حتى تظفر بما تصبوا اليه 
من كمال ۰ 

. الاسام والعزة القومية 

ثم تحدث عن الاسلام والعزة القومية وذكر أن ادعاء الامم المختلفة بآنها 
أعظم الامم وشعار كل جنس أنه « فوق الجميع » هو تعصب للجنس وفخر 
كاذب ليس له ما يسنده ء لكن الامة الاسلامية اذا هى حتقت الاه_داف 
الاسلامية متسامية فى شعورها عن التراب والجنسية فانها تستحق أن تكون 

بحكم اله خالق الناس « خير أمة أخرجت للناس » ء 2 ۰ 

ن الاسلام والقوة والجندية : ' 

شم تحدث عن الاسلام والقوة والجندية قذكر قوله تعالى « وأعدو! لهم 
ما انستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترمبون به عدو اله وعحوكم وآخرين من 
دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم » وقوله تعالی « کتب علیکم القتال وحو کرہ لکم 
وعسی آن تگرھوا شیئا وعو خیر لکم وعسی آن تحبوا شیا ومو شر لکم 
والله يعلم وآنتم لا تعلمون » ٠١‏ ويوضح شرف غاية الجندى المسلم وحناءة 
غايه الاعداء فيقول « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطاں كان ضغيناء ٠‏ 
ثه وضح أن تمن النصرللمسلمين ليس استعباد الئاس بل هو نشر لواء 
الفضيلة فقال « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان 
مكناعم فى الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وله عاقبة الامور « E ٠‏ 
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: الاسلام والصحة‎ I 
ئم تحدث عن الاسلام والصحة العامة فذكر الاسس التى وض-مهة‎ 
القرآن لاختيار القواد والزعماء فقال « أن |بئے اص طفاہ عذیکم وزاده دسطه ق‎ 
العلم والجسم » وقول رسول الله صلى الله عليه وسنم « الؤمن القوى خير من‎ 
اومن الضعيف » وقوله « ان لبدنك عليك حتا  كما أن تعليماته صلى اتعليه‎ 
وسلم ف نناول الطعام و الشسراب تضمن لملم ألصحة .المافية ء وكذلك‎ 
)  * حثه على السباحة والفروسية‎ 
| : الاسسلام والعلم‎ 
تم تناول الحديث عن الاسلام والعلم فذکر فول ای دعالى و عل دستوی‎ 
إلذين بعلمون مالذين لا يعلمون » ثم ان اسلام قد وزن مداد العلماء دم‎ 
ثم لفت النظر الى أن القرآن لا بفرق بین عم الدنيا وعلم اأحبنق‎ ٠ الشهداء‎ 
بل أوصى بهما جميعا وجمع علوم الكون فى آية واحدة وحث عليها وجعلل‎ 
العلم بها سبيل خشيته وطريق معرفنه نذلك قوله تعالی « آلم تر أن ألهآنزل‎ 
٠ من السماء ماء ؟ وفى ذلك اشارة الى الهيئة والنلك وارتباط السماء بالارص‎ 
ثم قال « فأخرجنا به ثمرات مختلنا ألوانها « وفى ذلك الاشارة التى علم النياته‎ 
وغرائبه وعجائبه وكيميائه : ثم قال : « ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف.‎ 
الوانها وغرابيب سود ۾ وفى ذلك الاشارة الى علم الجيولوجيا ثم قال « ومن‎ 
الناس والمواب والانغخام مختلف ألوانه كذلك » وخيها الاشارة الى علم‎ 
البيولوجيا والحيوان بأقسامه من انسان وحشرات وبهائم » فهل تری هذ‎ 
r. الآية غادرت سينا من علوم الكون ؟‎ 
ثم بردف ذلك کله بقوله تعالى ف نهاية الآية انها یخشی ال من‎ 
_ د‎ | ٠ » عباده العلماء‎ 
١ | : الاسلام والخلق‎ 
تكلم بعد ذلك عن الاسلام والاخلاق فذکر قول اللہ تعانی « قد افأح سنه‎ 
زکاما وقد خاب من دساها » وقد جعل القرآن تغجبير حال الامم متوققا على‎ 
تغيو اخلاقها وصلاح نفوسها فقالی « ان ابه لآ يقير ما بقوم حتى يغيروا‎ 
ما بانفسهم » - وليس كالاسلام عاملا على ايقاظ الضميو واحياء الشسعور‎ 
واقامة رقيب على النفس من النفس وذلك خير الرقباء » وبغيره لا پنتظم‎ 


« 


تانون ما الى أعماق السرائر وخفيات الامور ' 


الاسالام والاقتصاد : ) e‏ 
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السقهاء أموالكم التى جعل إل نكم قباما » ويتول ف موأزنة الانفاق والدخل 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ويتول رسول ا 
صلى اله عليه وسلم « نعم المسال الصالح للرجل الصال » ويقول « ما عال 
مں افنصست ۾ ہ ) 

ویعد آن انتهى من توضيح مزايا النظام الاسلامى أخذ فى تحير 
السبايسة من الانحراف عن الاسلام وآختيار نقليد الغفرب ٠‏ وشرح لهم أن 
الاسلام يحمى الاقليبات ويصون حقوق الأجانب ولا يعكر صقو العلاقات مع 
الغرب ١‏ كما سرح لهم كيف أن أصول النهضة فى الشرق قير أصولها ق الغربء 
وأوماً الى القرق بين دين المرب والدين الاسسلامى وأن رجال الين غير 
وأنتهى من ذلك الى حث مؤلاء الحكام والمسئولين فى مصر وفى العالم 
الاسلامى كله على المبادرة باتخاذ الخطوة الجريئة فى اختيار اانه الاسلامى 
القويم لحكم البلاد ٠‏ 

٠٠‏ وحتى لا تكون الرسالة مجرد مقال انشائی فقد ذيثها بخمسين مطلبا 
عمليا تطبيتيا من مطالب الاصلاح الداخلى : عشرة مها تنارلت التاحة 
السياسية والقضائية والادارية » وثلاثون منها تناولت الناحية الاجتماعية 
والعلمية » والعشرة الباقية تناولث الناحية الاثتصادية . 

1 وقد ختم حسن البنا الرسالة بهذه العبارة « وبعد ٠٠‏ فهلذه رسالة 
الاخوان المسلمين نتقدم بها » وانا لنضح أنفسنا ومواهبنا وكل ما نملك 
تحت تصرف أية هيئة أو حكومة تريد أن تخطو بامة اسلامية نحو الرقى 
والتقذم » نجيب النداء » ونكون الفداء ٠‏ وترجو إن نكون قد أدينا بذلك 
وعامتهم وحسبنا اله نعم الوكيل ٠‏ » ) ) 
وق لال هذه المراحل الثلاث التى أتينا على صور مصغرة لكل منها لم 
بنتطم عن حث الحكومات المتتالية على مساندة قضية غل سطين مساندة فعالة» 
وعلى الوقوف بجانب قضايا الشعوب الاسلامية فى المعرب المربى والمشرق 
العربى عن طريق الخطب والمحاضرات والخطابات واانشورات والقالات التى. 
تملا صفحات ما کان يصدره الاخوان من مجلات وكتب وذشرات ۰ 

ولكن هل كان لهذ التوجيهات من اثر فى اتجاء هؤلاء الساسة والحكام ؟ 

الواتع التاريخى يلزمنا أن نقرر أنه حتى هذه المرحلة من مراحل الدعوة 
لم يكن لنداءات حسن البنا بمختلف صورها من اثر يذكر فى اتجاه الحكومات 

لمتتالية التى كان يتداولها الساسة الصريون . 
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: الؤتمو الخامس أو مث أعلى مثفدة‎ ٤ 


ولکن حين قويت شوكة الدعوة » واشند سساعدها بعد أن دارت رخي 
الحرب العالية الثانية كما بينا من قبل - أخذ صوت حسن البنا AOE‏ 
النائمين وأتض مضاجع السادة المترفين ٠٠‏ ولاول مرة اخترق صوته آذانهم 
ددن وقف على مذنصة الونمر الخامس دسرای آل لطف الله بالحزبرة ف عام 


۷ ھ الوافق ۸ يلقى بيانه الذى وضع فيه موقف الاخوان #أسلمين 


للساسة المصريين فقال. : ) 


« والاخوان السلمون يعتقدون إن الاحزاب المصرية جميعا قد وجسدت 
ق ظروفه خاصة ولدوافع آكثرها شخصى لا مصلحى ء وثررح ذلك تعلمونه 
جضراتكم جميعا ٠‏ ويعتقدون كذلك أن هذه الاحزاب لم تحدد جرامجها 
رمناهجها !لى ألآن > فكل منها سيدعى أنه يعمل لصلحة الامة قى كل نواحى 
الإصلاح > ولكن ما تفاصبل هذه الإعمال ء وما وسائل نحقيقها ء وما اذى 
أعد من هذه الوسائل » وما العقبات التى ينتظر أن نقف فى سبيل التنفيذ : 
وماڌا أعد لتذليلها ؟ كل ذلك لا جواب عليه عند رسا الاحزاب وادارات 
الاحزاب » فهم قد اتفقو! فى مذا الفراغ كما اتفتو! فى أمر آخر هو التهالك على 
الحكم ء وتسخیر كل دعاية حزبية » وكل وسيلة شريفة وغير شريفة فى سبيل 
الرصول اليه ٠‏ ) 
ويعتقد الاخوان كذلك أن هذه الحزبية ثد آفسدحت على الناس كل مرافق 
حياتهم ٠‏ وعطلت مصالحهم ء وآتلفت اخلاتهم » ومزقت روابطهم ء وکان لھا 
فى حياتهم العامة والخاصة أسوا الاثر» ' . | 
تم قال «.ان الاخوان لا يضمرون لحزب من الاحزاب آيا كان خصومة 
خاصة به » ولكنهم يعتتدون من قرارة نفوسهم آن مصر لا يصلحها ولا يتقذما 
الا أن تنحل هذه الاحزاب كلها ء وتتآلف ميئة وطنية عاملة تقود الامة الى 
الفوز وفق نعاليم. القرآن الكريم ` 
وده اة اقول إن الاخران المسلمين يعتقدون عقم فكرة الاثتلاف 
بين الاحزابٌ » ويعتقدون انها مسكن لا علاج » وسرعان ما ينقض المؤتلفون 
بعضهم على بعض فتعود الحرب بينهم جذعة على اشد ما كانت عليه. قبل 
الاتلاف - والعلاج الحاسم الناجع إن تزول هذه الاحزاب مشكورة فقد أدت 
مهمتها واننهت الظروف التى أوجدتها » ولكل زمان دولة ورجال كما بقولون » 
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ثم تناول بعد ذلك موقف الاخوان من الحول الاسنعمارية فقال : 

«الاسلام كما قدمت يعتبر الحسلمين أمه واحدة تجمعها العقيدةءويشارك 
بعضها بعضا فى الآلام والآمال ٠‏ وأن أى عدوان يقم علي واحدة منها أو على 
رد من المسلمین فھو واتع علیھم جمیعا ‏ آضحکنی وابکانی حکم فقهی رآیته 
عرضا ق كتاب د الشرح الصخير » على أقرب السالك »> قال مؤلفه د مسالة 
أمرآة مسلمة سبيت بالشرق وجب على أهل الغرب تخليصها واغتداڙها ولو 
اش ا ر میم آمو ال السلمين » ورآنت مثله ل ذلك ق کتاب ممم 
آلانهر ف دنر ج ملتقی الابحر ۾ نقلا عن كتآب « البحر ۾ فی مذعب الاحنذاف _ 
ریت ذا ففسحكت وبكيت ٠‏ وقلت لنغسى : آين عيون هزلاء الكاتبين لتنظر 
ااسلمین جمیعا ی اسر غیرہم من أعل الکفر والمدراں ؟ ٠‏ 

« رید أن أستخلص من هذا أن الوطن الاسلامى ورأحد لا دتجزة ء وأن 
العدوان على جزء من أجزائه عدوان عليه كله » هذه ولحدة ٠١‏ والتائية أن 
الاسلام فرض على السلمين أن يكوتوا أئمة فى ديأرحم » سادة فى أوطانهم - 
بل ليس ذلك فحسب »› بل أن عليهم أن يلوا غيرعع على الدخول فى دعوقهم 
والاهتداء ڊأنرار الاسلام التى اهتدو! بها من قبل ° 

« ومن هنا يعتقد الاخوان السلمون أن كل درلة اءتدت وتعتدى على 
آوطان الاسلام دوله ظالة لابد أن تگف عن عدوانها ولايد من آن بعد السلمون 
أنفغسشهم ويعملوا متساندين متحدين على التخلصس من نيرعهاء ٠‏ 

وبعد آن تتاول الأدول اأستعمرة دولة حولة وما فعذته كل منها با لمسلمين 
ختم هذا الموصوع بالعبارة الآتية : 

د آيها الأخوان امسلمون س حذا کلام بدمی الق لوب ویغتت الاكباد › 
وحسبى هذه القواجع قى هذا البيان ء فتلك سلسلة لا اخر لها » وآتنتم تعرقون 
هذا ولكن عايكم أن تبينوه للناس » وأن تعلموهم آن الاسلام لا يرضى من 
أينائه بآقل من الحرية والاستتقلال فضلا عن السيادة واءلان الجهاد ؛ ولو 
كلنهم خلك الدم والال ء فالمىت خير من هذه الحياة : حياة العبودية والرق 
وا لأسكذال: وانتم ان قفتم ذلك روصقم اش اترية اند من النضر ان 
شساء الله « کتب الله لاغلبن آنا ورسلی ان الله قوی عزیز » ۰ 

۵ - بيان آشبه بانذار ف الؤتمر السادس : ) 

وبعد المؤتمر الخامس بسئتين أى فى عام ۱۹١١‏ عفد حسن البنا المؤتمر 
السادس * وقد وعدنا الاخوة القراء ف الحزء الارل من هذا الكتاب ف سباق 
الحديث عن مؤتمرات الاخوان - أنه اذا يسر لنا الحصول على مرجع للمؤتمر 


۳۷٦ 


| 


السادس تسننقل لهم فقرات مما جاء فى كلمة الاستاذ الامأم فيه ٠‏ 
لنا ذلك والحمد لله ٠١‏ فهاكم هذه الفقرات : 


یقول - رحمه الله فی مستهل خظابه : 


* وقد يسر 


2 واذكروا جيد!ا أيها الاخوة أن دعوتكم أعف الدعرات ء وأن جماعنكم 
شرف الجماعات » وأن مواردكم من جيويكم لا من جيوب غيركم : ونفقات 
دعوتکم من قوت آولادکم ومخصصات بیوتکم ۰ وان أحدا من الئاس ۰ آو 
أن تجد لها ف ذلك منة عليكم ٠‏ وما ذلك بكثير على دعو ة اقل ما يطلب من 
أهلها النفس والال « إن الله اشترى من اأؤمفين انفسهم وأموالهم بآن لهم 
الچنة» ٠‏ 

ويعرض لغاية الاخوان السلمين فيقول : 

د يعمل الاخوان المسلمون لغايتين : غاية قريبة يبدو هدفها وتظهمر 
تمرتها لارل يوم ينضم فيه الفرد الى الجماعة ٠٠١‏ وغاية بعيدة لابد فيها من 
ترقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الاعداد وسبق التكوين ٠‏ 

فاما الغاية الاولى فھی امساعمة ق الخبر العام ایا کان لونه ونوعه » 
والخدمة الاجتماعية كلما سمحت بها الظروف ٠‏ 
الإاصلاح الذى يريده الاخوان ويهيثون له أنفسهم ٠۰‏ فهو اصلاح شامل كامل 
تتعاون عليه قوى الامة جميعا » وتتجه تحوه الامة جەيعا » ويتناول كل 
الاوضاع القائمة بالتغيير والتبديل * . ) ) ) 

ان الاخوان المسلمين يهتفون بدعوة > ويؤمنون بمنهأج › ویتاصرون 
عقيدة » ويعملون فى سبيل ارشاد الناس الى نظام اجتماعی يتنإرل شثون 
الحياة جميعا اسمه ( الاسلام ) ٠‏ ) ر 

والاخوان المسلمون يعمأون لیتأيد النظام بالحكام ء ولتحنا من جديد 
دولة الاسلام › و لتشمل بالنناذ هذه الاحكام » ولتفرم ف الناس حكومة 


مسلمة » تؤيدها امة مشلمة » تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر الله بها نبيه 


صلى الله عليه وسلم فى كتابه حيث قال « ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتيعها ولا تنبع اهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغدوا عنك من اله يتا 
وان الظالين بعضهم اولياء بعض واله ولى النقين > 

ثم آخذ - رحمه اله - فى تناول النظام الاجتماعی فى مصر وما فيه من 
قساد مستعرضا بعض نتائج هذا الفساد “٠٠‏ وهنا مةت نظر السادة القراء 


VY 


الى أن الاستاذ الامام کان یلقی عذا الخطاب ف عام ۱۹٤١‏ فهو بصف ما کان 

موجودا فى ذلك الوقت مما كان يجهله الشعب كل الجهل ولا يعلم عنه شيئا 

- وهذا الحزء من كلمة الاستاد ‏ رحمة أله هو الذى أستغرى تحضيره حجهدا 
يعض ننانج فساد النظام الاجتماعى ر الحالى ) فى مصرر) . 


أيها الاخشوران e‏ 

۰ إننا ف أخصب بقاع الارض » وأعذڌبها ماء ٠‏ وأعدلها هواء » وأيسرها 
رزقا » وأكثرها خيرا » وأوسطها دارا » وأقدمها مدتية وحضارة و علما ومعرفة . 
وأحفلها بآثار العمران الروحى والادیى والعمتی والفنی وف د لدةا امياد 
الاولية. والخامات الصناعية والخيرات الزرأعيبة وكل ما تحناج أليه أمة 
قوية تريد أن تستغنى بنفسها وأن تسوق الخير الى غيرها ٠‏ وما من أجنبى 
هبط هذا SS‏ وعز بعد ذلة ء 
وأترف بعد اابؤس والشسقاء 


فماذا أفاد المصريون أنفسهم من ذلك کله ؟ لا شىء اوقل ف 
الفقر والجهل والرض والضعف فی بلد متمحن کما يننشر فی مصر الغنية مهمد 
الحضارة والعلوم وزعيمة أقطار الشرق غير مداغعة ¢ ! 


. اليكم أيها الاخوان بعض الارقام التى تنطق ہما یھدنا من أخطار 
اجتماعية مأ حفة ساحقة ان لم یتدارکنا الله فيها برحمته فسیکون. لھا آندم, 
النتائج وأفظع الاثار : 

١‏ - الفلاحون فى مصر يبلغون ثمانية ملايين . والارض النزرية نحو 
ستة ملايين من الافدنة » وعلى عذا ايار يخص ا نحو ثلنی 
فدأن ° 

فاذا لاحظنا إلى جانب مذا أن الارض الاصرية تفقد حواصها لضعف 
لمارف وكثرة. الاجهاد ؛ وأنها لهذا السبب دأخذ من السماد الصسہنا عى 
أضعاف غيرها من الارض التى تقل عنها جودة وخصوبهة : وآن عدد السكان 
یتکاثر تكاثرا سريعا » وآن التوزيع فى هذه الارض يجعل من هذ! العدد أربعة 
ملایین لا یملکون شئا » وملیونین لا یزید ملکهم عن نه ف فدان . ومعظم. 
ا ا ا 8 ا الفثر الذى بعانيه 


)0 ف عام °۰ 


۳۷۸ 
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(لفالاحون المصريون ودرجة انحطاط مستویى امعيشسة ينهم درحهۀ ترعب 


وتخبة 0 1 


ان أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدعم على تمانین فرشا ف 
الشهر الا بشق النفس » فاذا فرضنا أن له زوجة وثلائة أولاد وعو متوسط 
مایکون عليه الحال فى الريف الصرى بل فى الاسر الصرية عامة ٠٠‏ كان 
متوسط ما حص الفرد فى العام جنيهين › وخر اقل بکثیر مما پعیس به 
الحمار » نان الحمار بتكاف على صاحبه ( ٠٤١‏ فرشا خهەس مدان برسدم 
و ۳۰ تقرشا حملا ونصف الحمل من التبن و ٠٠١‏ قرسا ازدب فول و ۲۰ تقرشا 
أربعة قراريط عفش ذرة ومچموعها ۲٠۰‏ قرشا ) وهو ضعف ما یعیش به 
الفرد من هؤلاء الادميين فى مصر ٠‏ وبذلك يكون أربعة ماايين مصرى يعيشون 
اتل من عيشة الحيوان ٠‏ 

ثم اذا نظرت الى طبقة اللاك وجدتهم مكبلين بالديون أذلاء للمحاكم 
والبنوك ٠‏ ان البنك العثارى وحده یحوز من الرعون قريبا من نصف مليون 
فدان ٠‏ ويبلغ دينه على اللاك المصريين ۷ مليونا من الجنيهات الى أكتوبر 
سنة ٠ ۱۹۳١١‏ وهذا بنك واحد ٠‏ 

وقد بلغ تمن ما نزعت ملکیته للدیون من الارض واانازل فی س ۹۳۹ 
( ۲۹ر٦۳‏ جنیها ) فعلی ی شىء تدل هذه الارقام ؟ 

۲ العمال فى مصر يبلغون ( ۲۷ زره ) آی نحو! من ستة ملايين 
عامل » یشکو التعطل منهم ( ۱۱۹ر١١°‏ ) آی آکثر من نصف ملیون لا یجدون 


استعاذ النبى صلى أيه علبه وسلم من النقر » وقديما قيل : يكاد الفقر أن 
يكون كفرإ ٠٠‏ فضلا عن أن المشتغلين من ) 
راس الال وضعف الاجور والارهاق فى العمل ' ٤‏ 
التشريع الكافى لحماية حؤلاء البائسيل ٠‏ وقد ضاعفت حالة الحرب القائمة 
هذا العدد من التعطلين وزادت العاملين بؤسا على بۇسەم ` 

٣‏ ےہ شرکات إلاحت کار فى مصر قد وضسعت يدها على مرافق الحياة 
والنافع العامة ٠‏ فالنور والياه والح والنقل ونحوعا كلها فی ید هذه الشرگات 
التی لا ترقب فى مصرى إلا ولاذمة والتى تحقق أفحس : 
باستخدام ا'صریین فى اعمالها ' 


۳۷4 


- 


لقد بلغت أرباح شركة الياه بالقاهرة منذ تأسست ف ۷؟ مايو نة 
٥‏ الى سنة ۱۹١١‏ عشسرين مليونا من الجنيهات ٠‏ وقد بالغ التفريط 
والتهارن بالحكومة المصرية أن باعت حصتها ف أرباح الشركة عهد وزارة 
رياض باشا ( وكان ناظر الاشغال حينذاك محمد زکی باشا ) بمبلغ ۲۰ ألفا 
مز الجنيهات مع أن حصتها فى صافى الربع من تاريخ البيعم وعو ٠١‏ وليو 
مسذة ۸۹۹١‏ ألى سنة ۹ فط مليونين و دصق ملبرن مل الجنيهات : 

أن لے مص ٠۲١‏ سركة أجنبية تسنغل جميع مرافق ا وقددذنیت 
ارہاحها فى سنة ۱۹۳۸ الماضية ( ۸۲٤ر1۳۷ر۷‏ ) )١(‏ جنيها كلها من دم 
ااصريين الذين لا يجد نصفهم انقوت ٠‏ ولقد ربحت شركة مياه الاسكندرية 
وحدها سنة ۱۹۴۸ ( ۸۰۰ر۲۲٠١‏ جنيها ) وشركة مياه القاهرة ( ۸۹۲ر٤۲۸٣‏ ) 
چنيها ٠‏ وهذه الشركات جميعا تخالفه نصوص العقود فى كثير من التصرفات 

ثم لأيكون التصرف معها الا متراخيا ضعيفا دضوت الذائدة على e‏ 

الجمهور معا. ٠‏ 

ولعل من الظريف ا أن نقول ان عدد الشرکات المصردة الى بنتة 
۸ بلغ احدى عشرة شركة فقط مقایل ٠۲١‏ نلاتمانة وعشرين إسركة 
أحنبية ۰ 

) ر٤٣ لرا‎ ۸٣ ( ۱۹2 لقد استقبلت ا الحكومية سنة‎ ٤ 
مریضا ۰ منهم ملیون بالبلهارسیا › وأکثر من نصف ملیون بالانکلستوما ء‎ 
> ف الائة مريض بالرمد والطفيات‎ ٩۰ ومليون ونصف بالرمد ٭ وف مصر‎ 
ويكشف لنا الكشف الطبى فى المدارس‎ ٠ وفيها ( ١۷٠ر٥٠ ) من فاقدى البصر‎ 
زا ماهد ر الامعة وما اة الخرمة ے خهانى فة عن خف نة‎ 
الله‎ EL E ٠ الامة‎ E EE 
٠ أن يعانيها فى أبدانها وف سمعها وف بصرها‎ 

i ES‏ اله - للامية ومدى نفشيها وعن انحطا 
المستوى اأخلقى وانتشار الجرائم التى يعاقب علبها تاتون والجرائم القى 
لا عاقب عليها القانون مما بخالف تعاليم الاسلام كشرب الخمن والقمار 
واليانصيب والسباق والعبث وغيرها ٠‏ ثم قال : 

الداء والدواء ) 

أيها الاخوان ٠٠١‏ هذه لغة الإرقام » وهذا قليل من كثير من مظاهر 
البؤس والشقاء فى مصر ٠‏ فما سبب ذلك ؟ ٠٠‏ ومن ا ا و 
فتخلص منه » وما الطريق الى الاصلاح ¶ ٠٠‏ 


٤‏ تد يقدر ا ضخامة ۶ الر رج اذا تذڪر ان ميزانية ت الرلة ف 


e 


آما سببفلك ففساد النظام الاجتماعى فی مصر فسادا لابد له من علاج 
فقد غزتنا أوروبا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية وجيوشها المسكرية 
وقوانينها ونظمها ومدارسها ولغتها وء لومها وفنونها ء والى جانب ذلك 
تتخمرها ونسائها ومتعها وترفها وعاداتها وتتاليدها » ووجدت منا صدورا 
رحبة وأدوات طيعة تقبل كل ما يعرض عليها ولقد أعجبنا تحن بذلك كله ء 
ولم نقف عند حد الانتفاع بما يفيد من علم ومعرفة وفن ونظام وقوة وعزة 
اتملاه » جل كنا عند حسن ظن الغاصبين بنا فاسلمنا ليم قيادنا ١‏ دامن 
من آجلهم ميننا » وقدموا لنا الضار من بضاعتهم فاقبلذ) عليه » وحجبوا عنا 
الناقع مذها وغفلنا عنه ٠‏ وزاد الطين بلة أن تفرقنا على الفتات شيعا وأحزايا 
شري يمضنا وجوه بعض ٠‏ ويئال بعضنا من بعض » لانتبين مدنا ولانجتهع 
على منهاج : ١‏ 


اما المسئول عن ذلك فالحاكم والحكوم على السواء . الحاكم الذى لانت 
تناته للغامزين وسلسن تياده للقاضبين » وعنى تفه اگتر مما عبتي 
حتی نشت فى الادارة المصرية أدواء عطات نفائدتها وجرت على الناس بلاءا ٠‏ 
فالاتانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعتيد كلها صفات بارزة ف 
الادارة المصرية والمحكوم الذى رضى بالذلة وغفل عن الراجب وخدع بالباطل 
وانقاد زراء الاعواء » وفقد قوة الايمان وقوة الجماعة فاصربح نهب الناهبين 


يأس مع الحياة ۾ فنتخلص من ذلك كله بتحطيم مذا الوضع الفاسد وأن 
نستبدل به نظاما اڃتماعيا خيرا منه » تقوم عليه وتحره س حكومة حازمة 
تهب نفسها لؤطنها » وتعمل جاهدة لانقاذ شعبها ٠‏ ولئن فقدت الامم 
تضیتاء البدابة فى أحوار الانتقال نان الاسلام الحنيف؛ بين ايدينا مصباح 
وعاج نهتدی بنوره ونسیر على هداه ` 


ثم تحدث - رحمه اه - عن وسائل الاخوان إزعامة وذكر انها تتلخص 
ف الافناع ونسر الفكرة الاسلامية یکل وسائل النشر حتى يفقهها الرأى العام 
يناصرها عن ءقيدة وايمان * تم نف ال. الدستوراى ثم قال : 

ى ذلك من الوسائل فلن تلجأ اله الا مكرهين ٠‏ ولسن 
لسنتخدمه إلا مضطرىين : وسنکون حینئدڈ صرحاء سرغاء ٠‏ ل تنحجم عن اعلان 


مرقفنا واضحا لا لبس فيه ولا غموض مع ٠‏ ونحن عاى ا تعداد تام لتحمل 


۳۸۱ 


نتائج عملنا أيا كانت ؛» لا فلقى التبعة على غيرنا ٠‏ ولا تمسح بسوانا › 
ونحن نعلم أن ماعند الله خير وأبقى » وأن الفناء فى الحق هو عين البقاء ء 
رآنه لا دعوة بغير جهاد » ولا جهاد بغير إضطهاد » وعندشد ندنو ساعة النصر 
ويحين وفقت الفوز » ويتحفق قول الك الحق المبین « حنی اذا استیاس‌الرسل 
وظنوا آنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء › ولا یرد ڊآسنا عن 
الوم الجرمين » 


ثم تحدث س رحمه الله ب ك فن الان وااسا ووضح نوع 
السياسة الذى یېاسره الاخوان تم أخذ ف و ضيح موقف الاخوان من الهيثات 
والاحزاب والحكومات المصرية › ونجتزىء بنقرات من مما جاء فى خطابه عن 
ه. وقف الاخوان من الحكومات المصرية حيث هو عنوان هذا الفصل وهق 
القضية التى نحن بصدد معالجتها مما أقتضانا أن نذكر ست مراحل لحظنا 
فيها مدى نناية الاخوان المسرلمنن بتوچيه الدعوة إلى الطائفة الخامسة وهم 
الساسة والحكام ٠‏ وكان سادس هذه المراحل هو ءقد )تمر السادسر خطاب 
المرشد العام فيه : واليك فقرات من الخطاب مما جاء بهذا الصدد : 


د فأماأ موقفنا من الحكرمات الملصرية على أختلاف ا و و 
الناصح الشفيق » الذى يتمنى لها السداد والتوفيق » وآن يصلح الله بها هذا 
الفساد ء٠‏ وان كانت التجارب الكثيرة ة كلها تقنعنا بأنتا فى واد وهى فى واد 
وياويع الشجى من الخلى ٠‏ 

لقد رسمنا للحكومات المصرية المنعاقبة كثيرا من منامج الاصلاح . 
SSE EE‏ التى تمن صميم 
الحياة لري ۰ 


قد أغننا نظرها الى وحوب العناية باصلاح الاداة الحكومدة ڏفسها 
E‏ الرجال وتركيز الاعمال وتبسيط الاجراءات ومراعاة الكفاياتو القضاء 

والى اصلاح منابع ألثقافة العامة باعادة الفظر ف شاا التعليم 
ومراتية الصحف والكتب والسينما ا نواحی 
النقص فيها وتوجيهها الوجهة الصالحة . 

واصلاح القانئرن باسىتمدادە من شراشع الاسلام 4 ومحاردة ایک 
ومقاومة کک قودات. الرادعة . 
الفراغ i:‏ 


FAY 


نماذا. أفاد كل ذلك ؟ ۰۰ لاسىء ۰ وستظل ر لاشىء ) هى الجواب 
لكل القترحات ما دمنا لا نجد الشجاعة الكانية الخروج من سجن التقليد 
والئورة على هذا « الروثين العثيق » ومادمنا لم نحدد المنهاح ولم نتحيسر 
اتناك إلاكناء من الرجال ٠*٠٠‏ دمع هذ فسنظل فى موقف الناصحين حدى 
فدح الله بيننا وبين قومنا بالحق وعو خير الفاتحين ` ) ۰ 

ثم فنختم مقتطفاتنا من هذا الخطاب القوى الجامع بفقرة عنونها ‏ رحمه 
ارت «بكلمة حق» وهى كلمة أراد آن یؤکد بها ما بداً به خطابه وما کان مسو 
شد الناس حرصا عليه وهو سلامة دناء الدعوة وطهارته وتسامسهة عن کل 
ما يشوب الهيثات واأدعوات فقال : ) 

ج كلمسة حسق ؟ | ) a‏ 

نحب بعد هذا آن نقولكلمة سريحة لاولئك الذين لا زالوا' يظنون أن 

إلاخوان يعملون لحساب شخص أو جماعة : اتقوا ال أيها الناس ٠‏ ولا تقولوا 
مالا تعلمون ۰ واذکروا! تول الله تعالى : « والذین بۇذون ااؤمنين والۋەنات 
غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ۾ - وقول رسؤل اله صلی 
الله ”عليه الم : ٠‏ وان أبعضم الى وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة المشاءون 
بالنميمة-» الفرقون بين الاحبة اللتمسون للبرءاء العيب ¿ وليعلمو! تماما أن 


ڈ 


اليوم الذى يكون فيه الاخوان ااسلمون مطبة لغيرهم أو أداة لقهاح لايتصل 
ہمنهاجهم م يخلق بعد ٠۰١‏ وأذکر آنذى کتیت فی احدى المناس بات خطابا 
لاحد الباشوات جاء فى آخره : _ a‏ 
ر أن الاخوان المشلمون يا رفعة الباشا لا يقادون برغبة ولا برهبة ٠‏ 
ولا یخشون أحدا الا اله » ولا يغريهم جاه ولا زصب » ولا يطمعون فى منفعة 
ولا مال » ولإ تعلق .نفوسيم بعرض من اعراض. هذه 
پبتغون وضوان اله ویرجون تراب الآخرة ويتمثلون فی کل خطواتهم قول اله 
تيارك وتعالی ر ففروا الى. الله. انى لكم منه نذیر مبین »> فهم. يرون مل 
الغايات والطامع الى غاية واحدة ومقصد واحد ہو رضواں الله ٠‏ وهم لهذا 


تسخیرهم لهواه ا ۰ ومن أخلص معهم ف غایدهم ووافقهم على متن 


طریقهم سد بهم وسعدو! به » ورای فيهم الجنود 1 
بفدونه ڊأرواحهم کا دحبطؤنه دقلوبهم ؛ ویروں له يعد ذلك الفض ¢ عله e‏ 
أكثب لكم يا رفعة الباشا لارجاء معونة مادبة لجماعة الأخوان السلمينء 


Ar 


ولا رغبة ف مساعدة نفعية لاحد أعضائها العاملين > ولگن لادعوکم ا حرف 
حؤلاء الاخوان بعد دراستهم دراسة جدية صحيحة تةنعكم بمنهاجهم » وتنتج 
تعاونكم معهم فى اصلاح المجتمع الملصرى على أساس متين من الخلق الاسلامى 
وتعاليم الاسلام « وله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » ٠‏ ) 

بمثل هذا الاسلوب نخاطب الناس » ونكتب لرفعة النحاس اشا 
ومحمد محمود باشا وعلی ماهر باشا وحسین سری باشا » وغیرهم ممن نرید 
أن تعذر الى الك بابلاغهم الدعوة وتوجيههم الى ما نعتقد أن فيه الخير 
والصواب لهم وللناس ۰ ) 

أفيقال بعد هذا ان الاخوان المسلمين يعملون لحساب شخص أو هيئة 
كبر ذلك أم صغر ؟ قل أم كثر ولول اذ سمعتموه ظن الڙمنون والؤمنات 
ڊأنسضهم خبرا وقالوا هذا اغڭ ميبين » ومعاذ أله أن نکون ف ډوم منالایام 
لغير دعوة القرآن وتعاليم الاسلام ٠‏ » . 

وبعد أن أنهينا مقتطفاتنا من الخطاب نقول : ان بيان حسن البنا فى 
هذا المؤتمر كان شواظا من نار » حيث تحدث لاول مرة - بتفصيل مثير - 
عن الاستعمار الاقتصادى فى مصر ٠‏ فكشف بذلك من عورة الاستعمار ما كان 
مستورا بواجهة مصطنعة من ساسة مصريين ٠‏ ) 

والمستعمزون قد یسکتون وقد يتغافلون وقد يغضرون ۰۰ اذا هاجمهم 
مهاجم لى سياستهم الاستعمارية فيما يمس الحريات ٠١‏ بل نهم قد يتحملون 
اذا هاجمهم المهاجم ف احتلال چيوشهم أرضا غدر أرضهم 

اما الذى لا يتحمله المستعمرون ولا يتغاضون عنه ولا يسكتون عليه 
ولا يغفروثه فهو أن يهاجموا فى استغلالهم الاقتصادى ٠‏ انهم حينئذ يحسون 
أنهم قد طعنوا فى سويداء قلوبهم » ويشعرون أنهم أصبحرا فى موقتف من 
يدالفعون عن حياتهم ٠١‏ فيستبيحون جميع الوسائل التاحة لهم لاتعجيل 
دنضرب هد! المهاجم والقضاء عليه قبل أن يبقضى عليهم 3 

فلك أن جميع أساليب الاستعمار ووسائله من احتلال الارض » واقساد 
الخلق » وبث الفرقة » وشراء الضمائر » وحجب العلم »-ونشر الجهمل 
والمرض والاذلال ٠٠‏ كل هذه الاساليب واإوسائل ما هى الا مقدمات وممهدات 
وخدما للوصول الى الغرض الاصيل من الاستعمار . وهو وضع يد المستعمر 
على مقدرات البلاد ؛ والتمكن من استنزاف خيراتها وحرمان أملها منها ٠‏ 

لقد صبر المستعمر على حسن البنا حين عاجهم من قبل فى اعتدائهم على 

حريات الشعب واحتلالهم لارضه » واغسادهم النمم والاخلاق مم اشارة 


A4 


2 الى استغلالهم الاقتصادى ٠١‏ واقتصر ردهم عليه على الحد من حريته 
و العراقیل فى طریقه س أما حين سمعوه فى الؤتمر السسادس بها 
۱ س ل E‏ خا ت AE.‏ 
e‏ قتصادی بتفصيل ينهمه ويتأثر به جميع الناس حتى العوام 
منھم ‏ مما کانوا! حریصین اشد الزن على خجنه عن انر الات ب 
حینثذ قررو! فما ينهم أن لا مناص من وضع خطة اللتضاء ءلى شخصه . 
رلكن الحرب العالمية النانية کانت تستغرق کل جهدهم مما لا یدع لهم فرصه 
التفكير غيما سواها فأجلوا وضع الخطة وتنفيذها حتى تضح الحرب‌العااية 
اوزارها ۰ - 


: س زدادة الزحف الشعيي ضد الاسنعمار‎ ٦ 


وماكادت الدرب العالمبة الثانيةتضح أوزارها_بءد أن حاول دخول مجلس 
النواب مرتين - حتى رأوا حسن البنا يتقدم صفوف ااطالبين بحرية مصر 
واستقلالها » ويتزعم حركة مواجهة صريحة لا تعرف عوادة ٠‏ ثم راوه يقضحم 
على اليهود فى مستعمراتهم الغتصبة » ويذيقهم بأيدى رجاله ما أذيق آباؤعم 
من قبل بأيدى الرعيل الارل من الصحابة الكرام فى حوارى يثرب وأزقتها حبن 
خانو! وفنكثوا العهود ٠‏ 

تلقى العالم الغربى بيانى حسن البنا فى المؤتمرين الخامس والسادس 
على أنهما اعلان حرب مقدسة عليه وعلى ما هو مستمتع به من نفوذ فى العام 
الاسلامى المستكين المهلهل القطع الإوصال ٠١‏ وأثبتت لهم الاحداث بعد ذلك 
انه کان جادا فى كل كنمة اأعلنها ٠‏ 

کما رقعت مذه البیانات وما صحبها وتلاها من خطوات عملي من 
الساسة الحايين موقم الصاعقة المزازلة » حيث هددت بنسف مطامعهم رع 
تواطتهم ٠‏ فوافق شن طبه كما يقول الئل » وتلاحمت مصالحهم مع مصا 
سادتهم المستممرين » واتحدت ارادتهم جميعا على سحق هذه الدعوة » ومحر 
نائدها من الرجود ٠٠٠‏ وكانت المؤامرة العامة التى اتينا فى الفصول السابقة 
على ملامح منها * . 

ودود 

فعودا الى السؤال الذی قد بتلجاج فى صحور كثير من الناس وادک 
وضعتاه فی اول ف الا وة ا كاز حت الا لم ن د 
هذه الطائنة ( الساسة والحكام ) على ادما ما بعلم » فلم لم يسارع 


بااتوجه بدعوته الیها مق اول بوم ؟ . 


Ao 


تقول : بعد أن يستعرض السائل المراحل الست التى آتينا على لحات 
خاطفة مما قام به حسن البنا مڻ جهود فى خلالها ٠٠‏ هل يجد السائل بعد 
ذلك فی تفسه حرجا من آن حسن البتا قد أولى هذه الطائفة من العناية ما هى 
جديرة به ء وحل كان متاك فضل من عناية آو مزید من جهد حتی یکون قد أعذر 
الى اله فی انها 

أن جهود حسن اليتا حیال هذه الطائفة من الأساسة والحكام تذکرنا 
بقول الله ءز وجل ف كثابه الكريم : « رسلا ميشريّن ومتذرين لتلا يكرن 
للتاس على الله حجة بعد الرسل وکان الله عڑیزا حكيعا > ٠‏ 


اراہس رل ابوا رور 


مسرت حتریدة « المصسرى & ف عددها الصادر ف أول أكنوير ۹۹ وبملء 
E E I‏ ) 


الحديث الذى آدلى به الشسيخ حسن الينا 
بعد حل الجمعية ومقتل اتنقراشى باشا وقبيل مقنله ببضعة أيام 


الانفجارات الداخلية والحوادث أدت الى توتر الحالة فى مصر ؛ وانتهت بأن 
أصدو المغفور له حولة النقراشى باشا آمر! عسكريا بحل جمعية الاخوان 
f‏ مير چ ۰ 


وزاد الامر العسكرى الحالة توترا » وباتت البلاد ونذر الشر تخيم 
عليها » واذا بحادث أليم يقع فيهز أركان الوادى ومو حادث اغتيال دوله 
النقراشى باتسا ٠‏ 

وجاء هذا الحادث لزید الامور تعقيدا 4 وأشسيع ف رده الآونة أن 
الاستاذ الشيخ حسن البنا مدد بالاغتيال » ولذلك رأى « الملصرى » أن 
واج فضيلته رايه فى موتفه وموقف جمعية الاخوان المسلمين بعد حلها 
وما پتڊی الحل من حوادث جسام ٠‏ فأدلى الينا رحمه الله بالحديث الخطير 
التالى مكتوبا بخطه » ووقع فضيلته على كل اجابة ٠‏ وقد امتنعنا عن نشره 
فی حینه لظروف لمعلها لا تغیب عن ذهن کل قاریء » ' 

وجاءت الجريدة فى صحر الصفحة الاولى بص سؤال منقول 
بالزنكوغراف واجابة الاستاذ المرشد عليه » والاجابة مكتوبة فعلا بخط يده 
وخطه لیس غریبا على » وبجانب التوقیع ٠۹٤٩-۱-۹‏ ' 

وقد نشرت « الملصرى » فى عردها الص ادر يوم ۲ من اكتوبر ( اليوم 
التالى)ان الرقابة ارسلت مندو با بعد آن آرسلت اعداد اول اكتربر الىااحطات 
لشحنها الى البلاد للمصادرة الذى طبحم ٠‏ ومع أن « ااصرى » استصدر امرا 
من النيابة بالغاء امر الرتابة » فان اكثر الاعداد ام تصل الى البلاد وتسيب 
ذلك ف خسار ادحة ٠‏ وقد أبرقت د المصرى » الى رئيس الحكومة محتجة ' 


FAY 


فسص الحسديت 
ھچ اال الاو : 
كان لا حدث للاخوان المسلمين أخيرا صداه فى مختلف الدوائر 
السياسية التى كانت نرقب باعتمام حركات الحماعة وآثارها فی مختلف 
El a‏ والعالية لذلك راینا ان ۰ فی الاسدآب 
0 الاحابة : 


لاکن بالتحديد قنأحصر الأسباب التى دعت الذين أصدرو! عذاالقرار 
إلى أصداره و قال ان من هده الاسباب التحول الذى طرة أو فى ألنية 
ا يطرأ على اتجاهات السياسة البريطانية تى الشرق - ومن المعلوم ان 
بريطانيا تعتبر الاخوان المسلمين قوة وطنية متطرفة » وتعزو الى دعايتهم 
تعطیل مشروعات الاتفاق بینها وبين مصر * 
كما يقال ان من هذه الاسباب الوامل الح انی تضاح قرب م غه 
الانتخابات النيابية » اذ أنه من المعروق أن الحزب السعدى يريد أن بظضر 
بأغلبية برلانية تمكنه من الاستمرار فى الحكم ٠‏ ومن المعروف أن الاخوان 
المسلمين هم قوة شعبية ينتظر منها الصمرد فى عذا ا لوقف ١‏ فمن التكتيك 
الحزبى أن يشوه موقفهم بمثل هذا العمل قبل حلول موءد الانتخابات الذى 
کون ف اودر ۱۹٤5‏ نالم کارا غو انل عى ر٠‏ 
ويقال كذلك أن رغبة الحكومات العريية ق إنهاء قضية غلسطين ولو على 
غير ما ترید الشعوب کان من العوامل التى ا ار الحكومه المصرية 
بهذا لوقف ۰ 
قل أيضا انه كان هقاك من الضغوط الاجتيية ا ا ا 
الحكومة المصرية الا أن تتخذ هذا الاجراء ٠‏ وعلى کل حال فهو مو قف يف 
له » وقد أذى الى عکس ااقصود منه ء وما لم یعدل فی وقت قريب فان الامور فی 
الداخل والخارح بمگن آن نستقر على م ا من ا والظام 
و والارهاق ` 


الم ال الشانی : 


ف اتخاذ اجراء ا لا راا و انما ھی 
احراء ءات محلية لا تمتد الو لی الاخوان ااسلمين بصغتها هيئة عالية ؟ 


ى الاجابة : 

لا أنتظر ذلك . فان الاخوان المسلمین یقومون یکل حکومه من هذه 
الحكومات ولكل شعب من هذه الشعوب بأجل الخحمات ٠‏ ولولا أن لطبيعة 
حولة النقراشى باشا رحمه اله ولبعض العوامل النفسية والتصورات الخاصة 
التى استولت عليه أكبر الاثر فى هذا العمل لما حدث فى مصر نفسها ٠‏ ولهذا 
أعنقد آنها أجراءات محلية بحتة ٠‏ وسوف لا تلبث أن تزول باذن الله : 


۾ 'السؤال النانت : 

هل ترون أن الاجراءات التی اتخذت کانت من وحی تفگیر مصری 
خالص أو أن هناك يدا أجنبية كان لها فى ذلك تاثشير ء واذن فلمن تكون 
هده اليد ؟ 

ئ الاجابة : 

قال إن هناك ضغوطا أجنذبية دعت الحكومة المصرية › وآانه گان 
للسفعر اابريطانى والسقير الفرتسى والقائم بأعمال السفارة الامريكية آثر 
ى ذلك ٠‏ وان كانت الحقيقة أن الاخوان امسلمين ¥ يضمرون لدولة من الدرل 
ولإ لشعب من الشعوب ولا لطائفة من الطوائف عدا الصهيونيين ااأحاأربين 
لا الخير ٠‏ ' ) ) 

۾ السؤال الرابع: . 

ما هو مصير تقوات الاخوان الرلمين المجاهدة فى فلسطين فيما لو قررته 
الدكومات العربية الانسحاب منها ء ومهادنة البهود أو مصالحتهم ٠‏ وهل 
تحارب هذه القوات تحت اشرا۔ قوة من قوی الول العربية أم تعمل مستغة: 


0 الإجابة ° . 

ل تزا القوات تجامد فى مراكزها ببسالة وشجاعة وايمان ‏ دى 
تحارب الآن تحت اشراف الجامعة العريية » ولا يمكن الآن تحديد موقنها فى 
امستقبل » وان كانت إلتاعدة العامة أن الاخوان السلمين جميعا قد عاهدوا 
ابه على ان یظلوا مجاهدین فی سبیله حنی تتحرر فلس طن من عصابات 
الصهيونية العتدية وتعود الى أهلها العرب ' 

۱ ١ال‏ الخامس : ا 

e a‏ السياسية إن إلاخوان السلمين علاقة 
بالشيوعيين a a O‏ الوجود بين بعض التشكيلات 
٠‏ والأتجامات فى كلتا الهيئتين . فما هو نصيب ذلك من الصحة ؟ وفيما يزعم 


البعض من أن دولة أجنبية تساعد الاخوان ماديا ؟ 
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0 لجاب : 

لقد ثيل مثل عذا كثيرا » واتهم الاخوان بانهم على صلة بالنازية من 
قبل » ون شہابهم منظم على نسق شباب هتلر » وآن بعض تشکیلاتهم تبه 
مذہ التشکیلات الخ ۰۰۰ ولکنی اؤکد کل التاکید آن الاخواں لم يتصلوا بأحد, 
ولم تساعدمم أية دولة أجنبية بشىء مادى أو أدبى ء وآنهم يسيرون على 
نمط اسلامى عربى مبين » ويعتمدون على ايمائهم ومواردعم الخاصة ٠‏ وهذا 
هو فى الحقيقة سر نجأحهم وثبات دعوتهم وجماعتهم للعواصف والاعاصير - 

۾ السڑال السہادس : 

بعد الحوادث الاخيرة سل جرت اتصالات من جانبكم أو من جاتب 
خصومكم اتسويه الموقف ٠‏ وهل آنتم مستعدون للاستجابة لشىء من ذلك > 
وما هى الاسس التى ترونها لازمة لتسوية الموقف ؟ 

الاحاية : 

نعم جرت اتصالات بيقنا وبين الحكومة المصريه - ولا اقول کوان 
فاقناً لم نفگر ق یوم من الايام بعقلية تسنلسيغ اعال العداوة بين ألوطنيين ٠‏ 
وكل الذى نطلبه هو رفع هذه المظالم عن الاخوان ء والسماح لهم بمزاولة 


نشاطهم الشروع يالاسلوب e‏ لوطن ویخدم الالام ٠‏ وآظن . 


أن الاستعداد من جانب الحكومة اللصرية لا دأس به ء اذ أن فى هذا الطریق 
وحده أستترأر ألامور 4 ويعت اا ف دشغوسش الاجانب و لوطنیین على 
السسواء ٠‏ 

وأحب أن أنتهز الفرصة فأوحه لنزلاء مصر مسن الاجانب المحنيين 
والسياسيين منهم هذه إلكأمة : 


0 بخطئرن أشد الخطاً حدن پعنقدون ی الاخوان خصوم لهم أو 
يتعصبون دلیهم أو پريدون بهم شرا أو سوء! ۰ وکل هذه TT‏ 


باطلة الان دعوة الاسلام تناق مم التض وأالاعنداأء مس ودعوة الاخوان جى ٠‏ 


دتموة الاسلام لا ا ن و اأخرب بين مصسر وسين 


الضهيونيين ‏ وموقف الكثير من اليهود الصريين أو الاجانب القيمين فى 
مص من هذه الحرب وما تميز به من برود وشماتة ووقوف عن اأساعدة تة 


أحدثف حالة من التوتر بين الاخوان المتحمسبين للجهاد وبين هؤلاء اليهود الذين 
يصرون على مساءدة الصهيونية ويطانون مصر فى ظورها وهى تحارب ٠‏ 


اما من عسداهم من الاجانب او الوطنيين غير ااسلمين ل مهما كانت 


اعقبدتهم _ غلم يفكر احد فى أن يمد اليهم يده أو لسانه جسوء ٠٠‏ وعلى هذا 
فمن الخير لهزلاء الاجانب أنفسهم أن يكونوا عرامل وفاق لا عوامل خصومة' 


وخلاف بين الحكومة والاخوان ء٠‏ وفى مذا الخبر للجميم 0 
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۾ السسرال اسسام ۂ 

ماذا تنوون عمله فى المستقبل ؟ وهل تعتقدون أنه من الممكن أن يرجسع 
الإاخوان الى صيغتهم الشرعية ونشاطهم العلنى السابق ؟ 

الاجابة : 

من المكن جدا والميسور جدا كذلك أن ببعود الاخوان الى صيغتيم 
الشرعية ونشاطهم العلنى باذن الله » وسيكوئون حينئذ من أقوى العوامل ف 
تربية الشعب المصرى تربية فاضلة ناضجة تقوم على أساس الايمان الصاف 
وتقدير الواجب ومعرفة الحقوق والتمسك بالفضيلة والثل الانسانية اعليا 
المستمدة من الاسلام الحنيف ؛ وهو خلاصة ما جاء به الانبياء والمرسلون 
والكتب من شرائع وتعاليم ٠‏ 

السسؤال الثامن 

ماذا تننظرون من آثار فى قضية فلسطين لما انكشف للحلفاء الغربيين 
أخیرا وکان له تأثیر على الرأى العام فى الشعوب الديمقراطية من مساعدة 
الروسيين ومن يحور فى فلكهم لليهود بالال والسلاح ؟ 

0 الأحاسة : 

ننتظر أن تعدل حكومات الغرب عن خطتها فف ا الصهيونيين ٠‏ 
ولو أن هذا التنببه جاء بعد فوات الفرصة ٠‏ وهذا اذا كان المنطق والصلحة 
الحقيقية - لا الدعايات الصهيونية واغراءات اليهودية العالمية المختلفة ‏ هما 


الاذان يؤثران فى هذه الحكومات ٠‏ 


NEE‏ العرببة أخيرا فی وقت کان المنتظر فبه 
ستقرار الحكم ف البلاد العربية آ ا ا 


الاحابة : 

اظن ان ذلك من الامور الطبيعية فی مثل عذهہ الروف ء فان تطورات 
قضية فلسطين ومفاجآتها وشدة حساسية aS‏ 
التطورات ٠‏ سم مفاحآت السياسة البريطاني الدائية - كل ذلك بجعل مشل 
ا مورا ادي ٠‏ وو لا يدل ي E N‏ 
البريطانى ؛ دعیده ف لا الف اة الحتيقية ٠‏ ۰ وهو ما يۇسف 
ڏ» ٠‏ ولايد من النظر فى علاجه بوضع سياسات ثابتة مستقرة تستمد من روح 
الشعب وحسن توجيهه والاعماد عليه ٠‏ › 
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النصسل الخامس 


صرل نا وبارالرعاه 
ی اا لای ن لیت 


لا ينبغى فى القاء نظرتنا الاخيرة على حسن البنا أن نغفل أمرا ذا بال . 
هو أن نقيم أسلوبه فى الدعوة مقيسا بأساليب كبار الدعاة الذين قاموا بأعباء 
الدعوات فى أنحاء العالم الاسلامى فى خلال هذا القرن الذى نعيشه ٠٠‏ وقد 
يكون أبرز هؤلاء الدعاة هم : | 


اولا - السيد جمال الدين الانغانى : 


وهو رائد الدعاة ف هذا القرن › وأحد أغذاد العلماء ء وأئمة الدعاة - نشا 
فى القطاع غير العربى من العالم الاسلامي » وحمل لواء الفكرة الاسلامية الى 
كثير من الاقطار الاسلامية وغير الاسلامية _ وحضر الى مصر وأقام بها مده 
٠‏ وتتلمذ على يديه » وتلقى عنه فكرته رعيل من كبار المغدرين وعلية القوم > 
منهم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول والامير محمد توفيق الذى صار بعد ذلك 
خديوى مصر وتنكر لاستاذه وناصبه العداء وأخرجه من مصر ٠‏ ) 

وانتقل السيد جمال الدين. أخيرا الى الاستانة حيث يقال انه قد دس 
له السم فى طعامه بتدبير من الطبقة الحاكمة فذهب الى ربه يشكو ظلم الظالين 

۰٠‏ وکان ‏ رحمه اله آية من آيات اله حاد الذكاء » قوى الحجة » سريم 
الخاطر » عمدق الايمان يفكرته' ‏ وقد أصدر مجلة د العروة الوثقى » التى 
جعل تلمیذه محمد عبده رئيسا لتحریرها ۰ 

ثانیا - الشيځ محمد عبده : 


واذا فكر الشيخ محمد عبده لزم فكر الثورة العر لعرايىة > فلقد کان أحخسد 
أرکانها » وقد نفى مع من نفى من قادتها الى خارج مصر ‏ واشتراك محمد 
عبده فی ثورة عرآابی بدل على آن ا التى تلقاعا تلامذة السيد جمال الدين 
منه عن شمول الفكرة الاسلاميهة لكل د شون الحياة می الت جعلت مؤلاء 
والتلاميذ يرون أن الشئون المسكرية جزء من هذه ار ۰ 


ولا شك ف أن الثورة العرابية ف ذأتها لم کن الا ثمرة من ثمرات 
التعاليم الاسلامية إل اتی بنذھا السدد حمال الدين ف اڏهان الصفوة من الغادة ۰ 
انذین‌کانو! یلوذون به ویستمعون الى أحادينه ٠‏ 
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وهذه اثورة بعد أن فشلت - لاسسباب ليس هنا موصح ذكرها - قد 
شاو لها الحتاب والمۇرخون نناو ل مسدوها » أذ أخذوا ما أخذوه عنها من أغو أه 
الاعداء المغرضين ء الین كان همهم الاول أن يفصنوا عذه الثورة عن الفكرة 
الاسلامية انى آأرحت بها ٠٠١‏ مع أن قائد هذه الثورة ‏ أحمد عرابى سضد 
وضع کتابا سجل فيه أطوار حیاته منذ ولد ۰۰ وقاریء هذا الكتاب حين يتراه 
يشعر بأن الفكرة الاسلامية كانت قوام حياة هذا الرجل › وبأن كل ماتمخضت 
عنه حياته من أعمال لم تكن الا من وحى هذه الفكرة ٠‏ وحسب الفارىء آن بعلم 
مں مشاعر دنعته الى هذه الثورة هی قوله مخاطبا الحكام ف شخص الخديوى 
¥ كيف استعبدتم الناس وفد وأدتهم أمهاتهم أحرار؟ ٤‏ وهی ھی نفس الكلىة 
التى قالها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص أمير مصر حين ضرب ابنه ابن 
الملصرى بغير جريرة ° _. 


ونرجع الى السباق فنقول : أن محمد عبده س بعد أن عاد من منغاه_عاد 
بفكرة جديدة » متأثرة بما لقيه ف منفاه من اذلال واعنات › تلك أنه صار يري 
أن السبيل الاقوم لتحقيق الفكرة الاسلامية هو تعليم الشعب وتربيته دون 
اقتحام ميادين أخرى ٠١‏ وأخذ فى العمل لهذه الفكرة لحيث أنشأً هو وتلميذه 
السيد محمد رشيد رضا مجلة د النار » التى أدت دورا لا ينكر ف توضيح 
الفكرة الاسلامية » وتثقيف طبقة من الشعب ثقامة اسلامية مستنيرة ٠‏ 

كما حاول اصلاح الازهر باخراجه عن جموده فى بعض مناهجه الحراسية 
التى كادت تقطع الدارسين فيه عن النابع الاصلية من القرآن واأسنة 
والوقوف بهم عن آراء المتأخرين ومؤلفاتهم ٠٠‏ وقد آتت هذه المحاولة عض 
الثمار *. ) 

أنشاً مصعطفی كامل « الحزب الوطنى. » الذى ‏ مهما اختلفت الصور التى 
ف أذهان الناس عن فكرته ‏ فان فكرته الاصيلة التى تام على أساسها » وظل 
مصطفی کامل - ما عاش ملتزما بها » لا يحيد عنها ‏ هى الفكرة الانسلامىة 
٠‏ وقد أشرت الى ذلك ببعض التوضيح فى موضع سابق م هذا الكتاب ٠‏ 

وبدا مصطفی كامل فى تنفيذ فكرته بجمع أكبر عدد من كبار الوطذيين 
ف القاهرة : حيث كزن منهم ادارة الحزب ٠‏ واعتمد على خطب قوية رناية 


. واخة يها الاستعمار مواجهة صردحة ا غو أدة فدها ¢ وعلى مقالاث ناري ة 


ATE‏ المىاجهة فى جريدة اللواء التى اا کا آنه اعتمد أنضا 
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على جولات له فى فرنسا وبعض البلاد الاوربية القى خلالها خطبا مثيرة عن _ 
انجلتر! ٠‏ 


ولم تتح اله ت رمه اله د قرضة أن نولي مخف اقالتم البلا نف 
العناية التى أولاها العاصمة ومح ذلك غقد کان اخطبه ومقالانه وجریدته 
تأثير كبير فى الرأى العام فى الاقاليم ٠‏ ولكن هؤلاء المستجيبين والمعجبين لم 
يجدوا من ينظم صفوفهم › ويدقف عقولهم » ويتعهد نفوسهم ١‏ وینشیء منه 
أمة متراصة واعية ذات عقيدة راسخة٠٠‏ فلما مات مصطغى كامل أو بالاحرى 
ما اغتاله الاستممار فى عنفوان مبابه › م دجد آتباعه ومحبوه ما بعتصمون 
به من غكرة بلغت من نفوسهم مبلغ العقيدة ٠٠‏ فتفرقو! وتوزعتهم الافكار 
الاخرى والبادىء البراقة الزيغة ° 

رادعےےا سعد زغلول : 

وهو ممن تلقوا عن السيد جمال الدين أيضا ؛ غير أنه اتخذ لنفسه 
أسلوبا بعد به عن فكرة أستاذه » حيث اكتفى بالناحية السياسية المجردة 
متقصلة عن الحين - مع أن سعدا كان أزهريا - ففقدت هذه الناحية بذلك 
روحها ومسخت ٠۰١‏ فبعد أن كانت السياسة نضالا ومواجهة وتضحيةءصارت 
استجداء وقناعة بغتات موائد العدو وقد سیق أن جلينا وصف هذا الانحراف 
ف فصول سسابقة ١ ٠‏ 

خامسا - الدعوة الوهابية : 

وقد تام باعبائها الشيغ محمد بن عبد الوهاب فى نجد بالجزيرة العربية٠‏ 
وقد رأى أن الناس فى العالم الاسلامى قد انتشرت بينهم البدع والخرافات 
حدتی كادت تحجب حقيقة العقيدة الاسلامية وتذحب بوضاءتها » وكادت 
تنحرف بهم الى الشسرك ٠١‏ مدعا الى الرجوع للكتاب والسنة والى تطهير 
العقيدة الاسلامية مما علق بها من خرافات ۰ فاستجاب له خلق كثيرون من 
أهل نجد ٠‏ وكان ممن استجابوا له أمير نجد فى ذنك الوقت وکان من آلسعودء 
الذين آل اليهم بعد ذلك ملك الجزيرة العربية ٠٠‏ فاكتسبت دعوته بذلك قوة 
اد صارت لها حولة تتوم على أساس من فكرتها ٠‏ 

ومع أن فكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكرة سليمة »ء فان ما نهجه 
قلة من غير الناضجين من دعاتها من وسائل تجنح الى التغالى فى بعمض 
الاحيان والى التطرف » وعدم سلوك أساليب تقوم على التفاعم والود ٠٠‏ 
تد ففر الکثیرین منها فی اول الامر حتی رمی بعضهم بعضا بالکفر وممایڑسف 
له أن القلة المتطرفة تجنى دائما على الدعوة المنتسبة اليها وتشوه سمعتها 


۳۹۵١ 


وتکون حائلا بين اناس وبين معرفة حقيقة الدعوة ٠٠٠١‏ ولكن بمرور الايام 
تضالت هذه القلة غير الناضجة حتى لم يعد لها وجود الآن بين الدعاة ٠‏ 


سادا س الدعاة ف اأغرب العردى : 


فى الوقت الذى كان المشرق العربى تتنازعه تعاليم الافغافى من ناأحيهة › 
واغراء الحضارة المادية الاوروبية من ناحية أخرى »ء تحت وطاأة الاحتلال 
البريطانى فى مصر والسودان والعراق ء والاحتلال الفرنسى ق بلاد السام . 
کان .ا مغرب العربی یرزے تحت وطاة آقدام ثقال من احتلال قرنسی وایطالی 
غاشم مصر على القضاء على الاسلام عن طريق قطع الصلات بين هذه الشمعوب 
المسلمة وبين القرآن والترات الاسلامى » بائساء هذه الشعوب اللغة العربية 
واحلال اللغتين القرنسية فى الجزائر وتوتس ومراكش والايطالية فى ليبيا ء٠ ٠‏ 
فقام مصلحون لقاومة هذا التيار الخرب وكان على رأسهم : 

: فى الجزاتر : عبد الحمید بن ڊاديس‎ ١ 

كانت وسيلته انشاء المدارس لتعليم الشعب اللغة الحمربية والقرآن 
- وقد لقى هو وأعضاء الجمعية التى يرأسها - فى سبيل النهموض بهذا 
اخشروع عنتا وظلما ومطاردة من السلطة الفرنسية ٠٠١‏ ولكنهم بثبانهم 
ومواصلة الجهود والتضحيات استطاعوا أن يحفظوا لهذا الشعب المغربى 
هويته وعروبته وشخصيته المسلمة ٠‏ ) 


وقد يجهل أكثر القراء اسم عبد الحميد بن باديس ولا يعرفون الا أسماء 
أحمد بن بيلا وبومدین واخوانهم ۰۰ وهؤلاء ممن لا يجحد فضلهم ف تحرير 
الجزائر ۰٠‏ كن هؤلاء جميعا قد نشأوا فى مدارس عبد الحمييد بن باديس » 
وآشربو! الروح الاسلامية يها ٠‏ ولولا تنشئتهم قى هذه المدارس لما أحسوا 
مالانتماء الى الاسلام والعروبة ٠٠‏ هذا الاتتماء الذى كان المحرك الاول للثورة 
٠٠ولولاهذه‏ التنشئة لفقدوا هم وجيلهم الشخصية المستقلة عن فرنسا »ران 
كان بن بيلا وبومدين قد حادا بعد ذاك ءن الطريق الصحيح واتجها نحور 
دخيلة سموعا الاشتراكية ٠‏ 

۲ د قى ليديا - الدعوة السدوسية : 


قامت فى ليبيا الدعوة السنوسية » وهى فى مظهرها طريقة صوفية تأخذ 
اأنتسب اليها باسلوب يجمح بين التربية الروحيهة والنربية العسكرية ٠‏ 
وتقوم باشاء « زوايا » وعى مساجد صغيرة فى الاماكن النائية وخارج المحن ٠‏ 
وفى هذه الزوايا يتلقى ال'ريدون عن شيوخهم البرامج المعدة لتربيتهم التربية 
AEE‏ ر ٣‏ 
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وقد انتشرت هذه الزوايا فى أنهاء ليبيا انثشارا أشض مضاجم 
المستعمرين الايطاليين الذين كانوا يستظلون فى احتلالهم هذه البلاد بظل 
وارف من الرعاية البريطانية امجاورة لهم فى مصر » ففسام الاستعماران 
الايطالى والبريطانى بشن حرب غادرة على عؤلاء المجاعدين حتى قضوا عليهم»ء 
بعد أن استباحوا الحرمات » وارتكبوا! أفظع الجرائم الوحسية ٠٠‏ وقد أبلى 
المجاعدون فى خلال هذه الحرب غير التكامئة أعظم بلاء » وسجل التاريخ لهم 
بطولات خارقه ۰ . ) o‏ 


وكان أشهر رجال الاسرة السنوسية التى أنشأت الدعوة وضرجت 
هؤلاء الابطال السيد أحمد الشريف السنوسى الذى كان الاستعمار البريطائى 
ببعتبره فى ذلك الوقت ألد أعدائه ٠.٠. ١‏ 

موقف حسن البنا من هؤلاء الدعاة : . ) 

ليست القيادات التى أتينا على ذكرها فى هذه العجاله هى كل القيادات 
التى حملت الذواء فى العالم الاسلامى خلال هذا القرن » بل هناك قيادات‌أخری 
لها وزنها تامت بحركات .عظيمة فى المغرب وابران والهند والقارة الافريةية ٠‏ 
ولكننا اجتزأنا بمن ذكرنا من قيادات باعتبار أن الاماكن ألتى قامت فيها هذه 
القيادات هى منابر ترنو اليها أنظار العالم الاسلامى كله » ولها صد فى 
آذان المشلمین: فی کل مکان ٠.‏ ` ا 2 E‏ 

والآن.» وعلى ضوء ما ألحنا اليه من هذه الدعوات والافكار والاساليب › 
نستطيع أن نتبين أين. هى دعوة حسن البنا بين هذه الدعوات » وما وضسع 
شخضيته-بين هذة الشخصيات ٠٠٠‏ انه عاصر بعضها فى صغره » وقراً عن 
البعض الآخر » ودرس هذه.وتلك دراسة عميقة واعية ». بعقلية الداعية اأؤهل 
الموهوب >.ذعرف ‏ مواطن القوة فى كل :منها » وألم بمواطن الضعف ٠۰‏ وأخذ 
بعد ذلك فى تحديد خطته .> مستلهما توجيه القرآن » وخطوات النبى صلى .اله 
عليه وسلم » غير متجاهل الاوضاع العالمية وواقع الشعب الذى يعيش فيه ٠٠‏ 
فنجنب ی :خطته التی. رسمها مواطن .الضعف ف نلك .الدعوات وأخذ بنوأحى 
القوة فيها ٠٠٠١‏ وقد نستطيع تصوير هذه الخطة فى النقاط التالية : 

الاولى - وجد ان اقتصار السيد جمال الدين - فى توجيه دعوته - على 
القادة وكبار القوم » دون توجيهها الى جماهير الشعوب ٠‏ تد جعل نجاح الدعوة 
أف فشلها متو قفا على مزاح هؤلاء القادة والكبراء ؛ الدين بعميشون د عاد _ 
ؤ. حماة الفتنة : أمام تلويح المستعمر لهم باغراء الناصب والمال وبعصا 
الانذار والارهاب ٠‏ وقلما بستطيح الفرذ منهم - فى بلد مستعمر - أن يتحرر ‏ 
مى هذا الشعور المسلط عليه بين اونة واخرى ٠٠‏ وقد وضح ذلك فى انقلاب 
الامير محمد نوفيق على السيد جمال الدين بعد أن خلع الانجليز والده اسماعيل 
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شن اعرش ونصدوه بعدہ ‏ کما وضع ف أنحراف سعد زغلول عن خطة استاده 
حڍن بهرته أبهة الزعامة فهادن العدو وميع قضصية الاستقلال . 


وتوجيه الدعوة الي القادة والكبرزإء ایس مما داب على السسید جمال 
اادين ء فكل صاحب دعوة يتمفى أن يختصر الطريق ء ويتصور أنه اذا اتن 
عايية القوم قد أقنع من وراءعم ٠‏ حتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى 
داك وححماوله حثی عاتبه الثرآن ف اهتمامه بالكیر اء ونقديمهم على اليا 
من غمار الئاس ښقوله شعالی « عجس ونولی أن عاءه الاععی ۰٠‏ وما بدرىك لعله 
بزگی ٠‏ أو يذكر فتتفعه الذكرى “ أما من أسقغنى غأنت له تصدى ٠‏ وما ءليك 
آن لا یزکی وآما من جاك يسعی ۰ ومو یخشی ۰ فانت عنه تلهی ۰ گلا 
انها تذكرة : فمن ساء ذکره ۾ 


فخالق الناس يعلم أن الاعتماد على الكبراء س مع ما يتنازعهم من أهراء 
وآمال وفتن _ لا يحت ما ينمناه الدعاة الى الخير من اختصار الطريق فى تشر 
دعوتهم بل تد یؤدی الى عکس ما يتمنون . 

لهذا ركز حسن البنا جهوده على الاتصال بالجماعير » فوجه الدعوة اليهم 
وخالطهم وتقاعم معهم وأقنعهم وامتزج بهم وكون منهم قاعدة عريضة لدعوته 
٠ ٠‏ واذا کانت سيطرة المستعمر وعملائه على الكبراء وذوى المناصب ساة 
انال ٠‏ رین کد یرون عن وط مریم ن ی 
القطاعات العريضة من الجماهير فى مختلف البلاد ومختلف الطيقات - 

ألتائية س لم يقتصر ق اتصاله بالجماهير على اسلوب الحطآية الى 
ا کان بلیغا - فان آثره لا يعدو أن یکون سطحیا ومڑقتا » بل تد آولى 
الجانب الإكير من إأهتمامه سلوب الاتصال الشخصى بأرلئك ألذين داثرو؟ 
ڊبخطابته ء قجٽس معهم » وتناقش واياعم ؛ وتوسع فى الحديث معهم » وآخى 
بیتهم » وربطهم يمكان يجتمعون فيه ومواعيد يلتقون فيها - غعالع بذلك 
النقص الدى غكك أوصال الحزب الوطنى بعد وفاخ مؤسسه مصطفی کامل ۰ - 
ولا ننسي أن نتكر آن برتامج مصطفی کامل رحمه اله وان کان هدغه أسلاما 
فانه لم يكن للتربية الروحية فيه اأوضح الذى يتناسب مع أمميتها ٠‏ 

الثالشة - لم ير حسن البنا ف أسلوب التعليم والتثقيف الوسيلة 
الوحيدة للنهوض بأعباء الدعوة الاسلامية » بل اعتمده ضمن مجموعة من 
الاساليب التى لا غنى عنها ٠‏ فقد رأى فى الاقتصار على هذه الناحية حون 
ااشاركة فى جميع مسئوليات الامة ومشاكلها فى مختلف اليامين الاجتماعبة 
والاقتصادية والسياسية جنوحا بالثقافة والعسلم الى الفلسغة والعقم . 
وحرمانا للامة من جهود أبنائيا ف مطالبها اللحة - خالف فى فلك الشيخ محمد 
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ويجدر بنا هنا أن نذلفت نظر القارىء الى أن حسن البنا حين اختلف مع 
محمد عبده فى انتصاره على أسلوبه التعليمى لميكن متناقضا مع ففسه حين 
أيد عبد الحميد بن باديس فى أسلوبه التعليمى ء ذلك أن الظروفہ فى الجزائر 
كانت مختلغة عن الظروف فى مصر ٠١‏ فلقد كان الاستعمار الفرنسى يحهارل 
فرئسة الشعب الجزائرى وجعلةه جزء! من الشعب القرنسى وان تكون الجزائر 
امتدادا أرضبا لفرنسا ٠‏ ورأى هذا الاستعمار أن السبيل الوحيد لتحثيق هذا 
الهدف لا نمكن الا بالقضاء على اللغة العمربية واحلال اللغة الفرنسية مها | 
باعتيار اللغة العربية هى لغة القرآن قاذا قضى عليها انقطعت الصلة بيز 
الشعب الجزائرى وبين القرآن وهنا تسهل الفرئسة ٠‏ 

وأمام هذا الاسلوب وهذا المدف كانت الوسسيلة الوحيدة لعرقلة 
الاسلوب الفرنسى واحباطه هى العمل على نشر اللغة العمربية ء وتعليمها 
للشعب بانشاء المدارس لهذا الغرض ٠‏ وعو ما فعله عبد الحميد بن بآديس 
وواجه فى سبيله الاهوال » ولكنه نجح فيه واستطاع أن يحفظ بذلك للشعب 
الجزائرى عروبنه واسلامه ` 

ولهذا فان حسن البنا كان يؤيد هذه الخطة فى الجزائر وكثير! ما يعث 
بالرسائل والبرثيات لشد أزر السيد عبد الحميد كما كان يكتب اأقالات 
الضافية فى مجلة الاخوان لهذا الغرض ويعلن الاحتجاجات على السلطسات 
النرنسية لصادرتها لدارس السيد عبد الحميد واضطهاد رجاله العاملين معه 
٠‏ وفى فلك الوقت لم يكن أحد من الصریین شعیا وحکاما یحس یما یجری ف 
الجزاثر ولا يعير ذلك أدتى اعتمام ° 


وغنى عن الفكر أن نقول إن الاسلوب البریطانى قى استعماره لصر كان 
مغايرا للاسأوب الفرنسى فى الجزائر اذ كان الاسلوب البريطانى يولى جل 
اهتمامه الى تغيير الئفس المصرية من داخلها بطرق مغرية هادثة تتسرب 
ايها دون أن تحس ودون أن تشعر هى ولا غيرها بقسر أو ارغام ٠٠‏ وهذا 
الاسلوب اآخطر فی آثارہ من الاسلوب الفرئنسى ومقاومته أصعب بكشير من 
مقاومة الاسلوب الفرتسى ٠‏ ) 

اأرابعة ‏ تجنب حسن البنا الفصل بين السياسة والحين » حتى 
لا تتحول السياسة الى أشكال ومظاهر قائمة على أهواء الزعماء وأغراض 
الحكام ٠‏ بل جعل السياسة نابعة من الدين » متفرعة عنه ٠‏ فحاطها بذلك 
بسياج متين كان وقاية لما من الانحراف والتفريط والخداع » نصارت 
السياسة بذاك سياسة ذات حدود واخلاق » لا تعطى الحنية فى الدين ولا فى 
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الإهل ولا فى الوطن ‏ فعدل بذلك مسار السيباسة ‏ بعد أن انحرف بها سر 
زغلول فصارت مح العدو مواجهة وعداء بعد أن كانت تذللا وأستجواء . 

الخامسة س سبق أن تححثنا عن موقف حسن البتا من موضوع البدع 
وطريقته فى تنقية الدين متها بالاآتفاف حولها وتطویقها من باب خلفی , 
دون الوقوف من أصحابها موقف التحدى والرمى بالشرك والنعت بالكفر الذى 
بخلق العناد والتعصب » ويقطع الصلة » ويتضى على فرص التفاهم بيتهما _ 
ودذلك جنب الأعبنب الذى تساب طریتقه دعض دعا الو عاييين ا أوجدت 
دعوتهم عند کنر من الئاس حجیهم خد النقور عن آن ددرسوا هذه الدعوة 
ليعرفوا حقيقتها ٠‏ | 

السادسة ‏ آخذ من الطريقة الستوسية أسلوبها فى التربية الروحسة 
اأمزوج بروح الفتوة والة ة ۰ آو بمغتی آخر بأسلوب تربوی ءيطهر الذغس 
ويزكيها » تطهيرا يعدعا لحمل أئقل التبعات ء ويؤهلها للتضحية بالنفس 


والمال فى سبيل ال ٠‏ 


السايدة - بقى أن نقول ان هناك طائغة من أرباب اللسان والقلم الذين 
الهبو! المجتمعات بخطابتهم ودبجوا الأقالات وألفو! الكثب وأنشدى! القصاء 
التى أذكت تار السخط على الستعمرين فقامت ثورات وهبت انتغاضات عد 
انحاء من العالم الاسلامی » وکان على راس هؤلاء محمود سامى البارودى 
والامیر شکیب ارسلان ومحمد أقبال ورفيق العظم وعيد الرحمن الكواكبى 


ومصطفى لطفى المنفلوطى وعبد اله النديم وعلى الغاياتى ومصطفى صادق 


الرافعى وأحمد شوقى وحافظ أڊراهيم وأيو القاسم الشايى ٠‏ 


وھؤلاء وان استطاعو! اشعال هذه الروح فترة من الزمن ء فانهم كاني! 
مجرد عنصر مساعد لاقأرة بالمعتى المنهرم فکان هوّلاء عادة يعملون ف ركاب 
كبار الدعاة باعتبارهم أحد العناصر الفعالة فى نشر الافكار واثارة العواطف 
واعداد النفوس والعقول لتلقى التوجيهات والاخذ بالبرامج التى تصدر 
عن القادة ٤ ٠‏ ) ) 

وعناية حسن المنا بهذه الطائغة كانت عناية فائقة » فهو نقسه كان 
خطيبا مفوها وكاتبا مبينا وأديبا مفتنا ٠‏ وقد طالع ما كتيه هؤلاء الرجال 
ودرس ما ترکوه من آثار ثم جعله ضمن برنامج الدراسة لاعضاء كتائب 


٠.٠١ الاخوأان‎ 


وقد نشا فی ظل دعوة الاخوان المسلمين جيل لا حصر له من الكثاب 


والخطباء والث حراء ٠‏ ولا أعتقد أن دعرة من الدعوات أيا كان هحفها قد أثرت 


ق 
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بمشل هف العدد الذي بلغ اده لاو فی ففون الادب ڊأنواعها » » ولم يكن ذلك کله اك 
جوحى من هذه الدعرة التى ملكت على الؤمنين بها مشاعرهم ٠‏ وقد أظلم 
نفسنى وأظلمهم اذا أنا حاولت آن سرد أسماءهم فی هذه العجالة ٠١‏ وأذا كانت 
الدعر ات الاخرى قد اقتصر | وجود طائفة أرباب القلم واللسان فيها على القاهرة 
ودمسق والاسكندردة وغيرها من العواصم » قان. هذه ه الطائفة فى دعوةالاخوان 
المسلمين قد نبتت وأينعت وأثمرت فى كل مكان نفذت اليه أشعة هذه لدعو قحتی 
فی احشساء 3 ری والدساکر وما آخوج فده الطائقغة E E‏ 
قراٹحها وینشزها کما نشزت ثمرأت قرائح سابتێهم ۰ 
a a‏ مندغو ابت 
فى الۇتەر الخامس عام A‏ 0 . 
دعوة يسلفيه ٠‏ وطريقة سنية » وحقيقة O Ea‏ 
وجماعة رياضدة 4 ورابطة علمدة ثقافيية ركه اقتصادية » وفكرة 
اجتماعية » 8 
موجهه الى جماهير الشعب ء a‏ 2 آسالیب من. التفاهم والتآخی 
٠ e‏ ) 
) 7 اسلوب عف کریم. 
وقد يلتحق-بهذا. الفصنل ان نشنير الى Î‏ البنا و التعامل مع 
سلف هذه الامة الاسلامية من القادة فنقول : أنه رحمه الله لم يكن منن 
يحرصون على تتبع عورات الزجال » ولا ممن .يسجون الى. عد مساوىء الناس٠‏ 
وكانت نظرته الى مؤلاء السلف من الدعاة النظرة. العامة المجملة قياخذ الرجل 
منهم بمجمل حياته لا بتفاصيلها » أعنى.بنلك آنه کان حین پعلم بموطن صعف 
فى أحدهم لا يتخذ ذلك فريعة الى التشهين به والتنديد بهذا الموطن قيه ء واتما 
هو يتجاوز ذلك مبرزا مواطن: القوة وثواخى الخيو فيه ٠١‏ أخذا يما جاء. ق 
حدیث رسول اله صلی الله عليه وسلم من قوله : « من ستر مسسلما اسبترم 
الله » وقوله « من تتبم عووات إلتاسش تتبع أنه عورته » وقول الشاعر الحكيم : 
ومن ذا الذى شرضىی چا کا کفی المرء نبلا أن تعد معاببه 
ومما لا حاجة بنا الى التدليل عليه » أن انسانا ايا كان ذلك الانسسان 
ل۷ تخلو حياته من مواطن ضعف . ولولا آن الانبياء قذ عصمهم الله لما خلوا 
من ذلك ۰۰ فح فحسب الذين یبحثون فی تاریخ الامم س والامر كزاك aS‏ باخخوا! 
رجالات هذا ال تاريخ بمجملهم لا بتفاصيل حیاتهم ودغاتن SE,‏ 
حتی لا يخرجؤا من بحوثهم صفر اليذين ٠‏ وصدق رسول أت صلى الله عليه 
وسلم أذ بقول « لو تكاشفتم ما تداقنتم » 
E‏ 


ان النظرة المسددة الى المساوىء » المتتبعة المستقصية فى حياة الرجال . 

تدمر التاريخ » وتحطم بنيان الامم ٠٠‏ وما أيسر الهدم ولكن ما أخطر عواقبه 
٠١‏ وان القرآن الكريم ليفترض وجود مواطن الفسعف فی کل انسان حتى ف 

الؤمنين » فحين بشيد بالاخوة بين المؤمنين فيقولءانما الؤمنون اخوة»لاياتف 
عندها حثی یذکر بهذه الواطن فيلحق الاشادة الحاقا مباشرا بفوله « فأصلحوا 
بين آخويكم » والاصلاح لا يطلب الا لتلانی خلل موجود ٠‏ 

وقد يكون تتبع عورات رجال التاريخ - فى بض الاحيان _ واطالة 
البحث عن مثالبهم ء والتشهير بهم ء توعا من أنواع التمرد النفسى ينناب 
الاجيال الصالحة التى تعائنى من افتقاد قبادة صالحة » ولا يجدون بين آيديهم 
الا قصادات تانهة SA EEE‏ الشخصة . ٭ فهذا الافتقاد وھهذه 
المعاناة تبعث ن نقوس عؤلاء الصالحين من هذه الاجبال سوء الظن بالقيادات» 
وتؤجج فى صدورهم نار التمرد والغضب » وتطبعهم بطابع التبرم والتشاؤم ٠‏ 

وشحب أن ذلفت النظر الى أن هذه النغمة التى يضرب على أوتارها . 
هؤلاء المشككون هى نقمة يبطرب لها الكائحرن للتاريح لاسلامی لانهم عم 
مخترعوها ومؤلفوها وهم مروجوها وهم صانعوا اوتارعا - ویسعدھم کل 
األسعادة أن برو من بضرب على أوتارها مأحورا أو متطوعا. * فاذا کان 
الضارب متطرعا طارو! فرحا ء لان هذا معناه أن قكرتهم المسممة التىسهروا! 
على بئها قد تسللت حتى وصلت الى عقول صالحى المسلمين وأفئدتهم 
فنبنوها وهم لا يشعرون ‏ وهل کان لهؤلاء إلکائدين من هدفه الا هذا اهدف 
٠‏ ولا من أمل الإ عذا الامل ؟ ! 

على أننا حين ننعى على الذين يذيعون بمثالب القيادات لا نقصد بذلك 
تلك المثالب انى هى نفسها قد اعلنت عن نفسها على حد قول رسول الله صلى 
اله عليه وسام « كل أمتى معافى الا المجاهدين » وانما نقصد المثالب التىيبذل 

الباحث وراء اإوصول اليها جهدا » والتى يتصيد الشبه من هنا وهناك ليجمع 
منها دليلا عليها ء والتى يحاول تأويل المواقف والالفاظ والعبارات حتى تشير 
اليما ) ۰ 
مزید بیسان وتحذیر من تډبیر خطڊبر 
تحریسح قادة الدعوة الإأاسلاامية 
اسلوب خبيث لهدم هذه الدعوة فى نفوس المسلمين 

ولما كان لهذا الموضوع شان خطير فيما نحن بصدده من بحث فقد 
بقتضى القام أن نزيده توضيحا مستطردين فنقول : 

حبائل المستشرقين : 

هناك قوم قد أعدوا أنفسهم » وأعحتهم أجهزة خاصة فى حكوماتهم . 
اكع اد ااال هم الايا ق توس أعه تون 


۲ 


ت باعتډاره دعوة قائمة ۰ علی آن بتو کر! بی ذه الاسسالیب المناح ذا 
أأسمة العلمية wes‏ وهو لاء القوم ¢ والذين مو ا ھا لسہتشسرفین لان أعدأدهم هذه 


الهمة التخريبية اقتضى تعليمهم اللفة العربية » رأيفادهم لقضساء فترة من 
حياتهم وسط هذه الشعوب لدراسسة معتقداتها وعاداتهسا رمواطن القوة 
والضعف رها ٠‏ 


مؤلاء الستشرقون ٠١‏ انتهزو! فرصة انشاء الجامعة الأصرية » وتطح 
الاجيال الارلى من الدارسين فيها الى الاستزادة من العلم لا سيما فى التاريخ 
الاسلامی ۰۰۰ ولا كانت آمهات الكتب التي بين يدى هؤلاء الدارسين من 
تراث ألامة ألاسلامية ف التاريخ لا شري سال لقرأءة > لاتا يست سهلة الاأحخدذ 
ولا قربية التناول ٠‏ فقد وضع ھؤلاء المستشرقون مؤلفات تنارلت هذا 
التاريخ سىلوب عصر ی ثرو أ فيه مر التعلدق والشحليل ٠‏ وقد آڏادواً ق 
هذا التعليق والتحليل كل ماف نفوسهم من حقد وضغينة على نبى الاسلام 
وصحابته وعلى البطرلات الاسلامية التى حى مفخرة السلمين ٠‏ 


ولا كانت أحدات التاريخ مما لا يسهل تناوله بالتغيير وأالتبديل ء ققد 
لووا متها ما تمكنو! من ليه » وحرفو! متها ما أستطاعو! تحريغه ٠۰‏ وما أم 
يسمتطيعوا ابه ولا تحريفه وجدواً مجالهم فيه ف التعليق والأتحليل ۰ ولگن 
هذا كله صاغوه فى مجلداث ناصعة آنيقة » وف اسلوب طلی ليق زضبق ۰ 
تغطى ميه مهارة لكاتب رمقدرته الأدبية على ما دسه فی سطورہ من زف 
ونموم " ) 


واقبل التطلعون لحراسة التاريخ الاسلامى على هذه الؤلفات » سواء 
مڌهم من تلتوما عن مؤلفيها اننسهم فى بلادهم حين آوقدو! فى بعثات علمية 
اليها » ومن درسوها هنا على يد من تلتوها عن مؤلفيها - ولقد أغشراهم بها 
اسلوبها التحليلى الذى يجمع بين الطرافة والجدة والتشويق 


ونجحت خطة اللا اسثشسر اق بهذا E ea N Sa‏ 
مڙلفاتهم مرجعا یتباری دارسو التاريخ e‏ فی الاقتباس مته * وف "حمل 
افکازه والتباهى ديا واذاعتها والدعوة النها ٠‏ ه٠‏ وتسرب هذا الزدسقه آلى 
الكثيرين من الثقفين عن طريق الصحف والجلات واانحوات والمحاضرات oe.‏ 
وقد ا ننگر آن تلبلا من هو لاء الحبلة انوا يخملون. هذه الافکكار عن ۽ غفلة 
وحسن ثية » أذ آم تکن لهم خبرة سايقة بالتاریخ الاسلامى € واعتقدو! أن 
الآمائة المطمية اتدس من إن يجرؤ مالم جلى تخطى جيدما واستدلدلها ل خرش 
دنی» ۰ 


تم نبت البعث الاسلامى من جدبد بعد غيبة طال أمدها » و ا 
هذه المرة فى دعوة الاخوان المسلمين - ولقيت عذه الدعوة فى أبانها عنت) 
شديدا على يد هذا الرعيل. الحامل لهذا الزيف 0٠‏ ۰ وکانوا هم ونلامذنهم عقبة 
كآداء ف سبيل هذه الدعوة ٠٠‏ ولكن ثبات هؤلاء الدعاة ٠.‏ وأصالة الامة 
E SS EU E a‏ عاریا 
E‏ على حقيقته ه 


ودا ااستشرقون پشسعرون بحرج موقفهم t‏ دبانهم لم پعردوا این 
ل E‏ عاماء ېنو خون الحقيقة لیس لهم و E‏ 
فمساذا فعلو أ e‏ 


. بدائل اأستشرقين : 

لقد نعلوا ما أثبت ثبت آنهم کانوا جديرين لما انتدبوا له من تخريب انهم 
اعترفوا بالامر ا ٠‏ وبطغيان الموجة الاسلامية على باطلهم » وانتحهوا 
جانبا بعيدا عن الانظار » وكفوا عن أسلوبهم الذى إنكشف › وشرعوا يبحثون 

عن اسلوب آخر پتضاسب والبيئه الجديدة و الاسلامی الغامر الجديد 5 
ولکنه يؤدى نفس الدور ويحقق اصابة الهدف التخريبى العتيد الذى رصحوا 
له جهودهم ووقنوا عله حیاتهم ۰ ٠‏ ) . 
أخذوا برقبزن فى حذر ومن وراء ستار الجيل ١‏ الذى مذسه دعاة الدعوة 
الاسلامية النابتة ‏ وكان أكشرعم في ذلك الوقت طلابا بالجامعة - وأضذوا 
يدتبعون أفرادا من هذا الجيل رأوا أن فيهم اا والاخلاق ما بؤهلهم 
لان يحملوا عذهم هذا .العبء ١‏ عل آن as:‏ عم من وراشهم يمدونهم 
بالإفكار » ويتعهدونهم بالرعاية من وراء ستار ». فيهيئون الطزيق حنى 
يتبوأوا منضاصب تثقيفية مرموقة تتيح لهم أن يصدروا : تحت أسمائهم 
مؤلفات تؤدى المهمة. التى كانوا يؤدونها هم من قبل ٠٠‏ ولكن هذه الؤلفات 
الجديدة ستكون أوقع فى النفوس » وأقرب الى أن تسيغها العقول > وأبعد 
ا کون کن لفیا 0 ضادرة من أساتذة مسلمين يشمغلوق, أعلى مناصب 
e ۰‏ اطا اتشر قون ن أن يعثروا طلبتهم دون مشفة » آذ کان 
مجال ألاختيار منحصرا ف مكان مخدود ء هن ا E,‏ 
الجامعة اإصرية التی كانت وحيدة فى ذلك الوقت ٠‏ - 


ومن حف القاریء ان لا آکتمه انش آنا نفسی بعد أن دار الزمان دورته؛ 
وشبت أجيال جديدة » سمعت من أصلح صتلحائها آراء دذعلا لسماعها ٠‏ وکادت 
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لخطورتها تهصر قلبى عصرا ٠٠٠١‏ وعجبت كيف يحمل عؤلاء الصالحون هذه 
الإآراأء التخرددية إلى تقو ضس الدعوة الاسلامية من انها" + ۰۶ 


فتجريح قادة الدعوة الاسلامية واحدا وأاحدا ورميهم بالانتسساب الى 
الى شىء سرى مجهول يسهل نسبة أى انسان اليه ٠٠‏ واغقاد المسلمين بهذه 
الطريقة ‏ الثقة فی قادتهم ۰ يهدم إلدعوة الاسلامية ٤‏ و يلها الى مجرد ىدر 0 
لا فعالية لها ٠٠١‏ وهذا تجحقيق للحلم الذى طالما بات أعداء الاسلام يحلمون 
به ویخططرن لتحقیقه > أن بحولو! الاسلام الى فكرة مجردة » بستنفقد صالحي 
المسلمين جهرودهم وأعمارهم فى التوسع فى دراستها » والهيمان بها فى اماق 
القلسفة واإخيال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠٠٠‏ ولقد جاء على 
أسلافنا من المسلمين حين من الدهر فعلوا باسلامهم مثل ذلك ولكن [لمۆرخين 
قد التمسوا أهم بعض العذر فلقد فعلو! ذلك حين بلغت دولتهم من الازدهار 
والتمكن فى الارض مالم تبلغه دولة من قبل ٠٠‏ فاذا ركنو! الى الدعة ونسوا 
أ الاسلام دعوة قائمة وهداية نابضة وشعلة مضيئة فى حاجة ألى من يجملها 


الى المحرومين من النور فى أنحاء الدتيا الى يوم القيامة - اذا نسوا ذلك ف 


تلك الظروف ونظروا الى الاسلام نظرة علمية بحتة فتوقرو! على دراسته 
وقضوا أعما رهم ف كاه نظرباته ا وأنتجواً ف هذا ادان انتاجا کان 
دعضه كافبا لسد نهر دجلة ٠٠‏ ولكن هذا الإنتاج - مع التقاعس عن حمل 
لواء الدعوة الاسلامبة لام بخن عدهمم نسدشا ف أول صدام مع الباطل يوم آغارت 
عليهم جيوش التتار ٠٠٠‏ نكيف يكون حال المسلمين اذا هم فقدو! شقتهم ى 
قبادات الدعرة أالاسلامية فأرلمهم ذلك ال الدورآن حول نفس همم وأنتهوأ من 


ذلك الى العكوف على الدراسة والاطلاع والتزود من ذلك لمجرد النقد والتشكيك ‏ 
والتجريح ٠‏ هذا فى الوقت الذى لا زالت إلامة الاسلامة فيه تحاول أن 


تنفنض عنها غبار نوم ثقيل طويل 9 


واصدق القارىء القول فقول » اننى لم أفق من ذهولى من سماع هذه 


الآراء المخربة الهدامة الأ حين علمت من هرلا الصااحين المصادر التى استتوا 
منها هذه الآراء ۰٠‏ فقد ذكرتنى هذه المصادر بزملاء كانو!ا معاصرين ننا 
بالجامعة ٠‏ ءكابوا بطبيعة نشاتهم ويما عرف عنهم من شذوذ فى الخلق, 
والسلوك › کانوا أعداء حقراء للدعوة الاسلامية وللاسلام اجرد وللاخلاق. 
والفضائل فی ذاتها ٠٠۰‏ وكانوا بذلك آهلا لان تهينهم الايدى الخفية التى. 
أشرنا البها لحمل أعباء العملية التخريبية بالئيابة عنها ° ٠‏ 

ولا كانت هذه الاجيال الجديده لا تعرف شيا عن تازيخ هؤلاء 


الا ما يړونه بين أيديهم من مناصب لا معة » ومؤلفات فخمة ضافية. وأساليب 


معسولة رتبت بطريقة تستهوى الصالحين من هذه ألاجيآل ٠٠‏ لهذا راجت 
بينهم هذه الؤلفات واحسنوا ألظن بها ووقعوا ضخايا سمومها ‏ 
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سسا سمت نے طلا سا۰ کلت ۱۳17 و چ چ سیا سے سے مشن الا ۰ د 


و س 


د و ا ا فم کو چ نجیر ہیی ا ن ہر کی نسم کو د 2 ۱ 


PEGE REE 


ایا زات دک س و 


فالصادد الماأهر الخريت هو الذى يعد لكل نوع من الاسماك طعما 
خاصسا به عرف الصائدون بالتجربة أنه يشتهيه ويجذبه الى آلة الصيد 
فيقبل على الطعم ويلتهمه عن آخره ٠١‏ حتى اذا فرغ من التهامه أسلمه 
هذا الطعم الشهى الى آلة الصيد تفسها ليكون تحت رحمة الصياد يغعسل 
به ما دساء ۰ 


وارتداء مسوح الرهبان لا يغير من نفوس الرتدين بهذه المسوح غليلا 
ولا كثيرا » رلكنه قد يفتن الكيثرين ممن يجهلون حقيقة هؤلاء المرتدين ٠٠٠‏ 
وهؤلاء الذين فتنتهم المسوح لا يزالون معذورين حتى يصادفوا خبيرا بحقيقة 
المرتدين » يغتح عيونهم على ما تحت هيه السوح من نثاب كاسرة ضارية ٠‏ 

أما نحن وقد جرہنا بآنفسنا ٠۰‏ ورأینا کیف پجتزیء آناس ‏ وهم 
متسنمون أعلى مراكز التوجيه ف بلادنا _ على الحى وعلى التاريسخ ء 
ويستحلون الكذب والاختلاق ء وينسجون من خيالهم وقائع وأحداتا 
يتسبونها - زورا وبهتانا ووقاحة ‏ الى حسن البنا ٠٠‏ وتنشر الصحف هذه 
ااا و كه تهت وى يا كان ٠‏ رمم كلك ادرال ف الب 
بتظر الى عؤلاء الكانبين نظرة الاجلال والاكبار ٠٠‏ وما عباس محمود العقاد 
ف هذا امجال عنا ببعيد ٠‏ 

بعد إن جربنا ذلك بأنفسنا لم نعد فريسة سهلة لارلئك الكذابين الجدد 
اللتمين راء يب ٠ة‏ ممما حاوتا ارم خرن لاء لاط لخن 
البتا ولدعوته » مقدمة يستدرجوننا بها لتقبل ما هدفوا اليه ووضعوا مؤلناتهم 
مق آجله مما يقوض ثقتنا ف كل من سوى حسن البنا من قادة الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 

واذا سمح بعضنا اليوم لائفسهم أن يتقبلوا هذه الفغرى على هرلاء 
القادة السابقين فلا يلومن هؤلاء التقبلون أجيالا تأتى من بعدهم نتلقى 
ما اختلق على حسن البنا من افتراءات بالتصديق والقبول ٠‏ 

0 مرونة وسعة آنق وسعت الجمبع : ) ۰ 

ونرجع الى ما كنا بصدده من الحديث عن حسن البنا فنقول : وكما أن 
هذا کان اسلوب حسن البنا - رحمه الله مع من سبقه من القادة » فقد كان 
هذا أيضا أسلوبه مع سائر الناس ٠۰‏ فلقد كان له من الفطنة ونفاذ البصيرة 
مالا تخفى عليه معهما حقائق الاشخاص ودخائل نخوسهم » کالذی تال فيه 
الشسرراء ٠‏ ) ) 

الالمعى الذى يظن بك الظطن كان قد رأى وند سمما 

ولكنه مع ذلك كان قدير! على أن لا بجعل لا کشفته فطنته اثرا يقعد به . 
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عں الاقتراب من هؤلاء الاشسخاص والاتصصسال بهم وسین يتصل بهم 
ویتحدث الیهم لا یجدون فی حدیثه ما یشعرون منه آنه مطلع على عورات مهه 
ولا آنه على علم بما هم متورطون فيه من مساویء ۰۰۰ ٠‏ انه گان بجالس هذا 
النوع من الذاس . » ويقبل عليهم »> ويفسح لهم فى مجلسه » ويخصهم بمجاملات 
ترضی ع:واطفهم لا ویتحدث ايهم ويتطلف معهم فى الحديثءولا يهاجم مواطن 
الضعف فیهم › ولا يمس شعورمم من قريب ولا من بعید ۰۰ ولکنه يریهم من 
تصرفاته وشصرفات 'اخوانه من أدب الاسلام وسعه صدره»ورحابهة اه › ہا 
بشوقهم الى هذا الرقيق الحاشية الحددد النې لاعهد لهم بهذهانصىورة 
الشرقه فيه من قبل ٠٠٠١‏ فيخلو هؤلاء الى أنفسهم حين يخلون»فيستعرضون 
ما رأوا وما سمعو ا فیس لمهم هذا الاستعراض الي لون من النقد الذاتى 4 


الذی ينتهی بهم عادة _ جمد تكرر الزبارات وتعدد الجلسات اي ای أن جد : 


الواحد منهم نفسه وقد حملته قدماه ‏ دون آن يحری - الى حيث يقدم نفسه 
الى حسن البنا خلقا آخر قد تنزه عن کثیر مما کان متلطخا به من مساویء ۰ 


قد 9 حسن بهذا ا افادة فقد امساح 


e‏ نل ترک لاتفسهم فراجموا اتف E‏ وآتواً 


تائیین ۰ ٠‏ وبعد أن كانوا عقبة فى سبيل الدعوة صاروا لبنات فى بنائها » 


وصدق الله العظيم « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 
) كان حسن البنا یرضی من العاملین معه فى ميدان الدعوة من يعطى ‏ 


الدعوة كل نفسه » ومن يعطها نصف تفسه » ومن يعطيها ربع تقسه » ومن 
لأ ببعطبها اسيا الا مجرد الابتسامة والاعجاب ٠٠٠١‏ ولا يشسعر أنسانا من 


هؤلاء بشىء من التبرم به أو الضيق بوجوده » بل ينسح لهم جميعا مجالا 


من نفسه ومجالا فى الدعوة » بحيث يشعرون جميعا بالرضا والسرور » مما 
ينقل الواحد منهم دون أن يشعر من درجة من درجات الايبان الى ما e‏ 


أعلى منها ٠‏ 


وسحوره دآنه داعية لفگرة عو ممن ییا اعمق الايمان ٠‏ ومقننم بسلامتها 
وجدارتها وتنوقها » جعله مستعدا دائما بل متشوفا لاستتقبال كل ذى فكرة 


مهما اختلنت عن فکرته وللسعى البهم ' ولا يجد ف نفسه حاجا! نفسيا بحبجاه 
عن N‏ بکل ان س مهما 2 الانسان ذلك أنه بعتقد آن 


الكامنة » وقد یاثم الداعة اذا هو تخلف عن الكشف عن هذا الخير واطلاق 
هذه الطاقة ٠.٠‏ ) 


ومن هنا كان اتصاله بمن اشتهر عنهم أنهم أعداء للفكرة الاسلامية ٠‏ 


وکان برضی من هؤلاء بعد لقائته معهم مجرد عدو لهم عن دططهم المعادية حتىِ 


ولو لم بلتزموا بعد فلك بالخط الاسلامی الو اضح ٠‏ فهو يحمد لهم هذا 
الموقف » وينهسى لهم سابق تاريخهم وبحب أن يكرن عذا موقف الاخ وان 
مذهم . ويعد ذنك نوعا من النصر للدعوة يجب أن يحرض عليه ٠‏ 

هذا عو اسلوبه فیما بتصل بالاشخاص » أما أسلوبه غیما كانت تتخذه 
الحكرمات التعاقبة مما كانت تسمیه اصلاحات › فاته کان بعتبر هذه 
الاصلاحات علاحات جزئبة ويتقبلها على أنها أسهافه مژقت لجرد الاحتغاظ 
درمقی الحياة ۰ أا العلاجح عنده فهو معرفة أصل إلداأء نغرعت عنه گل 
الامراض التى استشرت فى جسم الامة حتى شلت جميع الاعضاء ٠‏ ثم اعداد 
العدة كافية لاستئصال أسبابه » ثم يوضع الريض امام العلاج التانتل 
وهو اأتهج الاسلامى الكامل ٠‏ واعداد العدة هو نشر لواء ا الاسلامبه 
وتثبيتها فى نفوس الشعب حتى تنبثق غن هذه النفوس حذومة 5 تضع المنهج 
) الاسلامی ی جميع مرائق الحاة موضع التنفية ٠‏ 


] اآسلوبه ق اأناقشة : 


وکان رحمه اله ذا مقحرة فائقة ف E‏ أن لا دع EN‏ ا 


ينقل فيها الناقشة من الموضوع الاضيل فى نظرة وهو ضلب الدعوة الأسلامبة 
الى نقط خلافية فرعية تاغهة ٠‏ وننکر فی هذا امقام لقاءء مع الصحفى البارع 

اممتكر مصطفی اف ف اواسط الارتفنبات بالرکز العام بالحلمية الجديد » 
حين أراد مصطفى أمين بمهارته الصحغية أن دوجه الأناقشة وبحدد موضوعها 
بان استهل اللقاء بتقديمه. سيجارة الى حسن البنا وهو بعلم أنه سيرفضها ؛ 

Gl E EE Ss‏ التحليل والتحريم يبتى 
على نتائجه رأيا عن مدى تزمت الاخران. المسلمينل * . 


ولكن الذى حدث عو أن حسن البنا بنطنته وألعيته ا الى ما رتبه ۰ 
زاثره فی خاطره ففاجأه برد ام یکن يتوقغه وام یخطر له على بال اذ رفض. 


السيجارة معتذرا ساكرا قائلا : اننى لا أدخن عادة لا عبادة - فسلبت هذه 
النغاجاأة مصطفنی مين مدزة المجاداأة ونقلتها الى بد حسن اننا الذى أدار 
ا لشاهسة على الوجه اذى يریدە(1), E‏ 


me ~~ 


)0 أرجو. ان لا ينهم التاری» من هذا أن حسن البنا ES‏ التدخينء 


ومن آراد اأستقصاء هذا المىضوع افليرجم الى أعداد. مجلة انار حدن کان رحمه 
الله دراس تحربرها ففى أحد هذه الاعداد بحث ضاف له فى موضوع التدخين 


كتبه ردا على سؤال وجهه اليه احد القراء فى ذلك الوقت . 
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وقد عبر مصطفى أمين فى ذلك اليوم عن فهمه لدعوة الاخوان السلمين 
یما نشره فی « أخبار اليوم » فقال : « ان حسن البنا قد استجاب له مات 
الالوف فى أنحاء القطر وقد اسستطاع أن يوّاخى بينهمع بحيث لو عطس عضو 


منهم فى الاسكندرية قال له عضو فى أسوان « برحمك الله ۾ ٠‏ 


مقسدرنه الخارقة على الاقداع 
آما قدرته الخارقة على الاقناع فحسب القارىء أن أقص عليه بصددحا 
ما سمعته قريبا قى جلسة عارضة ضمت مجموعة من خوى النقافنات العالية ء 


وكان أحد حاضريها اللواء شرطة بالماش د سید عبد النبى الذى قص علينا 


إالقصة التالبة : 
قال : کان E E E‏ اور ساسا 8 ۰ عام 


باشا ٠‏ وظل الاستاذ حیاتی ل الداخلية > حتی وة اى 
سنة ٠۹١١‏ نقررت التخلص من موخفى عهد السعديين الثين يشغلون وظائفة 
خساسة ء تررس نقل الاستاذ محمد حیاتی E‏ امور مرکز آیتای البارود چ 

يقول اللواء سيد عبد النبى : وكنت فى ذلك الوقت معاوتا رکز ایتاى 


البارود س وكنا بحکم الزمالة ف العمل نتحيت معا ف مختلق. الستون ۴ سما 


قدما يتصل بالاحداث النتى وقعت بعد حل الاخوإان المسلمين حيث كان الاستاذ 
حدیاتی اقرب الناس من هذه الاحداث - وکان مما ححثنا به الاستاذ حیاتی ق 
هذا الصدد قوله : 
قبل دسدور أمر حل الاخوان سنة ۸ - E‏ تعر الاستاذ آليتا دأن 
أمر الحل يعد فعلا » حاول مقابلة النقراشى باشا » فقابل عبد الرحمن عمار 
ES‏ النقراشى باشا فاع ذر له عمار يك 
» فكلفه بتحديد ميعاد فتظاهر عمار بك بالاستجابة 
E,‏ الاستاذ البنا فهمنا منه ا للاستاة البنا هذه 
المغابلة ٠‏ 
يول الاستاذ حيباتى : وكنت حاضرا وسمعت ما تم بين الاثنين 
وما کان من ءمار بك ۰۰ فسآلته لم کان منه هذا التصرف ؟ فقال : احنا 
لو تركنا الاستاذ البنا لقابلة النقراشى باشا فلن يصدر امر الحل ء لان هذا 


ا النقراشى اسا SE‏ آزمة بين الحكومة 


وتعقيبا ا القصة اقول aT‏ الينا كان من اتساع الاضقى 
بحيث لا يعدم ان يجد بديلا مهما بدا لجميع الناس ا 


2 


واستددمت د قانها حتی صار الطر بق مسدودا لامنغذغیهرکان عدا عو الږیب 
فی أن کثیرین من أعدائه کانوا يتحاشون لقاءه لانهم کائو! وائقین من أنه 
سوف پلزمهم الحجة ويكسبهم الى جانبه وهم لا يريدرن ذلك حسدا من عذد 
أنه چ 

[] خسن البنا فی صسلوانه : 
مع نفسه ومع الناس حتی فی صلاته ۔ فلقد کنت ۔ کما قدمت من قبل فى أوائل 


أيام اتصالى بالاخوان المسلمين حريصا على مراقبة كل ما يحور فى مركزهم 


العام لا سيما ما يصدر من مرشدهم من حديث وأعمال وتصرفات . 


رد لنت نظرى أن صلاة المرشدوکان دائما هو الامام- لا تكاد تختلف 
عن صلاة كثير من الناس ء فهى وان كان صلاة خاشعة مطمثنة » لکن رائيها 
لا يمكن آن يصغها بأنها صلاة مطولة كتلك التى تمارس فى مساجد بحسض 
الجمعيات ٠١‏ وكان اعتقادى أن هذل الرجل ذا اللحية السوداء لا بد أن يكون 


ملتزما ى صلاته ما يلتزمه أصحاب اللحى من المنتسبين الى همه الجمعيات ۰ 


ولقد تةدمت اليه وسآلته فى ذلك سؤالا مہاشرا فأچابنی قائلا : اننى 
حریص علي آن لا أطيل فى الصلاة حتى لا أدع الفرصة لن خلفى أن لشنره 
أفكارهم ٠‏ 

وقد ناقشت نظرته هذه مح نفسى فوجدت أنه فعلا مصيب كل الاصاية. 
وخبير بطببعة النفوس وبطبيىة المجتمم الذى يتعامل معه وأنه طبیب یعطی 
مريضه الدواء بالقدر الذى لو تجاوزه لاضربه ٠‏ فالأمومون - والمامهم عادة 


بالقران فليل س اذا قرا الوأحد منهم سورة من قصار الصور التى دحغظها تم 


انتظر ساكتا حتى يفرغ امامه من قراءة الكثير الذى يحفظه من القرآن ٠.٠‏ 
مادا يكون منه فى الوقفة الطودلة التى هى بالنسبة له فراغ الا أن يغلت منه 
الزمام فيشرد فكره فى مختلف الشئون ؟ . 

أما فى الصلوات الجهرية فكان له فيها رحمه اله اسلوب آخر ٠٠‏ كان 


يطيل فيها من قراءة القرآن ٠١‏ ولكن هذه الاطالة لم تكن مجرد اطالة ولا القراءة ' 


مجرد قرأءة ٠‏ وانما كانت قراءة حادفة > كانت قراءءة من مواضع مختارة ٠٠‏ 
يتناول فى كل صلاة منها معالجة موضوع معين من المواضيع الحساسة التى 
تمس النقوس وتعالج مشاكل المجتمع ٠٠‏ فغى صلاة يستعرض على الأمومين 
أصناف الناس » وف صلاة أخرى يستعمرضخن طبائح افوس » وف ثالثة 
يعرض صورة لغرور. السلطة وعواقبه ٠‏ وف رابعة يستعرض مواقف الحلى 


£1۰ 


اس - ٠‏ ارتتیعت. ندم ر 


الاعزل من الباطل المسلح » وفى خامسة يستعرض دلائل قدرة الله من مخلوقاته 
٠‏ وهكذا من المواضيع التى يخرج الأمومون من كل منها بتوجيهات محددة 
وتعاليم معيتة ٠‏ 


وعير خاف على القارىء المجرب أن سماع المؤمن القرآن وهو واقف فى . 
الصاذة بين يدى اله خو أثر فى الننس أشد عمقا وأعظم وقعا من سماعه الترآن 
فى غير هذا الوضع ٠‏ “وقد يغهم من القرآن فى هذا القف مالا يفهمه منه ف غيرهمن 
الموأقف ٠١‏ لا سيما اذا كان القارىء أستاذا مربيا يفهم ما يقرأ » ويعصرف 
كيف يتلو الآية تلارة تبرز ما خفى من معانيها فهو يعرف كيف بكون الوقف 
وبعرف كيف يكون الوصل ٠٠‏ ولا يمر بآية وعيد وعذاب الا استعاذ فى سره 
بال » ولا دمر بآية من اليشريات الآ طلب فی سره من اله الزید ‏ وهكذا ګانت . 
الصلاة احدى وسائل حسن اإبنا فى تثبيت أفكار دعوته فى النفوس وفى تربية 
من وراءه وتوجیههم ۰ ) 


وعلى العموم ء فقد كنا نعتبر صلاة حسن البتا الجهرية بنا تكملة 
لدروس التكوين التى كنا نتلقاها على يديه والتى أشرنا اليها فى الجزء الادل 


وینبغی هنا أن أكاشف القارىء بشعور داخلى خاأص انتابنى وآنا 
أكتب مسودة هذه السطور التى يقرأها الآن » فقد کان فی خاطری ۔ کما ھی 
طبيعة الكتابة عن عادات الزعماء وأساليبهم فى الحياة - أن يكتب الكاتب عن 
أساليبهم مع المجتمح ء ثم يكتب عن أساليبهم فى حياتهم الخاصة ٠٠٠‏ 
وانحفاعا بهذا الشعور وصفت صلاته التى کان يردها آمامنا ۰۰ ثم تهدأت 
للكتابة عن صلاته الخاصة التى كان يؤديها وحده بعيدا عن أعين اتناس > 
وفى هداة الليل » بين جدران منزله ۰ ففوجئت بآنه - رحمه الله لم تكن 
له حياة خاصة آمام تكاليف الدعوة التى لم تدع له فرصة من ليل أو من نهار 
دون آن تشغلها » فاذا كان فى القاهرة فهو فى الركز العام » فى لقاءات واجتماعات 
ودروس ومحاضرات ونحوات وجلسات ادارية وتربوية ٠٠‏ حتى اذا انتصف 
الليل » قاذ كانت هناك كتيبة فى المركز العام أو فى احدى شعب القاهرة أكمل 
معها بقب4 اللىل » واذا لم تكن وقلما لاتکرن کان آخر من یغادر اارکز العام 
الى بيته لينام ساعتين أو ثلاثا تم يفوم لصلاة الفحر ليبدأ الاعداد أيومه 
الجديد ليكون أول قادم فى الصباح الباکر الى المرکز العام الذی کثیرا ما گان . 
بیت فيه - واذا كان خارح القاحرة فهو دح الاخوان لا يفارقهم ولا يذارقونه 
لحظة من ليل أو نهار حتى يغادرهم الی بلد آخر ۰۰۰۰ فانی لثل هذا ان تگرن 
له حباة خاصة ؟ ! 


لقد أتيحت هذه الحياة الخاصة نقوم من أئمة هذا الدين فسعدوا بساعات 
لوال فى بطون الليالى تفرغوا فيها للعبادة ولخاجاة ربهم فرووا بهذه المغاجاة 
ظما نفوسهم ١‏ كالذى أثر عن ألامام أبى حنيفة أنه كان يصلى الفجر بوضوء 
العشاء ۰۰ وکالذی آثر عن الامام على کرم اله وجهه حین کان بقف ق سكون 
اللیل فی محرابه یناجی ربه ویقول للدنیا : یادنیا غری غیری ۰۰ آلى تعرضت 
٠٠‏ آم الى تشوقت ٠١‏ لقد طلقتك لاتا لا رجعة فيها ٠٠٠‏ 

ولکن له فی خلقه شئون ٠٠‏ لقد شاءت ارادة اله أن ترشح حسن البنا 
لدور بحرم تيه حتى لذة الظفر بمثل هذه الليالى « وربك يخلق ما يشاءريختار 
ما كان لهم الخيرة » ورحم ال الرجل الصالح الذى قال ١‏ ارادتك التجريد ءم 
اقامة ال اياك فى الاسياب ء من الشهوة الخفية ٠١‏ وارادتك الاسياب مم 
اقامة الل اباك فى التجريد ء أنحطاط عن ألهمة العلية ٠‏ 

وخلاصة القول » أننى تظرت فاذا الرجل لم تكن له حياة خاصة حنى 
أصف عيادته فيها كما وصقت عبادته وسط المجتمع ٠“‏ على آننى لا أفكر أنه 
کان له من قرص أرضی فیها بعض ما کانت تتوق اليه نفسه من استمتاع 


باطالة قى الصلاة آلا ما كان يؤديه قى شهر رمضان رى الركز العام عادة من 


صلاة الفيام التى كان يقرا فبها كل يوم کر هن القران تح بم قران 
بنمام رمضان ۰ ) ) 
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rrr r n n n e N OT‏ ا م سر چو :ود 
جت ا 


خادھسسسة لدا 


هناك ناحية فى حياة حسن البنا ينبغى أن توضع بين يدى ألقرآء موضع 
البحث والتأمل ء تلك هى تظرته الى اللغات وموقفه منها ٠‏ غهؤلا القادة الذين 
اتینا على ذکرهم ف هذه العجالة مثذ قليل ء والذين كانو؟ حملة الشعلة ق 
الءالم الاسلامى خلال قرتهم » گانو؟ جميعا ملمين بمختلف اللغات ١غالسيد‏ 


جمال ألدين الافغانى كان يتقن التحدث بجْميم لغات المتيا الحية ى آيامه ٠‏ 


تقريبا » والشيخ محمد عبده وسعد زقلول وها آزعريان درسا اللغة الترنتسية Ù‏ 
درآاسة خاصة حتى أجاداها > ومصطفی کامل كانت دراسته الحقوقية حراسة . 
فرتسة ء والدعاة الذين تامو بالغربه كانو! بحكم الاستعمار على معرقة يلغة 
امستعمر ‏ ومن الألوف والمسلم به آن على كل من يهبيء قفسه للقيادة ل 
الشرق العربى أن بتزود أو ل ما يتزود بدراسة لغة آأجتيية او آکثر ء ياعتبار 
ذلك اوهلا لا بد منه بل وسلاحا یتسلح به قى ختر ثنکاره ۰ ۰ 

ولكن حسن البنا لم يكن «لما بلغة من اللغات الا اللغة المربية ٠٠‏ ولس Ù‏ 
هذا هو موضع الاستغراب ٠١‏ ولكن موضع الاستغراب آن حسن الینا كان 
اتر الناس على تعلم اللغات ء فلقد كانت مواميه التادرة تسعقه آن يخعام 
أصمعب اللغات وأن بجيدها ويتحدت بها كما بتحدت ملا فی آشهر معدودات 
٠‏ غيو آنه مع خلك لم يتعلم أىة لغة من اللقات ٠‏ 


فهل کان عذا مقتصوداً أم حاء عفوا ؟ 

لقد کان حسن البنا بحث اتباعه على تعلم اللغات واجادتها والتضلحع 
منها » لكنه هو لم يول هذه الناحية فى نفسه أحتى امتمام ء وكان يقر أكثر 
ما يترجم الى العربية من مؤلفات كتاب الغرب لا سيما فى علوم التربية ٠‏ 

نهل کان ضيق وتته هو الذی حال دون تعلمه اللغات ° 

ام أنه کان یری لنفسه شخصها أن الاعتصام باللغة العريية وحدهة هو 
شعار له معناه وله مغز إه . ذلك الغزى الذى أشرنا اليه فى الجزء الاولى من هذا 
الكتاب عند الكلام على ترجمة القرآن الکریم ۰۰ انه کان يرى أن تترجم 
الحنيا بما فيها من شعوب وأمم الى القرآن والى لغة القرآن ` 

انه كان يعلم آن الغرب لن يقيم وزنا لاية دعوة فى الشرق مهما ملات 
ادنيا گلاما مكتوبا. ومسموعا بكل لغات المنيا » ولكنه يقيم وزنا للدعوة التى 
تستطيع ان توقظ الشرق من سباته + وتبعثه من رقاده » وتقوده لاستخلاصن 
حقه » وتخاق من شعوبه جيلا بسترخص الحياة فى سبيل الكرامة الانسانية 
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رف سډیل استذرداد الحقوق أأختصبة. * مھا أقتصرت هذه الدع ة على لغ ةلاد جا 
أن هذا الغرب المتعجرف لا قهم إلا لغة ألقوة ¢ ولا يسمع إل صسوت 
الاقوياء ۰۰ ولقد کان حسن البنا - رحمه الله كثير التمثل ببيتين اصطنى 
او كل مزمار لهو عنسدنا خنث لابه دضع فضانه بشم 
اذن لكانت لنابين الورى لغ_ة متی نقل تولا ى السالم استمعوا! 
العالم الاسلامی € وسسالت أنهر الصحف ق أوروداً وأمریکا بالكتاية عن دعو ده 8 
وأرسلت هذه الصحف مندوبنها للحصول على احادیث منه »> وعقدت الوؤتمرات 
بين أساطين السياسة الارريييدن والاسریکبین لدراسة هذه الاحادیت 
وتخحصص الدارسون ألارروييون وآلامریگيون دراسة دعونه » فحضرواً 
الى القاهرة وآقاموا بها شهورا ء وحصلوا بذلك على المرجات الطمية العليا 
ی جامعاتهم ۰ ولا زالت دعونه هذا وضعها فى الجامعات الاجنبية ء كما آنها 
صارت عنصرا أصيلا يحسب حسايه ساسة آوروبا وأمریکا وروسیا حین 
يخططون لسياستهم فى الشرقين العربى والاسلامی ۰۰ کل عذا قد تم دون أن 
يحتاج حسن البنا الى التحدث بلغة غير لغته العربية ٠‏ 
ولقد آدی محمد صلی الله عليه وسم رسالته التی قابت موازين العاام 
کله »> ولا زالت رسالته سارية حتى اليرم والى أن تقوم الساعة ٠١‏ حون أن 
بنحدث بعير لغته العربية ١ء٠‏ . 
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حقا ٠١‏ لقد كان حسن البنا لغز هذا الزمان وأعجوبته ٠١‏ كان رجلا .. 

ولکنه کان لی من آهل زمانه فکرا » وأوسع منم أفقا » وأرحب منهم أملا ٠٠‏ 
لا تستعصى عليه معضلة مهما بلغ تعقدها » ولا تعجزه مشكلة مهما أظامت 
جوانبها ۰۰ کان آقوى شكيمة > وأصلب عودا من أحداث الزمان » فهى لا تتوى ' 
على قهر نفسه مهما ادلهمت ظلماتها » وأحاطت خطوبها » وتفاقمت مصائبها ‏ 
٠٠‏ فهو كالشعلة مهما نكستها تصوبت حتى تحرق اليد التى نكستها » 
وتظل هى مذ-تيعلة مصوبة ٠٠‏ أنظر اليه حين يبدى شاعر الشبان الاين 
محمود جبر اشفاقه عليه » وتخوفه على حياته وقد تعاظمت الاحداث من حوله 
واحاطت به من کل جانب قبیل استشهاده بایام فیرد عليه مبتسما ویتول : 

انى لارنو الى الاحداث مبتسما والبحر حین یری الاحداث يبتسم 


وانظر إل جين سآله وکيل قضاباه الدكتور عردر فهمی المحامى ت وکان 
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مو الآخر وطنيا من فلتات الايام - اين سلاحك ؟ فيجيبه : السلاح أخذوه 
والاح الشفيق اعتتلوه ٠١‏ فيبدى الدكتور عزيز جزعه وهلعه وبالغ ارتيابه 
ركآنه يقول له : وكيف تآمن على نفسك بعد هذا وتخرح من بيتك ؟ فيرد عليه 
متمئلا دما تمثل به فى مثل هذا الموقف الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه: 
أى يرمى من الوت أفر يوم لا يقدر آم يوم تسسدر 
سوم ا دقسسحر ‏ آرهدسة ومن الق دور ل۷ دتجسر الحذر 
KX *‏ 
لقد حر حسن ألبنا أعداء الالام ٤‏ غلم عجدو؟ً ق دعونه ول فى مخصة 
ولا فی بائه الڌی شیده معمز! بغمزونه مته ۰ ولا ثغرة ينقڌون متها › فقررو! 
ق شرآنه ما قرره عتاة کفار تريش تى شآن صاحب الدعوة الارل صلى اله عليه 
وسلم ء ولکڻ صاحب لدعوة الارل کان قد تکنل الله عڑز وجل لله بقوله « والله 
بعصمك من الئاس ۽ ۰ 


{ 1a 


ا 
ا 


و اچ سپ نھ سای ھت یی یت سد 


PIPE 


سیر شتسد » رو . ر ورمم مسو مرر و یدرو یدنه دند ای 


@ الد وة تنبت من جديد 
® ش هة خطرة واگىرة 
۾ عقبات من اولى القسوة 


E‏ ارده نڌ ار ھر ل المي ل 


العام اأاديد 


ەە . 


النصل الارل 
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ظلت الدعرة بعد اغتيال الامام الشهيد عامين كاملين بغير مرشد عام ٠‏ 
وهذّه الفترة هى التى اخترنا لها عتوان هذا الباب » لانها كانت فترة لحرجة 
امتازت بسمات خاصة » وكانت الدعوة فى خلالها فى مهب الرياح ٠‏ وعذه الفترة 

هى المتى كان اعداء الاسلام يءولون يها ف أن تنتهى بالاخوان الى التشتت 
والتناحر والزوال ‏ فاذا تذكرنا خطتهم الاجرامية التى قدموها بين يدى هذه 
الفترة حكمنا ‏ بحسب التقدير البشرى - بنجاح تخطيطهم وبزوأل الدعرة 
الاسلامية من الوجود ‏ ولكن هذه الدعوة متصلة بااخالق الذى تكفل لها 
بالبقاء « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم النصورون * وان 
جندنا لهم الغاليون » فانها حيبت آمال أعدائیا » وافسدت عليهم حساباتهم 
وخلق اله لہا من الاسباب مالم يدر بخلدهم ولم يخطر ببالهم ٠‏ 

Xt Kk 

فوجیء الخططون بعد سقوط عبد الهادى بأن الدعرة أخذت تلم شعثها 
مز جدید وکان شیئا مما حدث لھا لم يحدث وبدات تزاول نشاطها بحیویتها 
التى هى سمة من سماتها » ولم يعد ينقصها الا مرشد عام يقودها ‏ والا دورما 
التى اغتصبتها الدولة = 

كانت هذه آول تجربة ليؤلاء الخططين الصغار » ومن ورائهم أصحاب 
اللسرح -'المخططون الكبار - الذين يباشرون دورهم - ثي عجيلة الزمن 
ااداثرة - فى تخطيط العالم بالصورة التى يريدونه عليها ٠٠“‏ وحى صورة 
مشومة العالم كريهة المنظر » لان اسس تخطيطها اسس جشعة دنيثة نابعة 
من الطأمعم والاستغلال ٠‏ والهدف منها هو اخضاع العالم تحت اقدامهم - 
ولعلهم بهتوا حين راوا الاخوان المسلمين بعد أن طحنوا فى سجون الظلم » 


وتحت کلاکل الارہاب > يخرجون ويتجمعون ويعيدون الكرة دون تافف أو 


ضجر » ودون ذکر ا أصابهم أو شكوى مما ألم بهم ٠`‏ 
رلعل فشلهم هذا فيما خططوه جعلهم يعيدون النظر فى هذه الخطط بحتا 
عن مواطن الفنعف قيها ليتلافوه فيما بعد ' 2 
وقد هيات مجموعة القتيادة المؤقتة فى ذلك الوقت رابطتين يتجمع 
الاخوان حولهما ما : | 
۹ 


اک 
e‏ 


ا 
n‏ 
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رأدطة الكلمة المسموعة ورابطة الكلمة القروءة - واذا فنا « هیأت » 
فان فی عذا اقول بعض التجازز » لان التهيئة انما كانت فى حققة أمرها هدابة 
من الله وتوفيقا > لا تدری کیفہ هیئت وگیف تمت « أن الذين آمنوا وعم لوا 
الصالحات ديهم ربهم بايمانهم ° 

دادطة الكلية اأسموعة : 


. كان الاخوان. المطقر السراح منهم والمفرج عنهم من المعتقلات ‏ فى 
هترة الفراغ هذه دائبى البحتث عن سىء يجتمعون حوله » ويكون بمثابة-معلم 
و و و کل ی د 
ومعالٰها هی جزء منها لا ينفصل عنها »> فان عذا المعلم الذى تطلح اليه هؤلاء 
الاخوان کان قريب انال »> فان ددوت الله ھی مالم هذه الدعرة لا تشغصل 
. اعنها ولا ببحاول فصلها إلا ظالم »> ولامر ما کان وله تعالى « ومن أظلم ممن منم 
مساجد الله آن یذگر فيها اسسه وسعى فى خرابها » أولئك ما کان لهم آن 
بدخلوها الا خائذین a‏ 
واذا كانت بیوت الله فی کل مکان هی مثابتهم ۰ 


ولو أن مانعرض له > الاخوان من اهر والارهاب تعرض لەأصحاب ‌الدءوات 


الاخرى ذات الافكار ١ا‏ لبسرية لزالوا من الوجود » لان وجودهم مرهون بمكان 
يجمعهم » غاذا زال المكان زاوا : و طال عليهم لقي و e‏ 
و نسدهم غیرهم ۰ 


| ولا كانت القاعرة قلب البلاد ء فكان لابد من مشابة فى القاهرة ٠‏ 
وما آکثر ددرت الله فدها ٠١‏ لكن اأثابة التى بتطاع الاخران ادي) لا یکفی آن۔ 
تکون بیتا من بیوت ا ی وا ر ر 
لكلمات أله ؛ » مناد بجکم الله »> حتی یؤدی هذا البیت دوره.الذى يرتضيه' 
صساحبه جل ذکره ٠‏ ولم يحرم أله دعوته من هذا اللسان. الرطب »ء وهذا 
الصوت الجهورى ء فتد كان ممن أفرج عنهم أخ كريم وداعية وأاع مؤمن ¿ هو . 
الاخ الاستاذ الشيخ أحمد الشرباصى » الذى كان صداح الدعوة فى مم جد. 
المنيرة ء الذى صار كعية الاخوان فى القاهرة » لا يغد اليه ا من آنجاء 
القأعرة فحسب » بل يفدون اليه من أنحاء القطر كله a IS‏ 

كانت اة الحمعا ق غد اة ك 0 ا موات 
الفلوب وفدعت: ف النفوس القوة والحباة وکانت خطب .شبواظا 
من نار پلهب ظهور محترف الاجرام من الحكام ویفضح جرائمهم .۰.۰ حتی اذا . 
فُضيت الصلاة ن الالوف من !ا لین يعانق E‏ بعضا ‘ ونتبلل 
بعضهم عضا ٭ ثم تری الاخوة السئولين ف القاهرة يتەرفون آحوال‌اخوانهم 


to 


فى الاقاليم من مندوبين بضدون كل أسبوع لاداء صلاة الجمعة ؛ ولسماع 
الشيخ الشرباصى » وللاقاء اخوانهم الوافدين من الاقاليم الاخرى › ثم لقاء 
الاخوة المسثولين فى القاهرة » وتبادل الانباء وتلقى التعليماث + ٠‏ 

انه مسجد واحد » وليس من أكبر مساجد القاهرة ولا أشهرها » ولكنه. 
كان فى دعوة الاخران المسدمين معلما من أعظم معالمها ٠‏ واد دی ف خلال . هذه 
الفترة حورا خطر! ٠٠١‏ ولولا أن الطغمة الحاكمة کانت قد استغرقت جهدها 
کله حتی لم ببق منه شیء لاطبقت على E E E‏ 
بخطيبه وأغلقته بالشتع الاحمر ٠٠‏ لانه كان غصة فى خلقها » وصداعا مستمرا 
فى رأسها » وتحطيما متجددا لاعصابها » وعنؤان فشل واخفاق لسياستها 
وجهودها » وبرهانا على خطا نظرياتها وتصزراتها ٠‏ ٠كان‏ البوليس السياسى 
يحيط بالسجد » ويحاول الاندساس بين المصلين ٠٠‏ ولكن لان دعوة الاخوان 
أساسها التآخى » والتاخى ساس التعارف »> فگل أخ بعرف أخوانه › مُکان 
رجال البوليس فى هذا الوسط المتعارف منضوحا أمرعم ٠‏ 

: رابطة الكلمة المقروءة‎ O 

أما الكلمة ااقروءة ففى الوقت الذى كانت تؤدى ذاك فيه مجلة « المباحث 

القضائيةءالتى استأجرها الاخوان لاصدارعا ‘خلال هذه الفترة»ورأستحريرها 
الاح الاستاد صااح عش ماوی وظلت تصدر من قولیونیو ۱۹٥٩۰‏ حتی ۲۲ پنایر 
١‏ _ فى هذا الوقت نفسه ٠٠‏ تطوعت جريدة « منبر الشرق » للاسستاذ 
على الغاياتى أن تكون لسان حال للاخوان ومعبرة ءنهم فى خلال هذه الفترة 
العصيبة ٠٠١‏ والاستاذ على الغاياتى مجاهد قديم من‌الرعيل الارل الذين 
فهموا معنى الوطنية - فى بلد محتل - على أنها تضحية وفداء » فلم يبظوا 
بشىء فى سبيل بلادهم » فواجه بقلمه الحر صنيعة المسنعمر الجالس عل , 
العرش مواجهة القت به فى غياهب السجن » فكان بذلك من شباب الحزب 
انوطنى الذين جعلوا لهذا الحزب فى التاريخ ذكرا ٠‏ وخرج على الغاياتى من 
مصر مطاردا وهو شاب ورجع اليها وهو شيخ ٠‏ ويبدو أنه حين رجح الى 
مص أخذ بیحث عن میدان يواصل فيه جهاده فلم يجد الا رجالا وراء آسوار 
السحون و اللات فيست کرامتهم بالنعال ۰۰ ولکن بذعال من ؟ انها بنعال 
من قال فیھم التنبی ‏ كما قدمنا - : ) 

وأذا اتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى انی كامل, 

کان الذين هم وراء الاسوار هم طلبته التى كان عليه أن بنتظرما » حى 


اذا لاح بصبض ضوء تلقاهم بالترحاب تلقى الحبيب لحبيب طال غيابه  .'‏ 
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وقد يجممع اله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا ‏ . 
ووضع نفسه وجريدته فى خدمة الدعوة المضطهدة الطاردة » وهو يبعام 
آنه يبراهن ماديا على الفنرس الخاسرة » فالاخوان أفثر الناس جيبا » وأبغضهم. 
الى رجال المال والاعمال الذين كانرا اذ ذاك صذاشع الستعمر ء فمن أين 
لجريدة وضعت نفسها فى خدمة مؤلاء الضطهدين أن تجد لنفسها ايرادا ؟ومع 
ذاك رضى الرجل كل الرضا ss Lk E LS GE‏ 
کان فى آخر آيامه - أمل طالما راوده الاشتباق اليه ٠‏ 


وقد نشا جریدته هذه « منبر الشرق » فی جنيف عام ٠۹۲۲١‏ وخصصها 
« للحفاع عن الشعب الناعض » وجعل شسعارها بيتين من قصسيدة له كتبهما 
وجعلهما ملازمين لاسم الجريدة وهما : 
جاسم الكنانة پاسم شعب نامض لا باسم أحزاب ولا زعماء 
كل زول وينقضى الا الحمى ‏ فوديعة الآباء للابتناء 


لعبت «منبر الشرق» هذه دورا أساسيا فى ربط الاخوان بعضهم بيحضء؛ 
وأبرزت صورتهم » وأسمعت الرأى العام الداخلى والخارجى صوتهم ٠‏ * وأخذ 
« على الغاياتى » رحمه الله يدبج بقلمه مقالاث ينتصف فيها للدعوة المظلومة 
من ظاليها ٠‏ ويهاجم الظلم الحكومى والارهاب » ولكن بأسلوب الرجل الؤمن 
الثاشو المجرب الحريص على أن يظل هذا اللسان قائما بهمة الحفاع عن الح 
دون توقف » راضيا ډما يحيق به من خسائر ماحية ء متغاضيا عما يوجه اليه 
من انذارات حكومية تتهدد چریدته وشخصه ) 

O E CE E 
E مجلا‎ ٠۹١١ القروءة للاخوان حتی أصدر الاخوان فی ۳۰ نایر‎ 
° د مجلة الدعوة ھ4{‎ 


الحو السداسی خاتل هده ألفذرة : 


وفعت جريمة حل الاخوان المسلمين وما سبتتها من مقدمات وما تلاها. 
من مؤامرات فى أثناء حملة حزب إلوفد على الاخوان حملة وصفنا طرفا متها ٠‏ 
وكان المتوقع أن يواصل الوفد حملته بعد أن أوقع بالاخوان ٠‏ ولكن الذى حدث 
كان غير ذلك » اذ أمسك الوفد عن مهاجمة الاخوان وتوقف عن حملته عليهم ٠‏ 
ولست أدرإى ما اذى دفع الوفد الى اتخاذ هذا القرار ٠١‏ أو النبل آم هو دافم 
آخر ٩‏ ولا زال الدافع الى ذلك سرا لا بعرفه الا الذين شرروا اتخاذه ٠۰‏ ولگن 
الاخوان على كل حال حمحوا للوفد هذا اأوقف أياما كان الدافع اليه ٠‏ ولقد.. 
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كان لهذا الموتقف أثره حين اجريت انتخابات عامة سنة ۱۹٥۰‏ جاعت بالوفد 
الى الحكم ٠‏ 

ج اذا غير الك موقغه ؟ 

ولايد فى هذا امقام من اثارة موضوع عام هو إلائقلاب الذى انقليه اللك 
على آنصاره السعدیین فی ایام حکم زعیمهم ابراهیم عبد الهادی ٠‏ م ر 
فى اإسناد الحكم الى أشخاص ممن بسمون بالمسنقلين وان کانوا پدینون له 
بالولاء حتی انتهی نی تدرجه الى الوفه ٠١‏ ما السر فى هذا الانقلاب المفاجى ؟ 

ا کا السعديين خونة ؟ أهو أمر جاءء على سبيل النصيحة من 
الانجليز ؟ أهو اعتقاده أن الاخوان المسلمين - ا صاروا! من غير قيبادة ت 
أصبحوا جماعة لا پخشی ڊاسها ؟ أعو مراجعته نفسه حین فعل بالاخوان 
ما نعل » واغتال مرشدهم - ثم رآهم بعد ذلك كله قوة منماسكة »> لم ينل 
من قوتها کل ما عل - وهو اتصی واقسی ما پسستطیع ان يغعل - فاراد 
التقرب اليهم » ملصقا كل ما اتخذه صدمم من اجراءات ظالمة بالسمديين 
الذين طردهم من الحكم شر طردة » مدعي آنهم خانوه بما فعلواً بالاخوان ؟ 

قد یکون السر واحدا من هذه .الفروض او هو خابط مما حوته هذه 
الفروض ٠٠‏ ولكن الارجع هو أن الفرضين الاخيرين قد غره أولهما فتعلق ٠+‏ 
وظل متعلقا به حتی وجد نفسه بعد غير کثیر من الزمن وجها لوچه امام 
الغرض الاخير ٠‏ ,م 

ى اذا غير الوفد موقفه ؟ 

آما من ناحية الوفد نفسه فموتنه من الاخوان فى هذه النترة يستحقى 
البحث والتىحيص فهو بعد أن تولى الحكم نكث بوعوده للناخبين وجر*: 
اسلوب التحدى مح الاخوان فى صورة قانون تنظيم الجمعيات » وأسلمته 
تجرېنه الى الفشل » فنبذ هذا الاسلوب واخذ التقرب والتصالح . 

نهل نسى الوفد انه ثبل سنتين كان قد اعلن الحرب على الاخوان»حربا 
لا هوادة فيها » ولا ترعى الا ولا ذمة ؟ ٠‏ ما هذا التطور الذى طرا على سياسة 
الوفد ازاء الاخوان ؟ مأ هذه المهادنة ؟ 

صسحیح آن فؤاد سراج الدين كان ينتهج سياسة تتسم بشىء من 
التجبيد والرونة » کان هدفها أن یحتوی ما یستطبح احذراءء من الاشخاصن 
والحركات ٠‏ ؤاستطاع أن يحتوى فعلا عض" الهيئات التى كانت موجودة 
اذ ذاك فی الحقل السياسى ٠‏ فهل كان اتجاه سراج اللين نحو الاخوان 
السلمين هو نفس الاتجاه وبنفس الف ؟ اذن یکون اش به بالفار الذى 
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بحارل أن يبتلع قطا بل نمرا ٠٠‏ ومئل هذا لا يخطر ببال رجل عاقل مشل 


سراج الدين مهما اتسع أفق آماله . 


ولكن الذى أرجحه عو أن سراح الدين كان وأقعيا » حين قيم الاخوان 
:التقييم:.غرآهم على حقيقتهم التى أئبتتها الاحداث . سلمها وحربها _ ٠۰‏ 
ا عقيدة ف قلوب معتنقيها أثبت من الجبال الرواسى » وأن هذه 
الهيئة من ابقوة,الذاتية بحيث لا تقهر » وأن كسب ودها أنغع له ولحزبه من 
معاداتها' وقطع .الحبال بينه وبينها ٠‏ 

. وكان إلصراع الحزبى حافزا لجرائد الوفد أن تسيل أنهارها بالكتابة 
عن الاخوان وما لاقوه على يد السعديين من اضطهاد وتعذيب ٠ء‏ وكائت المادة 
النى. تبعتهد عليها فى ذلك قضايا الاخوان التى كانت فى ذلك الوقت تعرض على 
القضاء .و تکشف عن مخازی حكومة السعديين ۰ وقد أنشأً الوفسد فى ذلك 
الوقيت جريدة أسيوعية سماعا « الجمهور المصری » کان رئبس تحردرعا 
أبو الخير نجيب ٠‏ وتكاد تكون هذه الجريدة قد خصصت لهذا الموضوع . 
وكان لها ,تأئير .عميق فى نفوس الناس الذين كان محولا بينهم وبين معرفة 
الحقائق طيلة عام أو أكثر ٠‏ 

[] حسبرة . 

لست:أدزی حټی الآن هل کان حسن البنا ‏ رحمه الله - مؤسس هذه 
اأعوة ومرشدها العام - يعتقد أن ستكون نهاية حياته فى هذه المنيا على 
الصورة التى انتهت عليها ء وأن ستكون النهاية قريبة الى هذا الحد 

حيث انتقل الي جوار ربه ولا يبلغ الخامسة والاربعين ؟ 
انه كان:كثير التبصير للاخوان فى مواقف كثيرة بما ينتظرهم من 


أو قات عصدية حال ها دډنه E‏ 4 وڊاحوال مخ 


ا a‏ بینه وبینهم ۰۰ کان ا على اا النى 
تمت بها »> حدث ارت حدلو لة مفاجئة ليست كحيلولة السجن والاعتغال ؟ 
أن ثقة حسن البنا فى الله كانت ثقة لا حمود لها ٠‏ فلم كن بهاب اموت 
ولا يبرعبه ٠‏ وقد كانت لى معه تجربة فى هذا الصدد فى آرائل أبامنا بالدعرة 
أشرت .الها فى الحزء السابق » وشد آذعلنفى هذه التجربة E‏ أکن أتصود 
انسانا یستهین باوت كما رایته یستهین به ویقدم عليه ٠:٠۰‏ ولكن مل 
مىنى مذا آنه کان ينوقعم أن تون تهابة حبانه ءا لى الصورة التی انتھت بها؟ه 


i E eg r :٠٠ لا 'أعتقد‎ 
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كما يخطط لأحاضر الدى بين يديه ٠١‏ ولا تجد فى تخطيطه ثلمة تنفذ منها الى 
خطأ » ولا شعثر على خطوة أخرها دتبين أن الخير كان فى تة دمها » ولا على 
خطوة قدمها دشن أن اأخير کان فی تاأخیرعا » ھی اأمسدد دائما گما جاء ف 
قوله تعالى « يا أبها الذين آمنرا اتقوا اله وقولوا فقولا سديدا » * 


فمثله ڏو آنه دوقم لخطط للاستخلاف :ء أو على الاشل لانار لن بده 
ا:طريق ٠۰‏ فاذا آضفت الى ذلك كله شدة حرصه ءأی دعوته › فهی عنده آثر 
من أبنائه وأحب وأقرب ٠٠‏ والرء حين بتوقع النهاية يبوصى أبناءه أو يوصى 
دأبنائه ۰۰ ولو أنه رضى الله عنه ہے توقع لاوصی أمناءه فى الله لاوصىی بهم 

ولگنه ‏ رحمه الله وعوض العام فيه خيرا - مع ما كان بعرفه عن أعداء 
الدعوة من سوء الخلق وموت الضمير ء فانه لم يكن يجردعم من الانسانية 
أر يضعهم فى مصافه الوحوش الكاسرة » بل كان دائم الامل فى أن يستطيع 
ف يوم من الايام أن يحرك بقية من انسانية فى نفوسهم للها توقظ ضمائرهم 
فیستجیبوا الى ما پنفعهم ۰۰۰ وقد جرب نفسه مع کئیرین من کكبار الاشقياء 
وتناة الجرمين فاستطا ع بفنضل الله أن ينقاهم من حضيبض الضلال الى سماء 
اليدى والنور » وأن يجعل منهم أبطالا يحمون ذمار الحق ء وأئمة يهدون 
ڊأمر الله : 

ما گان بغیب عڼه رحمه yy‏ 
اادعوات أمثال ابن تيمية والانغانى » وكثيرا ما كان يردد ذکرهم ویذکر 
دمايتهم وحمو سعيد بهذه الشهادة التى هى أمل كل مؤمن ٠٠٠‏ ولكن النهاية 
التى انتهت بها حياة هؤلاء الرجال لم تكن كاانهاية التى انتهت بها حياتهء٠٠‏ 
كان يتصور أن يعتقل وأن يبسجن وأن يطول اعتقاله وسجنه » ويتصور آن 
تلفق له تهمة ليتخلص منه فيقدم الى القضاء » ويؤتى بشهود الزور ويحكم 
عليه بالاعدام ۰ کل هذا کان بتصوره وکان بنوقعه ۰٠۰‏ ولكن هذا کله واعنقف ' 
منه لم یکن لیحول بینه وبين أن یستخلف أو بشبر بشیء يعين على اختيار 
من يخلفه ٠٠‏ لم يكن الرجل يحسن الظن بخصوم !لاسلام » ولا يهون من ` 
كيدمم ومكرمم » ولكنه كان يعتقد مع ذلك أن ستكون لديه الفرصة الكافية 
لوصية تذير الطريق ٠‏ ` 

٠‏ لكن اانهاية جاءت مخلفة كل ظن ٠‏ مناقضة لكل تصور » مباغتة للعقل 
والمنطق والقياس والنظر بل والخيال أيضا ٠١‏ لم نكن لها سسابقة تقاس 
عليها » ولم يحدثنا التاريخ عن مثيل لها حتى كنا أمخلناها فى خيالنا » ولكذها 
كانت نسيج وحدها » وأعجوبة زمانها بل وزمان نغميرها ٠٠١‏ ولا ننكز أن . 
الظلم كان موجودا فى كل زمان وكل مكان ٠‏ وأن الطغاة راالظااين !م يذل منهم 
زمان ولا مان ۰ ولكن مؤلاء كانوا اذا ارتكبوا جريمة القتل ضد أعدائهم. 


{Ye 


ارتكبوها جهرا وعلائية » كما كان ينعل الحجاج بن يوسف الثقفى » أو كانوا! 
يستغلون القضاء » أو أن يسجنوا عحوهم حتى يموت فى السجن مشلا ٠٠٠٠‏ 
أن قوم TE‏ بدور المتامر الذی يبيت ار ف 


الامان ٠٠‏ ۰ فهذا ما ليس له فى التاريخ مثيل » وهذا عار قد ااه حتى الطغاة 
اأستبدرن 3 

ی ا کر ر و کر ی 
وبعدها عن تصور العقل وتخيل الخيال حائلا بين الرجل وبين أن يعين من 
٠ a e‏ وهڌا هو ماچعلهم ی 
و ن من أمرعم ٠‏ 

0 قیسادة مو فة 


كان التصرف الطبيعى وقد غاب قائد الدعوة أن تتصدى لقيادتها' 


المؤٴسسات التى كانت تعاونه ف القبادة وهی مکتب الارشاد وألهيدة 
التأسيسية ٠٠‏ وها كان أكثر أعضاء هاتين اارؤسستين فى المعتقلات ء فقد 
تولى هذه الهمة الاعضاء الذين أطاة سراحهم ء ثم صار ينضم اليهم منيطق 
سراحه ٠‏ وقد باشر هذه المهمة منهم الاعضاء المقيمون فى القاهرة خير قيام ء 
وگانوا بتخذون من منزل الاخ الكريم الاستاذ منير الدلة مكانا لاجتماعاتهم ٠‏ 
وبنبغى أن نشير هنا اأى الدور الذى أداه الاخ الاستام الشيخ أخحمد حسن 
الباقورى الذى كان عضوا بمكتب الارشاد العام » والذى كان الاستاذ الامام 
رحمه الله یخصه بکثیر من الحب مع ما کان یعرف من شطحاته ۰۰ کانت 
ظروف الباتوری - التى أشرت من قبل الى طرف منها - قد أعفته من أن 


بمتقل أو ان حجز على ححرینه ¢ وکآن ذلك نأفعا للدعوة ف دہ اروف. 


العصيبة .ء 
فهيئة قيادة الدعوة فى خلال تلك الفترة كانت مجموعة من الشباب ٠‏ 


متقاربة السن » متقاربة الثقافة » متقاربة المنزلة الاجتماعية » ليس لها من 


الخبرة تصیب ذوبال اذا قيس بما كان لقائدهم منها ٠٠‏ وقد ترك الةائشد 


الدعوة وعی ی أحرح موأقفیا 4 موقف لا تحسد علبة « أخطاء من داخلها. . 


أعطت لاعدائي] سلا حا بتار أغمدوه ف ظھر عا e‏ وأحتاد من حکام هذا الدد 
أستغلها من الخارج دول كانت تتربص بهذه الدعوة الدوائر ٠‏ 


وقد استطاعت هذه الئوى الداخلية والخارحبة أن نشوه وجه الدعوة . 
امام الرأى العام الداخلى والخارجى ٠١‏ وهذا اسلوب أخطز على الدعرة من . 
Sa a‏ 


والمناقشة فى فصل قادم ان ساء أله ٠‏ 
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, فون‎ ٠ ۰... 


اوو تہ ۰ 


O O O O PGE O O -‏ ا جوک کک سی ا ا سسس .۔ 
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اذا كانت الدعوة الاسلامية بعد قائدعا الارل صلی .آله عله وسم مم 
أنه فقيل اختباره الرفدق الاعلى. .مد أثأار أن جعده الطريق إلى كد ما د فد 
تعرضت إلتبارات منناقضة متعارضة كادت تعصف بها ولوا أطف الله رحصامة 
أڊی بكر وعمر رمع أیمان كان لا يزال غضا يعمر القلوب ء٠‏ كان هذا والناس- 
بعد قریبو عهد بالوحی پنزل بینهم E‏ فما بالك بالوعوة نفسها بعد ثلائة 
عشبر قرنا » وقد حالت الظروف دون أن بنير قائدهم لهم الطريق لاستخلاف 


من یی الامر فعم . u!‏ انهم لعذورون أذ! اخشلغفوا وتضاردت آراؤهم , 


وتوزعتهم الآراء والاتجاعات ٠‏ ولكنهم مع ذلك قد عصمهم الله » وربط على 
قلوبهم » فلم بطف على سطح هذا الخضم الخلاطم ألا التياران اللذان أنتابا 
الدعوة الاولى ٠‏ 

الذیار الاول س آولو التربی : 

أول ما دتبادر الى أذمان الناس عادة أن أحق الناس بخلافة قاشد دعوة 
ما بعد وفاته هم آهله وعشيرته ۰۰ وقد يکكون الاهل والعشيرة آشد الناس 
الناس ايمانا بهذه النظرية باعتبارها حقا شرعيا كالميراث الشرعى فى الال » 
لا سيما اذا كان منهم من كان فى طليعة العاملين فى الدعوة ومن ذوى السابقة 
والبلاء فيها ٠١‏ واذا ما أخطأعم الاختيار وأسند الامر الىئ غيرعم اعتبروا 
تلك هضما لحقوقهم وتخطيا لرقابهم ۰ 

وكان من آكرم العاملين فى دعرة الاخوان وذوئ الشضبق والبلاء فیها 
أتنان من أهل الإستاذ الامام رحمه الله وعسدرته هما الاخوان عبد الرحمن 
الساعاتى ( البنا ) وعبد الحكيم عابدین - الارل شقيته والآخر زوج سقیقته 
اما عبد الحكيم عابدين - بما يغلب عايه دائما من صيغة صوفية نشا فى 
آحضانھا منذ صغرہ س فقد کان عازفا عن ذلك وآعلن آنه لايڙمن بهذه النظرىة 
من حق ذوى القربى ٠*١‏ وأما الاستاذ عبد الرحمن الساعاتى یما کان بغلب 
عليه من تشيح لاحل البيت رضوان الله عليهم ومن متالاة فى هذا التشيع س 
فانه رأی نفسه ورآه أشتاؤه وبعض آهله وعشيرته أحق الئاس بمكان أخيه 
وشتيقه فى الدعوة ٠٠١‏ ومع أن الاستاذ عبد الرخمن كان يرى هذا الرأى ويعلنه 
قانه لم يرفع رايه العصيان ف وجه الجماعة حين رآت غير رآيه ٭ وان کان 


a mw wê 


بعض من لا دور لهم فى الدعوة قد شغبو؟ فلم يجدوا إذنا واحدة صاغية ٠‏ 

]1 الندار الآخذر oe‏ ولو القوة : 
ولم يكن بروز هذه الفئة من رجال الدعوة فى المطالبة جهذا المنصب بدعاء 
فقد وقف امثالهم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم يطالبون يأآن تكون 


EV 


الخلامة فيهم ٠١‏ والائصار فى الرعيل الاول من الدعوة الآسسلامية انما هم 
الفئة التى بايعت على حماية الدعوة وحماية صاحبها بالسيف من أى أعنداء 
عذدها ٠‏ وقد کان اخواننا العاملون فى النظام الخاص » ف دعوة الاخوان 
يرون أنفسهم يمتلون فريق الانصار رضران اله عليهم في الرعيل الارل ٠٠‏ 


ولذا فقد رأوا أنفسهم احق الناس بأن يكون صاحب هذا المنصب بترشيحهم .٠‏ 


وقد رجع الانصار بعد قليل الى ايمانهم » واقتنعوا ڊآن دعاءهم هذا 
الحق هو نوع من النكوص فى بيعتهم التى لم تكن الدنيا ولا المناصب غابتها 
ولا هدفها ¡ فذزاو! - راضين - على ما استتر عليه رأى المسلمين فى اختيار 
بی بگر رضی الله عنه وسمعوا له وأطاعوا ٠‏ أما اخواتنا هولاء فقد اتخذوا 
مر اانتارل عة عة د فل ن اال > 


YA 


e a a 


ي r: a‏ س 


به ققرت ن ر ر ر 


N 
ت ی ت ی ج مه‎ 


E e a 


النصسسل الشانى 


يتشعب التخطيط الدولى فى حبك المؤامرات تشعبا عجیبا › فبینما یھییء 
أسبابا للايقاع بين الهيئة التى يتآمر عليها وبين حكومة بلدا فتضربها 
الحكومة بكل قوتها لتشتت شملها وتضعضع قوتها » مما قد يرضى أعداءها 
من بين فئات الشعب ‏ يتجه التخطيط فى الوقت نفسه ألى محبى عذه الهيثة 
وال'تعاطفين معها من بين فئات الشعب فيلقون بذور 'لشك ف نفوسهم تجاه 
الهيئة بأسلوب يحار اللب فيه » ويدل على براعة آولئك الخططين »› وعق 
تفكيرهم وواسح در اينهم بالخصائص النفسبة للامم ألنى دخططرن لھا ۰ 

وأطا كان الايقاع بين الاخوان وبين الحكومة قد آأسغر عن تضصحيات 
وخسائر لمسها القاریء ف سياق الابو اب والقصول ألسانقة » فان اصااح 
ها افسده الايقاع آمر سير متدارك تکفلت به أحكام القضاء ‏ ما القاء بذور 
الشك فى نغوس محبى الاخوان والمتعاطفين معهم بالاسلوب البارع الذى 
يتسرب الى النفوس دون أن تشعر كيف تسرب اليها » بحيث يبجدون 


قى انى ا ره » مرتابين فى أهدافهم » معترضين على 


تصرفاتهم ) | 

أن الاسلوب الذى بث به التخطيط الدولى الشك فى نفوس صالحى 
المسلمين ق كل بقاع الارض » لم يتعرض لدعوة الاخوان الشسلمين بذم » ولم 
ينتقتص من قيمة الاخوان وتفانيهم وشجاعتهم » ولكنه يترر ‏ أسفا حزينا 
متحسرا على هذه الهيثة العظيمة أن قبادة الاخران قد تسرعت قى خطاعا 


أخيرا اذ تعجلت قطف الثمرة قبل تمام نضجها بتدخلها ف السيباسة ۰ فخدث 


لها مع الحكومة ما يحدث لكل متعجل ٠‏ ولو أنها صبرت وتركت السياسة فى 
فی ذلك الوقت لاربابھا ما حدث لها ما حدث .ك 

ونجح هذا الاسلوب أيما نجاح » وغزا العقول واانفغوس والقلوب ! a‏ 
فکنث لا تسمع من اقرب الناس للاخوان الا هذه النغمة من العتب الشديد' 
واللوم اللاذع » والتقريم العنيف ٠١‏ لماذا تسرعثم ؟ ٠ ٠‏ لاأذا تعجلتم ؟٠.٠‏ 
لقد اضعتم الدعوة وقضيتم عليها بهذا التسرع **.“ 


٩۹ 


ما کدنا نرج من محنتنا التى عصرتنا عامین گاملين حتى فوجئنا. 
بأهلينا وأصدقاشنا باستقبال. حافل باللوم والنفريع »> فكان هذا الاستقبال 
اشد على نفوسنا من کل ما لقینا فى محنتنا ٠‏ ) 

وخطورة هذا الاسلوب أنه انتدك تة الناس فيك فبك ٠١‏ وآنك مضطر ہے لکی 
تستعبد نشتهم ای آن تبداً محاولات لاتناعهم من جدید ۰۰ وقد کون اناع 
خلاة الاذهان أبسر من آقناع أمثال حرلاء ء۶٠‏ ولهذا فقد كان نجاح المتآمردن ف 
دت الشك فى النفوس عقبة كأذاء.أمامنا - نحن دعاة الاخوان - فى تلك الفترة 
اللحرجة » وكان عليئا أن نذللها قبل كل شىء حتی نسوی الطریق بین یدی 
الدعوة لتنطلق فيه الى تسابق مسارها ٠‏ 5 ) 

ولا شك فى أن مخاولة اخراج شعب من آميتة فى شئون الحياة » وتبصيره 
کا نويو له » أمز من أشق الامور » فاذ! كانت هناك عوامل قوية دائية 
النثناط » مهمثها أن تعمل على احباط ذه المحاولة فان نجاح الحاولة 
پحتاج الى أضعاف الوقت وأضعاف الحهد ٠‏ وملا تصل اأحار!ة الى ايتا 
al Yt‏ کان المحاول مستميتا لا يجد الاس rs e Cl‏ 


گان هذا هو حال الاخران مع هذا الشعب السكين الذي طال رقاده ؛ 
وطال أمد تشربه أفاويق الخداع والتضليل › > فبات وعلی بصره داف من 
الغشاوات ء كلما رفع الاخوان غشاوة وجدوا تحتها أخرى » » فلما صاروا, قاب 
وسین أو ادتی من کشفها جميعا » أطذا حكام مصر الانوار » وتركو! القت 
تعيش فی ظلام دامس ء فھو یسمع ولا یری - وبتکمیم افو أه الاخوان. يالقائهم 
خلف الاسوار لم يعد الشعب يسمع الا نعيق هؤلاء الحكام » وما زيغوه عليه 
من آنباء » وما قلبوه من حقائق ‏ » وملأوا به سمعه من آکاذیب ومفتریات ھ 
سنة كاملة اعتقلت خلالها الالسنة » والجمت الاغواه » وجطمت الاقلام. : 
ولم دعد الشعب المصرى والعربى والاسلامیى فى أنحاء .العالم ييمع أو يقرا 
الا تهما تختلق »ء وآكاذيب تنمق > حتی شك الؤمنون فی ایمانهم › وارتاب 
الناس فى آقرب الاقربين اليهم 7 وسرت موحة الشك هذه فی آوساط الامبة 
الاسلامية > فأخذت تعید النظر فى تقييم الاخوان ودعوتهم ومدی ال 
داهداف الدعوة ووتسائلها ی ضسوء الشكوك والر دب إلتى تسردت الى 


- a 


فنقوشهم ٠‏ 
صار اقرب الا ال الاخوان دعدقدون أن الاخوان ي اعتسفو؟. 


الطريق » وتسرعوا فخرجوا عن الجادة وعزواً ما ووجه په الاخوان من ظلم_ 


وغهر وأذی الى آنه جزاء وفاق للتسرع والتعجل . 
2 


a aras? gm 


واذا سألت أحد المعترضين عما يراه خروجا من الاخوان عن جادة دعوتهم 
اجابك قاتلا : انهم تدخلوا فى السياسة ٠‏ فاذا سألته : اذن فماذا كنت 
تریدهم أن يع لوا ٩‏ قال : کان عليهم أن بکنغو أ بالدعوة الى العبادات 
والاخلاق ٠٠‏ وأن يرجئوا ما سوى ذلك الى وقت آخر ٠٠٠١‏ فاذا ما سألقه : 
وا هذا الوة تالآخر ؟ أرتج عليه واعتصم بالصمت لانه قد وصل الى 
طریق مسدود * “° 
٠‏ ن0 يحض هذه الشبهة : 

ولا كانت هذه الشبهة الضلة مما تتعرض له الدعوة على مسر الايام 
حین تصطدم مع هوی الحاكمين » فقد رأينا أن نتص دی لها تصديا فضكريا 
مستمدين أسلحة عذا التصدى من صميم الفكرة الاسلامية ومن وأقع الحباة 
العامة التى تمل فيها هذه الفكرة باعتبارها دعوة » ففقول : 

آولا = أن الاخوان مذذ اليدوم الاول ليام دعو سهم کانوا دةدمون دعونهم 
لاناس 7 ويحرصون على ابراز معنى شمول الاسلام لكل نواحى الحياة من 
عبادية واجتماعية واقتصادية وسياسية » وان الاسلام دين ودولة ٠٠‏ وأبراز 
هذا المعنى الشمولى للاسلام كان هو الدافع الوحيد يام حسن البنا بالدعوة 
والا فما كان هناك ما يدعو لقيامه » فقد كانت مصر و غدرها من الدول 
الاسلامية تعج بالجمعيات والهيئات التى تدعو الى الاسلام ولكن بمعنام 
البتور ٠٠‏ وتحت يدنا مطبوعات كنا نوزعها على طلبة الجامعة فى عام ٠١٣١‏ 
تدعو ڊاصرح عبارة الى نضسب ما كان يدعو اليه الاخوان فى أعوام ۱١٤١‏ › 
۷ ء۸4٤1۹‏ * ) 

ثانا - ان الاخوان يوم تررو! النهوض باعباء الدعوة الى الالام 
بمعناه الشامل كانوا يعرفون أن ابراز الاسلام بمعناه الشامل لن يرضى ‏ 
المستعمر ولا تابعيه من الحكام لان ذلك سیحد من سلطتهم ويتضى على 
أطماعهم کد ڪڪ : ) 

ثالثا - ان حسن البنا لتيتنه من ذلك كان حريصا على ان يطمئن ‏ 

مؤلاء الحكام بين الفينة والفينة وفى مختلف الواقف الى إن الاخوان ليسوا 
طلاب احكم » ولكنهم أصحاب فكرة » يتدمونها الى الحكام النتسبين الى 
الاسلام ليحكموا على اساسها » وسيكون الاخوان فى هذه. الحالة ف ركابهم »ء 
وعلی حد قوله و یغسلون على ایدیهم ۾ 2 وقد وصل ف حرصه على طمانة 
الحكام الى ذلك إن اعلن فى المؤتمر السادس - وكان الاخوان فى أؤج وخم 
ان الاخوان ليسوا اعداء الاك » وانما هم اصتحاب دعوة » فى 'الحكم بها أنقاذ 
البلاد وصلاح العباد ٠٠‏ ينتدمون اليه بها .لتكون دستور الحكم ٠‏ واستشهد 


۳ 


رحمه اله فی ذلك بتقرل الامام مالك بن أنس : لو كانت سى دعوة مستجاية 
لجعلتها السرلطان فانه اذا صلح صلح بصلاحه خاق کشر ۰ 


رادها د أن الاذران حبن أعلنوا شمول دعو نهم من أول دوم حتی وخر 
یوم لم ينقصوا من شمولها شیئا ولم يزیدوا عليه شیئا ۰۰ الا ان صوتهم 
قوة » فليس صوتهم ف الاسماع وهم مئات كصوتهم وحم ألوف » وليس 
صوتهم وعم ألوف كصوتهم وعم عشرات الالوف › وليس صسوتهم وهم 
عشرات الإلوف كصوتهم وحم مئات الالوف وحكذا ٠٠٠۰‏ وکلما ازداد صوت 
التحذير قوة صار أشد ازعاجا للصوص وعم يسرقون فى هدأة الليل وسكون 
الظلام ٠١‏ رتد يدعو عذا اللصوص الى انتضاء السلاح ٠*١‏ واذا بلغ بهم 
الازعاج كل مبلغ تركو! المتاع الذى يسرقونه وتفرغوا أولا للقضاء على مصدر 
الازعاج لبداشروا سعد ذلك سرقانهم ف آمان واطمئنان ۰ مع عامهم نان هڏ! 
اأصدر لا دبهدف من وراء ازءاجهم الى فوزه بنصیب ١ا‏ يسمرقون ‏ وقد کان 
بسعدهم آن یشرکوه معهم لو کان فی اشراکه ما یثنعه ودوتفه عن الازعاج - 
ولكنهم تيفنوا من أن هدفه الوحيد من وراء الازعاج هو ایقاظ اص حاب الااع 
للحياولة دون سرقة متاعهم ٠‏ 


هل كان أمام الاخوان منحوحة تعفيهم من المسئولية أمام الله والناس 
والتاريع اذا هم تعاموا عما یرون » وأدعو! الصمم غعما ہسمعون وسکتوا 
لذتم السرشة نحت سمعهم وبصرهم ن ادسسر الطری أمامهم کائت شی 
هذه الطريق ء أن يسكتوا ٠٠‏ ولكن ليست أيسر الطرق داتما عى الطريق 
القويم ٠٠‏ نعم لقد أثئر عن رسول a O E E‏ 
أمرين الا اختار أيسرعما مالم يكن اثتما ٠٠١‏ ولكن اليس السکوت فى هذه 
الحالة اثما ؟ ٠٠‏ انه اثم كبير لا ححود لكبره ٠٠٠‏ 
ثم آین تجد هذه الأبة O‏ الحال حين تول 
اه تعالى و ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
انكر واولئك عم الفلحون » اذا لم يلبها الاخوان وهم الذن تاموا من أول 
يرم يدعون الناس الى تحقيق هذا الامر الالهى ؟ ٠٠٠‏ احين يجد الجد» 
ويصبح السكوت اهدارا لحتوق الشعب فى الحرية والاسنتلال ۰ ينكصون 
ن أعقابيم » ويعتصمون بالصمت » “ويلجأون فی كرتر نکوص هم الي 
اضالبل يغشون بها الناس » فيحق بعايهم قول اله تعالى - يا ايها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلؤن ۰ كبر مقتا عند الله أن تٿولو! مالا تفعلون » ؟! 
٠ ٠‏ خامسا ‏ ان الاستاذ لاامام ‏ رحمه الله - كان اعرف التاسن كيف 


۲ 


بضع ا و او كما يقولون « يضع الهناء مواضع النقب » ٠٠‏ لم 
کن رحمه اله ممن يرمون بالتسرع فى أيه مرحلة من مراحل الدعوة » ل انه 
كان لشدة توخيه الاناة » ولشدة حرصه على أن يقدر لرجله قبل الخطس 
موضمها کان منافسوه يرمونه بايثار العافية » وقد اشرنا الى طرف من ذلك 
فى الحديث عن «.الاخوان ومصر الفتاة » وفى الحديث عن بعض مواقفه مع 'حزب 
الاحرار الدستوريين وحزب. الوفد ٠.٠‏ 

وما كانت « الفتنة الاولى » التى انضنا فى الحديث عنها فى الجزء الارل 
من هذا الكتاب » والتى كامت تستأصل الدعوة من جذورها » وفقدت الدعوة 
من جرائها عددا كبيرا من أكرم الاخوان ٠٠‏ ما كانت الا احتجاجا على التباطؤ 
ى خطوات الدعوة والتقاعس - فى عرفهم - عن العمل الجرىء الشجاع الذى 
كائوا يصرون عليه ٠٠‏ ولقد أشاد الاستاذ الامام الى ذلك وقرر استمساكه 
بهذا الاسلوب مهما رمى بالضعف والتخاذل » ومهما خرح عليه الخارجون. . 
فقال ف المؤتمر الخامس إلذى عقد بعد هذه الفتنة بأكثر من سنتين « أيها 
الاخوان ااسلمون ويخاصة التحمسون المتعجلون منكم : اسمعوها منى كلمة 
داویه من فوق هذا انبر فى مؤتمركم هذا الجامع - ان طريقكم هذا مرسومة 
خطراته » موضوعهۀ حدوده › ولست مخالنا هذه الححود التى اقتنعت کل 
الاقتناع بانها أسلم طريق للوصول “٠٠٠‏ اجل ٠١‏ قد تكو طريقا طويلة ٠‏ 
ولكن ليسى مناك غيرها - وانما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل 
الدائب ۰ فمن آراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها آو يقتطف زهرة قبل 
آوانیا فلست معه فى ذلك بحال * وخير له أن دذصرف عن هذه الدعوة الى 
غيرها من الدعوات ومن صب معى حتى تنمو البذرة » وتنبت الشجرة › 
وتصلح الثمرة » ريحين القطاف فأجره فى ذلك على الله > ولن بفوتنا واياه 
آجر امحسنين : اما. الئصر والسيادة واما الشهادة والسعادة » ° 

انمثل هذا الرجل يرمي. اخيرا! بالتسرع الذى هو ليس من طبيعته ؛ 
ولیس من دأبه » بل ویتعارض مع ما جيل عليه من الاناة والحرص والحذر 
والمرونة وبعد النظر وحسن التقدير ' 

ولكن مانب الحمل اذا كان الذثب قد قرر أنتراسه فادعى أنه عكر 

عليه ماء البحر الذى لا ييعكره ألف حمل ؟٠٠٠٠‏ 

ساسا د لقد کان حسن البذا - رحمه اله - ابخل الئاس بدم الاخوان 
وهو فى مواقف كثيرة كان بتضرف فيها تصرفا يصادم عواطف الاخوان. 
حبث كانوا يرون فى ائفسهم التوة الكافية لقهر الموقغه ٠٠‏ وسح ذلك يرونه 
بدفاداه ۰۰ وکان يشرح لهم خطته التى تتلخص في انه اضن الناس بقطرة من 


rr 


أمامه مندوحة لتفادى ذلك فسيتغاداها مهما رمى بالضعف والسالة ٠١‏ فهمل 
انسان کھذا برمی بالتسرع وتعجل النتائج ٩‏ 

سایعا - كان من المأثور عنه فى خطبه العامة وق دروسه الخاصة آنه کان 
يفول : نحن الاخوان ليس هفنا نصرة الاسلام » واأئما حدفتا الحصول على 
رضا اله عز وجل ٠‏ ولولا أن الحصول على رضا الله عز وجل هو فى نصرة 


انسان هذه عقيدته وعهذا عحفه » عقيدة وهدف استبعدا كل ما يحجب 
صاحبهما عن وجه ربه » من بريق لحلاوة النصر أو تطلع الى العلو فى الارض 
فهو لا یری دائما الإ وجه ربه الكريم ٠٠٠١‏ ومن علامات اعتصام انسان بمثل 
هذه العقيدة أنك تراه مهما وانته الطروف ء وأفسحت له الايام من سعتها ‘ 
DE E O EG O E TG N‏ 
والمتع ٠٠١‏ وهذا الرجل کان یعیش فی آخر عهده بااحياة الدنيا - وقد صار 
أتباعه بمئات الالوف » وصار اسمه تهتز له العروش » وصار يجرى بين دديه 
مئات الالوف من الجنيهات - نفس عيشة الكئاف التی کان يعيشها وهو شاب 
مجهول لا يعرفة أحد ؛› ولا يجرى بين يديه الا إثنا شر جنیها هی مرتبه 
ق الشهر ° ٠‏ ) | 

لر كان الل يل لن الاتاع الال ار يكوت الى ار 
بالسلطة لكان آمامه منحوحة »› فكل نلك كان متاحا له مالم يكن متاحا لرئيس 
حكومة ولا للك ٠٠‏ ولكنه رحمه ال كان يؤثر عيشة الكفاف » ويزهمد فى 
السلطة > ويرى سعادته فى الجلوس بين اخوانه على الارض › يؤاكلهم آخشن 
الطعام » ويلبس اخشن الثياب وارخصها ثمنا » ويبادلهم الرأى كأحدهم » 
ولا يحملهم على رأیه بل يحاول اقناعهم بالحجة والبرمان - مح آنه لو آمر' 
لسسارع الجميع الى طاعته » ولكن شهوة الحكم والتسلط لم یکن لها فى 
دذفسه مگان ۰۰ 

وکان اذا سافر من بلد الى رركي ق ااا الثالثة من القطار » مع 
أن الذين ينتظرونه على محطة الوصول أكثر عددا ممن ينتظرون رثيس 
حكومة » والذين يودعونه عند العودة مثل مستقبليه عحدا ٠‏ والكل مدنوع الى 
ذلك _ لا خوفا من بطش ولا آملا فی غنم بل حب وتفان واخلاص وايمان ۰ 
) نهل مثل غذا ا 
الجرى ورأء Eas‏ 
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] من واقع الإاحداث : 


قد تكون النقاط السسبع الماضية التى ناقشنا فيها هذه الشبهة 
الزائنة تجنح الناقشة فى أكثرها الى الناحية النظرية » مما يتصل بطبيعة 
الفكرة وخصال الداعبة الذى كان دغود مسبرتها ودرتاد لها الطريق ٠‏ ونری 
أن اتمام الناقشة يقتضى أن نشفع ذلك باستنطاق الاحداث البارزة المتى 
شغلت أكتر الوقت من الفترة التى ھی موضح العتب ء ومحل اللوم » ومتار 
الشبهة » ومبمث الاقاويل ٠‏ ) 

ومع آن هذه الاحداث ثد ناقشناها من قبل فى مواضعها على أوسع نطاق 
فاننا هنا وى هذا السياق نجمل منافقشتها على ضوء الشبهة الفتراة فنقول : 

الواقف التى آيرزت الاخوان فى الجتمع الدولى : 

يمكن اجمال المواقف التى أبرزت الاخوان فى المجتمع الدولى فى هذه 
الفترة فى ثلائة موانقف : 

( أ ) موقنهم من ثورة اليمن ٠‏ 

(ب) موقفهم من حرب فلسطين ۰ 

(ج) موقفهم من تطورات الاحداث فى مصر ٠‏ 

موقف الاخوان من ثورة اليمن : 

لانرى داعبا لاعادة القول فى اليمن وطريقة حكم الامام يحدى فيه و الحباة 
التى كان يبعيشها الشعب اليمنى الثى حعلت كتاب الغرب الذين زارو! اليمن 
فى ذلك الوقت يقولون ان اليمن يعيش ف عهد ما قبل التوراة ٠٠٠‏ فهل اذا 
قام أحرار من مشتفى أهل اليمن بثورة على هذه الاوضاع التى يأباها الاسلام؛ 
وتنغر منها الانسائية - وقد بايع الشعب هؤلاء القفين - واستغاث همؤلاء 
اللقفرن مالاخوان باعتبارهم الهيئة الاسلامية المستنيرة التى تدعو الى 
فى بلادهم - وهم حكومة بيدهم مقاليد الامور - فهل يتنكر الاخوان لدعوتهم ‏ 
ويتقاعسون ع أعانتهم وهم أقدر ال فلن هده أ و a‏ لم 
ومعاونة بالرای فى تدبير الامور على اساس من النظام الاسلامى ؟ 

وینبغی هنا أن بتذكر القاریء ما جاء فى ختام رسالة « نحو النور » التى 
بعث بها الاخوان فی عام ۱۹۴۳۷ الى حكام الدول الاسلامية ب الرأى 
فبها اذ يقول الاخوان « وبعد ٠٠‏ فهذه رسالة الاخوان المسلمين ننقدم بها ؛ 


وانا أنضع انفسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف اية هيثة او حكومة 


{Ye 


ترید أن تخطو بأمة اسلامية نحو الرقى والتقدم » نجيب النداء ٠ء‏ ونكون 
الفداء ٠‏ ونرجو أن نكون قد أدينا بلك أمائتنا وقلنا كلمقنا ٠‏ والدين النصيحة 
9 ولرسوله ولائمه المسلمين و عامتهم وحشسدنا الله ونعم الوكيل #& ٠‏ 


لقد كان الاخوان مخيرين بين أمسرين لا ثالث لهما » اما أن يستجييوا 
لطابهم » وفى ذلك ارضاء لله ورسوله وانقاذ لشعب مسلم مغلوب على أمره . 
وف فلك أيضا تجاوب مع دعوتهم وصحق نا عاهدوا الله عليه ٠‏ واغاثة 
الملهوف هى آدنى ما يطلب من المسلم للمسلم بل من المسلم لاى ملهوف. .٠‏ 
هذ! لانقاذ فرد ٠٠٠١‏ فما بالك اذا كانت الاغاثة لانقاذ شعب دبأسره؟ ٠٠٠‏ 
وآما أن يقعدو! عن اجابة طلبهم › ويتخاذلو! عن إغاثتهم - كما فعلت الجامعة 
العربية والمسيطرون عليها فى ذلك الوقت ‏ فيكون فى ذلك ما يثبت للناس 
وللاخوان أنفسهم آنهم .كانو! كاذبين فى ادعائهم حمل لواء الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولو آنهم فعلوا ذلك لفقد الناس قتهم فيهم › ولفند الاخوان شقتهم فى 
أنفسهم » وقضو! بذلك على الدعوة الاسلامية بتقاعسها عن اجابة أول تداء 
وجه اليها وفشلها ف أول تجربة تعرضت لها ٠٠١‏ والقضاء الحقيقى على أية 
فذرة أو دعوة - كما قدمنا - عو القضساء عليها فى نفوس الناس ٠١‏ وكل 
الخطوب تهون أمام هذا الخطب . 

موقتف الاخوان من حرب فلسطين : 

وقد لا يحتاج الاخوان الى من يجادل عنهم فى هذا الموقف ولا الى مزيد 
بيان » فان هذه الحرب لا تزال هى موضوع الساعة فى مصر وف البلاد العربية 
وق العالم كله ٠.١‏ واذا كان الاخوان حم أول من خف الى أداء واجب الداع عن 
هذه الارض القدسة - ولم يكونوا فى هذا طارئين على الوقف ولا مدعين س فقد 
کانو! منذ كانت دعوتهم نبتا صغيرا حرس هذه الارض. والذائدين. عن 

واذا كان تطوعهم للدفاع عن فلس طين واستبسالهم فى الذود عتها قه 
آظهر للعالم بطولات قلما يجود الزمن بمثلها وصارت حديث الاعداء قبل 
الاصحقاء ٠١‏ واذا كان ذلك ثد أحنق حكاما وآأصحاب عروس ف قلوبهم مرضن» 
ننظروا الى هذه البطولات نظرة حت وضفينة ٠٠٠‏ فما نب الاخوان فى ذلك 
وهم بؤدون واجبا ما تخلفوا عن آدائه يوما من الايام ؟ 

على أن المجد الذى اكتسبه الأخوان من هذه الحرب لم يكن عو حدفهم 

بوم نتطوعو! لها وتركوا وظائفهم وأعمالهم وبيوتهم ونجارتهم وأولادهم ٠۰‏ 
واتما كان هحفهم آداء الواجب » وتحقيق امل طالا تعشقوه وهو أن بحوزوا 
شرف الوت فى سبيل الله ٠٠‏ 
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واذا كانت هذه الحرب لم تحقق ما کان یامله کل عربی ومسلم من تحریر 
الارض المقدسة من دنس الصهيونية » وكانت الهمزيمة لاسباب لم يكن 
للاخران يد فيها » ولم يكن فى استطاعتهم دفعها » فان تقدم الاخوان الصفوضف 
تد هز مشاعر الخلصين من أبناء الامة الاسلامية » وأحرج صدور المستوزرين 
وأصحاب السلطة والنفوذ فى الحكومات العربية ٠‏ ) 

وعلى المعترضين على تطوع الاخوان فى فلسطين ‏ ناسبين كل ما حدث 
من دالب أصحاب النفوذ فى العالم عليهم الى بروزهم فى هذه الحرب - على 
مؤلاء المعترضين أن يستعرضروا تاريخ هذه القضية » وكيف استطاع الاخوان 
أن ينقلوها من عالم المجهولات فى أوائل الثلاثينيات الى قمة المعلومات ف 
أواخر الاربعينيات ٠٠‏ وما كانوا! ليحققوا ذلك بالجلوس ف بيوتهم ونوأديهم 
وارسال الحسرات على فلسطين وأهلها كما كان يفعل أخنص الخلصسين من 
غير الاخوان ٠‏ 

ماذا كان يريد اللائمون أن يكون موقف الاخوان ازاء هذه القضيهةه غير 
ما کان لهم من موقف ؟ ۰٠هل‏ كانوا يريدونهم أن يقغوا موقف الجبن والتخاذل 
خوفا من أن يزداد اللك وذيوله والمستعمرون من ورائهم حةداً عليهم ؟ ٠»‏ انهم 
لو فعلوا فلك لكانوا كالذى حفر لنفسه قبرا ووأد نفسه فيه خشية أن يراه 
أعداؤه ومنافسوه فيحقدو! عليه ويحسحوه ٠٠۰‏ ولكن الاخوان قد استجابوا 
لنداء الواجب » ووطنو! أنفسهم على تلقى ضربات الحاقدين » موقنين بأن 
لكل تضحية ثمنا فى الدنيا والآخرة » وبان العاقبة للمتقين ولا عدوان الا على 
الظالمين ٠٠١‏ فنضحرا بآعز ما بملكون ء فاحيت هذه التضحية قضية فلسطين 
حياة لن تموت بعدها ٠٠‏ أحيتها فى ضمائر جيل يورثها الاجيال من بعده ٠٠‏ 
وأحيبت الفكرة الاسلامية ولا بحیت سارت و أضسحة فى نفسوس الناس 
وعقولهم وبحيث صارت الثتل الراجح فى ميزان السياسة العالية ٠١‏ وعن 
طريق هاتين تمخض تاريخ عذه البتعة من العالم عن أحداث جسام لا زلنا 
نعيش حتى اليوم فى حلقة من حلقاتها ٠‏ 

موقف الاخوان من تطورات الاحداث فى مصر : 

رقد جلينا الكثير من هذا الموقفه وانضنا فى الحديث عنه من قبل » 
ونستطيم الآن أن نوجزه اذا تصورنا أن محاور هذه الاحداث كانت ثلاثة هى 
الانجليز واللك والاحزاب ٠‏ اما الانجليز فقد كان الاخوان يعلمون أنهم اصل 
اليلاء وآنهم من وراء کل فساد واضلال وخبانة ومحاولات لأنضاء ا القيم 
وطمس معالم الدين > كما كان الاخوان يعلمون از الانجليز من أقدر الاس 
على بث الدسائس وحبك الؤامرات ٠٠‏ فكانت سياسة الاخوان قائمة على 


اأساس من الاستخفاء بالدعرة طالما هى فى مهدها ٠‏ حنى الاتتنبه لها عيون 


try 


الانجليز فتقضی علبها قبل أزترى نرر الحاة » غلما سبت الدعوة واشتد 
عودها انتبه الانجليز لأول مرة فرأوها فى طور لا يسهل اقتلاعها فيه » فلجارو! 
الى أساليب أخرى من الدس والوقيىة والضرب بيد الغير »> ولكن الاخوان 
شانوا ف يقظه فلم تفلح مکاید الانجليز ولم تسسنطدعو | أن ينالو! من الاخوان 
فيا يوقف تيار دعوتهم أو يحد من مدها الغامر ٠‏ 

وهنا فوضو!ا صديقهم ااقرب فى ذلك الرقت )١(‏ س أمين عثمان باشا 
وكيل وزارة المالية - فى الالتقاء بالرشد العام ٠‏ وبناء لى طلب أمين عثمان 
تم اللقاء » وكان لقاء فى منتهى الوضوح والصراحة من اأجانبين ٠‏ فقال أمين 
عثمان : ان الانجليز قوم عمليون ٠‏ فهم قد خدعوا بقيام دعوة الاخوان ف غفلة 
منهم » وقد أصبحت هذه الدعرة آمرا واقعا لا يمكن تجاعله ٠١‏ فهم يريدرن 
أن يتفاهمو! مع هذه الدعوة ٠١‏ فماذا يريد الاخوان ؟ 

وكان ره الاستاذ البنا هو أن الاخران ليسوا طلاب حكم » ولا هواة 
مناصب ؛ وانما هم أصحاب فگرة ولهم برنامج محدد ٠‏ وليس هذا البرنامج 


مں وضعهم حنی بستطیعرا آن يعدلر! فيه أو ينتصوا منه أو يزيدوا عليه 


لانه من وضع الله خالق الكون ٠٠١‏ وشرح الاستاذ البنا هذا البرتامسج 
بايجاز ٠‏ وقال لامين عشان : انك بلا شك قد لاحظت أن هذا البرنامج لايهدف 
الا الى اصلاح الناس وخير الانسانية » وآنت باعتبارك مختلطا بالانجليز 
سمعتك تقول انهم يريدون الخير والاصلاح » فماذا يضير هم أن تأخذ 
الدولة فى مصر بهذا البرنامج ؟ ) 
ولا كان قصد الانجليز من التفاهم هو التلويح بمتاصب الحكم ء 
باعتبار أن هذه المناصب هى أسمى ما يتطلع اليه الزعماء » وان مجرد بريقها 
والتلويح بها كاف لاسالة لعاب أعظم الزاهدين ٠٠‏ ولا كان الاستاذ البتا 
يغهم قصد الانجلیز › فقد جاء رده جامعا مانعا کما يقونون أو بمعنی أدق جاء 
رده موئسا » فلم يجد الانجليز ثلمة يدخلون متها الى البناء الاخوانى ليخربوه 
من داخله » وعى الوسيلة التى بعلم دماة الانجليز مها الوحيدة التى بمكن 
عن طريتها احداث التخريب الذى بستحيل معه الأصلاح ٠۰‏ وكان هذا هو 
هدفهم من طلبهم التناهم مع الاخوان ‹ 
- ومنذ نلك اليوم - وقد يسوا من الحصول على فرصة تخريب الاخوان 
من داخلهم - وضع الانجليز خطة جديدة على أساس الوافع الذى لسوه - على 
حد القول السائز : مالا يرك جله لا يترك كله ٠١‏ واذ فاتنهم فرصة التخريب 
من . الداخل ٠٠‏ وهى الفرصة الثلى ‏ فلا يفوتهم فرص التخريب من الخارج ء 
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وان كانت ليستحاسمة ولاقاصمة لكنها معرقلة ومعوقة ٠٠وقد‏ استطاعالانجايز 
عن هذا الطريق وضسح العمراقيل - كما شرحنا ذلك من قبل - فى طريق 
مشروعى الجريدة اليومية والطبعة وبأساليب التآمر الاخرى » وأصروا على 
ابقاء جيش احتلال لهم فى تلب القاعرة ٠٠١‏ ورد الاخوان على ذلك كله بأعمال 
ابجابية أشرنا أليها أيضا مما اضطر الانجليز آخيرا الى سحب جنودهم من 
القاهرة الىثكناتهم الضخمة فى القنال ٠٠١‏ فتتبعهم الأخوان بغارات على هذه 
المعسكرات أشاعت القلق فيهم ء وبثت الرعب فى جنودهم ء وجعلتهم يشعرون 
لارل مرة أنهم مهددون غير مستقرين ٠٠‏ وهذا الشعور أوجد عندهم استعدادا 
للتفاهم غل الجلاء ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن النضال بين الاخوان وبين الانجليز لبس وليد أعوام 
۱۹٤۸ » ۱۹٤۷ ۰1‏ كما يعتقد كثير من الناس وانما هو قد بدا بصورة 
جدية فى أوائل الاربعينيات حين يئس الانجليز من اصطياد الاخوان والايقاع 
بهم فى شرك مناصب الحكم التى أوقعوا فيه كل زعماء البلاد ٠٠١‏ وكان النضال 
مس جانب الاخوان فى صورة نشر الوعى الوطنى والاسلامی فى جميع الارساط 
الشسبية » فى اضورة توضيح التضايا التى تعانى متها الشعوب الاسلامية 
فى أنحاء العالم » وتجميع القوى الشعبية من ورائها » وى صورة نضح _ 
أساليب الاستعمار البريطانى فى المشرق العربى ء وأساليب الاستعمار 
الفرنسى فى المغرب العربى ء وفى صورة متابعة قضية فلسطين بكل آساليب ِ 
المتابعة التى وضحتاها من قبل ٠‏ 

ا ی کی ا ی ای کور کی ی وو راک 
has n E EE‏ 
حکام مصر ۰ 

فلما وضعت الحرب المعالية الثانية اوزارها فی عام ٠۹۶٤۰٥‏ ء۰ وكانت 
الفرصة ألثتى لا تعوض لطالبة كل شعب بحقوقه المسلوبة » وجاء دور المطالبة 
بحتقرق مصر ف الحرية والاستقلال 4 الاخوان فى صف الناضلين عن 
هذه الحقوق ٠‏ ) ) ) 

فهل كان يريد اللائمون أن يقف الاخوان من الاتجليز غير هذا الموقف ؟ 
مل كان على الاخوان أن يسالوا الانجليز أو يهادنوهم ؟ وطبيعة الانجليز 
التى وصفهم بها أحد كبار ساستهم أنهم اذا احتلوا بلادا لم يغادروها الا اذا 
وجدوا ان خسائرهم فیها تنوق مکاسبهم منها ؟ ! ) 

ان الاخوان لو كانوا فعلوا فلك لكانوا ا ولبلادهم › » ولکانت 
جريمتهم فى ذلك تكون جريمة تاريخية يرويها التاريخ مثالا للجبن والنفاق 
والتخانل والتفريط ٠‏ 


۹ 


هذا ما كان من شآن الاخوان مع الانجليز ٠٠‏ أما اللك والاحزاب . ولتد 
أشسبعناهما من قبل درسا وتمحيصا ۔ فان ايجاز موقف الاخران منهما يتلخص 
فى أن الاخوان لم يقفوا منهما فى يوم من الايام موقف المهاجم ء لكنهما مح ذلك 
أعتبرا مجرد وجود دعوة الاخوآان همجرما عليهما ء على حد القرل المأثور : «كاد 
الريب يقول خذوذى » ٠‏ 


وكم يكون جميلا من اخواننا الذين بعتبون على الاخوان أنهم تسرعوا: 


هل وجهوا الى الك شتما أو سبا أو أوعزوا الى من يسبه كما فعل آخرون؟*٠٠‏ 
از شيا من ذلك لم يحدث » وما كان ليحدث من دعوة تقوم على عفة اللسان 
وطهارة القلب والجوأرح ٠‏ 


حزبا معينا؟ ٠٠‏ انهم لن يبجدو! هذا الهجرم قط › لان الاخوان دعاة بناء لادعاة 
هدم ٠۰‏ كل جهودهم موجهة الى توضيح فكرتهم لينضم الى صفوفهم من 
يقتنع بها ٠١‏ وكانواً يتمنون أن تقتنعم هذه الاحزاب بالفكرة الاسلامية 
فيكونوا عوامل بناء واصلاح ٠۰‏ فلما يئس الاخوان من اقتناعهم توجهوا 


هذه الإستجابة من أفراد الشعب الى دعوة الاخوان همجوما عليهم ° 

فهل كان على الاخوان أن يصدرا النساس عن دعوتهم لارضاء هذ 
الاحزاب ؟. 

وهل اذا آنس أحد السياسيين المحترفين فى الاخوان قوة تحمى »› 
فالتيا اليهم طالبا حمايتهم » معاعدا على أنه حين بنولى الوزارة سيطالب 
الانجليز بالجلاء » واذا لم يستطع اجلاءهم فانه يستقيل ٠٠‏ مل اذا طلب مثل 
هذا الشياسى الحماية من الاخوان على هذه الشروط يرفضونه ويتخلون عنذه 
ام يمنحونه فرصة یتبین فی خلالها صدقه من كذبه ؟ ٠۰‏ هذا ما فعله الاخوان 
مع اسماعیل صدقی ۰۰ ویوم تبین لهم أنه لم یف بما تعهد به » وآنه برید 
التشبت بأعداب الحكم أرغموه على تركه ٠‏ 

هل يعد هذا ماخذا يؤاخذ به الاخوان وال تعالى يقول « ولا تقولوا لن 
لقي قى الیكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحباة الدئيا » فالاخوان 
لبسوا طلاب مناصب » ولا هواة سبلطة » واتما هم من وراء کل من عمل ءلی 
تحرير الاد من رة الاستعمار ایا کان هذا العامل ٠‏ ) 


TE 


وبعد ٠٠٠١‏ فلعل هذه المناقشة السريعة مد أوضحث باجا بیان أن 
الاخوان حثى آخر بوم شل الحل کانرا بسيرون ف حدود الطريق الذى رسيوه 
لدعوتهم منذ کانت مجرد أمل فى النغوس » آم يحيدوا عن هذه إ لححدود ء ولم 
يقصرو! عئها ء ولم يقفزوا فوقها شبرا واحدا » ولا قيد أنملة » وائما كان 
التشكيك فى هذا الالتزام هو من حبائل السباطين ومسکایدهم E‏ باطین 
الاس الذين تفوقرا ف دساشسهم ووساوسهم على اظن الجن ء٠‏ « وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين. الانس والجن » يوحى بعصهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا! » ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يترون » . 
حنى آثمة الدعرة الاسلامية فى أتاصى الاإزض 
حاصرتهم الشبهة اللعينة 
کان هذا ف النصف الاخبر من عام ۰ ۽ جين يسر الله لوخ أن آؤّدی 
فريضة الح فى رفننة والدی ووالدتی ودسدده كانت صديقة. لوالدتى ّ 
وهنا أبيح لتفسى - قبل أن أوإاصل الححيث نيما نحن بصدده . 
والشیء بالشیء یذکر - ان آستطرد قلیلا فاعرض علی القاریء بعض مشاهداتی 
فى هذه الرحلة المقدسة فأقول : 
ان استعداد المسلم لادء فريضة الحسج » وتوفر گل اسبابه أديه . 
لا یکفی وحده لادائها الا آن یشاء الله ٠١‏ فقد كنت أحد أفراد آرل بمئة أوفدتها 
الجامعة المصرية فى عام ۱۹۴۷ لاداء فريضة الحج » وقدمت الى ادارة البعثة 
ما حددته من رسوم » وأعددت كل ما يازم الحاج فى رحانه من لوازم » ولكن 
لم يشا الله أن اؤدى الفريضة لسبب غاية فى الغرابة ليس هنا مجال 
الاشسارة اليه : ) 
ولکننی فی عام ۱۹٥۰‏ بعد آن آنهيت عملى فى موسم القطن قى الصبعيد 
نزحت الی بلدنی رشید لقضاء فترة مز اأجازة أ لصيف ٤‏ ففوڃئت حين ,وه “ 
لی آن آتخلف عنھما ۰۰ غیر آنی باعتباری داعية من دعاة الفكرة e‏ لم 
يكن هد مجرد اداء الفريضة » وانما كان هد ابعد من ذلك مدى ء نقد عزمت 
على استغلال هذه الرحلة المتدسة فى حراسة المجتمعات الاسلامية التى تكاد 
تجتمع كلها فی خلالها ۰ ) ) ) 
وكان السفر عن طريق البحر ٠‏ وقد رغبنا فى حجز أمكنة لنا فى الدرجة 


£1 


الثافية على السفينة ¢ ولګن ييدو أننا تأخرنا فی طلب عذه الاماكن فقد ححزث 


جميعا ء ولم يكن بد من السفر فى الدرجة الثالثة ٠‏ وكان هذا متوائما مع 


مدف الذى اشرت اليه ٠١‏ ففى الدرجة الثالثة تستطيع أن ترقب القلة القليلة 


مت أهل الدرجتين الاولى والثانية » وكذلك تختلط وتعبش مع الغالبية الغالبة 


وهم اهل الدرجة الثالثة النين يمثلون جمهور الشعب بكل ما فيه ٠‏ 
والى التارىء بعض ما صادفنى فى هذه الدراسة : 
ولا = بعد أ ن تقدمنا بطلب الد لتصريح لنا بالحع »ء »> بلغنی أن بحسضس 
المسثولين من رجال الادارة يتقاضون رشوة فى مقابل احراج الطلب المقدم 
ضمن الطلبات المصرح لها ٠١‏ فقساءنى فلك ء وأعلنت أمام الناس آنتى لن 
ادفع رشموة ولو أدى ذلك الى سحب طلباتنا - ويبدو أن اعلانى ذلك بسث 
الخوف فى نفوس المرتشين فمررو! طلباتنا حون رشوة ٠٠‏ ولعمرى انها لكارثه 
أن يبدا المسلم عبادته بارتكاب اثم عظيم ٠‏ 
ثانيا د لما كانت هذه هى الرة الاولى التى نقوم فيها بهذه الرحلة 
المقدسة » فقد رأينا أن نستأنس بمصاحبة بعض ممن سبق لهم القيام بها من 
قبل ء فتعرفنا على ثلاثة ثة أشخاص من آهل الاسكذيريه سبق أن حجوا ثلاث 
مراتة » وكانت تربطنا أحدهم صلة نسب 
وقد اثبتت لنا هذه الرحلة ان الاختبار الصحيح الذى يكشسف حقيقة 
الاإصحقاء ls Ea‏ > فائك تسمع من أكثر الناس 
٠ ea GE O GS O‏ حتى اذا جمعت بينك وبيتهم رحلة 
شساقة شقطرا من عينك وأحدا بعد الآخر » ولم بثبت فى مكانه منهم الا أقل 
النتادل ٠۰‏ قهولاء الثلاثة .الذين ملاأرا الدنيا وعودا آنهم سيحملون عنا کل 
الاعباء طول فترة الحج تظوا عنا من أول يوم أقلتنا واياهم السفينة ٠‏ 
وقد ساعنا هذا » لكنه عاد علينا بغوائد كبيرة » فان تحمل المرء مسثولية 
نفسه يبعث فيه قوة يواجه بها المواقف › ويجابه بها المشاكل وينتصر عليها 
٠.٠‏ وان كان فى ذلك اقتطاع من الوقت والجهد الا أن الانسان يشعر بلذة 
وسعادة تعوض هذا" الوقت وتتسى هذل المشقة » اذ يخرج بحصيلة من فهم 
للامور » وكسب لاصدقاء » وبث لافكار ٠‏ وقد كان لى ذلك کله والحمد له ۰ 


ثالث ى قطعت ينا السفينة المسافة بين السويس وجدة فى ثلاثة أيام 


3 نتها الا فترات النوم على ظهر إل : سفيذة اتصل بجمیم الراگبين › 
اغشی مجالسهم › » واستمع الى أحاديثهم » وانتقى منهم من اتوسم فيه الخير 
فانتحی به جانبا » واعقد معه ما بشبه الصداقة ٠‏ 


۲ 


. 


ge arent paa‏ س نی نتس نے ص وتن ت تت ت ن ی ی نن چ یي 


نە 


اسن سد س 


رابعا د كان احد الفين انتقيتهم رجل فارع الطول » عريضب النكبين 
جهوری الصوت » مرهوب الجائب » لكننى احسست آں مذہ الهيئة المتسمة 
بالعنف انما تطوى على قلب سليم ٠٠١‏ وحين جلست اليه اخبرنى باسمه الذى 
نسیته الآن » وأخبرنی آنه تاجر مواش من طنطا ۰۰ وفهمت منه آنه لا پعرف 
مز آمور الدين شيئا » وأنه يقوم بأداء الحج كما يتوم زملازه حتی لا يكون 
آقل مكانة منهم فى نظر أمل بلده - وكانت صراحته معی دلیلا عندی على آنه 
منطو على قلب سليم ٠‏ 

وهذا الصتف من التاس هم كالخامة الثميتة القت ف القذر حتى 
تلوثت وطمس جمالها وشاهت وبدت بشعة مرئولة ؛ تمافها النفوس ٠‏ فاذا 
وجدت من تحامل على نفسه » ویغالب اشمئزازها » ئینناولها ویزیل ما عليها 
من القذر ء فانه سيكشف عن حقيقتها » وببرز معدنها فتبدو مدذالقة أخاذة ٠‏ 

وهكذا كنت مع هذا « الحاج » ٠‏ ما كحت أتحدث اليه فى شان الحج 
ومعائیه حتی اقبل علی › وتعلق ہی » الی حد ائنی کنت اذا غبت عنسه بحث 
عنى ليستممع الى ٠٠١‏ ولم أكن فى كل مرة أطيل معه الحديث عملا يما أثر عن 
الصحابة رضوان اله عليهم م نقولهم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتخولنا بالموعظة » ٠٠١‏ وقبل أن تصل السفينة الى الشاطىء ف حیث 
ينترق الحجيج - عاهدنى الرجل على التوبة ٠‏ 

خامسا - مكثنا فى المدينة اسبوعين قبل الحج » وكانت دورة المياه 
الخاصة بالحرم النبوى منفصلة عنه ولكن مبناها قريب من مبني الحرم ٠‏ ولم 
E‏ الدورة طول مدة اقامتنا بالحينة > E‏ آن آلقی 
نظرة على هذه المورة ‏ ودخلتها فاذا هى محتشدة ‏ وبينما نا واقف اقلب 
نظری فی الناس اذا بصوت ضعیف ینادی باسمی › وکآن الذی ینادی پنادی 
من تريب ٠‏ ولا كان اسم د محمود » من الاسماء النتشرة بين المسلمين ؛ 
ونظرت ناذا النادى شخص ل أعرفه ء فقد أعتقدت عتقدت آنه ینادی شخصا غیری» ۰ 
وكرر النادى النداء ولم أرد عليه » حتی رأیته یتجه نحوی حتی صار قبالتی. 
ومد يده الى مصافحا فصاغحته وآنا لا أعرفه ٭ فقال لی :الا تعرقثی ؟ قلما رآ 
وجهى علامة الاستغراب تال : أنا أعذرك فى عدم معرفتك ایاى »> فقد تغيرت 
تغیرا تاما ۰ ۰ اننی آنا فلان ۔ فاذا هو صدیقی تاجر الواشى > » غير انه قد 
انتحل جسمه حتی صار جلدا على عظم » » وشحب لوته » وبرزت عظامه ٠۰‏ 
فهالنی ما به ولګنه سارع قائلا | ) 

لا تحزن لما حل بى » فواله اننى أسعد الناس بهذا ٠٠‏ فبعد ان افترقنا 
ف جدة ودخلت الحينة ء دخلتها وأنا عازم على التوبة ٠٠‏ ولم يمر على بمد 
فاك پوم واحد حتی مرضت واشتد على امرض حت فحت وعیی ٠‏ وان 
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زملائی منی بعد أن بذلوا جھدہم فی علاجی > وظللت أعالب لب سكرات الموت أياماء 
ويغمرنى شعور بالسعادة أن ألقى ربى تائبا ٠٠‏ ولم تكن لى أمنية الا أن أراك 
قبل آن' أموت لانك ماحب الفضل فى هدايتى ٠‏ ونی کت :پاتا ن 
تدقيق هذه الامنبة ٠٠‏ وشاء الله لى أن أبراً من امرض منذ يومين » فعزمت على 
أدا* الضلاة فى الحرم ٠١‏ فاذا بأمنيتى تتحقق وألقاك إلآن . 

فقلت له : آبشسر فقد ذكرتنى هيئتك التى أنت عليها الآن بالحديث 
القدسى الشريف الذى بقول. فږړه رسول اله صلی اله عله وس لم ا 
ھ اذا مرض عبدی فلم یشکذی الى عواده » فلأبدلنه لحما خيرا من لحمه ودما 
خيزا من دمه » قال الصحابة : رما لحم خير من لحمه وحم خير من حمه ؟ قال 
ولم لم يتنبا ودم لم يفقبا» ٠‏ 

ساسا - تفلن الى مكة لنقيم بها حتى يحين موعد الحج » وذزلنا ف 
منزل المطوف » وهو منزل و 
لاد مصر ٠‏ فرآیت فی خلال ضرة اقامنا هذه عجبا ۰ * رأيٺ من هو لاء الحجاج 
أنذين حجوا المرات ذات العدد م تون :ا > ورأیت منهم من لا يبؤدى 
الصسلاة » ويتضون أوقاتهم ف ألطعام والشراب وأغتباب الناأاس والتنابذ 
بالالقاب والتباعى بجدد الحجات u‏ 

أما خارج بيت ااطوف وفى شوارع مكة » فقد كنت أرى صعاليك 
الصريين يتطاولون على الحجاج الهنود » ويسخرون منهم › ويتغامزون 
عليهم ‏ ق ع ای اکرو اا الاشد فيهلون - عند وصولهم 
من بلادهم لاول ميقات - يهلون بالحج ٠‏ ومعنى ذلك أنهم يحخلون لارل 
حضورهم من بلادهم - مكة محرمين » ويظلون ملتزمين بشروط الاحرام مدة 
تزيد على الشهر قبل أن يحل موعد الحج > فتطول شعورهم » وتغظم لحاهم 
وتتشعث »› وتتسخ ملابس احرامهم - قاصدبن بهذا التقشف والحرمان وجه 
الله ۰3 فلا یکون من سفهاء ء الصريين الذين لا ينهمون معنى احج الا ٤‏ 
عليهم » والسخرية منهم » ورشقهم بألفاظ نابية ٠٠١‏ وحتى الحجاج الهنو 
أو الماليزيون غير ا الوطنية تختلف e‏ - 
لا يسلمون من السنة الحجاج المصريين الجهلة » فلقد كنت واقفا مح وكيل 
وزارة التعليم فى باكستان أتحدث معه »> فمر دنا نفر من هذا الصنف أخذوا 
بستهزئون بالرجل ویضحکون منه » معتمدین علی آنه لا ينهم ما یقولون . 

سسابعا - كان أكثر همى منصبا على الاتصال بالحجاج من البلاد 
الاسلامية غير العربية » لاسيما الباكستان التى كانت فى نلك الوفقت درلة 
ناشئة لم يمض على انشائها الا نحو ثلاثة أعوام ٠٠‏ وقد تيع لى الاتصال 
بحجاج باکستانیین من مختلف الطبقات ٠‏ وقد فهمت من لقائی معهم وحديثى 


a: 


اليهم عن حقيقة آحوال i‏ مالم تممه من قراداتی ومطالماتی ق الصحف 
والجلات ٠‏ 


ومما کان يتربنی الى نفوس هؤلاء القوم من المسلمين غير العرب ويفتح 
لی قلويهم > أننى ف خلال حديثى اليهم باللغة الانجليزية كنت أصدع بالآية 
والآیتین من كناب الله باللغة العربية طبعا ن فالمح فى بريق عيونهم رتالق 
جبینهم حین یسمعونها کل معانی الاخوة والمودة والحب ‏ وكان هذا مصداق 
ما حدشنا به استاذنا الامام رحمه الله مرجعه من حجته الارلى عام 1 
وأشرنا اليه فى المجزء الارل من هذا الكتاب' من آن بقاء القرآن الكريم دآلفاظه 
العريية صار هو الرباط الوحيد بين المسلمين فى آنحاء الارض. مهما. اختلفت 
السنتهم » وتعددت ألوانهم » وتباينت لغاتهم » وهو الرباط الوخيسة الذئ 
أعيى المستعمرين بعد أن قطعو؟ أوصال الامة الاسلامية ولم يبقوا منها-على 
ا 
٠‏ امنا - لاحظت أن أكثر:النين يعزمون على أداء فريضة الحج ‏ بستعدون 
ذلك عدون لھا کل ما لزم الحاج من زاد وعتاد مادى » فهو بحضن النقؤد 
النى, يحتاجها السفر والانتقال والسكن وشراء الهدايا » ويعد. الللابس الثى 
برتديها هناك من زی عادی وملابس للاحرام › > وربما. آعد لئفسه زادا من الطعام 
بكفيه طيلة الرحلة ٠٠١‏ ولكن لا يخطر بباله أن يعد نفسه روحيا e‏ 
المقدسة التى هى من أولها لآخرها رحلة روحية عبادية ٠٠‏ 


فأكثر الحجاج المصريين النين قابلتهم لا يعرفون. من مناسك' الحسج 
سيا » ويعتمدون فى ذلك على من يسمون فى مكة والمدينة « بالمدعين آو 
الطوفين. ۽ الذين يتودونهم لاداء المخاسك كما يقاد القطيع ٠١‏ ولكثرة عدم هذل 
الفوع من الحجاج يفدون e‏ المدينة أعتقد و الجمل 

a ٠ جميع الحجاج‎ 

ولا ای اننا حين تزلنا من الفينة ال مكة ریت »د مخلنا منكة ق 
ا متأخرة. من :اللعل ٠‏ فلما فخلنا متزل الطؤف سالته عن الطريقى الول 
الى .البيت. اأحرام غلم اجرد على سؤالی. ء زتادی على آحد.موظفیه وھ تادید 
اا ال ی :سرو کل وریا کل ا یسر د 
فاغضبني کلام ,الرجل وقلت له : يا یدای التبا جهلةرجتى. فحتاج a‏ 
موظفك هذا .. وليعلم موظفك هذا ,أن مهمته اتقتصر. معنا على إن يدانا على 
طریق؛ البيت الحزام ٠‏ آما المناسنك وأما الادعية فنحن, اعلم بها هذه 2 ۲ ,ن 


o أن 'حتى الذوم عتازة کررها‎ KK تاسطا س 9 الت تطڻ'‎ e 
الله - على سمعى مرات کثيرة ف آئناء قصامنا دأداء مناسك الحج من احرام‎ 


a‏ ل 
to‏ 


وعلواف وصعى ووقوف بعرفة ورمى للجمرات ٠١‏ تلك هى ثوله لى : يامحمود 
ا لھ آندھ عل کے گا نیت ی ان ات ادا هت ارا کے کرت 
ووحن عظمى » فان الحج عبادة الاقوياء ٠‏ 


عاشرا = عندما عاد الاستاذ الامام - رحمه الله - من الحج أخذ يصف 
لتا المواقف التى وقفها » وكان الموقف الذى أشهب فى وصنه » وأطال الحديث 
عنه » وحلق بأرواحنا فى سماء شعوره » موقف صعوده على جل الرحمة 
مصرفات » حين أخذ يدعو ربه » ويبتهل اليه » ويستمطر فضله ٠۰‏ حتى قال 
لتا : أنئى أحسست برحمة أله ورايتها بعينى ولمستها بيدى ٠٠١‏ 

وقد وقم منا هذا الوصف اذ ذاك موقع الاستغراب ٠١‏ فاننا لم نجرب 
ى الاستاذ المبالغة ولا الادعاء ولكنتا لم نتصور ما يترل ٠١‏ رلهذا كنت شحيد 
الشوق الى رؤية هذا الجبل » والى صعوده » والى مناجاة الله عز وجل 
والابتهال اليه وآنا على تمته ٠‏ 


نلما انتتلنا الى عرفة » وقاربت الشمس الغروبصعدت على هذاالجبل 
E‏ » وآخذت آدعر وأبتهل و لجا الف لله وأستمط رحمته ۶ وأرجو قض. له é‏ 
ونعمت يما نعم به د وما راء کمن سمعا» ۰ ۰ 

لا يعصرف الشوق الا من بكابده ولا الصبابة ألا من بعائيها 


E E ر‎ 


الحادى عشر د وهو بيت القصيد فيما تصدنا اليه من عثوان هذا 
الموفضسوع ٠٠‏ فبعد أن سعحنا بزيارة النبى صلى اله عليه وسلم باللدينة 
المثورة » أستقر بنا المقام فى مكة المكرمة قبل الوقوف بعرفة بنحصو شهر ٠‏ 
استمتعنا فى أوله أياما بما يطمح اليه كل حاج من ملازمة الملسجد الحرام 
ودوام الطواف › ثم ابتلينا بمرض أساب الرفقاء جميعا سواى ء فكان على 
ان آقضى فى تمريضهم طول اليوم ء فنكنت لا أكاد أسعد بانصلاة فى المسجد 
الحرام الا صلاتى المغرب والمشاء ٠٠‏ واستمر هذا الحال حتى انثهى الحج 
ورجمنا الى دیارنا * . 
وقد لاحظت فى ايام متتالية بعد صلاة المغرب أن ا 
دروسا ويلتف بعض الحجاج حولهم يستمعون لما يقولون ٠‏ ويتتدمون اليهم 
بالاسئلة فى نهاية ES‏ ۰ وکل محاضر يتخذ له عمودا من 
اة السجد بجنمم بالناسد حوله ۰ رأبت فى ليلة من الليالى ا 


x 


_ 


الى درس من هذه الدروس ء وکان الذى بلقیه سشابا هنديا. يتكلم العربية 
الفصحى ٠‏ وقد راعنى ولفت نظرى أن اسلوبه ف الحديث وأمدافه التى يهحف 
اليها قريبة جدا من اسلوب الاخوان واهدانهم ٠٠‏ حتى اذا أنتهى من درسه 
آبدی استعداده للاجابة على أسئلة الحاضرين ء وسأله أكثر من وأحد وأجابهم 
فم تقدمت الډه سوال > فالتفت الى قائ : اننى لا أسنتطيم الاجابة على 
سؤالك هذا > مرجائی أن نلتقى بعد صلاة المشاء لاقابلك بمن هز منی 
علما من اخوانى ليجيبك على سؤالك ٠‏ 

وبد صلاة العشاء قابلنى الشاب المحاضر بشاب ابر نه سنا » خف 
لحية » ويرتدى بزى العلماء الازهريين وعرفنى به وقال لى انه. آمير جماعتنا 
فى فترة الحج ٠‏ ودار الحديث بيئنا طويلا ثم قال فى نهاية اللقاء : يا أخى ٠‏ 
ان سالك هذا ينبىء عن أن السائل ليس شخصا من غمار المسلمين ؛ راما 
هو صاحب دعوة وانسان له دراية وتاريخ » ولسنا جميعا هنا الا تلاميذ 
لا ینبغی لنا ان نتصدی E‏ ۰ وسیحضر استافنا الاكبر ف يوم 


آقوم بالقاء درس كما يتومون › فاتخذت لى عمودا وصرت آلف درسا حوله 
كل ليلة ٠‏ | ) 

وی احدى الليالى بعد انتهائنا من صلاة المشاء a a‏ 
سيقومون برحلة دعوة فى صباح اليوم التالى الى ضاحية من ضواحې مكة 
تسمی « وادی فاطمه » وطلبو! الى آن آرافقهم فاعتذرت بالظروف التى أشرت 
اليها آنا ء وسدآلتهم عن وادی فاطه هذا فقالوا : ان سکان هذه الضاخية 
بالرغم من مجاورتها كه خلاة الاڈهان عن أبسط قواعد الاشلام ؛ حتي 
ان کثیرین متهم بعتتدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الاله وقالو1' 
عن تجرية لهم سابتة فى هذه الضواحى - ان أعل هذه الضواحق فى افيس 
الحاجة الى من بنشر الاسلام بينهم كآتهم من أهل الفْترة  *‏ 

السيد أبنو الحسن على الندوى : 

وفى الليلة التى تعرفت فيها على أمير الجماعة ,أعطانى مجموعة من 
الرساثل المطبوعة » وقال لى انها من وضع أستاذهم ٠‏ وعى رسبائل صغيرة 
الحجم لا تعدو الواحدة منها بضع ورقات ٠‏ وقد طالعت هذه الرسائل فوجدتها. 
قربية الشدبه ڊرسائئل الاخوان ف الاسلوب وألهدف والروح ؛ » منها رسالة 


يعنوان « الائسانية وأصدقائها » وأخری بعنوان « بين الدمورة والحقيقة e‏ 
وا بعنوان a.‏ الانسانية » a‏ الى لقا هذا الاستاذ 


N 


لا سيما وقد لمحت فى اتباعه وتلامذته روح الاخوان فهم مجموعة من. الشباب 
طلاب الجامعات فى الهند يتدفتون حماسا وايمانا ٠‏ 
وف اليوم المحدد ا « الاستاذ » بادرت بالذهاب الى المسجد للالتقاء 
به ٠۰‏ وحين اقبل رآيت شابا فى سن الاستاذ الامام رحمه الله » ذا لحية غير 
كثيفة » يرتدى بعباءة سوداء » وعو فحيل الجسم ٠‏ يبدو عليه آثار السهر 
والجهد وطول العبادة » ومع كل هذا ينبثق من بين عينيه شعاع من نور وذكاء 
وفطنة .٠‏ ا ف ف ای ای کات تل 
بالملسجد فى تلك الايام بيوت من عدة طوابق » أبوابها من داخل المسجد 
بسكنها الجاورون ٠‏ ويها مكتبة المسجد الحرام ومرافق أخرى ) فى بيت من 
البيوت المتصلة بالمسجد ٠‏ وكان الاخوة تلامذة الاستاذ قد صفوا مقاعد ف 
ردهة' فسيحة » وامتلات الردهة » ووقف السيد بو الحسن على النسدوى 
SN AI RSLS‏ الى حسن 
البنا » فهو يستشهد بآيات القرآن فى مواقعها لا يتلعثم ٠٠‏ يتدفق تحفق القلب 
العم يثيض من‌آحاسدسه على سامعیه ٠١‏ إائسان ملك الاسلام عليه لبه فقراً 
القرآن وحفظه وتغلغل فی بحار معانيه وتشربته نفسه حيث صادف قلبا فكياء 
ودرس التاريغ الاسلامى والادب العربى » فتسمعه كما كنت تسمع حسن البنا ‏ 
ينشد من الشعر القديم البيت أو البيتين فكأنما يضرب وتار قلبك ٠‏ 
وبعد انتهاء خطابه قام جميح الحاضرين فصافحوه وانصرفوا لكنه 
a‏ 
له وماذا فهمت ؟ قال : فهمت انك من قادة الاخوان الملسلمين فى مصر ٠‏ 
فقلت : : نعم.٠ ٠‏ قال : اننا فى الهند كنا نتابع الاخوان فى مصر » ونعتبرهم 
تيادة وأملا ود كنت حريصا على إن التقى بالاستاذ لينا للتمارف ولايجاد 
صلة بين حركتنا فى الهند وبين الاخوان فى مصر ٠‏ ولكن الظروف الاخيرة 
وما حدث للاخوان فى مصر كان صدمة لنا ٠‏ 
قلت : وما رأيكم فى هذه الاحداث ؟ 


قال : ان.الاخوان تسرعوا › وما کان لهم أن يتسرعوا ٠‏ وعذا التسرع 
هق الذى آوردهم هذا المورد وحرم العالم الاسلامی من Sl‏ هئة کان. يعقد 
آماله لبها“ e‏ 

. قلت ان كنت ريشا أن اسم منك ا الکلام ۰ واذا کان هذا 
الذى: تقول يقوله المقيمؤن فى مصر فما كان لانسان بعيد كل البعد عن مصر . 
وا ی ی یا ی ی و 
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فى الصحف آو قرع سمعه فى الاذاعات ٠‏ وكل هذا المقروء والمسموع هو من 
طرف واحد ٠٠٠١‏ واذا كان المقيمون فى مصر لا يكادون بعرفون حقيقة ما جرى 
فى بلادهم » فأنتم - وبيننا وبينكم آلاف الاميال - معتورون أن لا تصرفوا 
حقيقة ما يجری فى بلادنا ٠‏ 

تم آخذت أشرح له أطوار الدعوة فى مصر ء وحقائق الواقف بها ء 
وناقشت معه کل موقف منها ۰۰ ثم آخذ مو يشرح لى أسلوبهم فى الدعوة لى 
الهند وآنه أسلوب هادىء ء ولا يمضى نوم الا ويحخل ف الاسلام عشىر أت 
ومئات من غير المسلمين ‏ فقلت له : ان وضعکم ی الهند لا بفقتضى أكثر من 
ذلك » لانكم أقلية وسط أكثرية من غير المسلمين » أما الاخوان فى مصر فهم 
مسلمون فى بلد مسلم » ثم ان مذا البلد حو طليعة البلاد الشرقية والاسلامية 


على الاطلاق ٠١‏ وطال الحديث بيننا حتى انتهى باقتنذاع الرجل بعد أن 


تكشفت له الحقائق التى طمسها المغرضون ٠‏ 

ازاء كل مشكلة من مشساكذه » رأبت فى الرجل من صفات القيادة الاسلاميه 
ومژهلاتها ما قد یندر وجوده - ولم نکن بعد فی مصر قد انتهینا الى رأی فی 
هذا اأوضوع - فعرضت عليه فكرة ترشيحه لمنصب المرشد العام للاخوان 


المسلمين ٠‏ فشرح لى وجهة نظره فى هذ الموضوع شرحا مستفيضا وهی نحور ِ 


حول النقاط التالية : 
١‏ أنه غريب عن مصر » وليس ملما باحوال اهلها ولا بظروف الحكام 
ولا الملحكومين ٠‏ ) 
أن الظروف الحاضرة فى مصر لا تسمح لرجل مثله باقتحامها : 
٣‏ أن الدعوة فى الهند فى أمس الحاجة الى قيادة بل الى أكثر من قيادة 
لاتساع رقعة البلاد وكثرة الناس * 
٤‏ - أن انتقاله الى مصر فى مثل هذه الظروف ربما كان ذا أثر سىء على 
سير المدعوة فى الهند » فى الوقت انذى لا يضمن أن تواتيه الظروف فى مصور ` 
وقد وافقته على ملاحظاته » ولكننى طلبت اليه أن يحضر الى مصر 
لبتصل بالناس فيها وليعرف أحوالها عن قرب ٠‏ وقلت له ٠‏ اننا نحن الاخوان 
سنكون بمنألى عنك حتى لا تقيد خطواتك أو تمنع من البقاء فيها ٠٠٠‏ وغد 
وف الرجل بوعده وحضر فعلا الى مصر » واتخذ مقره دار الشبان المسلمين 
بالقاهرة »› وأاقى بها عدة محاضرات جذبت اليه أنظار الكثيرين ٠٠‏ وأذكر أنه 
طبع - فى فترة اقامته بها - كتابه الذى سماه « اذا تأخر المسلمون وتقدم 
غیرهم » ' 
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الاتجاه الى الاسذاذ الهضيبی 


ادت بحوث اخوان مكثب الارشاد المتواصلة الدائبة الى العشور على 
الضالة المنشردة » والشخصية الثالية الممتشدة » التي تحقق كل الامال ؛ 
ود ي الثذرات فى البتاء الاخوانى وفى علاقاته مع الجتمع المصرف ٠‏ 
وگانت هذه الشخصية شی الاسثاذ حسن اسماعسل الهضبی ٠١‏ وقد أيد 
الاخوان فى جميع نواحى القطر عن طريق مندوبيهم الذين كانوا يندون الى 
اأقاهرة کل سبو ع 

لقی هذا الاتجاه ارتياحا من جماهير الاخوان لانهم مع اقتناعهم ججدارة 
اأرجل باعتباره رجلا ذا تاريخ ناصح » وله مواقف مش رفة فى الحفاع عن 
الاسلام والشردعة الاسلامية » فانهم کادو ا درون فی اختباره مصسالحة سم 
القضاء الذى بعتبرون التصالح ماه رد اعتبار للدعوة ء وتصحدحا لوضمها 
امام الئاس ° 

وكان الاسفاذ الهضيبى إذ ذاك مسنشارا بمحكمة النقض والابرام 
وف السنتين الاخيرتين له قبل الاحالة الى المعاش ٠‏ وكان ةد أصيب بائفجار 
قى شرايين المخ وعولج منه لكن زملاءه أعنوه من العمل الشاق حتى لا بعاوده 
امرض اذا أرهته العمل ٠‏ 

وقد اتصل به بعض أعضساء مكتب الارشاد وناتحوه فى الموضوع 
فاعتذر بحالته الصحية * ومع تقديرهم لظرونه الصحية فانهم يرون أنه مع 
ذلك هو أنسب من يصلح لهذا المنصب » ولذا فانهم ظلوا على اتصال به ٠‏ 
وجمعوا بينه وبين مجموعات من مخذلف المستويات فى الاخوان ء بعضهم مل 
القاهرة » وبعضهم من اخوان الاقاليم ٠‏ محاولين بذلك التقريب بينه وبينهم؛ 
واطلاعه على واقع الاخوان ٠٠‏ وقد حضرت ۔ہ عرضا ‏ احدای هذه اللقاءات 
فى الدار التى أشرت اليها بحى العباسية أو بحى الظاهر على الادق - ويجدر 
ان هذه الزبارة كانت الزبارة الاولى لهذه الدار »ء وكائت قب جلاء اخوان 
ا!جهاز عنها - واحسست بان الرجل كان سعيدا بهذا اللقاء ٠٠‏ لكئنى اخبرت 
بعد ذلك آنه أصر على الاعئذار » وآن اصراره هذا لم. یکن للقاءائه الكثيرة مع 
جمهور الاخوان » وانما كان صدى لاجتماعه باعضاء مكتب الارشاد ٠‏ الذى 
كانت آثار النيارين اللذين وهنا عنهما بادية فيه » مسيطرة على مناقشاته ` 


عجز اخواننا المنصلون بالاستاذ الهضيبى من اعضاء مكثب الارشاد عن 
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آن ينهنهوا من غرب اصراره ٠‏ وشاع نبأ هذا الفشل بين جماهير الاخوان فى 
كل مكان ٠‏ وكان لهذا الذباً أسوآً الاثر فى نفوس الاخران » لان نرك هذا 
المنصب شاغرا يتيح الفرص لفتن لا يعلم مداها الا اله » وسيؤوله جمهور 
لسعب بان القضاء يرى هذه الدعرة غير جديرهة دنشقددره ۰ 

وكان الوثت صيفا » والتقيت فى الاسكندرية بمجموعة من آكرم الاخوان 
من. مختلف البلاد ٠١‏ ولا آدرى وال كيف اتفق لهذه المجموعة أن تلتقى فى 
وفقت واحد وف مکان واحد الا آن تکون تفسدر! لقو الحى تارك وتعالی 
« ولو تواعدتم لاختلفتم ف الميعاد ولكن ليتضى اله آمرا کان مفعولا » نعم انه 
التوفيق 'الذى جاء على لسان شعيب عليه السلام حين قال « وما توفيةى 
الا بالل عليه توكلت واليه أنيب » ٠‏ 

آراد الله للدعوة أن تحرج من ورطتها فوفق لهذا اللقاء » وكان العدد غير 
قليل فقد كنا نحو العشرين » ولكذنى لا أكاد آذكر منهم الآن الا أفرادا قلائل 
متهم ألاخوة عدد العزيز عطة ومختأر عبد العليم و صد القادر عو ده ودوسف 
الهضيبى بالندرة ٠‏ 

وتلقانا الرجل وأيناؤه بالترحاب » ثم أخذنا فى الححبث معه فتكلم 
الاخوان عبد العزيز عظية وعبد القادر عوده » وسرحا الظروف المحيطة بالدعوة 
وشدة حاجتها الى قياحته - وتحدث كثير من الحاضرين من مختلف البلاد 
معبرين عن رغبة بلادهم فى قيادته ۰۰ ثم تكلم هو فشرح حجته فی أنه 
لا يستطيم أن يتسلم قيادة دعوة ›» أقصرب معاونيه فيها متفرقو القلوب 
والاهواء »> وضرب لذلك آمثلة لا داعى لذكرها الآن - ولكن تبين فيما بعد آنه 
کان ملھما وکان بعید النظر - ثم قال : اننی مريض ولا أستطيع تحمل 
مسثولية دعوة كهذه وآنا فى الحالة التى وصفتها لكم e‏ 

وکائت بعد ذلك هدأة ۰ هی حدآة الخيبة والدأس الذى احسستاً حمیعا 
بمرازته فى حلوقنا ٠٠١‏ وما أجمل أن يذكر اليائسون وهم تى حماآة اليأس قول 
ابه تعالی « قان مم العسر يسرآ أن عع العسر بسرا » فأةا بنا ونحن ف شذه 
يقول [لاستاذ ! . لهضیبی : 

٠‏ « اننا نعلم ما تعانيه » ولكن الدعوة آعز علينا وعليك من أن نتركها بلا 

فلتفتدها أنت كذلك ٠‏ والله قادر على شفائك اذا استجبت لدعوته ٠٠‏ ولن 
نخرح من هذا المكان الا بنزولك على رأى الاخوان المثل فينا 8 


s۲ 


قيادة ٠‏ وقد اتفقنا على أن تكون قائدها ٠‏ واذا كنا قد بايهنا على افتدائها 


س 


! 


ولتد كانت لكلمات الاخ يوسسف ولدمصه النهمر فصل السحر فى قلب 
الاستاذ الهضيبى وقلوبنا » حتى اننا انهمرت دموعنا » ووجمنا أنفسفا قد 
انتقلنا الى جو روحى غامر » لم يملك معه الاستاذ الهضيبى الا أن ببتسم 
والدموع تترقرق ف عينيه ويقول : 

« لقد نزلت على رآیکم - وأسہال الله ثعالی أن بعیننى » ۰ 

وقمنا جميعا نعانقه ويعانق كل منا آخاه ٠٠‏ وكانت جلسة قصيرة عاأبرة 
ولكنها كانت جلسة تاريخية فاصلة لها ما بعدها ٠‏ 


or 
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النصسل الرابسع_ 


سبال رتد بر 


يبدو أن الذين كان لهم رأي بخالف؛ اوا mT CI i‏ ا 
الجديد » أخذوا فى اثارة الشبه حول الزنجل-الذى أجمعت عليه الجماعة ٠‏ وقد 
يسر لهم ذلك آن الناس فى ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون ع الرجل شيئا 
أكثر من أنه قاض كبير ٠‏ وهذه المعلومات وحدها لا تكفى أن تكرن كل الؤملات 
لرجل يقود أعظم دعوة فى العالم الاسلامى » وجاء ليخلف حسن البذا ا کان 
أقوى زعيم ق الشرق » بشهادة الاعداء قبل الإاصحدقاء 

ونرى لزاما علينا ازاء هذه الشبه الثارة ؛ والتئ وجدت من بعض الناس 
آذأنا صاغبة » أن نكشف للناس عن حقيقة هذا الرجل وعن مؤهلاته الاسلامية 
والعلمية والاجتماعية والسياسية التى لم يكن الرجل حريصا على الكشف 
عنها ابثارا لا عند E US 8 e‏ ق کل قول 
یقوله وکل عمل پعمله + ES‏ 

وقد تنفاولت الشبه اللارة شخصية الرجل ف نواح ثا ثلاث ای 

| - خبرته فى الشئون السياسية والاجتماعية . e‏ ا 

۲ مدی اتصاله ومدى سابقته ف الدعوة ٠.^‏ 

۲ س مدای استعداده الخطابى أو اللسانى ٠‏ 

آولا - خېړته فى الشثون السباسية والاجتماعية : 

كان الاستاذ حسن الهضيبى مستشارا بمحكمة الا والابرام ٤‏ 
وكان من القلائل الذين اشتهروا بين رجال القضاء بااجمع بين اتلم 
والنزاهة والحصافة وقوة الشخصية وبعد النظر ٠٠‏ وله ناريخ عريق ف 
الطالة محل الرية اللعافة قانرن الملا ول زالت مضابط مجلس 
الشيوغ الملصرى تسجل أروع دفاع له عن التشريع الاسلامى أمام أساطين 
علماء القانون فى مصر الذين كان يضمهم هذا المجلس حین كان الملجلس ق 
صدد مناقشة تعمديل القانون المدنى وانتحب اثنين من كبار رجال القضاء.. 
للاشتراك فى هذه المناقشة » فانتدب رئيس محكمة النقتض. والاستاذ حسن ٤‏ 
الهضيبى ٠ ٠‏ وكنت احتفظ فيما أحتفظ به بنسخة من مصبطة هذا المجلس 
بها جزء مما دافع به هذا الرجل عن الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد كان جل ممه 
أن يقنع المجلس بأن التشريع الاسلامى هو أوفى تشريح بمصالح الئاس › 
ونه يجب أن يكون هو تشريع البلاد ` 4 


£ 


ومما بجب أن بستحضره القاریء فى خاطره اذ يقرا هذا الذى آكتبه الآن 
أن مجرد الحديث فى ذلك الوقت عن التشريع الاسلامی كان أمرا مستغربا » 
ڊل استطیع أن اقول انه کان مرا مستهجنا ٠‏ لان الفكرة الاسلامية بوجه عام 
كانت ل تزال فكرة مشوهة فى أذهان الاس عا دوف أذهان فقادة السلاد 
خاصة ء نتيجة الجهود المتواصلة التى بذلها المستعمر طيلة ما يقارب القرن 
من الزمان ۰۰ ولذا كان حديث الاستاذ الهضیبی ف مجلس الشيوخ يعده 
الاكثرون فى.ذلك الوقت ضربا من الخرافة والمرجعية » ولولا أن الرجل كان على 
على ايمان راسځ بما يقول » ولولا أنه كان شخصية قوية ما استطاع أن يجهر 
بهذه الآراء ٠‏ 

EE OE a N SR 
› وقد تدرج فى السلم القضائى من أول درجة فيه حتى وصل الى أعلى درجاته‎ 
وقد وضع‎ ٠ وقد آثرت عنه مواقف قضائية مشرفة فى مختلف هذه الدرجات‎ 
» الاستاذ محمد شوکت التونی - وهو محام كبير - كتابا يعد الفريد ف بابه‎ 
» ولعله أول كتاب باللغة العريية فى موضوعه » وهو كتاب « المحاماة فن رفيع‎ 
وهو‎ ٠ ۱۹١٩ وقد آتيحت لى فرصة قراعته فى الايام الاخيرة من معتقل سنه‎ 
يقع فى آكثر من خمسمائة صفحة من القطع الكبير ء > وقد اسنعرض کل مایتصل‎ 
بالمحاماة التى سماها القضاء الواقف ف جمدسع دول العالم > كما تح دت‎ 
وكانت الشخصية الوحيدة التى اتخذما‎ ٠٠ بافاضة عن القضاء الجالس‎ 
مثالا لاسمی صور العدالة واننزاهة والشجاعة والادب والعلم وبعد النظروسعة‎ 
الافق هى شخصيه الاستاة حسن الهضدبى ء‎ 

وقد سڄل فى نفسى أول لقاء مع هذا الرجل - وكان ذلك ف الجلسة الت 
كانت فى بيته فى المندرة والتى أشرت البها آنفا - آن هذا الرجل يمع ب 
شخضیته صفتین هما أشبه بما وصف به الؤمتون الاقوباء من أنهم « رهبان 
باللێل فرسان بالنهار » فقد کان هذا الرجل مع صلابة عزمه رقيق القلب سريع 

الست اة لافنا بقدر ما هو عنيد لا ينثنى أمام الاقوياء » فلقد طاطاً 

وٹسی عناده وانشتی أمام دمع یوسف طلعت بعد آن ن کاں مصرا علی عنادہ 
أمام اأخوان القاهرة وأعضاء مكتب الارشاد حتى آدخل اج لدأس فى قلوبهم ۰ 


ومعلوماتنا عن Bak‏ الرجل فی مدی احتکاکه بالاحداث الاجتماعية 


والسياسية لبلاده فد استقيناعا من مصادر مختلفة » بعة.ها وثائق مطبوعةء 
ودعضها الآخر من زملاء له وأصحقاء ٠٠‏ أما الرجل نفسه نقد كان حريصا على 
أن تظل هذه المعلومات فى طى الكتمان لانه قد يرى فى الاففاء بها نوعا من 
من التباهى والتفاخر الذى كان يتجافى عنه ويكرعحه ٠‏ 


ا د ہس سد رج لھم موہ د ورک عاد س س ممه( 
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وقد كنت فى مسودة عذه المذكرات قد سردت عذه المعلومات سردا ء ولكن 
ما حان وفقت تبييض هذه المسودات » کان قد ظهر فى السوق کتاب الاسناٹ 
مصطفى أمين « سنة ثالئة سجن » قرأت فيه بابا ضم هذه المعلومات نفسها 
لكن ميزته آنه أوردها عن لسان الرشد العام نفسه ٠‏ فآثرت أن أوردها كما 
جاعت عن لسائه حيث جاءت أوضصح وآكثر تفصيلا 


ولقد عجبت كيف استطاع مصطفى أمين آن ينتزع هذه العاومات من 
بين شفتى الرجل الكتوم الشديد الحرص على أن لايبوح بشىء يتصل بنفسهء 
محيطة بهما فى المسجن من طول المدة والفراغ الذى لا حدود له هى التى هيأت 
الفرصة للحصول على هذه المعلومات الدفينة فى أعماق النفس ٠٠١‏ 
وألى القارىء نص ما نقله الاستاد مص طفی أمين عن لسان الاستادذ 
الهضيبى فى هذا الشأن تحت عذوان : 
) اسر الذى آخفاه الرشد العام الجديد 


لیمان طره فی ۸ سبتمبر سنة ٠ ۱۹٩۷‏ 

مضنت را ياد مع الاستاق خن الي الرتة العام للاشوان 
الملسلمين وجارى فى الزنزانة ٠‏ وتحدث عن رأيه فى الاغتيال السياسى فقال : 
انه. من حق الشعب عندما يحتله جيش أجنبى أن يقاومه بالرصاص »۰ ولكنه 
لا يوافق على ان يقتل الناس خصومهم فى الرآى ٠‏ 

وروى لى أنه دخل الازهر ومكث فيه سنة واحدة ولم يستفد شيتا ٠‏ ثم 
دخل مدرسة باب الشعرية الابتدائية ثم مدرسة الخديويه الثانوية » وكان 
فی أول الامر تلميذا منطريا على نفسه › بنفرج علی الاحداث ولا يشترك فيها : 

وبعد أن حصل على شهادة البكالوريا التحق بمدرسة الخديوية » وقد 
سميت كذاك نسبة الى الخديوى عباس ٠‏ وذات يوم اتصل به زميله الطالب 
أمين صدقى وحدثه عن دخول جمعية سرية تعمل ضد الانجليز ٠‏ ورحب بأن 
يدخل الجمعية » وأقسم على القرآن والمسدس أن لا يفشى آسرارها لاى 
مخلوق ٠‏ وكانت هذه الجمعية تنقسم الى عدة خلايا وكادذت الخلايا لاتعرف 
بعضها ء٠‏ وكانت الخلية السرية مؤلفة من خمسة أشخاص : رئيس وأربعة 
أعضاء ء وكان زملاء الهضيبى فى الخلية الطالب حسن مختار رسمى الذى 


أصبح فيما بعد وكيلا لوزارة المالية ورئيسا لجلس ادارة شركة غزل المحلة ء 


والطالب مغازى البرقوقى الذى أصبح بعد ذلك قاضيا وناشنا وديا ووكيلا 
مجلس النواب › وامين صدقى الذى أصبع بعد ذلك محاميا وحضل على 
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دكتوراة فى الحقوق » والطالب عبد الخالق عطية الذى أصبح وكيلا مجلس 
النواب ٠٠‏ وكان الزعيم محمد فريد هو رئيس الجمعية السرية . 

وكان كل عضو من أعضاء الجمعية السرية مكلفا بأن يجند عضوا أخر ء 
وكان لحسن الهضيبى زميل فى الفنصل يأتمنه ويثق به » فعرض عليه الامسر 
آن بنضم للجمعية السرية فوافق بعد أن سأل عن غرضها ء فقال له الهضيبى 
ان غرضها قتل الانجليز وعملاء الانجليز ٠‏ ورحب الصديق بالفكرة ٠‏ ولكنه 
ف اليوم التالى عاد يقول انه رأ نفسه فى المنام فى الليلة السابقة يخنق أخته 
ففڙع > ولهذا فهو قد عدل عن الاتضمام الى الجمعية السرية ‏ وأسقط فى دد 
الهضيبى وأسرع الى رئيس خليته يبلغه ما حدث ٠‏ وأسرع رئيس الخليه 
ائى قيادة الجمعية يبلغها بما جرى ٠‏ وعقدت القيادة محكمة لمحاكمة حسن 
الهضيبى ٠١‏ آخذوه الى شقة فى بيت مهجور ء قى حى سحين » وأدخلوه غرقة 
مظلمة ٠‏ وجلس ثلاثة شبان الى مائدة فوقها قرآن ومسدس وبداً القضاة 
السريون يحاكمون حسن الهضيبى » يوجهون اليه أسئلة ويجيب عليها ٠٠‏ 
ثم أصدروا حكمهم آنهم تبينر! من التحقيق الذى أجروه أن حسن الهضديبى 
لم يفش لصاحبه سر الجمعية ء وأنهم لو كاتوا شعروا من المحاكمة بآنه 
أفشى آسرارها لقتلوه على الفور رميا بالرصاص ء وأنهم لهذا يصدرون عليه 
حکم البراءة ٠‏ 

وتنفس الهضیبی الصعداء ۰ وکان من حسن حظه اى زمیله کان کتوما 
فلم يفش سر صاءحبه لاحد ٠‏ ولكن الهضيبى تعلم من هذا درسا لم ينسه 
طوال حیاته : أن یکون حذرا وآن یکون کتوما ۰ 

وذات يوم أصدرت قيادة الجمعية أمرا الى الخلية السرية بأن تستعد 
للقيام بعملية هامة » وهى الهجوم على قسم شرطه السيدة زينب والاستيلا 
على كل ما فيه من أسلحة وتسليمها الى قيادة الجمعية ٠‏ 

وعقدت الخلية السرية اجتماعا وضعت فيه خطة الهجوم على قسم 
الشرطة ء ووزعت على أفرادها الادرار التى سيقوم بها كل واحد متهم ٠‏ 
وهب أعضاء الخلية وعاينوا مكان القسم » واختارو! الوقت اللائم للهجوم 
وهي الساعة التى عرفو! أن عدد الجنود فى القسم فيها يقل الى حده الادنى ٠‏ 
وتحددت ساعة الصفر للائقضاض ٠٠۰‏ وتالت لهم ا انها عملية 
اقتحارية قد دموتون فیها جميعا ۰ ) 

وعاد المضببى ليلتها الى بيته فى حارة سليم بالسيدء ة زينب وأحرق کل 


أوراقه 3 وبداأً یصلی استعدادا لگکی دموت شهددا ۰ 
وعند منتصف الليل دق الباب ٠‏ وتصور الهضيبى أن المؤامرة انكشفت 
وآن البوليس جاء ليقبض عليه ٠١‏ وتقدم الى الباب يفتحه . وأذا بأحد زملاثه 
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أعضاء الخلية السرية يبلغه ان قيادة الجمعية قررت تأجيل العملية الانتخارية 
٠٠وسأل‏ عن السبب فقيل له انه ليس من حقه أن يأل عن السب ۰ وسال 
عرز مو عد الننفيذ القادم فقال له صاحبه أن الارامر ستصدر فى الوقت الناسب ٠‏ 


وبعد ذلك أطلق ابراهيم الوردانى الرصاص على بطرس باشسا غالى 
رئيس الوزراء لانه اتفق مع الانجليز على الحكم الثنائى فى السودان وآراد 
ن اا اة السو ين٠‏ 

وسقط رئيس الوزراء قتيلا » وقبض على عدد من أعضاء الجمعية ٠٠‏ 
وعرف الهضیبی عندئذ آن جمعیته ہی التی اغتالت بطرس غالی ۰ فھل گانت 
الفكرة فى أول الامر هى مهاجمة قسم السيدة زينب والاستيلاء على أسلحته 
ليستعملها أعضاء الجمعية فى هجوم جماعى على مجلس الوزراء يقتلون فيه 
رئيس الوزراء » ثم رأى ابراهيم الوردانى أن يقوم بهذه العملية وحده بغير 
سرکاء » وأن یفتل رئيس الوزراء عند خروجه من رياسة مجلس الوزراء وحده 
بدل عشرة أشخاص كان المفروض أن يتوموا معا بهذه العمليه ٠١‏ ان حسن 
الهضيبى لم يعرف هذا السر أبدا ۰ء کل ما بعرفه أن أحد أعضاء جمعيته قتل 
رئيس الوزراء »ء وأن العملية الانتحارية التى كان مكلا بها لم تتم ٠‏ 

ولم يقبض البوليس على حسن الهضيبى بين عشرات من أعضاء 
الجمعية الذين قبض عليهم للاشتباه » ولم يتطرق الشك الى أحد أن هذا 
التلميذ المنزوى الطيب الطيع هو عضو فى الجمعية السرية التى أمر الانجليز 
بالقبض على جميع أعضائها ٠‏ 

وانفرط عقد الجمعية » ولم يعرف الهضيبى كيف انفرطت › ولماذا 
انغرطت » ولكنه عرف آن خلیته لم تعد تتلقی أوامر أو تعليمات ' 

ثم حدث آن حکمت المحكمة باسلىجن لدة ستة أشهر على الزعيم محمد 
فرید لانه کتب مقالا هاجم فيه الخديوى والانجايز ٠‏ وهرب محمد فريد الى 
اوروبا ٠‏ واختلف رأى الشبان فى رار الزعيم الوطنی » کان من رأى فريق أنه 
يعد أن قيدت الصحافة عقب مصرع بطرس غالى » وبعد أن بدآت مطاردة 
الوطنيين - أصبح مجال العمل ضيقا أمام محمد فرید » نهو سوف يکون ف 
أوروبا مطلق البدين › يهاجم الاحتلال البريطانى والخحيوى كما يشاء 
ويقلب العالم ضد الاحتلال والفساد فى مصر ° 

وفریق آخر کان یری آن واجب محمد فرید کان بتضی عليه أن بدخل 
الجن ولا يتخلى عن مكانه داخل المعركة » وان يبقى ليقارم ويؤلب الشعب 
على الاحتلال + o. ٠.‏ 

وکان | لهضيبى يؤيد هذا الرأى الاخير ٠٠٠‏ فقد شعر أن الجيش أصبح 


£۵۹ 


لا فقاند › وأن العلم اذى کان يجمعهم أاختفى فدآة ٠‏ وزاد ف ایمانه آنه ری 
أفراد خليته السرية حيارى تائهين » ثم لم يلبث أن رآهم نغرقوا » لا يجتمعون 
و۷ يتناقشون ۰۰ کأن محمد فرید عندما خرج من مصر أخذ مع حقائبه 
روح مصر ۰ 

وف سسذة 4 آاعلن الانجليز الحماية على مصر . وخلعوا الخشديوى 
عباس حلمى واعلنوا الامير حسين كامل سلطانا على مصر ٠‏ 

وشعر الهضیبی کأن خنجرا أغمسد فى ظهره » ثم م لبث أن أحس أن 
خنجرا أكبر يغمد فى لبه ٠١‏ أعلن الانجليز الحماية على مصر ٠٠‏ ولم يتحرك 
أحد من المصريين ء لم تقم مظاهرة واحدة ء لم يلق حجر واحد على الجتود 
الانجليز الذين ساروا بى موكب من قشلاق قصر النيل الى قصر عابدين 
يزفون الساطان الجديد الى عرش مصر على أسنة حراب الاحتلال. . 


وأسرع المضيبى الى زملائه أعضاء الخلية السرية » واذا بالفجيعة 
تمزق قلوبهم » العمل الوحيد الذى قام به بعض التحمسين منهم أن وضعوا ف 
عنقهم أربطة سوداء ٠١‏ كانت الكرافتة السوداء هى العلم او 
تسعر الشسباب الملصرى فی تلك إلايام المريرة بالشسىقاء والذل والخشزى والعار 
أحسوا! ان و كل واد مه لط اال وان ٠‏ أحذية الجيش 
البرتطاتى داسك غلى روم خا ٠١‏ اشوا كخ ماتاج إلى القائه ٠:٠‏ 
راحوا يقولون : لو کان محمد فريد موجودا فى مصر لعرف كيف ينظم المقاومة 
اا روغ د اتال 


واوقف مين الزافعى اضذار جريدقه » فصل أن يحطم فلمة على أن يتشر 
فی جريدته ندا أن مصر أصبحت تحت الحماية البريطانية ٠‏ أما جريدة القطم 
التى كان يصدرها الدكاترة فارس تمر ويعقوب صروف وشاهين مکاريوس 
ققد أصدرت ملحقا بعناوين ضخمة فى الصفحة الارلى « بشرى للامة المصردة- 
اعلان الحماية البريطانية على مصر » وكان هذا العنوان الأمخزى أشيه بكقن 
وضعت فيه جريدة المقطم جتة الشباب الوطنى قق مصر ٠٠١‏ ولكن شباب مصر 
دفن ولم يمت ٠١‏ الصدمة المفاجئة جعلته يتسمر قى مكانه بلا حراك ٠‏ وأختقاء 
محمد فرید من مصر کان آشبه باختفا: ا مخارة التى کانت تضیء ء للسفن الهائمة 
ف أثناء العاصفة ٠‏ 


ا السلطان الجديد تغيير اسم مدرسة الحقوق الخديوية الى اسم 
٤‏ مدرشة الحقوق السلطانية » ٠٠‏ وأذاع قصر عابدين أن عظمة السلطان قرر 
أن دبشرف مدرسة الحقوق السلطانية بزبارنه - وكان بناء محدرسة الحقرق 
مجاورا لقصر عابدين ٠‏ وتحدد يوم إا لزبارة al SR‏ اللمدرسة بالرمل 
و » ورفعت الاعلام استعدادا لقدم السلطان ٠‏ 
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وفى يوم الزيارة تلقى طلبة مدرسة الحتوق بطاقة مطبوعة بان فلانا 
الطالب بالمحرسة توف الى رحمة الله وستشيع جنازته من منزله رقم ١١‏ شارع 
المخاح فى الساعة الحادية عشرة صباحا ٠‏ وعلى جميح انطلبة الاشتراك ف 
تدسییع الحنازة ۰ 


وكانت الساعة الحادية عشرة عى الموعد المحدد لزيارة السلطان ٠‏ 

وكان العنوان الكتوب فى البطاقة عو عنوان محل جروبي فى شارع 
عدلی الان ۰ ) ) 

وترك الطلبة المحرسة ء وذهبوا لتشييع الجنازة الوهمية » وف جروبى 
نناولو! الجاتوه والحلوى على روح الفقيد المرحوم ٠٠٠١‏ ودخل السلطان حسين 
الى المحرسة نلم يجد فيها طالبا واحدا ٠‏ 

وجن حدون السلطان › وهاج وماج وتار ٠٠١‏ وعرف أن طلبة أكدر مدرسة 
عالية فى مصر فى ذلك الوقت أرادو! أن يلطمو! السلطان لطمة علنية عقابا له على 
توليه عرش مصر فى ظل الحماية البريطانية ٠‏ 
ولم تقعد ٠٠‏ هذه ثورة ضد السلطان وضد الانجليز وضد الحكومة ٠‏ وقبض 
على عدد كبير من طلبة مدرسة الحقوق ء وقبض على صاحب المطبعة الذى طبع 
بطاقة الدعوة لحضور الجنازة ٠‏ ) 

وعرض النائب العام على صاحب ااطعة كل طلبة مدرسة الخقوق 
أدتعرف على الطالب الذى طبحم بطافة الجنازة ek‏ ولم یعرف صأاحب الأطيعة 
قل واحد منهم ء وقال أن الشخص الڌى جاء لطبح #الطافة کان اکير عمرا عن 
هؤلاء الطلبة ٠٠‏ وهنا عرضت النيابة أساتذة مدرسة الحقوق على صاأحب 
الاطيعة فقال أن المجرم الائيم ليس واحدا منهم ٠‏ 

والواقع أن المجرم الائيم لم يكن طالبا ولا مدرسا نى مدرسة الحقوق 
وانما کان عربجيا ٠۰‏ كان العربجى الذى بقود الره الحنطور التى تملكها 
أسرة الطالب غاد حمدى وتحمله كل يوم ألى الحرسة ٠‏ 


وأصدرت الحكومة قرارا بفصل عدد من طلبة الحقون نهائيا ٠‏ وعدد آخر 
لدة عامين » وعدد ثالث لدة سنة وأحدة ۰ وکان حسن الهضببى أحد الذين 
فصلو! لمدة سنة واحسدة ¢ | ۰ 

وحاول الطلبة أن يتظلموا فوجدوا أن كل الابواب مغنقة فى وجوههم ٠‏ 
لا احد يجرق على أن يتوسط لهم والسلطان ثائر » والانجليز حانقون : 
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باشا وكيل الجمعية التشريعية التى عطلها الانجليز يتعاطف معهم * وذهمب 
مسم بض زمسلائه وقابلوه » مادا مه بهننهم لانهم اعادو ا الاعتبار للش عب 
المصرى عندما لطمه السلطان ٠۰‏ واذا به يقول انه سيبذل كل ما يسستطيع 
لرفع الظلم عنهم » وآئه لا يملك أى سلطة » ولكنه يعتبر نفسه ممثل الشعب 
الذى انتزعت سلطاته باعلان الحبايه ٠*١‏ ودهش الهضیيبی لان رجلا ف 


الستين من عمره يتكلم بلغة الشباب ٠٠١‏ وبعد خروجه من بيت سعد زغلول 


قال لزميل له ٠‏ هذا الرجل بستطيع أن بثود مصر بدلا من محمد فريد ° 
قال له زمیله : مستحیل ۰۰ مستحیل ۰ 


و دعد أربحع سنو ات قامت تورة سنة ۱١۱١٩‏ بقيادة سعد زغلول ؛› 
وصدقت نبوءة الهضيبى ٠٠١‏ وكان طلبة الحقوق المفصولون هم أول الذين 
مشوا وراء سعد زغلول وأشعلوا الثورة ٠‏ 

انيا - هل الهضیبی طارىء على الدعوة ٩‏ 

ان الذين يريدون أن يقصروا صفة الاخوان المسلمين على الاشخاص 
الذين ضمت سجلات العضوية الرسمية أسماءهم » والذين يؤدون اشتراكاتهم 
والذین بنتظمون فی تشكيلاتهم - يريدون أن يضيتوا واسعا ويحجروا سهلا 
ميسورا ٠۰١‏ فالاخوان ااأسلمون ليسوا شيئا مخترعا » ولا فكرا مبتكرا › 
ولا دعوة مبتدعة ‏ وانما هى الفكرة الاسلامية : من اعتنتها وعمل لها وجاهد 
ى سبيلها فقد صار من الاخوان المسلمين » له كل حقوقهم ٠٠٠١‏ وعلى هذا 

الاساس من المعنى الفسيح الذى آرساه القرآن الكريم بقوله « انما المؤمنون 
اخوة » تحدثت فى مكة المكرمة ‏ كما سبق آن ذكرت - الى السيد أبى الحسن 
على الندوى فى أخطر ما يتصل بالاخوان المسلمين ٠٠١‏ ولم يبشعر الرجل بغراية 
فى حديثى معه فى هذا الشآن » لان هذا المعنى الفسيع الرحب الجامع للاخوة 
الاسلامية هو أمر مقرر فى نفس كل من فهم الاسلامءوهواحدی‌الہديهياتفيه٠‏ 
وقد أثبت فى الصفحاتث السالفة كيف كان الاستاذ حسن الهضيب 

عريقا فى فهمه للفكرة الاسلامية وقى جرأته فى التقدم بها وف شرحها وق الدقاع 
عنها آمام أعلى ميئة تشريعيه فى البلاد ٠٠‏ فهل يكون رجل كهذا غريبا على 
الدعوة الاسلامية » دخيلا على الجماعة التي رصحت نفسها لنفس الفكرة 
ولشرحها والدفاع عنها ۰٠۰‏ واذا کان مثله يعد دخيلا فمن اذن يكون فيها 
أصيلا؟ ٠‏ 

ومع ذلك فقد أثبتت الاحداث أن الاستاذ الامام كان نتادا ماهرا! » وكان 
قديرا فى وزن الرجال ووضعهم فى مواضعهم » فقد رأى أن الاستاذ حسن 
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الهضيبى كنز ثمين يجب الحرص عليه والانتفاع به ٠٠‏ ولكنه رحمه اله كان 


©: 


دراعی روف يعض ذوى الوظائف الحساسة فبعفيهم من الظهور ف آوساط 
الاخوان » ويجعل اتصاله بهم اتصالا شخصيا » فهو يتبادل معهم الرأي › 
ويشاورهم فى الخطير من الامور » وبظهرهم على مواقف الدعوة وما بحيط 
بها من ظروف ۰۰ وکان هذا هو دآبه مع الاسنادذ الى ٠*‏ ولذ فلم يكن 
يعرف علاقة الاستاذ الهضيبى بالاخوان الا من كانت الظروف تدعو الى هذه 
المعرفة من تلة من الاخوان ٠‏ كما كان يعرف هذه العلاقة قلة من غير الاخوان ' 

فلقد ترأنا فى ثنايا أحداث الايام السوداء من عهد ابراهيم عبد الهادى 
أن الاستاذ الهضيبى كان الرجل الوحيد الذى كان بجانب الاسستاذ الامام فى 
أشد هذه الايام حلوكة » ون الاستاذ الامام قد اتخذه صفيه ومستشاره 
وموضع سر ه»› فقد کانا پجلسان معا فى دار جمعية الشبان المسلمين على 
انفراد ٠٠٠‏ وببدو أن الاستاذ الامام قد أنضی اليه بکكل ما عنده » وشرح له 
جميع المواقف » وحلل له كل الشخصيات › بدليل أنه منذ أول بوم فوتح فيه 
ؤ. خلافة الاستاذ الامام تحدث عن بعض شخصيات الاخوان حديث العليم 
الخبير » مع آنه لم يسبق له اتصال بهم : 

وأنقل لاقارىء فى هذا الشآن فقرة جاءت عرضا فى شهادة الاستاذ محمد 
الليشى رئيس تسم الشباب بجمعية الشبان المسلمين أمام محكمة الجنادبات 
فى أثناء نظر تقضية اغتيال الاستاف الامام وذلك فى يوم ٠٠٠١٣١١١١‏ 
حیث قال : 

« وما أحس البوليس السياسى بان الشيخ البنا يتردد على الجمعية 
أخذ براقبه لعرفة المتصلين به ٠٠‏ وكنا قد اتفقنا على رموز للتفاهم بها ٠٠‏ 
رر ائه ححث أن حضر الاستاذ الهضيبى > ونظرا لعدم «عحرفتی به آنكرت 
معرفتى بالشيخ البنا لاعتقادى آنه من البوليس السياسى ٠٠‏ وعرفت أخيرا. 
من الشسيح البنا أنه هو الاستاذ الهضيبى » ` 

وف ۱۹٥۳۱۱۸‏ وف آثناء هاده الاستاذ مصطفى مرعى أمام نفس 
الحكمة وفى نفس الثضية » وجه اليه الاستاذ عبد القادر عوده - أحد أفراد 
هيئة الدفاع - سؤالا » ودار النقاش على الوجه الآتى : 

الدفاع - ألم تفهم الاسباب التى من أجلها كان الشيخ البنا يمهلك فى 
الرد علبك ؟. َ0 ) 


ق ر ا 
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المحكمة س من المستشار ؟ 


مصطفى مرعى - الاستاذ الهضيبى ٠‏ 
الاخوأن المسلمين ٠‏ 
- القدرة الخطابية او بين عهدين : 


قد وضح تمام الوضوح أن الله تعالى ٠يصنع‏ لدعوته - وهو أعلم بما 
يصبلح لها فلقد علم أن هذه الدعوة فى العشښرينيات والفلائینیات قد طمست 
معالمها ء وشوه وجهها ء وغابت تحت الاضاليل تسماتها » حتى أخضحت غريية 
على أملها ء مجهولة لاقرب الناس اليها - فاختار لها داعية من الشباب وى 
البدن » ذكى الفؤاد ء ذاق اللسان » ذا بسطة فى انعلم والجسم ٠‏ لايملولايكل٠‏ 
فهو واعظ وكاتب وقائد ومعلم ومتنسك وفارس وخطبب ٠۰‏ اذ كانت الدعوة 
فى ذلك الوتت فى حاجة الى من يجالس الناس فى المقاهى » والى من يربى من 
يستجيب له تربية حانية فى خفاء ء والى من يوم الناس فى المسجد ء ويخطب 
فيهم خطبة الجمعة والعيدين › والى من يكتب للناس شارحا دعوته ء مفندا 
ما علق بالاسلام من شوائب ٠۰‏ والى من يبت فى الشباب روح الفداء فهو 
درندی إلملابس العسكرية ويقف معهم فى الصف ويقودهم قي الطابور E‏ 

كانت الدعوة فى حاجة الى من يواصل فى سبيلها الاسفار ء فهو كل يوم 
فی بلد »> وكل أسبوع ف مدينة » بغشى مجالس الناس » وبجلجل صوته وسط 
جموعهم » بآساليب تناسب هذه الجموع ٠١‏ ففى جمع من هذه الجموع يناقش 
ششون الدولة العايا على ضوء الفكرة الاسلامية ٠٠‏ وفى جمع آخر يخاطب 
الناس فيقول : ان الناس قد فشا فيهم الجهل بالدين حتى ان رجلا مسلما كان 
بترا الفاتحة فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن 
الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ٠‏ ادما الصراط 
الممستقيم » وعلق على لفظ « اهدم » تعليقا يجعل هذه الجموع تضحك مل 
شداقها ٠٠‏ فيقودهم وقد تفتحت قلوبهم بهذا الضحك الى معالجة هذا الجهل 
بالاقدال على کتاب الله وهو ما يدعو اله : 


ا ی حدیث و a‏ ا الثقافىة بحيت | 


لا يشعر آی منهم أئه غريب وسط هذا الجمع : 

کائث الدعوة بادرة صغدرة › وذينة أضعيفة > فى ”أمس الحاجة الى من 
بدو ر ره ارام و ارات و ا کون Rs‏ 
أو يفترسها ٠٠‏ كانت فى أمس الحاجة ا فوتها ۰۰ بداريها من 
الريباح والعواصف واأحر والبرد وأنصقيع ٠‏ 


4 


تت لحد کد یھ ی جکر یھ نرج نھ ھک دم ت ننف ا ااه نھ ت ٠ے‏ س اض د نے 


کان حددسن البنا CC‏ الداعبة أل نی أهله اله تعالی بکل هذه الو هلات ٠‏ 
فآدی دوره أحسن أداء » ثم ذهب الى ربه بعد أن بهر العالم بايمانه وصبره 
ولسانه وقلمه وعلمه وسعة أفقه وقدرته على التكوين وصنع الرجال ‏ وترك 
وراءه دعوة قد اکتمل شبابها » ورسخت آفدامها » وآتت كلها کل حین باذن 
ربها ۰ 

لم تعد الدعرة فى حاجة الى كبير عناء لشرحها للناس فقد فهمها الجميع 

ثرة ما خوطبوا! بحججها باللسان والقلم » ثم اقتنعوا بها بعد أن رأوا 
بأعينهم الفاسدين من الشباب وقد صلحوا » والهازلين وقد جدوا » والجاهلين 
وقد تعلموا » وبعد أن رأوا فى نهاية الامر رعيلا كالرعيل الارل من أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم بتسابقون الى الوت ماتفين « وعجلت اليك 
رب لترضی » ° 

لم تعد الدعوة قى حاجة الى من يذرع البلاد شرقا وغربا » ويبجوبها 
سمالا وجنویا » لا ببیت فی بيته قدر ما ببيت ف القرى والمدن »ء ملقد استجاہت 
البلاد للدعرة من أقصاها الى أقصاها ٠‏ ولم تعد فيها مدينة ولا قرية ولا عزبة 
الأ وفيها شعبة للاخوان » وفيها قلوب تنبض بحب الدعوة وتفتديها ° . 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى من ينكفىء فوقها ليقيها غوائل البرد 
والصسقيع أو صفعات الرياح والعواصف > فلضد نمت وترعرعت وثبتت 
جذورها » واخرجت شطأها فآزرها واستغلظت واستوت على سوقها ٠‏ 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى ما كانت تحتاج اليه من قبل من حماية ء 
واكنها وقد أزهرت وبائنت ثمارها جنية شهية تسيل اللعاب ٠۰١‏ أضحت فى 
حاجة الى من يكف أصحابها أنفنسهم عنها من أن يسيل لعابهم فيمدو! 
أصابعهم الى ثمارها ليقطفوها للاستمتاع الشخصى بها ٠٠‏ أضحت قى حاجة 
الى من يقذح ألاخران أنفسهم دان يعلمواً ان ثمار هذه ألدعوة ليست ملكا هم 
فزن به و اكا هى من كى الام الاسلاة ها <2 واا ا كان 
هناك داع کک ألدماء والاروأح الت قدمت عن رضا وطواعية لتروی هذه 
الشجرة العزيزة ٠٠٠١‏ ) ) 

مأ أده الدعوة ف عهسدیها E‏ الطيين المشهورتين : : الفقير 
الصابر والغنى الشاكر ٠٠١‏ الاول كان فى حاجة الى کناح مستمر » وکد 
متواصل »› وجهد لا يفتر › ومواصلة الليل بالنهار للحصرل على اأرزق 
الكفاف الذى بحفظ عليه الحياة - آما الآخر فقد توفر له الرزق بكل أشسكاله 
وألوانه » تجبى له الثمرات من كل مكان » فهو لا يحتاج الى كد ولا كفاح ولا 


£٥ 


جماح نفسه ء ويقف بها عند الحدود : 


وقد استطرد فآتول › أن ذمو الدعرات لا يعمل فيه الزمن عملا متئاسقاً 
مطردا كما قد بخطر بالبال س فتنمو الدعرة فى سنتين ضعف نموها فى سفذة 
وى ثلاث سنوات ثلاثة أمثال وهكذا ٠١‏ بل ان من السنين ما يوقف الذمو 
رمنها ما يضاعفه أضعافا مضاعفة ٠١‏ ففى السنتين الاخيرتين قبل استشهاد 
الاستاذ الامام انطقت الدعوة انطلاقا لم نعد نستطيع معه ملاحقتها كأنما 
نشطت من عقال ٠٠‏ ولعل هذا كان عو الذى دفع بالمستعمرين وأذنابهم الى 


وأذكر آنه قبيل السنتين الاخيرتين هاتين كنت مع الاستاذ الامام فقال 
لى : « يا محمود ٠٠‏ لقد شارفت الاربعين ٠٠‏ وآن لكم آن تنولوا عنى الكثير 
مما قوم به ۰۰ فحسب صاحب الاربعین آن یکون مرجعا پشیر بالرأی 
ويشترك بالتوجيه » SS ٠‏ 
٠٠‏ وقد رأيت اثبات هذا الحديث لابين أن الاستاذ الامام - رحمه الله - 
كان يذأهب لدور هو أشبه بالدور الذى تقلده ونهض به الاستاذ الهضيبى ٠٠‏ 
ولا شك فى أن الدعرة يوم تسلم فيادتها الاستاذ الهضيبى كانت فد وصلت 
الى الوضع الامثل لهذا الدور ٠‏ 

وأعتقد لو أن حسن البنا - أوسمح اله له فى جناته ‏ كان على قيد 


الحياة فى سنى الخمسينيات ما واصل النهج الذى كان ينتهجه » بل كان 


بعدل عن كثير من هذا النهج » ولسلك نفس االاساوب الذى سلاكه الاستاذ 
الهضيبى › فما ءادت الدعوة محتاجة من قائدها الى خطب ومحاضرات بقدر 
حاجتها الى قائد قادز على اتخاذ القرار ٠‏ 

والهضيبى وان لم يكن من آهل الخطابة واللسن - وعد بعض البسطاء 
هذا عيبا فيه - فان الاخوان المسلمين - وهم أدرى الناس بما تفتقر اليه 
دعوتهم - لم يروا ذلك عيبا فيه ٠٠‏ بل أحسوا بآن هذا الرجل بعزونه عن 
الكلام » مع مقدرنه الفائقة على اتخاذ القرار » وجرأنه ف الحسم »> وجلاء 
بصيرته ف النظر الى الامور » وبعد نظره فى الحكم عليها ٠١‏ أحسوا أن هذا 
الرجل هو رجل الساعة ٠١‏ لان الظروف التى أحاطت بالدعوة فى تلك الحقبة 
من الزمن كانت أحوج الى تلك الصفات فى القيادة منها الى ذلاقة اللسسان 


وبراعة البيان » لا سيما وجماهير الاخوان كانت تعمج بالخطباء والشعراء 


والكتاب والمحاضرين الذين لا يشق لهم غبار ٠‏ 


۹٦ 
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ومما يعد برهانا على أصالة هذا الرجل فى الدعوة الأسلامية »ء وعلى 
اكتمال عناصر القيادة فيه » آنه فى خلال أقل من عام استطاع أن يحتل قلب 
کل آخ مسلم ¢ لای مصر وحدها بل فی آٺذحاء العام المربى والاسلامی 7 


ومحال أن يستطيع ذلك اسان عادی أو انسان مخادع آو انسان ضسعيف 


الشخصية أو انسان تنتابه نوبات الائرة والانانية ٠‏ أو تتجاذبه رياح 
الاهوأء والشهرات ٠+١‏ لا سما وجمهرر إلاخوان السلمين مسح اتساع 
نطاقه » وكثرة عدده » واختلاف مستوبانه ماده والاجتماعية جمهور بیقظ 
مستنير ليس من السهل خداعه ولا التموده عایه . 

هل سخر الهضيبى الدعوة لاغراضه الشخصية > 

وقد أثار المغرضون حول هذا الرجل أخيرا آنه رجل سياسى استغل 
الدعوة للوصول الى کراسى الحكم ٠۰‏ وسوف یری القاریء ان شاء الله ف 
سدر الاحداث إالتى عاشها هذا الرجل » ومواقفه فیها ما یدحض هذه المفثربات 
وبقوضها من أساسها > وما یکشف عن حقیقته التی کان هو حريصا على 
اخفائها » ولكن الايام تكفلت لت باظهارها » وآئبتت أن الرجل کان من اأزهد 
الناس فى دنبا الناس * ٠‏ 


والى هرلاء المغرضين الذين رموا الرجل بآنه سخز الدعوة لاغراضه 
السياسة الخاصة نسوق القول فنقول : ) 

ان الطريق الذى سلكه حسن الهضيبى كان هو نفس الطريق الذى 
سلكته الدعرة من قبل » لا فى أواخر أيام حسن البنا فحسب ء بل منذ آواثل 
أيامها ٠١‏ ففى عام ٩‏ ورد فی البيان الذى آلقاه حسن البنا ق الئتمر 
الخامس ما لى : ) ) 

د ان انجلترا لا تزال تضايق مصر رغم محالفتها اياها ٠‏ ولا غائدة قى 
ان نقول ان المعاهدة تافعة أو ضارة آو ينبغى تعديلها أو يجب انفاذها ٠.‏ 
فهذا کلام ۷ طائل تحته » والعاهدة غل فى عنق مصر »ء وقيد فى يديها ما ى 
ذلك شك ٠١‏ وهل نستطيع أن نتخلص من هذا اتيد الا بالعمل وحسن 
الاسثعداد ؟ فلسان القوة هو أبلغ لسان > فلنعمل على ذلك و الوفت 
اذا أردنا الحرية والاستقلال » : 

وف ا وجهها الاستاذ الامام ف منتصف الاربعينيات الى رئيس 
الحكرمة وأعضاء الهيثات النيابية ورؤساء الهيئات الشعبية السياسية 
والوطنبة والاجتماعية والى الامة تحت عنوان 2 مشنگلاتنا ف ضوء النظام 
الاسلامی » جاء فيها : 


۷ 


« لقد فارضنا فلم نصل الى شىء لتعنت الانجليز وتصليهم ومناورتهم 
۰ واحتکمنا فلم نصل الى سىء کذلك كذلك أمام تغليب المصالح الدوليه والطامع 
الاستعمارية ٠‏ ولقد قال لی کاتب فاضل : اتنا وصلنا الى كسب أدبى عظيم 


بالدعاية الواسعة لقضيتنا بطرحها أمام العالم كله » واخراجها من حيز 


التقاهم الثنائى الضيق الى حيز التحاكم الدولى الواسع ٠١‏ وذلك صحيح ‏ 
ولك هذا الكسب الادبى لن يغنى عن الحقيقة الوافعه سيا وهى أننا ما زلنا 
مع الانجليز حيث كنا » لم نتقدم خطوة » بل ان هذا الركود محعاة ألى 
النساؤل والبلبلة ٠‏ 


آم يبق أذن ألا د« اأنبذ على ىسىء » دان تعلدهم د سالھص سه 
السافرة » ونقرر ف صراحة الغاء ما بيشنا وييدهم من ادات واتغاقات › 
ونعلن اعتدار آمة الوادى معهم قى جرب ولو سايية س وننطدم بادا عى 
هذا الإعتسار : افقتصاديا بالاكتفاء والاقتصار على ما عندنا وعشد اخواننا 
العرب والمسلمين والدول الصديقة - ان كانت واجتماعيا بتشجيح روح 
العزة والكرامة وحب الحرية - وعمليا بتدريب الشعب كله تدريبا عسكريا 
ختے دائے أمر الله » وشهداً نفوس الشعب لذلك بدعابة وأسية تامة كأملة :› 
كما تفعل الامم اذا واجهت حالة الحرب الحقيقيبة ؛» وتتغير كل الاوضاع 
الاجتماغية على هذا الاساس ٠‏ | 

وهذا العمل ا ببنسنى للافراد و« للهينات اأبضصداء وتكن الحسكوهة شى 
امسئولة عنه آولا وآخرا ٠‏ والعجيب أن رئيس الحكومة ( النقراشى ) أعلن 
ای کا ی ا و ی کا ا 


خطرة ٠*٠٠‏ وهذا وأاجب الحكومة قطعا ۰ 


وأما الشعب ءفنحن نقولها فى صراحة ووضوح وثقة ء انه على أتم 
أستعداد لبذل كل شىء لر سلكت الحكومة هدا السبيل ٠١‏ انه مستعد ليجوع 
وليعرى وليموت ويناضل ويكافع بأشد أنواع النضال والكفاح ٠‏ ولكن على 
شريطة أن يكون ذلك فى سبيل حريته واستقلاله لا فى سبيل ارتباك اللجان 
الحكومية وضعف الوسائل الادارية . والتخبط فى السياسة الاقتصادية ء 
والوقوف أمأم مکاند الائحليز وضغطهم موقف المستسلمين العاجزين 0 


0 ان اكل كل يوم مرة واحدة » اذ E‏ من ان عمذا ق 


فالشىعب على آتم استعداد لبذل ولكن فى طريق واضحة مرسومة تؤدى 


$1۸ 


الى الحرية أو الشهادة » بقيادة حكومة حازمهة ترسم له فى قوة واخلاص 
مراحل هذا الطريق - أما اذا استمرت الحكومة ف ترددها وتراخيها 
واضطرابها فلن بؤدی ذلك بالشښعب الآ الف أحتد أمرين : اما أن يدور واما أن 
دموت ۰ وکلاعما حردمه > وطنية لا بغتفرها أيدا التاريخ 


د هذه هی الطریق فاسلكرها ف ضروء الاسلام والله معكم آلا هل بلغت ؟ 
الهم فأاشهد » ٠‏ ۰ 

لیت شعری اليس هذا هو كلام حسن البنا » أو ليست هذه هى الطريق 
النى شرحها وفصلها وطلب من الاخوان المسلمين سلوكها ؟ ٠٠‏ فهل لك 
الهضيبى سبيلا غير هذا السبيل ؟ أم كان كل ما عمله هو مواصلة السير ف 
تقس الطريق دون أن يحيد عنها ؟ ! 


على الذين يتهمون الرجل بأنه خرج بالدعوة عن مسارها الذى رسمه 
لها قاتدها الارل > ودآنه حاد بها عن عذا المسار > ولك بھا نھجا مبتدء | 
لإطماعه الشسخصدة ا علی هو لاء أن بقرآوا ما اشد قتطفناه من توجیهات ألقاشد 
الارل ليعلموا أن الهضیبی لم يكن فى قيادته للدعوة ۷ مواصلا اط ا 
رسمه هذا القائد الارل › لم يبحد عن ذلك فيد آنملة ٠‏ 


وسوف یری هؤلاء - بعد قليل ان شاء الله - أنه - بمواصلة هذا الطريق 
المرسوم ‏ قد وصل بالدعوة الى الوضع الذى صارت فيه مناصب الحكم لا فى 
قبضة يده فحسب بل صارت تحت آقدامه » ولكنه عزف عنها » وترفع بالدعوة 
الطاهرة عن آن يلحق بها دنس الحكم فى ظل عرش آئم ۰۰ ولیس هذا فحسب. 
بل انه مبالغة منه فى الاحتفاظ للدعوة بنقاتها » وبعدا بها عن مواطن 
الشبهات - قرر منع الاخوان من الاشستراك ف الانتخابات منعا قاطعا مع أن 


غوز الاكثرین منهم کان مضمونا ٠‏ 


قھل مٹل هڌا TTT‏ » ولك 
ھا طرىغا آخر سخرها فيه لأربهة الشخصية ء وجريا وراء متآاصب الحكم ؟ 
E‏ ألا فليتق الله ء وليرعوا أولئك الذين ۷ سى ' هم لا أن بتلمسوا اللترء!ء 
العدب »+ 


٤۹ 


ج تاا لے ااب 


يي س 


الباب الارص 


ا رٹ اا ار رشو یہ 
والبلارا ما ورات چررة 


لوہ تت ر کان ا رھ 


ي الضغط الشعبى للاخوان يبلغ أتصى مدأه 
الحكومة لى معاهدة سنة ٠ ۱۹٩٩‏ 

۾ حريق القاهرة آو الخطة الجهنمية لاهاط 
المقساومة ° 
ویسذآنف حهاده ° 


-. ہا م کے 
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كان مفروضا أن يكون أول عمل يستهدفه المرشد العام الجديد حين 
يتولى قيادة الدعوة أن يتفرغ تفرغا تاما لاعادة تنظيم صفوف أتبأعه وجنذودهء 
بعد أن عدت عليهم يد الظلم » وعملت بكامل طاقتها على تشتيت شملهم » 
وتفريق جمعهم » وتقطيع أرحامهم » وتمزيتهم كل ممزق ٠٠۰‏ وقد يستغرق 
ذلك فى الدعرات الوضعية أقصد الدعوات غير الربانية الاعوام والسئين حتى 
يلم الشعث » وترتق الفتوق » وتضمد الجروح » ويرمم ما تهدم » ويرفعالبناء٠‏ 

واٰرشسد العام حین القیت اليه مقالبد الامور » وجد نفقسه أمام سبل 
جارف من الطاليب الخطيرة تلع عليه بنداءات مدوية من كل جانب ٠٠۰‏ كلها 
بنت ساعتها » لا تحتمل التأجيل ولا تقبل التأخير ٠٠‏ فاسترداد. سمحة . 
اندعوة التى لطخها الفترون ء والحشد الكبير من الشباب الذين آلقى بهم عهد 
الظلم فى غياهب السجون » ومنشآت الدعوة ومؤسساتها فى آلاف الشعب من 
دور ونواد رياضية ومدارس ومعاهد ومساجد ومطابع وصحف ومستوصفاته 
وأراض زراعية ومناجم ومحاجر وغيرها ٠٠‏ وقد اغتصبتها اأسلطات: الفاشنهة 
ودمرت أكثرها ٠٠۰‏ 

لكن نداء واحدا جد أخیرا وکان ف سمح المرشسد العام على صوتا ؛ 
وأقوی دوبيا من كل النداءات » لانه صادر من الوطن المسلوب الحرية › 
الحهضوم الحقوق » القهور الشخضية › وقد E‏ أخبرا حراسة الرسميون 

بعد آن فرطوا طویلا فی حقه ٠۰*۰‏ فأای هذه النداءاث يجيب ؟ 


آما الاخوان الأثخنون بالجراح من آثر. المحنة الجائحة فقد اعتادىا! أن 
يضمدو! جراحهم بأيديهم » فأتاحوا! بذلك لرشدهم الجديد أن بستجيب للنداء 
الطارىء الجديد ٠‏ 

والمرشد العام الجديد رجل يميل بطبيعته الى الهمدوء والتنسك 

ومتاجاة ربه ٠٠‏ وكان يحلم بتلك الايام التى ينهى فيها عمله بالقضاء لينم 
دما حرمه منصبه القضائی منه طول حیاته ‏ بالانتظام فی كتائب الاخوان 
فى الجو الروحى الخالص » ويستمتع بالليالى الربانية التى ثذوب فيها 
متاعب الحباة وتتلاشى فى بحار الترب من الله والتضرع البه فى وقت السحر 
مع هذه المختارة الذين بتضون هذه الليالى بين راکم وساجد وضارع 
وخاشسع ° ۰ لقد گان الرجل يحلم بتلك الايام »> وجاءت تلك الايام ولكن 
oT‏ كادت تتا له الفرصة حتى وجد نفسه أمام أموز جسام ` 
لم تمهله لحظة ۰۰ رأ تفسه مطالبا دأداء حقوق نحو الوطن الغالى الذى 
هتف كل أح مسلم مهما ناله من ظلم بقول الشاعر : 
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لادی وان جارت على عزيزة ‏ وقومی وان ضنوا على کرام 

) وهکذا نزل الرجل الى الميدان من أول يوم » ونقسبه شائفة الت الحسر 
الروحانى الغامر ٠‏ ولكن الميدان لم يدع له فرصة الى ما تتوق اله ففسه 
الاخلسا. ا المتلمسون للبرءاء إا عیب > والذین يؤذون ا لۇمنين والمۇمنات 
بغیر ما ا » فیرمون الرجل ډأنه قد نقل الاخوان من صمیم دعوتهم 
الى میدان السياسة ۰ ۰ ویستدلون لى اك دأنه مد اليسوم الارل لتوليه 
منصب المرشد العام قد نززل بالاخوان الى وا الشياسة ولم يدعها لحظة 
٤ e‏ 


وال هؤلاء نعید توجیه القول ول ماذا کنتم تریدرن ا يکرن 
مو قف الإخسران س وقد کانوا يحدون الحكام دائما على منسابذة الستعمر 
االعداء وجاءت حكومة آخر الامر وأآخذت بنصيحنهم »> ودعتهم الي المشاركة 
فی حمل العبء معها فی نتائج هذه الناذة 2 صل کنتم دریدوں أن یتخلف 
الاخوان ریتنکرو! لدعوتهم ويقولوا للحكومة ET‏ 
والمحاضرات والعبادة وأذهبوا نتم وحدکم واجھوا العدو ٠‏ 

وقد نكون فى غنى عن أن ننذكر حؤلاء وغيرهم بأن العمل على 1 تحرير 
البلاد من ربقة الاستعماز - بالنسبة لدعوة تزيد للبلاد أن تحكم حكما 
اسلامياهو الخطوة الارلىالتىلابد منها ولامغر من العمل علىتحفيقهالسببين: 


الاو س أن الالام دين لا يرضى للمنتسبين اليه أن يعيشوا تحت 
سيطرة غيرهم من ألامم > والا كانوا امین « ان الذين توفاهم الملائكة ظالى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ الوا كنا مستضعفين فى الارض › قالو! ألم تكن 
أرض اله واسعة فتهاجرو! فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ 
القائى س أن المستعمر بطبيعة هدفه من الاستعمار يحتل البلاد النى 
يحتلها لبستغل خيراتها لنفسه ء وليسخر أهلها لخدمة أغراضه ٠۰٠‏ ولا يذأتى 
له ذلك الا بحجب أسباب القوة عن هذه البسلاد » وينسر وتمكين أسباب 
الضعف فيها من فقر وجهل ومرض وفساد » حتى لا تقوى فى يوم من الايام 
فتفكر فى مقاومته - والمستعمرون على اختلاف نزعاتهم الاستعمارية بحولون 
بكل الوسائل بين الشعوب الاسلامية التى يستعمرونها وبين الحكم الاسلامى 
٠‏ لهذا فان دعوة الاخوان المسلمين - بعد أن استوى صفها واكتملت 
تكويناتها ‏ قد جعلت أول خطوة تخطوما لتحتيق برنامجها الاسلامى » حى 
تحریر اا لوطن الاسلامى من ربقة الاحتلال »› » واطلاقه من اسر الاستعمار . 
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ثم نرجع الى ما كنا بصدده من مواجهة العائبين بالموقف الذى وجد 
المرشد العام الجديد نفسه أمامه فنسأآلهم همل كان أمام الرجل من خيار وقد 
وجد نفسه فی هذا الوقف من اول يوم ° وظل هذا الموتف على أشده عو اما 
متتالية لم بهدا له اوار ۰۰ واذا کان من وجه للعجب » فعجب آن رجلا ابل من 
مرض خطير وهو فى سن ما بعد الستين استطاع أن يتحمل هذا العبء الثقيلء 
ويضطلع بهذا الجهد المضنى المتصل طيلة تلك المدة دون كلل أو اعياء ٠‏ 


سس 


م س یرہ یر سن کد د ھک ت م د ا ”ر دی وروم ت 


cL aS as Os ekani SiS‏ "ق r,‏ ا اس نھ تکس ست دی ربنجد ۶ نن اه می 


{¥0 


E 


Et 


انط اش یلا جوا ن باخ اص )دام 
او ا هرهم ۱۹۳۹ 


اقترن انتخاب المرشد العام الجديد انتخابا رسميا بحدحث جلل ى 
تاريخ مصر السياسى هو اعلان الحكومة المصرية الغاء معاهدة ٠ ۱۹۲١‏ فقد 
أعلنت الحكومة الغاء المعاهدة یوم ٠۹١۱-۱۰-۱۰‏ وأعلن انتخاب المرشد العام 
ډوم ۱۹۰۱-۱۰۹ ۰۰ فهل کان لهذا الاقتران مدلول معین آم آنه جاء 
بمحض الصادفة ؟ 

وألذى نعلمه ‏ وقد علمه القراء من النصول السابقة - أن حكومة الوقد 
منذ وليت الحكم وهى دائبة البحث عن وسائل التعويق وأساليب الماطلة 
لتسد بها الطريق أمام استرجاع الاخوان المسلمين حقوقهم القانونية التى 
سلبهم اياعا آمر الحل الغاشم ٠‏ وكانت هذه الحكومة فى خلال تلك المدة 
منذ آل اليها الحكم فى منتصف يناير سنة ٠۹٠١‏ حتى هذا التاريخ يداعبها 
الامل فى أن تستطيع الحصول على حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال +طريق 
التفاهم والمخاوضة مع الانجليز » ولكنها وصلت آخر الامر الى طرينق مسدود 
٠ء‏ ولم عد آمامها الا طريق انتزاع هذه الحقوق انتزاعا ٠٠١‏ وا كان لكل 
میدان رجال > فقد صارت الاستعانة بالاخوان المسلمين أمرأ لا مفر منه ٠*‏ 
واذن غليخطبوا ودهم ۰۰۰ 

هذا من جانب الحكومة ٠‏ أما من جانب الاخوان فانهم ما كادرا يلمحون 
فى الحكرمة الاتجاه الجاد الى نبد الفاوضة مع الغاصب - وهو مطلب طالما 
طاليوا به كل الحكرمات السابقة - حتى نسوا! مواقف هذه الحكومة متهم ء 
وهيو لهذأ الاتجاه موندين ** فنشرت اأصحقف ق اليوم التالى لاعلان إلغاء 
العأاهدة مأ بلى : ) ) ) 

« يسر الاخوان المسلمين أن تنحز الحكومة وعدها فى الغاء المعاهدة . 
ویستقلبون بالتقدير تلك الخطوات المباركة التى تتمثل فى مراسيم الغاء 
المعاهدة واتفاقيتى السو دان وى اصدار الدستور السودانى › وتغبير لقب 
الك الى ملك مصر والسودان ٠‏ 


وينتظر الاخوان المسلمون كما تنتظر الامة' جمعاء الخطوات الايجابية 
الحاسمة التى ينبغى أن تسارع الحكومة الى اتخاذها لصيانة الاسستقلال 
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وتحقيق آمال البلاد » مؤكدين لها أن الشعب كله من ورائها » يشد أزرها ذ 
ا E‏ آثر للاحتلال » ٠‏ 


ألدرأسى * وسرت لصحف عن هذا المؤتمر قائلة : انهم أصدرو! ق رارآات 
يصدد الغاء المعاهدة وانفاقيتى السودان ٠‏ 


ونی ۱۹ من الشهر نفسه » وى تقس يوم انتخاب الرشد العام أصدرت 
الهيئة التاسيسية البيان التالى : 


) « جسم الله الرحمن الرحيم « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعواً 
لكم فاخشوهم » فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا 
بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعو! رضوان االله ذو فضلعظيم» 
يؤكد الاخوان المسلمون ما جاء فى بيانهم السابق من تقدير للخطوات 
الوطنية المباركة التى تتمثل فى مراسيم الغاء معامدة ۱۹۳١‏ واتضشاتيتى 
السودان » ولما كانت الحكومة بسبيل اتخاذ اجراءات ايجابية لتنفيذ هذه 
المراسيم » والرد على اعتداءات الائنجليز الاخيرة »ء فان الاخوان المسلمين 
يعلثون اسنعدادهم التام لؤازرة الحكومة والتعاون معها فى كل عمل ايجابى 
ودې ألى الاسنقلال ووحده الوادى والتخلص من کل آثار الاسنعمار ۴ 
وان الاخوان يحثون الشعب على آن يثق بنفسه » ويؤمن بحقه › وعدم 
أن مستتبله بيده لا بيد غيره » وآن التضحية والجهاد هما طريق االحرية ؛ وأن 
الاتحاد والتعاون هما السبيل الى الغاية ء وآن التنازع والفرقة يبددان قوى 
الامة ء ويذهبان بريحها « ولا تنازعو! فتفشلو! وتذهب ريحكم واصبروا أن 
الله هسح الصابرين SS‏ 
والاخوان يدعون الامة الى التذرع بالجلد والحكمة واجتناب الحركاث 
الفردية وغير النظمة » فانها لا تؤدى الى خير ٠‏ وما بنفع الامة فى هذا الموقف 
العصيب الا الروية والاعداد والتنظيم ووقوف الحكومة والشعب صفا واحداء 


ألا وان الاخوان ليهيبون بالامة والحكومة أن ترجع الى الله » وتعلم أن 
ما عنده من النصر لا ينال بالمعاصى ولا يدرك بالقعود ؛ وأن تستمد منه العون 
فیما اعتزمنه من جهاد صادق وکفاح مریر ۰ ) ) 

« وليٹصرن الله من ينصره eT‏ گسز درل .الذين ان مکتامه فی 


الارض آقامو ا الصلاة وآتوا ا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله 
عاقية الامور ٠.»‏ 


Y۸ 


ردم أنه امامنا السهيد ونسهداء الامة جميعا ۽ وأید بالقوة والعافية 
وبعد یومین آی فی ۱۹٥۱_۱۰۲۱‏ ظهرت جريدة المصرى رف صرحا 
العنوان التالى : 


المرشد العام للاخوان المسلمين ينحدث الى « اأصرى » 
الظروف الحاضرة تستوجب الائراج عن امسجونين السياسيين 
فقد کان سبب سجنهم هو العداء المياشر للانحتيز 


قال المرشد العام : وجهة نظرنا فى أئنا نرى أن الظروف التى تجتازها 
البلاد تستوجب أن تصدر الحكومة عفوا عن المسجونين السياسيين » فالقانون 
يبيح العفو عن المسجون بسبب آى جريمة - ومع ذلك فقد كان عداء هؤلاء 
المسجونين للائجليز هو السبب المباشر للحكم عليهم بالسجن ٠٠‏ ونحن 
لا نريد أن نلح على الحكومة فى ذلك لان الالحاح فيه ينقشص من الشسعور 
دادراکها لهذه ألحقيقة 


0 الاخوان تعودوا النظام : ) 

وسآله المندوب عن حملة الصحف الانجليزية على الاخوان المسلمين 
وتحميلها اياحهم مسئولية الحوادث التى وقعت بالقنال فقال : فحن لا نهتم 
جما تنشره الصحف الانجليزية لانه بعيد عن الحق ٠‏ وقد عمل الانجليز دائما 
على محارية الأخوان ٠+‏ وعلى أى حال فان موقف الاخوان من الحالة الحاضرة 
مبين ف القرارات التى صدرت عن المركز العام والتى تتلخص فى أننا نؤيد 


فى سبيل تحقيق الغاية المىرجوة ٠٠١‏ وما زلنا ننتظر - أما ما وقع فى 
الاسماعبلية وبور سعید فام يصدر أصلا عن الاخوان » وحسبيك آنك لا تجد 
ف العركة جریا واحدا أو تى ذا كوب مفطرع من الأخوان * والاخوان 
المسلمون تعودو! النظام » ولا يمكن أن يصدر عنهم حركة طيش أو تسرع ٠‏ 

1 قى انتظار ما تترره الحكومة : 

يقول المندوب : وقد أجاب على سؤال وجهته اليه عما اذا كان الاخوان 
بستعدون لکناح عملی ضد الانجليز كما حدث فى حرب فلسطين قائلا : نحن 
ف انتظار ما تقرره الحكومة ء١‏ والكفاح العملى قد بأخذ صورا مختلفة غير 
القتال ء كالقاطعة الاقتصادية ٠٠‏ وانما اذا قررت الحكومة القثال فالامة 
كلها من ورائها ولن يحيد الاخوان بطبيعة الحال ٠‏ ) 
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لا کناب حنی الان : 


وسدآلته عما اذا کاذواً دذوون تگونن کشائب أسسوة دما فعلته الهنثات 
الاخرى فكان رده : ليس عندنا كتائب » ولم ندرس بعد هذه المسألة ٠‏ 

ا اعتماد عتى الدول الاجنبية : ) 

تم وجهت اليه سۇ الا عما ا بداه البعض من رای ینان الاستعائة بدرل 
أجذيدة فی کفاحنا ضد الانحلیز فقال ENE‏ لا نؤمن بمعاونات من الدرل 
الاجنبية لانها جميعا ذات مصالح » ورأينا أن تعتمد الامة على نفسها فقط ٠‏ 
واسلطرد سعادته قول : انه كان من الوأجب أن لا يعاون المصريون الانجليز 
مفاد تاريخ احتلالهم ليلادنا »> وأن لا بعمل مصرى واحد فی معسکراتهم ۽ فقي 
دی ذلك الى رسو أقدامهم ف البلاد وامتناعهم عن الجلاء على وجه الاطلاق 
٠٠ولكن‏ مع ذلك فان الامر لا يزال فى أيدينا ٠٠‏ ونستطيع آن نمنع عنهم 
جهود عمالنا ٤‏ ونقطع عذهم و معاوناننا الاقتصادية ¢ وأن ديع دسدرر 
القرآن ففيه كل وسائل حريتنا ٠‏ ) 

وف OV LY‏ نشرت د المصرى » ما يلى تحت هذا العئوان : 

انجایز ز أراقبة الاخوان 

الاسماعيلية قد e e‏ الى القاغر: : 0 ھی تقتصی 
أذباء الاخران المسلمين وجمعها ورفعها فى تقارير الى مركز الفيادة العسكرية. 
وقد عاد أحدهم ٤ E‏ وکان ضمن ما قام به من جولات 
زبارة منطفة جيل الجيوشى ٠‏ 
و۷ ۱۹۵٩‏ نشسرت »« [الضرف » عنوائا. عرض ا الارلى 
هذا نصه : 


كناب الاخوان المسلمين تخوض العركة ك الاسماعيلية 
وکثبت تحته ما ا 
أذاعت وكالة الاسوستيدبرس العالية نبأ من الاسماعيلية تقول فيه : 
قيل اليوم ان الت ان امن دارا ركن ف الفرك دال أن 
يعض الفدائبين کانوا یتکلمون الله الانجليزية دطلاقة ۶ يمکن أن شتوفر 
لجمهور الشعب ٠‏ 


وقث ا هذه اأفتاات مما نشر بالصحف ف E,‏ الحقدة من الا | 


لا سيما ما نشر فى جريدة « امصرى » لسان حال الحزب الحاكم » لانقل الى 


8" و 


القارىء احساس الحكومة واحساس الشسعب واحساس الستعمر تحر 
الاخوان المسلمين باعتبارهم معقد الرجاء ومناط الال والعنصر الفعال ٠‏ 
فاأستعمر قد عرف قوة الاخوان من قبل قى د سطين . وعجم عودهم » فهو عایم 
بأنهم العنصر الوحيد الذى يخشى بأسه ؛ ويرهب جانبه » لانهم فدائيون 
حقا لا يبالون باوت »› ولا رفون النكوص على [لاعقاب ˆ 


ولا كانت الحكومة حديثة عهد بمواجهة مئل هذا الموقف الى وجدت 
تفسها فيه فدأة » نتيجة اعلانها الغاء المعاهدة » فانها ظنت أن على القوات 
الشعبية أن تحشد نفسها حشدا لتقف مع الجيوشس اليربطانسة ف القنال 
رجها لوجه ٠١‏ ولكن تجارب الاخوان أئبتت أن المناوشة وحرب العصابات 
هى مهمة التوات الشعبية » واذ صارت الحكومة على راس قوى النضإل 
فعايها أن تخطط لهذه الثورى وتنظمها ٠٠١‏ وهذا هو ما أشار اليه المرشد العام فى 
حديئه الى جريدة « المصرى » وهو نغشس ما أشار به الاستاذ الامام ونقلناه 
عنه فی آخر ألباب السادق ٠*‏ وقد أدى عدم فهم الحكومة لدورها هذا وعدم 
قبامها بهذا التنظيم الى سلوك بعض هذه القوی سلوکا معیبا شکا منسه 
الإهارن ٥‏ 


وكان المستعمر يريد آن يستدرج الاخوان ويستنغل حماسهم ويستغل 
جهل الحكومة بطرق المقاومة ٠٠٠‏ فالحكومة - بسذاجة منها وعن طريق 
صحفها - تحرج الاخوان فينزلون الى ميدان المعركة نزول جيش لجيشس 
فتحصدهم مدافع الجيش البريطانى حصدا ٠‏ ويتخلص الانجليز بذلك من 
العئصر الخطير ‏ كما حدث حين تركت الحكومة توة الشرطة بالاسماعيلية 
بسلاحها العاجز البدائى طعمة لنيران العدو فحصدتهم دون رحمة ‏ ولكن 
المرشسد العام کان أحصف من أن تجوز عله هذه الخدعة » وأصر على مواصلة 
امقارمة بطريتة حرب العصابات » التى كان ضحاياها اقل عدد ممكن » ولكنها 
سببت للقوات الحتلة أفدح. الخسائر » وسلبتهم ‏ الشعور بالامن ٠‏ وشتتت 
النوم من عيونهم » حتى اضطروا الى ترحيل أسرهم ' 

ودعا المرشد العام فى نفس الوقت الى تنظيم عماية عى فى ظامرها 
سلبية »ء لكنها ادث مهذه القوات الى الشعور لارل مرة بالحرمان والارهاق 
والجوع » وهى تتلخص فى حث الشعب على عدم التعاون مح قوات الاحتلال ' 
٠١‏ وكان دور الحكومة فى هذا الحث أن تتكفل بالحاق من يستجيب لهذا الحث 
من العمال والمتاولين باعمال فى دوائر الحكومة ٠‏ 


EA 
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: وھوڭگ مشاقض آیض')ا‎ N 


وكان المتبادر الى الخاطر أن الحكرمة ‏ وقد اتجهت اتجاها جادا ‏ أن 
يكون اتجاهها هذا اتجاها متوائما مع روح الدين وخلقه » فتغلق أماكن العبث 
واللهى الحرام » وتأخذ بالاحكام الاسلامية فى الال والعرض والنفس » حتى 
يزول من الصدور الحرج من التناقض الصارخ فى الحياة المصرية ٠‏ فبيئما 
شباب يركبون الخطر » ويواجهون الوت فى ساحات القتالى مع العدو يرى 
آخرون ينمرغون فى أعطاف اللهووالجون ٠‏ 

ولقد سيع ألاخوان فى خلال الخمسة عسر یوما الاولی من نسهر ينادر 
۲ ائثلاثة شهداء من طلبة الجامعات مم « عادل محمد غانم » الطالب بكلية 
طب عين شمس و « عمر ساهین » الطالب بآداب القاعرة » و « أحمد المنيسى» 
الطالب بطب القاهرة - وكا نتشييع جنمازة الشهيدين الاخيرين فى مدينه 
الزقازيق ٠٠‏ وآترك لجريدة « المصرى » بعد أن وصفت روعة الجنازة ء 
واشتراك جميع الطواثف فيها » ونشرت صورة للمشيعين يتقدمهم المرشد 
العام نرك لها أن نذکر ما حدث فی أثناء سدر الحنازة اذ قالت : 

« ومن الغارقات آنه فى أثناء تشييع الجنازة في الزقازيق ٠١‏ › والجنازة 
الجليلة تسير الهوينى لتوديع الشهداء الابطال الى مكانهم فى الخالدين - 
حدث آن دخل الى الصفوف ب احدى السينمات لتوزيع اعلانات عن عرض 
الاقام بها * 
| واذا كان القارىء الأآن قد امتلا حقدا على هولاء العمال وعلى الذين 
أرسلوهم لتوزيع الاعلانات فى هذه اللحظات الخاشعة › فانه لا محالة يعذر 
السيعين اذا كانوا قد اعندوا على مؤلاء العمال بالضرب وعلى دار السينما 
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هذا هو ما كثبته الجريدة E ٠٠‏ 
ننظر الى ما توحى به الى النفوس من معان تثبط الهمم وتهد المزائم ٠‏ 
Ea IRE‏ 
بالقيم فما بالك بما بحدث فى القاهرة والاسكنحرية ف نذوادی ودور 

السيذمات والمسارح والكباريهات i‏ 


واذا نذگر أللخن القاسدة الشعب والحكرمة بالله الذى دیدسده وحسده 


التصر فمتى يذكرون الله ويرجعون اليه ؛ ومنى بحکمون شریعته ومتی . 


باتزمون حدوده ؟ 


AY 


اأرشد العام بضبط الشاعر ويحدد الوقف بحزم : 


والاخوان بطبيعنهم کما قدمنا ‏ اذا ذكر الحهاد والاسنسهاد نسواً 
O TE‏ 
ركضا الى اله بخير زاد الا التسقى وعمل ألعات 


ولكن المرشد العام وهو الرجل الذى حتكته التجارب » والذى اأجنمعت 
ف يديه كل الخيوط - كان هو الرجل القادر على ضبط هذه المشاعر وحسن 
توجیھھا › فهو لا ینسی أنه قبل كل شىء صاحب دعوة شاملة مدفها 
ارساء قواعد الحكم الاسلامى فى البلاد » ولا ينسى أن القابضين على زمام 
الامور ف البلاد لازا لوهم أعداء هذا الهدف » والغارقين فى بحار اللهو وإلعبث 
والمجون ٠٠١‏ وفى الوقت الذى يرى أن دعوته تلزمه باجلاء اأستعمر عن البلاد 
يرى أآنها تلزمه أيضا بتطهير أداة الحكم من أئمة الفساد والمجرن 

فیینما کان کل أ¿ من الاخوان اأسلمين ستحفز فرحا وجذلا للذهاب الى 
الميدان » كان المرشد العام مشغولا بايجاد حل لهذه المعادلة الصعبة التى تجمم 
بين الاحتلال الخارجى والفساد الدأخلى وكيغية التخل_ص متهما معا ٠ء‏ 
والمشغة الكدرى أمام 1 لرجل کانت تتمثل فی آنه عد العدة فىلا لحل المعمادلة 
ولكنه لا يستطيع ان بو لاحد ہما بعد ء ولا حتی للاخؤان انفسهم ۰ 


وأکتفی هذا دهده الاشارة العابرة ¢ فتوضيح هڌ| الموضوع لیس هدا 
موضعه › وانما يأتى موضعه فى الجزء الثالث من هذه الذكرات ان شاء الل ء٠‏ 
ولكننى آورد هنا بعض ثصوص نشرت فى صحيفة « المصرى » فى تلك الحقبةء 
قد تلقى قراءتها بعض الضوء على الموضوع › لا سيما بعد آن تكشغت الامور 
ووقعت الاحداث التى كان يحضر لها المرشد العام » وأصبحت بالنسية للناس 
الآن تاريخا يدرس - وان کان محرفا ۔ بعد أن کانت فی الوقت الذی نؤرخ !اه 
آمالا فی ضمیر الغيب : 


وهذه النصوص تتصل فى مجموعها بامر كان يشغل بال الشعب 
والحكومة والمحتل نفسه »ء وهو ابراز موقف الاخواان المسامين محدد!ا منصلا 
من أحداث الساعة ٠١‏ وقد تصدى الأسئولين لتحديد ذا 
لوقف : بعضهم مدفوع بالتشوف الاح الى احراز الشهادة ٠‏ والبعض الآخر 
- ممن يعيشون فى معمعة المعركة ااسى الدامية التى خلفها 
الاعثداأء البريطانى الآثم على السويس - مدفوع نالامل ف منح فرصة 
للمنكوبين من أهل فلك. المدينة وضواحدها لالاح دض اشم ه٠‏ واأعداد 
انفسهم ليكونوا فى موقف أفضل الدفاع عن أنفسهم ٠‏ 


AT 


وقد نشرت الصحف رأى الامستاذ محمد طاهر مشير رئيس شسعبة 
الاخوان بالسويس وهو يمشل نظرة امل النطقة التى جنت عليها نظرة 
المجردين من كل سااح. ومن كل خبرة لمواجهة جيوش الاحتلال المجهزة بأحدث 
وسائل التجهين : 


ثم نشرت بعد ذلك رای الاخ الشيخ محمد الغزالى عضو مكتب الارشاد 


فى ذاك الوقت وهو يمثل الفئة الاخرى فى كلمة له بعنسوان « لن تبلخ أمسة 
: هدفها الا اذا نظفت جبهتها ES‏ امسسلمين فى الموثف »> 
هذا نصا : 
« ان الاسلام الذى يعمل الاخوان المسلمون فى حدوده » له توجيهات 
واضحة بازاء الموقف الحاضر ٠‏ فلأول مرة. التقى القانون الشرعى والقائون 
الوضعى على اعتبار الانجليز فى هذا الوادى محاربين لا أمان لهم ولا عهد ٠‏ 
وكان من بشائر الخبر أن اتفقت الحكومة والشعب على تحمل هذا الوقف › 
ومواجهة تبعاته ڊبروح من الاصرار الواحب والكفاح المحمود > والاسلام 
لا يظاهر هذه الحركة فحسب بل يؤجسج نارها » ويرمى لها بوقودها من 
الفدائيين والشهداء 
ویبجب آن يعلم أن الاسلام کہا يقوم کن كام الأو دد > يفقوم ك_ذلك 
على توحيد الكلمة ٠‏ ولن تبلغ آمة أهدافها الإ اذا نظفت جبهتها الداخلية من 
المنتهزين والأصطادين فى الاء العكر › فان الالتراء بعناق الامة عن غايتها 
التى اتحدت عليها قد يصيب نهضتها بانتكاس وخيم العاقبة ٠‏ ولذلك وضع 
.الاسلام له أشد العقاب » قال رسول الله صلى اله عليه وسام « من آتاكم 
وأمرگم جمیع یرید آن یشق عصاکم فاضربوه بالسیف کائنا من کان » ۰ . 
وف حدود تعاليم الاسلام السابقة يمكن أن فعرف حقيقة السياسة التى 
لآ متىي عنها الاأخزان السلمون غر ذاظين الى أغزات آي ات اص ٠‏ 
الحثائق المقررة فى أذحان الاخوان امسلمين جميعا : 
ss E E‏ رو 
العالم الاسلامى كله ٠‏ 
Ee NN‏ أخطار الشيوعية 
الو أفدة ء والخلل الاجتماعی القائم ء ٠‏ لاهم بنادون بالاشتراكة E‏ 
وفیها وحدها الانقاذ مما نعانيه ومما نتوقعه ٠‏ 


() نعدیر » الاشتراكية الإسلامة 4« شعددر دخیل ES‏ الكاتب ۹ 
ا بئادون 3 EE‏ €( دون موصوف 


Af 


۲ - ولما كانت مصر طليعة الكتلة الاسلامية التى يحور النزاع العالمى 
علي استغلاليا > فان الاخوان برفضصون ألارتاط دآية كنلة معشتددة ؛ وهم 
پحاربون فقط من یعتدی على أرضهم 


ذلك ومن البديهى أن الداعين الى E‏ کتاب لیسوا هم 
معركة القنال GS U‏ 


وقد بلحق بهذا المعذنى االذى نحن بصسددهہ مقال اکسا اخنان عند 


القدوس نشره فى مجلة روز اليوسف ف نفس هذه الفترة نقتطف منه الفقرات ' 


التالية : 


د لا أستطيع أن. أتحدث عن القوى الشعبية » وأنسى جماعة الاخوان 
المسلمين ٠‏ ونا أحد ألومنين بأن الدعرة الدينية ھی دائما اقرب الدعوات 
الى نفوس الطبقة الشعبية ٠٠‏ 

والاخوان المسلمون اليوم - كما كانوا بالامس - هم الذين يمثلون دعوة 
الدين الى الجهاد » ويفضل دعوتهم هزه نهدت ساحات فلسطین أبطالا منهم 


وقفوا وقفه العمالقة » وهتفوا جاسم اله » فاذا بالبطل منهم وف صدره عشرة 
أيطال ۰ ٠‏ ولا بستطيع ضابط ممن ان شتركرا فى حملة فلسطين أو مراقب ممن 


راقبوا معاركها » أن ينكر فضل متطوعى الاخوان المسلمين فيها › أو ينكر. 


. بطولتهم وجسارتهم على الموت › والعبء الكبير الذى تحماوه منها راضين 
اين هم اليوم فى ساحات القنال ؟ ٠١‏ لنكن منصفين ٠٠١‏ لقد عاد 

الاخوان من حملة فلسطين وفى ظهر كل منهم خنجر مسموم ٠٠‏ عادوا ليشردوا 
ويعتقلوا وليروا رجلهم الاول يغتال فى ظلام - فهل تتكرر عليهم الأساة لو 
اشنرکوا ی حرب الأتحرير ؟ وهل من حقهم آن يس الوا ا مثل هذا 
التساؤل ؟ 

وهل کفر نبی بدینه وتخلی عن دعوته لجرد أنه فی فریق من 
انصاره » أو أوذى من بنى قومه ؟ ! أقولها وفى القلب أمل لا يزال قويا ٠‏ 
- فيوم أن يتحرك الاخوان المسلمون » ويعمرفون كيف يتحركون والى أين ؛ 
فيومئذ اكتملت لمصر تواها الشعبية وضمنت لايام الجهاد الاستمرار » . 


۰ وما كانت الصورتان اللخاة' أبرز القفريقان موفقف الاخوان فیهما 


i ك‎ e ۰ 


3 


{A0 


ST 2SS gs aan 


gre 


وهنا نفدم الاسستاذ سيد قطب - وكان حتى ذلك الوقت لا بزال ف 
صىفوف المتعاطفين مع الاخوان ‏ تقدم بطلب الكلمة الفاصلة من المرشد العأام» 
فنشر له « المصری » فى أول ینایر ٠۹۵۲‏ الكلمة التالية تحت عنسوان د رأى 
الاخوأن ورای ا لاسلام » وهڈا نصها : 


١‏ , #.سرفى أن أقراً ف « المصرى » أمس كلمة الاخ الاستاذ محمد الغزالى 
عن موففه الاخوان المسلمين من الكفاح الشعبى فى هذه الايام ء بعد ذلك اللبس 
اذى وقح عند الكشرين من قراءة كلمة الاخ الحاح طاهر منير رئيس شعبة 
الاخوان بالسويس » والتى أشار فيها الى السلم لو جنع الانجليز الى السلم. 

ان حساسية الناس شديدة فى هذه الايام ٠‏ وكل اشارة الى مسساحة 
الانجليز : وو کانت کک ن يكفوا هم عن العدوان بالجلاء عن 
الشعب آن یکافے النمانة ‘ وبلا هوادة ۰ 


ولگن اكت كما ریا بخ أن كال اكان المسلمين ٠‏ وأحسبنى 
أقدر الناس على أن أقولها لهم بحکم ما بینى وبينهم من صداقة وثقة وتعاون* 
انه لا الاخ الحاج طاهر منير رئيس شعبهة الاخوان بالسويس ولا الاخ 
الاستاذ محمد الغزاإى عضو مكتب الارشاد يملك أن يشول كلمة الاخوان 
الرسمية ٠‏ فتاتون الاخوان يبجعل هذه الكلمة الرسمية من حق المرشد العام ٠‏ 
وهذه الكلمة الصريحة الواضحة التى قالها الاستاذ الغزالى كا 
يحسن أن تكون هى الكلمة الرسمية التى يقولها الاخوان › فالناس فى حاجة 
ماسة الى ip a eg‏ الاخوان فى هذه الايام » لان هناك 
ماع هذه كلما فما تراج a‏ ۰ 


ان دور الاسلام ف الكفاح الشعبى دور ایجابی دائما ٠‏ والشعب يکاغح 
اليوم من أجل غايتين جليلتين : التحرر المطسق من كل استعمار انی . 
) والعدالة الاجتماعية المطلقة من كل استغلال ٠‏ ورأى الاسلام فف هاتين 
الغايتين واضح ٠‏ ٭ فما هو ری الاخوان ؟ 

ومعفرة اذا سألت هذا 1 لسؤال »> فان رای ا 
واأضحا ف مناه وبرامج محدودة ا بحیل إاحالة ا اى رآی الاسلام 
بل ان تقول وتعان : ما هو رأآی الاسلام اذنی يراه الاخوان ٠‏ 

اث الاسلام ليس هو الاشتراكية زليس هو الشيوعية كما أنه بکل تأكيد 


EAN 


ليس هو الرأسمالية ٠‏ وعندما توازن هذه المذاهب بالنظرية الاسلامية تبدو 
محاولات صغيرة قاصرة ؛ وأوضاعا وقتية محدودة » فهى لا تعالج ألا الجانب 
الادى فى حياة الانسانية » بينما يتولى الاسلام علاج البشرية بسكل 
مقوماتها الانسانية ٠‏ 


غير أن آراء الاسلام فكل حقل من حقول الحياة يمكن أن تصور تصوير! 
مغرضا مشوعا اذا تركت بغير تحديد واضح فى صورة مناهج وبرأمج محددة 
ف كل جانب من جوانب الحياة ٠‏ وبما أن دعوة الاخوان تمثل دعوة الاسلام 
فانه ينبغى أن يعلنوا للناس هذه الناهج. الحددة وهذه البرامج الوأضحةء. 
وليست العلاقة بيننا وبين الاستعمار الا جانبا واحدا تشمله هذه البرامج 
على آساس صریح ۰ 

ان أصدقاء الاخوان - قبل منافنسيهم _ هحم الذين يطلبون هذا ا 

٠‏ وهذا وقته » بعد ما استرد الاخوان نشاطهم واستأنفوا E‏ « أن 
ا ما استظعت وما توفیقی الا بألله » ۰ 


المرشد العام يحسم الأوقف : 


وهنا رأى المرشد العام أن يتول الكلمة الفاصلة » فلفت النظر الى أمور 
ذات بال هى صلب الموضوع » ولكنها غائبة عن أذهان الشعب والحكومة ء 
النين ظنوا أن النصر ينتزع من الله انتزاعا مع مخالفتهم عن أمره واعراضهم 
عن شریعنه وهو الذى يتول « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » 
وقول : « ان تنصرو أ لله یبنصرکم ودتبت أقدامكم @ س وشت تشر کلمة 
المرشد العام فى جريدة « الممری » فی '۔- ۱۹٥٣۲۱‏ تحت عذوأن : « الاخشوأن* 
الاخوان » وهذا نصها : 


» کثر تساڙل الناس عن موقف الاخوان المسلمين فى الظروف الحاضرة 
٠١‏ كأن شباب مصر كله قد نفر الى محاربة الانجليز فى القنال ولم بتخلف 
الا الاخوان المسلمون ٠١‏ وكأن دور اللهو والمجانة أغلقت وحرمت على اللاهين 
والماجنين ٠٠‏ وكأن الجالسين فى ظل ظليل » وعيش رغد ٠‏ وأمن لا خوف فيه › 
ومکاسب لا یدری أحلال هى أم حرام ٠٠٠٠۰‏ تركوا ذلك کله وآخذوا فى الجد 
من العمل والمر من الكفاح ٠٠٠‏ وم يجد هؤلاء وأولئك للاخوان عذرا واحدا 
يجيز لهم الاستبطاء بعض الشىء ء ولم يغطن أحد الى أنهم كانوا الى وقت 
فير بعید مقیدین بقیود لا تسمح لهم باحر Ys‏ یزال شسبابهم المكافح 
| رهن السجون 


{AY 


وآيا كان غرض المتسائلين من تساؤ!هم فان الاخوان لن يتكلمرا إلا اذا 
شاءرا » ويحبڊون أن يدوا واجبهم فى صمت ٠‏ وخير لهم وللامة أن تنطق 
أعمالهم وهم لا ينطتون » ولا يریدون أن يقولو! ما قال واحد منهم - لیس له 
حق التعبير عنهم ‏ أنهم قد أدر! واجبهم فى معركة القنال ء٠‏ فان هذا غلو 
لا جدوی له ولا خير فیه ۰ ولا بزال بین ما فرضه الله عايهم من الكفاح وبين 
الواشع آمد دعید ۰ والامور ات أوقاتها « ولا بستخفنك الذين لا بوفذون » ٠‏ 


قال الكاتب الجليل الاستاذ سيد قطب : « أن دور الاسلام فى الكفاح 
الشعبى دور أيجابى دائما » والشعب يكافح اليوم من أجل غايتين جايلتين: 
التحرر المطلق من كل استعمار أجنبى » واعدالة الاجتماءيه من كل ااستغلالء 
ورآى الاسلام واضح ٠١‏ فما رآى الاخران » ؟ 


کان رای الاه ي دف واا فا ك ےل ۹ د ان رت 
الاخوان كذلك واضح › فهم يطبون أن يحكم الاسلام تحكيما تاما فى حياة 
الامه كلها » فهو دين متكامل غير قابل للتجزئة » يسير بالحياة فى نظام 
عجیب ء. لما دققت فيه النظر وجدته مما لا يمکن أن ينقص منه شىء أو يزاد 
عايه شىء ٠‏ وقد أخذ الاخوان المسلمون أنفسهم فنفذوه فيما فى طوقهم تنفيذه 
٠‏ والكاتب الجليل يعلم أن أساس النظام الاجتماعى التربية والتعليم › 
وحهما حق للامة وواجب عليها ٠‏ 


وقد مضى الاخوان فى فلك شوطا بعيدا فأصلحو!ا النغنوس الشاردة فى 
الجامعة والمدارس وف الدن والقرى وردوعا الى اله ؛ وأدخأوا الايمان فى قوب 
الضالين » وأقامو! المستشغيات وااستوصفات لتصحيح الاجسام » وأنشأوا 
اادارس ۰ وکانت کل شعبه من شعبهم مبعتا للنور واهدایه ۰ وا فیاانشرکات 
المختلفة لتدعيم الحياة الاقتصادية التى تير على هى الاسلام » ذك الى 
غيره من اانشآت التى صادرتها الحكومهة » ولم تبق منها الا عى مالم ييتسع 


لها الوقت لافساده ٠‏ وقد نهضوا على قرب عهدهم باسترجاع نشاطهم لثل 


هذه الاعمال وأتموا منها الشىء الكثير * . 


وأما رفع مستوى العيشة فلعل الكاتب يعلم من رأى الاخوان المسامين 
فيه مالا يعلم غيره من وجوب توغر المسكن واللبس والغذاء والعلاج لكل فرد 
ف دولة الاسلام »› ويعرف أن هذا مبسوط فى كتبهم ورسائلهم » ويعرف أنه 
مبسوط فى كتابه د العدالة الاجتماعية فى الاسلام » الذى يحرسه الاخوإن فيما 


EAA 
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يدرسون من كتب بدقة وعناية » ويعلم أن ما بلزم ذلك من مال يؤخذ من 
الاغنياء وبرد على الفقراء » فتضيق السافة بين الغذنى الفاحش والفقر الذلہ 
فاذا كان يعض اأترفين الذين بريدون أن يجعلوا بينهم وبين الاسلام سدا 
لا یفقرأون أمثال هذه الكتب » راذا كان من بيدهم لامر لا يهتمون بأن يتظرو ا 
فيها - ولو على سبيل حب الاستطلاع - غليس الذنب قى ذلك خنب الاخوان ٠‏ 


أما آن الكاتب يريد منا أن نضع مناعج محدودة وبرأمج وأضحة ء فان 
هذا من التفصيل الذى نعتزمه حين تتوغر لنا اسباب النشر كما توقرت لتنا 
أسباب القول فيه ء ولعل ذلك بكون قربا ان اء اله * » 
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الفصسل الشانى 
ایل کک کرس ری ۲ رر 


نشرت الصحف فی ۲۱_ ٠۹١٥۱۱۱‏ النياً التالى : 
فى الحضرة اللكبة 
المرسد العام تلاخوان السلمين 
قصد سعادة الاستاذ حسن اسماعيل الهضيبى بك المرسد العام للاخرآن 
تشرف بمقابلة حضرة صاأحب الجلالة الك ٠١‏ وقد دامت القايلة ٤٥‏ دقيقة ٠‏ 
ولم يشا سعادنه أن يفضی بشیء عما تم فی هذه المقابلة ٠‏ 
وفی ۱۹۵۱-۱۱-۲۸ نشرت الصحف ما يلى : 
امرشد العام فى الاجتماع الاسبوعى 
قال المرشد العام ف الاجتماع الاسبوعى الى اعتاد الاخوان اقامته ف 
مساء الثلاثاء من كل أسبوع انه ليس من اللائق التحدث عما جرى فى مقابلته 
مع اللك » ووصف ما أشارت اليه بعض الصحف بصدد هذه المخابلة من 
انستراطات وتعهدات دأنها مجرد تكهنات لا أصل لها من الصحة ٠‏ 
 %F *‏ 
تعقيينا على هذه القابئة 
هذا هو ما نشرته الصحف اليومية الكبرى عن هذه القابلة ٠١‏ وكانت 
مفخرة هذه لس لشخصية » ذد ننحدث عذها > جميع الاوساط ¢ وتعلق علبها ۾ وا نتکهن 


ہما سوف یعقبها » وما یترتب علیها » اذ هی شرف لا یدانی ؛ وآمل لا یتال ء 


وأمنية يحلم بها رؤساء الاحزاب المستوزرة » ويقطعون على أنقسهم بين 
يديها عهودا أن يكونوا الخدم الامناء للحضرة الملكية ولاوامرها ولآربها ٠١‏ 
ومع ذلك لما يظفرون بها E ) ٠‏ 
٠‏ فاذا كانت المقابلة للمرشد العام للاخوان المسلمين » فانها لا تعتبر. 
حدثا تاريخيا فحسب » بل تعتبر انقلابا اجتماعيا وسياسيا تعجز التكهنات 
عن تقدير مدى نتائجه » وما قد يترتب عليه » لا سيما وأن هذه القابلة قد 


حاولها من قبل غير مرة المرشد العام الاول ٠‏ ولكئه حيل بينه وبينها ٠٠‏ فما 


4۹۱ 


الذى حدت وما الذى طرأ على مسرح الحباة السداسبة ف مصر حتى نمت 
المغايلة فجأة درن مقدمات تمهد الاذهان لتوقعها ؟ 

وقد أوردنا كل ما كتبته الصحف البوميه الكبيرة عن هذه المقابله من 
شر ندا حدوئها ومن تعلیق المرشد العام على ما نشر فى مختلف الصحف . 
فر تل ر الا رض :واسيب الكهنات إلى ارت ف الإراا 
الصحفية الاسبوعية ء ولكنه لا يلقى أى ضوء على ما كان من شأن المغابلة 
وما تم فيها ٠١‏ ولذا فقد رآينا أن نعرض بتعليق على المقابلة وأن نحل 
الظروف التى أحاطت بها ف السطرر التالسة أن ساء أله ٠‏ 

وقد غلبت على الرجل طبيعته فى الكتمان التى اكتسبها منذ كان طالبا 
بالخقوق وعضوا فى جمعية اليد المسوداء ء فظلت هذه المقابلة وما تم فيها سرا 
و يجهله جمیع ت بل ویجهله اکثر ا امسلمين ١‏ أنفسهم 
بعد استغلالا فنيگا للنيل من دغرة الاخوان الف المرشد العام ممایاتی 
تفصيله فى الجزء القادم من هذه المذكرات إن شاء الله ٠‏ 

وأرى من حق التاريخ على » وابراء لذمتى نحو الحقيقة التى انطمرت 
حت رکام الاحداث وتوالى الابام > أن آفنضی اذى سسعبنا الذی طال امد 
ااه e gg‏ 
ومعذرة حين آسرد مطوماتى اذا آنا سردتها وسط الظروف التى تم وصولها 
الى فيها »› وبالاسلوب وبالالفاظ التی سمعتها بها » ون کان فى ذلك دعض 
الاستطراد ويعض معلومات لا تتصل بالمقابلة لكنها لا تخلو من فائدة أن 
شساء الله ٠‏ 

كان ذلك فی مقتبل ربیع عام ٠۹١۲‏ » ولم أكن فى تلك الاثناء قريبا من 
القاهرة حيث كنت لا آزال فى عملى الخاص فى الصعيد » فلما انتهى موسسسم 
التطن فى الصعيد - وعو ينتهى مبكرا - ذعبت الى رشيد لاستجم بضعة ايام 
فوصلنى من الاخوان بالقاحرة خطاب بطلبون الى فيه أن أكون فى دمنهور فى 
يوم كذا لان الاستاذ المرشد يقوم برحلة فى الوجه اللحرى وسيكون فى هذا 
اليوم ان شاء اله فی دمنهور › « وهو یرید أن بلقاك هناك » ٠‏ 

ولم تكن الظروف قد أسعفتنى بسىء من المعلومات عن مقابلة الاستادذ 
امرشد للملك الا ما قرأته فى الصحف التى اعتبرت هذه المقابلة حدقا تاريخيا 
CE a E‏ 


: من آخطار الربا‎ O 
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مذان غادرتها منقولا عقب اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ فقایلت إخوانا بها أعزاء 
منهم الاح الحاج عبد القادر عثمان المضيف لامرشد العام وصحبه ف مذزله . 
والذی استقبلئى بالعئاق الحار » وبادرنى بقوله : لقد کئت حریصا على 
لنائك لاقول لك اننى لم أخالف نصيحتك الا مرة واحدة »ء وكادت هذه المخالفة 
الواحدة أن تؤّدى الى إهلاك الحرث والنسل فقد کنت نصحتنی باعتباری ` 
تاجرا أن لا أتعامل مع البذوك ٠‏ ولکن صدیقا لى يعمل وکيل لبنك التمايف 
الزراعى بالمحنودية أغرانى وألح على بكمية من الفول لم يكن محى ثمنها ٠‏ 
وکان الذى أغرآأنذى أن أسعار الفول كانت ف ارتفاع مسنمر ا 
أصبحت هذه الكمية باسمى أخذت الاسعار فى الهبرط بل فى الانهبار فطالبنى 
البنك بالتغطية - اى بأن أدفع للبنك الفرق بين الثمن الجديد. والثمن الذى 
اشتریت به - فدفعت اليه کل ما کان معى من نقود ٠٠‏ ثم مبط السعر - 
رايس هناك مشترون کدأب الاشیاء اذا كانت أسعارها فى انخفاض مستمر د 
فطالبنى البنك بتغطية آخری ۰۰ وہکذا حتی اضطررت الى بیع آثاث بیتی 
وکل شىء عندی حتی هذا المنزل عرضته للبیع ولكن اله سلم ۰ء 

ويبدو أن الله تعالى قد اكتفى هذه الرة بتأديبى الى هذا الحد وقد علم 
منی حسن الأتوبة وصدق أله العظيم « بمحق الله الربا وبردى الصحتات ›» ٠‏ 

0 حدیث خاص وخطبر : 

لم أكن حتى تلك اللحظة قد جلست الى الاستان المرشد. السام حن 
الهضیبی أو تحدثت معه أو أستمعت اليه ا ER‏ العمارضتين لذ 
شرت اليهما قبل أن يتم انتخابه 8 وکنٽ أعغحب ال هذا حالی معه 
يطلبنى بالذات لاقابله بدمنهور ٠‏ وكنت حين وصلت الى منزل المضيف قد 
اتخذت ‏ فى غرفة فسبحة من غرفاته مجلسی بین الاخوان مؤننسین بوجود 
الاستاذ المرشد معنا ء٠‏ ولكن الاسنان المرشد نادانی وطلب الى أن آجلس 
دجائیه ففطت ۰ ٠‏ وآنا عرف أن الرجل قليل الكلام ۰ وکانت هذه صفة من 
صفاتی 8 الآخر ٠‏ ٭ وکئت حريصسا - بعد أن حييته ورحبت بمقدمه الى 
عاصمة محافظتنا ‏ على Sa a‏ السب اذى 
دعانی من آجله لقابلته وأنا لم أخالطه من قبل ٠‏ 

وبدا الرجل بالكلام فره على مافى نفسى من سؤال فقال : « انى 
لا آهثم اران الأظهريين › ولا دوگ الالسنة > ولا با لمتخمسين: * ولعلك 
تعلم أننی كنت رافضا هذا المنضب لنم شقتى فى حؤلاء » ولولا دموع يوسف 
طلعت وهؤلاء الاخوة البسطاء ما ثبلت ۰ 


ا النظام الخاص وتمرده على الدعوة ۰ 


AF 


وعلمت بما كان من محاولات لاتناعهم » وكبح جماحهم » وبأن هذه المحاولات 
لم تجد معهم ۰۰ وقد كدت أرجع الى رفضى » لاتى لا أقبل أن أكون على رأس 
دعوة متسلط عليها مركز قوة من داخلها › فان هذه المراکز هی دینامیت ينسف 
الذعوۃ فلا یبقی منھا علی شیء ۔ ولولا آن قیل لی :آمھلنا حتی فرسل فی طلب 
أخ بحبه اخران هذا النظام وبحترمونه ليكون ذلك آخر ورقة فى جعبتنا ٠١‏ 
ثم قال : ولم تكن هذه أول مرة أسمع فيها عذك » فقد حدئنى الاستاذ الامام 
عن کثیر مئ شخصیات O E aT‏ 
هو لاء الاخوة وما انٹھی اليه لامر من أذعانهم وانهاء نمردهم ° ٭ وقال : 

ازندة الاجوان الذين بعملون ولا بتكامون › والذين يعملون ويرجون وجه 3 ۰ 


مم قال : انى أحب أن أعرفہ رأيك فی بعض الاشخاص ۰٠۰‏ حتی جئنا 
CT Gg O‏ 
نظرى - مع أنها وجهة غائبة عن آكثر الاخوان - والعجيب أن كلينا قد قرر 
أن هذه الشخصية هى فى أسمى الدرجات ايمانا وعلما واخلاصا لكنها لا تحسن 
تقدير الواأقف › وقد عبر الاستاذ المرشد عن ذلك المعنى بكلمة فرنسية 


ا وقد أثبتت الاحداث الجسام بعد فلك أن تقییمنا کان صحبحا 
ودقيقا ٠‏ | 

لقد طال الحديث بينى وبين الاستاة المرشد حتى خشيت أن يحرج ذلك 
صدور الاخوان الجالسين ولكن أمام أهمبة الحسديت رآبننی ف حل من 
موا صلذه معتمدا عا الاخوان فى مرشدهم وحسن ظنهم بی ٠‏ 
الثفت الاستاذ الى وتال : همل علمت ما كان من أمر مقابلة اللكفاروق؟ 


ا ا ا ٠‏ ولهذا a‏ ابلك وأفضی ‏ اليك ا 
هذه المقابلة » فمثلك لا ينبغى أن يجهلها ` 


تفاصيل ااقابلة مع .الك : 


وسرد على الاستاذ المرشد a‏ هذه الابلة e.‏ وملحقاتها 
ساعة بسساعة ولحظة بلحظة » لكذتى بعد مضى خمسة وعشرين عاما لا أستطيع 
أن آدعی آننی لا زلت أعى كل هذه التفاصيل e‏ 
التاريغ أمسك بالقلم لاسجل ما سمعته » ولذا فائى لن آثبت هنا الا ما بقى 
ى الخاطر - وهو قليل ‏ لكن اذى اثبته هو النص الذى لم يتفلت من خاطرى 
نق ++ ٠‏ أما ما سوى ذلك من التفاصيل مما لم ببق فى الذمن منه الا ظله 


قال الاستاذ الرتند فى يوم كذا اتصل بى الصديق فلان ( آنسیت 
اسمه وتاريخ اليوم ) وقال لى ان كريم تابت المستشار الصحفى لجلالة الك 
يريد أن يقابلك ٠‏ فلم آمانع ٠‏ وحضر كريم ثابت وأخبرنى بآن جلالة الملك 
یرید أن يقابلنى » فأمهلته حتى عرضت الامر على مكتب الارشاد ووافق ٠‏ 
وحدد ايعاد ٠١‏ وتال لى الاستاذ : اننى ف اجتماع مکتب الارساد حاو لت 
أن أهون من شأن هذه المقابلة مهتديا بالحكمة التى تقول : متى يستقيم الظل 
والعود أعوج ) 

وفى اليوم السابق للميعاد اتصل بى كريم ثايت وسألنى : هل لديك 
ردنحوت ( بدلة من آئمن آذواع الصوف الانجليزى الاسود ذات سترة طويلة 
ولها هى وبنطلونها شكل خاص وتفصيل خاص وتكاليفها باحظة » ولا يسمج 
لاحد بمقابلة الماك إلا اذا كان مرتديا بها ) فقلت له : بس عندی ۰ فقال : 
سأبعت اليك بوراحدة ٠٠‏ قال الاستاذ : فلما رجعت ألى النزل وجدت بدلتين 
من الردنجوت قد بعثوا بهما لاختار أنسبهما لجسمى ٠‏ ) 

فلما كان يوم المقابلة قررت أن ل البس الردتجوت ٠‏ وحين جاء الميعاد 
حض كريم ( على ما أذكر آنا ) ليصحبنى الى القصر ٠‏ فوجدنى ببدلتى 
العادية ٠‏ فسألنى : الم تصلك البدلتان الردنجوت ؟ فقلت : قد وصلقا ء 
وسلمتهما له وقلت له : اننى قررت أن لا أقايل الملك الا بملايسى العادية هذه 
واذا لم يكن مسموحا به فأرجو الغاء المقابلة » لاننى لم طلبها حتى تشترطو! 
على شروطا ۰۰ قال : فظهر الحرج على وجه كريم ۰ ولکن يبدو آنه کان مکلفا 
من اللك باتمام هذه المقايلة على أى وضع ويآى شمن ء لانه مع ما أوقعته فيه 
من حرج قال : ما دمت متمسكا بذلك فلا ماتعم ۰“ وهذه آول مرة يقابل يها 
الك شخصا لا يرتبى الردنجوت ٠‏ ) 1 

قال :لاستاذ : وكان عندى مجموعة من الاخوان قى ذلك الوقت ٠‏ وقسد 
حاولوا آن بزحزحونی عن رأیی لاخراج کریم من حرجه ء لکنتی آصررت على 
رآيى وصممت عليه متمنيا أن تلغى القابلة ٠‏ 

ولماوصلنا الى النصر » وجدت فى استقدالى الموظفين الرسميين الذين 
بستقب!ون السفراء وأمثاأهم حتى دخلنا مكتب سكرتير اللك ( أو كبير 
الامناء لا أذكر ) فاذا باللك يحخل ويلقى على السلام ويصافحنى فصافحته 
كما أصافح أى انسان ٠‏ ثم أخذنى ويده فى يدى ودخلنا مكتبه الخاص فجلس 
الى مكتبه وجلست الى جانبه فى الفوتيل المجاور ٠‏ ثم أخذ يرحب بى ويوج 
الى الحديث ويتول لا ادرى لم بسىء الاخوان الظن بى ؟ فلم أرد عليه ٠‏ 
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فقال : اننى رجل مسلم وأحب الاسلام وأتمنى له الخيو » وقد آمرت بانشاء 
مساجد گڏا e‏ فلم ببکرهنی الاخوان ؟ فلم رد ٠‏ فقال : ان e‏ 
آفهمو! خط آننى الفى أمرت بحلهم واعتقالهم وباغتيال الشسيخ البنا ٠‏ 
ڌا وأ العظيم خطا » ولم أفعل من هذا شيتا ٠١‏ أن الذين فعلوا هذا هم 
السعديون ٠١‏ النقراشى وابراعيم عيد الهادى ٠١‏ وف اللحظة التى تمكنتث 
فدهاً اقلث أبراعيم عبد الهادى وأمرث الوزارة الثى عينتها بالافرأاج عن 
الاخواآن . 

وقال لى الاستاذ المرشد : لقد طال حديث الاك نحو ساعة أستعرض 
خلالها تاریخه وما عمله من خير » ونسب کل عمل سىء الى غيره ٠١‏ وبين 
الفينة وألفينة كان يلقى السؤال نفسة « لم يكرهتى ألاخراآن أذن ؟ وآيا 
لا آرد ٠٠٠۰‏ ثم قال لى الاستاذ : ويبدو أئنى سهوت عن نفسى بعد قليل من 
آبدء الحديث › وتنبهت فوجدت تفسی فى وضع عجیب ٠۰‏ وجدتنی جالسا فى 
الفوثيل واضعا احدى رجلى على الاخرى ء ففكرت فى الرجوع الى الجلسة 
لمناسبة » ولكننى قررت أن ل آغير هذا الوضع » فظللت ى هذا الوضع حتى 
نهاية القابلة حين سآلئى بعد آن أشعرنى أنه قال كل ما عنده : ما رأآيك اتن 
يا حسن يك فیما قلته ء وق آننی على استعداد آن آعمل للاسلام ؟ فرددت 
عليه قائلا : انتى سأعرض فلك على الاآخوان ونسآل اش التوفيق ٠‏ 

قال الاستاذ فقام اللك وصافحنى وصافحته »ووصلنى الى باب مكثبه 
حیث تلقانی كبار رجال التصر حتى رجعت الى الركز العام * 

وقال لى الاستاذ : وواله يا فلان لقد. كنت أشعر وأنا أصافع ذلك !! ارجل 
شم وآثا أجلس معه آئنی آمام طفل صغير › > لا أشعر نحوه لا برهبة ولا حثتى 
باحترام ٠‏ وبهذه العبارات ختم الاستاذ حديثة معى فى تلك الليلة أو ف 
aE‏ 
0 لقا آحباب فكرنا بالايام الحلوة اتخالية : 

كان فى صحبة الاستاذ المرشد فى هذه الرحلة عدد من اخوان القاهرة 
ومن غير القأهرة » غير آننى لا حظت أن الرائق الاصبل الملازم له طول هذه 
الرحلة التى رصد لها نحو شهر هو الاح الأسثاذ أحمد حسن الباقورى ء ذلك 
آننى وجدت الاستاذ الرشد كلما سئل عن شىء يتصل ببرنامج الرحلة أحال 
السائلين الى الاخ الشيخ أحمد ٠٠١‏ ولقد أثار هذا الامر عجبى لان الشيغ 
الباتورى - وهو من لا يشك فى اخلاصه ووفائه - لم يكن مع ما يعلم من 
حب الاستاذ الامام له - يلزم نفسه أن يكون مرانقا له فى رحلة طويلة » مع 
أنه كان اذ ذاك خفيف الظهر قليل المسئوليات ٠١‏ فما هذا الذى آراه الآن 
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بعينى ؟ ٠٠١‏ لقد لا حظت أكثر من ذلك أنه على غير ما تعردت أن أراه » أذ 
لم یکن یحفل بأن یأخذ نفسه بأسلوب تعبدی شاق ٠۰‏ لكننى أراه الآن آخذا 
نفسه بهذا الاسلوب » فهو صائم النهار ء كثير التسبيح بالليل » كآنما هو 
سخص آخر غير الباقورى الذي عرفته فى بواكير أيام الدعوة ٠‏ 


على كل » فان عجبى لم يطل اذ تذكرت طبيعة الباقورى ٠١‏ طبيعة 
الشاعر الذی تستبد به مشاعره ٠‏ فهو طيع لها توجهه حيث تشاء دون أسباب 
ولا مقدمات ٠٠‏ غير أن هذا الوضع الاخير الذى رأيته عليه من تمام الجد فى 
الدعوة وغوة الاخذ ڊأسباب التيتل والعبادة ٤‏ شاع ق دفىسی السرودر وشسرح 
i aS CL E GOG GR‏ 
افتقدذأها بعد أن آنهينا مرحلة الطلب ° 


وليس غريبا أن يطول الحديث فى مثل هذه الليالى المختلسة من الزمن 
بین صدیقین باعدت بينهما الايام آمدا طويلا » وآن تتشعب شجونه ۰ ولكن 
بيت القصيد » وما يهم القارىء مما دار بيتنا من أحاديث ؛ حو ما كان منها 
فی سان الموضوع الڌى تحن بصدده ٠۰‏ فقد قلت له : يا أحى أحمد ٠*۰‏ انك 
تعلم آن ظروف وذأی مكان عملى قد حرمنى أن آكون على مقربة من مذ! الرجل 
الإستاذ حسن الهضيبى ء وقد تكون آنتث من أقرب الناس اليه ء ومن ألصقى 
الاخوان به ء وآنا أحب آن تحدثنی عنه حدیثا صریحا یكشف لى عن 


فقال الباقورى : أنت محق فى استفسارك هذا ٠‏ ومن حقك أن تعرف 
عن دخائله قبل أن تعرف عن ظراحره ٠‏ ولقد تعرفت على هذا الرجل وجالسته 
وحادشنه رشافقښسنه فسرٹنی وأعجینی وملا نفسی ف جمیمع الجوانب الثى 
ننشدها فى قائد لأدعوة غیر آن شیئا بتی تی نفنسی جعلنی ل آجرؤ على آن 
اخلطه بنفسى وأن اخلط نفسى به » ذلك أننى كنت أحس آن الرجل من طبقة 
الارستقراطيين بحكم منصبه ومكائته الاجتماعية ٠‏ ( ينبغى أن يعلم القاريء 
أن كبار رجال القضاء فى ذلك الوقت - وكانوا قلة ‏ كان الشعب ينظر اليهم 
باعتبارهم أعلى طبفغة فى الامة » وكانت الدولة تعاملهم بهذا الاعتبار نفسه 
ماديا وآدبیا ‏ -۰ حتی دعانی فى يوم الى منزله › فلما جاء وقت الطعام › 
رآیث الطعام يفدم کما دمه فی بیوتنا 4 ویجلس أبناؤه معنا كأنهم أخوننا 
حتى انه بعد تناول الطعام اقترح على أن أقيل ساعة » فاذا بى أعطى وسادة › 
كما أخذ كل من أبنائه وسادة » ونمنا على أرض الحجرة - حجرة الجلوس - 
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فعلمت آئني كشت على خطأ في سوء ظنى بالرجل فى هذه الناحة ٠‏ ومذ ذلك 
اليوم وآنا أشعر أنه مناأ ونحن مته . كما كنا مع حسن البنا رحمه أل 
وگان معنا ۰ 

فى أعقاب القايلة اللكية : 


عبد الحكيم عابدين » وقصصت عليه ما أنبأنى به الاستاذ المرشد عن القابلة ٠‏ 
دأخبرنی عبد الحكيم دان الذى حدث بعد القابلة كان أغرب ٠‏ فقد حضر الى 
المركز العام بعد المقابلة بيوم أو نحوه ‏ الاستاذ كريم ثابت باشا يحمل 
مسه صورة فاخرة للملك فى أطار فاخر » مهداة الى حضرة صاحب العزة الاستاة 
حسن اسماعيل الهضيبى بك الرشد العام للاخوان المسلمين . وموقعة بتوقيم 
الك ٠‏ وقدمها كريم ثابت ألى الاستاذ المرسد مقترحا عليه أن بعلقها وق 
مكتبه بالمركز العام حيث كانا جالسين معا ٠‏ ثم تنهض الرجل وسام وخرج ٠‏ 


ودخل الاخوان بعد ذلك فرأوا الصورة ء وبهرو! لفخامتها » ومنهم من 
رآی جدارتها أن تعلق ۰ ولکن الاستاذ المرشد طلب متهم ان يترکو! له اختيار 
TR ARO‏ الاستاذ عبد الحكيم : وانتظرنا أن نرى الصورة معلقة 
فى مكتب الاستاذ أو فى أية حجرة أخرى بالمركز غلم نرها » فسألناه فقال . 
اننی آخذتها فی بيتى ٠‏ فال الاستاذ عبد الحكيم : فذهبت الى منزل الاستاذ 
فى بيته » فدخلت حجرة الجلوس كالعتاد فام أرها ٠‏ وترددت على المنزل 


آکشر من مرة فلم أرها ۹ فعزمت على أن ذهب لی الخزل هذه الرة ولإ آغادره 


حتى أعرف أين وضعت هذه الصورة ٠٠‏ فدخلت البيت وتعمدت أن أتناول 
طعام ألغدأء فام أرها ف حجر الطعام > فاختحات أسدادا لدخول کل غرف 
البيت فلم آعثر عليها فى أية غرفة *”فيئست وعزمت على أن آلح على الاستاذ 


يحل لی هذا اللغز ٠‏ حتى اذا حان وقت الصااة طلبت أن أجدد وضوئى › 


قدخلت دورة المياة ٠٠‏ وكانت الفاجآة ٠٠‏ فقد وجدت الصورة ملقاة على أرض 


إلدورة مركونۀ على أحد حدرانها 2 فذھهلت وا قاباث الأستادذ الرنشد 


وقال لى الاستاذ عبد الحكيم : ولم يحفل المرشد بزيارات متكررة من 
أشسخاصض کان يعلم أضهم موفدون من قیل الشصر لبروا أين . وضعت الصورة ۰ 


۹۸ 


الفأصسل الثالت 


و ای اباط | ی وم 


 : ۱۹۰۹۱۲۳۱ انتخادات نادی ضباط الحیش فی‎ ٣ 
هذه نقطة قد يظنها القازىء بعيدة عما نعالج من موضسوع » ولكنها ف‎ 
الحقيقة هى جزء منه لا يتجزأ » اذ هى احدى معالم الطريق الذي قرر الشعب‎ 
أن يضلكه » وهى احدى ثمرات التوعية والجهاد الطويل المتد منذ عشرين‎ 
وهى ارهاص باحداث جسام‎ ٠٠ عاما فى غمار الشعب وفى صفوف الجيش‎ 
' موشكة أن تقع فى البلاد ء تغير قسمات وجهها » وتقلب موازينها‎ 
فعم ان انتخابات نادى ضباط الجيش عماية دوريه كانت تجرى دون‎ 
أن مهس بها أحد » ودون أن تیر اهتماما » لانها فی ذاتها أمر عادی كاننخابات‎ 
نادی ضصباط البولیيس وا نوادی اتجريين والزراعيين والاطباء‎ 
٠ ومن اليهم‎ 
ولو آن هذه الانتخابات حدثت قبل هذا التاريخ بعام أو بعامين أو نحور‎ 
ولكن وقوعها فى‎ ٠٠ فلك لما كانت ذات دلالة خاصة » ولا ذات أهمية تذكر‎ 
هذا االتاريخ جلها وکأنپا صدى للدوإى الهائل الذى انبعث من صضوف‎ 
الشعب واستجابت له الحكومة آخر الامر » فالهب المشاعر » وفجر العواطف‎ 
٠ الوطنية‎ 
ولقد تحفزت الجبهات المختلفة فى البلاد لهذه الانتخابات » وأعدت كل‎ 
› مفها العدة لخوضها » باعتبارها احدى جولات المباراة النهائية فيما بينها‎ 
فالملك ومن ورائه النفعيون يحشدون أنصارهم »› ويقفون وراء مرشحيهم‎ 
النظظليديين بالمال والنفوذ واالوعود والاغرااء  والاخواان ؤمن ف زو ف‎ 
نلکهم بضباطهم الصغار يعدون العدة لاسقاط مرشحى اللك وانجاح رجل‎ 
عرف بالشجاعة والنزاهة والتدين والوطنية هو اللواء محمد نجيب الذى كان‎ 
) ٠ الك بستبره عحوه اللدود‎ 
ونظرا لاهممية هذه الانتخابات وخطورة نتائجها رأينا أن نرشح بها لهذا النصل‎ 
وسنورد هنذا تفصبلات دقيقه ا تم فى الاجتساع اللمذى وضع أسسها‎ 
وقتمخضت عنئه نتائجها وعو اجتماع الجمعية العمومية ' والپا القرارات‎ 
) ٠ والتفصيلات‎ 


44 


أو ~ ہس شنم E‏ الاجتماع نحوا من خمسمائه ضانط ومنهم الفريسى 
عثمان اهدي باشا رئيس أركان حرب الجيش ٠‏ 


تایا تقرر فبه صم نادی سلاح المتحرية الى ادارة النادى حتىتمثل 


ثالث رفض اقتراح بضم سلاح الخدود كسلاح منفصل حيث ان 
هو الا فرع من فروع اتجيش - ومما يجدر ذكره أن اللوإاء حسين سرى عامر 
مد عين -. معد الحكم الذى أصدرته المحكمة ببراعثه ‏ مديز! "للاح 'الحدود 
محل اللواء محمد نجيب الذى نقل الى سلاح المشاة ٠‏ وسرى عامر كان رجل 
الملك ومن آقرب المقربين اليه - وبذلك استبعد سرى .عامر من الانتخابام 

a‏ عدلت الادة السابعةه من قائون النادى ال كانت تفقضی 
بان یکون رئیس النادی هو رئيس حيثة آرکان الجیش ۰ اذ ری أن پکون 
رٹیس النادی بالاقتراع - وینشاً منصب جدید ہو رئیس شرف النادی 
يتولاه القائد العام 5 المسلحة » باعتباره قائد جميع أسلحة الجيشن لا 
بصفته الشخصية » على أن يعطى الرئيس النتخب جميع حقوق الرياسة ».. 
وبنلك تئول اليه الاختصاصات التى كانت منوطة برئيس أركان حرب 
الجيش وهى التكلم باسم النادى وتمثيله ٤ ٠‏ 

کامسا ‏ رفض اقتراح بأن یعین وکلاء شرف للنادی رئيس آركان. 

حرب. الجيش وقائد الطيران وقائد البجريه ٠‏ 

سادسا ‏ العدول عن قیام کل سلاح بانتخاب ممثلیه فی مجلس 
ل > وتقرر أن تقوم الجمعية ا e‏ مجتمعة بانتخاب هؤلاء 

سایعا العدول عا 8 بالادة الثامنة من أن يدير النادى مجلس 
ادأرة ملف من رئيس ل تقل رتبته عن آمیرالای وسکرتیر وأمین صندوق 
تقل خدمتهما عن ٠١‏ سنة وكذلك ۱۹ عضوا يمثلون الضباط بتوزيسع 
الاسلحة ‏ ونثرر الاستغناء عن شرط مدة الخدمة بالئسية للسكرتير امین 
ال : سد 0 

ا ثم آجرې الائتخاب فأسفر عن الاتى : 

a‏ ا ا و 

محمد بك ۲٤‏ صوتا - اللواء ابراحیم زکی الارناءرطی ۱۹ صوتا .-الاميرالای 
محمد نابل ۱۴ صوتا ۰ 
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الجاشية العسكرية - بکباشسی موری یحیی امام ۲١۹‏ صوتا«اننخب» 


بگباشسی أحمد علد الغذنى ۷ صو نا « آنتخک » س آمدر ليحر أحمد تروت 
بك ۷١‏ صوتا ٠‏ 


المشساة ہ بکباشی زکریا محیی الدین ۴١١‏ صوتا « أنتخب »۾ 
بکباشی أجمد حمدى عبید ۲۹7 صوتا و أنتخب ‏ صاغ محمد جمال السدین 
A1‏ صوتا « أنتخب » ہ بکباشسی محمد صلاح توفیق ٥۸‏ صوتا ہے بکباشسی 

ONA ROLE a E a 
¥ صونا ¥ أنتخحب ¢ ست بکباشسي محهد فغوزی‎ (Y° ڊکباشسی ابراهیم عاطف‎ 
11 صوتا س صاع آحمد کامل‎ ۱١ غائمغام ابراهيم فاد شرف‎  انوص‎ 

الفرسان ‏ الاميرالاى حسن حشمت 0 فاز بالتزكية 

الاشسارة - بوزباشی محمد آمین شاکكر ۲٠١‏ صوتا « أنتخب ‏ صاغ 
محمد لاشين ۲۸ صوتا ‏ الصاغ نوفل ۴۷ صوتا ‏ 

المهمات - تائمقام عبد الرحمن فوزى +٠۰١١۱‏ صوتا أنتخب » - 
نکباشتی أحمد حسنى السيد ۴١‏ صوتا ٠.‏ 

الصيافة _ بكباشى عبد العزيز الجمل ۲٠۹‏ صوتا « أنتخب › 

اهندسین - ابراهیم فهمی دعبس ۲۲١‏ صونا « أنتخب › 

الطب - الاميرالاى عياد ابراهبم بالتزكية 

خدمة ١‏ لحيش ت نکباشبی غاد الرحمن أمين ۲۸١‏ صوتا » أنتخب a‏ 

امحاریون القدماء - بکباشی جلال ندا ٠٤١‏ صوتا « أنتخب »' 

هذا وقد حاول اللك فى خلال فترة الاعداد لهذه الانتخابات وفى اثناء 
احرائها و دعد اتمامها محاولات شسنی ۰ مذها أن ډأمر باغلاق النادى ْ. ومنها 
أن يصدر أهرا بالغاء الاتتخابات » ومنها أن يصدر مرا بابعاد اللواء محمد 
نجيب اهن الجيش ٠٠‏ ولكن مستشاريه والقربين اليه راو! أن أدنى 


dy 


الاضرار هو أن يترك كل ما تم يأخذ طريقه » وأن يعمل هو بكل الوسائل 
على التقرب من الجيش ؛ واسترضاء ضباطه بالاتصال بهم والاغداق عليهم 
٠٠‏ وقد أخذ الك بهذه النصيحة وبنصيحة آخرى ۰ ویری القارىء ف 
الصنفحات القادمة ان شاء اله كيف كان ذلك ٠‏ 
ردق ال أاهرة 

بعد القاء شعاع من الضوء على معلم من معالم هذه الفترة الحرجة مما 
قد يشبه آن يكون ئى ظاهره ااستطررادا نرجع االى السياق فنقول : 

E N N ga EE A N E 
والنين كان مبعثها بعض تصرفات من الحكومة ومن بعض فدات لم تشضص‎ 
الركا لحه القضيا اة ل اكه الصيت واليرة والقرت إا‎ 
د عا و اورک‎ 
المقاومة الئظيفة فى طريقه .الى اخر الطريق ؟ فاشاع الذعر فى اوساط الجيش‎ 
المجتل ¢ وأدخل اليأس ف قلوبهم من وقف زحف هذه الفاورسة‎ 
٠ و ألنيل جنها أو حتى تخفيف وطاتها‎ 


وليس أشد على العدو من مقاتلين يقاتلونه وهم يطلبون الموت فيم 

لا يبالون ٻشيء »> ولا يوقف زحفهم سلاح ؛ ولا يحمی منهم دروع أو جصون 
٠‏ ومع ذلك کم بۆّثرون أن ۶ بجهو دشم الا ايه و هده حدي دحدطو | عنده 

بخزاء الشهداء كاملا عدر منقوص. 

ولقد كاقع حولاء !| لرجال کغاحا مریرا ay‏ 
دون أن يعرف الناس أسماءعم » راضين بما ادخر اله لهم من جنات عرضها 
السموات والارض ٠٠‏ ولولا أن الاخوان لم يرو! بدا - لكى يلهبوا مشاعر 
الشعب ضد المحتل - من ابراز بض الصور ااثيرة » لا سمحوا بتشييم 
حنازات بعض شهدائهم على الهيئة التى شيعت بها شعبيا ونشرت عنها 
الصحف الوطنية س ومع ذلك فقد كان الاخوان حريصين على أن ينسبواً 
عؤلاء الشهداء الى جامعاتهم وكلياتهم لا الى الاخران ھا 

[] السهم الاخير ) 


E اشیعال النار‎ a 


« فزق تسذ » هى السهم الاخير داثما فى جعبة الانجليز ؛ ET‏ 


المدخرة ٠‏ وباارغم من خسة هذه الخطة وحقارتها ف فأنهم يستببحونها ویلدأون 
الها حین تعفد أمامهم الامور 4 وننسد المسالك ودسقط ف أیدیهم = و 
بحتفظون دائما دفرنق من الخونة بستعملونهم ف تنفد هذه الخطة القذرةء 


8 2و‎ ۲ n 


a gi S5 


فلما يئسوا من وقف الزحف الاخوانى المكتسح لجاأوا الى همؤلاء 
الخونة » فأوعزوا الى عدد منهم ينسمون دأسماء المسلمين ‏ والاشلام بريىء 
منهم ‏ أن يقومو! باشعال النار فى كنيسة الاقباط فى السويس لتتجه 
الانظار الى الاخران المسلمين ٠‏ 


وثمت الخطة بنجاح » وكادت تفسد حملة المقاومة » لولا أن تنبهت 
الحكومة والاخوان الى خطرورة الؤامرة فقام المرشد العام بزيارة البطريرك»› 
ونشرت الصحف نبا هذه الزیارة فی مکان بارز فی ٥۲/١/١۱۹‏ تحت عنوان 
ارك ٠‏ الت دقان ك خسخة هى الطريرك المر ك ع فال 

دقك قاد جين المشين بك الرة الام كران الشفين 
فى الساعة الخامسة من مساء أمس الى دار البطريركيه حيث قابل غبطة 
البطريرك الاكبر الانيا بوساب › ودام الاجتماع نصف ساعة » وقد حضره 
معالى مكرم عبيد باشا ونيانة مطران الجيزة 

وقد أكد غبطة البطريرك للمرشد أنه لم يتهم الاخوان المسلمين ولن 
پفکر فی اتهامهم بشأن حادث كنيسة السويس » لانه يعلم مدادیء الاخوان 
املسلمين ومحافظتهم على حرية الاديان ٠‏ 

ودار الحديتثت حول الوحدة الوطئية بين الاقباط ETT‏ ا 
فقيل أنه على المسلم والقبطى أن يعبدا ربهما كل حسب تعاليم دينه »ولكنيما 
فى الوطنية سواء ٠‏ والكقاح من أجل مصر بقع غلى عاتق المصريين جميعا 
اقىاطا ومسلمین - وقد کان هذا الاجتماع مظهرا من والاخاء 
بين العنصرين ° ) 

وعند خروج فضيلة المرشد أهداه غبطة ا مسبحه من الكهرمان 
ثم أوصله الى الياب حيث تعانقا على مشهد. من جمع كبير من الاقباط 
والمسلمين - وودع. غبطة البطريرك فضططلة المرشد متمنيا له كل نجاح 


وتوفىق ق الدعرة للدين فا 4# ~~ وسرت لصحف صورتهما 


: 2 بتعانقان‎ 
ا‎ e I ET 


کان شارع فژاد الاول ( شارع ۲۳ يوليو الان ) ف ذلك 'الوقت اعظم : 


شادع تجارى فى. القاهرة ٠‏ 
وکانت اكثر الحلات التجارية فده ملكا لاجانب من البريطانييسن 
و يرهم من E‏ الجذسبات ۰ 


° 


وف يوم نایر سنه ۲ ہہ حیبت كانت المغاومة الشعبية سے 
الجيش البريطانى المختل قد بلغت ذروتها ٠‏ ولم يجد بريطانيا نفعا تدخل 
دول. حليفة لها متل الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا محاو لين وقف سيل 
المقاومة ‏ فى صبيحة ذلك اليوم شبت النيران فى هذا الشارع على حينغرة 
وفجآة ودون مقدمات ٠‏ وكان الاشتعال من الفظاعة بحيث ان كل قسوات 
الإطفاء فى القاهرة وضواحيها لم تستطع حصر النيران ولا وقف امتدادما 
الاق الساء بعد آن آنت على کل شىء ۰۰ فکان حربق هنا الشارع ەا دا 
وفيه .ثروة البلاد - من الحرائق التاريخية العالمية » وسمى بحريق القاهرة 


ن حول هذا الحريق : 


وحردق االقاهزة هذا لميكن أول حريق ولاآخر حريق »ولكنه مع ذلك کان . 


اغرب ٠‏ حريق » فالامر المثير فيه هو أنه لازال حتى اليوم لغز التاريخ الذى 
لم يعرف له حتى اليوم حل » ولم يعثر له على تعليل قاطع » ولم يتوصل 
الى معلومات آكيدة عن فاعله ٠‏ 

ولقد وقح هذا الحادث الجسيم فدأة ودون مقدمات » ودطريقة تئفى 
تمام النفى أن يكون قضاء وقدرا ٠‏ فقد يشب الحريق قضاء وقدرا ف منزل 
من النازل أو فى أحد المحال التجارية»وكثيرا ما يحدث هذا ٠٠١‏ أما أن يشب 
الحريق فى أعظم شارع تجارى فى القاعرة » وفى جميع محاله فى وقت واحده٠٠‏ 


2 فهذا. لابد أن کون بندیدر مسد وبخطة محكمة › بل لايد أن يکون المدبرون 


وواضعو .الخطة خبراء وذوى سلطة ونفوذ ٠‏ 

فشارع, فو اد الارل بالقاهرة شارع فسح وطویل ويضم أعظم الحال 
التجارية فى مصر ٠‏ وليست هذه المحال محال لبيع البنزين أو البترول أو 
الكبريت أو المواد ر ٠‏ كما أن هذه المحال لا تخزن فوق سطوحها خطب 


: ت الارز کما ب یحدث فی القری حتى نقول ان ذه اواد ا 
. ك ال 


الد نغ لرن ن ر ن ا 
تدبير ذوى سلطة ونفوذ » ولابد أن يكون للسياسة. يد فى احداثه وف توقيته 
وأن يكون لناعايه هدف أو أهداف تحقق لهم مأربا ٠١‏ وآكى يكون بحثنا 
وراء Seh‏ یجب ان فلم ٫بشی.,‏ ممن الظروف التي 

احاطت بهذا اليوم الكثيب ٠‏ 


صورة ااوشک اسای قديل الحريق : 


كان الموقفء فى تلك الايام فى مصر على الوجه الاتى 

- قبل أن يتم الافراج عن كثيرين من معتقلى الاخوان المسلمين . 
وقيل أ ن یلنشم سمل الدعرة » كانت الانتخابات النيابية فى مصر قسسد 
شمحضت عن فور حرس الوفد ¢ ونوت الحكم وزارة وفدية برداسة مصطفی. 


النحاس »> وكان فؤاد سراج الدين أبرز شخصية قيها - وقد تححدثنا عن 


موافقة هذه الوزارة بعد مماطلات طويلة على اعادة الصفة القانونية للاخوان 
المسلمدن لاسيما بعد أن صدرت أحكام قضصائىة ف صالحهم ٠‏ وهذه الحكومة 
هذا الإجراء الصحيح أخيرا تفريا الى الرآى العام الذى كان قى ذلك الوقت 
تد تکشنت له ا 

شانيا ‏ وكما سابرت عذه الحكومة الرأى العام فى اعادة الصغسة 
القانونية للاخوان المسلمين » فانها اضطرت الى مسايرته أيضا ف أمسر 
لا يقل خطورة عن ذلك هو الغاء معاهدة سنة ٠ ٧۹۴۳١‏ | 

A E N as‏ ر م 
الحكومات التى وليت السلطة فى نفس الحقية بسقوط معاعدة ۱۹۲۰٩‏ لم 
يأت من فراغ » ولم يكن وحيا هبط على هذه الحكومات فجآة » وانما كان 
ويد ضغط بداآه الاخوان منذ عام ۱۹۳۸ ٠‏ وقد انضع هذا الضغط وبعشة 


دائرة غزو هم لافكار الشعب وقلبهة شم حول هذا إلضغط الىئ تار مشتعلة 


ف النفوس حرب فلسطن وما تلاها من أحدات سام حعات هذا ااتشسعب أ 


الغافل يستقيظ على حقائق مريرة طالما أخفيت عنه ٠‏ 


أقول : ان وزارة الوفد لم تقرر الغاء المعاهدة الا راغمة تحت ضغط 


تيار شعبى جارف لا يقوى على مواجهته حزب ولا هيئة ولا حكومة ٠٠٠‏ 

فالثا ‏ الغاء حكومة الوفد لعاحدة ۱۹١١‏ اقتضى مواجهة بين هذه 
الحكومة وبين الانجليز المعسكرين بمنطقة القناة ٠‏ ولم تحد حكومة الوفد 
ددا من المواجهة 2 ولكنها حاولت ان تحصر هده اأواجهة ۳ أضبق طاق 4 
وأن. اتحعلها محرد مو اجهة رمزدة :کن الحركات الشعبية أنتهزت هده 
اة ونحولت المواحهة الرمزدة ال مواجهة حقدقدة واستطاعت هده 
e‏ تو حدد د وقامت | ددورر کبیر أقض a e‏ 


احدں بخطورة هذه الظاهرة ‏ ومن طبيعة األانجثيز أن لا يواجهو! عحوهم اذا 
سرو | بمثأومة حادة مثه › ولكنهم بحاولون السحث عن وسيلة ری 
لافساد خطته قبل وقوعها ۰ 


رابعا ‏ من الاوساط التي سرت فيها روح القاومة الجيش المصرى_ 
وقد اترك فعلا قى القاومة آفرراد من ضباط االجيش ٠‏ وأحس أفراد آخرون 
من الجيش دأن المقاومة. اذا استمرت على الطريقة البطئية التى تسير 
عليها فان الامر سيطول وتكثر الضحايا » وقد تقع الحكومة تحت غغط 
لا تتحمله من العدو فتتراجمع وتنكص على أعقابها ٠٠١‏ فيداً هؤلاء الافراد 
سرا يخططون لانقلاب يستولون فيه على الحكم ٠‏ 

خامسا ‏ بعد أن زالت الوحشة التقليدية التى كانت بين اللك وبين 
حزب الوقد » على أثر التقارب الذى تم على يد سراج الدين » لم يشحر 
الك بغضاضة فى تهئية الجو للوفد أن يحتل مناصب الحكم عن طريق اأجراء 
٠‏ انتحابات اود أعتقد أن الك كان سیفکر و يوم من الايام ف التخلص 
من الوفد بابعاده عن الحكم ء لانه فى ظل الوفاق الى نشا بينهما استطاع 
آن یحظی بتحتیق قسط من مآربه أکبر مما کان یحظی به فی ظل الحکومات 
ا ۰ 

سادسا ۔ ثم طراً موضوع الغاء معاهدة ۱۹۲7۹ ٠‏ ويبدو ان الك لم 
يكن ينظر الى هذا الموضوع نظرة جادة فى أول الامر ء كما أعتقد أن الوزارة 
نفسها لم تكن تتصور الامر يتعدى الاجراءات القانونية يصحبها احتكاك 
مع الانجليز فى صورة مظاهرة شعبية ترضى عواطف الشعب » ثم تهداً 
الامور » ويستقر الوضح كما كان » على أن يعتبر وجود االانجليز فى منطقة 
القناة غير قانونى ٠٠‏ ویخرچ املك والحكومة من هذا الموقف ببطولة 
يتباهون بها أمام الشعب ٠٠‏ ولكن الامور لم تسر فى الطريق الذى رسموه 
لها » وانما تعدته وخرجت عليه » وتفرعت وتشعبت » ووجد اللك نفسه 
وحكومته أمام معركة ضارية لا سبيل الى السيطرة عليها ولا أمل فى انهائها 
ما حكرمة الوفد فانها خشبت إن تراجعت أن تفقد ها قى لها مسن 
رصيد لدى الشعب » ولكن الملك يعلم أن لا رصيد له الشعب E‏ 
SS ) aA‏ 
) - ان الك - يعد ان استتفد جميع الوسائل للتضاء تار 


صارت فی اپدیهم . رل ارا ات ی ٠‏ وکان يظن انیم 


مکو ب ا ل ا ل و س ا ا وک نن کے مہ کے ر چیھ تک وک ی یی کک کک لیس د ر دپ کت ہے ہے ہیں می من م نر دد ےی 


N LT NPL FA a E ERR o, o‏ مک وس ا نا تہ رامو و بر لر > وا یی میچ رورمو ی عمد ننک ہے 


من السذاجة بحيث يتعامؤن عن كل ما هو غارق فيه من المنجون ويفتحهون 
له آفرعتهم ‏ فلما رآی عزوفهم عنه ۰ واهمالهم لشانه » لم يجد له سضدا 
الا الانجليز ٠‏ 

من البنود السبعة السابقة قد يستطيع القارىء أن يرإى - من خلال 
الظلام الحالك الحيط بهذا الحادث - اصيع اتهام تشير الى جهات معينة 
٠‏ وقد يكون أبرز هذه الجهات وضوحا شخصية الك فاروق وقد نبدو 
من ورائها شخصية الانجليز ٠‏ 


[] صورة من جانب آخر للډوقف فيل الحريق : 


أنا ا أدعى أن كان لدى الاخوان أية أثارة من علم بهذا الحريق قبل 
ی یشب ولا حتی بعد آن شب والتهم أعظم متاجر البلاد على جانبى هذا 
الشارع ٠‏ ولكن الاخوان كانوا على علم بكل الاحداث وبكل الاستعذادات 
التى كانت مختلف الجهات فى البلاد تخطط لها » والتى عرضت ف السطور 
السابقة صورا منها ٠‏ 


کان الاخوان يعلمون بان حكومة الوفد ستقدم على الغاء معاهدة ١۹۳٩‏ 
وهى # تقدر عواقب هذا الالغاء ٠‏ ويعلمون أن الك فاروقا متضامن مع هذه 
الحكومة على أساس آنها لعبة لا خطر فيها ولكنها سترفع أسهمه ادى 
الشعب بعد أن وصلت الى الحضيض ٠.‏ 

وکان الاخوان ا مدى خطورة هذه الخطوة وهى الغاء المعاهدة 
فان هذا الالغاء اذا لم يقترن بحركهة مقاومة شعبية تؤيدها الحكومة قانه 
سيكون مجرد حبر على ورق ٠۰‏ وأن احراج الحكومة فى اتخاذ هذه الخطوة 
ثم مفاجأتها بحركة مقاومة شعبية سيضعها حى واللك فى مأزق » وسيجعل 
ترااجعهما أمرا مستحيلا ٠٠‏ ولذا فان الاخوان كانواا ١اول‏ االمستجيبين لحركة 
المقاومة التى تطوع لها شباب من مختلف الهيئات فى البلاد ٠٠‏ وقد وصلت 
المقاومة بالقضية الى الحد الذى لا يمكن لاى طرف فيها التراجع خطوةوأحدة 


وكا انراق ون ان الك فاروقاه نفج اهار الى ااك 


فى الشعب والجيش - يفقد كل يوم أرضا ٠٠‏ وآنه حارل أخيراتلافق هذا الفقد 
الاستمو فلجا الى تمق الجيش والاخوان ٠١‏ أما الجيش فأسسيغ عليه 
نرقيات وانعامات تلفت النظر ٠١‏ وأما الاخوان فالتقى بمرشدممع الجديد 
وحاول نقدیم نفسه النه علی أنه جندی من جنود e‏ کما حاول أن 
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وكان الاخوان يعلمون أن دور الاحزاب فى مصر قد اأنتهى ٠‏ روان الاك 
بعلم ذلك » ولذ! فانه كان يتحسس فى الساحة لنفسه سنا آخر من الجيش 
ومن الاخوان - ويعلمون أن الك فى آخر المطاف قد فهم أن الاعتماد على كبار 
ضباط الجيش ليس الا وهما سخيفا » فأخذ يتقرب إلى صغار الضباط - 
وکان ضباط الاخوان ف الجدش يعرفون زملاءعم من. صغار الضداط الذتن 
ا الك الى جانبه › ولم تكن تکوینات. 3 سی داس هو لاء 
لانهم لا يعملون بوحی من ایمانهم ۰ 

EA e gS 
٠ تكوينات اخرى فى الجيش على صلة بالاخوان تعمل هى الاخرى وتعد العدة‎ 
. ركان الاخوان يفسحون الطريق لجميع التكوينات السليمة الهدف أن تعمل‎ 
٠ عل آن يکون الاخوان سند الجميع وموئلهم فى أثناء العمل وبعد العمل‎ 

وكان الاخوان يعلمون أن اللملك قد وضح .له أن محاولته كسب الاخوان 
الى جانبه قد باءت بالفشلوأن لا أمل فى محاولات أخرى - كما وضع له أن 
تملق الجيش لم يؤت ثماره المرجوة » بل انه قد يكون أطمع فيه الوطنيين 
من الضباط حيث رأوا فى هذا التملق دليلا جديدا على شعوره بالضعف فأخذ 
هولاء عدون العدة لانقلاب ٠ ٠‏ ' وأخیر! وضح له أن لا أمل له فى ستد الا أن 
بكون من الانحليز ٠۰١‏ ولكن استرضاء. الانجليز مع وجود الأقاومة الشعيية 
آمر من االمحال ٠‏ وأحس ف نفس الوقت أن خكومة الوفد لن تستجيب لله إذا 
هو طلب اليها اجهاض المقاومة لان فى ذلك القضاء على ما بقى للوقد من 


e. نة‎ 


عد ا وشح الك کل عدا : کان لی ان نکر نی بوایه به کر 
هذه الاوضأع ٠٠‏ وقد ينباد. ر الى ذهن القارىء أن أيسر الحلول مقابلة هذه 
العضلات هو أن يغير 'اللك طريقته فى الحياة » ويقلع عن حياة لليف و الخون: 
ويستقيم على أمر اله ٠٠١‏ ونقول : إن هذا هو أيسر الخلول وأحجداها نفا 
ن الا ر الكية لذاتها » وانما كان يكرعها المشل السينة 
التى كانت تشغل منصبها وما يقترن بحياتهم من الظلم والفسق والمجون. 
ثم نتول : اث هذا الحل مع كونه حلا مجديا وهو أقصر N‏ 
واردا e‏ کن انحدر ف حماة المجون انحداار! جعله كال من ا 
ا 
| شما هو الحل اذن الذى هداء تفكيره اليه ٠؛‏ 

٠‏ لم يكن الاخوان يخصورون أن يواجه الرجل هذه الاوضاع - ا 
كانت موئسهۀ - بهذه الخطة الشيطانية التى لا نعتقد أنه هو الذى و 
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وحده ›» واأتى تذكرنا بما فعله نيرون بروما ٠٠‏ واعتقادنا أن هذه الخطة 
لاب آن يكون الانجليز واضعيها أو آن يكونوا عاى الاقل المشيرين بها » لان 
٠‏ مصلحتهم قد اتفقت تماما مع مصلحة فاروق ٠٠١‏ ولان فاروقا لم يكن ليجرؤ 
على أحراق بضائع بمئات اللايين يملكها جميعما رعايا انجليز وأوربيون 
الا أنتكون انجلتر! قدأو مأتله‌بالتفاضى عن‌هذه الخسارة ف سبيل اانقاذماهو أهم 
وآعظم قيمة من مصالح الامبراطورية ٠‏ 

حفل مریب فی توقینه : 


الجميع أمامه مشدوهين ذاهلين حائرين ٠٠١‏ هل حدث هذا التصرف مصادفة 
آم کان ترتيبا معدا ؟ ! 


ذلك هو أن يقيم اللك بقصر عابدين مآدبة غداء ابتهاجا بمولد ولى 
العهد » ويدعو اليها ضباط الجيش. والبوليس من مختلف الرتب » وأن يحدد 
لهذه المآدبة میعادا هو یوم ۲١‏ ینایر ٠۰٠۰ ۱۹٥۲‏ والذين يعتقدون آنه کان 
ترتبا معدا بقولون : انه كان وسلة لاخلاء القاهرة فى ذلك اليوم من الضباط 
ليخلو الجو لحبرى الحريق أن يبلغوا به أقصى مدام دون أن يعترضمم 
معترض ٠٠‏ ونثبت فيما بلى نص كلمة اللك التى آلقاها فى هذا الحفل : 

د ضباطى ٠٠‏ فكرت اليوم فى الغاء هذه المأدبة بسبب الظزوف الطارثة.ء 
ولكنى عدلت عن ذلك لما لكم فى نفسى من مكانة » ولرغبتى فى أن آتحدث 
اليكم ٠‏ ولم أجد مناسبة للاجتماع بكم والتحدث اليكم خيرا من مناسبة 
مولد ابنى ولى العهد - ويهمنى أن أوجه نظركم الى اهتمامكم بموضوع 
تدركون جميعا أهميته وفائحته فى النظام العسكرى وهو موضوع « الضط 
ا 

ومجرد قرزاءة هذه العبارات التى حاءت على لان الاك مخاطا 
الضباط تشعر القارىء بأن هذا الرجل اما أن يكون أبله لا يقحر الظروف التى 
أظلت البلاد فى ذلك اليوم » واما أن يكون متواطئا ان لم يكن مدبرا لهذة 
اأظروف ٠٠‏ غالعبارات ءن التفاهة بحدث ذم تكن تستحق هذا بالاعداد الضخم _ 
الاي حشد له هذا الحشد الكيير من ضباط اأحيش والبوليس مالم بحسد 

مثله من قبل ۰ ) 


0 من نتائج الخريق : ) 
) ۱ ) حول هذا الأحريق بآثاره ال الانظار E‏ ا نس 
وما كان يجرى قبها من تحرش بالجيوش الانجليزية الى قضية جديدة هى 
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كيف وقع هذ! الحريق -ومدى الكارثة التى حاقت بالبلاد بوقوعه » وكده 
تتلافی البلاد هذه الآئار » فقد كان من هذه الآثار ما يلى : 


أ قبض على ثلائمائة شخص وأحطلواً الى النيابة للتحقيق معهم 
ب- قتل ثلائة من كبار الموظفين الانجليز ٠‏ 


ج س تلقت وزارة الخارجية احتجاجات من جميع الدول لما وقع على 
رعایاها ف الحوادث الاخيرة ووصل عدد هذه الاحتحاأاجات الى عشرين 
ا 


د - طالبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسويسراا بتعويضات مادية 
عما لحق أفرادها ومصالحها من أضرأر ° 


۲(٠‏ ) اتا هذا الحرنق للملك فرصة يبسترد فيها أنقاسه ء ويدبر فيها 
أموره مع الانجليز الذين صارواً أمله الوحيد . 


( ۴ ) أجيض هذا الحريق کانت فد أعدت کاماة لقيام 
لی علم بهذا الاعداد a‏ وکانو! ll E‏ 


و ن اك اانا ومخابرات اللك كشفوا سر هذا الإاعداد 
قبل‌اليوم اأحدد لتنفيذه حتى انهم اختارو! نفس اليوم لاشغال الحريق ٠‏ 


( £ ) اتخذ هذا الحريق مبرر! لاسقاط حكومه الوفد حبث نسب أليها 
الضعف والاهمال » فكيف يشب حريق يلتهم أعظم شارع فى القاهرة دون أن 
تستطيع دأجهزتها المنشسعدة فی کل مکان E‏ على المدبرين قبل آن 
يڌو موا على تنفیدذ جريمتهم * ولذا فاتھا فاك وشب االحريق فلم م تعمل 
دآجهزتها على حصره فی آضیق نطاق وعلى سرعة اطفائه ٠٠١‏ مساءئلة 
يوحهها الى الحكومة أدرى الناس باستحالة الوقوف فى وجه السيل النحدرء 


0 تقبيم حكومة الوفد تقييما منصفا : 


کان مجىء حزب الوفد الى الحكم هذه المرة - بعد طول غاب مجىء 
اقئسان ضل الطریق فی صحرا!ء مجدبة نىاىسعة › وقد نفسد زاده ٤‏ وأنهكه 


السير » واستبد به العطش حتى أشرف على الوت ٠٠‏ وقبل أن يسلم أنفاسه 
الاخيرة رآى يدا تمتد اليه بكوب ماء فتعاق بها ٠٠‏ فلما شرب ارتدت اليه 
روحه ۰۰ ولکنه ظل متعلقا بهذه اليد › Ss E i GE‏ 
العطش القاتل مرة أخرى ٠‏ 


ه | © 
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كان الوصول الى مناه صب الحكم ضرورة من ضرورات الحزبية فى 
مصر فى ذلك الوقت . فأنصار كل حزب يناصرونه على أمل أن يئول اليه 
الحكم فى يوم من الايام فيعوضهم عما بذلوه . ويغدق عليهم لقاء ما سدوا 
أژره وناصروه ٠‏ وكان نصيب الوفد من فترات تولى الحكم آثل تصيب ٠‏ 
وكانت الاأحزاب الاخرى غير الشعدية والعروفقة دأحزاب اللك نحظی من هذه 
الفترات بنصيب الاسد » لائها كانت تبيح للملك التصرف الطلق سواء فى 
شئون الحكم أو فى شئونه الخاصة الشخصية » وهو مالم يكن يحظى بمثله 
فی فترات حكم الوفد ٠‏ 


ويبدو أن الود - فى خلال فترة ابعاده عن الحكم آخر مرة - فكر طويلا 
فى هذه الظاهرة التى لازمته منذ انشائه › واستقر رأيه أخيرا على أن يصل 
الى الحكم هذه المرة وبتجنب أسباب ابعاده مبررا ذلك بأن وجوده ف الحكم 
يتيح له الفرصة لانجاز مشاريع > واتمام خدمات تعود على الامة بالخير ٠‏ 

وولى الوفد الحكم ٠‏ واستبشر كثير من الناس ٠‏ وانتظروا على يديه 
الخير ٠٠‏ ومهما اختلف الناس فى تقدير انجازاته فان الخطوة الجريئة ألتى 
اتخذها فى القضية الوطنية كافية أن تعد وحدها أعظم انجاز ء وكانت جديرة 
آن تبوئه اعلی مکان ق قلوب الشعب لولا أن خطته الجديدة فى مجاراة الك 
قد أحرجت صدور الناس » حتى ان أقرب أنصاره اليه وأخلص المخلصين من 
جنوده تمردوا عليه ٠‏ وجاهرو! بعصيانه › لانهم وجدو! هذه الخطة الجديدة 
نشازا فى أسلوب الوفد » وخروجا عن مساره » وتلطيخا لتاريخه ء وتناقضا 
مع مبادثه ۰ 


ولو أن المك كان ينتهج فى حيانه الش_خصبة نهجا سليما › لاغنفسر 
الناس للوفد تغاضيه عما يجنح اليه اللوك عادة من تخط لحدودمم فى السلطة 
رمن تعد فى بعض الاحيان على سلطة الحكومة ٠٠‏ ولكن الذإى أحرج هدور 
الناس أن اللك كان بسلك فى حياته الشخصية مسلكا مءيبا » حتى أن هذا 


املك e‏ وع 1 بل ot‏ من الصسحف الاجنبية ) 


ق القمار ٠٠١‏ 6 کانت الحكومة اللصربة تضطر الى ارال اراسي 


اليه ليوتعها فى هذه النوادى فى أوربا ٠‏ ولا ننسى انتقال الوزير عبد الفتأاح 


حسن اليه حيث وقع بعض هذه الراسيم وهو على مائدة القمار فى مونت كارلو 
ويدلا من أن تحتج هذه الحكومة على هذه التصرفات الهينة أخذت ف 


E eg‏ اأحلات ا الى مصر . و 
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وچک و رر ےا و کک 


المصردة من نسر أخدار القصر والاسرة الالكة الا تعد عرضها على وزدر 
اة واه انا كتاننا نره : 


٠‏ ولما كانت مجالس النواب والشيوح فى مصر أداة طيعة فى أيدى 
رؤساء الحكومات فقد أجيز القانون ٠٠‏ ولم بعارضه علنا الإ شابان من سباب 
اوقد جحيران أن بسجل لهما التاريخ هذه المحارضة فى صفحات الشجاعة 
والنزاهة والوطنية »› وهما الشابان أحمد أبو الفتح والدكتور عزيز فهمى ء 
فقد هاجما المشروع مشروع القانون على صفحت جريدة « المصرى » بمفالات 
نارية ملتهبة » وكان ذلك فى خلال يونيه سنة ٠ ٠۹٥١۰‏ 


وفى. الوقت. الذى رفضت .فيه عذه الحكومه طلب اعتماد ميلغ من المال 


لانصاف رجال الازهر كانت متات الالوف من الجنيهات تعتمدها الحكرمة 
ادف للكت اة إلى عراف القمار ف وروا ٠‏ 

وكانت هذه السيرة .النتنة قد أزكمت الانوف حتى ان الشيخ عبد 
المجيد سليم شيخ م الازهر ف ذلك الوقت نقلت عنه الصحف تعليقا على رفض 
الحكومة ما e‏ الازهر, من اعتماد قوله : ,« تقثير فی ناحيبة واسراف ف 
ناحية أخرى » ٠‏ وكان.لهذا التعليق من شيخ الازهر صدى واسع النطاق فى 
جميع: أوساط الشعب » فقد مابلته هذه الاوسشاط بالرضا والاستحسان ٠‏ 
ولكن الجكومة - جريا على سياستها ‏ اعتبرت هذا القول تعريضا باللك 
فأضدر ك قارا E‏ الازهر الى المعاش ٠‏ 

وبعد عام من اصدار هذه الحكومة قانون مح نشر أخبار القصر 
والاسرة المالكة الا باذن كتابى من وزير الداخلية » وق شهر يوليه سنه 
۲ نفدمت الحكومة بمشروع قانون لتقييد حربه الصحافة » وهو اأشسروع 


الذى تقدم به الى مجلس النواب النائب اسطفان باسيلى ٠٠١‏ وهنا قامت 


تيامة الامة على اختلاف أحزابها وطوائفها » حتى ان جريدة د المصرى » 
تزعمت هذه الحملة وأقامت الدنيا وأقعدتها حتى أحبطت هذا المشروع ء 
والحكومة مصرة عليه ومصممة على انفاذه » حتی ان فؤاد سراج الدين ف 
وه االكلم الى الصخيين فال« خكومة الود أخر من 
يفكر فى تقييد حرية الصحافة » ولكن .هذه TS‏ لأساعة الفوضى 
والتطاول على أسمى مقام » ' _ 

وهكذا أرادت حكومة الوفد فى هذه الرة أن تجمع بين الضدين ٠‏ وأن 
تسير. ف وقت واحد فى طريقين متعارضين » وأن تجعل المسجد مسجدا 
وما ورا فى وقت معا ٠٠‏ ومثل هذا الاس_لوب لا بنتهى بصاحبه الا الى 
الى اك و لار < وه ها خد اة فا 


۰۰-۰ معطا مته ا 


لقد وقح حريق القاهرة وأسقطت حكومة الوفد ٠٠‏ وقد يظن جعض 
اناس آنه لولا وقوع هذا الحريق ماأسقطت هذه الحكومة ء ولكننا نقرر أن 
الشعب كان مصمما على أسقاط هذه الحكومة ؛ لان حزب الوفد تفسه قد 
سقط من أعین النانس ء وأآنهار فدره العظيم من نفوسهم ‏ ولكنه س وقد 
زعم حرکۀ إلغاء ال)عأاهدة س ففسد رأو! أن بصبرو! عليه ودمهلوه حنی ینم 
المشسوار ويكمل الهمة ثم يتفرغوا له بعد ذلك ويحاسبوه على ماقدم منتسدر 

على مجون الك وحماية لنزواته » وتهجم فى سبيل ذلك على مقدسات الشعب 

٠ وحرياته‎ 

ويخيل الى أن وقوع حريق القاهرة كان من مصلحة الوفد فى كسل 
ناحيۀ من نواحیه » فانه وقف بتدهوره على منحدر الدمار فى نفوس الشعب 
عند حد ء وترك للوفد فرصته بستوط حكومته فى ذلك الوقت أن ينتحمل 
لئغسه آعذارا فيما ارتكبته حكومته فى خلال هذه الفترة من أخطاء جسيمة 
كما أن هذا الحريق قد أدرك هذه الحكومة فى لحظة كانت مشرفة فيها تحت 
الضخوط الائلة من كل انجاه - على التراجع عن الموقف الشجاع الذى 
سجلته لنفسها باعلانها الغاء المعاهدة ٠‏ 

الى من وجه الاتهام التضائی فى الحريق ؟ ‏ 

كان على البوليس والنيابة أن يوجهوا الاتهام فى هذا الحريق الى 
أشسخاص تبعث ظروفهم على الارتياب فيهم ٠‏ ولم يكن أمامهما الا تلك الفثة 
من الغوغاء والمحرومين الذين ينتهزون كل فرصة تتيح لهم السلب والنهب ٠.‏ 
۰ وحریق یشب لی جمیع محال فى أكبر شارع تجارى فى القاهرة فى وقت 
وأحد هو أعظم فرصة لامثال هؤلاء أن يتقاطرو! على هذه المحال ليجمعوا 
لانفسهم وذويهم من بضائعها ما کائواً محرومین مئه *٠*٠*‏ وهذه الفئة ‏ وأن 
کانت ھی التی ظھرت على مسرح الحادث - فانها ليست هى التى دبرتقه 
ولايد لها فيه ٠٠‏ وقد أحالت النيابة هؤلاء - وهم عدد كبير - الى القضاء٠‏ 

أما من السياسيين فان النيابة لم توجه اتهاماً الا لهيثة واحدة هى 


الحزب الاشتراكى الذى يتزعمه الاستاد أحمد حسين ` ولم يکن ذلك لائهم . 


بطو ا أعضاء هذا الحزب متلبسين > وانما بنوا فلك الاتهام على مادآیت 
عليه جريدة هذا الحزب من مهاجمة للنظام الذى يحكم البلاد باسلوب عنيف 
مكشوف ٠۰‏ وقد أختفی الاستاذ أحمد حسين بعد الحريق فترة ثم شدم 


نفسه بعد ذلك الى النيابة التى امرت بالقبض عليه وحبسه على فمحة 


تقديمه الى التضاء ٠‏ 


وأحب ان اقول » انه حتی لو كان الاستاذ أحمد حسين ورجاله قد 


اک مه 


اشسترکوا فعلا فى هذا الحريق › فانهم يكونون قد استغلوا دون أن بحسوا 
ودون أن يشعروا آن أحداا قد ااستغلهم ٠‏ ٠وهذا‏ انوع من الاستغلال لايمارسه!الا 
رعوس كبيرة ذات آفاق واسعة » وعلم غزير » وقدرات فائقة ٠٠‏ وهؤلاء شش 
دوله كانجلترا ‏ هم المخططون للؤامرات » والحبرون للائقلابات » يعرفون 
عن الزعماء والهيئات فى كل بلد مواطن القوة ونقاط الضعفه » والطبساع 
المميزة ٠٠‏ وعليهم اصطناع الظروف المهيأة ›» فيجد هذا الزعيم » وتجد هذه 
الهيئة نغسها مندفعة لاتخاذ مكانها فى هذه الظروف الراتية لطباعها ء 
فتعمل عملها » معتقدة أنها مندفعة البه من تلقاء نفسها » وهى فى الحقدشة 
مدفوعة بالايدى الخفية لاصحاب هذه الرءوس الكبيرة من المخططين ٠‏ 


٥١ ٤ 


کچ ککجب ک ھک حن ی لے ٠‏ ی و 


(افصسسل اکر أ تسم 


السب ج alo‏ اقاي 
ف راوه 


افالة وزأرة اوقد عد توریطها فى فرض الاحكام العرفية : 

حرج الجميع من حریق القاهرة مبهوتين ء٠‏ أذ فوچئوا یما لم یکونو ا 
ون ۰٠‏ ثم ثاب کل الى رشده وأخذ يعيد النظر فى حساباته من جديدء 
مدخلا هذا العنصر الحديد وهو حريق القاهرة بظروفه وآثاره_فحساباته 

وف حفل الضباط الذي ا اليه ء والذى أقامه اللك لهم فى نفس 
يوم الحربق أصدر تصريحا فال فيه : د« أن اليلاد تحتاز مرحلة دقيقة > 
٠۰ ST CE‏ وهذا کلام یکشف عن آن قائلەیتحدت 
عن أمور لم يكن هو منعزلا عنها ولا مفاجاً بها ٠‏ 

ودددر أن إالثرشب الذى وضعه المديرون کان ترتبیا محکما ۰ء فهو 
لايقضى باقالة حكومة الوفد فحسب › بل انه يرغمها قبل أن تقال على ان 
تعلن الاحكام العرفية » مما يصمها بجريرة وعار ‏ وهو مدف مقصود ‏ كيا 
أن من الاهداف المقصودة أيضا أن يصدر اعلان الاحكام العرفية من حكرمة 
شسعيية مما بجعل وقعه على نفوس الشعب أخفوطاأة + وهگڈا أصسدر 
ال ا رمن ك الرنو قاي جوم اله الان الان اى 
ظهر فى الصحف صباح اليوم التالى : 

ر أيها المواطنون الاعزاء 

قد ااخي تالاش كما آلمكم ما ارتکده الانجليز المعتدون مین 
وحشية باغية على أبنائنا فى القئال » وبخاصة فى الاسماعيلية » حيث روعوا 
الناس » ودمروا المرافق » وأراقوا دماء الابرياء ٠‏ وقد زادنى ألا الى آلم > 
وحزنا الى حزن » ما وقع اليوم من حوادث مزعجة دامية فى عاصمة البلاد ٠‏ 
فقد انتهزت عناصر من الخوئة المارقين > ودعاة الفتنة الهداميثن »ء اللذين 
ينتهزون الفرص لحاولة بث الذعر والاضطراب » واشاعة النوضى فى ربوع 
اأملاد ١ ٠‏ افشهز هوؤلاء الخونة قرصة أعلان غضبكم و استنکارگم لعدو!ان الانجلدز 
الوحشى الغاشم فى القنال » وآخذوا يندسون فى صفوفكم » ويرتكبون‌جرائم 
منكرة مدبرة بالاعتداء على المتاجر والمنشآت والمنازل » واشعال النيران 
والتخريب والتدمير والنهب والسلب ٠٠فاثاروا‏ موجة من الفتنة والاضطراب 
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رل بالبلاد آفدح الإاضرار » وتهىء لاعداء البلاد فرصة للایغال ف البغى 
والامعان فى العدوان ٠‏ 


وقد اقتضى علاج تلك الحالة الشاذة الخطيرة التى تكاد تهدد كيان 
الوطن » وتعرض حقوقه للخطر »> اعلان الإحكام العرفيه مؤقتا ق ناء 
البلاد جش ذ تتمكن الحكومة من القضاء على تلك الفتن الدبرة › واالؤامراات 
المبينة > وتصادر الى اقرار الامن وأساعة الهدوء والطم.آنينة ف اللاد 8 


وفى اليوم التالى أصدر اللك أمرا باقالة وزارة الوفد بالصيغة الاتية : 


د حضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس ماتا 

أن أشد ما تحرص عليه ونعمل له » هو أن تنعم بلادنا العزيزه بحكم 
بحفظ سلامتها »> ويرعى الامن بين ربوعها ٠‏ تسود فيه كلمة القانسون › 
O OLE oa a E U E,‏ 
عنها خساثر فى الارواح والاموال » وسارت الامور سيرا يدل على أن جهد 
الوزارة التى ترأسونها قد قصر عن حفظ الامن والنظام ٠‏ 


ذلك رآینا اعفاءكم من منصبکم : وأصدرنا أمرذا ê‏ لقامكم الرفيع 
ساكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائکم ما قمتم به مدة داعب أء 
مناصبكم ` 

هذا هو الخطاب الذي وجهه فاروق الى النحاس يتضمسن 
E I E O e‏ 
والنظام ' - ويتناسى هذا الحريص على حقظ الامن والنظام أنه احتجز فى 
قصره ضباط الجيش والبوليس من مختلف اارتب فى يوم الحريق ٠‏ 

ولا بستطيع المتتبع للاحداث الا أن يعتقد أن هذه الاقالة لم تكن أل 
حلقة من حلقات المؤامرة التى بدأت ف السادس والعشرين من يناير » وأن 
هذا الحريق انما دبر ليتخذ مبرر! للقضاء على المقاومة الشعبية باتخساأذ 


اجراءات ‏ فی ظاهرھا مفطقية أولها اقالة الحكومة كانت توازر هذه . 


٠ القشاومة‎ 


a )‏ منا دفاعا عن حكومة الوفد > وانما هو ادائة لاجراءات 


الك التى تحمل: فى ظاهرها البراءة والطهر والحرص على مصالح الجمهور ء 


وهى فى الحقيقة ليست:الا املاء. من المستعمر 'وثنفيذا المخططه ٠‏ 


E 


ات ات کے یا دہ ہہ س وہ ور مچ ر ر نے متسس همرن 


ومع ذلك . فقد تكون عده الاقالة قد صادمت عو ق دعس حصوسسه 
الوفد » بل لعلها كانت أمنية تتمناها لاخراجها هى الاخرى من ورطة تورطت 
فيها » ولم تكن تظن أن الاحداث ستصل الى الجسامة التى وصلت اليها ٠٠‏ 
فى حين آن الظروف قد حالت بينها وبين استطاعتها التراجع ٠‏ 


اساد الوزارة الى على ماهر : 
وف اليوم التالى لصدور هذه الإقالة أصدر الاك آمرا باسناد الحكم 
الى على ماهر باشسا ۰ وجاء فی صيغة حذا الامر العدارة التالية : 


« ولا عهدناه فيكم من خبرة واخلاص ٠‏ وأصالة رآى ومضاء عزيمة ٠٠‏ 
رأينا أن نوجه اليكم مسند رياسة مجلس الوزرآء > 

وهذا الاطراء الذى ورد فى صيغة التكليف لعلى مأاعر لا يعد فى الحقيقه 
اطراء بل هى صفات أصيلة فى هذا الرجل » الذى آثبتت الرات التى أستد 
فيها الحكم اليه أنه رئيس قحدر . ذو مواعب ناحرة فى االاصلاح الادارى 
والاجتماعی والسياسى ٠٠١‏ ولكن هل كان اختيار اللك أياه خلفا لمصطفى 
النحاس كان لسد نتص فى هذه النواحى الاصلاحية عجز عنه مصطفى النحاس 

اننا نعتقد أن اختيار املك لعلى ماهر فى هذه المرة وف حذه الظروف 
لم يكن لهذه الميزات » وانما كان لا يعرفه اللك من أن على ماهر هو أقدر 
رجل على مواجهة الوفد ء وعلى النيل منه » وعلى مذازلته وكشف عوراته٠ ٠‏ 
ولم يجاف الاك الواقع فى اعتقاده هذا ء فان هذه حقيقة يعرفها الوفدويعرغها 
كل مصرى عاصر التطورات الحزبية فى مصر خلال الثلاثيتيات واألاربعينيات 
والنحاس يعتبر على ماهر أخطر أعداء الوقد على الاطلاق ٠‏ وقد سمعت ذلك 
بأذنى من النحاس فى النادى اسعدى ق ستة ۲۹۳۲١‏ فى غضون غضرة 
المظاهرات التى كنا نقوم بها ونحن طلية تى نلك الوقت احتجاجا على الغاء 
ور ب 1 ) | 

على ماهر بخلف ظن الك فيه : 

نعم كان على ماهر رجل اللك وعحو الوفد حين كان اللك لايزال مناط 
رجاء الشعب وموضع أماله » قبل أن تحيط به بطانة السوء وحاشية المجونء 
وحين كان الجو السباسى والاجتماعى فى أليلاد خاليا !۷ من الجبهتين 
التصارعتين القتصر والاحزاب ٠٠١‏ أما وقد تغيرت الاوضاع » واقتحمت هذا 
الجو الجبهة الاسلاميبة ممثلة فى هيئة الاخوان المسلمين بعد أن أثبتتوجودها 
على أثر المعركة الرحيبة بينها وبين الجبهتين معا ٠٠‏ فما كان لعلى ماهر 
وهو الرجل الخبير العاقل المحنك - أن يتعامى عن الوضع الجديد ٠‏ لاسيما 
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والمك الذى كان يقف بجانبه فى الثلاثينيات وكان الشعب يحبه ويطلق 
عليه لقب « الملك الصالح » ليس هو اللك الذى انحدر الى هاوبة انفشسسق 
والفحور وثلطخت سمعته فى الداخل والخار مج ء ولا أننهى به سوء سلوکه 
وأساليب نفاقه الى أزمة خانقه ومأزق ألجأه السعب اليه وحصره فده . 
تادی حلدفه القديم وسنده القدير لسخرحه من‌المأزق ونواجه موالشعب بدلامنه 
فهل بستجيب على ماهر لهذا النداء المشبوه ؟ ٠٠١‏ أنه أستجاب ولكذه 
استغل استجايته هذه اأرة لمصلحة الشعب وضد مصلحة الستعمر ٠‏ 


. بيان من الاخوان السلمين : 

وى تفس ايوم يوم السابع والعشرين من يناير أصدر الاخوان البيان 
التالى الذى نشسرته الصحف يوم ۲۸ مئه : 

ډډ يسم اله الرحمن الرحيم ٠٠٠١‏ روعت البالاد )ا حدث بالفاعرة أول 
أمس من أعمال الفوضى والعنف والعبث بالمتلكات واحراتها ٠ء‏ والاخوان 
OT N‏ 
أهداف الوطن › بل هى على التحقيق ضارة بقضيته › وتفتح بادا خطرا من 
أيواب الفتنة يصيبب كثير! من الابرباء ٠‏ وكان الاجدر بمرتكبى عذه‌الحرادث 
ا ات ا ای ى و نه اسل اله 
لاكراه الانجليز على مغادرة الہلاد ه٠ ٠.‏ 

ويخطىء من يتصور أن أحراق حانة أو تدمير ملهى فيه قضاء على 
أسباب الشر والرذيلة ء مادامت القوانين القائمة يتيح تيامها وينظمه ؛ 
وقد حدث من قبل مثل هذا الاعتداء قلم تفد الامه مئه شيتا » وأعلن الاخوان 
أتهم لا يؤمنون بهذا الاسلوب ء وحذرو! رجالهم أن يكون لاحدهم به صله ٠‏ 

وطريق الاخوان المسلمين هو الجهاد بالوسائل المشروعة لتغيير هذه 
القوانين * وهم لم يدخروا وسعا منذ قأامت دعوتهم ف توحده المسثولد-ن 
هذه الوجهة الصالحة ٠‏ وقد أعلنت ذلك فى خطاب لى بمدينه الاأسكندرية 
منذ آساڊيع ٠‏ 

ويخطىء من بظن أن محاربة الانجليز اقتصاديا تكون عن طريق تدمدر 
المتاجر وااؤسسات ٠‏ انما طريق فلك المقاطعة وحدها » وتنظيمها داخليا › 
والعمل گن منح الاستيراد من الأسواق الانجليزية - ومما بساعد على القضاء 
على الفثنة أن تنفد الحكومة ما وعدت به من مواجهة الموقف تجاه الان جز 
بما بقتضده من اصرار وتصميم  ٠‏ وال بتولائا جمدءا بالرعادة والهدايية 
والتوفيق وله أكبر وله الحمد ٠‏ ) ) ) 

المرشد العام للاخوان المسلمين 


ويلاحظ القارىء أن هذا البيان قد قصد الى أهداف ثلاثة : 


الأول ٠‏ أن الاخران لا يرون فی اسلوب تدمدر التاحر واحراقها _ أن 
كان قد وقع من مواطنين مصريين _ وسيلة مجدية فى مجاهدة المحتلين ` 

اآذانی : بين الاخوان الطريق المجدى بالوسائل المسروعة لتغييسر 
القوانين الوضعية التى تحمى الرذيلة. وابدالها بالقوانين الاسلامية - 
ويمحاربة الانجليز المحتلين اقتصاددا بمقاطعة بضائعهم وعدم الاستيبرأد 
من أسواقهم ٠‏ 

الثالت : حاولوا لفت نظر الحكومة الجديدة الى ااطريق اذى يجب 
عليها أن تختطه لنفسها »› وهو مواجهة الانجليز باصرار وتصميم ٠‏ 

وهكذا أسقط الك حكرمة الوفد » وهو يرى أن الوقد قد خانه بالخطوة 
التى اتخذها فى اعلان الغاء المعاهدة ٠‏ ويعتقد أنه أخفى عنه أن هذا الالغاء 
قد يكون له من العواقب ماقد بهوى بعرشه نتيجة المواجهة مع الجيش 
البريطانى نفسه والحكومة البريطانية _ وقد اعتبر اللك ذلك من الود 
جريمة لا يستحق عليها الابعاد عن الحكم فجسب » بل إن توجه اليه بعد 
الابعاد حملة تأديبية قاسية ٠١‏ وقد تناسى هذا الملك أن الوقد قد ضحى 
بالكثير من سمعته فى سبيل التستر على استهتاره ومجونه 7 

وتولی على ماهر منصبه فى رياسة الوزارة التى الفها من عشرةوزراء 
واحتفظ لنفسه بالرياسة والخارجية والحربية والبحرية ٠‏ وعكف علىوضح 
خطة عمل لوزارته - وكان الرجل لبيبا » ممن تكفيهم الاشارة عن العبارة ٠‏ 
فقد فهم ماأراده للك منه وماجاء به الى الحكم من أجله » كما فهم ما جاء ق 
بيان الاخوان المسلمين ° ) ) 

ولم يكتف الاخوان ببيانهم الذى أصدروه فى اليوم التالى للحريق ؛ 
بل شفعوه ببیان آخر نشر بالصحف یوم ۲۰ نایر طلبو! فيه من رٹيس 
الحكومة سرعة الغاء الاحكام العرقية والافرأاج عن العتقلين الذين سيةوا 
الى المعتقلات دون محاكمة أو تحقيق » كما طالبو! بالاصلاح العام الداخلى ٠‏ 

0 مهزئة : ) ) 

فى هذا اليوم نفسه ٠٠‏ يوم الثلاثين من يناير - ووسط هذا الجسو 
المخعم بالجد » والمشحون بالتوقعات والخاطر » وبينما رجال السياسة فى 
حيرة من أمرهم أمام الموقف المعقد الذي تمخضت عنه الاحداث الاخيرة › 
وبينما ضباط الجيش يتناجون فيما بينهم ماذا يفعلون للخروج بالبلاد من 
هذا الأزق » وبينما وتف كل مصرى مبهوتا أمام ما دهى البلاد من مصائب 


۹ 


کے اچ یوک رھ وتم و نلو شمن وص 
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لم تكن تخطر على بال أحد » مما أجهض القاومة الوطنئية التى كانت مواصلتها 
امهم الوحيد فى طرد المستعمر من أرض الوطن ٠٠١‏ بينما كل ذلك يحدث › 
ووسط هذه الهموم التی آخذت بخناق كل الاوساط والطوائف ٠٠۰١‏ أذ! بطائفة 
ویساتو! لا نشغلهم قضيبة البلاد » ولم تؤثر فيهم الحماء التى أرقت على 
الۇامرات ا ادر ¢ و الصائب انحن حافت دأ عذيهم وببلادهم وگان 
ساغلهم زلوحهدد ان حظو | و سط اء إلسهدأء وحطام العارك دمگان مرەوق 
متد اللك الفاسق الاجن ° 
وای إلقاريء صورة من هذا إلعدت | مميت الد ا على اسان وأحخد 
من آفرأد هذه الصلامغة ° ومما يسغه 0 أنه الضايط اللو اء و دید نسو شی ادن 
N‏ اأنحاس من كلمة نشرتها نه له الصحف ف درم الثلاتين من 
تادز المشستوم ندش عنوان J‏ 6 مائدة املك » أذ بقول فی و صف هذا الك : 
۾ أنه أكثر من ملك ٠‏ فلقد عرفنا الأرك يقتعدرن أربكة الاك ء 
و دسسنشمرون أمهة ألحكم ٠۰‏ غدر هده الأدوحة العلودة الناحرة التى نبتست 
وعلت وباذلت وضحات و آنهضت وتهصت ۰ اما الفاروق العظيم ایی 
Y/‏ أن ددز دوحنهة ¢ Yg‏ أن E‏ مزددا < وأن بختط جديد! 4 رنسددا مسدددا £ 
ای ملوك اها لم والتاريخ ذڏك اذى فاخا مجلس وزراده داأز ی ارة 
لیقول نهم « جتّت لاطالب بحق الفقدر ۾ أنه الرطل ٤‏ ای والله آنه إندطل > 


کل ما تحمله اأيطولة من آماد ومن آفأق ومن معاد ومن أعمأق * آذه اليطل 


تی کل می کریم عظیم › > وی گل میتی سدید سیم * إنه اندطل ی اکير 
ما تحمل الكلمة من أوزان » وأحلى ما ترتل من آلحان » وأجمل ما تجلو من 
ألؤ أن ٠‏ أنه البطل تتجسم فيه البطولة وكفى > 

وقد قصدت من ايراد هذا ألا نموذي من انتقوس أن بعلم القارىء أن 
بلادنا حتی وھی ی معمعان جھادها فی سبیل حریتها کائت تنوء علی ظهرما 
بأحمال ثقال من فاق آبنائها » وتجر فى أقدامها اغلالا من صغر نقوس يعض 
كبار المسئولين من رجالها ٠‏ 

مفساداة : 

قدمت فى السطور السايقة أن اللاك أسند الحكم الى على ماهر +اعتباره 
الرحل القادر على اسنثمار هذا الحريق ف اتمام القضاء على روح اأقارمة 
الشعدية ء رادیب الوفد على اأحراح اللك مع الانجليز ٠ ٠‏ ولکن على ماهر 


فاجأً الجميع بموقف كريم ء خيب آمال اللك والمحتلين ء وأرضى نفسوس 
الوطنيين والمجاهدين ٠٠‏ ويمكن تلخيص هذا الوقف فى النقاط ألتالية : 

١‏ - أعلن تأييده لخطة حكومة الوفد فى الغاء المعاهدة ٠‏ ولم يكتف بذلك 
بل قام بزيارة النحاس فى بيته ورد النحاس له الزيارة ٠‏ فكان هذا التصرف 
من على ماهر بمثابة خنجر أنغذه فى صدر الاك ٠١‏ وأمعانا منه فى تحدىارادة 
المنك والانجليز الذين كانو! يطمعون فى حل البرلان وأعلان اتتخايات جديدة 
أعلن على ماهر ابقاءء على برلان الوقد ٠‏ ) 


- ابد رغبته فى الاجتماع بالرشد العام » وتم هذا الاجتماع ف 
اليوم التالت من فبراير » واستغرق الاجتماع أكتر من ساعة » تم اجتمحع 
المرشد العام بعد ذلك بوزير العدل ° . 

٣‏ س تسرت الصحف بعد ذلك ما يلى : « استجابة لطلبات الرشد 
العام بادر رفعة على ماهر باشا رئيس الوزر!ء قاستصدر من مجلس الوزراء 
بجلسته اأنعقدة قى ٠١‏ فبراير ۲ قفرارا دأن بعهد دآمر التدربب العسكرى 
للشياب من كافة نواحيه اليه بصفته وزير! للحربية والبحرية بدلا من ٠‏ 
وزير الدولة » وله أن يتخذ جميع التدابير والاجراءات اللالازمة لقلك ٠‏ 
وستقدم وزارة الحربيه والبحرية الاسلحة والادوات اللازمة لتدريبإلشبان 
واقامة المعسكرات لهم ٠‏ 

٠ س توالت الاجتماعات بين الرشد العام ورئيس الوزراء‎ ٤ 

ہ ‏ کان الانجلیز فى كل مفاوضة نى آمر الجلاء يقوم بها معهم رئيس 
وزارة مصرية ويشعرون أنهم أحرجو! وأنحموا وألزمو! الحجة ء يلجاون الى 
اعتذار مخواه آنهم پریدون أن يقاوضو! ريس حكومة مصرية ميدأ من 
جميع المصريين ممثليت قى أحزابهم وھیئاتهم ‏ وکائو! يلجآون الى ذا 
الاسلوب ثقة منهم فى أنهم يطلبون محالا » فغحكومة الوقه تشغب عليه ا 
ألاحڑاب الألصغيرة إالاخرى ء وحكومة عذه الاحزاب ¥ عرضاحا الوقد غاراک 
على ماهر أن بيبطل حجة الانجليز بجمع الجميع حوله وتوحيد كلمتهم ى 
تقويضه والثقة فى تمثيلهم » وتكوين جبهة وطنية متهم آمأام الانجليز ˆ 

أما الوفد فقد أعلن تأييده له حين أعلن هو آنه مواصل طريق حكومتة 
ف التمسك بالغاء المعاهدة : 
ما الاحزاب الاخرى فانه دعا رؤساءها الى الاجتماع به فلبوا جميعا 
وآعلنوا دأييدهم له لاعتقادهم آئه دءمل لخات الك ٠‏ ) ) 


- ۲۱ 


n کا‎ ۳ 


- وأما الاخوان المسلمون - والانجليز يعلمون أنهم قد صارواالشقل 
الاكير فى ميزان الوطنية الصرية - فقد كانت لقاءات المرشد العام بعلى 
ماهر حليلا على الثقة المتبادلة بين الرجلين ٠‏ 


فرط حرص بؤدی ای احراج : 

وحرصا من رئيس الوزراء على ابراز معنى تضامن كل القوىالوطنية 

معه آمام العالم وأمام الانجليز وقع الاتى : 
* ۱ 

كان مناك موعد لاجتماع المرشد العام برئيس الوزراء فی مکنده 
فى سساعة محددة من يوم ¥ فبر ایر 

ب تبين بعد ذلك أن رئيس الوزراء دعا رؤساء الاحزاب للاجتماع 
به بمکتبه فى نفس الموعد ٠‏ 
اما دخل الكتب فوجىء بوجود جميع رؤساء الاحزأاب ٠‏ 

د - ويبدو أن رئيس الوزراء - لشدة حرصه على ابراز المعنى الذى 
أشرنا اليه كان قد دعا مصورى الصحف فالتقطوا صورة تضم الرشد 
العام مح رو اء الاحزأب وف وسطهم رئيس اأوزراء ٠‏ ونشرت الصحف 
هذه الصورة فى صدر الصفحة الاولى بها ٠‏ 
للقارىء ما نشسرته حرددة د« المصرى » عنه فى ۲۹ فدرایر » فقد کتب تح ا 
القضبة المصرية ٠٠٠٠‏ » ما يلى : ) 

» علم مندوب المصرإی من مصادر مطلعة أن فضلة حسن الهضيبى بك 
المرشد العام للاخوان المسلمين كان قد أبدى رغبته لرفعة على ماهر باشسا 
مذذ بدا مشاوراته لتشكيل الجبهة السياسية فى أن يبدى فضيلته آراءه 
لرفعته كلما شاء دون التقيد باجتماعات تضمه مع آخرين ٠‏ ولذلك فقدفوجیء 
نضيلته أمس الاول حين دعى للاجتماع برفعة على ماهر باشا فاذا بمكثب 
رفعته يضم الجميع دفعة واحدة ٠‏ 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دخل على رفعة على ماهر باشا أمس 
الاول فى مجلس الوزراء كان يعتقد أن رفعته انتهى من مشاوراته مع بقية 
رو ساء الاحزآب › وأن فضدلنه سیجدمع درفعة غل ماهر باسا وحده › ولذلك 
فقد كان عقد الإجتماع من الجميع دفعة واحدة مفاحدآة لفضيلته ٠‏ 


of ¥ 


فلما سئل عن رأيه أثناء الاجتماع الانكور قال فغضيلته « اندي سدق 
آن ڊينته لرفعة رئيس اتوزراء » فقال هیکل باشا لفضيلته : هل تسمح أن 
تنذګر تنا ما قلته لړفعته ؟ فقال « ان رآینا صریح فی آنه لا مفاوضه ولا 
اتفاق مع أحد » وقد أكتفى فضيلة اإرشد بذلك مفضلا عدم الدخول ف 
مناقشة طويلة مع هيكل باشا ٠‏ 

وقد اتصل مندوبنا بفضيلة المرشد العام وسآله عن رآى الاخوان 
المسلمين فى الوقف بالتحديد فأجملة فى النقط التالية : 


١‏ - أن الاخوان المسلمين لا بقبلون الغاوضة قى مبدأً الجلاء ف ذاته 
وانما ف ك فة ندفیده و تحددد مدئهة ° 

۲ - يرى الاخوان فيما يتعلق بالسودان أن مسالة خروج الانجليزمن 
المتفق عليه أن يستفتى السودائيون فى فلك ٠ ٠‏ 

٣‏ - ای اتفاق على الاشتراك فی ی نظام دفاعی أو اقلیمی يجب أن 
لا يكون رطا للمسالتين انسابفتين أو مرتبطا بهما ٠‏ وبعد تحقيق البندين 
الاولين فلمصر أن تعقد من الحالفات ما ينفق مع مصاحتها ومح من تری ف 
الاتفاق معهم مصلحة لها ٠‏ ) ) 

وسأل المندوب فضيلته عن السبب فى اختياره للادلاء الى الصحقين 
دنص البيان الاشنرك اڏذى نسرنه إ “حف امس عن الاجتماع برفعة عل 
ماهر باشاءوهل يفهم من هذا البيان أن امجتمعين قيبه كوتو! .جبهةراحدةمعا؟ 

فقا فضلته : أن الحتمعين اتغقو! غل أن تلقی ھی دہ إلكذمةے على 
الصحفيين ٠‏ واقترح مكرم باشا بان ألتيها ٠‏ ومادام قد تم الاتفاق عليها 
نای متا بلقيها ۰ والقاؤها لا يحمل ی معنى ٠‏ ولکن آيس مەنى ما حدث آننا 
کونا دي واحدة والاخوان ااسلوون مستقلون ق أیداء آرأشهم وسن 
بكونوا جبهة مع أحد ` o.‏ 

ملحوظة : كان البيان الذى ألقاه المرشد العام هو « لقد تبادانا انرآی 

[] صبغة الله : 

هكذا يكون فهم دعوة الاخوان المسلهين : 

نعم ٠۰۰‏ ضم هذا الاجتماع الرجال الذين انتهت اليهم ا ف 
هذا اليك ء والفين تشرئب اليهم الاعناق فيه + والذين يتمسح بهم سسب 


of 
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ا مبادىء وضعية » وأفكار ر > وأهداف محدودة جالارض؛واغراض 
نابعة من هوى النفس ٠‏ 
فهل یستوی هؤلاء مع الختسبين الى دعرة الحق » والمعتصميندأسباب 
السماء » والنطلقين ا الى ما وراء المادة › والخضعين هوی نفوسهم 
لارأدة ساریء الكرن 
قد یلنقی هو لا وهؤلاء عند أمر معين أو مسآلة محددة أو مشكلة طارئة 
ولكن بنبغى أنيفهم ااثناس کک ليس التقاء الشبيه بالشبيه»ولاالفرين 
بالقرين » بل هو التقاء عابر ٠٠٠١‏ ولذا وجب أن يكون هناك تمين بعين‌الناس 
على فهم هذه المعانى ٠١‏ لابد للمعة e‏ بأسباب السماء من التميز عن 
المخلدين الى الارض ٠‏ 
واہرازا لهذا 1 کان حرص الرشد العام أن يكون لقاؤه مح رئيس 
الوزراء على انفراد » فيفضى اليه بما عنده » ف الوقت الأذى لا يختلط الامر 


على الناس فيذهب بهم الظن كل مذهب ٠‏ وقد يشرد بهم الظن فيعتقدرن 
أن الاخوان صارو! حزيا من الاحزا ۰ 


فلما فوجىء المرشد العام بوجوده فى اجتماع ضم الجميع غضب »> 
وظهر الغضب فى رده على من وجهوا اليه ليه أسئلة منهم ٠‏ ° تم شرح للناس 

أمر هده المغاحأة على صفحات الحرائد 4 فرد الف الناس اطمئنان نفوسهم > 
وأزال ماحاك فی صدروحم من حرج » ورجع بدعوة الاخوان الى موضعها 
السامى فى قلوبهم « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وفحن له عايدون » 
وهنا نحب أن نوجه القول الى الذين تئول اليهم مناصب السلطة 
فدنسون ف غمار بهرحدها ان الايام دول » وآن ألزمان قاب é‏ وأن إلفلك دو ار 
2 > وآ عجلة الايام تجرى ولا قبل لقوة فى الارض أن توتفها ٠١‏ نقول 
٭ هكذا دارت الايام > وارندت الروح الى الوءردة بعد أن أهيل عليها 
الثراب . e a o U E‏ نوا و 
فنیا ۰۰ حتی أن الذين اشتركوا فى وأدها وقفوا آمامها ذاملين ۰۰ ثمرغمت 
أنوفهم فالتغو ا حولها متوسلین ¢ دخطيون ودا »وبطلبون صفحها »وینسدون 
» وينتظرون كلمتها التى هى كلمة الحق والتى صارت القول الفصل 

۰ فهل بتعظون ٩٩‏ 
د ظلك بان الله غو الحق » وانه یحیی الوتی + وآنه علی کل شىء ! در 
وآن 'الساعة آثية لا ريب فنها > وأن الله يبعث من فى القبور » ۰ 


o £ 


E اغا‎ 


@ الھلالی آخر محاوالة يائسة لصد التيار الوطنى 
@ اللاك يفقد تواازته وبعیش فی ملم 


9 الملصير المحتو م 


اعال ٦رر‏ او اس 
ee‏ 


لم يستطع اللك ولا الانجايز تحمل أكثر من ذلك من تصرقات على ماهر 
التى كانت الخطرة التالية فيها بلا شك هى استئناف القاومة من جديد ٠٠‏ 
ولكنها ستكون مقاومة أكثر تنظيما » وأشد تأثيرا » وأخطر نتائج ء فبادروا 
باقالته بطريقة جعات هذه الاقالة تأتى فى صورة استقالة ٠‏ 

ففی ۲ مارس ٠۹۰٠۲‏ أى بعد خمسة وثلائين يوما فقط فى الحكم استقال 
على ماهر على أثر أعتذار السفير البريطانى فجأة عن موعد مقابلة كان قد 


أنفی علبه ت وقال ا ماهر لأصحفببن سعد أن عدم استقالته : أنتى اسر 
تبات ی سیل مهمتی 8 


وأسند. الاك اأوزأرة دده الق احمد تحبب الهلا“ ۰ وهو وخدی ساد 


. كان أحد كيار أعضاء الحزب ٠‏ وقد اعتزل على آئر 'اختيار فؤاد سراج الدين 


سکرتیرا عاما للوفد » وراک فى قلك تخطا له ولامتاله من قدأمى الاعضساء 
۳ توى السابقة فيه - واعتقد الك والانجليز أن هذا الرجل هو خير من يستعان 
يه على تقويض بناء الوغد » وبالتالى خير من يخلص اللك من ورطة الغساء 
المعاهدة وما أدت اليه من أحباء روح المقاومة ئى الشعب صد الانجليز : 

وگان للاحدات التى ادت الى اجهاض القاومة الشعبدة أثر عسق ف 
نقوس التسعب بمختلف طبقاته وطو اتفه ء غلقد تخو السعب ول رة متذعام 
a ۹‏ الوقوف صفا واحدا فى وجه ااأستعمر ء ولس بعد وقت غير طویل 
من حذا أرقف أن حذا هو السديل الصحيح لاست ریاد الحقرق من الغاصسن ° 
بل تستطيع أن تقول أن الشعب أحس يوجوده لاول رة ٠۰۰۰‏ واذا آحس 
عب دوجوده فقآما تجدى معه وسائل القمع أو ا التمييح والداهنة ق 
أنسائة هذا الاحساس أو آقناعه عور آخر : 


وتصودر الموقف بعد اتقالة وزارتى الوفد وعلى ماحر كان على هذه الصورة 

: الشعب المصرى أحس بوجوده » وذاق حلاوة الجهاد فی سبیل حقوقه وقوی 
داخابة وخارجية تحاول أن ترجع ده الى الوراء ٠٠‏ تحاول أن تنقله من مجال 
الشعور الذى بسيطر عليه الى مجال شعور أخر مءاكس لهذا االشعور ٠٠‏ فويد 


oV 
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2 - ا ا ر کا م ات ف شاه نای نب ووچ چ مز حح کف کین نت ن 2 جد ت2 کن 


خد .نچ دی 


انر دوو نخ نت تن حو تدج ر 


ناون و ترت م نی چو تنو نت یج ند حو ترت ن هنهد غ ت د 


أن ترجع به الى طريق جربه ثلاثين عاما فما جنى منه الا الخيبة والتفكك 
والخسارة والندم > ولم يتقدم الى الامام شدرا واحدا ۰ 

ويبدو آن الاسلوب الذى تمخضت عنه أدمغة هذه القوى جاء هذه المرة ذا 
ثلاث شعب ء فهو يصوب الى أهداف ثلائة » وان كان الهدف الثالث يقع من 
تلقاء نفسه اذا ما أصيب الهدفان الاولان ٠٠١‏ وهذه الاهداف الثلاثة هى الوفد 
والاخوان والغاء المعاهدة ٠١‏ فاذا استطاعو! القضاء على الوفد وعلى الاخوان 
سقط الغاء المعاهدة فور دون عناء » لان هذين هما الأذان عملا على الغاءالمعاهدة 
> فالاول كان الجهة الرسمية التى أعلئت الالغاء » والثانية هى الجهة الشعبية 
التى نقلته الى ميدان الواجهة والماومة وقدمت له الوقود ٠٠‏ فلما أجهض هذا 
ايدان وقفت تحرسه بكل قوتها حتى لا تجرؤ جهة رسمية أخرى مهما كان 
لونها على مس هذا الالمغاء من قريب أو من بءيد » وهی تحرسه حتى نحیين 
الفرصة لاستئناف المقاومة فيه من جديد ° ٠‏ 


وجاءت هده القوک هذا اأرحل تحدب الھلالی ت الع الحكم على آنقاض 
الوزارتين امسار ألدهما وله هدفان : هدف خفی و هدفه ظاعر ٠‏ أما الهدف 


1 لخفى فهو محاولة إأقضاء غد حزد اوقد وعلی أ لهبئات الناهضة للملك 


رالتى يمثلها الاخوان المسلمون » والهاء الناس عن القضية الاصاية وهى 
الواجهة مم الانجايز - وما كان لرئيس يتولى الحكم فى مصر فى ذلك الوقت 
آن بجر على اعلان غير هذا الهدف ٠‏ 

(] منی بسنقیم الل والعود عوج ؟ : 

) وقد اتخذ الهلالى لتحقيق هدفه الخفى عدة خطوات. > متها أنه بدا بحل 

مجلس النواب واعدا باجراء انتخابات فى أقرب وقت ٠‏ ثم ماطل فى البر دوعده 
وأجل موعد أجرائها عدة مرآات ° 

وکان تبریره. للتأحيل وااماطلة هو ما أعلنه من أول يوم تولى فيه 
الحكم من آنه انما حاء ليطهر البلاد مما تزذر به من فساد ۰ فهو تۇل 
بدعوی أن سباسة التطهير لم تبلغ بعد مداها - وأنى لمسياسة التطهير أن 
تبلغ مداها أو حتی آن یرجی لھا أدنى نجاح فى بلد رأس الفساد فيه ومنبعه 

ولعل القار ىء الكريم لم ينس ما طالعه فى الصفحات القليلة الماضية من 
أن حكؤمة الوند كانت ترسل الى اللك بااراسيم ليوقعها وهو على مواد 
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القمار فى آوريا ٠٠‏ وهذا املك هو الذى ننقل الان ما نشرته الصحف فالسادس 
من مایو ۱۹٥۵۲‏ فى عهد هذه الوزارة التى جات لتطهير البلاد » وقد وانق هذا 
اليوم يوم عيد جاوسه على العرش ٠۰‏ واليك نص ما شر : 

و أذاع فضيلة النسيد محمد الببلارى نقيب الاشراف وحسين الجندى 
باشا وزير الاوقاف الاسدق » أنهما عثرا على مايثبت نسب الك فاروق الى 
السلالة النبوية الشرينة عن طريق جده محمد شريف باشا » | 

ولن نتعرض فى هذه العجالة لوضع هذا الاكتشاف الاير فى ميزان 
التصديق والتكذيب > ولكفنا نكتفى بان نتساءل عن الدوافع التى حملت 
الناس فى الداخل والخارج من سبرة هذا الرجل العفنة النتنة التى أزكمت 
أنوفه المسلمين وغير المسلمين على السواء فى أنحاء الدنيا ¬ هل بريد هؤلاء 
المكتشفون آن يقنعو! الناس فى االداخل والخارج أن هذه السيرة تمثل الطهر 
والنقاأء والسمو والعفاف والنيل > فلك الصغات االتى هى دبدن الئتسبين 
الى العترة النبوية الشريضفة ٠‏ 

واذا کان فاروق بما هو متلطخ به فى حماة الرذيلة والفجور والمجون 
يجد من كبار رجال الدولة من يجهدون أنفسهم اينسبوه الى السسلالة 
الندوية الطاهرة » فما هو الفساد اذن الذى جاء الهلالى ليطهر البلد منه ؟؟ 


استطراد على هامش التطھبر : 


راحدا من مرافق البلاد كان اجراء التطهير فيه أمرا لابد منه »ء ذلك آن هذا 
الرقق كان متصلا أوثق إاتصال بالبلاد الاجنبية لاسيما باوروبا عامة وبائنجلترا 
على وجه الخصوص ٠‏ وكان هذ المرفق هو القطن ٠٠‏ حيث كانت مصر تعتمد 
فى تحارة القطن فى ذلك الوقت على تصديره الى الخارج ء وکانت حصططلة 
تصديره هى توام مالية الدولة وعصب دخلها » حيث لم تكن مصانع الغزل 
اللصرية اذ ذاكا تستهلك عشر انتاج البلاد ٠‏ 

ولعل القارىء الكريم قد فهم غر مما ستته فى صفحات سابقة أن 
تجارة القطن فى مصر لم تكن تجارة نظيفة ٠‏ وتوضيحا لذلك أقسول : أن 
المتعاملين فى تجارة القطن كانوا - كداب غيرهم من التجار - يتوخون تحقيق 
آکبر ربح مستطاع من وراء تجارتهم » مستحلين فى سبيل ذلك الطرق الحرام 
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ولا كانت أصناف القطن على اختلافها متشابهة تمام النشابه: بحيت 
لايستطيع تمييز بعضها من بعض ١لا‏ الخبراء المتخصصون » فتجد صنفين من 
هذه الاصتاف متشابهين تمام التشابه فقمظهرهما لكن سعر أحدهما ضعف 
سعر الآخر لتميزه فى صفاته الغزلية عن الصنف االاخر ٠‏ ولهذا آنشآت الحكومة 
مراقبة تضم خبراء متخصصين فى هذه الناحيية على أعلى مستوى من الخبرة ء 
ووکات ايهم معأاينة جمیع اقطان ۇجميم مراأحلها منذ دخولها مصانع الحليج : 
حتى تشحن على االسفن قى ميناء الأسكندرية الى الخارح ٠‏ وقد سلحت هؤلاء 
الخبر اء بقائون ضارم دآخذون به من آثدم على خلط صنف بآخر ٠‏ 

وا کانت المکاسب التى نعود على تجار القطن من خلط صنف بأآخر 
مكاسب بامظة ؛ ولكنهم لايستطيعون تحقيق. هذه المكاسب الا بالتواطوٌ مع 
خبرااء الحكومة المتخصصين » فانهم بسطوا أيديهم لمؤلاء الخبراء كلاليسط 
حتى لانت لهم مقادة أكثرهم ٠٠‏ وتحقق لهمبذلك مايريدون . 

وسارت الامور فى هذه التجارة على هذا النحو » وكل عام تزداد جرأة 
التجار عن العام السابق ٠‏ وما دام خبير الحكومة قد أحاز عملية الخلط فان 
هذا الخلط لايمكن اكتشافه ١لا‏ حين تغذى آلات الغزل ق مصاع الغزل بهده 
الإقطان ء فلك آن الصقات الغزلبة لكل صنف من الاصتاف تفتضى ممعاملة 
خاصةۀ ومقاییس خاصه تضبط على أساسها آجزاء آلة الغزل٠‏ فاذا كان‌الصنف 
مخلوطا يصئف آخر 'اخثتت السة الغزل ولم ندنس ااالغزل iS‏ 
فا القاميس الحددة 

رخذ أضصاب مضاقع الغزل ف اورويا حبخون يش كار اعم من أن الان 
الأتى تصل اليهم من مصز يبشوب بعضها A EER‏ 8 


وکلیا زاآأدت تسندة ٠‏ الاقطان المخلوطة شمزور الاعرام. زأحت هذه الشسكاورى > حدی 


جاء عام ٠۹١١‏ وكانت نسبة الخاط تد باغت حهدا لايمكن تحماه ء فبعث 
أصحاب المغازلالارروبية الىالحكومة اأصرية انذار! بأنهم سيقررون مقاطعة 

ولا كان معنى هذا أن الدولة تعلن اقلاسها فقد بحأت الحكومة تتحرك ' 
٠‏ ولم يكن أمامها ١لا‏ أن تأخذ الامر بالحزم ٠‏ 

کنت فی هذا الوقت مغضوبا علی ‏ کما قدمت من قبل - فکان مقر عملی فی 
الأصعيد ٠‏ وقد انشهى موسم االقطن وذهدت الى بلدتی رشسید لاقضى مها 
فترة من أجازة الصيف التى كائت تمتد الى أربعة أشهر ٠٠‏ وبينما أنا فى 
رشيد وضلئى خطاب من الادارة التى اتبعها فى الصعید بآننی قد تقرر انتدابى 
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للعمل بالاسكندرية فى الصيف - والعمل القطئى فى الاسكندرية كان يستمر 
تقريبا طوال العام واغراء لى بالاستجابة الى هذا الائتداب ذكروا فى 
الخطاب أن هذا الائتداب ببدل سفر ٠‏ 


ولا كنت ئاقما على كل الادارات التى ترأسنى فى مذا العمل لعدم ثقتى 
ف ذمتهم ؛ء فقد رددت على الخطاب دأئنى آأرفض الانتداب مهما كان فيه من 
مزایا مادية - وبعد آیام وصلنی خطاب شخصی من زمیل یکبرنی سنا ومذزلة 
فى العمل » ومن القلة 'الطاهرة اليد التى احترمها يرجونى فيه أن أستجيب 
للانتداب لائه خدمة وطنية لاينبغى لثلى أن يتخلف عنها » وحدد لىيوما التقى . 
به فيه فى ادارة العمل بالاسكنحرية ٠‏ 

وما كان لى آن أتخلف بعد ذلك ؛ فسافرت الى الاسكندرية ء وألنقنزت 
بهذا الزميل الكريم فأخبرنی دأن الحكومة ‏ أمام تهدید أصحاب الغازل ف 
آوروبا بمقاطعة اناري فد قررت خطة حازمة ٠١‏ وبدأآت بوقف الحير 
العام لراقبة القطن ومفتشى الراقبة ببعض المحانظات › وانتدبت سامى بك 
الهرميل مراقبا عاما للقطن » الذى كان أول عمل قام به أن انتدب ستة من 
خبراء المراامقبة » منهم آنا وآنت » لعاينة جميع الاقطان التی تعد فى مكابس . 
القطن بالاسكندرية لاتصمير » وضبط المخلوط منها ٠‏ وقال :ان سامى بك 
سيحضر اليوم من القاهرة لقابلتنا نحن الستة هنا فى ادارة الاسكندرية ٠‏ 


ینسر الدعوة فی مقاهی دمنهور كما قحمت فى الجزء الارل من هذا اكتأاب ٠‏ 


وتكلم الرجل فشرح لنا الموقف ء ومدى الدمار الى يحيق بالبلاد اذا 
قاطع الغزالون الاوروبيون القطن المصرى ٠‏ وقال : أجريت بحثا دقيقا قجميح 
العاملين بمراقبة القطن قى القطر واانتهى بحثى اأيكم انتم الستة الذين لاتحوم 
حولكم أثارة من شبهة ء فقررت انتدابكم لضبط الاقطان المخلوطة الواردة من 
الريف قبل تصديرها من الاسكندرية حتى نرد لبلادنا اعتبارها آمام الدول ٠‏ 
وباشرنا مهمتنا»وضبطنا الاقطان المخلوطةءوأجرى تحقيق كانمننتيجته 
فصل الدير العام للمراقبة لاتهامه بأآنه كان ضالعا مع المغتش العام لحافظة 
القايوبية وخبيرى الراقبة بمحلج القناطر الخضيربة ء الذى ثبت آنه كان مباءة 
لعمليات خاط رهيبة-ولكن ا كانت الادلة القائوئية غير كافية لاثبات التهمة 
على افش والخبيرين فف اكثفى بابعادهم عن هذه الحانظة ۰ ۰ وکان لهذه 
الاجراءات الحازمة صدى فى أوساط الغزالين بالخارج فعدلوا عن خطة المقاطمة 
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وإإنتهت فترة 'انتدابنا نحن االستة ٠‏ ورجع كل منا الى مقر عمله ء كما 
رجح سامى بك الهرميل الى عمله الاصلى وهو رئيس حسابات الخاصة 
اللكية -~وبهذه المناسبة أقول : لعل امتمام الك بهذا الموضوع هذا الاهتمام 
الذى جطله ینتدب رئیس حسابات خاصته لباشرته » آنه آى اللك کان ف 
ذلك الوقت أكبر منتج للقطن فى مصر ٠‏ واذا اطع الغزالون القطن المصرى 
فسیبور قطنه وتحیق به أکبر خسارة فضلا عن الخسارة العامة للبلاد ٠‏ 


وفيما آنا آتهياً للسغز الى مقر عملى بالوجه القبلى حيث أصبح موسم 
القطن على الابواب > 'أذا ببعض زملائى يزجون الى التهنئة بأنئى سآنقل الى 
محل القناطر الخيرية أى الى القامرة-واذ كنت تاقما كما قدمت على الزمرة 
المشرفة علي هذه المراقبة فقد أبديت لهم رقضى البات لهذا النقل » وكلفتهم ‏ 
بنقل هذا الرفض الى المسئولين ٠‏ ولا استقسر هؤلاء اأسئولين عن سبب 
رفضى قلت لهم : انكم نغيتموتى الى الوجه القبلى ست سنوات كاملة » ولم 


أجد أحدا منكم قال كلمة انصاف فى حقى طيلة حذه الدة ٠١‏ وتآتون الآن 
لتطلبونى للعمل فى أقذر مطج قى الفطر كله . 
فاذا تكؤن ملمة أدعى لها ؤااذا يحاس الحيس بدعى جندب 


وأصررت على الرفض ٠‏ ولم أكن أعلم أن المفتش العام الجديد لمراشة 
القطن بمحافظة القليوبية هو أحد أصحقائى الحميمين الطاهرين الذين 
تعلمت فن القطن على أيديهم ٠٠٠‏ وجاخى هذا الصديق وبسط أمامی ظ روف 
الموضوع » وتتلخص ف أن الحكومة قررت تطهير الراقبة قأسنحت اليهمتصب 
الاشراف على هذه االمحافظة فاشترط لقبوله هذا المنصب أن يسند الى !ا لاشر اف 
على هذا المحلج الذی كان سببا فى فصل الدير العام للمرأقبة ٠٠١‏ وبالرغم من 
حبى لهذا االصحيق وتشديرى له فقد أصررت على الرفض متأثرا بما لقبته من 
اضطهاد على يد المسثولين السايقين ٠‏ 

) وبعد ذلك بأيام طلبت لقابلة المرشد العام الذى باحرنى بقوله : 
صدىقك وزمياك فلان - وهو الذى نا E‏ ا 
- حضر هذا. وقابلنى وشرح لى ظروف نقله ونقلك » وأخبرنى بأنك مصزر 
على «الرفض * وآنا أعرف وجهة نظرك وأقدرها حق قدرها › ولکننی .أرى أننا 
باعتبارنا أصحاب دعوة لاصلاح اأجتمع لا ينبغى لنا آن نتخلف عن العمل فى 
أحرج المواطن » ولتنس الماضى ولنعمل على تطهير هذه البؤرة من الفساد _ 
فلما سمعت ذلك من الاستاذ المرشد زال ما كان فى نفسى وانشرح صدرى 
واستجبت لا كنت رافنضه ` 
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ف بسسسؤرة الفساد : 


حين ذهبت لتسلم العمل فى هذا المكان االجديد لاحظت أن کل من حولی 
متنکر لی »> وضائق بى » ويتمنى أن لو نزلت على صاعقة فأراحتهم منى ٠‏ 
وگادت تضیق نفسی لولا أن تذكرت آن وجودى فى هذا المكان انما هو من أجل 
الدعوة التى آمنت بها وعاهدت. على العمل لها ٠‏ 


وورحت الى المحلج أقطان بأسماء تجار من عملائه فعاينتها وصادرت 
أكثرما ٠٠‏ وبدأت_اداارة المحلج ‏ وكانوا أجانب ‏ تحتك بى على اساس 
نهم آم پتعودو! أن يروا من يقف فى وجه مصلحتهم من قبل ٠‏ وأبرقوا الى 
الجهات الحكومية العليا بيتهموننى بتعطيل أعمالهم ويطلبون التحقيق معى . 
فلم تأبه هذه الجهات بهم ٠‏ ووقعت احتكاكات من مختلف التجار بى » حتى 
وصل الامر ڊآحدهم أن مددئی بالقتل اذا لم أعدل عن خطتی ۰ فکان ردی على 
ذلك أن الاجل بيد الله وحده » واأذا راد الله لى ذلك فانها هى الشهادة التى 
أتمناها ٠٠‏ وظل الحال على ذلك حتى ركن المجميع الى البأس من ناحينى 


وقد حفعهم هذا اليأس الى مراجعة عقولهم وتدبر أمورهمو االثوب الى 
رشدهم » فجاءونی وفالوا : يافلان ٠٠‏ اننا جئنا نعتذر اليك مما فرط منا 
نحوك » وعذرنا فى ذلك أننا فوجئنا بأسلوب لم نعهده من قبل ٠٠١‏ ولكئنا لا 
رأحعنا أنفسنذا وجدنا ننا قد نسرعنا وأننا مخطئون »> وأن الخطة التىتعاملهذا 
بها هى أصلح لنا من الخطة التى كنا نعامل بها من قبل ٠١‏ نان التاجر مناحين 
برسل الى اا لمحل رسالة من القطن يعرف عدد الإكياس السليمة منها وعسدد 
الاكياس المخاوطة فيها » ويبعث الينا المحلج بنتيجة فرز الرسالة فنجد أنك 
صادرت نفس العدد من الاكياس االذى عرف أنه مخلوط » وأجزت الاكياس 
الاخرى ٠١‏ وفى هذه االحالة لم نخسر شيئا لان الاكياس التى صادرتها قد 
اشتريناها بثمن بخس باعتبارها مخلوطة » وستحلج على أنها مخلوطة ء 
وتباع على أنها كذلك » وستحتق من بيعها على هذا الاساس بعض الربح ‏ 
والاكياس السليمة التى أجزتها ستحقق من بيعها ربحا كبيرا ٠‏ 


أما 'الخطة التى تعودنا عليها من قبل » فان كل رسالة ندخلها المحلج كانت 
تصادر كلها سواء المخلوط منها والسإيم ما لم نحفع لخبير الحكومة جنبها عن 
كل كيس منها » ولا يمكن أن نجد فى السرق أقطانا مخلوطة تكفى لجعل كل 
الرسائل المتى ندخها المحلج مخلوطة ‏ وكان يتحتم على الوااحد منا أن يحضر 
بنفسه مع کل رسال لييقدم هذه الرشوة حتى لاتصادر الرسالة كلها ٠٠١‏ أما 
الان فنحن نرسل الرسالة ولا نكلف أنفسنا مشفة االحضور معها » ونستغلوفننا 
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فی أعمالنا الاخرى › ولا ندفع شيئا » ولا يصادر منا الا ما يستحق أن يصادر ٠‏ 
٠‏ وتم الصلح بينى وبين التجار وبين اداارة الاحلج على أن يبدأو! من جديد 
حداة طاهرة نقيسة ° 
ما أحوحنا فى النطهدي اتی القدوة : 

وبعد أن سارت الامور على النحو الجديد ء وانقطع اادد الغامر الذى كان 
الجميع من تجار وموظفين وعمال ينعمون فيه ٠٠‏ سألت العاماين الحكوميين 
اللذين يعملان معى وكانا يعملان من قبل مع المسابقين سألتهما بعد آشهر عن 
شعورهما » وهل يشعران بالضيق والحرمان ويبكيان على الايام الخالية › 
ويتمنيان لو ترجم تلك الايام ؟ فكان ردهما عجيبا ٠١‏ قالا : اننا حرمنا فعلا 
من متع كثيرة » ولكننا مع فذلك تشعر بسعادة ما كنا نشعر بها من قبل 
Gas‏ أن مناك الها مطلعا علينا وسيحاسبنا على 
هذا الكسب االحرام ٠ ٠‏ أما الآن » وبعد أن دللتنا على الله ء فاننا تجد ف 
الأقسمات الجافة ١الثى‏ نفتات بها مع أولادنا لذة ما كنا نجد مثلها ف الاطعام 
الفاخر الشهى ٠٠‏ وننظر الى الايام الاضية نظرة الضال بعد أن اهتدى ء 
ونضرع الى الله أن يغفر لنا هذا اأأاضى ٠٠‏ 

وهكذا استقام العاملان كما استقام كل العاملين فى هذا المحذج من تجار 
وموظفينءوقد حبب اله اليهم الاإيمان وزينه فى قلوبهم وكره االيهم الكفرو الفسوق 
والعصيان »> وصارو! من الراأشدين وتوطدت العلائق بين هؤلاء انت اس 
وبینی حتی ان کثیرین منھم ‏ بعد أن طوحت بی الایام بعیدا عنهم - کانوا 
بزورونتى » وأحسو! بفضل دعوة الاخوان المسلمين على وعايهم وعلى الجتمع 

E‏ هڏه ss‏ انكثير من تفاصدلها وعجائبها . لابين أن 


لايعطيه ٠‏ ما آ ا RT‏ ا a‏ 
الفاسدين شم ندعی الحكومة مع ذلك أنها يسبیل اصلاح إليلاد وتطهيرها 
Mh +°‏ نقول أن هذا اسوب خاطیء: ووس يلة عير مجددة کس یل نقول آنه 


تضليل واحتيال وخداع ۰ 
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كان الاخوان بعرفون حالة الهالع التى يعيشها عذا الرجلمطاردا باشباح 
ما أرتكب فى حق الشعب من آثام ٠‏ وما ينتظره على أيدى الظلومين من عقاب 
ومع آنه کان يتمتع ‏ بحكم منصيه - بحماية جميع أجهزة السلطة فى الثحولة . 
فانه لم ير فى هذه الأجهزة كلها مايكفى لتهدئة روعه وتأمين خوفه ' 
فآنشاً جهاز! سربا خاصا سماه « فرقة الحرس الحديدإى أن أها له الدكتور 
بوسف رشاد زوج السيدة ناهد رشاد وصيفة 'المأكة ٠‏ ومهمة هذه الفرقه هى 
حمايته ٠ ٠‏ وكانت هذه الفرقة مكرنة من مجموعة من صغار :الضباظ » بعضهم 
من اللجيش وبعضهم الآخر من 'الشرطة » ومعهم عدد من المحنيين الافاقين ٠‏ 


وقد قامت هذه الفرقة باغتیال الملارم أول عدد الفادر طلة بحی الروضة 
مالقاهرة بوم ٤‏ مارس ۲ وشاء القدر ُن لا يسم دد القادر طه الروح 
الا بعد أن أدلى الى الحققين. بالطريغة التى تمت بها الجريمة ٠‏ 


وقد اتهم س رحمه االله . اللواء حسن سری عامر ( وهو أحد كدار ضبداط 
الجيش» وكان من أقرب المقربين الى اللك » وكان معروفا أنه رجله فى الجيش 
وصنیعته وقد نوهنا عنه فی حدیثنا عن انتخابات نادى ضباط االجيش ٠‏ 
وسیأتی ان شاء الله ذکره فیما بعد ) وقال ان صدیقا لسری عامر اسمه على 
محمد حسنين ألح عليه مرااففته بحجة زيارة مثر جماعة الاخوان االمسلميسن 
بالروضه ٠‏ وماكادا يصلان الى نقطة االتغاء شارعى الاخشيد بالاكلا اظفر حتى 
سلطت احدى السيارات عليهما ضوء مصباحها ووقفت فجاه وأطلقت عليه 
النار ٠٠‏ وتبين بعد ذلك أن على محمد حسنين كان أحد أفراد الحرس الحدبدى 


وقد لمح القارىء من خلال هذه الواقعة أن الموقف فى مصر فى تلك المحقبة 
من 'الزمن قد ثمخض عن اانقسام البلاد لالى جبهتين : جبهة اللك وأعوانسه 
والمتوهمين أنه لا يز إل :القوة الغالبة االتى يرجى الانتغاع الشخصى من وراتها 
وتتضمن هذه الجبهة اكثر السياسين التقاندين وءددا من العسكرين الأجورين 
أما الجبهة الاخرى فهى « الاخوان المسلموں » وعى الجبهة التى تضم الاكثرية 
الساحقة من الشعب لافى القاهرة وحدما بل فى جميع أنحاء البلادء ويدعمها 
تنظيم واع مستندر فى صفوف الجيش ' 
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ولا کان عبد القادر طه س رحمه الله - من الضباط الواعين المسنفنيرين 
فقد رأى عميل الك المکلفه باستدراجه أن استدراجه لايكون إلا بعرض مكان 
برافقه اليه بحبث يكون. هذا اكان مقبولا لديه ٠‏ فعرض عيه أن يرافقه الى 
دار شعبة الاخوان المسلمن فى حى الروضة ٠‏ 


وقد رأيت أن أثبت عنا واقعة أغتيال عبد القادر طه » لانها كانت اأحدى 
معالم فترة ألانهيار التى آفرھنا لھا هذا اثباب »ء اذ کائت آشبه باعلان حرب 
من جانب بلغ به الاس كلمبلغ ٠‏ وقد حفر اعلان الحرب هذا الجانب الآخر 
الى االتعجيل بانضربة التاضية * وقد خهم هذا الجانب الآخر أن حالة الرعب 
التى بعيشها الاك صورت له أو لعله نمى الى علمه عن طريق أجهزته أن هناك 
مؤامرة قله يشترك فيها عبد االقادر طه والدكتور عزيز فهمى ء فأمر جلالته 
بوضع خطة لاغتيالهما » فاغتيل الاول بالطريقة التى ذكرناها » ودبر للاخر أن 
تصدم سيارته سيارة آخرى آدت الى موته ٠‏ 


وبمناسبة ماذكرنا من أن هناك فريقا كبيرا من المشتغلين بالسياسة 
کانوا يتوهمون أن الك لازال الفرس التى يراهن ايها نقول : 

أن النيابة وجهت الاتهام الى الاستاذ أحمد حسين رئيس الجزب 
الاشتراگی وبعض أعضاء حزيه بالتحريض على ارتکاب حوادث ۲١‏ بناير 
بداقع العداء لانظام السياسى والاجتماعی وذلك فی یوم ٠٠١۲ / ٩ / ٩۱۲‏ ء 
على أن تنظر القضية أمام محكمة الجنايات برياسة ااستشار حسين طنطاوى 
دك يوم ۱۸ مايو وطالبت الذيابة بتطبيق عقوبة الاعدام ` 


ولا كان الاستاذ أحمد حسين متهما من قبل بالعيب فى الذات اللكية ء 
فقد تخلی الحامرن عن الحقاع عته جبنا وتغاقا ء فقد انتدبت المحكمة الاسقاذ ِ 
على عبد العظيم للحقاع فاعتر ء ثم انتدبت الاستاذ الظاهر حسن أحمحةقاعتذر 
أيضا - وهنا تقدم للدفاع عنه الاستاذ شمس الدين الشناوى وهو من الاخوان 
والاستاذ عبد الجيد تافع وهو صديق للاخوان ” 


والطريق الذى لا بخلو من دلالة آن الاستاڌذ سلیمان زخارإی رئيس تحرير 
مجلة الاشتراكية وضع دقاعه عن نفسه بأن الاستاذ أحمد حسين كان مسيطرا 
على المجلة وعلى كل شىء فى الحزب » وقد ااضطر هو للنشر خوفا من فصله ‏ 
نرد الاستاذ أحمد حسین بانه کان فی یوم ۲٢‏ ينار طريح الفراش فى بيته » 
واستشهد بعدة أشخاص منهم على ماهر ومصطفى أمين » وقد أيدوه فى ذاك ٠.‏ 
قال الاستاذ احمد حسين ان زخاری اذن كان حرا فى قبول النشر أو عدمه ° 
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اسنغلال الاخوان الوقت 


للاعسداد تعمل خطبسر 

قلنا ان الهلالى حاول التقرب الى الاخواان فأعلن أنه يرى اعادةالتحقيق 
فى قضية مقتل الامام ااشهيد وغيرها من القضايا » وداب على استطلاع رأى 
الاخوان والاجتماع بالمرشد العام الذى ظل على اصراره أن يكون اجتماعه به 
على انغراد دون أن يضمه اجتماع برؤساء الاحزاب ٠‏ ) 

وبعد عدد من اللقاءات بين المرشد العام ونجيب الهلالى كون الاخوان 
فكرة عن الهدف من ابدلال على ماعر بالهلالى ٠‏ وبدا لهم أن الهدف لا يعدو أن 
يكون محاولة لاضاعة الوقت » وشخل الناس بما مسموه التطهير واأجراء 
انتخابات ٠٠‏ فقرر الاخوان الاكتفاء ‏ من اتصالهم به - باحرااجه فى القضية 
الوطنية بحيث لا يجد فرصة لاتطل مما أجمع عليه الشعب وسارت عليه 
الوزارتان المسابقتان ٠‏ واتجهرا الى استغلال الوقت ف فاحيتين : 

7 الناحية الاولى : علذية ) 

وهی تنظیم أنفسهم » وذشر دعوتهم وتعميق فكرتهم فى نفوس الشعب 
ومثالا لذ.ك قامو! یما یی : ) 

| رحلة المرشد العام : طاف الرشد العام فى خلال حذه الفترة جشعب 
الاخوان فى رحلة طوياة ٠‏ وهى الرحلة التى التقيت مع الرشد فيها بدمدهمرر 
والتى أشرت اليها من قبل ٠‏ وقد اسنغرقت هذه االرحلة أكثر من شهر ° وقد 
زار خلالها الاخوان باإوجهين البحرى والقبلى ٠‏ 

ب ى تقوية الروابط بالشعوب الاسلامبة : وقد أولى الاخوان فى خلال 
هذه الفترة اهتماما كبيرا لتقوية الروابط بالشعوب الاسلامية »› وابراز دعوة 
الاخوان الأسلمين على أنها فكرة عالمية لا تحدها حدود اقليمية ٠‏ وقد عملو!ا 
على عقد مؤتمر للشعوب الاسلامية بکراتشی فی باکستان فى أوائل شهر مايو 
٠ ۲‏ وقد متل الاخوان فيه ألا الاستاذ صالح عشماوي » وألقى كلمصة 
الل وان . . 

ومن مقترحات الاخواان التى جاءت فی سباق حذه الكلمة : اعادة الخظر ق 
نظام اللكية االزراعية وفى نظام الرعوية - ويقصد باعادة النظر فى نظامالاكية 
الزراعية ما صار يفهمه الناس فيما بعد بالاصلاح الزراعى » وهى لفتة تشعر 
اذقاریء دأن الاخوان کانو!! أول من دعا الى [لإصلاح الزراعى وهى لفنة تسعر 
بل فی جمیع البلاد االاسلامية » ولكن ليس على أساس ما بسموته الاشتراكية 
وانما على أساس آنه جزء من الفكرة الاسلامية ٠‏ وقد يحسن بنا فى هذا المقأم 
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أن لشدة القاريء إلى أن وره الاصلاح الزر! عى الت أراأدها jı‏ لاخوان ذم نکن 
ھی االصورة تى سم دا هذا المسروع ۳ مصر وسدانی تفصدل هذا الموضوع 
فى االلجزء الثالت من هذا الكتاب ان شاء الل ٠‏ 

أما اعادة النظر فى نظام الرعوية قيقصد به اقنرااح فتح الحدو دا لمصطنعة 


٠‏ جين البلاد الاسلامية بعضها وبعض » واعتبار البلاد الاسلامية _ مهماااختلفت 


موااقعها اأجغر:أفدة س آم وأحدة ودولة وأحدة يحبث يکسون الاسلام وطنا 
وجنسيبسسة ٠‏ 


واذا كانت دول آوروبا ‏ ولا تربطها بعضها ببعض أية روابط _ تسعى 
اى فتح الحدود فيما بينها محاولة تحقيق وحدة تامه فيما بينها : ٠‏ لانهانری 


ان هذا هو االسبيل االوحيد لابرازها قوة عالية مهيب وقوة اقتصاديةوسياسية 


متكاملة ومسيطرة » فأن الدول االاسلامنة أولی بذك وأحرى › > وکتاب هذا دين 
یخاطب المسلمين حبث كانوا فیقزل « وكذلك جعلناکم أمة وسطا » ویقول »انما 
الممنون اخوة » ويقول رسولهم « ليس منا من دعا الى عصبية » ويقول 
« وكونواا عباد االله أخوانا » ٠۰٠۰‏ واذا كان التاريح بحدثنا عن هذه الحدول 
الأورببة حيدث التناحر المستمر وألعداء الممستمر والحروب المتراصلة » فان هذه 
لأحول الاسلاميهة المقطعة الارصال الان كانت على مر الالتاريح منذ فش أتها أمة 
واحدة ودولة واحدة ٠٠‏ فاذا رجعت كما يطالب الاخوان دولة واحدة فانما 
ترچ الى أصلها وتحقق وضعها الذی كانت عليه والذى يجب أن تكون عليه ٠‏ 
وقد حتم مندوب الاخوان ق االؤتمر کلمته مرددا االحديث االذى ادلی 

المرشد العام لجريدة د اأصرى » فی أوائل شهر ١ابريل‏ محذرا من ا 


- بالتجمح الاسلامی عن غايته حيث قال : 


د وأحب أن أقول لك بهذه المناسبة انى قرأت فى بعض الصحف أنباء 
مرماها أن الحلف الاسلامى قد تطمئن اليه الحول الغربية لأنه سوف يكون 
(E E‏ اأشدوغدة »> » أو آذه سیسنحدم هذه الغادة + * والحق Et‏ | لاسلام سىء 


۰ قائم بذاته » ونظام جمع الله فيه خير ما فى االنظم جميعا ٠‏ فلا يصح أن يکون 


آداة فی بد أحد بستخدمها لغایاته ٠‏ بل بجحب أن تكون خادمة لانظم الاسلامدة 
واالمصاذح الاسلامية وحدها > بلا مدل الى أی نظام أو فكرة اانه اء 
آکانت ما دسمی الديمتراطية و الشيوعية أو الفاشية ۰ 


فالاخوة والعدالة الاسلامية تجمع جميع الناس من جميع الاأوان وجميح 
الآديان ٭ ولا تعندز االعدالة مقصورة على المسلمين » واانما هى حق لكل من 


يعيش ف دولة الاسلام ٠‏ ولا تكون الاخوة بين المسلمين وحدهم كشأنها بين 


الفرنسبين الذنن بعتبرون أنفشسهم حو وتعاملون التونسيين أسواً ا 
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و'الامریكان معاملتهم للهنود االحمر لا تخفى على أحد ٠‏ أما عدل الاتجليز فهو 
عدل لا یعرفونه آلا فی بلادهم »> فاذا خرجوا منها رآیت صورته العكسة یغنال 
السودس واالسوداان وغبرهما & 


ويڊدو أن تحرك الاخوان فى هذه االفترة نحو العالم الاسلامى »واشتراكهم 
فى هذا المؤتمر » وكلمتهم التى ألقوها فيه » قد أيتظت فى الشسعب اا لمصرىعواطف 
كانت نائمة فأخذ الشعب دسألل ودسنفسر فقد نشرت جريدة « الصرى » 9 
٣‏ مایو ٠۹١۲‏ تحت عنواان د االمرشد العام يتحدث الى المصرإی › حديثاطويلا 
على هيشة أسئلة وجهها اليه منحوب االحريدة وأجاب عليها االمرشد العام ٠‏ 
ڏنجنس زی ء مله ما بلى : 

« أما عن فكرة تكوين كتلة اسلامية فنقول : كيف يتم ذلك والاحتلال 
الاجنبى بين ظهر نينا ؟ اننا لا نريد أن نكون ألعوبة فى يد أحد ٠‏ ومثل هذه 
انكتلة يصح أن تكون للتقريب بين الامم الاسلامية والعمل على انهاضها حتى 
تأخذ بكتاب الله » وحينئذ يبكون الاتحاد الشامل بينها ٠‏ 

وختم الندوب الحديث بسؤال عن مبادىء الاخوان وهل تمنع أن. يكون 
الانسان منضما لحزب من الاحزااب وأن يكون فى الوقت تفسه أخا مسلما ؟ 
فقال فضبلته : إن مبادىء الاخواان لا تمنع من ذنك اطلاقا ٠‏ ولكن الانسان 
حين ينضم اليهم سيجد نفسه منساقا الى ترك الحزبية جانبا والتفرع لدين 
أله » 

0 قضدة السودان : ~= ساعم الاخوان بجهد كبير فى قضية السوداان 
التى اعتبرت جزءا لا يتجزاً من قضية الجلاء عن مصر ٠‏ ولكن نظرة الاخوان 
الى قضية ة االسودان كانت نظرة مختلفة تمام الاختلاف عن نظرة الحكومة 
المصردة واالاحزاب المصرية * فهڙلاء جميعا کان همهم متصداً على الحصول 
على اجراء قانونى لتحقيق وضع شكلى يتيع للملك أن يحمل لقب « ملسك 
مصر والس-ددان € 

والله وحده هو الذى بعلم هل كان هؤلاء الئين انحصرت مطالبپم آخر 
الامر فى هذا الطب التواخع بهدفون من وراء ء ذلك الى ربط السودان ڊبمصر عن 
طريق هذا اللقب آم أن هدفهم كان ارضاء الك والتزلف اليه ٠‏ وهو المحف 
الذى كان طابع جميع ساسة مصر المحترفين فى ذلك الوقت ٠‏ 

اما نظرة الاخوان الى قضية االسودان فانها كانت تقوم على اساس 
الاخوة الاسلامية التى تستمد أصلها من القرآن الکریم فى قوله تعالی د« انما 
المؤمنون اخوة » ٠‏ وقد 'التقى الاخوان بوفود من السودان أاكثر من مرةبعضها 

فی دار المركز العام وبعضس خر ف أماکن آخری ۰ فکانت هذه الوفود دسل 
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مشعور غير الذى تشعر به فى لقاءاتها مع رجال االحكومة ورؤساء الاحزاب 


كان حديث الاخوان معهم لا يتناول الروابط الجغرافية ء ولا المسائل 
القانونية ء ولا يتناول آلقاب املك ولا شروط الاتحاد » ونما كان الحديث 
حديت قلوب تفيض بالحبة وتترع بالاخلاص ولا تشوبها شائبة من شوائب 
الخداع االسياسى ا كانت هذه الجلسات جلسأت انصهار روحى فی بو تقة 
ألاخوة الاسلامية »› تنسى قيها المطامح ٠‏ وتفوب قعها االحزبدات والحزازات س 
ولو ترك الامر فى موضوع السودان للاخوان ء وأتيحت لهم فرص اللقاءات 
بمصر واالزباراات بالسودان » وتفذحت الجهات المصرية الاخرى ورفعت يدها 
عن الموضوع لكان للسودان وللمصر وضع آخر غير الذى تم على أيدى السياسيين 
الحترغين فى هذه الايام وفيما بعدها من أيام ٠٠‏ 

ولكن هذه الوفود السودانية كانت بعد ااأتنصهارها ف دار الاخوان ف 
بوتقة الاخوة الاسلامية ء كانت تلتقى بقوم ا صلة لهم بالمعانى الاسلامية قى 
قلیل ولا كثير » غتحس هته الوفود كأنما' هبطت من السماء اذى الارض . 
فالتعامل مأدى » واالحديث مادى ء رالخاييس مادية ء والمغاوضات أده سىء 
بصفقات البيع والشراء ٠٠١‏ وتعرف هذه الوفود أن هؤلاء الذين يفاوضوذهم ‏ 


- اذا كان مناك اتحاد فيما بعد - هم الذين سيتعأملون معهم لان بيدهم مقالید 
الحكم وبيدهم بالتالى مفاتيح الخزائن ٠‏ 


ت الفاحية الاخرى : سسرية 
وهی تنظيم صفوفهم من الحدنيين واالعسکریین ۰ وهی تنظيیمات كان 


يلجا اليها كل ذى نفس تتوق الى الحق والحرية ٠‏ وليس معنى ذلك أن البلاد 


كانت خالية الا من تنظيمات الاخواان ء فمن حق التاريخ أن تفرر أنه كانت 
هفاك تنظمات آخرى ولكنها كانت قاصرة على القاهرة » وكان كل تنظيم منها 
قليل المحد » غير قائم على أسس من المبادىء الدينية أو الخلقية » ولا على 
تجانس ف الافكار واالمعتقدات »ء كما أنها جميعا لا تستند الى قاعدة شعبية ء 
فلا نصیب لای منها فى مثل هذه القاعدة 

أما تنظيمات الاخوان فانها كانت تخضع لاساليب مركزة تجمع بيسن 
التربية الروحية والتدربيات االعسكرية والبرامج الثقافية ٠‏ ولذا فانها تقوم 


على أسس من المبادىء الدينية و/الخلقيةءوعلى تجانس تام فى الافكاروالمعتقدات 


فضلا عن آنها نشد الى أوسع اعد د تسعددة قوية صلبة متماسكة ۰ 


وقد يبدو إلفرقى الشاسح ددن هذه االتنظمات واالتنظدمات الاخوانية ف 


الناحية الفكرية فى موضوع تحرير مصر الذى نحن بصدده ٠‏ فالتنظيمات 


TE 


الاخرى ترى تحرير مصر من الحكم القائم بها مو الهدف وهو االغاية ٠‏ بينما 
ترى تنظيمات الاخواان أن تحرير مصر من االحكم القائم بها هو مجرد وسيلة 
لتمكين الحكم الاسلامى من القيام بها › اذ ان تحريرها هو بمقابة ازالة 
العوائق من طريق االمصلحين الذين بريدون رفع لواء هذا الحكم القرآنى بها ؛ 
ثم توسيع نطاق هذا الحكم حتى يعم العالم االاسلامى كله ٠‏ 


وبالرغم من هذه الفروق الشاسعة بين التنظيمات الاخوانيةراالتنظيمات 
الاخرى » فان التنظيمات الاخوانية ‏ لجرد التقائها مع التنظیمات االاخرای ف 
عط واخةة وهن الل لى رور الان الك لانم ها انا فت 
لهم صدرها » وأوسعت لهم من حمايتها » ومنحتهم من رعایتها » وکانت 
موئلا لهم كلما حزب االامر » وملجاً اذا اشتد الخطب ٠‏ 

وقد يرى القارىء فى هذا الكلام بعض الابهام » ولا يحس فيه الوضوح 
الكافى ٠٠١‏ وهذا صسیح 8 ومع ذلك فلا نستطيع الآن أن نكون أوضح من 
ذلك » فكل شىء مرهون بوقته ۰ وسوف یأتی ان شاء اله فى الجزء االثالث من 
هذا الكتاب توضيح ذلك وجلاء حقيقته وتفصيل مجملة ٠‏ 

وخالاصة االقتول هى أن الاخوان فى خلال هذه الفترة أعدو! أنفسهم هذه 
الناحية » وأعدوا الشعب تمام :الاعداد » وتلاقت عندهم كل الجهود العامة 
على تغيير الوضع » وأخذوا فعلا فى وضع خطة العمل ` 

ومع أن أكثر الناس لم يكونواا يعرفون شيئا عن الاعداد السرىللاخوان» 
فان الشعور العام فى مصر كان متجها اليهم » والائظار مصوبة نحوهمءوالامال 


الذی عنده الكلمة الناصلة ٠‏ 
ولم یکن الطرف الاخر أقصد اا لاك ومعاونیه ا يجهل ذلك › ولكنهم قد 
سقط فى أيديهم ورأو! أن االموجة الشعبية امستذيرة العارمة كادت تجرفهم ء 


وللا دستطعون لها دعأ ٠٠۰٠١‏ ولعل الاك حبن رآی الحرجة الاخوانية العاتية ظن 


آن وجود جهاز سرى من العسكريين والحنيين هو الذى أكسبهم هذا التفوق › 
فدفعه ذلك "الى "انشاء جهازه السرإى الذى سماه « الحرس الحديدى » عمسلا 
بالمثل امأثور « لا بغل الحديد الا الحديد » ولكن فات جلالته أن يذكر دلالسة 
المثل 'الاخر الذي بقول « ليست النائحة الثكلي كالنائحة االمستآأجرة »۾ ٠‏ 
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منذ وليت الحكم وزإارة الهلالى وحلت مجلس النواب اأذى وافسسق 
على الغاء المعاهدة » وهى تعلن عن عزمها على أجراء الانتخابات فى أقرب وقت 
ممكن ٠‏ وداب رئيس الوزراء على استطلاع رأى الاحزاب واالهيئات فى موضوع 
الانتخادات وموقفهم منها ٠١‏ وقد تلقی االحابات من حميعها بالترحيب 
بالانتخابات وعزمهم على دخولها ۰ ٠‏ الا الاخوان المسثمين e‏ آعلنواا آئهم 
لن بدځلو! االانتخابات ء٠‏ وكان نص قراأرهم الذى أعلثوه هو 

« عدم الاشترراك فى المعركة الائنتخابية لا باسم الهبثة ولا بصضاتهم 
الشخصبة ٠‏ لان الارضاع الانتخادية منذ عام تقوم علی اآسالیب‌نننافی 
مع مثل 'الاخوان وطبيعة دعوتهم - كما دلت على ذلك تجاربهم االعملية »۾ ٠‏ 

وكان هذا القراار غد أتخذ واعلن فی ۲۸ مارس ۱۹٥۲‏ ی فی أوائل آیام 
توالى االهلالى مقاليد الحكم ٠‏ 

وييدو آنه كان من الاهداف الاساسية التى جىء بهذه الوزارة الى/الحكم 
من أحل تحشقها أن تجر الاخوان االمسلمين الى خوض االمعركة الانتخابية ٠‏ 
ودليل فاك أن آول آجراء ااتخذته هذه الحكومة هو حل مجلس الذواب والاعلان 
عن أجراء انتخابات » والاتصال برؤساء الاحزااب والهبئات لتحديد مواقفهم 
منها ٠‏ وهى تعلم والكل بعلم أن جميع الاحزاب تتمئی أن تجرى انتخابات 
حتی تنعم بالوصول اى كراسى االحكم » ومن لم ينعم بكراسى الحكمنسينال 
ولو آقل القلثل من مغانمه فلما قرر االاخواان وحدهم س رفضهم خوض 
الانتخابات اسقط فى دد الحكومة وآعلنت تحت ستار اتمام عماسة التطهدر ‏ 
تأخيل موغعد احراء الانتخابات ° 


وف العاشر من ابريل أعادت الحكومة الكرة فى عملية الاستطلاع » 
وکلفدت وزدر 1 لعدل أن بطب من الاخوان :امین اأنداأء الاأسياب التىرفضوا 
من أحلها دخول االانتخابات ٠‏ وأعاد الاخوان ‏ فى مذكرة مكتوبة - الاسباب 
التى أعلنوا مجملها فى قرارهم االسابق ٠‏ ومما جاء فى هذه المفكرة : « أن من 
المآخذ دأخذها الاخوان على قاذون الانتخاب أنه لابلزم االناخب باستعمال 
> ولذلك کان معظم االذين e‏ حقهم الائتخادی ممن کل اغ از هة 
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والتآثير عليهم ء وآنه لا يميز الأتعام الذى يستطيع أن يكون رأيا قائما على 
حكم شخصى باعطائه صوتين أو ثلائة مثلا » وأنه لا ينص على ضرورة حمل 
البطافقة الشخصية المعتمدة من االجهة الرسمية المختصة منعا التلاعب » وآنه 
ليست فيه الضمانات الكافية لوقاية 'المعركة من تدخل رجال الادارة » وغيسر 
کلت من کک ٠‏ 


وعرضت هذه المذكرة على مجلس الوزراء الذى قرر بناء على ما جاء فيها 
تعدبلات فى شانون الانتخاب ٠‏ 

وینبغی على - وقد كنت ملابسا لهذه الظروف التى اتحدث عنها الان _ 
أن أقرر أن كثيرين من الاخوان فى ذلك الوقت كان من رأيهم خوض المعركة 
الانتخابية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل نشر اللدعرة وتحقيق أهدافها »› 
مطمئنين الى ما يتمتع به 'الاخواان من تأييد شعبى واسع النطاق ولكن هؤلاء 
الاخوان - ثقة منهم فى مرشدحم - نزاوا على رآيه عن رضا وطواعية » فخرج 
االقرار قسسر ارا اجماعيا لا رجعة فيه ٠‏ 


وقد ET‏ أن هذا الرجل كان عمد االنظر » بصدر عن فلب عامر 
بالايمان » وعقل مسثئير » وأن قرباره هذا قد وضع الدعوة فى موضعها اللائق 
بها من األطهر والسمو ء وربا بها عن النزول الى مواطن الاسفاف وهجر القول 

ولعل فى هذا اأوقف للاستاذ حسن الهضيبى أبلغ ارد على من يرمونه 
دأآنه انحرف بالدعوة الى مزاا لی ااألسدأاسة وأو حاذها کما ددعون ` 
ن أحباط الخطة الخطيرة آو رد سهمهم الى نحورهم : 
القوتين الشعبيتين فى البلا : الوفد والاخوان ٠‏ ( وبضرف النظر عن الاختلاف 
الكر جين هتكن ن الاي والرسائل والااف انا مك ارات خا 
الهيئتان 'الشعبيتان الوحيدتان فى البلاد ) فجىء بالهلاى باعتباره موتورا من 
الوفد ١‏ سما من عنص ٥‏ الفعال سىراج الدين ٤‏ ودد دشمدي أن تتاح له الفر ص 4 
للنيل من الوفد ونمزیفغه ٣‏ 

و کان تحتیق هذا فوق طاقة اة حكومة < a‏ الخطة E‏ 
يحل مجثس النواب الوفدى ويعلن عن اجراء انتخابات عليه أن يجر الاخوان 
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ااصلحة من الانجايز والملك واعوانهم ٠٠‏ ويصفو لهم بذلك الجو ٠‏ 

عصم الله تعالى الدعوة من الوقوع فى شياك هذه الخطة الجهئمية . 
بفضل التفاف الاخوان حول مرشدهم » وثقتهم فيه ء ونزوآهم عتد رأيسه ء 
وتأييدهم لخطواته ٠‏ وقد كسبت الدعوة الكثير من هذا الموقف ولم تخسر 
شيتا ٠١‏ والانتخابات الث طنطنوا بها وحدحرا اجرإئها ايعاد نآو ايعاد 
شساء الى القدير أن لا تجرى ٠‏ 


. ا قصےےاء:ء اتھسلالی : 


. وا فشل الهلالى فى جر الاخوان الى الانتخابات أعفى من منصيسه 
باستغالة قدمها. فى أخر شهر يونيه ۱۹١١‏ متتحلا اعذارا لتغطية السبب 
الحقيقى الذى ظل محجوبا عن اامصريين » وان كان اأراقبون الاجانب خهموه 
وعلقوا عليه تعليق الخبراء الحاذقين » فقد نشرت جريدة النيويورك تيمسف 
إلانتخايات العامة فقالت : 


« ان الوفد آقدم اأالهيئات قى مصر وأدقها تنظيما صحيحا قويا حتى أن 
له لجانا تنفيذية فى جميع أنحاء القطر حتى أصغر القرإى - وقالت : لا شك فى 
أن الاخوان اأسلمين فوة لا يستهان دها * وقانت : انهم آذروا عدم شوض 
المعركة الانتخابية حتى يتم لهم تنظيم صفوذهم بالصورة النى بعتتدون آنها 
اة تق اهذافهه» 
وزارة حسسین سسری ) 
كان سقوط وزارة الهلالى فى ۱۹١۲-١۴١‏ علامة واضحة لا على تدهور 
الموقف فحسب » بل على انهياره 'انهيارا تاما » حتى إن الطبقة اثقفة مسن 
الشعب باتت فى قلق شديد ٠‏ وشملها شعور بأن البلاد مشرفة على تط-ور 
خطير - ولقد كنت فى ذلك الوقت منتدبا فى عملى الخاص بالاسكنحرية ٠‏ 
وجمعتنى هذه الفرصة بعدد من آقربائى الثقفين االذين كان ااشتغالهم باانسياسة 
منزل أحدهم » ودار االحديث حول حالة البلاد وما تعانيه من تمزق وعدم 
استقرار » فكان هذا االشعور شعورهم وشعور كل مجلس وکل مجتمع فى مصر 
شعور عام بالیاس من الاصلاح : 
والناحية الحااخاية » فالوزارة التى يشتم منها رائحة اتجاه ءملى نحو اأصلاح 
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خارجي آو أو داخلى لا يلبث االشعب ان دراها دطردقة أو دأخری قد د أرديتث ٭فمها 
لا سك قده ی رة على ماهر كانت حادة ومتآهبة لعمل 'ايجابى بتطانسه 
ا لوقف ٤‏ ولكنها لم نمکن و أسقطت داسو ب غير کریم ۰ ويۇتى EE‏ 
بوزارة كل بضاعتها وعود » ويكاد يقتصر عملها على الكيد لحزب الوفد باقع 
الشسفى لا دهد الإصلاح اذى کان یفدصی تشيم االفسساد فق کل الاحسزاآب 
واالهيتات مهما علا ا ٠‏ وضاعت مصالح االسلاد بین هذه االو زارات ٠‏ 
تع اقنسة 8 ! 

ونموذجا لهذا اليأس االذى أحاط بالنقوس فى تلك القثرة من الزمنسن" 
Ea CB deg ES‏ 
اليوم ۾ فی ۱۹۵۲-۲٦‏ تحت عنوان « لاذا قررت اعتزال االسياسة»جاء فيه' 

« وقلتها صربحة ق ۲٣‏ سبتمير ۹٠ ٠‏ بان الحالة اتلداخلبة.قد دلت حها 
من المفاسد لا مزيد عليه ٠٠‏ وكشت أول قائل فی ۲۳ فبرایر ۱۹۵۱ ان البلاد. فى 
حاحة :الى عماية. تطهير شاملة - قلت ذلك کله وجهرت به فکان اغلبه ذهب 
درا ج ال رياح ٠‏ 

بل ان ذات الحركات االتى بدرت ملت قدها ‏ تحفقا ا المحيحة. 
والافكار السليمة. > كالغاء االمعاحدة المشثومة وما تلا الالغاء » ولإالصبحهة بحركة. 
التطهير وما أعقب الصياح ٠‏ ما لبئت أن رآيتها صادرة. عن اارتجال ممبب. 
أو سسارية فى تعثر ممقوت ٠‏ ` 

فاللحكومة التى ألغت المعاهدة وصرحت فى مظاهرة الالغيء ا 
الحطة لكل 'احتمال ؛ والعدة لكل حال ٠۰‏ ناقضح آنها لم نتقدر اخال ولم تفم 
حالا ٠٠١‏ واالحركات االتى تلت هذا الاأغاء تعثر جلها برغم صدق بعضها : 


وحركة التطهير التي أعلنا فيها بعضن ا و و ا 


در مطمئن ۰ > وف و ددنذها تباراات خي معا أن :د ذذْقلی - تنقلب الى مجرد, معركة. 
حزددهۀ أو سخصدة أو انتقأمية > دون ُن تسیر ک نايت سناسا لاصلاح 
شامل يطهر االادواات والنفوس ) 


کل ذلك اذى ارا جعانی اشڪر دالذسساد ت حل نواحی الحاة 
السياسية 3 اابلد »> وجغطنى جچعلنی اآحس أن :الوسائل .المشروعة ‘ والخطق المعقول 


والقيم االاخلاقية - وهى e‏ ما أسلفت ‏ لم تعد مجدية ٠٠١‏ لهذا 


& ا أن دفضی الل مرا کان مفعو لا‎ SO 
وف خلال هذه االحقدة أيضا شرت نفس الجريدة  حدیثا للمرشد العام‎ 


س ایت لفضيلة الاسناذ سن االهضيبى بك الرشد العام للاخ سوان 
AAA °4 ۴‏ ل دة الاخيرة هن االاخوان اا امین ظاهرة انکماسشس مسن 
الاي اديام » فلم فعد نسمم لهم رأيا فى أحوال مصر االسياسية كما 
کائو! من قبل س مكيف تعللون ذلك ؟ 


e‏ اچاب فضصيلته :ان الاخواان یعنبرون االوقف االستباسى ف شاک سے 
eal‏ لاحد فيه » فهم يقفون على شاطئه ینظرون من يغرق 
ثيه » وال يريدون آن تطيح بهم االعوإاصف مع الغرقى a‏ بالتز امهم هذا 
ا ريلتزمون جادة الصواب ٠‏ ويكفى فى حفع اللوم عنهم آذهم دقدمون 
النصفهة للسائمين بالامر أ٠‏ 

وقد أدليت برأى الاخوان فى سياسة مصر لرفعة على ماهر باشا وحولة 
أخهد فخيب الهلالى باشا عندما توليا رياسة الوزرارة ‏ وسيظل هذا هو موقف 
الاخواان الى آن یقضی اه آمرا. كان مسولا ٠ء‏ 

هل يتفير موقف الاخواان بالنسبة للانتخابات القادمة ؟ 

- لا مزال الاخوان المسلمون عند رآيهم الذى أعلنوه من قبل ٠‏ وهو عدم 
دخو اوم الأنتخابات القادمة اذا أجريت ٠‏ ولم تمد هذه المسألة سحل بحث أحد 
مشهم ء٠‏ وضي ل تشغل بالهم على االاطلاق ء فقد اتخذوا فيها قرارهم وانتهى 
لامر بالأنصية لهم › 

ولگی یکون القاریء أمام صو ره واضحة المعالم لهذا االموقف وما كان بشثدره 
ف الفضوس من للق ¢ نرم الى ما اشسرنه حرددة « أخبار ايوم ۾ فى ۵ بولسه 
۲ تهت عنوان ‹ ۲ وزاراات فی ٤‏ آیام » فقد کتبت تقول : 

و فى يوم السبت ااستقالت وزاأرة الپلالى داشا ھ۵ وکلف سری داشا 
مالي الوزاارة ٠٠‏ وأثناء قيام رفعته بمشاوررات وزارته كان بهى الدين‌بركات 
ہاشا قد امسقدصى لتاليف الوزارة ‏ وهكذا كان فى مصر ثلاث وزارات : 

وزاارة مستقياة عليها أن تقوم بأعباء 'الحكم لأن ااستقالتها لم تقبل بعد ٠‏ 
ووزارة يوّلفها سرى باشا ٠٠‏ ووزارة بؤلفها بركات باشا - وااستمر مذا 
الوضمح الذى واجهته مصر لاول مرة فى تاريخها حتى بعد منتصف الليل ٠‏ 
بوم االسلاقاء ٠٠١‏ وهذه قصة ثلاث وزااراات ف أريعة أيام : 

ويعد أن كان الصحفيون تفص بهم حجرزات منزل سرى باشا ى الاسكنحرية _ 
٤‏ اافتقل االلصخف والضجيج و عشراات السيارات واالصحفدون الى منزل E‏ 
a i E a CC E U UG‏ 


ا 


» وهلي الدين باشسا: تسل الاستاذ على حمدى الحمال ت لحرا « ہالاخب‌ار‎ ٠ 
وهو. منه بمنزلة :الاين : ماذا. برضى. للشعب. با على :قى هكه الظرؤفب ؟ .س جي‎ 
االاحكام العرفية 2 اورقعخ‎ ell فتخبتب الصحةى ل : إالشیب یرید‎ 
واجرام اللائنتخاساآت والح العطيهة‎ é االرقابه عن ا ا عن االمعتغانن‎ 


FE عدل عن بھی الدين اشا چ س‎ U Ho 
ووقع الاختيار أخیرا لی حسین سړی ا وقد سبق ها رجلا ا‎ 
تولی منصب الرياسة أكثر من عرة .. كما تولی رياسة الديوان اکى عندماآجاي‎ 


مكانه لوزارة الوفد الاخيرة em, 8 ٠‏ 
۰ وبعد أن استقر الرای علی حسین سری باشا تم اجتماع ف ى االاسكندرية 
بين بهي, الدين ہاشا وبين المرشد العام * ١‏ ولكننا لا ندرف لم کان الاتجاه أو لا 
الى ادن داشا ولاذا عدلٌ غنه : وقد یکون سبب الول عنه انهم گرو 
أن هذا الرجل معروف بالذزاهة الأطقة > وبالدقة النامة ف تحری القا ي 1 
وعدم المجامتة فى مؤأجهة 'الفستاذ مما لا رر الخهة التى تشحمي حكا” الفساد 
٠‏ ء. ؤالقصر "ا كى كان فى ذلك اوقت ذا حسشاسية بالغة فى. هذه. الناخنة وكان 
محتاحا لی رجلبتغاضق ۰۰ وقد سدق أن تو ی بھی اين انیا e‏ 
دیواان المخابسبة فلم بطيقؤه وسارع عو بالانستقالةء: 


E 3 


وحسین سری باشا مع أنه کان مشهور! بالصزامة لاتغا ان 
ننىغله الأتاصب الضى شسغعلها واأشى أسرنا الها قفا“ > مید دل علي نين ف 
السياسيين:امحترفين الفين جبلو! .على .اجتقاد أن القصبر اللكى وق .القانكون 
وفوق مستوى النقد. ء٠٠‏ فاختيار القصر لرنجل سبق له آن۔ چربهء آمن.له. مشق 
اختيار رجل لم يجربسوم .٠‏ 
. وزارة تبساربخية 
) ر ملابسات تاغم) تفر باتهیاز ت 


ET‏ ا بین قبتي ققباینقيق من آلتایخ < وکات شيعن 
فألىفها دات دلالات' معننه . مرئيطة بالاحدأتث الجسام ا ا فد 


E 


۷ اول مما یتبادر الى خاطر ”انسان يريد أن. يعرف أى أن و عن 
کا من الحكومات عو ن اشنتعز کس اها 2 رمح ان اذاليت عنذة لوز اأرة 
قد مر بمرااحل طويلة وداقة وهی بيت أ i‏ هذا فانتا نبوا دانضامت 
الوضع الاخيدر لاعضاء الوزارة : 


oA 


حسین سری باشا الخارجية والحربية والبحرية 
الدكتور محمد هاشم باشا الىاخلية 

محمد على رإاتب باشا السئون البلادية 

تجيب ابرباهيم بك الاشغال والمالية بالنيابة 
سامی مازن بك المعارف 


کرم ثابت بك وزير دولة 
سيد عبد الواحد مف ٠‏ الأو اصلات 
الدکتور أحمد زكى ٠‏ اانسئون الاجتماعية 
الدكتور محمد على الكيلانى الزرأعة 
الدكتور حسين كامل !الغمرااوى التمرين 
لادكتور عبد االمعطى خيال التجارة واالصذاعة 
الدكتور محمود صلاح الدين الصسحة 
الدكتور على بدوى بك الحل: 
الشيخ فرج االسنهورى الاوقاف 

وكان النطق اللكى لهذه الوزاارة مو : « أرجو أن تقدرو! ١الظروفالدتيقة‏ 
التى تمر بها البلاد»لا من الناحية السياسية رحدها بلمن ١‏ الناحيةالاقتصادية» 

۲ س مجرد نظرة سريعة على هذه االوزارة يفهم االقارىء منها دون جهد 
آنها وزارة فنية غير حزبية جمعت عددا من أعظم العلماء الاخصائيين ذوى 
السمعة الطيبة » وآكثرهم لم يتول منصب االوزارة من قبل ٠‏ 

a a 
٠ ٠ اعفاءء من تآليفها أكثر من مرة » وكان الك يصر عليه فى كل مرة‎ 

٤‏ كان فى هذه 'الوزارة مناصب وزارية معينة نشا عن شغلها خلافكبير 
بين سرى باشا واللك ٠‏ 

ومن هذه المناصب منصب وزير المالية » فقد رشح سرى باشا لهذه 
الوزاارة « حلمى بهجت بدوى » ورشح االلك شخصا آخر ٠‏ وقد مرض حلمى 
بهجت فسوى بذلك الخلاف » ولكن سرى رفض مرشح الملك وأسند مذاا لنصب 
ا د و کن اا ا 
هذا المنصب أن ف التصزفات االمالية للقصر اللكى عورات تحرص ا کن 
ستر ها عن الاعين ٠‏ 


4۹ء 


ا 
2 
أ 


ه ‏ النصب الآخر الذى كان مثار خلاف شديد » وكاد بعصف بالوزارة 
كلها » وقد مر جتطورات خطيرة > وكانت هذه التطورات ذات أهمية تاريخية 
بالغة » فقد كان لها ما بعدها ٠٠‏ وكانت هذه التطوراث تجرى فى الخفاء ء ولم 
بکشف عنها إلا بعد سقوط اإوزارة وزو ال المهد كله ٠١‏ بل ان هذه التطورات 
هى التى عجلت بهذا الزوال ٠١‏ ونوجز هذه التطورات فيما يلى » مستقيّن 
يعض الانباء مما نشر بجريدة د أخباز اليوم r d«‏ من اغسطس DS‏ 


| - لعل القاریء یذکر انتخابات نادی ضباط الجیش التی اجریت فی ۲١‏ 
۱۵٥۱۱۲‏ والتی حرصنا علی ذکرھا واثبات تفاصیل ما جری فیھا وما 
أسفرت عنه فى فصل سابق »> وأومأنا الى أهمية هذه الانتخابات باعتبارها 
معلما من العالم الاساسية التى كشفت دلالاتها عن تصدع بناء هذا العهسد › 
وأشرنا الى أن الك أحس بخطورتها على عرشه › وکاد پتخذ ازاءها اجراء 
عنيفا ٠‏ ولكن مستشاريه أقنعوه فى ذلك الوقت بالتسليم بالامر الواقع:ورسموا 
له خطة أخرى نعتبر بمثابة حركة التفاف يطوق بها ماتم فى هذا النادى من 
اح راءات ٠‏ 

ب يبدو أن الاحداث كانت أسبق من خطوات اللك فى هذا السبيل ٠‏ 
وقد أحس بهذا السدق فقرر االعدول عن نصيحة مستشاريه ٠‏ وعزم على انتهاج 
سياسة التحدى لعله بعوض ما سبقته به الاحداث ° ٠‏ 


چ كانت سياسة التحدى تنلخص فی اجراءین اثئين هما : حلمجلس 
ادارة نادى انضباط ¢ ونقل االلواء محمد تحیب وابعاده عن القاهرة کانت 
هذه هى رغبة املك » ولكن صاحب الحق فى اصدار هذين القرارين هو القائد 
العام لنقوات المسلحة الفريق أحمد حيدر باشا ٠٠‏ ومع أن أحمد حيدر كان من 
الشخصدات المقربة من الك حتى انه کان يعد من صنائعه فانه کان مشفقشا 
على نفسه من أن يصدر هذين القرارين ٠‏ 

د فى أثناء فترة تاليف الوزارة » وفى خلال احدى مقابلات حسي سن 
للقوات ااسلحة ليحل محله الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حسرب 
الجيش » على ان يحل محل حسين فريد فى رياسة أركان حرب الجيش اللواء 
حسین سرلی عامر حبیب الك وصنيعته ورجله المقرب » والذى دبر من أجله 
#غتيال االضابط عبد القادر طه - كما طلب الك من رئيس الوزراء نقل اللراء 
۰ تیت خارح القاهرة 


م طب رئيس الوزراء مهلة لبحث هذه المطالب مشعرا اللك بعسدم 


O 


ا ںےہ .> 


مواافقته عليها لانه بحس أن ف البلاد غلبانا > وأن فى الجيش تذمر! وقتبك 


زف سرک اا عن طریق زوج اأينته االدكتور محمد هاشم باشا آن الجسشس 
كله ملتف حول اللواء محمد نجيب ‏ وكان الدكتور محمد هاشم قد اجتمسع _ 
الخفاء ب باللواء محمد تجيب وعرف منه الحقائق > وأدلغها لصهره المرشسسح 


لرياسة الوزارة فاقتنع سرى باشا - جدافع ااخلاضه للملك ‏ بأن ترشيح محمد 
نیب لوزارة اتحربية والبحرية شو الحل الامثل للذروج مسن الاژمة اتی 
بعانییا الاك واأنتى تضحارم ق االبلاد ك لا ماقصاثه e‏ وفعلا شرر 


٠ فى قائمة الوزراء لهذا االمنصب‎ e 


۲ ا الضباط ونل‎ eT ی طرف خهندة‎ a 
اطا ۰ فاستدعی سرى داشا حبدر وأطلعه على الذكرة وسأله عن الاثنى‎ 


عشر ضابطا ۰ فقال أنه لا يعرفهم ۰ فقال له سرى باشا : ابحث هذااأوضوع 


el‏ عد الى - فرجع اليه ف اليوم التالى وقال : خلاص أصدرت أمرا. بحل 


مجلس ااأداأرة نادى 'الضباط فقال له سری باشا : لادا تعحلت وآنا لم أكلفك 
باصدار هذا الامر وانما طلبت منك مجرد بحث الموضوع ؟ فرد. حيدر قائلا + 


آنا کتت سأفضل من عمال 


ز سا گان هذا القرأر بمتاية صدا االبشزين موق النار e‏ ف االاوساط 


التسسعمبية وف الجيش ٠‏ 


ح - تقدم حسين سرإى الى الك بقائمة الترشيحات الوزارية وقدرشح 
مها اللواة محمد نجيب لوزارة االحربية والبحرية ٠‏ ورفض الك القائة 
لوجود محفد جیب بها ٠‏ وتمسك سزى بتجيب ٠‏ وحدثت أزمة ٠‏ وأصسبر 
سین فو على" | لاسنغاتة وذهب الى دته بت ى االساعة الثتامنة من 


البوم التالى زاره حيدر موفدا من قبل اللك › ودااز بينهما الحديث التالى 


یدز ن يا باشا أنت تعرف حبى لك وتقديرى لشخصك ٠۰‏ 
فقطع عليه سرى الكلام وقال : احنا 'الآن فی جد مش فى هزل ٠‏ الجیش فی تذمر 


٠‏ وهطا التذمر سينتهى الى ثورة تأكل االاخضر واليابس ٠‏ وأنتم تعيشون 


من ساعة للساعة وبتقولوا دى زوبعة فى فنجان وأن حكومتى جبناء ٠۰‏ 
وأحب أن أقول لك للمرة االأخيرة أن النصح ا واا 
شايفه أنها ثورة وأنتم شايفين انها روبعة فى فتجان '" * وآنا شابف ا ا 
نجيب محبوب فى الجيش وآنتم بتقولو! العكس - وأنا بقول اان سری عامر 


راجل وسخ وحرامى وأنتم متمسكين .بيه ٠‏ والذى لا نختلف عليه أن مناك 


ra! 


e RRR ت‎ 


تذمرا » ونحن مختلفون فى تقدير مدى هذا التذمر ونتائجه ٠‏ وأنا اللى بحكم 


وشایف کل حاجة فمفیش محل للكلام ده وأنا مستقيل › 


فلما عجز حيدر عن اقناعه أرسل اليه االملك حافظ عفيفى رئيس الديوان 
وقال له : ان الك فى مأزق » وهو يثق فيك كل الثقة » وبرجوك أن تؤلف 
األوزارة ٠‏ واتنق معه على أن بتولى هو بنفسه مؤقتا وزارة الحربية والبحرية 

٦‏ كريم ثابت من رجال السراى ورجال الحاشية ووظيغته السكرتير 
الصحفى للملك ٠‏ وبلاحظ أن الاك قد حشره فى الوزارة وزير دولة تيكون ءيذا 
له على الوزارة ولعل سرإى باشا قد أذعن لهذا الحشر تهدئة لسروع الك 
وتخفيفغا من فزعه ° 

دلاثل أخرى على الانهيار النام : 


ومما يدل أيضا على خطورة الحالة فى مصر فى تلك الحقية ما بأتى مما 
تنفله من « أخبار اليوم » فی ۱۹ بولیه ۱۹٥۲‏ : 


أولا ‏ اجتمع سرى باشا منذ يومين بأحد أصحقائه المقربين اليه ٠‏ 
وكان هذا أول اجتماع بينهما بعد تأليغه الوزارة - وبادر سرى باشا قائلا : 
لعلك تريد أن تسألنى كيف قبلت الحكم برغم ذأكيدى لك انى لن اتسولى 
اال رة : 

فود سری داشا قائلا : لقد كنت أنت على حق ٠١‏ وكنت أنا أيضا على 
حق ‏ كانت مناك محاولات لاقناعى بقبول الوزارة ولكنى رفضت ذلك رفضا 


ااا و 


أصبح الامر من اأخطورة بحبث لا بسع ی مصری إلا أن بتقدم لحمل العبء 
ولو ناءت به كتغاه ٠٠‏ ولا وجدت الامر كذلك لم يسعنى الا أن اقبل الوزارة 
لعلی آذ هه a‏ ن 3 


فانيا - لم يكن ااصريون وحدهم هم الذين يحسون بخطورة الموقف 
اليوم » فی نفس ايوم تحت عنوان « أنوار كاشغة » وحاء فده . 
د وقد واجهت وزارة حسين سرى باشا بعض العقبات عند داليفها ؛ 
ولهذا فانه يمكن القول انها ولدت فى ٠‏ وعادة أن المولود دى ولد ف 
SES N EE‏ ) ) 


ومن الطريف أن كشرا من ''سفراء؛ والوزراء اأموضس الدسمن زأروا 
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الا مهنئين سآلوهم : كم يعتقدون أن عمر الوزارة سيطول ؟ وهو سؤال 
ما کان , آن يوجه الى الوزراء ٠‏ أذ المغروض دائما أن الوزير کا زوج 
4 ن يعلم ۰.۰ » 


آقد صدق حدس الشعب وحدس هؤلاء السفراء ء ققد مكثت هذه الحكومة 
ى الحكم سبعة عشر يوما » ثم خلفها وزارة أخراى برياسة الهلالى مكشست 
سيسع عتسرة سساعة ٠‏ 

وكانت الازمة المستحكمة تتلخص فى أن البلاد صار بتنازعها تياران 
مثتعارضان : تيار متمسك بما أعلن من الغاء المعاهدة » ومصمم على مواصلة 
المقاومة ضد المستعمر اأحتل حتى يجلو عن وادى النيل ‏ والتيار الآخر يرى 
مصلحته ف مصالحة اأستعمر والاستسلام له والرجوع عما تم اتخانه مسن 
خطوات ايجابية فى الغاء 'المعاهدة ٠‏ 

وااتيار الارل من ورائه الشعب كله بجميع طوائفه وهيئاته ٠‏ والتيار 
الآخر منبعث من القتصر اللكى ومعه حفنة من السياسيين القدامى الحترفين 
من ذوی المصالح وعشاق مناصب الحكم » ولكنهم مع ذلك لا يجرؤون ۰ أمام 
اجماع الشعب س عأى الاعلان عن نواياهم » فهم يلجأون الى أساليب ملتوية » 
وخطط باهتة المعالم » يخفون فى ثناياها أغراضهم وأهدافهم - وكاما جربو! 
أسلوبا فقخيب آمالهم لجأر! الى أسذوب آخر ٠١‏ والشعب وأقف لهم بالرصاد 

وكان الك فى ذلك الوقت فى أشسد حالات الذعر والهلع ء كااجرم الذى 
عاث فی الارض فساد! تم وجد نقسه أخير! وقد ضيق عليه الخذأآق » وأحبط به 
من كل جانب ٠‏ ورآى يد العدالة تمتد الى عنقه تقتص منه ‏ ولم یکن هم ذ! 
الوصف لحالة الك مجرد تصور أو تخیل » بل لقد تبین غیما بعد آنه كان 
بغكر ى ذلك اوقت فى الهرب من البلاد ٠‏ 


Go 


Reze, 


۱۹۸٩ ٥۱۹۳ رقم الایداع‎ 
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حقوق الطبع محفوظة 


مقدمة الطبعة الغانية 


فاجانی الإخوة الأعزاء من رجال دار الدعوة بالإسكندرية ‏ بعد فترة قصيرة 
من ظهرر الجزء التالث من هذه لمذكرات ‏ بأن المطبوع منه قد تنفد > ونم عدون 
لطبعة ثانية له » وطلبوا إلى أن أكتب مقدمة هذه الطبعة إن شثت . 


وقد صادف هذا الطلب عندى استعداداً ؛ فقد تلقيت من إخوة كرام رسائل 
كان على أن أرد عليما » فوجدت فى كتابة هذه المحدمة ما قد يغنينى عن الرد على كل 
منم على حدته » وقد يتيح لى أيضا أن أزيد بعض الجوانب وضوحاً بإلقاء هزيد من 
الأضواء علا . 

ومضمون هذه الرسائل من نقاط کان ماثلا فی خاطری منذ كنت أعد نفسى 
لكتابة هذه المذكرات .. وهذا حرصت فى كتابة مقدمات الأجزاء الثلائة على أن 
أطر ق هذه النقاط بالذات طرقا ملفتا ما استطعت ؛ حتى لا يحتاج أحد ألى التوجه إلى 
بشأنبا بعد ذلك .. غير أن ذلك لم يسترع انتباه بعض الإخوة فإذا هم يتوجهون با إلى 
كأنہم م يقرأوا هذه المقدمات .. isi boe‏ 
أحيلهم إلى هذه المقدمات ليعيدوا قراءتا وينعموا النظر فيا 

وأنا من يولون قراءة مقدمات الكتب أعظم اهتام ؛ فقد اقرا الكتاب مرة واحدة 
ولكني أقرأً المقدمة أكثر من مرة › وقد أرجع إليا فى أثناء قراءتق فصول الكتاب . 

رلابد أن قار ىء مقدمات هذه الأجزاء الفلائة ‏ إذا قرأها قراءة فاحصة 
مستبصرة ‏ ستعترضه هذه النقاط فيا »> وسيحس كأن هذه النقاط قد أقحمت فى 
المقدمات إقحاما هدف معين ؛ ولابد أنه واجد ما يوضح هذا الهدف فيما يقرأ من 
أيواب وفصورل ففق صلب الكتاب . 

وأضرب لذلك مثالا ما جاء فى الفقرة الغالفة من الصفحة الرابعة من مقدمة 
الطبعة الأرلى هذا الجزء حيث قلت : « وأحب أن أحيط السادة القراء علماً بأن هذه 
المذكرات التى وعدتم فى مقدمة الجزء الأول منها بإصدارها فى ثلاثة أجزاء ؛ كانت 
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مسوداتها جميعا معدة وكاملة حى اخر يوم من أحداث الجزء الثالث قبل البدء فى طبع 
اجزء الأول هنبا ٠‏ 

ما الذى دعانى إلى إحاطة القراء علما بأمر كهذا هر من طبيعته أنه لا يدخل ف 
دائرة اهتامهم » وهم ليسوا فى حاجة إلى إحاطتيم علماً به ؟! 

اننى كتبت ذلك لأننى أعلم أننى سأتناول فى تسجيلى للأحداث عن أشخاص 
افضوا إلى رم . 

وتوقعت أن يظن , بعض القراء أننی تحاشيت ت الكتابة عنم وهم على قيد الحياة ... 
رقد وقع ما كنت أنوقع ؛ فقد جاءلى من يعض الإخوة ما يشعر بهذا العنى .. ولو أن 
هؤلاء الإخوة قرأوا هذه الفقرة ووقفرا عندها قليلا ؛ لعلموا أن الكتابة عن هرلاء 
الأشخاص كانت معدة من قبل عام ١۹۷۸‏ بأكثر من ثلانة أعوام ؛ ولكن ظروف 
الطباعة والنشر هى التى جعلت وصوها إلى أيدى القراء ف المواعيد التى وصات فيا 
ا 


وف الوقت الذى رأى هؤلاء الإخوة أننى تناولت أشخاصا بعد أن أفضرا إلى 
ربہم ‏ وهل التارج إلا هذا ؟! ‏ عتب على اخرون أننى أُغفلت تناول اخرين يرون 

نهم انحرفوا وكان على أن أتعرض هم . 

وهؤلاء الإخوة جميعا أقول : إننى لا أرى مهمتى ف التارج أن أتتبع عورات 
الأشخاص ‏ فهذه ليست من شيمتى ولا هى من شيمة المؤمنين ‏ ونما أنا أتبع 
الأحداث اساد الى شھد تپا > والتی کان ها الأثر ف مسيرة دعوة الإأخوان 
السلمين .. ولا كان صناع هذه الأحداث هم جزءاً منبا > ولا يكن فصلهم عنها ؛ فقد 
وجدتنى مضطرا إلى أن أتعرض فم بقدر تعرضى للأحداث نفها ومع ذلك فأنا ل¿ 
أتعرض هم حين تعرضت بأكثر من أن حمَّلتهم وزر ما صنعوا . 


ثم إنی ف تعرضی هم لم آکن منتہزا ‏ کا ذهب الظن ببعض العابثين س فرصة غيابم 
من هذه الحياة فانشات اتعرض هم ؛ بل إننى تعرضت خم وهم على قيد اللياة » و كان 
لى معهم مراقف ومراقع . وهذه المواقف والمواقع مسجلة بتفصيل وإسهاب لو أن 
إخواننا العايشين استعادوا ما قرأوا 


ويخيل إلى أن هؤلاء الإخوة قد أملى عليم هذا العتاب أنهم كانوا يؤثرون أن تبرز 
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للناس س حين نؤرخ لدعوتنا س ما يعجب ويهر » وأن نحتفظ لأنفسنا بجا دون ذلك : 

وقد سجلت موقفى من هذا الاسلوب وحددته تحديداً ينا فى مقدمة الطبعة 
الأولى حيث قلت : ١‏ وهذا لون من التأرج لا أرضاه لنفسى » ولا أعتقد أنه يؤدى فى 
النباية إلى خدمة دعروة كدعوة الإخوان المسلمين أسست على تقوى ... ٠‏ 

ول یکن اسلوبی هذا الذی ارتضیته لنفسی › والتزمته فى تسجیل للأحداث 
e‏ إرضاء هوی يعتلج فی صدرى ؛ وإنغا كان تأسيا بالأسلوب القرآفى 
الكرم ... ت شت فاقراً [ عبس وتولی أن جاءه الأعمى ) وأقرأً عن حادث 
الإفك ا سورة النور » وأقرأً عن زواج زيب بنت جحش فى سورة الأحزاب › 
وموضوع حاطب بن أبى بلتعة فى سورة الممتحنة › وأقراً عن عزوة أحد فى سورة ال 
عمراك .. ) 

ثم هكذا كان أسلوب المؤرخين المسلمين القات ف تسجيل أحداث الأمة 
الإسلامية .. لر يغفلوا موقفا خحشية أن يكون فى .ذكره ها يغض من قيمة عظم من 
عظماء المسلمين > ولم يتستروا على خطأً من الأخطاء ؛ لأنهم يعلمون أنهم لا يؤرخون 
للائكة .. ألم تقرأً فى أنباء حروب الردة أن أبا بكر استشار عمر بن الطاب فرأى 
عمر أنه لا قبل هم بمحارة كل قبائل العرب فغضب أبو بكر وقال له : « یا ابن 
الخطاب . . أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام ؟! والله لو منعوفى عقا كانوا يۇدونە 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتہم عليه › 

لیت شعری م سجلوا هذا الم قف الذى أخطأاً فيه عمر فى أخطر قضية واجهت 
الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أخذ برأی عمر فيا لكان مالا 


يعلمه إلا الله  ...‏ سجلوا لعمر هذا الموقف وم يكتفرا بذكر مواقفه الأخرى التى 
كانت دائما فى جانب الصواب والسداد ؟! 


إنه الالتزام بالأسلوب القرانى الذى تربوا عليه وأشربوه .. وإنك لتجد ذلك 
دیدنہم فى كل ما سجلوا عن الصحابة والتابعين ومن تلاهم ؛ حتى إن ما كتبوه ف 
التأارخ هذه الحقب كان لشدة مبالغتہم فى نحرى ا 
السنة . 

ل تعد دعوة « الإخوان المسلمون » دعوة طائفية ولا إقليمية .. لقد تخطت ذلك 
کله وصارت دعوة عالية ؛ من حق کل إنسان ق هذا العام أن يعرف کل شىء عنها . 
وأن يحدد موقفه مها . وأن يعرف موضعه فيا . 
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وهذه المذكرات فى هتما ليست إلا سردا لأحداث » وتعليقا وتحليلا هذه 
الأحداث .. أما العليق والتحليل فهر أمر تخلف فيه الآراء . وتتباين حوله 
النظرات .. وهو أمر متروك لكل إنسان . ولا يستطيع أحذ أن يجحتكره لنفسه › ولا أن 
يدعى أنه هو وحده صاحب الحق فيه .. وهذا كنت حريصاً على أن أقرر ذلك فى 
مقدمة الجزء الأول فقلت « وليس من حقى أن أقرر أن تحليلى هو التحليل الأوحد › 
وأن رأيى هو الرأى الأصوب » فلكل إنسان أسلوب فى التحليل ورأى فيما يعاج من 
قضايا ) .. 


وعتاب بعض الأحباب س فيما يتصل بالتحليل والتعليق س هو فرق عينى 
ورأسی » رأتقبله دون غضب ولا غضاضة ؛ لأف أعلم زه صادر من قلوب عامرة 
بالإان والحب .. والحكم بينى وبينهم فى ذلك هم القراء . 


أما العتاب فيما عدا ذلك ما يعصل بالأحداث نفسها > وما كان ينبغى أن يعلن 
منہا وما کان ینبغی أن يسدل عليه ستار .. فهر نما لا أرانی متقبلا فيه عتابا من 
أحد ؛ لاسيما من قوم اتخذوا القرآن فم منباجا ودستورا .. وهو أمر التعامل فيه تعامل 
مباشر بینی وبين رف . ولا أقبل أن يتدخل أحد فى ذلك بينى وبينه ؛ فهو وحده المطلع 
على القلوب والسرائر » وهو وحده الذى يحاسبنی على مدى ما تحريت من أمانة فى 
الرواية وصدق الحديث . 

والدعوة الإسلامية ‏ أولا وقبل كل شىء س هى صفحة منشورة لأمة موحدة 
اهدف » وإن اختلفت حول الوسائل » ولا يعيبها أن يشوب اخطأً بعض هذه الوسائل 
بل إن فى ذلك ما يشعر بيوية هذه الأمة › وقوة تفاعلها » ووجود الحركة الدائبة 
فيا . وما کانت الأخطاء ‏ التى ليس من ورائها سوء قصد أو فساد ية س جزرية 
بأصحابہا » ومن أجتبد فأصاب فله أجران > ومن اجتيد فأخطاً فله أجر واحد . ولأمر 
ما جاء قوله تعالى : ل قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليم من 
السماء ملكا رسولا 4 لاحظ التناقض بين الأطمئنان وبين طبيعة الأرض . 

ولا كان التزام النهج القرآنى التزاما كاملا هو أمر من المشقة بمكان . لأن المشقة 
فيه مشقة نفسية .. ولا كان الجتمع الإخوانى أحق الجتمعات بهذا الالتزام الكامل ؛ 
فقد اخعرت مغام معينة من معام هذا النيج رأيت أن هذا اجتمع فى حاجة إلى مراجعة 
نفسه حياها ؛ لأن ها أمية خاصة فى مسيرة الدعوة . 

وقد اخحترت هذه العام ومسستيا مسا رفيقاً > وجعلتها ما ذيلت به هذا الجزء لعل 
وضعها فيه هذا الوضع يافت النظر إلا › وييقى أثرها فى خاطر القارىء .. وأخص فى 
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هذه المقدمة من هذه المعالم التى مسستبا معلما واحدا أرى الجتمع الإخوالى فى أيامنا 
هذه ف امش الحاجة إليه.. 


ذلك أن النفس البشرية بطبيعتا تميل إلى الاندفاع رالبالغة ؛ فإذا کرهت أعماها 
البغض عن كل الحسن » وإذا أحبت أعماها الحب عن كل المساوىء . ولمست فى بعض 
اجات الإخوانية هذا المعنى › > فهم لا يرون الناس من حوهفم إلا لونين : أييض 
وأسود . ولا يتعدى تصنيفهم هذين اللونين .. وأرى اہم ببذة النظرة الحددة قد 
حصروا أنفسهم ف دائرة ضيقة » وضربوا حول يمهم تطاقا لا يععدوته ء واقامو 
ينبم وين الفريق الأكر والأعم من الاس سور شاهقاً حال بينېم وبين ااا 
هذا الفريق لدعرتمم 

وقد وجات وفع مور الروم ما جخطىء هذه النظرة اخددة › وما يفتح 
أعين الجتمعات القائمة على أمر الدعوة ؛ فيبداً التفاهم › ويتم التعارف » وينتبى ذلاك 
دائما بکسب جدید . 


لابد من جسور تتقابل فيا الوجوه » وتتفاهم فيا الألسنة » وتتفاعل فيا 
العواطف » وتتلاقح فيا الأفكار اا ا 
لونين افنين ليس غير ؛ فام الأبيض واما الأسود. ` ` 

رجلان .. أحلها بدأ حياته مناوئاً للفكرة الإسلهية na‏ 
طيب .. هل يحمانا بغضنا لماضيه على إغفالنا تقدير هذا العمل الطيب » وتشجيع هذه 
البادرة منه › والإشادة بها » وجعل هذه الإشادة وسيلة إلى التقارب خغوه › والتفاهم 

معه وحاولة جذبه إلى مجتمعنا أو على الأقل كسب صداقته . 

والأخر كان فى مجتمعنا ثم تورط فى أعمال أخرى .. هل يحملنا بغضناً لأعماله 
E O REE‏ 
الشيطان عليه . أم نعترف باضية » ونبقى على الجسور بيننا وبينه لعله يفىء إلى 
الرشد . أو على الأقل لا نكسب عداوته ... وقلما بل يكاد يكرن من الحال أن تجد 
إنساناً ‏ مهما ضل به الهوى ‏ يخلو من ناحية تمت إلى الخير ولو من بعيد . 


إنها حقا مشقة. نفسية كبيرة أن تخرج من دائرة البغض إلى دائرة الحب » أو أن 
ترج من دائرة اجب إلى .دائرة البغض ؛ .وكل ذلك نحو شخص واحد أو 
واحدة .. ولكنه النبج القرآنى العتيد الذى أراد أن يقم النفس المؤمنة على أساس من 
العدالة المطلقة › ,وعلى نسيان الذات وإحقاق. احق › ودعم امع بوشائج لا تدع 
لبغاة هده منفذا ولا چرمنکم شنان قوم على أن له تعدلوا ء أعدلوا هر أقرب. 


هھ 


للتقوى واتقوا الله إن الله خبیر بجا تعملون ‏ 


إن تصنيف الناس صنفين ليس غير أمر سهل يستطيعه كل إنسان . أما تصنيفهم 
بعدد ما بن الأبيض رالأسرد من ألوان فهو أمر صعب وشاق على النفس وتاج ال 
مكافحة العواطف اخادة وكبح المشاعر الغائرة jp‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا % 
وهكذا رأيت فى هذه المقدمة أن أشد انتباه السادة القراء من الإخوان المسنلمين إلى هذا 
المعلم بالذات ؛ آملا أن يستعيدوا قراءته » وأن يحاولوا أخذ أنفسهم بأسلوبه ؛ حتى 
ينتفعوا باجتمع الذى يعيشون فيه › وحتى ينتفع بهم هذا اجحع ... وإذا كانت ايات 
سورة الروم قد صنفت مجحتمع الكافرين أصنافا ؛ فما بالك بانجتمع الإسلامى ف 
داخله ؟! .. إنه آولی بذ لث وأحق وأجدر 


فالإخوان المسلمون ليسوا الجتمع الإسلامى الوحيد .. قد يكونون فعلا الجتمع 
الإسلامى الأمثل . ولكن انمع الإسلامى العام يتسع لحات من الجتمعات كلها 
جتمعات إسلامية بدرجات متفاوته ل هم دزجات عند الله والله بصیر جا يعملون 4 .. 
ومطلوب من -اججتمع الإسلامی الأمغل ن يتفاعل مع هذه الات من اجتمعات 
الإسلامية تفاعل اخبة والود . وعليه أن یقری الوشائج بینه وینبم ؛ حتی يتسع کل 
رم نطاق اجتمع الأمثل وتنحسر نطاقات اجحمعات الأدنى مثالية › ویتحقق فی یوم من 
الأيام وعد اله تعالی [ وعد الله الذين امبو منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم ف 
الأرض کا استخلف الذين من قبلهم ويمكدن هم ديبم الذى ارتضى خم وليبدلنم من 
بعد خوفهم آنا 4 

أما انطواء الجحمع الإحوانى على نفسه » وتفاعله تفاعلا داخليا فحسب » وانعزاله 
بذلك عن امجتمعات الأخرى > ونظرته إلا جميعا هذه النظرة الضيقة › فهو وضع 
انى مع طبيعة جم أصحاب دعوة تف داعيم الأول بأمر من الله فيقول ‏ يا أا 
الناس .. إلى رسول الله إليكم ججيعا 4 .. وبيذه النظرة الفسيحة كسبت هذه الدعوة 
أنصارها › وانتشرت فى كل الجتمعات » وتغلغلت فى هيع الأوساط .. وليرجع القراء 
81 الجزعين السابقين من هذه المذ كرات ليروا برهان ذلك . 


وحدیلی فی هذا المعلم الذى أدعو فيه رجال الدعوة الإسلامية إلى التلطف فى 
معاملة جتمعاتيح » زالترفق بهم » والتخلى عن سوء الظن بهم .هذا الحديث لا يندرج 
تحه طائفة من الناسآمردوا على النفاق » ورصذوا أنفسهم أبواقا للإضلال › ووضعوا 
أقلامهم فى خحدمة افدم والهدامین › وجعلوا رزقھم آنہم یکذبون ...وقد عقدت فى 
نباية هذا الجزء قفضلا للكشف نغن نفاقهم ›» ونبهت إلى خطورة الانخداع' بزيف 
أسلوبهم رالوقوع فى حبائل مومهم «'والمؤمن كيس فطن ¢ . 


3 


وإذا كنا قد الترمنا مبدأً الوضوح والصراحة والصدق ف هذه المذ كرات ؛ فنقدنا 
أنفسنا نقدا ذاتيا ‏ کا يقول التعبير الذى شاع فى هذا الأيام ‏ فقد يكون من حقنا 
أن لعزم هذا المبدأً نفسه فى نقد مجحمعات أخرى نعايشها › وشاءت ظروف أن تجعلها 
هن ألصق اجحمعات بنا ولكن من وراء ستار . 

فأولئك الذين نصيوا أنفسهم وصاة على العام > والذين يحركون هذا العا 
بأطراف أصابعهم ؛ نراهم قد شغلوا أنفسهم بنا دون ما داع ولا مبرر ؛ إلا أن يكون 
فما خاطا للاسلام أشربوه منذ نعومة أظفارهم فى مدارسهم ومعاهدهم .. فأورٹهم 
ذلك ضغنا على الإسلام والمسلمين لا يبارحهم لحظة من ليل أو نهار » وتقوم 
غطرستہم وکبریاژهم جدارا شاهقا » وسدا منیعا يحول بينم وبين التفاهم فی لہ 
القضية التى جال التفاهم فيا العقل والمنطق . 
فالاسلام الذى يدعر معقيه إلى الإيان بعيسى وججميع الأنبياء من قبله # قولوا امنا 
الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإ ماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » 
وما أوتى موسى وعيس وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون 4 .. والإسلام الذى خخاطب معتنقيه فيقول ل لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين منوا الود والذين أشركوا » ولعجدن أقربم مودة للذين اهنوا الذين قالوا إنا 
نصارى › ذلك بن منم قسيسين ورهبانا وأنہم لا يستكيرون 4% 

الإسلام الذى يقرر كل هذا يناصبونه العداء » ويضمرون له الحقد » ویجحیکون له 
الكيد » ويتحالفون مع الشيطان عليه » ويضعون الخطط ويرصدرن الال لإضعاف 
أمه » وتضليل معتصقيه » وبث الفرقة بينم .. إذا م يبلغوا بكل مخططاعم تحقيق اماهم 
فى القضاء عليه . 

واليهود الذين هم أعداء الإنسانية ؛ والذين تقرر العقيدة المسيحية لكل مسيحى 
العام اليوم على اختلاف مذاهبم أنم قتلوا المسيح وصابوه .. هؤلاء الود بحتضنو يم 
ویژازرونہم ویضعون کل إمکاناتہم فی خدهتېم . 

ليت شعرى .. ماهذا المنطق المقلوب ؟ م كل هذا ؟! .. ألأن اليہود حفنة صغيرة 
مهما قامت هم دولة فإنها لن تزعجهم › ولن تحد من أطماعهم › ولن تقف فى وجه 
استغلاهم وتسلطهم ؟ .. ولكن إذا قامت للمسلمين دولة فإنها تقوم على سس 
ومبادىء قررها القران .. من طبيعتبا أا تقف بالمرصاد للطمع والتسلط 
والاستغلال ؟! e‏ 

إذن فالمسألة ليست مسألة مسيحية تحارب الاسلام ‏ کا يريدون أن يوهموا 
شعوبہم ‏ آوإنغا هى في حقيقتا صليبية جديدة كصليبية العصور الوسطى .. صليبية 


ر 


عمياء تخذ شعارا مزيفا يستر وراءه أغراضا استعمارية نهمة » هدفها تكريس 
جهردهم وتجميع قواهم لاإبقاء على الارد الإسلامى مكبوتا فى قمقمه ؛ حتى يظل العام 
الإسلامى مرتعا خصيبا هم » ولقمة سائغة ياتهمرنا إرضاء لمهم . 

وقد استطاعوا بالحديد والنار أن يقرا على امارد مكبوتا ف قمقمه ردحا من 
الزمن » ولكنم علموا أن ذلك لن يطرل أمده .. فاتجهرا إلى منابع الثقافة والتوجيه فى 
مصر خاصة وف العام الإسلامى عامة › وألقوا فى مياهها بسموم وصات إلى شرايين 
اللسلمين فى كل مكان فأورثتبم خررا لا يفارقهم ؛ فأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا 
إسلاما مبتورا › له ينفع المسلم ولا يضر المستعمر المستغل الذى يعنص دمه وخر 
لا یدری ولا جس . 

ولا كان اللإحوان المسلموت هم الفغة التى قأمت لتر قظ المسلمين من نوههم › 
وتبہهم من حخذرهم > وتكمل صورة الإسلام الحى القرى الكامل الشامل مام 
عيونېم . .. واستطاعت بعد عقدين من الزمن أن نحقق ذلك كله .. هذا اعبرهم هزلاء 
السادة الأعداء الألداء والهدف الذى ركزوا نحره كل مكائدهم › ووجهرا إليه كل 
سهامهم › حتی أنہم استطاعوا أن يؤلبوا علپم أبناء جلدتيم 

ونوجه القول إلى هؤلاء السادة فقول : إنكم حقاً ملكةم خرائن' الأرض › 
وآذللع رقاب العباد » وبلغم من التفوق المادى ما اعتقدم معه أنكم قادرون على کل 
الشعوب التى كانت مهبط هيع الرسالات .. إن شعوبنا شعوب فطرت على العدين .. 
قد ترى الرجل منم يقصر فى أداء عباداته » وقد تغلبه شهوته فینحرف ؛ ولکنه مع 
ذلك یستکن فى أعماق وجدانه شعور ملتهب لا يخبو أبدا .. ينطلق هذا الشعور الملتہب 
دون [رادته شراظاً من نار أذا أحس بان إنسانا مس دینه . 

هذه الطبيعة هى التى كان على اللإخوان المسلمين إيقاظها .. وهذه الطيعة ‏ 
وقد استيقظت - لن يقف أمامها شىء .. وهذا هو السر فى أن كل محاولاتكم لقهر 
هذه الشعرب قد باءت بالفشل ... وقد توافق استيقاظ هذه الطبيعة مع دوران عجلة 
الزمن حيث جاء دورها . ومغالبة عجلة الزمن لدفعها إلى الوراء م طاقة 
البشر . 

ولو أنكم نزعع من قلوبكم سخام الحقد › ورفعتم عن أعبكم أحجبة العا 
والكير » وحررتم أنفسكم من غوائل الابتزاز والطمع › وأفلع من غرور السلظان 
والسيطرة . .. أذن لاستبانت لکم هذه اخقيقة .. ولوجهج جهود 2 وأموالكم لی 
ما يفعكم ويفع الناس . إن الذين كفروا ينفقرن أمواهم لیصدوا عن سپیل اله 


ح 


فسینفقونہا ثم تکوں علیہم حسرة ثم یغلبوں ه 

ماذا يضير م أا السادة من إقرارنا دعام العدل فى بلادنا ؟ وماذا يضير ۶ من 
إرسائنا قرواعد الفضائل فى مجتمعنا “ وماذا يضير من أخذنا باعدل وأرحم واسهى 
وااجح .اسلوب تساس يه الحاة رج آنه من عند الله 3 ولکنه م ذلك قد 
جرب إذ حكم العام سبقه قرون كانت أزهى أيام فى حياة البشرية حتى اليود . 

دعوا عجلة الزمن تواصل دورانها : فان تستطيعوا ‏ مهما جعم قرى 
الارض ب اب تو قفر ها o‏ والته غالب على امره ولكن اکر اللاس لاأ يعلمرن @ ۰ 

أما أصحاب السلطان ف بلادنا ‏ وهم إخواتنا على کل حال فلا تکلفھم أکر 
من أن يعيشوا راقع الياة : فهم ادرى الناس عا فعل أسلافهم بالإخوان المسلمين : 
وبواقع الخال بعد ذلك ... هل باد الإخوان المسلمون ؟ .. هل اندثروا ؟ هل وهنرا 
وتلاشوا ؟ .. هذه أسئلة يعلم الناس جميعا الإجابة علا . 

وهنا ينبغى أن نذكر بفعات من الشباب .. تلك الفعات التى باضت وأفرخت فى 
غيبة الإإخران المسلمين عن الساحة ممن سموهم بالمتطرفين .. وهزلاء نستبعدهم من 
حديشنا هذا لاهم من صنع أيدى هؤلاء المسئولين ٠‏ وعرة غرسهم . ونتاج سیاسات 
تعدت ادود س من البطش رالإإرهاب والتعذيب ما كان فا ان تننبى إلا عتل هدا 
النتاج .. سلا النتاج الذى ارلون اليوه القلص من تباعاته ویلصقرا بالاخران 
اللسلمن عل حد المغل القائل : رهتنی بدائها وانسلت . 

فليلق أصحاب السلطان س بعد كل حدث ‏ نظرة محردة من الهوى على 
مجتمعات الإخوان المسلمين والجتمعات الأخرى .. ومايصاحب أحداها عادة من أسباب 
التيسر » ومظاهر البذخ واللإغراء . والدعاية المسخر ها كل وسائل e‏ 1 
وما يصاحب الاخرى من اسليب التضییق والتخو يف والوعيد والشظض ... اى 
الجتمعن أصدق نيلا هذا الشعب * اجتمع الذى لاأ يو مه إل الممتفعرن والاملون . أو 
اجتمع الذى يؤمه الباذلون المضحون الكادحون .. وهم مع ذلك أضعاف مضاعفة 
للأخرين عددا .. ؟! 

م إن الظاهرة الأهم ‏ وهى ظاهرة جديرة بالتحليل وإنعام النظر وإعمال الفكر 
وطول التدبر س هى ظاهرة النوع . فتسعه أعشار المستجبين للمجتمعات الأخرى هم 
من ذوی الأسنان الكبيرة فوق الخمسين فى حين أن المستجبين جتمعات الإخجوان 
المسلمين هم من ذوى الأسنان الباكرة ممن هم تحت الخامسة والعشرين .. ودلالة ذلك 
واضحة لا تحتاج لمزيد إيضاح .. فهذه أجيال ذاهبة غاربة .. وهذه أجيال مقبلة 


ط 


قادمة .. وهذه هى دورة الزمن التى لا تقهر ؛ ولك محاولة لتغيير اتجاهها أو التحكم 
فما مآها الفشل ل فإن الله يأقى بالشمس من المشرق فأت با من المغرب ‏ ل إن فى 
ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ¢ 

إن هذه الدعوة كلمة طيبة ألقاها الله فق قلب رجل مؤمن مذ ستين عاما › › فهتف 
ما فتلقتہا قلوب رجال مؤمنين ونساء مؤمنات . فنبتت قى قلرہم نباتا حسناً . 
فأعطوها من الرعاية والحدب عليما ما علكون من فكر وجهد ومال . فترعرعت 
وأزهرت وأغرت وآتت أكلها ضعفين .. وضربت بجذورها فى أعماق الأعماق حتى 
بعت وزسخت وتأصلت ... وبلغ من ثباتها ورسرخها ما أعنى كل من تصدوا 
لاقتلاعها » وإنهم .للعصبة أولو القوة .. جريوا ذلك بكل طاقات البشر فباءوا 
بالفشل .. وظلت هى ثابعة راسخة وأرسلت بفروعها ف اين والشمائل حتى ملأت 
الأرض .. بل إن هذه الفروع تشعبت وآلقت بدورها جذوراً جديدة زادت النبات 
ثباتاً وعمقت الرسوخ رسوخاً . 


وأنا لا استطيع أن أدعى أن ثبات هذه الشجرة هذا الثبات الذى أذهل العقرل 
وأعجز الأفهام کان بفضل جهرد الإخوان المسلمين ؛ وإنما أقول إنه أحد البراهين على 
ان دعرتېم هذه هى دعرة القوة المسيطرة على على الكون ؛ تلك القوة التى لا تغلب ولا 
تغفل ولا تنام .. وإلا فبأى تعليل تعللون هذا النبت الطيب الذى تمخضت عنه أرض 
مصر فملاً ربوها › من الشباب الغص الزاهر › الذى هتف ذه الدعرة فى الوقت 
الذی کان یع الإخوان الملسلمن مغيين تى فياف القفار ووراء جدران السجون 1٩‏ 
ل والبلد الطيب يخر ج نباته بإذن ربه # 

لقد نشرنافى هذا اللذكرات صفحتنا نشراً م يعد بعد معه ما قد يوصف الأسرار 
أو المعميات .. طرحنا القضايا طرحاً صادقاً صريحا سواء منها ما بحسب لنا وما يؤخذ 
علينا .. حتى ما يسمونه بالجهاز السرى وضعناه على مائدة البحث » وشرحنا كيف 
أنشأناه ؟ ولاذا أنشأناه ؟ وعرضنا لطرف من الأعمال الجللة التى قام بها .. ثم بنا 
کین انحرف به بعض قادته و کیف تصدينا شم تصديا آلزمهم حدودهم . 


نشرنا كل ذلك بعد أن صارت دعوة الإخوان المسلمين أحد معام الحياة 
الاجتاعية والسياسية فى العام ؛ وصار من حق كل فرد فى هذا العام أن يعرف حقيقة 
كل ما يتصل بهذه الدعوة .:. فما الذى يوقف أصحاب السلطة فى بلادنا س بعد كل 
هذا الوضوح ‏ منا هذا المرقف ؟!ٍ . أهى جاملة للمسفولينالكبار خارج بلادنا ؟ ر 
أم هى حقاً سياسة الدؤلة المستوحاة من صمائر آلمسئولين فيي ؛ حيث رأوا فى الأحتكام 
إلى غير القرآن غأربهم ؟! ‏ أفغير دين الله يبغون وله ألم من ف السموات والأرض 


ی 


طوعاً وکرها وإلیه يرجعون 4 ؟ 


ألم يفكر مسئولو اليوم وهم يجلسون على مكاتبهم أين ذهب الذين تربعوا علبا 
من قبلهم » وكيف حكموا وظلموا » وكيف طغوا وتجبروا وأسرفوا على أنفسهم ؛ أين 


هم اليوم ؟! 

رحم الله البارودى فقد قال فى إخوان هم من قبل : 
عاثوا با حقبة حتى إذا نمضت طير الخحرادت من أوکارها وقعرا 
لو کان للمرء فکر فى عواقبه ماشان أخلاقه حرص ولا طبع 
و كيف يدرك ماف الغيب من حدت من م يزل بغرور العيش ينخدع 
دهر يغر وآمال تسر وأع مار تمر وأيام ها. حذع 
يسعی الفتى لامور قد تضر به ولیس يعلم مایاتق وما يدع 
يا أا السادر المزور من صلف مهلا قانكت بالاياه منخد ع 
دع ما یریب وخذ فیما خلقت له لعل قلبك بالإعان ينتفع 
إن الحياة لتوب سوف تلعه وكل ثوب إذا مارث ينخلع 


زالوا فما بكت الدنيا لفرقتم ولا تعطلت الأعياد والجمع 


وصدق الله العظم ل فأما الزبد فيذهب جفاءُ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض 4# 

و 

فلا يفوتنى قبل أن أنبى هذه المقدمة أن أشيد بجهود مضنية بذها الأخ الأستاذ 
عبد المنعم أبو حلو ومن معه من الإخوة الأعزاء ؛ فى هراجعة هذا الجزء مراجعة دقيغد 
حتی جاء ناصعاً قشيباً › > لا تكاد تقع فيه العين على خطأ واحد .. أسأل الله تعالى أن 
جزل مثوبتہم لقاء ماهيأوا من أسباب الراحة لأډف القراء . 


حمود عبد الحلم 


ل < رية فى : اول رمضان المبارك ٦١٤١ھ‏ 
٩‏ مايو سنة ٩۱۹۸ء‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


قد يظن الكثيرون من السادة القراء س الذين يترقبون صدرر اجزء اا و 
المذكرات ‏ أنم سيقرأون فى هذا الجزء تارج ثورة ۲۳ يو ليو 45۲ > غير ہم قد 
لا يجدون مأربہم فيما سوف يقرأون . 


فلتار هذه النورة مظان أخرى يمكن الرجوع إليبا ء وهى كثيرة وف متناول 
الجميع .. وقد كنب عنا من لازم صاحبها معظم الوقت › ومنيم من لازمه كل 
الوقت؛ ومنبم من انفصل عنه فى وقت مبكر ووقف منه موقض المراقب .. وقد ظهر 
أخيرأً كناب ١‏ صفحات من التار ١‏ للأخ الأستاذ ( صلاح شادى ) › وهر من خير 
ما يقرأ فى هذا الصدد › لأن مؤلفه كان جزءاً من هذه الثورة منذ كانت حلماً فى 
الخواطر تم کان من حصادها . 


وقد جاء كتابه بعد كل ما صدر من كتب عن الثورة فصار مهيمنأ عليما > حيث 
ناقش بعضها ببعض . وأضاف إلا من معلوماته وتجاربه » واستخلص من ذلك كله 
صورة هى أقرب إلى الصواب . 

ولکن كتابنا هذا لايس تاريخ هذه الشورة إلا فيما يعصل مهنبا بالإخوان 
الملسلمين .. لأن موضوع الكتاب هو : ١‏ الإخوان المسلون .. أحداث صنعت 
التارج » .. وإذ كانت تورة ۲۳ يوليو ا رانا التار غ › فمبحضا فما إغا 
يكون عند نقط التقائها بالإخوان المسلمين ا 
أو ترب ف أحضانہم ء أو قيام فى حمايتهم » أو انتفاع ! بسمعتهم » أو ترد عليم » أ 
نقضن أعهدهم أو تواطو مع العدو علہم . . وهذه النقاط بالذات من ۴ هذه 
الشورة هى التى رأى المهيمنون على منابع لثقافة فى مصر حجبما عن التارج ‏ آملین 
بذلك أن يصنعوا هذه الثورة تاريخاً معيناً . 
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ولقد كتبت اجزءین اللذين صدرا من هذه لارا وعرضت فما هرد 
الإخوان المسلمين › وما أسفرت عنه هذه الجهود من أحداث متسلسلة خلال ربع 


قرن من الزمان بدا من عام ۱۹٩۸‏ . وکل جهد بذلوه قد تمخض عن حدت قرب 
الشعب خطروة نحو ادف المأمول من فك رقبته من أغلال الظلم وقيود الاستعمار › 
حٹی وصلنا بہذہ الجھود وما تمخض عنہا۔ من احداث جسام إلى یولیو ۱۹٥۲‏ »۰ فراى 
الشعب نفسه وجهاً لوجه 'أمام الهدف الأموؤل . 

ولا حاجة بى إلى إعادة القول بأن اختفاء هذه الجهود عن أعين الأجيال الناشئة 
ف ضباب الأكاذيب 1 وضياع ت رة الأحداث عن أماعهم ف ضجيج مواکب 
النفاق » لن يستطيع أن يحجب هذه الحقائق إلى الأبد .. يل لابد من سطوع الشمس 
ولو ساعة من نهازّ مهما ترام علا من ظلام النحب وقد تکون جھودنا هذه فی 
إصدار هذه المذكرات إحدى اغالات الى تبذل لأختراق هذا الجدار “الشاهق 
المشيد » المضروب حول هذه الحقائق لحجببا عن العيون والأاع . ٠‏ 


وأحب أن أحيط السادة القراء علماً بأن هذه المذكرات التى وعدتهم فى مقدمة 
الجزء الأول منها بإصدارها فى ثلاثة أجزاء » كانت مسوداتها جميعا معدة و كاملة حتى 
آخر يوم من أحداث الجزء الفالث قبل البدء ف طبع الجزء الأول متها .. وإعدادى 
مسزدات هذه الأجزاء الثلاثة هعاً فى أوائل السبعينيات » كان انطلاقة ذهن.صودرت 
فيه معلومات وأفكار وأحاسيس مدة عشرين عاماً › فلا هو وجد خلا ها معنفساً يطلقها 
منه » ولا هو ماه الاس على التخلص منبا بإرساها إلى منطقة النسيان .. و كان حرصه 
علیما اعتزازا پبقیمتها ‏ وضناً بها على الضياع .. لا سيما وهی معلومات هى فى حقيقتبا 
خلاصات تارب » وحصيلة جهود > وتمرة أفكار » لم تجد طريقا إلى النشر 
والذيو ع .. فلما انقب فى جدران السجن تقب ف أوائل السبعينيات » انطلقت الأفكار 
الحبيسة هن سجنرا ‏ الذى طال أمده انطلاق القنبلة الموقوتة › فتلقت شظاياه 
المضعئة صفحات كانت إلا فى شوق عظم .. وسرعان ما انطبعت هذه الأفكار على 
الصفحات » حسى كأها كانت س لشدة شوقها إلى الانطباع ‏ تكاد تسبق 
القلم وهکذا ل جف مداد القلم حتی مها واستوفاها دون کلل ولا توقف . 

وقد قصدت من إحاطة القراء علماً بذلك أن أطمعنهم إلى أنما يقرأون من 
معلومات فى هذه المذكرات › وما يلحق بمذه المعلومات من تحليل أو تفر أو 
EE‏ يتأثر بجا جد بعد ذلك من أحداث > وما طراً من ظروف ؛ ونا هو نفسه 
اذى كان مکتوبا فى المسودات يوم كت هذه المسودات . 
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وصدر الجزء الأرل وتلاه امخزء الالى ... ولكتني أمام الجزء الثالث هذا 


و جدتنی مترددا ...هل أصدره وفاء بجا وعدت. 1 أستبقيه لنفسى إرضاء 
لعواطفى ؛ .. وطال هذا التردد حتى لا حظه بعض الحجبين » فوجهوا إلى عتابا 
شدیدا | » متہمين إياى بالباطؤ فى أمر ليس من حقى أن اتباطأً فيه » أو انكل عنه ‏ أر 
أقعد عن أدائه . لأنه أصبج ي وأصبح شهادة يحرم تاا ١‏ رمن 
یکتمها فانه ام قلبه » . 

وما دعافی إلى التردد ف إاصدار هذا الجزء إلا ما أعلمه من أن أحداته حن 
أعرض ها سيلزمنى عرضها أن أتناول مواقف لإخوة أعزاء على نفسى ٠‏ قد يكون لى 
تناو ها قهر لعواطفى .. وهو ما أتحاشاه ویتحاشاد کل ذى قلب .. ولكن الإخوة 
الحبين حين نظروا إلى الموضرع م يعيروا هذه الناحية اهتاما . ورأوا أن من حق انجتمح 
آن يسمع الحقائق التاريخية كاملة . . مهما كلف ذلك من لديه هذه الحقائق من الاھ 
وأحزان .. وما كان لى بعد ذلك إلا أن أصدع بأمرهم ٠‏ رأنزل عند بليغ حجتيم . 

ويعلم الله جم عانيت فى إعداد هذا الجزء من مشقة نفسية ٠‏ والام تلذع القلب 
وتدميه .. فانا أكتب عن فترة كانت حالكة الظلام : والأشخاص خلاها يتحركون 
يخبط بعضهم ى بعض .. فرجا أقبل أحدهم على آخر معانقاً ‏ وهو يظن أنه إنما 
يعانق صديقا س ولا يتبین 1 أخيرا أنه إنما عانق العدر .. وينفر أحدهم من اخر عل 
آنه العدو » ولا یبین له آنه نفر من صديق إلا آخر الأمر ... والحديث من ناحيتى 
لبد أن يتناول کل هولاء وکل حر کاتہہ کا وفعت دون إخفاء ولا تستر ولا تمریه . 


وقد أكون أعلم أن لبعض هؤلاء فى تحركه الذى نحركه ى الجو المظلم وجه 
عدر > غير أن ذلك لا يشفع لى أمام أمانة التار ± أن أجامل فاخفى التحرك أو ان 
عليه أو اتجاوزه .. ولو فعلت لفضحتنى الأحداث . فقد كانت محصلة هذه التحر كات 
أحداثاً مروعة زلزلت مصر من أقصاها إلى أقصاها . ورجعت با القهقرى قرنا من 
الزمان . ونقتا 4 قاع جر الظلمات الذى لا زلا نغالب ظلماته حتى اليوم . 


ولا أستثنى نفسى من هؤلاء الذين تحركوا وسط هذا الجو الحالك المدهم فأز كى 
آعر کات خلاله من دون الذین تر كوا .. وإنما قد ألزمت نفسى أن أثبت ثبت محر کای س 
وقعت ‏ وسط خرکات غیری › > مودعا كل ذلك سجل التارج › > تار کا للقراء تقيم 
هذه حر کات بعد ان بدعاوا ف تیمها اکن یط یا سن ظروف وملاسات * 


وقد کون خريصا اشد احرص ہے بادیء دی بدء على أن آلفت ااه السادة 
القراءء إلى حقيقة قد يغفلون عنها فى خضم انفعاهم بأحداث هذا الجزء .. تلك هى أن 
اجحموعات ا روس الفتنة ویا عاج ان العبوا أدوارا ف خلال 


هذه الأحداث ؛ على اختلاف هذه الأدوار ٠‏ وتعارض بعضها مع بعض؛ إنما كانت 
الدوافع إلا درافع نبيلة.. فلا يبغي أن يساء الظن بهم أو أن هبط مکانتہم ف 
النفوس .. فهؤلاء الإخوة هم الرعيل الأرل الذي تحمل أعباء هذه الدعرة من آول 
يوم ؛ و حسم أن هم فضل توصيلها إلى الأجيال الناشئة ... ولقد التقى هؤلاء جميعا 
حين طلع اهار على كلمة سواء» وعرف كل منهم خطاه وصوابه. 

وإذا «الحجيب أقق بذنب واحد. جاءت ماسنه بألف شفيع 
وليكن رائدنا إزاء هذه المواقف ماكان من مواقف لأجلاء الصحابة ف الفعة الكبرى فى 

عهد ابخليفتين الراشدين الثالتث والرابع ا ا ااب ااا فل 
اختلافها وتعارضها؛ ؛ هم الذين قال م رسول الله و ١‏ أآصحاني کالنجوم ؛ باہم 
اقتدیتم أهتديت . 

aS E‏ من المذكرات إلا للتعلم والتوجيه وتزريد 
الأجيال الناشئة بأروة تاريخية تفعح أبصارهم وتندر بصائرهم » ونجبيم مواطن الزلل؛ 
وتتحهم موازين دقيقة لاتتذبذب ولا تختل؛ › يقیمون بها ماعسى أن يصادفهم في معترك 
اخياة من مواقف وأعمال وأحداث. 
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ومع کل مابذالت من جهد لإلقاء الأضواء من کل جاب س مااستطمت س عل 
أحداث هذه الفعرة التى نعاج أخداثها فى هذا الجزء » فلا أدرى هل بلغت فى ذلك 
ماکنت امل من الإبانة والعوضيح ‏ أم أد ظلام اجو اخیط ده الأحداث كان أكنف 
من أن تبدده هذه الأضراء المحاحة ؟.. وعلى كل .. فلتلتمس لى الأعذار إذا م يكن 
الوضوح كاملا .. فإنها م تكن عاصفة كسابقاتما م تنل من البناء الإخوافى إلا ماتنال 
ذرات الراب وحبات الحصى س ما تفيره العاصفة س من خدوش › وإنغا كانت هذه 
لمرة دوامة جائحة اخترقرا بها قلب الإخوان المسلمين ف مهجته » فعميت من غبارها 
الميون ‏ وداخت من دررانا الرءوس . وذهلت مفاجاتها العقول .. وما من فتنة 
دبرت هذه الدعوة كانت أشد عليما وقعاً ء ولا أفدح بها ضرراً > ولا أسرا أ ربا تارا 
من هذه الفتنة .. وكيف لاوقد نشآت من صمم لہا » ونبعت فی سویداء قلہا » 
وتشعبت فی سائر عروقها فكانت المصيبة فا كمصيبة الذى قال . 


قلبی إلى ماضرنفى داعی يكر أحزانى وأوجاعى 
کیف احتراسی من عدو لی راذا عدوی بین أضلاعی 
أو على حد قول الآخر : 


کنت من کربتی أفر إلہم فهمو کربتی فأين الفرار 
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وقد يتوق , بعض القراء س قبل أن يقرأوا ماكتبت عن أحداث هذه الخقبة من 


ارهن ان يعرفوا هل قرا کاتب هذه الم کرات ماکتبه غیره عن أحداث ھنو 
الحقبة ؟ وإن الذى كتب عا لكتير ؟.. وإلى هؤلاء السادة أقول : 

انى م أكن حريصا على الاطلاع على ماکتب غیرى .. لأننى لاأضع كتابا ف 
موضوع معين › فعلى ف هذه الخالة أن آهع له کل ماکتب غیری فيه » حتی یکون 
موضو ع الکتاب قد استوق حقہ ہے وإنا انا کا قلت من قبل ہہ إنسان عايشت 
أحداثا وشاركت فيا » فأنا أكتب مذكراتق عن هذه الأحداث » لأسجلها وأسجل 
بجانبها إحساساتق وتليلاتى ومشاعرى .. وف هذه الالة لست مطالباً بالرجوع إلى 
غیری . 


وهذا فقد لاجد القراء إلا القليل من الاقنباس من نظرات غررى وارائهم .. وقد 
يكون أكثر هذا الاقتباس القليل من خارج نطاق اجتمع الإإخواف ل 
بجانب نظرق إلى أمر معين فيا لعنى التحيز من ناحيتى . أو تأييداً لتحليل ذهبت إِليه 
لوقف من المواقف بدا فی وقت حدوثه غريباً .. وقد يدو حرصی واضحاً ‏ ف 
الاقتباس القليل الذى اقتبسته من هذه المصادر البعيدة عن نطاق الجتمع الإخوافی س 
فيما ذيلت به أحداث هذا الجزء من المذكرات باقتباس فقرات من مذكرات 
) أجنبی ) کان أجد الرؤوس التى رمت الخطوط العريضة والدقيقة فى مؤامرة 
إإجهاض ربع قرن من جهود الإخوان المسلمين . وقد رأى هذا الأجنيى المستول أن 
یدشر مذ کراته هذه بعد أن اتم هر وزملاژه تنفیذ هذا الخطط الرهیب بأکمله ساب 
دولته . 


وقد جاء هذا الجزء ن والفصرل .. وكان هذا التعدد 
هذه الكثرة لا فى أحداث هذه القبة من الزمن من تقلبات وتباقضات وتقاربات 
وتباعدات وتفاعلات ومفاجات e‏ بين بعضها وبعض أمراً صعبا .. 
وقد عملت مااستطعت س عل أن ىء الأحداث ف السياق متسدله کا 
قصة » وحاولت أن استبعد منها جانب الإثارة > وأن أجنح فما إلى مخاطبة العقل 
ومطالبته بإصدار الحكم على كل ماحدث منها بعد عرضه عرضاً من صمم الواقع . 
ذلك أن ا لمذكرات الارجية لايقصد منبا إلى تحريك امم نحو غرض ععين > وإنغا يقصد 
منها إتبات أحداث وقعت » على نفس الصورة التى وقعت با › وإلقاء الأضواء على 
الظروف الحيطة بها » وتبصير القارىء باثارها ونتائجها .. ثم ترك ال جال له بعد ذلك 
لإمعان النظر فيا » والخروج منها بقاعدة يمكن الإفادة منها فى معترك الياة . 


ومن أشتق مايعانى الذى يكنب للتار من مشقات » حين يعرض لأحداث تتصل 
به شخصياً ولایکون له علیما شهرد يَعْضِد بهم نبأه عن هذه الأحداث .. وحن يعرض 
لأحداث قليل ضهودها › ويرى هؤلاء الشهرد القليلون أن تغفل هذه الأحداث > وأن 
يسدل علا ستار من اللسيان > وحجتم فى ذلك أن ذلك الإغفال لن يجد من يعترض 
عليه إذ هم روحدهم الشهود الوحيدون . وقد یکون الدافع م ف ذلك أنہم یرون فی 
ذا الإغفال حفظا لوقار اهيئة التى تنعسب إلا > وإبرازا ها فى صورة مشرقة .. 

وهذاآّلون من التأرج لاأرضاه لنفسی › ولا أعتقد أنه يرؤدى فى النہاية إلى خدمة 
دعوة كدعوة الإخوان المسلمين أسست على تقوى من الله ورضوان › وشقت طريقها 
حاملة لواء الحتق » ملتزمة منهج الصدق .. ومن أراد أن يخدمها حق خدمتها فلامندوحة 
له عن التزام نفس الجادة دون أن يجيد أو يغضى أو فى .. 

ولقد ألزمت نفسى هذا اہج فى كل ماأوردت من أنباء أو أحدات حتى مايعسنى 
منہا شخصيا > فقد نقلته إلى القراء تماما ا وقع .. تارکاً الحکم عليه بالصواب أو 
با خطاً هم .. وإن تنزيه أنفسنا عن الخطاً هو الخطا بعينه › لأننا مهما بلغنا من العلم 
والإيمان والإخلاص فإننا بشر .. وهدفا الأكبر هو أن نعرض أنفسنا بصوابنا وخطننا 
لنتعلم نحن من أخطائنا وتنعلم أجيال من بعدنا Ns‏ الواضح ينتفع كل 
جيل من تارب الجيل الذى سبقه » لأن التجارب وضعت أمامه بحذافيرها › ورأى 
أسباب ماجح منها » وأسباب مالم ينته منها بنجاح . 

3 3 3% 

وكل ماأصاب الإخوان المسلمين من بلاء فى هذه الحقبة من الزمان ؛ إنغا كان 
مدشزه من نفاق مرد عليه فرد من آفرادهم استطاع بحكم موقعه فى هذه افيئة العتيدة 
أن يستغلها ف إنجاح عمل كرم متفق عليه لإنقاذ الشعب . . حتى إذا تم العمل بنجاح› 
واستوی هو على العرش» نسى ماکان يدعو إليه من قبل. 

ولقائل أن يقول : أنم المسئولون. . ماذا م تدققو | فيمن تقدموا لعضوية جماعتكم ؟ 

وإجابة على هذا القائل ؛ نذكره بقول الله تعالى ولا تقولوا لن اا إليكم 
السلام لست مؤمنا» ونقول له: لاتنس أن ممن كانوا حول رسول الله عة منافقین 
لإ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على الفاق » لاتعلمهم 
نحن نعلمهم). 

ولا قضت إرادة الله » وسبقت كلمته أن يركز لواء التوحيد فف الأرض وأن 
يظهر ادى ودين الحق على الدين كله؛ سلح الداعية الأول بأسلحة لابد منا لتحقيق 
ذلك «إيايا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته وال 


۸ 


يعصمك من الاس وكان من الأسلحة الوقائية التى سلحه بها أن أوحى إليه بأسماء 
امنافقين ممن يتظاهرون بصحبته. . 
وهذه خاصية كان لابد متها للدعوة الأولى لتشبيتا فى الأرض.. أما وقد ثبتت 
الدعرة فان هذه الخاصية لاتتکرر . 
3 3 د 


مايتصل منبا 2 . وشيذا فسأغفل ااب ذه الشخصية قد یراها 
القراء جديرة بالتداول » مثل قوانين التامم ووحدة سوريا ومصر وحرب العن 
وا لمغامرات فى أفريقيا .. ومع أن هذه الأحداث جديرة بالماقشة وقد وضعها المؤزخون 
فى جانب المغالب » فإنى أغفلها خروجها عن موضوعنا . 


ول حديلى عن هذه الشخمية فیما صل منبا موضوعداء فان بکون هى صا 
على إبراز مساو ئها وإخفاء حاسنہاء وإنما ساسوق الاحداث کا وقعت . واأستنطق كل 
حدث ما دون أن ألون نطق هذه الأحداث بلون شعورى غو هذه الشخصية من 

حب أو بغض .. ولیس معن هذا أننى حين أذكر آلحدث أغفل تسجیل إحسامی 
عجانبه › وإغا الملقصود هر أن أسجل الحدث کا وقع تماما دون أن أنتقص منه أو آزید 
عليه أو أتناوله بغير أو تحویر . 

وإذا کان فى هذا الأسلوب فى استنطاق الأحداث وترکھا على سجیتہا مالا يروق 
أبعض الناس › وما لايتمشى مع مشاعرهم > وما لایحجاوب مع عواطفهم › > فاننی 
أدعوهم إلى التذرع بالصبر ورحابة الصدر » وتوطين النفس على قبل کل شىء ف 
سبيل الوصول إلى الحقيقة التى هى غاية امال كل منصف . 

أمانحن الاخوان المسلمين فلن يحملنا بغضنا لشخص على أن نغمطه حقه إن 
کان له حق › فان ثنانی على عمل س يستحق الثناء ‏ أتاه عدوى › هو إنصاف للحق 
قبل أن يكوت إنصافاً لعدوى .. ومع ذلك فإن الرجال فى ميزان التار لايقومون 
بعمل أتوه أو عملين أو أكار .. إنغا يقومون بمجمل ماأتوا من أعمال طيلة حياتہم .. کا 
أن الأعمال تتفاوت قيمتبا » فرب عمل واحد عاد على الجتمع خير عمم يجب ألف 
عمل ذمم » ورب عمل واحد سىء أجهض ألف عمل طيب , من أجل ذلك كبن على 

بنى إسرائيل أنه من قعل نفساً بغيرٍ نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قدل الناس جميعاً › 
ومن أحياها فكأغا أحيا الاس يما > ولقد جاءتہم رسلنا بالیینات ثم إن كرا هنهم بعد 
ذلك ف الأرض لمسرفون » . 


وإن ماجرى عليه أكثر الناس من التبوين من أمر العدو » .والحط من شأته ‏ 
ورميه بالغباء .. ليس إلا خدعة يخدعون با أنفسهم » ولا تتتبى بهم فى أكار 
الاحرال ے إلا بمفاجات مزلزلة .. ولو ہم نبوا سوء. التقدير ٠‏ والترموا جانب 
الحذر لتفادرا كيرا من المغاجآت . 


وأحب أن أكرر هنا بهذه المناسبة ماسبق لى أن أثبته فى مقدمة الجزء الأول من 
هذه المذ كرات › من .ننا نحن الإخوان المسلمين س حين نسجل صفحات من تارج 
فترة من راتا لانلجاً إلى ماتواطاً عليه كثير من المؤرخين ‏ حين يؤرخون لأحجداث 
عسهم شخصیاً . من أسلوب يرزون فيه مايظهرهم ق صورة وضاءةء وجخخفون 
ماسوی ذلك أو تحريفه. 

ونحن فى ذلك نسير على ماأخذنا أنقسنا به »> وما عاهدنا عليه من أول يوم؛ من 
أن نكون قرانيين فى كل أعمالنا وتصرفاتنا . . فالقران الكريم_ كا قلنا فى مقدمة الجزء 
الأول ۾ يدع صغيرة ولا كبيرة من أعمال الدأعية الأرل وأعمال من حوله هن 
صحابته وتصرفاتيم إلا سجلهاء سواء الصا الرائع منا وما هو دون ذلك وعلق 
على كل ذلك تعليقاً يدفع الأمة إلى أقوم طريق ر يابا الذين امنوا کونوا قوامین 
بالط شهداء لله ولو على أنفسكم أر الوالدين والأقربين إن يكن غباً أو فقیرا فال 
أرلى بهما » فلا تتبعوا اهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله کان با تعملون 
خبيرا) . 

وأعجب بعد ذلك لقره ينتحلون صفة زر ويعرضون عن هذا الأسلوب 
القرانى ف التأرج؛ وراحوا یکتبون تارا لالاخوان المسلمين مستملين فى ذلك خياشم 
وأهراءهم ونوازع نفوسهم . . ولا أدرى اي ا إلى ذلك وهم يرون بين 
يدم تارنخاً کتبناه بأقلامنا وأبتنا فيه مفاخرنا کا أثبتنا فيه ماقد يوّخذ علينا.. 


صحيح أن امرأجع هذا اللون من التارج القرانى للاخحوان المسلمين قليلة 'نادرةء 
فق جين أن اللون الأخر كثير ومتنوع وف متناول الجميع . . وإزاء هذه القضية الخطيرة 
لاغلك إلا أن نحتكم إلى عقول القراء وأفهامهم » ونرضاهاً فيصلا بيننا وبينيم # قل 
لایستوی, لبیٹ والطيب ولو أعجيك كقرة الخييث فاتقوا, الله له اوی الألباب لعلكم 
تفلحون &. 
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«وهذه القبة من التار ج التى هى محال هذا الجزع ن المذ كرات هى أحفل خترة ف 
التارخ الحديث بأعمال التعذيب والتفنن فيه » والتخصص: ف -جرائمه ١‏ والكننى 


۰ 


ترکت هذا الجانب س مع بالغ آهمیته س إل مظانه الى صدرت آخيرا وصارت بين 
أیدی القراء ف کل مكان > وتناولتما أحكام القضاء التى دمغت العهد بالقهر والظلم 
والفجور والإرهاب و ذلك واکتفیت بذ کر أغوذج منه > ولکنی أفضت ف 
ذكر أنواع من أساليب التعذيب العامة التی مست کل فرد .. نما قد یسمی بالتعذیب 
النفسى ٠‏ أو اتان الكرامة الإنسانية والطبيعة الأدمية . 


که ا يلد 
ج 2 PN‏ 


ولکی لاأغش نفسى ٠‏ ولكى لاأضلل قرانى ‏ أضربت فى هذه المذكرات عن 
التعويل على ماأثر عن هذه الشخصية من أقوال أو مكتوبات . أرادت هذه الشخصية 
أن تجعلها وحدها هى المرجع لن أراد أن يعرف على أفكارها وآرائها وبرامجها مغل 
الدستور المؤقت ٠‏ واليثاق وقرارات مارس وغيرها من الخطب والبيانات والمقالات . 

وف الوقت الذى أضربت فيه عن التعويل على ذلك . أفضت ف الخديث عر 
الأعمال . وفصلت ف ذكر الأحداث .. لأن محصلة حياة الرجال هى ماأتوا من 
أعمال وما أحدثوا من أحداث . وما خحلفرا من آثار هذه الأعمال . أما الكتابات 
والخطب والبيانات والمقالات مام يترجمها صاحبا إلى أعمال فإنا لاتغنى ولا تسمن من 
جوع عند البحث والقحيص رالتقيم . 

وقد شدد القران الكرج النكير على هذه الظاهرة » خطورتا على الجتمعات 
فقال : ١‏ ياأما الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولرا مالا 
تفعلون » .. وما من طاغية ‏ مهما بلغ جوره » وعم ظلمه . وتجاوز طغیانه کل 

س آن یکتب بيده عن نفسه وعن أفکاره وآرائه مایدینه . 


ومن هنا ياتى اختلاف الاس ف تقيم الرجال ٠‏ فأولئك الذين مكنتهم ظروفهم 
من الاحتكاك بطاغية فعانوا من ظلمه . واکتووا بنار جوره .. کان حکمهم ايه 
مستمداأً من أحداث عاشوها وأعمال حضروها . . أما أولعك الذين نم تتح هم 
الظروف آن يخبروا الأعمال » ولا أن ضر وا الأحداث ‏ وانحصرت خيرتېم به فیما 
قرأوا مسن کتاباته وما اأستمعوا مسن خحطاباتهء وما م جعهم وأبصارهم مسن 
شعاراته » فسیکون حکمهم مستمداً من هذه الكتابات والشعارات . 

وهذا هو السر فى أن الأجيال الناشئة ‏ ف تقييمها للزعماء والحكام س يأقى . 
تقيمهم مناقضاً لتقيم سابقييم من الأجيال . بل تجد فى الجيل الواحد نفس هذا 
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التناقض ف التقيم .. فهذه فة أطلعتہم ظروفهم على .الأعمال . وهذه فة أخرى ل 
يصل إلى معهم وأبصارهم إلا الكتابات والخطب والشعارات . 
وهؤلاء الذين بنرا تة تقيمهم على الكتابات والخطب والبيانات والشعارت ٠‏ جب 
انتتحال الأعذار هم » وينبغى الرفق بهم ٠‏ لأنهم إنما شهدوا با علموا ‏ وذلك مبلغهم 
من العلم .. وعذدرهم ى ذلك ظاهر ملموس › فلقد کانت کل وسائل الأعلام مسلطة 
ليل نهار على أماعهم وعلى أبصارهم وعلى عقوهم . وما کان ف استطاعتہم أن يفلتوا 
من هذه الخلقة المغرغة التى ضربت حوهم وقد تلقفتهم هذه الحلقة منذ نبتوا أطفالاً . 
وم تدعهم حتى شبوا وصاروا رجالا .. فأنى لأمثال هؤلاء أن يعلموا غير ماعلموا ؟ 
إلا أن تقدم هم الحقائق الغائبة عنهم › مقرونه بالأدلة الدامغة ء والبراهين المستمدة هن 
الراقع الذى لايجحد .. تم يترك هم بعد ذلك فرصة يعيدون فما التقيم كيفما كان هذا 
اقيم . 


وتوضيحاً هذا ا معنى أنقمل من جريدة «الأهرام » الصادرة فی ۱۹۸٤/۷/۲۹‏ فى 
نقاش بين الأستاذ صلاح منتصر الحرر بالأهرام وبين الأستاذ توفیق الحکم › فیما يتصل 
بکتابه 0 عوده الوعى » الذى نشره بعد وفاة عبد الناصر > و کان :8 الكتاب ضجة 
وقت ظهوره لأن توفيق الحك كان من أقرب الناس إلى عبد الناصر وقد منحه أكر 
وسام ى الدولة لإينح إلا لرؤساء الدول .. ولکنه فف هذا الكتاب هاجم عبد الناصر 
بأنه سلب الشعب وعيه س وكان من الأسئلة التى وجهها الأستاذ صلاح 
منتصر إلى الأستاذ الحكم السؤال التالى : 
س س عندما أشرت إلى الرعى الغائب هل كنت تقصد بذلك وعى الشعب م 
وعى المفكرين أيضاً » وقد كنت واحداً منہم » بل كنت كبيرهم ؟ . 
الحكم س عودة الوعى من مفكرين وأفراد عاديين . ولا تنبغى الدهشة من أننى كنت 
واحداً من هؤلاء .. فكيف كنت أعلم بكل مايجرى ف الميادين اختلفة من 
سياسية واقتصادية واجةاعية إلا ما ا ل ن 
الإشاعات . وكيف كنت أتنباً بهزيمة مصر أمام إسرائيل ونحن فى هيع 
الخطب والمقالات نعلن بأننا أقوى عسكريا من أية دولة فى المحطفة › وأقرأ 
ف الشوارع اعلانات ضخمة د تقول بأننا سندخل تل أبيب بعد ساعات ؟. 
و ر 
يطلعنى على سياسة الدولة واستعداداتما الحربية غير الملفات السرية التى 1 


N A O E E A OD ER 
مسثولية عبد الناصر الذى أحبه وأثق فى وطنيته وأعتقد أنه مستول كحا‎ 
ف نطاق عشرين ف الالة فقط س ولكن الذين يقدون خط أو بالإتتتا‎ 
أن علاقتى بعبد الناصر لابد كانت قوية وتجعلنى مطلعاً على مجريات الأمور‎ 
خطتون . فأنا م أجلس معه ساعة واحدة . وکل علاقتی به انی کنت قرییا‎ 
منه بالقلب والعاطفة وليس بالاطلاع على دخائل أغراضه وسیاساته إلا‎ 
مانعرفه كنا من خطبه ومقالات صحفية .. ومن المنطقى أن نقول انپا‎ 

سحرت الشعب وأنا منه . 


س - هل من السهل على أى نظام أن يفقد الشعب وعيه ؟ . 


 مکحلا‎ 


من السهل جداً على أى نظام تسيطر فيه الدولة على مصادر المعلومات ٠‏ وف 
يدها وحدها مفاتيح الإعلام والاتصال بالجماهير › أن تشكل هى وعى 
الجماهير طبقا للصورة التى تريدها لأن الوعى عند كل إنسان يتكون فى 
رأسه من الصور التى تعرض له فى مرئيات أو سمعيات أو مطالعات . 
ولذلك نرى الان على المستوى الدولى قيام الدول الصغيرة بالمطالبة بحرية 
المعلومات التى تسيطر عليما الدول الكبرى القوية بجا ها من وسائل إعلام 
ضخمة هى التى تشکل الوعى السياسى الذى تريده مياسة هذه الدول 
الكيرى لتؤثر با على هذه الدول الصغرى . 


1 ۴ 
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و بعد أن وردنا هذا التوضيح نرجع إلى السياق فنقول : 

إن هذه الظاهرة س ظاهرة مخالفة أعمال الحا أقواله ‏ تكاد تكون أخطر 
ظاهرة تبتلى بها الجتمعات والأم . لأا أسلوب من أحقر أساليب الغش والتضلا . 
وقد لفت نظرى إلى مدى خطورعا ماقرأته فى سيرة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
من نبأ يقول : 

إنه لما توف سليمان بن عبد الملك › دعى عمر بن عبد العزيز لتولى الخلافة . 
وكان من المتعارف عليه أن يكون أول عمل يقوم به الخليفة الجديد أن يصل على جتان 
سلفه وأن يواريه قبره ‏ فلما طلب من عمر بن عبد الغزيز أن يقوم بذلك » رفض أن 
يدفن سليمان حتى يصدر تلانة كتب .. فعجب الناس وتساءلوا فيما بينم › أية آهمية 
هذه هذه الكتب حتى جعلت الخليفة الجديد يقدمها على دفن سلفه ؟!. 


NF 


أما هذه الكتب فهى الآتق بيانها : 


1 کات إل فسلمة یی یدل اك يطلب إليه الرجوع بجيشه . وكان قد حاصر 
٠‏ مدية,القسططينية ..: وطال. الحصار:وتفشت فى اليش الأمراض حتى هلك 
cS‏ د من شدة البرد وقلة المخونة حتی أكلوا الدواب ڪڪ وکان 
سلیمان قد حلفت أن :لايرجع: هذا الجيش مادام ا 
وکاب بعزل أسامة بين زيد التوخى . وكان على خراج. مصر . وان 
e‏ ب فأمر يه أن يسجن فى كل جند سنة » وأن تفك قیوده عند کل 
صلاة م يقيد ثانية . 
۴۳ - وکاب بعزل زید بن ى مسلم . وکن أميراً على أفريقية . وكان غشوما 
يتأله › يسبح ولل وهو يأمر بقتل الناس وتعذيہم . 
كانت هذه هى الكتب الثلائة التى وجد عمر بن عبد العزيز نفسه ملزما أن 
يقدمها على دفن اخليفة السابق ۽ لأنه رأى فى تأخيرها حتی یدفن سلیمان 8 وتفريطا 
فى حق أمة أصبح هو مسئولًا عنا ... والذى يعينا بالذات ف سياق حديشا من هذه 
الكتب الكتاب .الغالث . فهذا الكتاب يشير إلى المعافى التالية : 
ان هذا f‏ کان ظالاً . 
۲٠‏ أنه كان يله أى حرص عل أن يظهر بمظهر التقى والورع . 
ا أنه کان يامر ! بقتل الناس وتعذيہم › > قى الوقت الذى یغطی على ماجری را 
من القتل والتعذيب بشعارات يطلقها ويلا بها الأماع من التهليل 
وااسنیح ‏ 
وهذا طراز فاجر من الظلم يجمع إلى الظلم لون خبيثاً من الغش والنفاق 
والتضليل » فالذى يقرأ ويمع لا يقرأ ولا يسمع إلا شعارات تنادى بالعدل والرجة 
والحرية والسلام أماالذى يجرب التعامل مع صاحب هذه الشعارات › فإنه لایرى 
وراء هذا الستار الزائف إلا:الظلم والقهر والعذيب والاستبداد . 
وقد ر أيت أن سروق هذا ١الباً‏ من أنباء الخليفة الراشد الخامس > حتی يعلم 
الكشيرون الذين أعفتبم ظروف معينة من التعامل مع الحا موضع حديشنا » وكانت كل 
تجربتهم معه الاستةاع إلى خطبه وبياناته وشعاراته ‏ أن عناصر التقيم لم تستكمل حين 
قيموا » وعليهم أن يعيدوا النظر بعد إحاطتبم بكل عناصر التقيم . 


وقد ظهرت ف السوق قى خلال فرة الانفتاح كتب عن الاإخوان المسلمين ‏ 


انتهز كاتبوها خلو أذهان الناس عن أعمال الإخوان المسلمين وتاريخهم البطولى س 
نتيجة عشرين عاماً من الكبت والتضليل ‏ وراح كل منهم يستملى هواه » أويكتب 
تار الإخوان المسلمين على نسق مايمليه هذا اهوى .. وكانت الضحية فى هذا هر 
الجيل الجديد من الشعب العربى » الذى نشا فى ظل إرهاب حكومى حجبه عن الحقائق 
ربع قرن من الزمان › وملا سمعه وبصره وعقله طيلة هذه الحقبة بسيل جارف من 
الأكاذيب الملبسة ثوب الحقائق . 

وإذا كان هذا العهد قد استطاع أن ينفرد بعقول هذه الأجيال الحديفة فصاغها 
الصياغة التى أرادها » فإن ابتداء عقد السبعينيات جاء وقد أوهى من قبضة هذا 
العهد » فأتاح فرصة لتنفس الصعداء » انبرى فما أصحاب الأهواء من الكتاب 
فأخذرا دورهم فی توجيه هذه العقول إلى مايعملون خسابه من المبادىء والأفكار › 
معتمدين ف ذلك على مايعلمرن من انطواء الإخوان المسلمين على أنفسهم › وإغفاهم 
الأمية العظمى للنشر والإعلان › الذى صار فى عصرنا هذا أداة سحرية تستطيع أن 
تبرز الحق باطلا والباطل حقا, 

وملأت هذه الكتب السوق المصرى رالسوق العربى .. ووجدت من يتلقاها 
ويرحب بها ويقرأها بشوق ونم › فالسوق خال من كتاب واحد عن الإخوان 
المسلمين .. وهذه كتب بلغت الجرأة بكاتيما أن أخرجروا منها كتبا تخصصت للكتابة 
حتی عن اسرار الإخحوان المسلمين . وما دام موضوع الكتاب هو الأسرار »> فهو إذن 
فرصة سانحة لاختلاق الأنباء » وقلب الخحقائق » وتحريف الوقائع » ودس السموم .. 
والهدف المقصرد من ذلك كله هر تشويه صررة الإخوان المسلمين › إرضاء هوى 
الكاتب فى خدمة جهات ترى الإخوان المسلمين أكبر عائق فى طريقها فى الشرق العرفى 
والعام الإسلامى . 


وما کان لنا أن ننحى على مغل هؤلاء الكتاب بلوم » فإنيم قد قاموا بعمل يخدمرن 
به مبادئهم . أما اللوم فإنه يوجه إلينا نحن الإخوان المسلمين › لأننا تخلفنا عن أداء حق 
دعوتنا علينا من النشر والإعلان » وتركنا الميدان خاليا لغيرنا فاقتحموه فى غيبتنا بهمة 
ونشاط . 

وتقدمنا أخيرا إلى السوق ‏ وبعد اتوت الأفكار س باخحقائق عن دعوتناء 
ولكننا تقدمنا باقل وكسل › كمن يصحو على ضوضاء من نوم عميق › فاستيقظ 
یتمطی ویخاءب .. وحسباک أن تعلم أن کتابا ککتابنا هذا م يدشر عنه إعلان واحد فى 
صحيفة يومية .. كأندا بذلك لانكتب إلا لأنفسنا .. 

وكتابتنا .. لأنفسناأمر مطلرب بلا شك وذو نفع عظم › فإن جمهرر الإخوان 


- 


المسلمين فى العام اليوم جمهور له قيمة ووزن_ كمأوكيفا ترجحان كل هور اخر › 
ومن حق هذا الجمهور أن يكون دائما أبصر الجماهير بحقائق دعوته › وتفسير وقائعها ؛ 
وتفاصيل أسرارها ولكن ليس معنى هذا أن نغفل من نعايشهم من الجماهير الأخرى ‏ 
وهم الذين يكونون الرأى العام فمن حق هؤلاء أيضاً ومن أوجب الواجبات علينا أن 
تضع حقائق دعوتنا بین یدہم حتی لا ينفرد . بهم المزيفون والحرفون والمضللون . 

نعم إننا على الحتق الواضح الصرج › ولكننا مطالبون بإشهار حقنا وإذاعته 
E‏ یصال تفاصیله إلى کل عين وکل أذن وكل عقل ججميع وسائل 
الإعلام .. ولنا فى ذلك الأسوة ف رسول الله ا ي فانه : س وسيلة من وسائل 
الإعلام إلا سلكها واستعان با .. وكان الشعر فى عهده عي هو أقوى وسائل 
الإعلام › فلم يتخلف دونه › فکان له شعراء ینافحون عنه E‏ 
وكان يسره أن يسمع شعر حسان بن ثابت ف الدفاع عن الدعوة ويقول « اللهم أيده 
بروح القدس » . 


3 3% 3 


وهناك أيضا قضية جديرة أن تقابل بالتوجس والحذر » ولا ندری إلى متى 
يلاحقنا اللفوة الأجنبى ء > فيخرج من باب ليدخل من الف باب .. فبعد أن حررنا 
أرضنا من جيوشه » نرى أنفه مندساً فى مشاريعنا ومناهجنا » ونرى إصبعه س من 
وراء ستار س تحرك الفتن فيما بيننا وتضلل الناشغة من أبنائنا .. ولقد نبنا فى هذا 
الجزء من المذ كرات وفى سابقه بإشارات إلى مغل هذا الأسلوب الماكر .. وفى ختام هذا 
الجزء وجدنا ماصدق هذه الإشارات وأكدها .. وقد رأينا أن ننقل إلى القراء 
النصوص الؤكدة » حى تكون نذيراً للذين يحسنون الظن » وينقادون ‏ ف 
سذاجة س لكل من يتريى بزى المؤمنين الصالين » > فیتلقون دون تفهم ولا تقلیب › 
ودون أن يمدوا ببصرهم لیروا ما وراء ما یتلقون من دوافع › ولا لی ما قد تی بم 
هذا التلقى من ضياع وانهيار . 

ولا يفوتنى أن أشيد فى هذا الصدد بزمرة كرية ‏ بعثت الأمل فى نفوسنا ‏ 

من الكتاب والباحتن > تنبهوا إلى خطورة هذا التحرك المشبوه س ونحمد الله أن كنا 
أول من تبه إليه ونبه إليه س خو محاولات مدبرة للعشكيك فیما نعتز به من تاربخا » 
ولتحطم إعانا بأنفسنا وقادتا .. فتصدوا هذه الحاو لات على صفحات ‹ الأهرام ( 
تصديا يستحق التقدير والثناء 


وبع : 


فهذه المذ كرات يظلمها من اقتناها ليقرأها جرد قراءة عابرة › أو شغلا لفراغ 
وقت › > فلقد أصدرتبا لتدرس دراسة متأنية › AEE EEE E‏ 
اتی نعیشھا الیوم › فھی س کا قلت من قبل ليست إلا خلاصات تجارب › 
وعصارات عقول .. | آنا طرق مبتكرة لإنشاء مواقف ومواجهة مزق . وأساليب 
بارعة للتعامل مع النفوس » وبراج كاملة لتربية هذه النفوس › وامتحانات س من 
راقع الحياة ‏ للكشف عن معادن النفوس . وخطط لإحباط مكايد » ووسائل 
لتفادی عواصف . ومثل حية فى الثبات على احق » والاعتصام بالصير . والتضحية 
با مال والنفس .. ورواية كاملة الفصول مثلت على مسرح الياة ‏ لوقوف الحق 
الخالص الأعزل أمام قوى الباطل الزائف المدجج . 

ولقد كنت فى مقتبل أيام اشتغالى بالدعرة الإسلامية أقرأً الحديث الشريف الذى 
يقول فيه رسول اله عي ' إذا قرآتم القران فابکوا فإذا م تبکوا فتباکوا » فأعجب ل 
يطالبنا الرسول e‏ ي بالبكاء حين نقراً القران ؟ ماالداعى للبکاءِ ؟ 


فلما شببت وقرأت سیرته ر ووجدت هذه السيرة سلسلة من الماسى والحن 
والالام والتضحيات . وعلمت أن هكذا سيرة كل نبی ورسول . والقران يحكى لا 
سير هؤلاء الصفوة من الدعاة وما لاقرا من أهوال .. فكان حقاً على من يقرأ هذه 
السير أن ييكى إذا کان يفقه مایقراً . 

وهكذا سير من أرادرا أن جددوا دعرة الأنبياء > فسوف ينام مانام . وجدير 
من يقرأ عن أحداثهم أن يتناوها بسمعه وبصره وقلبه »> حتى يقرأها ويفقهها 
وڪسها .. لعل ذلك يحرك ف نفسه خامد اهمم › ويدفعه إلى اقتفاء الآثار على بصيرة 
وهدی ونور . 

محمود عبد الحليم 
۲٥ E‏ ذی القعدة ٠4١4‏ ھ . 
۴ اغسطس 4 4ھ . 
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من أشق الأمور على النفس » أن يتناول إنسان مثلى بالكتابة موضوعاً يعصل 
بالإحوان المسلمين وثورة ۲۳ يوليو ۱۹١۲‏ » ذلك أن تناول هذا الموضو ء يض النفس » 
وعهيج المشاعر » ويثير الأحزان . [ 

وأذا كان الكاتب جرد مورخ مدی اتصاله بالأحداث ال لی يحب عا انه ور اقب 
هذه الأحداث عن كثب _ فإن تأثره بجا يؤرخ له ويسجله ا ت کردا 
ومۇقتا ‏ ما إذا كان ا مورخ أو الكاتب وثيق الصلة بالأحداث > فان تاثره یکون عمیقا 
وعنيفا وألماً . کف ن کنب عن أحداٹ کان هو ترجا ہا بل کان هو جرها ها 
بل کان من حصادها ؟!.. 


لو كان الرجال الذين ظهروا على المسرح ف ثورة ۲۳ يوليو ۲ رجالا غریاء عن 
الاخوان ایسا لاتربطھم ہم e‏ > ما جرت ا عل 
النحو الذى جرت عليه » ولا كانت الأحداث قد توالت على الصورة الكثيبة التى حدست 
ہا » والتی انتہت e‏ الى حاقت بالا خحوان الاج ۾ بالا لی بالبلاد قأوردتہا موارد 
الدمار المادى E‏ تم جللت بعد ذلا ھامها بالعار الذى ا مر ارهن 


۔حیت دنت أرضها لطاھ : قرام سلاد الفاق ۾ صر یدی الانسانية : 


م جل التارخ من ماس لازالت الأجيال تتناقلها جيلاً بعد جيل » والقلوب تقطر 
حزنا واشمقرازا كمأساة ال لبرامكة فى عهد هارو ن الرشيد ‏ ولكن البراءكة على كل حال ل¿ 
یکو توا أکغر من طراء غرباء قدموا إلى ملك ثابت الأ ركان » عريق فى الملك ليكونوا ف 
خدمته » مستظلین بوارف فضله › ا ق و که فاذا حدثت هولاء 
أفسهم أن بعطاولوا عل يدهم » أو إذا أحس هارون بأبم تطلعون أن نازعوه سلعله ۲ 
فقد يتاح له وجه عذر إذا هو عر ف ہم . 


ااا الإخوان مع الثورة فكانت عكس ذلك تاما فلقد حمل الاخوان عبء 


۹ 


تر بيه الشعب ر قرل من الر مان 6 استطاعو أ خلاله ان یغیره ا مقاهیمه ¢ وان يو قظوا 
وعيه » وان يطهروا نفسه » ون پلهبرا مشاعره ... ولقوا فى سبيل ذلك آشد مايلقى 
المحاهدوك » وضحوا امواهم وأنفسهم ودمائهم وبشباہم وشيم حتی یں اضات 
اللطابت أن ييلغوا مہم ای ميلغ .. و سقط ق أیدی الملغاة حيرا ( فطاطاوا الرءوس 
للدعوة الا سلامية ف شخص الاخوان .. ودانت البلاد بات SS DG‏ شم : 
ا 

۾ خحطب أعداء الإخوان ‏ وهم الاب شا الأحوان » ولكنهم وجدها 
من الإاخوان عزوفا عنهم وعن مظاهر سلطتهم .. لأن الإخوان يعلمون أن اختلاط الحق 


بالباطل فتنة » يضل فيا الناس فلا يميزون الحق من الباطل .. ولمذا عرف الإخوان ٠‏ 
وتوفروا على إعداد العدة لحكم إسلامى خالص . 


و يكن هدف الإخوان ف يوم من الأيام الاستمتاع بأبهة الحكم أو التباهى بمظاهر 
اللطة . . ولو كان هذاهدفهم لاختصرو و!الطريق »و لاعفواانقسهم من کثیر ممابدلوامن 
E E DLO ES A Ee‏ 
له قل وأدنى من شعبة واحدة من شعب الاخوا ن علماً ومواهب وثروة بالر جال .۔ 
هدف الإاخحوا ن الذى أضناهہ وأسهر ليلهم > کا دوخ أعذاءهم وأقض مضاجعهم ٠‏ 
~i‏ ان تحکہ الأرض بو حی السماء .. وهر مالا یرضاه حا ک مسسد » ۳ 

سلطان 


ka» 


واک 


امت ق دات اة ان ال لملصرى كانت أنظاره مشدودة إل 
ن » يترقبون اللحظة القريبة التى تنتقل فما مقاليد الأمور إلى آیدےم ون المراقيين 
الأجانب كان مسيطرأ عليم تفس الد شعور » حتی نشرت جريدة أ لنيويورك تيمس ف أحد 
فى ذلك الوقت قوها « لاشك أن الاحران المسلمين قوة لایستپان ہا » وقالت 
هم آثروا عدم حوض المعركة الانتخايية ( سنة ٠۹۲‏ ) حتى يم م تنظم صفوفهم 

الصورة التى يعتقدون أا كفيلة بتحقيق أهدافهم » . 

وهذا هو ماكان الإحوان ‏ فى حقيقة الأمر متوفرين عليه فى تلك الأيام ‏ فلقد 
کانوا يشعرون ان انہيار أعدائهم الائ دات بوادره ف عام .40 قد وصل ا أقاه 
عام 140۲ . ولیس أدل على ذلك من التخبط الذى دى إلى توای ثلاث وزارات على 
الحكم ف أقل من نصف عام .. 

كان الإخوان مطمئنين إلى صفوفهم ف الشعب › وتكويناتهم المدنية والعسكرية » 
وإلى عير الجو لاستقبال الحكم الإسلامى . 


0 


ولسنت أدعى إلاما بتفاصيل مايتصل بالتكوينات العسكرية للإخوان » فقد كنت 
أولا فى ذلك الوقت بحكم عملى الشخصى ‏ بعيدا عن القاهرة فى الصعيد › م إتنى 
کنت بطبیعتی کا قدمت ‏ عزوفا عن التدخحل فيما نم أدع إليه . .. ولذا فإنى أترك 
a‏ آل الاخ الذى کان مولا غ هذه الناحية وهو الأخ الكري اللراء 
صلاح شادی:فانقل .شيعا ما نشره عن لسانت الصحقی سامی جوهر رهه الله ف الطبعة 
السادسة من كتايه « الصامتون يتكلون » وهو حديث ليس بالجديد على فقد كان حدثنى 
به وباکثر. مته الخ الأستاذ صلاح ‏ أكرمه الله فى الأيام الأولى للثورة .. 

قال الأستاذ صلاح فى هذا الكتاب : 


« فی اُواخر عام ٠۹٩٤٩‏ خلف حسين سرى باشا إبراهم عبد المادى ف رياسة 
الوزارة وأصدر .قرارا بعودة جاعة الاعوان. السلمين .. وحضر لى ضابط بوليس من 
القنطرة هو اليوزباثى ‏ وقتعذ ‏ عبد الفتاح غنم لزيارق . وأبلغنى برغبة المرحوم 
الصاغ س وقعذ . صلاح سام فى اللقاء معى . او ر اللقاء . وحدبنى 
صلاح سام عن :رغبةتشكيل الضباط الذی کان منضما لاإخوان السلمين قبل قرار حلي 
باعادة العلاقات مع ألجماعة .. فأعلنته بذك مادام اهدف اذا وهو خحدمة 
الوطن » والالتزام بشرع الله نظام » وطرد المستعمر . فوعدنى أن يقابلنى ف موعد اخر 
بالمسغول عن تنظيمهم . ) 

وفعلا تحدد الموعد والتقينا فى مكتب المرحوم محمد العشماوى باشا . وحضر فى هذا 
اللقاء جمال عبد الناصر بصفته المسئول عن تنظ ضباط الجيش . 

وكنت ألقاه لأول مرة .. وإن كنت سبق أت معت باسمه من المرحوم محمود لبيب 
الذى كان وكيلا لجماعة. الإحوان على أنه أحد أعضاء تشكيل الاحوان ف الجيش هو 
والبكباشى عبد المنعم عبد الرءعوف . وهو التشكيل الذى عرف بعد ذلك باسم تشكيل 
الط دار .. وكان محمود لييب هو الى اختار هم هذا الاسم حتى يبتعد تنظيمهم 
عن أعين الحكومة إذا عرف أنه 6 ل مرتبط ججماعة الاخحوإن . 


-وستحدثنا طويلاً فى هذا اللقاء .. وكان رأى عبد الناصر أن عبد الرحمن الستدى غير 
E‏ . وأنه لايستطيع أن يجمع ضباط الجيش على الفكرة الاسلامية eR‏ 
معه على أن أهدافنا جعل الإسلام هو النظام الحام . 

وتكررت لقاءاتنا .. وبداً التعاون بیتنا ف كل شىء .. حتی کان صلاح سالم بشتر 
لنا أسلحة من العريش للكفاح المسلح فى حرب القنال pe‏ 
صللاح سام مائتى .جنية دفعها للمرجوم عيد القادر عوده تمن أسلحة. م يكن أتعم شراءها .. 


۲١ 


الإعوان عل سشخدام ا ¢ ا تحت وقتعد دی حستان )> و کان 
ضابطا فف مدرسه اا الخفيفة بتكنات الحيش فى العباسية . 


رة ۲٦‏ ناير ٠۹٠۲٠‏ .. يوم حريق القاهرة .. جاءتا عبد الناصر مذعورا ء 
وطلب منا البحث عن مكان لإخفاء أسلحة فيه . كان يخفيما فى مدرسة الأسلحة الخفيفة 
ا دق تین وان فق ان تقوم السلطات بتفتيش المذرسة فتعار عليا . 

وف الحال تم الاتفاق .. وقام ارات رجا ا هو ااه وجي الاارىف 
ومعهما الأخحوان عبد القادر حلمى المستشاء حاليا بالكويت وصال أبؤ رقيق المستشار 
بالجامعة العربية.بالتو جه بسیاراتہم إلى بوایه رقم ( ٦‏ ) حیث کان ينتظرهم جدی حسنین 
وقاموا بنقل الأسلحة داخحل سياراتيم إلى منزل عبد القادر حلم فى أول شارع ارم .. 
وف المساء حضر جمال عبد الناصر ونصح بنقل الأسلحة إلى الريف فوقع الأخنيار عل 
عزبة حسن العشماوى فى الشرقية .. . ورسم جمال عبد الناصر بنفسه كيفية تشييد خرذ 
السلاح وطلب أن يكون تحت الأرض بمسافة ثلاثة أمتار رى جدراثه بمادة الأشبستوس 
العازلة من الحریق والرطوبة : 


e‏ الخزن أسفل جراج فى العزبة .. ولم يكن يعرف مکانه سوا ا والمرحوم 
بحسن العشماوى والمرحوم منير. دلة وصالح بو رقيق وعبد القادر حلمى .. وطبعا جمال 
عبد الناصر .. وبقیت الأاسلحة باخجرن . , وعندما قامت الثورة وف إحدى جلساتنا مع 
جمال عبد الناصر سالا عا ا کان رد اا لہ طا ان ی ا ماعا 


واستمرت الاتصالات بين عبد الناصر وبينى قبل قيام الثورة '.. وقبل الشؤرة بايام 
جاءنى وأبلغنى أنه يَفكر فى التعجيل بالقيام بالثورة أوجود عدد كاف من الضباط المنضمين 
لعنظيمه فى القاهرة .. وأنه يمكنه بواسطتهم عمل حاجة .. a‏ ان تعمد جلسة 
للتشاور .. فحددت له لقاء ف شقة شقة عبد القاد ر حلمى العا البارزين بالحماعة 
وعضو مكتب الارشاد . 
_ويقول الأمخ.صالح أبو رقيق تكملة للحديث : كان ذلك قبل قيام الشورة -بليلتين « 
بحضر جمال عبد التاصر أومعه كال الدين -حسين إلى شقة عبد القادر حلمى » ر 
الطایق الغا بالمترل الذى كنت قم فيه ف ول شار ع ارم بالقرب من جامع شیدی نصر 
ال 4 
وقد شهد هذا المترل كثيراً. من الأحداث ... إتنى..كنت أقم بالطابق الأول مته وعبد 
القادر نى الطأبق 'الثانى:.. وقد أخفينا فيه :خسين توفيق .عن أعين البو ليس" أياماً بعد اعبامه 


۲ 


باغتيال أمين عثان .. وهى القضية التى اتهم فيما الرئيس أنور السادات أيضاً . وف هذا 
المنزل تكررت اجتاعات عبد الناصر ورجال الثورة والإحوان المسلمين بعد الثورة 

جاءنا عبد الناصر وکال الدين حسين واجتمعا بنا .. صلاح شادى وآنا والمرحوم 

حسن العشماوى وفريد عبد الخالق وعبد القادر حلمى .. وأبلغنا اعتزامه القيام بالتورة 
خلال يام . فطلبنا منه الانتظار لين استطلاع رأى المرشد . فطلب استطلاع رأیه فى أن 
يتولى الإخوان الحكم بعد نجاح الثورة .. وكان المرشد فى ذلك الوقت موجودا 
بالاسكندرية .. ولكنه أ لعرفة رأيه بسرعة معلناً أن سيو جل الح ر كة يوماً هذا الغرض 

وفعلا سافرت مع حسن العشماوى وعبد القادر حلمى ووت عد ای ل 
الاسكندرية وقابلنا المرشد فطلب منا إبلاغ جمال عبد الناصر موافقته وتاييده وحايته 
للثورة » کا طلب إبلاغه أنه ليس من المصبلحة أن تظهر للثورة علاقة بالإخوان حقى 
لايتدخل الإنجليز لقاومتها » واقنرجت أن يتولى الحكم على ماهر باشا على أساس أنه غير 
حزیی » وکان ریسا للوزارة وقت وفاة الملك فؤاد واستطاع أن يقود البلاد وتطمئن له 
جميع الحهات 


وعدا ا القاهرة واتصل صلاح شادی بعبد الناصر و دعاه للحضور إلى شمه 
القادر حلمى فى صباح اليوم التاى .. يوم ۲٢‏ يوليو . وجاء عبد التاصر ومعه کال ف 
حسين وأبلغتاه الرسالة . 

ویقول صلاح شادی مکملا الواقعه وقبل أن يتصرف جمال عبد الناصر انتحیت به 
ا e‏ أن يقرأ معى الفاتحة أن تكون الحركة لله ولاقامة شرع الله .. فقرأها 
معى .. وتعانقنا وأنصرف .. 

وقامت الثورة .. وف الساعة الثالثة من صباح يوم ۲۳ يوليو جاءلى حسن 
العشماوی وأبلغنی أن جمال عبد الناصر اتصل به به تلیفونيا لعدم وجود تليفون فى منزلى »› 
وطلب منه أن يحضر إلى ليكلفنى بالذهاب إل منز له لابلاع اسم ف ان کل شءِ تم 
بنجاح . . وفعلا دهت بسيارة حسن إلى منزل عبد الناصر بکوبری القبه .. وکانت 
ا لشرفة فى قلق .. فنقلت هما 


اتصل کال ا اد ُن قوات بر بطانية ا ویر 
إلى القاهرة .. فأرسلتا مجموعة من الإخحوان الفدائيين إلى الكيلو ۹١.‏ لعرقلة تقد 


۳ 


;الانجليز .. وظلوا يحرسون الطريق عدة أيام . 
وتم أول لقاء بين عبد التاصر والمرشد حسن امضیبی یوم ۲۸ يو ليو .. حضر عبد 
الناصر إلى منزلٰى حيث كان ينتظره المرشد وعبد القادر حلمى وحسن العشماوى وصلاح 
شادی . . وقال ید الناصر وحن نصعد درجات السلم : 
Ek‏ و النصر E‏ 
وعتدما وصلنا .. i‏ عيد ا ا و فوجئت به يقول للمرشد : 
« قد يقال لك إن احنا اتفقنا على شىء .. إحنا لم تتفق على شىء » . 


وكانت مفاجاة .. فقد كان اتفاقنا أن تكون الحر كة إسلامية ولإقامة شرع الله . 
واستمرت المقابلة ف مناقشات أنهاها .المرشد بقوله لجمال عبد التاصر : 


} امع امال .. ماحصلش اتفاق .. وسنعتير 2 حركة إصلاحية .. إن إحسنم 
فأنع تحسننون للبلد .. وإ أخطأتم فسنوجه لكم النصيحة يما يرضى الله » . وانمرف 
جمال . وقال لنا المر شد وكأنه كان يستطلع الغيب.:« الراجل ده مأفهش خير . ويجب 
.الاحتراس هنه » . 

وکانت الوزارة قد شكلت برياسة على ماهر ا اقترحنا » لكن بعد شهور جانا 
جمال عبد الناصر يشكو من على ماهر وماطلته فى إصدار قوانين الإصلاح الزراعي -_ 
و المرشد عمن تول الحکم بجده .. وکان رايا آأی شخص صا . 

ویضیف صلاح شادی قائلا : ) 

وتم تشكيل وزارة برياسة محمد نجيب . وطلب منا جال عبد الناصر الاشتراك ف 
الوزارة . استدعانى أنا وحسن وكان يوسف صديق حاضراً .. وفاجانا بقوله : « أنا عایر 
ثلاثة من الإخوان يدخلوا الوزارة "فرد يوسف صديق : إحنا خنخليما فقهاء .. فقال له 

حسن العشماوى ا ماله واحد زی الشيخ الباقورى بغض النظر عن 
الموضوع . وقال عبد الناصر : أنا كنت اقترحت أنك تدخل الوزارة ‏ والكلام كان 
موجها لحسن العشماوى س أنت ومنير الدلة ولكن الزملاء معترضين لصغر سنکم .. 
واحنا عايزين ترشحوا لنا اثنين أو ثلاثة .. | 

وذهبنا إلى المرشد . . واجتمع مكتب الإرشاد واتخذوأ غراراً بعدم الاشثراك فى 
.الوزارة يعد منا مناقشات طريلة .. فقد رى 'البعض أن .اشتراكنا فى الوزارة سيجعلنا 
مبصرین بکل اخطوات التی تقوم بہا الحکومة .. ولکن خرشد کان له رای اخر وهو 


٤£ 


أنه : لو حدثت أخحطاء من الحكومة فإنها ستلقى على الإخوان فضلا عن أن رسالة 
الاخحوان ا كان يراها المكتب فى تلك الاونه ھی عدم الزج بانفسهم فى الحكم . 

أبلغنا جمال عبد الناصر بقرار المكتب » فطلب من المرشد أن یرشح له آشخاصا 
أخرين من غير الإخوان فرشح له آحمد حسنی وزکی شرف وحمد کال الدیب إلا أن 
عبد الناصر اخحتار أحمد حسنى فقط كر زير للعدل . واستطاع الاتصال بالشيخ الباقورى 
و کان عضوا بمکتب الارشاد وأقنعه بالخروج على قرار المكتب وقبول الوزارة وزيا 
للأوقاف فقبل . | 

واتصل ہې کال الدين حسين وطلب منى تاولة إقناع أعضاء المكتب بقبول دخول 
الشيخ الباقوری الوزارة حتى لاخجحدث صدع بین الحكومة والإحوان ‏ فذهبت إل مقر 
الجمعية ايلاغ امرش بحدیث کال الدين حسين لى » فوجدته فى حالة ثورة على صال أيو 
رقیق لانه أبلغه أن الشيخ الباقورى فى مقر قيادة الثورة .ليحلف يمين الوزارة .. و كان 
المرشد لايريد أن يصدق أن الباقورى حالف قرار المكتب .. وبعد ساعة أذيع تشكيل 
الوزارة . وخرج المر شد :هله ات وغتد یرواه قابله الصحفيون وسالوه : 

هل عرضت عليكم الوزارة ؟ 

فأجاب : لقد عرضت علينا واعتذرنا .. 

وأغضب هذا القصرج جمال عبد الناص .. 

م یکمل صاخ أبو رقیق روايته نقلاً عما سمعه من المرشد فقال : 

جلس المرشد فی صالون متزله حزينا خرو ج الباقورى على إجماع مكنب الارشاد __ 
وقرب منتصف الليل وصل الشيخ الباقورى إل منزل المرشد وصافحه وقَبّل يده وقال : 

انا تصرفت .. اتحمل نتيجة تصرف > وانا مستعد ٣ن‏ استقيل من مكتب الإرشاد . 

ورد اهضیبی e‏ وقال الباقوری ٠‏ ومن اخيئة التاسيسية ٠‏ ورد واهضیبی : 
ك وقال الباقوری : ومن ججماعهة الاخوان الملمين > ورد اهضییی ھکزا کیب . 


وأنضرف 2 
. وف صباح اليوم التالى توجه المرشد إليه فى مكتبه بوزارة الأوقافي مهتا له . فقال له 
الباقورى : 3 


اعذدرفی يامولای .. ہا شهوة نفس . 


o 


ورد E‏ اشبع با . 
شيعا .. وکان یعتقد أنه إذا TT‏ ا .. اراد أن ا الاخران الوزارة .. 
وقال له مكتب الإرشاد .. ١‏ لا .. الكلمة التى كانت تثيره دائما .. ولكن استمرت 
العلاقات فاترة بين عل الناصر و بین الاخوان . 

2 جاء الصدام الفاى أو كلمة « لا ٠‏ إلثانية الت اما الاخو ان لعبد الناصر .. 

یقول صلاح شادى : فى أحد الأيام ف أوائل عام ٣۲۳‏ اتصل بې جمال عبد الناصر 
وقال لى : ياصلاح ق ا ا ا 
رأيك ورای جماعة الاجوان فيه . 

وفعلا جاءی إبراهم الطحاوى وقال لى : إن الرئيس عبد الناصر يريد من جماعة 
الاحوان أن تنصهر داخل ه هيئة التحرير ويصبحا تنظيماً واحداً . 

وقلت له : مش ممکن .. إن معنى هذا القضاء على جماعة الإحوان .. وهيئة التحرير 
ماهھی إلا حزب سياسى وحن جماعة دينية . 


وفوجئت به يقول لى : ماهو الرئيس عايزك تمسك هيئة التحرير . 
وأجبته : إننى لاأمحث عن مصلحة شخصية .. لكن من الخطاً أن تعللب منا ذلك .. 
وانصرف إبراهم الطحاوى . وبطيعة لخا غ لرسالة لل عبد لاص الذى طالب 


أن يعقد معنا جلسة عمل ف منزل عبد القادر حلمى .. المنزل الذى شهد كثررا من 
الاجتاعات . 


وحضر جال عبد الناصر ومعه عبد اللطيف البغدادى و کال الدين -حسين والمرحوم 
عبد الحكم عامر وأحمد آنور الذى كان وقتعذ قائداً للبوليس الحرى .. وكان يحضر هذا 
اللقاء من الإحوان أناوصال أبو رقيق وفريد عبد الخالق وبطبيعة الحال عبد القادر حلمى الذى 
دعانا لتناول الغداء .. وبعد أن انتهينا مته جلس عبد الناصر يتحدث عن هيئة التحرير 
وعن رغبته أن تنصهر داحلها جماعة الاخحران المسلمين لتكون ا قوياً . 

دوا رر ول : شوف ياجمال .. الحكومة أياً كانت مادامت فى الحكم 
وأرادت تکوین ف ال ا ا ميا .. لن الذين 
سينضمون إلى عضويته ويسارعون الما هم أعداؤها قبل أنصارها وذلك خحوفا مہا .. 
وعندك مجربة إسماعيل صدق فى سنة ۱۹١١‏ خير دليل على ذلك .. فعندما تولى امک 
شڪل حزب الشعب وزور الانتخابات ونجح مرشجوه .. ولا خرج من الحكم انى 


٦ 


حزب الشعب وتلاشی . 


وجنح جمال وقال جخبث : نع عصاة . 


فناداه فريد عبد الخالق أن ججلس إلى جواره على أريكة فى جانب غرفة الصالون ودار 
بين الاثنين حد یت یرویه فرید ویقول : قلت له : یاجمال إننی رى الحو ينذر بصدام ليس 
من مصلحة أحد ف البلد أن يقع .. و كنت بذلك اشير إلى رغبته فى آن ت ڪا 
الأخوان داحل هیکه التحرير و كذلك دة مواقف اعتبرناها عدائية » و کان مظاهرها 
حذف الرقابة جميع بيانات الجماعة وعدم نشرها فى الصحف . 

فاجابنى : أعملكم إيه .. ماانع عصاه .. 

تعجبت لر ده وقلت له مستنكرا . 

عصاة .. دى كلمة كبية ياجمال .. عصاه ليه.. هل حن قف موقفا عدائيا من 


الأهداف الوطنيه للثورة ومصلحة البلد .. إنتا نريد تحقيق الديمقراطية وعودة الحياة 
ا 


فأجابنى بسرعة : ماأنتم كده بتحرجونى .. طالبين انتخابات حرة .. يعنى عايزين. 
النحاس باشا يرجع تان وتعود نفس الأوضاع .. أنا بأقول لكم ادخلوا هيئة التحرير 
وتولوا أنع مرها وتصبح هی مسرح نشاطكم .. وأنع بترفضوا .. عايزين إيه أمال ؟ 

فقلت له اسمع ياجمال .. إحنا بنصارحك .. الديقراطية لابديل ها » وأنت يجب أن 
نكر غدك فة ف آذ الع ميك بك ولن فرضى غك ذيلا ب أماأن تشكاك 
فى ذلك فهذا أمر غريب فعلا .. لماذا تتشكك ؟.. أما بالنسبة لدخولنا هيغة التحرير فليس 
هناك تعارض من أن تقود أنت التنظم السياسى عن طريق هيئة التحرير ونبقى نحن دعاة 
للتربية الإسلامية ‏ أما رأيك أن تند الجماعة مع هيعة التحرير فهذا بالضبط أشبه يمن 
يضع زيا وماء ف زجاجة ومحاول أن يمز جهما يبعض .. مش ممکن آبدا يمتر جال .. ومن 
الأفضل للإسلام وللبلد ولك أن نبقى بعيدين عن السياسة ومؤيدين لك كحركة 
إسلامية .. والترام الحكمة وضبط النفس يكن أن يكون جسرأ لتعبر من فوقه الأزمة .. 
وليس من هدفنا نهائيا أن ننافسك فى الحكم فنحن لانريد الحكم .. ولذلك لاأری أى 
سبب للتصادم وعدم تقبل النصيحة وخاصة أن المرشد قال لك عند بدء الخلاف بالحرف 
A r‏ عندما تشعر بضیق من الاخو ان أبلغنی ونا أسلمك مفتاح لمر كز العام 
ونقفلها حتى لاتقع فتنة E ١‏ 


وصمت جال للحططات .. و اخست أنه لاجحد مایرد به ن وفجاأة تكلم ليكشف 


۲۷ 


لى بجا قى داخحل نفسه وقال : اسمع يافريد .. أقولك الل فى نفسى واخلص .. أنا عندى 
قكرة مستولية عل ولا اعرف إذا كانت غلط ولا صح .. أنا عايز فى خلال سنتين ثلالة 
أوصل إلى أنى أضغط على زر .. البلد تتحرك زى مانا عايز.. واضغط على زر .. البلد 


ت .= 


فقس . 

فضحکت وقلت له : احتا بقالنا ۲۷ سنة بنعمل لتربية نشء من المسلمين يفهم 
الاسلام فهما متكاملا ويعمل على هدى منه . . ولا نقول رغم ذلك إننا بلغنا درجة إن 
احنا نجمع الإحوان فى لحظة ونفرقهم فى لحظة . .. امع ياجمال : أت بتفكر وكانك 
ضابط فى معسكر يصدر الأمر فينقد قى الحال .. لكن تغيير مسار الجتمعات لايمكن أن يتم 
إا فى جو من الحرية والديقراطية يسمحاں بازدهار المفاهم الصحيحة والقم السليمة . 


فأصر على رأيه قائلا : الحقيقة ده الى سيطر على تفكيرى . 


فاغگمت حدیٹی قائلا : ادا کان كده .. فلا فائدة من نصيحتى أو نصيحة غيرى . 
وهذا شىء موسف جدا .. والذى سيحكم لك أو عليك هو التارج . 


واتتہی بذلك حدینا. . وانصرف جماں مح E Gi‏ ونضحك من رعبته 
أن يضغط على زر فتتحرك البلد كا يريد .. + يضغخط علل زر قف فققَف البلد کنا نعتقد أنه 
بخلم ولكنه استطاع فعلاً أن يحقق الحلم بعد ذلك . ۰ 


مفارضات اللإخوان والاجليز . 


وف فبرایر ٠۹٥۳‏ بدا الحديث عن إجراء مفاوضات مع الانجليز للجلاء عن مصر . 
و لعب الاخوان المسلمون دوراً فى هذه المفاوضات يشرحه صا أبو رقیقی .. واستغله عبد 
- التاصر بعد ذلك فى التشهير بالاحوان واتهامهم بالعمالة والتعاون مع اللانجليز .. يقول 
صالح : 

ا فبرای ۱۹۵۳۰ جاءنى المرحوم الدكتور محمد سام وأبلخنى برغبة السفارة 
البريطانبة فى أن يلتقى بعض المسولين مس جماعه لاحوان المشلمين بمستر إيفانز المستشار 
الشر ق بالسفارة البريطانيه لاستطلاع رای اخماغة الاحوان فيما يرتضوئه لنجاح 
مفاوضات الجلاء التي ستبداً مخ الحكومة ... وكان الإنجليز يعلمون موقف الاخوان 
ودفعهم بالشباب حار بة القوات ف منطقة المنال ف حرب عصابات ٠‏ 


وأبلغت المرشد المرحوم حس ضيبي ذلك .. وبع مناقشات وذزاسة أمسك 


۲۸ 


بسماعة التليفون واتصل مجمال عبد الناصر الذى رحب بذلك أشد ترحيب . وطلب ان 


يطلع على تتاتج الحادثات . 


واتتدبتى المرشد أنا ومنير دلة للاتصال بإيفانز .. وفعلا اجتمعنا به »> وعدت 
للهضیبی أنقل له صورة كاملة عما دار بيننا من حوار .. فطلب منى أن أكتب تقريرا 
مفصلا وتسلينمه له ف اليوم التالى .. وعدت إلى متزلى فكتبت التقرير وسلمته للمرشد ف 
اليوم التالى فاتصل تليغونياً بعبد الناصر الذى سارح إلى منزل المضيبى وقال بالحرف 
الواحد بعد أن قرأ التقرير : * كويس .: ده انع استطعح الوصول إلى حاجات نم يكن من 
الممكن أن توصل ها  »‏ وكان إيفانز يتتظر ردا على عروضه من المرشد بنفسه » فأبلغ 
المرشد رغبة إيفانر لعبد الناصر الذى طلب منه مقايلته . 


وفعلا تمت مقابلة المرشد بإيفانز يوم ٩‏ فبراير ق منزل المرشد . وبعد أن خحرج إيفانز 
اتصل المرشد مباشرة بعبد الناصر وأبلغه فق مقابلة تمت بعد ذلك ق منزل منير دلة كل 
تفاصيل المقابلة .. وتوثقت بعد ذلك اتصالات إيفانز بالإخوان بعد أن بدأت المباحثات 
الر“مية التى تعثر شرت أكثر من مرة ». حتی انتہت بتوقیع الاتفاق انان فی سبتمیر |٩۵٤‏ 


ويضحك صا ف ألم ويقول و من الغريب أنه عندما اشتد الخلاف بين عبد الناصر 
tT‏ أحذ يهر بهم على ساس أ نہ کانوا یتصلون بالامجلیز بدون علمه 

م نہ أبدوا تناز لات مما جعل موققه محر جا خلال احادثات .. وجند لادعائه هذا کل 
ا الأقلام الصحفية .. و صدقه الناس بطبيعة الخال .. ولم يعلن أبدا آنه كان 
على علم يذه الاتصالات وأا تمت بموافقته وغه غاا ك تل مم لاسا 
مصطفی أمين بعد ذلك باثنی عشر عاما عندما كلفه بمعاو دة الأتصال برجال السفارة 
الأمريكية › ثم قدمه للمحاكمة مام حكمة الدجوى بتهمه التجسس .. و کان یڪفی 
لتبرئته أن يقول عبد الناصر إن تلك الاتصالات كانت بآمره ا قرر مصطفی آمین .. إلا 
أن عبد الناصز بعث خطابا إلى الحكمة ينفى تكليفه مصطفى أمين بذلك .. و کشف 
التار بعد ذلك أن مصطفى أمين كان صادقاً ‏ باعتراف عبد الاصر تفه إل 
أحمد عجوب رئيس وزراء السودان سابقاً والذكتور فائق السمراف e‏ 
القاهرة اقا 


الصراع الال : 
ويسترسل صا أبو رقيق فى الحديث عن الصراع الثالث بين عبد الناصر والإخوان 


۲۹ 


فى أواحر عام ١۹٥۳‏ اشتد الخلاف بين الإخوان وبين عبد الناصر .. كان الإخوان 
يطالبون بعودة الحياة الديمقراطية للبلاد وحديد موعد لاعلان الدستور . 

وحاول عبد الناصر أن يستقطب بعض أعضاء مكتب الأرشاد اقرف دا ارش 
ی خاس ا فضیبی وعندما فشل أصدر مجلس التورة قرار 1 ق ۲. نایر (٩۹٥ ٤‏ ڪل جماعه 
اللإحوان المسلمين س وكان المرشد يرى :أن الثورة لم تنفذ الأحكام الإسلامية المنفق عليما . 
واسشدعى عبد الناضر الشيخ محمد فرغلى عضو مكتب الأرشاد » وأراد إقناعه ال و 
الثورة والاخوان واحد »> وآن الأهداف واحدة» وأنه يجب أن يقف الإحوان وراء 
الثورة . وأن جحسرد .اهضیبی يريد أن يفرض رأيه على الثورة › وان التعاون معه 
أصبح ا 


وتقل الشيخ محمد فرغلى حديث عبد الناصر لبقية أعضاء مكتب الأر کا خا 
جمیعا أنه aE‏ بینم ۰ فازدادوا تماسکا وم مهم قرار الحل . 

۳ اعبد الناصر .عدة بمحاولات لتشويه معه الاخوان .. وکانت اححاولة 3 
إعلان:اكتشاف رن الاأسنلحة فى عزبة حسن العشماوى ‏ و كانت الحاولة الثانية اتفاقه 
مع عبد الرحمن السندى رئيس الجهاز السرى ‏ وكان اهضیبی قد عزله بعد أن أعلن ن 
٠‏ لاسرية فى الدعوة» وعين N‏ اتفق عبد الناصر مع السندى على أن 
يقوم بعض معاونیه باحتلال مبنى الم ركز العام لارغام المرشد على الاستقالة .. وفشلت 
الحاولة وزاد و تمسکا بمرشدهم . 

م وقعت ادات 3 عام ٠۹١٤‏ بعد إعلان قبول استقالة محمد جيب .. 
وخحرجت المظاهرات تطالب نجيب بالبقاء . وكان من المعروف أنها من تدبير الإخوان 
المسلمين .. وشهدت القاهرة أعنف المظاهرات وإضطر عبد الناصر إلى إعادة نجيب . 

وف یوم ۲۸ فبرایر حرجت المظاهرات غرحة بعودة جیب » واجهت إلى ميدان 
الجمهورية .. وحاول البوليسن فض الظاهراك فأصيب عدد من المواطنين . وحمل 
المعظاهرون قمصان المصابين ملوثة بدمائهم وتوجهوا إل قصر عابدين .. وخرج إلمم 
محمد جیب حاو لا دفعهم للانصراف .. وم يتحر كوا .. ولمح بینم عبد القادر عوده 
فدعاه إلى الشرفة لإلقاء خحطاب لفض التظاهرين ‏ وصعد ووقف بجوار محمد جيب 
اللف اغا ادش اع الاس وسوا ا ا وا ك 

وجاءِ ق خحطاب یب مایی : 


« إننا قررنا أن تكون الجمهورية جمهورية برلانية على أساس هو أن نبداً فور بتأليف 


۳. 


جمعية تأسيسية تثل كافة هيعات الشعب الختلفة لتؤدى وظيفه البر لان مؤقتاً »> وتراجع 
تصوص الدستور بعد ان يتم وضعها . وبعد ذلك تعود الخياة النيابية إلى البلاد فى مدى 
أقصاه ناية فترة الانتقال . وهذا أمر متفق عليه .. وحن عند وعدنا الذى قطعناه عإ 
أنفسنا من أننا لم نقم إلا. لإعادة الدستور على ساس سلم قف نهاية فترة الانتقال » . 

واختتم نجيب کلمته قائلاً : 

« نحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على أننا اجتزنا هذا الامتحان القاسى 
بنجاح ‏ وأؤکد لکم مرة اخری ای لاأطمع فى حكم أو سلطة أو جاه » وإنغا أطمع 
فقط فی أن آؤدی واجبې وأن تزهق زوحی فی سبیل بلادی ی 
أبنائها والسلام عليكم ورحة الله وبركاته » . 

وکانت تلك الكلمة سبباً ف انصراف المتظاهرين .. وف نفس الوقت أثارت ثائرة 
عبد الناصر ضد الاخحوان المسلمين .. فقد مس معاونوه أن أن الف ار لت دا 
الكلام هو عبد القادر عو ده ان أقطاب الاخوان الذى کان يقف إل جوار CE‏ 
O N‏ 
١ ٢۸‏ شخصا بینم د من الآإخوان » a‏ الاکن ٩‏ من الوفديين › 4 
بادعاء أ e‏ بدبروذ د مستغلين فرحة الشعب بعودة 
رقیق 2 حسڍن زعم لاشترا د 

وتعرض رجال الإخوان المسلمين لأبشع عمليات التعذيب داخل سجن الحرق 
كل السطات يطلب فيا اسيق فى وقالع ادي التى ا ا المعتقلن وهم 
ادن وعد القادر کو ده و حمر التلمسان . 


پا سے 


eb ومرت‎ 


وأمر نجيب بالتحقيق فورا > و يدا التحقيق إلا بعد مرور عشرة أيام بسو ال 
الغلذ ea Ee‏ ا 
نشرت بجريدة المصرى وكان فيا : 

اماك فإن مجلس قيادة الشورة قد أصدر قراراً فى ۲ یتایر ۱۹١٤‏ بانه جری غل 
جماعة الإحوان المسلمين قانون. حل الأحزاب السياسية . ومع ما فى هذا القرار من خالفة 
لنطوف القانون ومقهومه ۰ ققد صدر. بيان نسبت إلينا فيه أفحش الوقائحع وأكثرها 


۳۹ 


اجتراءٌ على التق » واعتقلنا ولم نخبر بأمر الاعتقال ولا باسيابه Ey‏ 
الوقائح التی ذکرت به سیجری علناً › »> فاستيشرنا بهذأ القول لأننا اتتظرنا ان تتاح لنا 
O N POE EE‏ حقيقة له س فيعرف 
E SE‏ 


الله به ا عليه الصلاة والسلام حین قال : « فل ا ندع آبناءنا ا واب 
ونساءنا ونساء ٤‏ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فجعل لحنة الله على الكاذبين ‏ 


وقد e‏ 2 الاعتقالات طوال ر کاملين حتی امتلأت المعتقلات 
والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشبايها بلغوا.عدة الآف » لكثير. منہم مواقف 
فى الدفاع عن البلاد وعن حرياتما شهد بها الأعداء قيل الأصدقاء » وجاهدوا بامواهم 
وأنفسهم ولم يكتفوا بالكلام کا يفعل كثير من الناس . أما كيفية الاعتقال ومعاملة 
المعتقلين فلن نعرض فا هنا . ) | 


ر ا ف پار چ کان یت فقد غير من شر نپا وآنظمتا . 
وإن قرار حل الإخوان وإنزال اللافتات عن دورهم لم يغير الحقيقة الواقعه وهى أن الإخوان 
لمسلمين لاعكن حلهم لأن الرابطة التى تربط بينهم هى الاعتصام عيبل الله المحين » وهى 
آقوی من کل قوة . وما زالت هذه الرابطة قائمة » ولن تزال كذلك ‏ بإذن الله . ومصر 
ليست ملكا لفعة معينة ولا بحق لأحد أن يفرض وصايته عليما أو يتصرف فى ٣‏ شئو تما دون 
الرجوع إلا والترول على إرادعا .. لذلك كان من أوجب الواجيات على الإخوان 
المسلمين أن يذكر و بانه لاييكن أن يبت فى شعون البلاد فى غيبتهم . وكل مايحصل من 
هذا القبيل لن يكون له أثر فى استقرار الأحوال ولا يفيد البلاد بشىء . 

وإن مادعوح إليه من الاتحاد وجمع الصفوف لايتفق وهذه الأول فإن البلاد لاعكن 
أن تتحد وتجمع صفوفها وهذه المظالم وأمثاها قائمة . 

ا ا ج ی ی 

والسلام ا ورحة الله وبركاته .. 

٥‏ ا ارس اا عن ن هي e‏ الخا الععقلين .و كان 
وقرف مع الثورة e‏ اا اق . فقلت هم وأا ا 


۲۲ 


كيف ية ذلك ونحن خلف الأسوار .. هو احنا حبسنا نفسنا . 


فاجابوا ماانع حتخرجوا على طول ٠...‏ 

فقلت مم : وما الموقف وقد وجهة إلينا أخطر اعبام يوجه إلى مواطن وهو الاتصال 
بالانجلیز بدون علمكم a a‏ معكم ف جدال لتبرئة أنفسنا وأنع أعلم 
بالحقيقة .. فما الحل .. فاجايوا نسأل عبد الناصر .. وفعلا عادوا بعد قليل وقالوا إن 
عبد الناصر اقترح ان خر ج المر شد فور | ومعاو نوه الستة الذين حاءِ ذد کرهم ف بيان 
الاتصالات بالإنجليز » ويذهب إليهم عبد الناصر ف منزل المرشد ويهنشهم بضفته وباسم 
مجلس الثورة وينشر ذلك ف الصحف .. وفعلا قبلنا ذلك لما فيه من دلالات » وتم الإفراج 
عنا وحضر عبد الناصر ومعه صلاح سام إلى منزل المرشد : 

وبدأت جماعة الاخحوان المسلمين تاتف نشاطها من يوم 0 مارس .. واعتقد 
2 أن الحياة النيابية ستعود .. وف تفس اليوم بدأ عبد اناصر تنفيذ 

..وفوجئت القاهرة بتوقف جميع وسائل النقل بها ف الساعة الواحدة ا مآعدا 

ا ام »وبعد أن استطاع أن يستميل إليه الصاو ى رئيس اتحاد نقابات عمال النقل ليعلن 
إضراب شامل لمطالب خاصة .. ثم بدأت الإذاعة تنايع إضراب العمال بسبب قرارات 
عودة الحياة النيابية للبلاد ورغبتهم ف الإبقاء على مجلس الثورة . ) 

وخحرجت جريدتا الأهرام والأخبار تؤيدان هذا الاتجاه » وتطالبان ببقاء مجلس 
الشورة .. بيغا انفردت جريدة المصرى بالوقوف ضد ذلك الاتجاه .. ومحاولة الكشف ع 
الْوّامرة التى تدبر للقضاء على الحياة النيابية الدستورية الطبيعية للبلاد . 

وبدأت الظاهرات تشتد .. وهى المظاهرات التى كان يدبرها البوليس الجر » 
وكانت تطالب بعدم عودة الحياة النيابية .. واشتدت المظاهرات .. وأصدر المرشد العام 
بیانا یوم ۲۸ مارس هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحم . . لاريب أن مصر الان تمر بفترة بالغة الدقة والخطورة ف 
تاريخها » بعيدة الأثر فى كيانها ومستقبلها . وهی فترة تقتضی من کل مواطن أن ہب 
البلاد نفسه › ويبذل ها وجوده > ویوٹرها بان من ریه ومشورته حتی ياذن الله 
بانجلاء هذه الغمرة › ويبدل الوطن منها حياة من واستقرار ووحدة . 

وقد فوجىء الاخحوان الملسلمون غداة خروجهم من من السجون والمعتقلات بتوالى 
الأحداث الخطيرة التى تتعرض ها البلاد فى حدة وسرعة 1 يتیسر معها معرفة أسبابها 
والعوامل التى توثر فما ء ثم تحديد وسائل العلاج التى تلائها . 


من أجل :ذلك بادر الإخوان المسلمون إلى العمل على أداء واجبيم فى اتماس الخرج من 


را 


هده الأزمة > قدا شم أن من العسير ُن تر سم التماط الصاحة . ويوضع العلاج E:‏ 
المشاكل . وتسمع المشورة الصادقة المستقلة فى جو الغضب والانفعال » وقد كان٠رسول‏ 
الله ی يسال الله أن لايستجیب له وهو غضبان . . 


هذا لم يكن بد من الإسراع بلقاء المسغولين والاتضال بطرف الخلاف للدعوة إلى اتخاذ 
مهلة عجنب فيا المضاعفات » وتنتبى فيا حالة التوتر القائمة حتى إيتيسر لأول الرأى 
والإخحلاص ان يعقدموا للمسئولين من الأمة جخطة كاملة مدروسة تكشف عن البلاد هذه 
الشدة وتضح الحلؤل الكفيلة بوقاية البلاد من أن تتعرض لثلها ف أيه مناسبة . 


وعلى هذا الأساس قام وفد من الاحوان المسلمين برياسة المرشد العام بلقاء البکباٹی 
جمال عبد الناصر فى الليلة الماضية تم بزيارة اللواء محمد نجيب لانشغاله ف هذه الليلة 
بالاجتا ع ججلالة املك سعود ضيف مصر الکبیر » الذی آثرها مشکورا بكرم وساطته ف 
علج هذا 0 العصيب . ) 


ر ل الإخوان الل یواصلون خحطواعہہم ف إقناء ع المسعولين 2 مهلة مع 
قيامهم ف الوقت تفسه بدراسة خطة العلاج الشاملة املد آل جت الغولد E8‏ 
e‏ والوطنية على بواعث الخلاف والفرقة » ويلتقى الجميع بإذن ن الله 
E‏ 

واا کاٹ الود تترالى فى العمل على جمع الكلمة وحل الأزمة » فإننا تناشد شعب 

مصر الكربم أن يعنصم بالمدوء والسكينة ورياطة الحاش » وأن يتصرف أبناؤه جيعا إل 
أعمام فى انتظام وطمأنينة » مع التو جه إلى الله العلل الكبير أن جحفظ البلاد من كل سوء › 
وأن يعن الساعين » .ويجمغ المسمولين على الحل الكامل السلم الذى يخرج بالبلاد من 
المازق .الحاضر » ويحفظ وحدة الأمة » ويصون حقوق الشعب وحرياته > ويحقق 
الاستقرار المنشود »› فى ظل حياة نيابية نظيفة محوطة بالضمانات التى مجنا مساوىء 
الماضى > وتوفز الجهود لتخليص اأ لوطن من الخاصبالمستعمر ولتابعة حركة الإصلاحات 
الإججابية التى تستكمل البلاد بها نهضتما والله ولى التوفيق » . 

رايع هذا ليان النى طله عبد الاصر فن الرشد بحد اشاق الان عل رقف 
الاد ات ا ان مرد و اد ا و لا غا ی 
يوم مغادرة اللاك سعود مصر . 

ويقول صا أبو رقيق : وذهب ججميع أعضاء مجلس الثورة لتوديع املك سعود فى 
مطار ألاظه > وذهب بعض أعضاء مكتب الإرشاد لتوديع الملك .. وعند انصراف الجميع 
فو جعت باڻنین بمسکان بڌراعی » کانا عبد الناصر والبغدادی وسألانی : نت فطرت ؟ 
فق فعا لا فال فال فط سوبا هار الأعدار ولا اضرا ,دا 


۳٤ 


امضیبی ولكنه اعتذر .. وذهبت معهما إلى ميس المطار > وأثناء جلو سنا نتناول الافطار 
سالنى عبد الناصر : فين حسن ؟ و كان يقصد حسن العشماوى ‏ وكان ح ارت 
لمدنيين إلى قلب عبد الناصر » کا كان عبد الحكم عامر أقرب العسكريين إلى قلبه .. 

فقلت له : حسن زعلان منك » وله حق عرب عليك او ل 
حادث التشهير به بالعثور على مخرن الأسلحة ف عزبته . ) 

فضحك وقال : طيیب ده لازم شیف .. دا احتا عملناله دعاية عليون جنيه 
والخرايد نسر ت صورة .. . أضاف 9 لق انا لازم اشوفه وأصالحه 4 . يدانا 
نتتحدث عن الأوضاع .. والمظاهرات التى تطالب بعدم إجراء انعخابات وأنها لابد أن 

فف .. وعن بیال لمر شد 

وبادرفی قائلاً : انم عايزين انعخابات ليه .. عايزين زينب الوكيل تتحكم ف البلد 
تی .. دی سبت موضع العفة للبوليس اخرنبى عندما توجه إليما أحد ضباط البوليس 
الحربى لسؤاها .. عايريها تتحكم فى البلد تان ؟. 

قلت له : حرام عليك ياشيخ بلاش تشنيع . . المهم المظاهرات تتوقف والمرشد د أذاع 
باك نشر ته الصحف اليوم يدعو الجميع إلى ادو ء 

. حلاص مفیش مظاهرات‎ ET 

وانصرفا : وعلمت أنه توجهت مظاهرة ف نفس اليوم م إن مجلس الدولة » واعتدى 
العظاهرون على المرحوم عبد الرازق السنهورى .. وقد كلفنى .. المرشد بالذهاب إلى عبد 
الناصر لعاتبته لاحلاه بالاتفاق وفض أنضاهر ات التى تحاصر جر يده اضر ى وعدم 
الاعتداء علا » وتنفيذ قرارات مجلس الثورة بإعادة الحياة النيابية .. «عندما قلت له ذلك 
قال : 

انتم ہمکم إیه ما دم مع نع أحرار . مالكم و مال الباق ..؟ 

فقلت له : هل تستطيع أن تعلن تعلن ذلك ف موتمر صحفى ؟ فضحك وقال طبعا لا. 

ومرت أزمة مارس » وتوقفت المظاهرات › وبقى محمد نجيب را للجمهورية 
وجمال عبد الناصر رئيسا للوزارة . واكتشفنا تلاعبه بالحريات والديقراطيات .. ثم بدأت 
محادثات الجلاء .. وف شهر يونيه وقع بالحروف الأولى على اتفاقية الجلاء .. ووجدنا 
الاتفاقية لاتحقق الهدف فعارضناها .. وبعثنا له بعريضة تتضمن أوجه اعتراضنا . 

وبدأً شن ححهلة دعائية ضد الإخوان المسلمين .. وحاول إحداث انشا نشقاق فى صفو ف 
الاخوان وبدأت تحدثٹ اشتیا کات بين الاخحوان ورجال الشر طة ي بذأت يوم ۲۷ 


۳0 


أغسطس سنة ۱۹٥٤‏ فى مسجد شريف بالروضة .. ووقف حسن دوح وکال زعم 
الطلبة الإخحوان با-حامعة وألقى حطبة تتصمن ف على أتقاقية اجلاء .. ۾ بعد الصلاة 


حرج المصلون ف مظاهرة وحدت ا اك بینہم بال الشر طة . 
وف نفس اليوم هاجم عبد الناصر الاخوان علانية فف حطاب ألقاه بهيعة التحرير يوم 
ه سبتمير » و جند الصحف كلها لنشر أنباء عن المرشد الهضيبى ‏ وكان فى جولة بالبلاد 
العربية ‏ على أساس أنه يعلن عداءه للثورة . 
وأحس بعض الإخوان بالخطر ‏ واقترح عدد منہم كان على علاقة بالحكومة عقد 
اجتا ع للهيعة التاسيسية لبحث لبحث الوضع بين الحكومة والاخوان . و كان عبد الناصر يتوقع 
ان ينجح أعوانه ف هذا الاجا ع ف اخاذ قرار بعزل أهضيبى . 
ااا ا و ا ا و ا ا 
مائ ته عضو من TY SE TES‏ فقا 
وظهرت صحيفة الأهرام اهر تحملان ن کاذبا عن انشقاق خطیر ف 
e‏ الإخوان تصمن نشو ب معر كة بالایدی بين امحتمعین ت جریده الأخبار فقد 
ت الحقيقة وکانت عن حدوث مشادة كلاميهة بین الأعضاء 
RONG‏ .. ومرت أيام . وف یوم ۲٣‏ 
اکتوبر من نفس العام حدثت حاولة اغتيال عبد الناصر ٠.‏ وقد تكون محاولة حقيقية أو 
حاو له مدبرة . . وقد تكون فردية أو بتدبير و ا E‏ 
ان عبد الناصز استغلها فى تحقيق ثلاثة أهداف : 
کو غاا ف لف لاص س عه ي ال ااا اقاء كل 
جماعة الإخوان المسلمين التى ساندته فى بدء الثورة . 


محاولة اغتیال رل الناصر 


سأترك لصا أبو رقيق تناول هذا الحادث بطريقته الخاصة إذ يقول : 


لن أتجنى على أحد وأقرر شيئا عن تلك امحاولة .. وعما إذا كانت حقيقية أم حاولة 
.. إا Et A‏ وللقاریء 2 أن 


الزمان ّ : مساء ۲٦‏ اش e‏ 


المكان .: ساحة ميدان المنشية فى مدينة الاسكندرية . 
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الساحة مزدحة بالالاف من المواطنين .. حضروا للاسعاع إلى خحطاب الرئيس جمال ' 
عبد الناصر الذى سيلقيه بمناسبة توقيع اتممية الجلاء مع الانجليز يوم ٠۹‏ اكتوبر من نفس 
الغا 

1 


ودخحل عبد الناصر المنصة الرئيسية ومعه صلاح سام وعبد الحكى عامر وحسن 
إبراهم والشيخ الباقورى والسيد / الميرغنى حرة وزير الزراعة والمعارف بالسودان واحمد 
بدر احامى السكرتير المساعد فيغة التحرير بالاسكندرية . 

ووفف عبد الناصر ليلقى خطابه .. ومرت دقائق .. وفجأة دوى صوت 
الرصاص س وساد المرج المكان .. وأمسك عبد الناصر بالميكروفون يردد كلمات مرتجلة 
يقول : 

ا خرار م حال او کے کی ودا کر 

أيما الرجال .. أيما الأحرار .. أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن 
کی کا ب لدی کار کے ب ان حياة جمال عبد الناصر ملك لكم . 

ee ق ا‎ i 


E اعيش اتا ا‎ ET 


۱ 


سبیلکم » وأموت من أجل حریتکم اسیک ومن أجل عزتکم . 


ھا ار جال اعا الاحرار ب لرن > قد غرجت یک الرة و غر نت فک 
ل ق و و ر ی و ا فا ت ف اا هر : 

الک ج ا خا e.‏ واحملوا الرسالة وأدوا الأمانة من أجل 
عزتكم ‏ ومن أجل كرامتكم ويكرر نفس الكلام ثم يقول : 

ا الرجال .. ہا الأحرار .. منذ ۲٤١‏ سنة اعتدت يد الاستعمار على اهاتفين 
بالحرية فى هذا الميدان فقتل م من قتلل واستشهد من استشهد » فٳذا کان جمال م يقتل ف 
الاضى وجاء ليقتل اليوم بأيدى الاستعمار وأعوانه ونجا .. فقد نجوت لأحقق لكم العزة 
ولأحقق لكم الكرامة ولأحقق لكم الحرية . . إن الخيانة تريد أن تكبلكم وتستبد بكم فإذا 
تجوت فلكى أزيد ج حرية وعزة وكرامة » وليعلم الخونة أن جمال عبد الناصر ليس فرداً 
واخدا ها الوطن فكلكم جمال عبد الناصر . 


باإخوانی .. دمی من دمکم .. وروحی من ازوحکم .. ومشاعری من مشاعرک .. 
.. الرجال . . لقد أاستشهد الخلفاء الراشدون جیما ف سبیل الله . . وإذا کان ن 


۷ 


يقتل فأنا مستعد لذلك ف سبيلكم وف سبيل الله والسلام عليكم ورحمة الله . 
ا اتافات ١‏ الله معك ياجمال ٠‏ .. وأنهى عبد الناصر الكلمة التى رتجلها ار 
هکذا بدت . 
و كانت الكلمة مذاعة على المواء ., ومع جميع أبناء مص أصوات طلقات الرصاص 
۾ الكلمة ا لرائعة التى القاها جمال عبد الناصہ اب e‏ 
الت کان نحلم جا .. وأصب الأسطورة ف أحادیث کل انام .. ولم تنه الامة العر بية 
باسرها فى تلك الليلة . لکل ينتظر الصباح ليقرا شيا عن الحادث .. ومن الجافى . 


و ظهھرت صحف الصباح س صياح ۷ اکتوبر ۱۹۵۲٤‏ حمل ف صدر صفحاعا 
لای نبا القبض عل الحانى الآثى بدون نشر صورته .. قالت جريدة الاهرام : 


اھ یکل احا ااي يصلق رصاصاته الغادرة حتى كان ا لحمهور قد هجم عله وعلى اانه 
ا سے م ”4 ‘o e‏ ر 
اشخاص يقفون عل مقربة منه ء دحال الرصاص يتصاعد من حوهم ۾ کاد يفتك e‏ 
لولا أن بادر رجال البوليس والخابرات إى القبض عنم وضبط السلاح ف يد الجا 
) هکزا دشر ت مین الصحف 5 چ انه ۶ ینشر س ی بعد دل ڪن الغا ثة الاخحرین الدين فيل 
انم ضبصوا الحا ) وقد اقنيد الأر بعه | ی نقطة بوليس شر یف ٠۰‏ ید کی الحافی مود 


& 


عبد اللصيف ويعمل سباکا ؛ فی شار ع السلام بامبابه . 


وقد ن لكان الزی کان يقف فيه الحانی على أربعة أظرف فارغة من عیار ۳٢‏ 


مللیمتر د شی ختلف عن طلقات المسد الذى ت م اہم »> اذ أن المسدس الذى عثر 
عليه مع التهم من نوع المشط الذى لايلفظ الأظرف الفارغة » . 

کان هذا مانشر ته جريدة الآهراء ف عددها الصادر یوم ۲۷ اکتوبر ۱۹٥٤‏ . وأثار 
ذلك التساة ل عن سر احتلاف الأظرف الفارغة عن طلقات المسدس المضبوط فى يد 
ا همسات هل هناك شخص اى ؟! 

وف نفس العدد نشرت الصحف أن الجانى ينتمى إلى جماعة الإحوان المسلمين 

وتوالت ف الأيام التالية نشر اعترافات محمود عبد اللطيف وأنه من الجهاز السرى 
للاخحوان المسلمين .. و كان مکلغا باغتيال عبد الناصر لتبداً حر كة اغتيالات لبقية أعضاء 
مجلس الثورة "و ٠١١‏ ضابطا من الضباط الأحرار والقيام بثورة » وأن الجهاز السرى كان 
IE‏ امام ای حر کات مضادة . 


ب بدأ نشر أنباء اكتشاف نخان أسلحة اللجهاز السرى والقبض على 


A 


وجار .. أى من فات الشعب جيعها العمال والفلاحين والتقفين والمنود والرأسمالية 


¢ 


وف یوم اول و ای بعد الحادث باربعة أيام فقط أصدر مجلس التؤرة برياسة 
عبد الناصر أمره تاليف حكمة خصوصة. نحاكمة المتهمين فى عحاولة اغتيال عبد الداصر 
برياسة قاد الجناح جال سبالم E‏ ر ھاں ٠‏ سام معروقا للجميع بالتصر فات 
الشاذة س و كان مر تشكيل الحكمة شاد اشا . . فقل ی اللمحكمة كل 
السلطات 4 و إن يلحق سپا مب لدعا ءات یتو لاه اکا ز کریا یی الدين يشوم 
باعلان المتم بالادعاءات القامة ضده قبل احا كمة ب٤۲‏ ساعة فقط س ولا ججوز ټاجیل 
اک ار م راا وا ع 84 ر اا 
ائية ولا يجوز الطعن فيا باى طريقة من الطر ق أو أمام أى جهة من الحهات . 

وبدت للجميع أن نهاية جماعة الإخوان المسلمين اسی دت غ e‏ 
لصحف عن اعترافات الذين قبض عليه من أفراد الجهاز السرى » وكيف أ انوا 
پسعو ل ا قیاھ جرا سب اهلية واغتيال : جميع أعضاء جل . مجلس الثورة وححويل البلاد إلى حمو عه 
م ارائب ت ن ماینشر افا لش" کک ا نشعور والقوی ضد الاخوان ال 


E‏ معرفة شکل ا حاف لأثم .. ومضت خمسة أيام كاملة 
دو ل ال تنشر له صورة واحدة .. وأخيرا ار التعذيب واضحة تماما عل 
و ا ا رر لان ردت فیا 0 عتداء المواطين عليه وقت القبيض 
عليه . 

e e‏ اليو ٠‏ عن جرا التعد یب الت | رکا اعوان : عبد الناصر 
لاتوازی ا الف تعر ض a‏ الاخوان المسلمون عام ., 

وظلت احادیث الناس تتناول فى کا الحالات ماکان يعتزمه الإاخحوان المسلمون من 
خراب للبلاد .. كانت الناس تستقى معلوماتما مما تنشره الصحف .. وكان بعض 
الفکرین يراودهم الشك ف حقيقة الحادثت من ضبط اجان والمسدس فی يده والعثور على 
طلقات رصاص من عيار ا 
تدبیر الاخوان . 
نشرت جهمبع الصحف الصباحية صورة الرقيس السابق جمال عبد التاصر وأمامه عامل بناء 


۳۹ 


ادم وها ا اسه 8 اترا یوم احادث عائدا ای تراه a‏ النشية 
اا نزرل من الترام واندس وسط الجماهير . 

وعندما دوى صوت طلقات الرصاص وساد ارج الاألاف الجتمعه سقط فوق 
EN‏ بشیء يلسعه فی ساقه . . وحسسه فوجده مسدسا وكانت ماسورة المسدس 
لاترال سالحنة . . وأيقن ف الحال ا الملسدس الذى استخدمه ا لحان فى إطلاق الرصاص 

وتستطرد القصة فى استكمال حبكة خيوطها وحتى لايعساءل القارىء عن السر ف 
عدم تسليمه المسدس فى نفس الليلة وانتظاره خمسة أيام .. فتقول القصة ٠‏ 

ل آدم رجل فقیر جداً یومیته ۲ قرشاً .. وم يكن يلك عن تذكرة 
القاهرة .. فوضلها : يوم اول نوفمير وتوجه ف الحال إلى مجلس قيادة الثورة وطلب مقابلة 
جمال عبد الناصر .. وأعطاه المسدس' فكافأه عبد الناصر بمائة جنيه !!. 

٠‏ وهكذا ظهر سلاح جديد فى الجرية طلقاته من عیار ۳٢‏ ملل اک 
أظر ف الطلقات التى عثر عليما .. و الحتقشت تماما سيرة المسدس الذى ضبط فى يد الجانى 
حظة القبض عليه 

هكذا آراد الحا ورجال التحقيق . 

r E ORO Saal RE i 
سه فی اهاز یری افاي هدای م ویر وقرف هناوی هو الآخر عل المد‎ 
. الطيب أغطاه ل اة لحان‎ 

هكذا تعرف الاثنان على سلاح الجرية .. وهكذا احعفت تماما سيرة المسدس الأول 
الذى ضبط مع الجانى لحظة القبض عليه .. واحد فقط أنكر أن المسدس الذى عاثر عليه 
خدیوی ادم يتعلق باجهاز السرى .. هذا الشخص هو إبراهم الطيب نفسه .. وجاء 
إنکاره eT‏ عندما E‏ ا .أنه ليس 


ٍ » 


ولم يحقق جمال سام هذه النقطة المامة .. أغفلها تماما .. کا أغفل أثناء الحاكمة 
تکل الادعاء بتقديم شهود الاثبات الذين ضبطوا الجانى. لحظة ارتكاب او يمه . 
وكانوا .. وبالمصادفة من العاملين بمديرية التحرير التى آنشاها مجدى حسنين أقرب 
الضباط الأحرار إلى قلب جمال عبد الناصر والذى من أجله تلاعب عبد دح 
بالديقراطية کا سيأتى فى الباب الثافى اواو الثلاثة وهم عبد الحميد حمود حبیب 
العامل بمديرية التحرير وكان أول من أمسك مسدس.الجانى أو هكذا قال .. .والثاق 
الیوزباشی جال النادى وهو من مديرية التحرير أيضا وقد كسر ذراعه أثناء مقاومة الجاف, 
له أو هكذا قرر .. أما الثالث فهو جامد حسنين عجمى العامل بمديرية التحرير أيضا وقد 
من ای ق بق عدا ات وا کار ا 


ولعل الأدعاء خشی أن يقد مهم ويقدم حدیو ی ادم العامل الذى عار على ا 
حتی لاتتخبط اقواهم ويظهر سىء محظور کانوا يسعول لاخحفائه . إن أُی طالب بالسىتة 


الأولى حقوف يعلم أن اول شهود يستمع إلہم هم شهود الإثبات الذين هم صلة بضبط 
الحافى أو مشاهدة اللحريمة أو اکتشاف لاح اجر ية . 


ولكن هولاء الأربعة م يدلوا بشهادتبم عند محاكنمة الاق.: 


حاكمة بدون محامين : 

وتقرر تقديم محمود عبد اللطيف إلى محكمة الشعب برياسة جال سالم .. وللتار 
فإن الأوراق التى قدمت إلى أعضاء هيغة الحكمة كانت كافية لان تصدر أحكامها بإعدام 
کل الذین يقدمون إلا .. كانت مام هيئة الحكمة أوراق ٠‏ تتضم. ن اعترافات تقول إن 
الهضيبى أنشاً جيشاً سرياً ضخماً لتأمين حكم الإخوان المسلمين بعد قيامهم باغتيال جمال 
عبد الناصر وجميعح أعضاء مجلس الثورة باستشناء محمد جيب › وكذلك اغتیال ١٦١۰‏ 
ضابطا من الضباط الأحرار . وان هذا الجيش كان سيقف أمام جيش مصر وبؤليس 
مصر » ويقوم بقمع الحركات الشعبية التى كان من المتوقع حدوثها » ون غرض هذا 
اجيش ليس ماربة لمستعمر بل إعلان حرب داخلية فى مصر للاستيلاء على الحكم .. وأن 
الخطة كانت تقسم بلاد الجمهورية إلى مناطق .. وكل منطقة ها قائد وفصائل و كل فصيلة 
ها قائد .. وأن الذين أشرفوا على هذا الجيش السرى ثلاثة هم يوسف طلعت وكان يختص 
بأفراد الجيش من المدنيين » وصلاح شادی وهو قائد تنظبم رجال البوليس » وعبد المنعم 
عبد الرءوف قائد التنظے ف صفوف الجحیش المصرى . . وأن جميع الأسلحة والقتابل 
والذخائر التى ضيطت فى غخازن e‏ المسلمين كانت.تكفى لتدمر ثلاثة 9 مدينة 
القاهرة وتحويلها إلى خرائب 


اج 


عمليات القبض على بقية زعماء الاحوان المسلمين وأعضاء الجهاز السرى .لاترال 
مستمرة . بل كان يقبض على بعضهم وف اليوم التالى مباشرة يقاد إلى محكمة الشعب 
لسماع أقواله كشاهد في القضية الأولى التى تنظرها الحكمه .. و كانت القضية الأول أو 
المحاكمة الاولى للمرحوم حمود عبد اللطيف الذى اسندت إليه حاولة اغتيال عبد الناصر 
بمسدس ضبط ف يده وقت الحادث مم اعترف بارتکابه الحادثٹ سدس اخر عثر عليه 
العامل بمديرية التجحرير خحديوى ادم وظهر بعد الحادث بخمسة أيام. ' 
عرد عد الان ادغايان: 
الإرل اف عم خرن ف فد افاق جتان الفر مه احدات فة دامية لقف 
٠‏ وارتكاب عمليات تدمير بالغة الخطورة وتخريب شامل فى جميع أنحاء البلاد 
هيدا لاستيلاء الجماعة التى ينتمى إليها على مقاليد الحكم بالقوة . ٠‏ 
والقاى : شرع ف قتل البكباشى أركان حرب جمال عبد التاصر رئيس الحكومة تنفيذا 
للاتفاق الجنانى المشار إليه ف أولا. 
وتلا رئيس الحكمة الادعائين على المتهم وسأله السوال التقليدى : 
E TE‏ 
وعادة .. بل ودائما يقرر امتهم ف مثل هذه الحالات أنه غير مذنب .. وهو ف ذلك 
يتعلق باحر خيط من الأمل لينقذ رقبته من المشنقة . أما فى حالة محمود عبد اللطيف 
وأغلب زملائه الذين وقفوا أمام تلك الحكمة فإنهم كانوا يقررون أم مذنبون .. كان 
قرفا الت غ ا فده ا ا م أن ٠‏ 
يشرر أبعض عن جهالة مصدقا ماقالوه له قبل الثول أمام الحكمة من أن زعم البلاد 
سیخقف عنه الحکم بل ويلغيه » وان المقصود فقط هو محاكمة زعمائه ف جهاز 
الاخحوان.. 


والبعض كان يقررها لفقده الثقة ف أى بصيص من نور العدالة بعدما تعرض له من 
ابشع الوان التعذيب . وكان محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير من النوع الأول .. 
ویو کد ذلا انه يوم تنفيذ حكم الاعدام. فما أل هنداو ی دویر یردد فى هستيرية وهم 
يقتادونه إلى حبل المشنقة : 

( ضحکوا على .. خدعونی .. ضحکوا على .. مش ده اتفاقنا .. ماکانش ده 
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۲ 


الهم .. إننى هنا لاأحاول أن أتجنى على شخص ما .. ولكنى أذكر الحقيقة والحقيقه 
التى أسجلها للتار . . والتى جمعتها ما ندر فن ذلك الوقت عن تلك الحاكات وهى 
صورة غريبة وعريبة نذا للعدالة فى تلك الأيام . . و بعد آن قرر الهم آنه مذنب وقف" 
المدعى العسکری وقال س وأا هنا أنقل بالحرف الواحد س ١‏ حين أعلن التہم 
بالادعاءات المقامة عليه فى سجنه سألناه إذا كان قد وكل أحد الحامين للدفاع عنه فقال إنه 
لم يوكل أحداً . والأمر بتشكيل الحكمة لايحتم وجود محام مع المتهم أثناء احاكمة فضلا عن 
أن القضية معدة والشهود موجودون » . 

أى والله هذا ماقاله المدعى العسكرى... إنه يقدم متہما بادعاءات عقوبتها الاعدام 
ویطلب محاکمته بدون حام يدافع عنه لأن أمر تشكيل الحكمة لايحتم وجود عام .. هكذا 
كان الامر خالفا لابسط مبادىء العدالة وكل الدساتير فى العام التى تكفل للمتہم حق 
الدفاع عن نفسه .. ولكن دستور عبد الناصر كان ا ا ا ا أفعاله 
حلاف كل الأفعال . 

ويلتقط رئيس المحكمة 2 الكلام من المدعى ويتوجه بالاستلة إلى المہم الواقف 
امامه بلا حول ولا قوة و يساله : عاأيز حد يداقع عنك ؟. 

ويتعلق محمود عبد اللطيف ببصيص من نور الامل ويهمس : 

ایوه .. عایز یاافندم 

ويدور أغرب حوار بين رئيس محكمة ومتهم يساله رئيس انحكمة : 

مين ؟ ويرد المتہم : محمود سليمان غنام 

ويفاجئه رئيس امحكمة وكأنما يقرأً الغيب ويسأله : وإذا ماقبلش ؟ 

فررد حمود : يبقى فتحى سلامه . ويكرر رئيس الحكمة : وإذا ماقيلش فیرد 
e 2‏ عبید س ویسد ریس ا ا ا ّ 
OE PE E‏ 

ويلتفت جمال سام إلى تاحية المدعى ويصدر قراره ونصه : 

عل مكتب الادعاء أن يتصا انحامين الذين ذكرهم التہم بالترتیب » فإذا حضر اى 
والحد منہم کان بہا .. وإلا انتدب اى عام ام . وتؤجل الجلسة ٤۸‏ ساعة وتعقد فى 

ٍ 

ونفذ مكتب الاأدعاء قرار الحكمة أو هكذا نشر فى الصحف صياح اليوم التالى : 


۳ 


اتصل المدعى أولا بالأستاذ عحمود سليمان غنام وصرح المدعى العسكرى أنه اعتذر لأنه 
استخدام اساليب العنف ف الحدل السياسى س هكذا !! 

واتصل المدعى بعد ذلك بالأستاذ فتحى سلامه وقال المدعى إنه هو الآخر اعتذر 
لسببين أوهما الشعور الوطنى والآخر احتقاره للمجرم الأثم .. هكذا !! واتصل المدعی 
باخر الحامين الثلاثة وهو مكرم عبيد .. وقال المدعى إنه قال حين فوتح برغبة الهم : 
غریب أن يطلب منى الدفاع عن المہم فاا لاأستطيع أن أدافع عمن يعتدى على الرئيس 
جمال عبد الناصر فهذا إجرام حطير .. هكذا !! 

وقالت الصحف استكمالاً للخير السابق والذى أملاه عليما مكعن الادعاء إن مكتب 
الأدعاء خحاطب نقابة الحامين فاجتمع مجلس النقابة ق الخال برياسة عمر عمر نقيب احامين 
واتصل ببعض امحامين .. ولکنہم رفضوا معا .. هكذا !! 

ولن أعلق على هذا الجرء من المسرحية . 

وانعقدت الحلسة الثانية للمحاكمة یوم الخمیس ۱۱ نوفمبر ٠۹۵ ٤‏ .. والكل يعتقد 
أن الحاكمة ستتم بدون عام يعكر صفوها .. ويفاجاً الجحميع أن محامياً كبيرا هو المرحوم 
ماده الناحل يقف معلناً تطوعه للدفاع عن المتهم بعد أن قرأً اعتذارات زملائه .. ولأن 
شرف المهنة يقتضيه ان يقف مدافعا عن المتهم . 

وکانت را هاده الا و سک فاده ال ر رفيا ها لان رض به 
کانوا يتطوعون للدفا.ع عن المتہمين امام محا ج عبد الناصر الاستتنائية .. 

ويتحفز رئيس المحكمة للمحامی الخریء .. ویرفض کل طلب یتقدم به لمعاونته فف 
مهمته للدفاع عن المتهم .. كان يرفض الطلب قبل أن يكمل الحامى -كلامه .. واتخذ 
رئيس-الحكمة منذ اللحجظة الأولى موقف المهاجم دائما لكل شاهد .. وكان كل الشهود 
من المتهمين أيضا .. يحاول أن ينكر أقواله التى سبق أن أبداها فى التحقيقات تحت 
الظر و ف المعيثة الى يعرفها الجميع . 


صور ومهازل من الحاكمة : 


وإليك بعض المهازل أو الصور المبكية لمصرع العدألة .. وأنا أنقلها کا نشرعبا 
الصحف ف ذلك الوقت وهى تنشر كل تفاصيل عاكمة الاحوان . 
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2 ا a n?‏ 
EEE )‏ التحرر فى الد eg Re‏ ا 
الاخوان ليساهموا فى معارك قلس طن i ll e‏ ااحتلال , 

سبنواجه الشاهد باقواله فى التحقيق إذ قرر مايا كانت تلك هى الحقيقة الى من 
أجلها انخرط آلاف الشبان فى جماعة الإحوان المسلمين س ووقف المدعى العام يقول : 

١‏ الجيش الاسلامى كان سيقاوم الحكومة التى لاتحكم بالقران » وأحضروا لنا 
الاسلحة للتدريب العسكرى . أما عن الخطة فكانوا ييقولوا لازم الشعب كله يقوم 
بشورة!! ۰ کک 

وقال على نویتو : مش دی اقوالی 

وصرخ فيه رئيس امحكمة : مش مضيت على أقوالك ؟ 

و یرد الشاهد : أا مافراتش الأقوال د و يضحك رھ المىكمة ويقول 
للمدعى :. 
یاریت ياافنده . ) 

. أقوال الشاهد .. ولا كيفيه توقيعه على أقوال م يقلها‎ e 

ويقول صالح : ! ا E E‏ من أعضاء الإخوان لهه 6 وغوه غل التوقيع 
على اقوال . . دول ا > کانوا يوجهولِ الأسقلة کل الورف . . ويضعون ها 
الإجابة .. # يكلفون العم بالتوقيع .. ومن كان ا ل أن يقرا أو يعترض عرض لکل 
اسا لوات.. 
مال A E E IAF‏ 
تماما ڳا اعتقد زملاؤه أن ثو رة الشعب و الط اه ات ف ارفة غارس .انت وره تلفائة با 
تعلق الشعب بهم .. م اكتشفوا بعد ذلك آنا كانت ثورة مدبرة دفع أجر ما ار 
الاف حه ا الصاو ى أحمد الصاو ى رئيس نمابة غمال النقل وأن الذين حر کوا 
المظاهرات هم تجموعة الضباط الذين جنعهم عبد الناصر من غرزاحشيش والمواخیر کج 
وصفهم كال الدين حسين .. 


ولعل الدليل الأكيد على أن الرئيس السابق عبد الناصر كان لا ينقل إلى زملائه 


٤٥ 


الحققة ادا 0 إا کان یعطیہم دائما لاتصالاته الصورة الى یر ”مها بنفسه هو 
ما حدث خلال جلسات تلك الحاكات عندما كان المرحوم منير الدلة أحد زعماء الإخحوان 
يدلى بشهادته أمام امحكمة ودار بينه وبين رئيس الحكمة الحرار التالى : 

ساله : رئيس الحكمة : هل تذکر یوم ما رحت مع صلاح شادى إلى جمالٍ عبد 
ا ا وطلبتم منه أن تعرض علیکم مشروعات القوائين قبل صدورها ؟ 

إحنا قابلنا جمال عبد الناصر لببدی له أن الاخوان المسلمين یو یدو ن الثورة » وتطرق 
e e‏ 
رای الجماعة . 

وقاطعه جمال سام صارخا : انتم قلتم لازم الحكومة تعرض القرانين على الجماعة فقال 
لكم : الحكومة لا تقبل وصاية الإخحوان والحكومة تمشل الشعب أكثر من الأخوان . 

ورد الشاهد : انا أقسمت على کلامی ‏ ولم یترکه جمال سام یکمل بل قاطعه 
قائلا : 

إحنا کان أقسمنا المين بيننا وبين ربنا . 

فقال الشاهد : أنا أروى الواقعة کا حدثت . 


فصرخ جمال سام : كلامك ده فيه نوع من الاتام لجمال عبد الناصر إنه مش 
عارف ينقل الكلام صح .. 


ولفريد عبد الخالق فى تدبير هذه الحاولة رأى يقول فيه : 

لاشك أنها كانت ماولة وهمية لاغتيال عبد التاصر .. فلم يكن أحد ابتداء من المرشد 
إلى أعضاء مكتب الإرشاد يفكر فى اغتيال عبد الناصر .. بل إن المرشد هو الذى 
استجاب لنداء عبد الناصر بحل الجهاز السرى عندما طلب منه ذلك وأعلن أن لا سرية فى 
الدعوة .. . وعندما رفض عبد الرحمن السندى حل الجهاز عزله وعین يو سف طلعت بدلا 
هة قدا ة٠‏ 


وقال فريد : إن المعلومات التى وصاته هى أن الحكومة هى التى دبرت الحاولة 


٤٦ 


للتخلص من الاخوان › وآن محمد الجزار ,الذى كان ضابطا فى القلم السياسى قبل الثورة 
E‏ اغتيال الإمام حسن البنا كان يتردد على مركز زا 
المسلمين حاولا تبر ته تفسه أمام قادة الاخوان . 


وف إحدای مرات تر دده و کانت العلاقات بین الحكومة والاخوان متو نره ا 
المرحوم هنداوى دوير وكان من الشبان المتهورين يردد « لازم نقتل جال » .. والتقط 


ووجدها المسئرلون فرصة .. تعقبوا هنداوى وعلموا أنه يرأس خلية فى امبابه 
عضاو ها طلبة بالجامعة والسمكرى محمود عبد اللطيف .. ووقع اختيارهم على تدبير 


واختاروا الزمان والمكان .. ونفذت الخطة .. اختطفوا محمود وأخذوه إلى 
الا سکندرية ومعه مسدس عٹروا عليه فى منزله . 


ااذه اة عم إل ميدان اليه وأجلسرة فق الفصفرف الامامة وا خاطا 
به .. وف لحظة الصفر أطلق أحدهم .. ولابد أنه من أمهر الرماة انى رصاصات لم تصب 
وأحاة سا اا من الذين فوق المنصة رغم كثرة عددهم باستثناء إصابة سطحية 
للمحامی أحمد بدر بنا أصايت الرصاصات اللمبات الكهربائية . 


کد لقان اجماهير قيضت على ثلاثة كانوا مع محمود عبد اللطيف ثم م م 
يأت ذكرهم بعد ذلك . .. ا أن المسدس الذى کان مع محمود تين أذ طلقاته ليست من 
نفس نوع الطلقات التى أطلقت .. وبعد الاعلان آنه تم ضبطه وف يده المسدس عادت 
الصحف و أن ا الذى استخدم فى الحادث .. واحتقت 
بر المسدس الأول تماما کان ا تستمع إلى أقوال الذين قيل إنهم قبضوا على 
الحافى ولا إلى أقوال عامل البناء رغم أهمية شهادتهم س ولعل ذلك ير جع ا 2 
السغول عن تدبير الحادث أن يخطموا ف أقواهم کی الحادث کان و 


وهناك رواية أخرى تتلخص ف أن ا حاولة تمت بتدبير بين عبد الناصر وهنداوى دوير 
الذى استطاع أن يقنع محمود عبد اللطيف بضرورة اغتيال عبد الناصر وأعطاه المسدس 
ورسم له الخطة . . بيا نفذ إطلاق الرصاص اعد أعوان عيد الناصر بمسدس ا 
ويؤكد هذه الرواية أن هنداوى قام بتسلم نفسه بعد وقوع الحادث مباشرة . ولو کان 

مشت ركا ف الجريمة فعلا لظل هاربا حتى يقبض غليه . إنما سلم نفسه حتى يسرد اعترافات 
تطيح بكل جماعة الإحوان وبالرئیس محمد نجیب على آمل أن یکون له مکان مرموق بعد 


۷ 


لك ذى يكشف الحقيقة باعدامه . 

: لشاهد الوحید ضده الذى ي ية بإ 

لكن عبد الناصر تخلص من e ١‏ | عل ماک 

۰ | ص له ˆ e‏ * " 

وكان ذلك سبباً فى أنه كان يردد وهو قى طريقه إل المشنقة : ضحكوا علينا . . ماكنش 
دا اتفاقنا . 


A 
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مكانة الإخوان المسلمين 
فى ذلك الوقت 
مام ألر ی العا 
لراى العام 
بعد هذه العجالة التى استعرضت تطور العلاقات بين ثورة ۲۳ يوليو وبين الإلحوان 
المسلمين › ججدر بنا أن نوضح للقارىء مكانة الاجوان المسلمين ف الجتمع المصرى وقت قيام 
هذه. الثورة وقبل قيامها » وحتى لانترك فجوة بين حقبتين من التارج › لاسيما أمام جيل 
الئورة » وهو ال جيل الذی نشا بعد یولیو ٠۹١۲‏ وتلقى معلومات معينة وقفت بالتار فى نظره 
عند يولیو ۱۹۰۲ باعتباره اول تاریخ بلاده الحديث . 
ونحنوإن كنا قد اشبعنا هذه النقطة من قبل شرحأً وتوضيحا » وألقينا عليما الأضواء من 
كل جانب » بحيث أبرزت أحداثها مكانة الإاحوان المسلمين ف النجتمع المصرى قبيل قيام 
الثورة .. فإن ذلك لايمنع تيسيا عل القارىء ‏ من أن نستعير اخحر صورة أوردناها ف 
هذا الصدد ليكون القارىء على ذكر منہا فنقول : 
كانت القوى المهيمنة فى مصر قبل قيام الثورة ثلاث قوى ٠‏ قوة حزب الوفد» وقوة 
الأأحزاب الأحرى» وقرة الملك . ولعل القارىء ‏ بتابعة ماقرا فى هذه المذكرات من احعكاك 
بين الااحوان وبين کل من هذه القوى الغلاث ‏ قد استطاع أن يتصور مدى ماکان لكل 
واحدة من هذه القوى من نفوذ » وأنہا بمجموعها قد استحوذت على السلطة » ونا تقاسمتما 
فيما بينبا فأحذت كل واحدة منها بنصيب »› محاولة أن تغير على الأحرى لانتهاب جزء هن 
نصيبها .. لكن السلطة والنفوذ ف غهاية الامر لاتخرج عن نطاق هذا الثلائى الححكر 
المسيطر .. أما الشغعب. المسكين فكان هو النبب المباح والخنيمة الباردة ذه القوى . 
وظهرت دعوة الاحوان المسلمين وسط هذة السيطرةء وف غمار هذا الاحتكار الذى 
يؤيده الاستعمار . ولقيت مالقيت من تصدى هذه القوى ها تصديا لاهزادة فيه .. وكان 
لكل من هذه القوى معها دور أو أدوار » تحت عين الاستعمار وبتوجيبه وتأليبه ...كان كل 
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دور ر منہا کفیلا بالقضاء على هذه الدعوة واستغصال شافتها ماتسلح به رجاها من إيمان 
a‏ کک و ا ق ل کے ی هاه 
المذكرات إلى دور أو أكثر نما كان للدعوة مع كل من هذه القوى . 

. کان اج هذه الادوار الدور الذدى ١‏ ستجمع الكل قواهم س بعد أن استنفد افد 
کل مافی جعبته من سهام ‏ ووجهرا و القاضية التی اشرت إلا › والتی ماکان أحدٴ 
يظن أن تقوم للإون بعدها قائمة .. وشاء الله ن يخيب ظن الجميع ؛ ون ترجع الدعوة 
للحياة قوی ما کانت ٤‏ أصلب عودا وأقوی شكيمة . . ا لقی فى قلوب الجميع .. 
وما کان أمامهم من ا ب الأستسلام والقضع: 


إليك صورة من مظاه . هذا الأستسادم + قى اا عل مکار الالحوان 
المسلجن ف اجتمع المصری ° .تلك e‏ من ازن : 

الوفد : بعد الحملة الا التی ملا الوفد غل الانحوان فى النصف الي من 
الإبعينيات ¢ والتی: تقر ع شا الوقد ۰ وجرد ها جميع اسلحته 6 والتى انشا 1 من أجلها جریده 
يومية خحصصها ذه الحملة .. بعد إعلان هده ارب وخحوضه عمارها ...وبعد ماتبعها من 
حملة الأحزاب الأحرئ مجتمعة مع الالجليز والملك » مما فيه من حل واعتقال واغتيال ڪھ 
وتعذيب .. جاءت وزارة الوفد عام ٠۹٥۰‏ فوجدت أمامها الإخحوان المسلمين اوی ما کانوا » 
ووجخذت العب حومم أكثر التفافا ٤‏ رمبادئهم اشد تمسکا .. فلم تجد e‏ 
a‏ الشعبٍ i N‏ 


%4 ال أن a‏ تقر إلى ا انوت ۴ 0 تکن تمر عل الاقدام عليه من قبل 
اغا إلغاء معاهلة NAT‏ 


ركان إلغاء حكومة الوفد لمعاهدة 1۹۳١‏ دافعاً قوياً أجاً الوفد إلى التقرب إلى الإحوان 
اللسلمين وخطب ودھم . لأنه فوجیء بان إلغاء المعاهدة قد أوجد فراغا لا يلوه إلا قوة شعيية 
أخذت نفسها بأسلوب التضحية والجهاد . وم تكن هيعة فى مصر قد أحذت نفسها بهذا 
غير الإخوان المسلمين ٠‏ وقد جربوا أنفسهم ف ذلك الأسلوب ف فلسطين وأبلو 
بلاءٌ حسىتا ورا -حكومة الوفد شهداء الاخحوان من طلبة الجامعات وغيرهم يتساقطون فى 
ميدان الجهاد ضد المستعمر . as‏ المرشد العام لااخحوان الل الرجل الوحيد القادر 
على إحباط مؤامرات الامجليز خف الى دار البطريركية ويقابل البطريرك الأكبر الأنبا يوسباب 
ویظهر معه امام ا العالية متعانقين . 


ت وأحرج الوفد من من لمكم عقب حريق القاجة وعو بعلم من هم أصحاب الغرة لتر 
فى ' تفوس الشعب وهن هم القادرون على مواجهة المتسعمر. وأذنابه . 
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الأحزاب الأخرى ا الوزارة إلى على ماهر › فكان من آوائل ماعمد إليه وقد 
آسندت إلیه الوزارة فی ۲۷ ناير ۱۹١۲‏ أن قابل المرشد العام ف اليوم الرابع من فيراير » حيث 
مكشا يتحدثان ساعة » ثم قابل المرشد وزير العدل ساعة اخرى .. ثم ظهرت الصحف بعد 
هذه المقابلة بأيام تقول : « استجابة لطلبات المرشد العام بادر رفعة على ماهر باشا رئيس 
الوزراء فاستسصدر من مجلس الوزرا ء بججلسته المنعقدة فی ٥‏ فیریر 10۲ قرارا پان يعهد 
بار ب ا للشباب من كافة ات حيه إليه بصفته ونیا للحرية e‏ بدلا 5 
الاسلحة الأدوات اللازة ف ف وإ وإقامة ١ e e‏ 


وتوالت اللقاءات بين رئيس الوزراء والمرشد العام . وكانت اللقاءات تع بينهما منفردين 
دائماً بناءٌ على رغبة المرشد العام : حتی تحدد میعاد للقاء بینہما ف ۲۷ فبراير ۱۹5۲ » 
وذهب المرشد العام إلى . رئاسة مجلس الوزراء » فلما دحل مكحتب رئيس الوزراء فوجىء بوجود 
جميح روساء الاحزاب ا وکان هذه الماجاة معنی حاص فیما کن بصدده .. وقد يلمج 
القارىء هذا المعنى من بين ثنايا مانشرته جريدة ١‏ المضرى » فى اليوم التالى كحت عنوان 
« تصرحات لفضيلة المرشد اا لعام عن حل القضية المصرية حيث كتبت تقول : 

علم ١‏ مندوب المصرى » من مصادر مطلعة أن فضيلة حسن المضيبى بك المرشد 
العام لللاخوان المسلمين کان قد آبدی رغبته لرفعة على ماهر باشا منذ "بدا مشاه راته 
لعشکیل اجه السياسية فى أن ییدی فضیلته اراءه لرفعته کلما شاء دون التقيد باجتاعات 
تضمه مع احرين . ولذلك فرجیء فضیلته امس الاول حون دعی لاجا ع برفعة عل 
ماهر باشا فاذا بمکتب رفعته يضم الحميع دفعة واحدة . 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دحل عا ى رفعة على ماهر باشا أمس الأول ف مجلس 
الوزراء کان بعتهد ن رفعته انی من مشاه راته بقية رو ساء الأحراب وان فضته 
ا باشا وحده » ولذلك کان عقد الاجتاء ۰ من الجحميع دفعة واحدة 
ا 


فلما سل عن رأيه أثناء الاجتاع المذ كور قال فضيلته ١‏ إننى سبى أن بينته لرفعة 
رئيس الوزراء » فقال هیکل باشا لفبضیاته : هل تسمح أن تذكر لنا ماقلته لرفعته ؟ فقال 
e e E‏ 
العام ذلك مفضلاً عدم الدخول ف مناقشة طويلة:مع هيكل باشا . 

وسأل المندوب فضياته عن السبب ف اختياره للإدلاء إلى الصحفيين" بنص البيان 
لمشترك الذى نشرته الصحف أمس عن الاجتاغ برفعة غلى ماهر باشاء وهل يفهم من 
هذا البيان أن امحتمعين فيه كونوا جببة واخحدة معا ؟ فقال فضيلته : إن المجحتمعين اتفقوا 


or 


على أن تلقى هذه الكلمة على الصحفيين . واقترح مكرم باشا أن ألقما .. ومادام قد م 
الاتفاق عایما فأى منا يلقيما ‏ وإلقاؤها لاجمل ى معنى .. ولكن ليس معنى ماحدث أننا 
كونا جببة واحدة . واللإحوان المسلمون مستقلون ف إبداء ارائهم ولن يكونوا جبهه مع 
أحكد ) . 
و کان البيان الذى ألقاه المرشد العام هو « لقد تبادلنا الرأی ف الموقف السياسى 
والجميع متفقون على تحقيق أهداف البلاد » . 

فالقاریء بغير ماجهد اء إمعان فكر يستطيع أن يرى فى هذا النص الصحفى 

دلالات منپا : | 

| س ان الحكومة ترى ف عقد لقاءاتيا مع الإخوان المسلمين مايطمقن الشعب‎ ١ 
. حسن نيتها وسلامة وجهتها وجدية موقفها‎ 

۲ س إن الحكومة تتلمس مايرضى الإخحوان فتعلن اتجاهها إليه وأخذها به ووضعه 
موضع التنفيذ تقربا إلى الشعب وإرضاء لمشاعره . 

۳ س أن الاحزاب الختلفة ‏ على تعددها وادعائها تمشيل الشعب ب ل تر ف التفافها 
جميعا حول رئيس الوزراء ‏ المؤيد من الوفد أيضاً ‏ مايكفى لاقنا ع الشعب 
بولا للإقناع الإنجليز بأعم الجببة الممثلة للأمة » ولاب من وجود هيغة على رأسهم هى 
متجه إلأنظار وموضوع تقدير الجميع . 

_- س أن هذه افيئة ترى نفسها  كا يراها رؤساء الاحزاب فى قرارة نفوسهم‎ ٤ 
أرفع من أن يضمها معهم اجةاع » فلجثو! إل تديير مايشبه الكمين ليحظوا‎ 
. بالظهور مام الرای العام ء هذه اطيئة بینہم‎ 

۵ س تعبیرا عن التقدير والاحترام » و برفعة مكانة هذه اهيغة رأوا أن 
يتكلم بامهم جيعاً مثل الإخوان المسلمين أمام الرأى العام عن طريق 
الصحافة . 

٠‏ _ أن هذه الأحزاب كانت حريصة على معرفة رأى الإخوان » علما منهم بأنه هو 
الرأی الذى ت إن ق چ عليه ا هو الرأى الذى تسنده القوة 
الشعبية المنظمة المتغلغلة فى جميع الأوساط .. وبدا تلهف الأحزاب على معرفه 
هذا الرأى ف الاستفسار الذى واجهه هيكل باشا إلى المرشذ العام تو دخوله 
الانجةاع . 

۷ أن رد المرشد العام على هيكل باشا كان نحمل ف اقتضابه معنى التبرم من محرد 
ضم الاجټاع له معهم 

۸ س إعلان المرشد العام على صفحات الصحف س بعد الاجتاع ‏ أن الإخوان 
السلمين مستقلون ف إبداء آرائهم وأنم لن یکونوا جبهه مع أحد .. اسلوب 
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لاججرؤ على الجهر به وإعلانه على اللا إلا إنسان يشعر أن أسباب القوة قد 
اجتمعت كلها ف يده » وأن تؤجيه الأمور أضحى طوغ مره . 
٩‏ س أن الإنجليز حين أحسوا بآن الوزارة والأحزاب قد التزموا برأى الاحوان وألقوا 
يهم بالقياد ‏ عملوا على التخلص من رئيس الوزراء على ماهر » لعل غيره 
ياق متحررا من الخضوع لنفوذ الإخوان . فبعد يوم واحد من إعلان قرار هذا 
الاجتاع اسقط الإخجلير على ماهر » بمضايقته ‏ متضامنين فى ذلك مع 
املك مضايقة لم يستطع معها البقاء . 
وخلف على ماهر فى الوزارة أحمد نجيب الملالى الذى لم يختلف عن سابقه فى شىء إلا 
فى مبادأته حزب الوفد بالعداء فى ظل سياسة سماها « سياسة التطهير  »‏ أما سياسة 
الالترام بإلغاء المعاهدة ومواجهة الإنجليز ‏ ولو ظاهراً ‏ فلم يستطع أن يعلن تخليه عن 
شىء منها » وظل على سياسة اللقاءات مع المرشد العام . 

وحل املال مجلس النواب وأعلن عن موعد لأجراء الانتخابات ‏ وطلب را 
الإخوان فأعلنوه برفضهم خوض مع ركتبا » فلم يقنع بهذا الإعلان وطلب منم أسباب 
ال فار ا اسا ارقش ق کر أجل رغد راء ارات و س 
مرة »> وف كل مرة كان يحاول جر الإحوان إليما .. وقد أفضنا من قبل فى موقف هذه 
الوزارة من الإخوان والاتتخابات وعاولات المستميتة جرهم إلى خحوضها وإصرار الإخوان 
على الرفض و کان ذ هذه الوزارة إنما جىء بها لتحقيق هذا الغرض فلما فشلت فى تحقيقه 
أسقطت .. ولا داعى لذكر حكومة تالية هذه الحكومة .. وحسبك أن تعلم أنها م تعمر 
أكثر من عشرين يوما . 

املك : هو اله ة الثالثة ف البلاد س و كان برغم الصعوبات التى أحاطت به ف تلك 
الحقبة س قد استطاع لاول مرة أن يسيطر على القو تين الأخريين معا » فقد استطاع أن 
يطوى الوفد تحت مجناحه وأن يسلكه ضمن المسبحين a‏ 
للطماته بالشكر والامتنا او تقول إن ذلك كان وليد قوة طرأت على 
مركز للك ٠‏ اغا كان نة الضعف الذى تطرق 1 ل اقاب خرب ارفك »> بعد أن 
طالت يام بعده عن الحكم وتحرق شوقاً إلى جلسة طويلة على كراسيه . 


هذا املك مع تحقيقه مالم يكن يحلم به يوما من الأيام من السيطرة على جميع 
الأحزاب ف مصر ‏ م يشعر أنه حقق شيقاً يذكر ' من القوة يستطيع أن يركن إليه 
للاطمعنان على عرشه ولبات ف مركزه .. لأنه ‏ أحس لأول مرة ‏ أن هناك مر كر 
ثقل جديد انتقل إليه النفوذ الشعبى » وأن عرشه قد أضحى بين إصبعين من أصابع هذه 
القوة الحديدة . 
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وتذكر أن بين هذه القوة ويينه ثأرا قديا .. وتذكر أنه هو الذى سلط علمما من قبل 
زبانیته فشردوا أعضاءها وملاوا . ہم السجون والمعتقلات » وساموهم ألو العذاب › 
واغتالوا موسسها NEV ERENES‏ انه قد ان له ان ينام مطمغنا 
على عرشه ملء جفنيه ‏ وتذكر فيما تذكر أن هذا المؤسس طالما طلب وأ ف الطلب ن 
a e ge ye ER OS‏ 
يعلموك أن لاء راخدا ين هذا الرجل وبين للل كاف i‏ خير . 
وهو ماکانوا حريصين على الحيلولة دون حقیقه . 

جاء فى شهادة الأميرلاى أحمد كامل قائد بوليس القصور الملكية مام المحكمة عند 
نظر قضية اغتیال الامام الشهيد حسن البنا قو له « كان الك مخوفا : من الاخحوان 
E e AEE j E E Ee‏ 
والموظفين الذين ينتمون إلى جماعة امسن سن الشرانات ea‏ الملكية ‏ 
واعتقادى أن هذا الحادث ارتكب لحساب الملك السابق والحكومة . 

وهكذا دارت الأيام » وعمل الزمن عمله » وحقق اله تعالی ستته فی خلقه ل فما 
الزبد فيذهب جفاءًٌ وأما ماينفع الباس فيمكث فى الأرض ) راكنشف اللك أا انه 
کان 'مضللاً حين أوهموه أنه قد آن له أن يأمن كل الأمن ويتام ملء جفنيه . . كيف وقد 
رأى نفسه يواجه أضخم قوة شعبية 'مسيطرة يتقرب إلا الجميع » ويلتمسون رضاها ‏ 
حتی زبانیته آنفسهم ‏ ولم تکن هذه القوة إلا «جماعة الاخحوان المسلمين التى أوهمره ا 
قد قضوا عليما . 

هذا الملك الذى رفض من قبل ف صلف وکبرياء طلبات تقدم بها مؤسس هذه 
الدعوة أكثر من مرة للالتقاء به .. رخ هة مط اا ف الاحنظ به ةا 
يستجدى لقاء بينه وبين مرشد هذه افيغة الجديد .. وبعد لأى .. تم اللقاء .. ولكنه كان 
على الصورة التى وصفناها فق باب سابق .. وأيقن الملك بعد هذا اللقاء أن الوقت المناسب 
قد مضى » وأن القطار قد فاته » ولا أمل فى استرضاء هذه اليعة بعد أن ضع بتضليل 
مستشاريه ‏ كل الفرص المواتية . ) ) 
) وأحس الملك أن نهایته صارت قاب قو سین أو أدنى فصار يتخبط تخبط التاثه فى لحة 
بحر صاخحب لایدری این يتجه ولا إل أين تحمله الرياح . 
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وقد يظن القاریء ان الاخحوان الملسلمين بتبو هم هذا اكان العلى بین .هذه القوی 


o1. 


الثلاث قد الت إلمم السيطرة السياسية وحدها دون السيطرة الاجتاعية فنقول : 

إن القوى السياسية فى مصر المتمثلة ف الأحزاب والملك إنغا هى ف ذاتعها وجه اخر 
للقوى الاجتاعية ف البلاد » ذلك أن هذه الأحزاب لم تكن إلا واجهة سياسية للإقطاعيين 
لمستغلين الذين كانوا يملكون الأرض ومن عليما . كا أن املك وحده كان الإقطاعى الأكير 
الذى لم يكتف بذلك بل كان همه أن يملك ‏ فيما يملك ‏ الإقطاعيين الاخرين . 


ولم يصل الإخوان المسلمون إلى ماوصلوا إليه من مكانة. مسيطرة ف تلك الحقبة من 
الزمن إلا يعد آن خاضوا ضد هذا النوع من الإقطاع غمار معارك دامية ‏ كنا أشرنا إليها 
من قبل وليس هنا جال تفصيلها ‏ ولكن حسبك أن تعلم أن شَعَبَ الإخوان المسلمين ف 
العاصمتين وف اتا الريف کانت مثاية للضعفاء والفقراء من العمال والفلاحين 
وذوی المهن › وأمنا e‏ اليه ف أوقات قراغهم › فيجدون الصدور الخحانية والقلوب 
احبة .. وف ظل هذا الإشراق الروحى » والتوجيه القرانى يبدأون _ لأول مرة ف 
حیاتہم يشعرو ل بوجودهم » ويحسون بقیمتېم » ویعرفون أن هم حقوقاً . . لاتلك 
التى تحددها القوانين » وإنما تلك التى منحها الله عباده يوم أنزل القران فقال : ل ياأا 
الاس إنا خلقنا ع من ذكر وأننى وجعلنا ج شعرباً وقبائل لتعارفوا ا 
تفا ) . 

ومن هنا کان الحفاء اا ا ر من دوی القلوب الصماء من الاقطاعيرن 
وبين رہ الك التی اعتبره ها راا أصیبت به قراهہ وبلادهم .. وتفاوتت درجات 
الصراع بين هؤلاء الطغاة وبين الشعب حتى وصل الصراء ف بعضها إلى سفك الدماء . 
و کانوا دائما هم المعتدين . 


هذه محة خاطفة قصدنا من إيرادها فى هذا المقام أن نلفت الذين نظروا فرأوا بخاراً 
دفع عجلات القطار فتح ركت واندفع القطار بعد سكون فسالوا البخار من أين جفت ؟ 

فقال هم لقد أوجدت نفسى بنفسى ولا فضل لأحد على . 

فانبهروا بجا فعل البخار وصدَقوا ادعاءه .. وشغلهم انبارهم ما فعل البخار عن أن 


ر ادل عو > حتى تمحصه هذه العقول > وتخيرهم بأن ادعاء البخار 
ادعاءِ باطل . .. ولايد أن أصل البخار کان ماءِ بارداً بل ته کان لشدة ا ع 


توه ٠‏ يد صناع بدفها ‏ صابرة على هذه البرودة جتى انصهر وصار ماءٌ سالا 
EY POON EEA E REECE‏ 
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حرارته .. 
٠‏ وجاء قوم كانت مصلحتهم أن يظل هذا الماء ثلجا جامدا » ولم يتنبهوا إلى هذه اليد 
الدافعة التى تحمضنه إلا بعد أن تفكك الثلج وصار ماءٌ وارتفعت حرآرته .. جاعوا فطاردوا 
ا به » فهبطوا علا جهراو اتم »> فلم جد معها اراوات › 
فجربوا مالديہم من أدوات و التعذيب تلقاها الجسم کله بصير وإيان و أاحتساب 6 
مدافعا عن يده الت اة ر .. و يدر بخلد أصحاب المصلحة هؤلاء أن ماینزلون به 
على هذا الجسد EES e‏ اليد حرارة جديدة عجلت بغليان الماء 
حتی تحول کله إلى جخار » تفاقم ضغخطه فانطلق فى وجه هولاء القساة فحطمهم تحطيما . 
هذه سنة الله فى - خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً . .. الثورة 
هى مواجهة الشعب بشىء جديد غير الذى ألفه وكان يعيشه راغما .. فإذا م يكن هذا 
الشىء الجديد واقعاً من نفوس الشعب موقع الثىء المترقب الول > وإذا م تكن النفوس 
مهيأة لاستقباله » »> معدة للتفاعل معه والترحيب به س إذا م يكن ذلك كذلك فإنه سيقابل 
و و ا الشعب بالرفض والمقاومة : 
| والأشيخاص ل پظهرون على مسرح الثورات یکونون كالطفل الذى یولد »› 
فلا يطمعن اهل بلده إلى سلامة مولده إلا إذا عرفوا أباه وه . فإذا اطمأنوا إلى انتسابه إل 
من يعرفون تلقوه بالقبول وهنا بعضهم بعضا بقدمه » وأفسحوا له من قلوبهم و 
بعواظفهنم . .. أما إذا م جد أهل البلد أن أحداً ممن يعرفون قد تقد تقدم معترفا بأبوقه مسروراً 
بانتسابه إليه » فإنہم يعتبرون الطفل لقيطا فينفرون منه » ويعرضون عنه » ويعملون على 
التخلص منه . 


راه 
AN‏ 
4 
x1‏ 
pn‏ 


والشعوب مهما اختلفت ف درجات ا e i E‏ 
مثيرة معينة . ومنذ بدا النصت الأخير من ارات ا الشعب فى مصر يشعر 
بالإخباط وخيبة الأمل إزاء السلوك الشخصى للملك .. نعم إن اا ا 
إججابيا من هذا السلوك » لكنه كان يجس فى قرارة نفسه بالمقت والاشثراز .. وشرع 
يصنف العاملين فى حقل السياسة على أساس من هذا الشعور . 

واجریت الانتخابات العامة عام ۱۹٩۰‏ و كانت انتخابات حرة فعلاً وقد مارستا 
تسى و كنت رئيس نة فيما ٠و‏ كان الشعب قد صنف التقدمين ذه الانتخابات على 
الأساض الذى أشرنا إليه .. فكان المنعسبون إلى املك لو أحزاب الك صنفاً .. والذين 
عر ف عنم نهم يعارضون سلو ك املك صنفاً آحر .. و كان الصتف الأحير هو حزب 


الوفدء ومن ورائه الاخحوان المسلمون 2 وأسفرت الاتتخابات عن فوز حزب الوفد 
واندحار أحزاب الملا 

م رأى حزب الوفد بعد أن اعت کراسی الحکم » وذاق حلاوتها أن یتشبٹ هذه 
المرة جہذه الكراسى . وخيل إليه أن هذه الأمنية è‏ تحقى إلا إذا هو تغاضى عن سلوك 
املك وسار ف ركبه » وبذلك يقطع الطريق على الأحزاب الشكلية الأخرى التی 
يستدعيا الملك كل مرة حين يضيق ذرعا بحكومة الوفد لوقوفها ف وجه أهرائه .. وهذه 
السياسة التى ارتاها حزب الود هذه المرة هى السياسة التى يحكم بها العقل اجرد لقوم 
نسوا أو تناسوا أن الله تعالى هو الفعال لما يريد وأنه تعالی یغیر ولا یتغیر وأنه تعالى ‏ خخلق 
مالا تعلمون ¢ . 

وكان من نتيجة هذه السياسة الجديدة للوفد أن ارتكبت حكومته هذه حاقات 
ماکان بخطر ببال أحد أن يرتكبها الوفد » منها سن تشريع يحظر نشر أخبار الك » ومع 
دخول مجلات أجنبية تصف مايرتكبه املك من مهازل ف نوادى القمار با لخارج » وسن 

تشريع لتقييد حرية الصحافة 


وكان هذه السياسة ضجة لفتت الأنظار » و هبطت بمكانة الوفد ف النفوس .. وضم 
الشعب فى تصنيفه حزب الوفد ‏ آسفاً _ إلى الصنف الأول .. ولم يبق ف الساحة بعد 
ااا المعارض للملك إلا الاخوان المسلموك وفلول من خجمعات ار 
I ED‏ 


ولا كان اخر تصيف صفة القغب اللعاملن ق فل السياحة ا ن فة ف اة 
ااعارضين للملك من اطيعات الشعبية المتغلغلة فى احشاء اليلاد إلا الاخحوان المسلمول: . ققد 
تعلقت أنظار E‏ ل e‏ 
E DE E PE‏ وة فر عبرا 
مھا وساند وها . 

ر ةط لال ها قوع غلا الزات :رالارض ب 
ولأنما توضح ماما عللاقه هله الشورة بدعوة الاخحوان اسل .. فالثورة نبعت من هذه 
الدعوة > و کانت النتيجة احتمية ها » والقائمون بالثو رة کانوا من صفوفها ولو لم تقم 
هذه الدعوة ف الوقت الذى قامت فيه »> ولولا جهادها المستميت خلال ربع قرن من 
الزمن ف إيقاظ الشعب وترييته وإعداده لما كان لثورة أن تقوم ومع ذلك فأكرر ماسبق 


0۹ 


أن قررته فى هذه المذكرات من قبل » وهو أن الوصول إلى كرامى الحكم م يكن هدف 
الإحوان وإلا لكان ذلك متاحا لهم من قبل دون القيام بثورة فقد توالى على دست الحکم 
فى مصر من كان هو وشيعته أدنى من شعبة واحدة من شعب الاحوان المسلمين علما 
ومواهب وثروة بالرجال .. وإغا كانوا يؤثرون دائما أن يجدوا من أتباعهم أو من غير 
أتباعهم من يلتزم بالحکم بکتاب الله » على أن یکونوا هم من ورائه یؤیدونه ذا صدق › 
ویبصرونه إذا التبست عليه الامور » ويذكرونه إذا نسی » ويسندونه. اذا اختل توازنه »› 
وجحمونه من نفسه ومن بطانة وء ر ويقضون حائلا بينه وبين منحدر الغرور 
والاحراف . 


هذا هو الموقف الذى كان الاحوان قد اختاروه لأنفسهم » واثروه على ماسواه من 
مواقن ولر أن جمال عبد الناصر س وقد ا لنفسه أن محکم ‏ رضی. بم اخحتاره 
الاخوان لأنفسهم من موقف » » لتجنب کثیرا ما وقع فيه من أحطاء » ولوجد من وراه 
من يسدده » ويقيل عثرته ويشير عليه » ويبصره › ويحميه من نفسه ومن الانحدار الذى 
اتی به وببلاده إلى الكوارث التى خلفها من بعده . 


وأقعة طريفة ٠‏ 
وإذ كان الإخران المسلمون فى ذلك E‏ الأمل ومتجه الأنظار » صار 

الم ر كر العام كعبة تأت إليما الوفود-من كل مكان .. وأذكر فى الأيام الأحيرة قبل الثورة 

بقليل أن جاء إلى المركز العام شابان أجنبيان حمل كل منهما حقيبة صغيرة وكاميرا » 

فتقدمت إليہما مستعر فا فاخیرافی بانہما صحفيان من السويد قدما ليأحذا حدیٹا من 

المرشد العام س وكان المرشد العام منشغلاً مع أ اخرین » فلما أخیرته بأمرهما طلب منى أن 

أجلس معهما حتى يفرغ من القوم الذين معه . 

فجلست إليهما وتحدثت معهما فكان حديثهما معى مفاجأة لى ماكنت أتوقعها . 

اسا ایا ي ن السويد إل مصر القاء الرشد الام ما لاج إل توضيح أن الاعواز 
السلمين ۴ تألقوا ف سماء مصر وتعلقت . هم الأنظار » فكذلك شعر الحللون السياسيون 
فى أغاء العام أن الدور صار دور اا السلين وأن عصر الاحوان المسلمين مقبل 
لاال بعد المعار ك الضارية تى استسلم ف نہایتہا عهد الاستعمار وأذتابه » فجاءِ هذان 
الصخفيان من السويد ا جأء ماهم من کٹیر من دول وریا وامریکا لاستطلاع آراء 
الاخوان المسلمين فيما اينتوون من سياسة الحكم الإسلامى فى تلف الشثون . 


وها ماتوقىت أن أمعه من هذين الصحفيين . وفعلا کان أول. سوال :وجهاه .إلى 
هو : نحن -نعرف أن إلإخوان .السلمين يريدون أن يحكمو! بالنظام الإسلامى . ولا 


٠ 


ا هذا النوع من الحكم أوشك أن يقوم ف مصر › فقد رآينا آن نستفسر عن 
الطريقة التى تنفذون با الحكم الاسلامى فى هذا العصر الذى نعيشه ..؟ 

a ly,‏ يحددا لى نواحى معينة من نواحى الحياة لأشرح ما تعامل 
وهی تا حية المواصلات .. كيف تتعاملون معها بالنظام الإسلامی ؟ لقد أصبحت وسائل 
المواصلات بالترام والقطارات والسيارات بل والطائرات ضرورة لازمة فكيف تتعاملون 
إسلاميا مع هذه الوسائل 4 والنظام الاسلامی وسيلة مواصلاته ھی الحمال ؟!1 
مستفیضا آخیرانی بعدہ آنہما لأول مرة يعرفان هذه الصورة الرائعة عن الاإسلام . 
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الفصل الا 


نظرة إلى الإخوان المسلمين 
الداخل 


حتی تکتمل صورة الإخحوان المسلمين ف هذه الحقبة من الزمن ‏ وقد ألقينا علا 
الأضواء من خارجها س ينبغى أن ننفذ بأبصارنا إلى داحل هذه الصورة » لنرى ماکان 
يعتمل فى أعماقها من انفعالات وتفاعلات » وما انطوت عليه أحشاؤها من أوجاع 
والام .. وبمذا التصوير الواقعى الشامل للصورة من خارجها ومن داخلها يكون الحديث 
عن تطور الأحداث بعد ذلك حديثا موصولاً واضحاً مقنعا .. حمل کل حدث ف نفسه 
مبررات حدوته ... ولیس أبغض إل نفس قاریء التارج من أن جد نفسه مام أحداث 
مبتورة » بترت عن مقدماتہا » وآخفیت عنه ظروفها ومبرراتها . 

وإخفاء الظروف واليررات » يكون سوء النية عادة من ورائه .. ولكن كثيراً ما 
a‏ ا ت .. غير أنه ف كلا الحالین يكون غمطاً للحق » 

تشويا للتاريجخ › > وتضليلا للذين ر التارجخ یریدو ن أن ينتفعوا من دراسته . 

ومر كز الدعوة قبيل قيام الثورة وعند قيامها أمام الرأى العام المصرى والخارجى » 
إن کنا قد حاولنا إیغاءه حقه من التوضيح والبيان > قإن هذا الحجانب من صورة الاحوان 
الل جانب ظاهر ومعروف ومشهور للكافة الذين عاصروه » ومسجل فى الصحف 
والكتب ليطلع عليه من م يعاصروه 5 . أما الجانب الأحر للصورة من داخلها فهر الجانب 
لغامض العقد الغلقء الذى يقف أكثر الررخين عاجزين عن الفوص وراء أسران ٠‏ 
وقد يلجا بعضهم إلى التأويل والتفسير » وقد يلجأ أخرون إلى انتهاز هذا الخموض فرصة 

للخلط والتحريف والاحتلاق .. ومن هنا کان حقاً علينا أن نجل هذه الناحية بالقدر الذى 

مكنتنا ظروفنا ف هذه الدعوة من رؤژيته . 


ونظرتنا هذه من الداخحل تتناول موقفين : موقف أول القوة وموقف أول القرلى . 


1 


موقف أولى القوة 

سبتق لنا القول بأن النظام الخاص ر أولى القوة ) ف أواحر أيام الأستاذ الإمام رحه 
اله قد خحرج على الخط المرسوم له › وق فالا لا تتو اعم مح وسائل الدعوة ولا 
أهدافها » دون الرجو ع ف شأنما إلى الأستاذ الإمام » ما جعل الدعوة والأستاذ الإمام ف 
أحرج المواقف . وأشرنا إلى عزم الأستاذ الإمام على إعادة النظر ق هذا النظام › لولا أن 
تفاقمت الظروف وعاجلته النية ولقى ‏ رحه الله ربه والاأخوان فى السجون 
والمعتقلات . ) 

وذكرنا ف موضع اخر من ال جزء الثانى من هذه المذ كرات عند الحديث عن الظروف 
التی أحاطت بالبحث عن مرشد عام جديد أنه كان هناك تیاران أطلا برأسیہما ف ذلك 
الوقت » هما ( تيار أولى القربى وتيار أولى القوة ) وذكرنا أن تيار أولى القربى قد 
انسحب من الميدان بعد قليل » ولكن تيار أولى القوة كان له موقف اخر » ووعدنا ببسط 
هذا الموقف فيما بعد . وقد ان لتا أن ننجز هذا الوعد حيث جاء موضعه فنقول : 

حرج الإخوان من السجون والمعتقلات » وعاد كل منهم إلى بلده وإلى أهله وإى 
عمله . خرجوا موحدى الشعور » ينبضون بنبض واحد » وينطقون بلسان واحد 
ويتجهوك وجهة واحدة » يتجهون إلى القاهرة »> حيث قيادتهم » ينتظرون مها 
التوجيمات » ويتلقون منہا التعليمات . 

خرچ الصف اا جرال ا م اا ق وا ن ب 0 
صحیح انم مم یکونوا قد استردوا دورهم ولا أمواهم ولا مستوصفاتہم ولا مدارسهم ولا 
مصانعهم بعد » ولكن الرابطة الأخوية ‏ الى كان مقصودا من كل مانزل بهم من عذاب 
وتنکیل تفتیتہا ‏ حرجت من الحنة أقوى نما كانت .. وهذه الرابطة هى العروة الوثقى 


التی جاءت ف قوله تعالی ‏ لا إکراه فى الدين قد ت تين الرشد من الفي فمن يكفر 
بالطاغوت ويژمن يالله فقد استمساك بالعروة الوثقى لا انفصام ها 4 . 


ولكن الشيطان الذى أعجزه أن يفتن الإخوان عن دينهم بالسجن وا والنار 
استدار حولم لعله جد له منفذا ينفذ منه إلى صفوفهم المتراصة كالبنيان المرصوص »۰ فلم 
مد إلا منغذا واحداً استطاع أن يفخ فيه وينفث تعومه من » وكان هذا النقد هو تيار 


اول القَوة . 
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وقبل الشروع ف الحديث عن هذا الموقف يجدر بى أن أضع بين يدى القارىء حقيقة 
ینبغی مجلیما » تلك هی أن ءالنظام الخاص أو الجهاز السری ‏ ا يحلو للبعض أن 
يسموه ‏ الذى تناو لتا الحديث عنه فى الرء الاول من هذه المذ كرات نشاة ووظيفة 
ودورا ف الدعوة س قد أدى دوره فى مختلف أطوارها خير أداء > و کان مثلا رائعاً مشرفا 
ف كل ميدان انتدب للنهوض بأعباء فيه » ففى داخل مصر مل العبء الأكير من مطاردة 
الاحتلال البريطاف حتى طرده من القاهرة > م لاحقه ف القنال حتی أطار من عيون 
جنوده النوم .. وف خارج مصر حمل العبء الاكبر فى حرب فلسطين حيث سجل 
بطو لات وألوانا ن الشجاعة و التضسحية والفداء رت العام کله . 

وظل هذا الاسلوب ديدن هذا النظام » فكان دائما الجندى اليقظ » والحارس الأمين 
لدعو ته و لبلاده و لثله التی بایع علا 0 وأعطى العهد عل الوقاء مہا 

لكن فعة قليلة ضمت بعض المتصدرين فى هذا النظام لعب الشيطان برعو سهم » 
فاشر ابت نفوسهم إلى متاع الحياة الدنيا » وأرادت الانحراف بيذا النظام عن طبيعته 
الصافية المستقيمة .. وما كان ينبغى أن يكون لفعة قليلة و سط هذه الجموع الزاخرة من 
الجاهدين الصادقين وزن يشير الاهتام وييعث على القلق س لولا أن رئيس هذا النظام كان 
عل رأس هذه الفغة القيلة . 


ومجتمعاتنا س نحن الشرقيين ‏ لاتأتى معاناتجا ف أكثر الأحيان إلا من رؤساء لا 
قکنوا واستقرت هم الأمور > نسوا تارجخهم » وقلبوا جتمعاتهم ظهر الجن . وصار هدفهم 
الاوحد الخلود ف مناصبہم مهما كان فى تحقيق هذا ادف دمار هذه الحتمعات . 

واحراف هذا الرئيس وإعجابه برأيه ۾ يكن وليد هذه الظروف التى سوف نشرع فى 
الكلام عنها » وإنما بداً قبل محنة ٠۹٤۸‏ بضرة قصيرة .. وكانت قيادة الدعوة ف ذلك 
الوقت عازمة على حسم هذا الموقف ولكن حال دون ذلك خطوب ملحة جسام » كان 
على الدعوة أن توا جھها قبل کل شىء .. وقد بسطنا الحدیث عن هذه الخطوب ف الجزعین 
السابقين .. وقد أنتهت مواجهة هذه الخطوب بالحنة المدبرة . 
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وانجلت المعركة غير المتكافئة . .وخحرجت الدعوة الربانية من البلاء : حرو ج السيف 
من. الخلاء ... و ظننا ان التجربة القاسية قد .اأصلحت ماتطرق إل بعض النفوس من 
فساد » ور دت المنحرف إلى جادة الصواب .. ولكن تبين بعد ذلك أن شهرة السلطة 
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ولذة الخفب کانٹت قوی من ان تطفىء نارها التجربة القاسية . 


كنت فى تلاك الأثناء بعيداً عن القاهرة » مقيماً فى الصعيد فى بنى مزار . ولم أكن 
أجهل أخبار القاهرة » ولكئنى لم أكن أعلم بتفاصيلها . وكنت مطمئناً إلى سهر الإخوة ' 
الكرام أعضاء مكتب الإرشاد على الدعوة بحكمة وإحاطة وتبصر » لاسيما وأن أكثرهم 
قد ضربوا أروع امال ف انكران الذات والتفاني فى الدعوة فقد أعلنوا جميعاً خلع أنفسهم 
من التصدى لمنصب المرشد العام عدا اثنين يمثل أحدهما ذوى القرهى ويل الآخر أولى 
القوة . ) 

أننى م أكن قد نسيت مأساة اغتيال الخازندار » فإنها م تكن فى عرف قيادة 
الدعوة مأساة فى ذاتها بقدر ماكانت امأساة فيا أنها عرض خحطير من أعراض ترد على قيادة 
الذعوة وانطلاق ف جموح ... ولا رال يطن ف اذن صوت الأستاذ الامام جار 
بالشكوى إلى الله من تصرف رئيس هذا النظام .. ولولا ماعاجل الدعوة من ظروف 
قاسية تواترت عليما فى تلك الفترة لكان له معه موقف حاسم . 


چاو لڍ 2 


اکن أجهل شيا من ذلك » ولکتی كنت أعتقد أن مام بنا من عن کان کفرا 
أن يقوم ماطراً علينا من اعوجاج » وان يعود بالذين ضل بهم الطريق إلى الطريق 
السوى .. ولكننى فوجفت بأننى مطلوب ف القاهرة .. وعندما وصلت إليما أبلغت بأن 
هناك شغباً قد يودى بالدعوة من داخلها . 

كان الإحوان فى ذلك الوقت قد اتخدوا هم مقرا موقتاً غير رمي ف مزل قديم 
بالعباسية » يلحق به فناء كان حديقة فى يزم من الأيام » فاتجهت إليه حيث الققيت بالاًخ 
عبد العزيز كامل . . فقص على الأخ عبد العزيز تفاصيل الموقف الت تتلخص فى أن 
إخحوان النظام الخاص لايوافقون على أن يتولى متصب المرشد العام الا من يرشحونه هم › 
بحجة آم هم الذين تحملوا أشد المواقف » وبذلوا أعظم التضحيات ‏ وأخبرنى الأخ عبد 
العزيز بأنہم قرروا ترشيح الخ صالم عشماوى . 

ا ا ل ن ا تجده فى المسجد القريب مقيماً به لايكاد 
يفارقه س فدخلت المسجد س وم يكن وقت صلاة فوجدت صالحاً قد أعفى ميته ول 
يكن قد أعفاها من قبل س واتخذ له ف المسجد مكاناً أشبه بالخلوة .. فسلمت عليه 
وجلست إليه » وتحدثت معه .فى موضوع المرشد العام .. فقال لى ياأحى محمود .. أنا من 
ناحیتی ماأردتہا ولکن إخوان اا ا :زشحونی › وما کان لی ان أخالفهم ت وقد 
اجسست من حدیثه ومن حالته ال رأیته علیما آنه جاد فى الأمر > وأنه يعد تفسه إعداداً 
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رو حيا حتی يڪون جدیرا با لصب . 


أما من ناحيتى فإتنى لن أجد فى تفسى غضاضة أن أبايع صالاً وأن أسمع له 
وأطيع ‏ وقد صارحته بذلك .. ولكن الموضوع لم يكن بشل هذه البساطة .. إذ هناك 
امران خطيران يستتران وراء ترشيح صال : أوهما أن الاخوة الكرام أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين خلعوا أنفسهم رجاء اجتياز الدعوة الظروف التى تحدثت عنما إذا رأوا 
صالا عقدم ا منصب فإهم سيعدلون عن خلع أنفسهم ويتقدمون للمنصب الذى قد 
یری کل مهم أنه أحق به من صالم .. وهنا تتفرق الحماعة ويذهب رججها . وأما الأمر 
اخطیر لأر . وقد يكون هو الأشد خطورة س فهو الوسيلة التى رشح صالح عن 
طريقها . . إن مبدأً تسلط طائفة ثفة هن طوائف الجماعة على الجماعة وإلزامها برأيهم تحت 
تأ رار هو مبداً خطیر ومدمر » وقد یؤدی إل إلغاء شخصية الحماعة ويحوها إلى 
مجموعة من المغامرين وقطاع الطرق . 

وقد أحسست بعد لقالى بصا وإصراره ه على موقفه بأن على واجباً لابد أن أقوم 
ب س وقد أكون لظروف معينة أقدر على القیام به من غیری ‏ وم یکن هذا لواجب إلا 
عملا إيجابيا واحدا .. هو مواجهة هذه الطائفة ... وأنا وإن كنت بعدت عن النظام 
الحاص للظروف التى ذكرت طرفا منها فإتنى أحتفظ بعلاقات طيبة مع أكثر قياداته وكثير 
من افراده .. وكانت قيادات هذا النظام وعلى رأسهم عبد الرحمن السندى ينظرون ا 
باعتبارى أحا أكير يرجعون إليه فيما يختلفون "فيه . 


سالت عن عبد الرمن لأتحدث إليه فأحبرت بأنه غير موجود س ولعله قد بلغه نبا 
استدعانی فاثر أن لایلقانی تقاء احرج ولم أجد إلا نائبه الأخ أحمد ز کی ومعه محموعة 
من آفراد النظام .. راجو الخ عبد العرير بان قيادة النظام قد احتلت هذه الدار 
واتخذتما مقرأ ها وأ تطارد کل من یفکر تفکیرا جخالف تفکیرهم ف اختیار المرشد» 

حتى إنه لم يعد أحد غير أفرادهم يجرؤ أن تطاً قدمه هذه الدار . وأخبری أنه يئس من 
حملهم على العدول عن فكرعيم أو حتى على التخفيف من هذه القيود . 

ورأيتبم فعلا قد فرضوا نظاماً صاماً يتفر منه من أف اجو الإلحوا الوح المشبع 
بروح الإخاء والحبة والود ٠٠‏ حتى إننى حين طلبت مقابلة الخ أحمد آرادوا 
إخحضاعى هذا النظام المنفر » لاسيما و الأفر اد المكلفون بتنفيذه من صغار الأفر اد الذين 
لایعرفون کثیرا من من الإحوان ‏ وقد زادنى ماقوبلت به من صلف حنقاً على تصرفهم ... 
وكان الحديث عن هذا الصلف وال جفاء هو أول حديثى مع الأخ أحمد زكى وقلب ل : إذا 
كان الذين سيقودون الاحوان على مثل هذا الجفاء والصلف غإنهم 'سيوردون الاخحوان 
.موارد الملاك » وشيكونون أنكى على الدعرة من ألد أعدائها . 
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وتحدثت إليه حديثاً طويلاً بينت له فيه خحطا الاتجاه الذى عزموا على السير فيه ؛ 
وخحطورة تحائجه . و خحتمت حدیثی معه بقولی : إننى ياأحمد س کک تعلم اسل الذين 
مسوا هذا التظام .. ولکننی ساکون اول من يعمل على : تقویضه إذا کان يريد ن يفرض 
نفسه على الدعوة .. وإذا كان آفراد من هذا النظام يطالبون پان ينالو ا مناصب فى الدعوة 
لقاء ماقدموا وما حملوا من تضحيات ومتاعب افا کرد و ف ا 
لأنهم يكونون قد نكثوا العهد الذى أخذه كل فرد منبم على نفسه يوم م أعطى البيعة أن 
یقدم روحه وماله لله » ومعنی نى ذلك فى أبسط معانيه أنه لاينتظر على ذلك أجراً ولا منصبا 
e‏ 


ا النظام e‏ قتع به من حيېم وثقتپم بعلم آثلی لااسعى إلى 
كسب شخصى ولا أقصد فيما أقول وأفعل إلا وجه الله . .. وقد طليت إليه بلاغ الخ 
عبد الرحمن بكل كلمة قلتها ون يبلغ أننى سأكون ف انتظاره ف هذا المكان فى نفس 
الموعد من الغد إن شاء الله . 


وحضرت ف الموعد فوجدت الأخ أحمد الذى آبلغنى بان عبد الرحمن قد اقتنح 
وقال > ماکان لنا أن نخالف أعانا الكبير .. کا أحبزنى أحمد بأن عبد الر حن يعتذر عن 
احضور لأنه سيكون خارج القاهرة لوعد سابی .. فعلمت أنه تفادی مواجهتی ف مثل 
هذا الموقف . 


وم یکن لقاژه پعنینی . ولا الذی کان یعنینی هو أن آری مايدل على عدوم عن 
ات الخ اك قد ادر أمر ا ال لااد الذين كانوا يتناوبون الحراسة 
الانصراف » ا أعلن أمامهم العدول عن طم وترك الأمر لجمهور اللإخوان لاختيار 
من یشاءون مرشداً وانہم سيكونون فى ركب من يقع عليه اختيار الإخحوان . 
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وكان الاخوان قد وقع اختيارهم على الأستاذ حسن إماعيل الهضيبى مرشداً عاماً ‏ 
وقد سبق فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ذكر ذلك بإفاضة فلما علم الإخوان ڪجلاء 
إخحران النظام الخاص عن المكان وعدونمم عن خطتم » دعوا الأستاذ اهضیبی لريارة هذا 
الم كر العا م المؤقت » فجاء ف ف اليوم التالى ق مجموعة من كبار الإخوان » وكنت فى 
استقباله .. وكانت هذه المرة هى المرة الثانية التى ألقاه فما . 

ت مېذه ا ا اا هولاء من قادة 
النظام الخاص قد سلموا جخطعهم عن اقتناع » وأن المشكلة بذلك قد وصلت إلى نايتا 
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لمأمولة .. وما شهدنا إلا يما علمنا وما كنا للغيب حافظن .. لقد اختفت هذه النزعة › 
وبدت أمور الدعوة مستقرة واستأنفت السفينة سيرها فى بحر هادىء » وأخحذت الدعوة 
تحقق کل یوم تقدماً ونصراً حتی احتلت مکان الصدارة فى امجتمع المصرى والعرلى 
والإسلامى . 

وتالقت الدعرة فى سماء مصر ء وشدت جميع الأنظار إلما .. تتطلع إلا فى شوق 
وتلهف أنه قد حانت ساعة الخلاص » وتحقق للناس ماطال انتظارهم له فقد قامت 
الشورة ء» ولم يكن أحد يشك ف أا ثمرة جهود ربع قرن تم فيه إيقاظ الشعب وت بيه 
وتشقیفه وتنظیمه .. وکان الأمر فعلاً ا اعتقد الناس » ولكن م يكن أحد يعلم أن هولاء 
الذين ظهرو! على المسرح من الإخوان كانوا يكنون فى قرارة نفوسهم غدراً بالدعوة التى 
تربوا فی احضانہا وقامت حر کتہم فی کنفها وحایتہا .. وسرعان ماوضح الخلاف بين 
هوؤلاء وبين قيادة دعوتہم ... ولا کان هذا الخلاف اثار بعيدة الملدی على مانحن بصدده ف 
هذا الفصل ما يتصل بأولى القوة فقد نقف ف الحديث عند هذا الحد لنستأنفه إن شاء الل 
فى مواضع قادمة فقد يطول احديث ويطول ويطول .. 


موقف اولى القربى 

تحدثنا فى الجزء الثانى من هذه المذكرات عن موقف ذوى القرهى عند البحث عن 
حليفة للأستاذ الامام وقانما 5 أحد هولاء وهو الاستاذ عبد الحكم عابدین خلع نفسه 
من التصدى هذا المنصب » ولكن الأستاذ عبد الرحمن البنا شقيق الامام أعلن أنه يرى 
نفسه أحق بأن يخلف شقيقه فى منصبه بالدعوة .. فلما رأى أن جميع من حوله من 
المسغولين لايقرون هذا الاتجاه انسحب من الميدان .. ولکن يبدو أن انسحابه هذا م یکن 
عن اقتنا ع و بمعنی ادق انسیحب وف النفس سىء أو ات 

ما الأستاة عبد الرحمن نفسه فلم اول أن یتصدی للمرشد الحديد بعداء» 3 
يتصرف تصرفاً يؤخذ عليه » ولكنه انكمش انكماشاً أحس معه جمهور الاخران بأنه غير 
راض عن هذا الوضع الجديد » وبانه يسير ف ركاب الدعوة سير صاحب التق المغلوب 
على امره . 

على أن هذا الموقف من الأستاذ عبد الرحمن لم يكن ليضير الإخوان فى شىء 
فالعاملون فى الدعوة كثيرون > وإن كان المطلوب أن لایکون فی نفس الاخ وهو يسير ف 
ر کاب ادعرة حرج [ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لاججدوا 
فی انفسهم حرجا 4 ولکن الذى حدث هو أن رأى الإحوان بعض أشقاء الأستاذ الامام 
الاخرين قد وقفوا موقفا » واتخدوا هم أسلوبا غور کرم » حتی إن أحدهم نشر فى 


1۹ 


الصحف كلاماً مثيراً ماكان لرجل منتسب إلى حسن البنا أن يفوه به . 

وقد شکل هذا الموقف ثغرة فى البناء » كان يسترها لبنات لايراها الرانى مستقرة بل 
يراها قلقة فى موضعها غير مستقرة ولا مشدودة بأخواتها ولا ملتحمة ( معهن ) وكانا 
بوضعها هذا تقول لدعاة التخريب : هانذا ومن هنا فابدأوا . 

وسیرى. القارىء إن شاء الله مع الأسف ‏ أن هذه الغغرة كانت فعلا نقطة 
ضعف فى البناء الإخوانى » وكانت هذه الجحموعة من أأصحاب هذا التيار موضع استقطاب 
e A e‏ نعم إنها كانت فة قليلة العدد » ولكنا كانت 

عظيمة الخطر. لأغها امخذت شعاراً > واستعارها الخربون رمزأ» واصە انعر منہا ستارا 

يسترون وراءه خحبث نیاتېم وسوء سریرتېم . 


وبالرغم من الاساءات التی صدرت من بعض إخوة الأستاذ الامام فان ا 
يعختوا أى إجراء ينتقصون به من قدر الأستاذ عبد الرحمن »› فقد كانوا عا 
يرعوا له ماضیه فى الدعوة » ویکرموا فی شخصه شقیقه شقيقه الامام فاحتفظوا له بمكانه فى اهيغة 
التأسيسية وفى مكتب الارشاد وكان موضع حبهم واحترامهم . 


ولكن هذا التطاول على صفحات الصحف من بعض إخوته قد أغضب الكثيرين من 
الإخوان ی کل مکان » فاساعوا الظن بكل من يمت إلى هرٌلاء بصلة قرابة » فأساعوا 
إخوان كرام بغير جريرة سوى هذه القرابة » فى حين کانوا من أخلص الناس 
عم لایعدلون بها شيئاً من قرابة أو نسب .. وأعرف من هولاء الإخوان احا کریا 
e Ph e‏ بر ر 0 أنه من قرية 
و مالاصقهة ار التى نشاما الأستاذ الإمام » وتربط اسرته بأسرة 
الأستاذ الامام أصرة قرابة .. خد ذه الحريرة » فطورد ونظر إليه شزرا وأبعد عن 
الوسط الإحوانى ف ذلك الوقت » مع انى اعرف أنه برىء كل البراءة من هده القبنة د 
ولكن الفترة كانت حالكة » والحساسيات كانت مسيطرة على الأعصاب . والجر کان 
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الباب الثانى 


معالم الخلاف 


الفصل الاول: 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


الحكم بکتاب الله 
علاقة الحكم 
بالجیش 

المدى الذى يصل 
اليه الإصلاح 
الزراعى 

الحكم الدستورى 


تقدمة 


بعد أن اتضح لاإخوان أن جمال عبد الناصر قد صارح بأنه معخذ سبيلا غير سبيل 
اللإحوان المسلمين » واعتير الإحوان ذلك أمرا واقعا » وارتضوا أن يعتيروه جرد حركة 
إصلا حية ... کان لابد من حه عل الالتزام بمعام و مات تسدده و تصول حر کته من 
الاحراف » وتجعل خطواتها دائما فى صالح البلاد . وكانت هذه العام أربعة نشا عن 
عرضها عليه وحثه عليما أربعة نقاط أساسية فى الخلاف .. 

وهاك هذه المعالم الاربعة : 

۴ س علاقة الحكم با لجیش . 

۴ س للمدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى . 


. س الحکم الدستورى‎ ٤ 


Ag 


الفصل الاول 
الحكم بكتاب الله 


هذه قضية 'فات أوان أن 'يرفضها حا رقضاً صريا .. نعم خاء على بلادتا وقت 
کان الناس یعتډرول جرد إثار تا نوعا من ادياب والرجعية » ولکن مع جهود أك شش 
عشرين عاما بذها الإخوان ف الالتحام بمختلف طبقات الشعب » وتبصيره وتثقيفه 
أحذت هذه الفكرة الدخيلة المستولية على .النفوس والعقول تنة تنقشع شیقا فشیئا تى زالت 
هذه الفك ة الدخيلة تماما وحل محلها الاقتناع بان الحکم ی NAN‏ 
وأن الشريعة الإسلامية هى السماء التى لاتطاوها ماء فى عام التشريع أيا کان مصدر هذا 
e‏ | 

استقر هذا الشعور ف نفوس الحا واحكوم على السواء .. أما الحكوم فإنه يطالب 
بالحکم بالشريعة الاسلامية لأنه سيعود بالخير عليه وعلى امجتمع .. وأما الحا وإن كان 
ا ا ن ف السلطة المطلقة التى لاخدها قيد› يتلاَلاً بين عینيه فیبېره ویزیغ 
بصره » وتتراءی له هذه الشريعة عائقا جحد من سلطته . 


ی لقا ا الفغة من الاخحوان الذین اشتر كوا مع جمال ف ال 2 
للقيام بالثورة كانت فة محدودة العدد وهذا هو التكتيك السلم ف مثل هذه الامور الخطيرة 
ای کرد عر کے فیا کی ا ایا دہ رکا ری و د ے کل 
مكان بقيام الثورة » ثم اطمانوا عقب ذلك فى الحال إلى أنها ثورتهم .. واخذ الإحوان فى 
جميع أنحاء العام يستبشرون ويمنىء بعضهم بعضا لابان الحكم قد ال ليم وإنغا بان الحكم 
بکتاب لله قد آن له أن يتحقق . وهو الأمل المنشود › والهدف الذى من أجل الوصول 
إيه اقتحم الإأعوان الأهوال » واستعذيوا مرارة اموت ٠٠.‏ 

كان الاحوان فى شعور غامر من السعادة وخحف كثير منهم إلى .أعضاء مجلس الثورة 
يتبادلون العناق والقبلات . ولكن المرشد العام عرف كيف استغل جال عبد الناصر 
طبيعة تكتيك الثورات من ضالة علد المشتر كين فى الاعداد ها کا استغلى مااتفق عليه من 

المرشد' علااقة الثورة بالاحوان نحرصا علا »> وبناء عل ذلك استطاع 
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أن يتملص من العهود والمواثيق .. وإزاء ذلك رأى المرشد العام نفسه أمام حكومة غير 
ملتزمة » وأن عليه أن يتعامل معها برفق » وأن يتقدم إليها ‏ على أساس أنها جرد حر كة 
إصلاحية ‏ داعيا إلى الحكم القرآن » شارحا هما مزايا ذلك الحكم » وموضحا ها أذ 
هذا الحكم ان ی ور أجناس وأديان أحرى فى البلاد » داعما شر حه با لحجج 
والأسانيد › ومزیلاً ماعسی أن اج ل ما کی بے و < 
العقل ومع طبيعة الحياة . 

وقد اتتہز المرشد فرصة حلول ذکری المولد النبوی ف عام ٠۹٥۲‏ فأقام حفلاً بهذه 
المناسبة بال ركز العام دعا إليه يه رجال الثورة فحضر خمد نجيب وجمال عيد الناصر وعدد 
احر کا جضره الشيخ محمود شات ت شيخ الأزهر وقد لی المرشد العام كلمة جامعة 
ضافية جاء غيما : ) 

» ولستا نطلب الأخحذ بكتاب الله لنشتفى بالعقوبات الصارمة التى سنا الله تعالى‎ ١ 
بل نطلب الأخذ به كلا لايقبل العجزئة . لأنه مامن حكم فيه إلا وهو مترتب على‎ 
أحكامه الأخرى . ولا تجد عقوبة إلا وقد سدت الذريعة إلها وأسقط «عذر الجانى فى‎ 
. جنایتہا‎ 

وأول ذلك أن التعلم وهو واجب على كل مسلم ومسلمة »> وحق هما لايججوز أن 
حرما منه . وعلى ول الأمر أن بيىء لما أأسباب تعلم الإسلام وأحكامه وبلوغ دعوته إلى 
الناس . وهذا فرض عين على كل أحد . وجب أن قكون مهمة التعليم الأولى هى تعلم 
إقامة الواز ع النفسى ف الناس حتى يكون إقباهم على طاعة الله والتخلتق بالأخلاق الفاضلة 
مبنيا عل هذا الوازع . فإذا غاب الواز ع عن. بعض الناس جاء دور العقوبة . 

وقد ذكر الله تعالى العقوبات ف ايات معدودات ولم يذكرها إلا مرة واحدة › 
ولكن القران ملىء بمناجاة النفوس وحضها على الخير والبر والأخلاق الفاضلة لإ مايكون 
من نجوى ثلاة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدلى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أينا كانوا م يبعهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء علم 4 . 

وعلى ولي الأمر كذلك أن يهىء ما أأسباب العلوم الأخرى التى تحماج إلبها الأمة 
ف شون حياتها من زراعة وتجارة ؤطب e‏ وطيران وفنون حرب إلى غير ذلك . 
وهذا فرض عل الكفاية ية يلزم المسلمين جميعا ولا يسقط عنهم إم تركه إلا حين يتعلم منهم 
من يسد حاجة الأمة فى كل فن . 


2 اا على ولی الأمر هو أن هر عل ترفو الأرزاق e‏ مريعة 
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کيانه وصحته . والكساء الذى لابد منه للشتاء والصيف والعلاج الذى يازمه إذا مرض . 


هذه حقوق لازمة فى عنق الدولة » ولیست صدقات يأتیما الناس أولا يأتونها ب 
والسبيل إلى توفيرها هم العمل . فكل إنسان عليه واجب الحصول على عيشه من طريق 

العمل الحلال بحسب مات تؤهله له مواهبه » وتپیغه له ظروف حياته » وبر على العمل ادا 
هو قعد عنه» فالاسلام لاحب القاعدين ۾ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله 
وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينبعكم بجا كنت تعملون 4 . 

فإذا كان عمل العامل لايكفيه أو م جد عملاً أو كان غير قادر على العمل صلا فهو 
فى كفالة المسلمين عامة م فى كفالة الدولة ‏ تمده ما يحتاج إليه أو نقص من حاجاته 
الضرورية . 

الزكاة : وسبيل ذلك الر كاة اتی يجب على کل مسلم أن يو دا › وجب على 
الحكومة أن تحصلها . وللفقراء حت معلوم فيا لايجوز بحال من الأحوال أن يحرموا منه › 
ولا أن ينتقص شىء منه قبل أن يستوفوا حقوقهم التى ذكرناها . فإذا لم تكف ااز كاة فقد 
أصبح على كل من عنده فضل من المسلمين أن يعود به على إخوانه ف الإنسانية با يوفر هم 
a‏ 

والحا ك مسعول أن يوفر له ذلك . والزكاة تصرف ف المكان الذى جمعت فيه ولا 
تنقل إلى جهة أخرى إلا إذا استغنى أهل ال جهة التى جمعت فيها ‏ وهو أحدث مااخذ به 
فى معالجة الفقر فى الأزمنة الحديثة . أما تنظم ذلك كله فهو من الأمور التى تخضع 
لظروف الزمان والمكان . 


وهكذا أيها الإحوان رفع الإسلام الحياة الاجتاعية للناس بالعلم وبلوغ الدعوة 
وإعطاء الفقير حقه » ويعالج الأمور من أساسها بطريقة عادلة ميسورة _ ثم هو يطلق 
القوى والمواهب لتحصيل العيش کا يريد الإنسان ‏ للمسلم أن يجمع من الثروة ماشاء 
بشرط أن يكون من حلال . وكل واحد من المسلمين له حق ف أن يجمع من الثروة ماشاء 
بشرط أن یکسب ماله من حلال وینفقه ف الحلال › فلا بباح لأحد أن يصرف ف غير 
الأوجه التى أحلها الله تعالى » فلا حمر ولا ميسر ولا شىء ما تعارف التاس على عدّهِ من 
المباحات » فإذا فعل ذلك وأدى حق الله فيه فإن الإسلام يحمى ماله ويقطع اليد التى تمتذ 
إليه . 


عقوبة السرقة : إن عقوبة السرقة التى يرجف منها الناس عقوبة فيا غاية الرحمة 
بالناس » لانه لايصح إنراها بالسارق إلا إذا استوف حقوقه التى ذکرناها کلھها ووقر له 


YY 


اجتمع لے ولباسه وطعامه ومسکنه وعلاجه بل وسد عنه دینه » وهی بعد عقوبهة 
رادعة تمع البغاة الذين نالوا حقوقهم من الجماعة من أن يفكروا ف السرقة . ومن فعل 
منهم فعليه الجراء ج جزاءً با كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكم & . 

ست هرات س وتار المسلمين الذى كان فيه هذا النوع من الحياة مستقرأ م تنفذ 
فيه عقوبة القطع إلا نحو ست مرات . 

فلما سى حكام المسلمين أن يميئوا للناس تلك الياة الاجتاعية النظيفة الراقية وجدوا 
أن عقوبة القطع لاتتفق مع أحوال المسلمين فمنعوها » وهم على حق ف" منعها » ولكنهم 
كانوا بغاة ظالين ف حرمانہم الناس من حقوقهم ف التعلم وضروريات الياة و كانوا بذلك 
مسئولین عن تعطیل حدو د الله . 

الربا : إن بعض علماء الإنجليز والألمان نقدوا نظام الفائدة › وردوا إليه الاضطرابات 
ف أحوال العام الاقتصادية واقترحوا الغاءه بالتدرج ‏ وهم فى ذلك يعو دون الى أصول 
الأديان من عدم التعامل بالربا وان کانوا یبنون اراءهم على فكرة تنمية الأعمال 
الاقتصادية فى العام . وما من شلك ف أن ف مقدور العقل الانسانى أن حل من المعاملات 
الناجحة ف الاقتصاد مایغنى عن الربا . 


حركة الجيش س أما الإخوان .. إن حركة الجيش قد تمت بنجاح »> ويجب أن 
تستمر بنجاح وجب أن يجد الناس ف الإحوان المسلمين قوما يعملون ولا يتكلمون . ويحقون الحى 
ويبطلون الباطل ولو كره الناس أجمعون [ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 
المنكر وله عاقية الأمور & 

هذا مااقتطفتاه من كلمة المرشد العام أمام رجال الثورة . ولعل القارىء يلاحظ فيا 
ماأشرنا إليه من قبل أا كلمة جمعت بين الحث على الأحذ بكتاب الله وبين الإقناع العقلل 
الذى لو وجه إلى حام غير مسلم لتاقت نفسه أن يسعد شعبه بمزايا هذا النظام العادل 


الحكم . 


ویذ کر نا هذا بقول الحکے الذى لما عرض عليه الاسلام سال عن عد أمور معينة ‏ 
فلما أجيب عليما بما جاء به الإسلام قال « ١‏ لو م یکن هذا دیناً لكان فى أعلاق الرجال 
خا 4 
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الفصل الثانى 
الحكم بالجيش 


من الطبیغی حين يقوم جيش بانقلاب و تورة ان يعوم بعصدر جهاز الحکم فيه 
أول الأمر فة من أفراده » حتى إذا استقرت الأمور » وشعر الجيش بتأبيد شامل من 
الشعب كان على هذا الجيش أن يرجع إلى ثكناته ويسلم قياد الأمور إلى الشعب مثلا فى 
افراد منه يرى فيهم الشعب الكفاءة والأمانة يصعدهم إلى مناصب الحكم بمحض إرادته 
المتحررة من كل خوف وبالطرق الديقراطية السليمة . 


کان هذا هو مادار فی خلد کل مصری حین قامت الثورة ۔ وما کان غير هذا يکن 
أن يدور ف خلد أحد ارات اما رم رد الو ب حريتها المسلوبة » ولترمى 
دعام الحكم الصاح النابع من إرادة هذه الشعوب . 

ولكن الذى حدث ‏ وكان مفاجاة للإخوان کا جاء ف الفصل الأول _ أن 
الأخحوان وجدوا أن جمال عبد الناصر متشبث باهداب الحكم » مصر على إبقائه ف 
حوزته » وآن فکرة ة العخلى عن الحكم قد استبعدت تاماً فماذا كان موقض الاحوان حيال 
هذا التتحول المفاجىء ؟. 


نظرية المرشد العام : 

كان للمرشد العام فى هذا الصدد نظرية مقنعة ملخصها : أن الشعوب إذا ابعليت 
عاك طا ذل جهدها فى مقارمة ظلمه مسي وسائ القارمة» نى إذا شات کر 
الملجاً الأخير لانقاذ الشعب .. فاذا کان الجيش هو الاك شد وظلہ قال من يلجا 
الشعب لانقاذه ؟ 

کان هذا هو منطق المرشد العام الذى حاطب به أعضاءَ مجلس الثورة ا 
جمال عبد الناصر ثم خاطب به کل عضو عل حدة :وما كانت هذه قضية منطقية مسلماً 
بصحتها عقلاً » فلم يستطع أحد منم أن يرفضها الئ قرغ ا أكثرهم 


۷۹ 


آم م حصرروا ‏ ماداموا هم الحاكمين س أن يصدر منهم ظلم أو أن يجد الحيف. 
أو الاستيداد اہم ا ل نهم ماقاموا بالْثورة ا للقضاء على على الظلم والاستبداد ‏ 8 کہ 
يقارفون ماقاموا هم للقضاء عليه ؟. 
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السترعة ؛ و أحناء صدورهم قلوب یج عب لوشن د ذلك‎ 
مطلقة دون قيد أو شر ط ودوك حاسب ووو ت‎ 


وبهذا الصدد نتقل للقارىء الكرع ماجاء على لسان أحد هذه المحموعة قى خحطبة 
ألقاها ف هيقة التحریر بکفر الشیخ ف ٠۹١۳/۶٤/۱۸‏ فيقول حسين الشافعى عن نفسه 
وعن زملائه # إن الذين بايعوا الله وباعوه أرواحهم یوم ۲۲ یولیو لن پعغیروا حتی يصلوا 
بالبلاد إلى ماعقدوا العزم عليه . بل إنہم سيعودون ا آماکنہم بمجرد إتمام رسالتہم» وعندما 
يتاكدون من أن الشعب أصبح قادرا بحق على تولى زمام نفسه على أساس من الديقراطية 
الحقَة ) . 

هذا کان اعتقاد حسين الشافعى واعتقاد زملائه انهم لن يتغیره أ .. ولا آدری هل 
كان جمال عبد الناصر يعتقد أيضا هذا الاعتقاد ؟. 

أخذت هذه القضية فترة غير قصيرة من -الزمن » كان خلاها متاقشات ومراجعات 
بين أعضاء امجلس ‏ بعضهم وبعض ٠‏ وبينهم وبين رئيسهم جمال . واعتبر جمال إثارة هذه 
القضية عقبة کبرى » عليه أن جتازها قبل كل شىء ؛ فمخططه الذى رسمه ف خاطره 
متوقف على تفاديما .. وقد راح ضحية تفادى هذه العقبة اثنان من أعضاء المجلس كان 
لابد من إبعاد ها حتی يکون اجلس منسجماً مع تصور جما وأفكاره 


ولا عجب ف إبعاد هذين العضوين » فقد كانا أكبر الأعضاء سنا ورتبة ؛ وبالتال 
کانا اکٹرھم خبرة » وأنضجهم ا وأبعدهم نظرا . . وكانا هما العضوين اللذين 
e‏ ضه المرشد العام من قضية ».ولم يستبعدا على هذا الجلس العسكرى الذى يدير 

شفو ن البلاد باعتبارهم برا کسائر الف أن تطغى عليہم موجة الغرو ر بالسلطة المطلقة 
فتنسيهم الغرض السامى الذى ءدفعهم إلى القيام بالثورة » ويصير مهم الحرص على استبقاء 
هذه السلطة مهما اقتضى ذل اللجوء إلى وسائل من الظلم لن يعدموا من بيررها هم .. 
وکان هذان a‏ ھا القائمقام اأحمد شوق والقائمقام يوسف صدیق . 


A 


وفاتنى أن أذكر أن المرشد العام حين عرض هذه القضية جعل همم أحد خيارين : 
أحدها أن يتخلوا عن كراسى الحكم هن ختارهم الشعب ويرجعوا هم إل صفوف الجيش 
ورن أما إذا اختاروا الاستمرار فق كراسى الحكم فعليهم ف هذه الحالة أن يستقيلوا 
من الجيش » ويقطعوا صاتہم به ويصيروا مدنيين .. وف هذه الحالة أيضا يرجع الجيش إلى 
وظيفته حارسا لحدود البلاد » لاحارساً هم فى متاصب الحكم . 

غور أن هذا کله لم جد معهم نقعا فقد رفضوا اخیارین معا ء وقرروا ن يظلوا حاکمين 
ون يظلوا ق الجيش » واقتضى ذلك أن يجعلوا من الجيش آلة طيعة هم فأخلوه من كل ذى 
رأى أو شخصية » وجعلوا مناصبه القيادية ف أيديهم . وكان هذا هو الخلاف الجوهرى 
الأول الذى تخطى جمال عبد الناصر عقبته بقوة شخصيته أمام زملائه بمجلس الثورة 
وطغيان نقوذه الروحى عليہم . 


A۹ 


الفصل الثال* 
المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى 


مشرو ع اإصلاح الزراعى من المشاريع التى دار الحديث عنها قبيل الثورة » وتنارها 
أعضاء اجلس النيابى ف ذلك الوقت بالمناقشة وإن كانوا م يتخذوا فما قرارأً ولا قامت 
اشورة وجهت جل اهتامها لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ .. كا أن هذاالمشرو ع كان من 
المشاريع التى ممت دراسنما فى اللجان الختصة بالمركز العام للإخوان المسلمين . 
ولا طلب رأى الااحوان ف المشرو ع وأبدوا رأيمم قيه > تبين آن حناك نقطة معينة يختلف 
الإخوان مع الحكومة حوها ؛ وهى مقدار الحد الأعلى للملكيةفاخكومة تراه مائتی فدان 
وال أن يرونه خمسمائة فدان . و الاحوان ق ذلك کان يقوم على ال التالية ٠‏ 
۱ س جنب ما تحدثه الط ة من آثار ؛ فالاتتقال من الملكيات الضخمة إلى خمسمائة 
فدان أخحف وقعا على التفوس من انتقاها إل مائتين 
وا وضع ملکیات من خمسمائه فدان ف أیدی أشخام ا على الصرف علا 
يعود بالخير علل البلاد . أما تفتيت الملكيات ووضعها ف أيدى معدمين فسيحرم 
البلاد من إنتاج هذه الملكيات ويرم من الت إليہم كذلك . 
۴ راث الإسلامی 8 کنر بتفتيت هذه الملكيات ذوات 
فدان ولكن بطريقة غير متعجلة وتدرجية وليس فيما مصادمة للنفوس » 
عن كاهل الدولة عبء الساعدات المالية الى يجب أن تقدمها للمعدمين 
حتى يستطيعوازراعة ماال إلیہم . 


ولعل کشیرین من ذوی الخبة ف الشئون الزراعة e‏ يرون فى تظرية الإنحوان 


هذه مايقنعهم و لګ ل من یتناول الور بالعقل والبصرة .. وکن إخحراتنا هولاء من رجال 
الوزة رفضوا هتا الرأى جم يروا فيما يسنده من خجج إلاتكوضا وتلا زميلاً إل 
الإقطاعيين .. 


AY 


ولسائل أن يسأل فيقول : إذا سلمنا بأن أعضاء مجلس الثورة ف ذلك الوقت كانوا 
حديشى السن وا خية هم بهذه الشعون ؛ أفلم يكن لديہم مستشارون متخصصون ذوو 
خبرة ودراية ؟.. وهذا السائل نقول : كان لديم الخراء » ولکن هولاء الخیراء م یکونوا خجرعون 
عل ابداء ری غخالف ری سادتم لا كان مولاء السادة من سلطات عل من خخالف هم 

يا عرضة لان یلقی به ف أعماق ق السجون أو على الأقل فى الشارع . وهذا كان هولاء 
بفهمون ان مهمتهم تقتصر على تلقى اراء هلا السادة وتبنمما رتقنينها وإججاد مبررات 
ها .. کا آن هرلا السادة كانوا عادة يتخيرون. مسستشارمم من هذا الطراز من الناس ذؤى 
الميل الطبيعى نجاراة الما فى ارائة مها ئت هده لارا 

ولاندرى حتى اليوم لماذا أسند جمال عبد التاصر تنفيذ هذا المشرؤع إلى عضو منم 
كلهم يعرفون عنه أنه أشدهم تطرفا » وأخقهم حلما » وتصفاته أقرب إل النزق واهوس منها 
إلى العقل والحكمة مع جطورة هذا المشروع وجسامة ماينتظر أن يكون له من اثار .. لقد 
سند هذا المشروع إلى جمال سام . 


+ 3 3¥ 


أغوذج من آراء الخبراء العظام 


عل أن اباد ف ذلك القت لم تكن قد حلت من علماء رار رأوافى هذا المشرو ع 
بالصورة التى عرض بہا عيوباً حطية لاينبغى السكوت .عليما > ا أن الصحافة كانت لاتزال 
سحره ٤‏ صفحاتہا متأحة لذوی اة ف حتاف الميادين . . فاد بعضصض هولاء ای الصحف 
ببحوت ضاقية تتناول مناقثنهة هذه العيوب نالب علاجها . ومن هولاءِ العلماء الدكتور 
عبد العزيز أحمد الذى كان يعد فى ذلك الوقت أعظم الخبراء الختصين » وكانت له مكانة 
اة کت وا الد ا قيما ف هذا المشروع فى جيدة « أخبار اليوم ٩‏ فى 
عددها الصادر ف ۲۳ / ۸/ ۱۹٥۲‏ بعنران : 


الخطوة الأول ... والخطوة الثانية 
يجب أن يقترن تحدید اللکة بالتوسع الز راعی 
فقتطف منه قر ت التالية : 
) د وجا قد خحطت ٠‏ الحكومة 'خحطوتما الكيى ف سبيل .الإصلاح الاقتصادى 
والاجتاعى بتقریرها مبداً تحديد الملكية لازالة الفوارق بين الطبقات . 


A4 


العدالة اللجتاعية ٠‏ 

يعرف کل إتسان ان العدآلة الاجتاعية تتحمی بامرین : الأول تحدید الملكية الذى ينظم 
نوزیع الثروة االية على السكان وا عادلا . وهذا من شانه أن يرفع مستوی المحعيشة ین 
الطبقات الفقَرة عل حساب الطبمّات الموسرة E‏ والتانی التوسع 31 زراعی لزيادة الثروة القومية 
لرفع مستوى المعيشة بين جميع الطبقات على السباء . 


الحد الأقصى لتحديد الملكية : 


وتحديد الملكية أسرع ف التنفيذ لأنه لا تاج إلا إل إصدار القوانين اللازمة س غیر ان 
احتيار الحد الاقصى للملكية أم من الصعوبة بمكان ؛ لما قد يترتب عليه ف الأوضاع 
اقالمة » وما قد يتب على ذلك من تير فى البظا لاقتصادى » ليس من اميسوز التنبرٌ به 
نظرا لتعدد ! عوامل الختلفة المتداخلة فيه ن داك ماد دة من الأاررق جرع الانتاح 
الرراعى بالزيادة أو النقصان وهو من المسائل الجدلية . وكذلك ما يتصل به من مسائل 
الديون والرهونات مور ذلك ما لاشلك أنه م يغب عن القائمين و ذلك 


القانون الان . 
عير أف الك أن اتناول ب موصو ع حدید الملکۃ م نا حية التنقيذ ا ا القو ل بان 
الحرص والحذر يقتضيان بالتدرج ف تحديد الملكية على الأقل فى ثح التنفيذية إن لم يكن 


r r E e‏ ا 

تستبين الحكومة ا الفعلى ف اقتصاديات البلاد بصفة عامة . لاسيما ا 

مک دائ عخلااف ما إذا بدیء بار المنخفض وأصاب البلاد منه ضرر فان معاته تصبح 
متعد 


د 


ویتبین من اءلالحصاءات أنه ا دت الک ال فدان ان ا “الازض الى 
تکون تحت تصرف الحكومة تبلغ , ١‏ آلف فدان ) . وإذا خفض الحد إلى ٥٠١‏ فدان 
ارتفعت هذه المساحة إلى ( ٠٠ء‏ آلف دان ) . وإذا خحفض الخد إل ٣۰‏ فدان کات 
مساجةر تى كول إلى الحكومة ( ۷٤١‏ أل س ) 
والسۋال الهم ف تتصرف الحكومة ق هذه الا ی متی ا من نحقها أن 
تننتولی عامما بمقعضى القاتون' ؟ وتاه الالترامات التی تقع غلمما من جراء ذلك وګيف نکن 
مواجھتها ؟ ٠‏ 


الترامات الحكومة إزاء التحديد 
آولا ‏ سيكون على الحكومة أن تدفع أرباح السندات التى تعطى للملاك الأصليين على 
اعتبار ن للملكية حرمة مقررة فى جميع الأديان › ومكفولة ف كل دساتير العام 
ومتہا الدستور المصرى الذى نس الادة التأسعة على أن للملكية حرمة فلا 
يزع من أحد ملكه إلا يسبب المنفعة العامة وق 
عادلا . 
انيا سيكون على المكومة أن توزع الأراضى على صغار المزارعين 
ثالثاً س سیکون علیما أن تعاونہم بالسلفيات التى تساعدهم على الوقوف على أقدامهم ف 
ملکیاتہم الحديدة ۔ 
والأمر الأول والتالث ماليان ويتوقفان على مقدرة الدولة على الاستجابه لتلك 
فف 
أما الأمر الثاني الخاص يتوزيع الأراضى فهو آشدهم تعقيدا وتاج إلى مزيد من 
العناية ٠والدراسة‏ الدقيقة . إذ أن السواد الأعظم من صغار المزارعين لايتعدى تفكيرهم 
تدیدر شئونہم الخاصة ف الدائرة الضيقة الى یعیشو ل فیا ¢ ولابد من مرور وقت طویل 
قبل أن يعتادوا على إدارة الملكيات التى سوف تصبح ق حيازتہم نتيجة لتحديد الملكية س 
بل إن کٹیرا من المستاجرين الحاليين يعتمدون على اللاك ات الور أو السماد 
أو غير ذلك من مطالب الزراعة . وقد يصاب الانتاج فينقص فيعجز المزارع عن الوفاء 
بسداد أقساط الأرض والسلفيات . | أن بعض الأراضى غير كاملة الإصلاح ويتولى 
اللاك الأصليون إصلاحها الآن . 


الصعوبات ف توزيع الأراض : 

على أن الصعوبة اا تواجه الحكومة عند التوزيع هى اختيار المزارع الصال 
لفليكه تلك الأراضى بسبب تفشى الرشوة والحسوبية ف الادازة الحكومية . ومن قعتمد 
عليهم الحكومة فى ذلك من العمد والمشاج وغيرهم مما تعانيه الحكومة الأن فى جباية 
الضرائب وتوزيع أموال الضمان الاجتاعى وماحصل فيه من اختيار أشخاص لاحق هم 
فيه . وتکون النتيجة إيثار الأقارب والأنصار وريا بعض .الأشقياء الذين خشی العمد 
والمشاخ بأسهم . والو اقع أن مسالة إحكام توزيع تلك الأراضى أمر يتعلق بالاخحلاق 


A٦ 


العامة » وهى لم تبلغ بعد المستوى اللائ وتدعو إلى امريد من المراقبة ءالان شر اف الدقيق . 
وأمامنا لجان الححقيق ف توزيع أراضى مصلحة ١‏ اماق فر ا م وا ك 
وقد قضت الصلحة شهوراً طويلة فى انيار اللاك لتوزيع بضعة ألاف من الأفدنة على 

ر الفلاحن فى كفر سعد وغیره . وهذا فق مساحات محدودة ‏ فکيف ععات 
الألاف من الأفدنة ما يما لاتستطيع الحكومة تنفيذه الآن إلا بالاستعانة بموظفين جدد ترهى 
بها ميزانية الدولة فوق إرهاقها . 


التدرج ف یدید الملكية ٠‏ 


نخلص ماتقدم أن الحرص عل أموال الدولة » وتحقيق العدالة فى توزيع الأراضى » 
واحافظة على مستوى الانتاج الزراعی حتى لايصاب بالنقص ‏ كل e‏ بالتدرج ف 
تحديد الملكية عند التنفيذ إن م يکن ف صلب ال E‏ القول ‏ فإذا جعل اليد 
الأعلى ٩۰۰‏ فدان ف بادىء الامر وال الحكومة تھا على( ۰ الف قدان)» یکن توزیعھا على 

٠‏ آلف أسرة س وناهيك مما يتطلبه اختيار هذا العدد من وقست وعناية » ومايستلزمه 

فى تحديد الملكيات الصغيرة وتحرير عقودها وجمع أقساطها » وماتتحمله الدولة من أرباح 
للملاك الأصليين » ومن سلفيات للزراع تتجدد قى مواعيد زراعة الحصولات و 
حتى إذا ما أسغرت هذه التجربة عن نائج مرضية أمكننا بعد ذلك أذ خخطو الخطوة التالية 
بتخفيض الحد الاقصى إل ۲٠١‏ فدان تحي| ل الحكومة منها على ل ۳٠١‏ ألف فدان ) 
اجر تسدر فى توزيعها بنفس الطريقة عل ضوء الخيرة والتجارب التى قد قد تکون 
اکتسبتہا من ال ول ول من الخير أن يتضمن التشر يع ذاته هذا العدرج ف 
تو ای ت م وو ۰ فدان . 

ما إذا رأت الحكومة أن يكون الحد لأقصى للملكية من الآن ٠‏ فدان' خافة أن 
يتصرف اللاك فيما زاد عند هذا الحد لوأنها بدأت ب. ۰ فدان فیمکن أن يتضمن 
الشريع نصا جحظر على اللاك العصرف ف الأراضى التى تزيد ع ۰ فدان ۽ عل أن 
یکون هم الحی ف استغلاها إلى أن تحدد eg‏ تارج الذى يتعين 
علیہم فيه تسلیمها اليما بعد أن تكون قد نتت من التوزيع N ET‏ 
لباشرة عملية احوزيع الثاى س وإذا توف المالك فى تلك الفترة جاز أن يطبق على ورثته 

حد المائتى دان . 


تخفيض الإيجارات ورفع أجور العمال : 
وفضلا عما تقدم هكن أيضا إصدار تشريعات بتخفيض الايجارات أوربطها 
با حصو ل کیٹ تفخ المستاجر مع المالك الایراد بطر يقة مناسية .۔ و كذلك يڪن رفع 


AY 


بالإضافة إلى تحديد اللكية . 


مشروعات التوسع الزراعى : 
بعد بيان ما تقدم نتناول بإيجاز الوسائل التى تؤدى إلى التو سع الزراعى س إذا قظرن 
إلى خريطة مجسمة للملكة المصرية نرى أن جميع الأراضى الزروعة تقع فى مناطق متخفضة 
حيط بہا أراض صحراوية مرتفعة . و كانت سياسة الرى تقوم على الرى بالراحة يحيث 
لاتررع الأراضى المرتفعة إلانادرا تظرأً ا يتطلبه رى الأراضي المرتقعة من تفقات لرفع الميأه 
إليها » وهى نفقات باهظة بسبب ارتفاع آنان الوقود اللازم لتوليد القوة الحركة . وقد 
تبن لى أن رى الصحارى لايعكن أن يتم على مقياس واسع إلا إذاتوافرت القوة الكهريائية 
بمقادير كييرة وياسعار رخيصه . 
وهذه الشروط لاتتحقق إلابتوليد الكهرباء من مساقط المياه الكيرى . وهذا وضعت 
مشروع كهربة حزان اسوان فى سنة ۱۹۳۲ على أساس توليد الكهرباء ف أنحاء المملكة 
اة يت يكن رى الا راضى الصحراوية فى جميع المساحات الممكة . 
وما قررت الحكومة تنفيذ هذا المشروع عرضته على اللجنة الدولية فی سنة ١۹٤۷‏ 
فوافقت على نقل الكهرباء إلى الوجه البحرى على أن يبدا توزيعها ف مديريتى أسوان وقنا 
حتی جح ہهادی . 


تعمم ری الصحارى 

وقد وضعت بعد ذلك مشروعا بتعمم رى الصحارى ف مصر وسياسة محدده 
وضنته رسالة القیتہا ف الموتمر الدولى الذی عقد ق مصر ف مارس ۱۹٤۹٩‏ تحت عنوان 
« التوسع الزراعى والصناعى المستقبل فى وادى النيل » على اعتيار أن مصر والسودان 
يكونان وحدة اقتصادية كاملة وذلك على أساس الرى المستدي . 


وقد ثيت من التجارب التى أجرتها الحمعية الزراعية أحياً ف بهتم ان المقررات الحالية من 
مياه الرى تزيد على الحاجة » وان تقلیلها المعدل م قد تج فعلاد زيادة فى الحصول ؛ 
و ارتقع حصول الذرة من ستة ة رادب ١‏ أف اتد عشر اردبا بتقلیل میاه الری بمقدار ۳۴./ عن 


المعدل الحا وحصل مثل هذه الزيادة ف حصول القطن وقد ee‏ ای مثل هذه 
النتيجحة ف ف التجارب التى اجریتہا ق ليا عتدما انتدبتنی هئه الأ الححدة وضع 


مشروعات الری وتعمم استخدام القوة الكهربائية قربا 


AA 


وهذا فقد يؤدى إادة النتر ف تويع المياه إلى زيادة عاجلة قى مساحة الزراعة الصيسية 
ريغا يتم إقامة مشروعات اعالى النيل وغيها . 


الرى بالابار الارتوازية : 


وقد دلتنى خبرق ف ليبيا على أنه من الحتمل تعميم الزراعة ف المتاطق الممتدة من 
الإاسكندرية إلى مرسی مطروح فالسلوم على الابار الارتواز زبة بوساطة التيار الکهربانى الذى 
من محطة رئيسية قنشاً ف مرسی مطروح فن جمیع بلاد المغرب الأقصى تقوم الزراعة فيا على 
الآبار الارتوازية » ويعضها مناطق تجرى تحتہا الأنهار فعلا متجهة إلى البحر الابيض التوسط . 
وتتراو ح أعماق الابار فيا من ۴١‏ إلى ٤٠١‏ متر وبعضها تتدفق منه المياه بقوة وغزارة على طول 
السنة › 


وأنبى الدكتور عبد العزيز أحمد جحثه بقوله : 
هذه بعض وسائل التوسع الزراعى ذكزناها إجحالاً > ولايتسع المقام للحديث عن 
التوسع الصناعى وهی تېدف جميعا ل زپادة الثروة ف البلاد ورفع مستوی المعيشة فیا می 
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هذا أغوذج للبحوث والدراسات التى قدمت بين يدى المسولين عن هذا e‏ 
الخطیر . وقد قدمه رجل يدل سياق حديثه على أنه لم يكن خبة مصرية ولا عالاً مصريا 
فحسب » بل كان خبياً عالميا تلجأ إليه هيعة الم المعحدة ف مثل هذه الدراسات ف أى 
مكان ف العام . ومع ذلك فقد طرح بحثه جانيا . 


من واقع الخياة : 

وقد يکوت واة CAE SG‏ 
التنفيذ ؛ الوب را لصيغة التى وضعتما هذه الحكومة ‏ وقد لايكون للذين يعيشون خارج 
اريف IR ID‏ لاتتصل بطبيعتها بمحاصيل البلاد أن يدوا بأرائهم ف هذا 
الأمر ‏ ولذا فعليتا أن ال الذين عاشوا تطبيق هذا التشريع ولسوا ا نتائجه ومارسوا 
خو وشن ۰ | 

وقد يكون كاتب هذه السطور أحد هولاء الذين لمسوا بطبيعة عملهم هذه التتائج 
والآثار » فباعتبار أن عمل كان الخبرة فى القطن » و كنت أحد أفراد هيغة تعد أعلى مستويات 
الخية فى الدولة ؛ حيث ير تحت عينيها كل محصول البلاد > ثم كان على أن أزور أراضى 


A۹ 


الإصلاح الزراعى ف الوجهين البحرى والقبلى لمعاينة إتتاجها القطنى كما ونوعا ... أستطيع 
ان أصدر حکما نتيجة هذه ءالتجربة .. ولکننی مح ذلك لامح لنفسی ‏ مهما کان 
اعتدادی بنفسی ف مهنتى ‏ أن يكون حكمى الحكم القاطم فى هذا الشأن . 
ولذا فإلى أحيل الباحثين فى هذا الشأن إلى التقارير السنوية » الى كانت تصدرها هيعة 
خيراء الاستغناف التى كنت أحد أعضاثها عن حالة محصول القطن .. فسيقرأون فى هذه 
التقارير مدى تدهور هذا امحصول الرئيسى فى رتبه تدهورا كبد البلاد خسائر جسيمة س وقد 
يكون معلوما أن قيمة. الق ۽ المصرى الاقتصادية ليست ف كميته ونما فى نوعيته ورتبته 
فمحضول القطن المصرى كما لايعدو ٦‏ من اتحصول العالمى . ) 
القارىء تجربة معينة قد يفهم منها بعض هذه الأشباب : 
عهد الى ف آواخر الخمسینیات القيام ببحٹ عن اتات وجود بقع سوداء فى القطن 
المصرى تظهر اثارها فى النسيج ؛ فاقتضى ذلك أن أمكث شهراً فى منطقة زراعية معينة فى 
زمام مركز ابو مص من مناطق الإصلاح الزراعى . 
وکان من داه إذا باشرت عملا من الأعمال أن أمتزج بالعاملين فيه على اخحتلاف 
مستویاتہم حتی یکون الشعور السائد بینی بینم ا لحب والاطمعنان . 
وکان يعمل فى هذه الأرض ١‏ باشخولى » رجل ذكى كبير السن ذوخيرة وحنكة » 
و کان يعاوننى ف خثى . وهو بطبيعة الحال موظف ف الإصلاح الزراعى س وقد كنت 
انی أن جمعنى الظروف برجل منصف جرب عاش طول حياته فى الزراعات وباشرها 
بنقفسه قبل الاصلاح الزراعی وبعده لألقى عليه السؤال الذی يتلجلج فى خاطرى عن أثر 
قانون الاصلاح الزراغى ف الانتاج الزراعى س على اك ججيبنى إجاية صريحة دون حوف 
ولاوجل س وقل ف تلك الايام التی نتحدت عنہا من کان ڪرو عل المصارحة حقيقة 
مايعلمه عن ذلك إن كان فيما يعلم مايحس هذا القانون من قريب أر من بعيد . 
انتهزرت الفرصة وألقيت هذا السوال على هذا الرجل البير الحنك الذى أحبنى 
واطمان إلى کل الاطمقنان . 
فكانت إجابته الآنى : 
المزار ع الثرى الذى أذ أرضاً من الإصلاح الزراعی استطاع أن يصرف علا من 
جه فأعطاها ا ن ا والتقاوى والسماد. فأنتجت إنتاجا اا اا المزارع 
الفقير العدم الذى أخذ أرضاً من الإصلاح الزراعى والذى يعتمد على ما تمده به هي 
الإإصلاح الزراعى من لوازم الزراعة فإنه ازداد ففرا لأن هيئة الإصلاح الزراعى لاتمده 


۹ ٠ 


إاججزء ضيل من لوازم الزراعة ؛ ولا كانت الأرص قى حاجة إلى استكمال حقها من هذه 
اللوازم ولیس عنده ما یشتری به قإن اأُرضه لاتکاد تنتج مایکفیه وا أطعامه 
ولايستطيع أن يسدد شيعا ما عليه ليعة الإصبلاح. قتتر ار عليه الديون س وما كانت الكارة 
الغالبة من المتتفعين بالإصلاح الزراعى من الصنف الأحير قإن الإنتاج الزراعى فى جموعه 
قد تدهور کہا اسا 6 
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وقد سقت هله الو اقمة ت لألفت النظر ال أن الاخران المسلمين حين حددوا 
الحمسمائة قدا خداً أعلى للملكية الزراعية لم يكونوا رافضين للإصلاح الزراعى ولا 
اعداء للحجكومة ولا معوقين لمشاريعها ؛ وإنما كانو يريدون أن نيوا البلاد ماکان لابد أن 
يحيق بها من خحسائر مادية واجتاعية نتيجة الأحذ بمشروع الحكومة دون تعديل . 

ولكن رجال الثورة بالرغم من ضالة إلمامهم بالعلوم الزراعية والاجةاعية وعدم 
خحیرتہم فى هذه الشثون أصرو! على أن يؤخحذ بمشروعهم دون تعدیل کانما أنزل من لدن 
حکے حید .. وقد كان هذا الإصرار السبب فى إقصاء على ماهر عن رياسة الوزارة لأنه ل 
يكن يرى أن يؤخذ بهذا المشروع دون تعديل . ) 

ولا كان هذا الاصرار من أمثال هولاء الرجال غير الختصين مثاراً للاستراب ومدعاة 
للدهشة فقد رأيت استقصاء هذا الأمر ثا عن الدوافع القوية التى لابد أنها كانت وراء 
هذا الإصرار حتى سلبت هولاء الرجال القدرة على الاسةاع لاراء الختصين أوالتفاهم مع 
أصحاب الرأى الأخر .. ولا أكت القارىء إذا قلت له إن بحثى عن هذه الدوافع هو الذى 
جعلنى حص هذا العلم بالذات من معام الخلاف باهتام كبير وأن أوسع له من 
الصفحات .. ذلك أن الدافع الذى عثرت عليه لايلقى بظلال من الريبة والشك على 
المشروع فحسب بل إن هذه الظلال قد تتد وتمتد إلى ماهو أبعد من ذلك .. 

وقد انتبى بى الاستقصاء , إل أن هذا امشروع مستوحى من جهة أجنبية ولم قكن 
N N a‏ 
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المشروع الامريكى للإصلاح الزراعی 
مصر 


جاء فی « آخبار الیوم » یوم ۱ ٠۹٥۲/ ٩/‏ تحت العنوان الآتى : 


وزارة الخارجية الأمريكية تضع تقريراً عن الملكية الزراعة فى مصر . 
إذا وزعت الملكية توزيعا عادلا تغیر تکوین البرلان والأحزاب المصرية 
e‏ یسون e‏ ضد إصلاح أحوال ا“ 
E‏ 
ر سو ء توزیع هذه الملكية وأثره ٠‏ فى حياة صر السياسية . 
واشقرير من وضع ١‏ مكتب الأُحاث السرية بوزارة اخارجية وقد حيط السرا 
التامةفطبع منه على الرونيو بسح نسخ . تصل إلا لل أیدی الختصين رغ بشئوب مصر من 
المسشولين ف الوزارة س وقد ا مراسل « أخبار ليوم » أن يحصل على نسخة من 
اق ای س ا ا 
بدأ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بذ كر الحقيقة التى يعرفها العام كله عن مصر 
وهی : « برغم أن الزراعة تسيطر على الاقتصاد المصرى إلا أن الغالبية الكبرى من السكان 
ازراعیون یعیشون ف مستوی من اللياة غير ملام ؛ ؛ وبالتالی لیس هم نفوذ سیاسی ف أمر 
بلاادهم . بینا استاة ر دقلا نا س کا الك » > بفضل ماهم من ثروة ومن فوة 
اقتصاد ية بزمام القوة السياسية اش يستخلو نها حماية مصا هم الذاتية .. 
) ويضرب التقرير مثلا على هذه الحقيقه تكوين مجلس النواب الأخير ومقدار ما يلك 
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و ی و 
PO‏ قزيد ملكية الواحد منم على مائة فدان ‏ وثلائة 


نعم کان فى هذا الس حوالى مائة عضو لايعدون من اللاك الزارعيين » ولكن منهم 


۹۲ 


عددا من كيار الصناعيين وكبار الرأسماليين ۴ ان منم عددا من اصحاب المهن اللحرة 
ذات الأرباح الحريلة کالڪاماة والطب والصحافة . 


وعل هذا سق بألف جلس الشيرخ ء مع قارق واحد هو أن عضا آوسع ملا 
واکثر ثراء. 

. ومعنى هذا أن البرلان الذى ثل بلداً غالب سكانه من العاملين بأيديهم فى الزراعة › 
لايضم احدا من هولاء الفلاحين › وإغا تالف غالبية حلسيه ن يستغلون هولاء 
الفلاحين . 


ولو كانت الأراضى الزراعية موزعة على العاملين فيما توزيعاً يقارب أوضاع العدالة 
الاجتاعية ولو إلى حد ماء لتغير تكوين البرلان المصرى وتكوين الأحراب السياسية 
المصرية » یل تخیر الوضع اسياق الداحلى ق مصر تغيرا تاما .. ذلك أن هو لاء 
الفلاحين ؛ ملاكا صغاراً اجر وأجراء يكونون الغالبية الكبرى من الشعب 
المصرى ؛ فبعض الإحصاءات تقدرهم بنسبة /.1۹٩‏ من جموعاالسکان ه وبعضها تقدرهم 
بأكثر من 1.۷١‏ من هذا الجموع .. وهم ليسوا بالجزء الأكير من السكان فحسب » بل 
هم أيضاً مصدر أكبر جزء من الدخل الأهل ‏ قإلييم وحدهم يود ٥‏ / من الدخحل 
الأهلى فى مصر كلها . 


التقده و الفقر: 

وما يزيد الأمر خطورة أن شؤن الفلاحين لاتنصلح ولا تتحسن بتقدم الياة فى مصر 
بوجه عام . بل هى على النقيض من ذلك تزداد على الأيام سوءا وتأحراً . ونظرية المفكر 
الاجتاعى هنرى جورج عن « التقدم والفقر ٠‏ تنطبق انطباقا حرفيا على مصرء فكلما تقدمت 
فما الحياة العامة ازدادت 'الغالبية الكبى من أهلها ترا وتأحاً . 

والارقام تبرز هذه الحقيقة : ففى خلال السنين الخمسين الأحوة زاد عدد سكان مصر 
بنسبة ۹۷ ./ وثلائة أرباع هؤلاء الزائدين من الفلاحين . أماً الارض التى يزرعونها فلم تزد 
إلابنسبة ۲ / قبينا كان نصيب الفرد من الارض الزراعية فى سنة ۱۸۹۷ أكثر من نصف 
م سنة ۱۹٤۷‏ أقل من سنبغة قراريط .. وفضلا عن ذلك فإن الجزء الأكير 

من الأرض التى أصلحت علال نصف القرن الأحير أضيفت إلى أراضى كبار اللاك الذين 
استطاعوا بفضل مالدیهم من مال أن ي یشتروا بشم ن لایکاد یذکر مساحات واسعة من الاراضى 
البور ويستضلحوها أو استطاعوا بفضل مالدہم من نفوذ .شياسى أن يشتروا يازهد الأنمان 
ما. أصلحته الحكومة من الأراضى البور : .. ومع هتا ي ارة رة أ تدم اليا ی نمر 
وزيادة أراضيما.المرروعة. يزيد الغنى غنئ والفقير فقراً . 


۹۴۳ 


ومثل هذا يقال أيضاً عما طرأً خلال فترة الحرب وماأعقبما من ارتفاع فى أسعار 
الحصولات الزراعية ؛ فان أكثر الغنم من هذه الزيادة عاد على المالك لاعلى المستاجر أو 
الجیر . فمثلا فى سنة ۳۸ / ۱۹۳۹ كان متوسط إيجار الفدان ثمانية جنيهات وف سنة 
۲ / ۳ زاد ال ۱١‏ جنا وف ٤٥ / ٤٤‏ زاد إل ٠۹‏ جتما وفى ٠١‏ /١ء‏ زاد دفعة واحدة 
إلى أكثر من ثلاثين جنياً ‏ حدثت هذه الزيادة المطردة السريعة الضخمة ف إججارات 
الأزاضى فاستغرقت أكثر ماطراً من زيادة على اسعار القطن' وغيو من 'الحصولات الزراعية . 
ويذلك بقى * المستتاجر على حاله بيغا ازداد دحل اعات الاراضئ زبادة هائلة . 


وف کشر من الحالات لاجحدد المالك إججار أرضه > بل يفرض له حدا ادن عل المستأجر 
أن يدفعه مهما كانت غلة الارض ومهماکان سعر احصول . أما إن جاءت الغلة سخية وكان 
اغا قاسم المستاجر مازاد على اليد الأدن . 

ولو كانت هناك قوانين تعطى المستأجر نصيباً معتدلاً ما يطراً على أسعار محضطلاته من 
زيادة وتحميه عندما يصاب الحصول ى كميته أو ف نه لتحسن حال هذه الطبقة الكبية 
بفضلل ماطراً عل أسعار امحصولات الزراعية من 0 خلال أطرب وبعدها . ولکن انعدام 
هذه القوانين أدى إل بقاء ظبقة المستاجرين وهم على أى حال قل سوءا من طبقة 
الأجراء _ تعيش مثلما کانت 2 قل ا لحب ؛ فی خین أن حزائن كبار الزراعيین 
تکدست بالاموال التی یشترون بہا املاکاً جديدة يضيفونها إلى أملاكهم الحالية › 
أويستغلونها فى مشروعات صناعية تعود عليهم بدخل جديد .. وهذا وذاك پؤديان .إلى تركيز 
لملكيات الكبية فى أيد قليلة » ركذلك سيطرة الملاك الزراعيين تدريجياً على الحياة الصناعية . 


الأحزاب السياسية ونظرتها إلى الفلاح 

ويعرض تقرير المكومة الأمريكية لوقف الأحزاب السياسية .الصرية من مشكلة الفلاح 
للصرى ؛ وكيف أن هذه الحالة المؤسفة لم تثر اهام هذه الأحزاب اهتاماً حقيقاً عملياً بجا 
تعانيه الغالبية الكرى من الشعب المصى . 


فالفلاح المصری لايکاد يسمع من رجال هذه الأحزاب کلمة عطف راتا إلا ف فى يام 
المعارك الانتخابية « ولكنه أدرك بالتجربة المتكررة خلال .السنين الأحية أن ما ييذل له من 
وعود ناء الانتخابات الاتغنيه من فقره وبوسه شيعا وان صىلته بنائب دائرته ته وپالتای با-حزب 
السياسى الذى انتخب مرشحه تنقطحع ساعة یغادر مقر نة الاتعخاب 


ونظرة e‏ ة إلى برا الأحزاب السيا ياسية المهمة فى En eg E‏ الرڀف 
وتحسن حال الفلاح ترينا أا عبارات 'غامضة تجوفاء لايك أن تكون باجا و اساسا لعمل 
أو حتی جرد دلیل عل أن حال الفلا حين المصريين شغل من آُذهان واضعی نذه الاج 
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والمشرفين عليما جانبا حقيقياً من الاهتام . 

فحزب الوفد مثلاً يقول برفع مستوى .الحياة ..! وحزب الأحرار الدستوريين يقول 
بتخليص الشعب من س الفقر والحهل والمرض ..! وحزب الكتلة بقول بالضمانات اللازمة 
للتحرر من العوز .. 

وهکذا وهکذا . . ولا توجد أحزاب سياسية فى بد يسير على نظام برلافى صحيح بلغت 
براتجها فى الشؤن الداخلية من الغموض والسطحية ميلغ برام هذه الاحزاب المصرية . 

ولکن للمسألة ا حر هر أن هلم الأحراب . جعل برا تحها غامضة وسطحية هکز 
من باب الجهل جا جب عمله للقلاح والريف » وإغا لان من مصلحة القائمين على أمرها 
وا لموجهين لسياستبا أن يبقى الفلاح على ماهو عليه فقراً ومرضاً وجهلاً .. ومظهر ذلك أن 
هذه س حدم بینہأ اخصومة والعداوة ماتحتدم > وینال بعضها من بعض باتہم hs‏ 
ماینال ؛؟ حتی إذا عرصت لام٠‏ 2 بتحسرن حال الفلاح ا وشا ا ٤‏ 
نسیت من حلای و بجعا صفا واحدا گ ا 
لمن يلك مائة فدان فأکار ان يستزید , من اض aS‏ ) وکذلك 
اشر وعات التى كان يتقدم بها أحمد حسين عندما. كان وزيا للشعون الالجتاعية أو موظفاً 
بوزارتہا لادخحال بعض الاصلاحات ف اريف المصرى عن طريق المراكر الاجتاعية الريفية ؛ 
فإنہا كانت تقابل بكثير من المعارضة ؟ ي يشترك فيا متضامنين متازرين كبار اللاك من 
أعضاء هذه الأحزاب السياسية المعخاصمة التنافة . 


الشصنيع وحده لاحل اللشكلة ٠‏ 
ويعرض تقرير الحكومة الامريكية إلى ماتدور به أقلام الكتاب » وما يقال أحياناً على 

منصة البرلان » من مقترحات لتحسين حال الفلاح المصرى . وأهمها أمران : 

زیاده الزاضى الصا رة للرراعة » والشرو ع فى تصنيع البلاد . 

ويرى التقرير أن كلا من الأمرين لاحل المشكلة .. فأما الأاضى الصالحة للزراعة فإن 
أقصی ما یمکن زیادته منہا ‏ وفق اثر الدراسات تفاولاً ‏ هو مليون وثلث مليون فدان . 
تشمل الأزاضى البور :ف مال الدلعا دعل جانبا ٤‏ تشمل تحویل ٣‏ الصعيد الأقصى 
من ری خیاض إلى ری دام ۔ 


٠‏ فإذا تم هذا على“ مايقتضيه من أموال ضخة تف فى ذ شق التر ع وحفر اللصارف 


ه4 


۾ إنشاء شبكات كهربائية وتنفيد مشرو ع منخفض القطارة ْ وتعلية حزان اسوان و 
خزانات أخرى على النيل » إذا تم هذا صارت الارض الزراعية فى مصر أكثر قليلا من 
سبعة ملايون فدان فى حين أن عدد سكانما الذين يتزايدون بنسية ‏ 1,0 سنويا سيبلغ 
ف سنه ان بوعر ن علوت ن الك 

و بذلك سیظل مستو ی الیاة على ماهو عليه الان برغم هذه الزيادة ق مساح 
الأرض حقيقة إن إصلاح هذه الأرضى البور ٠‏ وزيادة الأراضى الصالحة للزراعة قدر 
N N he Bp a O‏ 
ان اا ا ا ا ا ا 


وكذلك الصنيع. . فمع آن هذا مر میسور من حيث اليد العاملة , ومن حيث القوة 
الحركة ؛ لآن العامل المصرى أنيت خلال عمله بمصانع قوات الحلفاء أثناء الحرب أنه ل ) 
أن يصبح عاملا صناعيا ماهراء اس الیک ولد کیا ةم ان او 
وغو من مساقط الياه؛ فضلاً عما فق مصر من متابع للبترول- إلا أن هذا ا 
یودی مع الوضع الاقتصادى الراهن ق مصر إلا إلى خلق مشكلة جديدة .. ذلك آن أ 
بلد . ناشىء فى الصناعة لايستطيع أن يعتمد فى تصريف منتجاته الصناعيه على الاسواق 
العالمية التى احتكرتها ب المحقدمة فى الضناعة لما يعتمد على السوق الحلية . وحدها . فإذا 
ظل -مستوى الغالبية الساحقة من الشعب المصرى منخفضاًء وظل لها یلا غود 
الاستېلاك انحل سیکون من والسوق الحلية ستكون من الكساد بحیٹ لاتستطيع هذه 
الصناعات الى تنشا فى مضر أن تعيش وتزدهر . وبالتالى تخلق مصر لنفسها مشكلة جديدة. 
حين يصبح إنتاجها الصناعی بلاسوق تستپلكة لاق الداحل ولا ف الجار ج. | 


١‏ إن ی إصلاح ریفی فی مصر يراد أن یون له أثر حقيقى لايكن أن يتجنب 
موصو ع إعاده نوریح ال راضی الز راعية 5 عادلاً ). 
هده هى النتيجة الت ي ینتہی الا تقریر الحكومة الأمريكية وى ان زبادة 
الإ راضی الصالخحة للزراعة » وإنشاء المشروعات الصناعية اوالتوسع فیا » يجب أن يسبقه 
توزيع الملكية الزراعية من جديد و يقترب من ن أوضاع الدالة ا 
وليس توزيع املكية الزراعية على أكبر عدد من العاملين ف الزراعءة بشیء جدید یراد 
تجربته فى مصر › فقد سبقتہا ف ذلك عشرات من الدول ف إوريا واس وأمریکا ‏ 
الجنوبية » وكانت هذه هى الطريق الوحيدة لتخرج بها هذه الدول الزراعية من ظلمة 
العصور الوسطى التى يفرضها النظام الاقطاعى إلى نور العصر :ا لحديث الذى يتمير عن 


1 


سواه Ss‏ العصور غبادیء العدل الاجتاعی والتقارب یاں طبقات اجتمع .. وقل ات 
بعض هذه الدول إلى تحديد الملكية الزراعية فما تحديدأ تقشعر له آیدان کی ر اللاك ف 
مصر لو سمعوابه 4 

ويتناو تقرير الحكومة الأمريكية مايوجه من e‏ إلى مبدأً توزيع الملكيات الكبيق 
على صغار الزأرعين ف مصرء وأهمها الاعتراض بان تفتيت الملكيات الكبيرة سيحول دون 
سخدام وسائ الفية الحدية الى يكن أن تستغل ف اللكيات الكيرة وحدم 2 
الحديثة .. ونما وفق الوسائل القدية التى ألفها لقلاحون ‏ 2 فلك | أن لعزب والتفاتيش 
الكبيرة إنما توّجر قطعا صغيرة للفلاحين يزرعونها بوسائلهم العتيقة » م ياخذ الالك اقصى 
مايستطيع من امحصول أو الإججار . وقليل جدا من هذه المزارع الكبيرة مايزر بوسائل 
حدية بالعنى الصحيح » وهى وسائل يمكن الأخذ بها ف المزارع الصغيرة إذا أنشىء ها 
نظام تعاونی دقیق .. 

وفضلاً عن ذلك فإن من المشكوك فيه أن الوسائل الفنية الحديثة أجدى ف زراعة 
الأرض المصرية من الوسائل القدية . والدليل على ذلك أن محصول الفدان المصرى من 
القطن ومن الذرة هو أعلى محصول منهما ف العام كله » بما فيه البلاد التى تزرع بأحدث 
الوسائل العلمية مثل آمريكا . ويرى بعض الخيراء الزراعيين أن التربة المصرية ذاتها وقرب 
ا مياه من سطح الأرض وقلة الأمطار أو انعدامها تجعل الأدو ات القدية كانحراث أصلح من 
الادوات الحديثة التى تتعمق ف الارض وتقلب تريتها بطنا لظهر فتعرضها للجفاف 
القند 

وسواء كان من الصاح اتباع الطرق الحديثة أو الإبقاء على الطرق القدية › فإن 
تكوين أكبر عدد ممكن من الملكيات الصغيرة التى يعو د دخلها على من يزرعونا بانفسهم 
لن يخلق مشكلة ق مصر .. ونما المشكلة الحقيقية هى هذه الطبقة من كبار الملاك الذين 
یسیطرون على البر لان المصرى وعلى الأحزاب المصرية ‏ وبذلك يفرضون على مصر من 
الأوضاع الأ جحأعية والاقتصنادية مایتفی ومصاخهہ الخاصة » ۾ يتناف 2 مبادیءِ العدالة 
الاجتاعية و و ضاع الأقتصاد الر راعی السلم . 


3 چ کر 


1۷ 


ملاحظات حول ھا المشروع الأمريكى. 
أو حول هذا التقرير الأمریکى. 


بعد أن نقاتا إلى القارىء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الملكية لزراعة ف 
مصر ؛› ينبغی أن یکون لا i aE‏ : 
١‏ ب کان المفروض ف مشروۓ زراعی وف بحث زراعی أن یکون وضعه من 
اخحتصاص‌وز' PH AE a‏ 
e -‏ من وضع وز اا EEE‏ : 


ا ع ت س وی ی کو ےا 


۳ ہے ماھی الدواعی ET‏ هتا OTITIS‏ ات 
ياحثيما السريين لو ضع هذا التقرير عن مصر . .. ولايد أنها عملت على إججاد من 
يتبناه وإلا لما أجهدت تفسها وأتعبت باحثما فی وضعه » وإلا لکان ألیق به أن 
یکون صا أكادييا من وضع وزارة الزراعة الأمريكية أو أحدى ال جامعات 
الأمريكية . ما وزارة الخارجية فأغہا لاتضع التقارير والبحوث إشباعاً للتاحية 
الأكاديية 9Y,‏ بدافع من الشغف العلمى ¢ 

٤‏ س المقصود من بحث وزرارة الخحارجية الأمريكية هذا هو ان يؤدى إلى تغيير الوضع 
السياسى الداخلل فى مصر اتغييرا تامأ کا جاء ذلك صراحة ف صلب 
التقرير س فهل كان هذا التغيير يهم حكومة الولايات المتحدة | ل هذا الحد ؟ 
وهل هى من الغرة على مصر وعلى فلاحيما هذه الدرجة من الغيرة حتي حتی 
لتلمح ف التقرير وعباراتة ملاع التلهف والإلحاح ؟ 


ھ ہے )ا استعرض التقرير برناح الأحزاب السياسية ف مصر فيما يتعلق بإصلاح 
الريف وتحسين حال الفلاح ذكر أحزاباً مصرية لایكاد يكون ها نصيب يذكر 


4۸ 


من القاعدة الشعبية سد وأغفل عن عمد القوة السياسية الكبرى وهى « الإخوان 
او 4 مع أن مر کر الأبحاث السرية بوزارة ر الأمريكية يعلم عام 
العلم بان لمذه القوة السياسية برنامجاً محدداً وجهوداً عملية فيما يعصل 
بالإإصلاح الريفى وغير الريفى وتحسين أحوال القلاحين وغير الفلاحين » وأن 
هذه اليئة تضم اکیرعدد من الفلاحين والعمال . 


>٦‏ س فى تلك الحقبة الدقيقة من الزمن كانت وزارة الخارجية الأمريكية ية ومر کز 
آحاٹها یعلمان » کا كان كل المراقبين السياسيين ف أنحاء العا يعلمون أن الجو 
فى مصر صار مهيا تماما لتغيبر جذرى ف الحكم » وأن النظام القائم بها قد 
استنفد أغراضه واستوف أيامه > وأن الجميع ينتظرون الحكم الإسلامى 
الخالص . 
فهل رأت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصيحت أمام الواقع من أن التغيبر واقع فى 
مصر لاعالة ؛ فلتتدارك الأمر » وليكن هذا التغيبر لحساب أى شىء » ولو ساب 
الشيطان » قبل أن يكون لحساب الحكم الإسلامى الذى هو العائق الأ كير لأطماعها.. 
فكان هذا الببحث أحد مقدمات لابد منہا لانجاح تکتیکاعا . 


ولا إلى شعوب الكاريبى وشعوب أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وكلها 

شعوب ر تعيش فى ظل سياسة الولايات المححدة منذ أكثر من مسين عاما وتسيطر على 

اقتصادها اشر کات الأمريكية . ومع ذلك فهذه الشعوب تعانى أسواً مستوى معيشة فى 
العام .. 7 تك هذه الخفرت ازل عا الف e‏ ؟ 


وسيل ا ارات يوحی بان وزارة الخارجية ا وضعت خطة 
جحديدة للتعامل مح شعو ب الشرق ا والعام الاسلامی ¢ فيدلا من 
التحدث مع حكومات تستمد سلطتها من قواعد شعبية ذات نفوذ لا تستطيع 
إيرام مر دون موافقة هذه القواعد € فانہا 5 فتتت هله القواعد و حطمتہا 
٠‏ تستطيع أن تمهد أسباب الحكم لرجل واحد توجهه فیتوجه دون ¿ أن يکون ف 


۹٩ 


الفصل الر ابع 
الحكم الدستورى 


مطالبة الحا م بالحكم الدستوری معناه آن يتنازل هذا الاک عن سلطات جکم الفرد 
إلى حكم يقوم على الشورى ينبع من الشعب بحيث لايبت فيه بأمر إلا بموافقة مثلين 
e‏ ينفسهةه . 


n‏ بالثربمة ینیل ا الاد کنفرن بذلك 2 فطاله الاسترری؟ 
الا كتفاء بذلك دود هذه المطالة ا : قالذى أصدر ا شی » قادر ‏ إذا هر 
بتعدیله أ الاتتقاس منه اریادة E‏ 


أما مطالبة الإحوان بالحكم الدستورى فمعناها تقل أظفار اک > والحد من 

سلطته سلطته » ونقل هذه السلطة إلى الشعب › ونقل الحا من دائر ا القيم على 
الشعب » القاهر فوقه » المتصرف ف شعونه کا يشاء ‏ إلى دائرة شعوره بأنه خادم 
للشعب وأجير عنده » مرهون وجوده قى الحكم برضا هذا ا 


نعم إن الحكم a a e‏ التعبير 
الاصطلاحى « الحكم الدستورى » وإن كان يعبر عنه بالشوری » غير أن الناس ق عصرنا 
هذا حين يرون الحا قد أقام الحدود اعتقدوا انه قد حکم بالشريعة الاسلامية متناسین أن 
إقامة الحدود ليست إلاجراا يسيرا من الشريعة الاسلامية . ll‏ بعض حکام البلاد 
الإسلامية إلى استغلال هذا الفهم الناقص فى شعوبهم ويقيمون الحدود ويقفون من الحكم 
الإسلامى عند هذا الحد » وينطلقون فيما سوى ذلك ف الحكم بأهوائهم .. وهذا هو 
الذى دعا الإخحوان المسلمين إلى المطالية بالحكم الدستورى باعتباره المقدمة التى لابد منها 
والضمان الذى لاغنى عنه فى إرساء سياج متين حول الا يحول .بينه وبين الامحجدار مع 
آهرائه > فإذا ضما إحاطة هذا السياج بالحاك .رتجونا من وراء هذا الحام كل خير . 


2 وقلماً پت الحکام ذا الخطلب: لا فيه من. قیود 2 .وإ کان هر فى حقيقة 


1۰1. 


الأمر فى صالحهم لأنه يعينهم على أنفسهم . ولكن شهوة السلطة › .وحب السيطرة › 
وجموح الآمال تتغلب ف أكار الأحوال وتستبد بالحاک حتى لايكاد يتألق بين عينيه 
غیرها .. وھذا هو ما کان من آمر جمال عبد الناصر .. ولکن جالا کای حاک لاحب أن 
يعرف عنه ذلك › فيحاول عادة أن يتستر وراء شعارات يطلقها ویط شخصیته 
ہالاتبا ۽ ووعود يملل جا الطالین ریا تتاح له قرص اتأجيلها آو للتخلص ما .. 

القراء مثالا من هذه الأساليب : 


EES NG 
اماس ا للاتفاق على نظام الحکم وهل یکون حکما استبدادیا يا لمفهوم ادستوری‎ 
اھ م یکون: حکما ا ؟‎ 


وعند أخذ الأصو ات وقف ججيع الأعضاء إلى جانب النظام الاستبدادى س ووقف 
جمال عبد الناصر وحده إلى جاتب الرأى لاخر . 


عند رآيه . 
ق هذه الواقعة ف كتاب « البحث عن الذات ٠‏ للسادات » وقد على علا باہا 
م تکن إلا مناورة من جانب جال کا أورذها « البغدادى » ف مذكراته وعلق عليما 
نفس التعليق ‏ 
لا ذهب زملاؤه اليه ف منزله لاسترضائه ونزلوا عند رأیه ‏ ماالذى تم عليه 
الاتفاق ؟ هل تمسك بالحكم النيابى مباشرة ا كان منتظراً من رجل فضل الاستقالة على 
الحكم الاستبدآدى ؟ ' ٠‏ ) 
ا ی ا ا ا ا 
تقوم الأحزاب بتطهیر نفسها . 


وهل تم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر ؟ 


م يعم شىء من ذلك :.. لكي أعلن عن تكوين نة من ثلائين عضواً وضع مشروع 
جوز اید ثم أعلن يعد ذلك عن اقتراح بعكوين دة من مائة عضو يؤخذون من 
النقابات وافیعات لوضع الدستور وإقراره 

وقد کان الد لشعب يتلقى هذه الاقتراحات والوعود على أنها وعود صادقه . ويأخذها 
مأخذ الجد ويعلق علبما في الصحف » ونقتطف تعليقاً للأستاذ محمد زكى عبد القادر ف 


1۰ ۲ 


« آخبار الیوم » ف ۲۹ / ۱۱ / ٠۹۱۲‏ تحت عنوان « لامائة ولا ألف » يقول فيه : 


ا للشع. والماغ یستطیع أن يستر د إذا راد . 


فلت ت ف مصر e‏ رأی» e‏ للدفاع عن المصالح المادية لطوائفها › 
ثم إن ثلاثة أرباع الشعب ليست له نقايات تمثله ». 


وھکذا ظل جال عبد الناصر ف إذاعة اقتراحات بلجان مجتمع «تنفض › وإ جازاتما من 
مشاريع لدستور جرد حبر على ورق » وف إطلاق وعود ومواعيد حتى استطاع أن يمد فترة 
الانتقال التى كان حددها بستة أشهر إلى ثلاث سنوات تبداً من يناير 1۹٥۳‏ . 


حساسية جال هذا المطلب : 


ف الوقت الذى كان الشعب فيه فى أشد الشوق إلى حكم دستورى رة هذه الثورة › 
كان جمال عبد الناصر حريصا كل الحرص على شغل الشعب عن إثارة هذا المطلب بكل 
وسيلة ممكنة e E aê E RE‏ 
تطهیر اللاب م باعتقال زعماء هذه الأحرا ب ثم تقدى هولاء الزعماء إلى عاکات طال 
أمدها .. ولکن جهات لاا عجز جمال عن شغلها بشیء عن مطالبته بالحکم الدستورى › 
وهذه الجهات الثلاث هم بعض زملائه من أعضاء مجلس الثورة الذين رفضوا مجاراته ف أسلوبه 
هذا الذى يعتير نكا لعهود الثورة س والاحوان المسلمون الذين أصروا على هذا الطلب 
وجعلوه اساس کل ع ت و 
جريدة« لمصری 6 

ویعرض الأستاذ حر بو الفتح فی تابه « جمال عبد الناصر » مثالا یدل على مدی 
حساسية هال عندما يثار هذا المطلب فيقول « اتصل بى البکباتى یوسف صدیق ‏ وکان 
لايزال عضوا مجلس الثورة ‏ ذات يوم وطلب منى الحضور إلى نادى ضباط الجيش بعد 
الظهر للتشاور ف أمر هام _ ذهبت إلى النادى فوجدت بعض الصحفيين ويوسف صديق 
واليوزباشى هروش وبعض المدنيين » واجتمعنا جميعاً حول مائدة ق إحدى غرف النادى _ 
وتحدث اليكبائى صديق فقال : إننا فكرنا ف إنشاء مجلة اسمها « التحرير » 

ودهشت هذا الذى ۳ صديق » ولم أعالك أن قلت « مجلة .. مجلة ملكها الجيش .. 
هل ستستقيل من الجيش وتدشر امجلة ؟». 


ال ف جه د ل افا اخيش 

و اناقشة وقتا غير قصیر وأنتقلنا من الحجرة ا -حديقة َة النادی فانتحى ف صدیی 
ا وقال : أنه لايد ص صدور لہ اخحلة . ا لاتفهم ماأقصد من إصدارها . ننا ترید 
ان نرہط الیش بالأهداف اتی أعلناها صا ح قیام الحركة ق البيان الذى أذاعه عمد جيب 
ليلة ٣٣‏ ولیو --لا تنس نتا بشر ا 2 الان هو الذى بحکم مصر .. وان أ“ ستمرار 
۰ على هذا ا سک نتیجته أن الأمور ستنتمی بان اجیش ال ٹکناته .. 
فحسب » بل اف كلفت أحد الرسامين ا رسم یرمز إلى أن امیش قام باحر حماية 
الديمقرطية .. وها هو ذا الرسم .. ) 

وأطلعنی على 2 فإذا ہا م مبنی البرلان وقد رفرف على قبته لملم الملصرى > ووقف إلى 

کان هذا ف الأسابيع الارل بعد بدء الحركة( الثورة ) . ورغم عدم اقتناعى بعمل من 
۰ شأنه أن يصدر الجيش مجلة توزع ف الأسواق » وتباع کعما صحفی تجاری ؛ إلا انى آمام 
الحجج التى ذكرها م يسعنى إلا السكوت ت فلم أبد موافقة أو معارضة للأمر . 

ونفذ البکباثی صديق خحطته .. وذات صباح كانت کل شوار ع القأهرة بل والمدن 
الكرى بالقطر المصرى قد لصق علا لوحات ر( تحن نحمى الدستور ) 

ورایت ان آنشر صورة اللوحة بالصفحة الأرلى من جريدة « المصى » ولكن فوجئت 
ان التعليمات التى كانت تبلغ للصحف من مركز قيادة الحركة ر( اا ا 
نشر صورة لوحة ( حن محمى الدستور ) . 

وبعد ومین زارنی عبد الناصر وعامر ف مکتبى وكشيرا ماكانا يفعلان ذلك لعدة 
شهور بعد قيام الحركة ‏ فناقشت عبد الناصر ف سبب عدم السماح بنشر لوحة ( حن 
نحمی الدستور ) فوجدته برما بہا وقال : ألا يكفى آنا أصبحت معلقة على جميع شوارع 
مدن مصر ؟ فقلت : فإذا' كانت قد الصقت على جدران جميع شوارع مصر فما السب فى 
ا ا . واستمر الحدل بيننا بعض الوقت مھ E‏ 
بنشرها .. | 
e‏ مجلةه التجرير » ورئيس ن ریا فإذا پیا 3 ج 
خحریرها لیوزباشی . روش 


وبدا يوسف صديق الذى كان عضوا بمجلس القيادة ( الثورة ) یضیق ذرعاً بانغراف 


a: 


الحركة ) الثورة ) عن الارتباطات التى ارتہطت مپا امام الشفت یوم Ê3‏ ولیو . ودا پیر 
مناقشتات وحاولات داحل E‏ القيادة » وينتقد تدخحل العسكريين ف کل صغرة وكبية من 

ن البلاد .. 
كان من جمال عبد الناصر إلا أن وضعه تحت المراقبة الشديدة.. وعرفت هذاعندما استدعافى 
جمال وأخذ یشکو إلى آمر یوسف صدیق ‏ ولم یر ف شکواہ ای شیء بخصوص دفاع 
صدیق عن الدستور ووجوب عدم تدحل الجیش ف شون الحکم ‏ بل جعلھا شکوی 
شخصية » وطلب منى ان اقنع صديق بان يبعد عن هذه المتاعب التى يثرها كل يوم وما إن 
عدت إلى مکتبی حتی وجدت احد آقارب صدیق ینتظرنی فطلیت منه أن يتوجه إل منزل 
صدیق وخی بما دار بینیى وبين عبد الناصر من حديث . 

واستأجر الرجل سيارة أجرة من تلك التى تقف إلى جوار مينى « المصرى » وذهب ‏ 
وف اليوم التالى جاءفى سائق سيارة أجرة من نقس الموقف بوقال لى : إن رجلا حرج ف العاشرة 
والنصف مساء أمس من دار « المصرى » واستقل سيارة أجرة . وبعد أن عاد السائق إل 
الموقف جاءت قوة من رجال الجيش واعتقلته وحتى الان لم بعد .: ورجانى أن أحاول الافراح 
که لان روجته تبکی ھی وأولادها 

تلیفو ب ٤‏ بالقصة فضحك ۰ : إذن ات الذى 

e r‏ : سنفر ج عنه . ا 


وبعد بضعة أيام من سعى البكباثى صديق إلى بيع زعماء مصر على احتلاف 

$ 
مذاهبهم السياسية ليتوجهوا إلى مركز القيادة ويقدموا مذكرة مشتركة ريطالبون فيها اللواء محمد 
جیب باعادة الحياة النيايية ؟ وبینا هو يواصل جهوده لاقناع الزعماء بذلاكف ؛ قاع جال عبد 
الناصر باعتقاله وتحديد إقامته بالنزل . وبعد أيام أرسله إلى سويسرا بحجة العلاج من مرض 


يشكو منه » وفصله من مجلس القيادة ( الثورة ) .» . 


هذا مانقلته من كتاب « جمال عبد الناصر » للأستاذ أحمد أبو الفتح ليلمس ف ثناياه 
القراء مدى حساسية جمال عبد الناصر إزاء من يتجراً على إثارة هذا المطلب مهما كانت 
شخصية هذا الثير . 

وقد سوق مثالا آخحر عن هذه الحساسية » ففی خلال شهر إبریل عام ۱۹۵۴ کان 
الأستاذ أحمد آيو الفعح يكتب مقالات فى فى ١‏ المصرى » تحت عنون « مصرع النفاق » 
يطالب فما بنفس المطلب ‏ وجال عبد الناصر تمشيا مع ححطته ف التستر فى مشل هذه 


٥ 


الحالات وراء آخرين دفع للرد عليه أحد وزارئه محمد فؤاد جلال فرد عليه أحمد أبو الفتح 
بمقال جاءِ فی خحتأمه : 


« ومن هنا ياحضرة اط رل الوزیر ف رده قال إنه لایرد باعتباره وزیرا 
ونما یاعتباره جرد مواطن ) انه لاسییل إلى القضاء على النفاق إلا بقتح آبواب الحريات 
على مصاريعها » وإلا برفع القيود عن الصحافة حتى تنطلتق الأقلام حرة تنقد ماتراه جديرا 
بالنقد وتوجه حرة إلى خير وجهه . ويكون من ذلك جال للمناقشات العلنية حول الاراء 
يشترك فيه الرأى العام بالمطالعة والمساشمة الفعالة والتوجيه ‏ ولن تكون لنا الحريات 
موفورة ولا مكفولة إلا بقيام النظام البرلافى حيث تتلاحم الاراء وتتصادم وتتباعد 
وتتقارب ليخرج منہا ف النهاية رأى تقره الأغلبية فتقوم بتنفيذه الأدوات التنفيذية . 


ولا ینبغی أن یر تع الاعتذار U‏ اياة أ لبرلمانية انت : تشو مها الفساد e‏ الأعمال 
الصحقية کازت نخالطها الأحطاء ؛ فليس ذلك عیب النظام البر لا ولا دزا حر ية 
الصحافة . فلن يكون علاج إلابانتربية السياسية ولن تنيسر هذه التربية إلا فى وجود جو 
ديقراطى متحرر من كافة القيود ». 

وى خلال شهر مايو من نفس العام واصل أحمد أبو الفتح كتاباته ق هذا المطلب 
للتصدى له زميله صلاح سام عضو مجلس التورة ووزير الإرشاد القومى فكتب مقالات 
يعنوان « الباكون والمتباكون » فرد عليه أحمد أبو الفتح بمقال عتوانه« نعم الدستور » 
جاء فيه : 


١‏ وأعتقد ياسيدى أن الخحرية هى أغلى شىء يذود عنه الإنسان ‏ ولذلك أرى واجيا 
على أن الفت نظرك إل الاأشياء الاتيه :. 
٠‏ ١س‏ أن مصر الان وقد انقضى على الح ركة قرابة عشرة أشهر س لاتزال دون 
دستور . 
۴ أن الأحكا م العرفية التى فرضت ف عهد فاروق لاتزال مفروضة إلى اليوم . 
۳س أن المعتقلات التى كانت مفتوحة منذ ۲۹ يناير لاتزال حتى الآن . 
٤‏ ان الرقابة على الصحف مفروضة علا . 


إنى لفت نظرك إلى كل هذا لا لأعهمك بأنك تعد حريات الشعب » ولكن لأقول لك 
إن هذه الحريات لم تتحقق حتى اليوم » ولأقول لك أكثر من ذلك إن الحريات هى التى 
تدفع الإنسان إلى مزيد من الحرية » وإن تكبيل الخرية لمكن إلا أن يدفع إلى حر كات 


وإ لاعجب ياسيدى ل اذا تغضبة حين أطلب للشعب دستورأًوأطلب للشعب توفير 


۰٦ 


الحقوق ؟ ام تكن هذه أهدافكم ؟ ألم تعلنوا عنہا أكثر من مرة ؟_ فإذا ماقمت أطالب 
بسرعة التحقیق ثرت واتہمتنی بالتباکى ‏ إنى أستحثكم فلا يموم داعية استعمارى مثل 
7 تشرشل ویتہمکم يالفاشية والدكتاتورية والحكم المطلقى »۾ . ` ) 

ومعذرة إلى السادة القراء ف استقانى أكثر مقتبساتق من جريدة « المصرى » فإن هذه 
الجريدة كانت ف تلك الحقبة من الزمن المتنفس الوحيد للأحرار وذوى الضمائر › لان 
اصحابہا _ ال آبى الفتح کانوا قد نذروها للدفاع عن التق حتى يام كانت السات 
حزب الوفد فإنہا م تجارہ فی کل ما ارادها علیہ ؛ ا اُننی تار دائما تابات أحمد ابو 
الفح لأنه كان من أصدق أصدقاء حمال عبد التاصز ومن.القلائل الذين كانوا على صلة 
بالثورة قبل قيامها . ) 

وقد يمت ال زرا الفصل الذی حن پس دده بسبب ؛ سوال وجهه مندو ب 
ه المصرى ؛ إلى الأستاذ امرشد العام فى سياق حدیْث أجراه معه . و کان تحلس الثورة قد 
قرر إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهوريه فساله المندوب عن رأى الإخوان فى ذلك 


« إن الذی يعتیتا أن يكون الحكم صالخا حققا الأهداف التی 5 تسعى إلبما البلاد والتى 
SE‏ شری ف کل 
مر افق الحياة #. 


حتى من زملاء عبد الناصر : 

استعرضتا ف هذا الفصل حتى الآن أمثلة لمطالبة الرأى العام بهذا المطلب عن طريق 
i‏ الجهات الثلاث التى أشرنا إليما والتى لم يكن جمال عبد 
الناصر قد استطاع بعد إسكاعها .. أما الجهة الثانية وهى الاأخوان المسلمون فقد كانت 
مطاليتهم بهذا المطلب لاتفتر خلال اتصالات مستمرة بينهم وبين عبد التاصر . بقى بعد 
ذلك ٠‏ الجهة الثالثة وهى زملاء عبد التاصر ف مجلس الثورة ومن حق التاريخ أن ثبت 
للرجلين العظيمين اللذين صدقا ما عاهدا عليه» وآثرا التضحية بال جاه والسلطة المطلقة وما 
يحيط بهمامن المتعة والابهة ورضیا ن يعيشا فى غمار الشعب بل وف المحتقلات والسجون 
على أن خجاريا زمیلهما جمال عبد الناصر فيما جنح إليه من الد كتاتورية والاستبداد . 


دا باقتطاف فقرات من حطاب مفتوح من .القائمقام درق ال ج بان 
الثورة نشره فى نفس هذه الحقبة الزمنية : جاء فيه : | 


لعل زملای وإخوافی أعضاء مجلس قيادة الثوزة يعلمون آننی »حر الرأى ٤‏ لامنعتی 


۰¥ 


a e n 

CDE DEE E E O O E 

مو مصر . ولدلك فإن من حقی أن أسال زملای وإخوانی أعضاء مجلس الثررة وهن 

NET‏ الثورة أن د 

انیا س فل ن اهداف الثورة. ان يزج بالواطنين الجافى :منم والریء فى السجون 

وان ملا المعتقلات ؟. 
ثالث هل كان من.أهداف الثورة أن نكمم الأقواه ونقيد الحريات ؟ 
. وابعاس هل کان من اهداف الثورة ا أن يقخم الجيش نفسه فى السياسة وف كلل مرفق من 
مرافقی البلاد ؟ ) 

وأليس من أبتاء مصر من يقوم بالأعمال المعهود أ ہا الآن لبعض ضباط قر 

) 2 الضباط - هوض بجيشنا المفدى لکی يتمڪن مر , القام, e‏ السامية من 
أعتقد ن انی e‏ وا ن الثورة ا الأسغلة يان 

الثورة کانت ها آهداف می من هذا وأنيل ¢ . 
وخم القائمقام أححمد شوق خطابه بالطلبين التاليين : ) 

أولاً ‏ 3 ۰ العرفية قبل التفكير فى أى إجراء اخر » وما يتبع ذلك من الافراج 

عن المعتقلين أيا كانت ميوههم السياسية . 

ثانیا س ان تجری الانتخابات و مدنية يرأسها حايد يطمثن إليه الكافة ويثق الجميع فى 
تزاهته . ولتحقیق هذين الهدفين الأساسيين » وبالتالى لتوفير الضمان أرى أن أسأل 
زملانی و إخحوانی أعضاء مجلس الثورة عن ماهم .. هل سیعودون أ الجيش آم یاتری 
هل سيدخلون المعترك السیاسی کافراد ؟ لذا کان : ُن أقترح فان أطالب 
0 م اهاد - e‏ أطالب ف الغد باسم الشعب . أن ا 
| مرکم ف الین » وغ فل فى ية من أجل لن 

أما الزميل اة لجمال عبد الناصر :اذى كان مغال الرجولة الكاملة» والوفاء النادر لمبادئه؛ . 


1۰۸ 


فهو البکباٹی يوسف صدیق .. وإذا کان لقائمقام أحمد شوق قد اکتفی ف معارضته 
خطة جمال بالاستقالة من مجلس الثورة تخلےا من تبعة الردة عن مبادئهم فان یوسف ضصدیق 
كان له نشاط أشرنا إلى طرف منه فيما نقلناه عن كتاب الأستاذ أحمد أبو الفتح .: وقد 
أشعل هذا النشاط نيران الغيظ ف صدر جمال عبد الناصر فاتبع معه أساليب المراقبة وتحديد 
الاقامة انی إلى الخار ج ثم الاعتقال ثم أتبع ذلك كله باسلوب أشد فقكا من كل ذلك وهو 
اسلوب تشو يه السمعة وللصاق التهم فبث عن طريق أبواق 'دعايته أنه شيوعى . 


وقد وجه یوسف صدیق إ4 زملائه مجلس الور لاا مفتوحاً يدور حول نفس 
المواضيع التى تضمنها خحطاب زميله القائمقام امد شوق › ولذ فقد نگتفی : ذه الاإشارة إلى 
خحطابه المفتوح ولکننا قل من جريدة المصرى حدیتا اجره ا مع يوسف صدیی 
بمناسبة دشر حطابه المفتوح ا زا الحدیتث م إشارات ذات معزی سن الالتفات 
إلا : 

ساله المندوب : من أنت وما هى مبادئك ؟ هل أنت من الإاحوان أم شيوعى أم وفدى 
ام اشر کی ۶ 

وهل صحیح نك كتبت رسالتك إلى الرئیس نجیب مداد حمر على .ورف أحمر ؟. 

فاجاب : إن صح لى أن أتحدث عن نفسى فإفى أقول ولا إننى ضابط مصرى قمت 
على رأس الضباط الالحرار یوم ۲۳ ولیو ۱۹٥۲‏ بالدور للرئيسى الذى مكن للضباط الأحرار 
من تنفيد سیاستہم واما ی ا وی ر مل و بر وبوطنه e‏ 
وحدة السلاح 2 الذى تعحقق به أهدافها › 3 الطمانينة 9 
مهددین ذا کل للصاح العام بالبيت ف ن الات أو اا إذا. كانوا 
من الإحوان بانهم عملاء لندن › وإذا كانوا من الاحرار الوطنيين بانهم من عملاء موسكو . 
کل هذه هی مبادلی . 

قد اصح هذه البضاعة بضناعة الاتہامات التى تلقی جزافا بار لاتروج عند 
الشعب ؛ ققد اصبح الشعب المصرى کامل الوعى » مرهف الحس +¿ يمير بين الغث 
والسنمين :. اهضیبی ت الإلحوان المسانمين فف مصر خا من عملاءِ إنجلتراء فأناً 
واشنطن ؟ اذا ج ی أحاديت عم أو دید ف ؟ 

وقال تى لاأدين ! بشیء إلاجبى لبلادی ولکنی ری أن آلشيوعيين الموجودين؛ مجر الآن 
قو لايمکن إنکارها إلا إذا آردنا ارب م من الواقع › وهم کمضریہ يون ممم الحىافى مناقشة 
رائهم كغيهم من الواطنيين . انبا ا وأمریکا فیا ,شيوعیون وف الأول حزب ا به ... 


. 4 


ولقد صرح المضيبى _ وهو الذى يشل أكبر معسكر إسلامى ف الشرق _ أن الشيرعية 
لاتقاوم بالقوة ولا بالقوانين وأنه لامانع لديه من أن a‏ هم حزب ظاهر › ون الإسلام كفيل 
بضمان سلامة الطريق التى تسلکها البلاد ' 

وقال : أما أن كنت عضرا فى مجلس قيادة الثورة ؛ خهذا أمر يعلمه كل من بع 
أحداث الثورة. فى أوائل الحركة . اما أن المصريين. لايعرفون عتى الكثير أو القليل ؛ ذلك 
يرجع إلى أن سياسة مجلس الثورة ف أوائل الحركة كانت مبنية على نكران الذات _ وأما عن . 
دوری ق یوم ۲۳ يولیو ۱۹٥۲‏ فساترکه للتارج ۽ وإن کان الرئيس محمد نجيب لم بيخ ل على 
الحتی ف مذکراته التی نشرها على الناس حين قال إنتى كنت الشرارة الأول التى اندلعت فى 
هذا التارج + وإنتى أفضل أن يسأل أيضاً ا البکیاشی جمال عيد الناصر هرا الدور وأنا 
راض نتفریره قى ذلك . 

وأما بشأن ميول الحمراء ٤‏ فإن هذه الميول تلصق دائما بكل حر ؛ فقد ألصقت أخرا 
وہشکلمفاجیءبالصاغ خحالد يى الدين . وأستطيع أن أقرر أن هذه التمة قد وجهت ف 
وقت من الاوقات إلى البکباشی. جمال عبد الناصر نقسه ا وجهت للثورة كلها فی يوم ما .. 
ومهما وجهوا ٳلينا من تېم قنحن سائرون ف طريقنا نضحك ماع أشداقنا من هذه الاعبامات . 


وأما اباب استقالتى من مجلس الثورة فإن العارج الذى استقلت فيه من اتلس وهو 
ا e‏ دد اسیاب هذه ا ا رأسه عین تړی وف 

a‏ حدیشنا هذا عن يوسف صدیقی اک أن الاخ الأستاذ عباس السيسی أخحبرنی 
بأن ظروف الاعتقال. جمعته فترة طويلة بيوسف صديق فى السجن الحرى » وقد أتاحت له 
هذه الفرصة التی کان فرپا اللقاء مباحاً أن يکتشف ف هذا الرجل بجانب شجاعته وجرأته 
آنه ديب وشاعر ؛ فقد كان يوسف ينشد من شعره قصائد رائعة تتناول الحياة السياسية فى 
مصر › وتتناول شخصية زميله جال او ا ا ا e‏ 
OPE TR O E AY‏ 

¥ %٭ ا + 

وقبل آن نصلل بالحدیث فی هذا الياب ای هايته محم بنا أن تلفت السادة المرأء ا ن 

المعالم الاربعة الى قام علیہا زا الباب رکانت ھی نفها مشار الخلاف بين الإاحوان وبين 


الثورة کان المعلم الأحير منہا وهو الح الدستورى أخحطها وأشدها إغضاباً لجمال عبد 
الناصر وأعظمها استفرزازا له . وذلك للأسباب الاتية ٠‏ 
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١‏ س أن الممفالب الثلاثة الأول » تستغرق طبيعة تنفيذها وقتا غير قصير ‏ لاختياجها 
إلى إجراءات مطولة ؛ ما يفسح الوقت ويعطى الفرصة لمن يريد أن يتعلل بالإعداد 
فوری التنفيذ ذه إجراءات سحددة ولا محتاج إلى وقت . 

۲ أن المطالب الثلاثة الأول فيما من التواحى الفنية ما ججعل المناقشة حوفا تحتاج إلى 
طبيعة معينة من التخصصين ؛ وبذلك تکون هذه الناقشة حوضا حصوره ف نطافق 
یدود EE‏ ولکن الطلب الرابع ممللب شائع ومشهور ومفهوم لکل المستويات ¢ 
ويعرف كل فرد من الشعب تقاصيل إجراءاته ويستطیع ان يتناقش حوله ¢ حتی انه 
حول ال شعار لكل من يريد من الحكام أن يخطب ود الشعب س وقد جعاته 
لشورة أحد شعاراتما .. فالنكوص عته بحس به كل فرد من أفراد الشعب ويعتبر 

۴ س لا كان هذا المطلب فورى التنفيذ ولا يحتاج تنفيذه إلى وقت » وكان الأحذ به معنا 
أن الحا الذى ياخذ به حصر نفسه فى دائرة سلطة حدودة » زهو ما يتعارض مج 
ما اسه جمال عبد الناصر فى نفسه من خطة لايستطيع تنفيذها إلا إذا م يكن 
مقيداً بی تید .. هذا اعتبر جمال أن کل من بطالبه بهذا النوع من الىكم عدو 
له وجب التخلص منه حتى خخلو له الميدان . 


الباب الثالث 
الإخوان فى موقف الناصح الامين 
الفصل الاول : نصح ممزوج بتاييد 


الفصل الثانى : تأييد ودعم فى 
أحرج المواقف 


م م 


مفدمه 


لابد أن الجيل ا لجديد الذى لم يشهد الثورة فق أعوامها الأول حين يبلغه ‏ بوسيلة من 
رسائل الإبلاغ مافعلته الثورة بالإلحوان المسلمين .. لابد أنه قائل فى قرارة تفسه : لايمكن 
أن يحدث هذا مر. اا إلا آن یکون رد فعل نتجد صارخ وهجوم عنیف وشغب مدمر 
قابل الإأحوان به الثورة حتى إنها دفاعا عن نفسهاء وإيقاء على وجودها. قد فعلت مافعلت . 

OSE‏ ا لجدید هو ما جب أن یکون منطق کل من 
يفكر ف القضية بعقله ارد ؛ بل إل طبيعه الألحداث التاربخية توید هذا الظن وتستبعد 
ماسواه .. ولكن الذى كان بين ايلحوان والشورة كان غير هذا تماما ؛ فمواقضف الالحوان من 
الشورة مسجلة فى الصحف › حفوظة ف الأضابيرءلاثىء فبا يدين الانحوان بمثل هذا 
الذى خخنطر بالبال » فلا اعتداء عل التورة ولا تطاول ولا د ولا تزید ولو بكلمة نأبية . 


بل إن كل ما سجله التاريخ يشهد بأن الإنحوان كانوا من وراء الثورة قبل قيامها وبعد 
قيامها » حتى لقد بلغ حرص المرشد على نجاح الثورة حدا لایکاد يصدقه عقل ولوا أنه 
سجل ف الصحف لما صدقناه فبالرغم من إن الثورة قد ثبت تاريخا وبشهادة الذين ظهروا على 
المسرح م رجاضها يعد ال اتقمشعت سحا شيب الغرور ڪن نفوسهم اپا إا انیٹقت تن 
الإنحوان المسلمين وقامت فى كنفهم ونحياطتهم فإن المرشد العام خوفاً من تكالب الدول 
الاستعمارية للقضاء عليہا إذا علموا ذلك عنہا س راح ينفى علاقتما بالإاحوان . 

ففی ۲۳| ۸/ ۲ ظهرت جريدة ١‏ المصرى » وفيا العنوان الاقى بخط كيير: 


وكان ذلك فى سياق حديث طويل أجراه مندوب الجريدة مع المرشد العام» يقول المندوب 
فيه بهذا الصدد : « وحدثنى المرشد العام ف a‏ ركة الجيش 
فقال : ليست هناك صلات سابقة بين الإنحوان والجيش . وما يقال ع. اتفاق مشترك بيننا 

بین الجیش ف حركته الأحيو أمر غير صحيح إلى هذا الد بلغ بالاحوان الرس عل إا 
وحیاطتہا م ولیس معنی هذا أن تنفى ما حدث يعد ذلك من خلاف بين الاحوان 
والثورة وقد عرضنا لشىء من ذلك فى الصفحات السايقة › ولکن هذا الخلاف م يحمل 
الإحوان على موقف يؤاخذون به أو يلامون عليه » بل ظل موقفهم حتى آخر لحظة هو 
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موقف الناصح الأمين .. الذى يريد ما اير ؛ يسدد حطاهاء ويقبل عثراماء وينير السبيل. بين 
يديها . حتى إذا ادهمث الأمور » وضاقت أمامها السبيل » وعز وجود النصير ؛ حف 
الإنحوان إلیہا يسندون ظهرها ويشدون أزرها ويؤيدون كلمتہا ويؤازرون أمام العدو موقفها . 

وقد خحصصنا هذا الباب لعجلية هذا المغتى للسادة القراء لبالغ أهميته ولأنه ياتى على غير 
ماهو متيقع فى أذهان الكثيين فإثباته من الضرورة بمكان . 


الفصل الأول 


£ 
0 ¥ » 
نصح ممزوج بتایید 

فى هذا الفصل نستعرض موقضف الإأحوان من الثورة فى أول أيامها وفى أوقات رخائها . 
أُما ق اول أيامها فبالرغم مما سمعه المرشد العام من جال عبد التاصر ف أول لقاء به بعد قیام 
الثورة فان أحداخارج نطاق أخص الأحصاء من الالحوان ل يعلم بذلك . وظل سرا أ مصونا 3 
وسار التعامل مع الثو رة تعامل الأشقاء »> ولیس أدل. على ذلك من بيان أصدره الإحوان بعد 
سبو ع وأحد من قیام الثورة ونشر بالصحف یوم ۲ Af‏ / 14۲ وإليك ذا البيان : 

qe 9‏ وفق اله a‏ هذه ا المباركة e‏ 0 آبواب 
وتعوق السلس »> ويستندل ال امفسدون زا من ا هله الأمة aN‏ ف 
العهود الغابرة الختلفة . 

الان ینبغی أن ننظر إلى لأمام « وان لايأخحذنا الزهو مہذه الانتصارات عما جب من 
استئناف العمل ف مرافق اا الشامل » حتى تشعر الأمة بأنا انتقلت نقلة كلية من 
عهد إلى عهد . 

وإ نفعل فقد ضاعت رة له ار ¢ وأصابتنا بک لاتوؤمن عواقما . وها يفرض 
عل کل ذی رای فى الأمة أن يتقدم الل الأمة وى أو الأمر فما بمشررته > خحالصة لله » بريه 

من اوی عما ینبغی أن ينجه اليه الإصلاح للْنشود پبعٹث هذه اة من جديد . 
وستة الاحوان المشلهن أن يتقدموا ال الأ ولل أو الأر فيا ت مل هذه 
المراحل المتميره من تارٍنها ت - بالرأی يستقونه من کتاب اله الذى لايأتيه .الباطل من بین 
ولا يفرق بين جنس وجنس ولا بين لون ولون . ) 


1۷¥ 


اول التطهير الشامل 


آلا آن اول ما ینبغی الالحقات اليه من ضروب الإصلاح ومالا تظهر رة العمل ِ3 
به أن يؤحذ كل من أعان ال ملك السايق على الشر » ويسر له سبال القساد والطغيان ‏ ما 
f © ۴ ۰ - 4 " *-‏ 8 - 
اخحد به الاك سه وما ینیتی أن .يوخذ به قلا يستفم ف مدال اأىدالة » وا ک مايه 
E 1 ٤ e‏ : س 
المحصاح العامة & ورعاية ا لمل العلا ؛ اي یکول امر التطهر مقصورا عل الك # 
أعرانه «ادواته امنين لتد لبم يد القصاص . 
أل د سور البلاد الذى قسم جهميع وزراء الدولة على احترامه »> تنتپی لص وصه ورو حه ای 
القاء المسولية کلھا على کاهل الو زراأء» والوز راء حہ اي 2 & له ا يعتیرول موکنین 
٠‏ ليها من قبل الامة : فإذا فرطوا ? رعاية هذه الأمانة فقدا استوجبوا أشد أ نواع المواحذة . 
ون الدستور ار أن وار الک شفهيه انت أ کتابه لاتعقي ا وزير ص المسولية 
٤‏ ی الکو حتی ججعل رليسها ا سے ات اللاك الشخصية ج فکیف يقبل بعد 
هرز ل ر وزير مهد للملاكف سبيل الافساد . 4 لسر له استغلاں ٠‏ ا اد «اغتصاب آرأضرہا 
«لضاجة: مصالجها 2 وأعانه غل إهدار الحريات وسفك دماء أبنائها اابرار ۾ وسن له من 
اتشر يعات والقوانيين الاستثنائية ماخحميه من بقابة الشعب ويدفعه إلي اتمادى ف طريق 
ہی : 

لکن حال ال أ¡ کل و اس را س ۹11 ِ“ ا آن الالحجفاا 
۳ ر ۾ قد جاوزو سحل یک a‏ مأنة . «راه تھا جر 
عقعد الجكم . وهو أقمی مایستطیع املك حرمانہہ منه ‏ أعز علیہ من الوص والشعب 
جمیعإ ‏ فضلاً عما شارك فيه. من الغنم الحرام الاستغلال السيى: الل LY‏ 


قد صب 1 ان تد ید التطھیر إل ھولاء الحکام فبادر ای تنحیتہہ عن الحياة 
:العامة وحرمانهم من مزاولة النشاط _السياسى حتى يقدموا لملمحاكمة عن تز ما يوجه للملك 
السابق من مامات ي وما يعاب عليه من تصرفات » وما تظهره اللفات اخكومية آليوم وبعد 
اليم هن مظاهر البغى وسنوء الاستغلال ؛ حتئ يکونوا عب لکل من پلى أمور هذه البلاد ‏ 

إِذ يوقنون. أن عقاب الشعب التربص احق بان یتقی من ق املك اا ف 


ولا" يبلغ. التطهير غايته -حتى'تشمل المؤاحذة كل من عبت صبلحة الدولة » آو جرم فى 
عحق البلادفى عهود الحكم اخحلفة .. وهذا يتقاضانا أن نبادر إلى تبفيذ قانون الإكسب ارام 
دون هوادة ولا حاباة . وآن نقدم للمحاكمة بلا تردد ولا تمييز كل من أساء استخدام السلطة 


۱۹۸ 


بمصادرة اللريات وتر یع الامتين ء وتعذيب أبناء الأمة الأحرار . ون يعاد التحقيق رپا صارما 
ف القضايا التى غل الطغيان عنها يد العدالة من قبل س كقضايا الجيش واغتيال 
الشخصيات التی کان لبعض المسولين فیہا دور معروف . 
3 ینبغی إلغاء الأحكام العرفية وسائر القوانين ن الرجعية النافية للحرية . 
ويستطرد بيان الإحوان فيطالب : 


۱ 


ب 


) ثانا ے الإصلاح اخلقی 


س إعداد جيل جديد عن طرق التربية الدينية E‏ .والوطنئية ٠‏ وإعادة كتابة التارجخ 
الإسلامى والمصرى » وتوفير التعلم للمواطنيين جميعاً » وتدعم معاهد العلم وا لجامعات 
على اخحتلافها » وتزويدها يما تحتاج إليه من المكتبات والمعامل وأدوات البحث حتى 
تقوم بمصر نبضة علمية جديدة تساهم ف بناء نهضتنا الاجتاعية والاقتصادية . 
ولاشك أن التشريع مهما أحكمت صياغته » واستقامت أهدافه وأصوله .. لاييلغ 
غایته حتی يقوم ع تنفیذه الفرد الصاح > الذى لایع اعداده إلا عن طریق التربية 
الدينية ؛ إذ تغرس ف نقسه من معافی الإنسانية السامية ما يعصمه من اتباع اوی 
وھ ا ن عب ا ا . فاذا زل اما او لت اطا کن ال 
بريه الذى لايرل ولا يترلف » المستقم ف خلقه الذى لايعكير ولا يتغطرس › الرضى ف 
أُمانته > الذى لايختلس ولا يرتشى» والذى لايقصى الفضيلة عن حياتة الشخصية أو 
حياته العامة ؛ فهو ف بيته القدوة الصالحة وف مكتبه المثل الطيب : قد أفلح من 
زکاها وقد خاب من دساها ې . 


ومن تمام هذا الباب أن تعمل الحكومة على تحر ما حرم الله » وإلغاء ماهر اا 
لن تخالف ذلك» مثل القمار والخمر ودور اللهو والراقص والأفلام وانجلات المرء 
للغرائز الدنبا . وإن العاطفة الدينية لاتكفى وحدها لضمان التخلق باخلاق 
الاسلام ؛ ؛ فینیغی أن يقترن غرسها وإغاؤها بمحاسبة الفرد اا دقش على الخاد 
الاداب والأحلاق القرانية 1 E‏ له فف حیاته الخاصة والعامة . 


ثالٹا ہے الإصلاح الدستررى 


إن الفرد الصاح لاتطيب له اللياة فى ظل دستور تم وضعه ف عهد الاستعمار 


الإنجليزى أولاء والطغيان السياسى ثانيا . وقد نشا عن ذلك وجود ثغرات فى نصوص الدستور 


۱۱۹ 


سمحت بإحداث اضطرابات فى حياتنا العامة . واستطاع الاحتلال أن ينفذ منها بين حين 
كان المظهر البارز هذه اللابسات أن يجىء الدستور منحة من الملك لانابعا من إرادة الامة . 
ولا کان تصرف الحکام قد اهدر الدستور المصرى نصا ومعتی)وکان من طبيعة التورات 
الناجحة أن تسقط الدسايتر التى تحكم الأوضاع السابقة عليہاء فإن ٠‏ الدستور المصرى .. 
يكون قد أصبح لاوجود له من ناحية الواقع ومن ناحية الفقة ؛ نما يقتضنى المسارعة إلى عقد 
جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ؛ على أساس أنه تعبير عن عقيدة الأمة وإرادتما ورغبتها › 
وسياج لحماية مصالحها _ لاعلى أنه منحة من الملك . 
وسيترتب على إعادة إصدار الدستور بطبيعة الحال احتفاء جميع نصوصه التى تصدر 
عن طييعه کونه متحه ؟ ويستمد مبادثه ن مبادی»ء الاسلام الرشيدة ف كافة شوو الخحياة : 
الحنائية ؛ فاليدا اکا الذى يقره ابم أن المسؤلية ا السلطة » وأن 
ھا وینیغی ضا ان نستفید من التجارب الدستورة السابقة لیکون اجاهنا اا 
الإصلاح er‏ على قراعد واأقعية ملموسة . والذى يستقریء هذه الات منڏ بدء الحياة 
النيابية إلى اليوم ؛ جد أنها لم تقدم نيابة صالحة ولا مشيلا صحيحاً . وليس أدل على ذلك من 
شیوع المفاسد وانتشار الأحطاء التى تعترف ہا الألحزاب السنياسية اليوم وتقول إن الملك كان 
راا r a r E Er‏ 


بالانتقال إلى َ 4 1 


وفوق ذلك » فما من قانون جاء ضارا بالحريات إلا وقد أقرته وحضعت لمشيعة 
الحکومات فيه البرلانات المحلاحقة » تلك البرلانات التى طالما يسرت للحكومات اعتاد 
الأموال الضخمة المرهقة للميزانيات ف أوجه البذخ والترف وتحقيق شهوات الحكم الفردى 
بحيث عجزت اليزانية فى مواجهة مطالب النهضة وذ رورات الإصلاح فى مرافق الحياة . 

وهکذا اقتهت اللياة البرلانية فى كافة العهود الحزبية إلى أن أصبحت أداة تعطى شهوات 
الحكام ومظالم السلطان صيغة قانونية ‏ فلا إذن من النظر فى إعادة بناءالحياة النيابية 
والقوانين الانتخابية على ن سليمة حتی تودې رسالتہا على الوجه ا 


۰ 


رابعا س الإصلاح الاجتاعى 


إن الأمة تعانى تفاوتاً احقاعياً حطياً > فهى بين قلة أطغاها الغنى » وكثة أتلفها 


لفقر 


. وهذه حال لایرضی عنها الإسلام . فالاسلام یکره أن پکون امال دولة ن 


الأغنياءوحدهم e‏ يقضی بان یکون لکل فرد فى الدولة ‏ مسلماً كان أو غير 


مسلم س 


ومطعم یقی جسمه وجعله 3 على العمل . وعلاج بانجان إن کان غير قادر . وتعلم بانجان 
ذلك کله له ولزوجه ومن یعول . 


وسبيل الإسلام إلى محقيق هذه المزايا : 
اول العمل : فالعمل فرض على القادر عليه » ولا يجوز له أن يتخلل عنه ولا تجوز 


إعانة رجل لايعمل وهو قادر » بل يحمل على العمل حملا . وبحب على ول الأمر أن 


- يساعد على ججاد عمل له » وېیء له وسائله ویتعهده حتی يتحقق أنه مسنترج 


فيه . 


التكافل الاجتاعى : فإذا 1 جد عملا صلا و کان عمله لایکفیه أو کان غیر و 
عليه وجب على وی الاأمر أن دحل e‏ له ضرورت الحياة 0 اتنا 


ge N A‏ آر ی ستول آمل کڑ ج 


بفقرائها الذين یعرفونہم ویعرقون حاجتہم ۰ فيشعر الأغنياء والفقراء با متکافلون 
ا 


يرده على الفقراء حتى يستوفوا حاجاعيم . فإن لم يفعلوا أجيرتهم الحكومة على ذلك » واتخذت 
من التشريعات ما يكفل إصلاح حال اجتمع بقدر ظهور الحاجات وبروز الضروريات . 
وقبل توفير هذه الضروريات الاساسية لكل فرد لايوقع الإسلام حد السرقة على السارق. 


اد ¥ ¥ 


وبناء على هذه المبادىء جب النظر فى عدة إجراءات يلزم أن تتخذها الدولة لتحقيق 
تلك الغايات نلخص' أهبها فیما یل : 


۲١ 


١‏ س تحديد الملكيات الزراعية : فإن الملكيات الكبرة قد أضرت أبلغ الضرر بالفلاحين 
والعمال » وسدت ف وجوههم فرص انملك » وصيتہم إلى حال اشبه بجحال 
الارقاء . فلا سبيل إلى إصلاح جدى ف هذاالميدان إلا بتقرير حد أعلى للملكيةء 
وبيع الزائد عنه إلى المعدمين وصغار ملاك بأسعار معقولة تؤدى على اجال 
طويلة E‏ يعسن توزیع کے الأطيان اة المستصلخة والتی تستصلح عل 
صعار اللاك والمعدمين خاصة . 

۴ س تحدید العلاقة يبن المالك والمستاجر : فمن الواضبح أن عدداً كبوا من - المشتغلين ‏ 
بالاعة لن ب له جلكة خض بعت الفجدود: ولك نظا إل قلة الاي 
الصالحة للزراعة بالقياس إلى المشتغلين بها . ولقد جرت العادة أن یازع امستأجر 
باداء ميلغ تھدی أو فدر عینی من المحصول لاء انتفاعه بکل فدان دول مراعاة 
للقصد والاعتدال لامر الذى پر عليه أن تڪرح الفلاح رة عمله طوال ۰ ( 
بل خو ج ف اثر الأحيان مغقل وز ی أداءه .ولا علاج ذه الال 
تخديد الملكية إلا بإصدار تشريع يقصر التاجير خلى المزارعة ؛ بمعنى ن 
امحصول بنسبة يتفق عليها كالنصف مغلا ؛ لأنها أقرب الصور إل العدالة . 

۴ س استكمال التشريعات العمالية : بإعادة النظر ف التشر يعات العمالية الحالية 
لتشمل جميع فقات العمال بما فيم العمال والزراعيون ولتكفل للعامل وأسته 

التأمينات الكافية خد البطالة اإصابات والعجز والمرض e‏ و 
النقابية › وتحدید ا العمال وفق المبادىء. السلا اسس اقتصادية 
e‏ حصول لمال عل نصييم من غلة الإتاج . وإلْغاء 
. مکافات أعضاء حالس أدارة الشرکات 2 على أن کون تقریر هده الحقوق 
وهمايما بنصوص قانونية صرحة . 

٤‏ س إصلاح نظم التوظيف : على أساس تقريب الفوارق بين الخد الأعل والمحد الأدنى 
للمرتبات اا 3 وكفالة الضمانات القانونية والمحالية ر المخدمة والمعاشس ¢ وتامین 
المرعوسين ضد اهراء الرؤساء واستبداڊهم » . وتحديد. التبعات › وتبسيط' 
e.‏ 12 وإلغاء المركزية 
س إلعاء النياشين : وذلك کل لا من إلغاء واس ( ب للمساباة E‏ ین 
آبناء الوطن الواحد » وحتى تكون الأعمال خالصة لله . وكذلك العمل على 
القضاء على مظاهر. ۰ واترف . 


۲۲ 


الرئيسية منذ نشأته » ولا يع هذا إلا بتعيين رجال متدينين مشقفين للإشراف على 
المساجد»لايكتفرن باقامة الصلوات » بل يحولون المسجد › وخاصة ف القرى › إلى 
ندوة حافلة بضروب النشاط والإصلاح ومكافحة الامية . 


خامسا س الإصلاح الاقتصادى 


إن ا الثروة فى مصر بوضمها الحال ا أن e‏ معيشة طيبة . 
لذلك آمو ہا : 

١‏ س ترم اليا » وتنظم المصارف تنظيماً يؤّدى إلى هذه الغاية . وتكون الحكومة قدوة 
ف ذلك بالتنازل عن الفوائد فى مشروعاتماً الخاصة . 

۲ س تمصير البنك الأهلل وإنشاء مطبعة للاصدار فى مصر' .واستعجال إنشاء سك 
النقود المعدنية . 

۳ ن إلغاء بورصة العقود التى .أدت المضاربات فبا إلى زعزعة الاقتصاد القومى . والعمل 
على إصلاح السنياة القطنية بجا خحقق مصال البلاد . 

٤‏ س استکمال إصلاح لارا ضى البور . والمتاية باستغلال الصحارى المضرية زراعياً 
ومعدنياً . 

© س تصنيع البلاد مع العناية بالصناعات المعتمدة على اواد الأولية الحلية والصناعات 
e‏ 


إن رجال الجيش البواسل هم اول الناس بإصلاحه ف الدولة أن لأبخز 
عليه ا په لتادية واجباتہ e‏ تعتر ذلك 5 e‏ عر من 
التربية ا نيملها i‏ 

4 ا تزاعی إلاداب. والشمائر إليتية اپ ايش ؛ وآ تقوم الملاقة پن فاده على 


اا الأخحو هة 
و ۰ i E EL ٣‏ ا ل 
٣‏ سان یواسع نظاق التجنية جيك لايق ق الأ مة:بغذ فر ةدو دة من »يسعطيع حمل 
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السلاح دون أن مله ؛ حتى يصبح الشعب كله جيشاً كامل الأهبة والعتاد 
$ انفروا حفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم فى سبيل اله & . 

۴ سآن تضاعف العناية بالعدريب العسكرى ف المدارس والجامعات » وأن تتسم 
بالجد والإنتاج فيقرر اجباریا ف منامج التعلم ویشمل فنون الخرب واشاات 
القتال الصحيح . : 

. س إنشاء جيش إقليمى يتكون من كل من فاته الانتظام ف الجيش العامل‎ ٤ 

© س أن تبادر الحكومة إلى إنشاء مصانع الأسلحة والذخيرة إلامداد الجيش جخاجته منها 
حتى يستطيع الجيش أن بيحقق غاياته فى العدد والعدة ومستوى التدريب . 


سابعاً ‏ البوليس 


إن رجال البوليس هم حفظة الأمن الداخلى > وهم جزء من الأمة يجب أن تکون 
علاقاتہم معا علاقة اخحوية وقائمة على أساس من الخلق الفاضل الكريم . 

لذلك ينبغى. أن :يطهر البوليس من العناصر الفاسدة التى عاونت الطغاة على إذلال 
الأمة » ومهدت السبيل لزج أبنائها الأبرياء فى ظلمات السجون والمعتقلات › وأشاعت 
فی البلاد جوا من الفزع والإرهاب مازالت اثاره حية بينتا ‏ وأن ةالول غو :ان 
يكون أداة فى يد الأحزاب تسخره ف ماربما السياسية » مستغلة سيطرتها عليه حين تكون 
ف الحكم . 

وت إلغاء نظام البوليس السيا سى الذى أساء إلى “معة البوليس » ومد نفوذه بغير 
O OPO OF PEO‏ 
آن يرفع مستوی رجال الہولیس وأن يأمنوا ف حیاتہم وتوٹیق روابط الود بينم وبين 
رؤسائهم من ناحية وأفراد الأمة من الناحية الأخرى . ٠‏ 


خاعة 
هله حطلوط رايسية ف الإصلاح داج كل متا إل نيان E‏ 
لکی پستقہ ۴ هذه الأمة ما يأتى: ) 
١‏ س أن ترد المظانم إلى أهلها وأن يعاد إلى كل .ذى حى حقه ؛ فترد إلى المسجوتين 


۲ £ 


الاس جره ولقد كانت هذه الصفوة. من الشباب الطليعة الأولى التى 
و الظلم والطغيان . ولا زالت ترسف ف أغلاها ا ج رفور 
والجلادون بأهوائهم ‏ | ترد الأموال والأرض المغصوية إلى أهلها » وأن 
تتوفر للمواءطنين حياة يتحررون فيا من أغلال الإلحاد والفقر وطغيان الطبقة 
الحاكمة وتجار السياسة 
۲ س ان يقتص من الظالمين . وأن يبعد من الميدان السياسى مرا الذين استباحوا 
الحرمات › واعتدوا على الحريات وداسوا على مقدسات الأمة » وجعلوا البلاد 
مزرعة لشهواتهم » واتخذوا العبث بمصالحها مادة للكسب الحرام لأنفسهم 
وأهلهم وأنصارهم . 
۴ س أن تغير الأوضاع التى مكنت الظام من ان يظلم › وان یکون التغيير شاملا 
لكل مرافق الحياة التى استطاع الطغاة أن يتفذوا منها إلى a‏ 
أا قضية الاستقلال فليس ها إلا حل واحد» هو أن يخرج الإنجليز من مصر 
E GE EP O FE a‏ 
ایکون قرنبا 4 . ون الإإخوان_المسلمين حين ينقدمون بہذه الخطوط الرثيسية 
aT‏ الله الذى يأمر بالعدل والإحسان » ويحض على الإخاء ٣‏ 
الذمة ظ[ لايہاك الله عن الذين م يقاتلو فى الدين ولم خرجو م من ديار م أن تبروهم 
وتقسطوا إليبم إن الله يحب المقسطين ‏ ويدعون الله جلت قدرته أن يجمع القلوب على 
الهدى » وأن يحقتق للأمة أهدافها » وأن يهدينا سواء السبيل والله أكبر وله الحمد . 
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نقلنا ال لقراء هذا البيان e‏ فيه العا التى توخينا إبرازها ف العلاقة بين 


اد اڊ 3 
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الفصل النا 


e‏ ودعم ۾ فی احرج ال المواقفِ 


ا ك u‏ کاملاً شاملا صریا واضيحا ولا یقدم نعل هذا البيان 
E e e‏ بالحكم إخحوة هم يعقدون عليهم الأمال ء ویتتظرون من راهم 
وحلفاء هذه الحكومة وهو ما کان فعلا شعور واضعی البيان وهم الطبقة المسعولة ف 
الدعوة والمثلة لاإخوان الملسلمين أعضاء اليعة التاسيسة . 

ولكن المراقبين السياسيين لاأسيما الأجانب منهم لايكتفون بمثل هذا البيان دليلا على 
روح التعاون واللكاتف ين هيلة وحكومة ء فإيداء هذه الروح فى وقت الرخاء قد يكون 
وراءه ما وراءه من الدوافع والآمال .. وينتظر هولاء المراقبون حتى تقع هذه الحكومة ف 
أزمة خانقة تكون فيا أحوج ما تكون إلى من يمد ها يد العون OD‏ 
الذي ی تقدم للتایید فى وقت الرحاء هل يجدون له أثرأ وقت الأزمة الذى يكون التاييد فيه 
مکلفاً وذا تمن فاد ؟ 

وهذا ما نستقرىء عنه الأحداث لعلها تنبعنا بشىء فيه يقنعنا ويقنع هؤلاء المراقبين : 

استمرت المفاوضات بين حكومة الثورة وبين ¿ الحكومة البريطانية منذ قامت الثور ةف 
يولیو ۱۹٥۲‏ حتی اض مایو ۱۹٥۳‏ فى سحاولات لاقناع انجلترا بسحب جيوشها من 


منطقة قناة السويس .. وف نہاية مایو ١١١۳‏ يعست الحكومة ووجدت نفسها أمام طريق 
ا من تعنت الحكومة البريطانية فاعلنت ا ا 


ومعنى إعلانالحكومة المصرية قطع المفاوضات هو آنا قد استنفدت كل وسائل 
التفاهم والاقناع وم یق أمامها عد ذلك إلا طریق المقاومة 
فماذا كان موقف الااحوان المسلمين إزاء هذا الموقض -الجديد ؟ 
فی ۲۹ / ٠۳ / ١‏ أى عقب إعلان الحكومة هذا الموقف مباشة ٤‏ أقام الإلحوان 
تحفلاً بشعبة .العباسية بالقاهرة مناسبة ذكرى خزوة بدر ألقيت فيه كلمة المرشد العام التى 


¥ 


نشرت فى الصحف فى اليوم التالى جاء فما : 


والاحوان المسلمون يضعون كل إمكاناتہم رهن وصرل مصر إلى حقها الكامل › 
لايضتون ف سبيل ذلك بدمائهم ولا بأموام ولا بجمجهردهم . وإن م من انهم وصدفق 
وطنيتهم وقوة تربيتهم ؛ مايجعلهم قادرين على حمل الاعباء الجسيمة فى معركة مصر المقبلة ‏ 
وإذا كان غيم يعتبر القيام بهذا الواجب ما تفرضه عليه الوطنية » فإن الإاحوان المسلمين 
يرون قيامهم 'بنتصيبم ق تلك المعركة 'عبادة يتقربون بها إلى الله » ويشترون ”بها الجحنة . 

وإننا مع هذا نتابع جهودنا فى ميدان الإصلاح الداحلى » متعاونين مع كل من يريد 
الإصلاح واخير ذا الوطن » مؤيدين رجال العهد الحاضر ف ذلك تأييد الكرم للكرم › 
لايألون عرتاً إن أصضاب ولا نصحاً حالصا إن أخطأً .. معرضين عن كل مايحاوله أعداء 
الإصلاح ف عهده الجديد من ليغار الصدور › وتفريق الصفوف .. وموقفنا هذا مما يفرضه 
حت الأمة والوطن على جماعة تدعو إلى الإصلاح › لاتبتغى من الناس جزاء ولا شكورا » . 

ومع أن كلمة المرشد العام هذه لم يلقها بنفسه حيث كان فى ذلك الوقت خارج 
القاهرة » وقد ألقاها نيابة عنه الاخ الاستاذ محمود عيد اللطيف .. فقد كان لما جاء بها صدى 

بعيد المدى ف الأوساط البريطانية والغربية .. حتى إن وكالة أسوسيتديرس كلفت مراسلها فى 

القاهرة مستر إدوارد بولاك بمقابلة المرشد العام وإجراء حديث معه . 


حديث المرشد العام مع وكالة الأسوستيدبرس : 


وقد تمت المقابلة فى ۱۹١۳ / ٦ / ٤‏ وتشرت ف الصحف ف اليوم القالى .. ونورد نص 
هذه الأسعلة والأجوبة علیہا کا تشرت : 

س س ماهو زأى الإحوان المسلمين ف المرحلة الخحالية للتزاع المصرى الإنجليزى بشأن 
الجلاء عن منطقة قناة السويس ؟. 

ج س لقد كان الاحوان يرغيون أن لاتصل العلاقات السياسية بين مصر وبريطانيا إلى 
المرحلة الحرجة الحالية . وكنا نامل أن تقبل بريطانيا الحل الوحيد العادل والمعقول ؛ 
وهو الجلاء عن منطقة قناة السويس . وإذا كانوا قد فعلوا ذلك لكسبوا صداقة 
المصريين . ولكن أملتا لم يتحقق ؛ فلقد سيطرت العقلية الاستعمارية على وجهة 
النظر البيطانية > وجعاتهم' يذهبوت إلى حذ وضع شروط غيز معقولة لإاتمام لجلا 
آلذى تريده مصر س وإن هذا سيجعل المصرين جميعا .أعداء ‏ لبريطانيا حتی 
نسترد مصر حقرقها . 


س س هل الإحوان المسلمون على استعداد للتعاون مع الحكومة ف أى إجراء تقرره 


\ TA 


لتحقيق الجلاء عن القناة مهما يكن هذا الالجراء ؟ 


ج سے إن أحدا لایشلف ف ذلك ولو م نکن موقنين پان صير الحكومة الخال وانتظارها 
ف مصلحة مصر لسبقناها وخطرنا الخطوات الضرورية التى يجب على مصر 
اتخاذها بشأن هذا النضال مجم الوسائل الممكنة ضد القوات البزيطانية . 
وعندما تقرر اليكومة أن الوقت ة قد ان للتحرك فستجد الاتحوان المسلمين على 
استعداد للتجاوب بكل الإجراءات 'والعمليات الضرورية لتحقيق آمال مصر 
وحفوفها . 

ص من المعلوع ان الاخوان المسلمين لدم عدد من الأعضاء المدررن للقيام بشن 
حرب العصابات أو أى عمليات أخرى ضد القوات البيطانية ف منطقة القناة ٠‏ 
وتقول الأنباء إن هذه التشکكيلات ا إِدا قررت الحكومة ذلك وف الوقت 
الذی تقرره الحكومة - فهل توکد هذه الأنباء ؟ وإذا کان هذا فخا فهل 
تستطيع أن ترسم اهيڪل الخارجی لتفاصيل هذه التشکیلات واستعداداتها ؟ . 

ج إن کل ما أستطيع الإفضاء به إليلك هو أن الإحوان المسلمين مستعدون لأداء 
واجبهم . وإ أفضل عدم الكشف عن تفصيلات أعتبر أن 2 الال غير 
مناسب للکشف نها . 


سس هل تستطيع آن تفضی إل ى ببعض العلومات عن حالة الإلحوان المسلمين الحاضة متل 
عدد اأعضاءالحبين إلہم › «عدد الشعب فى مصر وف البلاد العربية الأحرى ؟ 
وهل ستشترك تشكيلات الدول العربية الأحرى ف القتال من أجل نحرير مصر إذا 
ما تقرر نشوب القتال ؟. 

”که سے : يعد اسم الاتحوان الال یعنی اا منظمة وطنية أ9 قومية . فاا الان 
كرمز للمسلمين ف جميع أنحاء العا ٤‏ تدعوهم أن يفيقوا ويتقدمرا ف طريق نهضة 
قوامها اوا الاسلامية . وھد التعالے عدف إل حياة كريمة ؟ ہما فى a‏ ار 
التعلم والأحلاق الحسمنة والمعيشية الائقة فى مجتمع حسن التنظى . وكذلك تنادى 
هذه التعالم بوضع خلا لستوى المعيشة . وف النهاية تضالب هذه التعالم 
باستغلال منابع الثروة القومية »› فظة على الاستقلال' الوطنى قبل كل شىء 
وحن لاتم بعدد الاأعي ء المقيدين فى السجلات اهتامنا برؤية مبادثنا تفهم عل 
الوجه الصحيح » ويتبعها أكبر gE‏ الخارج . 


أما عن الإحوان فى مصر فإف ا أن کد ات منبثون فى جميع أحاء القطر . وقد 
er‏ نشغت ال مرا کر ف میم البلاد والقرى . ويعترر الانحوان المسنلموك الان قأدة !ا رای العام 


٣۴۹ 


الت لشعب يدرك -حقوقه وواجباته . وإك ھدقا الأساسى هو ان ترفح من مستوی أتباعنا 
انم مہم ف طریق الحق ؛ وبذلك نعينہم عل حمل e‏ ف 9 الحاضر . 
اختلفمة E‏ البلاد . ركذلك e E‏ 
کانوا سیشارکوننا ف معركة القنال ام لا .. إلا انی ف مرکز یسمح لى ان کد آنہم سیؤیدوننا 
E E‏ يشتركوا ف المعركة نفسها . 

صورة کاذية عن 5 المسلمين . . وهذه االات د ل خلق شعور عدانی ب ين 
الانحوان والغرب 


وإنى أعتقد أن العام الغرنى سيجنى أعظم الفوائد بمحاولته فهم ا ا ا 
وبدراستبا فى ضوء من العدل وعدم التحير . وإنى لتاكد أن العام الغربى عند ذلك سيقتنع 
يمام الاقتناع بعظم الفائدة التى سيجتيها وسيقلع عن تصور الإحوان المسلمين فى صورة 
« شبح مخيف » تلك الصورة التى حاول البعض رمها عن الإخوان . 

وإنى لمتاكد أن الغرب سيجد ف الإحوان المسلمين أكثر العوامل كفاءة للعمل فى سبيل 
تقدم الانسانية وتحقيق الرفاهية للشعوب » واستقرار السلام بين الأم الختلفة » . 
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وغدر حاف عن القارىء ‏ بعك ان قر أ هذا الاستجواب الدقيق ‏ مدى اهتام 
الحكومة البريطانية ف هذا الظرف اوك باستطلاع رای الانحوان المسلمين قى الموقف »› وف 
القدر الذى قرروا بذله من التاييد للحكومة المصرية . وحسب القارىء أن يعلم أن 
المفاوضات قد قطعت فى ناية مايو » وان هذا استطلاع ثم فى الرابع من يونيو » وأن لندن 
أعلنت تراجعها عن التعتت وتقدمت خخطوة إججابية فی المحادثات فى ٠١‏ يونية . 


الباب الرابع 
تاثير قيام الثورة 
فى التفاعلات الداخلية 
فى الدعوة 


مقدمة 
الفصل الأول : حاجة ملحة للعمل 
على تميز الدعوة 
من جدید 
الفصل التانى : مو أقف محرجة 
الاستادذ عبد 
القادر عودة 
الفصل الثالث: مواقف محرجة 
الشيخ الباقوؤرى 


مقدمة 


كان المفروض والمعتقد بل والذى جخطر ببال كل إنسان . وخحطر فعلاً ؛ أن قيام الثورة ما 
هو إلا دعم لاإخوان المسلمين وتقوية وإمداد جديد . وإذا كان من طبيعة الأشياء أن 
لا خلو شىء من نقاط ضعف أو مواطن ححلل ؛ فكان المنتظر أن يكون قیام الثورة علاجا 
شافيا هذه النقاط وتلك المواطن ف الجع الإاحوانى ظإ کزرع أخرج شطأه فازره & .. 
فهل تحقق هذا الذى كان فوشا ؟. 

وردنا ف فصل سابق بیانا 2 عن التفاعلات الرئيسية التى كانت تنتاب الدعوة 
عندما تول الأستاذ حسن اهضیبی منصبه فیا .. وقد آوجزناها ف ّ انين سما : ترد 
أول القرلى وترد أولى القرة . وأمحنا إلى أنهما كادا يعوقان الدعوة عن السير .. ولكن جهوب 
الإحوان کت بعون الله أن توقف هذين العيارين عند حد .. بل إنہما 0 اا الاخحرافى 
الدفاق فى تأييد المرشد الجديد » لم يكن ف استطاعتهما إلا أن ينيا رأسيمما خحضوعا 
وإذعانا . 


وسارت الدعوة شی طريقها وتالقت ف اء مصر » وشدت ا الأنظار إلا ؟ 
تتطلع إلا ف شوف وتلهف آنه قد حانت ساعة اخلاص ٤‏ وتحقق للناس ماطال انتظارهم 
له .. فقد قامت الثورة .. ولم يكن أحد يشاك فى أن هذه الثورة هى رة هود ربح قرد 
٠‏ فيه هذه عر 8 ف إيقاظ الشعب رنربیته ونثقيفه وتنظيمه .. وکان الأمر 

ولكن ‏ وما أشق هذا الاستدراك على النفس م لم يكن أحد يعلم أن هولاءِ الذين 
ظھروا على ع ٣‏ یکنون ف قرارة فوم غدرا ا ی تربوا ف e‏ : 
وبين قيادة دعوتهم 

ما تقاط الخلاف فقد أفردنا ها باباً تم فيه تمحيصها .. ولكن الخلاف ف الرأى لايفسد 
للود قضية › ذا المعنى وعلی هذا الأاساس سار الااحوان مح وجود هذا الخلاف عل اسلوب 
النصح والتسديد والدعم والتأييد سواء فی أوقات الرخحاء أو فى ساأعات العسة واللخر ج کا بنا 
ذلك فى الاب السابق .. املين أن يتكفل ألزمن بالتقريب بين الاراء ورجو ع الخطىء إلى 


۳ 


الرشد والصواب .. ولكن هل وقف الامر عند هذا الحد ؟ 
يبدو أن النفوس البشري ية ذات تلافيف وسراديب وذات أعماق بعيدة ؛ بحيث لايعلم 
حقيقة ما ف أعماقها إلا الله وحده .. لقد سار الجميع مع الركب الإحوانى ادر جحرز كل 
يوم نصرا › رجن کل یئ راء و باقدامه کل یوم سا من صروح الظلم 
والاستبداد ا حتی اتی جميعا .. تاهب او للقرار #غلین e‏ الميدأن > 
الزمام .. فلما تلم ايا ماذا قعلوا ؟. 
عاهدوا الله عليه NET‏ أرادوا أن a a‏ 
إن الانسان لاملك لانسان ارتبط معه بباط شيعا إذا تحلل هذا الإنسان من ازباطه 
حتى ولو كان قد وثتق هذا الارتباط بيمين .. ولذا فإن المرشد العام نم يقابل سحلل جمال عبد 
الناصر من بيعته وعهده يشیءِ سوی التفويض لله ول یعتہها المرشد العام كارثة الكوارٹث 0 
لأن الوصول إلى الحكم لم يكن هدفه .. Ts‏ 
الجادة وجعلوا الوصول إلى الحكم هو هدفهم .. فليتقوا بهذا الحكم » ولتسر الدعوة فى 
طریقها المرسوم » مؤيدة كل صواب » مذرة من الجنوح إلى الأحطاء .. ولعل هولاء فى يوم 
من الأيام یفیځول أ رسشدهم ویر جعول ِل صواہم . 


لقد خحرج على هذه الدعوة من قبل اخرون .. وتنكرواها »> وحملوا عليما » وافتروا 
علا .. فلم يضها ذلك فى کشر ولا قليل E.‏ . کان هذا 
هو شعور المرشد العام حين صارحه كبيهم بالتحلل من العهد والبيعة . 


ولكن كبيرهم هذا لم يكتف بالتحلل من العهد والبيعة » بل أسر فى نفسه وطوى 
أحناءه على أطماع بالغة الخطورة لم تخطر على بال طائفة من التى خرجت على هذه الدعوة 
من قبل؛ إنه جعل خطوته العالية أن يسر الدع AALS‏ 

إنه کان يفهم کات لی قاق ایخ رن :ہس یکی خی 
المیعات ‏ ان لابد للحا لکی یکون ثابتا فی حکمه من قاعدة شعبية يستند إليبا › 
ويعتمد على تأبيدها » ويستمد سلطته من نفوذها الشعبى .. ويعلم كذلك أن الإلحوان 
اللسلمين هى اليئة إلشعبية ذات الجذور فى أعماق الشعب ٠‏ إإنہا اة الشعبية المنظمة 
الغنية بشبابها ورجإها ونسائها » وأنا اهيعة الوحيدة نظيفةالصفحة التى لم تثر -حوها شبه من 
غش أو فساد أو استغلال .. 


ية N‏ هذه التى لايحلم آی حا واسع ألامال الا 9 له TT‏ ميه › وطرداً 


1۳٤ 


يتسنم ذروته فلا تتطاول إليه الأيام ولا ترق إليه الأُحداث !!؟. 


إن جال ید الناصر دار جذلده 3 هلأ > وطاردته نفس هذه الأحلام .. وما کان 
إإنسان فى مثل موقف عبد الناصر إلا ويدور بخلده كل هذا وتطارده هذه الأحلام . 


وکل ما دار بخلد جمال » » وکل ما حلم به کان مکنا تحقیقه ف عام الواقع » > وبدون ادلی 
جهد ؛ لو أنه حفظ عهده وقسك بيعت .. لأن الإحوان أزهد الناس ف مظاهر الحكم .. 
ولو أرادوه کا قدمنا س لسعى إليهم قبل ذلك بسنوات . ولقد سعى المضيبى للقاء 8 
عيد ر يوم ۲٢‏ یوليو ۱۹٥۲‏ فى صا أبو رفيق ليقول له هذه الكلمات » ويطمئنه 
على أن الانحوان المسلمين جا من ورائه . 

ولکن جمال عبد الناصر کانت له امال أخری وأحلام أخری _ وارتباطات أخرى .__ 
کان ا على إحفائها .. وكان ولاؤه هذه الارتباطات الأحرى يقتضيه أن يفوه للمرشد 
العام بهذه الكلمات .. وهذا كلام رما جاء ييانه فيما يعد إن شاء الله .. والمهمة التى كان 
جمال یرید الاخوان ها قد قد تمت وتجحت الثورة ولم يعد له بهم حاجة » وعليم أن يخلوا له 
ايدان وده لان لايستطيع أن جمع بين الضدين .. واعتهادا على مايعلم من صدق وفاء 
الإحوان لمبدئهم ولوطنهم فإنه کان مرقنا أنه إذا ماوقع ف مازق فإنه سیجدهم ‏ رغم کل 
ذلك س من ورائه . 


لقد کان معه طوال الوقت وعللى مدى الايام السابقة صلاح شادی وحسن العشماوی 
وعبد القادر حلمى وفريد عبد الخلق وصا أبو رقيق .. ولكنه لم يفه بهذه الكلمة هم .. لان 
لتوقيت المرسوم کان أن يفوه بها للمرشد العام نفسه فى الوقت الذى فاه بها له ؛ ولو أنه 
استطاع ان يفوه بېا له دون أن يسمعها هولاءِ لكان أفضل له » ولكن الظروف لم تكن 
لتسمح بذلك . 


1۳۵ 


الفصل الأول 


م 0 هړ . چ 
حاجه ملحه للعمل على «تميز الدعوة» 
من جدید 
هدمت هذه الكلمات القصار فى هذا اللقاء صروح الامال التى كان المرشد العام 
ناها على هذه الثورة والتى كانت جميعها تدور حول حكم خالص فى ظلال الوحى الباف 
اهادی اليين .. کا لح الرجل ماوراء هذه الكلمات التى ”معها من أطماع حول تطويع هذه 
الدعرة وتذليل عنقها لتكون فى خحدمة هذه ه الأظماع .. وما کان للمرشد العام والوضح | 
أضحی کا رای ۔۔ إلا أن يکرس کل جهوده على ان لاخخلط الق بالباطل ء وعلى ن یظل 
للدعرة« عيزها » الذى ا کتسبته وعاشت به حتی تسلم هو قیادتما .. وأحب هنا أن لفت 
نظر السادة القراء إل أن الحافظة على مير الدعوة ليس بالأمر السهل القريب الخال » وإغا هو 
أمر خطير » ومهمة بالغة الصعوبة .. ولقد سبتق لنا أن أفردنا بابا من قبل ف الجرء الأول من 
هذه المذكرات غاولة حسن البنا إبراز الالحوان المسلمين باعتبارهم فة متميزة من الفغات 
الأساسية ف الجتمع المصرى » وأشرنا فيه إلى طرف من الجهود الجبارة التى ا 
ذلك » وما اعترض طريقه فى ذلك من مشقات 1 . ومع ذلك فقد کان یرید أن بیز دعوته من 
دعوات وهیئات وجماعات کانت کلہا موجودة معه على الصعيد الشعیی ؛ )ا کان اا ن 
ما كان متاحاً هذه اللجماعات من وسائل .. ومع ذلك لاق مالا فاه من مشقات » وخاض 
ف سبيل ذلك الغمرات » وخرج عليه من خرج .. 
ودارت الايام . . وبعد أن بذلت الدعوة فی خلال عشرین عام آغلى ما ملك حتی ت 
عیزها .. واجه مرشدها الحديد قا حطراً یکاد يقوض اليناء و اساة .. إنه يراد للدعوة 
أن تميع ون تطمس قسمات وجهها المشرق › وأن تلعب أصابع « المكياج» فى هذه 
القسمات حتی تبدو ف الشكل الذی یریده الحا 


والدعوة الاسلامية عل مدی العصور م َل ا دا الأشلوب ي اتات المييع 
والتحوير والترييف .. لأن الدعوة الإسلامية هى فكرة قبل ان تكون دعوة » وهذه الفكرة 
محل دة ب . فاذا آرید تطويع الدعوة فلابد من العبث اوا بالفكرة + وتحاولة إفراغها. من 
مضمونا او تحریف ذا المضمون بالاضافة اليه او الحذف مته أو التأويل السقم لعانيه ولا 
نمصد يالدعوة الاسلامية ف هذا الصدد الدعوة الحمدية فحسب › ونا ھی الدعوة ؛ س دن 


YF¥ 


إبراهم عليه السلام حتى عيسى ومحمد عليہما السلام .. هذا كان دأب الذين أرادوا الكسب 
ارام لأنفسهم سواء اء کان هذا الكسب هأادة أو ا أو سلملة . 


أحس جسن افضیبی کل هله العا ية فاا جمال عبد ا یوم A‏ یوليو 
n rO OE 110۲‏ 
: ا 
ذات جدار عل شاهق يعیا کل جبار دون ا وا جاب جالا اة ا 
السشن 2 شن ای اما ) e‏ یا مال e‏ اتفاف .. وسنعتیرد حركة 
ا ( وفهم e‏ نفس هذا الذى يقصده الرشد العام . 


فال المرشد العام عقي ذلات للذين حفضروا هذه المقابلة من الالحوان هره الكلہات ا 
« الراجل ده ما فهش خير وجب الاحتراس منه ٠‏ ولم يكن هذا التعقيب منه إلا صدى لقرله 


تعال إ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه > ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل › 
ویفسدون فی الازإض ؛ ولك هم اللعنة وغم سوء الدار 4 . 


n والناظر فى هذه الاية والست التى سبقنها قد يرى فيا روعة وعجباً‎ ٠ 
تعال «إ أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك التق كمن هو أعمى ؟ ثم يذكر عشر‎ 
ضفات لاولفك الذين علموا نما أنزل من الله هو الحق اا و‎ 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق  م أتبع ذلك بقية الصفات ولكنه ف الاية السابعة التى‎ 
حن بصددها وهی التى تعض لصفات النقيض لاتذكر إلا صفات ثلاثا ليس غير وهى‎ 

نقض العهد واميثاق » وقطع ما أمر الله به ان يوصل » ثم الافساد ف الارض س وقد تومیء 
الاية بذلك إ إل أن نقض العهد س عادة س إا ينبعث من حصول الناقض على متاع من 
متاع الدنيا ال أو سلطة كان يرنو اما فلما تحققا له دقعه الرس علما إلى تقض المهد 
والميثاق » وإلى قطع الصلات بينه وبين ي الذين کان قد تعاهد معھم وهم اضات الفضل 
: عليه ٠‏ وكانوا أو الناس بأن يعترف بفضلهم ويصل حبله جبله س ملا کان احق لایتعدد › 
وليس بعد الحق إلا الضلال . ومن تنكب طيق الحق لم يجد أمامه إلا طريق الفساد .. ولا 
کان هذا الناقض ذا قوۃ اکتسہا کا قدمنا فسلوکه طریق الفساد لایعود عليه وحده بالضرر بل 
يعود الضرر عليه وعلى غي ممن تابعوه أو ممن ابتلوا به . 

ومعنی أن . حسن الهضیبی واجه فى ذلك اليوم مرقفاً آلزمه أن یوجه کل بجهوده للحفاظ 
عل « تيز » الدعوة ء هو أن الدعوة رجعت إلى سايق عهدها :فى عهد حسن البنا فاتخذټ 


موقف الدفاع جن تفسهاء والذود عن كيانها ... ولكن الموقف ف هذه المرة أصعب من ذى 
قیل للأسباب الاتية : 


۳۸ 


۱ سے ان حسن البنا کان يدافع عن کیان. دعرته » ويعمل على تيزها » ونحدد 
معا مها وهو قائدها غير مناز ع »› وصاحب | لكلمة المطاع ؛ لاجخرج عن 


۴ س ان حسن البنا کان يعمل على تمیز دعوته ‏ کا قدمنا عن هيات وجماعات 
كانت كلها معه فى المستوى الشعبى وأنه كان متاحاً له ما کان متاحاً هم من 
وسائل . 

۴ ان الحکومات التى کانت تختلف معه آو تعادیه کان بینہا وبين دعوته حط فاصل 
واضح المعالم يراه القريب و ؛ فصحف هذه الحکومات ری بصر حم العبارة 
دعاة الحكم الاسلامی بالتاخر والرجعية . 

٤‏ أن وجود جيوش المستعمر على أرض الوطن مع وجود حكومات من المصريين 
تتعاون همه » کان عامله من عوامل اراز ھا اط الفاصل الذى يراه الشعب لال 
الإنحوان المسلمين وبين هذه الحکومات 


ولكن حسن المضيبى هذه المرة واجه هذا الموقف وهو فى وضع نجمله فى الآتى : 
۱ س آنه دحل هذا المیدان وهو لا یزال قريب عهد بحرب شعواء شنہا عليه 
عنصران من عناصر هذه الدعوة عنصر أولى القرفى وعنصر أول القوة .. وإذا 
کانت الظرو ف التى واجهت هدین العنصرين لم تكن مواتية هما فخفت 
صوتهما » وتواريا عن الانظار .. فمن يدرى كيف يكون هما من موقف إذا 
۴ س أنه يريد المحافظة على « تيز » دعوته لاعن هيات وجماعات شعبية وحسب ؛ 
وإنتا يريد أن يحفظ ها تميزها أيضا عن حكومة لايلك هو سرن الوسائل مثلما 
تملك . 


۴ س أنه ليس هناك خط فاصل واضح بین هذه الحكومة وبين الدعوة بحيث يراه 
الشعب » ويكون هذا ول ما يلفت النظر إلى الميز ؛ بل إن الشعب مستقر فى 
خاطره أن هذه الحكومة هى وليدة دعوة الإحوان المسلمين . بل الأدهى من 
ذلك أن الإخوان المسلمين أنفسهم مستقر فى خاطرهم هذا المعنى نفسه . 

› س أن هذه الحكومة لم تعلن على الشعب ما يشت منه ما يناقض الدعوة الأاسلامية‎ ٤ 
بل إنہا تصرفت فى أول عهدها تصرفات توحى كأن أصخاها يلون هذه‎ 
الدعوة ؛ مثل رفضهم ركوب السيارات الحصصة للوزراء والاكتفاء ب ركوب‎ 


۳4 


سياراعهم الخاصة » حتى إن بعضهم كان يركب الترام » ومشل اكتفائهم فى 
الاجتاعات التى تطول مجلس الوزراء أو نجلس الثورة بتناول السندوتشات .. 
وما إلى ذلك من تصرفات طبعت ف أذهان الناس صورة عمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد والرعيل الأول > ثم اجتاعات هم تتم فى بيوت الاخوان 
المي .: 
كان هذا تصويرأً مقربً موقف الأستاذ حسن المضيبى المرشد العام لاإخوان المسلمين 
ف الأيام الأول لقيام الثورة » ومع أنه موقف لايحسد عليه » فان مرور الأيام لم ترده إلا 
حرجا +¿ ولم تخلع عليه إلا التفاق والتعقيد . 


£۰ 


الفصل الثانى 


مواقف محرجة 


الاستاذ عبد القادر عودة 


قدمنا أن الثورة حين قامت ؛ أحس كل أخ من اللإخوان المسلمين أن هذه الثورة 
ثورته ؛ لأمها أولا: كانت الجطوة التوقعة التى لايد من حدوثها بعد أن وصل الاخوان 
بالشعب إلى هذه الدرجة العالية من الوعى والنضج والقوة » وبعد أن أحاط الشعب 
بأعدائه الداخليين والخارجیین من کل جانب .. وکانت أشیه بالحمل الذی استونف آشهره 
التسعة » والكل فى انعظار لحظة الخاض ليسعدوا بالمولود الذى طال انتظاره . س وثانياً 
لأن زملاء الأشخاص الذين ظهروا على المسرح من النظام الحاص أشاعوا فى محلف 
آوساط الإاحوان هذه الحقيقة ليطمئنوا إخوانبم فی کل مکان إلى آنہم حققوا مم ما کانوا 
يأملون من حكم إسلامى كرم .. وقدمنا أن ذلك أشاع السرور والابتہاج ف نفوس 
الإحوان ؛ فاقبل بعضهم على بعض يتعانقون كا أقبل الكثيرون من إخوان القاهرة على 

« إخوانهم » من أعضاء مجلس الثورة يقبلونهم ويعانقونهم . 

كان هذا شعور عامة الإلحوان من أقصى البلاد إلى أقصاها .. ولم يكن أحدقد عرف بعد 
بانتكاس جمال عبد الناصر إلا المرشد العام وهذا العدد القليل من الأحوان الذين كانوا معه 
حون حضر المرشد العام من الإسکندرية یوم ۲۸ يوليو ٠۹١۲‏ والتقى ججمال فى منرل 
صاخ بر قيق . 

كان موقف المرشد العام بعد هذه المفاجأة فى غاية احرج .: كيف يواحه هذا الشعور 
الإحوالى الغامر وكل منم يزف إلى الآخر التہانى ..-والتاس عموماً تشرئب أعناقهم إلى 
المركر العام للإخوان المسلمين يرقبون خحطوته التالية من إعلان م ا سلامي 
المرتقب ؟!. 

كان على المرشد العام آن يرجع فى هذا أول ما مرجع إلى الي التأسيسية لإخوان .. 
واجتمعت الميغة فى جلسة غير عادية .. ويداً المرشد العام ينقل إلى الج معين س مترفقاً _ 


£١ 


صورة الانتكاسة التى فاجاته .. فماذا كان وقع حديثه ؟. 

کان لحديثه وقع تلف ؛ طائفة كانت تربطهم ججمال وزملاه ئه صداقة شخصية من 
قبل قيام الثورة .. رهؤلاء رأوا أن صداقتہم الشخصية تلزمهم أن یکوتوا فی صف جال 
وأن يدافعوا عنه دفاعاً منبعثاً من هذه الصداقة س وطائقة استبعدوا E‏ 
وحملوا الحديث على حمل المبالغة » وطلبوا أن يمنحوا فرصة للعحقق من ذلك وطائفة 
صدمتيم هذه الصورة ولكنهم تذكروا أن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن ؛ > وأن 
للسلطة فتنتا › اوو و > 

ونحمد الله أن كانت الأغلبية الساحقة من الأعضاء من الطائفة الأخيرة ة. . ولكن‌الذى 
جعل للطائفتين الأحريين ‏ على قلة عددما_ وزنا أن كان على رس الطائفة الثانية أخ من 
أكرم الاحوان ومن أقر بهم لى نفوسنا جميعا » وكان منصبه ف الدعوة يعطى للخلاف 
ورا خر ؛ ذلك هو الأخ الكرع الأستاذ عبد القادر عودة وكيل الاخوان المسلمين. 

راح الأستاذ عبد القادر يتصل بجمال ويسأله عن هده القضية الخطيرة .. وجمال 
ينكر ما قاله للمرشد العام ويقول : كيف أقول هذا وأنا رجل من الاحوان ف 
إننى قلت إنتا سنحكم بالقرآن ولكن الظروف الان لار اش بال لاد ن لال 
EOI SA A AS‏ 
) وتعقد جلسات غير عادية متقاربة للهيئة التأسيسية معا لجةهذا اللخلاف الخطیر ‏ وف 
كل اجتاع يقف الأستاذ عبد القادر ناقلا لتا ماسمعه من جمال عبد الناصر ومدافعاً عنه 
ومطالباً بنأييده تأييدأ مطلقا » وكيف لانؤيده تأييدأً مطلقاً وهو أخ لنا ‏ وجاول المرشد 
العام أن يوضح للأستاذ عبد القادر حقيقة الموقف » ويحذره من. مغبة التأييد المطلق » ومن 
الاسراف فى حسن الظن » ومن الانخداع بالألفاظ .. ويجد الأستاذ عبد القادر أصوات 
التأييد لكلامه من الطائفة الأول .. ويحاول غير قليل من الطائفة الثالة معه أن يخففوا من 
اندقاعه وأن لایشتط ف فجته .. ولا يزيده ذلك إلا إصرارا .. حتی صارت جلسات 
ميعة صراعاً حاداً بين طائفتين اثنتين : الطائفة الأولى وعلى رأسها الأستاذ عبد القادر 
والطائفة الغالثة وعللى رانا المرشد العام ؛ وقد تلاشت الطائفة الثانية حيث اقتنعت 
وانضمت إل الطائفة الثالكة ‏ وصرنا نخرج من هذه الجلسات وقد عصر الغم قلوينا ولا 
ندرى كيف الخروج من هذا المازق الخطير الذى يدد يتدمرر الدعوة .من داخلها . 

كتا نعلم من أول الأمر أن بيننا عدداً قليلاً من أعضاء الميعة يرتبطون ججمال ارتباطا 
شخصيا س ومع ذلك م نكن نعتبر ذلك انشقاقاً حيث لاخطر مم . 


ولكن الأستاذ عبد القادر وكيل الاخوان يكون على رأس هولاء » ويتحدى المرشد 
العام على رؤوس الأشهاد .. إنها الداهية الدهياء والفتنة العمياء والطامة الكيرى . 

لقد كان الأستاذ عبد القادر بموقفه هذا خسارة فادحة للدعوة » وكسباً عظيما 
للطرف المناوىء للخط الذى عرضه المرشد العام واعتمدته الميعة التأسيسية فى تعاملها مع 
الثورة ولم يكن المرشد العام يطلب من الميعة معاداة الثورة ولا مناوأعما وإنغا يطالب 
بتأییدها فيما تحسن وبتوجيه النصح ها فى غير ذلك :. وهو کلام لیس بالجديد فهو نص 
ماقاله المرشد العام لجمال عبد التاصر . ` 


استحدات منصب جدید . 

كان أعضاء اهيئة التأسيسية حريصين كل الحرص على أن يكون هذا الخلاف محصوراً 
بین جدران أربعة هى التى تضم جلسات الميعة » وأن' ا الحدران 
فیکرن مثارا للخلاف فى جاهیر الاخحوان فیحدٹ تفرقاً وتحرباً وتمزقاً . . وقد استطاع 
أعضاء اميعة ‏ إلى حد كبير س تحقيق ذلك .. ولكن جال عبد الناصر كان ينقل إليه كل 
e‏ ا ا ف ا أصدقائه E e‏ اهيئغة و یکونو 
E‏ 

ولا کان الأستاذ عبد القادر ‏ وهو من لايشك فى حسن نيته ‏ أثيرأ لدى أعضاء 
اميئة وغيرهم من سائر الإخوان . وكان على الأخحص أثيراً لدى المرشد العام ؛ فقد كان 
هو الذى رشحه وكيلا لاإخوان المسلمين _ وكان احيازه إلى هذا الموقف بل تزعمه له ؛ 
عائقا يحول بينه وبين تأدية وظيفته فى النيابة عن المرشد العام فى تمثيل الدعوة أمام ختلف 
الجهات لاسيما أمام الحكومة .. وقد عز على المرشد العام وعلى أعضاء اليغة أن ينزعوا عنه 
هذا المنصب ‏ فقد رژی إبقاژه فى منصبه وإنشاء منصب جدید هو منصب ٠‏ نائب 
المرشد » واختارت الميعة هذا المنصب الخ الدكتور خميس حيده على أن يتفرغ هذا 
اھ :> 

وواضح تام الوضوح أن إنشاء هذا المحصب وإستاده إلى ل الأخ الدكتور ميس متفرغا 
له » قد حجب الأستاذ عبد القادر عوده عن أن يكون مثا للدعرة تيابة عن المرشد 
العام فى الوقت الذى لم يبد أمام جنهور الإخوان ما يشعرهم بانتقاص من مكانة 
الأستاذ عبد القادر أو المساس بكرامته . 


قضية : 


أحس وأا أسطر' هذه السطور س متوخياً الأمانة التارجنية س ى أصادء عاطفة 
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متأججة فى صدور الكارة الغالبة من قراء هذه السطور .. فلا شك فى أن الأستاذ عبد 
القادر عوده تل ى قلوبہم سويداءها حباً واحتراماً وتقديراً . ولعلى أكون أكارهم حیا 
واحتراما وتقديرا ؛ فقد کان لی الخ الحبيب » والصديق الصدوق .. وهو من أقرب 
الإخوان الى قلبی » وأحظاهم باعجاب وحبى . .. ولکن هذا لایمنعنی وأنا أسطر مذ كرات 
للعارج أن أثبت ماله وما عليه ؛ ولن ينقص ذلك من قدره عندى ey‏ 
من کل هوی رجو أن يتقبل القارىء ما أسطر ف هذه المذكرات التى لاأرجو من ورائها 
إلا رضا الله ونفع الناس 3 وذکر فان الذكرى تفع المؤعنين 4% . 

لقد كان الأستاذ عبد القادر من أحب الإخر ان إلى الأستاذ لاام . وکثیراً ما کان 
یذکره لنا والاعتزاز . وظل س رجه الله طيلة ايام امام يشغل منصبه ف 
القضاء .. فلما تول الأستاذ اهضیبی منصب لمر شد العام كان الأستاذ عبد القادر آقر ب 
لإحوان ال قلي ؛ ولع هو الذى أوحى إليه أن يترك منصيه فى القضاء لیکون بجانبه .. 
وهتا بدأ الاختبار .. 


والاختبار هنا ليس احتبار الإبان » ولا إختيار الإخلاص » ولا اختبار الفهم والعلم 
'والإحاطة » ولا. احتيار المقدرة الكتابية .والخطابية ولا احتبار التفانى ف الدعوة .. فكل 
ذلك کان قد.اجتازه من قبل وبذ فيه وتفوق... .ولكن الاختبار هنا كان احتيار المقدرة 
الادارية ومدى فهم المواقف وقراءة ما بين السطور وما وراء الألفاظ > والتعامل :مع 
الأحداث المرتقبة ت كأنغا حدثت » والقدرة على الاحتفاظ e e‏ 
خلت لظنون ور حم الل ألذى اوصف مثل هذا الرجل فقال : ٠‏ 
الألعى الذى يظن بك الظ ٠‏ نن کأن قد زأی وقد سیا 
ولا أك القارىء سرا فى هذا امقام فأذكره بالحديث الذى كان قد دار بين المرشد 
العام حسن امضيبى وبينى قبل الثورة ف دهنهور والذى أثبته ف الجرء الثاني من هذه 
ا كرات » وجاء فيه على لسان المرشد العام ف سياق تقييمه لن حول من الرجال فذكر 
شخصية أغفلت ذکر اھا نذا وأاکتفیت ' بتعتی فا بانپا شخصيةه هاأمة فى الدعوة 
فو صفها بالامان والإحلاص والعلمءولكنه لم ير فيا الدقة التى كان ياملها ف التعامل مح 
المواقف»وأشار بكلمة فرنضية تعبر عن هذا المعنى لاأكم القاريء سرا إذا قلت الآن إن 
٠‏ هده . الشخصية کانت الأستاذ عبد وده . 


طمن الأستاذ اتی ف إن الزجل زلا ف إخلاصه ولاق علمه ولا ف تفاي : 
وإنما قيمه فى هذه الناحية التى اا ا ا و 

ولسائل أن يسال : ا کان َة تقيم المرشد العام للأستاذ عبد القادر هو هذا التقيم قل 
يعمل جل تغيره ؟ وجيب على هذا االسؤال فنقول : إن الأحداث ق ذلك الوقت ل 


VEE 


تكن من التشايك والتعقيد بحيث يلحق من تعوزه هذه الصقات ضرراً بالدعوة . کا أن 
المرشد العام كان هو الذى يقوم بالاتصالات بنفسه » ولم تكن الظروف تحاج لأكثر من 
ذلك؛ بل إنها م تكن تسمح بغر ذلك .. يضاف إل هذا أن قلقلة هذا الوضع بغير دليل 
ملموس قد يار الخواطر » وييعث على الشكوك » ويزعرع الفقة . ٠‏ 

ونصل بذلك إلى لب القضية وتتلخص ف سوال يقول : هل اجتاع العلم والفضل 
والإخلاص والتفانی والورع فی رجل اف وحده لاستاد منصب الإدارة والقيادة إليه أ 
لابد من صفات احری يشرط توفرها فيه حتی یکون لائقاً هذا المصب » متتجاً فيه ؟. 


ولعل كلمة عمر رضى الله عنه الأثورة تومىء إلى شىء ما تحن بصدده حين قال : 
« أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى  »‏ وتحت كلمتى الأمين والقوى تندرج 
کل المرھلات المطلوب توافرھا فیمن یرشح لنصب قیادی ‏ کا قد یومیء إلى شیءِ من 
ذلك أيضاً قرشیح عمر رضى الله عنه ستة من كبار الصحابة ليختار آهل الرأى أحدهم 
خليغة له» وم یکن من بینېم ولده عبد الله بل جعله مجړد شاهد عليېم مع علو کعب عید 
اله ف العلم والصحبة والفضل والورع . 


وقد يکون من ألزم لوازم من يتولى منصباً قيادياً أن لايكون سريع التأثر سريع 
الاند فاع » وأن يكون قادرا على إلزام نفسه بحدود لايتعداها فى الحب واليغض .. وهذا ما 
أشار إليه الحديث الشريف من قول رسول الله عه « أحيب حيييك هونا ما » عسى أن 
يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما » عسى أن يكون حبيبك يوماً ما» . 


على أن التجربة هى أساس الحكم على إنسان من حيث جدارته لما أسند إليه من 
رسول اله حل » ومع ذلك م يستعملهم فى مناصب القيادة أو مناصب الحكم والإمارة ء 
واستعمل من هم دونہم مكانة لديه وقدرا.. وم يكن هذا مطعنا فى هوَلاء الصحابة الكبار يل . 
ظلوا مع ذلك موضع حب رسول الله ع وتقديره وتقدير إخحوانهم وتقدير الاجيال إلى 
يومنا هذا وإلى ما شاء الله . 


ونرجع إلى السياق فنقول إن موقف الأ الأستاذ عبد القادر كان مفاجأة غير 
سارة » وكان عاتقاً جديداً أضيف إلى عوائق أخحرى لم يكن حدرثها مغاجاًة لانہا کانت 
ذيولاً لمواقف سابقة .. وقد تلق المرشد العام مفاجأة الأستاذ عبد القادر بصير وأناة 
وجلد » وترك للزمن مما مخض عنه من آحداث أن یکشف له ما عجز عن کشقه من 
حقاثق فى ذلك الوقت : 
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مستبدی لك الأيام ماکنت جاهلا ويأتيك بالأتباء من تزود . 
ونستطيع الآن أن نقول : إن الأيام قد أبدت للأستاذ عبد القادر ما كان يجهله ؛ 


ولكن بعد فوات الوقت المناسب س وندع بيان ذلك إلى مواضع أحرى من هذه 
المذ كرات إن شاء الله . ۰ 
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الفصل الثالث 


مواقف محرجة 
الشيخ الباقورى 


كانت المفاجاأة اثانية التى تلقاها الرجل الصاير الححسب المرشد ا 
أحر : اللطمة الثانية .. وهى مفاجأة ولطمة لأنها أصابته فى أقرب الاخوان إليه .. فالأولى 
كانت ف الأخ الذى اختاره ليكون وكيله » والثانية كانت فى الأخ الذى تحدثت ت عنه فی 
الجحزء الثالى من هذه المذكرات حين التقيت به فى دمنهور » ووجدته فى صحبة المرشد العام 
الجديد » وعلمت بعد ذلك انه رفيقه فى رحلته فى الوجهين البحری والقبلی ورایت کل 
من اراد ن يستفسر من المرشد العام عن شىء من تفاصيل الرحلة يحيله إلى .هذا الأخ الذى 
تفر غ لرافقته . 

وإذا أراد قارىء أن يعرف مدى مصيبة المرشد العام فى هذا الخ فليقراً ماكنبت عنه 

فى الجرء الثانى من هذه المذكرات ومارأيتة ومادار بینی و بینه من حدیث . 


e‏ حين علمت بما كان من أمر الشيخ الباقورى » وما كان 
جاة للكثرر من الإحوان _ لم يقع منى ذلك موقع المفاجأة ؛ ذلك أننى سبق أن حللت 
ميه مد مول عة وعدا ادر :رات ا اسا سه شام لا 
تحکمه العواطف وتسیره حیٹ شاءت > وإن کانت على کل حال لا تجح به إلى الخحرام »ولا 
۰ ال منکر س وغذا فإئنی بالرغم من کل ما وقع منه لاأفقد حیی لہ مع علمی بان 
يغضب الكثيرين » ولكنى لاأبالى مادمت أقرر حقيقة أحسها ‏ وأعتقد أيضاً أن 
n pe E PY rE‏ 
يفقد حبه له ؛ لان الرجل حسن اهضیبی کان مرهف٠‏ الس » عميتی النظرة › 
سرعان ماتسعفه بصیرته حکم صادق دقیق عل من يتعاملون معه » وینکون به ؛ فهو قد 
جرف عن الباقوری ما عرفت » فأصدر فى شأنه حکمین ف وقت واخد : : حكم :أُعلنه 
جلى الملا حفظاً لكيان الدعرة وإبقاء على تميزهاءوتنفيذاً لقانونها الأسامى > وحکما اخر م 
يعلنه ې احتفظ به لنفسه . 


أما الحكم الذى أعلته فيقضى بتيرئة الدعوة من تصرف تصرفه دون الرجوع إلى أليعة 
هو يعلم أن استجابته الشخصية هذه تجرده من أن يكون ف منصبه هذا مثلا للدعوة ؛ 
فكان الإجراء الطبيع أن يعن المرشد العام فصله من اللإخوان المسلمين س ولكن ارد 
العام ترفقاً به لما يعلم من طبيعته طلب منه أن يستقيل فامتئل وأعلن ذلك ف 
الصحف ؛ فقد جاء فی « بار الیوم ۲ فی ۱۳ / ٠١١۲ / ٩‏ مانصه : « اتصل الاستاد 

حسن اهضیبی ریس ججماعة الإخحوان المسلمين جميع المصحف ليلة تاليف وزارة عمد 
الإخحوان قبل قبوله المنصب الوزارى .» . 

وأما الحكم الذى لم يعلنه المرشد العام فتستطيع أن تراه فى ثنايا ما حدث ما انتى, إلى 
هذه e E‏ فقدء جاء فى كتاب «الصامتون يتكلمون» من رواية الأستاذ 
صا أبو رقيق نقلاعمامعه من‌المرشد العام إذيقول: جلس المرشد فى صالون متزله رين 
خروج الباقورى على إجماع مكتب الارشاد _ وقرب منتصف الليل وصل الشيخ 
الباقورى إلى متزل المرشد وصافحه وقبل يده وقال : أنا قصرفت .. وأتحمل نترجة 
تصرف . وأنا مستعد أن أستقيل من مكتب الارشاد . 

ورد اهضیبی لسه؟! وقال الباقورى : ومن أهيئة التأسيسية : 

ورد المضيبى : لسه.وقال الباقورى : ومن جماعة الاخوان المسلمين . 

ورد اهضییی » هکذا ڪب 

.. الباقورى ورقه و أستقالة من ججاعة الاخوان المسلمين‎ 3 e 

ول سباح اوم فال توج الرشد إله ل مكنه بوزارة الأرتاف هع . فقال له 
الباقوری : اعذرنى يامولاى .. إنها شهوة نفس . 

فرد المرشد تتع بہا )ا تشاء .. اشبع ہا . 

وهنا أقول : لاأعتقد أن هناك ما يدعو إلى تعليق على هذا الذى حدث لزيادة بيان ٠و‏ 


إلقاء أضواء على ما تنم عته كل حركة وكل كلمة من حب دفين ام يستطع المرشاء "العام أن 
بتخلص من ربقته ‏ وغن حب وتقدیر نم يستطع الباقوری ان يخفيہما. 
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امال الباقورى ف الإصلاح عن طريق منصبه : 

على أننى أعتقد أن الباقورى قد أقدم على هذه الحطوة وفى ظنه أنه بتقلده هذا النصب 
قد. يستطيع أن يفعل شيا فى سبيل الدعوة أو يقدم خدمات للمجتمع . واذکر بہذه 
امناسبة واقعة قد قؤيد ذلك فأقول ٠:‏ 

كان من الطييعى بعد الاستقالة أن لاخحضر الباقورى إلى المر كز العام »غير أنه كان 
من عادته ومن عاد ان نتر دد على صيدلية الصليبة ف حى اخليفة وهى صيدلية كان 
يملكها الخ الدكتور جمال عامر عضو افيئة التأسيسة والذى كانت تربطنى وتربط 
الباقورى به صداقة قديمة .. وقد ظندت أن تقلد الباقورى منصب الوزارة ‏ وكان 
لمنصب الوزارة حتى ذلك الوقت جلال ومهاية س سيحول بينه وبين تلك الجلسة اتی 
كنا نجلسها مع الدكتور جمال عامر فى صيدليته النى تقع ف شارع عتيق » والصيدلة 
نفسها کانت من الطراز العتيق . 

وحبستنى ظروف العمل الشخص رالعمل فى الدعوة ف تلك الفترة عن زيارة 
الصيدلية مدة طويلة . ثم ملنى الشوق على زيارتما . فلما التقيت بالاخ الدکتور جمال 
قل لى : إن الشمخ الباقورى بريد أن يقابلك . فقلت له : وكيف اتصل بك ؟ قال : إن 
خحضر هنا کالعتاد وإن کانت ظروف عمله قللت من حضوره .. فسسالته اذا یریدنی ؟ 
فقال : لاآدری ہے ومع اتی کنت فعلاً اتحاشی لقائی معہ لا قد یکون فی ذلك ہں 
حرج » فقد حدد الد کتور جمال موعدا والتقينا فيه عنده بالصيدلية. ودار الحدیث بيننا 
علی الوجه الات : بدا الباقوری حدیثه بأنه یعلم أنه بتصرفه الذی تصرفه ل يعد له من حو 
ف إلزام الإخحوان بثىء ولا مطالبتهم بشىء » ولكن ذلك لاجرمه الاستمتاع بحقوق 
اصداقة هينه وين من تر معهم من الإخوان ‏ وقد بادلته هذا الشعور . ثم قال : وبي 
ما بيننا من صداقة سأعرض عليك عرضاً . إننى توليت وزارة الأوقاف وأحب أن أبذل 
كل جهدى فى إصلاح شون هذه الوزارة وأنقيما من الفساد حتى يعم نفعها الجتمع 
الإسلامى .. وقد وجدت مرفقاً عظم الأهية ف هذه الوزارة لاخبرة لى به » ولكنى 
علمت أنه لايدر على الوزارة ما كان ينتظر منه من ريع .. وف اللحظات التى كنت 
أستعرض فما شون هذا فق حطرت ف بای ؛ فأنت رجل زراعی » ویر من یمن على 
إدارة الشؤن الزراعية فى وزارة الأوقاف . فما را ك ؟ فقلت له : ياأحى والله إن عرضك 
هذا على يقع من نفسى أجمل موقع لأنه فابع من حب وتقدير وثقه وأمل ف الاصلا 
وهو ما نشأنا عليه وتربینا عليه وأشربناء . ولكن الظروف الحيطة بالموضوع ظروف غير 
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مواتية لأمعجيب لعرضاك آسفاً ؛ فليس كل الناس يعلمون نبل دوافعك ف العرض » ولا 
شرف مقاصدى ف الاستجابة وسیتقولون وم أن يتقولوا ؛ ومن سلك مسالك الهم 
ہم ولا جر له . فاعذرنی يا أُخحى إذا أنا تخلفت عنك فيما طلبت . وشکر الله لك › 
وسال اله أن يعينك فیما تبغی من إصلاح . 


واقتنع الباقوری وف عینیه معان التأثر وقال :یا خی . . نك قد تحتاج إلى فى أمر من 
الأمور » قخذ هذا الرقم وهو رقم سرى لتليفولى الحاص بالوزارة . فلما أبدیت شيعا من 
الممانعة فى ذلك › فهم ماأقصد فقال : ماحطر ببالى أن مثلك يطلبنى ف أمر يعود عليه 
منفعة شخصية » ولكنى أقصد أن هناك مظالم قد لاأأعلمها وتعلمها أنت فيكون لك فضل 
توصيلها إلى .. وهنا آخذت الرقم .. ومع أننى ف تلك الفترة كنت مقيمأً بالقاهرة فأذكر 
أننى لم أتصل به عن طريتق هذا الرقم إلا مرتين . وما كان الموضوعان اللذان اتصلت به من 
أجلهما موضوعين خطرين » ولكل منهما دلالة على عمق الفساد فى مجتمعنا کا أن هما 
دلالة أيضاً على عقم وسائل الإصلاح التى جا هذا العهد إلى سلوكها فى مكافحة 
الفساد ؛ لمذا رأيت ‏ معتذراً إلى السادة القراء ‏ أن أستطرد فأعرضهما فيما أعرض 


المظلمة الأولى : 


تلقیت خطاباً من والدی برشيد يطلب إلى الحضور فوراً . وما كان لى أن أتخلف . 
فلما وصلت إلى منزلنا وجدت عند والدتى جيرانا لنا مزلم أمام منزلنا ييكون . وهم 
جيران طييون وصالحون وأميون يعملون بالزراعة » وقد أقاموا منزهم هذا منذ أكثر من 
عشرين سنة . فسالت عن سيب البكاء فقالوا : نهم بوا منزهم هذا على رض حکر تابع 
للأوقاف ‏ ورشيد مليعة بالاحكار ‏ وقد حددت الاوقاف هم إيجارا سنويا جحضر الهم 
ساع من مكتب الأوقاف برشيد كل سنة بالإيصال ويدفعون له الإججار . 

ولكن ساعى الأوقاف تغلف عن الحضور سنة .. ولا كانت قيمة الإججار زهيدة فقد 
عزموا على أن يدفعوا له إججار الستتين معأ .. وفى منعصف السنة التالية فوجئوا بمحضر 
امحكة يد لنهم بصدور حکم غیابى عليہم بهدم المنزل لتخلفهم عن الإيجار بالرغم من 
إنذارهم كتابيا مرتين وبالرغم من إخطارهم بموعد جلسة الحكة وإعلانهم به مرقين وم 
يحضروا .. وأخبرهم الحجضر بان هذا القرار قرار ناف .. 

إنها مصيبة حقا تستحق أن أدعى ها من القاهرة لعلى استطيع أن أفعل شيا أغيث به 
هؤلاء الجيران الطيبين ؛ حتى ولو بإعطائهم فرصة للبحث عن سكن لمم وهم عائلتان 
` کبورتان .. وقد علمت منہم أن شيعا من هذه الانذارات ومن هذه الاأعلانات ن¿ 
صلهم ؛ ولو كان وصلهم نا تخلفوا عن تسديد هذه الفروش » ولو علموا أن هناك جل 
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فی الحكمة لما تخلفوا عن حضورها .. ولكن لابد أن هناك خحطة مبيته دبرت بإحكام. 

وبالتقصى وراء هذه الواقعة علمت بأن الأحكار المقام عليما مساكن ف رشيد 
كثيرة » وأن هناك شبه عصابة متواطئة مع موظفى مكتب الاأوقاف ومع الساعى بالذات 
على ن بختاروا الحکر الذی يسكنه ناس أميون طيبون » ويتنع الساعى عن تذكيرهم بدفع 
اجار » وف الستة العالية یر سل مکتب الاقاف إندارا مر ة او مر نین وف كل مرة يعمل 
على أن لايصلهم هذا الإنذار مع التوقيع على صورته بتوقيع مزور س وبمرور المدة المقررة 
Ey.‏ £ ( 
ترفع دعوى من الاوقاف فى امحكة تطلب الحكم باهدم لامتناع المستاجر عن دفع إيجار 
الحكر » وتحدد امحكمة جلسة ويقوم الحضر المكلف بإعلانہم بالجلسة ويصتع المحضر ما 
صنع بالانذار .. وتعقد الجلسة وتؤجل ل جلسة أخرى ولا يحضرون فيحكم حكما غيابيا 
بالهدم ویکون الحكم ف هذه الحالة حكما نهائيا ‏ ويمدم المنزل فعلاً وتسلم الأرض 
وحدهم » بل هى مؤامرة عامة أصابت غيرهم قبلهم وستصيب آخرين بعدهم » وأن هذه 
ف أقرب وقت إلى القاهرة . 

رمع أن معى رقم التليفون السرى للباقورى.» فقد حاولت أن أجد ذه المعضلة سل 
عند عيره » فدهبت إلى الوزارة » وان بها عدد من كبار موظفيما من الإخحوان » فاتصلت 
جم وعرضت عليہم » فاقنعونی بان حكم امحكمة ف هذه الحالة لايستطيع أن يوقفه إلا 
الوزير شخصيا » وحثونى على المسارعة بمقابلة الوزير قبل أن تنتبى المهلة التى أوشكت 
على الانتہاء لاجراء ادم .. وهنا م ار مناصا من استعماں ارقم السرى وحددت المقابلة 
ف الحال .. وشرحت الموضوع للوزير فماذا فعل ؟. 

أول شىء فعله أنه كال لى الشكر على أن أتحت له فرصة إنقاذ أسرة مظلومة من 
الضياع . 
قدمتها إليه » وسأله عن الإجراء الذى يعخذ لنع المدم فقال له إن الإجراء الوحيد أن تأر 
فضيلتك شخصيا وكتابيا يوقف تنفيذ قرار الحكمة . فكتب فعلا ماأملاه عليه المدير . 
فلما هم المدير بالانصراف أمستبقاه وقال له : 

هده المظلمة وجدت من يوصلها إلى » فما ذنب أصحاب المظالم المماثلة الذين 
لاخجدون من یوصلها إلى ؟ هل يشرد الناس من مساکنہم ولا جدون من يدافع عنېم ونجن 
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المسؤلون عن ذلك بين يدى الله ؟! خذ هذاالقرار : وكتب بيده القرار الوزارى التالى : 


« منوع منعا باتا هدم أى مسكن مقام على أرض حكر للوزارة » ووقع بإمضائه على 
القرار » وسلمه للمدير وصار بذلك قرار ر ”یا نقذ کر ا الناس . 


المظلمة الثانية : 


۾ تكن المظلمة الثانية قل شاناً ولا ادى خطراً من المظلمة السابقة . وهى تتصل 
بموضوع التطهير. وقد سبق أن أشرنا ا و 
لتطهير لجأت إليه وزارة اللالى ف أواخر العهد اللكى » وعلقنا عليه با ملخصه أن 
التطهير بهذا الأسلوب غير جد ولا يحقق الغرض منه . ولكن الحكومات تلجأ إليه باعتباره 
أسهل الأساليب لاأنه لایکلفها کار من سن قانون تصدره دون مشقَة _ وإذا كان هذا 
الأسلوب يصلح فى مجتمعات الأصل فيبا هر النقاء » والفساد طارىء عليما ؛ انها لاتجدى 
فى حتمعات صار الفساد فيا هو الأصل وصار النقاء هر الطارىء › وأصبح الصاح فيا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. 

وقدلجأت حكومة الثورة فى سبيل تطهير الأداة الحكومية من الفساد إلى إصدار قانون 
إنشاء لجان فى كل وزارة للتطهير وإنشاء محاكم للتطهير تكون أحكامها غهائية .. وک جَبَّتْ 
هذه اللجان ومن بعدها هذه الحا ع على بقية من العناصر الطاهرة كانت لاتزال منبغة ف 
كثير من المصال الحكومية ‏ وإذا كانت هذه اللجان وهذه احا ج قد حرجت من الجهاز 
الحكومى عشرة فاسدين فقد قضت ججانبيم على معة من الصالين .. فهذه اللجان التى 
تكون فى الوزارات والمصالح الحكومية ممن تتكون ؟ أليست تتكون من العناصر ذات 
المناصب الرئيسية بها ؟ وهل أساس الفساد إلا هولاء ؟ فما الذى تنعظر من لجان هو لاء 
أعضاؤها إلا انتهاز هذه الفرصة للتخاص من كل من يعوق طريقهم إلى العيش الحرام ؟. 

يها كنت بمقر عملى فى القناطر الخيرية دحل على الأخ | . ع . ر.الذى غاب عنى عدة 
رآ . والأخ «أ» مهندس زراعى من دفعتى وهو من الاخوان الخلص الذين تربوا ف 
أحضان الدعوة » وكان مسكنه فى الجيزة ونحن طلبة فى الجامعة يعد شعبة للاخوان 
بالجيزة ‏ ولا تخرجنا كان حظه أن يعمل فى وزارة الأوقاف فى تفاتيشها الزراعية .. 
وتدرج فى وظائفها حتى صار مفتش أوقافها بدمیاط .. ولا کانت وظیفته تمکنه من اتخاذ 
قرارات » فقد بدأ يعيد النظر ف الأوضاع التى ورثها عن سابقيه ؛ فلاحظ فيها أن الذين 
يول إلهم استشجار أراضى الأوقاف كل عام هم أشخاص معينون لايتغيرون » ولاحظ أن 
الإجار یکاد یکون ٹابتامنذ عشرات السنين ؛ مع آن هذا یتم کا هو مفروض 
قانونا عن طريق مزاد أو مارسة ‏ فأخذ فى تنفيذ القانون .. وحاول معه هولاع 


. ۲ 


المستاجرون الدائمون بمختلف الأساليب ترغيباً وترهياً واستعانة برؤسائه فى الوزارة » 


ولكن شيعا من ذلك لم يفلح فى ثنيه عن عزمه س وآلت الأراضى لمستأجرين جدد 
وتضاعف الإججار . 


وأنشات حكومة الثورة لجان التطهير ؛ ففرجیء صاحینا بان مطلو ب للمثو ل آمام 
لجنة من رؤسائه الذين ضارهم مام على يديه فى أراضى الأوقاف .. رووجة باتپامات غاية 
فى الغرابة ؛ اتهم بالسكر والعربدة » واتهم بأنه طلب رشوة من المستأجرين القدماء فى 
مقابل إرساء المزاد عليهم . 

وما كانت هذه التہم مفتراة ققد اعتقد أنه سيفندها أمام المحكمة » ولكنه أمام محكمة 
التطهير فوجىء بشهود زور شهدوا على كل واقعة افتريت عليه » وبتقارير من رؤسائه 
تويد هذا الافتراء ‏ فذكر للمحكمة الحقائق ا وقعت ولكنه لم يجد من يشهد معه .. 
وإذا بقرار الحكمة يصدر بفصله من العمل . 

وقد هالنی ماسمعت منه» فقمت لتوی وطلبت الباقوری ف التليفون » ووضعت أمامه 
المظلمة . ركت أظن أنه يعرف هذا الأخ فين لى أنه لايعرفه ولكنه سألى : هل تعرفه 
أنت ؟ فقلت نعم . قال : هل تثق ف خلقه ودینه ؟ قلت : إننی أثق فیه کار من ثقتى فى 
نفسی .. فقال : هذا یکفینی کا لو كنت أعرفه تماماً .. واستمهلنى لحظة حتى أحضروا له 
ملفه . .. فلما جاءوا با ملف أخذ يقرأ لى التهم الموجهة إليه ما تشمثز مز منه الأسماع ا قراً 
على قرار المحكمة AGE E O‏ 
مازاده اطمعناناً وقال لى : إذن امع ماأكتبه وأحذ كلما كتب عبارة قرأها على حتی 
ختمها ووقعها وشکرته . 

وبهذا رفع الظلم عن هذا الأخ الكرع » ولوأنه تأخر عن إبلاغى يوما زا 
مكنا تدارك الأمر . .. ويستطيع القارىء الكريم أن يتصور X‏ من المظلومين راحوا ضحية 
هذا « اتطهير ٠‏ من لم يكونوا ملكون من الوسائل تيح هذا الأ اليب 


استطراد داخل الاستطراد : 

وإذا کان الڻیء بالڻىء ا ٤‏ راد 3 هذا لی لايتصل اباقوری ی فانه 
لأتياء الأنقياء » وما تاح م من فرص لرعوس الضلال والقذارة بالأطهار الذين 
کان ا ا ا 
ارام . 
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کان لى زميل وصديق من الإخوان المسلمين . دخلنا كلية الزراعة معا و تخر جنا فيا 
ما الأخ م. ع. ب وقد عمل اول ماعمل a‏ ا ا 
الصعيد . ولا كانت القاهرة هى مقر أهله ويها منزل أسرته فقد كان يتمنى أن يجد فرصة 
للعمل بالقاهرة .. وجاءت الفرصة حين أراد مدير مصلحة الفلاح أن ينقل قريباً له من 
مصلحة التنظم. بالقاهرة إلى مصلحة الفلاح ¿ ولم يكن ذلك مكنا إلا عن طريق 
التبادل .. وتم التبادل وتسلم الخ م. ع. ب عمله بمصلحة التنظم مساعد مدير أعمال 
حدائق مصر الجديدة ‏ وكانت مصلحة التنظم تقوم ف ذلك الوقت بعمْل مجلس بلدى 
القاهرة حيث لم يكن قد أنشىء هذا الجلس بعد و كان فمذه المصلحة سمعة سعة لما كان 
معروفا عنها من اتتشار الرشوة فيما . 


وبعد انقضاء فترة قصيرة على التحاقه بهذا العمل الجديد » حان ميعاد كسى فيه 
رض هذه الحدائق بطبقة من الطمى لتجديد حيويتما.. ولم يكن السدالعال قد بدىء فيه 
بعد وأعلنت المصلحة س كالعتاد ‏ فى الصحف عن مناقصة لتوريد عينات للطمى .. 
وقدمت العينات .. وكلها كانت من طمى جيد » واحتارت اللجنة ‏ وكان هو عضوا 
فيها س أنسبما من ناحية المواصفات والشمن > وسلمت العينة الختارة إلى صاحبنا عرزة 
ختومه جخاتع المصلحة.. و كان عليه باعتباره المسئول عن هذه المنطقة أن يتسلم التوريد نفسه 
أىٌ كفية الطمى المطلوبة .. 

قلما جاء التوريد فعلا وفحصه اونا وقاس مواصفاته بمواصفات العينة لم جد فيه 
شيف مطلقاً من مواصفات العينة ؛ فالعينة طمى صاف والتوريد قراب من تراب الشوار ع 
ومن ناتج هدم البيوت القدية » وليس فيه طمى .. فما كان من صاحبنا بحسن نية إلا أن 
رفض التوريد . 

وجاء صاحب التوريد وحاول معه بكل الأساليب المعروفة فلم جد معه › فاتصل به 
رئيسه تليفونيا فلم يقبل » فاتصل به المدير العام للمصلحة فلم يقبل . وبحسن نية قال 
ن العام كيف ترجولى أن أقبل توريداً ليس به أى صفة من صفات العينة لمحد 
فقال المدير : سأبعث إليك بلجنة تعاين التوريد . وجاءت اللجنة التى كانت مهما أن 
تقرر أن التوريد مطابق للعينة » وقد أدت مهمتها شر أداء . 

وتفاقم الوضع .. حيث صبار على أخينا بعد قرار اللجنة أن يدافع عن نفسه وأنيشبت 
خطاً رأى اللجنة وإلا دمغ هو بأن رأيه خاطىء واستحق بذلك أن جازى عل هذا 
الخطاً .. وبلغ من تفاقم هذا الموضوع أن وصل إلى وزير الشرّن البلدية والقروية فى ذلك 
الوقت الاستاذ عبد العزيز عل وكان من كبار رجال الحزب الوطنى القدم وله سجل 
حافل فی مقاومة الاستعمار ؛ فقام الرجل بنفسه وعاين التوريد وضاهاه بالعينة وكتب 
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بنفسه : إن الأمر لم يكن يتاج إلى عينة لأن التوريد فعلا ماهو إلاتراب من تراب 
الشوارع ومن هدم البيوت القدية وليس فيه طمى .. فطعنت المصلحة ف رأى الوزير 
بحجة أن الوزير ليس فنيا . 

واستمر الصراع فترة طويلة .. غير أن المصلحة لم تستطع أن تنال من أخينا إلا 
محاولات من رؤسائه ومرؤسيه لمضايقته .. حتى أتيحت للمصلحة فرصة الانتقام 
بإصدار حكومة الثورة تشريعاً بإنشاء لجان التطهير وعحماكم التطهير . فقدمته المصلحة إلى 
لجنة التطهير بقائمة من اتبامات مفتراة أقرتها اللجنة فى الحال ثم أحالته إلى محكمة 
التطهير .. 

وكان الإحوان ف المركز العام متابعين هذا الموضوع بكل خطواته ؛ فلما وصل إلى 
هذه الخطوة قام الخ الأستاذ منير الدلة المستشار فى ذلك الوقت مجلس الدولة بلقاء 
زميله المستشار الذى يرأس محكمة التطهير وشرح له الموضوع بحذافيره س فلما مشل أخونا 
أمام المحكمة وقدمت إلا الاعبامات مشفوعة بتقارير من الرؤساء مدعومة بشهود زور من 
عمال وموظفى المصلحة ومن التعاملين معهم .. ولا انتهى عرض القضية قرر رئيس 
المحكية التطق يالحكم بعد المداولة _ وف أثناء المداولة طلب رئيس امحكمة أخحانا الحم 
وجلس معه فى حجرة وحدهما وقال له : ياأستاذ م . لعلك خدعت بالشعارات التى 
يطلقها هذا العهد فظنت أن الأمر جد لاهزل › فرحت تتعامل مع هذا العهد على هذا 
الأساس فكان أن رأيت نفسك ف هذا الموقف .. ولولا أفى عرفت هذا الموضوع من 
صديقى الأستاذ منير لما كان بوسعى إلا أن أصدر حكمى بإدانتك وفصلك من العمل »› 
لأن الأدلة المقدمة إلى الحكمة مستوفية الشروط القانونية ومويدة بالشهود .. ولكننى 
سأعتمد فى حكمى ف هذه القضية على ضميرى لانقاذك4على أن لاتسرف بعد ذلك فى 
ا 

أكرر معذرت إل القارىء الكريم ف هذا الاستطراد الذى كاد ينسبنا الموضوع الأصلى 
الذى كنا نعالجه وهو مايتصل بالمفاجأة الثانية التى نشأت من تاثير قيام الثورة فى 
التفاعلات الداحلية فى الدعوة » وكانت هذه المرة خحروج الأخ الباقورى على قرار مكتب 
الإرشاد > واشتراكه وزير للأرقاف فى وزارة الرئيس محمد نجيب . 

وقد هيأ لنا الاستطراد ماكنا بصدده من يراد الأدلة على أن هذه المفاجأة المرّلمة والتى 
انتہت بفقد الدعوة لحد آبنائها الكبار . تفقد المرشد العام من نأاحيه س حبه 
الشخصى هذا الأخ › کا أنها ‏ من الناحية الأحرى ‏ لم تفقد هذا الخ الكبير حبه 
و تقديره للمرشد العام .. م قررت بدوری أا م تفقدفى حبه .. وأوردت أمثلة لتصرفات 
تومىء إلى آن هذا الاخ وإن فقد موقعه فى الدعوة › فإنه حاول جاهداً أن يعمل للمبادىء 
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اتی تعلمها ف الدعوة > والمخل التى اشر بہا فى موقعه الجدید : 
وقد أضيف إل هذه الأدلة دلید اخر اضعه بین یدی القارىء الكريم . ففى جريدة 
اللصریى الصادرة فی ۱۱ / ٠۹۰۲ / ٩‏ مايأتى : 


سال مندوب « المصرى » الشيخ الباقورى وزير الأوقاف عن أسباب استقالته من 
الإخحوان فقال : « هی أسباب أحب أن أوثر بها نفسى ۔ ولیس من بینہا سبب واحد يس 
احترامی لاخوالی واعترازی بہم» > فکل وااحد منہم صغیرا کان أو کبیراً فی أعمق مکان 
من قلیی» . 
عقوبة معجلة . 

ل ای یک ای ری ب دا اجر شر ا نفسه إلى المناصب . وقلما 
2 یستشر ف إلا ؛ ولکن اس ستشراف نفس رجل تربى ف أحضان دعوة تبلغ فى 
تربية آبنائها درجة يقربون فيها من صفوف الملائكة .. مثل هذه النفس هى أعز على الله 


E O e DD Or E من ان يدعها تر‎ 


لقد دفع الباقوری تن ماجاری نفسه فيه من الا سعشراف إل التصب ؛ فلقد رفعره 
إل حيث کان يتمنى ويحلم .. م رفعوه أعلى من ذلك ای کن دعم ق بوم هن 
لأيام عماد البيت وقطب الرحى .. ثم .. وبغير مقدمات .. القوا به من شاه فلم ينزل 
على الأرض بل تزل إلى هاوية فعجطم . وحسبك أن تعلم أن أعظم مصيبة تصيب إنسانا 
هى الفقد بعد العطاء .. ولم أقل نزل إلى الأرض » وقلت نزل إلى هارية لأن مصييته 
جاوزت مصيبة الفقد بعد العطاء إلى ماهو أشد منها وأفدح ؛ إذ لم يكتفوا بذلك بل : تقولوا 
عليه الأقاويل » وافتروا عليه الف رى › وأغروا كلاب الناس به تلوك سیرته وتنہش عرضه . 


وأعتقد أن ما أصاب الباقورى فى خلال تلك الفترة کان اشد إیلاماً ما صاب الااحوان 
فی معتقلاتہم وسجونہم من ظلم وتعذیب .. لان تعذيب هولاء لم ينل إلا البدن ولم 
يمس جوهر النفس التى كان رضاها عن نفسها . واقتناعھا بأنہا على الحق کان یہون علیہا 
ما تلقى من الام البدن a‏ عذابه من داحل نفسه فإته أشد 
العذاب . 


ويوم استجاب الباقورى لدعوة هولاء التناس کان غاا عته . ک) کان غائبا عن 
كثورين غيره ؛ حقيقة م أسمعها فى تلك الأيام الباكرة من يام الثورة ؛ إلا من الرجل 
الصامت الرزين الثاقب الفكر البعيد النظر حسن المضيبى ؛ فقد كان يقول لى ويقول لمن 
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یانس فیہم کنان السر «٠:‏ إن هولاء الناس لايؤمن جانبهم .. فلتعاملهم بحذر » .. ولكن 
الباقوری نسى هذا التحذير أو تناساه أو اعتقد أنه حصافته ‏ وهو حصیف س 
يستطيع ن يرقب بوادر الحطر فيعفاداة .. ولكن حصافه وشدة حذره لم تعصمه من 
انقلاب مفاجیء دول مقدمات ولا بوادر . ) 

ولم تكن هذه العواصف الفجائية لغادرة من نصيب الباقورى وحده » وإغا أصابت 
غیره کا أصابته ممن ذاقوا فی يوم من الأيام حلاوة لاان . وهو مانعرض له قى العنوان 
التالى . 


من سياسة احتضان الخارجين : 
هذه سياسة توخاها جمال عبد الناصر ف تنفيذ مخططه ضد الاخحوان المسلمين › فكان 
يقرب إليه من يرى فيه استعدادا لناوأة الدعوة أو الغرد على قيادعما .. ولكننا فى هذا المقام 
لانعرض لذلك بريد بيان » ونكتفى سرا مع السياق باحتضانه الخارجين على الدعرة . 
سيق لى أن ذكرت أن صيدلية الأخ المرحوم الدكتور جمال عامر كانت مثابة لكثير 
من قدامی الاحوان > حیٹ کان الد كتور جال من أقدم اللاحوان صلة بالدعرة ؛ فكان 
ارف إليه هولاء الاخحوان حتى الذين خحرجوا منهم على الدعوة فى ظروف ختلفة ‏ 
و كانت صیدلية الدکتور جمال وبیته ملاذی وماوای ومبیتی بعد أن بعدت عن القاهرة هما 
ياتى تفصیله فيما بعد إن شاء الله . 
ع. س .ا ف الفتنة اثانية ؛ وکان إ زاك لازال طالبا بكلية الأداب .. ولک ی لا 


التی نتکلم عن احدائھا الان کان قد تخرج فی الکلية وصار « دکتور ع . س١‏ . الأستاذ 
المساعد بكلية الآداب . 


غبت عن الأخ الدكتور جمال عامر ستتين ف المعتقل » فلما حرجت كان الد كتور 
ET‏ .. وأخذ الدكتور يقص على فى ليلة بها 
ماکان من أحداث وقعت فی غیانی .. وكان مما حدثنى به قصة هذا الاخ 
per‏ 
قال مر عل بالصيدلية هذا الأ ميد أيام > وكان قد اتقطع على بضعة فر . 
فلما سألته عن سبب انقطاعه قال : طبعاً أنت تعرف أن جما عبد الناضر كان قد عيننى 
مستشاره السياسى الخاص . قلت نعم وقد. أخبرتنى بذلك من قبل؛.. 
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قال : والذی ل قله لك ہو أنه کان لایقطع فی اُمر دونی . وکان حریصاً على ان لا 
أفارقه لحظه » لدرجة أنتى كنت أذهب إلى منزلى فى فترة الغداء » فإذا غبت قليلا طلبنى 
فی التلیفون یستعجانی .. وظل هذا دب معی اکثر من عام .. وف یوم کذا (ذکرلی 
الدکتور جال التارج الذی ذکره عحدثه ولکنی نسیته ) ظللنا نعمل سویاً حتی حان میعاد 
الغداء » فاستأذنت وأذن لى راجيا أن لاأناحر لاتمام مابقى من العمل . 

فلما ذهبت إلى > وما کدت رفع يدى من الطعام حتى معت جرس الباب 
يدق ففتعحت الباب فإذا بعدد من ضباط البوليس الحرنى .. فتعجبت وسالتهم عن سیب 
حضورهم فى هذا الوقت وماذا يريدون ؟ فأجابنى رئيسهم إجابة أذهلتنى وخلعت لبى » 
و كدت أكذب ”معى ؛ إذ كانت إجابته هى هذه . الكلمات : مطلوب منك الان أن تغادر 
البلاد . 


فقلت : ومن الذى آمر بهذا وما السبب ؟ قالوا : هذا أمر الرئيس . وليس من حقك 

فقلت : امحوا لى إذن أن أتصل به فى التلفيون . 

قالوا : مره يتضمن عدم السماح لك بالاتصال به . 

قلت : وإلى أين اذهب ؟. 

قالوا : الك أن تختار البلد التى تغادر إليما ء على أن يكون ذلك الآن . وحن معك 
وسنقوم بتسفيرك اليوم . 

قال الدكتور .ع للدكتور جمال ؛ ولا كانت لبنان هى أقرب البلاد إلى مصر فقد 
احترت لبنان . فأخذونى جقيبة ملابسى من المنزل إلى الطائرة » التى نقلتنى إلى بيروت 
وأنا ذاهل عن نفسى ذه المفاجأة التى وقعت على وقوع الصاعقة من السماء ؛ لاأعرف 
ها سبباً ء ولا أستطيع ها دفعاً i Sa a E‏ 
فيه » لاأستطيع الكلام مع اح ولا حتى الالتفات يمينا ولا شمالاً . . حتی تنيت أن لو 
کنت مت قبل هذا ».أو لو أننى كنت اعتقلت مع المحتقلين » أو ودعت سجناً مع 
المسجونيين . 

واا جاع من يحمل ذا من الحكومة المصرية بدخولی مصر . .. وأحاول الان 
الرجوع إلى عملى بالجامعة . يقول الد کتور مال : وقد .أله .. وبعد أن أنهيت فترة 
النفى ورجعت إلى بمصر هلي أمكنك أن تعرف سبب ذلك : قال : لا . 


أوردنا موضوع إهذا الأج. رجه الله مع مانجن-بصددة:من موضو ع الباقوزى.. رى 
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القارىء مافعل الله بهما .. لقد عجل هما العقوبة » وأذاقهما مغبة استشراف نفسمهما إلى 
المناصب وركونہما إلى الظالم) .. ولعله ‏ جلت قدرته وهو المطلع على السرائر ‏ هكذا 
فعل بہما لما يعلم نما هو واقر فى قرارة نفسيما من بقية غطى على بشاشتبا مااتبعاه من 
هوی .. وتعجیل المؤاخحذة فى الدنيا دليل على سلامة جوهر النفس وصفائه ؛ وقد جاءت 
المؤاخحذة لتذهب عن هذا الجوهر ماغشيه من ضباب حجب صفاءه . 

بعد هذه الفصول الثلاثة فى هذا الباب باب تأئير قيام الثورة فى التفاعلات 
الداخلية فى الدعرة يأ فصل رابع يعصل اتصالاً وثيقاً بهذا التأثير ولكن نظراً خطورة 
هذا التأثير الرابع وفداحة نتائجه سنفرد له بابا مسقلا إن شاء الله » ذلك هوه العمل 
على احتراء قيادات النظام الخاص » . 


۱۹ 
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خطط للدوران حول الدعوة 
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ی 
مد 

إذا كانت تتائج الأمور تؤحذ من مقدماتها؛ فقد كان التوقع إزاء موقف الإأحوان 
المسلمين المسالم والمبالغ فى المسالة » حتى وصل إلى حد الثناء على الطرف الا حر واطرائه 
ووضعه موضع الآمال فى تحقيق الخير للأمة .. كان المتوقع أن يقابل ذلك بمثله من 
التجاوب» وإبداء روح التعاون واتوالق ؛ حتى ولو كان ذلك على سبيل اججاملة . 

ولكن الذى حدث كان غير ذلك تماما ؛ فقد سلك الطرف الأخر مسلكا مناقضا نا 
كان مترقعاً .. وإذا قلنا الطرف الآحر فإنما نقصد جمال عبد الناصر؛ لآن جمالاً قد 
استطاع ‏ بتأثير نفوذه الشخصى ‏ أن يحول بين زملائه فى مجلس الثورة وبين الاتصال 
بالإاحوان ‏ وقصر ذلك على نفسه وحده > فكانت المقابلات تتم بين الإحوان وينه › 
ركان هو يقوم بنقل مايع فى هذه المقابلات إليہم بالاسلوب الذى يراه .. ينقل إلیہم مايرى 
نقله » وحجب عنہم مایشاء » وحور مایری ویره .. کل ذلك .. لیلقی ف روعهم أن 
لواد يريدون أن يكونوا أوصياء عليہم .. وماأعظم الفرق بين الناصح الخبير الأمين الذى 

یتمنی ایر لمن ینصحه » وین من یرید أن يفرض وصایته على إنسان فیحجر على تصفاته 
س هو تصریف شونه . 

على العموم .. استطاع جال بهذه الأساليب أن يشحن إخوانه بشعور عدافى نحو 
الإحوان . ولم يكن الاحوان ‏ بطبيعة الحال م يعرفون الطريقة التى كان جمال ينقل e‏ 
زملائه امحادثات التی تع فی مقابلاته ؛ولکنہم استطاعواآن يلمسوا ذلك فیما کان یات على 
السنة زملائه فی کلمات کانوا يلقوما فى لقاءات جاهيية هم فی تلف البلاد ۔۔ ک 
استطاعوا أن يلمسوا ذلك من مواقف نضرب ها مثلا فنقول : 

فى أوائل أيام الثورة أهابت بالمواطنين فى أغاء القطر أن. يتقدموا لتلقى قسط من التدريب 
العسكرى ال جاد . وأنشأت لذلك مراكز للقدريب ف تلف الحواضر » وزودتا بضباط من 
ا لجيش س ولا كان اختيار الأماكن المناسبة هذا التدريب ليس ميسوراً لضباط غرباء عن هذه 
الحواضر > فقد هب الااحوان فی کل حاضرة من هذه الواضر للتعاون مع الضباط الموفدين 
واختاروا الأماكن المناسبة |وأعدوها للغرض المطلوب ‏ ثم كانوا هم أول من تطوع لتلقى 
التدريب ‏ وكان هولاءِ الضباط من أسعد الناس بہذا التعاون . 


وقام الإحوان فى كل حاضة فيما مركز تدريب بنشر الدعوة بين جماهير الناس يشونهم 
على التقدم لتلقى التدريب . ولا كان موضو ع التدريب هذا أمراً جديداً على الناس ولا عهد 
هم په » قإنېم . يسارعوا المسارعة الكافية حیٹث تتکون م منہم دفع كاملة ؛ فكان الاحوان 
ياخذون العدد الذى استجاب ويكملون الدفعة من شباب الاحوان . 


وتوالت الدفح تلو الدفع ا المدربون فخورون مېذە ارو ح ألعالية » وكأادت هذه 
ا تأحذ طريقها إلى نفوس الأهالى تى ختلق البلاد ؛ حيث يحتاج الناس لكى يتعودوا 
على أمر جديد علييم إل من يتقدمهم ليثير فيم العزم » رييعث فيم الرغبة . 

وبين الأمور تسير ف طريقها هذا الطيب المستقم » إذا بالإحوان يفاجأون بهؤلاء الضباط 
يتهربون منهم » وإذا التقوا بهم قابلوهم ججفاء .. ووقع هذا التغير ف العاملة أول الأمر من 
الاحوان موقع الدهشة والاستغراب » وظن الإاحوان فى كل بلد من هذه البلاد أن هذا 
الأسلوب الجديد هو سوء تفاهم خاص ببلدهم دون غيها من البلاد .. ولكن وصول 
شکاوی لل المرکر العام للاخحوان المسلمين ف القاهرة من جميع البلاد فى وقت وأحد › 8 
اجميع يشعرول ان هناك تعلیمات صدرت من مرکز القيادة ف القأهرة مدا الى ٠.‏ 
تا کد المركزر العام بعد ذلك أن هذه تعلیمات صدرت فعلا . 


وماذا کان للاخوان من موقضف إزاء هذا الاسلرت المحاففق وة والود ‏ لقد فهم 
الانحوان أن قيادة الثورة لا ترید أن ری الانحوان بالذات یتدربول ( فصدر آمر من المرشد العام 
بتنقيد هذه ا وترك الال لخرهم . .. وصدع الإحوان بالامر وترکوا هذه المرا كر لتتعامل مع 
الب مباسشرة وأفسح الاحوان الطريق . . فماذا كان من ا هذه المراكر ؟ 

إنہا صارت مراكز شكلية .. صارت تتضاءل وینفق علیہا ولا عمل ها حتی تلاشت 

كان هذا أول تصرف لفت نظر عامة الااحوان المسلمين إلى أن رجال الثورة بدأو 
يخارون من الإخحوان ويحقدون عليہم هذا التكتل الشعبى المنظم وإلا لا رفضوا من الإنحوان 
هذا التعاون ف مشروع من مشاریعهم دون مقابل'.. 

ولقد كان الإحوان على حق حين قيموا الموقف على هذه الصورة فلقد تلا هذا التصرف 


تصروات أخحری تو کد هرلا التقيم وبرره باوضح صورة .. وهو مانتناوله ف ذا الباب إن 
شاءالله . 


الفصل الأول 
جمعية الفلاح 
إصبع أمريكية من وراء ستار 


ف جريدة آخار اليرم الصادرة ف ١ / ٩ | ٣۳‏ ورد بمناسبة استقالة الباقورى 
مايشبه أن يكون تحقيقا صحفياً فيما حول هذه الاستقالة من ظروف وملابسات فقالت ٠‏ 


بدا الخلاف عندما الدكتور أحمد حسين بإنشاء ججمعية ا . ويقول الدكتور 
حمر حسين : عندما بدأت فى تكوين جمعية جمعية الفلاح نمى إلى علمى أن الانحوان المسلمين 
OEE‏ »> وسيعملون على إفشاها > مع آننی كنت أعتمد على عدد 
کبیر من شباب الاحوان فى الحامعات . وکنت لاآأری أن فكرة ججمعية الفلاح تتعارض مع 
فكرة الانحوان .. فالأول تدعو إلى تکوين المواطن الصالح فى الجتمح س »> والثانية تدعو 
أ ت بية المواطن الصاح تربية دينية تنمى فيه روح المواطن الصاح .. فاردت أن تتعاون 
aah‏ بوسيلتہا ‏ حو الهدف المعفق عليه لصاح الجموع 1 


فاتصلت بالشیخ الباقوری على غیر تعارف سابق » ودعوته إلى منزلی » وشرحت له فكرة 
الجمعية وأهدافها س وبعد اجتاع استمر أکثر من خمس ساعات أبدی الباقوری استعداده 
للتعاون معى قائلا : إننى کمواطن مصری ويد ججعية الفلاح ( وأدعو هابالتوفیق › وعلی 
استعداد کامل أن قوم بای عمل ها يوكل إلى فى سبيل الخدمة العامة .. ولا أرى تعارضا 
بون فكرة الإحوان وفكرة جمعية الفلاح .. ولاأظن أن فضيلة المرشد العام حسن 
ا يتعاون ف سبيل صا الجموع . 


تقول الجريدة : ا عل أن رتب | الأستاذ اذ الباقوری اجتاعاً عائلياً | اتقی في 
ف اول , من 2 2 ف مل ا الأستاذ لاقوری ف ( رحضر لاتا 


مء ۰ 


بذات هادلة ٠‏ وتوسطلتبا حدة وعنض » واتبت ت کا بدأت إلى غير اتفاق و کان الأستاة 
اهضيب واضحاً فى أنه بوجود جماعة الاحوان المسلمين لاداعى لتكوين جمعية الفلاح . 
وقد حاول الأستاذ الباقورى أن يتدخل ف المناقشة أكثرة من مرة » لتلطيف حدتما › 
و إعطاء فر صة للستاد افضییی لتقر يب و جهات النظر › ولکن مر شد الاحوان م 
يتزحزح عن موقفه . ) 
ولكى يكون القارىء قرياً من الصورة التى كان عليها النقاش نورد فقرة منه : 
e E‏ التشریعات e e‏ ا و 
الضمان ا الاجتاعی هی ف a‏ فكرة NT‏ وقد عرف 
الاسلام مشروع « من أين لك هذا ؟ » قبل أن تصدره فرنسا بمقات الستين . والدين 
ينمى الصلات e i i‏ . وهذا 
المرشد العام : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لانطبق أحكام الإسلام بحذافيرها ..؟ 
أحمد حسين ‏ إننا نطبتق أحكام الإسلام ف أصوها ‏ ولكن يجب أن تتطور التفصيلات 
و ألتنفيذ تختلف باخحتلاف نظم الدولة الحديثة . 
الجمعية لعضويتبا أن اعضو را اا ۴ ف الخلافات ف و 
وبعد انتاء الاجتأاع قال المرشد العام للشيخ الباقوری : إنى معت أن الد تور أحمد 
حسین له صلات بالامریکان . ولم يستطيع الباقورى تكذيب ذلك ) . | 
نقف إل هنا ما جاء ؛ ةة اشا اليوم . ومن سياق هذه القصة ومن بين ثناياها 
نس نستطيع أن نخرج لاحظات متها : 


# ۳١ 


أولاً س أن الد كتورأحمد حسين ف الوقت الذى يعترف فيه بأن ف الاسلام كل ماف النظم 
الحديثة بل إنه سبقها ؛ نرى فهمه لأصول الاسلام فهماً حاطعاً ؛ فهو يرى أن 
مصر ف ذلك الوقت محكومة بالأحكام الاسلامية » ويرى الزكاة محرد مساعدات 
مسقطاً بذلك كل أحكامها وحدودها » معتيراً هذه الأحكام والحدود إغا 


11 


ثاثا 


شرعت لعهد معين وقد انتبى العهد › ولسنا الأن مقيدين بشىء من هذه الحدود 
بعدأن اعترف بأن ف الإسلام كل ما ف النظم الحديثة بل إنه سبقها ؛ نراه يناقض 
التشريعات الجنائية والمدنية فإنه يستمدها من النظم الاوربية والاأمريكية .. وهی 
نفس النظرة التى ينظرها الغربيون ‏ وهم عذرهم فى ذلك إلى المسيحية . 


أن المتتبع هذا النقاش حين يحلل ما قاله الدكتور أحمد حسين » ويراجع ماوصل 


إليه ااي من نتائج يکاد جد نفسه مام صورة جديدة من. صورة جمعيات 
الماسونية وأخواتها مثل الروتارى واللونيز والتسنلح الخلقى وإخوان الحرية 
ومايستجد من أسماء ؛ تلك الحمعيات ذات المبادىء البراقة فف مظهرها » المدامة 
في حقيقتها » التى أنشأها اليہود ليصرفوا بها المسلمين عن ديهم › ويحطموا 
عقيدتہم فى نفوسهم ؛ ويحلوا محلها عقيدة العالمية والانسانية س كان الإسلام قد 
حلا من هذين المعنيين الساميين ؛ مع أنه يقررهما ويدعو ليما » ويشيد بہما .. 
ولكن هناك فرقا بين أن يعتنقهمافرد مدفوعا إليهما بعقيدة تتصل بالسماء » ترتب 
على اعتناقهماالثواب والعقاب ف الدنيا والآحرة .. وبين أنيعتنقهمافرد مدفوعاً 


إليهما بمجرد امال تكتنفها المطامع » وتنبعث منها رائحة الفويه والتروير .. اليس 


كتاب الله هو الذى يقول : # يأما الناس إنا خلقنام من ذکر وأشى » 
وجعلنا ‏ شعوبا وقبائل لتعارفوا › إن أکرمکم عند الله أتقا > إن الله علم 
خبير & أيه عالية هذه تلك التى يدعو ها القران ؟! اليس الخطاب هنا موجها 
للبشر حيعاً ؟!. 


وهذا هو السبب الذى من أجله رفض المرشد العام الموافقة على قيام مثل هذه الجمعية 
ولا أشك ف أن الشيخ الباقورى فهم ما فهم المرشد العام . ولكن الاستشراف إلى منصب 
متوقع من وراء جمعية يرأسها ويدعو إليها رجل معروف عنه أنه يعمل لحساب أمريكا » 
يشترك فى عضويتها' الوزراء أمر متوقع ‏ ويبدو أن فشل الدكتور أحمد حسين فى الغويه 
على امرشد العام جعل الباقورى يحجم عن أن يکون عضوا من أعضائها ؛ فقد جاء فى 
پاية ماو ردته الحريدة «أخبار اليوم» عن هذه القصة أن جمعية الفلاح تکونت وضمت 


عد دا 


من الوزراء واختير الباقورى مستشارا ها . 


أمريكا تححضن ابنها الملل : 


هذا كل ما جاء بصحيفة « أحبار اليوم » عن هذه القصة .. وإكالا للقصة نقول : 


¥ 


إن ملاحظة المرشد العام التى اسر بها إلى الباقوری فى شبه استفهام عما يشاع من 
صلات للد کتور أحمد حسين بالأمريكان ولم يستطيع الباقورى نفيها . هذه الملاحظة 
تحتاج إلى تجلية وبيان : 

ا كان للولايات المتحدة الأمريكية ية وزن كبير فى السياسة العالمية » سيما مأيتصل مهنا 
بالعالم العرهى والإسلامی ؛ فقد كانت حكرمات مصر على اختلافها تتخير ثيلها 
الديلوماسى قيا أحسن العناصر وأقدرها وأقواها شخضية .. وف أواخحر الأربعينيات وقع 
الاختيار على الأستاذ كامل عبد الرحم ليكون سفيراً لمصر فى واشنطن » بعد أن رش 
بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية حتى صار وکیلا ها » وهو الذى نصح ف عام ٠۹٤۸‏ 
بأن لاتحدحل الحكومة المصرية بجيشها فى فلسطين » وكتب مذكرة بين فيا محطورة هذا 
التصرف وأضراره البالغة بمصر وبالقضية الفلسطينية . 


ولا تحقق ماحذر منه من هزاام لمصر وغيرها من الدول العربية ؛ لجاوا إليه ليكون 
سفياً فى الولايات المتحدة » لعله يستطيع أن يتلاق بعض ماحاق بمصر وبالدول العربية 
وبالقضية الفلسطينية من أضرار ‏ فقام هناك باعمال جليلة ننقل إشارة إلا نماذكرته 
جريدة « المصرى » حيث تقول عنه : ۰ 

و« انه کان شدید الإيان بضرورة تضامن العرب ف المشاكل الدولية العامة و كان 
مجهوده أعظم الأثر في ظهورهم كتلة واحدة فى كل معركة كييرة داخحل لا المححدة 
وخارجها من أجل الشرق الأوسط . 


وقد استطاع أن يحول السفارة المصرية فى واشتطن إلى بيت للعرب ججيعاً ؛ ولاسيما 
أنه كان يكثر من الموتمرات الصحفية والحاضرات التى يشرح فيا وجهة نظره هو والعرب 
فى المسائل التى تتولى الكتلة العربية الاسيوية الدفاع عنها . 

و كان الأستاذ كامل عبد الرحم يلقى بياناً أو حديثاً أو خطاباً مرة على الأقل كل 
سبو ع > ,كان أكثر هذه الأحاديث والرسائل أمام جامعات أو غرف تجارية أو هيعات 
عليا مؤلفة من رجال الأعمال ‏ وكان أول من نظم قسم الصحافة فى السفارة المصرية ى 
واشنطن أعظم تنظم ‏ وف كل أسبوع كانت السفارة تصدر نشرة توزع على حمسة 
آلاف من ألسياسيين و رجال الفكر والتجارة والأعمال العامة » حاوية هم وأدق الأخبار 
التى كانت الصحف الأمريكية المماكة لبريطانيا أو أسرائيل تتعمد إغفاها وتتجنب نشرها . 


ومنذعام ٠۹٥۰‏ كان الأستاذ كامل عبد الرحم يقم مأدية غداء ف يوم الاثنين من 
کل أسبوع ويدعو COPA ge‏ 
أثناء المادبة المسائل التعلقةبمصر ‏ وقد ساعد ذلك على فهم حقيقة الموقف عندما حدثت 


۱A۸ 


الثورة العسكرية الحالية ‏ وكثيراً ماكان يححدث قبل الانقلاب عن مساوىء فاروق 
والضرر الذى يعود على معة مصر ومصالحها فى الخارج من وراء ذلك . 

وکان الأستاذ كامل عبد الرحم منعظماً فى صلواته اليومية الحمس › لايعرك هنا 
ركعة واحدة » ولا يغفل عن أداء فريضة » . 

هذا شىء مما ذكرت « المصرى » من صفات هذا الرجل وأعماله .. فإذا غل 
القارىء بعد ذلك أن رجلا بمثل هذه الخيرة النادرة > والقدرات الفائقة » والأعمال 
الإججابية المؤثرة > والتارج الناصع الفريد » ومصر فى عهد جديد تاج أول ماڪحاج إلى 
الرجال الأكفاء ء الأقوياء الأمناء .. ثم يفاجاً هذا الرجل من العهد الجديد بالتغاضى عن 
کل ماقدم وما يستطيع أن يقدم ؛ يفاجاً بالنقل الى منصب هو أدلى من منصبه سغيراً فى 
بوك . 

ر > ومن هو أکٹر منه 
خبره » ومن هو أفوى منه شخصية ء وأنصع منه تارجخاً ؛ إقن لكان لمصر فى ذلك 
عزاء .. N GA OS a‏ 
يكون سفيره إلى الولايات المتحدة الدكتور أحمد حسين .. 

ولكى لانغمط نحن الآحرين الدكتور أحمد حسين حقه فينبغى أن نسلم جدلاً بأن 
هذا الرجل قد يكون كفاءة فى الناحية التى تخصص فما واشتغل بها وصار خبيراً فيا ؛ غير 
أن ذلك لايؤهله أن يقدم على من قضى حياته كلها فى اخبرة السياسية الخارجية وعمل قيا 
وأنقج أعظم إنتاج فى حين أن الدكتور أحمد حسين لم يعمل فى هذه الناحية يوما واحداً . 

إذن ماالدافع إلى اتخاذ هذه الخطوة الغريبة وما الداعى إلى الإقدام على هذا التصرف 
الذى كان موضع نقد من جميع الحللين السياسيين فى ذلك الوقت غير أن أحداً م جرؤ على 
الجهر بهذا النقد سوى جريدة « المصرى »۲ التى أبرزت نقدها فى صورة ذكر طرف من 
صفات الرجل وأعماله . ثم نشرت؛ بعد ذلك تص استقالته .. وكان هذا الأسلوب من 
جريدة « المصرى » فى التصدى هذا التصرف الخاطىء ألذع نقد يكن أن يرجه إلى 
الحكومة .. وهذا نرى أن نضع نص هذه الاستقالة بين يدى القراء. 


حضرة وزير الخارجية . 
2 وثلائون عام » ونا مکړسں PERE R‏ 
e e‏ ا ا 


۱۹ 


وزارة الخارجية من هذه السنين الطوال زهاء عشرين عاما ۽ أُغلبہا فى وظائف رئيسة 
با لخارج ويديون الوزارة س عملت خلاطما جاهداً لخ بالأمانة وأؤدى الواجب 
ماوسعنى الأداء . حتى توليت وكالة الخارجية فبذلت الجهد فى حدمة الوطن عن طريق 
هذه الوزارة ‏ إل أن هبت على مصر كارثة فلسطين » ورايت أن مصر ستتردى ف 
حرب ستجنی منہا الویل والخسار › فبادرت قبل تشوب هذه الحرب بأسبوعين إل تو جيه 
نظر أولى الأمر إلى خحطر"الدحول فى هذه الحرب » منذرا بأسواً النتائج . ودونت رأیى فى 
مذكرة رسمية مازالت ق محفوظات الحكومة .. ولا لم يبه برأيى » وتجسم الخطر أمام 
عينى داما ؛ طليت ترك خحدمة وزارة الخارجية وقتفذ ؛ فاقترح على تولى سفارة وشنطن 

ويعلم الله مالاقيت فى هذه السفارة من صعاب وأزمات ؛ صمدت هما قوی الجنان 
ثابت الايان ؛ فمن أخبار ازام الجيوش المصرية فى فلسطين علا أعمدة الصحف 
الأمريكية › إلى غير ذلك من أحداث وتصرفات معيبة ؛ تضافرت الدعايتان الصهيونية 
والبريطاتية على استغلالها اتادلا واسح الان لط فن مر و راجا #اواليل ما 
ومن مصالحها .. حتى مرت بنا وحن فى هذه البلاد أيام من أحلك الأيام » ضاقت فببا 
الدنيا أمامنا » لولا رحمة من الله وفضل . «لكننا صمدنا وتذرعنا بالعمل الدائب 
والإاخحلاص للوطن والدعاية الصالحة له» واكتساب الأصدقاء فى الحكومة الاريك 
وخارجها وف الکونچرس وفى دائرة الصحافة . وأرسينا بذاك اساسا ا ( بدأنا نقم 
عليه ينياناً وطيداً .. وهو مجهود ليس بالين ؛ يستلزم عادة من كل سفير جديد فى هذه 
البلادا شعي ة النواحى الحرامي ةالأطراف سنين طوالاً . . وعندماأشرقت عل مصر 
شس عهد جديد من الحرية والكرامة إذ بهذا الأساس يزداد قوة ومقانة » وإذا بأصدقاء 
مصر يعتزون بصداقتبا » ويتسايقون قى خدمتها وشد أزرها » وأصيح الطريق اليوم تمهدا 
لمستقبل باسم ميد » وبناء شاخ وطيد . 

والآن ... ولا يتكامل البناء » وأوشك الغرس أن يؤتى مره ؛ رؤى أن أتولى منصباً 
احر . غير أننى بعد تفكير طويل رأيت أن أخعم حياتى ف الخدمة العامة عن طريق العمل 
الحکومی بعد هذه الفترة الطويلة من الخدمة الخالصة لوجه مصر » راضى الضمير با اديت 
للوطن من جهد المقل » ولكنه جهد الخلص التفانى فى خدمته . 

وقد تفضلت الوزارة فعرضت على سفارة بون . غير أنه تظراً للأسباب المحقدمة › 
ورغبة ف العناية يعض الوقت بصحتى التى أضرها العمل المتواصل .. أستميحكم العذر 
فى عدم قبول هذا المنصي » خصوصاً وإنتى ری اخیر کل الخیر ان یسند إلى غیری ممن 
هم أقدر منى على الخدمة . راجيا قبول استقالتى » شاكراً للحكومة ثقتها الغالية ولزملافى 


VY 


بوزارة الخارجية كرمع تعاونہم معى طوال مدة خدمتى . 

وإنى إذ أعتزل الآن العمل الحكومى » فلست جال معتزلاً أداء الواجب للوطن ف 
ميدان فسح وأوسع مالا ؛ ألا وهو ميدان اللخدمة العامة » مستأنفاً ا لجهاد فيه کا كنت فى 
الاضی غیر مبتغ جزاءٌ ولا شکوراً . عسی ری أن بہدينى سواء السبيل » متضرعاً إلى الله 
تعالى أن يحفظ الوطن » ويسدد خطى أولى الأمر فيه وسسسىء لنا من أمرنا رشدا . والسلام 
عليكم ورحة الله وبركاته . 

لاأدرى لم أجهدت نفضى هذا الجهد وأجهدت معى القارىء فى هذه النقطة 
بالذات وف هذا الفصل بالذات وهل استطعت مع هذا كله أن يلمح القارىء من وراء 
كل هذا السرد والتحليل الإصبع الأمريكية . 

دق خد خن ق ا خاد ا عا ا كة ب وهي اة دات دوقت 
إلى عبود باشا بصلة نسب حتى إذا اشرب حب امړیکا وصبوا ف رأسه أفکاراً جعاته 
أمريكى العقل والقلب مصرى الشكل وايئة › أوفد إلى مصر ليؤدى رسالة محددة . 
فقام الرجل بمهمته خير قيام . 
ولکن هل کانت مهمته حقا انتشال الفلاح من وهدة الفقر والجهل والمرض کا ادعى .. 
ومتى كان إنقاذ الفلاحين من مهمة الأثرياء المترفين ؟ ومتی کانت آمریکا التی : تھے کل 


N TEE E EG 
بإسدائه إلا بعد أن تقيمه نقیمه بالدولار فإذا م جد من حصیلته دولارات تکسہا لم تتطوع‎ 
. با سدائه‎ 


إن دور الدكتور أحمد حسين الذى انتدبته له آمریکا فی مصر کان أشبه بدو ر الال 
حين أسند إليه الملك فاروق الوزارة .. كان دورما تخريب الاحوان المسلمين من الخلف ؛ 
هذا يجرهم إلى الانتخابات ضد الوفد ليفنى كل منما الأخر ‏ وذاك كان بتنويهم 
وسحب شبابهم إلى هاوية جمعية الفلاح وما يلقرنه فيما من إغداق أمريكى ومتع تنسيمم 
i‏ نفوسهم . .. ولكن الفرق بين الاثنين أن اهلالى حين فشل ف جر الاحوان 
ه . ولكن الثانى حين فشل نقلوه إلى دور أخر وک فر ج ی ل 
إنفاذ الأمريكية ف النقل رجلا نادر الوجود لايعوض . وأعتقد أن الارادة 
الأمريكية م تكن إرادة أمريكية فى ذلك بقدر ماهى فى حقيقتا إرادة صهيونية لبست 
الثوب الأمريكى . 
م إن دور الدكتور أحمد حسين فى مصر لم يكن إلا تكملة لمشروع الإصلاح 
الزراعى فى مصر الذى أعدته لحنة البحوث السرية بوزارة الخارجية الأمريكية .. والدور 
والتكملة كلا هما يثلان علامة استفهام كبيرة فى تقيم الثورة المصرية ومدى براءتها . 


۷1 


الفصل الثانى 
المؤتمر الإسلامى وهيئة التحرير 


جاء فف سياف حديشنا عن جهود الإخوان ف نشر الفكرة الاسلامية أن استجاب هذه 
الجهود شعوب الأمة الإسلامية ف تلف أنحاء العام الاسلامى . وكان من غمارها عقد 
موعر إسلامی عالمی فی کراتشی بالباکستان . وقد نوهنا عنه ف الجرء الثانى من هذه 
المذ كرات .. ثم انتهى الرأى إلى إنشاء مؤسسة إسلامية دائمة ف القاهرة يطل عليبا « المؤتمر 
الإسلامى » واختير الأخ الأستاذ سعيد رمضان أميناً عاماً ها . وتكون,مهمتا العمل على 
a a n EE E A e E‏ 
مؤتمرات سنوية تعقد فى عواصم البلاد الإسلامية لناقشة القضايا التى تمس كيان العا 
الإسلامى والأقليات الإسلامية ف كل مکان . 


وقام هذا المؤتعر الإسلامى با عهد إليه من مهام ؛ فلما قامت الثورة رأينا جمال عبد 
الناصر ينشىءمو سسة ات ى فى القاهرة تحمل نفس الاسم وعهد بشونہا الى نور 
السادات: ٠‏ 


3 ماف هذا ا من تح » فان الاخوان . يثدرو ا هذا الملوضوع 4 وم يعارو ه 
اهتاماً بل تجاهلوه تماما أملاً فى تضييق دائرة الخلاف . 


هيئة التحرير 

فی دیسمبر من عام ۱۹۰۲ تمخضت أفكار جمال عبد الناصر عن إنشاء هيئة تسمى 
هيغة التحرير » وصيغت مبادئها بحيث تتصل بالايمان بالله من بعيد .. وأسند رياستا إلى 
i ah Ps A PP FE‏ کے اخدذ اول 
جر الاخوان إلا ااال ختلفة ؛ فعرض أماتتہا العامة على الخ الأستاذ صلاح شادی 

فلما رفض تول هو أمانتہا وجعل مساعده فيها الصاغ إبراهم الطحاوى .. 
وما يئس أن جر إليها الاحوان باعتبارهم هيئة تند مح فى هيئة التحرير » حاول أن 
جرهم فرادى .. وبدأً بالإخوان الدعاة ‏ وأحس الاخوان بأن هذه اليعة ليست إلا 
المسجد الضرار ؛ أنشاه جمال ليخدع الئاس به » وليوقع البلبلة فى صفوف الإخحوان › 


BAJ 


وليفض الناس به عنهم .. وآيقن كثيرون من الإحوان ‏ ممن م يكونوا موقنين من قبل 
بان جمالا اغا پیت أدعوة الاخوان سرا ب ولا فلم ینشیء هيكة لامخرج مبادؤها 
وأهدافها ‏ کا يدعى _ عن مبادىء الإخحوان وأهدافهم ؟. 

وظل جمال عبد الناصر يدعو الاحوان إلى رده اهيثة > و يصدر من قيادة الاخوان 
مايحجر على الاخوان أن يتحركوا کا يشاءون » فقام عدد من دعاة الإخوان بزيارة مقر 
قيادة اهيعة » والالتقاء بطبقة الموجهين فيا » والفلاسقة الذين صاغوا مبادئها › وحددوا 
أهدافها » وهم من أستاتذة الجامعة وكبار الكتاب .. فلما التقوا يهم واستطاعوا e‏ 
صاغوه من مبادیء وأهداف ؛ سمعوا منہم کلام کا معوا منہم أن اهيغة أوسع أفقا 
REGO ERY e e‏ 
الأسعاذ اا اول اذى تص عا مارآی وما س N‏ فيما عرق بان فللسقة 
کان O ER‏ بالذات إلى اميعة وها 
الأخوان الہی اول وسید قطب؛ حتی نشرت بعض الصحف ف ت تنبۇاعها مثل « أخبار 
اليوم » أن الأستاذ سيد قطب مرشح لمنصب هام وشاع فى الأوساط الإخوانية أنه مر شح 
وزير للمعارف وأن الأستاذ الى مرشح لمنصب كبير ف وزارة الأوقاف . 


ويبدو فى تلك الأيام أن الأسحاذ سيد قطب قد سارع بإعلان قطح صلته ہېذه 
E PE FEA‏ 

من الإحوان حتى تحدثوا إليه ف ذلك » ووصلت القضية إلى مسامع المرشد العام 
فاو جدت جفوة بينه وبين الأستاذ ألہى .. 

ولا طالت الجفوة جاءنى الأستاذ الى لصلة الأخوة الخاصة التى كان قد أنشأها 
فى وه لااد الام اتر ت لیا ھن قل سے وک ال اما بل من رة آل دا 
العام .. وشرح لى ف تلك اللية زياراته فيغة التحرير وما رای فیہا وما مع ون ذلك کله 
م يكن إلا للاستطلاع » وطلب إلى أن أعالج مانشاً بينه وبين المرشد العام من جفوة » 
فتحدثت ف ذلك إلى الأستاذ المرشد حتى طابت نفسه ثم جمعت بينہما فى جلسة كانت 
من آمتع الجلسات كشفت لى عن صفاء نفس هذا الرجل وسموها وقدرتما على التجاوز 
واكتساب الأصدقاء » وكان من ثمرات هذه الجلسة أن كلف المرشد العام الأستاذ الى 
بوضع كتاب عن « المرأة فى الاسلام » . 

وقد بلغ من إيهام فلاسفة هيئة التحرير لجمال عبد الناصر أنهم أوهموه بأن المبادىء 
التى وضعوها ها مستقاة من مصادر عالية شرقية وغربية قد أصبحت أوسع اهيعات فى 


Y٤ 


مصر أفقاً وأشملها أهدافاً حتى إن جمال عبد الناصر يخاطب الإخحوان باعتبارهم إنما يمشلون 
جزءأ من مبادئها . وقد تصور أنها ‏ وهى مدعومة بسلطة الحكومة وخزائنها » مؤازرة 
بفلاسفة البلاد وكتاما » مهرولاً إليها من البارزين من تجار البلاد وأعيانها ‏ يجب أن 
تضم الأحوان المسلمين تحت جناحها .. وتحدث قى ذلك ج جاء فى حديثه مع مجموعة 
الاخحوة الاستاذ صلاح شادى وزملائه ف أول هذا الجزء من الكتاب .. وقد .اعتبر رفضهم 
عصيانا . 

استدار إلى شعب الاخحوان فى أغاء البلاد يجس نبضها › ويتحسس ناحية ضعف 
ينفذ منها إليها لعله جد فى هذه الشعب استجابة لما لم جد له استجابة ف القاهرة › غير أنه ن¿ 
يفز بطائل . 

اها دا غل م هه ار دا ود مه مرها عا ك م 
الزعامة الحقة غير المدعاة ؛ فكرس جهوده لانشاء هذه أهيعة وتثبيت ت ارکانہا » وسر من 
أوهمهم أہم زملاؤه ف مجلس قيادة الثورة ليجوبوا معه البلاد شرق وغرباً يجمعون الناس 
ها » ويشرحون مم مبادئها وأغراضها › ويوضحون هم أهدافها ؛ مقتفين فى ذلك أثر 
ا : فللهيغة مركز عام فى القاهرة و وشعب ف الأقالم .. وإذا كان الإحوان 
قد أنشأوا مر كزهم العام وشعبم فى عشرين عاما ؛ فقد أنشأوا هم مركز اليئة وشعبها فى 
كل بلاد القطر ف أقل من ستة أشهر » وأصبح أعضاؤها أكثر من أعضاء الإخوان 

عددا .. ومن الطرائف أن هذه اهيعة أنشغت فی ۲۳ / ۱ / ٠۹١۳‏ وبعد أن أنشأوا ها 
فروعا فى جميع بلاد مصر .. تحولوا إلى حارج مصر فأنشأوا ها م ركزأ عاماً فى دمشق 
افتتحوه فی ۱٤‏ / ۲/ ۹۳ برياسة سفير مصر فى سوريا وسكرتارية الصاغ جمال 
حاد . 

وننظر الآن لنرى شيا من هذاف داحل مصر أو حارجها فلا نجد.. أين ذهب كل هذا 
وأين ذهبت هذه الدور ومنشئوها وعمارها ؟ صدق الله العظم $ كذلك يضرب الله 
احق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءِ وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض 4 . 
کان لم يكن بين الحجون إلى الصفا ‏ انيس وم يسمر بمكة سامر 

انات والمؤ م معأ أن ا لحا بحين يرى إقبال الناس عليه فى. العاصمتين والأقالم 
يخدع نفسه » ويعتقد أن أسماعهم مرهفة لما يشرح هم من مبادىء وشعارات وأن أعينهم 
متجهة إلى مايفوه به من عبارات » وينسى أن هذه الأسماع والعيون إنغا هى متجهة ومرهفة 
لاهو وراء شخصه من مغاام وما حوله من مکاسب» وما يأملون من تحقیق لانفسهم فى ظل 
سلطانه من مارب .. ینسی هذا او یتناساه ولا يراه إلا فی حال من حالین : إما حين يفقد 
سلطته فيجد هولاء قد أدبروا عنه بأسرع مما أقبلوا عليه » وإما حين تفوح رائحة ة الفضائح 
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فيبداً أن رى نفسه فوق تلال من العفن والقذارات . 

نصح الإخوان جمال عبد الناصر بہذه المعاى التى هى من طبيعة البشر » وأخلصوا له 
النصح › » ولکته ابی أن يتقبل قبل النصح » وظن أنه قادر على تغيبر إطبيعة البشر › وأنشأ هيئة 
التحرير › وعقد سكرتيرها العام المساعد الصاغ إبراهم الطحاوى مورا صحفيا يوم 
٠۹۳/۲ ٩‏ يشرح فيه نشاط اليئة ويقول : إن الشعب أجمع على زعامة نجيب 
وتولیه رياسة التحرير » وإن نظام هيئة التحرير هو أعدل نظام ديقراطى فى العام . 
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الفصل الثالث 


:® @ #0 ¥ 
وزارة إخوانيه 

ما فشلت حيلة جمال عبد الناصر فى ضم الإخوان إلى هيئة التحرير أو جر عدد من 
دعاتهم إليما » وم يعد عنده أمل ف إثارة هذا الموضوع مرة اخرى ؛ قكر فى حيلة جديدة. 
وحاو ما هذه المرة i E RPS‏ 

فقد أخبرفی لأستاذ عبد اكم رجه اله فى بوم من أيام هذه افر أن الماع 
صلاح سام اتصل به به تليفونياً وسألهعما إذا كان مكنا أن يجتمع معه الليلة ف بيته فرحب 
به - وقابلنی الأستاذ عبد الحك صبيحة تلك الليلة وحدثنى مما دار فی اجتأعهمافقال : 

إن صلاح سام ابره أنه موفد من قبل جمال » ومفوض تفویضاً کاملاً فیما سیعرضه 
من أمور » وأنه يرجو أن يرى من عبد الحكم تجاوباً وروحاً متعاونة ؛ حتى ترجع روح 
الوئام ر بين الاحوان والثورة . فرد عليه الاستاذ عبد الحكم مطمفنا من هذه الناحية › وأكد 
له أن الاخحوان يتمنون ذلك . 
وا راء : 

قال لی عبد الحکہ : فتبسمت تبسما اثار دهشة صلاح الذى سألنی لم قابلت کلامه 
مدا الابتسام الذى یو حی بالسخرية ؟ 

فقال له : ياصلاح .. هذا عرض ماكر نحن فرفضه كل الرفض . 

ارد صلاحاً کأنه رجه a‏ المقیتی جال 
يتمنول ا الوئام والتغاون علاقة الثورة الاعران وقال ‏ ما یدرون ا 
تنازلات لکم من جمال أکثر من هذا ؟ ستکون الحكومة إخوانية صرفه . 


YY 


العرض الذى لته إلينا عرض خطير › جخفى فى طياته الدمار واللاك للإخوان المسلمين 
مادام هرزاك مجلس قيادة الثورة . 


إن قيام مجلس وزارء ججانب مجلس الثورة لن يحون إلا شماعة تعلق عليها الثورة 
أحطاءها > وتحمله أوزارها لأن حقوق السيادة ستكون مجلس الثورة دون مجلس الوزراء 1 


ستكون مهمة مجلس الوزراء مواجهة الشعب بما يتخذ من قرارات تمس مصاله »› 
ولابد أن تدور هذه القرارات فى فلك السياسة التى يضعها مجلس الثورة . فإذا كانت هذه 
السياسة حاطعة ؛ نم يلمس الشعب هذا الخطا إلا فى القرارت التنفيذية التى تتخذها الوزارة 
فیما يتصل بقوت الشعب وملبسه وتعلیمه وتربیته وخلقه وثقافته ودینه وقضائه وختلف 
مصالحه .. وهنا تنصب لعنات الشعب لا على مجلس الثورة بل على الوزارة التى تواجهه . 


إن جال رای أن حل الإخوان 3 يقض على دعو تيم لأنه اکس جوهرها ؟ بل انه 
زادها قوة » وزاد الشعب فما حبا ؛ فأراد أن يحلها بطريقة أخرى تة تقضى علا فعلا قضاءُ 
> وتستأصلها من جذورها بإحلال الكراهية والمقت ها ف قلوب الشعب محل الحب 
والثقة والاعجاب . 


إن الحل مهما طال مده » فان دعوة الاحوان سترجع فی يوم من الأيام و ستجد 
قلوب الشعب فى انتظارها » مفتوحة لاستقباها ‏ آما العرض الذى تعرضونه فانه 
سيصرف الناس عن الدعوة وسيشيعونها باللعنات فلا تقوم ها بعد ذلك قائمة . 
یا خی صلاح ... 

هذا عرض نرفضه شکلا وموضوعاً .. ولا نقبله إلا بشرط واحد .. هو أن جحل أُولا 
مجلس الثورة ويكون حق السيادة نجلس الوزراء ؛ فنستوحى قراراتنا من كتاب الله وسنة 
رسوله لامن وحى مجلس الثورة . 

هذا ملخص ماحدثنی به الأخ عید الحکم ‏ رجه ال س فى صبيحة ليلة الاجتاع . 
وکان الحدیث طول من هذا بکثیر وتطرق إلى نواح مخلفة ؛ ولکن لم یی فی خاطری منه 
بعد هذه المدة الطريلة إلا ماذكرت . وحسيلك أن تعلم أن هذا الاجتاع استغرق ق الیل کله 
حتى صل الاثنان الفجر معا ویقول عبد الحکے : 


وکن صلاحاً قد اقتع أو يئس من قبولنا هذا العرض فسألنی : إذن من ترشحونه 
من غير. الا حوان لرياسة الوزارة ؟ فقلت له : ( وذکر لی عبد الحکم أسماء اقترحھا لکننی 
سينا الآن 6 
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الفصل الرابع 
زيارتان لقبر الإمام 


فی ۱۲ / ۲ / ٠۹٥١۳‏ أبدى أعضاء مجلس الثورة عزمهم على زيارة قير الامام حسن 
البنا فى ذكرى استشهاده ؛ فرحب الاحوان . وكان ف استقبام عند القبر جم غقير من 
الاحوان على رأسهم المرشد العام .. وألقى الرئيس محمد نجيب الكلمة التالية : 
بسم الله الرحمن الرحم . أيها المواطنون . 

من الناس من يعيش لنفسه » لايفكر إلا فيا » ولا يعمل إلا لها . فإذا مات م يشعر 
به أحد» ولم جس بحرارة فقده مواطن .. ومن الناس من يعيش لامته واهبا حياته › 
حاصراً فبا آماله > مضحياً فى سبيلها بكل غال عزيز .. وهؤلاء إا مأتوا حلت منهم 
العيون » وامتلأت بذكراهم القلوب . 

والإمام الشهيد حسن البنا أحد الذين لايدرك البلى ذكراهم » ولا يرق النسيان إلى 
منازهم .. لأنه ‏ رمه الله لم يعش لنفسه » بل عاش للناس » ولم يعمل لشخصه 
عاش للصال العام .. لقد كان حسن البتا صاحب عقيدة أخحذت يزمام نفسه » وملكت 
عليه منافذ حسه .. فعاش من أجلها أشق عيشه وأقساها »> ومات فى سبيلها أشرف مينة 
وأسماها .. وكان يوْمن بأن الدين هر الكفيل بإيجاد الأحلاق القوية ف نفوس أبناء الوطن 
العزيز » وهو الوسيلة إلى حمل النفوس على الفداء واليذل من أجل الكرامة . 

ولت ا ما هااا ت ات ا و مورا ان عل 
العدو أقوى الحصون » ويسلك إلى قتاله أعصى السيل » ويتربص بقواته وجحافله كل 
طریق . 

ولقد كان حسن البنا ‏ على قوة دينه وشدة إيانه ‏ يتجدث عن الإسلام فى أفق 
واسع وفهم سمح كرم .. حتى انتفع به العام والجاهل » وکسب لدين الله أنصاراً كانوا 


۹ 


a‏ مایکونون عن الدين .. و کان الجميع جبونه أخلص الحب › وځترمونه اشد 
الاحترام ‏ ولذلك لم تكن الفجيعة فيه فاجعة جماعة » ولا قجيعة طائفة ‏ ولكنها كانت 
فجيعة أمة بل أم غزا قلوبها > وحمع على الأخوة أرواحها . 

وکان ‏ ره الله حرياً عواناً على الفسناد والانحلال ا ا 
الغصب والاحتلال . وان سا حه الذى أعتمد عليه سلاحا دا ثلاث : : الأولى 
مكانة ق نفوس الناس لايبلغها غيره . والثانية بيان رائع قوى رك ويوجه ويثير » والثالة 
قدرة على التجميع والتنظم م يصل إلا إلا الأقلون ممن تصدوا لقيادة الأ . 

وقد أدرك أعداؤه وأعداء الوظن أن هذا السلاح فی يده لايفل حدیده ولا يبلل 
جديده » م هو سلاح لاپقاوم .. ولذلك أجمع الجرمون أمرهم على قثلة وحيدا لاحارس 
له » وأعزل e‏ التى دبرت قتله ونفذته وأشرفت عليه . . ھی 
القَوة الى يلوذ بہا الخائف فتمنحه الطمانينة والامن »> ويتمى جا المطارد فتسبغ عليه 
ظادل السكيدة والسلام » . 

وقد حضر مع الرئيس محمد نجيب فى هذه الزيارة الوزراء سليمان حافظ وفؤاد 
جلال والباقوری وفتحی رضوان 3 حضرها الصاغ ېد الحکم عامر والصاغ صلاح 
سام . 

وأشهد لقد كان ذه الزيارة معنى كنا نحسه جيعاً ونشعر بحرارته .. وكان الذين 
قاموا ہا والذين حضروها بل .و کان الناس جیعاً یشعرون آنا رمز کان لابد منه أداء ق 
الوفاء لرجل عاش حیاته لیہییء أسياب النجاح لثررة تقضى على على الظلم » وتعيد للشعب 
حقوقه و کرامته . 

ويقال إن جمال عبد الناصر کان هو *صاحب فكرة زيارة قبر الامام › وإنه هيا نفسه 
على أى حال فإن الزيارة كانت تجاوباً لما يدور فى خحواطر أكثر الناس » وقد رفعت من 
اسهم رجال الثورة عند الجمهور وزادتهم ثقة بهم وحبا م ؛ وهذا كان التسابق نين جمال 
ونجیب . | 

ومرت سنة بعد هذه الريارة واقعت لاطا أحداٹ خحطيرة )“ وظهر فبا من دفائن 
النفوس ماأزک الأنرف . وتحطمت الق »> ونقضت العهرد > واسٹبييح. الكذب وذیست 
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الکرامات س وبعد کل هذا جاء جماال عبد الناصر فی ۲/۱۲ / ۱۹١٤‏ لزيارة قبر 
OOO GOMES EL e‏ 


N‏ اسدر هذا الذى جاءِ هزور قر حسن البتا أمرأ باعتقال امرشد د العام 
زقيادات الإحوأن وإيداعهم السجن الحرلى . 


۳ س أصدر بياناً باتهام الإخوان المسلمين يالخيانة . 


لیت شعری بأى وجه جاء هذا الرجل بعد كل الذى فعله ليزور قير حسن البنا ‏ 
ومتی کان حسن البنا یری نفسه شیا غیر دعوته ؟ 

صحیح أنه وجد فى استقباله هناك والد الإمام وإخوته وولده ومعهم الأستاذ عبد 
القادر عودة والأساتذة صالح عشماوی وعبد الر حن :السندى و سيد سابق وعبده قاسم 
والشيخ الغزالى وحلمى المنياوى .. ولكن هل هؤلاء يغلون الإخوان المسلمين وهم 
يستقبلون من حل هیتتېم واعتقل مرشدهم ومثات من إخوانہم واتېمهم علا وعلى 
صفحات الصحف باخيانة ؟. 

مستحيل أن تكون هذه الزيارة قضاءٌُ لحق الوفاء أو حتى مجرد عمل يمت إلى الخلق 
واحتواء طائفة منا بإثارة نعرة أولى القربى فى هذه الطائفة .. ولهذا كانت الكلمة التى 
ألقاها كلمة لاطعم هما لأنها مقطوعة الصلة بواقع الحياة فلقد كنا جميعا غائبین وراء 


الاسار ؛ ويقسم فيا على أشياء يعلم هو انه کاذب فی ادعائها وقد ثبت ثبت کذبه فعلا 
قرا .. وإليك نص هذه الكلمة ۴ قرأناها بعد ذلك فى الصحف حيث تقول : 


ألفى كلمة حيا فيا إخوانه الحتفلين بذكرى الشهيد حسن البنا فى هذا اليوم الذى 
يذكرنا بالماضى القريب لاالماضى البعيد . ثم قال : إنتى أذكر هذه السنين والأمال التى كنا 
نعمل من أجل تحقيقها . آذکرھا وأری منکم من یستطیع ان یذکر معی هذا التارج وهذه 
الأيام » ويذكر فى نفس الوقت الآمال العظام الى كنا نتونحاها » ونعتبرها أحلاماً بعيدة . 

: ثم أذكر هذا الوقت وف هذا المكان كيف كان حسن البنا قى مع الجميع فى سبيل 
الميادىء العالية والأهداف الساميةء لاف سبيل الأشخاص ولا الأفر اد ولا الدنیا.. ثم قال 
ف نہاية كلمته: 

وأشهد الله ای أعمل _ إن کت أعمل ‏ لتنفيذ هذه البادىء وأفنی فربا وأجاهد 
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فى سبيلها س ثم ألقى صلاح سام كلمة م ألقى كل من الأستاذ عبد القادر عودة والأسداذ 
عبد الرحمن البناكلمة 
ولكن هل جحت هذه الزيارة » وهل حققت المقصود منها ؟ نقول : نعم نجحت 
i O E‏ .. حتى كشفت الأيام للجميع حقيقة 
.و ټکرر هذه الريارة بعد ذلك على مر السنين وقام هذا الزائر الو الكرج 
E‏ الاب الذى هاجمه يه عهد الملكية بل أشد . 
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الفصل الخامس 
أسلوب مخادعة بارع 
يصرف أصدقاء الإخوان عنهم 


کان هناك فریق من رجالات الأمة الإسلامية وزعمائها من جمع بينهم وبين الإخزان 
فى الماضى ميادين العمل الجاد والجهاد الصابر المتصل . . عاشوا العهدين فى مصر › ولا 
قامت الثورة ‏ ولم يكونوا بعيدين عن مقدماعها وأحداثها ‏ طاب همم المقام فى مصر فى 
كنف هذه الثورة التى ساهموا فى الفهيد ها ؛ لينعموا بالمعيشة مابقى هم من حياة فى ظل 
الدولة الإسلامية التى كانوا يحلمون بها . 

وهذا الفريق من رجالات الامة الإسلامية كانوا أعرف اس بالثورة وعلاقة 
الاخوان المسلمين با فهم يعلمون أنپا ثورة الاخحوان المسلمين وأن جمال عبد التاصر 
وزملاءه ليسوا إلا الغرقة التى عهد إليما بالظهور على المسرح . 

فلماً أحس هولاءِ بنشو ۽ حلاف ين الاحوان وبين مال عيد الناصر » خفوا 
للاتصال بالطرفين لعرفه کنه هذا الخلاف وأسبابه ودواعیه . . فکانوا يتصلون مجمال 
فيسمعون منه کلام ويتصلون بالمرشد العام فيسمعون منه كلام .. ولكن حصيلة 
مايسمعون کان یدین الاخوان وخجعلهم المعتدى . 

وهكذا عاش هؤلاء الرجال فى حيرة من آمرهم .. أوجإهذه الحيرة أن جمال عبد 
الناصر کان حریصاً فی أسلوبه معهم > وفى تصوير المواقف هم ٠‏ على إبراز أمور معينة › 
وإخفاء أمور أخرى » وبتر الأحاديث والانتهاء من ذلك کله بحيث يبدو أن الإحوان هم 
المعتدون وأنه هو الجانب المعتدى عليه .. حتى خن هوؤلاء الرجال بالاخوان الظنون . 
وجاعوا إلى المرشد العام فى ذلك يعتبون عليه . 

وهلا الأسلوب كان من البراعة والتفتن جحيث م يو eks‏ 
خدع الكثر من كبار الإخوان وعلى رسهم الأسبتاذ عبد القادز عوده هع آنه کال یعیش 
کل وقته فی الوسط الاخحوافى غما يالك برجال یعیشون فی جوهم الخاص ولا کون 
بالاخو ان إلا بمجرد مقابلات واتصالات .. 


AY 


من الذين استطاع جمال عبد التاصر أن يخدعهم بهذا الأسلوب فى ذلك الوقت: 
ا الحسینی س رهه الله - مفتی فلسطین .. وكان مقيما بالقاهرة .. وكان 
الرجل يعتقد فى إقامته فى مضر فى ذلك الوقت قت آنه يقم لأول مرة فى ظل حكومة إسلامية 
هی حكومة الاخحوان المسلمين. . 


لا بدا الخلاف يتطور حاول السيد أمين الوصول لااب 'الحقيقية هذا التفاهم 
السىء .. ولماوجدأنطريقة يقة تبادل الاتصال مرة بهذا الطرف وأخرى بالطرف آلآر م تجدٍ وم 
تصل به إلى نتيجة وصارح المرشد العام آخر الأمر بأن اتصالاته التنقلية بون الطرفين م 
تسفر فى نظره وف نظر كثيرين من الساعين بين الطرفين إلا بان الاخخرّان هم المتعنتون .. 
وعرض الرجل على المرشد العام اقتراحا بأن تعقد جلسة يحضرها الطرفان جمال E‏ 
iS CET PEE PE‏ 
کا الجديدةوقد احتار هو الآعر القاهرة مقاما ا ف ظل 
حکم إسلامی . وکان الأستاذ عمر هو الآخر ممن يحسنون الظن ججمال » ومن المقربين 
إليه ¿ ومن خختصهم جال برعاية واهتام » و کان الأستاذ عمر يتمنی لو أحسن الاخحوان 
الظن ججمال ‏ وقد كانت لى مع الستاذ عمر جلسات طويلة فى سكنه هذا طالما دارت 
قرہا المناقشة حول هذا الموضوع فلما علم الأستاذ عمر جپڌا الاجتاع المزمع عمده» 
طلب ان يکون ف يغه . 


وکان الاجتاع ف مسکن الاأستاذ عمر س وقد انسیت آسماء الشخصيات التى 
اشت ر کت فيه ول یعد فی خاطری منہم إلا السيد / أمين المحسينى صاحب الاقتراح 
والأستاذ عمر الأميرى صاحب البيت ‏ وطالت الحلسة واحتدمت المناقشة ‏ وكان 
الإحران والسادة الساعون ف الصلح يأملون من ورائها حرا کشورا .. وبسط المرشد العام 
كل ما عند الاحوان من وجهات نظر .. وحاول جمال أن یتفادی کعادته تقاطاً معينه »> ) 
ولكن المرشد أصر على ماع إجابته عنها حتكما إلى الحاضرين .. فلما خاب علا 
مضطرا اتضح للروسطاء أن اشا ا ا سوء النية ملموس ل 
تصرفات الجانب الأحر . 


غلا اتتى الاحاع إلى هله التينجة التي لم تسعد جا > أشر “فى نفه ية سوء 
للسيد أمين الحسينى وللأستاذ عمر الأميزى تكشف فيما بعد قليل بطرد الأستاذ عمر 
من مصر» وبإعلان حرب شعواء على السيد أمين بتشويه سمعته ثم طرده هو الأخر من مضر 


A٤ 


هذه بعض أمثلة من أساليب الدوران حول الدعوة لتخريما من الحلف ء وإن كانت 
قد أحبطت جيعاً لابفعل الإخوان ولا بتهجمهم وإنغا يفضل الله وثبات الإخحوان 
واعتصامهم بإمانہم .. غیر أنہا شتت شعت شمل الاأمة ردحاً من الزمن كان الأولى أن يستغل فى 
مصلحتہا . 

والكاتب حين يتقدم للكتابة فى مثل هذا الباب ؛ يتقدم متوجساً خاثفاً . لا 
یغریه بالتقدم مایتراءی أمامه من طريق سوى لاعقبة فيه .. . لايليث أن يفاجا أنه على شفا 
جرف هار یکاد پنہار به فیظن أنه النہايه ولکنه یفاجاً باستواء جدید وهکذا .. طریق 
لاأمان فيه ولا أطمئنان .. طرفان يتعاملان معا ؛ أحدها كل تصرفاته محكومة بحدود 
مستمدة من عقيدة ثابتة .. والآحر حدوده هوى نفس لاتعرف هما مستقرا .. 


\Ao 


التشكيلات الإخوانية 


التشكيلات الموروثة 


النشكيلات الموروثة 


ورث المرشد العام الجديد يوم تولى هذا المخصب التشكيلات الاخحروانية التى ت ركها له 
سلفه الامام الشهيد ؛. سواء منہا مايتصل بالشگون الإدارية كمكتب الارشاد العام و دة 
تحقيق العضوية وأميغة التاسينية وال ركز العام جمعيات البر والخدمة الأجتاعية .. سواء 
منها مايتصل بذلك وما يتصل منها بالنظام الخاص.. 

وقد رأى المرشد العام الجديد أن يبقى كل شىء على ماهو عليه ؛ بالرغم ما اتخذته 
قيادات بعضها مما كان يستوجب التغيدر. 

وإذا كان فى حديثنا فى فصول سابقة مايوحى بأن تشكيلين اثنين على الأقل من هذه 
التشكيلات كان يجب أن يتناوطما التغيبر؛ فإن هذا التغيبر لو أجرى فى هذين التشكيلين 
لاقتضى ذلك تغييرأ فى جميع التشكيلات الأخرى؛ حيث كانت هناك صلات وارتباطات 
بين قيادة هذين الجهازين وبين قيادات التشكيلات الأخحرى؛ فهناك من أعضاء هذين 
التشكيلين من هم ف نفس الوقت أعضاء فى التشكيلات الأخرى» کا ان من بين أعضاء 
التشكيلات الأخرى أعضاء متعاطفين مع أعضاء هذين التشكيلين . 

e AEE)‏ ااحدیں ییقی عل کل 
e‏ ومسايرة لار کب الاخوان.. فاثر الأستاة : ey e‏ والاخوان 

وقد أبعت الأيام براعة هذه السياسة ؛ فقد استطاع الإحوان فى ظلها أن يلموا 
aA‏ وان یستردوا مکانتہم . . م أن يحظوا من استجابة الشعب لدعوتهم ماجعلها تتبواً 
أعللى مكان فى الحياة الاجتاعية والحياة السياسية فى البلاد . 


بعد قيام الثورة: ا 
فلما قامت الثورةء .وبدأت بوارق السلطة قلمع فى سماء الإحوان .. أجذت هذه 
البو ارق بالباب. قیادات کانت قد استسلمت من قیل تحت ار الأمر الواقع الذى م يكن 


۱۸۹ 


آنذاك بديل منه.. ولكنا الآن وجدت أمامها طريقاً مفتوحاً وعلى رأسه داع يلوح ما 
اعلام السلطة» ويفتح ها ذراعيه .. فمن هذه القيادات من هرولت إليهء وألقت نفس با 
بين ذراعيه .. ومنها من بادلته ابتسامة على حياء.. وهذه كان أمرها مع الدعوة غير 
عسير ‏ أما الأخحرى فكان أمرها عسیرا» وکانت هی راس الفتنة العمياء التى تمخضب 

عن أعظم كارثة نزرلت بالاخوان المسلمين » وانتهت بتدمرر مصر والبلاد العربية تا 
لازال ا امقول حتی اليوم فى حيرة کین يخلصون البلاد د من لعنته » و كيذ 
يتلافون اثاره . 

ما الین ایتسموا و کان خحطرهم ليلا ؛ ف نظرية أولى: القرهى » والذعن 
يعتقدول ہم قد سلبوا حقهم فى خلافة الأستاذ الامام فف متنصبه يالدعوة , 

وأما الآخرون الذين باعوا بإمهاء وتولوا كبزهاء ولعيوا بالنار وهم يضحكوب 
ويمرحون.. وكانوا كالأطفال يحطمون أمْن مايملكه آباؤهم ويشعلون النار فیا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. فإنيم قيادات النظام الخحاص. ' 

رأت هذه القيادة فى تلوي جمال ها فرصة سانحة لتحقيق ماعجزوا عن تحقيقه من 
قبل ؛ ألا وهو إحضاع قيادة الدعوة لأهوائهم» وأن تكون هذه القيادة ألعوبة فى أيديہم 
وبذلك يفرضوت سلطانہم .على الدعوة»› ويو جهونہا حيث يشاعءون . 


مچ . E.‏ 
تشکیلات جدیدو ‏ . 
فى حلال تلك الفترة ج الموعد الدورى لتجديد انتخاب افيغات الإدارية العليا 
لاإخوان. . وری المرشد العام. أن الدعوة مقبلة على أيام حافلة با لماعب . . وأحَسّ أعضاء 


الهيعة التأسيسية بالأحداث النى تجرى ف القاهرة» فرأى أكارهم أن يستطلعوا رأى المرشد 
العام قى هذا الشأن . . فأبدی ریه فیما عرضوه عليه .. 


PP ES N وان 2 ا و‎ 

وأجرى الاتتخاب وأسفر عن التشكيلين الاتيين : 

١س‏ مكتب الإرشاد العام : 
الإخوة الأساتذة الدكتور ر محمد خميس حيدة والهى الول والشيخ محمد فرغلى 
و محمد حامل یو التصر رالشيخ أحمد شریت والدكتور حسیں کال الدين 
والدكتور كال خليفة ؤعبد الرحمن البنا وعمر التلمسناى وعبد القادر عودة وعبد 


14۰ 


العزيز عطية وعبد الحكم عابدين وعبد المعز عبد الستار. 
۲ س لجنة تحقيق العضوية : 
الاخوة الأساتذة عبد العزيز كامل وحستى عبد الباق وعيد الله عامر وحامد 
شريت وسعد الدين الوليلى ومحمد الغزالى ومحمود عبد الحلم . 
وأحب هنا آن قن وقفة قصيرة عند اعتذارى عن عضوية مكتب الإرشاد العام ؛ 
فقد يذهب الظن ببعض القراء أن هذا كان تهريا منى من المسئولية ؛ وينبغى أن يعرف 
السادة القراء أن عضوية مكتب الارشاد فى تلك الحقبة من الزمن كان ها من المكانة 
الأدبية على مستوى مصر والبلاد العربية والإسلامية ماتهون أمامه أضخم المسئوليات .. 
ومع ذلك ققد شاء القدر أن أزهد فى هذه المكانة الأدبية بعد عما يلازمها حتا من 
الأضواء وتمشياً مع طبيعتى وطبيعة مسئولياتق فى الدعوة ‏ فيأهى القدر إلا أن تلاحقنى 
هذه الأضواء ف ثنايا الزاوية التى اخترعمالنضى فى خجنة العضوية.. فلقد تطورت 
الأحداث تطوراً حملنى ‏ رغم أنفى ‏ أخطر مستولية» وتقلنى مكرها إلى دائرة الأضواء 
بل الى مرکز بؤرتہا ما یاتی إن شاء ‏ الله تفصيله فى صفحات قادمة» وما كان له آثار بعيدة 
المدى ف تطور الأحداث. 


قضة : 


ae 


وقبل أن أنتقل إ إلى نقاط أخری» ینبغی أن أوضح للقارىء أن إبداء المرشد العام راه 
ل الاق ار ااي ارق اا اختيارهم لعمل من الأعمال . . هذا 
الإبداء ليس فيه مايعد اعتداءٌإعلى حق اليعة فى اختيار ماتريد أو من تريد.. ذلك أن من 

حت المرشد العام وهو الذى يباشر كل المسعوليات بنفسه. وين حوله من القيادات _ أن 
يقدم للهيئة ت وا غ ك قرو فاه ادات وغ دى ory‏ تقصیر هد 
فى حقها أو تعويقه لمسيرتها ہا . کا أن من حقه كذلك أن يستعين بمن يشاء من سائر الاحوان 
حار ج نطاق هذه القيادات الر مية: 


ا 

وهذه قضية كانت مثار جدل أثاره بعض أعضاء ارد المرروث والذى 
اقتضت ظروف الدعرة ف ذلك القت الاإبقاء عليه دون تغیار ولا تبدیل؛ فرأی المرشد 
الغام أن يستغين بانب هذا المكتب بمجموعة من الاحوان يطمعن إليها ويثق تی فیا ؛ فکات 
يكل إليها بعض المهام . وهذه المجموعة هم الإخوة الذين جاء ذكرهم فيا نقلناه م کتاب 
« الصامتون يتكلمون ٤‏ وكان بعض هولاء المعترضين: يطلقون عليهم «جموعة الروضة» 
لأن أكثرهم كان يسكن فى حى الروضة حيث يسكن المرشد العام . . يريدون بذلك أن 
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يقولوا إن المرشد العام قد اختار هؤلاء الإخوان باعتبارهم جيرانه فى السكن.. وهو مالم 
يخطر على بال الرجل؛ فقد كنت أسكن ف القناطر الخيرية حارج القاهرة ومع ذلك کان 
کثیراً ما تشو ويكل إل من مهام الأمور = ا أنه ى الشكيل الجديد كنب الارشاد 
احتار الخ الأستاذ عمر التلمسافى وهو يسكن ف شبين القتاطر وأستد إليه منصب 
السكرتير العام ا ا من المنصورة وأسند 
a‏ الرشد العام .. 

إذن لم تكن المسألة مسألة جيرةء ولا مسألة صداقة شخصية» ولا مسألة استلطاف» 
ولا مسألة قرب ولا بعد؛ وإغا كان الرجل یرید آن يتعاون مع إخوة لايضعون فی طريقه 
العراقيل ؛ ولا يتعاملون معه وق نفو سهم آأشياء» ولا يوزعون ولاعهم له ولغیره باعتبار 
الولاء لةه هو الولاء للدعوة. 

ولقد أبعت الأحداث أن المرشد العام كان فى تصرفه هذا بعيد النظر ء› ثاقب الفكرء 
نافذ البصيرة. . إذ كشفت هذه الأحداث عن حقائق ق مذهلة کان يتوقعهاء و کان بتصرفه 
هذا جحاول تناديبا» أو على الال التخفيف من أعطارهاء قخعلأ اإجندى وهو فرد من أفراد 
الجحيش هون وأقل ضرراً من خحطعه وهو فى هيئة القيادة . 

ولیس معنى ماأسوق من حديث ف هذا الشأن أن أبرىء هذه اجموعة من العيوب 
أو أن نرهها عن الخطاً .. والخطاً والصواب أمران من طبيعة البشر.. ولكننى عرضت 
بالحديث لقضية طالما اتخذها ف ذلك الوقت يعض الموتورين .مارا للتشنيع على المرشد 
العام » .وجعلوها مورا یدوړون حوله ف شغبېم عليه . 


طريقة يقة الانتخاب : 


وعلى العموم فقد اجتمعت الهيئة التأسيسية تباشر حقها فى احتيار. أعضاء مكتب 
الإرشاد العام وأعضاء لجحنة تحقيق العضوية.. وقد 0 من قبل إلى أن هذا الاختيار 
الطلوب لكب الإرشاد مدد الطلوب للجنة تتيق العضوية دون أن رشح أحد ق 


, ولعل. :ف هذا الأساوت مغالاة ف الحرية من ناحية» ومن ناجية أخری إبعاداً عن 
تز کي : النفس فى ججتمع هو أقرب اتجتمعات إلى امثالية . . وأذکر بذه المناسية حادثة توضح 
. هذا ا معنى» ء وان کانت تمسنی شخصياً؛ إلا أن ف إيرادها مايكشف عن مقومات انجتمع 
الإجوافء ويون إل أى مدى وصل هذا الجتمع فى الأخذ بالأسلوب الإسلامى ف التربية 
الروحية والصقل الق 
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فى أثناء إجراء عمليات الانتخاب_ وکانت تجرى على سطح الم ركز العام س .کان 
يجلس ججانبى أخ كريم من إخوان الأقالم هو الخ الشيخ عيد الغفار الديب ‏ رحه الله 
و كان من العلماء وعمدة قرية صفط العنب بمحافظة البحيرة. . وکنت بحکم وجودی فی 
لجنة تحقيق العضوية منذ أنشقت نششت الهيئة التأسيسية _ أعرفه كا عرف جميع أعضاء ية إلا 
انه وان کان یعرفنی شکلا فإنه لايعرف اسمى .. وكان أعضاء اليئة يعرفون أن عملية 
الاتتخابات التى دعوا هذه المرة لأدائها عملية خطيرة ها مابعدها فرأيت هذا الخ 
الكربم ييل على ويسألنى : هل تعرف الأخ محمود عبد الحلي؟ 

فقلت : نعم أعرفه . قال : وما رأيك فيه ؟ 

قلت : إنه ليس بذاك . 

قال : إن رأيك هذا عجيب . فأنا لاأعرفه ولكن جميع الإخوان الذين أعرفهم يزكونه 

قلت : لاياس . . لكل إنسان رأيه ‏ وقد سالتنى وهذا هو رأيى فيه . وأنا لن أنتخبه. 

وتمت عملية الانتخاب . وفرزت الأصوات . وأعلنت النتيجة .. وأحمد الله أن فزت 
يما يشبه الأجماع.. وهى نتيجة طمانتنی على أعز ماأحرص عليه» وهو ماتکنه قلوب 
إخحوانى لى من حب.. وعرف الأخ الشيخ عبد الغفار من الذی کان ییدی لہ الرأی ف 
حمود عبد الحلم» فاأقبل على معانقاً هو وإخوانه الذين قص عليہم ماكان بينى وبينه. 

و كانت نتيجة الانتخاب بمشابة مجديد إجماعى للثقة بقيادة المرشد العام ؛ لأا جاءت 
مطابقة تماما لما كان يأمله ؛ فقد أقصى عن مكتب الإرشاد أعضاء منم الخ الأستاذ صال 
عشماوی وادخل فيه إخوان اخرون. 

ومن روع مالفت نظرى ف الإخوة الذين دخلوا المكتب هذه المرة أن يكون منم 
الأخ الأستاذ فن التلمسال. وللاخ الأستاذ عمر قصة .. فهو الحامى الوحيد # 
دحلت الدعوة فى عام ۱۹۳٦‏ فوجدته من الأعضاء السابقن . . وکان من أحب الاخحوان 
ای الأستاذ الامام» و کان يربطه به رباط روک وق اغ بالعشق الروحی .. و کان 
الأستاذ عمر من سكان شبين القناطر › ولا يكاد يشترك معنا إلا فى المناسبات و 
خحاصة للأستاذ الامام» وبقالات يكتها فى بجلة الإخوان ‏ وكا نعتبره إذ ذاك الأخ امحب 
المدلل . . م كانت المفاجأة ان يترك هذا الأخ منتجعه › ویان إلى الم ركز ا ت 
ووقته وجهده تحت أمر الدعوة فى أحرج وقت مر يها حيث الفتن على أشدهاء 
والحكومة مكشرة عن أنيابماء والمرشد العام ف أمس الحاجة إلى من يقف ججانبه. 


الانعخابات الداخلية : 
وقبل أن نختم الحديث عن التشكيلات › يحسن بى أن أذكر نتيجة الانقتخاب الداحلى 


۱۹۳ 


فى هذين التشكيلين حيث تم الات : 

١س‏ فی مکتب الارشاد العام : أسفر الانتخاب الداحلى عن انتخاب : الد كتور محمد 
خميس حهيدة نائباً للمرشد العام والأستاذ عبد القادر عردة وكيلاً عاماً والأستاذ 
جبد الحكم عابدين سكرتيراً عاماً والأستاذ عمر التلمسالى سكرتيراً عاما 
مساعداً. 

۴س ف نة 
اعتباری ا ا ا ف ايع الأسيسيةء وکر ادن ا بانتخاب 
الاح ڪبك العزير 0 وکان هدی. من ذلك أن أضعه مام المسغوليات الجسام 


المقبلة» وقد ت اش به ِ E‏ انتخب الاخ الاستاذ' یر چرل الدين الوليٰى کا 
للجنة . 


4 


الباب السابع 
التقاء إرادتين على التخريب 


الفصل الاول : لقاءات مشبوهة 
الفصل الثانى : عبد الرحمسن 
السندىمرةأخرى 
الفصل الرابع : فصل أربعة من 
الإخون‌المسلميسن 


الفصل الأول 


@ ۳ 
لقاءات مشبوهه 
وقفنا فى باب سابق .فى موضوع النظام ا حاص عند إذعان قيادته لا أجمع عليه 
الإاخوان من اختيار المرشد العام ایدید الاستاذ جس اهضیبی _ وقد وقع هذا الاذعان 
أحسن موقع من ال لجميع . واعتبر ذلك نصرا كبررا للدعوة» وعقبة كاداء انراحت من 
طريقها.. وقلنا إن الدعوة بتحررها من هذا العائى انطلقت انطلاقاً فاق ماكان منتظرا 
وراح الجميع يخخطبون ودهاء وینثرون الورود ف طریقھا؛ تقریا إلہاء وتعمسحا بہا.. حتى 
ا ملك أراد أن يلوذ بحماها.. ولكنها ركلته برجلها.. وتطلعت الاأنظار إليما مترقبة التغيبر 


ووقع التغيير النتظر» 'الذى كان أشبه بالتغيبر الذى أنهى دولة بنى أمية.. كان 
الأمويون يلعنون العلويين على المنابر طيلة مائة عام تولوا الحكم فيما.. وكان العداء 
مستحكما بين طائفتين طائفة الأمويين وطائفة العلويين .. وظل العلويون هم الأعداء 
المطاردين طيلة المائة عام .. فلما وقع التغيير باسم العلويين .. و كانت الانظار معلقة بهم .. 
فإذا الذين ظهروا على المسرح أبناء عمومتهم من بنى العباس ؛ فلم يخطر ببال أحد أن الدولة 
شىء غير دولة العلويين .. ولكن الأحداث المؤسفة أخلفت الظنون» ورأوا بنى العباس قد 
استقلوا بالحكم وناصبوا أبناء عمومتهم الذين وصلوا إلى الحكم عن طريقهم أشد العداء. 

كان جمال عبد الناصر على علم بجا كان من موقف لقيادة النظام الحاص . ا أن الفترة 
التى قضاها فى كنف هذه القيادة قد كشفت له كثيرا من نواحى الضعف ف نفوسها.. 
وما كان دائب الببحث عن وسائل تمكنه من احتواء هذه الدعوة المترامية الأطراف ؛ بحيث 
يوجهها حيث يشاء؛ فيكون بذلك قد تربع على عرش أعظم قاعدة شعبية .. وقد لمس أن 
الرجل الذى اعتلى صهوة هذه القاعدة هو من الصلابة والقوة بحيث لايقتحم من أمامه.. 
ولا بد لمن يريد اقتحامه أن يبحث عن وسيلة يقتحم بها من خلفه .. وقد هداه تفکیره» 
وأرشدته خبرته إلى هذا النظام الخاص الذى سبق له أن تمردء ولم تذعن قيادته إلا مغلوبة 
على أمرها. 

ومع أنه هو شخصياً لايثق فى هذه القيادة» فقد سبق له أن طعن ف كفاءتما ؛ فإنه 
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لایعنیه الان ىء من ذلك › و كل الذى يعنیه هو أن بحتضن هذه القيادة » ويوليا اهتاماً 
خاصأً» ويوسع ها من جلسه س مجلس رئيس الحكومة ویشعرها بأنہا شریکة فی 
الحكم .. وأنه وإياها «الإخوان القدماء؛ ولابد من العمل معاً على التخلص من هذا الرجل 
« الدخيل» الذى جاعءوا به من خارج الدعوة ووضعوه على رأسها متجاهلين فى ذلك 
أصحاب الدعوة الأصليين من الاخران القدامى الذين بنوا صرح هذه الدعوة يعرقهم 
ودمائهم . 

وحسب القاریء أن کور فرظا سر وا الزراعة » مؤهله الثانوية العامة جد 
رئيس الحكومة يطلبه فيستقبله فى مكنبه استقبال الند للند أمام رجال الحكم» م يجلسه إل 
جانيه » وعضی ساعات ف الديث إليه متفر دين » لايسمح لأحد مهما علا شأنه بالدحول 
عليهماس وقد تتتبى اللجلسة الطويلة بأن يصحبه إلى منزله فيتغديان معاً .. وأصبح الاتصال 
ینہما تلیفونیاً وشخصیاً مقدماً لدی رئیس الحکومة على کل اتصال.. ای شعرر عصرره 
القارىء من الزهو والغرور والاستعلاء يستولى على لب هذا الموظف الصغير بحيث قد 
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4 له لمیا حجھفا ۳ e. WY‏ 


وم يکن هذا اسلوب جمال ف التعامل مع رئيس التظام الخاص وحده» بل إته کان 
يستعمل تفس الأسلوب مع كثيرين من أفراد هذا النظام حتى الطلبة منم .. فلقد كان من 
إخوان النظام فى ذلك الوقت أخ امه حسن عبد الغنى وكان إذ ذاك طالباً بكلية الحقوق 
وکان على درجة عالية من الإخلاص» وكنت أحبه هذاء فكان يقابلنى بال ركز العام فى 
المساء ويحدثنى عن جلسات له مع جمال وعما تم بها من حديث. 

أما من ناحية رئيس النظام الخاص ف ذلك الوقت؛ فإنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه 
المظاهر من الاحتفاء والتقريب ليسلك المسلك الذی یریده جمال. بل إنه کان یعمتی أن 
جد آى سند يستند إليه ليظهر ماکان يتكتمه ما كان يعتمل فى تفسه نحو المرشد العاء.. 
ولو أن جمالاً اكتفى بأن أرما إليه جرد إعاء من بعيد با يشعره بالتأييد لفعل كل الذى فمل 
ما کان يریده جمال أن يفعل .. فلقد كان رئيس هذا النظام يعتقد أن المرشد العام قد سلب 
سلطة لاحدود ها ولا قيود عليماء کان یستمتع بہاء ويظن انها صارت تفويضاً إهياً له . 

ومن هذا المنطلق كان ا اخرب الذی تمت جولاتہ بتدہیر ائم فی کنف 
جمال عبد الناصر وتحت مظلة من تأيیده وتوجیهه ومبا ركه . 

كان إلإجوان_ لاسيما ف القاهرة يشعروك بهذا التحرك المشبوه الذى يع يين 
جمال عبد الناصر وبين عناصر كثيرة من إحوان النظام الخاص. وبداً الإخوان سراء 
منهم من كان من النظام الخاص أو من غيره ‏ الذين يتأثرون بتوجیہات جمال عبد الناصر 
یتکتلون › وأحذوا يبحثون عن مکان يلتقون فيه معا ؛ فوجدوا ذراعین مفتوحتین ترحبان 


۱۹۸ 


ا كان هذان الذراعان ذراعى الأخ الحاج حلمى النياوى وهذا الأخ إذ ذاك كان 
تاجرا کبیرا من تجار الورق بالقاهرة» له حل تجارى فسیح بشارع الجيش» ويتصل بهذا 
امحل مكتب كيير مؤثث وبه تليفون ويصلح لعقد الاجتاعات .. ومنذ ذلك الوقت صار 
هذا اكان ملاذ كل من تحدثه نفسه بالشغب على دعوة الاخران المسلمين أو المسامة فف 
الد ا ولت آدری .حتی الساعة ماالذى دفع الحاج حلمى إلى اتخاذ هذا الموقف 
الذى كان أشبه بمسجد الضرار .. هل هى جاملة منه هرلاء الاخوان المعمردين؟ أم كانت 
وسيلة منه للتقرب إلى جال عبد الناصر وسلطة الحكم املا ف الانتفاع من وراء ذلك 
لتجارته؟ والذى أعرفه ف هذه الناحية أن جمالا فيما بعد حطمه فيما حطم؟ !!! 


والعجيب فى شان هذا الأح انك سوف تقراً فى كثير نما سوف تقراً عن الفرد 
والمتمردين وما كان منهم وما اتخذ بشأنهم» وستقراً اسم محل هذا الأخ قرين كل حدث 
وكل خطوة وكل مؤامرة.. ولكنك لن تجد اسمه هو نفسه فى شىء من ذلك . 

ويالرغم من أن جال عبد الناصر كان حريصاً على أن تكون اجتاعاته بإخوان النظام 
الحاص ف نطاق السرية ؛ فإن كثرة تعدد هذه الاجتاعات»› وتدحل أكثر من فرد من 
رجال جمال فيا أملا فى سرعة إنجاز المقصود منها وهو تأليب هذا الجهاز على المرشد 
العام كل ذلك نقل هذا الأسلوب إلى مايشبه العلانية . وصار معروفاً أن هناك جبية 
يسهر على إعدادها لإجراء هذا التخريب» وأن كل خيوطها فى يد رئيس هذا النظام» وأن 
خيوط هذه المؤامرة تحاك فيما بين يدى جال وهذا الرئيس . 
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الفصل الثاني 
عبد الرحمن السندى مرة أخرى 


دعانی المرشد العام دات يوم » وأحذ يقص على من أنباء عبد الرحمن السندى ومن 
اتصالاته بجمال عبد الناصر» ومن اجتاعاته بأفراد النظام الخاص وما ییثه فیہم من روح 
العداء لقيادة الدعوة وسمى لى أفراداً آبلغوه کل ماقاله عيد الرحمن .. وأخحبرنى بأن عبد 
الرحمن جد آذانا صاغية من بعض كبار الإخوان .: وقال لى : إننى لم أدعك إلا بعد أن 
بذل كثير من الإخوان جهودا مشكورة ولكنها م تشمر» ومع ذلك م أكتف بهذ الجهرد 
بل آستدعيته وتحدثت اليه وحاولت إقناعه بان تصرفاته تسىء إلى الذعوة وتعود علیہا 
بضرر بالغ ولكنه أصر على موقفه. 

م قال لى : إننى لاأمانع فى الاستقالة إذا رأى الإحوان أن ذلك ف صال الدعوة.. 
وقد استدعيتك باعتبارك الورقة الأخيرة لأنك أنت الذى عالجت هذه الفتنة من قبل وأنت 
قرب الإخوان إلى نقوس أعضاء هذا النظام. 

وبدأت بالاتصال بالأخ أحمد زى باعتباره العالى لعبد الرحمن ف القيادة ولأن له عل 
تجاریا يتيسر اللقاء به فيه وآثرت معه الموضوع » فلم ينكر ماييذلونه من جهود ف سبیل 
تغيدر قيادة الدعوة» وم نف نقتم فى حقيق اش هذه المرةء وحجتېم فى ذلك أن 
الأستاذ الهضيبى رجل دخيل على الدعوة وهو عقبة فى سبيل التفاهم مع الثورة» وأن 
التفاهم مع الثورة أمر ضرورى لتحقيق مبادىء الدعوة» وأن الثورة مستعدة للتفاهم مع 
اللاخوان ولکن افضیبی هر الذى يرفض .. وحاولت التفاهم مع الأأخ أحمد ولکنه اعتذر 
ا وطلب منى هذه المرة ان اتفاهم مع عبد الرحمن . 

وترقبت حضور عبد الرحمن إلى المركر العام .. ولمم أشأً أن أقابله فى أول مرة حارلا 
أن راقب تمر کاته ؛ فرأيثه خحضر ق اللیالی آلتی یکثر فبا حضور الاخوان» ویندس بيہي» 
و#تخیر منم أشتخاصاً تحدث إل کل منبم حى حدة.ویتتقل من مکان لی 'مکان لباتقی 
بافراد أخرين ..وبعثشت فی اطلب بعض 'هولاء الاشخاص فن الذين تحدث إلهم غبد 
الرحمن وسألتهم عما دار بين. عبد الزحمن وبينهم ن حديث؛ فوجدت أنه يمهد للقيام 
بانقلاب فى المركز العام ٠‏ 


وشعرت يأن ترك الفرصة له ينفت مومه بين إحوان برءاء هو تفريط فى حق الدعوة 
وغفلة_ وإذا كان قد استطاع فى غفلة منا أن یستحوذ على آفکار عدد من کبار الاحوان 
الذين جهر عيونهم بريق السلطة ويطمعون فى غنائمها؛ فما ذنب غيرهم من خلاة الأذهانء 
سليمى الطوية الذين لامطمع هم إلا نصرة الإسشلام.. كيف نت ركهم فريسة لأفكار هى 
تخريب لدعائم الدعوةء وتقدم هم على آنا الوسيلة الوحيدة لتشبيت دعائمها. 


قررت ف نفس أن E e‏ هذا الألوب السرى الخطيرء ولا یکون 
ذلك إلا بقل" من السرية إلى العلن. 


:التقیت بعبد الرحمن_ الذی کان يستحیی أن رفع نظ ره إلى فرآيته یتکلم معی 
بأسلوب جدید فيه جرأًة وفيه مايشبه التوقح وفيه فيه إصرار وفيه عتاد. . وعيثاً حاولت صاب 
اا ا وو ا واا ا ٠.‏ فلما 
يست تر کته معذراً.. 


اقلت إلى مرحلة أخرى مؤداها أن أشعره بتیار مضاد تقوم به مجحموعات من إخوان 
النظأم الخاص .: ويذلك لاجد الطريى أمامه مفتونحاً E O a‏ 
بمجموعات كبيق من هؤلاء الإحرة فى القاهة والأقالم ‏ وکان الذی ربطنی بہم الحب والثقة 
التى مردها الإيثار وإنکار الذات س و أفضيت الم بما :ف نقسى » وتبادلنا ااا 
a‏ وتظموا أنفسهم يث يحضر عدد منم 
كل ليلة إلى المركز العام وتكون مهمتيم تحذير الإخوان خلاة الذهن من عبد الرحن 
وآفکاره المسنمومة.. 

وتحت الفكرة. . وکان جبىء عبد الرحمن فيجد الطريق أمامه مسدوداً. اول ن 
يستىخدم سلطته على أعضاء النظام فوجد منهم خروجاً على طاعته. وعصياناً ورل م 
E‏ العام لعلة جبد ثلمة بين هولاء A‏ > فلم یظفر 

.. فانقطع عن المركز العام . 


a Ge e‏ جرمت عيذ الرحمن فرصة اصطياد أفراد جدد يضمهم ! ای 
صغه .. وصحیح آن. هذا الأسلوب رمه متدی وای فی .پأنواج بعد قراج . .وم يعد 

جذ ف هذا المنتدي وجها واحدا ,ي ڪيم .له او پړحب به ولکن لك م نمه أن جد 
منتدیِ اخر نذره صاحيه لاستقيال ا والثرحیب بالحا مروت ,وأكرر هنا أيضا 
ماقلته من قبل إتى لاأدرى جتى الساعة أية مصلحة كان يتظرها صباحب هنا ادى من 
وراء ذلك . قإنك کنت إذا جلست إليه شخصياً ل تد تشعر فی حدیثه بادنی مايشعر باتمرد . 
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عكف عبد الرحمن على الالتقاء فى «دار الندوة» هذه باقظات المرد» وبالحفنة من 
إخوان النظام الخاص التی کان قد استقطہا واستحوذ علیما من قبل .. والتی کان رتب ها 
لقاءات مع جمال عبد الناصر ثم عرف كيف يحشو عقوها بأخبار كاذبة» وأفكار سوداءء 
ويصور ها الواقف على غر حقيقتهاء م عرف كيف يعزها عن الجتمع الإحوانى خحشية أن 
تلتقى بمن يصحح ها الأفكار» ويشرح ها حقيقة الأمور .. واذا کنا قد طاردنا عبد 
الرحمن ف المركز العام فليس من حقنا أن نطارده فى أماكن لاسلطان لنا عليا. 


عزل رئيس النظام : 

E AN RN DOG HERE aE 
حق توجيه أعضاء هذا التظام الوجهة التى يريدها_ وترر ثانياً أعضاء هذا النظام من‎ 
. الالتزام بطاعة هذا الرئيس‎ 

وهذا الإجراء لايتطلب عرض الأمر على مكتب الإرشاد ولا على ماسواه من 
مؤسسات الدعوة؛ بل هو من حق المرشد العام وحده لأن هذا الاجراء ليس معناه 
فصل هذا الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين وإنغا هو جرد نقل عضو ف الجماعة من 
عمل عهد به إليه فوجد أنه لم ينتج فيه الإنتاج المطلوب_ إلى عمل فى مجالات أخرى فى 
الدعوة قد يكون فى واحد منها أحسن إتقاجا_ وهذا كان الذى أصدر هذا الأمر هو 
المرشد العام کا آن هذا الأمر بطبيعة اتصاله بالنظام الخاص فإنه م يصدر مكتوباً ولا 
منشورا بل کانت و سیلته التبليغ الشفوى عن طريق تسلسل القيادة . 

وغنى عن الذكر أن تقول إن هذالأمر لم يصدره المرشد العام فجأة» ولا من تلقاء 
نفسه س مع أن هذا من حقهس وإنما صدر بعد اتصال المرشد العام بالكثيرين من العاملين 
بهذا النظام والمحصلين به .. بل إنه لم يصدر إلا بعد إلحاح من هولاء العاملين بعد أن تقدموا 
إليه بوقائع ثابتة ها خحطورعما وتنذر بشر مستطير .. ونعرض على القارىء واحدة منها حتى 
یکون معتا ف ا 

جاء أحد إحوان التظام ۾ الخاص و ار المرشد العام بالتالى : ف أثناء اجتاعنا العادى 
احپرنا الخ صلاح عبد المعطى که اكليف من ایی لظام ا1 الحاص دعا بعض شباب 
النظام إلى حضور اجتاع فى متزل أحد أعضاء النظام الحاص اسمه الأخ جمال النهرى؛ 
وحضر هذا الاجتاع اا ا مالك وعلى صديق وحسن عبد الغنى وغيرهم.. ثم 

حضر إلیہم حازم النہری ب شقيق الخ الذى جتمعون عنده» وهو من تشكيلات الضباط 
الأحرار وخابر اتهم » وأخذهم إلى منزل عبد الحكم عامر الذى اجتمع معهم وحضر 
الاجتاع جمال عبد الناصر وصلاح سام وأحذوا يسيون إل المرشد العام وجماعة منير 
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> دل ويصورون هم الخلاف بين الثورة وبين المرشد العام على انه حلاف شخصى وليس 
حلاف عل ميادىء أو سياسة. 


الفصل الثال* 


۹ هټ ۾ ٭چ ^ 
جريمة عدر مجندوئه 
من هذا يضح أن إجراء المرشد العام بنحية رئيس النظام عن رياسة النظام ليست إلا 


إجراء عاديا ؛ کن جب ان يقابل من آخ بایع عل السمح والطاعة بالتسلم والرضاء 
وتوجيه جهرده لمیدان اخر من ميادين الدعوة الفسيحة .. ولكن الذى حدث کان عکس 
هذا تماما .. اعتبر هذا الاخ هذا الإجراء اعتداء عليه »و سلیاً لسلطان یری أنه حق أیدی له 
وإذا كان قد ناوا المرشد العام من قبل فى خفاءء فإنه أصبح الآن فى حل من إعلان الحرب 
عليه ؛ مستحلاً فى سبيل ذلك كل وسيلة تقاح له.. أتدرى أا القارىء ماذا فعل؟ 

كان يعلم أن المهندس سيد فايز_ وهو من كبار المسئولين فى النظام الخاص ‏ من 
أشد الناقمين على تصرفاته » ونه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام فى 
القاهرة على الأقل من سلطته» وأنه قطع فى ذلك شوطا بعيدأ باتصاله بأعضاء النظام 
بالقأهرة إقناعهم بذلك .. وإذن فا-خطوة الاولٰى فی اعلان الحرب .. وكذلك سو لت له 
نفسه.. أن یتخلص من سید فایز .. فکیف تخلص منه؟ 

انه تخلص منه بأسلوب فقد فيه دینه وانسانیته ورجولته وعقله. . انتهز فرصة حلول 
ذكرى المولد النبوى الشريف» وأرسل إليه ف منزله هدية علبة مغلقة عن طريق أحد 
عملاته ول يڪن الخ سيد ف ذلك الوقت ا بالçنزل‏ ؛ فلما حضر وفتح العلية 
انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقا له وجرحت بقية الأسرة وهدمت جانبا من جدار 
الحجرة . 

ET 2‏ بوتا قاطعاً أن هذه و الأثيمة کو کانت ھا رئيس 
E OE O‏ ا 

ولكن الذى يلفت النظر أن الحكومة حين باشرت التحقيق فى هذه اللجرية البشعة 
باشرته بتخاقل مریب . وبدا كأما باشرته نجرد « سد خانة» حتى لايقول الناس لاذا م تقم 
الحكومة بالتحقيق . . وقد أقفل المحضر دول تو جيه اتام لأحد. 


الفصل الرابع 
فصل أربعة من الإخوان المسلمين 


أمام هذا الغدر الحرم والاعتداء الام » الذى وصل إلى حد استحلال الدم» لم يكن يد 
من الخاذ إجراء عاجل» فى حدود ماجخول قانون الإخحوان المسلمين الجهة المسغولة فى اطيئة » 
وكان أقصى مايمكن اتخاذه من إجراء هو فصل هذا الرئيس والضالعين معه من هيغة 
ا 

اجتمع مکتب الارشاد فی ۲۲ نوفمبر ٠۹١۳‏ وتداول فى هذا الموضوع الخطيرء 
وبجحثه من جميع جوانبه » وانتهى إلى قرار إجماعى بفصل رئيس هذا النظام الخاص وثلاثة من 
معاونيه هم أحمد عادل كال وحمود الصباغ وأحمد زكى .. وأعلن هذا القرار . 

وبدیہی أن هذا القرار وقد تم إعلانه كان لابد من احتفاظ مكتب الارشاد العام 

لنفسه بالاسباب التفصيلية التى دعت إليه .. لان فى إعلان هذه الأسباب ماقد يزيد علاقة 
الاحوان بالحكومة سوءا؛ إذ فيبا مايعس جال عبد الناصر شخصياً .. و كان حتى ذلك 
الوقت ‏ مايزال مامولا تفادى المواجهة لعل جالا يفىء إلى الرشد.. 

وكان موقضف الإخوان حيال هذا الوضع الخطير كمثل الذى رأى .نفسه فى مثل هذا 
الموقف فقال : 


البغل فى الإبريق لكن أين لى بفم يقول البغل فى الإبريق 


رفع قمیص عڑان : 
کان مفر و بصدور قرار إجماعی من مكتب الارشاد العام. أن يقابل بالرضا 
والتسلم من کل فرد من أفراد الإحوان المسلمين مهما خلا هذا القرار من ذكر الأسباب 
التفصيلية التى بنى علا وذلك للأسباب الاتيه : 
١ے‏ أن هذا القرار قد صدر من الحهة الحتصة› وصدر بالاجماع لا بالأغلبية. 
۴ أن علاقة الإخحوان المسلمين فى كل مكان بمرشدهم العام وبا يعاونه من هيخات 
منتخبة علاقة تقوم على الفقة التى لايداحلها شك . 


۴۳ے أن هذا القرارس وإن کان قد صدر دو ن إعلان أسبابه فإن هذه الأسباب 
كانت معروفة لجمهور الإحوان بل لكثيرين من غير الإخوان. 
ومع ذلك فقد بدأ هذا الرئيس المفصول ف تنفيذ تثيلية جديدة» وضعت وأخحرجت 
«فى مكان ما» ولم تكن مهمته إلا أداء أدوارها على المسرح.. وكانت الفصول التالية 
للمس حية قأثمة هذه المرة على رفع قميیص عثات » . 
کان a e‏ و e‏ پعرفون 
جتمعول س لل ف ا ا 


ولكن لأن هؤلاء امفصولين ومن يلوذبهم ويباركون جرائمهم يعلمون أن مكتب 
الإرشاد لايستطيع أن يعلن هذه الأسباب للظروف التى أشرنا إليا.. أرادوا إحراج 
اللكتب وإحراج المرشد العام بالذات .. ونظموا حملة يطالبون فيا ا ا استاب: 
الفصل :. ر الخذت هذه الحملة صورا منا: 
١‏ س تقدم بعضهم إلى المكتب بتظلمات كتابية › و المكتب بالنظر فیپاس وتبین 
فيما بعد أن هذا من جانب التظلمين كان ا من أساليب التنوم . 


بدت الأنر: بعد ذلك کأغا استقرت . . وتفرغ الاخوان لأعماهم الخاصة ›ء کا 
تفرغ كل ذى مسئولية ف الدعوة للعمل فى موقعه- ولم يدر بخلد أحد أن هذا 
الهدوء والاستقرار م يكن إلا ستاراً لمؤامرة تحاك من خلفه؛ على ان تکون هی 
المورامرة القاضية ولا قبل لأحد بمراجهتها؛ فقد حيكت بإحكام وبراعة دقيقين › 
بتكتيك ماهر توفرت عليه عقول متخصصة » ووضعت فى خدمته كل الوسائل ؛ 
فكانت بذلك أخطر مؤامرة واجهها الاأخوان المسلمون. 


الضربة المسددة إلى القلب 
من الخلف 


حول هذه المؤامرة 
الفصل الأول : فى أعقاب فشل 
المؤامرة الخسيسة 


التحقيق مع اللائ 
الكبار 

الفصل الثالث : أضواء على أحداث 
المؤامرة فى التقرير 
الكامل للجنة العضوية 

الفصل الرابع : تعقيب 


الفصل الثانى : 


۰۹ 


حول هذه المؤامرة 


كل الموامرات التى حيكت لدعوة الاحوان من داحلها؛ وقد عرضنا هما فى هذه 


المذكرات_ كانت على اختلاف دوافعها من نوع واحد.. ولكن المؤامرة التى 
تزعمها عيد الرحمن هذه المرة كانت و-حدها نوعاً ار إغہا احتلفت عن سوابقها فى 


امرین : 


الأول : أن سوابقها م تكن من الخسة بحيث تستحل حرمة البيوت ولا حرمة الدماء ؛ فلم 


الفانى 


a a E FU a O O‏ ين پا 
وبين زميل› ونا يرون ف دك خنة ونذالة باوت بانفسهم عنہا .. ولكن 
موؤامرة عبد الرححمن استحلت حرمة البيوت فاقتحمت على المرشد العام بيته› 

واستحلت دم أًخ حالف هم فى الرأى. 


: أن هذه المؤامرة استعانت بسلطة الحكومة القائمة ضد الميغة التى نشأوا فيماء 
وتربوا فی احضانها ؛ وقد یکون التعبير الأدق أن تقول : انپا تواطات مع'السنلطةء 


وتحالفت وأسندت ظهرها إلى ماتملك هذه السلطة من قدرات لاتملك مثلها. هيئة 
شعبية .. بل إنہا فى الحقيقة جعلت من نفسها أداة منفذة لخطط وضعتهما هذه 
1 مله . 


حمل تخطيطى للمؤامة : 


حبطط فبذه المرامرة بحيث يكون هجومها ذا شعبتين ؛ فقد قسموا انفسهم قسمين أو 
فریقین : 


فريتق كله من الشباب وكل إليه أن يقتحم على المرشد العام بيته لإرغامه على كتابة 


استقالة.. ويقوم هذا الفريق بمهمته ف الوقت الذى يكون فيه الفريق الأخر قد اقتحم دار 
مركز العام واحتله .. وكان هذا الفريق أيضا من الشات ولكن کان على زأُسه ثلائة من 
کبار الاخوان هم الأسائذة: صالحم عشماوی الغرافى وأحمد عبد العزيز جلال من 
أعضاء الهميعة التاسيسية . 


وقد أدى الفريق الأول مهمته فى اقتحام منزل المرشد العام س وهو أمر ميسور لكل 


1 


من أراده وصحيح أنهم تطاولوا على الرجل وأساعوا إليه» لكنہم لم يستطيعوا أن 
يستكتبوه الاأستقالة .. وكأن المفروض ف التخطيط أن يكون الفريق الاخر قد أتم احتلال 
الم ركز العام» على أن يوافيه الفريق الأول باستقالة المرشد العام المكتوبةء ليعلنها الثلاثة 
الكبار ف الصحف » وجختاروا بعد ذلك مرشدا عاماً لاد أ ہم کانوا قد أعدوه فیما بینم .. 
ولكن الفريق الاخحر وقد قام بمهمته_ فاحتل المر كز العام وکان احتلاله میسوراً لى 
أحد فاليوم يوم جمعة والمر كز خال من الرواد_ وقام الثلاثة الكبار باختلال مكتب المرشد 
العام » وقام الشبان بحراسة بوابة المر كز حتى لاأيدحله إلا المشايعون ولكن الجزء اهام من 
الحطة لم يحقق إذ م يتم الحصول على الاستقالة.. وإن كان المسعولون عن المؤامرة قد 
أسنوها ننصحف ثقة منم ف أن إحكام الموًامرة جعل هذه الاستقالة .. فى قبضة قيضة أيديم . 
هذا من ناحية القائمين على تنفيذ مخططالمؤامرة» أما إدارة المؤًامرة» فكان يديرها 
عبد الرحهن وأرکان حه من منزل قريب من جريدة الأهرام. 


مواقف ذات .دلالات هامة فى المؤامرة: 


وا کان دورى ف نقل صورة عن هذه المؤامرة إلى السادة القراء دور الناقل عن غيره 
من شهدوهاء فأرى كا قدمت أن أجمل القول فما ؛ حيلا إياهم إلى كتاب «صفحات 
من التارج» للاأستاذ صلاح شادی مجترئا هنا بملاحظات استمیحه عذراً إذا آنا نقلتہا عنه 
لشدة يتما ولبالغ دلالاعبا؛ حرصاً منی عل أن تون بین دی قراء قد لایتاح هم ف 
وقت قريب الاطلاع على كتاب الخ الأأستاذ صلاح . 
وإليك هذه اللاحظات : 
الأولسى : كان أكثر هذا الشباب الذى ضلع ف هذه الفتنة مضللين ومخدوعين ؛ حتى إنه 
لم¿ تمض هذه الليلة حتى تقدم اثنان كانا من قادتها معتذرين واسفين وها 
الأخوان على صديق وفتحى البوز. 
القانيسة : أن اثنين كانا من أكبر المسعولين فى النظام الخاص فى القاهرة؛ أحدها الأخ 
صلاح العطار وكان مسثولاً عن النظام الحاص فى شبراء وكان يعد أقرب 
شخصية إلى السندى» وقد جعله السندى أركان حربه فى إدارة الموامرة. 
والاخر الأخ سيد عيد وكان مسعولاً عن النظام الحاص فى شبرا الليمة_ کان 
هذان الأخحوان__ بإخلاص کانا قد طويا عليه أحناء ضلوعهما وم یکن يعلمه 
إلا الله كانا من العوامل التى عدتبا القدرة الاهية لتقويض البناء الذى سهر 
على بنائه واضعو الحطة ومنفذوها. 


الفالشة : كان معروفاً لدی منفذی الخطة أن الأخ صلاح العطار هو الناطق باسم 


1۲۳ 


السادسة: 


السندى ومثله وناقل تعلیماته» حتی انه لا توجه هو والاخ سید عيد ال 
ال العام بعد متتصف اليل وجدا أن السندى قد اتصل بالمعتصمين تليفو نيا 


وقال هم اسمعوا وأطيعوا لصلاح العطار .. وبذلك استطاع صلاح أن يرسل 
إل السندى من ألقى ف نفسه الياس E FO‏ 


بانہاء الأعتصام . 


: لا علم الأستاذ صالح عشماوى بتعليمات السندى بإنباء الاعتصام» غضب 


وهم بالاتصال به تلیفو نيا ولكن صار ج العطار مهه 


: لما قابل اللخ سيد عيد الأخ صلاح العطار فى يوم المؤامرة فى مكان عينه له 


الأخ صلاح قرب جريدة الأهرام» و جد الأخ صلاح الأخ شد حرطا ف 
البكاء خطورة الحالة .. هدأه الخ صلاح وقال له: هناك ماهو أخطر من 
هذا : إن سيد سابق قادم"الأن من عند عبد الناصر ليبلغ السندى جوافقته على 
الانقلاب داحل الاخحوان وأنه لن يحدحل إلى أن یم الأمر ؛ لان له سرف 
يقلب الأمورء وأن التعاون مع عبد الناصر سيتم بعد جاح الانقلاب. 


فى يوم المؤامرة أرسل المرشد العام الخ سعيد رمضان إلى صلاح سام وزير 
الارشاد يرجوه عدم نشر هذه الأنباء ق الصحف . ووافق صلاح سام إلا آن 
عبد الاس قال 4: إن الضحف رة فنا تكب ولا دل فى د شغو نہا للتاثیر 
عليپا . 

وييدو أن عبد الناصر خوفاً من أن يكون قد وصل إلى بعض الصحف من 
صلاح سام ماينعها من النشر سارح بدعوة الأستاذ أحمد أبو الفتح صاحب 
جريدة المصرى أوسع الصحف انشا را فى ذلك الوقت ليلقى إليه بتفسه هذه 
الأحبار بطر يقته اللخاصة لينشرها أحمد ۳1 الفتح . 

وقد جاء فى صفحة ۱۹۷ من کتاب و جمال عبد الناصر» لأحمد أبو الفتح 
قول : إن عبد الناصر دعاه إلى منز فى تللك الليلة حوالى الساعة التاسعة مساء 
فو جد انور السادات عنده وأثار عبد الناصر فجاأة الكلام عن الاخوان 
المسلمين . E‏ اليفون فلاحظ أحمد أبو الفتح أن الحادثة نقلت إليه 
أخبارا سارة اأشاعت الہجة والفر ح فف نفسه. ا عبك الناصر الحادثة قائلا 
إن الفريق المعارض للهضيبى قد أحتل المر كز العام للإخوان وطرد من 

انار امضیبی وأعلتوا انم وحدهم الذين يمثلون الآخحوان المسلمين› 
أهم أجبروا المضيبى على الاستقالة من منصبه كمرشد عام.. ولح عب 
الناصر لأحمد أبو الفتح بنشر هذه التفاصيل . 


TIF 


السابعة : يقول الخ سيد عيد : ف أثناء انتظارنا فى ذلك المساء قرب منزل المرشد العام 
"التقينا بالخ الأستاذ سيد قطب و کان غاضبا ويردد: يافرحة الصهيونية 
والصليبية العالية. 
يقول الأخ سيد عيد : وعندما أتيحت ت لى فرصة للالتقاء بالأستاذ سيد قطب ف 
السجن سالته : مادحل الصهيونية والصليبية العالية جخلاف داخحلى بين 
الاخحوان؟ 
فقال لى : لقد اتصل بى الأستاذ على ات قى الساعة الثانية ظهر يوم الحادث 
وقال لى : ا حاسة الصحفى عندك ؟.. الاحوان قاين جلى بعض بالسلاح 
وانت قاعد فى البيت ؟! 
فقمت ف الخال وأحذت سيارة تاكسى وذهبت إلى بيت الرشد فلم أجد شيعا 
غير عادى .. وذهبت إلى الم ركز العام فلم أجد شيعا ملفتا للنظر كذلك.. ثم 
تحدث بعدها كل الأمور التى حدثت .. هذا ماجعلنى أقطع بان الأمر مدبر من 
وبعد أن أوردت هذه الملاحظات ذات الدلالة» ووضعتها بين يدى القراء ليستنتجوا 
منہا مايشاءون_ يجدر بى أن أذكر أن هذه الخطة ظلت مسيطرة أمسية ذلك اليوم» 
وهزيعا من الليل.. حتى أفاق بعض الخدوعين » وتدخحل من بعض الاخوان منم الأخ 
الأستاذ عبد العزيز كامل الذى لازم المعتصمين معظم الوقت .. وجحسن تصرف الأخحوين 
الكريين الأستاذين صلاح العطار وسيد عيد اللذين ذ كرفى دورما ف هذه الموامرة 
الصحابی ال جلیل نعم بن مسعود الذی کان ا ثيرأ لدى اليمود . . وقد وكل إليه الرسول عوةُ 
فى غروة الأحزاب أمر التخذيل عن المسلمين فكان عاملاً من أهم العوامل التى فككت 
الحلف بين اليہود والمش ر كين وأدت إلى فشل خحطة الحصار المحكم حول المسلمين وغيرت 
بذللك وجه المعركة فصار فى صالم المسلمينَ . 
قزل بهذه اهود الخلصة من إفشال الخطة وفض الاعتصام .. وكان ابر وقد 
انعصف الليل قد وصل إلى أسماع بعض إخوان القاهرة؛ فخف ف الحال الخ الأستاذ 
صلاح شادی رئيس قسم قسم الوحدات فى ذلك الوقت ومعه حموعة من إخوان الوحدات 
إلى دار المركر العام » وم يتتظروا حنى يتح هم الباب» وتسلقوا السور ودخلوا المبنى» وم 
يكن قد بقى أحد من المعتصمين سوى الثلاثة الكبار ومعهم الاخ صلاح العطارء وقد 
رفضوا اروج لاتمنعاً ولا تعتتا رفضوا من قبل» وإنما رفضوا حوفاً على حياتهم .. 
فما منوا من هذه الناحية خرجوا. 


۲1٤ 


الفصل الأول 
فی أعقاب فشل فشل المؤامرة الخسبسة 


بعد عرض المؤامرة فى مجملهاء يأتي ابتداءٌ من هذا الفصل دور بسطها بسطا يتناسب 
مع خطورتها وفداحة اثارها؛ وا كان الرأى العام شاهداً عليا إذ نقلها المتامرون إل 
صفحات الجرائد فقد وجب أن نبداً ياستقراء صداها فى صحافة تلك الأيام فنرى من 
خلال ذلك تطور أحداثها.. ونبداً فى ذلك من اليوم التالى للمؤامرة فتقول : 

)١(‏ وقعت هذه المؤامرة فی يوم الحمعة ٠۹١۳/۱۱/۲۷‏ ونشرت الصحف_ 
الملصرى و حت عنوان : «انقسام خحطير ف صفوف الاخران 
اللسلمين _ بعض بعض الأعضاء جحتلون الم ركز العام ويغلقونه». 

«اتصل الأربعة امفصولون بانصارهم» وف الساعة اعتامة ف أمس ذهبوا ر 
حو مسين عضوا إل منزل الأستاذ اهضيبى طالبين استقالته فرفض . فذهبوا ال دار 
ار کر العام و کان اليوم رم ججمعة ) واک و تماما __ ففتحوه يالقوة واأحتلود. 

ونادوا التتا سابق مرشدا و عشماوی وکیلا؛ حسٹ 6 معهم ف المظاهرة ٠‏ 
وأعلنوا مبايعتهما . ووصلت الأنباء إلى الأستاذ عبد الحكم عابدين فذهب إلى الم ركز العام 
وبصحبته الشيخ محمد فرغلى وعمر الأميرى» وحاولوا ممدئة الموجودين الذين أصروا عل 
E RED ۴‏ 4 الادلاء بشىء ا بالاساتذة عبد 
المحظاهرين) . 

(۲) وف نفس اليوم نشرت المصرى بيانا من صالخ عشماوى وأحمد عبد العزيز 
جلال ومحمد الغزالى وحمد سليمان هذا نصه 


فوجیء الإخوان والرأى العام بقرار أصدره مكتب الارشاد العام aE‏ 
فى جميع الصحف اه الاثنين الماضى يقضى بفصل أربعة من أأعضاء الحماعة دون أن 
جر ی معهم ی تحقيق أو تو جه اہم أية شېمة» ودون إبداء اللات ا أدت إلى ااذ 
هذا القرار الخطير.. وقد نتج عن ذلك يلبلة ف نفوس الاخوان» واضطراب فى صفوفهہ› 
وانتظروا إلى يوم الثلاثاء الماضى»› وسأل بعضهم المرشد العام عن أسباب القصل فرفض أن 
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ل ااب و اکا الي هدر ارا رل ا ةا ا عتا ا 
ثم تطورت الامور تطورا سريعا مساء الجمعة (أمس) إذ تجمع عدد كبير من 
الإإحوان وطالبوا المرشد بإعادة النظر ف قرار الكت لدیک جمع بن طابع الا ستیداد 
arek‏ زج أعلن استقالته على املا غ ّ 4 ف ارک وا 
ارؤ_ اعتيار الإحوان عبد الرحمن السندى وأحمد زكى وحمود الصباغ وأحمدعادل کال 
موقوفین إلى أن تحدد موقفهم نة خاصة تعرض تقريرها على اهيئة التأسيسية . 
انیا اعتیار مكتب الارشاد ۰ ات فة ل رة 
ثاثأ تأليف هيئة لتصريف شون الدعوة وإدارة المركز العام لحين اجتاع اليئة 
التأسيسية تعكون من : - الد کتور محمد سلیمان والأستاذ محمد الغزالى والأسعاذ 
أحمد ڪيل العريز جلال والأستاذ صال عشماو ی 
(۳) وف نفس اليوم نشرت الصحف ماياتق: 
و الساعة الواحدة بعد متتصفب الليل جاءنا اليياب اال من محتب الارشاد العام 
اجتمع ف منزل المرشد: 
«علم مكتب الإرشاد العام الليلة أن نفراً من الشباب اجتمعوا ف دار ال ركز العام ف 
عطلته الأسبوعية وجحثوا فى جو من الشغب بعض قرارات المكتب . 
إن مکتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين يستنكر هذا العبث الذى E‏ 
الدعوة و نظام الاخوان و اداب الاسلام. . وهو إذ ينصح هو ت ا 
احق › واا أنفسهم ا دعو تېم ؟ يدعو الاخران كافة أن يتلقوا هده الحاو لة العابثة 
وکل ا عنها؛ ما ألفوا ان يواجهوا به كل تقول على الدعوة› ومحاولة للتفرقة ؛ من 
النقة ا الله ووحدة الصف ۽ مطمئنين إلى ای م وو اا 
مايضمن وحدتہم وال أکیر و لله الحمد). 
ثم قال الأستاذ عبد الحكى عابدين : «إن مكتب الارشاد فى سبيله لتصفية الوقن › 
٤ (‏ ) تخلل هذه الأحداث مأدبة عشاء أقامها امرشد العام فى منزله لأعضاء مجلس 
الثورةء حضرها جمال عبد الناصر وزكريا عى الدين وعبد ا لحکم عامر وعبد اللطیف 
اليغدادى وکال الدين حسین س ونشرت الصحف هذا اليا وقالت : إ إن الضيو ف تناو لوا 
طعام العشاء› وظلوا يتحدثون مع المرشد العام ومع أعضاء مكتب الاإر شاد حتى منتصف 


Ab 


اليل ... ونشرت الصحف صورة لجمال عبد الناصر والمرشد العام يتصافحان. 


)٩(‏ ف ٥۳/۱۱/۲۹‏ آى ف اليوم التالى وهو يوم الأحد نشرت الصحف_ 
المصرى_ مایی : 

«حضرت وفود ضخمة من تلف شعب القطر إلى المر كر العام و كان المحظاهرو ن 
قد انفضوا قبل الساعة الرابعة من صباح السبت» ولم يبق إلا صالمح عشماوى وأحمد عبد 
العزيز جلال اللذان غادرا المر كز العام حين حضرت الوفود. وبلغ المصرى» أن عبد العزيز 
امل كان ممن حاولوا التوفيق بين الفريقين. 

وكان مكحتب الإرشاد قد قرر الاجتاع بال ركز العام الساعة الثانية بعد الظهر ‏ وقيل 
الاجتاع کان قد حضر الطرفان» فخطب عبد الحکے عابدین 0 المرشد م تلا 
الأساتذة سيد قطب رئيس قسم نشر الدعوةء وحسن دوح عن الطلبة . وعز الدين إبراهم 
عن مکتب إداری القاهرة وسعيد رمضان والدكتور خميس ثم تكلم المرشد فقال : 

«إننى لاأملك ف هذا امجال التعبير عما يجول ف نفسى ولا عما يجول ف نفوسكم . 
ولعل هذا الاجتاع خير دليل نقدمه على أن الإحوان لايزالون قوة متحدة. . ثم قال :اذ 
كان الذين فصلوا یطلبون منا دلیلا على إداتتهم» فإن الدليل الذى قدموه امس كان Es‏ 
وإذا كنا قد سكتنا عنهم وأبينا أن نعكلم فى أخطائهم فإن ذلك كان ترفقاً . بهم .. وخم 
کلامه قائلا: 


ا e‏ لين زارو فف اس دول ن ان ان قد شاب 0 دين 
با العام ومنهم صالح عشماء وى وعبد العزیز جلال ومن أرسلهم المكتب للتفاهم وهم 
عبد القادر عوده وعبد الحفيظ الصيفى وعبد العر زیز کامل تم آذاع المرشد العام البيان 
التالى إلى رؤساء المكاتب الإدارية الذين كانوا بالم ركز العام واجتمع بهم: 
قرر بجلسته العادية المنعقدة فى مساء يوم الأحد ٠١‏ ربع الأول ۱۳۷۲۳ الموافق ۲۲ توفمبر 
۴ فصل السادة أحمد ز کی حسن و امد عادل كال وعبد الرححهمن السندى وشمود 
الصباغ . 

ولقد صدر هذا القرار يعد الاستاع إلى البيانات الحعددة التى عرضت على المكتب 
عن أخطائهم الحلاحقة ف حق الدعوة والجحماعة خحلال العامين الماضيين » والتى ثبت منها 
انم سلكوا مسلكا لايتفق وأغراض ال حماعة وأنہم نقضوا البيعة وخرجوا على الدعوة. 
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وما كان مكتب الارشاد وهو الجهة المهيمنة على دعوة الإخحوان المسلمين» ويحمل 
أماتتها؛ فليس لاإخوان أن يسترسلوا ف السؤال عن تفاصيل أسباب هذا القرار . کا يأمل 
الكتب الذى اتخذ هذا القرار_ لصالح الدعوة الحض_ أن يكتفى الاخوان بالعلم به 
وتنفيذ مقتضاه بكل دقة» وأن لاججعل هذا القرار موضع بحث أو مناقشة بينهم بأية حال 
من الأحوال ‏ وليعكفوا على دعوعهم وينشطوا ف أداء تبعاتهم ف مراقبة الله والإقبال على 
طاعته حرصا عل الاخحرة. » 

وقد سأل مندوب «المصرى» الأستاذ عبد الحكم عابدين والشيخ محمد فرغلى عما 

إذا كان المكتب قد اتخذ قرارات فقررا أنه لم يتخذ ولا ترال الجلسة مستعمرة فى يوم تال .. 
کا علم مندوب «المصرى» أن محمد مالك لم يكن ضمن الجحموعة التى تظاهرت ف منزل 
المرشد مع أنه تربطه رابطة مصاهرة مع أحد المفصولين وهو أحمد زكى.. وجاء 
«للمصرى» بیان تایید للاأستاذ المرشد من طابة جامعة الأسكندرية. 

() ف تفس الوم نشرت الصحف _ المصرى_ بيان جاءها من صا لح عشماوی 
وزملائه الثلائة هذا نصه: 


بسم الله الر حن تالر حم . إن حرصنا على سلامة الدعوة ووحدة الجماعة هو ماحدا بنا 
إل التدخحل بين الاخحوان لتقريب و جهات النظر وحسم النزاع » ودفع الأمور لتأحذ مجر اها 
الصحيح .. أما وقد اتفقت الآراء على تاليف لجنة يحتكم إليما الإحوان المحظلمون» فإننا 
نرجو أن تجتاز الدعوة هذه المرحلة بسلام. وما زلنا عند موقفنا فى تحرى الحتق وإقرار 
العدل والعمل .على إصلاح ذات البين . ونحن نهيب بالإحوان أن يقدروا الموقف» وأن 
يرعوا مسثولياتهم ومصلحة الدعوة قبل كل شىء والله المستعان. 

(۷) ف الیوم التالی وهو ٥۳/۱۱/۳۰‏ نشرت الصحف البيان التالى : 

استأنف مكتب الارشاد اجتاعه مساء أمس حتى الواحدة صباح اليوم. وأذاع 
أولاً : وقف كل من الأستاذين صالح عشماوى ومحمد الغزالى عضوى اليغة التاسيسية 

وإحالما إلى نة تحقيق العضوية للفصل ق امرهما. 
ثانيا : وقف الشيخ سيد سابق وإحالته إلى اللجنة التى أمر المكتب بتشكيلها فيما نسب 
لليه. 
الغا : إحالة الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال إلى لجنة تحقيق العضوية للفصل فيما بسب 

إليه . 
رابعا : اعتبار موقف الد کتور محمد سلیمان متتیاً بالبیان الذی کتبه وقرر فيه ثقته بالمرشد 
العام و استنکاره لوقف الخارجين على الحماعة. 


۲۱A 


وقد ال مندوب « المصرى» الأستاذ عبد الحكم عابدين عن الحكمة فى التفريق يين 
الذين تقرر وقفهم ف قرار المكتب؟ فقال : لأن الأولين عضران ف اليعة التأسيسية أما 
السيد سابق فليس عضرا فيا . 

(۸) فى نفس اليوم نشرت الصحف ‏ المصری _ البيان التالى من صاح عشماوى 
وزملاته : 

بسم الله الرحمن الرحم_ نعتقد أن من حق الإحوان المسلمين جميعاً معرفة الحقيقة 
الجردة عن الأحداث المؤسفة .. لقد أبرأنا ذمتناء وقمنا بالحق المفروض علينا؛ عندما 
تدخلنا مسرعين لتهدئة النقوس وإنقاذ الدعوة من الخطر بعد تطور الأمور هذا التطور 
اللخطير الذى لم يسبق له مثيل فى تار الدعوة ؛ نتيجة لتصرفات مكتب الاإرشاد التى ثبت 
من الأحداث أا م تبن على أساس من التحرى الدقيق وتبون الأمور . ولكن المسعى الذى 
بذلناه م يلق التقدير الذى يستحق من بعض أعضاء المكتب» الذين ظلوا بعيدين عن 
مواجهة الموقف»› حتى بعد أن استدعيناهم لحسم الأمور؛ بحجة أن قراراعهم لاتناقش وأن 
حكمهم لامعقب عليه وعلم الله أنه لولا مواجهتنا للإحوان الذين جوا للمر كز العام 
بعد أن تخلى عن هذه المواجهة أعضاء المكتب _ وهى مسشوليتهم الأولى ولولا مابذلناه 
من جهود لتهدئة الحالة لحدثت ماس تضيق بها ضماثر المومنين . 

وكان ممن عاون على تبدثة الحالة» واشترك فى مواجهة الموقف الخ الأستاذ عبد 
العزيز كامل الذى وعد الإحوان جل المشكلة )ا يأمل وكا يأملون هم» من توحيد 
صفوف الجماعة» وتصحيح أى وضع خاطىء» متعهدا بالقيام بهذا العمل ثم انصرف 
الإحوان بعد أن تركوا الأمانة فى أعناق إخوانهم أعضاء اهيغة التأسيسية» الذين واجهوا 
الموقف وححملوا تبعاته كاملة- وف الوقت الذى كان يعالح فيه الموقض فى الم ركز العام 
توجه الاحوان محمد سليمان وطاهر الخشاب وعبد القادر عوده ومحمد الغرال وعبد 
العزيز جلال لرل المرشد لإإطلاعه على الحقائق وبحث الموقف» ولكنه لم يكن للأسف 
موجودا فى ذلك الوقت ‏ وف .اليوم الى السبت س تطورت الأمور كالقالى : 

١‏ س دعافی البكباشى جمال عبد الناصر إلى منزله فتوجه عن اللجنة الأستاذ صال 
عشماوی ومعه الشیخ سید سابق حیٹ وجدا البکیاشی زکریا حیی الدین وزير 
الداحلية والصاغ صلاح سام وزير الإرشاد والشيخ محمد غرغلى مندوبا عن 
مكتب الإرشاد . ثم بحث الموقف برمته فى هذا الاجتاع . واتفق على تكوين نة 
للتحقيق مع الاحوان المفصولين وتحديد موقفهمء وعلى تبدئة الخواطر فى 
الاجتاع الذى يعقد بعد العصر فى المركز العام . 

۲ وف الوقت نفسه اتصل بنا الأستاذ عبد العزيز كامل وأبلغنا أنه فلح فى إقناع 


۲۹۹ 


أعضاء المكتب للموافقة على تكوين لجنة للتحقيق . 
۴ وعلى هذا حضرنا الحفل المذكور للمساعدة ف تبدئة النفوس» ف الوقت الذى 
كان فيه بعض حطباء الحفل يحاولون زيادة الفعنة اشتعالاً. ٠‏ 
٤‏ س وقد اجتمع منا الأخوان محمد الغزالى وأحمد عيد العزيز جلال مع أعضاء المكتب 
وشرحا م خحطورة التهاون ف معالجة الموقف وضرورة سرعة البت فى الأمور . 
8 وف ساعة متأاخحرة من الليل اتصل خمسة من أعضاء المكتب هم : الدكتور خميس 


حهميدة والأساتذة عمر التلمسانى وعبد الرحمن البنا وعبد القادر عوده والسيد 
محمد حامد أبو النصر وأبلغونا أم وافقوا على تأليف نة للتحقيق . 
على هذا الأساس' نشر بيان الأمس وفيه ذكرنا تكوين لجحنة التحقيق » ولكننا 
فوجعنا ف الصباح بقرار بوقف ۲٠‏ عضوا وتاليف نة للتحقيق لامع الإخوان 
وأعجب من ذلك أن ينشر تصرج للأستاذ عبد الحكم عابدين بان التحقيق 
لايزال جارياً معنا بواسطة مكتب الإرشادء مع أن هذا لم بحدث إطلاقاء ولا 
يجوز بنص قانون الجحماعة الذى يجعل المكتب مسعولاً أمام الميعة التأسيسية 
لاالعكس . ونحن ماضون قى خحدمة الدعوة وفق تعالم الإسلام وادابه لاتصرفنا 
عن هذه الوجهة الكرية ای تصرفات › وال غالب على أمره ولکن اکٹر الناس 
لايعلمون. 
على السادة القراء ن يلاحظوا أن الإحوان بلجوئهم إلى جمال عبد الناصر هذه المرة 
ا خالا ا ا ات ي ا 


(۹) وف ٥۳/٠۲/١‏ وهو اليوم التالى نشرت الصحف نداء من المرشد العام إلى 
جيع الإخحوان هذا نصه: 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم» قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رة اله إن الله يغفر الذنوب جيم إنه هر الفقور الرحم6. 

أا الإإحوان . السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 

فيسرفی أن أبلغكم صادق تقديرى وخالص إعجابى با أبديع من الغيرة على 
دعوتكم » والوفاء لبيعتكم » والصدق وانحافظة على وحدة صفوفكم + سواء ق الحشد 
ا لجامع الذى زتحرت به دار ال ركز العام يوم السبت أو فى الوفود التى تلاحقت من كافة 
الشعب والأقالم إلى الدار تزيدلى ثقة بإحلاصكم» واطمعناناً إلى قوة إعانكم . کا أهعكم 
بما وفقت إليه من ضبط ومتانة الخلق حتى مرت هذه النبوة بسلام والحمد لله . 


TY. 


وإنه لمن فضل الله على الدعوة» وأصالة الخير فى نفوس أبنائها؛ أن كيرا من الشباب 
الذين ألموا بهذه الزلة » أظهروا الندم والتوبة ؛ حتى لقد فرض بعضهم على نفسه عقوبات 
يتطهر بها من أثر مااقترفوا » وأقبلوا يعبرون عن بالغ أسفهم لما فرط منهم » مستغفرين الله 
تعالى» معتذرين إلى الاإخوان ومجددين العهد. 

ولقد أعلنت من قبل انى ساحتېم › وأحب أن يكون لذلك صداه فى نفوس الاخوان 
كافة فلا يغلظوا للمخطين القول» ولا يعاملوهم ججقوة؛ وإنما جحسنون النظر إلمبمء 
ويسعونم بسماحة الأخوة» حتى يستأنس الإخوان بإخوانهم» وتهد العواطف الكريه 
السبيل إلى حسن التفاهم» وإحلال الاخوة النبيلة محل الإعراض والتنافر .. وهذا مالا يليق 
بأصحاب الدعوة التى تقوم على تربية الفضائل فى النفوس» وتدعم ا لحل العليا فى الناس 
[ولا تنسوا الفضل بينكم إن اله بما تعملون بصير 4 . 

يقول صاحب اللمذكرات: ينبغى أن يلاحظ القارىء أن كلمة المرشد العام هذه 
مقصود بها الإخحوان الذين غرر بهم رءوس الفتنة» والذين قرر المكتب فصل واحد 
وعشرین منم :وقد تبه أهولاء أخرا إلى أن ا لحقائق قد زفت علیہم قتايوا وندموا أما 
رءوس الفتنة فإنہم ظلوا سادرين فى غيم . ولذا فإنهم غير مقصودين بهذه الكلمة. 
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الفصل الثانى 


التحقيق 
دل 8 
q‏ 
مع الدلانه الكبار الموقوفين 

)٠١(‏ أحال مكتب الإرشاد العام إلى نة محقيتق العضوية السادة صاخ عشماوى 

رد رر جلال وحمد الغزالى أعضاء اهيئة التأسيسية للتحقيق معهم» بکتاب 
تضمن الابامات الموجهة إلمهم . 

)١١(‏ اجتمعت نة تحقيق العضوية لمناقشة قشة كتاب مكحتب الارشاد ودراسته وتحديد 
الحطوات التى تتبع تتبع لإجراء التحقيق فكان أول شىء واجه اللجنة أن الخ عبد العزيز كامل 
رئيس اللجنة قال إنه يتنحى عن الاشتراك ف هذا التحقيق بدعوى أنه كان ممن حاولوا 
الإصلاح بين الطرفين وهذا يحجبه عن أن يكون عققأ فيما هو منسوب لأحد الطرفين . 
وقد حاولت ان آقنعه پان ذلك لایطعن فى تحقیقه ؛ إلا أنه أصر عل رأيه» م حاولتٹ أن 
أقنعه بان يشترك فى الحقيق على أنه جرد عضو باللجنة فرفض هذا أيضاً . وقد ذهب 

ا ا e‏ الوقت بعض المذاهب . 
وجرت انتخاب رئيس ر ورن اختيارهم على . 

)٠١(‏ قامت اللجنة بالتحقيق فى الموضوع» وأصدرت قرارها الذى نشر بالصحف 
ف ابرز مکان وهذا هو نص مانشر یوم ۱۹۰۳/۱۲/۱۰ : 


إزالة صفة العضوية من الإخوان المسلمين 
عن صاح عشماوى والغزالى وأحمد عبد العزيز 
) تطبیق ۳ مواد جواز اسسناف القرارے رد صال عشماوی 
عقدت لحنة ”العضوية لمعية الاعوان المسلمين اجتاعاً مساء أمس قررت فى نهايته 
بالإجماع إزالة صفة العضوية عن الأساتذة صالح عشماوى ومحمد الغزالى وأحمد عبد 
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العزيز جلال. وكان مكتب الإرشاد مجتمعا عند صدور هذا القرار وقد عرض عليه 
فأعتمدذه . 
حيثيات القرار: وقد قالت لجحنة العضوية فى حيثيات قرارها مايل : 
عمدتنا من القانون فى هذا التطبيق المواد الخلاث الانية: 
المادة ٤>‏ عضو اليئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلهاء وتعهد بان 
E‏ وترم نظامهاء ويہض بواجبات عضويتياء ويعمل على تحقيق أغراضهاء م 
فقت إدارة الشعبة التى ينتمى إلها على قيوله ويايع على ذلك وأقسم عليه ونص ت 
کک الله العلى العظم على الفسك بدعوة الإأخوأن المسلمين والجهاد فى سبيلها والقيام 
بشرائط عضويتباء والثقة التامة بقيادتما » والسمع والطاعة فى المنشط والمكره» وأقسم باله 
العظم على ذلك وأبايع عليه والله على ماآقول وكيل». 
امادة ۳٠‏ مذه الميعة «التاسيسية» أن تقرر فى أى اجتاع منح بعض الاخوان حق 
8 للهيعة التأسيسية بشرط أن تتوفر فيمن يراد منحه إياها هذه الشروط : 
أن يكون من الأعضاء المبتين . 
٠٥ pera‏ سننة هلالية. 


+ أن يکون قد مضی على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل . 
د س أن کون معصفاً بالصفات الخلقية والثقافية والعملية التى تؤهله لذلك . 


لمادة ۳۹ تزول صفة العضوية عن عضو اليعة التاسيسية بالاستعقاءء وبفقدانه 
أحد الشروط التى تؤهله للعضوية» أو يقرار من اللجنة المنصوص علا فى الادة ۳۷ 
الروت الواردة فيا أو بقرار من اهيئة نفسها . . وى كل الأحوال يجوز للمرشد العام أن 
يأمر بوقف العضو على أن يعرض أمره فورأً على اليعة الخحصة بالنظر فى أمره. 
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واللجنة بعد أن ناقشت قرار الاتيام على ضوء مااقتنعت به من أدلة مادية وقرائن 

نة اص أن اأاص عاب قد ارتكبوا الأخحطاء الآتية : 

ولا - أنيم اعتصموا قى دار المر كز العام » وظاهروا الشباب المعتصمين وجرعوهم على 
ذلك ؛ ويذئك حرضوا على الخروج على القانون. 

ايا س ۳ ادعوا كذباً أن المرشد العام أعلن استقالته على اللاً. 

لالشاً س أنم أصدروا قرارات لايخولمم إياها قانون الإحوان المسلمين؛ حيث وقفوا 
مكتب الارشاد » وألغوا قرار لكتب يفصل الأربعة وبذلك يكونون قد خرجوا 
على القانون ونقضوا العهد ونكثوا الييعة . 
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E ٍ‏ إليما أر أذ تفويض منا بذك . 
خامسا س آنہم متصلون فى شون الدعوة بأحد الآربعة الذين فصلوا خحصوصاً ليلة 
الاعتصام وفى لیام اا التالية وف هذا خحروج على قرار الفصل الذى أصدرته هيعة 


شرعية . 
EET‏ ہم أساءوا سمعة الدعوة» وحطوا من کرامتہا أمام الرأى العام الداخلى 
وبناء على ذلك قررت اللجنة بالإجماع إزالة صفة العضوية العامة فى الدعوة عن 
السادة صال عشماوى ومحمد الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال . 
قررت اللجنة إحالة هذا القرار إلى فضيلة المرشد العام لاعتاده والله ولى التوفيق . 


۳ من شهر ربيع الآخر ۳Y‏ رئيس اللجنة حمود عبد الحلم 
140۳/۱/۹ السكر تير سعد الدين الوليلى 
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)١۳(‏ وقد أرسلت ل نة العضوية بقرارها إلى المرشد العام . وكان المفروض أن 
يعتمده مباشرة إذا وافق عليه .. إلا أنه إمعانا فى تلمس أسباب العدالة تنازل عن حقه هذا 
وعرضه على مكتب الإرشاد الذى كان مجتمعا بکامل أعضائه فوافق عليه بالاجماع ؛ 
وحينغذ وقعه المرشد العام .. 


وقد أرسل القرار إلى الثلاثة مبيناأً فيه أن همم الحتق فى استفناف هذا القرار إلى اهيئة 
التاسيسية بطلب كاب منهم يرسل إلى المرشد العام» الذى عليه أن يعرضه على مكتب 
الإرشاد اولا_ ولكن المكتب فوض الاأستاذ المرشد ف تلقى الطلب الكتاى وعرضه على 
الميغة التاسيسية فى اجتاعها على وجه السرعة؛ تمكيناً هم من تيسير إجراءات التقاضى 
والانتفاع بكل الفرص التى أعطاهم إياها قانون الإخحوان. ' 
٠١ (‏ ) قدم الثلاثة طاباتيم . وبالرغم من أنهم لم يذكروا كلمة الاستعناف فى طلہم 
وإصرار بعض أعضاء اهيئة التا سيسية على رفض الا ستغناف شکلا حیث قدموه على وجه 
خاطىء يتضمن للمضى فى الخروج على أوضاع الجماعة 4 فقد رأى المرشد العام أن تعتير 
الميعة هذا الطلب الكتابى استنافا قانونياً وتنظر فيه . 
" للكلاثة با حضور. ‏ وقراً رئيس نة العضوية قرار اللجنة وتقريرها التفصيلى الذى 
سنثبت نصه إن شاء الله بعد قليل ‏ ومكنت اليئة بعد ذلك الثلاثة من ان يسردوا 
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قصتهم» ويشرحوا موقفهم ثلاث ساعات كاملة لم تعترضهم ف خلاهما أدلى مقاطعة . 

)١١(‏ بعد استيضاحات ومناقشات هادئة ظهر من روح اليئة التأسيسية الإجماع 
على إداتتهم وإن بدت رغبات محدودة فى ييز بعضهم عن بعض ول الرأفة ببعضهم مع 
وجوب اعقو بة . e‏ أصدرت أهيعة قرأرها بتایید قرار نة الغضوية بأغلبية ۹۲ 
iG‏ و و 


(۱۷) فى أثناء شرح هؤلاء الإحوة لمواقفهم ف أثناء الجلسة تنارلنی بعضهم بألسنة 
حداد» لاسيما الأخ الشيخ محمد الغزالى- وقد طلب إلى بعض إخوان افيعة أن ارد علمم 
e‏ الشخصى اراي رفضت أن رد قائلا ا 
الأيام.. 


ولعل تساعى هذا فى حقى الشخصى قد أثر فى نفس بعضهم؟ فبعد نحو ثلاثة بام 
من هذه الجلسة كنت سائراً فى ميدان العتبة ظهرأًء فإذا ی أفاجاً یمن يقبل نحوی ویلقی 
إل بالتحية ويعانقنى معتذراً عما بدر منه ف أثاء الجلسة. . وکان هذا هو الأخ الشيخ 
محمد الغزالى الذى بادلته ودا بود وحباً بحب و رت عليه ماقلته فى أثناء الجلسة من آن 
احتلاف آلرأی لايفسد للود قضية. 


ملا حظة هامة 


) ترجع أهمية هذه الملاحظة إلى أن أحداثا بالغة الأهمية وقعت فيما بعد ؛ وكانت هذه 
الملاحظة أصلا للحور الذى دارت عليه هذه الأحداث . 
كان نشر هذا القرار مذيلا باسمى ف الصحف مفاجأة لى .. لالأنه كان معروفاً فى 
ذلك الوقت أن هذا القرار؟ الادانة فيه ليست موجهة للثلاثة المذكورة اسماڙهم وإغا ھی 
موجهة إلى الشخصية صاحبة السلطة التی وراءھم ہہ و کان مقاجاة لى وصدمة لأنى 
بطبیعتی التی نشأت علا أوثر دائما أن أعمل مستخفيا حشية الافتتان وانتقاص الأجر 
والثوبةء ۴ هی هدف ۴ مؤمن من العمل.. 


عرضها على ال شد ل لاساد ال e‏ شاءت ر اذ أن خخ 2 عبد 
العزیز كامل جن رياسة نة العضوية ف أجرأج موقف وأعصب ظروف . . فتكون النتيجة 
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أن يدشر اسمى فى الصحف تحت أخطر قرار فى حينه» مع أننى أرسلت بالقرار بہذه 
الصورة الرمية إلى المرشد العام وكان اعتقادى أن المرشد العام لن يرسله إلى الصحف 
بنصه کا وصله بل بملخص له یلیه على مندوی الصحف بنفسه. 

وأرجع فأكرر ماأشرت إليه أن هذه الملاحظة التى تبدو وكأنہا مقحمة إقحاماً الآن 
حيث لايدعو المقام إلى إثارة مثل هذا الشعور وهذه الأحاسيس- إنما لفت النظر إليا 
هيدا فى ذهن القارىء لأحداث خطرة قادمة . 
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الفصل الثالث 
£ ۳ 
۳ ھ ۳ qe‏ 
على احدات المۋامرة 
هھ هي e  »«‏ 
فی التقرير الكامل للجنه العضويه 

عقب جلسة الميئة التأسيسية قام الم ركز العام قسم نشر الدعوة بطبع رسالة 
بعنوان : « حتى يعلم الإخوان ‏ القول الفصل» فى نحو أربعين صفحة من القطع الصغيرء 
تضم قرار الاتہام الذى قذم به مكتب الارشاد الثلاثة المطلوب المحقيق معهم » واألتقرير 
التفصيلى للجنة تحقيق العضوية فى هذه القضية. 

و کان ادف من طبع هذه الرسالة وتوزيعها فيما يبدو إحاطة الاخران فی تلف 
البلاد علما بالحقائق المفصلة هذه الفتنة .. وتظراً لندرة وجود هذه الرسالة فى أيامنا هذه 
ولما تشتمل عليه من حقائق وأحداث تارينية ذات دلالات على ماتلاها من أحداث .. 
رأيت أن أثبت فى هذا الفصل نص هذه الرسالة .التى استعرتها من الخ الكرم الأستاذ 
ع 


إلى الإإخران المسلمين 
بسم الله الر من الرحم 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه ومن والاه. 

أا الاخوان الفضلاء 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته .. ولعلكم فى خير وعافية فى دينكم ودنياعء 
قائمین بالق لایضرک من خالفکم حتی تی وعد الله وبعد: 

فقد حملت إليكم الصحف بين الحين وا آنا متفرقة عن تفاصيل الأحداث 
الأخيرة التى مرت بها ا لجماعة . وحرصاً منا على إيضاح الحقائق وطمأنينة القلوب ؛ فنحنٍ 
نضع تحت أنظار الإخوان تطورات هذه الأحداث» ونلحقها بقرار نة العضوية مصحوبا 
بالاسباب» حتى يزداد المومنون مانا مع إيانہم ولا پرتاب أحد من الآخوان. 


۲% 


أولإاً: موقف محتب الارشاد 
فو جیء الا حران مما حدٹ من شغب ف الم رکز العام › وما صدر من بیاں خلال هذا 
الشغب حمل توقيعات الأساتذة صا عشماوی وأحمد عبد العزيز جلال ومحمد الغرالى 
والدكتور محمد سليماك۔ 


زاعمين أنم غضيوا لأربعة من الإخوان فصلهم المكتب دون تحقيق مالفاً بذلك_ 
جا أرجفوا قانون الجباعة وميادىء الإسلام. وهم يعلمون ج يعلم المفصولون أن 
الك اتخذ ا ماخحو له القانون من اختصاص صرغ قى مادته السبابعة . 
ان أن المكتب م يلجاً إل ذلك إلا بعد معاناة الدعوة ثلاث سنوات لأخطائهم 
التى كانت أداة تفرقة ومثار خلل فى الصفوف. وبعد أن فشلت جميع الحاولات التى 
اتخذها لالرامهم نظم الجماعة وأوضاعها. ومع كل ذلك فقد تحرى المكتب صحة الأدلة 
دون أقل إحلال بواجب التبين والتحقيق . بل زاد أمر هولاء الأربعة رعاية واهتاما فتلقى 
بالقبول أول ظلامة وردت من أحدهم ف اليوم التالى لقرار المكتب ووضعها موضع 
النظر » و كذلك الظلامة الثانية . وم یکن ليأى مثل هذه الرعاية سائر الممصولين لو تقدموا 
إليه معظلمين ‏ و لا تزال اللجنة المشكلة من الأساتذة محمد فرغلى وعمر التلمسافى و محمد 
حامد آپو النصر توالى بحث هذه الظلامات ججانب عملها فى تحقيق الأحداث الأخيرة وما 
أعقب من ا 

ورغم وضوح الخطأ وثيوت التبعة ؛ فقد رأى مكتب الإرشاد أن يطيل الخبل ويفسح 
الصدر ؛ فاوضح استعداده لأن يقيل هذه العثرة» مكتفياً بأن يصدر الموقعون على البيان 
بیانا اخر يدفعول فيه عن انفسهم إ اخروج على آداب الاسلام ونظام الحماعة__ وما 
کاد الأخ الد كتور محمد سليمان يصدر بیانه فى هذا الصدد حتى قبل عذرهء ولم يقدم 
للجنة العضوية أكتفاء بهذا البيان . 


کذلك مم يشا مكب الإرشاد أن يعامل الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال ا عامل 
زمیليه › لأنه وعد باصدار بيان يو ضح فيه موقفه. 

اا ل ا العام حقه فى إيقاف الخارجين على أنظمة الحماعة إلا ف 
أضيقق نطاق » وهو الحق الخول له بمقتضى المادة ۹ من القانون الأساسى . ولم يستعمله إلا 
بعد الاستگناس بر ی متي الار شاد العام . 

وم يکن مناص من تحويل اخطعين ء من أوقف منم للإإصراره» ومن م يوقف اعتادا 
E GP‏ لأمره على أحسس الوجوه إحالة هولاء جميعاً 
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ثانياً : نة العضوية 

ولحنة العضوية ۴ تعلمون المشكلة بمقتضى المادة ۷ من القانون الأساسى»› والختارة 
من بين أعضاء اليعة التأسيسية وتنتخبها اهيفة ا تتتخب مكتب الإرشاد» فهى. نة 
مستقلة لاولاية للمكتب عليہاء وهى الختصة بمحاكمة أعضاء الميعة التأسيسية بمقتضى 
المادة ۳۷ نفسهاً. 

وقد أحال المكتب إليها الأمر مبينا وجهة نظره» ومستعداً لتقبل قضائها ف هذا 
الأمر . ولكن الموقعين على البيان رفضوا أن يتحاكموا إلى اللجنةء زاعمين فى بيان نشروه 
بالصحف أن مكتب الإرشاد الذى أحاهم إلہا يعتبر طرف خحصومة» اف مكار 
عجيبة أنه لايملك الفصل ف القضية على هذا الوجه إلا اليعة التأسيسية ولو أخذ با زغموا 
لأدى هذا إلى إبطال عمل لجنة العضوية؛ لأن هذه اللجنة لاتحقق إلا ماعال إليها من 
المكتب» وبذلك لايعلك المكتب أن يودى أمانتة فى إحالة مايراه للتحقيق » ولا تملك اللجنة 
أن تباشر اختصاصها فى التحقيق على غو مااخارت إليه فى تقريرها الفياض وبعد أن 
استمعت إلى شهادة الشهرد ومنہم الأستاذ عبد العزيز كامل والأستاذ الشيخ محمد فرغل . 
ولذلك مضت اللجنة فى عملها فرأت أن التهمة بالنسبة مؤلاء ثابتة » والادلة قائمة. وقد 
أصدرت حکمها بعد أن یسرت هم کل اسباب الدفاع عن أنفسهم فأبوا إلا الرفض 
والاعراض› وهو مرفق بہذا مع اُسبابه وحيثياته .. وقد شاء فضيلة المرشد العام أن 
لايستعمل حقه المقرر فى القانون باعتاد هذا القرار إلا بعد الاستعناس برأى مكتب 
الإرشاد. وقد انعقد المكتب وحضر الجلسة جميع أعضائه ماعدا الأستاذ الشيخ عبد المعز 
عبد الستار لغيابه فى الحجاز . أما الحاضرون وعددهم اثنا عشر عضوا فهم الإخوان 
الأساتذة محمد خيس والمى حول ومحمد فرغلل ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت 
وحسين كال الدين وال خليفة وعبد الرححمن البنا وعمر التلمسافى وعبد القادر عوده 
وعبد العزيز عطية وعيد الحکہ عابدين . 


وقد قرىء عليه تقرير نة العضوية القاضى بإزالة صفة العضوية ف الدعرة عن 
لاتيم وطلب فضيلة المرشد العام رأيهم فى اعتاده فوافقوا بالإجمإع عليه » وعندئذ وقع 
فضيلته باعتاد القرار . 

وقد بالغ المكتب ف إعطائهم كل فرصة للدفاع عن أنفسهنم فعرض فضيلة المرشد 
العام ان بعرض ای استئناف يقدم منہم على أهيئة التاسيسية فى اجتاعها اواد ون رجو ع 
ال المكتب»› وآبلغهم السكرتير العام ذلا مع قرار اللحنة المعتمد ف مساءِ الاريتان السابق 
لجلسة افيعة التأسيسية ليوجه نظرهم إلى حقهم ف الاستناف أمامها. 


ثالغاً : الاستعناف للهيعة التأسيسية 
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ثم کان أن عقد اجتاع افيئة التأسيسية الذى كان مقررا عقده منذ الجلسة الماضية 
لاستکمال بعض ماورد فی جدول أعماها نما لم يتسع له الوقت . ورأى هولاء الغلاثة 
يتقدموا للهيعة التأسيسية ايطلبون عرض الأمر علا . وهنا نسجل للاخوان الحقائق الاتية ٠‏ 
س أن مكتب الإرشاد قرر تفويض المرشد' العام فى تلقى الطلب الكتابى من هرلاء 
المفصولين وعرضه على اليئة فى اجتاعها على وجه السزعة دون الحاجة إلى نظر 
هذا الطلب آمام المكتب جتمعا فى جلسة قان نونية طبقاً للمادة ۲۷ من القانون؛ 
تمکيناً هرلاء من تيسور إجراءات التقاضى» والانتفاع بكل الفرص التى أعطاهم 
إياها قانون الاخحوان. 


۴ ورغم أنہم لم يذكروا كلمة الاستقناف ف طلبهم وإصرار بعض أعضاء أليعة 
التاسيسية على رفض الاستخناف شكلا لتقديه على وجه خاطىء يضمن المضى 
ف الخروج على أوضاع ا لجحماعة ؛ فقد رأى المرشد العام أن تعنير اليعة هذا 

الطلب الكتابى استئنافا قانونيا وتنظر فيه . 


۴س وھهکذا أُذن شم با لحضرر› ومکتتېم الميعة أن يسر دوا موقفهم ”ثلاث ساعات 
كاملة م ڪجدوا خا شا ادن معارضة أو مقاطعة . 


٤‏ س وبعد استيضاحات ومناقشات هادئة ظهر من روح اليئة اتأسيسية الاما عل 
إدانتہم › وإن بدت رغبات محددة فى ييز بعضهم عن بعض وف الرأفة بيعضهم 
مع وجوب العقوبة وأخيرا اضاز ت أخيئة التأسيسية قرارها بتایید ا 
العضوية بأغلبية ۹۲ صوتاً ضد ۲۳ کانت خالفتهم منصبة على نوع العقوبة. 


أسها الإخوة الفضلاء: 
هذه هى صحائف تلك الأحداث جلية واضحة ؛ لتتبينوا مدى الدقة والأمانة اللتين 
a e‏ ا الدقة 
رفن نحتم هذا اليان جا صرح به فضيلة الرشد العام غداة شر القرار وتعقيباً على ره 
وهذا شأ . وينبغى أن اظ کل أ ملم شه نا الى" NEE‏ 
أنظمة الحماعة ومقرراتما_ فإذا خرج آى إنسان على ذلك علمنا أنه لايستطيع أن يلام 
بن نفسه وبين هده الأنظمة› واضطررنا إلى اقصائه . عناء داعين له بحسن التوفيق ف 
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وهذا هو شأن إخواننا الذين أزيلت عنهم عضوية الجماعةء وفيما عدا هذا المعنى 
الذى أسافنا فليس لنا بم شأن» لانطعن على إعانهم ولا على سلوكهم. والله يتولانا جميعا 
بالعوفة والسداد». 

وإننا لر جو أن ء تحيطوا علما هذه التفاصيل › وان تذيعوها مح قرار دة حقیقی 
العضوية بأسبابه على كافة الإخحوان» تمكينا هم من فهم الحقائق» ووقاية من الاستاع إلى 
أقوال أو بيانات تخالف الحق وتند عن الصدق والأمانة. a‏ 

نرجو. أن يكتفى الاخحوان من الموقف بالعلم بهذه الحقائق» وأن لاججعلوها فيما 
بينهم حل جدل أو نقاش.. وأن ججعلوا موقفهم وحديثهم عمن أعفتيم اليئة من عضوية فى 
حدود الأدب الكامل والسماحة الإسلامية التى تلت فى تصرج المرشد العام . والله يقول 
احق وهو مہدی السبيل والسلام عليكم ورهمة أله وبر کاته. 

السكرتير العام 


من مكتب الإرشاد إلى لجنة العضوية 
بسم الله الرحجمن الرحم 
ر الأخ الكرم رئيس لمحنة تحقيق العضوية 

ا ايله وبر کاته و بعد : 

تنفیذا لقرار مكتب الارشاد العام بتاریخ ۲۲ ربيع الأول سنة ٠۳۷۳‏ والموافق ۲۹ 
ديسمبر سنة ۲۳٥۹٠؛‏ نيل إليكم الأساتذة صالح عشماوى ومحمد الغزالى وأحجمد عبد 
العزيز جلال» للفصل ف أمرهم» مع العلم بان المكتب وقف الأول والثانى . 

E E a E 

أولاً: أمم ظاهروا فكرة الغرد على النظم والأوضاع بوقوفهم إلى جانب الشبان 
ا کا العام و مکتب الارشاد واعتصامهم معهم فی دار لمر کز العام مساء 
يوم الجمعة بتار ۲۰ من ربیع الأول ۱۳۷۳ الموافق ۲۷ دیسبر ٠۹٥۲۳‏ . 

انا : :أ نہم آکدوا ورم هذا ارد بل زادوه اندفاعا وأغروهم 
بالدعوة والافراء عل قيادجاء ها زعدوا من أن الرشد لمم آمل استقانه عل ال وی 


أ إلغاء ن OY‏ بفصل أربعة من أعضاء الحماعة . 
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ب ادعاء وقف مكتب الارشاد العام . مع أن هذا الح لاتملكه أية سلطة فى 
الدعوة» فضلا عن أفراد من أعضاء اليفة التأسيسية ليست همم أية صفة ف 
وقف عضو واحد ف أية شعية من شعب الإخوان. 
اكا : أ أسفروا غما فى افوسه من أشرا وماربت شخصية ا اجار ا غه س 
إعلان أنفسهم أوصياء على الجماعة ء وقوًاما على شعون الدعوة حيث لاأثارة من صفة 
تخوهم مايدعون . 
رابعاً : أنم عمدوا إلى إذاعة السوءء وإشاعة أنباء التفرقة بين الصفوف با أقدموا 
عليه من نشر قراراتيم الواهمة فى الصحف بل إن إصدار البيان بتوقيعهم هو الذى خلق 
كيان هذه المفوة التى وقع فيا شبان أبرياء؛ إذ لولا وقوف تفز من كيار الاخوان مانم 
a‏ ولا عنيت الصحف بإصدار بيان لنفر أكثرهم من النشء الخدوعين 


خامساً : نهم أعطوا الفرصة بين ماق نفوسهم لتوضيح موقفهم باستجواب 
ang eee‏ رغم إبراز المكتب هم ماف 
تصرفاتہم من خطأً جسم وخروج عن الدعوة. 

سادساً: أن الأنتاذ صا عشماوى لم يذل أمام اللكتب رغم تبليغه رغبة المكتب فى 
ماع أقواله مساء يوم السبت وتبليغ كل مطان وجوده يوم الأحد لضرورة حضوره وأنه 
قد استبان موقفه من المعلومات التى أدلى بها الأستاذ محمد فرغلل عضو المكتب والاأستاذ 
عبد العزيز كامل عضو اليئة التأسيسية ويمكن سؤاهما عن تفاصيل مايعلمان. 

سابعاً : أن الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال أبدى مام المكتب استعداده للعودة ا 
احق » ووعد بإصدار بیان يقرر فيه التزامه بأوضاع الحماعة وثقته فى المرشد وا مكب . م 
فوجئنا فى صباح الأحد ببيان جديد اذ PE EI‏ 
السابق إزاء الحماعة. 

امنأ : نهم جتمعين قد اشت ر كوا فى إصدار بيان نشر صباح الأحد بالصحف ادعوا 
فيه تكوين لجنة تحكم بين الإخوان بفريقيهم. کا يزعمون» وأنهم فى هذا البيان نفسه أكدوا 
تمسكهم بمضمون البيان الأول بقوهم ‏ وما زلنا عند عوقفنا ف تتحرى الحق وإقرار العدل 
وإصلاح دات اليين ‏ فضلاً عما فى ذلك من إشعار الرأى العام بوجود خحصومة ضخمة 
ف موقف لايعدو أن يكون قياماً من الجماعة بواجيها فى موٌاخذة بعض الخطفين من 
أعضائها . 

تاسعاً : ادرو اا نشرته الصحف صباح الاثنین ۲۳ ربیع الأول ١٣۴۷۴۳‏ 
الموافق ٠١‏ ديسمبر ۳ ضمنوه کیرا من الانحراف عن الحق والمغالطات التى تزيد ف 
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توضيح اعتدائهم على مکتب الإرشاد» وهو السلطة الشرعية فى الدعوة؛ من مثل قوهم 
١‏ وعلم اله لولا مواجهتنا الإخوان الذين جأوا للم ركز العام بعد أن تخلى عن هذه المواجهة 
أعضاء مكتب الإرشاد» فى حين أنهم يعلمون أن الأمر دبر خحلسة من مكتب الارشاد وف 
ليلة عطلة الدارء ونم وحدهم هم الذين علموا من قبل أو من بعد بأمر هذا التجمع» 
وكانوا وحدهم موضع الرضا من هؤلاء الشبان» کا يعلمون أنه مامن عضو من أعضاء 
الكتب وصله النبا إلا وحضر على الفور وحاول علاج الموقف ولكنه لم يستطع لأسباب 
يعلمها الشبان المتجمعون وهؤلاء المظاهرون أو المدبرونء بل بلغ الأمر بهؤلاء الشبان أن 
منعوا السكرتير العام من البقاء معهم ورفضوا الاسةاع إلى الأستاذ عبد القادر عوده رغم 
الجهد الذى بذله لإبلاغهم كلمة الحق. بينا كانت كلمات أصحاب هذا البيان تقابل 
بالارتیاح کانہم ما ف انتظار أو كأنہم معهم على اتفاق . 


عاشراً: أنہم بهذا البيان الأخير أكدوا بكل مظاهر التأكيد إصرارهم على موقف 
ا لخروج الذى اختاروه لانفسهم رغم بذل النصح هم» وضرب الل الذى ضربه هم 
زمیلهم الد کتور محمد سلیمان برجوعه إلى الحی وعدوله عن موقفه. 

حادی عشر : أن الموقعين على البيان كانوا! المنشتارهة الخحقيقيين للشبأاب العتصمن › 
وأن الاستاذين صالح عشماوی وسید سابق کانا ف حلوة معهم طوال الوقت › وكاتوا 
یستمدو ہما الرأى ف كل خحطوة ا يشهد بذلك الأخ محمد هارون الجددى . فإذا أضيف 
إلى ذلك أن الشبان رفضوا إدخال العقلاء من الإحوان إلى الدار بعد وقت قضاه الحراس 
فى الاستعذان من الداحل ؛ أمكن القول بان رفض دخول العقلاء کالاستاذ سيد قطب کان 
مرة الاستشارة التى تيلقاها الشبان من الاستاذ صالح وزملائه. 

ثالى عشر : أن الأستاذ صالح عشماوى كان عقبة ف سبيل المسعى الرشيد الذى قام 
به الخ عبد العزيز كامل لإحلاء المدار من هؤلاء الشبان وذلك بإصرار الحاج صاخ شخصيا 
على ضرورة البقاء فى الدار والبيت فيا حتى رغم خروج الائرين أنفسهم. وإن تمسکه 
علنا بالبقاء وطول مجادلته فى ذلك للأستاذ عبد العزيز كامل أمام بعض الشبان كان دليلا 
فاظغا على أن فکرة الاعتصام بالدار وليدة رسمه أو على الاقل موضح آرتیاحه و تأییده. 

ويكفى أن تعلموا أن الأستاذ صا بقى بالدار بعد خلوها من الجميع متشبعاً أن 
لايغادرهاء وأن أقصى ماأمكن الوصول إليه مع صا هو أن يغادرها بعد الخ عبد العزيز 
كامل نحو ساعة ريا تعود سيارته من توصيل الأخ عبد العزيز كامل لتزل المرشد العام. 


ومن البداهة بمكان أن مبيت الأستاذ صا بالدار لايثير شيعا من الاهتام ولكن له 
دلالته على مظاهرته لفکر ة الأعتصام بالدار. 
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ثالث عشر : أن الأستاذ عبد القادر عوده طلب من الأستاذ صا عشماوی الحضور 
إلى منزل المرشد العام فا الاستجابة لهء وكذلك رغب إليه الأستاذ عمر التلمسافی ف 
هذا فلم يسمع لأرجائه 

رابع عشر : أن الأستاذ صالخ عشماوى وزملاءه لايزالون مع المفصولين على صلة 
خاصة لايمكن تفسيرها 2 الملابسات إلا بأنبا مشاركة مم فى التامر الذى ظهرت 
مرته مساء الحمعة . وقد ثبتت ثبتت هذه الصلة من رؤية الأستاذ عبد العزيزر کامل للأستاذین 
صاخ عشماوى وسيد سابق فى علوة مع الأستاذ عبد الرحهن السندى بدار الكتاب العرفى 
يوم السبت ومن * اف الأستاذ أحمد جلال مام المكتب . 


التحرير برا زعم فيه أسبتقالة ا عرف العزير 4 و مد سلیمان بقصد 
بلبلة الخواطر والایہام بأن الإخوان لازالوا على حلاف مع القيادة ومكعب الإرشاد. 


سادس عشر . : أن مقاله الأفتاحى فى نفس الجلة وتصوير الجلة للحادىث ینطو ی على 
أكذب الخالطات والمهاجة لقيادة الاخوان ومکتب الاإرشاد» ويعتبر تبر إصراراً على القادی فى 

موقتف النكث واخروج . 

ياحضرات أعضاء اللجنة: _ 

أ س ومن جملة الاعہامات يرى مكتب الازشاد العام أن أصحاب البيان الفلاثة» قد 
عرضوا أنفسهم لزوال صفة عضوية اهيغة التاسيسية عم وفقاً للمادة ۳۹ من 
قانون النظام الاساتت هيعة الاحوان المسلمين لفقدانهم أحد الشروط التى تر 
للعضوية والمنصوص عليما فى البند «د؛ من الادة ۳٠١‏ من هذا القانون. إذ أن 


ماصنعوه لايتفق محال ص الأحوال 4 الصفات الخلقية والعملية التی توهل الرجل 
لعضوية اأهيعة التأسيسية . 


س اہم قد فقدوا مہده التصر فات أهلية ١‏ لعضوية ألعادية فى جماعة الاخوان التله 
والمنصوص علمما فى المادة ١‏ من القاتون وغيما اشتراط أن يتعهد العضو باحترام 
نظام الدعوة س ول از فسا ان مااجتر جوه لیس احترام الدعوة ولا الہرض 
بواجبات عضنويما وتحقيق أغراضها ف قليل أو كثير 

+ س انهم حنشوا بايعين التى يعطمما العضو العادى فى أى شعبة والموضحة بالفقرة الثانية 
من المادة « ٤‏ » من هذا القانون وفيا القيام بشرائط عضويتما والفقة التامة بقيادتها› 
والسمع والطاعة ف البشط والمكره . ومن البداهة بمكان أن مااقترف الموقعون على 
البيان من تصرفات . بمناى عن رعاية هذا القسم الغليظ . 
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ياحضرت أعضاء اللجنة : 
المعروضة تطبيق المادة « ۳۹» بزوال صفة عضوية الميعة التأسيسية والمادة ٤ ١‏ » بزوال صفة 
العضوية العادية کا حددتبا النصوص القانونية . 
أما الأضرار البليغة التى ترتبت على تصرفات هولاء الإحوان» والبلبلة التى شاركوا 
فى إيجادها فى الصفوف» والفجيعة التى كانوا من أكبر عوامل سوقها إلى نفوس المسلمين 
فى أنحاء العام .. بما أوهموا من انشقاق الجحماعة؛ فذلك أمر من الخطورة وجسامة الحطا 
والتبعة بحيث يلمسها كل أخ مسلم أكثر ما تحدده النصوص القانونية . 
والمكتب يرجو أن تسر ع اللجنة ف اتخاذ إجراءات الحاكمة فى أقرب وقت ممكن› 
ا للموقف وإنقاذا للدعوة من کٹرة التخرصات والأقاويل . 
والسلام علیکم ورحة اله وبر کاته » 
السكرتير العام المرشد العام 
تحریرا ف 
\rvr/ rIrt‏ 
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اقرب التفصيلى للجدة تحقيق العضوية 

فى قضية الأساتدة صاخ عشماوى والشيخ محمد الغزالى 
وأجد عبد العزيز جلال 
اسم اوه الرهن الرحم 


المد لله وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسلم . اللهم أهمنا الصراب› 
وجنبدا مزال القول ونوازع الهوى . 
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۹ اتہاماً : 


فى يوم الأربعاء ۲٠‏ من شهر ربيع الأول ۳ الموافق ۲ من دیسمبر ۱۹٩۳‏ أحال 
إلينا مكب الإرشاد العام تقرير اتام موجه إلى الاخحران الأساتذة صالح غعشماوی ومد 
الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال للقصل فى أمرهم؛ باعتبارهم موضع اختصاص اللجنة 
لأنہم أعضاء فى اليعة القاسيسية . ) 

وى أول جلسة عقدتما اللجدة فى مساء اليوم المذكورء تقد م الأخ الأستاذ عبد العزيز 
كامل رئيس اللجدة برغبته إلينا فى التنحى عنها خلال فترة نظر هذه القضية لأنه شاهد 
فيا ؛ فأقرت اللجنة رغبته وانعخبت الخ الأستاذ حمود عبد الحلم رئيساً ما خلال هذه 
الفترة. 

و بعد ان قرأت اللجنة قائمة الا بام وهى تتضمن ستة عشر اماما ؛ رأت استدعاأء 
بعض من وردت اسماژهم فى التقرير لتسمع شهادتہم . فاستدعت الإخران الأستاذ عبد 
العزيز كامل الذى اكتفت اللجنة منه بتقدم تقرير منوب بشهادته لم الأستاذ محمد فرغلل 
فالأستاذ هارون المجددى اللذين أدليابشهاديتهما . ثم استدعت اللجنة الأخ الأستاذ نجيب 
جويفل واستمعت إلى شهادته فى واقعة NG GG‏ 
محمد فرغل . 


۸ جلساات : 
وقد استغرفت شهادة هؤلاء ومناقشتہم الى جلسات عقدتما اللجنة بججرة ناثية فى 


۳۸ 


دار المكتب الادارى للقاهرةء وأخحذت من الزمن أربعاً وثلائين 'ساعة . 


و بعد أن رات اللجنة الا کتفاء جه الشهادات قررت دعوة الإاخحوان الموجه ا 
الاعهام لتستمع إلى مالدیہم من دفاع؛ فکتبت إلى كل متهم خحطابا تدعوه فيه إل الول 
أمامها للاستأع إلى ماعنده› وحددت اليوم والساعة. . وحرصاً من اللجنة على الاطمتنان 
إلى وصرل الدعوة إليہم كلف الأخ محمد هاشم الموظف بال ركز العام بتوصيلها بنفسه إلى 
مظان وجودهم. . وف اليوم الحدد لم يحضر.منيم إلا الأخ الأستاذ أحمد عبد العريز جلال 
الذى طلب ولا الاستاع إل تص قرار الاتہام فقریء عله فکان رده و الكلمات 
بنصها : أولا هذا البيان مليان أكاذيب» م أخرج من حقيبته حطابا ق مته ومن 
زمیلیه الأستاذ ين محمد الغزالى وصاح عشماوى هذا نصه 


حضرة الخ الكرم الأستاذ سعد الدين الوليلى 
وعليكم السلام ورلحهة الله ویر کاته وبعد: ' 

فقد وصانا خطایکم للحضور مام دة تحقيق العضوية مساء اليوم (الأحد) 
للتحقیق فى شأن ماورد خاصاً بكم فى تقرير مكتب الإرشاد العام.... اخ. 

ونحعب أن نؤكد لكم أن نة تحقيقالعضوية لاتملك الصلاحية للتحقيق معنا فيما 
ورد ف تقرير مكتب الارشاد العام» لأن موضوع التحقيق هو خلاف بيننا وبين أعضاء 
مكتب الارشاد العام . ولجنة العضوية ليس من حقها ولا من سلطتما التحقيق مع أعضاء 
اللكتب وهم أحد طرف الخلاف ‏ ولذلك يجب أن يرد الأمر كله إلى الميئة التأسيسية 
م وستنعقد فى يوم اخميس القادم» فهى اللجنة الحتصة لحاسبة المكتب و محاسبتنا 
ا ويكن عرض الخلاف علا لتفصل فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


توقیعسات 


أحمد عبد العريز جلال محمد الغزالى صالح عشماوی 


حرص اللجنة على مصلحة المدعى علمم 

فشرعت اللجنة ف مناقشته فى هذا المبدأ الحطير على نحو يلمس المطلع على محضر 
تسجيله مقدار حرص اللجنة على مصلحة هؤلاء الإخوان المدعى علمم . غير أن ساعتين 
کاملتين لم تزحزجاه عما قرره خطابہم من سابقة خحطيرة. 

٠‏ وإمعاناً من اللجنة فى احرص على أمصلخة المدعى عليبم» قررت أن تتيح هم فرضة 
أحر ى بتوجيه الدعوة إلهم للحضور ثانية فى اليوم التالى» وأشارت فى كتاب الدعوة إلى 
ملخص الناقشة التى جرت بين اللجنة ؤبين الأستاذ أجمد عبد العزيز جلالء و ت فيه 


E۹ 


المكتب لاسلطان له علماء وأن لامرجع هما إلا ضمائرها.. ثم حددت هم الموعد باليوم 
والساعة ‏ حددت المكان. ,كلفت الأخ محمد هاشم بتوصیل هذه الخطایات فسلمها 

وانعقدت اللجنة قيل الموعد احدد بتصف ساعة وظلت منعفدة حتى الساعة العاشرة 
دون ان بحضر منم أحد ودون أن يصل متهم اعتذار . 
هذا هو القانون الأساسى للإخوان: 

وقبل أن نبداً ف النظر ف وقائع القضية نرى أن نناقش أولاً المبداً الذى بنى عليه 
المدعى عليہم اعتراضهم علل صلاحية اللجنة للتحقيق معهم فيما ورد ف تقرير مكتب 
الارشاد ومرجعنا بطبيعة الخال هو قانون النظام الاساسى ئة الالحوان الملن فنشيت منه 
هنا المواد الاتية : 

مادة ۳١‏ س هذه الميغة افيعة التاسيسية_ أن تقرر فى أى اجتاع» أو بناءٌُ على . 
ترشيحات اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية منح بعض الاخحوان حق العضوية للهيغة 
التأسيسية بشرط أن تتوفرافيممن يراد منحه إياها هذه الشروط (وذكرت الشروط). 

مادة ۴۷ تنتخب اليئة التأسيسية من أعضائها ( ومن غير الأعضاء المنتخيين 
لكتب الارشاد) لحنة من سبعة أعضايء ويفضل غير القاهريين وذرو الالام والصلات 
بالفقه الإسلامى والاإجراءات القانونية. 


(مهمتها تحقيق مايال عليها من المرشد العام أو مكب الإرشاد أو ية تفسها خاصاً 
بما يمس الاعضاء ف سلوكهم أو الثقة بهم أو أمر خر . وهذه اللجنة أن توقع ماتشاء من 
الجزاءات حتى الإعفاء من العضوية على أن تعتمد ذلك من المرشد العام). 


وعند احتيار هؤلاء الأعضاء يقسمون أمام الهيغة « بال على أن یودوا ماعليہم بالذمة 
والصدق والأمانة». وتختار اللجنة رئيسها وسكرتيرها من بين أعضائها عقب اختيارها 
مباشرة؛ وتدون قراراتیا ومحاضرها فی سجل خاص پاس ویکون اجټاعها صحيساً 
aE‏ خمسة من أعضائها متی کان فیہم الرئیس وتکون قراراتہا صحيحة إذا صدرت 
عن الاغلبية المطلقة للمجتمعين__ ويتجدد اخحتيارها مع اختيار المكتب . ولا مانحع من 
اختيارها كلها أو بعضها لأكار من مرة. وجتمع بدعوة من رئيسها_ وللعضو الذى 
عقرر فصله أن يستانف هذا القرار بطلب كتاف يرفع إلى مكثب الإرشاد العام ليعرض 
على افيئة التأسيسية ف أول اجتاع هماء ورأيما فيه حاسم . 


۲ {° 


مادة ۴۸ إذا قصر واحد من أعضاء اليعة التأسيسية فى الواجبات اللقاة عليه 
نصحه المرشد العام . فإذا تكرر التقصير أحاله على اللجنة المنوه عنها فى المادة السابقة ء إلا 
إذا كان عضوا بالمكتب فيتخذ فى شأنه مانص عليه فى المادة ٠٠‏ . 


وهذه المواد تتضمن القواعد الاأنية : 
أولأً س أن الميعة التأاسيسية وهى السلطة العليا فى الحماعة فوضت هذه اللجنة فى مباشرة 


ثانا 


حق التحقيق مع أعضائها فيما نسب إلہم› وناطت بها الاضطلاع بأعباء هذه 
الناحية من سلطتهاء ومنحتما الصلاحية له ولإصدار قرار بالعقوبة حتى الفصل 


: حصرت افيئة الشروط التى متى توفرت مجتمعة قبل عضو من أعضائها كان 


للجنة الصلاحية فى مباشرة حق التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه فى شرطين 

لاثالث فما وها : 

. .أن يكون الأخ المنسوب إليه الاتهام عضواً فى للميعة التأسيسية‎ ١ 

۲ أن حال هذا الاعمام إلى اللجنة من المرشد العام أو من ب e‏ أو 
من أهيئة نفسها . 


ا تستشن الادة (TA)‏ أحداً من أعضاء اة العا سيسية الذدين توفر قبلهم . الشرطان 


السابقان من وجوب الول أمام اللجنة لمباشة حقها معه إلا أعضاء مكتب 
الارشاد ماداموا متمتعين ذه الصفة؛ اما إذا زالت عم هذه ألصفة ستواء اء اکان 
ذلك بعدم جدید انتخا ہہ أو a E SBA‏ ا 
المادة ( ۲٠‏ )س فمردهم كذلك إل اللجنة. 


. أن أهيتة التأسيسية یں جعلت للجنة مھمترں ولاهم بإدخال أعضاء ف 


الهيعة (المادة ۳١‏ ) والأحرى تختص بالتحقيق مع اأعضائها وتقرير العقوبات ۳ 
(المادة ۷ ) قيدت اختصاص اللجنة فى الإدحال بقصره على مرد الترشيح» ف 
حين أنها نى| المهمة الأحرى وهى التحقيق والعقوبة حتى الفصل من العضوية 
أظلقت للجنة الحق فى ذلك وجعلت قرارها نهائيا بعد اعتاده من المرشد العام ول 
تبعل لنفسنها الح لى إعادة النظر ف الرار بعد صدور وإعلان العضو به إلا ف 
حااة واحدة هى أن يكون القرار فصلا من العضوية وتقدم العضو المفصول بطلب 
کتابى فيه إلى مكتب الإرشاد عرض طبه باسغناف القرار على أيعة التأاسيسية فى 


خامسأً: تقديرا من اليغة خطورة السلطة الخولة هذه اللجنة أحاطتها بشروط وضمانات ببتتها 


۲٤١ 


سادسا : 


المادة (۳۷) فى الم فات الواجب توفرها فى عضوها وف ديد أغابية خحاصة 
لجلساتها وف القسم الذى يؤديه' أعضاؤها آمام الميعة عند اختيارهم وى اعتاد قراراعها 
من المرشد العام . 

لی لكتب الإرشاد ا و من قريب ولامن بعيد على هذه اللجنة فقد 
اشترطت المادة ۳۷ ) أن يكون أعضاؤها من غير المنتخبين للمکتب . کا أن المادة 
نفسها جعلت انعخايما من حق الميعة التأسيسية نفسها التى تنتخب المكتب ‏ 
وبذلك قسمت اليعة سلطتما بين لمحتتين ؛ فعهدت بسلطتها التنفيذية إلى المكتب 
وعهدت بسلطاعها القضائية إلى لحنة العضوية . 


ويتضح ذلك جاياً فیما يقرره القانون من آن أى قرار يمس كيان الجماعة يصدر من ايه 
إدارة من إدارات الدعوة لایکتسب صفته الشرعية ك إذا أ تمده مكب الارشاد » ماعدا 
قرارا ات هذه اللحنة فإنہا تکتسب صفتہا الشرعية دول عرض ها على اللكتب أو اععادها منه . 


وعلل ضوء هذه القراعد المستقاة 


من قانون احماعة حب أن نتاقش موقف هولاء 


الأعضاء الخاد تة من اللحنة من ناحية الشكل على الوجه الاتی ٠‏ 
أ س صفاتہم 


أولا 5 أعضاء ف الميغة التاسيسية 
ثانياأً: ليسوا أعضاء فى مكتب الإرشاد العام 


ب س شكل اللجنة: 


أولا 


: أحطرت اللجنة أحد أعضائها وهو الشيخ محمد الغزال اکل المدعى عليہم 
بخطاب مسجل بأن قرار وقفه قد نحاه عن عضوية اللجنة حتى يفصل ف 
مره 
مره . 


i i O e انیا ر‎ 


الفا ا الل الأستاذ عمود عيد لحل ف ا ا 


القضية . 


رابعا : أحطرت بذلك فضيلة المرشد العام . 
خامسا : حافظت طوال جلساتما على العدد القانونى لأعضاتها فكانوا خمسة دائما 


منهم الرئيس . 


اءات : 
ج سے الاجراءات : 


أولاً أحال مكتب الإرشاد العام إلى اللجنة تقرير اتهام ضد هولاء الاعضاء 
الغلائة 
ٹانیسا : ”معت معت اللجنة شهادة من وردت أسماؤهم ف قرار الاتہام وبعض من ورد 
ذكرهم فى شهادة هولاء الشهود واستجوبتہم وتاقشتېم . 
فالسا : حددت اللجنة الموعد واكان لحضور هولاء الأعضاء المدعى عليم أمامها 
وأخطرتهم بذلك . ولا خلفوا أتاحت مم فرصة أحرى بالكتابة إلمم 
کذلك . 
رابعا : لم يرد المدعى عليه أعضاء اللجنة كلهم أو بعضهم لماخحذ عليهم. 
ومن ذلك یری الناظر بعين ار ارد عن اهوی أن جميع ال والضمانات 
والإجراءات التى تضمنہأً قانون النظام لاناق للجماعة لالزام هولاء الأعضاء الغلاثة بالمتول 
أمام اللجنة لاجراء التحقيق معهم قد توفرت كاملة . وكان يجب على هولاء الأعضاء الذين م 
يعتذروا عن الحضور بعذر شرعى أن يحضروا فى الموعد والمكان امحددين هم لدفع التبم الموجهة 
ہم غا عسی أن یکون لدیہم من أدلة . 


أو ضحنا شم کل الخقائق : 

وبالاطلاع على محضر تحقيق مع الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال» وعلى كتاب الدعوة 
الذى وجهته إلى الأعضاء الثلاثة المدعى عليهم للحضور ف المرة الأخيرة ؛ يتبين أن اللجنة 
م تدحر وسعاً ف تجلية حقائق القانون مء وفى مجاراتيم إلى أبعد الحدود فى سبيل إدخحال 
الطمانينة إلى نقوسهم حتى يفيئوا إلى الحق ويستجيبوا لصوت القانون . 

والانسان بطبيعته إذا وجه إليه امام » وعلق ”معته شیء تواق ‏ ادا کان لدیه دلیل 
براءته أن يتلقف أُول من يقابله ويتلمس من نبال ليفضى إليه بأدلة برأءته › ليد حض 
هذا الاعہام» وخخلص ”معته مما علق مہا ؛ لاسيما إذا علم أن إفضاءه بذلك لأول سائل لن 
کله من الافضاء لغیره . 


القانون بيطل الادعاء: 


والواقع أن الاحتجاج بو جود حلاف ين عصر عضو أغيثة ی .عليه .وبين أعضاء 
المكت يعد باطلا. Pr PEE e E E?‏ 


YE 


ليفلت من المغول أمام اللجنة . حصوصا إذا علم أن أكثر الحالات تحول إلى اللجنة عن هذا 
الطريق وهو اللكتب ‏ وبذلك يكون مثار الخلاف مكنا وجوده بطبيعة الإ راءات_ 
ويمكن إثارة هذا الاحتجاج نقسه بنفس الصورة إذا ماكان التحويل إلى اللجنة عن طريق 
المرشد العام .. وبذلك يبطل عمل اللجنة» ويبطل بالتال ماقصد إليه القانون من إيراده 
إحدى مواده وهى الادة (۳۷). والتحايل على إبطال إحدى مواد قانون مقرر يعتبر 
باطلا. 

وإذا فرضنا جدلاً أن الذى ينعهم من الوقوف أمام اللجتة أن بينم وبين أعضاء 
المكتب حلافا کا ادعوا ف کتابہم› فھل هذا بمنعھم لو کانوا چادین أن ییا 
أنفسهم أُولا مام اللجنة مما هو منسوب إلبهم ثم يرفعوا شکواهم بعد ذلك ضد أعضاء 
الكتب إلى الجهة التى يرونا موضع اختصاص ؟ 

جا أننا لو أخذنا بنظرية المدعى عليبم وقام حلاف بين عضوين أحدها عضو ف اليئة 
التأسيسية والاخر ليس عضواً فبا إذن لما وجد اخعلفان لجنة تحقيق يحتكمان إليها.. 
وبذلك تضيع الحقوق وتتبدد دون مراجع . 

وبعد أن يقست اللجنة من حضورهم أو إذعانم إلى القانون بعد أن أعذرت إلى الله 
وإلیہم؛ رات أن من حقها أن تسير ف القضية» وأن تحاكمهم غيابيا مكتفية بما تضمه 
محاضر محقيقاتها . 


وهنا ننتقل إلى الموضوع فنرى ماياتى : 


أولا: کانوا مع المعحصمين ولم يستنكروا عملهم : 

فى أول بيآن أصدروه بتوقيعاتهم ونشروه ف الصحف الصادرة يوم ۲۸ نوفمير 
۳ ثبت أن المدعی علہم الفلاثة كانوا مع المعتصمين بداأر المركز العام يوم الجمعة 
الموافقق ۲۰ من شهر ربیع الأول ۱۳۷۳ الموافق ۲۷ نوفمير ۳١١٠ء‏ وأهم لم يواجهوا 
تصرفات هولاء المعتصمين بالاستنكار » مع أنهم كانوا منهم موضع الرضا والقيادة س و كان 
ینبغی لهم ممن يحسن النية والتصرف س وقد حازوا هذه الكانة فى نفوس هوؤلاء 
الشبان_ أن يطمثتوهم إلى أنهم سيقومون عنم بالتفاهم مع فضيلة المرشد أو مع مكتب 
الإإرشادء ويطلبوا لبهم e‏ فاذا بوا کان علیہم هم ان ينص رفوا وما کان 
يضيرهم شيعا فى الدعوة ولا فى أنفسهم أن يفعلوا ذلك لو كانوأ حسنى-النية والتطرف .. 
أما ف الدعوة غما كان .ف عطوق هولاء الشبان المعتصمين أن يفعلوا أً سوا ماخعاوا» وأا ف 
أنفسهم فقد وقف كثير من أعضاء المكتب واغيعة التأسيسية من هذا الشباب الموقف الذى 
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أشرنا إليه وما ضارهم ف أنفسهم شىء أمثال الاحوان الأساتذة عمر التلمسالى وعبد 
القادر عوده وعبد الحكم عابدين وعمرالاميرى والشيخ محمد فرغلى وعبد العزيز كامل , 
والأحير لم يكتف بالوقف السلبى بل ظل معهم طيلة الليل يحاول إخراجهم من الم ركز 
العام . 

وفى هذا تفنيد لادعاء الشيخ محمد الغزالى والأستاذ أحمد عبد العزيز جلال حين ادعيا 
للأستاذ عبد العزیز کامل بعد أن وقعا بیانہم الذی نشر بالصحف یوم ۲۸ نوفمیر انہما إنغا 
فعلاا ذلك تعهدئة للثائرين اها ل م هذا المأزق . 


أصدر المدعى عام انا موقعا منهم نشروه بالصحف الصأدرة يوم ۲۸ نوفمير 
14o‏ صمنوه النقاط الاتية ٠‏ 
١‏ س ادعاءهم أن الأستاذ المرشد العام أعلن استقالته على اللأً. 
۴ سد إلغاءهم قرار مكتب الارشاد العام بفصل الأربعة المفصولين » واعتبارهم إياهم 
موقوفين فقط حتى تحدد موقفهم نة خاصة تعرض تقريرها على اهيعة التأسيسية. 
۳ إصدارهم قرارا من لاتم مع الرابع بوقف مكحتب الإرشاد العام حتى تبت 
اة ف مسر ة3 . 
س اعتبارهم أنفسهم هيئة تقوم بعصريف شون الدعوة وإدارة المركز العام لي 
اجتا ع لميغة التأسيسية. 
بتحقيق النقطة الأول e‏ الأستاذ 8 ب م پيل فالمکتب وهر 
د و علہم ۳ ۾ يقدموا دلي ماديا ولا ا عل ادعائٹھم س ولبان 
بذلك أنہم ارتكبوا خطاين: الأول الكذب والافتراء والاخر | إشاعة الذعر والارتباك بين 
صقو ف الاخوان پنشر سرلا الكذب فی الصحف . 
و بتحفیق النقطة الثانية Ee‏ مكتب الارشاد م يلغ قرار الفصل الذى أصدره ضد 
الأربعة المفصولين . وأن مكتب الإرشاد لاججعله القانون الأساسى مسولا أمام أية ملطة فى 


الجماعة إلا أمام اهيئة التاسيسية ت وبذلك يكون المدعى علي قد انتحاوا لأنفسهم 
شخصة اة التاسيسية حتمعة » وبذلك N‏ قد حر جوا على اا بايعوا 


ق أهية التى هم محرد أفراد منہا . 
وبتحقيق . النقطة الثالة تبين أن وقف مكتب الارشاد ليس من حق" أيه سلطة فى 
الحماعة إلا هذه اأفيئة ذكرناء. وبذلك يکون المدعى عليهم قد خحرجوا مرة أخرى على 
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على القانون قحسب بلل اداع لسا ت خحطيرة کت ااا الدعوة الداخل 
ومركزها الخارجى » ومكنت أعداء الدعروة من الإرجاف بالسوءء وتهوين أمر الحماعة 
و بالتای مر العاملين للاسلام. . ذلك ا تصبوا أنفسهم أو صياء ور أنفسهم جميع 
السلطات فوق الحماعة دون أن ير جعوا إلہاء آو يأاخذوا بذلك تفویضا منپا. 

وأمام هلا الافتيات على الحقوق فر ورا اغات الشعة E‏ 
هولاء امعان لأنہا لاتمللك عقوبة اشد من الاعقاء من العضوية . 

هذه أحطاء اشترك ثلاثتهم فيا » ولا سبيل إلى إنكارها أو القلص منها؛ لاهم نشزوها 

فى الصضحف ممهورة بتوقيعاتهم » ولم يلحقوها بعد أن ظهرت عل صفحات الصحف 
وا اا ا البيانات المائلة ف المصحف أيضا . 
اهيئة اا مزن من قرار لقصل الذى ا ا ست 
فمن آی نص ف قانون الاحوان المسلمين الذى أقسموا على الخضو ع له فهموا أن ۾ سيلة 
عرض تظلم على اهيئة من قزار للمكتب هى ان يعتصبوا بدار المر كز العام وأن يتخذو ا 
قرارات بوقف المكتب وإحلال انفسهم محلهء والمسارعة بنشر هذه القرارات الضارة 
بسمعة الجماعة ف الصحضف واستباحة الكذب العلنى ينشر خبر كاذب باستقالة المرشد 
العام . 

م هم لايعلنون لجوءهم إلى الميعة التاسيسية إلا بعد اتخاذ هذه الخطوات غير المسبوقة 
فى تاريخ الحماعة » مع العلم بان الفرصة كانت متاحة هم منذ صدور قرار الفصل لدعوة 
الميثة بالطريق القانوفى دون الوقوع ف هذا الخطا الجسم أو الانتظار حتى تجتمع الهيئة ف 
ميعادها الحدد وما كان بالبعيد. 

وقبل أن تنتهى اللجنة من تحليل نقاط هذا البيان وتحقيقهاء حب أن نلفت النظر إلى 
آن قرارها ف هذه القضية والمنسوب إلى المدعى 2 پچ کنر سواء فى قائمة الادعاء أو ف 
شهادة الشهود_سيعتمد د أعظم الاعتاد على ماجاءِ فی هذا الات لأن جحموعة من الوقائع 
المادية سىجلوها بترقیعاتہم على أنفسهہ ؛ وبذلك لایکون هناك حال للعظلم n‏ القرار 
بدعوى أنه م يحضروا أمام اللجنة. 
قالغا ' النشر بالمحف ٠:‏ 

وما أكد للجنة سء نية المدعى عليم وسوء تصرفهم أنهم اتخذوا الصحف وسيلة 
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لنشر كل مايصدر عنہم» حتى كتابم الذى أرسلوه إل اللجنة يذكرون خيه أنهم م شلوا 
أمامها.. وهذه وسيلة للتشهير تتنافى مع الخلق الإسلامى ومع تقاليد الدعوة» ولا يقدم 
عليها ذو نية حسنة . والضرر الذى سببه هذا النشر لاأجخفى على أحد: 
رابعاً: 

نشر المدعی عليہم بالصخف الصادرة یوم ٠۹۰۳/۱۱/۲۹‏ بيانا ادعوا فيه أن 
الأخ الشيخ محمد فرغلى فى الابجتاع الذى عقد ق منزل نائب رئيس الوزراء افق م 
على تكوين نة للتحقيق مع الإخوان المفصولين وبسؤال الأستاذ امشيخ محمد 'فرغلى قرر 
أنه عندما طلب منه الأستاذ صح تكوين نة للتحقيق مع المفصولين سأله قائلا : أية نة 

تقوم بهذا التحقیق الذی ترید؟ فقال الأستاذ صا : جنتنا يقصد : ا تتکون منه 
ومن زملائه الثلاثة فقال له الاستاذ فرغل : إن مكحتب الأرشاد هو اهيعة الادارية العليا 
للجماعة» وهو صاحب التق المطلتق فى قبول الأعضاء وفصلهم» وهو موتن على أمور 
الحماعة» وليس لأحد أن ينازعه ف هذا الاختصاص ا ب الارشاد حینا 
أصدر قرار فصل هولاء الشبان الاأربعة أعطاهہ حت التظلم› > فمن أراد ا 
الطبيعى ان ینتد ب کنب الارشاد نة تتو ل التحقيق معه). 


«ونشر المدعى علهم فى نفس البيان أن الأستاذ عبد العزيز كامل أبلغهم أنه أفلح ف 
إقنا ع أعضاء المكتب للموافقة على تكوين لجحنة للتحقيق س ثم قالوا وف ساعة متأخرة من 
الليل اسا ةن انا ي د هم : الدكتور خميس حيدة الاما غر 
التلمسافى وعبد الرحمن البنا وعبد القادر عوده والسيد محمد حامد أبو النصر وأبلغونا أنبم 
وافقوا على تأليف نة للقحقيق . ثم قالوا: وعلى هذا الأساس نشر بيان الأمس وفيه ذكرنا 
تكوين نة للتحقيق ولكننا فوجئنا فى الصباح بقرار بوقف ۲٠‏ عضوا وتأليف نة 
للتحقيق لامع الإخحوان المفصولين حسب الاتفاق» ولكن مع الاحوان الذين احتجوا على 

ار الفصل ٠‏ . 


مادا قال الشهرد؟ 

و يسوال الأخ الأستاذ عبد العزيز کامل ف هذا الصدد قرر أن ک ماو عدهم به هو 
أن يتو سط ف الأمر دول ُن يقد نفسه محل معین . 

وبسؤال الأخ الأستاذ عمر التلمسانى قرر: أن التى دار بيننا فى جضور الإخجوة 
الأربعة من أعضاء المكتب؛ أن المكتب قرر. تكوين ججنة من الشيخ جمد فرغلى والصيد 
محمد حامد أبو النصر وعمر التلمسافى بلعحقيق ماحدث مساء الحمعة من الشبان الذين 
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اعتصموا بعد أن ذهبوا إلى متزل فضيلة المرشد» ونظر كل تظلم يقدم من الأربعة 
المفصولين ؛ إذ كان قد قدم إلينا تظلم من أحمد عادل كال . ) أن المكتب أحال إلى هذه 
اللجنة التحقيق مع الشيخ سید سابق الذى صدر قرار بايقافه . 

«ولم نقل أبدأً إن هذه اللجنة للتحقيق مع المفصولين». 

ويقرر كذلك فيقول : وأحب أن أقول إن الأستاذ صا عشماوى قرر لنا وحن ف 
دار الكتاب العربى ‏ ليلا أنه علم تليفونيا پان ملكتيب الاداری أوقف ولخدا وعشرين 

من الاحوان ؟ فهو إذن لم يفاجا فى صبامح اليوم التالى بشىء لأن مایقرر انه فوجیء به ف 
الصباح کان يعلمه قبل ان تصدر جرائد الصباح . 

وبسؤال الأخحوين الأستاذين محمد حامد أبو النضر. وعبد القادر عوده؛ قررا نفس 
الذى قرره الأستاذ عمر التلمسافى > وذکر الأستاذ عبد القادر عوده أً: نهم قالوا ذلك ق دار 


الكتاب العري E‏ احرون ذكر منم عبد الرحمن السندى والشيخ 
مك ساق : 


وتری اللجنة أن الفرق بين مانشره المدعى عليہم بالصحف يوم ٠‏ عن نة 
التحقيق وبين ماقرره الشهود الذين أوردنا ملخص ماقرروه فرق شاسع. فالمنشور 
بالصحف لايشعر بن المكتب متمسك بقراره ولا بأن اللجنة المنوه عنها إن هى إلا لحنة 
للتحقيق مع الذين أحدثوا E Ce‏ الجمعة وللتحقيق فى تظلم من يتظلم من المفصولين 

ولجنة العضوية وإن كانت تؤثر أن تمسك عن القطع برأى فى هذه النقطة ء إلا آنا 

بجانب هذا أن الأستاذ صالم عشماوى اجترا على نشر خير بمجلة الدعوة باستقالة 
الأحوين الأستاذ عبد العزيز كامل من لجحنة العضوية والدكتور محمد سليمان من الهيئة 
التأسيسية وثابت أن إيراد مايتصل. بالأستاذ عبد العزيز كامل فيه تحريف ظاهر» وأن 
الدكتور محمد سليمان م يستقل من اليعة التأسيسية . 


فإذا وضعنا هذه الوقائع من الأستاذ صالح عشماوى ججانب مانشره عن نة التحقيق 
استطعنا أن نحکم على روایته وحن مطمئنون . 
خامسا : 

قرر الأستاذ عبد العزيز كامل ف شهادته أنة خاول ليلة الحادث أن يحمل الأستاذ 
صالخ عشماوی على مغادرة الل ركز العام بعب: أن غادره كل المعتضمين 5 تقريبا فلم يفلح› 


وظل فى عاو لاته :هذه معه سحتى قرب الفجر .وما سأله الأستاذ عبد العزيز كامل: ماالذى 
أقنخمك ف هذا الأمر وقد حرج المعحصمون أنقسهم؟ قال الاستاذ صا « اعتبرنى طرفا فى 
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هذا الأمرء 2 


کا قرر الأستاذ عبد العزيز كامل أنه فى ساعة' متأحرة من الليل دحل على الأستاذ 
صاح عشماوى فى الحجرة المعتصم بها ليرجوه الخروج من المركز العام فوجده يتكلم 
بالتليفون مع اخحر فی الخارج ثم التفت إليه والسماعة فی يده سائلا الأستاذ عبد العرير 
کامل: ماهی شروط جلائه عن الم ركز العام؟ كان الحكلم معه ف التليفون ينتظر من 
٠‏ الاستاذ صالح جوابا على هدا السرٌال س فغضب الأستاذ عبد العزيز وآ أن يبه إلا ذا 
أخبره باسم الشخص الذى يتصل به بالتليفون ويريد أن ينقل إليه هذه الشروط , فرفض 
الأستاذ صالح أن يذكر اسم الشخص . 

من الذى يوجه المؤامرة؟! ٠‏ 

بعد ذلك يقرر الأستاذ عبد العزيز كامل أنه ذهب ف اليوم التالى إلى دار الكتاب 
العربی» فوجد بإحدى الحجرات اجتاعاً يضم الأساتذة اسه رى عبد الر هن 
السندى والشيخ سيد سايق . وأحڌوا يتحدثون معه فى شان وساطه باسلوب عرف منه 
الأستاذ عبد العزيز من هو الشخص الذی کان يکلم الأستاذ صا لے امس ف فى التليفون 
ورفض ذکر اسمه. ٠‏ 

.ویقرر الأستاذ عبد القادر ا أنه لا ذهب ا دار الكتاب لعي لقابلة 
الدعى عليهم مع بعض أعضاء المكتب فى شان التفاهم ؛ وجد مع المدعى علييم أشخاصا 
آخرن م عبد ار حن السندى وليخ سيد ساي 

کج أن الأخ محمد هاشم الموظف بالمر كز العام قرر فى شهادته التى قدمها إلى اللجنة 
مكتوبة- وكان ودا بالمر کر العام ساغة اانه انه 6ن ا جو ار مکتب 
المراقب وأمامه التليفون»› فو ر فإذا الحكلم الأستاذ عبد الرحمن O E‏ . يقو 
الشاهد «فتكلمت معه فطلب الخ عل صديق فخا و کان رة الان ال ه: 
كويس الحمد لله . كل حاجة كويسة». . وبعد قليل دق التليفون ا ت 
بالسماعة قإذا به عبد الرحهمن السندى وطلب على صديق أيضا .. وجاء على صديق .. وف 
أثناء هذه الكالة احسست بوجود سيارات على باب المركز العام فوقفت لانعظار من ہہا ججوار 
عل صديق فدخل الحاج حلمى النياوى وكان على يقول فى التليفون « جه الحاج حلمى 
زاغا ماع رالا الغزالی والشیخ سید سابق والحاج نجوده والحاج عبده قاسم ومد 
شر یف .. إن شاء الله وعليكم السلام ورحة الله .. ووضع السماعة ودخل حضرات 
ا 


من مجموع هذه الشهادات يتضح أن هذه ا لحر كة وعلل رأسها المدعى علہم كانت 


o 


۴ الأ بمة يمتضی ا ی و صلتېم و سول الدعوة لاء المفصولين ۔ 
فالاتصال بهم بل التلقى منہم فيه خحروج على القرار وتجد له ويشم منه .رائحة التامر. 
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سادسا : 

تبينت اللجنة من مراجعة البيان الأول الذى أذاعه المدعى علجم بالصحف أن الحرص 
على تصديره بإعلانہم استقالة المرشد العام يرتبط بسابقة بق للأستاذ صالح عشماوى تقرر من 
اا و . هذه السابقة هى خاطرته بإذاعة أمر قرر المكتب اعتباره 
سرا. وکان هذا السر الذى حرص الأستاذ صا على نقله بعد منتصف الليل إلى جريدة 
«المصرى») هو إعلان أستقالة المر شد العام أيضاً , . كان فى نفس الأستاذ صالل عقدة إزاء 
٠ 7 8‏ ۰ هذا النصب ویقود هده الحماعة. e‏ آزه پأیعه مام أهيئة 

واللجتة ترى فى تصرفات الأستاذ صالح هذه إزاء الأستاذ المرشدء وتكرر هذه 
التصرفات نفسها بالرغم من وقفه شهرا من قبل بسببهاء نقضا للبيعة ونكا للعهد» وترى 
فق زميليه اللذين وقعا معه على البيان الذى تضمن ذلك نفس الراى الذى تراه فيه . 

وقبل أن تختم اللجنة هذه الحيثيات لابد ها .أن تشير إلى أن هناك أسماء ء جاءت على 
ألسنة الشهود ق مواقف غامضة » ستطلب اللجنة قيا بعد إحالتا إلا لاستجلاء هذه 
المواقف وتحديدها. 

إمضاءات 


حسنی عبد الباق عبد الله عامر س حامد شریت ‏ 
سعد الدين الوليلل ‏ حمود عبد الحلم 


الفصل الرابع 


معذرة إلى القارىء ف إيراد هذا الفصلل الدامى» الذى ماكتيت حرقاً فيه إلا وهو 
یعتصر قلبی » ویدمی فوادی .. 'وإنه لینیغی على ن لاأكتم القارىء حقيقة دفينة فى داخحل 
نفسی؛ هى أن هذا الفصل_ مع أننی عانیت جانبا كبيراً من أحداثة » وأننى الذى كتيت 
ی ا e‏ سحلت قدي کل رهت الا ئی ي دات کب سه و 
آری هذا الحدث ن وقوعه E‏ کار 8ة ة أصابت الدعوة ؛ لأ کانت اجا داحليا . 
وهر e‏ مایصیب e‏ و ا ا 
رە ذکراً.. 

ومثل هذا الخطر الداهم الذى تنفطر له النفوس؛ لاسيما نفوس من وأجهوه 
وكافحوه وناضلوا ضده» وابتلعوا مرارته ‏ إذا واتتهم الظروف فاستطاعوا دفعه» وتمكنوا 
من وقضف تياره واحتوائه ؛ تحاول ذاكر هم بدافع كراهية اجترار المرارة_ أن تلقى به ف 
غياهب النسيان .. ولولا ماأمدلى به الأخ الأستاذ عباس السيسى من صورة من المذكرة 
التى كتت سطرتما بيدى ف ذلك الاأوان لما استطعت أن أكتب تى هذا الفصل إلا إشارات 
عابر ة لاتسمن ولا تغنى من جوع . 

وایراد هذا الفصل. على ماف إیراده من إيلام للنفس ولدع للقلب ؛ أمر ضروری 
لامندوحة عنه ولا مفر منه . لأنه حلقة فى سلسلة الأحداث التى صنعها جمال عبد الناصر 
بيده » وأحكم وصل بعضها ببعض . . فلولا الارتياط. الوشيج بین زا الفصل ويین 
الأحداث السابقة ة عليه والأحداث اللا-حقة َة له لأغفلت دکره» واتغاضيت عته إعفاءٌ لنفنى 
من 1R‏ مض لازمها طبلة تسښبجیل احداثه . . ولکن تسلسل الأحداث› وأمانة التسجيل › 


إ۲ 


ولا أعحقد آن شعور الصد عن تذكر هذا الفصل ليس مستولياً عل تفسى وحدى؛ ٠‏ 
ر A a‏ آلڏين «رذه الأحداث» ومن 
اليد ی الى کانوا إذ ذاك يحسنون بها ظناً . 


وم يكن الإإحوان غافلين عن حقيقة أحداث هتا الفصل» ولا عن صانعها وع ركهاء 
ولكنهم كانوا يتغاضون عن هذه الحقيقة؛ لاجم لالكون خحركها شيا وهو مستخف عن 
الأنظار› ویریدون أن الظاهرة التی' بدت بين صفوفهم ا والا: وهو 
حدود مايستطيعون» وأهم مايأملون من حفظ الكيان الروحى لدعوتہم سليماً معافیٰ غير 
مریض ولا مقطع ولا معلول ؛'إذ هو الأساس الذى هون کل شىء دونه. ولقد کانوا 
يعملون على-ذلك :وييذلون الجهد ف نحقيقه »رهم يعلمون أن کل جاح حرزونه فی هذا 
السبيل هو بثابة طعنة فى قلب صانع هذه الأجداث وع ركها . ويعلمون أن هذه الطعنة لن 
توقظ ضمیر هذا ا بل ا تزید نار حقده اشتعالاًء وتدفعه إلى حياكة موؤامرة 
ار 


وييدو آنه کان یعتقد ان الموامرة الأحيرة التى حن بصددهاء والتى حاكها أحکم 
حيا که » واستطاع أن يجمع جمیع خحیوطها فی يده .. آنا مضمونة النجاح»› وأن لاقبل 
للاخحوان بمواجھتہا . . ولقد کان تقدیره E‏ فإتساب کان ف داحل الدعوة وف 
صميمهاء يعلم من أسرارها مالا يعلمه إلا القليلء ثم هيأت له الظروف أن تلقى إليه مقاليد 
الحکم ق مصر ؛ يتصرف ف مقدراعہا ‏ يشاء» لامعقب لحكمه .. ثم يتلقف رئيس النظام 
الحاص لاإخوان» الذى لم يتعود مريوسوه وأتباعه أن يعصوا له أمرَأ» ومن حول هذا 
لرئيس مغات من قيادات الإحوان يعضهم مفتون به» وبعضهم الآخر موتور یری فى 
موّأزرة هذا الر ئيس شفاء صدره و تحقيق أمله؛ لاسيما وقد صار هذا الرئيس يجمع إلى 
سلطته الروجية تأييد سلطة الحكم يما لديها من مغانم» وما يجوطها من هيبة . . إنسان جمع 
ى قبضته كل ذلك ما قد لاججتمع إإنشان. . وكل ذلك إزاء دعوة لايلك أصحابها إلا 
إعانہم بها وقتم ف قيادتهاء واعتزازهم بأخوّة كل أطرافها من عامة الناس يل من ضعفاء 
التاس وفقرائهم .. يذكرنا هذا الوضع بوضع وصفه القران فقال اليس لى ملك مصر 
وهذه الأنہار تجزى من تحتى أفلا تبصرون . آم انا خير من هذا الذی هو مهین ولا يكاد 
لبان . فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء مع اللاتكة مقترنين فاستخف اقومه 
فأطاعوه إ: نهم کانوا قوماً فاسقین ‏ . 


کان صانع الموًامرة و ركها على حق ف تصوره أن المؤامرة مضمونة النجاح لايقف 
ف سبيل سهمها إلى الهدف عائق»› ولا يعترض طريقه مانع.. كل أسبابا النجاح قد 


o 


توفرت فلابد من النجاح . 

وكان أمل جمال عبد الناصر الذى طالما تمناه هو أن يجد هذه اليعة العتيدة طوع أمره 
ورهن إشارته وف قبضة يده؛ حتى يستطيع أن يحكم مصر» ويسط حكمه على البلاد 
العربية والاسلامية› ويستطيع بحق أن پکد اواطور ا ایت بک مؤيدأ بقاعدة شعبية 
تمد فى طول البلاد المصرية وعرضها وفروعها تغمر الشرق العربى كلهء وتتجاوب معها 
تكوينات شعبية فى البلاد الإسلامية فى أغاء العا .. وهو أمل واسع عريض» وحلم باذخ 
لذیذ .. ولکنه اصطدم بشخصية الأستاذ حسن المضيبى المرشد العام لاإخوان المسلمين 
الذى أظهر استعداده ان يسلم مال عبد الناصر مفتاح المر كز العام» ولکنه ن ا 
الأحوان المسلمين » فالاخحوان المسلمون بغیر م رکز عام وبغیر دور للشعب هم الآخحوان 
المسلمون لاينقصهم شىء.. ورفض جال عبد الناصر هذا العرض وأ إلا أن يتسلم زمام 
الأحوان المسلمين ٠.‏ وإذن فلابد'لذلك من حلع هذا المرشد العنيد.. وتحت يد جمال عبد 
الناصر أكثر من واحد يطمع فى هذا المنصب ويسيل لعابه نجرد الحلم به .. وإذن فلتوضع 
حطة » ولتدبر مؤامرة» وکل عناصر نجاحها فی متناول یده.. و[ن هی الا يام وښخلو له 
الطريتقى بعد أن يخلع الإحوان مرشدهم ليضع بنفسه على رأس اليئة صنيعة من صنائعه 
لتكون الميعة بمرشدها الحديد فى ركابه .. مهمتها أن تطلق البخور بين يديه » وتسبح صباح 
مساء بحمده بل وتغسل على قدمیه. 

إن ا-لخطة كانت سليمة» والمؤامرة كانت محكمة» والظروف كانت موتية » والنجاح 
کان مضمونا . لولا إرادة الله التى شاءت أن تبقى a‏ البلد هيغة واحدة تعمل لوجهه 
و مرضاة لامره بین عشرات افيئات التى مردت على الغش والحتل والخداع . أرادة الله 
تدخحلت » وخحيبت ظن الاسبين الذين جمعرا عناصر الحانب الاعن فى المعادلة فاسفر 
حاصل الجحمع عن شىء واحد لاشىء غيره وهذا الثىء هو النجاح التام الكامل فاطمانوا 
وساروا فى خطواعيم بأقدام ثابتة لثقتهم فى النجاح .. ولكنهم نسوا حين كانوا يحسبون 
إدخال عنصر هام فى حسابهم هو عنصر «الله» وهو الفعال لما يريد؛ فانقلب نجاحهم 
فشاا . 

استند إخواننا هولاء إلى السلطة الكبرى ف البلادء وظنوا فى القائم عليما أحسن 
الظن» وقالوا لأنفسهم : إذا أسندت الدعوة قيادتها إلى أخ قد بها الت إليه السلطة فإن 
ذلك أجدى على الدعوة وأنفع من إبقاء قيادتہا فى يد رجل من عامة الناس ليس له من 
الأمر شىء» ولا يسند ظهره إلى سلطة ما.. ونسى إخوانتا هؤلاء أو تناسوا ماأظهره هذا 
الأخ صاحب السلطة من مواقف وما أقدم عليه من تصرفات بتنكره ذه الدعوة وتنصله 
من تبعائهاء وما يكن هما من عداء وتربصه بها الشر؛ فقد تنكر للحكم با أترل الله وأنشا 
ا ضرارا ماه هيئة التحرير وأراد ان يمحو شخصية الدعوة بإلزامها بالاندماج 


Yor 


والذوبان فى هذه اليئة ‏ » فلما عجز عن حمل الإحوان على ماأراد لجا إلى حاو لة خر 
إخواننا هولاء لأنفسهم ان یکو نوا عدته فيا . 


أا ن فأاستندنا ان اله و مله » وواجهنا [خحو اننا هولاء وکن تعلم ازا ف الخقيقة 
لانواجههم وإنغا نواجه هذا الحا وهذه السلطة اتی تربع على قمتہاء وما کانت مواجھتنا 
اعتداءٌُ عليه » ولا تنديداً به بل كانت جرد دفاع عن دعوتنا وعن کیاننا؛ حتى إنك 


التلمس هذا المعنى فی كل كلمة کتبتاها فيما أجريناه من تحقيق وما اصدرناه من بيانات؛ 
م مس السلطة حرف واحد» ولم نشر إليها يكلمة واحدة: . بل إننا حاولنا إشعارها باملتا 


فما تقريباً لقليما وفثعاً ما انطوت عليه جوانحها من حقد._ فلجأنا ليما طالبين إليبا أن 
تکون وأاسططة حور بینناً و بين إخواننا ؛؟ ولیس دل على مسالتنا ر ححسن نياتنا من ذلك .. 

فماذا کان رد الفعل هذه المسالة وقد فشلت المؤامرة وانتهہت إلى عكس ماكانوا 
يتوقعون إذ انتهت بيذ المتامرين وبضم الصفوف ضما صارت الدعوة به أقوى ما كانت ؟ 
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الباب التاسع 


فشلت الأقنعة كلها فى 


إخفاء 


وجه مدبر المؤامرة 


برا 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 
الفصل الثالث: 


جمال عبد الناصر 
يسفر عن وجهه لاول 
مرة فيصدر قرارا بحل 
الإخوان المسلمين 

الاعتقال ‏ الاول 
قمة التهاب المشاعر 
الشعبية۔ إذعان جمال 
عبد الناصر 


مقدمة 


يبدو أد هذه المؤامرة كانت اأخر ماكان فى جعبة جمال عبد الناصرء وأن القناع 
الذى کان يخنفی به وجهه فی أُثنائها کان اخر قناع ف حوزقە .. 
وکان فى كل مرة جد بين يديه من يزج بهم على المسرح:ؤيخد فى حوزته قناعا 
24 به عن المشاهدين وجهه؛ فلما كانت. هذه اقنيلية الدرامية المغزعة الأخيرة .. 
ننبت بالفشل غير المحوقع .. بحث عن قناع ا و 
E‏ 


ولم يكن بد حينئذ من أن يخرج من وراء الكواليس. ادلا ن ان بار 
ور 0 غل ان أصبح عليه أن يغادر اكان الخفى للملقن 
وأن يظهر على المسرح ا بعد أن فقد الممتلون عا شخصتا تم وم یعودوا 
يصلحون لأى دور من الأدوار_ كان عليه أن يظهر عل المسرح سافراً ليؤدى بنفسه 
دوراً جديداً.. ولكن الدرر هذه المرة كان دورأً طائشاً عنيفاً. 


وقد كان هو فى كل مرة المؤلف وال لقن والخرج وبين يديه الممثلون يختار هنهم من 
يشاء لما يشاء ؛ فكان وجود الممثلين بين يديه يتيح له فرصة من الوقت ليؤلف القشيلية 
من واقع الياة .. ولكن غياب الممثلين عن المسرح هذه المرة فجأة لم يتح له فرصة 
التأليف من واقع الحياة فلجاً إلى اخيال واستمد منه تفيلية هذه المرة. 

ثم إن بروزه على المسرح هذه المرة وحده كان ملفتاً للنظر ؛ ؛ فلم يتعود المشاهدون 
أن يروه بشخصه ملا فلما رأوه فی هذا لوقف ذھبت بہم الظنون كل مذهب› 
وشرعوا يراجعون الأدوار التى شاهدوها ف المسرحيات السابقة ة على ضوء هذا المشهد 
الجديد .. وقرروا ف أنفسهم أنه لابد أن يكون هر صاحب الوجه المقنع الذى كان 
يطل من وراء ولا یرون إلا قناعه. 

وواأضعر خحطط المؤامرات حين تفشل مؤامراتهم أكثر من مرة يفضلون دائماً أن 
يتخلوا عن التآمر ليعيشوا بقية حياتهم عيشة طاهرة ؛ مععظين عا أصابيم هن قشل آلكن 
شهوة جال عبد الناصر إلى ارتقاء معن الزعامة الشعبية ‏ التى يراها وهو محق ‏ أعظم 
من رياسة الدولة حالت بينه وبين الاتعاظ ‏ واثر أن يخاطر بنفسه هذه الاطرة. 
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صدر القرار بفصل النلانة الکبار یوم ٩‏ ديسمبر ۱١١۳‏ وصودق عليه من افيئة 
التأسيسية مستأنفاً فى اليوم التالى .. وطبعت الرسالة التى تضمدت قرار الاتباه ,التقرير 
المغصل للجنة العضوية يوم ٠١‏ ديسمبر واستغرق توزيعها على شعب الإخوان بقية 
الشهر وتمت دراستبا .. وبدأت تنيلية عبد الناصر الجديدة فى أوائل العام الجديد 
4 


ولا شك فی أن مسارعة قسم نشر الدعوة بالمركز العام إلى طبع هذه الرسالة 
وتوزيعها كان إجراءُ حاسماًء فلقد كان هناك من وراء الكواليس سباق لاهث. . فقيادة 
الإخوان تريد أن يصل إلى مسامع الإخوان فى كل مكان تفاصيل الخقائق فى هذه 
المؤامرة التى يغشاها الغموض .. وهال عبد الناصر يريد أن يباغت الإخوان بإجراء 
جديد منْ طبيعته أنه حول بين القيادة وبين توصيل هذه القائق إلى الإخوان حتى 
GG E A e‏ 
اُذکر فی هذا امقام أنه لما تم طبع هذه الرسالة وقذم لى قسم نشر الدعوة نسخة منهاء 
ذهلت وسألتہم : كيف استطعة أن تطبعوها بهذه السرعة؟ فقالو! لى : بل إنها أرسلت 
أيضاً إلى المكاتب الإدارية كان وصول هذه الرسالة إلى الإخو ان فی جمیع آغاء مصر 
وخارج مصر بهذه السرعة من أعظم مكاسب الإخوان المسلمين . وقد يأقى بيان ذلك 
إنشاء الله . 


ومع ذلك فإن جال عبد الناصرس وقد كان يعلم مدى أهية السرعة فى إنجاز 
إجرائه الذى قرر الخاذه- لم يقصر ولم يضيع دقيقة واحدة .. ولكن إنجاز الإخوان 
واللخحمد لله کان سرع . 
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الفصل الأول 


جمال عبد الناصر يسفر عن وجهه لاول 
مرة فيصدر قرارا بحل الإخوان المسلمين 
کان ار ماانہينا به الباب لاض سوال يقول: ) 
ماذا کان ر ا م ار غل راد e‏ الناصح الأين؟ 


یوم ۱٠١‏ ینایر 1۹۰٤‏ تحت العنوان التالى : 


بيان خطير من مجلس قيادة الثورة عن الإخوان المسلمين 
لاتصاهم بالإنجليزء وإقامة منظمات سرية فى الجيش والبوليس 
ومحاولة قلب نظام الحكم القائم تحت ستار من الدين 
اعتقال ۰ والإافراج عن ۰ 


ا ر مجلس قيادة الثورة ف الساعة الواحدة إلا a‏ من صياح اليوم قرار أ باعتبار 
جماعة الإحوان المسلمين حزباً سياسياً يطبق عليها أمر الجلس الخاص جحل الأحزاب 
السياسية وفيما يى نص البيان : 

( ملاحظة ‏ المؤسسات الاجتاعية تمارس نشاطهاس صرح البكباشى انور السادات 
بان المؤسسات الاجتاعية لحماعة الاحوان المسلمين المنحلة كلمدارس والمستوصفات 
والمستشفيات وغيرها ستظل تمارس نشاطها تحت اسم جديدة جحدده وزير الداحلية ‏ ولا 
ينطبق على هذه الموؤسسات قرار المصادرة الذى يقضى به أمر حل الأحزاب ومصادرة 
أموالما ومتلكاعها) . 
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إن کانت الثورة قد قامت فى ۲۳ يوليو» فقد ظل تنظم الضباط الأحرار ينتظر من 
عقدم الصفوف خلصاً ليغير المنكر الذى كنا نعيش فيه» ويثبت بعمله جدية صدقه 
وإخحلاصه لدينه ووطنه. . وکنا على استعداد أن نتبعه فى صف واحد كالبنيان ا لمرصوص ؛ 
حى قق لوطننا العزيزعزته وكرامته وتحررأ من الاستعباد والعبودية. 

وا طال اتتظارنا عقدتا العرم على القيام باورة» وكتا جادين ولا هدف لا إلا حرة 
الأمة وكرامتا وإن الله تعالى لن يكتفى بإعان الناس إذا لم يتبعوا هذا الإيمان بالعمل 
وبالعمل الصا فيقول الله عز وجل إلا الذين امنوا وعمل الصاحات فلهم أجر غير 
منون 4 . 

اومن يوم قيام الثورة ونحن فی مع ركة م تنته بعد» مع ركة ضد الاستعمار لاضد 
المواطنين » وهذه المع ركة لاحتمل المطامع والاهواء التى نفذ الاستعمار من خلاها ليحطم 
وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوى على تحقيق أهدافها . 

وقد بدأت ا فعلا es‏ الصفوف إلى أن حلت الأحزاب 2 حل الاخوان 
إبقاءٌُ علم وأملا يهم وانتظارا جهودهم وجهادهم فى معركة التحرير» ولأنہم م يتلوثوا 
بمطامع الحكم رتت الاخراب الساسة الاخرئ» ولان هم رسالة دينية تعين على 
إصلاح الخلق وعهذيب النفوس . 

ولكن نفرأ من الصفوف الأولى فى هيئة الإحوان أرادوا أن يسخروا هذه اهيعة نافع 
شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس» وبراءة وحماسة الشبان 
المسلمين » ولم يكونوا فق هذا خلصين لوطن أو لد 


۹ أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم 
التى تقوم علا هذه اهيعة لاحداث انقلاب فی نظام الحکم القام حت ستار الدين. 

وقد سارت الحوادث بين الثورة وهيعة الإخوان بالستلسل الآتى: 

۹ س فى صباح يوم الثورة استدعى اا ري لسان حال المرشد 
العام إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبة» وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام إصدار 
بیان .لتأیید الثورة» ولكن اارشد بقى ف مصيفه بالاسكندرية لائذا ر 
إلى القاهرة إلا بعد عزل الملك ثم أصدر بيانا مقعضباً طلب بعده أن يقابل أحد رجال 
الثورة فقابل. البكباء شی جمال عبد الناصر ف منزل الأستاذ صالخ أبو رقيق الموظف بال لحامعة 
العربية . وقد بدا المرشد حديثه مطالبا بتطبيق أحکام القرآن ف الحال » فرد عليه البکباشی 
جمال عبد الناصر أن هذه الثورة قامت حرباً على الظلم الاجتاعى والاستبداد السياسى 
والاستعمار البريطافى وهى بذلك ليست إلا تطبيقاً لتعالم القران الكريم . 


فانعقل المرشد إل تحديد الملكية وقال إن رأية أن يكون الحد الأقصى ٠٠١‏ فدان› فرد 
عليه البكباثى جال عبد التاصر إن الثورة رأٽت التحديد ممائتى فدان فقط وهى مصممهة 
عل ذلك . 

فانتقل المرشد بالحديث قائلاً إنه لكى تيد هيعة الاحوان الثورة أن يعرض عليه أى 
تصرف للثورة قبل إقراره . فرد عليه البكباشى جمال عبد الناصر قائلا إن هذه الغورة قامت 
بدوك وصاية أحد عليما وهى لن تقبل بال أن توضع تحت وصاية أحدء وإن كان هذا 
لايمنع القائمين على الثورة من التشاور ف السياسة سة العامة مع كل الخلصين من اهل الرأى 
دون التقيد بهيئة من اليعات . ولم يلتق هذا الحديث قبولاأً من المرشد. 

۲ س سارعت الثورة بعد نجاحها فى إعادة الحق إلى تصابه . وكان من أول أعناها 
أن أعادت التحقيق فى مقتل الهيد حسن البنا؛ فقبضت على النبمين فى الوقت الذى كان 
المرشد لايزال فى مصيفه بالاسكندرية . 


۳ ے طالیت الثورة الر ئيس ) السابق على ماهر مجر د توليه الوزارة أن يصدر عفوا 
شاماد عن المعتقلن والمسجونين السياسين وف مد متم الاخحران. وقد نفد هذا قعل 
بمجرد تون الرئيس جيب رياسة الوزارة. 


٤‏ ور ا ار ووا رین عب رر أن يشترك فيہا الإحوان بئلاثة 


أعضاء على أن يكون أحدهم الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى وقد تم اتصال 
اون بن لرا د اللا جار وارد لر برع ا مر ۱۲ فوافی على زا 
الرأى قائلا إنه سيلغ القيادة بالأسمين الآخرين. ثم حضر الأستاذ حسن العشماوى إلى 


القيادة فى كوبرى القبة وأبلغ البكباشى جمال عبد الناصر أن المرشد يرشح للوزارة الأستاذ 
دلة الموظف مجلس الدولة والاساة حصن المشفار ى الاه : 


وقد عرض هذا الترشيح على مجلس الثورة فلم يوافق عليمماء وطلب البكباشى جمال 
عبد الناصر من الأستاذ حسن العشماوى أن يبلغ ذلك للمرشد ليرشح غيرها وف 
الوقت نفسه اتصل البكباشى جمال بالمرشد فقال الأحير إنه سيجمع مكتب الإرشاد ف 
الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجةاع. وقد أعاد البكباشى جمال الاتصال مرة أخرى 
بالمرشد فرد عليه أن مكتب الارشاد قرر عدم الاشتراك ف الوزارةء فلما قال له : لقد 
أحطرنا الشيخ الباقورى بوافقتك وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء فى الساعة السابعة لحلف 
المين أجابه بأنه يرشح بعض أصدقاء الإحوان للاشتراك ف الوزارة ولا يوافق على ترشيح 
أحد من الآخوان . 


وة اليوم التالى صدر عرار من مكتب الاإرشاد بقصل الشيخ الباقورى من هية 
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الإاحوان فاستدعى البكباشى جمال عبد الناصر الأستاذ حسن العشماوى وعاتيه على هذا 
التصرف الذى يظهر الإخران بمظهر الممتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب وهدد بنشر 
جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة؛ فكان رد العشماوى أن هذا النشر يحدث 
فرقة فى صفوف الإخحوان وليس لوقف المرشد العام ورجا عدم النشر . 
۵9 ےہ عندما طلب من الأحزاب أن تقدم [حطارات عن تکرينہا قدم لوان 
إحطاراً باعتبارهم حزباً سياسياً . وقد نصحت الور رجال الااحوان بان 
لايتردوا فى الحزبية » ويكفى أن يمارسوا دعوعم الاسلامية بعيدأً عن غبار المعارك السياسية 
والشهوات اللحزبية . وقد ترددوا بادىء الامر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقدع 
الإحطارات وطليوا اعتيارهم هيغة . وطلبوا من البکباشى جمال عبد الناصر أن يساعدهم ف 
تصحيح الإاخطار › فذهب إلى وزارة الداحلية حيث تقابل مع المرشد فى مكتب الأستاذ 
سليمان حافظ وزير الداحلية وقتعذ وتم اانفاق على آن تطلب وزارة الداخلية من الإخران 
تفسيراً عما إذا کانت أهدافهم سيعمل على تحقيقها عن طريق آسباب الحکم کالانتخابات 
وأن يكون رد الإحوان بالنفى لاينطبق عليهم القانون . 


س وف صبيحة يوم صدور قرار الأحزاب فی ینایر ۱۹٥۳‏ حضر إل مکتب 
البکباٹی جمال عبد الناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منير الدلة وقالا له : الآن وبعد 
حل الأحزاب لم ببق من ميد للثورة إلا هيئة اللإخوان» وذا فإنيم جب أن یکونوا ف 
وضع كنم من آن يردوا على كل أسباب التساؤل. فلما سألمم ماهو هذا الوضع 
الطلوب أجابا بأنهم يريدون الاشتراك ف ألوزارة . فقال لما : إننا لسنا فى محنة» وإذا كنم 
تعتقدون أن هذا الظرف هو ظر فا لمطالب وفرض الشروط فأنع خطعون . فقالوا له: إذا 
م توافقق على هذا فننا نطالب بتكوين نة من هيغة الإخوان تعرض عليما القوانين قبل 
صدورها للموافقة علماء وهذا هو سبيلنا لتأييد ك إن أردع التأييد فقال هم البكباثى جمال 
عبد .الناصر : لقد قلت للمرشذ سابقا إننا لن نقبل الوصاية» وإننى أكررها اليوم مرة 
أخرى فف عزم ؤإصرار . 

۾ كانت هذه الخادثة هى نقطة التحول فى موقف الاحوان من ال ول وحكومة 
الثورة؛ إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاجماً فيما الثورة 
وحكومتها فى الصحافة الخارجية والداخلية » ا كانت تصدر الأوامر شفوياً إل هيغات 
الإحوان بأن٠يظهروا‏ دائماً فى المناسبات التى يعقدها رجال الثور ة عظهر للخصم النجدى. 

۷ س لا علم المرشذ بتكوين هيئة التحرير تقابل مع البکبائى جمال غبد التاصر ف 

مبنى القيادة بکوبری القبة وقال له إنه لالزوم لانشاء هيئة التحرير مادام الاخوان 
. فر د عليه البکباشى جال : إن ف البلاد من لايرغب ف الانضمام إلى الاخحوان» 
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وإن محال الإصلاح متسع أمام اليئتين . فقال المرشد: لن أويد هذه الميعة . ويدأً منذ ذلك 
TT‏ او وإصدار آوامره باثأرة الشغب واحتلاق المناسبات لاخجاد جو 


۸ س وف شهر مایو ۱۹٥۳‏ ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا بين , بعض الاخحوان 
احيطين با مرشد وبين الإنجليز عن طريق الدكتور محمد سام الموظف ف٠‏ شركة النقل 
واهندسة وقد عرف البکباٹی جمال من حدیثه مع الأستاذ حسن العشماوى فی هذا 
الخصوص آنه حدث. اتصال فعلا بين الأستاذ منير الدلة و الأستاذ صا أبو رقيق مثلين عن 
لإخوان وبين مستر إيفانز المستشار الشرق للسفارة البريطانية وأن هذا الحديث سيعرض 
حينا يتقابل البكباشى جمال مع المرشد. وعندما التق البکباٹى ا و أظهر له 
استياءه من اتصال الاحوان مع الإنجليز والتحدث معهم فى القضية الوطنية ؛ الامر الذى 
يدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد بعظهر الانقسام. 

ولا ستجوب الد كتور محمد سالم عن موضوع اتصال الإنجليز بالمرشد ومن حوله 
قال : إن القضية تبتدىء وقت ان کان وفد المباحثات المصرى الا تا حرٹ رسيا مع 
الوفد البريطالى . 


وف إبريل سنة ٠۹٠۳‏ اتصل به القاضى جراهام بالسفارة البريطانية وطلب منه أن 
يهد مقابلة بين مستر إيفانر المستشار الشرق بالسفارة وبعض قادة الإخحوان» و أنه ای 
محمد سام أمکنه ترتيب هذه المقابلة ف منرله بالمعادى بين منير دلة وصال أبو رقيق عن 
الإخحوان ومستر إيفانز» وتناول الحديث موقف الإحوان من الحكومة» وتباحثوا ف 
تفاصيل القضية المصرية ورأى الإحران وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدكتور سال 
إنه جاء فى رأى قادة الإخوان أن عودة الإنجليز إلى القاعدة تكون بناء على رأى نة 
مشكلة من المضريين. والاغار ۰ الذى يقرر حطر الحرب هى هيعة الأم المحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى تمسك الإنجلير بهذا الرأى الذى ل يوافق عليه الجانب 
الصری للمفاوضات حتى الیوم. م قال ال سام ف اجتاع اخر ماثل ف منزله أيضاً حیت 
طلب مستر إيفانز مقابلة المرشد فوعد منير دلة بترتيب هذا الاجتاع . وفعلا تم فى منزل 
المرشد . ودار فى هذا الاجتاع الحديث عن القضية الصرية وموقف ا الاخوان منہا. وذكر 
ا أن مستر إيفانز دعا منير دلة وصالح أبو رقيق لتناول الشاى فى منزله 
وقد أجابا دعوته مرتین . 

٩‏ س وف اوائل شهر یونیه ٠۹١۳‏ ثبت لادارة الخابرات أن خحطة الإخوان قد 
تحولت لبث نشاطها داحل قوات الجيش واليوليس . وكانت خطتهم فى الجيش تنقسنم إلى 
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القسم الأول: يدف إل عمل تنظم سرى تابع الإخوان بين مغرف الجيش . 
ودعوا فيما دعوا عددا من الضباط وهم لايعلمون ہم من الضباط الاحرار فسا بهم وساروا 
فی خططهم› وکانوا جتمعون بہم اجتاعات أسبوعية› وکانوا یتحدثون فی هذه 
الاجتاعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلى ضم أكبر عدد من الضباط 
ليعملوا تحت إمرة الإخوان. وكانوا يأحذون عليہم عهداً وميثاقا وقسماً أن يطيعوا 
مایصدر إليہم من أوامر المرشد. 

أما القسم الغافى : فکان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات من ضباط البوليس . 
وكان الغرض منہا هو إحضاع نسبة كبورة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضاً. وكانوا 
يجتمعون فى اجةاعات دورية أسبوعية» وينحصر حديشهم فما فى بث الحقد والكراهية بون 
ضباط البوليس بانہم أحق من رجال الجيش بالحكم نظرأ لاتصاهم بالشعب . وكانوا 
منونهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم هم هدفهم . وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادى 
الذى طالا ردد قى اجتاعاعبم انه وزير الداحلية المقبل. 

وقسم ثالث : أطلق عليه قسم الوحدات . وكان الغرض منه هو جمع أكير عد ممكن 
من ضباط الصف ف الجيش تحت إمرة المرشد أيضا. وکانوا يجتمعون بہم فى اجتاعات 
سرية أسبوعية . وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى نفوس ضباط الصف 
واشغازهه با هم القوة الحقيقة فى وحدات الجيش» وأنهم إذا مانجح الإخوان فى 
الوصول إلى الحكم فسيعاملون معاملة كرية_ کا كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع 
أكبر عدد من صف ضباط وجنود ليكون تحت إمرة المرشد. . 


وا کو هذه ا لادارة اخابر ات اتصل الیکباٹی جال لاا حسن 
العشماو ى باعتبأره مغل للمرشد وصارحه غو قض الاخوان العام م بموقف الاخحوان ف 
داخل الجيش وما یذبروته ف اخفاء بین قوات ا لجيش والبوليس وقال له:لقد أمنا لكم ولكن 
هله الخحوادٹ تظهر نک ۽ تدبرول مرا ضیجنی عل مصیر البلاد» ولن يستضد منه إلا 
المستعم » واننی آنذر ننا لن نقف مکتو ف الأيدى أمام هذه التصرفات الشی جب أن 
توقف إيقافا كاملا و کب أن يعلم الإاخوان أن الثورة إما أبقت عليهم بعد أن حلت جميع 
الأحزاب لاعتقادها أن ف بقائهم مصلحة وطنية › فاذا ماظهر ان فی بقائهم وو البلاد 
AE OS‏ ا . فوعد أن يتصل 
بالمرشد فى هذا الأمر وم يعد حتی الآن. 


الرشد والأستاذ اخ . س ا اسا ماقال لمارف ف ايوم َ5 
فأظهرا الاستياء الشديد وقالا ہما لایعلمان شيعا عن هذا وانہما سیبحٹان الأمر ويعملان 
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على إيقاف هذا النشاط الضار. 


ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استمر العمل حثيثا قق صفوف الجيش والبوليس › 
وأصبح الكلام ف الاجتاعات الدررية ياخذ طابع الصراحة وطابع الحقد ؛ فكانوا يقليون 
الحطط فى هذه الاجتاعات بنا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم. وكان الأحرار 
المنبشون فى هذه التشكيلات ببلغون ولا ل عما يدور ف کل اجتاع . 

٠‏ بعد أن تعين الأستاذ المضيبى مرشداً للإخوان نم يأمن إلى أفراد الجهاز السرى 
الذی کان موجودا فی وقت الشهيد حسن البنا برياسة السيد/ عبد الرحهمن السندى . 
فعمل على إبعاده معانا بأنه لايوافق على التنظيمات السرية لأنه لاسرية ف الدين . ولكنه ف 
'الوقت نفسه بدأ فى تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء والطاعة. بل عمد إلى 
التفرقة بين أفراد النظام السرى القديم ليأحذ منه إلى صفه أكبر عدد ليضمهم إلى جهازه 
السزى الجديد_ وف هذه الظروف الرية قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبد المطلب 
بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلى منزله على أنه هدية من الحلوى لتاسبة عيد المولد 
النبوى» وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة 
صغيرة كانت تسير تحت الشرفة التى اهارت نتيجة الانفجار . 


وكانت المعلومات ترد إلى الخابرات أن المربين من المرشد يسيرون سيراً سريعاً ف 
سبیل تکوین جهاز سری قوى» ويسعون ف تفس الوقت إنى التخلص من المناوئين هم من 
آفر اد الجهاز السرى القدي . 

۹ و كانت نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الاخحوان» واحتل فريق 

منم دا ر المر كر العام . وقد حضر إل منزل البكباشى جمال عبد الناصر بعد منتصف ليل 
۳ اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ السعيد رمضاد مطالبين بالعدحل ضد الفريق 
الأخر ومنع نشر الحادث فقال م البکباٹی جمال : إنه لن يستطيع منع التشر حتى لايؤل 
الحادث تأويلا ضارأ بمصلحة البلاد_ أما من جهة التدخل فهو لايستطيع التدخحل بالقوة 

حتى لاتنضاعض التائج» وحتى لايشعر الإخوان أن الثورة تنصر فريقاً على فريق» وأنه 
ی أن يعصاح الفريقان وأن يعملا على تصفية مابينهما_ فطلب منه الشيخ فرغل أن 
يكون واسطة بين الفريقین وان جمعه مع الأستاذ صاخ عشماوی_ فطلب منه البكباٹى 
جمال أن يعود فى اليوم التالى ف الساعة العاشرة صباحا وأنه سيعمل على أن يڪون الأستاذ 
صاح موجودأ وف الموعد الحدد حضر الشيخ فرغلى ولم حكن الاتصال بالأستاذ صالح 
عشماوی» و کان الشيخ فرغلى تفا على وجود الأستاذ صالح عشماوی ما دعا 
البكباثى جمال أن يطلب من البوليس الربي البنحث عن الأستاذ صالخ وإحضاره إلى 
ا و یں ار ن ااا ی که کی ا اا ا 
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هو والشیخ سید سابق إلى منزل البکباشی جمال وبدأً الطرفان يتعاتبان . . وأخيرا اتفقا على 
أن تشكل نة يوافق على أعضائها الأستاذ صا للبحث فيما نسب إلى لاخوان الأريعة 
المفصولين على أن لايعتبروا مفصولين وإنما يعتبرون تحت التحقيق» والعمل على أن يسود 
السلام المؤتر الذى كان مزمعاً عقده فى دار الم ركز العام فى عضر ذلك اليوم. ولكن لز 
ينفذ هذا الاتفاق . 


اون برو اید ۰ ناير ٠۹١٤‏ ذهب الأستاذ حسن العشماوى العضو 
العامل بجماعة الإحوان وأخو حرم منير الدلة إلى منزل مستر كروزويل الوزير المفوض 
بالسقارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحاً تم عاد لزيارته أيضاً فى نفس 
اليوم فف مقابلة دامت من الساعة الرابعة يعد الظهر إلى الساعة الادية عشرة من مساء 
تفس اليوم . وهذه الحلقة من الاتصالات بالانجليز, تكمل الحلقة الأولى التى روى تفاصيلها 
الد كتور محمد سالم. 

۳ س و کان ار مظهر من مظاهر النشاط العادى الذى قامت به جماعة الاخوان 
هو الاتفاق على إقامة احتفال يذ رى المنيسى وشاهين يوم ٠١‏ الجارى ف جامعتى القاهرة 
والإإسكندرية ف وقت واحد» ون يعملو' جھدهم لکی یظهروا بکل قوتہم ف هذا ايوم » 
وأن يستغلو ا هذه المناسبة استغلالاً سياسياً فى صالهم و يثبتوا للمسئولين أنهم قوة وأن 
زمام الجامعة فف ایدپ وحدهم وفعلا تم اجتاع هذا الغرض برياسة عبد الحكم عابدین 
حضره الأستاذ حسن دوح انحامى ومحمود أبو شلوع ومصطفى البساطى من الطلبة 
واتفقوا على أن يطلبوا من الطلبة الإخوان الاستعداد لواجهة أى احتال يطرأً عل الموقن 
خلال امور حتى يظهروا بمظهر القوة» وحتى لايظهر ف الجامعة ى صوت آخر غير 
صوتبم. وف سبيل حقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين رغم قلتهم وتباين 
وجهات النظر وعقدوا معهم اتفاقاً وديا يعمل به خلال المؤتمر. 

وف صباح ١۲‏ اجارى عقد امو مر وتکتل الاخحوان فى حرم الجامعة وسيطروا على 
الميكرفون» ووصل إلى الخامعة معة أفراد منظمات الشتباب من طلبة المدارس الثانو ية ومعهم 
ميكروفوك مثبت ف عربة للاحتفال بذكرى الشهداء. فتحرش بعض الطلبة الإخوان وطابوا 
إخحر اج ج ميڪروفون منظمات الشباب . وانتظم الحفل وآلقيت كلمات من مدير الحامعة 
و الطلية جا إذا ببعض عض اطلبة من ااخحوان جحضرون إلى الاجةاع ومعهم نواب صفوى 
زعم فدائیان TT‏ حاملینه عا لى الأكتاف» وصعد إل المنصة وألقى كلمة» وإذا 
بطلبة الاو حو ت يقابلونه متافهم التقليدى «الله وأكير ولل الحمد» وهنا هتف طلبة منظمة 
الشباب « الله أكر والعزة ا لمصر» فساء طلبة الاخوان أن يظهر صوت ف الجامعة مع 
صوم فهاحموا أهاتفين بالكرابيج والعصى وقلبوا عربة الميكروفون وأحرقوها وأصيب 
البعض إصابات مختلفة ' م تفرق الجميع إلى منازهم . 
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ا ا e e E‏ 
وکا نشاط هذه اليئة توجما يضر کا ار ووی ل رن 
الدين . 

ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة رجعية باسم الدين. ولن تسمح لأحد 
۰ يتلاعب ا هذا البلد شهوان N e‏ 
الصريين جميعا والله ولى التوفيق . 
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الفصل الثانى 
الاعتقال الأول 


سأرجىء التعليق على بيان مجلس الثورة الذى أوردته فى الفصل السابق لأتحدث عن 
عملية اللاعتمال التى لشت هذا البيان فحدئت قبيله بایام أو وچا أو رذ ه بأيام . 


أما من ناحيتى فقد حضر إلى ف خو الساعة العاشرة ةصباحاً يوم ١١‏ ینار ۱۹٥٤‏ فى 
مقر عملى بمجلح القناطر الخيرية ضابط بالملابس المدنية » وأحبرنى أنه مكلف باعتقالی وأنه 
تابع حافظة القليو بية التى تتبعها القناطر الخيرية . فسالته عما إذا کان من حقى أن ذهب 
إلى متزلی ۔ و کان متزلی جاورا للمحلج ‏ فایدی الرجل استعداداً كرما ء وصعد معی إل 

حیٹ اُسکن» وأحضرت حقیبتی وبا بعض الملابس وأخذت معى كتاباً كنت أحبه هو 
شرح لحكم ابن عطاء الله السكندرى» وتزلت معه ف ركبنا سيارة الحافظة إلى القاهرة حيث 
سلمنى إلى مقر قيادة البوليس الحرلى الذى قام بنقلى إلى السجن ألحرف. 


وكنا هذه المرة فى مبنى صغير من مبانى السجن الحربى حيث وجدت جموعة قليلة 
العدد من الإخحوان e‏ الأوامر تقضى بسنا حبسا انفراديا . وکان جاری فی ازنزانه 
الت تلى زنزانتى الأخ الشيخ محمد فرغلى» وكان من أحب الاحران إلى نفسى» لأنه كان 
من أ حب الاخوان إلى الأستاذ الامام› وأعتقد أنه كان من اقرب الإخحوان أل e‏ 
الاخحوان. . لآنه کان مع تفانيه فى دعوته لايتكلف ولا يتصنع ولا يتشدق . .. وأذکر بہذه 
المناسبة أنه وهو واعظ صناعته الکلام کان إذا دعاه الأستاذ الإمام فى اجةاع من 
الاجتاعات ی الكلام للتعليق على رأ ای أبداہ الأستاذ فى اجتاع للهيفة التاسيسية ؛ فإنه کان 
یقف ولا يتكلم کأنما ارتج عليه؛ حياءُ من أن يعقب على كلام أستاذه . .. فيبتسم الاأستاذ 
ابتسامة الاعجاب عياء العلماء وأدب الفضلاء. 


وکنا محبوسین حبسا انفرادياً ولكن كل زنزانة كانت مزودة بسرير عليه مرتبة 
نظيفة و دة وأبطانية و بمنضدة ویکرسی .و کان الطعام الذى e‏ اليا طعاما اظ غا ومتقن 
الطهى › وف وان من الصينى › ومع الطعام ملعقة »› وشوكة ضا ق بعض الأحيان .. 
ولكن ابس الانفرادى على كل حال ثقيل على النفس وعحطم للأعصاب.. وكانت 
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الزنازين تفتح لتا أبوابما مرة أو مرتین ف الیوم حیث مجدد وضوءنا.. وکانت هذه هی 
فرصة تلاقينا معا . ومع أن تبادل الحديث فيما بیننا كان منوعاً إلا ننا كنا نتمكن من 
ذلك . 

وف أول مرة فتحت الزنازين التقيت بالأخ الشيخ فرغلى فشكا إلى ضيقه بهذا اميس 
الاتفرادی دون أن یکون معه شىء يتسلی فيه ويندو أن الضابط الذى اعتقله م يسمح 
له باصطحاب شیء معه وسألنی : هل أحضرت معك کتباً؟ فقلت له ا 
کتاب شرح حکم ابن عطاء الله البسکندری ومعی المصحف فقال : إنلك طبعا لاتستغنى 

. فاعطنی کتاب ابن عطاء فاغطے' إياه‎ a 

0 يوم أخر تقابلتا كالمعتاد فى دورة المياة فأخيرنا الأخ الأستاذ حسن العشماوى أنه 
نودی عليه ف الصباح . فإذا به جد فى مكتب السجن الحربى فى انعظاره و كيل 'نيابة كان 
زاملا ه٤‏ وتبين له انه جاء لإاجراء حقيق معه» فرحب خسن » .وفتح حضر التحقيق .. 
ويقول حسن: كانت أكبر مفاجأًة لى أن يقول لى وكيل النيابة رسيا : 

التهمة المؤجهة.إليك أنك تحرز أسلحة وذحيرة قدرها كذا وحددها فى غا فى 
ا الفلافی ‏ بالتحديد على عمق كذا ووصف الكان 
وصفا دقيقاً .. ) 


وبعد أن أم وكيل النيابة توجيه التهمة قال موجها الكلام للخ حسن : فما أقوالك ؟ 
قال حسن : : أنا عع عن الإدلاء باية أقوال وعن الإجابة على أى سوال حتى يحضر هنا ف 
المحقيق جمال عبد الناصر لأنه هو الذى يغرف كل شىء عن هذه الأسلحة سلحة ويعلم قصة 
وجودها ف هذا اكان لأا اتات 


يقول صاحب هذه المذ كرات إنه قد تيين لنا فيما بعد أن الصحف ف يوم ۱۸ ینایر 
1410 نسر ت صفحاتہا ر خط کب : 


ضبط ٠١١‏ كيلو جلجانيت » ٠١‏ ألف طلقة 
مستود ع مء بالأسلحة والمواد الناسفة_ العتور عليه فى 
أملاك حسن العشماوی ري 


فتشت عزبة حسن حسن الشماوی ق نامي الین مرکر هیا شرق فاش ان با 
جراجا أرضيته من التراب»› و حت الترانب ضفية ضفية |طوب عتما منت مسلح» »> وجا فتحة' 
توصل | ا باب سرداب کانت مغطاة بالمشنع . ووجد بداحلها أسلحة وذخائز قدروسا 


۷ 


بنحو ۲۰ آلف جنه . 
دلالة بعيدة المدى هذه الواقعة: 


أنا ۾ كن ممن يحسنون الظن بجمال عبد الناصر» وكنت أعلم أنه محاول احتواء 
الدعوة› وأنه فى سبيل ذلك جيك المؤامرات ضدها وضد قیادتہا ولکن الذی لم یکن 
جخطر لى ببال أو حتى يلوح لى ف الجيال أن يبلغ فى استباحته الكذب حداً تترفع الدناءة 

عن أن تكون وصفاً له. 

لقد قص علينا حسن العشماوى وحن فى دورة المياة قصة هذه الأسلحة و كيف آنا 
هى أسلحة يملكها جمال عبد الناصر . ولا وقع حريق القاهرة خشى أن تصل إلا أيدى 
السلطات إذا فتشت مدرسة الاأسلحة ا-لنفيفة الخباة ما ؛ وطلب من حسن حسن العشماوی 
إخفاءها عنده فى عزبتهم وقام جمال عبد الناصر بنفسه برسم كيفية قشييد الحزن تحت 
الأرض بعمق ثلاثة أمتار› واشرف بتفسه غلل تشد اخرن ووضع الاسلحة فيه مما 
ضبق تفصيله فيما نقلناه من كتاب «الصامتون يتكلمون» على لسان الأخ الأستاذ صلاح 
شادی . 


إن هذه القصة دلتنى_ لأول مرة على أن هناك رذائل تخرج عن حدود ماعهد 
الناس من رذائل ؛ فهى رذيلة تطوى بين جوانحها کل الرذائل . ا دلتنى على أن هذا الرجل 
القم ؛ ولا ييعد علبه ولا يستغرب منه أن يقتل أباه إذا وجد فى ذلك مايحقق مطامعه.. 
وقد ری هذه المصة بالمثل العربى الذى يقول : رمتنی بدائها وانسلت . 

ولقد کنت حین اقرا حدیث رسول الله ع إن الصدق يهدى إل البر وإن البر 
يهدى إلى الجحنة . وإن الكذب يہدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى التار» فأقف عند 
لفظ الفجور ولا أتصور العلاقة بين الفجور وبين الكذب› حتی حدٹنا حسسن العشماوی 
بقصة الأسلحة هذه فلمست ق الحال هذه العلاقة لأننى وجدتنى أنطق تلقائياً حين معت 
القصة قائلاً: أما إنه حقا فاجر.. وبدأت منذ ذلك اليوم أعلم أن الفجور هو الدرك 

کا أن هذه القصة قد وضحت لى غموضا فى قصة أخرى كنت قرأًعا منذ زمن بعيد 
ف تاب من أمهات كتب الأدب لاأذكر اسه الآن ء ولكن القصة تحكى عن الحجاج بن 
يوسف الثقفى انه حرج مرة إلى البادية مستخفياً فقابل أعرابياً فسأله عما يعرفه عن 
الحجاج بن يوسف فارتاب الرجل وأمسك عن الكلام فكشف الحجاج له عن شخصيته 
وقال له: نشدتك الله إلا صدقتنى مما تعرفه عنى وقد امنتك . 
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فقال الأعران : ما وقد أمنتنى فوالله إنك لظلوم سفاك قتال كذاب. 

فقال الحجاج : ما إلى حا ظلوم سفاك قتال ولکتنی لست بکذاب وما كذیت منذ 
علمت أن الكذب يشن أهله. 

ولقد كنت أعجب كيف أن الحجاج رضى لنفسه ولم يأنف أن يوصف بالظلم 
والسفك والقتل ولكنه ربا بنفسه أن یوصف بالکذب . 

نعم إن التحقيق قد حفظ بأمر جمال عبد الناصر. وهذا الحفظ ف ذاته إحدى 
الفضائح التى لو وقع مثله ى بلاد کانجلترا أو فرنسا أو أمريكا لما اكتفوا بإسقاط هذا 
الرئیس بل خا كموه وأودعوه السجن؛ لانه غرر بالشعب وکذب عليه واستېزا بعقوله . 

فكيف يلصق عهمة خطيرة بإنسان بوتمتىء الصحف بصور ابأ الدفين وصور 
الأسلحة التى وجدت فيه» وعدد قطع كل نوع منها.. ثم بحفظ التحقيق بعد ذلك دون 
اک هرو 

إن حفظ التحقيق ف هذا الأمر الخطیر معناه أن الادعاء باطل › وان رد امتهم على 
النيابة پان N E‏ والذخائر هى ملك جمال عبد الناصر وهو الذى أخفاها عنده هو 
الصحيح .. وف هذه الخحالة كان على النيابة أن تحقق مع جمال عبد الناصر الذى هو ليس 
۰ القانوك. . فاذا تبتت صحة ة أقوال الم و جبہت e‏ ووضع مال عبد الناصر ف 

قفص الاعہام باكثر من عبمة أخفها إحراز الأسلحة؛ لأن إحراز الأسلحة بغير تصرج وإن 
حرمه القانون إلا أنه فى ذاته لايلحق عارأ يصاحبه » ولكن التهمة التى تلحق بصاحبا العار 
هى تهمة الكذب والافتراء واستغلال النفوذ لاام الناس بالباطل .. لأسيما إذا كان الذى 
قى عليه الاتام هو صاحب الفضل على الذی اتہمه ».وهو الذی آواه یوم کان مطارداً 
و جأءه ما2 اقا عن أعين ا ا عورته.. وصدق الله العظم إذ يقول 
فزومن یکسب خطيتة آر إا م يرم به برئياً فقد احتمل بهتاناً وإاً مبينا) وصدق 
رسول الله ع إذ يقول: « ثلاثة لايقبل الله هم توبة: : شيخ زان؛ وفقیر متکبرء وملك 
كذاب ». الهم . . أننى حرجت من هذه القصة لتی وقعت احداٹها أمامی ؛ بأن جمال عبد 
الناصر شخص خطر لاأمان له؛ لأنه لامبداً له ولا خلق ولا دين ؛ وأنه یستبیح کل شىء 
ف سبي تحقيق أغراضه الشخصية . وأن و معه يجب أن یکون و ولت 
ab‏ . کا أننى أقدمها للقراء ات ان و 
ال لتہم الت کاھا للإخوان کیلا في قراره جحل الاخحوان. 


معتقل العامرية : 


بعد أسيوع من إقامتى بالسجن الحربى افتتحت الحكومة معتقلاً ى العامرية . وهو 
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معتقل ف وسط الصحراء كان ف الأصل معسكراً أقامه الانجليز فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية ء ثم ت ركوه فامتدت إليه يد التخريب ولم يبق منه إلا مايشبه الياكل من نحو أربعة 
جھمالونات لاتكاد تمنع المطر عن ساكتيما.. وملحق به دورة مياه وحوله سور من الأسلاك 
الشائكة . 


وياد يكون هذا المعتقل ف مستوى السجن الحري الذى كنا غيه من خيث النوم 
على سراير ومن حيث الظعامء ولكنه بختلف عنه ف أنه أولا تحت إدارة البوليس أو بالأدق 
تحت إدارة المباحث العامة خيث كان الضابط ممدوح سالم خد ضباط المباحث' المشرفين 
عليه وف ا اا کان يتسع لنحو مائة 
n‏ الإخوان يناهز اسا تاح غم الفرص للعبادة ومناجاة الله ا القران . 
کا اتا ك تبادل الاراء وتبادل المعلومات ؛ بل أفادهم و فهو جو نقى عام النقاءء 
4 ار ذاك طالب ق إحدی کایات الازهر يقو e‏ 
المواضيع التى تتصل بالدعوة. 

ومع ان ا لخروج فی وقت الفجر من عنابر انوم ا دو رة المياه اتی تبعد عن العتابر 
باک ر هن مات هتر ف العراء کان کافا لاصابة آفراد المعتقل خخا امراق خحطيرة من 
أمراض البردء إلا ان أحدا متا ل يصب بشىء من ذلك طيلة فترة إقامتنا به . 


و كانت صلاة الفجر تقام جماعة وبعد أداء الصلاة كان الاخوان يستمتعون الاح 
إلى تلاوة مشجية من القران الكرج من الأخ صلاح أبو إسماعيل _ الطالب إذ ذاك ‏ 
الصوت الرخحم فتكون هذه الجرعة القرانية فاتحه العمل ف اليوم الجديد. 


الجر السياسى للبلاد فى أثتاء هذه الفترة: 


2 يكن بد من إدحالنا المعتقلات بعد أن وجد جمال عبد الناصر أن مؤامرته التى 
حاكها ضد قيادة الدعوة قد فشلت فشلا تاماً.. ولكن يبدو أن هذه الخطوة جاءت 
متأخرة عن موعدها المناسب بعض الوقت› فقد دخل الاخوان المعتقلات بعد أن فهموا 
تفسير كل ماحدث فهماً دقيقاً وحددت الواقف أمامهم تحديداً واضحاً؛ ا أن الوعى 
السياسى ف البلاد قد نضح نضجا كاملاء ولم يعد اعتقال الإحوان يعوق مبريان أفكارهم 
ی شرق البلاد وغربہا وسیطرتہا على أحاسیس الناس آومشاعرهم؛ يث أصبحت جهيع 
فقات الشعب تتف من صمم قلوبها للحرية » وتطالب القائمين على الحكم بإفساح 
الطريق لحكم نيا حر يشعر الشعب بأنه يحكم نفسه بنفسه» ويمنح كل .مواطن حق 


YY 


التعبير عن ريه والمطالبة بحقوقه.. 

وكان امون من رجال الجامعة ورجال القضاء والقانون ‏ وهم المعيرون عادة عن 
أمانى الشعب بمختلف طبقاته وقطاعاته يدججون المعالات ف المطالبة بحكم ناي حر» 
ويطالبون رجال الثورة أن يتخلوا عن مكانهم فى حكم الشعب مشكورين بعد أن أدوا 
مهمتېم وقاموا بدورهم .. وكانت جريدة «المصرى )۲ باعتبارها جريدة رای وفكرة۔ 
لجال الطبيعى لنشر هذه المقالات ‏ وإعلان هذه المطالبات ؛ و كانت کا قدمت قد صارت 
فى ذلك الوقت أوسع الصحف انتشارأً لتجاوبها مع رغبات الشعب . 

وجاء اعتقال الاخوان وحلهم فى هذه الأثناء وهم قادة الشعب فى هذه المطالب_ 
فكان وقوداً زادت به هذه المشاعر الشعبية اشتعالاً؛ فكانت تصل إلينا ونحن بالمعتقل 
ماتفيض به أنهار الصحف- لاسيما جريدة المصرىس من مقالات تعبر عن هذه 
طالب کا وصلت إلينا أنباء حلاف دب بين جمال عبد الناصر وحمد نجيب لأن عمد 
جيب ايد مطالب الشعب حتى إن جمال عبد الناصر اتہمه بأنه متواطىء ضده مع 
الاحواك. 

وفى هذه الأثناء كان الأستاذ عبد القادر عوده لايزال على وفاق مع جمال عبد الناصر 
ولذا فإنه لم يعتقل بل إن جمال عبد الناصر أعطاه حق دخول المعتقل وزيارة المعتقلين 
والتحدث إليهم . وقد حضر عندنا أكثر من مرةس لاسيما ف الفترة الأول من آيام 
الاعتقال وتحدث مع يعض الإحوان_ ولم أكن منم لأنه كان يائساً من قناعی 
بارائه . . ولكن الأحداث التی وقعت بعد ذلك أحذت شيعا فشيعا تز تقته بجمال حتی 
أقنعته أخیراً بأنه کان مسرفاً ف حسن الظن وبانه کان على خحطاً ف ر وتصوراته. 

فهو ماكان يتصور أن جمال عبد الناصر يعادى الحرية والحكم النيابى ويعتير المنادين 
بذلك اعداءہ ؛ حتی ولو کان النادی بہا محمد نجیب نفسه؛ فینسی کل مواقف نجیب 
ویعلن عزله من مناصبه جرد أنه أيد الشعب فى هذا المطلب . 

م إن مارآه أو ماقرأه من اتهامات وجهت إلى الإحوان من جمال عبد الناصر فى قرار 
الحل وبعد هذا القرار؛ كل ذلك ماهو إلا اختلاق لاأصل له¿ وفهم أن جمال عبد 
الناصر ‏ اعټادا على أنه هو وحده دون زملائه یعلم الحقائق ‏ استباح أن یزور علیہم هذه 
الحقاتی ویصدر هدا ازور ی یات رهی باهم .م وضو الأسلحة التى رمى بها 
حسن العشماوی م يتبين انه هو صاحماً.. کل ذلك مل الاستاذ عبد القادر عوده عل 
تغيير ارائه والاستقامة مع إخوانه على رأى سواء. 
مناورة مكشوفة : 


فى أثناء وجودنا فى الاعتقال» وى الوقت الذى أطلق جمال ألسنة رجاله من الضباط 


V٤ 


فی سب الاحوان ؛ فیخطب حسین الشافعی فی ٠۹۰٤/۲/۰۹‏ فى الحلة الكبرى وأسيوط 
فينسب إلى الإحوان كل نقيصة؛ ينطب الصاغ وحيد رمضان فى هيئة التحرير 
بالاإسكندرية فیقول : 

إن المضیبی ورجاله لم يكونوا من الإحوان فى يوم من الأيام» بل كانوا يعيشون 
حياتهم الماسونية فى أحضان الإنجليز . ويطلب الرجوع إلى تعالم حسن البنا. 

فى نفس الوقت وف ٠۹١٤/٠١/١٠۳‏ تنشر الصحف صورة كييرة تضم جال 
عبد الناصر وصلاح سام والباقورى وعبد الرحمن البنا وصالح عشماوى بحت عنوان 
«رجال الثورة يشاركون فى الاحتفال بالذكرى الخامسة للشهيد حسن البنا» . 


ولا داعى للتعليق على هذه المناورة المكشوفة لاأنبا لاتحتاج إلى تعليق . 


Vo 


الفصل الثالث 


التهاب المشاعر الشعبية 
إذعان جمال عبد الناصر 


كانت قمة التهاب المشاعر التى أشرنا إليها انفا هى مواجهة جمال عبد الناصر با 2 
يكن ف حسبانه من وقوف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة اللواء محمد جيب 
بجانب الشعب ف مطالبته بإفساح ا جال مجلس نيان تحكم البلاد عن طريقه. 

ولا كان هذا المطلب هو الوتر الحساس الذى إذا ضنرب عليه ضبارب ثارت أصاب 
جماں عبد الناصر حتی يکاد يفقد توازنه وجل يانه » فقد واجه هذا الموقف التاق 
اقرب إلى الطيش منه إلى الصواب والحكمة؛ فقد استصدر قرارأ من مجلس الثورة بتجرید 
محمد جيب من جميع مناصبه .. وليس يعنينا هنا ف هذه المذكرات تفأصيل هذا القرار ولا 
ماانتحل من .أسباب بعيدة عن الواقع بنى عليما اتخاذ هذا القرار .. ولکن الذی یعنینا أن 
هذا القرار قد اتخذ وأن جمال عبد الناصر اعتقد أنه هو الحل للازمة التى يواجهها. 

ولا نشك ف أن الذى شجع جال عبد الناصر على اتخاذ هذا القرار هو اعتقاده بأنه 
هزه کیان الاخوان بالمؤامرات التى حاكها وبثها فى داحل هذا الكيان » ثم بإصداره بيان 
الحل ووصمهم فيه بایان و باعتقال ل مرشدهم وقأدتہم وو ال ج ا أعضائهم . 
اعتقد أنه بذلك قد تم له القضاء على الاحوان المسلمين ولم يعد بذلك ف البلاد عرق 


ينبيض ؛ فليتخد إذن و وليرفع من يىشأء وليخقض من يشاء وليفعل؛ 
مايشاء » فلن جد من يرفع بذلك راسا . 


مظاهرة أول مارس ۱٩٩4‏ : ) 
ولكن الذى حدث كان غير الذى دار بخلد جما عبد التاصر .. خقدأقال محمد نجيب 
n‏ ولذا به rg ab‏ 
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الحتل إلى ميدان Ag‏ معهم ألوف من الأهالىء فول اا ار جوع 2 
یا و AEE Ri a‏ 
التيا . 


ولايد هنا من الاعتراف بان هذه المظاهزة الى كانت من أكبر المظاهرات التى 
شهدعها العاصمة المصرية فى تارجخهاء فقد كان ميدان الجمهورية وهو أوسع ميادين القاهرة 
عر متلاطماً بأمواج اليشرس كانت هذه المظاهرة بقيادة الإحوان المشلمين وقد شارت 
الصحف إل بعض شخصيات إجوانية كانت يارزة فما ؛ ومن هذه الشخصيات إبراهم 
کروم و کان من آشهر «فتراټ ۲ القاهرة» وقد هداه الله وصار من أتقی الاحوان» 
وکان متطياً جواداً يتقدم الممظاهرين ويطلق أعيرة تارية فى المواء. وعز الدين مالك كان 
يترعم المحظاهرين راکبا سيارة جيب مرکبا علیہا میکروفون يردد المتافات ويوزع 
النشورات۔ 

وتما ججدر ذکره» ویتبغی الالتفات إل آن هذه الظاهرة الضخمة التى قامت بہذه 
القوة الجارفة ؛ كانت قادرة عل تغيدر کل شیء ترید تغیدره .. وکان ذلك کله ف غيبة 
قيادات الاحوان ورآء أسوار المعتقلات__ ولابد أن جمال عبد التاصر تصور وهو ينظر 
إليم من الشرفة. بانب نجيب أهم قادرون ‏ لو شاعوا على النفوذ إليه وإلقاء القبض 
علبه؛ ولا تستطيخ :قوة أن توقف زحفهم .. ولذا فإنه أوعز إلى تجيب بعد أن أنبى كلمته 
أن يطلب إلمم الأنصراف .. غير نهم م يتصرفوا. . فحاول جيب ذلك مرات دون 
جدوی . فأسعفته سرعة يديبته ‏ وقد رأى وسط التظاهرين الأستاذ عبد القادر عوده_ ۰ 
فدعاه للوقوف معهما فى الشرفة وطلب إليه أن المحظاهرين بالانصراف فما کاد 
يأمرهم حتی انصرفوا ف التو ر 


ومع أن تصرف عبد القادر عوده جاءِ إنقاذاً مال عبد e‏ زهو يمح ذلا 
بيقين ‏ إلا أن جمال عبد الناصر نظر إلى الموضوع من ناحية أخحرى فتصور أن الذى 
استطاع فض هذه الجموع فى لحظة هو قادر على جمعها ف خحظة .. إذن هو قوة يجب 
التتخلص منہا. 

هذا ماعلق به الكثيرون على ماكان من أمر هذه المظاهرة» ولكننى أرى أن عزم عبد 
الناصر على التخلص من عبد القادر عودة لم يكن وليد ماراه من قدرته على فض المظاهرة 
أو جمعهاء وإنغا كان وليد حول عبد القادر عوده من الولاء له والاحياز لجانبه إلى الولاء 
للمرشد العام ٠..‏ لأسيما والأستاذ عبد القادر رحمه الله كان من الرجال ا 
الو اضحين الذين إذا امجهوا إلى ناحية اتجهوا ليما بكل مافيہم › وإذا أعرضوا عنما أعرضوا 
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بكل مافممم ؛ لايعرف التوسط فى الأمور ولا أحذها برفق .. ولیس هذا کا قدمنا_ عياً 
ق الق › ولكنه ليس الأسلوب الأمثل فى تناول القادة لا ينشاً بين.أيديهم من مواقف وقد 
کان رسول الله چ قول : نا ليش فی وجوه قوم وقلوبنا تکرههم ٤‏ . وربا تناولنا هذا 
الموضوع فيما بعد إن شاء الله بمزيد بيان. 

م إن المقدرة على جمع المظاهرة وفضها لم تكن تشغل بال عيدالناصر باعتبارها 
مقدرة خارقة فهو كان من الإخوان ويعرف أن الطاعة التامة من حصائص الجتمع 
الإحوانى .. ولكن الذى شغل باله هو: كيف تم جمع هذه المظاهرة فى حين أن جميع قادة 
الإخحوان تحت يديه فى السجون؟ إذن هذا الأسلوب الذى اتبعه من اعحقال القادة 
والأعضاء البارزين فقط معتقداً أن ذلك يشل الأتباع الباقين عن ال حر كة أسلوب خاطىء 
إن جاز فی حق ملف امیعات فقد ثبت أنه لاججوز فى حق الاخحوان المسلمين .. وإذن 
فلابد من اسلوب اخر... 

أما الأسلوب الأخر الذى بيته جمال عبد الناصر ولم يفصح عنه لأحد حتى لزملائه ف 
مجلس الثورة فهو موضوع فصول قادمة إن شاء الله .. وقد يكون هذا الفصل أوها. 


من نتائج هذه المظاهرة : 
١س‏ رجوع محمد جيب إلى جميع مناصبه. 
خحضوع ججمال عبد الناصر لمطلب الشعب فى حكم دستورى. 
۳ س عملية إفراج واعتقال جزئية . 
٤‏ س تجاوب جميع المنقفين مع الاتجاه الجديد. 
س الافراج عن جميع الاخحوان الل 
ونتناول ف هذا الفصل النتيجتين الأوليين فنقول : 


رجوع محمد جيب إلى يع مناصبه : 
صحیح أن ول نتائج هذه المظاهرة رجو ع محمد جیب إلى . جميع مناصيه التى کک 5 
يباشرها فرجع إلى منصب رئيس الجمهورية ورجع إلى منصب رئيس مجلس الثورة 
والوزارة. سلم بذلك کله جمال عبد الناصر ولکنه حرص ف لثناء تسلم السلطة إلى جيب 
على أن يحتفظ لنفسه يمنصب الحا العمسكرى.. 
وقد نشرت الصحف ف یومی ٩.۰۸‏ مارس ٤ه‏ الآقى: ' e ٠‏ 
يعود اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية والوزارة والثورة. وأذبع المرسوم التال : 
« ”رل للسيد البكباشى جمال عبد الناصر حسين السنلطة ف اتخاذ العدابير المنصوص 


۲۷% 


عليها بدلا من السيد اللواء محمد نجيب» ويرحص له علارة على ذلك باتخاذ أى إجراء آخر 
لازم للمحافظة على الأمن والنظام العام فى جميع نواحى جمهورية مصر أو فى جهات معينة 
فیا ) . 

وإذا علمنا أن محمد نجیب ‏ نتيجة هذه الأحداث_ کان آقوی رجل ف مصر؛ کا 
ان جمال عبد الناصر کان فى نفس الوقت ف أضعف مركز عر به.. تعجبنا بعدما فعله 
عيد الناصر بنجيب من أفاعيل س كيف ينخدع نجيب وجيب عبد التاصر إلى مطلبه 
a EEO O RD‏ 
إجراء آخر لازم للمحافظة على الأمن والنظام العام ف 

ولا شاك أن و ر 
له فهداً کاسرا وقیدوه وسلموه له مقیداً. فبکل سذاجة حرره من قیوده وأطلقه فکان هر 
نفسه أول فريسه من فرائسه .. لقد منح نجيب عبد الناصر سلاح الحا العسكرى فأشهر 
عبد الناصر هذا السلاح أول ماأشهر فى وجه مانحه.. 


خضوع عبد الناصر لمطلب الحكم الدستورى: 

كان إذعان عبد التاصر لطلب المحم الدستوری مرا لابد منه أمام الإجماع الشامل 
للأمة بحيث لم يعد مفر من الاأذعان والخضوع . . أما أن هذا الإذعان كان عن اقتناع فهذا 
ال کی ف اط اتد اھ نم ھی کی مد الاق ری غه سو عا الا 
ولكن التصرفات الظاهرية كانت تشعر بوجود هذا الإذعان إلى حد تحس معه الجدية ففى 

نفس التارخ 10/7/۹ سال مندو ب «المصرى؛ البکباٹى جمال عبد الناصر عن 
العطورات التى أعلنت أمس فقال : 

«لقد بدأنا منذ شهرين نبحث الطريقة التى كن بها تكوين هيئة وطنية تخل البلاد» 
على أن یکول هذا كفترة انتقال لتقل البلاد إلى الحم النیای 11 لسلے الذی نعتبرہ هدفا 
ا م أهداف التورة وقد كلف مجلس الثورة الاأستاذ حافظ ليتصل 
بالشخصيات اختلفة للبحث معهم ف الأسس التى ينفذ على أساسها هذا المشروع . وقد 
أعدت جملة مشروعات أحدها من الأستاذ سلیمان حافظ واخر من الدکتور أحمد فکر ی 
.الأستاذ بجامعة الاسكندرية . ی ا 
أصلح کر يوافق حالة البلاد. و كان ١‏ سبب فى هذا هو الشعور بالفراغ بعد تحطم 
جميع الاسسس القدية التى بتيت علا الحياة السا ية البائدة فف هذه البلاد» و كان الجميع 
يشعرون أنه لابد من القيام يعمل لملء هذا الفراغ». 


وف غضون هذا التارخ کتب أحمد آبو الفتح ف ET‏ أكلمة جاء فيا : 
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«أعلن المسغولون عن إطلاق حرية الصحافة ورفع الرقابة عن الصحف . وأعلن 
المسشولون عن اتتخاب جعية تاسيسية تراجح الدستور وتعتمده. وأعلن المسولون أن 
أف ا ا بالاتىخاب الر المباشر . وأعلنوا أن الأحزاب السياسية 
ستعو د . وأعلن المسغولون أن رجال ال جيش الذين سيعملون فى الحقل السياسى سيستقيلول من 
ا لجيش ويعملون كمدنيين لاعسكريين.. وهذه بواكير الحرية هبت على اليلاد» . 

وف نفس هذا التار يعقد صلاح سام عضو مجلس الثورة ووزير الإرشاد مورا صحفيا 
یعلن فيه : 

«الرأى متفق على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالانتخاب لابالتعبين ‏ لن يقوم 
حزب من الأحزاب قبل إقرار الدستور الجديد_ مجلس الثورة يمارس سلطة السيادة ولا 

يشترك فى الحكم بعد قيام الحمهة الاسيسة وة الانتقال بدت فی اول نایر ٠۹۵۳‏ 

و تنتہی بانتخاب احمعية التأسيسية__ الاخحوان كهيئة دينية ‏ سيفر ج عن حي امعتقلدن 
وتلغى الأحكام العرفية عند إعلان اة الا سے اأعشاء غاس الررة ا ا 
منأصبم ف الجيش» وسيخوضون العركة السياسية كمواطنين مدنيرن» . 


تجاوب يع المنقفين مع الالجاه الجديد : 

وإذا طالعت الصحف الصادرة ف هذا التارج وحوله شعرت بان الشعب كله كان 
من وراء هذا المطلب فقابة الصحفيين تؤيد هذا المطلب وتطالب بإلغاء الأحكام العرفية ء 
والصحفيون يدلون با رائهم ف تفاصيل الإإجراءات التى تؤدى إلى الحكم الدستورى؛ فبين 
بعضهم يرى البدء بتكوين جمعية تأسيسية تضع الدستور ٍ وتعتمده» یری آخرون منہم رأیا 
آخر كالأستاذ إحسان عبد القدوس فقد کتب مقالا بجريدة «المصرى بحت عنوان 
وات اخ تاجة طالي نه اتاب ولان كن مهك رل وضع 
الدستور. ويقول فيه a a e a‏ 
شاذة ولن يضيرنا بعد كل هذا الشذوذ الذى عشنا فيه أن ننتخب بر لمانا يضع الدستور . م 
يقول: وأكتبه هذا لأننی تبینت ترددا من أغلبية الواطتين فى التقدم للترشيح لجمعية أن 
تدوم مهمتها أكثر من شهر أو شهرين. ولأنى أريد أن أتعجل الاستقرار لمصر وأتجنب 
المزيد من الشذوذ». 

ومناسية ذكر الأستاذ إحسان عبد القدوس أذكر أنه اعتقل وأودع السجن الخحربى 
مع الإخوان بعد أن نقلت منه إلى معتقل العامرية . وأخبرلى الإخوان الترن بقوا ف السجن 
ا حربی ان الاستاذ إحسان بعد أن فهم دعوة الإخوان أعلن توبته وعاهدهم على أن يكون 
لسانا هذه الدعوة. 


۲A1 


م إنك تة تقراً فى الصحف مثل هذه العناوين : 

إن البلاد كلها ترحب يإعادة الحياة النيابية- مجلس نقابة للحامين يطلب زوال كل 
القيود التى تحد من الحريات ‏ نقابة الصحفيرن تشكر رجال الثورة على إلغاء الرقاية على 
الصحف س ية التدريس ججامعة الاسكندرية ترحب بالقرارات الجديدة جامعة القاهرة 
تحذو حذو جامعة e‏ 


ei NT 


عملية إفراج واعتقال جزئية : 
م یکن منعظراً أن يكون فى أعقاب مظاهرة ۸ فبرایر ٥٤‏ اعتقالات» ولکن جمال 
ا من أأشخاص معينين بعضهم من الإخوان وبعض ا 
غير الاخوان من معارضيه .. فستراً للاجراء الذى انتواه من اعتقال هولاء الأشخاص» 
ألقه بالإفراج عن عدد من العتقلین . ففی ۳ مارس ۱۹۰٥٤‏ اعتقل باعتباره ج 
عسکراً 1۸ شخصا بینم ٤١‏ من الاحوان › ۴ من الاشتراکیین » ٥‏ وفدیین › ٤‏ 
وف ۷ مارس أفرج عن الإحوان الأساتذة الهى الخولى وعبد انعم حلاف وإسماعيل 
الداعور وحلمى عبد اجيد وعبد العزيز الشابورى وحمد محمد عصفور. 
وكان المقصود من بين الخمسة والأربعين الذين اعتقلوا بعد مظاهرة ميدان الجمهورية 
نين بالذات ها الأسعأذ عبد القادر عودة د الأستاذ عمر التلمسانى لأنه كان قد أبقی 
ST‏ أملاً ف أن يحتويہما فلما وجد أنه فشل فى ذلك 
قرر الانتقام منہما فاعتقلهما ولا کان انقلاب الأستاذ عبد القادر عوده عليه انقلابا مفاجعا 
بعد آن كان يعده أقرب الإخوان إليه أراد أن يصب جام غضبه عليه فقد كلف من كلابه 
الاادميين من سامه هو والأستاذ عمر التلمسالى ومر معهما ألوان الاهانة والعذاب م 
حص الأستاذ عبد القادر بلون أخر من القهر تمهيداً -خطة شيطانية زتبها بينه وبين نفسه ؛ 
فقد لفق له قضية اهمه فيا هو ومعه ثلاثة من الإخوان هم الأساذتة محمود الفوّال وعز 
الدين مالك والشيخ وهبه الفرماوى بالعمل على قلب نظام الحكم لى حوادث مظاهرة 
۸ فبرایر . 


3 
3% 
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YAY 


الباب العاشر 
الخدعة الكبرى 


الفصل الاول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


هيو ط إلى الدرا ك 
الاسفل.هل الغاية تبرر 
الوسيا ة؟ 
الإفراج عن الإخوان 
وقد عادت الامور كلها 
فی أيديهم . 

الفقرة الحرجهة 
والفرصة المضيعة . 
مفاجأة أجهضت 
مکاسب الشعب a‏ 


FAY 


الفصل الأول 


چا m‏ م 
يبدو أن ا ۲۸ فبرایر 110 يميدان الجمهورية كانت طعنة نجلاء أصابت عبد 
الناصر فى مقتل لأا قلبت كل حساباته و و نقسه . يبحٹ عن خر ج › 
وكلما لجأ إلى طريق وجده مسدودا وليس أمامه من طريق مفتوح إلا طريق واحد هو 
a e E RE pS Per‏ 


ت 


ولقد كنا نن - الإوان السلمين - فتحدث ببذا فيما يتنا وغن ف العتقل مقدرين 
ما يعانيه من حيرة بين ما نعرف من اماله الديكتاتورية | لواسعة » وبين ما أطبق عليه من ضغط 
شعبى لايقاوم . وقد لمسنا فعلا هذه الحيرة ف الرسل الذين كان يرسلهم إلينا ف المحتقلين 
بالسجن الحرنى والعامرية يتوسطون ف المصالة. 

وإذا کان هذا الذی کنا نتحدث به فیما بیننا فی المعتقل كان محرد تصور قد يكون 
مهلابقاً للحقيقة أو مبالغاً فى التعبير عنما لأن الحقائق الدفينة لم تكن غائبة عنا وحدنا 
لوجودنا با لمعتقل بل كانت غائبة عن غيرنا ممن يعيشون اللياة الحرة ويقرأون الصحف 
۾ يستمعون إلى الأخبار. 

ولقد مرت الا فرت ا رت اتن ا نعرف حقيقة مأكان عبد الناصر 
يعانيه فعلاً من جراء هذا اموقف من أزمة نفسية خانقة حملته على ارتكاب حماقات وب جرائم 
لایکاد سامعها أن يصدقها لولا أن الذى يروما أحد زملائه فى مجلس الثورة وشهودها 

بقية هؤلاء الأعضاء؛ فقد جاء ف مذ كرات عبد اللطيف البغدادی ف صفحة ٠١١۹‏ من 
الجزء الأول» أنه فى جلسة مجلس الثورة المنعقدة فی ٤‏ مارس ٠۹٠٩٤‏ اقترح جمال عبد 
التاصر حل امجلس وأن يعمل کل فرد من أعضائه على تکوین فریق ۲۲۵۲۲ مکون من 


Ao 


عشرة أفراد مهمته التخلص من العناصر الرجعية من الذين يناهضون الثورة وعلى رأسهم 

ويقول اليغدادى فى صفحة ۸ من مذ کراته ف نفس الحرء: 

وف اجتټاع ف بین مجلس الثورة وأعضاء الوزارة فی ۲١۰‏ مارس £ ٩42‏ 1 أبلغ 
مال عبد الناصر الاجتاع يوقو ع ستة اتفجارات نسف فى مبنى السكة الحديد وف 
الجامعة وف محل جروبى فى وقت واحد- وعلل همم ذلك بسياسة اللين فف موقف 
الحكومة» وأن خحطوة العودة إلى الحكم النياى لاتصلح ف هذا الوقت». 

ثم يقول البغدادى فى صفحة ٠٤١١‏ من نفس الجرء: ٠.‏ 

«إن جمال عبد الناصر اعترف بأنه هو الذى قام بهذه الانفجارات . وذلك فى اليوم 
التالى لوقوعها. واعترف بذلك للبغدادى وحسن إبراهيم وكال حسين . وعزا السبب فى 
قيامه بہذه الحوادث إلى أنه كان يرغب ف إثارة البلبلة ف نفوس الناس وجعلهم يشعرون 
بعدم الطمانينة حتى يتذكروا الماضى أيام نسف السيهات ويشعروا آم فى حاجة إلى من 
ەم ¦ . | 

وهذه الأنباء المرعبة اتی لم نعلم بها إلا بعد أن أتاحت الظروف لزملاء عبد التاصر 
هولاء أن يبوحوا بها.. هذه الأنباء لفظاعة بشاعتها لانملك تعليقا عليها وندع ذلك للقراء 
الكرام :. ومع ذلك فتناو انحن من ناحية مدلولها فقط وهو أن عبد الناصر كان فى 
أضعف موقف .. ولكن الشرفاء من الحكام مهما بلغ موقفهم من الضعف كل مبلغ 
وأحاطت بہم احرج الظروف من کل جانب لایفکرون جرد تفکیر فی مثل مافکر فيه 
حال عبد الناصر وما فعله فعلا . 


A1 


الفصل الثانى 


الإفراج عن الإخوان ِ 
وقد عادت الامور كلها فى ايديهم 


من حق السادة القراء أن کاشفهم مما يتتابنى من شعور مما يتصل بتسطير هذه 
امذكرات باعتبار هذا الشعور وهذه الأحاسيس جزءاً لايتجزاً من المذكرات .. وقد أغفل 
ذلك فى بعض الأحيان حين لايكون انفعالى الشعورى شديداًء فكثير من الأحداث 
يساب التعبير عنها من قلم الكاتب وتر تحت عين القاریء ولا رى كلاها أن انفعالاً ذا 
بال يستوقفه عندھا فھی أحداٹث عادية أو قريبة من العادية او هی احداث متوقعة .. اما 
الحدث الغريب أو غير المتوقع ا لو نبعت بأم قتلت اينما فإنك لابد من انفعال يمز كيانك 
واندفاع حو التعبير عن هذا الانفعال . 

ولقد كنت أكتب هذه الفصول وما يتصل فما بجمال عبد الناصر وفى خيلتى صورة 
عن هذا الرجل تكونت ف خاطرى نتيجة أحداث مختلفة»مر حتى الأن فى هذه المذكرات 
بعضها وآت إن شاء الله بعض آخر منهاء وهذه الصورة فى ياتى معام كثيرة لاأرى داعيا 
لذكرها الآن» ولكن أذكر منها معلماً واحدأً هو الخسةء ولكن هذه الخسة لم أنفعل بها 
انفعالاً يستوقفنى أمامها لأنها صفة شائعة فى كثير من أصحاب السلطة والحكام. 

ولكن الذى قرأته ما سجله البغدادی ف مذ کراته عن موقفون من مواقف الفسة 
لعيد الناصر وجدتنی قد انفعلت بہما انفعالاً کاد بحطم فژادی. کا إتساناً نحط 
E a PSN a PRR‏ 
ا رکا کا 


اق . لقد شعرت حون قرت هذین الموقفين با يعبر عنه فى اللغة الدارجة 
« بالقر ف » و ممت بان أنقطع عن ٠‏ الكتابة قارا ذه الشخصية . . وتوقفت فعلاً فترة 
حتی هدأت مشاعری .. وتذ کرت نی لاأکتب عن هذه الشخصية وإغا ا اکتب عن 
الاحوان المسلمين .. ودار فى حاطرى مما يتصل مموقفى أن الذين سطروا أحداث السيرة 


YAY 


النبوية العطرة لم يمنعهم من تسطرها مااتصل ب اسیا افد اسای ولا 
اوش بالاحساء أ أعداءٍ الاسلام من المشر کین آمثال ی جھل والوليد ب بن المغيرة وعتية بن 
١ 2 0 2‏ أعداء RT E‏ يصار حون با ا 
وشاس ب بن قيس اذى مر یوما على الأنصار_ الأوس ey‏ وهم س قساءه 
مارأى من ألفتهم بعد ماكان بينهم من العداوة» فامر شابا من الیېود وقال : اجلس بینہنم م 
آذ کر يوم al has‏ ففعل فأذکی ذلك بینہم روح عداء 
خمدت و کادوا یقتټلون لولاا حضور ر الى ا . 

وذا شرعت أواصل الكتابة مستعينا بالله ملتزماً أن أبرز الأحداث.وأجلى المواقف 
ery‏ 
وحاول ن شر جا زملاءء مجلس الورة 9 وم مد لفاك ر ی اياف 
خمسة آیام ولا أحد کان یلم ماالذی اتی إليه من خحطة فى لال هذا الاعحكاف» ولكتا 
عرفنا الخطة وعرفها غيرنا بعد أن نفذها.. وتفصيل الخطة الجديدة هو ماياتق ف هذا 
الفصل وف الفصول القادمة إن شاء الله . 


إفراجات ووسطاء: 


فى خلال تلك الفترة كانت تتوالى إفراجات عن أعداد قليلة من الإحوان ؛ فبين يوم 
زار يان اط من المعرن عو الل وباد غل عة اعا بطب إل اسا 
إعداد أنفسهم ومهماتيم للإفراج عنهم . ولا قارب شهر مارس على الانتصاف رأينا دفع 
الإفراجات تكير وتتقارب حتى صار ف كل يوم إفراج عن مجموعة كبيرة. 


وقد بلخنا ونحن ف معتقل العامرية أن هناك وساطات يرسلها عبد التاصر إلى المرشد 
العام فى السجن الحربى يعرضون عليه الصلح .. وكان المرشد ف ذلك الوقت قد تمكن من 
تهريب. حطاب وجهه إلى مجلس الثورة اذى أصدر بيان حل الإخوان طاليهم فيه بالمباهلة 
فيما نسبوه إلى الإخحوان فى هذا البيان من تيم › » والمياهلة أسلوب قراف يتحدى المكذوب 
عليه الكاذب بأن يطلب الطرفان_ وقد جمع كل منهما أهله وذويه__ أن ينزل الله لعنته 
على الكاذب .. ولا يطلب المياهلة بطبيعة الحال إلا الطرف الواثى كل الثقة من براءته ولا 
ت وا د الكاذبون المفتروت. 


وتردد الوسطاء بين عبد الناصر والمرشد العام» والمرشد مصمم على ان لاقو 


TAA 


السجن حتى تلبت براعة الإخوان ما نسب للبم وأن برد إلييم اعتبارهم.. 


وقد بلغنا ونحن بالعامرية حيث كنا أخر من غادرها أنه تم الاتفاق على أن يخر ج 
اارشد العام ومح المعتقلن › وأن يقوم جمال عبد الناصر ردا لاعتبار الإخوان ف 
نفس اليوم بزيارة المرشد العام فى منزله . على أن یکون للخوان أن يزاولوا نشاطهم کاملا 
متلكاتيم ودورهم وكل ماأحذ متهم . وأن يصدر مجلس الثورة بیاناً يو صح 
َة بخققة السات للحل على أن يکون هذا البيان مسك الختام فى هذه المعادلة. 


ا اا ی ا و مارس 
٤‏ . وأركبنا سيارة نقل حكومية أننا طيلة الطريق كنا هتف بمتافات الاخوان ونتف 
للحرية وللحكم الدستورى والحكم بالشريعة ألا سلامية و کان الناس الذین نمر بہم فى كل 
مکان يصفقَون لنا ويشيعوننا بعبارات التشجيح والتاييد. 


یوم ۲١‏ مارس هذا الذى أفرج فيه عن أخر دفعة من العتقلين هو نفس اليوم الذى 
اجتمع فيه مجلس الثورة اجتاعا استمر مس ساعات بحث لاما الموقنف الداحلى . وبعد 
انتہاء جا خر ج الصاغ كال الدين حسين إلى الصحفيين وآذاع علیہم 2 ار التارخى 
وهذا نصه 
TEY‏ ااا 
ولا س يسمح بقيام أحزاب . 
اا اا ن 
ثالتا س لاحرمان من الحقوق السياسية حتى لايكون هناك تأثير على الانتخابات . 
رابعا عا اا اا اتا ا ون ا ای فرد وتکون ھا 
السيادة الكاملة والسلطة الكاملة» وتكون ها سلطة اليرلمان كاملة» وتكون 
الانتخابات حرة. 
خامسا سحل جل الثورة ف ۲٤١‏ يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهبت وتسلم البلاد 
لمثلل الأمة. 
اا و ا ا ی ای و 
ملحوظة : يقول صاحب للمذكرات : فى الصحف التى نشرت هذه القرارات 
صورة واضحة مال عبد الناصر وججانبه صلاح سال ؛ يبدو فيا عبد الناصر فف 
هيئة المغلوب على أمره والذى يفكر ف مخرج من هذا المأزق الذى وضع فيه . 
وبعد أن نشرت الصحف هذه القرارات نشرت مایاتی : 


أعضاء جماعة الإخوان المعتقلين . وقد تم اتصال أمس بين المسولين وبين السيد / حسن 


YA“ 


المضيبى المرشد العام قبل الافراج عنه بشأن عودة جماعة الإحوان المسلمين إلى نشاطها 
السابق . 
ا ان تعود الحماعة 3 سابقی ر و کیانہا بدول ی حد من حر اتپا وإعادة 
انیا س لار فراع ی ارد دی آو کر مع اده ن شل ب 
إل الخدمة ا 
حل الإحوان a.‏ هذا الان مثاية الختا ا هذه ه المسالة الۇسغة. 


e 7‏ ا e e‏ بن لاوا RES‏ 
ا اف توجه کد جال عبد التاصر إل منزل لأستاذ المضيى حيث 


اجتمع به فی منزله. 


۹۰ 


الفصل الثال* 
الفترة الحرجة والفرصة المضيعة 


حرج الاخوان من هذا الاعتقال وهم سبادة ا N Ol‏ 
أقوى ما كانوا عليه ف ذلك اليوم . فالحكومة أفرجت عنهم وهى راغمة» بل إا كانت ف 
2 عنهم متوسلة إلهم » ملتمسة الرضا والصفح عنها والتجاوز عن سيقاتها معهم ؛ 

حتى إنهم اشترطوا على الوسطاء الذين أرسليم الحكومة إليبم ف المعتقل أن لايخرجوا ممن 
المعتقل إلا إذا ردت الحكومة اعتبارهم بان تصدر کا لنفسها فيما افتر ته عا 
افوا ال ا وط بان جا ويقوم جمال عبد الناصر يزيارة المرشد العام ف بيته وقد 


ف 


کان جميع أهل الرأى من صحافة وقانون» وجامعات أساتذة وطلبة» وقطاعات 
الشعب جيعا حتى الجيش. . کلھا تعج با هتاف والدعوة أل رأی الاخوان وفکر تېم › 
ویشیرون إلہم بأصابعهم ؛ ويرمقونهم بانظارهم وينتظرون خروجهم من المعتقلات 
ليقودوا الأمة إلى تحقيتق أمانيما ف الحرية والحكم النيابى الصا السلم. 

ا اک ایدو کی ایی یی کی 
ويسيطر علہم نفس الشعور فى ترقب مايقرره الإخوان من خحطوات .. حيث جاء مراسلو 
الصحف الأجنبية إلى المرشد العام يوجهون إليه الأسئلة عن معاملة الحكومة الإسلامية 
للأجانب ولغير المسلمين ويرد عليهم بالنصوص القرانية والنبوية فيطمئنو. ‏ 

وقد لمست هذا الشعور بنفسى حين حرجت من المعتقل وذهبت إلى عملي بمحلج 
القناط الي e‏ ا ا جار e‏ [دارته ا 
من الأسعلة التى ا المرشد امم ولأمیم لبوا ولا r‏ ۰ 
ا ر م ا paa‏ 
المسلمين a‏ إل ایہم لاھک صداقة شنخصية وإغا بحكم القرآن تقسه؛ الأمر 
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الذى جعلهم يرحبون بالحكومة الإسلامية. 


دليل اخر على أن الإخوان كسبوا الجولة: 
ولا إخال القارىء محتاجا إلى أدلة أخرى عل أن الإخوان قد كسبوا الجولة وخرجوا 
من المعتقلات وهم فى أقوى المواقف› ولكنى مع ذلك أسوق دلیلا أخر؛ ذلك أن إخواننا 
الفلاثة الكبار الذین فصلوا یوم ٩‏ ديسمير ۳٠۱۹ء‏ واعتمدت اهيئة القأسيسية فصلهم يوم 
١‏ ديسمبړء وقد قابلوا هذا الفصل. بالرء والسخريةء» وذهبوا إلى أحضان عر كه 
يلتمسون فى ظل سلطته الحماية هؤلاء الدلاثة لما رأواالأوضاع قد انقلبت وآن الكفة الى 
قبعوا فیا و راء حر کهم قد قد شالت وآن أكشة الاخحوان ر جحت أيقظت فہم قرارات ۲١‏ 
مارس ٠۹٤‏ عاطفة الأخرة الإسلامية التى كانت خابية فى نقوسهم منذ ٠١‏ يناير ٤ه‏ 
فاصدروا يانا فى الصحف ف نفس يوم إعلان قرارات مارس ممهورا بتوقيعاتہم وتوقيع 
الأربعة الذين فصلوا قبلهم إليك نصه: 
« رجال من الاخحران يطاليو ن الحكومة بعردة الالحوان بأوضاعها وقیادتا ومرشدها 
بتوقيع صاح عشماوى وعبد الرحمن السندي؛ وأحمد عبد العزيز جلال ومحمد الغزالى 
وأحمد رک حسن وأحمد عادل ال وحمود الصياغ» . 
بسم الله الر من الرحم- لقد أ تبعت الحوادث أن قرار حل الاحوان المسلمين كان 
خحطاً ۳ من مجلس قيادة الثورة ۳ أصيبت به البلاد__ اما الخطا فلأن المراقبين 
لتطور الحوادث الداخحلية فى مصر فى السنين الأأخيرة ة يعلمون تماما أن هذه الثورة ماكانت 
1 وليدة لكفاح دموی شاق قام به الاخحوان الملسلمون ضد الطغيان الملكى وضد 
الأوضاع الى كانت قائمة وكان عن هذا الكفاح الشعيى خيرة شباب الاخوان 
المسلمين وف مقدمتہم إمامهم ومرشدهم حسن البناوأما الانتكاس فلأن حل الإلحوان 
المسلمين هو .الفرصة الوحيدة التى كان يتطلع إليما الاستعمار » ويعمل هما أذنابه .. فكانت 
النتيجة أن برزت الموامرات والفتن»› وأسفر الاستعمار عن نواياه فى مصر والسودان والعا 
الاسلامى . ) 
ولا عجب أن يحدث هلا اطا وهذا الاتتكاس وف مصر نفر من عجاثز السسياسة 
الذين كانوا من عمد عهد الملكية السابق يتظاهرون بالالتفاف حول اأشورة ورجاماء فى 
الوقت الذى يربصون بم الدوائر ء وينصبون الشباك والأحابيل ويدفعونهم إليها دفعاً. 


ونحن إذ نرى هذه السياسة حى تورط فيما رجال الثورة» وما نتج عنها من تحرش 
الاغجلير واعتداءاتہم المتكررة على المواطنين العرل» وتصر جات ساستہم ‏ ونری ضا 
ah EN‏ وسوریاء ونری کذلك أن 


YA 


الأمة ا يقال مقبلة على انتخاب نواب عنما يقررون نظام الحكم فيا . فلدلك رأينا 
أن نو ضح هله الخحقائی : 

فالحقيقة الأواء أن الإخوان المسلمين كتلة واحدة يعملون صفاً واحدأء وما كان هم 
أن يعملوا إلا كذلك . وقد حاولنا منذ اللحظة الأولى لقرار الحل أن نوضح للحكومة هذه 
الحقيقة عملي حينا وضعنا أنفسنا تحت تصرف قيادة الإخوان دون اعتبار لى وضع سابق 
لا ف تنظيمات اللحماعة. 

والحقيقة . الثانية أن مصلحة الاستقرار الداخلية فى عودة الاخحوان كهيعئة إسلامية 
a E a a‏ > فقد أثبتت ت ان 
السايقة أن مثل هذه القرارات بحقهم م تصبہم بقدر مأتصيب أعداءهم ولكن المصلحة ف 
الاستقرار الداخحلى والاستقرار وحده. 

والحقيقة الثالفة أن الإخوان المسلمين سيقفون طبيعياً بالمرصاد لأى خطوة رجعية 
نعود بالبلاد نحو أوضاع أستعمارية قديمة بعد أن hS r‏ المرير ب الدموية 
الغالية ا ا ن اليوم عن تارج الأمس؛ فليحذر أولئك الذين داعم 
الأمل ظنا مم ُن وات ق عن اسلحتہم› وما ھی الا الص. , والجهاد اتير 
حتی يقضی الله مرا کان و 

والحقيقة الرابعة أن العود للحياة الطبيعة ليس معناه تمشيلية يخرجها عجائز السياسة 

E‏ فالحياة ا الإخوان المسلمين هى ف أوضاع سليمة 

ODA EO ONE 
البالغ فى حق الوطن والإسلام حصوصاأ بعد أن أنذرتما الحوادث والنذر بسوء العاقبة . ولن‎ 
متكاملة . وبعبارة رضح‎ r: یکون ذلك إلا اذ باعادة الإحوان المسلمين‎ 
e? 8 ا # تحت ڪن‎ 

و هذه لمطالب يقف جيع الإحوان من خحلفها صفا واحداأ لايعرفون ولا يستسيغون 
فيا اشتراطات أو مساومات لايتبلها الأعزة المرمنون. والله يقول الحق وهو يهدى 


السبيل- 
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یلھب ا ا الاحوان الملهن. e‏ بیانہم ھل س نفس یوم 
إذعان مال عبد الناصر بصدور قرارات ۲° مارس .. وین کان هذا البيان طيلة الفترة من 


ولم يقتصر هؤلاء الإحوان على إصدار هذا البيان بل كانوا من أوائل من زاروا المرشد 
العام فى بيته وطلبوا منه الصفح وأن يرجعوا إلى أماكنم فى الدعوة» ولا أدرى ماذا قضى 
مكتب الارشاد فى أمر الأربعة الذين كان قد فصلهمء ولكن الذى حدث أن سألنى 
المرشد العام عما إذا كنت أوافق على إلغاء فصل الثلاثة الذين فصلوا وقد جاءوا معتذرين 
وطلبوا تجديد البيعة فقلت له: إنما كان قرار الفصل إشعارا هم جخطهم فإذا كانوا قد 
جاعوا معتذرين فكأهم بذلك قد اعترفوا جخطعهم وأنا أول من يرحب برجوعهم إلى 
الصف . 

ولكن المعنى الذى هدفت إليه من إيراد كل هذه القصة الطويلة التى لم يكن كل 
ماجاء فيا من مطالب إلا تحصيل حاصل جاء واضحاً ف قرارات مارس.. المعنى فى ذلك 
أن هوْلاء الاحوة شعروا بأن الدعوة التى خحاصموها قد قهرت أعداءها فلم يكن أمامهم 
من سبيل إلا طلب الصفح منها. . وهذا وحده دليل على أن الإخوان قد كسبوا الجولة 
كسباً جعلهم سادة الموقف. 
فرصة الفرص أضعناها 

كانت الفكرة التى ف رأسى منذ أو احر أيام الاعتقال هى أن الاجراء الوحيد الذى 
علينا أن نتخذه ف اليوم التالى Sw‏ مرافق البلاد» وشخذ لنا 
وضعاً فى حكومة انتقالية يشل حركة جمال عبد الناصر شللا تاماً حتى نستطيع تنفيذ 
مااتخذه مجلس الثورة من قرارات رغم أنف جمال عبد الناصر .. ولعل القاریء يرى معى 
أنه فف ظل الظروف التى سردتها م يكن أحد يستطيع أن يقف ف طريق الاحوان إذا هي 
تقدموا لاحتلال مکانہہ 

ومن حق التارج آن أقرر هنا أن الاخوان لم يوفوا هذا الموقف حقه من الحر كة؛ فقد 
كان الموقف يقتضمم أن لايضيعوا ساعة واحدة بل دقيقة والحدة منذ خحرجوا هذا اروج 
المنعصر'من المعتقل إلا استغلوها أكمل استغلال ؛ لاسيما وهم قد جربوا أم يتعاملون مع 
علب ماكر وشخص جرد من الأخلاق والدين والضمير والإنسانية_ a‏ 
هذا الثعلب يوجب الحذرء ويتطلب المكر والحيلة والخديعة ولا يفل الحديد إلا الحديد. 


كان على الإخوان أن ينتهزوا هذه الفرصة من أول لحظة خرجوا فيا من المعتقل 


۲۹٤ 


ليعملوا عملاً إججابياً يحقق أمال الأمة التى تنتظر منم هذا العمل مهما أدى هذا العمل 
السريع إلى تضحيات إذا ماتصدی مم جمال مع فلوله إن کان بقی له فلول . 

ولكن الذى حدث كان غير ذلك . ظن الإخوان أنم وصلو' بالأمور إلىنہايتهاء نوأن 
الراب قد دانت هم۰ ون الظرو ف قد خحضعت لمشیشتہم . . فخر جوا من المعتقلات 
مستسلمين إلى حالة من الاسترخاء والاستجمام أثارت غضبى . ر 

غلقد كانت الفكرة التى أشرت إليہا مسيطرة على رأسى تام السيطرة ٠.‏ فذهبت؛ فى 
مساء اليوم التالى خرو جنا إلى المركز العام كعادق على أمل أن ألقى الاأستاذ.المرشد 
والاخوة المسئولين ؛ ل أجد أحدأ منم . فسألت الأخ الأستاذ محمد الطوبجى مراقب المر كز 
العام عنم فقال لی : 

اه :ت الاسفاا المرشد يستقبلون المهنعين بالخروج من المعتقلات. 

وجفت ف اليوم الغا فى فلم أجد اخ . وقیل لى !: نهم لايزالون يستقبلوك المهنئين .. 
فاستشطت غضبا ل انان کت رق ی ا ا ا ونو 
حتی دستجم ونستوف حقنا من ہا المهنكين . 

وذهبت إلى الم ركز العام ف اليوم التالث فالتقيت بالاًخ الأستاذ عبد الحکے ۔عابدین 
الذى بادر ی بقو له ا الأستاذ المر شد عاتب عليك . 

و اذا 

ج ا ا و لل راو چ ج اا 
عشماوى والغزالى والسندى وزملاؤه المفصولون. وأنت الوحيد الذى لم قزره. 

فقلت له : إننی م آزره ولن اآزوره وصببت عليه رحه الله جام غضبی وقلت 
له أبلغ الأستاذ المرشد أن بقاءه ف بيته يستقبل المهنعين ليس هو العمل الإيجابى الذى ينعظره 
اللقبت من الاخحوان المسلمين ف زا اظ ف الدقيق . و إل الدئى جر بناه فو جدناه یستبیح 
الكذب والاختلاق والافتراء والغدر لن ممهلنا حتى نتم استقبال وفود المهنئين . 

ولم یکن عبد الحکم فیما یدو نی یری ماآرى» كدأب اياخوان عامة يغلب عليهم 
حسن الظن الذى جر عليهم وعلى الأمة ماجر من مصائب وأهوال. 

وم ألتتى بالأستاذ المرشد والإحوة المسعولین إلا ف اليوم اتال ف حفل شاى دعيت 
إليه ف منزل الأخ الأستاذ منير الدلة .. وقد أفضيت إلى الأستاذ المرشد با عند ؛ فاعتذر 
إل بأ م يستطع أن غادر يه لظة ادقن وود الهعين الى م قنع له فرصا و 
ولا حتى للاختلاء بنفسه ولو لحظة لل ر ا 


وقد ساء ان وجدت الديث الدائر بين کبار الاخحوان فف هدا الحفل منصبا فی 
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اکاره ٠‏ على موضوع الا نعخابات القادمة وموقف الإخوان منهاء والتفاهم مع جمال على 

كيفية [جرائها . . ما جعلتى أتخلص: من هذا الحديث وأنتخى جانباً مع الأأخ الأستاذ الشيخ 
محمد فرغل الذی کان دائماً فق معی ا الرأی. وقد کاشفته بما فی نفسی . . وخحرجت 
وإياه من هذا الحفل غير منشرحى الصدر كأنما نتوقع شرأء ولكن لاندری کیف یکون . 

وقد حضر ف خلال تلك الفترة إلى مصر الماك سعود بن عبد العزيز حاولة التوفيق 
بين جال عبد الناصر والرئيس محمد نجيب . . وقد استقبل املك وفدا من الاحوان برياسة 
المرشد العام مرحبرن جمهدمه وقد أعرب ب ڪن سروره بان یری الاحوان يستاتفون 
ا 

وف أول يوم حضر فيه المرشد العام إلى دار المر كر العام أدى صلاة الشكر بالفناء 
الحارجی للدار وام لمصلين_ وف جموع زاخحرة من الإخحوان قام الأخ الأستاذ عبد القادر 
عوده حمولاً على الأعناق وألقى الكلمة التالية : 
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«والحمد لله الذى آرجعنا إلى هذا المكان بعل آن تنا غیادنب السجرن فترة من 
الزمن . . م أوصی الاخحوان بان یکونوا صفاً واحداًتحت قيادة واحدة وقال: إن 
احتار لتا الغیر کل الخیر ہہذا ا لأن القلوب قد تلاقت» والأفدار ة قد اتحدت _ ثم 
قال : إن الدعوة الاسلامية الأول م تتحقق باکر من هذا العدد الموجود فى فناء المر كز 
العام الليلة . وثقوا أنه ا قوة تستطيع أن تة تقضى على هذه الدعوة جحديدها وتارها؛ 
مادمع متمسکون بل الله المتين والحب القوى الذى يربط بين قلوبکم» . ` 


م تکلم الد کتور خمیس والأستاذ عمر التلمسافى . م نض للمرشد فقال : 
لتقا قور دائما المصلحة العامة . وإننا ندع الماضى فلن نتحدث فيه لنعمل جاهدين 
على طرد المستعمر الغاصب . وإ ن الاخحوان اللسلمين هم القوة التى تستطيع أن تدوخ 
المستعمر وطلب بجمع الصفوف بين أفراد الأمة ليتحقق الغرض المأامول». 
وفى حلال هذه الفترة قرر مكتب الإرشاد تكوين نة للاتصال بالحكومة ومجلس 
الثورة من الدكتور كال خليفة والشيخ محمد فرغلى والأستاذ صا أبو رقيق والدكتور عبد 
القادر سرور للتفاهم على المسائل المتعلقة بالجماعة.. وكان من أول ماطالب يه الاخوان 
الإفراج فورأ عن باق المسجونين ومن بينم . الإخوة : الصا أح معروف الحضرى.وقائد 
اللواء الجوى عبد المنعم عبد الرعوف والبكياش مح . أبو المكارم عبد الحى» والصاغ غ امح 
حسين حمودة وغدرهم من الضباط الذين كانوا لايزالون محبوسين بسجن الأجانب وغيره 
من المعتقلات . 
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الفصل الرايع 
مفاجأة أجهضت مكاسب الشعب 


ف ايوم التاسع والعشرین من مارس ٠۹١٤‏ بيا كنت أباشر عملى بمحلج القناطر 
اخيرية ويقع هذا امحلج على الطريق الرئيسى الوصل إل القاهرة والحاذى لشاطیء 
النيل ‏ فو جقت مهتافات متو أاصلة › وباصوات مرتفعة . فخرجت إل بوابة امحلج فر ایت 
سيارات تقل ممتلئة بعمال »› تبین لی آنہم من عمال وزارة الزراعة جاءهم امز من الوزارة 
بتر ك اعماهم ورکوب هذه السيارات الحكومية ‏ سيارات تقل ومع کل سيارة 
شخص يحسن القراءة والكتابة » يقرأ اهتافات المكتوبة ف ورقة ويرددها خلفه ركاب 
السيارة دون أن يعررا معناها. وكانت هذه الهتافات متعددةء ولكن أبرزها وأكثرها 
تردیدا قوشم «لاأحزاب ولا حزبية ولا ججعية a‏ م بلغنی أن ٠‏ جميع ‏ وسائ 
المواصلات معطلة فى شبة إضراب . 

فتعجبت وتعجب الناس كيف استطاع العمال العاملون فى وسائل النقل الختلفة من 
ترام إلى اوتوبيس إلى مترو إلى سيارات الاجرة ان تلتقى إراداعهم الختلفة» وظروفهم 
المتباتية > واماکنہم المتباعدة على هذا الاضراب الغا جیء› الذى شل حر كة العاصمة شللا 
تاا __ م کف القت ار ادات ال الحكومة من ختلف ۾ زاراتېا» وعلى تباعد آماکن 
العمل لكل نوع منها.. كيف التفت إراداہہ رغم ذلك کله؛ فخرجوا فی وقت واحد 
مضربين متجهين جيعا إل قلب القاهرة هاتفرن متا واحد وبصيغ واحدة ذات معان 
سياسية فوق مستوى إدراكهم وثقافتهم .. 

و كيف يملہ هولاء العمال على اراب وهم قد راوا باعینہم منذ قليل أن عمال 
شر كة واحدة هى شركة كفر الدوار للغر والدسيج أضربوا مرة واحدة فى عهد الثورة 


# 


و الثورة تین هن زعمائھہ علدا .. ؟! 

تحير الناس ف تعليل مارأوا وما فر جوا به .. ولكن انكشف بعض هذا الغموض حين 
.اتصل بعض من کان معنا بالج ببعض هولاء العمال المحملين ف سيارات الحكومة 
فأخبروهم بأنهم مكلفون بهذا الإضراب من رؤسائهم بناءٌ على تعليمات من جهات علي 


۹Y 


وأنہم ستصرف هم أجورهم عن هلا اليوم كاملة . 


وصف الماجأة 


سأنقل من جريدة «المصرى» التى صدرت ف اليوم التالى وصفاً لما حدث فى خلال 
هذا اليوم العجيب حيث كتبت تقول : 

سيطر على|القاهرة آمس جو غريب رهيب نم يكن فى يوم من الأيام مسرحاً لا 
يماثله .. فقد نزلت إلى الميدان عدة «فرق » معينة مكونة من بعض الأشخاص . نزلت هذه 
«الفرقء إلى القاهرة امس فأدت إلى تكوين جماعات متعددة أحذت تطوف ممختلف 
اا العاصمة وطرقاعها الرئيسية أيسية وعللى الرغم من أن هذه الجماعات كانت قليلة العدد 
إلا أنها كانت كثيرة العدة. ) 

فلقد رددت هذه الجماعات الضعئيلة العدد» العالية الضوضاءء هتافات غريةء 
وكانت هذه «الحماعات » وتلك «الفرق» المعينة تتف هتافات عدائية » وتندد بالحياة 
الديقراطية وقيام الأحزاب. 


تعطل المراصلات : 

ولقد ادت هذه المظاهرات ال تعطل ی وسائل النقل ف مختلف آنجاء العاصمة ؛ 
فتوقفت سیارات الاو ومر کبات الترام والمترو. . حتی سیارات الأجرة التى ظل 
سائقوها فى عملهم حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم سيتوقفون توقفا تاماً . 


مطالبة الموظفين بالتوقف : 
الحكومة مطاليين موظفي ك ¥ وهكلا تعطت الماصسة وشات رکا اء 
a a‏ الياة . 


مظاهرة ضد «المصرى»: 
وقد جمعت بعض هده الفرق» أمام دار جريذة «المصری) فى حوال الساعة الغانية 


والنصف بعد ظهر امس وهی تردد هتافات a E‏ العاهرة وتش الجمهورية 
اليرة» . 


وما كانت الأوامر قد صدرت إلى رجال البوليس بعدم التعرض لمذه «الجماعات» أو 
تفريقها فقد اعترض طريقها إلى «المصرى» رجال البوليس الحربي. ولكن هذه 
«الجماعات » لم يرضها من البوليس الحربى ذلك فتراجعت إلى الوراء فى شارع القصر 
المينى وأفرادها يقذفون الحجارة ليحطموا بها زجاج واف الدار وقد حطم بعض زجاج 
غرفة رئيس التحرير. وقد أصابت حجار تېم فضلا عن حطم النوافذ أربعة من رجال 
البوليس الجر فى رؤسهم فاصابتہم باصابات عختلفة س ثم انصرفت هله «الحماعات» من 
مام دار جريدة «المصرى» متجهة إلى جهات أخرى . 

وحطب الصاغ صلاح سام فى المتظاهرين أمام رياسة مجلس الوزراء أمس فقال: إن 
الثورة ستستمر فى طريقهاء وإذ الوجوه القدية من الشيوخ والنواب السابقين لن تعود إل 
الوجود. 

ويلاحظ أنه بعد يوم واحد من اتخاذ القرارات المشار إليما أحذت الأزمة تشتد حتى 
بلغت ذروتها عقب عودة الرئيس جيب من زيارته للإإسكندرية يصحبه جلالة الملك سعود 
إذ فوجىء بمطالب تتعارض تماما مع مااتخذه مجلس الثورة من قرارات . وقال البكباشى 
جال عبد الناصر إا رغبة الجيش ججميع وحداته. 


ووجد اللاك ب أن من الواجب السعى لتقريب وجهتى النظر فدعاهما إل قصر 
الطاهرة لبحث هذا الأمر . وأجل الملك ی ا 
وق صباح أمس زار جمال عبد الناصر الرئيس نجيب ف داره للتباحث فى هذا الشأن_ 
وقبل ظهر أمس اجتمع المؤتمر المشترك لبحث المبادیء التی مکن أن یع الاتفاق علیہا حلا 
للموقف . وقد انتبى المؤتر من إقرار هذه المبادىء على أن يع بحث تفاصيلها اليوم . والمفهوم 
أنها لن تعترف بالأحزاب » وسيكون مجلس الثورة السيادة» کا يدور البحث حول شكل 
الجمعية الوطنية وسلطة رئيس الجمهورية. 


وعند اجتاع مجلس الثورة مع الوزراء حضر الرئيس خجيب» ولم يستطع الدخحول إلا 

من الباب الخلفى لدار مجلس الوزراء؛ لأن المتظاهرين سدوا الباب الأصل_ وما حطر 
جمال وصلاح وعامر حضروا ف سيارة واحدة هتفت هم عذه المظاهرات . وقد ألقى 
جمال عبد الناصر كلمة فى المتظاهرين جاء فبا : «وسنسير حتى نحقتق أهداف الثورة. 
وهذه الثورة ليست ثورة فرد أو أفراد» ولكنہا ثورتكم ياشعب مصر. وليس جال أو 
صلاح إلا أبناء هذه الثورة. وسنسير مع الشعب لتحقيق أهداف هذا الشعب . وقد 
غرروا بنا ف الماضى واستغلونا واستباحوا كرامتتاء أما اليوم فانم ياشعب مص لن تمكتوا 
أى فرد من أن يخدعكم أو يضلل بكم» فأنت الأمناء علما . ولن تكون هناك ديكتاتورية 
إلا ديكتاتورية الشعب 


أوامر من قيادة الرس الوطنى بعرحيل أفراده من الإسكندرية والأقالم إل 
القاهرة : 

نشرات جريدة والقاهرة» مس رسالة تلقَتہا فن مکتہا بالاسكندرية قالت فدپا : 
٠‏ من قوات امرس الوطنى الذين سيغادرون الإسكندرية فى طريقهم إلى القاهرة 

وقالت الجريدة: وتلقينا أيضا من مراسانا فى مدينة الواسطى رسالة تليفو نية عاجلة 
يقول فما : وردت إشارة اليوم من الفيوم لحطة الواسطى ونصها: رقم ٤١‏ إلى حركة 
القطارات بعصر ومفتش حركة الفيوم والواسطى مستعجل جداً: س مطلوب ترحيل 
الواسطى تستعد بعربتين لإضاقہماإل قطار رقم ۷۲۷۷ ویلاحظ رکوبہم والختصون 
للتأكيد والإفادة للتنبيه باللازم وقد نفذت عحطة ألوسطى هذه التعليمات . 

وقالت جريدة القاهرة أيضاً فى عددها مساء امس : إن مندوبها علم أن المسغولين عن 
منظمات الشباب برياسة الصاغ وحيد رمضان يقومون الآن باعهيد لتنظم مظاهرة سلمية 
صامتة کبری تمر فى أحاء شوار ع القاهرة» وعهدف إلى مطالبة المسئولين بالسلاح للكفاح 
ضد الاحتلال ‏ ومن المنتظر أن تخطر عافظة القاهرة جخط سير هذه المظاهرة السليمة. 

وأدلى الصاغ خالد عى الدين ندوب «المصرى» بالإسكندرية أُمس حين قال له 
المندوب إن بعض مدارس الإإسكندرية قد أضربت فقال «عساهم أن لایکونوا قد هتفوا 
بسقوط الحرية والبرلان والحياة النيابية». 


ال عتداء على مجلس الدولة: 

استقال الأستاذ سليمان حافظ الذى كان يشل القانون فى الثورة .وقد هاجمت هذه 
«الفرق » مجلس الدولة› واعتدوا عل الد كتور یل الرازق الستهورى رٹیس مجلس الذى 
ا ججراح » وقد استغاث ججمال عبد الناصر فارسل اليه صلاح سام وصحبه إل 


الياة الطبيعية تستأنف اليوم  :‏ 


عل ر إعلان القر ارات الجديدة مجلس الثو رة عادت الحياة إلى طبيعتبا وفى المساء 
قصد جمال وصلاح وکال حسين إلى مقر اتحاد عمال النقل المشترك وحثوهم على 


٠ 


العمل س تم صدر بيان من وزارة الداخلية بمنع المظاهرات». 

هذا هو وصف جريدة «المصرى» لما حدث فى ذلك اليوم. .. ولقد قلت حين رأيت 
هذه المفاجأة : : لقد سبقنا جمال عبد الناصر» وبقدر مامنحه سبقه فرصة يعمل فيا ويدبر ؛ 
سلبنا خلفنا الفرصة للتفكير والتدبير . ولم يعد أمامنا بعد ذلك إلا أن نحاول ُن تکف عن 
وجوهنا مايوجهه إا جما عبد الناصر من لطمات ؛ فليس لجمال عدو إلا نحن » وليس له 
منافسون سوانا؛ فلقد اختفت الأحزاب كأن لم تكن ودار أكثر رجالا واستداروا 
ورضوا أن يكونوا أذناباً له ف هيعة التحري . . إن الرجل يريد أن خحكم البلاد بنفسه وبرآیه 
وبتفکیره ه وحده؛ يضغط على زر فتقوم ويضغخط على زر فتقعد.. أين هذا مما يريده 
الإخحوان عليه من أن يدع البلاد تحكم نفسها بتفسها بدستور مستمد من القرآن الذى 
یقدس الشوری»› ویندد بالانانية والاستہداد ؟! 


ويلاحظ أن هذه الحر كة المفاجئة التى باغتت الناس چ قام بها عبد الناصر ف 
الوقت الذى لم يكن له سند من الجيش بدليل أن ١‏ مجموعات ١‏ عمال النقل المشترك حين 
هاجمت جريدة «المصرى» تصدى ها البوليس الحربى» ولکن جمال عبد الناصر لجا إل 
طبيعته فى الكذب حن ساله ارئيس جيب عن هذا الانقلاب المفاجىء فقال : إنها رغبة 
الجیش ججمیع وحداته. 

ا ا eT‏ ماأجمعت عليه طوائف 
الأمة جرائم جساماً لن يتغاضى التاريخ عن الحكم عليها وتجريمها.. رجل ائتمنته الأمة 
ل مراف قحد من هذا الال ردو ب رقیر اقا قابات ال النقل المشترك واه 
١‏ الصاوى» ليعلن إضرابا شاملا لمطالب خاصة .. م يسخر وسائل الإعلام من إذاعة 
و صححافة لاذاعة انان زا الاضراب .. م يوعز إلى الوزراء بإرسال العمال التابعن 
لوزاراتہم بسيارات الحكومة إلى القاهرة هاتفين ضد الحياة النيابة » ونظرا لعدم وجود 
نصير له ف الجيش يلجأ إلى الحرس الوطنى التابم بع لكمال الدين حسين فيسخر السكة 
الحديد لنقل شباب الرس اىه ا والصعيد إل القاهرة ا حر که 
العمال المفتعلة المرشوة من حرانة الدولة.. ثم يسلط هؤلاء وهؤلاء على الجريدة الخرة 
الوحيدة فى مصر ليحطموا زجاجها ولولا دفاع البوليس الحربى عنها لحطموها وقتلوا م 
فيا م يسلطهم على حرم القضاء فيماجمرا رئيس مجلس الدولة وكادوا يفتكون به. 


شده جرام لن يغفرها القارغ . ولن حاول الذين انتفعوا من وراء هذه الجرائم وال 
م الأمر من بیرل و أن و عل هله الجراثم و يس طوا ليپا بساط الال ب وإذا 
أحرجهم دو جرا و شجاعة E‏ وسائل مقوتهة من التبرير واختلاق الأعذار التی هى 
وحدها جرية اول بها ستر جريمة .. لفن واتت الظروف هولاء ردحا من الزمن» فإن 


۳۰١ 


ذلك لن يطول بإذن الله .. ومهما طال فلن يمحى من صفحات التارج وسوف يأ اليوم 
الذی ینشر فيه ویقول التارځ فيه کلمته. 


وم نکن حن وحدنا الذين ساءهم ماارتکيه جمال عبد الناصر من جرية ف ذلك 
اليوم؛ بل إن زميله وصديقه فى مجلس الثورة عبد اللطيف البغدادى ذهل لا فعله جمال 
وکان يظن هو وزماڊؤه آن هولاء العمال تحر کوا من تلقاء انفسهې فلما علموا بأن جالا 
دفع أريعة الاف جنية من أموال الدولة رشوة للصاوى رئيس نقابة هرلاء العمال «عاتبه) 
البغدادى فى هذا التصرف فرد عليه جمال بقوله: ماهو کان .لازم ندقع هم »› > لأن خالد 
حيى الدين ويوسف صديق كانوا حيدفعوا أيضا لتحقيق غرضهم . 


ومن هنا نستمد دلیلا بجديدا عل ان جمال عبد الناصرّ كان شال ع من حا 

أعضاء مجلس الثورة لاتعامل الزملاء ا أوهمهم وأوهم الناس» بل تعامل صاحب الهدف 

الشخصى حجبه فى طيات نفسه » ويستعين فى كل خحطوة يخطوها نحو هذا الهدف يمن يراه 

اا ن و . ویبدو أن البغدادى لم يكن صالخا للاستعانة به فى هذه 

e‏ هم اسلس منه قیادا وأکثر ا ی و 
يشتر كون بذلك ف ارتكاب جرية. 


الجريمة ارتكبت بكل جرأة وبكل صفاقة» وتم نجاحهاء وخرج جمال عبد 
الناصر ظافرا على أنقاض أمة فقدت كل اماما فى البرية الام والاستقرار .. وظن 
السذج الذين أعانوه على هذه الجرية ت اہم کا آلقی ف روعھم س سدوا إلى آمتہم جیا 
عظيما وصدق الله العظم ل قل هل أنبسكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعييم ف 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ . 


الباب الحادى عشر 
مابعد إفلات الفرصة 
ايام سو | داع 


الفصل الأول : عبد الناصر والإخوان 
يتبادلان المواقف 

الفصل الثانى : تحرش مقدمة لخطوة 
سياسية مريبة 


: التحرش لم يمنع 
الإخولن من انتقاد 
الاتفاقة 


الفصل الرابع : عبد الناصر يقابل نقد 
الاتفاقية بخطه تنكيل 
وإبلاة 


الفصل الأول 
عبد الناصر والإخوان يتبادلان المواقف 


لاأدرى هل كنت منصفاً فيما حملت قيادة الإخوان وزره من تباطعها عن احتلال 
مکانہا الذى کان شاغرا فى اتتظارها لقيادة الشعب إلى حريته ؟.. ولقد بسطت الظروف 
التى احاطت باعتقال الاخوان . بالافراج عنهم ۰ قبل أن احمل هذه القياد: الوزر حتی 
لاأكون متجنياً فى هذا التحميل . 

وينبغى أن يكون معلوماً أن نقد القيادة نقداً مباشراً لامن وراء ظهرها فى موقف من 
المواقف لايقدح فى تقديرها والإخحلاص ها.. هكذا علم الإسلام أبناءء ؛ حنى المرأة نقدت 
عمر بن الخطاب وهو على النير وأذعن عمر. 

وقد يقوم عذرا للقيادة فى هذا الصدد أا تعتصم فى كل تصرفاتها بالق الإسلامية .. 
ولکن ھذہ القے ا موقف معروف ودد إزاء من جرب عليه الكذب ونكث العهد. 

وقد أثرت هذا الوضوع ف فصل سابق وما کان من حديث حوله بينى وبين الخ 
الاستاذ عبد الحكم عابدين ثم بينى وبين الاستاذ المرشد العام. 

غير أن جديداً جد ف هذا الموضوع وإن كان هذا الجديد جديداً علي أنا شخصباً 
حیث لم یکن لی به سابق علم وم أعلم به إلا بعد أن قرأت كتاب «صفحات من التارخ) 
للأخ الأستاذ صلاح شادی» فټرات فيه فی صفحة ۳۲۹ ماياق ٠‏ 

«حتی س وضوح غدرته بنا فى سنة ١١۹٠ء‏ ودخولنا السجن وخروجنا منه» 
وزيارته (جمال عبد الناصر) للمرشد ف منرله على سبيل الاععذار» حيث طلب من المرشد 
ن لا نېد ده بإخراج مظاهر !ات تنادی بشجبه ووعده المرشد بذلك . و دعا المرشد ف بیان 
عام جمو ع الشعب إلى الإخلاد إل المدوء بغرض عهيثة الحو للاصلاح بين جيب وعبد 
الناصر فلما حرجت مظاهرات مارس المزيفة توجه الأخحوان هاروان الجددى وتوفيق 
الشاوى إلى المرشد حسن المضيبى وطالباه بإخراج مظاهرات مضادة » فا أن جيبما إلى 
ماسب أن دعا الشعب إلى نقيضه فلا يتسق سره وعلانيته» . 


“© 


وقد طرق ”معى لأول مرة من هذه الفقرة التى اجتزأتها من كتاب الأ الأستاذ 
صلا ح اد اڏه کان هناك طلب من جانب ھال رل الناصر أن لاخر ج الاخوار 
مظاهر أت تېد ده » وأنه کان قد و شل من جانب المر شد العام يذلكڭ . 


وإن كنت ألفت النظر إلى بقية ماجاء بهذه الفقرة ما حصل ببيان المرشد العام الذى 
يطلب من جموع الشعب الإخلاد إلى الهدوءء فأقول إن هذا البيان لم يصدر أو على الأقل ل¿ 
Sa‏ . وإنه م يكن من الصواب إخراج مظاهرات مضادة 
لأن يهال عبد الناصر ذ ى ی ذلك آلوقت قت کان قد صار فی موقع القَوة. 

م قرات ف مذکگرات معدة للنشر إن شاء الله للاخ الأستاذ عبد الحفيظ الصيفى 
مایل : : «عندما اضطر جمال عبد الناصر إلى إخراج الإخوان من المعتقل الأول كانت هرا 
سلحنة و من الأستاذ فواد جلال والد كتور عبد القادر سرور . ووضع الطرقان 
شروطا : ن يزور جمال المرشد ف بيته معتذرأ وأما من جانب جال فاشترط أن يلتزء 
الاحوان الصمت لفترة معينة . 

ف خلال هذه الفترة حر کت المظاهرات العمالية المدفوعة الاج ويقول الخ 
ا و الأخ الد كتور توفیق الشاوى ‏ كا توجه غيرهما لمقابلة 
الأستاذ اهضییی يطلبون منه أن تحر ك الحماعة عة لمواجهة مایجری فی البلد» والعمل عل 
إيقاف هذه المهزلة فكانت إجابته : لقد أعطيت كلمة ولمدة ثلاثة أيام وجب أن أكون عند 

ا 

. لکن» بعك صحوة من الغفوة.. ) 

يقول الخ الدكتور كال خليفة : إن الأستاذ الهضيبى اتصل به» وطلب منه الاتصال 
جمال ليحدد موعدا معه للمقابلة. وتم ذلك بالفعل. وتوجه المرشد مع الدكتور کال 
ود فضیاه مع جال عن هذا لی ری فى شرارع اقادرة؛ وطلب به امل على 
طر ال ارش کو کرت کا بسع وول دک کال إت ت e‏ 

قرت ET EO‏ ا الأستاذ صلا ح 
شادی» فذکرنی ذلك بقصة التحكم التى ا 
قيا تاجيا ایت آہا لم تحدث ولکنا الت تروى على الصورة الاتية 


لا اشتد لحلاف بين على ومعاوية اتفق الطرفان على التحكم بينهما فاختار طرف 
على أبا موسى الأشعرى واختار طرف معاوية عمرو ين الغاص . . واختلى الحكمان معا 


۳۰“ 


N 


ولما كان على كل منهما أن يعلن هذا الرى على النبرء اختلفا من يصعد المبر أولاً؟ 
تخر عمرو ابن العاص مدعیاً أنه لیس من حقه ان یتقدم على ایی موسی وأبو موسی 
يفضله بسابقته ف الإسلام وعلمه وفضله؛ فتقدم أبو موسى وأعلن قائلا : إننى أعلن أننى 
أحلع علیا کا أحلع اى هذا وخلع خاقه_ فلما جاء دور عمرو بن العاص صعد المنير 
وأعلن قائلاً إننى أثبت معاوية ا أثبت خاتمى هذا وثيت خاته فى إصبعه. 


ويستدل رواة هذه القصة بها على طيبة أهى موسى ومكر عمرو بن العاص.. وإذا 
فرضنا أن هذه الواقعة حدثت فإن با موسی لایلام على لیبته وحسن ظنه فانه م جرب 
على عمرو بن العاص كذباً ولا نكا للعهد . . ولكننا جربنا على جمال عبد الناصر الكذب 
وانستا منه نکٹ العهد؛ فما کان ينبغی لنا أن نلدغ من جحر مرتين . 

ونا لازلت أكرر أن الفرصة التى كان يجب أن تستغلء وأن لانضيع ساعة واحدة 
مہا هى فرصة الثلاثة الأيام التى أذ بها جمال عهداً من المرشد العام فاطمأن بذلك أنه 
ضمن ثلاثة أيام تش فما حركة الإخوان وتكون له فرصة للتفكير والتدييرء وناهيك 
بشلاثة یام للتفکیر والتدبیر من شخص لایحد تفکیره قانون ولا یقید تدبیره دین ولا شرف 
ولا ويل مر إلا ولا 3ة 

على العموم . .. قد كان ماكان ولم يعد أمام الإإخوان بعد أن أفلتت منهم الفرصة› وبعد 
أن سبقهم إليها جمال عبد الناصر» إلا أن يتلقوا منه ret O‏ 
مایملکه الاحوان أن یفکروا كيف يتفادون هذه اللطمات ؛ إن استطاعوا أن يتفادوها 
وهیہات . ) 

وکان للإخوان مججموعة خحصصوها للاتصال بالحكومة أو بعنى أصح بجمال عبد 
الناصر للتفاهم فى مختلف الشعون . وقامت هذه امجحموعة بالاتصال مرة ومرات ٠.ولكنها‏ مم 
تات بنتيجة ذات قيمة » لان جمال عبد الناصر كان فى تلك الأثناء يتكلم من موقع القوة؛ 
فلقد الت إليه مقاليد الأمور بعد أن أصبح محمد نجيب جرد رمز وصورة ير كها كيفما 
شاء. ولا ننسى أن محمد نجيب هو الذى ى أجابه على طلبه فمنحه سلطة الحا العسكرى._ 
التی کان یتمتع ہو بہا وزادہ علما بسلطات لم ینحها الحکام العسکریون من قبل ولو 
کانوا فی ميادین القتال . . ولقد كان عبد الناصر حريصاً على أن يخول هذه السلطة بطريقة 
قانونية ؛ ولا يعنيه بعد ذلك أن يشغل أعلى المناصب أو أدتاها ؛ فإن كل هذه آلخاضب بغي 
هذه السلطة مناصب جو فاء ہے ما هذه اللطة فهى . السيف الذى يستطیع به أن يذل 
الرقاب » ويطيح الرءوس»› ويخضع الصغير والكبير» ويتحكم ب به فى أصجاب الناصب 


حت ف أولغك الذين منحوه إياها. 


ولقد كنت آشرت من قبل إلى أن المرشد العام كان قد رفع دعوى أمام مجلس الدولة 
يظلب فما الحكم ببطلان قرار الحل الذى أصدره مجلس الثورة؟ وإلى أن مجلس الدولة قرر 
نظر الدعوی یوم ۳۱ مارس ۱۹١٤‏ ولکن یوم ۲۱ مارس جاء بعد یوم ۲۹ مارس 
:اذى حدث فيه انقلاب جمال عبد التاصر .. و كان ضمن حلقات هذا الانقلاب اقتحام 
الر جال الذين اتأجرهم عبد الناصر بمال الشغب لبنى مجلس الدولةء اهجوم على زيه 
الدكتور السنهورى وغحاولة قتله. . ولذا فقد حاولت آن آجد إشارة ف يوم ۳۱ مارس 
ومائلاه من آيام لموضوع دعوی الإخوان فلم أقف ها على أثر .. لقد قضى انقلاب عبد 
الناصر فيما قضى عليه على هيبة القضاء بعد ان دیس ابر رجل فيه بنعال ابطال یوم ۲۹ 
مارس ۱۹٥٤‏ . 

وأستطيع أن أحتصر القول فأقول إنه مامن يوم جاء بعد ذلك إلا كان أسواً تما قبله 
لاسيما ف الجلاقات بين الإخوان وبين عبد الناصر» فضلا عما حاق باليلاد من دمار 
خلقی ومادى_ ولكن الاحوان بالرغم من فقدهم موقع القوة الذى كانوا فيه » فإنهم ل 
يقفوا موقف للتفرج»› بل تقدموا ف كل موقف با يجب عليهم من النصح والإرشاد.. 
وها خحطاب المرشد العام إلى عبد الناصر فى غرة شهر رمضان ۳ الموافق ٤‏ مايو 
٤4‏ : السيد رئيس مجلس الوزراء. 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته وبعد 

فإنکم دون شك تذکرون آنکم تفقتم معنا على إن ا 
جماعة اللإحوان المسلمين يوم دعوم ال خوان إلى تناسى الماضى والتعفية على اثاره» ورأيع 
ان الد ومصلحتہا فى أن يبداً الاخوان ورجال القيادة عهدا جديداً من التعاون . 


وقد سلمۃ یو مګد بوجوب إلغأء قرار الحل اللخاصض احماعة الإخران لمسلمين 
وبالافراج عن جميع المعتقلين › وبرفع الأثر الذى ترتب على بيان الحل رفعاً سرا وا 
عن التعرضن لتاقشة البيان . 


وبصرف النظر عن أن المسائل الخاصة بالحماعة عة لم ينته الرأى فبا إلى مااتفق عليه › 
فإن مصلحة الوطن. تقتضينا أن نبذل لکم من الرأی فى مشاکله مانری أنه يدعو إلى 
اطمئنان الناس كافة » ومحقق الاستقرار الذى لاکن بدو نه ُن يعم شىء من إصلاح الارن 
الاجتاعية والاق دية وغيرها من الشثو ن على وجهه e‏ والدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم_ کا قال رسول الله عه ومن حقنا أن نؤدی لکم 
الولجب علينا. 


۳۰۸ 


من ذلك؛ أن مصر اليوم تجناز مرحلة من أدق المراحل التى مرت بها. فنحن جميعاً 
نجدف إلى مرير البلاد وإخراج الإنجليز منها. ولن تخرجهم الخطب والبيانات» وإغا 
بخرجهم کفاح شاق طويل ليس هذا موضع بيانه. ونحن لانريد الدفاع عن أنفسنا 
فحشب ضد إسرائيل التى استاسدت علينا ف الأونة الان بل نريد إخراجها من 
فلسطين » ولا تزال الحرب بيننا وبينها قائمة» وإن كنا فى هدتة. 

وأول ماجب علينا؛ أن نتخد العدة لذلا › وأن تعد جيشا لمهمته الأصلية وواجبه 
الأول. فإن مصر لتحتاج إلى الاستقرار. وهو أمر لايتال بالكلام» ولا يدرك بالشدة؛ 
ولکنه ينال حینا يشعر الناس شغورا حقیقیاً بام جام الثورة. وحاة مااتجهت إليه من 
ضروب الإصلاح . والثورة لابد للمحافظة عليما من أن تحوطها القلوب وتذود عنا. أما 
القَوة وحدها فاہا لاتحقق العَاية المقصودة . ويدرك الاستقرار کذلك بالعدل والاصلاح 
والرفق . وإنه لا يغنى واحد من هذه عن احر _ وإن للاستقرار وسائل أحب أن أضع تحت 
نظر م منہا ما یاتی : 


١س‏ إعادة اللحياة النيابية 


E‏ الخحياة النيابية هى الأساس السلم لكل حكم ف العصر الخحاضر . وإذا 
كانت جارب الماضى قد أظهرتنا على بعض العيوب ؛ فمن واجبنا أن نخلى حياتنا النيايية من 
اعيوب وأن نجعلها أقرب ماتكون إل الكمال . رالأمة لاتتعلم بإلغاء الحياة النيابة فى فترة 
لانتقال ‏ وإما تتعلم بممارسة الحياة النيابية بالفعل؛ فلنشر ع فوراً فيما يؤدى بنا إليها ف 
اقرب وقت . 


۲ إلغاء الإجراءات الاستشائية (الأحكام العرفية ) 


فإن الاجراءات الاستشنائية إذا أفادت الهدوء المؤقت › والاستقرار الظاهر ؛ فإنها 


تخلق ا ر ق 
الوطن إذا اشتعلت النيران . 


۳ إطلاق اللخحریات 
وأود أن تطلقوا الحريات جميعاً» وعلى الأخحص حرية الصحافة ؛ فإن فى ذلك 
خير مصر وأمنہا وسلامتا. ولقد رأيتكم تأخذون على الناس أہم لم يقولوا 
لفاروق ولا حیث جب أن تقال ؛ ونع الان بفرض الرقابة على الصحف 
تمنعون الناس أن يقولوا لكم « لا» حيث يجب أن تقال وما هكذا تربى الأمة 


۳۹ 


عل نصر هة الحی و خحذلان الباطل . 


وڪن لانسلم بان تشجاوز الصحافة حدودهاء ول أن يەلى ها العنان تلبس احق 
بالباطل ؛ وإغا حب ان َك لتقول الحی ف .جدود القانون» فاذا تجاوزته حق علا 
العقاب س وقد تجدون ف معارضة الصحف لکم حيرا کثراً: 


وغنىی عن القول أن إطلاق حریات المعتقلين وبعض المحكوم علمم من اجا د 
الا ستثنائية مر نوحی يه ضرو رة جمع الشمل وتوحيد الكلمة› ویو جيه ٠‏ احق والعدل . 


أما الإصلاح فمجاله واسع . . وف رأينا أن إصلاح النفوس أولى من كل إصلاح لأنه 
اسا کل [صلاح. والله نسأل أن يرزقتا الصدق-ف القول والعمل» يعصمنا من 
الزلل وأن مپدینا جيعا سواء e‏ .نه ”میع جیب . 


۳1۰ 


الفصل الثانى 


جه هھ 


درش 
مقدمة لخطوة سياسية مريبة 


لايستطيع أحد أن ينكر أن جمال عبد عبد الناصر س بعد خدیعته التى حاكها صار ف 

الاقوی داخلیا؛ بحیث صارت ڈ شئون البلاد الداحلية فى قبضة يده ومقدراعما طوع 
.. وصار يأمر فيطاع » ويشير فيتسابق الاس إل حيث يشير . . ويعلن عن حفل ف 

.. وتقاطع خطبته بالتصفيق و المتاف‎ NGS SR 
إنه أصبح يسيطر على قوات الشرطة عن طريق وزير داخليته» ويسيطر على الجيش عن‎ 
طریق زميله وصديقه المقرب عبد الحكم عامر.. وأصبح يشيطر على موظفى الدولة‎ 
وعماها فأرزاقهم ف يده. ی ااي القوة م تعد فى قبضته ؟! ليس هذا هو‎ 
الأمل الذى کان یراو ده ل يوم من آيام الشورة وأفضی به إل أصدقائه من الإخوان‎ 
ومجموعته؟ إنه أضحى اذا ضخط على زر قامت اليلاد» وإذا ضغط على زر اخر‎  یداش‎ 
. قعدت البلاد‎ 


Ale le OTT‏ > مثل أفخر 
طعام وأشهى غذاء يقدم إليك ولكن دون ملح يحسدك عليه الناس ولا يعلمون أنك 
لاتجد له-طعما.. إنه كان يحدث نفسه كلما رأى نفسه حاطأ بهالات من التوقير والاحتزاء 
من کل من یلوذبه .. کان يحدث نفسه ویقول: هل هذه اواو 
فقدت هذا المنصب جد کل هؤلاء الذين يتزلفون إل ومحیطون ب ..؟ 
أما المنصب فال جيش والشرطة يحميانه فانا ثابت فی منصبی» ولکن المشكلة ليست 
هى إخحضاع الشعب فقد أحضعته» ولكن المشكلة هى مابين هذه البلاد وبين الإنجليز؛ 
وهی القضية الأساسية التى م من حكومات تاوت لعجزها عن حلهاء وقمنا بالثوزة 
وازرنا الشعب املا أن کون حلها على أيدينا . . وقد ضحى الشعب من أجل هذه القضية 
بالكثير وينتظر منا مواصلة النضال . إتنى أستطيع أن أوهم الشعب يأنى قوى» ولكن هذا 


۳١١ 


العدو ال جام فوق صدرنا لیس بالأبله الذى يكن المويه عليه فهو يعرف تاما مدى 
ا . نعم أنا أنشات هيئة التحرير» وأصيح ها فرع ومقر فى كل مركز من مراكز 
القطر › و أصبحت تضم معات الالاف من الأعضاء ولكن الانجلير زارف باع حون 
a PD E E OE YN‏ 
قر لشرد . لد رای الال کل هاا ایہم وعرفوا أن جرا رور إن می إلا وعم 
کر وان لاآستند إلى سند شعبی وکان خزيا لى أنه ف الوقت الذی عجزت أا 
ورجالى من الضباط أن نجمع عشرة أشخاص من هيئة التحرير يقفون ججانبنا؛ استطاع 
الاحوان المسلمون_ وقادتهم فى السجون_ أن يجمعوا أكير مظاهرة حدثت ف مصر ف 
e‏ 

ولکن هل كنت أجهل كل هذه الحقائق ولم أعرفها إلا اليوم؟ لا.. لقد كنت أعرفها 
ولکننی وضعت خطتیى على ا أن القاعدة الشعبية جاهزة› وأا أحد أعضائها من 
قدم» وکل مهمتی أن أحاول بكل الوسائل أن أتولى زمامها.. ولقد كان الالجليز يعرفون 
أين القوة الشعبية منذ قامت لشورة فلما بدأت أنا وزملانى ف المفاوضة مع الانجليز» اتجه 
الانجليز مباشرة إلى المرشد العام ليعرفوا أدتى طابات القوة الشعبية. 


والآن أرانى أقف موقفاً لاأحسد عليه ؛ فايئة الشعبية وقد استنفدتٌ ماكان لدى من 
ال ولگنب قغات جیما رومع ذلك قا ال اباب منعوعا بای ساخ مها کرد 
لى سنداً رهب الإنجليز ين أتفاوض معهم .. ولكنهم يشترطون للتصاح شروطاً لاأقبلها؛ 
من حکم دستوری نیا قائم على الشريعة الإسلامية . ومعنى ذلك أننى أكون قد حطمت 
کا آمالی بنفسىءفأنا ريد حكما لايشا ر كنى فيه أحد.. إذن الصلح مستحيل.. 


وإذا كان الصلح مستحيلاً فمعنى ذلك أتنى سأواجه مفاوضا يعرف المدى الحقية 
لشعبيتى » وإذن لابد من التساهل معه والتنازل عن بعض حقوق البلاد.. وف هذه 
الحالة وف يدى كل وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وأحكام عرفية ‏ أستطيع أن 
وهم الشعب بانتی حصلت له عل اتفاقيه حققت کل أمانيه فى التحرر والاستقلال 


e ال سابع الف ا‎ iY HT 
عليہم الخناق بمختلف الوسائل حتى يشغلوا بأنفسهم .. وعلى العموم فحسالى معهم لابد‎ 
من تصفيته مالم يذعنوا ويلقوا إلى السلم.‎ 


۳۱۲ 


معنی تبادل المواقف : 

جعلت عنوان الفصل السابق «عيد الناصر والاخوان يتبادلان المواقف» وأحب أن 
أوضح هذا العنوان فاقول إن معنى ذلك أن الإخوان کانوا قبل خدیعة ۲۹ مارس فى 
موقف القوة» وكان عبد الناصر ف موقف الضعف ثم انقلب الوضع بعد الخديعة فصار 
عبد التاصر ف موقف الْقَوة وصار الاإخحران فی موقف الضعف .. 

وهذا لایعنی ان اللاحوان كانوا أقوياء فضعقوا وأن عبد الناصر کان ضعیفاً فصار 
قوياء ولتقريب هذا المعنى اضرب مثلا بطفل رای رجلا يطل من سطح منزل فاستفزه 
الطفل بشتائثم دفعته إلى النزول إليه قى الشارع ليقتص منه» فانتهز الطفل فرصة الوقت 
الذى يستغرقه الرجل ف التزول وصعد هو إل سطح المنزل من سلم خلفى » فلما صار 
الرجل فى الشارع والطفل على السطح أحذ الطفل يقذفه بالحجارة ولا يستطيع الرجل أن 
يقذفه من الأرض إل أعلى .. فالطفل صار فى موقف القوة ف الوقت الذى قوته لازالت 
قوة طفل والرجل صار فى موقف الضعف فى الوقت الذى قوته لازالت قوة رجل. 

أما ضعف عبد الناصر وإن کان قد صار فى موقف قرة فقد شحنا ف السطور 
السابقة» وأما الإحوان فلم يفقدوا شيعا من مقومات قوتهم وإن كانوا قد صاروا فى موقف 
الضعف . 


حرب الدشرات : 

هذا تعبير جمال عبد الناصر فا ولكن الموضوع يتلخص ف أن عبد الناصر 
وقد صار صاحب جيع السلطات اعلق للاحوان مجلتہم وف الوقت نفسه سلہم حق 
إصدار مجلة أخحرى تعبر عن ارائهم ومنع الصحف من نشر أى شىء عنم آو منم . 

صحیح أن الاخوان . يعجزوا اه ذلك عن نقل اراء قیادتېم وشرحها ی سائر 
الاخحوان فى شعبهم عن طريقين : 

طريق الانتقال ؛ فقد كانت توزع حافظات القطر على محموعة من القيادات الاخحوانية 
بالمر کر العام وتسافر هذه القيادات إلى عواصم الحافظات حيٹ ججدون فى انتظارهم مغلن 
لجميع الشعب الرئيسية التابعة للمحافظة» فينقلون إليهم اراء القيادة ويشرحونها هم 
ويتناقشون فيا معهم . . وبطريقة التسلسل تصل هذه التعليمات والاراء والتوجیہات إل 
و من اران ن اعافضة. و هذه الطريقة البطء فهى تستغرق وقیاً ويلا 
وهود جا وات مأدية . 


وهذا استعانوا بطريق احر وهو الطريق الذى ”ماه عبد الناصر حزب النشرات .. ولا 
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خفى على القارىء أن ظروف طبع هذه النشرات تجعل نشرها حدوداً مهما بذل فى سبيل 
ذلك من جهد.. وهذا كان الذين يقو مود على إعداد هذه النشرات dS‏ و 
ارا لظام الخاص الذى كان شبه معطل فتقدم إلى حمل هذا العبء؛ فما كان ليئة 
ذات وات وحم 5إ خرن الاي ن حجر علا دون مبرر من قانون فتوصد ف 
وجهها أبواب الصحافة ونع من إصدار صحيفة › ثم يال بينها وبين إبراز رأيما فى وريقة 
تبعث بها إل أعضائها حتى يتبينوا الأمور ويتضح هم الطريق 


مدى إزعاج الدشرات لبد الناصر : 


وهذه النشرات م تزد على أن تكون وريقة مطوياً بعضها على بعض حتى صارت 
اربع وریقات کل منہا ف مسناحة الكضف »> مطبوعة طبعا رديغاً . . ومع ذلك كانت هذه 
اشرات ف نظر جمال عبد الناصر إحدى الكبائر » وكانت مثيرة له حتى إنها طيرت النوم 
من عينيه . وف الوقت الذى كنا نحن الإوان لانكاد تق ها وزناً ن عبد الناصر يري 
الواحدة منها كايا صاعقة نزلت عليه من السماء» أو زلزال يكاد يقوض أركان سلطانه. 


وقيام النظام الخاص" ر هذه النشرات وتفننه فى إحفاء المكان الذى تعد فيه ؛ 

جعل يد عبد الناضر-أقصر :م من آن تضل لاء و كاد عقله يذهب هلعاً منها. E‏ 
وقد عجز عن منعها س حاول أن يخفف من حملتما عليه وقد جاءنن مرة الأخ محمد 
جوده عضو افيئة التأسيسية ومن اة : جمال عبد الناصر من قبل الثورة» ویرتبط بف 
برباط المراطنة ؛ فهو من أبناء رشيد وكان زميلاً لى ف المدرسة الابتدائية بها. . جاءنى مرة 

وأبلغنى شكوى جمال عبد الناصر من أن النشرة r‏ 
بینه وبين الإسرائيلین .. وقد ر رای الخ محمد جودہ ان یبلغنی هذه الشکوی لا يعلم من 
صلتی اغا زا | النظام وبقیادته . 


وقد تقابلت فعلاً مع الخ يوسف طلعت رحه الله ومع بعض الإخوة من قادة الجهاز 
۾ کلمتہم ف هذا الشان. ٠‏ وقد احعدمت الناقشة بينى ويينمم لأننى . کا 
عبد الناصر أسواً ما يرون فإننى لاأرضى لنمسى ولا لدينى أن أرميه بواقعة معينة ليس 
مځی دلیل علها سوی مایشیعه زملاء له کانوا حاصرین معه فی الفالوجا. وإذا کان هو قد 
رضى لنفسه أن يختلق علينا الأكاديب فان ذلك لايجملنا علل نسيان ننا اض اف دعوة 
ودين . . ومثل هذا الاتہام لایاق ا ا و ¿ الاعهام. 


وغد سقت هدا احديث عن الدشرات ليعلم القارىء مدى فرع جمال عبد الناصر من 
«الكلمة» المكتوية مهما ضاق نطافق نشر ها . . ولعل هذا هو الذى أوحى اليه بعد ذلك 
بوضع الأغلال ف آیدی الكتاب والصحفيين › ووضع الكمامات على أفواه رجال الفكر 


"\ «- 


يما أطلق عليه فيما بعد « حرية الصحافة » .. ولنا عودة إن شاء الله إل موضوع النشرات 
عودة يستبين منها القارىء أكثر ما استبان الآن مدى هلع عبد الناصر منها. 
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الفصل الثالث 


التحمرش 
» # ج ےھ مچ ۹ اه 

لم يمنع الإخوان من انتقاد الاتفافيه 

قلنا فى الفصال السابق إن عبد الناصر ف تبيه لإنجاز فاق الجا رر انر ا 
ندید ما قربه للل نقوس الشعب ‏ وضع خطة يضمن بها تقلم أظافر 
الاخوان فحال بينهم وبين جميع وسائل اعبار عن الرأىءوأخذ يتحرش بهم قيعتقل بي يوم 
واش عدداً من شبایہہ من النظام a‏ 
الإجرامى ‏ البوليس الحربى ‏ الذى يرأسه أحمد آنور› وصار کل يوم E‏ 
المعتقلين من هذا النوع من الشباب ويزيد من ألواذ التعذيب . . کل هذا املا فی أن يشغل 
الاخوان أنفسهم فلا ججدون جهداً ولا وقتا للنظر فيما سوى ذلك من الأمور الا 

وكان فى هذه الأثناء جادا ف أسباب الوصول مع الإنجليز إلى اتفاقية . و كلما قطعت 
المفاوضات مرحلة من المراحل زاد من ضغطه على الإخوان وتحرشه بہم» وكان فى حسبانه 
أنه حتى تصل هذه المفاوضات إلى هايتها وتنجز ز الاتفاقية يكون الضغط والتحرش 2 
أنفاسهم فلا يقوون على نقد هذه المعاهدة 9 ھا وأين هم من وسائل إعلام تنشر 

وقد يكون من الطرائف أن نذكر أن عبد الناصر وقد عجز بدون الإخوان عن أن 

يشعر الانجليز فى أثناء المفاوضات معهم بمقاومة شعبية لجا إلى استفجار عصابات الإجرام 
اسل عل المسكرات الرطاية؛ دا ریت المعاهدة اعتقلهم ف السجن الحربى مدة ثم 
أفرج عنم . 

وشاءت الظروف أن يقوم المرشد العام فى أثناء إجراء المفارضات رجا ف اليلاد 
العربية استجابة لدعوات وصلته من الإخحوان فيها» فغادر مصر فى النصف التخره هر 
يونية ٠۹٠٤‏ وزار فلسطين وتناول طعام الغداء على مائدة الأنبا پاکوریوس امان 
النصارى . 


ونی آثناء تجواله فی لبنان وسورية ونی ۲۷ یولیه سنة ٠۹۰٤‏ أعلنت کو مصر 
وبريطانيا موافقتهما على رعوس موضوعات اتفاق لمعاهدة جديدة تسوى النزاع الانجليزى 
المصرى. 
المرشد العام ينقد الاتفاقية : 

وف ۳١‏ يولية نشرت صحيفة بيروتية باحرف ضخمة وعناوين بارزة رأى المرشد 
العام فى الاتفاقية .. والنقاط الرئيسية فى هذا النقد هى مايى: 

١‏ کان المفروض أن ينی أجل معاهدة ۱۹۳١‏ بعد أقل من عامين . وإذ ذاك كان 
عل بر يطانيا أن جلو عن القأعدة» وان تتر کھا دول اساس قانو نی یمکنہا من 
العودة إليها فيما بعد أما المعاهدة الجديدة فتمتحها هذا الحى باشت اها على مادة 
تسمح بإعادة تشغيل القاعدة فى حالة حدوث ای اعتداء على أى دولة عر بية أو 
على ترکیا. ٠‏ 

س المادة التى تسمح بإعادة تنشيط القاعدة فى حالة الاعتداء على ت ركيا تربط مصر 
والدول العربية بتركيا وبالتالى تربطهم جميعاً. بالعسكر الغرن . 


۴ س الفقرة التى تسمح لبريطانيا بصيانة القواعد الجوية تخل تبديدا لمصر . وهى على 
المدى الطويل أداة لدوام السيظرة. 
٤‏ للمدنيون الذين سيناط بهم المساعدة ف تشغيل المعدات هم بطبيعة الحال 
9 ے حددت ألاتفاقية أجل معاهدة ١۹۳٩‏ لفترة مس سنو ات أخحری» ۾ سمحت 
بإجراء تشاور لمراجعة الموقض عند انتهاء فترة العمل بهاء وهو نفس النوع من 
البنود التى تحفل ف الواقع الاستمرار الدائم لعاهدة ٠۹۳٩‏ . 
وقد طلب المرشد العام أن أى اتفاقية بين مصر وحكومة أجنبية ينبغى أن تعرض عل 
برلان منتخب بارادة حرة يمثل إرادة الشعب المصرى ٠‏ وعللى صحافة متحررة من الرقابة 
وتملك حرية المناقشة. ۰ 
هذا مانشرته الصنحيفة. البيروتية ولا أعتقد أن نقد اتفاقية يراد إبرامها بين دولة 
شی هذا النقد الموضوعى مما يثير شجناً أو يبعث ضغنا أو يعتبر انتهاكاً لكرامة 
حكومة .. فالمفروض إن الحكومات ليست معصومة من الخطا وأن النقد الموضوعى من 
حق ای مواطن إن نم يكن من واجباته» ولكن الذى حدث هو أن عبد التاصر اعتير هذا 
النقد كييرة الكبائر ء وهجوما عليه بسلاح بتار ې مقتل . وقد يکون لعبد التاصر بعض 
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ا e‏ ا سياس ٤‏ وهل 
ا سا ) 


ا ووک وا رة فكلا شرم لأن الانفاقيات 
تمس کل فرد من أفراد الشعب فلكل فرد أن ينقدها ون يعلن عن وجهة نظره فيها ولا 
آنسی ايام تم الاتفاق على سس معاهدة ۱۹۳١‏ ولم يكن الذى.قام بالمفاوضة فی شانہا فرد 
ولا حزب بل مجموعة من الزعماء. . ومع ذلك فقد امتلأت الصحف يمقالات ضافية فى 
نقدها واستبر هذا النقد فترة طويلة» ومع ذلك لم يغضب الحكام ولا المفاوضون بل 
اتتفعوا بکثیر تما جاء فی هذا النقد وکان ذلك سببا ف تعدیل بعض بنودها حتی صارت 
أقل إضرارا يالبلاد . ) 

فماذا كان يضير عبد الناصر أن يتقبل هذا النقد کا تقبله سابقره وأن يطلق للصحافة 
الحرية فى نقدها هى الأخرى ويستخرج من هذا النقد مايواجه به الإنجليز لتعديل الاتفاقية 
فعل سابقوه؟. . ولکن يبدو أنه کان متفهما موقفه فهو لیس کسابقيه فهو لایثل حزبا 
ولا كتلة شعبية ويعرف أن الإانجليز يعرفون ذلك . . فلا بد أن يرضى بالقلیل ولا بد أن 
يوهم الشعب بأن هذا القليل هو الكثير الذى یرید المواطنون. 


وسيلة أخرى فى التحرش: 

م يقلع عبد الناصر عن وسائله التى كان يضايق بها الإحوان بل ضاعفها م استحدث 
وسيلة أحرى هى تشويه سمعة الإخوان المسلمين بنشر أكاذيب عنہم» وقلب حقائق 
تاريخية » و احتلاق أخبار لإأصل ها ينسبها إلم ؛ وم يكن يعجز عن ذلك؛ فالصحف 
كلها والاذاعة خاضعة له ومؤترة بأمره. وسأضرب لذلك الأسلوب الحقيرء مثلا 
مانشر ته هذه الصحف عن اللقاء الذى تم بين اللك فاروق والمرشد العام» فلقد أبرزته 
صحف جال عبد التاصر بأنه كان اسعجداءٌ للملك وتذللا له وتامرا معه على الأمة.. 
ويكفى للرد على هذا الترييف خطة الإخوان يعد هذا اللقاءء وحملة الملك فاروق فى 
الصحضف الأجنبية بعد قيام الثورة وخروجه من مصر ‏ على الالحوان وتحميلهم مسثولية قيام 
هذه الثورة.. وقد تعرضت فمذا اللقاء بشىء من التوضيح فى الجرء الثانى من هذه 
المذكرات فليرجع إليه من شاء من القراء. 


ولم يكتف عبد الناصر بهذه الرسائل بل جأ إلى وسائل أحرع ضوف أتتارها إن شاء 
الله با لحدیث › ولکكن هذه الوسيلة بالذات کانت حطر الوسائل نيعا فھی أخطر من 
الاعتقال والسجن بل والتعديب أيضاً لان ا یت ا بعیخہم س 
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أما تسخير وسائل الإعلام لنشر أنياء مكذوبة وحقائق مقلوبة فإنه يصيب الدعوة أو اليعة 
.كلها فى مقتل لاسيما وليس لدى المكذوب عليه وسيلة لبيان المحقيقة_ ثم إن هذا 
الأسلوب هو من أخطر الأساليب لاإاثارة والاستفزاز » ولذا فإن ردود فعل هذا الا تاوت 
كان يستغلها عبد الناصر للتنكيل بالاخوان. 


هل كان الإإخحوان معجين فى انتقادهم الاتفاقية ؟ 


هذا سوال قد أنه قد يساور بعض قراء من الأجيال الحدبة الذين م يعاصروا عقد 
له الاتفاقية ولکنہم يقرآون التارخ اديت مر فلا نود که ارا ولا مصضباأعقات 
نشات من عيوب هذه الاتفاقية . > وهولاء نقول : 

إن هذه الاتفاقية قد عقدت ولم يكن فى حاطر إنسان_ لامن الذين عقدوها ولا من 
الذين نقدو ها ولا من الذين عاصر وها ا واا ق ا 
ستحدث بعد ذلك بسنتون ستغطى على عيوب هذه الاثفاقية قية وتجعل الاتفاقية تفسها كأن 
۾ تن .. ) 

وأ اتفاقية توضع موضع النقد؛ يصدر الناقدون نقدهم هما غير مفترضين ظروفاً 
شاذة قد تحدث ف المستقبل س وهكذا كان نقد الإحوان للاتفاقية 

على ن الاخوان م یکونوا همم E‏ الذين نقدوا هذه الاتفاقية › وإعا نمدها 
غيرهم ؛ غير أن الآخرين كان نقدهم همسا ولكن نقد الإخوان كان جهرا املین ان يکون 
ف هذا الجهر مایشعر الشعب بخطو رة احا هذه ااا ا بتعديلها . 
ولكن سياسة عبد الناصر القمعية ألجمت الألسنة 


وقد قرأنا فى كتاب محمد نجيب « كلمتى للتار» أن محمد نجيب نقد الاتفاقية فيقول 
ف صفحه ۱٥۸‏ : 

«م استونفت المباحثات للمرة الغالثة ف يوليو 104 ولي أعد ريسا لوفد مصر .. 
کانت اخدانت فرایر ومارس قد ادت ا هده النتيعحة . TT‏ هال الذی کان قد آصبح 
رئيس للوزراء رياسة الوفد المصرى ف المباحثات التى وقعت اتفاقيتما الأولى بسرعة مذهلة 
بعد ایام فقط من بدایتما أى ف يوم. Y۷.‏ يوليو 104 ثم عقد الاتفاق النہای التفصيا ى ف 
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ولم أكن قد قابلت جمال بعد أحداث مارس إلا مرة واحدة.. وف هذه المرة الوحيدة 
طلبت منه أن لايبرم اتفاقا مع الإنجليز قبل أن يستمع إلى ملاحظاتى .. ولذا كانت مفاجأتق 
شديدة عندما وقع الاتفاق الأول دون أن يتيح لى فرصة إبداء الرأى . 

وأعددت 'ملاحظاى على الاتفاق ف كتاب بعثت به إليه مع رسول خاص وكانت 
ملاحظان ف إجاز. هی : 


اول وجود الفنيين الإمجليز غير حاضعين لسلطة الحكومة المصرية يضعف من سيادتناء 
ويحد من سيطرتنا عل ارضنا. 
ثانيا : قبول عودة القوات البريطانية ف حالة اهجوم على تركيا أمر يورطنا فى مشاريع 
الدفاع الغربية ؛ حيث كانت تر كيا مرتبطة بحلف الأطلنطى › وقد سبق ورفضت 
ذلك أبناء مفاوضاتى مع الإنجليز . 
ثالغاً : طالبت بضرورة عرض الاتفاقية على الشعب ف استفتاء عام على أن تلغى الأحكام 
العرفية . 
ود عقدت ا على رفض عل الاتفاقية ریسا 
ا کان قد استقال من منصبه کمستشار لر یس E Kg‏ مارس والاعتداء 
على مجلس الدولة؛ إذ از اا ا السياسية ‏ لاستشيره فيما يمكننى أن أفعله 
وعلمت منه أن الوزراء الذين أعلنت موافقتهم على الاتفاقية بالإجماع لم تتح هم 
فرصة إبداء الرأى .. وأن جمال كان يقرا نود الاتفاقية عندما لمح ظواهر المعارضة على 
فتحی رضوان » فقال مال : لعا E‏ . فرد عليه بانه کذلك ولکنه ینتظر 
الفراغ من التلاوة» التى استمر فما جمال حتى انقطلعت بدحول إ”ماعیل الأزهرى وبعض 
زملائه من وزراء السودان إى قاعة الاجعاع وما دار بين الفريقين من مظاهر الابتهاج 
وتبادل التہانى بالاتفاق » # انصراف جمال معهم إلى مكتيه الخاص › وعودته مرة أخحرى لينهى 
الجلسة قبل إتعام تلاوة الاتفاق . 


و صدرتب الصحف فى اليو م التالى يان مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاق بإجماع 
الآراء و كانت نصيحة سليمان حافظ ل هى أن أرفض التصديق »› فان صدرت الاتقاقية 


فليس أمامى إلا أن أستقيل» . 
کا قرأنا أن خالد عبى الدين يقول ف هذا الصدد إن صحفياً فرنسيا امه «روجيه 
استفانو » من مجلة «نوثيل أو بزرفايتر» قد أخبره أنه قد عرف بحكم صله الوثيقة 


Y1 


للأمریکان اة ااهل ف ف تو قيع اتفاقيه 5 E‏ ر کي ف حالة العودة ا 
القأعدة »› وذلك ما تاییدهم ف 5 صك م 


) وقد تبينت صحة ذلك فيما بعد» إذ لم تستغرق محادثات الجلاء بين جال وال ايز 
إلا أياما معدودة من شهر يولیو ۱۹٥٤‏ وقع بعدها الطرفان بالأحرف الاأولى اتفاقية 
الجلاء . وهى التى تعارت عشرات السنين فى مفاوضات مرهقة .. ووافق جمال على عودة 
الانجليز للقاعدة فى حالة المجوم على تركيا. ) 


مذكرة الإحوان المسلمين فى نقد الاتفاقية 


و سط هذا الجحم الذى کان يعانيه الإحوان المسلمون من کتم للأنفاس»› ومن 
حلات e‏ ۴ تز خر به ہار الصحف من أكاذيب e‏ ومن هجمات 
OE E E E NEE E‏ 
عكفو | عإ , دراسة الخطوط الرئيسية هذه الاتفاقية وخحرجوا من هذه الدراسة بمذكرة شاملة 
تقد موا ا ال ا غل لزا حي ا وت الرياسة فى الثانى من شهر أغسطس 
٤4‏ .. ويلاحظ أنه قد تم هذا فى غيبة المرشد العام الذی لم يعد من رحاته إلا يوم ۲۲ 
من أغسطس .. وننقل فيما يلل نص هذه المذكرة: 

السيد رئيس مجلس الوزراء 


السلام عليكم ورحة الله وبر كاته ١‏ وبعد ا 


فقياماً بواجب الشورى فى الأمر» والتواصى بالحق والصبرء والتعاون على البر 
والتقوى_ قد اطلع مكتب الإرشاد العام على اللخطوط الرئيسية للاتفاق المقترح عقده بين 
مصر وانجلتراء والذى وقعه رئيس وزراء مصر ووزير حربية الجلترا .فى و 
o4 VY‏ . کا اطلع المكتب على الملحق رقم )١(‏ الذى نشر مع الخطوط الرئيسية 

فى اليوم التالى للتوقيع . وقد تبون المكتب من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق و 
خحطيرة يعرضهل فيما بى عليكم » ويتقدم بالرآى والنصيحة فما إليكم_ وهو إذ يفعل 
ذلك يقدر كل التقدير مابذله المفاوضون المصريون من مجهود كيير ومن حاولات ضخمة 
للوصول إلى حقوق الأمة. ٠‏ 


أولا- الخطوط الرئيسية 


YY 


3 


(۲ )س 


د 'مادة الثانية مدة لاتفاق بسبع سنوات من تار توقیعه » کا آنا تلزم 
لحك متين المصرية والبريطانية بالتشاور خلال السنة السابعة فيما يعخذ من 
تد اب ر عند انتماء المد ولا کان الجلاء سيم | اتفق ف ظرف عشرين شهرا 
فلا سحل لعل مدة الاتفاقية سء بع سنوات إا إذا كانت الاتفاقة تستہدف شيعا 
اخ e‏ وهو ربط مصر بانجلترا طيلة السبع سنوات بنوع من 
الحا ف او الارتباط قد يتد إلى مارعد السبع سنوات » ) يدل على ذلك 
التراء مصر بالتشاور مع اجا فنا فد من تدابير عند انتهاء السبع 


وتعصى الادة الرابعة الحق لانجلترا ف العودة إلى قاعدة القنال إذا هو جمب 
مصر ای دولة من دو لة الحامعة العر بية والتی وقعت معاهدة الدفاع 
امشترك أو إذا هوجمت تركيا. وتوجب الادة على مصر أن تقدم لانجلترا كل 
التسسهيلات اللازمة لرعة القاعدة للحرب وإدارتا إدارة فعالة ويدخحل ف 
ذلك استخځدام: المواء المصر ية . 

سنبين فيما يى وجوه اخطر فى هذه الادة:__ 

سے اعطت لاجلترا الحق المطلق فى العودة إلى القنال واحتلال القاعدة 
ا ٤‏ ف العودة إلى القنا' و ر 
ەدەب رضاها؛ كانت الدولة المعتدى عليها قادرة رد الاعتداء 


4 
ر 
۰ 
| 


وا ا و ا ت عليما العون فرضاء ولا تعرض 
ا للاحتاال ذه 1 لسهولة لا نما ل دخحول الاجا بلادها ا 
ج 


ب س وإذا کان الاعتداء ع CT‏ مرا يلق راسحة المسلم» و کان ن الدفاع عن 


کیاد اسای 2 !اهيا ؛ فإننا لانفھہ کیف ن افا 
تر كيا يعطى انجلترا احق المطلق فى احتلال القنال ويلزم مصر الترامات 
مادية ٠‏ أدبية قبل الجلترا قبل تر كيا المعتدى علا ست :اا ادا 
الصو د تدعم السياسة الانجليزية ء حهاية الامبراطورية . 

ا وعد انتقدت مصر حلف باکستان وترکیاء ورفضت من قبل أن 
تدخل حلفا بلقانا أء و فى حلف الإطلنطى ؛ ولكتها ظبقاً للمادة الرابعة 
دحلت فف کل هذه الأحلاف بطريق غير مباشر لأن تر كيا حليفة 
باكستان وحليفة لبعض دول البلقانء کا أا مرتبطة بحلف الاطلنطى ؛ 
ا و2 وان ا ت و 


TY 


لانجلترا أن تحتل القنال بحجة مهاجمة تركياء ووجب على انجلترا أن 
تد حل ا لجرب فی صف تر كيا ع لما بینہما من معاهدات . وإذا 
دحلكت الجلترا الحرب وهى محتلة للقنال فقد اشت ركت مصر اشترا كا 
فعا فی الراب پسماحها باستخدام آراضیما ومطارامما وموانیہاء وجا 
تقدمه من معونة وتسهيلات لانجلترا. ولا شك أن هذه النتيجة ا 
ولت ا ارا عن طريق التحالف الواقعى الذى فرضته الادة 
الرابعة هى تفس النتيجة التى طا لما حرصت انجلترا على الوصول إلا ف 
المفاوضات السابقة عن طريق التحالف الاتفاق رالدفاع المشترك . 

ولعل هذا التحالف الواقعى الذى أقامته المادة الرابعة وم تصرح به 
ألفاظها هو الذى دعا رئيس وزراء مصر ووزير حربية الجلترا إلى 
يعلنا فى البلا غ المشترك أنه ليس له غرض عدوانى » وأہما يعتقدان 
r‏ الحافظة على السلم والأمن. 

د _أعطت الادة الرابعة لانجلترا الحق فى استعمال جميع الموانى المصريه . 
ویترتب على ذلك أن يكون ها الحق فى نقل جنودها وعتادها على 
الطرف البرية والمائية والسكك الحديدية المصرية التى تصل ختلف 
الموالى بالقاعدة › وأن یکون شا مندوبول ف کل ميناء . وما کانت 
انجلترا تستطيع أن تصل لشىء من هذا قبل أن تقرره ها المادة الرابعة . 

(۳)- والفقرة الثانية من المادة الرابعة تلزم مصر أن تتشاور مع اجلترا فى حالة قيام 
دید بجوم على أى بلد من البلاد التى سلف ذكرها ف الفقرة الاولى ‏ وم 

تبين هذه الفقر ة حالة التبديد بامجوم_ تلك الحالة التى لاتكاد ختلف ف 

مدلو ها عن عبارة حطر ارب التى طالما حاولت الجلترا إلزامنا بالاتفاق 

عليها وم تقابل إلا بالرفض . 

٤(‏ )س ۾ تنس اادة السايعة عل حااے القوات الامجليزية حلا تامأ عن اراي 
الملصرية فى مدة لاتريد عن عشرين شهرا من تاريخ توقيع الاتفاف . 
والجلاء التام الناجز غير المشروط بثر ط هو حق الشعب الذى أجمع على 

| الطالية به » وهو مااستېدفته الجر كة وصر ح به رجالاتیا» ولکن الحلا الد 
ا ام ا مسبو قا بالتزامات ومعلقاً على شروط 
تجعله حلا مشروطا وغیر تام ولا فاجز. 

وسنری أن الملحق رقم ( )١‏ استبدل بالجنود الإنجليز فنيين وموظفين من 

الإغجليز يديرو ل القاعدة › و يحافظون علا . وهذا يجعل الجلاء صوريا › ويحل 

حل الإجليز الذين يليسول املابس العسكرية إنجليزا يرتدون الملابس المدنية 


أن 
آنه 


۳٤ 


ومهمة الفريقين واحدة.. ولذلك رأينا أن المادة الرابعة تعطى الجلترا حق 

إعادة جيشها للقاعدة بمجرد مهاجحمة دولة من الدول ت عينتہا المادة» کا 

تفر ض ٣‏ لى مصر حالفة واقعية مع اتجلترا وحلفائها.. 

وإذا كانت مدة الاتفاقية سبع سنوات من تار توقيعها > فمعنى ذلك أن تظل 
القاعدة. عتلة بالمدنيين من الإنجليز ومعرضة لدخول الجيش الإنجليزى فيا 

طيلة سبع سنوات ‏ وإذا كان هذا هو الجلاء الذى جاءت به المادة السابعة 

فلن يستطيع منصف أن يقول عنه إنه جلاء ناجز أو جلاء غير مشروط . 


١ (‏ )س وتنص الادة الثامنة على اعتبار قناة السويس مرا مائياً له أهميته الدولية. هو 

تقرير اللواقع» ودليل على بطلان ماكانت تدعيه انجلترا من أهمية القنال ها 

وحدها لكن النص على احترام اتفاقية سنة ۱۸۸۸ التى تكفل حرية 

ا على حق مصر فى تعطيل هذه الملاحة ف حالة 

الدفاع عن النفس . والمادة النامنة بهذا e‏ الناقص لن يستفيد منہا سوى 

إسر ائيل . 

٦ (‏ )س وتلزم المادة اا مصر بان تقدم التسهيلات الخاصة بالطيران والنرول 

والصيانة لكل طائرة تابعة لسلاح الطيران الانجليزى بمجرد الاخطار عنہا_ 

و هذا النص يحمل مصر بالترامات خحطرة: 

أ س فهو يلرم مصر قبو. TEE T‏ آن یکون لمصر حق 
الاعتراض أ ا 

بس يازم مصر أن تنشىء مطارات لترول انطائرات الإنجليزية» وأن تنشىء 
محطات لاصلاح وصيانة هذه الطائرات» کا يلزم مصر أن تضع 
مطاراتما الحالية وحطات الإصلا- والصيانة تحت تصرف الطيران 
الاجلیزی 

جس ويلزم مصر أن تقدم التسهيلات السابقة فى أى مكان من القطر 
المصرى منصتة القنال وحدهاس ويكمل هذا الالتزام الجوى التزام 
بحرى هو حق انجلترا فى استخدام جميع المواى المصرية المحصوص عليه 
ف المادة الرابعة ويترتب على هذين الالترامين التزام برى ينقل 
الاشحاص ات فان ر الط اتو ان وع الا 
وفيما بين المصارات والموانى وبين القاعدة. 


ثانيا الملحق رقم :)١(‏ 


ر ١‏ )- أعطت الفقرة الثالغة الشركة إنجليرية تجارية أو أكثر حق حفظ المنشات 


۳ ۲٢ + 


البريطانية وإدارعا وأباحت هذه الشر كات أن تستخدم فنيين وموظفين من 
البريطانيين على أن لايزيد عدد الفنيين عن حد معين سيتفق عليه . وهذا النص 
اذا كان قد قيد عدد القنيين فانه لاأيقيد 5s‏ الو ظقين › ویسمح للشر كة أن 
توظف عدداً كبيراً من الإنجليز » وهم جميعاً جندون؛ فيكون هناك جيش من 
هؤلاء ف القنال تحت اسم الموظفين .. ويستطيع هذا الجيش الأجنبى فى أى 
وقت أن يکون حطر على مصر خا و تحت يده العتاد الكثيرء ولديه 
العدد الكافق من الفنيين. ولا يغير هذا المعنى ماقد توهم به عبارة الشركة 
جواز أن تكون الشركة مصرية وبين جواز استخدام المصريين مع 
البريطانيين ؛ فإن حق اختيار الشركة أو الشركات متروك لانجلترا ولا يعقل 
أن تختار شر كات مصرية » وحق اختيار الفنيين والموظفين متروك للش ركة. 
ولا يعقل أن تختار الشركة الانجليزية فنيين أو موظفين مصريين إلا إذا كانت 
أعماهم تافهة » ولم يكن لديہم من يقوم مقامهم من الإنجليز . 

ولو صح أن انجلترا لايهمها أن يشرف على القاعدة مصريون لا كان هناك 
دافع هذا اللف والدوران ولسلمت القاعدة للحكومة المصرية وتركت 
مسئوليتہا. وعلى كل حال فإن وضع إدارة القاعدة فى يد شركة يشرف علما 
موظفون بريطانيون ملحقون بالسقارة البريطانية يدل على روح الحكومة 
البريطانية واتجاهها وحرصها على أن تكون آمور القاعدة ف آيد إنجليزية . 


(۲ )س وتلزم الفقرة الرابعة الحكومة المصرية أن تقدم المعونة الكاملة للش ركة 


—)۳( 


(5 )س 


التجارية . وتعبير المعونة الكاملة تعبير واسع ومن شأنه أن يرتب على مصر 
الترامات غير محددة تنفرد الحكومة البريطأنية بتقديرها. 

والفقرتان الأولى والخامسة معا يفيدان أن معظم المنشآت الإنجليزية ف القتال . 
ستسلم للشر كات التجارية ادارا وحفظها وصيانعا . وأن منشات من نوع 
خاص كالكبارى والمواصلات وأيضا أنابيب البترول قد تسلم للحكومة 
المصرية ولكن الحكومة المصرية مع تسلمها هذه المنشات لن تديرها إلا 
بواسطة الشر كات التجارية . 

ولا تدرى ماالحكمة التى تدعو لتسلى الحكومة المصرية بعض الشات 
وإلزامها بان تديرها. ) 

وتجعل الفقرة السادسة للحكومة الإنجليزية حق التفتيش على جميع المنشات 
مايسلم منها للحكومة المصرية وما يسلم منها للش ركات. ويع التفتيش 
بواسطة موظفرن من الامجليز يلحقوت بالسفارة البريطانية ف القاهرة. 


۳۲۳ 


ومقتضى هده الفقرة :س 

أ س أن يكون التفتيش على جميع المنشات ماسلم منها للحكومة المصرية وما 
سلم للش ر كات . 

ب أن يقوم اتيش عسكريون من الإنجليز» ولا مكن إلا ن یکونوا 
عسکرین لانم سیفتشتون على منشات وأعمال عسكرية . 

ج أن ينح مل الفتشون الحصانة الدبلوماسية بحكم إلخحاقهم موظفين 
بالسفارة البريطانية . 

د س أن يكون هرلاء العسكريين حت الاقامة فى القاهرة بعد أن جلا 
العسکريون عنېا منذ عام ۱۹٤٩‏ . 

ه ‏ وأخيرا فإن قيام شركات إنجليزية بإدارة القاعدة» واستخدامها فنيين 
وموظفين من الإانجليز» وجعل التفتيش على أعمال هولاء العسكريين 
بواسطة موظفين ملحقين بالسفارة البيطانية .. كل ذلك معناه أن النجلترا 
هى التى تدير القاعدة وتحافظ عليما وتصونها» وتتصرف فما » وأن الوضع 
السايق على هذه الاتفاقية لم يتغير فى حقيقته وإن تغير فى مظهره . 


المعافى التى قامت عليما الاتفاقية 
يستفاد من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق رقم )١(‏ أن الاتفاقية تقوم على المعافى 

ا 

الأول س ربط مصر بالكتلة الغربية ربطاً فعلياً وذلك باإدحال تركيا فى الاتفاق . وهذا 
الرباط يجعل مصر حليفة لدول الكتلة الغربية وإن لم تذكر كلمة «التحالف ٠»‏ 
ويعرض مصر لويلات حروب لامصلحة ها فيماء ولا فائدة تعود متها عليماء 
ويجعلها تنفق أموالاً هى أحق بأن تنفقها فى سحاربة الاستعمار وتدعم استقلاها. 

الغافى س تقرير الحلاء المشروط بإدحال تركيا فى الاتفاق واعتبار هذا الدحول شرطا 
للجلاء وعنا له وهذا هو الجلاء المشروط الذى جحرص الانجليز منذ سنة 
٥‏ على أذ يتمسكوا به فى كل مفاوضةء وليس الجلاء التام الناجز غير 
الوط الى ادت اا ال ةم هت عله و اتيد انازة د 
سبیله . 


الغالث ‏ استبدال الاحتلال المدنى بالاحتلال العسكر ى طول مدة الاتفاقية . الأمر الذى 
بجعل الجلاء غير تام وغير ناجز؛ لأن المدنيين الإنجليز لافرق بينهم وبين 
العسكريين إلا الملابس . ٠‏ 
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الرابع س إعطاء اترا الحق فى إعادة الاحتلال العسكرى إذا هو جمت مصر أو ای بلد من 
بلاد اجامعة الحربية أو تركيا» وهذا المعنى مع سابقه يجعلان الجلاء جرئيا لاكليا 
ومرّقتا لانہائیا. و صوريا CER‏ وقد يقال إل تقدع مصر التسهيلات 
لانجلترا لاخجعل مصر حليفة هاء ويستدل القائلون بما حدث فى الحرب الماضية. 
وهؤلاء يجب أن يعلموا أن مصر بتقديها التسهيلات ف أراضيا لدولة سحاربة 
تعتبر مشت ر كة فى ارب فعلا» وإن ماحدث من إيطاليا وألانيا ق المرب الماضية 
لن خحدث من رو سيا مثلا؛ ذلك أن ألانيا وإيطاليا كانتا على علم بشعور الشعب 
المصرى خو الإنجليز » وكانتا تطمعان ف الاستفادة من هذا الشعور لزعزعة 
مركز الإنجليز ؛ ومع ذلك فإن حرصهما على عدم استقارة الشعب المصرى لٍ 
منع من غارات طائراتيا على المدن المصرية ما أدى إلى تخريب المنشات وهلاك 
الأنفس 
علاج المقف : 
ان اوں علاج للموقف ف رآینا هو أن توقض الفاو ضات الدائرة بين الحكومة المصرية 
والحكومة البريطانية » وأن يعتبر ماتم منها كأن لم يكن مادامت المفاو ضات أساسها المساومة 
على الحلاء. ج إذا مااعتر ف الاعجلیز لاء غير مقید بقید ولا مشرو ط بشم ط ولا 
مط باتفاق غل ام اخخر جار للحكومة المصرية أن تدخا ل معهم ف محادثات لاتتعدى 
تنظم الجلاءء فإذا تم الجلاء وانتہت عوامل الضغط واتاب المساومة؛ فإن لمصر أن 
تفاوض الجنتر؛ وأن تتفق معها على ماتراه فى صالحها. 
والخطوة الثانية فى علا ج الموقف هى تحقيق ماأعلنته الحكومة الحالية مر إعداد الشعب 
وتربيته تربية عسكرية وبث روح الجهاد فيه » وتجميع صفوفه» وتنظيمها لجهاد كربم هو 
السبيل الطبيعى لاستخلاص الحقوق وإجلاء الغاصبين والمستعمرين ويوم تفعل 
الحكومة هذا فسيكون الإخحوان فى الصف الأول» وسعرى الحكومة كيف سيبيعون 
أنفسهم وأفراد هذا الشعب الكريم فى سبيل الله وتحرير وطنبم . وإن ذلك الاتجاه لقمين أن 
یو صلنا إلى الحلاء التام الناجر ف قرب وقت وأقل. كلفة› ولن ندال من الحضحيات 
it EE‏ البلاد من إتعام الاتفاق المقتر.ح بيننا وبين الاجليز . 
ولا نحب أن نلزم الحكومة الأحذ برأينا فى علاج الموقف .. ويكفينا أن تعلم الحكومة 
الصرية أن مشروع الاتفاق ضار بمعصر للأسباب التى ذكرناهاء وأن الأمة لاترضاه ولا 
تقبله» لن تسمح بأن تقيد نفسها بهء وأن على الحكو مة أن تراج موقفها من الاتفاق » 
وأن تتخذ منه الموقف اللائق بوعى الأمة وجهادها الطويل بأهداف الثورة وما أعلنته من قيامها 
أا لاتقيل إلا الجلاء الناجز الطليق من كل شط وقيد . 
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هذا مايرى الاخوان المسلمون التقدم به إلى ال ا آن تستجیب هم ؛ قإد 
أبت إلا المضى فيما بدأته من مفاوضات فإن الأمانة الوطنية تحت عليا أن تتبين رأى الأمة 
ف هذا الأمر الخطر » الذى لا جوز أن ا کد دون شعب . وإذا کان قد فات 
الحكومة أن تتبين رأى الأمة ف المفاوضات قبل البدء فيما فلا يفوتن الحكومة أن تتبين رأى 
الأمة فى اتفاق الغطوط الرئيسية ؛ ولن يكون ذلك إلا بإطلاق حرية القول والاجتاعء 
وتوفر الحرية للصحف لتنشر كل مايصلل إليما عن الاتفاق . 

ولا يغتى عن تبن رأى الأمة ف اتفاق الخطوط الرئيسية أن يعرض الاتفاق النهانى بعد 
إتمامه عا ى ممثلى الأمة إلاقراره والتصديق عليه ؛ فإن تبون رأى الأمة ف الاتفاق قبل المضى فيه 
يوفر على الأمة وقتها وجهدها . ويجعل الحكومة على بصيرة من أمرها قيما تاخذ وما تدع . 
وهذا ماجری به العمل ف کل مشروعات الاتفاقات السابقة فقد عرضت على الأمة 
لاستطلا ع الرأى فيا ونوقشت ف الصحف وف الاجتاعات العامة مناقشة حرة لاقید علیہا 
ولا تغريب على المشتر كين فيا . 

وما تقدمنا للحكومة ف هذا كله إلا للنصيحة التى يفرضها علينا الإسلام ‏ والدين 
النصيحة وما نريد إلا الخير للأمة والحكومة؛ إن آرید إلا الإصلاح مااستطعت وما 
توفیقی إلا بالله عليه تو کلت وإليه a‏ 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
الو كيل العام للاخحوان المسلمين 


ذى الحجة ۱۳۷۳ 


۱۹٥٤ اغسطس‎ ۲ 


۳۲۹ 


الفصل الرابع 


الناصر يقابل نقد الاتفاقية 
بخطه تنكيل وإبادة 


ماکنت أتصور ولا أحد کان يتصور ان 7 وار هذا التطو ر ا-خطير فيعتبر جمال 
ee‏ لاتقاقية ةه ألحلايء عمثابه اعلان جر ب e‏ کان نقد هذه 
بعد قيام الثورة» وعليها وحدها يقع العبء ف كل خطوة سياسية أو EE‏ 
اا و ع ھی یاد مک ا ا لايغفرها التارج.. 

م إن الاتفاقية فى ذاتها فيها من العيوب الكبيرة مالا يكن السكوت عليهء وقد 
ا ا ياعينهم فداحة هذه العيوب . وأكرر هنا 
جسيمة تيجة تفيل بنود هذه الاتفاقة إا برجع لحدث غارج عى إر اا لات 
تطورات شاذة کان من انه أنه ةط هل الاتفاقية قبل أن تظهر أضرارهاء ذلك هر 
مایسمی بالعده ال الثلال سنه “د۹١‏ ۾ مو قفي ایکا ملد موف اتحدی لامراعاة 
لصلحتنا وإنغا ثرا لکرامتا لن المعتدين م م يستشیروها قبل اعتدائهم ؛ فجاءت مصلحتنا 
عرضا ف أثناء هذا الثأر وا ا آمریکا حقوقھہ التى كانوا قد اكتسبوها. 

على أن ماارتكبه جمال عبد الناصر من ماتم لاينساها التارخ ضد الاخوان متذرعاً ف 
ذلك بنقد الاحوان للاتفاقية )ا كان يردد ذلك .. لايتناسب ولا يكون الجراء الوفاق لتقد 
اتفاقية حتى لو فرضنا أنها اتفاقية مثالية وخالية من العيوب ؛ فما بالك يها وعيوبها ظاهرة 


ملموسة .. ولكن يبدو آنه مع إفلاسه السياسى ف ذلك الوقت شعر بأن نقد 
الاتفاقیة ‏ وھی کل ماأراد أن يجعله رصيداً e‏ له إن هو إلا عاصرة له فی اخر 
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موقع بقى فى يده» وأنه القضاء المبرم عليه .. ولکن هذا کله لمم يكن ليدفع الإخحوان إلى 
التفريط فى حق الوطن مراعاة لخاطر حاع أو خوفا من غضبه وبطشه 


وکان جمال عيد الناصر كلما أبدی له بعض من يتصل به ممن يعتيرهم حايدين 
استخرا ہم لثورته على الاخحوان نقدوا الاتفاقية مع ن هذا حق مقرر لکل مصری؛ 
يتهرب من حصارهم له بہذا الاستغراب بقوله .نه إنغا یثور علیہم لام أعلنوا نقدهم ف 
الصحف قبل أن يتقدموا إليه به .. والرد على هذا أولاً أن نقد خحطوط رئيسية معلنة لاتفاق 
لايحط من قدر الحا فى شىء لأن إعلان هذه الخطوط قبل إعلان الاتفاقية لايكون له 
معنى مالم يكن قد قام بهذا الإعلان ليقول فيه كل ذى رأى رأيه» حتى ججرى فيه التعديل 
لمكن .. والرد التانى على هذا الادعاء هو ماجاء فى كتاب اللواء محمد تجيب ونقلناه ف 
الفصل السابق من قوله «وتولى جمال الذى .كان قد أصبح رئيسا للوزراء رياسة الوفد 
اللصرى ف المباحات التى وقعت اتفاقيتا الأولى بسرعة مذهلة بعد أيام فقط من بدايتها 
آی فی یوم ۲۷ يولیو ۱۹٩ ٤‏ سب فاتفاقية قية لوحظت فما العجلة ! یی هذا ا لحد هل کان یرید 
عبد الناصر أن يرجا نقدها حتى يرجع المرشد العام من رحلته وقد رجع یوم ۲۲ أغسطس 
سل ان تفوت الفرصة المناسبة» وهل کان عبد الناصر یرید فا ق العام وقد ساله 
الصحفيوت ف لباه عن راه ف خطوط رة نشر ت أن يمتنع عن إبداء رأيه» ا 
حجة كان يحتج أمامهم إذا هر امتنع عن الإجاية عن أسفلتهم .. إن موقف جال عبد 
الناصر يذ كرنا بقول الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

هذا قاش أدرناه ليتضح منه أن الإخوان لم يكن أمامهم إلا طريق واحد إزاء مفاجأة 
الشعب بجا أعلنه عبد الناصر من الاتفاقية قية إلا أن يعلنوه ويعانوا الشعب برأيهم فيما لعل ذلك 
يؤدى إلى تدارك عيوبما أو حتى بعض هذه العيوب قبل فوات الأوان. 


أساليب تنكيل جديدة : 


غنى عن الذكر أن أقول إن مابدأه جمال عبد الناصر من خحطط اعتقال شباب 
الإحوان من النظام الخاص وتعذيمم ونشر الأكاذيب والافتراءات على الاخوان ف 
الصحف كل يوم لم تقف عند حد بل ضاعفها وشدد فى الحملة على الإخحوان يكل وسائل 
حكومة فى يدها كل الوسائل مع حرمان الإخوان من الرد .. كل ذلك م يعوقف ساعة من 
لیل أو نهار بل إن الاخوان کل يوم كان يتفقد بعضهم بعضأً فيجدون أن الخرددين على 
المر كر العام من الشباب ينقصون عددا فإذا سل عنہم عرف نهم ۾ قد اعتقلوا حتی کاد 
الم ركز العام خلو من الشباب . 
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فلہا اطمان جمال عبد الناصر إلى وصول لمر كز العام إلى هذه الخحالة بدا ف خحطة 
احرى ماكرة وخطيرة ومؤثرةء تلك هى خحطة نقل الموظفين .. وقد كنت من أوائل من 
جرب فيه هذا السلا الجديد. . وإذ كان فى هذه التجربة معى من مرارة خالطها بعض 
اللطائف لصادفات التی تبرز حصائص هدا اجحتمع المصرى من النبل والمروءة 
۾ الفطنة والذكاء.. فقد را يت ان أعرضها بين يدى القراء UE‏ اللاحوان من هذا 
لالت فى الكل ف السادة القراء عذرا إذا بسطت فى هذا العرض بعض 


البستص فاقول 


امر بتقلى إى قا : 
ا سے اوا فجاة وبدون مقدمات ولا اُسباب من الجهة التى أتبعها وهى مصلحة 
القطن برقية ا ت ا اسورد لاله وز فک فر إل مصلحة 
او المقررة. 
ب س كان مدير مراقبة القطن الذى يرأسنى صديقاً يما لى وكان من الاتقياء 
ان ب ا او توو ج اف واه جا 
فة الايا فار ا وزير ا مالية و كان السيد/ عبد الحميد الشريف 


وكانت مصلحة مصلحة القطن تابعة له اتصل به وطلب منه نقل حمود عبد الحلم 
فور 1 ات ورا ؛ فقاں له يامعای الوزیر أك اش حدو د مص لحة القطن ھی 
سوهاج . فان :اذن ننقله إلى مصلحة أخرى- وبعد قليل اتصل به وأمره أن 
یر سال البرقية التى ۾ صلتنى . 


اا الاستاذ حسين معتذراً أن الوقوف أمام هذا الأمر فوق طاقته لانه مر 
ای ارا ف وزير آلمالية وإتغا هو صادر من جهات عليا لأهداف ا تة 
ولکنه قال لى : : اكب لى مذكرة تذكر فيما حاجة هذه المصلحة إلى الخبراء وأن 
الحكومة ا LA r‏ الحمارك من 
قر ارها الذی منعت به التعير فی احکو TY‏ التضحية بخبير لم يكتسب خبرته 
إلا بعد تمارسة طويلة ليباشر عملا لاحررة له به يضر الجهتين المنقول هنبا 
#امنقول إلا .. وكتبت المذكرة وسلمتبا إليه . قأشر عليما بإقراره لكل ماجاء ا 

وأنه لامانع إذا ری نقله إی O‏ إلى أنأى بلد فى المصلحة وهى 
جرجا» ثم رفع المذكرة إلى الوزير. 


ج نا علمت أننى منقول إلى قتا أحببت أذ احذ فرصة من الوقت استعد فيا هدا 
اویل ا اور اسر e e‏ الذى 
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ت عدم منحى أية إجازة من أى نوع و كان مفتش صحة القناطر الخيرية 
تی قم فیہا صدیقا ل . . فذهيت إليه وعرضت له الموضوع وسألته عما إذا كان 
من الممكن أن ينحنى إجازة مرضية لبضعة أيام. . فما کان منه إلا آن أحرج من 

مكتبه ورقة قدمها إلى فقرأعا فإذا هى إشارة تليفونية سرية من مفتش صحة 

حافظة القليوبية يحذر فيها مفتش صحة القناطر الخيرية من إعطاء فلان أية إجازة 
مرضية مهما کانت الأسیاب ‏ فعذرت الرجل وغادرته وہو یکاد, یکی من 

حرج موقفه. 

د س ذهبت فى المساء إلى دار المركز العام» وأطلعت. الأستاذ المرشد على البرقية وعلى 
احاولات التى بذلتبا . فقال لى : لامناص من التنفيذ . وإنهم يريد أن يجردونا 
من أعز إخواننا. وهى خطوة من خطواتہم ا اکر کر العام من 
القيادات بعد أن آخلوه من الشباب ؛ له من الاقدام على فعل شىء ا وه 
فى قرارة نفوسهم . وقال لى : إن هذا 2 الذى اتبعوه معك اتبعوه فی نفس 
الوقت مع الأخ طاهر عبد الحسن فقد نقلوه إلى سوهاج . ومع عدد احرش 

أعضاء اهيعة التاسيسية البارزين والذين مم مواقف تسوؤهم. 

وقد لاحظت أن الأستاذ المرشد كان نى ذلك المساء فى حالة نفسية سيئة وقد 

فهمت أن حطة تجريد المرشد العام من خحلصائه ومعاونيه ومن أكرم مجموعة من 

اباسا آنا ی ا او جال جد ا کی ی ا 

العام ا اصطاد إبراهيم عبد الهادى الأستاذ الإمام .. وبذلك يقضى على الدعوة 

من: آقرب طريق 


ا ات إلى والدى رحه الله فى رشيد ليحضر إل القناطر الخيرية ليتول 


شون أسرتى في مدة غیابی وسافرت ‏ و کلی قلق لاعلی اولادی وأسرتی ‏ یعلم 
الله وإنما على الدعوة الإسلامية المهددة» والمسخر للقضاء عليما كل إمكانات 
الدولة» وبطرق د ا والمروءة والإنسانية ووصات إلى 
قنا على ماأذكر فى أواخر أغسطس » > وتزلت با لأول مرة فى حيالى فى فندق 
الخحبلاوی . 


وف الصباح سالت عن مقر تفتيش الامرال ال فعلمت أن مقره ف هنی 
الحافظة › فذهبت إليه وسالت عن المفتش فقيل لى إنه فى إجازة» والقام بعمله هو الأستاذ 
النبوی وکیل التفتیش_ و کان ن للقانى بهذا الرجل أجمل الأثر ف نفسى؛ فقد وجدته رجلا 
واسع الأفق› طيب القلب» صال حا فاهما للظروف كرا ذا أدب وذا مروءة؛ رحب الرجل 
ہی وأکرم زفادتی وظللت طیلة یومی :الأول جالساً عنده فى مکتبه- وف خلال جلوسى “ˆ 
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فى ذلك اليوم استعرضت أكثر موظفى التفتيش کار وضغار و کا ارا ری 
حرا غل فی اا بأسلوب يفهمون منه ظروف نقلی عندهم ‏ وقد فهمت فی 
ذلك اليوم أن رياسة تفتيش الأموال المقررة فى كل محافظة ليست للمفتش وإما رئيس 
التفتيش هو ا ا ل القرارات وا لجزاءات والإجازات لابد أن توفع من 
الحافظ نفسه کا فهمت حقيقة مزعجة لى هى أن عافظ قنا هو الأميرا الآی E‏ 
السعود. 

والمزعج لى فى هذه الحقيقة هو أن الأمير الاى محمد آبو السعود هذا هو نفسه 
r e a a LS aE‏ دمنہور› والذى 
کانت بینی وبینه مواقع آیام کان یغیر بنقسه على دار شعبه الاخوان فق دمنہور› e‏ 
منع إلقاء الحاضرة الأسبوعية جهاء, »> ا أنه أغلى الشعبة بنفسه ف حين لم تغلتى أية شعبة 
أحرى فى القطر›» وكنت آنا دائماً الذى ONDE‏ 
شخصية_ وقد دارت الأيام هذا الرجل حيث نقل إلى أسيوط فى وقت من الأوقات› 
واستطاع أن يقضى على عصابة خحطيرة كان ها شهرة فى أنحاء البلاد كلها , وتسمى عصابة 
« الط » ونشت الصحف فى ذلك الوقت فا ك ا السعود وتعدئت عن شجاعته .. 
وبسبب ذلك فتح مامه باب الترق حتى وصل إل هذا المنصب الرفيع قى سنة ٠٠٥١٤‏ الذى 
قلما کان يحظی به ضابط مثله . 


رکانت خطاتی حین علمت بذلك هی أن أاشی لقأءِه» ا اتات ی حتی جرد أن 
یعلم بوصول إلى قنا وقد کان الأستاذ النبوى من باب التکرے ‏ یرید ان یقابلنی به 
فأفهمته بأسلوب ماأننى لاأرغب ف ذلك . . ففهم الرجل واكتفى بان اتل بالمدير العام 
ا المقررة فى وزارة المالية الاهة وأبلغه يو صول . 

وف ننا ذلاك اليوم سألت عن مقر شعبة الإخوان المسلمين بقنا و قصدت إليه › 
و تعرفت بالاخحوان قيه ) کا ا ااب ال الزن ا ووك 
کک ANTS O a‏ 0 فنا وقد فرح 
الاخوان بنقلى عندهم واس ستبشروا خیرا. ا م ولکننی اسر رت بالظر, ف 
ا أواجهها وتواجهها الدع : ال الخ مد الر شیدی › وقلت له إننی ساحتاج ا 
معو نته فا ع الاستعداد . 
اا E‏ فسا فك a‏ . وأحذوا e‏ مزۈجة بەواطف 
الود واحبة؛ و کانت العيون تنطق با حالت الظر و ف دول أن تنطتى به الألسنة. 
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وف أثناء ذلك اليوم قلت للأستاذ النبوى سائلاً: ماهوالعمل الطلوب من تأديه ؟ 
فرد الرجل ؛ وکانما کان یتحاٹ ى أن أوجه إليه هذا السرال وقال : هدا هو مايحيرلى .. وانت 
عؤهلك ومدة خحدمتك جدير أن تتولى أعل منصب فى التفتيش ولكن كل الأعمال عندنا 
مشغولة بموظفيما .. وبعد نقاش أخوى حول هذا الموضوع حاول الرجل بأدب وكياسة 
أن یقنعنی بان أقضی وقتی معه ف مکتبه ولا داعی لتسلم عمل . 

ومن طرائف ر اليه إشارة عابرة أن ظروفق كانت تستدعی ان أتصل بمصلحة 
القطن ا وبالاخ الكرع اا امد عبد اللطيف مدير المستخدمين » ونوهت 
بذلك أمام الا النبوى فقال : لا ت ميسور نطلبه لك بالتليفون و كانت الساعة 

حوالى الثانية عشرة ظهر ا ؛ فقلت له إن الوقت الباق على موعد انتهاء العمل با لصاح 
الحكومية لایکفی لتوفير هذه المكالمة؛ فقال : إننا سح الحصول علا ف دقائی 
وأمسىك بالتلیفون وما هی إلا دقائق لاترید عل حمس حتی راي س اکل م اة ان 
عبد اللطيف ر حه الله . .. وقد أردت من ذكر هذه الواقعة لنوازن بين ذلك وبين ماآلت إليه 

حالة مرقق التليفونات عندنا ف هذه الأيام. 


وف أثناء جلوسى مع الأستاذ ارف ف الوم الات رجهت إلد شرل واا لادرى 
e‏ . غير آنى ماكدت أوجه إليه السؤال حتى بادرنى بموافقة تمزوجة بجا 

يشبه الرجاء والتمنى . وکانما حت الرجل بسو ال هذا من حرج کبیر کان لایدری 
کت کر ج 


و کان هذا السؤال هو قول له: ياسيدى الأخ الأستاذ نبوی هل عندك ات من 
الموافقة على إحالتی اى الکشت الطبى ؟ 


سرتنى إجابة الرجل» وأذهبت عنى غما كيرا وها مقيماً. . إلا أن عقبة كردا فى 
الطريق كانت تعترض امالى ف إنجاز هذا الأمر؛ وهو أن أُسرق إجازة مرضية من بين 
الو حش الكاسر ار بض على عرشه فى القاهرة» والذى وضعنا ف دائرة ضيقة بين 

ثنه فلا نستطیع حراکا إلا أن يكون هذا الحراك إلى أنيابه. 

حاولت التحرك ف القناطر الخيرية فوجدت غالبه عيطة بى فى صورة إغلاق باب 
التحرك عن طريق الأجازات المرضية . . وهأنڌا أجىء إل قنا. . وهو يريد بذلك أن یعزلنی 
عن القاهرة التى هى ف ذلك الوقت ف أمس الحاجة إلى وجودى ووجود أمثالى من 
المبعدين .. وإذا ۾ استطع الحصول على إجازة فلا مناص أمامى من ترك العمل واروب إل 
القاهرة » ويفعل الله ما يشاء » فأنا لا أستطيع أن أنام وأنا أعلم أن الأحداث ف القاهرة 
تتفاقم لا کل يوم بل كل ساعة . 


؟Tل*“‎ 


أجىء لى قنا لأجد عدوا قدا لى ولدعوة الاخوان المسلمين هو محافظ الإقلم 
والرئيس المباشر لى » ولا أستطيع أن أحصل على إجازة أو على تحويل إلى الكشف الطب إلا 
عن طریقه وجوافقته ee‏ . و كانت ا ية التى وضعتہا تقتضى أولا أن لايعلم هذا 
الرجل بحضوری) ا تق قتضى ثانياً أن أنغز عملية اإجازة المرضية ف سرع وقت ممكن قبل 
آن تحدث اتصالات ين القاهرة وبين هذا الرجل فى شألى _ ولقد أخذت وعدا من الأخ 
الأستاذ محمد الرشيدى الكاتب بتفتيش صحة ا إذا استطعت أن أحصل من 
مصلحة الأموال المقررة على إذن بتحويلى إلى نفتيش الصحة فعليه هو أن يحصل لى على 
إجازة بل على أطول إجازة ينخها القانون .. ولكن أن لى بالخصول علن هذا التحويل وهو 
لابد أن یکون بأمر السيد الحافظ وبتوقيعة شخصياً. اا اا 


والخاطرة . 
. وتوارد الموظفون الذين ٠‏ اأعتدت ان راهم کل يوم : يعرضول عمل التفتيش عل 
الأستاذ النبوى . . و کان منهم موظف شاب مهمته أن يحمل کل يوم الأوراق من ء التفتي 


ويقدمها إل السيد الحافظ ليوقعها ثم يرت بها موقعة إلى التفتيش لتأخحذ كل ورقة منا 
طريقها إلى التنفيذ .. وكان. هذا الشاب .من أهل قتا وذا قلب كبير» ونفس شفافة 
وبصيرة نافذة. . وکان من کار الموظفين مبادلة ود وحبة معى فعمدت أن یر 
موضوع طلب الإحالة إلى الكشف الطبى معه بسوالى إياه عن إجراءاته .. فكانما كان 
یعرف ماف نفسی فرأیته یقترب منی ویقول : اتب الطلب ووقعه رأعطنيه روون 
بعد ذلك . 


E‏ اخحافظ هو الذى يوقعه بنفضه ؟! 


قال : : نعم هو الذى يوقعه بتفسه»› ودعنی. أفم ذا العمل ة فانا نا عرف ماترید ن 
تقول 

واختار الشاب ورقة صغيرة أعطانيم وكتبت عليها الطلب ووقعتها ثم أخذها 
واستكتب عليما موافقة مبدئية من الأستاذ النبوى ثم أحذها بعدما وقعها الأستاذ النيوى 
وکن کرت ترقیدة نة «آراش» و کب تی كلمت نحافظ هنا والتارخ › م فح ملش 
الأور اق التى ضتعرض على انحافظ ؤوضع الورقة وسط مجموعة من الأوراق الروتينية الت 
اعتاد احافظ أن يوقعها كل يوم دون استفسار أو قراءة لتفاهتها وتكررها كل يوم. وأخذ 
الملف ونزل للسيد الحافظ .. 

و كانت اللحظات التى غاا هذا الشاب عند الحافظ لحظات استخرقت فی خلاها مع 
لله الذی بیدہ کل شیءَ وهو الرحم بعباده وهو على کل شیء قدیر. وقد توقعت کل 
شیء ۰ ولکننی كنت أحسن الظن بالله عز وجل وبعد نصف ساعة حضرالشاب الذى 


PTY: 


أسر فى به وبنبله وبغضلهء وقدم لى الطلب موقعاً عليه من الحافظ وقعه دون آن يدرى.. 
ثم قال لى : إن اللإجراءات تقضى بأن نرس هذا الطلب مع أمثاله من الطلبات إلى تفتيش 
الصحة : وهذا يستغرق عدة ساعات . وغاليا ماي جل الكشق الطبى إلى اليوم التالى ‏ 
ولذا فإلى سأرسل هذا الطلب وحده مع عامل يراققك ليسلمه إلى تفتيش الصحة ويحصل 
منہم على توقيع بتسلمه حتى تتاح لك الفرصة التى تساعدك على إجاز ماتريد . 

وهنا .. علي أن أقف وقفة مام « الفرد» الفرد المسلم الكرج المعدن؛ الذى ييدر كرم 
معدته فى المواقف الساخنة اللتيية التى تحرق ف لبها المعادن الأفسيسة وتذهب هباء حتى 
لايق منها إلا الرماد .. إن هذا الموظف الشاب الذى فهم بسليقته الصافية ماأعانيه من 
حرج؛ فتطوع بأداء دور لیس باغین؛ لم يكن يربطنى به رباط قرابة ولا مصلحة ولا 
رة ولا سی معرفة.. ولکنه ری رجلا نکل به من جل دینه ؛ فعزم على آن یقدم اليه 
نمی مایسعطیع أن يقدمه» غر متتظر جرا ولا شكوراً؛ بل قد رقع إذا انكشفت 
الخدعة عقاباً شديداً. م يكن هذا الموظف من الإحوان المسالمين الرسميين--وما أكار أمثاله 
فى صقرف المسلمين _ ولعل فى هذا ردا على من يظنون حين یضعوت آیدیہم على من 
سجلت أسماؤهم قى أعضوية الإخوان المسلمين أنهم قد وضعوا يديهم على كل العاملين 
لاإسلام. ) 

... وما هئ إلا دقائق .. حتى كنت فى تفتيش الصحة .. وكان فى اتتظارى الخ 
محمد الرشيدى الذى رافقنى إلى الطبيب_ وكان مسيحياً وكنت قد عرفت أن الأطباء 
يحيون الخ محمد لتفانيه فى عمله ولأنه يقدم إليهم خدمات تعود عليهم بالنقع؛ ولذا فإبم 
يحمتون أن بردوا ليه بعض الجميل .. وكان من نتيجة ذلك أن منحنى الطبيب طول إجازة 
ممكنة فى ذلك الوقت وهى سيحة أيام على أن يتاح لى مدها بعد ذلك عن طريق القومسيون 
الطيى . وتركت الاخ الأستاذ محمد الرشيدى مودعاء واتجهت إلى عحطة السكة الحديد 
وأحذت اول قطار إلى القاهرة وأنا أتلقت حولى كأغا نا هارب من جرية اقترفتبا . 


FTA 


الباب الثانى عشر 
إلى القاهرة فى أحلك الايام 


الفصل الأول : 
الفصل الان : 
الفصل التالث : 
الفصل الرايع : 


محاولة للإنقاد 
المفاجأة المذهلة 

هل کان اختفاء 
المرشد العام فى ذلك 
الوقت إجراءُ سليماً؟ 


الفصل الاول 
محاولة للإنقاد 


Om‏ الاه ةء واتجهت فوراً إلى دار ا مركز العام . فراعنى مارأيت . رأيت دارا. 
غاب عنہا أهلهاء ولم يبق بها إلا عدد ضثيل . وهذا العدد الضعيل هم الإحوة الذين أطلق 
عليبم ١‏ تجموعة الروضة .٠‏ ورأيت جانيم الدكتور محمد خميس حيده رجه الله وم 
کان بې من حاجة للسوال عن الغائبين فأنا أعرف ين غابوا ولم غابوا؛ فبعضهم غيبته 
لعتقلات والبعض الاخر عرفوا اہ متعقبون فحاولوا الاستخفاء حتى يقضى الله امرا کان 


ا 

ولكن الذى سألت عنه هو الأستاذ المرشد العام لأننى كنت حريصا على الالتقاء به 
لأتادل معه الرأى» وأستنير بتو جیه » وأبثه ماعندی سألت عنه الد کتور خمیس فقال ی 
إنه خف . فسألعه عن سیب اخحتفائه فقال لل : إنه مهدد بالاغتيال .. فسالته عما إذا كانت 
الاتصالات مستمرة بيننا وبين جمال» فقال لى : إنها انقطعت تامأ .. ووجدت الرجل ف 
حال من الأسى والحزن | رأيت ذلك مرتسماً على وجوه العدد القليل الموجود بار كز 
الا 
- وقد جلست إلى الإحوة «مجموعة الروضة ٠‏ وحدثتهيم عما کان من أمری حتی 
اسعطعت أن أحضر إل القاهرةء لأننى أحسست أن الحالة فى تفاقم مستمر_ وقد وجدتبا 
كذلك __ فالحالة تتلخص ف أن الاحوان ف القاهرة والمركز العام يعيشون فى ظل ساطة 
إرهاب لاحدود هما . 


وقد وجدت أن الإخوان بالركز العام يغذون إخوان الأقالم بسيل من المنشورات ؛ 
منها خحطابات موجهة إلمم من المرشد العام من خيعه . ولاحظت أن هذه المنشورات 
والخطابات ما يرفع من حرارة الالتباب فى أعصاب الإخوان ضد الحكومة جتى إن بعض 
هذه المنشورات رمت رجال الثورة بما تستياح به الدماء؛ کا وجدت حهلة الصحف 
اللصرية قد وصلت ف إثارعها للإخوان بنشر الأكاذيب واختلاق التہم» وقلب الحقائق» 
و استعداء الشعب عليم إلى الحد الذى لايستطيع الإخحوان أن يلكوا أعصابہم معه. 
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ا 


کان لابد لى من الاقدام على ماكنت أنفر منه من قبل ؛ وهو أن أقوم بلقاء مع الطرف 
٠‏ لاجراء تفاهم بعد أن انقطعت الاتصالات . ونا أعلم آتنى شخص غير مقبول عند 
ل الثورة؛ بل إنهم يعتبروننى من. ألد أعدائهم ولكن لايد مما ليس منه بد. 
Fr‏ أن یری عدوا له مامن صداقته بد 


لقد کنت أری صداماً عنيفا مدمر' يوشك أن تسیل الذماء فة اهارا ؛ تنم ية 
ف اء مصر . ولن تكون أرواح الألوف وحدها ضحية هذا الصدام؛ وإنما سياق هذا 
الصدام على الأخحضر واليابس ويجحيل هذا البلد الطيب إلى حطام- فحكومة الثورة و راءها 
الجيش المصرى بکل إمکاناته بعد أن ارچ ھک خان ودری الاد واف 

نفس الوقت أعرف قوة الإإحوان الروحية والمادية ؛ ولااحظت أن جمهور الأخوان يشحنون 
شحنا مضاعفا ؛ ففى نفس الوقت الذى تقوم النشرات ١‏ لسرية التى يصدرها المر كز العام 
بالشحن › تقوم الحملة الصحفية الاستفزازية بمضاعفة هذا الشحن. . فکان ۔لزاماً على کل 
من يستطيع أن يصنع شيعا لتخفيف هذا التوتر أن يقدم دون توان ولا تأر ؛ فإن كل 
ساحة لاتزيد النار إلا اشتعالاً . . وقد زشحت نضى هذا الأمر دون ان یر شحنی أحد» 
ورآیتنی مسولا أمام نفسى وأمام الله عز وجل إذا تخلفت عن هذا الموقف .. 


ولکننی فکرت؛ کیفٴ یم ی ماأرید ؟! وأطلتالتفکیر حتی کاد ینتہی ہی إلى مایشبه 
الاس ولگ بريقاً من الأمل لاح ف الأفق حين تذكرت ق م اغا اهيعة 
التأسيسية هو الخ للحا ج محمد جوده .وهو الأخ الذى سبق لى ذكره ف الصفحات 
القليلة 'لماضية ›» وقلت انه کان زمیلا لى فى المدرسة الابتدائية فى رشيد» وإنه صديق 
شخصى حم لجمال عبد الناصر وزملائه الضباط من قبل قيام الشورة لانهم کانوا عملاءه 
فى محله لعجارة الأرز الرشيدى فى شارع الموسكى » وقد ظلت صلتمم به بعد قيام الثورة 
على ماکانت عليه قبلها وقد ریت فيه خیر سفیر بینی وبینهم. 
۾ كانت حاشية جمال عبد التاصر ال کی ا ا کے کن کی ھی فک 
مکو نة n‏ هم الصاغ إيراهم الطحاوى والصاغ أحمد طعيمة والیوزباٹی عبد 
الرحهمن نصير. وهذا الأخحير كانت مهمته مهمة حراسةء أما الأخر ان كايا 
مهمة سياسية . 


وتحدئك مع الأخ تمد جردة ى العملاقات بين الثورة e‏ وما الت إليه من 
تدهور» وآبدیت رأیی ڈ فى ننا جب أن نعمل على تلاق هذا الأمر . فقال لى : هذا واجب 
وک ف ای ا من الاخحوان بعد أن امتنع المكلفون منہم بہذا الاتصال عن 
الاتصال ؟ فقلت له : إن جمال عبد الناصر هر الذى رفض مقابلتهم . فقا : نعم لقد رفض 
مقابلتهم لأنه وجد أعضاء اللجنة الختصة بالاتصال سيعى النية ولا يزيدون الإصلاح بل 
هدفھہ هر زيادة العلاقات سوءعا؛ لانہم لاينقلون مايتفق عليه بامانة ؛ يقصد إيغار صدرر 


الاخحوان. 

لت ف الأستاذ الم شكبت خا لتحسين العلاقات ‏ حى هذه اللحنة و كلف 
الد كتور خميس نائب المرشد ا قام الرجل با مهمة مرة ومرتين رفض جمال 
مقابلته بعد ذلك فما السبب؟ قال : ١‏ لسبب أن جمال کان يعتقد أن الدكتور خميس وهر 


نائ ب امرشد العام يستطيع أن ينفذ ماينفق عليه فى هذه الاتصالات . ولکنه تبين أنه جرد 
لقب بدليل أنه لم يستطع أن ينفذ شيفا نما اتف تف عليه ؛ فلقد تعهد فى أحد الاتصالات لجمال 
بأن يوقف إصدار النشرة السرية فترة من الزمن اتفق عليما.. ولكن النشرة صدرت فف 
مواعیدها . 

ومن حق التارج أن أقض هنا لأقرر صحة هذه الواقعة فلقد شكا إل الأخ الدكتور 
خميس من هذا التصرف مر الشكوى . وقد تحدثت ف ذلك مع المسئولين من أعضاء 
النظام الخاص معاتباًء وذکرتم يقول رسول الله عا : «المسلمون تتكافا دماژهم» 
و یسعی بذمتہم أدناهم» وهم يد عل من سواحم» وقلت هم: إذا كنا مطاليين بأن ننفذ 
غا فا عا ااا م اة ا عا كق د 6 الق اع دس 
أعلانا منصبا ومكانة ۔ کا ذکرتہم بموقف ای عبید أحد قواد جي جيش المسلمين ف فتح فارس 
حين كان جيش المسلمين غاس ا المواقع ؛ و کان «جابان) قائد جيش الفرس فاجر 
عند ا تی نى المسلمون أن يظفروا به ليقتلوه ه. و کان أن أسره أحد صغار ایند م أمنة فر اه 
الاب ن فاخذهه !ا ل قائدهم أنى عبيد ليقتله . فلما علم أن أحد صغار جنده مطر بن فضة 
ا ن ا وو لا ى 


وا ا آذ کر هذا الذى اذ کره لاأدعى أن تنفيذنا لما تعهد به الأخ ا 


e‏ شیء کان فی قبضة القدر ‏ ولکننی کنت حریصا على 
أن لانتصر ف ر يتعارض مء مع مبادیءِ دنا و دعوتناء ونضع فف يد ید خحصمنا حجه 


يشهرها فى وجوهناء بار یدیع ہا على ہا دیل على تخبطنا واضطراب آمرنا. 


f 


قلت للاخ محمد جوده: هل هناك مانح من أن أقوم أا عمهمة الاتصال ؟ 


E 


فإذا به يتلقى هذا السؤال بدهشة كأنها مفاجأة.. وسكت لحظة غم اتجه إل كأنه 
كذب سمعه قائلاً: أنت تقوم بهذه المهمة؟! قلت : نعم أا . قال YE‏ 
قلت : ياأخ محمد . . ليس ف هذا غرابة ؛ إننا جميعاً جنود فى هذه الدعوة؛ نستجيب لندائها 
ف آى لحظة» ومن حقها على ف هذا الموقف د وقد انقطعت الاتصالات بيننا وبين رجال 
الثورة وتأزمت الأمور_ أن نحاول معالجة الأمورء ونضع حداً هذا التفاقم الذى لايعلم 
إلا الله مدی مانخلفه من اثار على البلاد. 


قال الأ ا ا ارج هذه الخطوة . ولكن ماالذى تقترح على أن أفعله ؟ 

قلت : ہبىء لى فى محلك اجتاعا لى مع الطحاوى وطعيمة. ) 

جاءنى الخ محمد جودة :ف اليوم التالى وأخبرنى بان الطحاوى وطعيمة تلقيا نبا 
رغبتك فى الاجةاع ا بد هشه وا ستعراب وقالا : إننا نعتبر: قللانا هرز ا اشد من اضضي 
سه . ولكنہما رحبا بالاجتاء ا ف و ف الساغة السادسة إن شاد 
الله فى انتظار ك | 


رتبت فى خاطرى الطريقة التى أدير بها المناقشة بينى وبينهمايى وكانت تدور على 
a‏ . وال خر أننا نحن الإحوأن مع مانملك 
س قوة نو تر السلاءم عا dd‏ يموم عل دعا ال معكافة . 


€ 


الفصل الثانى 
a r 4 @.‏ ج 
المفاجاة المذهلة 
هبت ف الموعد الحدد إل محل الأخ الحاج محمد جودة والتقيت بالر جلین ‏ و کان 
أول لقاء ی معھماس فتلقیانی بتر ۔حیب وود وما إن تبادلنا عبارات التحية والتر حيب 
حتى ألقيا ف وجهى بقنبلة مدوية» اذاتتی وأذهیت صوا» ونسفت کل ماکنت أعددته 
فی خحاطر ی › وعشنت على عينى فظللت برهة لاأ کاد ری شیعاً أمامی . . هول الصدمة » 
وفظاعة المفاجأة . . لقد تبددت أفكارى» وانعقد لسافی»› وأرتج على .. ولولا بقية من 


إيان لجات بها إلى رب ها استطعت أن أواصل جلستى معهما . . ولکتنی استلهمت ر 
الذى عو د ُن یکون ججانیی ف حظاءت تدهم فیپاالامور وتنقطع آاسات اأرجاء. 
وکانت المغاجأة ھی انہما ف آثناء ماأزجيا ی من عبارات الترحيب قال أحدھہا ہے 
ولا آذکر من منہما موجها السؤال إلى : ولكن يافلاان اذا م تقبل المنصب (الفلافى ) 
الذى عرضه عليك الأستاذ امضیبی یوم کذا عندما اجتمعتا على انفراد بمکتبه بال ر کر 
العام ؟ 
ولا أعتقسد آن القاریء جد ف هذا السؤال معنى من معانى المفاجاة التى تزلزل أركان 
من يوجه إليه. . وهذا يكون لزاما على أن ألقى شعاعاً من ضوء عل مايكتنف هذا 
السؤال من ظروف توضح مدی خطورته: 
أولا : لعل القارىء يتذكر الفتنة التى كادت تطيح يالدعوة من أساسها واللی ابتدأت 
ت قيادة النظا e‏ ۳ رأسها عبد الر حن الستدى »› وانتہت بفصله 
ٹانیےا : کان الاجټاع الذى ضمنى والاستاذ المرشد على حدتنا لاثالث معنا إلا اله فى 
حجرة مكتبه با مركز العام » وأبواب المكتب كانت مغلقة- كان هذا الاجقاع 
عقب انتهائنا من معاناة هذه الفتنة» وخروج الدعوة منها سالمة فى أتم عافية . 
الفا : طلب إلى الأستاذ المرشد فى هذه الجلسة اللنائية طلباً يتصل جموضوع يعد فى 


{o 


دعوة الإإحوان المسلمين هو أدق أسرارها؛ ذلك أنه طلب إل أن أتولى قيادة 
النظام الخاص . فلم توان عن الاعتذار عن إجابة هذا الطلب . فقال لى : أنت 
موضع نقتی › ولك صلة قدیمه ېدا النظام › ا فيه e‏ لاك لحب 
ورا ی و ل 
حیث ترید فی هذه الداعوة. . ولكن الظروف التى وضعت فما أصبحت تحول 
بينى وبين هذا المنصب . . لقد كنت طيلة حياتى أتحاشى الظهور والشهرة؛ ولقد 
اعتذر ت خذا السب عن عضوية مكب الإرشاد ين عرضتها على من قبل 
ولکن الظر؛ ف والاستجابة زر اء الدعوة ف حرج مواقفها اجر ُن أتولٰى 
عملا لم یکن ای خیار ف تفادیه ‏ کان سبباً فی توجیه أُنظار الحميع إلى ف 
أغاء البلاد اعدا وأحباء؛ وذلك بنشر ھی تحت قرار ات خحطيرة ف جم 
الصحف س ورجل أصبح اسمه على كل لسان لاججوز أن تول عملا طبيعته 
السرية . 

ربعا : اقتنع الأستاذ المرشد برأيى ثم استشارنى حول أسماء أخرى . وانتيى هذا الاجتاع 
الشنای س و کان الأستاذ المرشد طيلة هذه الجلسة يجلس ججانبى على أريكة ججوار 


خامسا : الأستاذ حسن المضيبى من الشخصيات ذات الخبرة بالأمور السرية» وذات 


ر کمان الاسرار ولا یکن أن یکوت قد باح ا دار ينی وينه من 


إذن فكيف وصل نباً هذا السر الدفين ‏ الذى لايعرفه أقرب الناس إلى ولا أقرب 
لتاس إلى المرشد العام إلى هذين الضابطين » حتى وجها إلى هذا 0 احدد بالتار 
والمكان على سبيل التحدى بل على سبيل التهكم ؟. . اهما أرادا أن يفجعانی ف أعز مانعتز 
به ؛ وهو مقدرتنا على حفظ أسرارنا .. إما بإشارة واحدة» وكلمات وجيزة» أرادا أن 
يقولا لى : ابدأ كلامك معنا کا تشاء بعد أن تعلم أن كل أسرارك عندنا. 


لقد ضاقت الدتيا ف و جھی › واسودت مام عینی ۰ ۾ كاد یغشی على من هول 
المفاجاة وها يطلقان حوى هذه القنبلة مبتسمين ؛ زيادة ف التهكم والتحدى والسخرية.. 
موقف عدو ملك من أمرك کل شىء ایت کل کان ودی ی 
وصدق القائل : 
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أحذر عسدوك مسرة . واحذر صديقك أل هرة .. 
فلرما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة 


إن و جود ال عد الا ق وت الاخوان» وإلامه بادق اسرارها» جعله على 
علم بامضی سلاح فیہاء وعظم رصيد من القوة با. . فوجه كل إمكانات مالك من 
e‏ الدولة للاخاطة بهذا الرصيد› ووضع أهم مافيه تحت رقابة فعالة تجعله على علم 
بأدق تفاصيله › وأعمق اواز 

ولكن كيف استطاع أن يصل إلى أسرارنا؟ وأهم من هذا السرًال سوال آخر وهو : 

كيف وصل إلى هذا السر بالذات الذى كان بينى ويين الأستاذ المرشد فى حجرة 
مغلقة ليس معنا ثالث» ولشدة حرص الأستاذ المرشد على سنرية الحديث ترك مكتبه 
وجلس ججانبى على الأريكة الجاورة للمكقب . . ومن ناحیتى فأنا أثق فى نفسى والحمد لل 
إلى حد أن أسرارأ أقل من هذا البر أهبية یبلغ بی احرص على کتانہا درجة تجعلنى أنساهاء 
ولا تقل ثة ا ا ا ا > عن فی فیہا فی نفس .. . إذن فكيف 


لمم أجد هذا السؤال إجابة إلا إجابة واحدة هى أن يکون او 
أجهزة التسمع ولکن کیف استطاعوا ال دا فى حجرات المركز العام أجهزة 
التسمع؟.. وهذا سوال تجيب عليه الفصول السابقة من هذه المذكرات التى تكشف 
للقارىء عن مدى تغلغل جمال عبد الناصر بنفوذه وبإغراءاته فى صفوف الإخحوان فى 
القاهرة . 


قرائن مذهلة عن التصنت ل¿ 
نعرفها إلا أخيراً 


hh a ii 1 
: الصدد مايل‎ 

وف إحدى زيارانى لعبد الناصر التفت إلى وهو يضحك : هل ”معت بالموامرة 
الجديدة؟ فقلت : أية مؤامرة؟ ونظر عبد الناصر إلى حسن إيراهم وجمال سام الضابطين 
بسلاح الطيران وعضوى مجلس الح ركة . وقال : لقد اكتشفنا آن أحد صولاث ' خيش يعد 
انقلاباً» فقلت : صول باجیش؟ فرد عبد الناصر: نعم صول بالجيش . فقلت : : إنك 
لاشلك تيزل فمن غير المعقول أن يقدم صول على عمل انقلاب ؛ إذ ماهى القوة التى 
علكها هذا الصول حتى يستطيع القيام بانقلاب» ثم ماهى سلطاته على الجيش التى 


TEY 


ستمکنه من القیام بټدبیر انقلاب ضد؟؟ 


ورد جمال عبد الناصر بقوله : لقد اتصل ببعض صولات الجيش وقال هم لماذا ينقرد 
الضباط بأمر البلاد؟ إننا نستطيع أن نقوم با قاموا به . 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم استمر قاثلا: وقد استطاع بعض الضباط دخول مسكنه 
ووضع الات تسجیل داحل الحترل» وسجلوا بذلك کل ماکان يدور داحل ازل من 
اجتاعات› وقد کال بین هذه التسجيلات بيان أعده أيذيعه عن طریق الاذاعة على الشعب 
المصر ى . 

وعندئذ أشار إلى حسن إبراهم الذى أحضر جهاز تسجيل وأدار الشريط فإذا 
بصوت رجل يقول : « حن رافت شلبى رئيس ال ركة الجديدة». 

کان عبد الناصر فخورا بالعمل الذی قام به ضباطه الذین دخلوا مسكن رأفت شلبى 
وآن يضعوا الات تسجيل داخحل المنزل.. وكانت هذه الحادثة هى بدء تطور جديد ف 
الحياة المصرية؛ إذ أصبح من المسعطاع بل من المباح لضباط الجيش وعملائهم أن يتسللوا 
داحل المنازل للقجسس عل حياة 2 

وکانت هذه اللخادثة بدء دخول ادوات التجسس على الاس أ١‏ الات 
التسجيل . و هند هذه الحادثة بدا ید الناصر عبتم بالات التسجيل › فارسل يه یستری منپا 
کل ماهو حدیٿ . و کان من اهم هذه المسجلات الساعات المسجلة. . وهى عيارة عن 
جهاز تسجيل صغير يوضع ف الجيب الداحلى للجاكتة وتتصل بسلك رفيع بساعة اليد . 
فإذا ماتحدث إنسان إلى من يحمل الة التسجبل سجلت الآلة كل مايقول. 


وقد انتشرت الساعات المسجلة انتشارا غريباً بين خدم الفنادق الكبرى والنوادى 
أهامة وعملاء وجواسيس مجلس السيادة فى المصانع وف دور الحكومة وبين الطلبة ؛ وقد 
عرف الشعب المصرى بأمرها حتى بات كل إنسان يتجنب الحديث مع آخر فى السياسة 
ويوجه نظره إلى يد زميله» وحركتها خحشية أن يكون زميلة أو ضديقه حاملاً هها. 

ومن الأسابيع الأو اهتم جمال عبد الناصر بتكوين شبكة ضخمة من رجال 
اتخابرات » وأسند مهمة تنظم هذه الشبكة والإشراف على أعماها ورياستبا إلى البكياثى 
iE EEN‏ 


غت وازدادت ا 8 يوم . 


ونمت شبكة الجاسوسية وا خحطیرا فق الشهرر الأول لقيام الحركة. و کان هم 
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الوسائل التى لجا إليما زكريا فى تنظ جاسوسيته الاعتاد على طبقة الخدم ف المنازل 


روعت مصر فات بوم؛ إذ علمت أن جل قاد ارك قد قوش عل وکیل 
وزارة سابقی وع لوا ا باحیش بتېمه التحد بث صك الجر كه . و باحالة الو ظفين 
الکبیرین إلى حكمة ال لشورة» و كانت أدلة ااام ها تحر فى أجهزة مسجلة 
لأحاديث دارت عل لان ال 


واثناء نظر القضية تبين أن وكيل الوزارة السابق كانت قد جرت عادته على أن 
یشتری السجایر من اجر جاور وأنه كثيرأ ماكان يقابل صديقه اللواء عند لهذا البائع 
فتدور بینہما بعض الاأحاديث عن تطور الاأحوال . 'وبطبيعة الخال كانت ترد فى شياق 
الحديث بعض ألفاظ تحمل نوعا من عدم الرضا عل مايقوم به الضباط ن و كان يقق إل 
جوار دکان بائع السجاير رجل رقيق الحال فى ملابس فقيرة> وقد أحاط ساعده ججبيرة. 
وفى بعضن الأحيان كان يعطف وكيل الوزارة أو اللواد السابق على هذا الرجل فيمنحانة 
يعض الال أو e‏ له يتنظيف حذاءيهما مقابل بعض الال . 


واتضح بعد ذلك ان هذا الرجل م يكن مكسور الساعد کا كان يدعى» با قد خبا 
ف ساعده آله لتسجیل العبارات الت یشوه سا الناس عند سر اء السجاير . 


وعلى ضوء هذه «البينة ٠‏ وحدها قدم مجلس قيادة الح ر كة (الشورة) وكيل الوزارة 
السابق واللواء السابق للمحاكمة ء حكمت عليمما الحكمة العسكرية بخمسة عشر عاما 
أشغالاً شاقة 

هذا ماصادفنی من قرائن مذهلة عن التصنت وأنا أقرأً فى كتاب « جمال عبد الناصر» 
للأستاذ أحمد ایو الفح وقد نقلت ماقرأته ف صفحة ..٥۹‏ ومعذرة للقراء إذا ماانا 
استطردت فى هذا الوضو ع ۶ بعض الاستطراد لا له من دلالات خطرة بعيدة المدى فنقلت 
Es‏ ن هذا الکتاب قراعہا فى صفحة ۲۲۸ حيث يقول الأستاذ أحمد أبو الفتخ 


تقلا عن صديقه ھال عبد الناصر : 


١‏ وعلى الرغم من أن إدارة الابرات كانت تخضع لوزير الداخلية ء خإن عبد الناصر قد 
کون لتفسه إدارة مخایر ات أخرى تخضغ له شخصيا . وكات مهمة هذه الخايرات أن 
تجمع له تقارير عن أعضاء القيادة. ولم تكن فی بادىء الأمر لإدارة .بالمعنى الصحيح بل 
كانت عبارة عن عدد من الضياط يعمل كل واحد منهم فى ممكتب عضو من أعضاء 
القيادةء م توسعت شبكة الجاسوسية على أعضاء مجلس القيادة فضم إليها عبد الناصر 
جواسيس اأخحرين يراقيون حياة زملائه الخاصة. 
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وقد مجمع لدى عبد الناصر فى السنة الأولى معات التقارير عن جميع حر کات 
e‏ زملائه . وقد أفاد منها فائدة كبرى فى إخحضاع هولاء الزملاء لسلطانه» فكان 

يشهر ماتحویه تلك التقارير من تصرفات غير كرية ف وجه العضو الذى قبدو منه أية 
E‏ أن حياته الخاصة كانت حالية من الفضائح والمغامرات 
لحفظه فى حياته الأجتاعية الخاصة . 


ومن القصص التى رواها لى وتأكدت من صحتها قصة عن أحد أعضاء مجلس القيادة 
(التورة) الى زار أحد الباشوات ف مدينة الإسكندريةء وكان قد أشيع عن هذا الباشا 
أنه سيقدم إلى إحدى ام الغدر ‏ بتبمة التلاعب ف الماضى بسوق القطن. وذكر عبد 
الناصر ما ا عد مجلس القيادة لشخص متهم . . وذكر لى التفاصيل 
الكاملة ا حدث ف تلك السهرة؛ حتى الكلمات التى تباد ما زميله مع إحدى السيدات 
ت ان ات برأسه الخمرء تلك الكلمات التى ضايقت السيدة فدفعتها إلى قذف 
الویسکی الذی کان فى کاسها فى وجهه. 

وقد تحريت هذه الواقعة فعلمت أن هذه السهرة لم يحضرها من الضباط سوى عضو 
جلس القيادة سالف الذكر ؛ الأمر الذى جعانى أفهم أن عبد الناصر لايقتصر فى نجسسه 
على زملائه من أعضاء مجاس القيادة على الضباط فقط بل يستعمل فى ذلك المدنيين أيضا 
وخصوصا السيدات. 


وجمال عبد الناصر لايكتفى يتطبيق هذه القواعد على الأمور اوقت 
الحياة الخاصة لأعضاء البعثات الدبلو ماسية ف تحقيق أغراضه أل أقصى حد . وللاأسف فال 

بعض الدول لاتدقی تدقيقاً و اجا ق اختيار أعضاء بعثاتا الدبلو ماسية رو ساء 
هذه الات فقت خد ان کن عل راس بين دبلوماسيتين لدولتين من اکير دول 
الغرب سفيران ا بالشذوذ الخنسى . وقد حدث بالنسبة لإأخة السفيرين الذى ك 
يکن کزمیله مشهور | ذا الداءء حدث أن اكحشفت إدارة الحابرات أن هذا ا 
باج ف شقة حاصة لمارسة الشذوذ فيا. 


وبینا کان السفیر بمارس شذوذه ف هذه الشقة إذا ببوليس الأداب يداهم الشقة 

ويقبض على من فيها. وقد حرص البوليس على أن لايشعر السشفير أنه قد اکتشف 
شخصيتة بل قاد إلى مركز البوليس هو ومن معه على اعتبار أنما قد استاجرا شقة شقَة 
لأغراض خخلة بالاداب العامة . وحول اسقیر بادیء الأَمرّ أن يخفى شخصيته ولكن بعد أذ 
فح ضابط البوليس النحضر للتحقيق أحس الشفير بأنه لامفر منالفضنيحة » وأبدى ضابط 
البوليس الحقق باډدیء الأمر شکه ف اغا ال نة لل کر . وبعد انات 
الرجل حقيقة ماادعاه بادر الضابط إلى الاعتذار وقفل انحضر وأطلق سراح السفير . 


وف اليوم التالى وصل إلى السفير محر التحقيق مع اعتذار الحكومة عما قام به 
البوليس . وبطبيعة الخال أحذت الحكومة صورا هدا الحضر قبل إرساله إلى السفير. وكان 
من تائج ذلك أن تقارير هذا السفير وزميله الأخر المشهور بشذوذه الجنسى تحمل 


حکومتیپما کل مایاشی رغيات عبد الناصر ١‏ . 
چ + ¥ 


۳٥۱ 


الفصل الثالث 
نكتيك جدید 


. وقوف | باب س المفاجات- ای 0 نکن E:‏ 
أهدافهيء وإنغا أقصد أن د انر ف وساللي ا 

فاذا و ضعت خحطتك للقاء عدو ك فى ساحة الق تك عنه آنه غير کام 

فإاذا و حطتك للا وك سا القتال ومعلوماتك أنه ح کامل 
العدة والعتادء ثم تبين لك فى اخر لحظة قبل اللقاء خحطأً معلوماتك عنه وأنه كامل العدة 

وهذا هو فاته تان فقت من صدمة المفاجاة ؛ فلقد کنت معدا نفسی على 
أساس أنى ساتحدث من موقع القوة إلى قوم هم ف رهبة منى لانم لايعرفون ماورالى 

E a إذ قلت هما‎ . e 
يتا يكم بأما مغرضة وليست أينة على تقل مايقال ف الاتصالات ولا كنت حريصاً‎ 
لايأاحذ الاختلاف هذا ر راتا ا‎ 0 


قال الرجلان : إننا ترحب وک ب بين وجهات النظر . 


قلت : أما وقد وافقتا على هذا المبدأى ي أقوم ذه الو ساطة › فا نطو ۱ العالية 
هی ان أعرض عليكم مذكرة أعد دعبا ولکنی اثر ت قبل آن أعرضها عليكم أن اعرف 


مدى استعدا د للتفاهم .. فإ موعد اخر قريب إن شاء الله فی بیت ت الأخ الحاج محمد 


جوده. 


المذ كرة: 

م کن أعددت مذکرة ۴ ذکرت» وما هی إحدی الأفکار التی نشأت فى خاطر ى 
حين أفقت من المباغتة التى واجهتى بها الضابطان» و كان على إذن أن أعد هذه المذكرة ف 
قر ب وقت . فذهبت إلى المر كز العام ؛ الذى كان فى ذلك الوقتشبه مهجور؛.. فكل 
حجراته خالية ما عدا الحجرة الى جلس فيا الد كتور حميس والإخحوة المسمون ١‏ بمجموعة 
الروضه » . . وعكفت ف إحدى حجراته على كتابة المذكرة . 

وقد شغلت للمذكرة غو ثلاث صقحات مم الفولسكاب»› وكانت على صورة 
خطاب موجه منی ال المرشد العام . تكن هذه المذكرة متعددة الصور بل 
كانت من صورة واحدة؛ ولذا فإنها فقدت أو أحرقت ضمن ماعبث بإحراقه مأجورو 
جمال عبد الناصر فيما بعد بال ركز العام ومع طول المدة التى كانت كفيلة بإنساف 
ماکتبته پا إلا نها كانت ذات أممية خاصة عندى فعلق ف خاطرى مابنيت عليه من 
أفکار .. وتدور هذه الأفكا ر على النحر الانى: 


بدأتها بالتنوية برباط اة الإاسلامية الذى يربط بين رجال الثورة وبين الإخوان 
المسلمين › اشرت إلى دخول شياطين الإنس والحن بين الطائفتين؛ مما نشا عنه 
اح لفات بدأت صغیرة ) وأحذت نى الكبر حت تفاقمت› وٴکادت تنذ ر بشر مستطرر . 
ولا أعفى طائفة من الطائفتين من ملام على انسياقها لداعى التباعد وتوسيع شقة الخلاف ؛ 
حتی وصل الأمر إل حد لایلیق أن يصل إليه طائفتان من المسلمين ؛ فاحداها استبا حت 
إلصاق التبم a EE NU‏ العدو» والأخرى رمت اختہا بالکفر لأا نكلت 

عن الحكم بکتاب اللہ وما يستتبع ذلك من استباحة الدم. 

م قلت : إننى أرى أن الانسیاق مع ,داعی الخلاف قد حرج بكلتا الطائفتين عن 
الجادة» وعلى كل منهما أن تعيد النظر ف موقفها وفى حكمها على الأخرى» لقصل إلى 
E E‏ . فعلى الإحوان أن ينظروا إلى رجال الثورة على 

أمم إخوان مم فإ خلطوا عملا صالا واخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحم 4 . ورد ااال الطيبة التى قاموا بها من الإفراج عن الإخوان المسجونين ». 
وإعادة لتحقيق فى قضية اغتيال الاما » وعزمهم على إقامة السد العالى وغيرها تما لاأذكره 
الان وقلت ت إنہم م يرفضوا الحم بکتاب الل صراحة ؛ ومثل هولاء لاينبغى رمم 
بالكفر » وهناك ٠مندوحة‏ . 

ثم نعيت على الطرف الاخر إلصاق الم ااا ا نالوت ما یا به 
الأعداءء وقلت : إن على رجال الثورة ان لایستجیبو! لدواعی الغضب فينسوا أن الإخوان 

هم الذين تحملوا ماتحملوا فى سبيل المهيد لقيام هذه الثورةء وهم الذين ازروها ووقفوا 
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جانا » وهم وحدهم الذين يستطيعرن أن يوا روح الإمان والجهاد ق تفوس هذه الأبةء 
وهو مالا غنى عنه لثورة ترید ان تقذ هذه البلاد من وهدعبا. 


تم قلت : : إننى آری أن یراجع کل طرف A ge e‏ 
اتی صورعا متجردا من سورة الغضب وهياج الانفعال . ثم نبيحث عن طريقة للتقريب 
بين الطائفتين وإصلاح ذات بينهما. 

واقترحت لذلك الإعداد لاجتاع بين الطرفين لايكون ف المركز العام ولا فى دار من 
دور الحكومة »بل ٠يكون‏ ف مكان يرضاه الطرفان . ورشحت لذلك منزل الاخ الحاج 
محمد جوده على سبيل الخال على أن يحضر هذا الاجتاع مٿلون عن الاخوان المسلمين 
لامن القاهرة وحدها ولكن من جميع عحافظات القطر » واقترحت أن يثل كل محافظة اثنان 
من الإخحوان_ يجحمع هؤلاء الإحوان بالبكباشى جال عبد الناصر ومعه من يشاء من 
رجاله .. ويقوم كل طرف بعرض وجهة نظره_ ويتناقش الطرفان فى جو من التفاهم 
والرغبة ف الوصول إلى نقطة التقاء.. وبذلك لايدعى أحد الطرفين أن رسل الطرف 
الاخر ی و حرفت ف تقله بحسن نية أو بسوء نية .. وبذلك نقطع 
ال ا ليقون » ونکون قد وضعنا ملل الط فن جر اة . والوصول إلى نتيجة طيبه 
سىء بادل الله . 


أضواء على .ال مذ كرة : 
هذا هو ملخص ماجاء فق هذه المذكرةء ويحسن أن ألقى بعض الضوء على ظروف 
أحاطت بہذه المذكرة أوجزها فيما يلل 
١س‏ کان صدور هذه المذكرة منى شيقاً مفاجفا للجميع» أما مفاجاته للطرف الاخر 
أى رجال الثورة فقد أومات إلى ماصدر منهم من عيارات التعجب والدهشة 
لاللمذكرة فحسب بل جرد تعرضى للؤساطة .. وقد وضحت الظروف المولة 
اتی رأیتہا فى المر كز العام بعد رجوعى من قناء .مع اخحتفاء المرشد العام خحجية 
اغتياله وأما مماجاته لطرفنا نحن الإحوان فكانت أشد.. لأښنى کنت دائماً 
أنأى بنقسى عن الاتصال بالطرف الآخر لعدم ثقتى فيه . 
۲ س كان الاحوان لاسيما إخوان الأقالم ف موقف لايحسدون عليه ؛ فقد وقعوا تحت 
E‏ شحن متواصل لاينقطع من ججميع لهات ؛ غالحملة الصجفية المضالة 
المستفزة تحملها الصحف وتنقلها الاذاعة کل صباح ومساء إلى أعينهم 
وأسماعهم ؛ فتلب ها صدورهم» وتشتعل مشاعرهم ثم يذكى .هذه النار 
ويؤججها مايصدر عن المرشد العام من مخبئة بين يوم واخر من منشورات 
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لاهبة . 


a E o‏ الاسلوت التارک الد يصدر به المرشد العاد و ا يصدر ها 
بإحساس الذى يشعر انه ف موقع قوة.. وهو ماکنت انا شخصيا اعتقد انه 
موقفنا جميعاً نحن الإخوان قبل أن تعكشف ل الحقيقة المرة عند لقاف 
بالضابطين ‏ وقد وجدت لزاماً على أن أتصل بالأستاذ المرشد لاحاطته علما 
بده الحقيقة .. فطلبت من الاحوة «مجموعة الروضة» أن يسهلوا لي مهمة 
لوصول إل المرشد ف غبعه إإإحاطته.علما جطورات حى خاية قى اللطورة.تعصل 
بسر سوبت فکان ردم علی ردا لے اک اتر قعه من مثلهم لثلى»› وھہ 
يعلمون مدى ماأدين يه من إخلاص للدعوة.ولقائدها . ولکنہم كانوا يتصورون 
ف ذلك القت ان جر د اتصال أ أي كان لطر الاحر ‏ بعد انقطا ع 
الاشال ادىئ شرت اله بد ا انان روجا غ الع اا 
فإننى مع شدة تاثری من. دهم .على بإنكارهم معرفة مكان المرشد؛ ا 
عست همم العذر لنم لايعلمون ماأعلم .. ولولا بقية ثقة منهم فى لرمونى مما 
کانوا یرمون به ى أخ غيرى من الخروج على الدعوة والقيادة. 

٤‏ س من العجيب أن الدكتور ميس وهو نائب المرشد العام لم يكن يعرف 
مكان المرشد. وقد طليت منه قبل أن أطلب من إخوة الروضة أن يصلاتى 
دان ل اورف LC is‏ کے ق 

فقد سبق أن ذكرت آنه حين كان مفوضا ف الاتصال نجمال عبد الناصر تعهد 
لحمال بتعهدات خحذله فیا الاخحوان . 

ومع ذلك ققد اظل. الرجل ا بدار ار کر العام ليل نهار تار کا بلده _ 
المنصورة- وأسرته ومصدر E SE‏ على امل أن يستطيع أداء حدمة 
لدعوته وإخوانه ف أحرج الأوقات وأعقد الظروف . 

٥‏ س سلمت المذكرة التى أعددعما للدكتور ميس باعتباره نائب المرشد وطلبت إليه 
أن یقرأها وییدی لی ریه فیہاء کا طلبت إليه أ ن يطلع عليما الاخوة « الروضيرن 1 
باعتبارهم المسعولين الفعليين غن الدعوة ق غياب المرشد: وقد فعل وقال لى إنه 
پؤيد كل.ماجاء فيا . فطليت إليه عرضها علل.أعضاء اهيئة التأسيسية فى جلسة 
الميعة المقرر عقدها فى ۲٤‏ سیتمیر ٤.‏ ۱۹۵ اتی .سنتعقد بعد أيام قلائل . 


لقاء عاصف مع حبیب : 


٦‏ س فی صبیحة الیوم التای حضر إن ار کر العام حيث كنت أقضى أكثر و قتى 


فيه س الأخ الأستاذ عبد القادر عوده.. و كانت تربطنی به غر الأخحوة العامة 
صداقة وحب متبادل .. وبعد أن صافحنى طلب إلى أن نجلس معا جلسة على 
انفراد » فجلسنا فى إحدى حجر الم ركز العام التى كانت كلها خحالية وأغلقنا علينا 
الباب .. ثم سالنى عن الدافع الذى دفعنى إلى كتابة هذه المذكرة» فقلت له إن 
الذى دفعنى إلى ذلك هر الا : 


أولاً: اتتقالنا من مركز القوة إلى مركز الضعف بتضييعتا الفرصة بعد خروجنا من 
.المعتقل. فی مارس ٤٥۱۹ء‏ حيث _اضعنا الوقت فى تبادل التہانى بخروجنا 


منتصرين حيث استطاع جمال عبد الناصر أن ينتهز- هذه الفرصة ويعد 


مظاهرات الحكومة_ سواء بالرشوة أو غيرها_ مما أحبط كل الجهود› 


وقضى على كل الآمال؛ فقد أمكنه بذلك تبادل المواقف؛ غاحتل موقعنا 


الذى هو مركز القوة» ونقلنا إلى موقعه الذى كان مركز الضعضفس. 


وبذلك انتقلنا منذ ذلك اليوم من موقف المهاجم إل مورقف المدافع . 
وهذا التغرر الذى طراً على موقعنا هو وحده کان یقتضی أن نغیر ف 


ات تعاملنا مع الطر ف .الأخرء والتغيبر فف الأسلوب کی أفکارنا 


ولا أهدافناء ولکنه يتح ذه الأهداف وهذه الأفكار القرصة 


: أن استمرار شحن الإخوان عن طريق منشورات المرشد الممتهبة وهو ٠‏ 


بعيد عن مجريات الأحداث ‏ وعن طريق حملات الاستفزاز التى تطفح 
بها جميع الصحف كل e e‏ 
فيه المركز العام خاليا من الإخوان؛ فالمرشد غائب خحشية أن يغتال» 
وصفوة الاخحوان بين معتقل وهارب من - السلطة.. هذا وضع لایتبغی 
السکوت علیه» ولا ت رکه یزداد کل یوم تفاقما دون وضع حد له یتیح 
ذه الجموع الضخمة اللاهثة من الاخحوان أن تتنفس بحرية » وتدرس 
الموقف دراسة متأنية مستبصرة» قبل. أن تقدم على معركة لايقدر أحد 
مدی ماتنتہی إليه » ولا ماتتمخض عنه_ لاسيما إخوان الاقالم الذين 
لايعرفون الكثير مما يعرفه إخوان القاهرة من ظروف وتطورات . 


: أن العقاى بالضابطين الطحاوى. وطعيمة كشف ,لى .عن .حجمَيقَة ما كنت 


ا ھی أن أدق آُسرارنا عندهم بتفاصیلها ؛ فلقد e‏ بأسرار 
اس شا n r‏ 
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إجاد فرصة نتخلص فى خلاها من حالة التشنج والثورة العصيية التى صرنا 
فريسة ها .. وهذا هو ماأسعى إليه . 

فلما أنهيت كلامى اتجه إلى الأخ الأستاذ عبد القادر وقال لى : أطمعنك بأنتا لسنا فى 
مركز ضعف» بل إننا فى مر كز قوة وهم فى مركز ضعف» وستظهر الأيام ذلك إن شاء 
ایڑے > وسيعلمون أن الاخحوان قوة لاتقاوم .. وعلى ذلك فلا داعى هذه المذ كرة التى تطلب 
عرضها على اهيعة التاسيسية ولا ذه الجهود التى تيذها. 

فقلت له : ياأخى عبد القادر .. انت صادق فیماً تطمئننی به عا یعده الاخوان من 
قوةء وأنا لاأجهل مانشير إليه من هذه القوة . ولكن الجديد ف الأمر آننى اكتشفت أن 
القوم س بکل الوسائل التی ايحت هم من احزائن الدولة› وولاء بعص إحوان هم 
ووسائل التسمع الحديثة ‏ استطاعوا أن-يعرفوا أسرارنا ما يتصل بذه القؤة ؛ فلا ينبغى لتا 
بعد ذلك أن نتعامى عن هذه الحقيقة المرة» ونكون كالنعامة التى تظن حين تدفن رأسها ف 
الرمال فلا ترى الصائد أن الصائد لايراها. . أنا لاأطالب باكثر من أن نعطى لأنفسنا 
فرصة نتنفس فما الصعداء» ونعید فیا تر تیب بیتنا. 

لا يقس الخ عبد القادر رحمه د لأسلوب المناقشة والإقناع» لجا الي 
اسلوب اخر کرم ؛ فهو یعرف مکانته ف نفسی ومدی مایربطنی به من صداقة وحب 
فقال لى : 

من أجل خاطرى » وجحق مإبينى وبينك .من أخوة وحب وصداقة أستحلفك بالل إلا 
عدلت عن هذه المذكرة وعن جهود الوساطة التى تقوم پا ؛ فان هذه الح كرة ستعو ف 
حطة اللإحوان» وستكون عقبة فى طريقها.. ثم قال كلمة أبكتنى هى قوله: إننى على 
استعداد أن قبل قدمك.. 


ياأحى عبد القادر . . نت ار الذى تقول › واثر عتدى من أن الك 
إلى هذا الأسلوب إن الموضوع الذى اجه ایس موضوعاً شخمتیاً حتی ترجو في . أنه 
موضو ع يتعلق بألوف الإخوان ف الأقالم . إنه يتعلق بألوف الأسر والنساء ا 
إنه يتعلق بدماء هوّلاء الألوف التى ستېدر دون ترو ولا تبصر ودون إحکام حطط .. 
دماء هوا أمانة ف أعناقا حن الذين اخحتاروتا قادة هم »› يتلقون منا دون متاقشة 
مر اجعة . .. فمن حقهم علينا أن نطلعهم على ماعندناء وأن نظهرهم على ماجد ما كشفته 
لنا الظروف ٠.‏ أو علىءالاقل. أن لاخخاطر :بدمائهم مادام قد جد من الأمور مایلقی على 
خحططتا وز بظلال باهتة .من الشلك ‏ لأن-هذه الدماء أعز من أن تہدر دون أن تکون على 
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بينة من الأمر لايخالطها شائبة من شك. 

ياأأحى عبد القادر .. إننى كنت حريصاً على لقاء الأستاد المرشد ف مبعه لأطلعه على 
باسرار ينی وبینه س سیغير س خطته کا عودلی؛ لانڼه لیس بالرجل المستبد ولکن 
الهية التاسيسية ف أقرب اجةاع اء حتى أكون قد أرضيت ضميرى» وأعذرت إل الله 
وبرئت من ابرياء سنېد ر دماۋهم . 

وأقسم لك يالله ياأحى عبد القادر إننى لن أتراجع عن تقديم هذه المذكرة» ولا عن 
مواصلة وساطتى ؛ ولو كان فى ذلك سفك .دمى .. لأننى إذا م أفعل فسأظل طول حياقى 

وهنا لم يكن بد من إناء الجلسة» وخحرج كل منا وهو ف حالة من الثورة النفسية 


وجلست بعد ذلك إلى نفسى ساعة.. حتى هدأت العاصفة النفسية التى استبدت 
بى . وأحذت ف مراجعة ماكان من أمر هذه ال لجلسة العاصفة .. وكيف تمت ؟.. ولم تمت ؟ 
ومن الذى احتار الاستاذ عبد القادر ورشحه للقيام هذا الدور معی ؟.. وم اختير هو 
بالذات دول غیره ؟ 


وقد وضح آمامی أن الاخحوة «الروضييرن » هم الدين اخحتاروا لخ الأستاذ عبد القادر 
للقيام بهذا الدور. وقد اختاروه دون غیره لما یعرفون من حسن صلتی به أولاء ولان 
كذلك بعد تحول اتجاهه_ إثر أحداث شهر مارس ۱۹٥١٤‏ کان متوائما فی أفکاره__ 
رحهمه الله مع أفكارهم _ وينبغى هنا أن أعيد ماسبق لى الإشارة إليه من أن الأستاذ عبد 
القادر ره الله كان على علو كعبه ف العلم» ومو نفسه ف الخلق» وعمق عقيدته ف 
الإعان .. كان إذا أحب أفرط ف الحب» وإذا أبغض أفرط ف البغض .. وليس من السهل 
عليه إلزام نفسه يالموقف الوسط الذى حث عليه الحديث النبوى الشريف «أحيب حبيباك 
هوا ما می آنا يكرد شك يرما مان و اخس باك هرا ما یی أن برق 
ك ما». 

وجب على أن أقرر هنا قل أن أغادر هذه النقطة ؛ أننى مع اتلاق ف وجهة النظر 
فى تلك الأونة فى وسيلة معالجة الموقف الذى كانت تعانيه الدعوة بعد توالى الأحداث 
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لمناوئة ها والمواتية لأعدائها .. مع احتلاف مع الإخوة « الروضيرن» فإننى لم أشك لحظة فى 
إحلاصهم بل فى تفانهم فى عملهم للدعوة» | لم يتطرق إل .نفسى أثارة من شك فى ذلك 
حتی بعد أن تفاقىت الأحداث نتيحة ة أخحز الاحوان بسیاستېم »> وبعد ان ضر بت الدعوة 
فى .مقاتلهاء و بعد أن نصبت المشانق » وسفكت الدماء» ومشل بالجثث .. وقد كانوا هم 
: من أوائل من ذاق هذه ارات وتجرع هذه الغصص » وعانن أهوال التتكيل . 

ما ظنہم ہی » واعتقادهم فیٌ؛ فمما لاأدریه > وما لم أكن أحسب له حساياً .. فلقد 
عاصزت هذه الدعوة منذ م تكن شيا مذكوراً, . وعملت ها فى ذلك العهد ٤‏ عملت ها 

بعد ان صارت أعل .اميثات وا . وأغلظها -ساقاء و بعد أن صارت الا لذوی 
الأطماع» ووسيلة للروز والظهور., وما راعيت ف عملى هما ف کلتا الخحالون غر وجه 
الله » لاأبغى سواه» ولا أحفل بغیره متثلا مر الله تعالی قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون) . 

ولو کان اماس رضا الخلوقین یشغل خاطری» أو هو شيعا من أهداف ؛ لكان سكوتی 
على الأقل» ومسايرنى' لآراء الإحوة «الروضيين» عققاً لذلك كل التحقيق ؛ فلقد كنت 
أعلم أن رأيهم هو رأى الإخوان لاسيما إخوان الأقالم وهم الأكارية ولكننى والحمد له 
م یکن یعنینی رضاهم عنی » ولا غضبہم می هم أو سواهم ؛ ونما کان الذی يعنینی هو 
ان عمل على حقن دمائهم» وأن تفادى جرهم إلى حرب غير متكافغة تبون لى أن العدو 
كاشف أغلظ عوراتہم وهم لايشعرون. 
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الفصل الرابع 


هل کان اختفاء المرشد العام فی 
ذلك الوقت إجراءُ سليماً؟ 


هذا موضوع تجب مناقشته قبل المضى ف سرد ماتوالى من الأحداث. لأن له من 
الدلالات ومن المقدمات ومن النتائج مالا بد للقارىء أن يلم به حتى ينظر إلى الأحداث 
التى وقعت فى تلك الحقبة من الزمن نظرة كاملة . 
کانت الأحداث تتوالی › و كلها ف عير صا الاخوان» کان هال ف E‏ يوم 
یکسب أرضا على حساب الإاخحوان ؛ بما سيطر عليه من وسائل اإعلام » وسلطة الحكم» 
وخزاشن الدولة. و کان الاخوان يتلقون الضربات الظطالة صابرین › کاظمین غیظا یکاد 
شرره يقغز من عیونېم. . ولكن حتى نفذت أمر النقل وسافرت إلى قناء ۾ يدر فى خحلد 
اد من الاحوان أن خختفى المرشد العام . 
فلما رجعت من قنا أبعت بان الأستاذ و العام حتف لأن الاخحران علموا أن 
هناك تدییرا لاغتياله .. ولكن كيف وصل نبا عزم الحكومة على اغتيال المرشد إلى 
لقد كان الإحوان فى تلك الفعرة واقعين تحت تأثير ثورة نفسية عارمة“ وتوتر عصيى 
قد بلغ أقضی حدوده وهر مار تب جمال عبد الناصر خحططه بحيث يوقع الاحوان فيه ٠‏ 
وحيطهم به حتى يستطيع بعد ذلك استغلال هذه الحالة ق جر الاحوان إلى اتخاذ مواقف 
معينة »› r‏ اریاکاء ا على e‏ دعو تم » وتقذف e‏ :3 
وما من شك فى أن وجود المرشد العام بشخصه بين الاخران هو فی ذاته أقوی 
عوامل الأمان فى نفوسهم أو هر مايسمونه صمام الأمان .. وقلما تنبكن قوة معادية 
للدعوة مهما توفر ما من وسائل أن تنال من الدعوة نيلا مؤثر! فى وجود شخصية قائدها 
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e‏ يخقصر و؛ الطريتق فى القضاء عليما بجرمانها من قائدها بأية 

0 الحرمان 
الى RAE N‏ 

حسن البناء و كيف استغلت جيع إمكانات الحكومة فى LENE‏ 
eg r LE A‏ . ولکن ذ ل ب 
e‏ . ووضع لقضاء' يده على اجناةء وان ل احرضين عليها حتى ياخحذ الحکاء 
الخحدد هال عي الناصر ‏ وان يصمو هم با لخز ی 3 
e re‏ ا 
نيدو وکان المرشد نفسه هو الذى احتجب ٠»‏ وهر الذى قرر الأحتجاب .. ولا آعتقد أن 
عبد الناصر قد تحمل كبير عناء فى تحقيق هدفه هذا؛ فالحالة التوترية التى أوجدها ف , 
أعصاب الإخوان لم تكن ف حاجة_ لاقام نحقيق ذلك إلى أكثر من بث شائعة فى ١‏ 
أوساط الإخوان الحيطين بالمرشد بان الحكومة عازمة على اغتياله .. فسارع هؤلاء الإخوة 
ال إخحفائه بعیدا عن متناول ا و بالتال عن أوساط الاخحوان. 

ومن المعروف أن شخصاً ماإذا قرر اغتيال عدو له؛ فإنه لايكتفى بتجنب التنويه 
بعز مه هذاء بل إِڼه يتظاهر بنسیان العداء» و تفرب ای عدو ه بعبارات الود؛ املا ان تت 
E‏ 2 ف ا یره . 
النأثير التوترى العصبى › Shy AES‏ حلاف الأول ؛ 
لأن أى بشر تستدفه حهملة استفرازية مسعورة كتلك التى سلطها جمال عبد الناصر ف 
تلك الاونة على الإحوان . . لايملك إلا أن يقع فريسة ها وأن تكون ان ا اکر 
والتصرف قى حدود ماتملیه حالته العصبية . 
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ولكن هد من هذا التحايل هو أن أوضح مدى ارتباط تصرفات وقعت ف ظل هذا 
الاخحتفاءء حتی یکون الحکم علیہا حکما اقرب إل الصواب» وأدنى إ إلى العدل › وأدحل 
فی نطاف النتائج منہا فى حدود التصرفات القائمة بذاتما. 
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وضرب أذلاك مثلا؛ e E‏ من ناء حدثت 
عن بعضها وتات آل ساء اوه ڪن إل لبعض انتا ها .: قالذى مل على ااذ هذه 
الخطوات آنتى لم أجد أمامی المر شد العام لأتحدث' اليه » وأتبادل معه الرآىء وأفضى إليه 
بكشف الطرف الأخر للسر الذى لم يكن يعلمه بعد الله سواى وسواه_ وأعتقد لو أن 
الحديث جرى بينى وبينه لتغير وجه التارخ» رارت اررق غر شر ای برت 
يه ٠‏ ۾ لحقنت دماء» ا البلاد ويلات لایعلم إلا الله متی تخرج منہا منہا.. ولکن عدم 
و جود المرشد العام آلزمنى أن أتابع طريقا هوس فى الوقت الذى رأيته هو الأسلم 
للدعوة س راه غيرى غير ذلك »› وظن ان تصرق إغا املاه حوف الم بى أو فزع خلع 
قلبى .. و هذا الغير بلا شك معدور فيمأً يرى وفيما يظن ؛ فإن الشخص الوحيد ق الدعوة 
حيط بکإ ل جوانیہاء والذی تلتقی ف نفسه آفکار اک ل فی فکرء والذی تجمع کل اسار 
الدعوة عتده هو المرشد العام .. و لذا فان التقاهم انجدی والشر, اا 
ا 
المرشد العام عن الإحوان . 

والمتل الأخر الذى أضزبهء أو قل هو إحدى أحطر نتائج اختفاء المرشد العام فق ذلك 
اوقت أن زا الاختقاء مع توا الأحداث ۾ تقاقمها» جعل تقیے هده الأحداث حاضعا 
تقدیر شخصی ؛ ما کان سببا ف تشعت أفكار الإخوان وتشعب ارائهم ما أقضى إلى 
اشاعه الفرقة e AS A TY SS ie E‏ 
e‏ کل الآراء؛ فيا YA EE‏ 
الجميع غير راغمع ا فوا شی 
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کې آن غياب المرشد العام عن موقع الأحداث مع ظهور متشو رات صادرة منه بین 
الفتية والفينة عن طريق عير شرعى س والطریق الشرعى أن تکون عن صريق ناأئب 
المرشد جعل بعض الاخوان و ق هده E‏ و ضعص 
تقتهم يكفاءة البناء الإحواتى» وجعل الكثيرين منم يتہامسون 4¿ هذا التخطی؟ وما 
المقصود مه ؟ وما الداعیى إليه؟.. وهل ا امرشد العام ال ای ا ر رات 
الهادرة عنه صدرت عن لحاطة بكا إإظروف اتلایسات م صدزت نة بنا غر ماوصل 
إليه عن طريق الفثة التى تتصلل به ف به وحدها؟.. فاذا کان الامر كذلك ‏ فان هذه ` 
التو جيهات لم تين على إحاطة كاملة؛ فهى إذن توضع موضع الناقشة وهى غير مازمة. 
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ونتائج احتجاب المرشد العام فف ذلك الوقت كانت كثيرة وحطيرةء وتعدت ف 
خحطورہا ماذکرنا من أمثلة ما یات إن شاء الله فى سياق الحديث_ وقد قصدت م ذكر 
بعض الأمثلة هنا أن أقرر أن الأمر الواقع الذى حدث من اختفاء الأستاذ المر شد كان سبي 
فی وفوع تصرفات › واتخاذ أوضاع» بل و اقتر اف أخطاء فى صفو ف الاحوان م يكن بد 
من قوعها؛ وان النظر إلى هذه التصرفات والاوضاع والاخطاء نظرة مجردة هو بثابة 
الاقتصار على نظر إلى رد الفعل دون النظر إلى الفعل الذى أنعجة وأدى إليه. 


سؤال اخر : 

وبعد ذلك كله نعود إل السؤًال الذى وجهناه فى اول هذا البحث الذى يقول : ھل 
کان اختفاء المر شد العام ق ذلك الوقت إجراء سلا ؟. ا اك الاجابة على زا 
السوال قد وردت فف سياق ماذکرنا تحت هذا العنوان . 

ولكن إحقاقاً للحق» وإنصافاً للتار يجب أن نلحق هذا السؤال سوال آخر 
يقو ل : هل كانت هناك مندو حه لتفادی هذا الاجراء الف وقع؟ 

والإجابة على هذا السؤال يقررها الجو النفسى الذى أحاط بہذا الإجراءس فالذين 
e a e‏ واکتووا بنارها» يعررول أن هذا الذى حدث 
إغا کان حطاً لابد مته وتجاوزاً لامعدی عنه. 

وقد يقول قائل اليوم إنه كان على المرشد أن يثبت فى مكانه ليقارع الأحداث وهو 
بین إخوانه مهما طاردته أسالیب ليدم حي ولو بلع ايد ملغ فی قان اغتياله 
و سط إخوانه كان سيجنب الدعوة کا ااافا کت يقول اليوم قائل هلا 
الكلام ولکن کوله هذا نی على علم ها وقع قعل مد الاقاء من أحدات» وما حاق 
يالدعوة و فعلا وبالبلاد من ویلات ؛ ما م يكن المرشد العام ولا أحد من الاحوان ولا أحد 
آیا کان يعلم أنه سيحدث «ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الغیر وما مسنى السوء » 
E ee‏ 

وعلى ضوء هذا التفصيل الحكم ينبغى أن يكون نظرنا إلى ماکان من إجراءات 
احدات تلك الفترة وما وقع فیا من تصرفات لیصدر حکما علہا. 
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الباب التالث عشر 
خطوات عملية للإنقاد 


الفصل لالاول : حشد إخوانی يتبنى 


المذكرة 
الفصل التانى : إجتماع تاريخى جلسة 
طويلة مع عبدالناصر 


فی منزله 


الفصل الاول 


حشد إخوانی يتب يتبنى المذكرة 

حاو لت الأحوة ارو ضیرن ١‏ ان يو صلوا هده المذ.كرة ال الأستاذ المر شد ف 
ګبڅه ؟ و لکنہہ اصر وا على مااعلنوی به من قيل من اہم لایعرفون مکانه . 

ا 1 المذ كرة يطرف اسما ع عدد من قادة الدعوة فى القاهرة› واعطيت لذ كرة 
للاخ الحاج محمد جودة اها اى السيدين الطحاء ى وطعيمة لعرضها على جمال عبد 
لابداء e‏ الذی تضمنته ؛ عل ان نلتقی فی مساء الیوم بہا۔ ف بیته اى 

دهت مسساء ذلات ايوم إل مال الأ الخحاج عمد 2 ا فو جدت ف 
انتظار ی به ر به حموعه من قادة الدعوة فف ا تبلغ خو ا بعضهم أعضاء بمكتب 
الإرشاد والباقون من أعضاء افيئة التاسيسية وهذه المحموعة فيما أرى تمثل أعلى 
المستويات ف الدعوة غاا hn‏ وسابقة فیہاء کا آنہاے یک as‏ 
الرات و E‏ الاخوان القياديين اتصال(ا بالاحداث وأدقهہ فهما شا وأشدهم 
Se‏ بوقعهاء وألسهم لآثارهاء وأوسعهم إحاطة N‏ 
ولا ار داعیا لذکر اائھم» وحسیی أن اذکر آن منہم من کان استاذاً ی فى أيام 
الطلب» وسیاتی فى سياق الحديث إن شاء الله أسماء بعضهم ما يستطيع القاریء أن يرى 
ف ضوثه قدر هذا ا الذى صقت . 


کن ا راع ان الي ا الو الك م عون اة اق هاا ات 
الرحب الفسيح الذى كانت الحجرة الواحدة منه تتسع لضعف هذا العدد جلوساً عل 
أرائكها الدائرة مع جدرانها الاربعة والملتصقة بهذه الجدران من الطراز الفاره القدم.. 
فکان ذا اللقاء حااو ة مسحت من حلوقناس ولو ا حن سس ماج ر عناه من مرارة طيلة 
تعانقنا طويلاء وبث كل لكل شوقه وحزنه والامه .. وأخبرنفى هولاء الإخوة أنہم )ا 
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موقف كادت فيه السماء تنتقض على الأرض بعد أن أظلمت وأبرقت وأرعدت ٠‏ ولزم كل 
داره .. م جنا للقائك لتسمعنا نص ماحوته مذكرتك لناقشها م نصل بعد ذلك إلى 
قرار ؛ لعله ينقذ الدعوة مما هو حيط بها من أحطار ؛ نتيجة البلبلة والتشتت الذى نعيشه 
للاسيما بعد غياب المرشد العام . 


وأحب أن أنيه هنا قبل أن أستر ا الحديث إلى أن الدافع الحقيقى الذى دفعنى إلى 
اتاج طريق الإصلاح هذاء قد احتفظت به لتفسىء ولم أبح به لإخوانق هولاء ولا 
لغيرهم؛ 7 ل ذلك حبیس أحناء ضلوعی حتی بحت به لمذه الذكرات؛ لان هرلا الدافح 
کان سرا بینی و بہ ين المرشد العام م یکن من حق أحد سواه أن آطلعه عليه أو بوخ له به .. 
ملقد شاءت الظروف .مند ذلك الحين ان لاجمعنی به رهه الله إلا فف مواقف المصائب 
والأهوال ؛ حيث لامجال حتى جرد التقاء النظر بالتظر ولو من بعيد . 


اقتراح ڪخلع المرشد: 

وحضر الضابطان الطحاوى وطعيمة» وأخبرانا بأنهما طلعا جمال عبد الناصر على 
امذكرة» فقرأها ووافق على ماجاء بها موافقة مبذئية ٤‏ على أن يلتقى غداً صباحاً ف منزله 
بوفد يتل الإخوان. للتباحث معه ق هذا الموضو ع . 

وقرأت المذكرة عل الاجا ع فنالت مهم موافقة إجماعية » وأمضينا معظم الليل ف 
مناقشات حول الموقف وتقدم بعض الإخوان مقترحات كان أهمها وأحطرها اقتراح للاخ 
الأستاذ الببى الخولى بإعلان الإحوان حلع الأستاذ الهضيبى من منصب المرشد العام . وقد 
أستغر قت مناقشة هذا الاقتراح أكثر ا لوقت و کان الأستاذ اہی جادا اك الحد فق عرض 
اقتراحه هذاء وجمع توقيعات أكير عدد من إخوان افيعة التأسيسية بالموافقة عليه » حتى إنه 
بعد أن طالت المناقشة ف شأن اقتراخه » طلب إلى أن نتتحى معا ناحية ف حجرة أخرى» 
وطلب إلى لى التوقيع بعد أن شرح لى وجهة نظره؛ وهى تتلخص ف أنه يرى أن الأحداث 
تتفاقم بعد يوم » وقك. لفك يجدا م يعد قى طاقة الإخوان تحمله» وان کیان 
أضحى فى خطر لاسيما بعد اختفاء المرشد العام الذى يعده الأستاذ ال رولا ر 
المسعوليةء ودليلاً على أن الأحداث قد وصلت ف تفاقمها إلى الحد الذى لايستطيع هو 
شخصيا (يقصد المرشد) الثبات أمامها .. ويقول الأستاذ إلببى إن المسئول عن وصول 
الخحالة إلى هذا الحد هو الاستاذ المرشد.. وإذا كنا نريد إنقاذ الاحوان مما ينتظرهم من 
أهوال فعلينا أن ننحى المرشد العام لتنج نهجا جديدا.. 


كانت هذه وجهة نظر الأستاذ الببى ‏ وهو من الأشخاص القلائل فى دعوة الاخحوان 


۳۹۸ 


لين تربطنى بهم صلات جاصة من الحب والاحترام منذ جمع الأستاذ امام بينى وبينه 
وخی یتنا وکان إذ ذاك مدرساً معهد طنطا الدینی ومقیماً بہاء وكنت وإياه منذ ذلك 
العهد على وئام دام ف الرأى» يأنس كل منا إل صاحبه ويفضى إليه بما فى نفسه» ويلجاً 
إليه فيما يعترضه من عقبات ‏ وأظننى قد أشرت فى فصول سابقة إلى ماقمت به من 
تقريب بينه وبين الأستاذ المضيبى ف وجهات نظر قد تباعدت حتى أدت إلى جفوة 
بينهما.. وهكذا كنا معا يدأ واخدة» وقلبا واحداً.. 

ومشل الأستاذ الببى لاتحوم حوله أثارة من شاك حول حسن نيته وبراءة قصده.. ول 
يشب اختلاق معه فى هذا الموضوع ثقتى فيه بأدنى شائية من الشك؛ وإنغا هى وجهات 
نظر ف عاولة الوصول بالدعوة إلى بر السلام.. 

قلت له: : ياأحى إن تنحية المرشد العام فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة 
سيكو ن ها من الأحطار والأضرار مايتضاءل أمامه أشد مانخشاه على الدعوة من أخحطار 
وأضرار .. لأنها ستشقق الاخوان شيعاً وأحزابا يقاتل بعضها بعضاً حتى يقضوا بأنفسهم 
على دعوتيم » ويوفروا بذلك على غيرهم الجهد فى محاولة ذلك .. قلت له : إن حاسبة القائد 
على أخطاء يرى بعض ال جنود أنه مسغول عنها لاتكون وسط المعركة وهى دور رحاهاء 
وإنما يجب أن ناسك حتى تنتهى المعركة ؛ فإن کان حساب فليكن حينفذ .. وقلت له إن 
علاج مانعانيه لايكون بهذا الأسلوب . والذى أراه وأختلف معك فيه هو أن هذا 
الرجل لاعيب فيه» وهو قائد كضء وله ف أعناقنا بيعة . ودعنى أواصل طريقتى فى 
الإصلاح التى عرضتما عليكم وحظيت منكم جيعاً بالقبول . 

ورجعنا بعد ذلك إلى الاجتا ع فطلبت إلى الاخوة الحاضرين ان يختاروا من بينهم وفدا 
عثلهم ف مقابلة جمال عبد الناصرس رئيس الحكومة انذاك ف بیته فی صباح الغد 
فاختاروا من بينم الأخوة : الدكتور ميس والأستاذ عمر التلمسانى والدكتور عثان نجاقى 
والأستاذ حمد حلمی نور الدين والشيخ امد شریت وحمود عبد الحلم . 

وبتنا جميعأ تلك الليلة عند الأخ الحاج محمد جوده. . وأصبحنا حيث وافانا السيدان 
الطحاوى وطعيمة وتناولا معنا طعام الإفطار . م اجه الوقد فى رفقتهما إلى منزل جمال عبد 
الناصر ف منشية البكرى حيث التقينا به فى الساعة ة التاسعة صباحاً, 


۳۹ 


الفصل الثانى 


اإجتماع تاریخى 


كانت هذه أول مرة ألتقى فيا بجمال عبد الناضر . وكنت حريصاً فى هذا اللقاء أن 
استکشف الكثير عن شخصية هذا الرجل وكان إذ ذاك ف ربیع عمره» لم تتعقد أمامه 
الحياة بعد ولم تاخحذ منه الأيام» فهو اقرب أن یکون على طبیعته رایت شابا فار ع 
الطول» عريض النكبين ؛ وهى إحدى مؤهلات من يرشح نفه للزعامة ؛ فا لجسم القوى 
المتين' :الينيان مطلوب لمقارعة الخطوب وسهر الليالى وتلقى الضربات .. وكان حتى ذلك 
ا لحين منعسباً إلى منصبه العسكرى فهو مرتد بزته العسكرية . 

وكان مجلستا فى حجرة صغيرة ف الدور الأرضى على يسار الداخل من باب المنزلء 
مؤثلة بأثاث كاثاث بيوتنا لايزيد عنه شيعا . وقد شغانا“ نحن الستة-ومعنا الطحاوى 
وطعيمة كل مقاعد هذه الغرفة إلا مقعداأ قرب الباب جلس عليه جال . وجىء بكرمى من 
خارجها ووضع ججانب جمال وعلى يساره جلس عليه الضابط عبذ الرحهمن نصير الذى كان 
حارسه الذى لايفارقه .. وجاء ولداه الصغيران خالد وعبد الحكم وجلسا جانبه بعض 
الوقت . ا 

وبداً هو الحديث فال اقات ماك لبور اروا هوا 
أن ألتقى بوفد يشل الإخوان لناقشة أسباب الخلاف يينى وبين الأخوان.. 

فقلنا له : أليس من الممكن أن نتجاوز أسباب الخلاف وتتجه إلى وسائل الإصلاح؟ 

فقال: إن هذا ليس بالطريق السلخ لعالجة الخلاف . لابد أولاً من معرفة أسباب 
الحخلاف حتى نبحث بعد ذلك عن وسائل تلا هذه الأسباب. 

فقلنا: إذن ماهى أسباب الخلاف؟ 


أحذ جمال عبد الناصر یشرح اسباب الخلاف ف حدیث طویل لم يبق فی خاطری منه 


۳۷۹ 


بعد هذا الأمد الطويل إلا نقاط وإن كانت قليلة إلا نا تعد رءوس مواضيع لأهم ماجاء ف 


انا 


أسباب الخلاف کا يروا عبد الناصر : 


أولاً : بدا حديثه بالإشارة إلى اتصاله با لجهاز السرى للاإخوان (النظام الخاص) وإلى 


تعاونه معهم وذ کر ې باق هلا التعاون آنه کان یسرق هم السلاح والذخائثر 
من الجیش- مذ كر آنه ف أخحر مرة أعطاه الاتحوان O۹٠‏ جنية مدا الغرض 


فاتصل بالمسثولين عن ازن اح (وذكر الجهة التى بها هذه اخازن ولکتى 


نسيتها) وأعظاهم هذا الميلغ كاملا » وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر 
أوصلها إلى الاحوان .. ثم قال: والآن تصدر نشرة الجهاز السرى للاخوان 
تتہمنی باننى استوليت على هذا البلغ لنفسى ولم أحصل هم على أسلحة إلا ججزء 


يسدر مك .. 


: تكلم بعد ذلك عن اتصالاته بالمرشد العام فقال : إنتى كنت خريصاً منذ قيام 


اللورة على أن أتشاور مع المرشد العام ف الشعون المامة للدولة (وشرح المناقشات 
التى دارت خلال بعض هذه الاجتاعات) ولكننى لاحظت أن المرشد العام 
لاعتم بلقالی وزملانى معه بل ينظر إلينا نظرات لاتشعرنا بالتقدير ؛ حتى إننى 
عقب كل اجتاع لنا معه كنت أشكو هذا الشعور إلى صلاح سالم الذى كان 
يرافقنى ف أكثر هذه الاجتاعات ٠‏ وكان صلاح يبون على الأمر ملتمساً الأعذار 
للرجل ولطبيعته . ولكننى عقب إحدى هذه الاجتاعأت التى كانت تت عادة ف 
بيت المرشد شعرت بمهانة وعدم مبالاة بى لم أتعودها فى حياق ؛ إلى حد أننى 
قررت أن أقطع اتصالاقی بهذا الرجل . وقلت لصلاح إن الاجتاع 2 تذھب 
إليه وحدك ؛ لأننى أعد أطیق هذه المعاملة.. ولكن صلاح رجانی أن أحضر 
معه الاجتاع القادم على أن تكون هذه أخر مرة إذا حدث فيا ماحدث عادة فلن 
أرغمك بعد ذلك . 
قال جال وذهبنا أنا وصلاح إلى متزل المرشد»ء وجلستا فى حجرة الصالون 
حتی دحل علینا وألقی السلام وجلس دون ان تكلم › وطال صمتنا و صمت 
:الرجل الذی کنا ننتظر أن يبتدرنا بالکلام کا هو معتاد باعتباره صاجب البيت و نحن 
ضيوفه ؛ إلا آن الر جل اعتصم' بالصمت حتى تصبب العرق من وجوهنا نحجلا؛ 
لأندا شعرنا کاغا حن دخلا اقتحمنا على الرجل بيته دون رغبته مع ننا كنا على 
موعلد.. 
فل ال اقا رقا و و رجا وات اا الکو فاك 
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رابعا 


يافضيلة المرشد جنا اليوم لنناقش موضوع كذا (وحدد الموضوع ولكنى 
نسيته ) فما رأيك ؟ ۰ ) 
قال جمال : وبعد أن ألقيت السؤال انتظرنا أن يتكلم الرجل ولكنه م يتكلم 
فقلت إننا نرى ف هذا الموضوع كذا وكذا. ولم يرد الرجل بأكثر من كلمة 
«لامانع» ممزوجة بنظرات معناها أنه غير مبال بنا. وهكذا مر الاجتاع ونحن 
نعانى هذا الشعور» وأنا أنترع من الزجل الألفاظ |القلائل انتاعاً حتى 
اليوم هذا الموضع المزرى بالالتقاء مع هذا الرجل. 


: م تكلم مرة أخرى عن الجهاز السرى لاإخوان (النظام الحاص) وقال: كان 


وجود هذا الجهاز للإخوان المسلمين فيما قبل الثورة ضرورة لاغنى عنهاء لمقاومة 
الظلم » ولحماية الدعوة من ظلم الملك وظلم أذنايه الحكام . أما وقد قامت الثورة 
فلم يعد هناك داع لوجوده؛ حيث إن الاخوان والثورة شىء واحد وقال إننى 
سبق أن تحدثت مع المرشد العام فى هذا الشأن وقلت له إن الواجب يقتضى من 
الإخوان أن يلوا تشكيلاتهم التى ف الجيش وجلوا الجهاز السرى حيث لاميرر 
لوجودهما الآن بعد أن قامت الثورةء فكان رد المرشد قوله: إننا ليس لنا 
تشكيلات ف الجيش ونحن بصدد حل الجهاز السرى فقلت له يافضيلة المرشد أنا 
اء ف أن تشکیلات الاخحوان ف الجيش لازالت موجودة ولکنه أصر عب 
الإنكار. 


: ومحدث عن اتفاقية الجلاء وقال إن هذه الاتفاقية تضمنت كل مانريد وهى 


تضمن لنا الجلاء . وإن معارضة الإخحوان ها هى نوع من التحدى لاأقبله . وأخذ 
ف شرح محاسن الاتفاقية ووجهة نظره» متجاوزأ النقاط التى تولاها الإخوان 
بالنقد_ وشدد على أن تحدى الاخحوان له فى هذه الاتفاقية أمر خطير لن يسكت 
عليه . 


E‏ آثار مایطالب به الإحوان من إجراء اتتخابات . وقال : إن إجراء انتخابات 


الآن معناه أن يحصل الاخوان على أغلبية مقاعد المجلس المنتخب إن لم يحصلوا على 
حيعها_ لان الإإحوان تستطيع بتشكيلاتما العلنية والسرية أن تحصل على 
ذلك ولذا فإننى لن أسمح بإجراء اتتخابات تحت تأثرر التشكيلات الإخوانية ‏ 
لأن هذا يتعارض مع مناخ الحرية الذى يجب توفيره لإجراء هذه الاتتخابات 
وسمى جمال إجراء الاتتخابات الفورية انتخابات ف ظل الإرهاب الإخوانى . 


سادساً : وتكلم عن حركة مارس ٤ه‏ وأثرها فى الجيش. وألقى مسعولية حدوثها على 
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عاى الالحوان . وقال : إنها كانت a‏ أخحری. 
وقال فى معرض حديثة عن تفصيلات هذه الخحر كة ن لوين د ا 
سلاج الفرشبان. جایفی الولد الشيوعى بو ذکریق واضصضفه لفظاً يعف القلم عن ` 
کتایته  )‏ جالد ‏ حیی- الذي ن یطالینی بالا ستقالة» _. تشم أعاد خذة خدة : مات آنه ل 
يسح باعطاء القرصة لاخو ان لاثارة مقل هذا الذى. حدث ف مارس ولذا انه 
مصمم على أن يضفى الحو e‏ فى الجيش وف. حار ج٠ا‏ حش إما من 
تلقاء» -أنفسهم وإما رغما لهم . ) 
سابعاً : وتحدث عن تسلط الإحوان على ET‏ : إئنى لر أقف مكتوفاً مام هذا 
التسدلط ؛ فساعتقل كل من-يقف._ف. و جهنا من الظلبة .. وقد كلفث كال الدين 
حسين كان وزير التعلم فى :ذلك الوقت) بفصل الأساتذة الذين.٠يعارضوننا‏ 
مهما کان عددهم . . وقد .أعددت هم معتقلات .من نو ع جدید :.. إن للعتقلات 
الى تكلف الدولة إطعامهم. إسکانہم و کسوعہم لن نلجا a Ci‏ 
ععتقلات فی الوادی.الجدید یعملون فیا فى إصلاح الأرض وقلاحتاء-ويأكلون 
ویلبشون من عرق جبینهم . . وقد أمرت علا بإعداد هذه للمعتقلات ‏ أما أعضاء 
> الجهاز السرى ا ف فهو لاء سيحا كمون بتهمة الاعداد لقلب 
نظام .ا لحكم . 
وقال : إن الإحوان ينظرون إل الثورة على أنها جمال عيد التاصر الذى يعرفونه 
ا أن الضباط الأحرا ر من الاخحوان كجمال عبد الناصر. ...هذا ظن 
خحاطی .. إن أكثر الضباط الأحزار ليسوا من الطراز الذى يتوهمه الاخوان... إن أكثرهم 
ea‏ على خلق .. ولولا كبحى ججماحهم لانطلقوا كالكلاب على الإخوان بلا 
رمه .. : وقد حاو لوا مرارا أن ینطلقوا علیکم ولکننی کنت ف کل هرة- كبح جماحهم 
وأقول لمم : اتركوا لى التعامل مع الإحوان . .ولكن إلى متى كبح جماحهم وأقول هم 
لك؟ ل أستعلع ذلك إل الأبد.. إتى ألفى أشد الاومة متم ف منع شرهم عنكم.. 
وإذا انطلقوا فسيكونون كالكلاب اهائجة. 


هذا هو تلخيص لا بقى فى خاطرى الان من حديث جال عيد الناصر ف هذه 
ا لجلسة أما نص الحديث فكان من التفصيل والانساع يث شعل قراية ست ساعات 
متصلة من الساعة التأسعة ا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر > يقطعه إلا أداء صلاة 
الظهر حيث أديناها نحن الاخوان جماعة فى حديقة المنرل وکنا جميعا على وضوءء ولا 
مكالمة أو مكالمعان ف التليفون أجراهما جمال وهو جالس معنا ا فى رياسة الوزارة 
جمال سام م يستغرقا إلا دقائق» وإلا بضعة أسثلة و جهناها إليه فى أثتاء الحديث . 
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وكان ما وجهناه إليه ف أثناء الحديث حين تحدث بعنف عن الجهاز السرى لاإخوان 
ومزج هذا العنف بالتہديد والتوعد إذا لم يوقفوا أعماهم العدوانية ضده من إصدار 
النشرات وغيرها أن قلت له : إنك تعلم أن هؤلاء الأفراد من الجهاز السرى شباب» ومن 
قات الشاب الاندفاع› ولا يكن وقف هذا الاندفاع ا وات اعرف الناس ہم 
ا لاقناعهم . 

وقلت له : إنك 7 تقول فى حديثك إنك لاتطاوع من وراءك من الضباط فيما يريدون 
أن يواجهوا به الاخحوان من عنف»› ولكننى أرى أن السياسة المتبعة فى مواجهة الأاخحوان 
هى سياسة العنف والإثارة .. فكيف نستطيع أن نقنع هولاء الإخوان بوقف مايواجهون به 


ذلك . 


فقلت له : لازالت سياسة الاعتقال سارية» فكل يوم يعتقل عدد من الأفراد . ولا 
زالت سياسة تشتيت الموظفين سارية . 


فقال فی : هذا شیء لاکن أن يحدث قد تون ا 
فتذ کرت أن برقية تقل إلى قنا لازالت ف جیبی فابرزتها له وقلت له : لن أقول لك إن 
فلانا نقل ولكن مارأيك ف هذه البرقية؟ 


کا ال ا ن 


ملاح لى شخصية جال عبد الناصر : 

م أكن قد التقيت بجمال عبد الناصر من قبل؛ حيث كانت هذه الجلسة هى أُول لقاء 
ا ا کت جا غ أن أحدد ملاع هذه الشخصية ؛ لأن أول ماجيب أن 
يتوفر لك للتعامل مع أى إنسان ا هو أن تحدد ملام شخصيته ؛ لأن التعامل 
مع إنسان هو ف الخحقيمة التعاما ل مع مابنی عليه من طبائع وصفات وأخحلاق . ا 
وقر فی صدری حين ريت الاتصالات التى تتم يننا وبين جمال لاتشمر دائماً إلا تباعدا 
e‏ أن إخحواننا الذين يقومون بہذه الاأتصالات ؛ إما ا ل يعرفوا مابنيت عليه 
شخصيته مر ا اچم بخرقرن :ذل ولک لايحفلون براعاتبا ولا 
ا غ اا یدل دا مه فانلے ع وا کان هی اکر اب 
أعرف مقومات هذه الشخصية حيث هى مفتاح التغامل معه. 


و فد ,ضحت لى هذه الحلسة ا . الع م الأساسية لشخصية جمال مع أا 
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جلسة واحدة وهى اللقاء الأول للأسباب الآتية : 


١‏ أن الجلسة كانت من الطول بحيث لايستطيع متحدث فيها أن يسيطر على 
أحاسيسه سواء منها السطحى والعميق طول هذا الوقت . 

۴ أن جمال شغل بديثه أكثر من تسعة أعشار هذا الوقت . 

۳ے ان حدیثه کان متصلا لایکاد یقطعه إلا أقل القليل . 

٤‏ أن موضوع الحديث كان بطبيعته مثيرا للعواطف لأنه يدور حول محاور كلها 
تعتمد على أسس من الارتباط التفسى والامتزاج الروحى . 

س أن الحديث يمس شخصة المححدث والمتحدث إليه فى الاضى والحاضر 
والمتقبل؛ فهو يعاج أمورأ قد يتوقف عايما مستقبله . 

٦‏ حكمة الإمام على كرم الله وجهه حيث يقول ومن کُر کټ ری 
أفهم منها فضلاً عما يفهم من ظاهرها أن الإنسان قد يستطيع تحضير كلام 
يحدث به قوماً» فيتحكم فى عواطفه ليبرز منها فى أثناء الكلام مايريد ويخفى منها 
مايريد .. ولكنه إذا طال به الحديث فإن عواطفه التى أراد أن يخفيما ستطل فى 
أثناء حديثه باعناقها رغم أنفه ودون إرادته.. 

أما الملا التى وضحتبا هذه الجلسة فى شخصيته فهى : 

أولاً :- أنه يتمتع بشخصية قيادية بدليل تزعمه مجموعات متباينة من الضباط و كلها 
تدین با خضو ع له والائتار بأامره . 

ثانا : س أنه يتمتع بذاكرة وحافظة قویتون ؛ فقد کان ف سرده للأحداث التى كانت بينه 
وبين الآخحوان یذکر کل حدث منہا بتارخخه محددا مع أن منہا أحداثا E f‏ 
مضى علا أكثر من خمسة أعوام. وإذا رضنا أنه كان قد عكف على تحضير 
هذا الحديث الذى تضمن عشرات الأحداث قبل آن نلعقی به» فان حفظ 
تواريخ هذه الأحداث وإلقاءها إلينا دون خلط أو خطأً؛ يض ض دليلاً على قوة 
ذاکرته ومتانة حافظته . 


ثالقاً : س أنه ذو شخصية متاسكة ذات أعصاب قوية ثابتة» لاتكاد تستجيب للموّثرات 
الخارجية مهما قويت هذه المؤثراث- وقد شعرت بذلك ف أثناء إلقائه حديثه 

الطويل دون أن يجرفه الموقف المخير جرفاً يخرج به عن سياق حديثه أو ينسيه 

مارتب فى ذهنه من نقاط  ..‏ شعرت بذلك حين كنا نتحدث إليه وحن 

مجموعة ها وزنها فى الإخوان» وكان حديئنا فى ذلك-اليوم حديثاً عاطفياً فياضا 

نشور له وتستجيب له عاطفة كل سامع.. ومع ذلك فإن EE‏ 

حرکة توائم مانغمره به من عواطف ؛ بل كانت إجاباته تتمشى مع المنطق الذى 


TY 


احتاره لنفسه ‏ و تماسك الشخصية قد يكون نتيجة الثقة بالنفس أو قد تكون 


الثقة بالنفس وليدة تماسك الشخصيةء أو قد يكون التعبرران لصفة واحده. 


رابعا :س هناك ملمح من ملاغ شخصيته كشف لى عنه حديثه الممتر ج بالمرارة حين كال 
يتحدث عن لقاءاته مع الاستاذ المر شد العام . ۾ هدا الملمح ر ف حیره ٣ن‏ 
قسمات ۽ جهه» وی تقطیب جبینه » وف توقد غینیه مایکاد خخیل إلینا ان لو کان 
الأ ار شد اة لاطا ا EE‏ يتاجج فی صدره من عضب مله 


۾ -حقد ليه ... 


وهو یری ال شد العام بصفات ي نعهدها فيه › ولم نسمح ان احدا نسہا اليه 
وفحواها آنه یتجاهل جلیسه ویحقر ضیفه ولست آدری لاذا یشکو جمال وحده دون 


غیرد س عل کٹرة من قابل المرشد العام من هي الت نات و شك صقهة م A‏ منہا 


غيره من هولاء المتعاملين سواء منهم العدو والصديق .. وأراف إراء هذه الشكوى امام أحد 


û 

رده الافتر اضات : 
١‏ س ان يكون احتفال الاأستاذ المرشد به و بزملائه كاحتفاله يسائر الافراد من الاخحوال 
ف حين أن جمال يرى نفسه أعظم من أن يقعصر المرشد ف احتفاله به على القدر 
الذى يبذله فى الاحتفال بسائر الاخوان ‏ وحينعذ يرى هذا القدر من الا حتفال 


بے 


القابض بيديه على مقاليد السلصة فى البلاد. ویرى نفسه متفضلا ف زيارته 


و نحن نرى فيمن خالط من الناس اشخاصا فى بعض الناصب يرون ق عدم مشول 


به نوعا من الاهانة لانه لیس کسائر الاخحوان ولا حتی کسائر الناس؛ بل هو 


مرعوسييم أو ذوى المصالم عندهم قياما إذا مروا إهانة هم تستحق أن ماروا 
بالشكوى منہا و تستحق أن يوقعوا عل من صدرت منهم هذه الإهانة العقوبة.. 
فكيف يمن يرى نفسه رئيس البلاد والمحصرف فى مقدراا؟! ) 

.۲ س أن لايكون احتفال المرشد به أقل ما يتناسب مع منصبه» ولكن شيئاً ف نفس 
جمال جعله لايرى إلا المساوىءء أما الحاسن فإنه لايراها .. وهذا داء شائع بين 
الناس فى كل زمان ومكان» ولا ينجو منه إلا الأقلون ممن صفت نفوسهم؛ 
وطهرت قلوبہم » وهذا الداء هو الذى أشار إليه الشاعر الحكم الذي ذكرناه من ٠‏ 
قبل ونعیده الان : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن غين السخط تبدى المساويا 
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۳ أن يكون المرشد العام قد تجهمه فعلاً أو تجاهله .. ولكن هذا التجهم الذى هو 
ليس من طبيعة ارجل لايد أن يكون حلقة ف سلسلة أحداث أغفل التحدث__ 
جمال ذکرها لأنه يعلم أذ ذکرها فق غير صالحه ‏ وف هذا الصدد يتمثل 
بالقو ل الماثور: قيل أن تقول للباكى لاتبك قل للضارب كف عن الضرب_ 
والقول الأخر: إذا جاءك أحد الخصمين يشكو فقء إحدى عينيه فلا تعجل 
با لحکم» فقد یکون المشکو قد فقغت کلتا عینیه .. وقد یکون ف سياق مانقلناه 
ف أول هذا الجرء عن الإخوة صالح وصلاح وفريد مايلقى أضواء على خلفيات 
هذه الشکوی إن کان هذه الشكوى من أساس . 
هذه أوضاع ثلاثة لاأعتقد أن تعليا ل هذه الظاهرة المشكو منها يخرج عن أن يكون 
ا . وقد يكون خليطا منها؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها معشعبة المسالك› قد 
تستوعب الأوضاع الثلاثة معاء بالرغم مما يبدو فبا من تعارض ف بعض أجزائها. ٠‏ 

وإذا كنت قد أجهدت نفسى فى البحث عن تعليل لشكوى جمال ”من الرشد» فإغا 
اردت بذلك أن أجد اا لالة نفسية استبدت بججمال حو هذا الرجل الذى يشغل 

منصب المرشد العام وكنت أعرف من قبل أن عنده هذه الحالةء ولکننى م أكن أعتقد أا 
EE E OEP OEE E‏ 
عن تماسك شخصية جمال وثبات أعصابه ؛ فقد كانت هذه الصفة واضحة ملموسة ف 
حديثة الطويل المتنو ع الذى مس الكتثير من الأمرر الشديدة الحساسية التى من طبيعتا أن 
قير الأعصاب ؛ ومع ذلك كان ف أثناء الحديث عنها والمناقشة حوهها ثابت الأعصاب› 
ولکته كان حين يتكلم عن المرشد العام ولقاءاته معه تتغیر حاله بالو صف الذى آوردته 
فيما يبدو فى هجة حديثه» ونبرات صوته» وتقاطیع وجهه وبریق عینیه . 

ولقد شعرت أنتى وصلت إلى ماكنت أسعى إلى الوصول إليه من معرفة العقدة 
الأصيلة الى انبثق منها هذا الخلاف المتشعب بين جال وبين الإخوان» وهو الخلاف الذى 
لايزداد على الأيام إلا تشعباً ء ولا يشمر أمام المعالجة إلا تفاقماً ‏ لقد فهّمت أن كل ألوان 
الحخلاف إن هى إلا مظاهر وأعراض لداء واحد متخلغل ف نفس جمال عبد التاصر هو 
كراهيته هذا الرجل وحقده عليه .. ولكن التخلص من هذا الرجل ف ذلك الوقت هو 
هدم لكيان الدعوة» وتقويضها من أساسهاء والخروج بها عن دائرة الدعوة الإسلامية› 
وتحؤيلها إلى لعبة ف أيدى الحكام . . وهو مالا نستطيع أن نسمح به . [ولن ترضى عنك 
الود ولا النصارى حتى تيع ملتهم . 

إذن فليس أمامنا إلا المصابرة > وحاولة كسب الوقت للخرو ج من المأزق القاتل الذى 
حصر نا فيه حتی نستر د أنفاسنا » ونتصرف ف ظل جو تسيطر فيه على أعصابنا فيكون تصرفنا 
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خامسا : والملمح الخامس والأحير فى شخضية جمال هو عدم مبالاته بالقم ولا بالعلاقات 
وهو مايعير عنه بمبدأً « الغاية تبرر الوسيلة ». وهذا البدأً يستبيح الدم والعرض 
مادام ذلك قق هدف الشخص . والمذف فى هذه الحالة عادة يكون هو 
السيطرة والاستئثار بالسلطة . وصاحب هذا المبذاً مادام يللت القوة. فإنه لاير خم 
ولا يرعى إلا ولا ذمة. 
ولقد وضح هذا الملمح خين كان جال يکل عن E IE‏ أعده 
هم من معتقلات أخذ یصف بشاعتہا.. کا وضح حین کان يتكلم وو يعر أنه ف 
مر كز القوة فتراه يرفض عروضنا عليه » وهی عروض کان هو يتمناها من قبل » وطالا 
سعى هو إليما. وحين سعى وجد منا قلوباً مفتوحة» وعواطف قياضة) وتغاضيا عن 
اا و و ا و کر ا ا ل اس و د 
أوج القوة وهو فى حضيض الضعف» وطلب أن يزور المرشد ا ور ا 
اقات وتسا اکن من إساءاته التى بسطنا الحديث عنما من قبل . . 


وعلى كل فان هذا ات بدا لنا منه مابدا ق هذا الاجتا ع کان جرد کلام 
وتهديد؛ ما جعلنى أنشكك ف أضالة هده“ الصفة المزذولة ف نفسهء وأحسن الظن 
ارفا رة عارص في فرع إل مش الق ف ا ا ا لر آنا 
مستمعيها بمظهر يتسم بالقوة والبطش .. ولكن الأحداث بعد ذلك أبانت عن أن حسن 
ظتنا 4 يکن فی موضعه› وا افا هذه الصفة ف اة بل وضحت ہا اة 
لمسيطرة عليه والتى تتحكم فى جميع تصرفاته وخطواته. 


القرارات التى اتخذت: 

na e e‏ اتفاق حدد» ۽ کان 
اق اک ا حن e‏ کا ف تفاصیل تا تنقیده ست 8 
فاخا ا الدلسة بر فضه زا E‏ ای قتراج للصلح قائلاً: 

« إت الدعرة إلى إجراء صلح بينى وبينكم فات أوانما. ولم تعد الثقة التى هى أسانى 
الصلح موجودة). وتناقشنا معه حول هذه النقطة تقاشاً طويلا غير أنه أصر على الرفض . 
وماكنا نملك شيئاً بعد أن صار هو يلك ججيع أوراق اللعب ف يده ونحن لانكاد غلك منم 
شيعا . 


oh 
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قلنا : إذن لم كان هذا الاجتاع؟ ولو علمتا أنك ترفض س الصلح لا أتعبنا أنفسنا . ولكن 
الأستاذ الطحاوى والأستاذ طعيمة أبلغانا نك قرات المذ كرة ووافقت على ماجاءِ بها 
وعلى هذا حضرناء فقال: أنا وافقت على المذكرة كميداً. فالصلح هدف . ولكنه الآن 
ليس ادف المباشر . لكن الهدف المباشر الان سيكون مقدمة للصلح؛ وإذا استطعع أن 
تقوموا باعباء الهمدف المياشر انتقلتا إلى الصلح . 
قلنا: وما هو المدف المباشر 
قال TES‏ أعقد معكم هدنة ؛ وا 
لکم أن تطليوا بصلح: 
قلنا: وما شروط هذه اهدنة؟ 
قال ` کک 
اند ققوا ملتكم على اتفاقية الجلاء. 
۲ أن 9 إضدار النشرات . 
قلا : ولنا 2 مقابلان ها : 
١س‏ أن تو قف الاعتقالات والتشر يد . 
۲ س أن توقق الحملة الصحفية . 
قال : أنا على شروطكم إذا وافقتم على شروطى . 
قلنا: إنتا موافقون . 
قال : إذا نفذتعم الشروط فلنا اجتاع آخ و اجتاع اهيغة التاسيسية _ أما ذا م 
تستطيعوا تنفيذ الشروط فلا اجتاع ولا تلوموفى بعد ذلك . 
وهنا اخحستمت الجلسة وخرجنا وكلنا أمل فى الوفاء بما اشترط علينا لنخرج الدعوة 
من هذا المازق الخطير الذى وضعت فيه. 
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کان مبيتى عادة حين أكون فى القاهرة عند الأأخ ا لخبیب ے ر حه الله __ الد كتور 
جمال عامر زميلى القديم ف الدعوة وعضو اليغة التأسيسية وصاحب صيدلية الصاية 
بالقاهرة . . فلما ذمبنا ف تلك الليلة إلى البيت وجدنا فى انتظارنا الأخ الأستاذ عبد العزيز 
کامل؛ الذی ابتدرنی قائلاً: إننى كنت ف انتظارك على أحر من ا جمرء لأننى أقدر أهمية 
هذه الجلسة وأؤمل فيها خيرا للدعوة» وقد قدمت لأعرف متك ماتم فبا وأعرف رأيك 
شخصياً فى جمال عبد الناصر فحدثته بكل مات ف ال جلسة ا شرحت له وجهة نظرى فى 
شخصية جمال عبد الناصر على الوجه الذى أجاته ف هذه المذکرات» ولکننی أقرر أن 
ماحدثت به الأخ عبد العزيز ز لابد آنه کان اوق وأثمل لاسيما وأنا ثبت ماأثبته فى هذه 


TA‘ 


المذ كرات بعد مرور اثنين وعشرين عاما على هذه الاحداث .. واذکر اننی انہیت حديثی 
إلى الأخ عبد العزيز بقول : إننى أرى أن شخصية جال عبد الناصر كانت تستحق مهنا 
دراسة أكثر وعناية ف التعامل معها أكثر مما كنا نوليا. 
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الباب الرابع عشر 
اللغم الذى دمر واضعيه 
ودمر الجميع 


الفصل الأول : اجتماع الهيئة 
التأسيسية المرتقب 

الفصل الثانى : فى انتظار الكارثة 

الفصل الثالث : فى أعقاب حااث 
ا 


e n 


الفصل الاول 


اجتماع الهيئة التاسيسية 
المرتقب 


0 


م يعاد باقيا ف خاطرى التارج الذى انعقدت فيه ايعة التأسيسية» ولكننى أقرأً ف 
الكتب التى تصدر فى آيامنا هذه أن تار هذا الاجتاع كان ف الرابع والعشرين من شهر 
سبتمبر سنه ۱۹٥٤‏ ., 


وعلى العموم فالذى اذكره ان اجتاعنا ججمال عبد الناصر كان قبل اجتاع افيئة 
الت سيسية یم مرل 8 لاه عل الا کر وک متفائلا بعد خحره جنا من بیت جال لنقتى 
ف ان يو دی اجتا ع اهيئة ال معاه تنا ق ٤‏ کسان ا قف أ ق اا تحخفیف من حدله لاا 


الا ة٠‏ 


اول س أن الوفد الذى مثل اللآاخوان فی الاجتا ع ججمال كان فوق الشبہات إذ يضم اعرق 
الاخوان و الدعوة. واعلاهہم تشافة . وأاشدهہ ير 3 واقدرهم عل تشدیر 
۳ ا ا 
المواقف ٠‏ وهم موضع احترام الجميع. 


ٿانہا کا الدی سیر اس اة ۾ يدير النقاش فیا شر اا دتو ر میس دة نائ 
المرشد ١هر‏ احد اعضاء الوفد 


ثالفاً س أنتی اتفقت مع الدکتور میس ف ترتيب بتود e‏ ال اون 
yT‏ هذه البنودء وأن تيح لى فرصة قراءة هذه المذكرة 
وشرحھا و کان ھر واا بان ا و هذا الدور كاف أن يقنع إخوان 
الأقالم وهم الكثرة الغالبة من أعضاء اميعة » و كانت ثقة الدكتور خميس هذه 
مبنية على ماکان يعرف من حب هرلا ء الإإاخوان فى > وتقدیرهم لارای» لاسن 
ظتہم ى ف عزوق عن المناصب» وإيثارى البعد عن مواطن الشهرة» ولاهم 
يعلمون أنتى ملم من أ سرار الدعوة با لايلم به أكثر قادتها. 
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هذا هو ماكان يبعث ف نفسى التفاؤل بما قد يتمخض عنه هذا الاجتا ع.أما العقبات 
التى كانت ماثلة أمامی ولا بد من اقتحامها اجاح الاجةاع فھی 
أولاً س أن إخوان الأقالم من أعضاء اهيعة التاسيسية يكادون أن يكونوا فى عزلة عن 
حقائ Ok‏ اا و 
ثانياً _ أن e‏ ل 2 لنا فرصة تلور عل هولاء لوان ف الاقالم لشرح 
وکان هلا الاجراء رو لاان ed hE e‏ 
E‏ انعقاد يئه e E‏ 
الا س أن المرشد العام مستمر ف إصدا ر النشرات والبيانات من ڪه لتزيد النار 
اشتعالا ومعلوماته ناقصة عن حقائق الوقف وما استجد بعد احتفائه من 
رابعا س أن الإحوة المسيطرين على المر كز العام والمتصلين بالمرشد فى مخبعه لايريدون أن 
) يقتنعوا بوجهة نظرنا؛ بل إنہم یرون ف مر کنا مخاذلا وانحرافاء وإن کانوا 
لايیدون به» ولکن تصرفاتہم إزاءنا كانت توحى بذلك. کا توحی بانعقاد 
عزمهم على أن بخوض الإا خوان المع ركة على اساس من معلوماتهم القاصرةء ولا 
قبل هم بسماع اراء أخرى» ولا بالسماح يتوصيل هذه الآراء إلى المرشد العام ؛ 
اعتقادا منهم بان هذه الاراء تفت فى عضد الاإحوان» وتعوق الخطة التى 
وضعوها لشحن الإخوان وإعدادهم لخوض المعركة. 


مفاجأة المفاجآت أو انفجار اللغم 


كنا قد أبلغنا إخراننا المسغولين بالم ركز العام بنص ماتم الاتفاق عليه من قرارات ف 
اجتاعنا ججمال عبد الناصر فور انتهائنا من هذا الاجتاع . وكان أملنا أن يعاوننا إخواننا 
مر فى النهوض بما يخصنا نحن الإحوان من هذه الشروط أو ۰ وهم مافيبا 

يقاف النشرات› وهم وحدهم القادرون على تنفيذ هذه‌الشروط؛ لا نهم هم الحصلون 
بالاًستا المرشد. 

ولکن الذی حدث کان عکس ماتوقعناه؛ ففى الليلة المقرر عقد جلسة اليعة 
التأسيسية فیا وفى أثناء توارد: وفود إ[خحوان الأقالي» وقبل موعد الاجتاع بنحو ساعة؛ 
فوجئنا بمنشور صادر عن المرشد العام يوزع على هولاء الإحوان» يحرضهم فيه على 


۳A٦ 


مواجهة رجال الثورة ويرميمم بما يشبه الكفر.. 

ومع أن هذا المنشور كاف أن يقوض كل مابنيناه ؛ فإننا م نيأس لأن امالنا كانت 
معقودة على جلسة أهيئة التاسيسية التى نشرح للأعضاء فيا الموقف شرحا يبصرهم بجا 
خفى عنهم من جوانبه ونواحيه» ثم نكلهم بعد ذلك إلى عقوهم وضمائرهم. E‏ 
الأكفاء. 

و صعدنا إلى الدور العلوى من ال ركز العام . وأخذ كل عضو من أعضاء اهيئة مجلسة 
فی مکان الاجتاع . وافتدحت الجلسة حيث صعد الأخ الدكتور محمد خميس حيدة نائب 
اا e 2 e‏ يبدا حتی رأينا منظرا عجيبا ۾ نصدق 

راا لاع الأستاذ عبد القادر عوده يصعد هو الآخر إلى المنصةء ويتحى الاخ 

ولشدة المفاجاة »وهولالمياغتة» وخشية أن يرول الموقف على أن الاخحوان يتنازعون 
المناصب ؛ تنحى الد كتور میس .. ا 
وقلنا فى أنفسنا: i E a‏ لا اتخذه 


الأستاذ الك إزاءه حين کان مفتونا بر جال الثورة . . فلعل تبوأه منصب رياسة هذه 
اللعلسة بجحو من تفسه هذه البقية. 


خطة مدبرة : 

ولكن مالبشنا بعد برهة أن فهمنا أننا قد تورطنا بحسن الظن»ء وعلمتا أن المسألة ل¿ 
تأت عقوا ولا جاءت بدافع شخصی ۰ وإغا ھی حطة مدبرة.. 

تکشف لنا أن إخوانتا المسغولين فى ذلك الوقت عن المر كر العام لما يسوا من > أن 
ا لاحباط جهودی وجهود 
الأول ؛ فقد اتخذوا منه هو تسه الأداء المنفذة للخطة الحديدة.. ٠‏ 
EE N OE EN hE‏ 
خف الاتالات ہے لاتا فی اسغراضتا تلاسعالات ۔ وان تحرج جہا نھن حدود مامکن ن 
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يحدث ف الجتمع الاخوانى القاثم على المخل العليا والخلق الرفيع فلن يخطر بيالنا هذا الذى 
بیتوه ." 

ولكن يبدو أن إخواننا هؤلاء ف هذه المرة وإفى أعدها منهم سقطة_ قد استباحوا 
القاعدة الميكيافيلية التى تقول : إن الغاية تبرز الوسيلة .. فامام مااعتقدوا أنهم على الحق» 
وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة ال اا ا ا ر المضاد هم صار من 
القوة بحيث لايستطيعرن انقصدى له بالأسالنب المشروعة.. لجاوا إلى أسلوب وإن كان 
غير کرم إلا أنه يضمن هم تحقيق ماياملون. 


تفاصيل الخطة : 
es‏ زا و a GS oes‏ 
کول اکر کی ار اا الأعمال » و كان زد یامرخ 


مذ کری وقیامی بشر ج ج اللوضوع ھی 3T‏ هذا الل بنو د اى عادية . 
فإدا بالاستاذ عبد القادر ییداً عخاطية أعضاء اهيئة بقوله : 


دول اغا غا اأ لبود الاتية : : «بند بموضو ع العلاقات بيننا وبين رجال 
HO EE ۴‏ الاتصال بہم منذ قامت أ i‏ 
ف هذا الصدد. 
فقام بعض أعضاء اهيعة القاهر يہ ن الذين يعلمون أهمية قراءة مذکرتی وقالوا: نسمع 
أعضاء اللجنة» ولكن يجب أن نسمع مذكرة فلان أيضا لأنما فى غاية الأهمية. 


فقام احرون قاهريون وهم من الإخوة المسئولين عن المركز العام فى ذلك 
الوقت س وقالوا: لاداعی لمر اءة مذ كرة فللاك .. و کانت نبرات صوتېم تشعر بان زمامھ 
) وييدر أن اتھالا کان قر ع بان هو لاء وبين إحوان الأقالم ألقى ف روعهہ أن 
مذ كرت ومن .يؤيدها ليست فى مصلحة الدعوة .. وإذا م يكن قد تم هذا الاتصال فيكفى 
إثارة a‏ ولاشعال اسهم صد کل مافه می تقر یب و جهات النظر ماتلقره 
و عن الأستاذ الرشد ساعة حضروا إلى المر كر حضور الاجتاع. 
وطال الخلاف بين أعضاء اهيئة ‏ واحتدم النقاش › وتعالت الأصوات حول 


و . وکان الفصل الأخير من المسرحية التى وصعت بدقة » وأخحرجت بإحکام ان 
قال الأستاذ عبد القادر واثقاً : 


FAA 


« حسما للخلاف نلجاً ! ى اليئة وناخذ الأصوات هل تقرأ مذكرة فلان أ لاتقرأًء 
وأخذت الأصوات فکانت الأغبية ف جانہہم : ۾ هو ما کانوا ۾ انقین مله .الا ا ا ا 
هلا الاعات 


تم إجهاض جهودنا : 
و يدلك م إجهاض جهودناء و بدأ الياس لتخ | ا گر نا ی مغادرة 
الاجةاع» ولکننا حشينا أن يوخد ذلك على أنه انوع ۶ من امرف فی ا صفوف الاخوان 
ومع آننا نحن وحدنا دول بقيه إخواك اة الذر. کا اا 
من التنكيل بعد إهدار أخر سهم فى جعبتنا إانقاذ الموقف؛ فإننا قررنا أذ لاننجو دو 
من ان نکون معهم حطاما لنیران أو قدوها أو ساعدوا على إيقادها # حالوا بيننا وبين 
حاو لة إطفائها . 


وقد يسأل سائل ماالذى قيل ف الاجتاع وما القرارات التى اتتبى إلها؟ ونجيب هذا 
السائل فنقول : إنك تستطيع ان تستنتج کل ذلك من اجتا ع کانت مقدماته ماعرفت .. 


الاسلوب الحكم : 

: 2 الفصل الأول من المسر حية › وانتقلت ِف فصلها الغا ۾ عنو آنه التهاتر بال 
الممثلين والمشاهدين ‏ الذیى هھ خر ج عن کونه تراشقا بالألفاظ › و إل اا الص حف 
ظهرت ف صبيحة اليوم التالى تصوره على أنه كان تماسكا الا قق ےا ح على بعض 
إخواننا أن أطلب الكلمة وأعرض فکرتنا ولکننى رفضت و كان رفطضى يقوم على الحجة 
التالية : 


كان الجو ف أعلى درجة من درجات التوتر .. وف مشل هذا الجو لاينبغى لصاحب 
ری معارض أن يعرض رأيه ارتجالاًء ونما لابد من أن يكون العرض عن طريق مذكرة 
مكتوبة .. وهو ماقصدت إليه من كتابة مذكرة» ومن أن أبداً عرضى لرأيى بقراي 
عليہم ؛ لأن لذكرة حین كتا راعيت فبا تنظم الأنكار وتسلسلهاء ومراعيا فيما مخاطبة 
العواطف E‏ العقول تارة أخرى» ا راعيت أن تكون موجهة منى للمرشد 
العام وف هذا طمانة للسامعين .. 

وییدو أن هذه المعافى كانت بعض مادفع إخواننا هوّلاء إلى الحيلولة دون ماع إخوان 
الهيغة هذه المذكرة منى ؛ فلا يكون أمام إخواننا المناصرين لفكرتنا ف الإصلاح إلا الارتجال 
الذى ف هذا الجر لايكاد بين .. وقد تنبہت هذا فرفضت أن أتكلم فق هذا الجو 


"A3 


مر تجلا . 


وخلاصة ماکان ؛ أن ظل الاجتاع ماظل لاتسمع إلا تهاترا؛ هذا يطلب عاولة 
الاصلاح» واخرون بردون عليه بصوت أعلى يرفضون الإصلاح ثم كان القرار وهو: 
«تكليف اللجنة التى كان موكولا إليا الاتصال برئيس الحكومة› وإخطار اهيئة 
بنتائج هذا الاتصال ف اجةاع الميعة التاسيسية القادم» ولا اذكر التارجخ الأذى حدد له. 


معنی هذا القرار : 
DOE DA AE EE‏ 
ية وما عدم أله ق تقل الأحادت. . ريد أن فن که اا 


وأنا اعود هنا وآقرر آي خض لايخامرنى شك ف هؤلاء الأخوة أعضاء لحنة 
الاتصال ق حسن نیتم وف آمانتہہ قى النقل ؛ ولکننى مع ذلك اُری أن هناك وا 

نفسية لايمكن إغفاهاء تتدخل ف العلاقات بين الناس بعضهم مع بعض ؛ فتجعل اا م 
N‏ من الأشخاص» ولا تجعله هو نفسه مقبولاً لدى شخص 

حر .. وکل من الشخصين ينتحل أسباباً يبرر بها مسلكه نحو هذا الإنسان. و 
هذه المبررات إلى الواقع بصلة. 

أما فى الصلات الفردية ؛ فقطع الفرد صلته بفرد اخر لايقبله أمر سهل» فقد ججد 

لفرد عشرات من الأفراد اخحرين يقبلون ويرحبود؛ وف هذا يقول الشاعر : 

کلانا غنی عن آخيه حیاته وڪن اذا متنا أشد تغانيا 

أما أصحاب الدعوات فى علاقاتہم مع ا لجاک إذا ماأريد تحسين العلاقات أو 
التخفيف من التوتر أو تفادى أزمة فعليهم أن يكونوا ر بمحيث لايصرون ف 
جميع الظروف ومختلف الأحوال على أن کون الاتصا ل مقصورأ على أشخاص معينين ؛ 
ا أظهر الحام ضيقه و لاء ا بل عليہم ان يبادرو! من تلقاء اشبه 
باختیار آخرین وآخرین حتی یصادف وفد منہم قبولاً نفسیاً من الحا فيصل معه إل 
حلول للمشاكل المستعصية. 


ا 


وأذكر فى هذا المقام ماسبق لى قوله فى ال لجزء الثاني من هذه المذكرات حين كنت 


۳۹. 


أتحدث عن حسن الينا فقلت إنه كان من المرونة وسعة الأفق بحيث كان لديه لكل موقف 
ER‏ ل یکتف بتوسیط الأحباب 
والأصدقاء بينه وبين الحكومة بل لجا فى بعض الأحيان إلى الأعداء متغاضيا عن سابق 
مواقفهم ‏ وأعتقد ان المرشد العام حسن اضيب لو أن الظر وف آتاحت له آن یلم با 
جد من تطورات. )ا r a‏ التى مثلها قرار اا ا ن ا 
البدائل مايعين على الخروج من من المأزة ق ۴ 


اخطر المشاكل سببها العقد النفسية : 

وتيرئة لإخواننا هؤلاء من أعضاء لجنة الاتصال ما رماهم به جمال عبد الناصر من تم 
أقول : إن بعض هولاء كان من الاخوان الذين شاءت الأقدار أن يتصلوا بجمال عبد 
اا ا ول رر . وهم الذين.شهدوه وهو قق أضعق 
أحواله» وهم الدين يشعرو ون أنهم أصحاب الفضل عليه ويشعر هو نفسه حين يلقاهم أنه 
يتكلم مع أشخاص يشعرون نجوه بہذا الشعور .. وجمان عد النا صر إنسان لايطيق وقد 
ماك ان یری |نسانا تذکره رژیته بسابق فضل له عليه لان طبیعته تاب ان یری إنسانا 
أعظم منه» ولعل هذا کان الدافع أ یق الذى دفعه إلى : 

١‏ إحراج القائمقام أحمد شوق والقائمقام يوسف صديق من مجلس الثورة لأنہما 
أعلى منه رتبة عسكرية » وللثافى فضل إنجاح الثورة بالقائه بالقبض على هيئة قيادة 
الجيش ليلة الثورة 

۴ س إخحراج اللواء محمد جيب من مجلس الثورة ومن جميع المناصب واعتقاله لانه اع 
منه رتبة وأكثر منه شعبية. 

۳م إخراج جميع الضباط تقريا الذين تعلو رتبهم العسنكرية رتبته من الجيش 
وإلحاقهم بأعمال مدنية . 

٤‏ س وضع خحطة لإخراج بقية زملائه فى مجلس الثورة إذا مابدا من أحدهم مایشعر 
ا مانبه . 

.. ومن أصدق مايعير عن هذه الحالة التفسية فى جمال عيد الناصر ماجاء فى كتاب : 
«صفحات من التارخ» للاخ الأستاذ صلاح شادی فی صفحتی ٠۱۹۷-۰۱۹٩‏ حيث 
« عجيبة هذه النفس البشرية إذا أصابها الكبر» ولم تعوزها الحاجة إلى الله وكتنت 
أعلم أنه (يقصد جال عبد الناصنر ) لاحب منى أن أبدو آمام الناس معه على المستوى الذى 


۳۹۱ 


تنض عليه علائقنا الحقيقية ؛ فالناس من حوله يقومون ولا يقعدون» وترتعد فرائصهم ولا 
تسڪن » وتنحنی جباههم ولا تنهض› e Ce ae Ce UE‏ صاحہا 
حينعذ رضاه . وعلى العکس کان یری ف کل من برفع رأسه عدو ولا يسال بعد ذلك ماذا 
يقدم » فكل مايقدمه مرفوض لأن رأسه المرفوعة كانت تعنى عنده عدم الولاء. 

وكنت أسمع شعاره الذى أطلقه «ارفع راسك ياأخى ٠‏ فأوقن أنه شعار. بلا مضمون» 
بل انفعالة معكوسة لحقيقة مايضمر مر كير. 

وم يغب عنى أننى أستطيع أن كسب وده بقليل من الإغضاء ومزيد من الإطراء.. 
ولکن لاأكون فى هذه الحال متسقا مع نفسى وكرامتى وفضائلى؛. 

.. وأرجع إلى السياق فأقول : لدا م يكن غريبا من جمال عبد الناصر أن يضيق ذرعا 
بلقاء إخواننا هولاء باعتبارهم الممثلين الدائمين للاخوان فى التفاهم معه. وهو طبعا 
لايستطيع أن يذكر السبب الحقيقى لضيقه بهم فيبرر ذلك باختلاق أسباب هو نفسه 
ینکر صحتہا فى قرارة نفسه. ) 

کل هله المعافى كنت أحب أن أشرحها للأستاذ المرشد العا م الذی حیل بین وبن 
الالحقاء بهء وهر وحده کان القادر علن استیعاب مثل هذه المعان لانەارجل جل دقیق الفهم › 

حجن اللقدرء بغرت كيف عع ا ي . لامتيما إذا كان يسمع من إنسان نم يجرب 
عليه انحرافا مع هوی أر 2 وراء منفعة شخصية ... ومن حق التارج على أن أذ کر هذا 
الرجل أننى ماأشرت عليه برای إلا درسه معى دراسة انتہت بالأخذ به» مع أُنتی كنت إذ 
ذاك أكاد أكون فى سن أبنائه؛ فهو لم يكن رجه الله بالرجل المستكبر ولا بالمستبد بل 
يتوخى دائما الرأى الأصوب عن طريق الناقشة والمشورة. 
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الفصل الثانى 
فى انتظار الكارذة 


م يكن إخواننا هولاء ولا إحوان الاقال يتوقعون ماكنا نتوقعه من أهوال ستنضب 
على رءء ستا صبا؛ لانہم حجبوا انفسهم عن الحقائق› و رضوا ان یعیشو ا ساخين ف 
الاوهام» وم يصدقوا مااندرتهم به من ان اسرارنا مكشوفة هولاء الناس.. وارادوا أن 
يفرضوا على الواقع ماتخيلوه من أوهام. 

والتضحية بالنفس والمال لاتغلو على الدعوة» بل إنها أمنية ترنو إليها نفوسنا جميعا 
ولكن ليس معنى هذا أن يطالب الآخوان بتقديم تضحيات دون مبرر؛ فإذا كانت هناك 
وبالخدش محرد الخدش يصيب أخا من الاخوان؛ مام يكن الضن به عقوقا لىدعوة› 
و الخد یٹ ١‏ ماحیر رسول اله عر بین أمرين إلا احتار أيسرها مام يكن 


EL 


ا 
اا ا ا : 
ولقد کان رسول الله عو حر يصا على حقن دماء اصحابه ؛ فلم یقاتل بہم مکشوفین 
للعدو» وم يقدهم إن زحف إلا بعد أن يتحسس هم الطريق » ويرسل السرايا لتعرف له 
قوة العدو » ومواضع الضعضف فيه ؛ وقد يبعث إليهم من يعطم معلومات مضللة عن جيش 
الملسلمين .. فإذا اطمان بعد كل ذلك باغت عدو بالزحف باذلا من جيش المسلمين أدنى 


7 چ 
حد من التضحية حققا اعظم قدر من النصر. 


۾ هکزا کان يفعل امام ا ۾ سبق أك او ضحت ف ابو اب سابقة ال ی حد 
کان حرصه على دماء الإخحوان وعلى ماهم ووقتہم س وما إخال المرشد العام حسن اهضيبى 
1 کان فاعلا مثلما فعل الامام س ا ان اختفاءه حال دو ل ترویده ععلو مات لو انه علمها 
لا أتخذ من الاجراءات مااتخذ. ا 


اد . 3 لا 
f‏ 


غادرنا اجةاع اليعة التاسيسية ونحن نقول: وداعا أيتها الدار .. كنا نعرف مانحن 


“4 


مقبلوك عليه » وما ينتظر الاخوان ٥‏ مکان م. O OE E‏ و 


أقول ع تفس بالذات إننى كنت مرناح الضمير لأننى ان وسعى لدفع 
النكبة عن إخحوان في فى القاهرة والأقال ۾ ولکنہم رفضوا و إياهم قال الشاعر 
العر ب : 

أبتغی إصلاح سعدى بجهدى وهی تسعی جهدها فی فسادی 


A0 E E 0 ee e وقد يقت أ‎ 


۾ ساقفرت إل ا ا عه خود إحواننا الذين جحوا ق إجهاض 
مساعیناس فکان ول خطوة قاموا. بها انهم e‏ عبد الناصر » و لكنم 


انصرفوا حين جاءهم ا ا إل الرئیس يرففض مقابلتکم . 
فی رشید: 


) ری فی انتظار حاو ل الکا رة الث E ET‏ 
مقدماتجا فى الحملة الصحفية المكثفة التى کنت أعتیرها أمضی سلاح یشهر ف وجه 
- الإخوان؛ لاسيما ووسائل الاعلام كلها عتكرة للحكومة ومحرمة على الإحوان .. وقد 
i SG ESR E‏ هذه الحملة 


الظادة ةه الشديدة التاثيرء ف النفوس والعقول› والتی یی ء النفوس والعقول لقصو رات 
حاطه . 


والكلمة.المقروءة والمسموعة أشد تاثيرا ف العقول» ا أا أشد فتكاً للنفوس ؛ من 
الجیوش و والبندقية ٠‏ والمدفع . . وإذا كان جمال عبد الناصر قد ضج استغاث من 
نشرة صغيرة يصدرها الإحوان سرا كل شهر .. فكيف الإخوان وثلاث صحف تصدر 
کو اوا ق ا ا والافتراءات ضدهم ومقالات بأقلام 
مشاهير الكتاب ؛ فضلا عن الاذاعة المسخرة نفس المهمةء ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة 
بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير ؛ كل مابين دفتيما سم ناقع .. حتى 
المنتاجد سخرت لل و وتشويه SS mS E‏ 
فإذا علمٹ أن هذه الحملة يواكبها حملة استفزازية أحرى من الأعتقالات والتعذيب 
والتشريد والإهانة التى لاتقم للإنسانية وزناً.. ف الوقت الذى انقطعت فيه الصلات بين 
شباب الإحوان وبين القيادة التى خطط ها أن تختمى ف أحوج الأوقات إلى وجودها.. 


إذا وضعت کل هده الظرو ف المستفزة کلھا ا » تصورت اعاب شیاب 


۳44 


وصلت من التوتر إلى أقصى حالات التوتر مع الضرب القاسى المستمر عليما .. إذا فعلت 
ذلك e a‏ أن يو دى إليه هذا الأنتقراز فن احطر اتاج .وهو ماکنت اتو قعه 


شر متوقع : 

خحلاصة مأآريد أن أقول : إننى ذهبت للاقامة ف رشید وأنا أتوقع شرا E‏ 
ولکنی لاآدری کیف یقع ولا کیف یکون. 

فا-لحملة الاستفرازية الجائحة التى دأبت على شنا وسائل الإعلام على الإخوان ليل 
نهار ودون انقطاع › يقابلها أن للاخوان رتا وا الال احيدة e‏ اڭ 
لاتطاول یعتز بہا الشعب فى مصر وفى خارج مصر. 

وکان اعتقادى أن جال عبد الناصر بالرغم من تملکه خر حزائن مصر وحيع وسائل 
الاعلام» کا أن طوع مره وزارة الداخلة با فيا من اسالب القهر والاستبداد» فإنه لن 
يستطيع مهما استعمل من أساليب الإرهاب مع الإحوان فلن يصل بذلك إلى قهرهم القهر 
الذی یتمناه والذیى يقضی به به علپم » ولقد جرب ذلك معهم من قبل ففشل : 

ولکننی لاأنسى أنه هذه الرة فى موقف أقوى مما كان عله فى المرة الأول ؛ فقد 
استطاع هذه المرة أن يسيطر على الصحافة بالذات سيطرة تامة » باستيلائه على جريدة 
المصر ى التى كانت الصوت الصحفى الوحيد المححرر من آم ر السلطة» والتى كانت 
عاملاً لاييكن إغفاله فى تأييد المطالبين بالحرية . . کا آنه فی هذه المر TT NEE‏ 
فى المرة السابقة ؛ فقد تعلم من فشله فى المرة السابقة بقة الكثير ما لابد أن سيتجنبه هذه المرة ٤‏ 
فهو مثلا تعلم أن إلصاق تم مفتراة على الإإخوان لاز اق ی ا 
قرارات الحل التى تصدرها الحكومة لاقيمة ها ولا تنال من البناء الإإاخحوافى فى قليل ولا 
کثیر. 

Nea‏ الذی سیتخذه جمال عبد الناصر هذه المرة بحيث 

حجنب أخطاءه التى ارتكبا ف المرة السابقة :.. ولكن الذى كنت واثقاً منه أن الأسلوب 

0 نوع الشر المتوقع لابد أن تكون حلة الاستفزاز الجائحة التى شنا منذ حوالى الثلاثة 
الأشهر ا E‏ الله اسا استار.: 


الأسلو ب المبتكر أو حادث المدشية 
مع کل ماذهبت إليه تصوراتى كل مذهب» ومع إطلاق مخيلتى للسبح فى أجواز 


۳۹ ٥ 


e RE E‏ امول والفز ع فإننى م أصادف الصورة التى. 
أعدها جال عبد الناصر ولا حتى ماهر قريب منہا.. ولا أدرى حتى اليوء هل هذه 
الصو رة التى انتہت ت إلیہا حطحه هى نفسها تى کان يعد ها ثم التقى تخطيطه مع الواقع» أم 
آنا كانت رمية من غير رام؟ 

وقد يبدو هذا التساؤل غريبا . ولكن القارىء إذا علم أن لكل مقدمة نتيجة لتبددت 
هذه الغراية . ولقد سبق لى أن ذكرت أن هم هدف لى فى حلتى الإصلاحية كان إراحة 
أعصاب الاإخران من الحملة الاعلامية المستفرة التى يشنہا جال عبد الناصر علييم ليل 
نهار ذلك أننى أعلم أن لمذه الأعصاب حدا من التحمل لاتستطيع أن تتعداه » ولا تطيق 
أکٹر منه۔_ دأب البشر جميعاً مهما بلغوا من الإيان والصبر فإذا تعدى الاستفزاز هذا 
الحدء فقد الاتسان السيطرة ة على أعصابه . ومن فقد أعصابه کان مھا أن يكوت آلو بة ى 
E‏ يد من يستغل عواطفه. 

وقد کان خحوف آن. تصل الاثارة بالاخوان ال هذا الحد فی الوقت الذى كانت فيه 
سيطرة القيادة غائبة عن الساحة.. وهذا هو الذى دفعنى ان قول لمال عبد التاصر 
بالحرف الواحد عن إخوان النظام الخاص حين حمل عليہم «أنت آدری الناس بنفسيات 
هوٌلاء الشبان ونا جل هد الاثارة» فاعطنى و لأهدىء من روعهم» وأنا 
أستطيع ذلك باذن الله » .. ولکنه فیما يدو کان حريصا عل أن لايعطى هذه الفرصة 
لغرض فى قرارة نفسه؛ فهو يريد أن يصل بالاثارة ال اها د. 

ولا يخفى على أحد أن محاولة تهدئة هؤلاء الإاحران فى خلال هذا الجو الصاحب 
محاولة فاشلة ولا يقدم عليما عاقل .. وهذا أسلوب لم يكن يجهله جمال عبد الناصر ومن 
حوله من الخططين ؛ ولذا فإنه أصر على أن لايتيح لنا الفرصة . وحين اضطر قيدها بشروط 
کان يعلم مسبقاً ننا سنعجز عن إنفاذها. 


د ر 3 


فی مساء یوم ۲۹٢‏ أكتوبر ٠۹١٤‏ وضح أن خطة جمال عبد الناصر قد وصلت إلى 
الهدف الذى كانت تسعى إليه وتوجه الأحداث نحوه.. ذلك أن إذاعة مصر وإذاعات 
العام تقلت إلى التاس نبا مقاجقاً بأن جمال عبد الناصر نجا من محاولة لاغتياله» وهو بخطب 
ف دار هة التحرير بالاسكندرية› وأنه قد القيض عل الحانی 

کن ذا الها مقاجاة اا ا e‏ ا 
قنابل أو نحوها. 


۳۹٦ 


تحليل هذا الحادث : 

وإذا کان ينبغی لمن يستعرض الأحداث أن لايد ع هذا الحدث دون محلیل؛ فإ 
ری الغناء كل الغتاء فيما ورد من تحليل فى مدخل هذا الجزء من الكتاب على لسان 
الأحوة صلا ح وصالح وفريد.. وإذا کان ل أن اف e‏ ذلك فإننی قول : 


(١ 


س٢‎ 


E 


٤ 


إذا كان اللإخوان يريدون إتيان عمل كهذاء أفلم يكن الأول بالقيام به إخوان 


الإسكندرية› والمخل يقول و أصحاب الدار آدری بمسالکها» والمفروض قيمن 
يرشح نفسه لمحل هذا العمل أن يرتب لنفسه خحطة المرب ؛ ولا يستطيع هذا إلا 
من له دراية كاملة بعالم هذا البلد وأدق تفاصیل مسالکه . 


لاشك فى أن جال عبد الناصر ومن حوله من حرس حکومی يدخل فيه 
المياحث العامة والمباحث الجنائية والشرطة العسكرية والخابرات العسكرية 
والخابرات العامة مة وغيرهم ‏ كانوا يتوقعون كل شىء من ناحية الإخوان لاسيما 
النظام الخاص كرد فعل ملام الاستفرازية ؛ وهم فى نفس الوقت ملمون لاما 
تامأ بجميع شعب الاخوان فى القطر كله وبأافراد و النظام الخاص) على وجه 
ا لخصوص ؛ بدلیل آنہم بعد حادث المنشية مباشرة ة ألقوا القبض على جميع أفراد 
هذا النظام فضلا عن اعتقال غيرهم من الإخوان .. فلو أنهم أرادوا منع محمود 
عبد اللطيف ‏ وهر معروف هم بالذات ومعروف لجمال نقفسه_ من السفر 


ا الأاسكندرية فى ذلك اليوم لفعلوا فعدم منعهم إياه يشت منه رائحة ئحة التو اطو 


أو على الأقل التغافل لحاجة فى نفس يعقوب .. قد كان يعلمها حمود وقد 
لا يعلمها هو ويعلمها من يرأسه ف النظام الخاص 

لک خرن دیدرت ال کا عد اح فت کت انا عات 
الفرص لتنفيذ ذلك دون مخاطرة تذ كر ولو فرضنا أن كل الفرص فاتتہم 
وأرادوا أن ينفذوها بعد ذلك لا وقع اختيارهم على تنفيذها فى حفل عام يضم 
هذا العدد E‏ رجال المباحث مندسون وسط كل صف من 
صفو ف الحالسين والواقفين > ولا اختاروا أن يصوبوا إليه مسدساً من أسفل إلى 


أعلى على بعد لايقل عن عشرين مثراً ل ٠‏ تصرفهم غير هذا التصرف الذى 
ا ان ا ادا و بک غا اد 


إذا افتر ضنا جد لا 6 هذا العمل قام به أفراد من الآاخوان› قإں إتيانہم ایاہ مېذه 
الطريقة يدل على أنه ليس من تدبير هيئة كهيئة الإخحوان المسلمين فيا من العقول 
ومن الخبرة مالا يتمخصض عن مث هذه النطة الصبيانية .. ومہدا کان ینیعی 
اکا ددا لاعلاقة له بدعوة الاخوان المسلمين » ولا مبذه افميعة المترامية 


۹¥ 


الأطراف؛ وما كان ينبغى أن تؤحذ هذه اليغة بجريرة فعل فردى»ء بل يؤخذ . 
هولاء الأفراد وحدهم بجريرة مافعلوا.. ولكن يبدو أن المدف كان مبيتا لدى 


۳۹۸ 


الفصل الثالث 
فى اعقاب حادث المنشية 


كان حادث المنشية ذروة الحملة الجائحة التى شنا جمال عبد الناصر على الاخوان 
الاي * من وجهة النظر اجردة ذروة على الاخحوان المسلمين الذين 
المناقفسين e‏ 8 5 الاخخرة ا عقبة مام اماله وأطماعه التى م 
وافتتان قب درت اد ر ا 
ماتدفقت به أبواق الدعاية المصرية من تجرم الاإحوان المسلمين على محمل الصدق؛ وم 
حاو لوا ان يعرضوا على عقوضم ظرو ف ا أحاط به من ملابسات . . وأنشعت 
المحكمة التى كانت ماكمتها للمتهمين بأكبر جريمة أقصر محاكمة ف التاريخ وأشدها 
خرصا وتقات اکا فور دو رها ھا بعر باي سرود عل ا ا ون 
تتسرب إلى الشعب لو أن هولاء المهمين طا بقاؤهم أحياء. 


قضية من الواقع تعرض نفسها على العقل : 

وبدأت ف نفس الوقت بل ف نفس الساعة بل فى تفس اللحظة حركة مجنونة للقبض 
على الإخوان فى كل مكان» بطريقة توحى هى وحدها بان حادث المنشية كان حادثا 
د e OE TS a.‏ و 

واا د 

«نقابلت صدفة فى السجن الحربى بعد بضعة أشهر من اعتقالى مع الخ الأستاذ محمد 
سام عضو اليعة التاسيسية وهو من أهالى سوهاج وكان مفتش وزارة التربية والتعلم بها 
فقال لى : إن حادثة المنشية إذيعت على اهواء فى الساعة الثامنة مساء .. وف الساعة الثامنة 


۳۹۹ 


وصل إل بیتی مفتش الياحث العامة بسوهاج وف يده کشف به اسمی واسمك 

سم الأخ الأستاذ طاهر عد اخحسن ‏ وثلاتنا أعضاء باهيعة التاسيسية- وقال لى مفتش 
E ee‏ طاهر عبد الحسن ٠‏ و جاء لاعتقال »> وقال إنه لایعر ف عنوان 
إقامة محمود عبد الحم فاين هو يقي؟ فقلت له : فى لاأعلم أنه جاء إلى سوهاج لأنه لو 
کان وصل إلى سوهاج لزارنی أو على الأقل لعلمت بوصوله» . 


ولموضوع اعتقالى ظروف معينة سأعرض ها بعد ذلك إن شاءِ الله ولکننی أُوردت 
هذه الناقشة ليعلم القارىء أن کشوف الاعتقال کانت ا ولکن تنفیذها کان 


مزهنا بوقو ع حادث المنشية و قل و با أو 2 حتی تتم إجراءات وقوعه. 
وهنا جب أن نوضح ماآشرنا إليه من قبل من أن اعتقال الحكومة للاحران ف يناير 
٤‏ بعد حل هيتہم » وما تكشف يعد ذلك من براعتيم ما نسب إليهم من تهم ؛ 
جعلت الشعب لاقبل اعنقاف مرة أخرى إلا إذا اقترقوا جرعهة بر اها الشعب لالمسبة سس 
ومن هنا کان لايد من ترتيبات محكمة لوقو ع حادث المنشية بهذه الطريقة يقة امسر حية المثيرة 
اتی يراها الشعب کله بعینیه فقد کان الجميع ف آناء البلاد ف تلك الليلة أمام أجهزة 
الرادير مر هغین اذانہم لسماع تحطبة الزعم التى ره جحت وسائل الاعلام ها طيلة ايام 


ی م ن 


قدمت ف فصل سابق أننى بعد ماتم فى اجتاع افيئة التأسيسية من إجهاض خطتنا 
تغادی الصدام أو تأجیله» قررت آن لاأتخلی عن إخوانی وإن كنت أراهم قد تنکبوا طريق 
الصواب» حيث آديت واجبى وأرضيت ضميرى. وما كان لى بعد ذلك أن أتخلف عن 
الركب وإن كنت أعتقد أنه متجه إلى ملاقاة المصائب والأهوال » وقديا قال على كرم ال 
وجهه « كدر الجماعة خير من صفو الفرد» وكنت وإياهم کا ثل فى مثل هذا الموقف على 
کرم 1 وجهه مع أصحابه بقول خی هوازن : 
أسر تمو أمری عنعرج اللوى فلم يستيينوا النضح إلا ضحى الغد 
ماکان لى أن أتخلف عن عن الر كب وألاق مايلاق راضى النفس مسترج الضميرء موقاً 
على کل حال بو عد اله الذى لايتخلف حين قال والعاقبة للمتقين 4 والاخوان مهما 
أحطارا فإن أخطاءهم لاتمس صمي دعوتم» > ولا تنال من صلابة مبادئهم» ولا من عمق 
إجانہم» ولا من جلال إخلاصهم ؛ ؛ وإغا هى وسائل تلف حوها وجهات النظر ؛ ؛ فطر يقان 
کااھا يوصل إلى الهدف أحده سالك والاخر شائك› فإذا اختلفنا حول أما نسلك ' 
تق الأكثرون على الطريق الشائك فلايد أن نسلكه جميعاً ونصل إل المدف أخيرا ولكن ' 


٤ 3 


بعد آن تتمطع أقدامنا وتتمزق ثيابنا وتدمى وجوهنا وجلودنا.. وهکذا سرنا مع الر كب 
ونحن نعرف ماوراء هذا السور من أهوال .. وهکذا کان سفرى إلى موطنى لأسيل رشید . 


الصداقات فى الريف : 


الصداقات عموما عامل مؤثر فی حیاة الناس» ولکن تأثیرها فی الریف بعد مدی منه 
ف العواصم والمدن الكبيرة . . وحين رأيت بعد اجتاع اهيئة العأسيسية الأخير أن اوى إلى 
رأسی رشید» شعرت بالتأثور العميق للصداقات بين الناس من أهالى الريف .. وقد 
تجلل هذا التأثير العميق خلال فترة إقامتى فى رشيد على الوجة الأتى : 
أولاً : مع احتجابى معظم الوقت ف البيت فإننى ف الفعرات القليلة التى كنت أقضيبا 
حارج البيت كنت أشعر بتعاطف كبير ممن ألقى من أهل بلدى- ولعل ذلك 
نابج من أهم يعرفون عنا أننا آهل بيت عريق ف التدين والتعلم الدينى» ومن 
الخطب (الاخانبف الى كشت لقا عليہم فی مقتبل آیامی فى دعوة الاخحوان 
ايان 


انيا : أن الصداقات التى كانت تربط بین والدی وعمی وبین رجال:الادارة فی م رکز 
رشید؛ جغلت هوٌلاء الناس یحاولون التستر على وجودی ف رشید واولون أن 
یدفعوا عنی کل حطر يستطیعون دفعه .. وقد قاموا فی هذا الصندد مجهود کر 
e nt‏ ان ااا و ی و 
استفسارهم ۰ غنی 


ثالفاً :٠‏ صداقة عمى مع مف مفعش ضصخة الم ركز أتاحت لى فرصة إجازة مرضية امتدت غو 
) خمسة وأربعين يوما .واولا ظروف طرأت سارها د شا ال لادت کر 
من ذلك ا هذه و ا بالنسبة لى  .‏ 


رابعا ر وقوع خاد .المنشية جاءلى خد قربا موفدا من رجال الادارة 
٠ -‏ بالمركز الذي كانوا خريصين على عدم الاتصال المباشر بى إيثارا لمصلحتى 
ومصلمحتم ‏ وقال لى : إن رجال الإدارة يطلبون منك أن تستنكر حادث 
المنشية وتعلن تبرؤك ممن دبروها... وقال لى : اكتب هذا الإستنكار وسيصل إلى 
الصحف عن طريقهم دون أن تعرف الصحف الكان الذى جاءهم منه.. 
ولا كنت فى جميع مواقفى منذ غرقت دعوة الإخوان المسلمين أوثر التجاوب 
دائما مع العقل والمنطق دون العاطفة ؛ فقد و جدت ماطلب إلى وإِن کان يلذ ع 
قليى ويتجافى مع عواطفى فإنه يتجاوب مع العقل ويتمشى مع المنطق .. فالحادثة 


٤١ 


وإن كان ما من الظروف مايوحى بأا مسرحية حكومية ؛ إلا أن الشعب ف 
مصر وف خارج مصر خان الذهن عن هذه الظروف › ولا يعرف إلا أن الذى 
حدث هو اعتداء غاشم على رجل لایزالون يرون فيه حقیق اماهم. . فعدم 
استنکاری للحادث وتبرنى من مدبريه لايغير من فهم الشعب للحادثة لة على 
الصورة التى تصوروها وإنما سيحرجنى ويحرج هولاء الرجال الذين يحاولون أن 
یدفعوا عنی خطراً هو فی نظرهم عظم؛ ولکننی كنت أعلم أنه حطر أعظم م 
پتصورون؛ لأننی أعلم انى أطوى أحناء ضلوعی على أسرار كنت أبتبلل إلى الله 
أن يعفينى من موقف اضطر فيه إلى إفشائها لاحرصاً,منى على تفس فحسب بل 
حرصاً على هذه الدعوة .. وهڌا استجبت لا طلبوا وكتبت الاستنكار ونشر فى 
الصحف› ولا أدرى كيف وصل إل الصحف . 


خامسا: إشاعة هروب الخ يوسف طلعت إلى رشيد : 


وتات الصلات آرانى مدیناً بدین کبیر إلى زملاء لى كراماً بمصلحة القطن 

اتی كنت أعمل بها ولا سيما للأستاذ حسين الحضرى مدير مراقية القطن وال 

الأخ العزيز الأستاذ أحمد عبد اللطيف نجيب مدير المستخدمين بالمصلحة فقد 

عملا أولا على تعديل نقلى وإرجاعى من مصلحة الأموال المقررة بقنا إلى مصلحة 

القطن بجرجا وقد قاما بابلاغى هذا انبأ عن غرر الطريق الر مى عن طريق 
صديق ‏ حتى لاتستدل وزارة الداحلية على مكان وجودى. 

وقد تيون لى فيما بعد أن وزارة الداخلية حين أرسلت إلى رجاها فى سوهاج . 

کان جب أن کون لاعتقالى ليلة حادث المنشية وردوا عليما باننی غور موجودس 

اتجهت وزارة الداحلية إلى مصلحة القطن تسأها عنى وعن مقر إقامتى › وأرسلت إليا 

کار من خطاب فی هذا الشأن؛ فكان الأخ الأستاذ أحمد عبد اللطيف باعتباره المسئول 

عن المستخدمين بالاتفاق مع الأستاذ حسين الحضرى برد عليهم فى كل مرة بقوله : : إن هذا 

الشخص ليس بالملصلحة .. ومع أن هذا الإجراء حطر ومجازفة من هذين الرجلين الكريين 

إا أن الله الذى کان رار هدفهما قل سلم» وقد ساعد على ذلك طبيعة الروتين 

الحکرمی الذى يخفى كيرا ما يراد إخفاژه . وقد جح هذا الأسلوب ناحا کبیراً فیما 

يختص بى ؛ فقد ظللت مجهرل المكان قرابة شهر ونصف شهر حتى حدثت الخحادثة التالية : 


کان افر م رکز رشید حین قدمت إلا الأستاذ اللخحبال وکان رجلا فما بلغنی 
طیباًء وإن کانت الخدمات التی قدمت إلى فى أيامه لم تأت عن طريقه مباشرة؛ بل کانت 


ال عن طریق مرعوسیه من رجال الادارة وهو قد لایدری عن وجودی برشید؛ حتی 
طراً عل الموقف طارىء لم يكن يخطر على البال.. اضطرب معه حبل الصلات»› بل 


٢ 


تقطعت تحت عنف شدته وسائل الصداقات › واكفهر الجو فجاة حتى صار كالليل المم؛ 
ذلك أن القبض على الخ يوسف طلعت باعتباره رئيس النظام ا لخاص كان اف اساسا 
من أهداف ححلة الإرهاب التى شنتها الحكومة على الإحوان عقب حادث المنشية . .. وقد 
قيضوا عليه فعلاً من الاسماعيلية كا شاع وأركبوه القطار الحجه إلى القاهرة مع 
کر غم قالوا إنه غافل الحرس وققتز من شباك القطار فى أثاء سيره وحرب . ثم قالوا: إن 

بعض الأشخاص أبلغوا وزارة الداحلية أنہم رأوا شخصاً تنطبق عليه أوصافه فى تاحية 
ريك 


وهنا قامت قيامة وزارة الداخلية على رشيد . . وحینعذ تذکروا آن رشید هي مسقط 
راس محمود عيد الحلم ومقر أسرته. فطلبوا فى حالة هيستيرية من مامور مركز رشنيد 
التحری عما إذا کان محمود عبد الحم موجوداً فی رشید . . وأمام هذه اللحالة المستيرية م 
يکن بد من ان يبلغ رجال المباحث رغم أنفهم عن وجودی برشید ولکنہم قالوا: إته کان 
فی رشید وغادرها منذ فترة. 

وكان من أثر ذلك أن اعتيروا هذا إهمالاً من مأمور ال ركز ونقلوه فى الخال وطلبوا من 
محافظ البحيرة انتداب موظف كير للقيام بمهام مركز رشيد فى خلال تلك الفترة 
العصيية ؛ فاتعدب الحافظ لمذه المهمة مأمور ضبط الحافظة الذى قدم قف الحال وتولى 

ولقد كانت مصادفة طيبة أن اختير لمذه المهمة هذا الرجل بالذات ؛ فإن الأستاذ عبد 
العزيز منصور مامور ضبط الحافظة كان قبل ذلك بسنوات طويلة معاون إدارة مر كز 
رشید و کان صديقاً یما لوالدی وعمی ت بيننا وبينه صلة عائليه › وهو يعر فنی 
شخصياً يام كنت صغيراً. . وما کادت تطاً قدمه رشید حتی ارسال فى طلب والدى 
وعمى وسر إليہما الحديث التالى : 

قال : إن وزارة الداحلية فى حالة هستررية ا بلغها من آذ یوسف طلعت رژی ف 
نأاحيه رشید› وقالت الوز e‏ انپا تعتقد أن برسف طلعت انار رشيد لأا 
لیختفی عنده .. وهذا فإننا نطلب إليك انتداب موظف كير ليذهب إلى رشيد ويلقى 
القبض على محمود عبد الحلم فى الحال.. u ٤‏ 
ارم ضر ‌ عت إلى ماطلبه 0 ا 2 2 مج ا لانقاذ e‏ إنقاذه .. 


أوما: عاطفتی ر وحوه.. وثانيا : لأنه إذا قبض عليه ف رشید فستو جه إليه 
ت و ا 


م قال: وهنا فرجانى أن يسافر محمود ايوم إن أمكن أو صباح غد على الأكار إل 
مقر عمله فى جرجا ليعتقل من هناك لأننى سأبلغ الداخلية أنه ليس موجوداً فى رشيد 
ونه مقر عمله ججرجاء وسأرتب مع المباحث تقريرا بانه غادر رشید لى مقر عمله قبل أن 
شاع آن یوسف طلعت رژی فف رشید. 


وجاء والدى وعمى» وأبلغانى ماقاله الأستاذ عبد العزيز منصورء فقمت فى الحال 
وأعددت حقيبتى للسفر إلى جرجا وسافرت ف الحال. 


فی جرجا: 

وصلت إلى جرجا. وكانت أول مرة أنزل فيها ذلك البلد الذى كان فى يوم من الأيام 
عاصمة الحافظة وكان لى فى جرجا ابن خالة من أبر وأكرم أقاربى» هو الحاج سيد أحمد 
عڻان تاجر ابوب . ولکننی کنت حریصاً عل أن لاأنزل فى بيته . فنزلت فی أحد 
الفنادق . E E e E PR‏ 
إننی قدت إل جرجا لاعتقل› وأ ف انتظار ذلك بين لحظة وأخحرى» ولا ا أن 


وبعد بضعة أيام لاأذكر عددها الأن 2 لاتعدو الثلاثة حضر إلى الحلج حيث 
هو مقر وظيفت مأمور رکز وطلب مقاباتی فقاباته فعرفضی بشخصیته وقال لى إنه 
ا و . و کان الرجل يعتقد أن مفاجاأة ل 


٠‏ ركبت السيأرة مع مأمور الم ركز . وقد سالنى عن محل إقامتى فأخبرته بالفندق الذى 
قم فیه فصعد معی إلى حجرتی› ولم یکن لی متاع سوی حقیبتی ففتشها ثم ذهبت معه إل 

مبنی الم رکز حیٹ قدمنی إل نائب المأمور حیث بقیت معه فی حجرة مکتبه وجلست على 
كتبة عرنى ٠‏ فى هذا الكتب فى انتظار وصنول أول قطار يصل إل القاهرة. وقد أمضيت 
فى مكب نائب الأمور ساعتون قدم ف خلا لما بعض من تعرفت عليهم من العاملين بالج 
فغمرو لی بعواطفهم التى لاأنساها حتى اليوم لن امحاملة فی موقف کالذی کنت فيه تعد 
شجاعة أصيلة وكرماً بل ومجازفة. . وشعبناے بالرغم ما رزح تحته من كلاكل الظلم 
والاستبداد فإانه لایرال کثیرون منه محتفظین با طبعوا عليه من نبل ووفاء. . ما ابن 
حالتی الحاج سید فأکل إلى الله وحده حسن جزائه على ماقم لى فى هذه الفترة العصيبة 
فقد أرسل إلى نجله الأستاذ محمد رحمه الله بطعام فاخر وفاکهة» وظل بجانیی حتی تحر ك 
القطار. بل وقد حاول ُن يرافقنى إلى القاهرة لولا أن أقسمت عليه أن لايفعل . 


ويحق لى هنا أن أسجل موقفاً يدل على أن تفوس ay‏ 


a 


هى كالذهب الذى انال عليه التراب والأقذار حتى طمست معالمه» وخبا تحت ظلامها , 
نوره.. بنا کنت جالساً عند تائب لامور ادحل عنده محموعة من الناس عثل فريقرن 
بينهما خحصومة » وقد اعتاد هؤلاء الناس على الكذب والاختلاق لنفى تيم موجهة إلهم .. 
وأخذ الرجل يستجوبهم بالحسنى ولكنم جوا ف أساليهم ال ملتوية مما جعله يلجأ هو الآخر 
إلى معاملتہم ياسلوب خشن استعمل فيه بعض الالفاظ النابية والسباب مع التهديد.. 
۾ یکن ف کل ماحدث أمامی شىء يستوقف النظر لانه التصر ف المالوف ف مثل 
هذه الحالات ولکن الذی استوقف نظری أننی رأيت نائب ال امور يلتفت إلى قائلاً: 
د ياأستاذ لاتؤاحذنى ف هذه الألفاظ التى لايليق أن أتفوه بها فى وجودك»› وليست هى من 
طبيعتى » ولكن معذرة؛ فكثرة احتكاكنا بالأشرار علمتنا ألفاظاً كهذه .. وسأل الرجل الله 
ان يتوب عليه من هذا العمل الذى يؤدى به إلى التفوه بمثل هذه الألفاظ» . 
كان هذه الواقعة أثر عميق فى نفسى لأن ها دلالتين : 
الأولى : أن الدنيا لازالت بخيرء ون فى هذا الشعب معادن نفيسة تتمنى أن ترفع عن 
نفسها ماترا م عليما من أقذار . 
الثانية : أن المجهود الذى بذله جمال عبد الناصر لتلويث ”معتنا غحن الإخوان_ سيضيع 
هياء بإذن الله .. فحن فى ذلك الوقت كنا تحت نير ححلة التلويث» وكانت هذه 
الحملة قد وصلت إلى ذروتهاء ثم إننى مقبوض على باعتبارى من أئمة الفساد 
ورعوس الضلال كا كان مكتوباً ف الصحف؛ ومع ذلك فالمكلف بالقبض على 
ينظر إلى نظرة الإجلال والاحترام» ويعتبرنى نمثلا للطهر والتقاء إلى الحد الذى 
جعله يعتذر إلى من ألفاظ وجهها لغيرى أمامى . 


الباب الخامس عشر 
فى السجن الحربى 


الفصل ااول : إلى السجن الحربى 
الفصل الثانى : ماثم لاتنسى 
الفصل الثالث : طغيان الاقزام 
الفصل الرابع : دراسات 


الفصل الاول 
إلى السجن الحربى 


ا حاء القطار الذاهب ال العماهرة› ودعنی قرییی و a‏ 

القطار . وكنت فى صحبة معاون بوليس جرجا. وكان إنسانا IE‏ 
ورؤسائه ف الم ركز وكان المعتاد فى تلك الأيام ‏ مظهرا من مظاهر الاهانة والتنكيل __ 
أن توضع القيود فى يدى المعتقل حتى يسلم إلى السلطات ف القاهرة؛ ولكن هذا الرجل 
ورؤساءه رفضوا أن يعاملونى هذه المعاملة .. حتى وصل القطار بنا إلى عحطة القاهرةء 
فكان ف انتظارنا سيارة من سيارات البوليس أوصاتنا إلى وزارة الداحلية ؛ حيث سلمنى 
هذا الضابط الكري إلى المسئولين فيا الذين سلموفى بدورهم إلى إدارة المعتقل الذى كان 
هو السجن ال حرلى بالعباسية. 


ر ١‏ ) الاستقبال 
والاستقبال ف السجن الحرفى كان مفاجاة؛ لأنه كان شيعا غير الذى “معنا من جمال 
عبد الناصر وهر یتوعدنا وظنناه یومغذ آنه قد تخطی بوعیده هلا حلو د اللائق والعقول .. 
ولکن الذی استقبلنا به فی السجن الحربی کان شيا جديداً ف تارج مصر . .وکل E‏ 
لطخ “معة هذه البلاد تلطيخا لن يمحى على مر الزرمن؛ لأنه كان إهدارا للإنسانية والآدمية. 
عند دخول اف السجن الربی يقابل المعتقل بعاصفة من الفح ENE‏ 
E 0‏ جسمه غ تلق رأسه حلا کاد ریل " 5 
aa‏ باب زنزانته وتغلق عليه أما السباب والألفاظ البذيعة فقد نغفلها 
لأا لاتعد إهانة إذا قيست با سواها من الاهانات . 


( ۲ ) الزنزانة 
أما الزنزانة فهى حجرة صغيرة تقل مساححتها عن ثلاثة متار فى مترين . أرضيتها من 
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الاسفلت . وبابها قطعة واحدة من الحديد ليس به إلا ثقب صغرر فى مساحة العين يكن 
إغلاقه من الخارج . ومزلاج الباب مس الخارج . وليس بذه الحجرة نوافذ إلا طاقة صغيرة 
قرب سقفها مساحتہا حو ٠۰‏ سم × ٠١‏ سم شبه مسدودة باعواد من الحديد. وبالزنزانة 
جردلان أحدها للتبول والآخر للشرب ونظرا لضيق الزنزانة بنزلائها من المعتقلين رفع 
RS SSE LS‏ 
الزنزانة إلى تمانية أفراد . 

ومصروف لکل معتقل بطانیتان سوداوان من بطانيات الجيش وعليه أن يدبر لنفسه 
وسادة يضعها ف النوم تحت ا و کانت الوسادة عادة هى الحذاء مغطى بجزء من 
إحدى البطانيتين ‏ وهذه الزنازين كانت مجردة من أى شىء ينام عليه » فليس بها أسرة 
طبعاًء ولا الواح من الحشب ولا حتى «البرش» الذى اعتاد الناس أن يتندروا به رمزا 
لمعنى الإهانة» هذا البرش لم يكن موجودا بل كان التوم على الأسفلت مياشرة فكنا ننام 
على إحدى البطانيتين وتتغطى بالأخرى. 

وتظل الزنازين مغلقة طول اليوم والليلة ولا يفتح بابها إلا مس مرات : فى الثالة 
صباحا أى بعد منتصف الليل وقبل الفجر وفى الساعة السابعة صباحا لتقد الإفطار وف 
الواحدة بعد الظهر لتقدج الغداء وف الخامسة مساء لتقدج العشاءء و تفتح وقت الضحى 
للخروج إلى الطابور اليومى . 

وإذا تصورت تانية أشخاص نائمين فى هذه الحجرة الصغيرة المغلقة والحكمة 
الإغلاق ولا منفذ ها إلا الطاقة الصغيرة قرب سقفها فإنك لاشك تعتبرهم غارقين ف 
عرقهم .. ياتى العسكرى فيفتح باب الزنزانة فى الساعة الثالفة صياحا سواء فى الصيف أو 
ف الشتاءء فإذا كان الوقت شتاءُ فإن الفرق بين الحرارة فف داخحل الزنزانة وف خارجها 
كاف أن يصيب أى إنسان بمرض يقضى عليه إذا تعرض فجاة هذا الفرق مرة واحدة.. 
فما بالك إذا تعرض له كل يوم.. وإذا فتح الباب فالويل لمن أبطاً ف الخروج إلى العراء 
حيث السقف هو السماء.. يجب أن يكون الجميع فى خارج الزنزانة وف يد كل منم قلته 
وف قدميه قبقابه فيما لايتجاوز دقيقة واحدة.. والجميع يهبطون السلم ف أسرع جرى 
حيث يقفون مصطفين أمام دورة المياه؛ حيث لايسمح للشخص أن يمكث داخل 
المرحاض أكثر من دقيقتين ثم يخرج . . والمسموح له بعد ذلك أن يغسل وجهه ويملا قلته ثم 
يصعد إلى زنرانتهء ولکننا كنا نتوضا وشوا ر خاطقا . 

وكان علينا أيضا ف هذه الرة من الفتح أن نصحب معنا جردل البول لصيه ف دورة 
المياه فكنا نتناوب هذه المهمة_ وكان مسموحا لنا بالاستحمام ف هذه الفترة قبل الفجر 
,کل اسبوعون تقریباً ولکن بدش بارد تکاد تصل برودته ف لیالی الشتاء إلى مايقرب 
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من التجمد؛ على أن لایستغرق الاستحمام أكثر من ثلاث دقائق . 
والعجيب فى هذا أننا قضينا ف هذا السجن ماقضينا تحت هذه الظروف القاتلة التى 


e‏ اف e‏ ومع ذلك لم يمت أحد منا بل ولم برض والحمد لله و کان منا 


وصف السجن الحرلى 

وينبغى قبل أن أسترسل ف شرح الأسلوب الذى كنا نعامل يه أن أصف السجن 
الحرب حنی يستطيع القاریء أن يتصو ره . 

هذا السجن مبنى على ربوة فى منطمة العبأاسية . وهو معد لاستقبال امحكوم عليہم 
من جنود الحيش وضباطه فى جراعم عسكرية خطيرة. وطل ند إبشابه لایدخله إلا 
العسكريون حتى جاء جمال عبد التاصر خجعله لأول مرة محقلا للمدنيين . 


والسجن مكون من عدة أبنية » كل بناء منها مستقل عن غيره . ويسمى كل بناء منہا 
سجتاً» و ييز كل سجن عن الآخر إما برقم وإما بصفة محينة؛ فهذا سجن )٤(‏ وها 
السجن الكبير» وهذه الشفخانة أى المستشفى س وهحناك سجون هن دور واحد 
كالشفخانة وسجون أخرى من عدة أد وار وکان الإخوان يشخلون سجن )٤(‏ والسجن 
الكبير .وبين بعض السجون ويعض أرض فضاء واسعة جداً. کا أن داخحل كل سجن فناء 
تعنامسب سنعته مع سعة السجن . وججانب البوابة العمومية للسجن الحربى توجد المكاتب 
٠وتهى‏ عبارة عن عدة حجرات متلاصقة من دور واحد با القائمو ن على إدارة السجن › 
“وهم ججحموعة من الضباط كان على رأسهم فى ذلك الوقت ضابط برتبة بكباثى (مقدم) 
اسه ححمرة البسيونى هو قائد السجن الحرلى . 

والسجن الكبير الذى كنت نزیله هو مبنی على أرض مر بعة الشكل ومقام على كل ضلح 
من أضلاع المربع بناء من ثلاثة أدوار» كل دور عبارة عن صف من الزنازين الخلاصقة 
أمامها ردهة بعرض هتر قيا تفتح عایہا آبواب الزنازين» وللردهة سور يطل على فناء 
السجن . وبمذا السجن ثلانمائة زتزانة وبالدور الأرضى توجد دورتان للمياه كا توجد عدة 
مكاتب ‏ وسجن ( ٤‏ ) الذى يشغله الإحوان أيضا هو على نسق السجن الكبير وصورة 
مغر ة منه . 

وا فتح الساعة السابعة احا فهر التقديج طعام الافطارء» وقد نسيت اکا 
ر لنا ف الافطار ولکن الذى أُذکره أ : نہم کانوا یقدمون لا الشأی ف أقداح من 
الألومنيوم القذر» وإنفى أذكر هذا الشاى دون ره لای ل كن أشربه لالأنه ف إناء قذر 
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وإما لأننى أقاطع الشاى من قبل أن أدحل السجن الحربى بسنين طويلة لأسباب ذكرتها ف 
الجرء الاول من هذه المذ كرات . 

وأما فتح الساعة الواحدة بعد الظهر فلتقد طعام الغداء ويتكون عادة من رغيف 
وحلاوة طحينية وتكاد تكون الحلاوة الطحينية هى أحسن ماكان يقدم لنا من طعام 
وفتح الساعة الخامسة مساء كان لتقديم وجبة العشاء وهى عادة عدس أو خضار مطبوخ 
مع رغيف وأرزء وقطعة من اللحم. 

وعلى العموم فإن الطعام الذى كان يقدم لنا كان هو نفسه الطعام الذى كان يقدم 
للجنود مع ملاحظة أن الجنود هم الذين كانوا يتولون طهى الطعام وتقسيمه وتوزيعه 
فكانوا بطبيعة الحال يؤثرون أنفسهم علينا مستبيحون ذلك نحو قوم يرون فى اضطهادهم 
زلفی إلى رؤسائهم وسادتہم. . وقد رأوا ا رۇساءهم وسادتېم يرغمون هولاء 
المعتقلين على أكل الطعام ممزوجا بالتراب» ولا يجد هؤلاء المعتقلون بدا من تناوله 
وابتلاعه . کا أن هولاء الرؤساء والسادة قد أفهموا هؤلاء الجنود أن هولاء المعتقلين خونة 
للوطن وسفاكون للدماء. 

وقد علمنا بعد أن ألقى بنا فق غياهب السجن الحربى أن ال جنود الذين بختارون للعمل 
بالسجن احرف يختارو ك عادة من المشهود شم بالغلظة و الفظاظة والقسوة والجهل› مح 
المقدرة على كيل السباب وبذاءة اللسان. ويميزون على زملائهم الذين لم يصلحوا للعمل 
بالسجن الحربى بعلاوة يمنحونها تسمى علاوة الإجرام. 

وطعام العشاء والمفروض أنه الوجبة الرئيسية ف اليوم لأنه طعام مطهو لم يكن 
طهيه أكار من إلقاء الحضار کا هو تقرياً فى ماء مغلى ولا تستطيع أن تيز أى نوع من 
الخضار هوءلانه لاطعم له. . ومع ذلك كنا نقبل عليه بشهية. 


نسمة وسط الضيق : 

ولا یفوتنی ان آذ کر ننا عند دخولنا هذا السجن عندما استقبلونا بعواصف 
الاجرام› کان هولاء الجنود ج ل و ا بلدی 
تقدم جندی منم نحوی وأسر فى أذفى أنه « بلدیاتی ۲ ای من رشید وأنه سیحاول الاتصال 
بى بطريقة غور مكشوفة . و . وکان هذا الجندى «محمود» تخفيفاً من الله عنى فى , 
هذا الجحيم التب .. وكثراً ماكان يحمل منى خطابات لأسرقى ومنا إل حتى نقل من 
السجن بعد بضعة أشهر س ولقد كان هذا الحندى ردا لأحطر العقوبات فى مجازفته 
بحمل خطابات منی وإلی . ومع ذلك ققد كان ججازف هذه امجازفة بغور مقايل. . وف هذا 
دلالة واضحة على أن أبتاء هذه البلاد تنطورى جوانحهم على مشاعر من النبل تختفى تحت 
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ظواهر ‏ قضت با الظروف السيغة- تتنافى مع النبل والكرم والمروءة. 


فتح الضحى والأغنية المشئومة: 

أحرت الكلام عن فتح الضحى وتكلمت عما قبله وعما بعده؛ لأن فتح الضحى 
هذا کان له وضع خاص؛ إذ کان هو اهوان الذى مابعده من هران ؛ فإن الكرج يصبر على 
الجوع والعطش وعلى العرى وعلى النوم على التراب» ولكنه قد لايصبر غلى أن توجه إليه 
کلمات تطعن شرفه وتتہن كرامته .. فما بالك إذا أُرغم على أن یوجه إلى نفسه بنفسه 
هذه الكلمات .. 

لقد كان فتح الضحى سحقاً لكرامتنا وتحطيما لنفوسنا. . لقد كان السجن أحب إلى 
نفوسنا من اروج من ظلا الزنازين وقارس جوها إلى هذا الفناء المترامى الأطراف حيث 
الهواء النقى والشمس الساطعة وال جو الدافقء المطلق الذى هو أعز أمنية يتمناها مسجو . 

كنا فى السجن الكبير نحوا من ثااثة الاف . وربع هذا العدد کان فی سجن ..)٤(‏ 
كانت تخرج فى فتح الضحى هذه الآلاف وتصطف صفرفاً. . و تحت سياط الحلادين كان 
على طائفة ة معا أن تنشد بأعلى صوت نشيدا أو أغنية كانت تغنيما ام كاثوم بعد حادثة 
المنشية تمجيداً لجمال عبد الناصر وتحقيرا للإخحوان المسلمين.. وعلى بقية هذه الألاف 
المصطفة أن تردد فاصلة واحدة معينة بعد کل فاصلة تدشدها الطائفة الأولى. وکل هذا 
بنغمة الأغنية ؛ ويظل هذا الإنشاد أكثر من ساعة وقد يصل إى ساعتين يتخلله تحول 
هذه الصفوف إلى طوابير جرى سريع تحت وطأة السياط البة. 

وکان أشد مايزق قلبى ن يقع نظرى فى أثناء هذه الطوابير على الأسعا المرشد العام 
وهو يجرى ف الصف کا يجرى أصغر الشباب مناء مع أن سنه فى ذلك الوقت كان نيفا 
وسن 7 . ودع عنك أمر السنء وانظر إلى مكانة هذا الرجل الذی یجری وھو یلھٹ 
9 الحلاد فى أثناء الجر ى باسمه المحرد فى استهزاء وسخرية. 
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واسعمر فتح الضحى على هذا الأسلوب المهين | تا فى فنون الإهانة حى اتتهت 
حاكات ماسموه حكمة الشعب ونفذوا حكم الإعدام ف الإخوة الأعزاء الشيخ محمد فرغل 
وا “ستاذ عد القادر عو ده والأستاذ پو سقي طلعت والأستاذ إبراهم الطيب .. 


وف هذا الصدد أنقل من کتاب و جمال عبد الناصر» للگسعاذ احمد ابو الفتح فقرة 
يتحدث فيا عن صفة حب الانتقام الحاصلة فى نفس جمال عبد الناصر إلى حد شاذ جاء 
فى صفحة ۲۳۸ : وقد حدث بعد ذلك حوادث كثررة تثيت هذا الشذوذ لدى عبد 
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الناصر ؛ فقد حدث ف فترة شهر مارس ٠۹۰٤‏ أن اشترك أثنان من الحامين ف المطالبة 
با حریات ؛ و کان أوهما المغفور له عبد القادر عوده الذى انضم للمتظاهرين ترحيبا بعودة 
جيب بعد إبعاده وحطب فى الجماهير» والثانى هو أحمد حسين الحامى وكان قد أرسل برقية 
شديدة اللهجة إلى عبد الناصر يطالب بتحقيق الحريات . وأمر عبد الناصر باعتقاهما. 
وف اليوم التالى للاعتقال طليت عبد الناصر تليفونياً فرد على بقوله: أهلاً أحمد.. 
تعرف العساكر عملوا إيه بعبد القادر عوده وأحمد حسين ف السجن؟.. فلما سالته عما 
فعلوا مما قال : ضر بو هما ا حتی کان صراخحھما يسمعه جميع من ف السجن : 
لقد کان جمال يروى لى القصة وصوته يحمل كل معانى الفرح والنشوة والسرور. 
وف مقابلة لى معه بعد ذلك عاد إلى ذكر المغفور له عبد القادر عوده فقال إنه لن 
يستري حتى يسفاك دمه « يسيح دمه؛ وفعلا عقب حادثامنشية اعتقله عبد الناصر ضمن 
من اعتقل من الاخوان المسلمين» وقدمه للمحكمة العسكرية التى شكلها من أعضاء 
مجلس قيادته وسماها « حكمة الشعب» وأصدرت الحكمة حكمها بإعدامه .. ورغم تدخل 
- جميع رؤساء الدول العربية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام» أصر عبد الناصر على التنفيذ ونفذ 
حکم الاعدام».. 
أما المرشد العام والأستاذ عبد العزيز عطية فقد خفف عنهما حكم الإعدام إلى 
- الأشغال الشاقة المؤبدة لتخطممما سن المعاش وسحب هولاء الإخوة هم ومن حكم 
عليهم بأحكام مختلفة إلى السجون المدنية .. وحيتقذ بدأوا فى تغيبر أسلوب فتح الضحى 
بن جعلوه طابورا يجمع نزلاء كل سجن ف فائه على الجرى السريع الممتزج بالإهانة 


هل اجتاز عبد الناصر امتحان الأصالة اھ سقط ؟ 
وأقول : إن جمال عبد الناصر قد ظفر بنا بعد المع ر كة التى دارت رحاها بيننأ وبينهء وهاهو 
ذا قد أحذنا أسرى تحت يده. فهل يلهم هذا الرجل مايلهم الكرام فيسجل لنفسه مجدا 
جخلده الزمن؟ . 
إن الكرام إذاما أيسروا ذكروا من کان يألفهم فى الموطن اخشن 

فلا زالت الدنيا بأسرها منذ أربعة عشر قرناً وستظل إلى الأبد تقر تمجيد محمد بن 
عبد الله حين دحل مكة منتصراً وجىء يأعدائه الذين أحرجوه من مكة بعد أن حاولوا 
قتله : . جیءِ بهم إليه ليفعل بهم مايشاءء ولینتقم منم انتقاماً یشفی صدره .. فقال هم : 
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ماتظنون انی فاعل بکہ؟ قالوا: اخ کرع وابن اخ کرم .. فکان رده علیہم ان قال هم : 
) اذهبوا فانم الطلقاء» . 


كدت كل يوم أتحدث مع نفسى وأسائل نفسى هذا السؤال : هل يلهم هذا الرجل 
مايلهم الكرام؟ هذه فرصة ذهبية قلما تتاح للرجال» وهى فرصة إذا أفلتت فلن تعود . 

إنه امتحان ينصهر ف أتونه النفوس لتظهر على حقيقتا .. فنفوس معدنها الذهب› 
والذهب سيد المعادن فهو لاخخشى من معدن احر أن يتفوق عليه فيسابه السيادة ؛ فهو إذن 
غير حاجة إلى إظهار تفوقه بسحقه المعادن الأحرى؛ بل إنه قد يدعوهاء ويوسع ها 
بجانبه .. فيكون ف ذلك تجل مزاياهء وتلألو لجمالهء وسطوع لرونقه» وتوهج لبريقه 
یز ید الناس إعجابا به وإقرارا بسيادته. 
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ونوس معدا الحديد فهو دائب الغیره مما حوله من معادن» اول أن يطفیء کل 
لعان يبدو مها بل انه تمت لو قاح له الفرصة ليوريما التراب ويميل عليها من تلاله 
مايحجا عن العيون فلا يبقى أمام عيون التاس غيره .. وحينعذ يستطيع أن يدعى انه ايس 
حدیدا وإغا هو ذهب .. وإذا فقدت العيون كل معدن نفيس› م يعد أمامها إلا أن تقنع 
با دید . 

ولكن البلاد إذا اثمخسرت وصوح نبتها رعسى المشيم 

کل هذا کان حديث نفس مع إقرارها بامزمة. كانت تتوق إلى أن ترى من انتصر 
علا ۾ على زملائها قد انتصر عل و ا کانت تتحاشی ان تتحول 
واا هه ها اقب اا م ا و ل ا 
علا خحستہا فاعمتہا عن سلوك صريق الكراء ا اذا قدروا! عفواء وإدا ملکوا 
انرا و 6 .هن وصية خلفاء الإسلام لقوادهم «وأن لاتجهزوا على جر» لان 
الإجهاز على احرج لاينبىء إلا عن خحسة نفس الجهز ولم طبعه ووضاعة أصله ؛ لانه يعلم 
أن الجريج لايستطيع أن يدفع عن نفسه» وهذه من صفات اللغام.. وقديما قال الشاعر 
ال 

ملكنا فكان العفر هنا سجية فلما ملكت سال بالدم أبطح 

وكثيراً ماينشب بينك وبين صديق لك من أسباب العداء مايؤدى إلى القطيعة > وإلى 
يل كل منكما من أخيه؛ ولكن حين يتدخل يينكما القضاءء ويقضى لك على أخيك 
فعظفر به ويصير فى قبضتك وتشعر بأنه قد سقط ف يدك .. حينعذ تنضح عليك اصالتك 
فتتعفف عن أن ترغم أنفه وهو ملقى بين يديك . وبدلا من أن تمد يدك إلى وجهه بصفعر ‏ 
تمد يدك إلى وجهه تمسح عنه التراب» ثم تمد يدك مرة أحرى تأخذ بيده لينتتصب واقفاء 
وتجلسه بجانبك .. وتطفر الدموع من عيونكما تغسل قلبيكما من اثار مادب بينکما من 


ا٥‎ 


شقاق .. ويعتبر الذى كسب الجولة هو الذى فح ذراعيه لعدوه القديم بعد أن انتصر عليه 
وأحاط به وملكته الظروف أمره.. ولكن هذا الموقف لايقفه إلا الكرام الأصلاء وهم 
الأقلون « ذوو القلوب الكبيرة« وما يلقاها إلا الصابرون4. 

كل هذه الأحاديث كانت تدور ف خاطرى وأقول لنفسى: لو أن ججانب هذا الرجل 
ناسا مخلصين وذوى بصائر لا فاتهم أن يسدوا إليه النصيحة بأن يقتنص هذه الفرصة 
السانحة التى إن فاتت فلن تعودء وأن يديده وهو منتصر فيسجل لنفسه مجدا خالداأء 
ر يجنب البلاد أحطاراً لايعلم مداها إلا الله . 

ولكن يوم أعلنوا أمامنا فخورين أحكام الإعدام بعد تنفيذها أيقنت أن لاأحد حول 

ا الرجل إلا جاهل أو منافق» وأن الرجل ذاته رجل قصير النظر غلب كبره على عقلهء 

والتہمت اماله دینه وخلقه. 
سكناه ونحسبه لينا فأبدی الكير عن خبث الحديد 
وصدق الله العظم ظ قل هل أنبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعييم فى الياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ . 
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الفصل الثا 
ماثم لاتنسى 


: أول الاثاه ابتداع أن یکون السجن مکانا للاعتقال‎ EN 


إن جرد إيداع المعتقلين فى سجن هو خروج على العرف والقانون. فإذا كان هذا 
السجن سجناً ريا خصصاً ن صدر ضده حكم فى جرية بالفة الحطورة من العسكرين 
فانه اعتداء اخر على القانون .. و کان مروا ان العمسكرى الذى كتب عليه أن يقضى مدة 
سجن فى السجن الحربى هو إنسان كتب عليه الشقاء لأنه سيقضى مدة سجنه فى جهنم 
الدنا. 


ومحال ن ينسى معتقل دحل هذا السجن ماقوبل به لحظة دخوله ما أشرنا إليه من 
قبل وقد یلقی داخله بعد ذلك اشد ما لقی ف هذه اللحظة» ولكن الذى لقيه قى هذه 
اللحظة لايسى مهما نسى مابعدها؛ لأن المفاجأة المذهلةء والمفارقة المزلزلة جرحت قى 
القلب جرا عميقا غار .لايندمل . 


وقد يشبادر إلى الذهن أن هذا الاستقبال إن هو إلا نوع من التعذيب»› ولكن الواقع 
ليس كذلك ؛ فالتعذيب أمر شائع فى كل عهود الظلام ؛ يطلب من الرجل الاعتراف بأمور 
معينة لمصلحة الحا ويكون الحا نفسه أو معاوتوه هم الذين يتفاوضون مع هذا 
الرجل؛ فإذا ل يعترف أمروا بضربه أو تعذيبه بمختلف ألوان التعذيب .. فيكون التعذيب 
eT‏ النفس لا سوف ينتامها من عنت وإرهاق وإهانة » ويشعر 
الى يق به ذلك أنه إغا بحيق به لقاء تمن هو استمساكه بالحق وصبره عليه .. ثم إن الذين 
فاوضوه وأمروا بتعذیبه هم أفراد من مستواه الثقاف والاجتاعى ؛ أما الاستقبال فهو إهانة 
مفاجفة بغير مقدمات› وصادرة من ادى المستويات إلى أعلى المستويات ؛ أدنى الستويات | 
سا وثقافة ومكانة ف اجتمع ل أعلاها فى كل ذلك . . وقدياً قالوا الو ذات سوار 
لمعن ؟! ٠‏ 
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أشرت إلى هذه الطوابير التى كانت فى أوائل أيامتا بالسجن ا لحر ء وقد أعتبرها 
امتدادا لاهانة الاستقبال. وأحب أن أز ید على ماقلت آننی حتی بعد أن انتہت مدة اعتقالى 
وخرجت إلى الحياة كنت لاآأطیق ُن تطرق ”معی هذه الأغنية اللعينة لام کلثوم .. إِنہا 
کانت تشعل فى صدرى نار لأا كانت تذكرنى بالاهانة التى لحقت بنا فى الأيام السوداء 
الت أومات إليہا. 


: طوابیر اللإرهاب‎ E 
ا الطوابیر من‎ a: iS e e 
نضرب 2 وندفن فى سفح الجبل.‎ 
۳ اسیاط التی لابالى على ى يحزء من أجسامنا تقع ؛ تۇر بالوقوف فی تبات کتبات‎ 
أننا لم يعد لنا قيمة› وأن الأوامر صدرت باستفصالنا من‎ a 
الوجود» وأن علينا أن نظل ف هذه الوقفة حتى تاق إل هذا القائد (وهو باشجاويش)‎ 
نص ب بالنار من خلفنا أو أن‎ A لأوامر با يفعله فينا‎ 
. یاتیتا' اموت من کل مکان‎ 

لقد کنت فف هذه الوققة قفة أتذكر وقفة يوم ا ای ج الوقفة أقدر 
فظاعة وقفة يوم القيامة حق التقدير › وأقدر كيف أن الناس من شدة الموقف يتمنول ان 
يصر فوا ولو إلى جهنم . وهنا کنا نتمنی أن ینوا حياتنا مرة وأحدة فینقدونا من هذا 
الانتظار الذى هو اشد الف مرة من الموت» لقد حيبت إلينا هذه الطوابير الإرهابية 
الموت» بل إنه صار لنا أمنية من أعظم أمانينا. 

كنت فى تلك الأثناء فى سن تناهز الأربعين ين او تطل عليماء وکان اکار من معنا فی 
eT PCE‏ 
فیعقوهم من الاشتراد ب معتا 3 هذه الطواير؛ ل ام کار ر ن سوقوهم 
N‏ ان اذ ان 0 إذ ذاك طالباً اض ¬ الدانوی 
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ويحضرفى من امه الآن لقبه « العتانى ٠‏ أجريت له عملية استغصال الزائدة الدودية وجىء به 
بعد ثلاثة أيام فلم يروه من هذه الطوايير اللعينة وكان يجرى معنا تحت وابل من السياط 


: مهزلة اخحاکآت‎ ٤ 


إذا ردنا الحديث عن الحاكات فى السجن الحربى فلا يكن فصل الكلام عنما عن 
التعذيب؛ لأنہما کانا متلازمين تمام التلازم ولا ينقصلان أبدا. . وإذا كان تصور الفصل 
بینہما جائزا فی خاطر إلڏين كانوا يعيشون خحارج السجن الحریی ولم تلق بهم المقادير يوما 
داح ل آسواره؛ فن الذين عاشوا داخحل هذه الأسوار وكانوا يرون مایجری فیماء ويسمعول 
٠‏ ماينبعث من حجرات التحقيق من صراخ واستغائات تفتت تفتت آلأكباد» وتقطع نباط 
القلوب .. هؤلاء لايعرفون الحاكات إلا آنا الفصل الأخير من مسرحية التفنن فى انتباك 
أدمية الإنسان» والتوحش الذى انحدر إليه العاملون بهذا السجن وسادتهم حتى أتوا من 
الو-حشية ماتعاف أن تاتیه الكلاب والذئاب . 

وهولاء الذين كانوا یعیشون مع ی زنزانة iE a GE‏ . فيان ناعق البوم 
ويفتح الباب ف هدأة اليل فيبوا من نومهم واقفين » قينادى على أحدهم فيتقدم إليه وهو 
صحیح معاف فيأخذه ویغلق الباب ويعضى به. . وف غسق الفجر يفتح الباب مرة أخرى 
فيبوك من نومهم واقفر ين مذعورین فاذا بصاحبهم الذى حرج ماشيا على اا ا 
محمولاً على نقالة والدماء تنزف من کل مکان من جسمه وهو فاقد الوعی» لایدری آین 
e‏ الذين حوله.. 


النہار وال اللا ل العا و الأيام ۴ ا م أعلنوا انه ا 
وهم E EA‏ 
نوع من الحال بل هو الحال نقسه. . فلهؤلاء قضية أخرى لن يحكم فيا إلا الزفن 


قصدت من هذا الذى ذكرت أن أوضح أن سحاکات السجن الحریی ام یکن التعذیب 
منفصلا عنہا بل کان جزءا منها وهی جزء منه . . وأنا لازلت أعجب من قوم فى بلادنا هذه 
إذا أرادوا أن يستشهدوا على ماارتكب فى حق الانسان من ظلم» وعلى تجريد الذين قدموا 
للمحاكمة من حق الدفاع عن أنفسهم ومن:ضمانات العدالة؛ استشهدوا بمحا التفتيش 
التى جرت فى القرون الوسطى باوزوبا مع أن خاک التفتيش هذه نم تعد فى ميزان الظلم 
فى حق الانسان شيعا يذ کر جاتب محاکات السجن المحربی عأمی ۱۹۰4 ...۱١۹۰١‏ 
ولكننى مع ذلك فس عذراً وّلاء الذین لم يزالوا بستشهدون يمحا التفتيش؛ فمحا؟ 


التفتیش مع ماکان فيہا من مام فإنها كانت محاكات عالنية سجلها التارج بل سجل كل 
ماقیل فیا ا سجل أحكامها.. 
لقد أبقت عاك التفتيش على بعض ضمانات م قيق عايها محا السجن الحريى .. أ 
اک التفتيش على العلانية وعلى إعلان مكان المحاكمة وزمانناء فكان ا 
بمکان الحاكمة وزمانه ج كان يعلن ذلك لغيره من الناس . . ما محا السجن الحربى فإنہا م 
تبق على شىء ؛ جعلك الحاكمة سرية؛ فا متهم لايعلم أنه سيحام إلا قبل موعد الحاكمة 
بساعات» کا جلت کان الحاکمة وزماها ضرا یعرف لاالذی سیحاک ولا عله ولا ی 
أك داحل البلاد ولا حارجها م انها جعلت الدفاع رما ا جعلت إضدار حكمها على 
ا ا . كأما بحس هذا الحاكر وزبانيته الذين جعلهم قضاة بم لايجرون محاكمة بل 
يدبرون مؤامزة» ونأتون مرا اذا تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر اجبال 
هداً. . وصدق رسول الله : «الام ماحاك فى صدرك e‏ ان يطلع | عليه 
النأاس ۲ . 


ولكن اناس حتى يومنا هدا ١‏ لازال أكثرهم جهلون حقيقة حقيقة ماكان یری فى هذا 
ليجل بال رم ما كب فى هذا الشأن من كتب؛ لأن السيطرين على وسائل الأعلام فى 
بلادنا لازالوا يعملون جاهدين على ستر مام ذلك العهد وحجب حقيقته . .ولا أدری 
ماالذى يدفعهم إلى ذلك؛ فإن كانوا من الضالعين فى هذه ا لآم فقد تابوا إلا من تاب 
وآمن وعمل صالخا فأرلقك يیدل الله سیئاتہم حسنات وکان الله غفوراً رحیماً چ وإن 
e a‏ . ومهما يکن من 
مر فان الأيام كفيلة باماطة اللثام عما يراد إحفاژه. 


ومهما یکن عند امریء من ليق وإن خاها تخفى جلى النامن تعلم 


التعذيب عل نغمات أم کلثوم: e ٠‏ 
تغال المشرفين على هذا السجن فی التہتك أنہم کانوا يبدأون اعطليات التعذايب 
الذى يسمونه التحقيقِ بعد عشاء کل يوم . ۔ وکنا نعراف م بدأو ه حین کانت تنطلق 
.میکروفونات السجن بأعلى ا 2 کان يصم الاذان باغانی ام ۳ 2 عل 
,هذا الضجیج ج جي الفجر, E‏ 
والناس "الذين لرن بانب انج 'الحربى-أر ا قریاً ا 
حن يسمعون هذه الغا تداع أن يحنتمزا.الظن بإدارة هذا الجن نزيعتقدوا آم 
بالر اء الذين يريدون أن جنففو!' عن الشجنائ شرارة السجن:فلجأوا إلى إذاعة هذه ااال 
ترشا غنهم و شفقة بهم . مالم هؤلاء أن هذا الذى بسمعون إن هو إلا نمويه ليستززوا فى 
خضجيجة صراخ من سامون ألؤان العذاب . : هى حيلة.شيطانية ماكرة » وأمنلؤب فاجر 
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مہنکر» ونسیان تام لوجرد إله يسمع ویری. 

ويجدر بى فى هذا السياق أن أسجل ظاهرة عجيبة اننابتنى طيلة فترة التحفيقات› 
تلك هی ماکان الله تعالى يلقيه على من الوم الذى لاأسعطيع مغالبعه فى كل ليلة بعد 
انطلاق المكبرات فلا أكاد أسمع منها نصف ساعة خدى أكون مستغرقا فى نوم عميق 
لاأستيقظ منه إلا حين تفتح الزنازين علينا قبل الفجر.. وكلما تذكرت هذه الظاهرة 
تعجبت لرائع صنع الله وسابغ فضله على .. فانا الذى كنت لاأستطيع أن أنام إلا فى هدرء 
وف آمان؛ أنام فى مكانٍ النوم فى غابة الذثاب والمور والضباح والكعابين امن منه» ونام 
ومکیر الصوت موجه إلى أذنی يكاد ٠‏ خخرقهما ویصمھما. وکان شیا ما حولی 
لايمحدث .. هذا فضل من الله على لاأنساه.. ولولا هذا الفضل لاأقول لتحطمت أعصابى 
بل قول لفقدت أعصابى ولفقدت نفسى . 


فی کل یوم کان برسل إلى قاعة احاكمة_ التى لايعرف مکانها أحد حتى النہمين 
عدد يراوح بين العشرة والعشرين من تم التحقيق معهم بالأسلوب الذى أشرنا إليه. 
وكانت المحكمة السرية تحكم عامم جمیعا بأاخكام راوح بين خمسة أعوام وخمسة 
وعشرين عاما؛ حتى إنه فى يوم من الايام تقابلت فى دورة المياه وكانت الفرصة 
الوحيدة للمقابلة_ مع الأخ الأستاذ محمود عبده؛ وكان إذ ذاك ناظر مدرسة ثانوية ومن 
الاخحوان الذين أبلوا بلاءٌ حسنا فی حرب فلسطین سنة ۲۹٤۸‏ فقال لى : تتصور يافلان 
أن الأحكام التى أصدرتبا هذه الحكمة ضد الاحوان بلغت حتی الان کذا الف عام (ولا 
أذكر الآن عدد الآلاف الذى قاله)_ قال : إن هؤلاء الناس لايعلمون أن العام ينظر إلى 
هذه الأحكام باعتبارها مقياساً لمدى استقرار الحكم فكلما زاد عددها نقصت ثقة الدول 


فى الحكومة التى أصدرتما. 


وبالرغم من الحجاب الحدیدی الذی کان يعيش الاخحوان ف السجن الخربى من وراثه 
والرقابة الصارمة حتى على أنفاسهم» فإن الإحوان استطاعرا أن يتصلوا من يعيشون خلف 
الأسوار من الاخوان المستخفين .. وعن طريق هذا الاتصال اسعطاع إحوان السجن أن 
يعرفوا أن إحوانہم فى الخارج أرسلوا إلى هيفة الأم المصحدة وإلى لجنة حقوق الإنسان بها 
برقية يشرحون فبا عبمليات التعذيب التى يقع الإخوان غريسة ها فى السجن الجرلى» 
والحاات السرية التى تعقد حاكمتہم؛ فاسحجابت للحنة..حقوق الإنسان. وقزرت إرسال 
مندوبعنها إلى القاهرة . وقد طلب هذا المندوب من.الحكومة المصرية أن جحدد له يوم 
يحضر فيه الحاكمة» واضطزت الحكومة أن تحدد له اليوم.. وقد أمكن تبليغ اليوم الحدد 
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إلى الإحوان فى السجن الحربى. 


الخطوات المتبعة فى اخحاکات : 
وکانت الخطوات العبعة فى ر 
انیا کون اتقوت د كبوا عضرا الا اتی بع جلا الشخص قبل حضوره 


بجا فيه من أسئلة وأجوبة کا يريدون. 


الفا س يقدم الأخ المطلوب ال احقق الذى ججلس ججانبه قائد السجن الحرلى وضباط 
الحابرات وضأبط على الأقل من رجال جمال عبد الناصر الشخصيرن س ويقراً 
ا على ا خ التهمة المطلوب اعترافه بها فينفيا الخ لعدم معرفته ہا ولا 
بالأشخاص اردة أسماؤهم فما . 


رابعاً س يأمر الزبانية عساكر التعذيب بخلع ملابس الأخ عن جسمه فيفعلون. 

خامسا س یبدا بضربه بالكرابيج على جميع أجزاء جسمه وهو طبعاً يصرخ ویستغيث . 

سادسأًس يمر بإيقاف الضرب ويطلب منه الاعتراف بالنهمة فيقول م كيف أعترف 
بشیء م بحصل ولا علاقة لى به. 

سابعاً س يؤمر بمعاودة تعذيبه فتستعمل طرق أخرى من التعذيب غير الضرب لأن 
جسمه ل يعد فيه سنتیمت سنتيمتر واحد خال من اثار الكرابيج ‏ فتستعمل وسائل 
احری کالاحراق أعقاب السجایر والکى بالنار ف آماکن متباينة وحساسة من 
جسمه_ أو يعلق منكسا مع ضربه وهو فى هذا الوضع- أو يضرب مرة 
أخری حتی یلتهب جسمه کله وینزف من جمیع أُجزائه ثم یلقی وهو ف هذا 
الالتباب فى زنرانة مجهزة تجهيزأً حاصاً وملوءة بالاء الشلج بحيث يغمر الشخص 
حتى رقبته ‏ أو يلجا إلى أحط الوسائل بإحضار زوجته أو بناته أو أخراته 
وعبديده بتك أعراضهن أمامه أو وسائل أخرى لاتقل انحطاطاً ووحشية عن 
هذه الوسائل. 
وهكذا يبرب معه من هذه الوسائل حتى يضطر إلى التوقيع على الحضر الذى 
عرضوه عليه من اول الأمر إنقاذاً -خحياته وعرضه . 

امنا س تضم جراحه النازفة» ویلقی به فی زترانته. . حتى إذا توقف ا و 
المشى على قدميه ؛ اعتبروه صالا لتقد إلى الحكمة. 

تاسعاً د ینادی عليه وعلى زملائه الذين مرو! بکل مامر به. وتكون المناداة لیلا؛ 
فيقابلهم قائد السجن احرف أو من ينيبه تمن هم على شاكاته» ومخبرهم بأبم 
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سيذهبون غدا إلى الحكمة فى الصباح» ويجذرهم من أن ينر أحد منم شيئ ما 
هر متہم به او ان پشکو آی نوع من التعذيب وإلا عادوا إلى تعذيب أشد. 
عاشراً س يذهب بهذه امجموعة إلى امحكمة التى لايعرفون مكانها ولا. زمانها ولا 
أشخاصهاء فيجدون أنفسهم أمام حجرة داحل ثكنات الجيش ليس فيا أحد 
مطلقاً إلا ثلالة ضباط ممن يسمون الضباط الأحرار» فيشعر هولاء المنبمون 
ہم _ بوقرفهم_Ù‏ أمام هؤلاء_ لم #خرجوا عن حدود السجن الحربى» وأن هؤلاء. 
ليسوا إلا فصلاً من ا مسرحية انجرمة الهازلة ويسأل رئيس هذه افحكمة اهازلة 
كل واحد من المتہمين : أهذا توقيعك؟ فيقول : نعم فيحكم عليه ما طلب إليه 
الحکم به. ٹم یرجعون إلى زنازینہم بالسجن الحر کا کانوا. 
هذه خحطرات الحاكمة فلما علم الإحوان بالسجن احرف باليوم الذى سيحضر فيه 
مندوب الأم المعحدة جلسة المحاكمة أحبروا الاخوان الذين سيقدمون إلى الحاكمة فى ذلك 
اليوم بهذا النبأً وطلبوا إليہم أن يكشفرا للمحكمة آمام الحاضرین فیہا عن شىء من آثار 
التعذيب فى اجسامهم . 
ودعی هولاء الاخوان فعلاً للذهاب إلى الحكمة حيث وجدرا_ على غير المعداد 
أشخاصاً حاضرین منہم مندوب الام الممحدة.. ونودى على أول الماہمين فساله ریس 
المحكمة كالمعتاد: 
هل هذا توقيعك ؟ 
قال : نعم ولكننى لم أرتكب الهم المكتوبة. 
قال : فلم | إذن وقعت عليا؟ 
قال : سأريك لاذا وقعت عليما . . وخلع ملایسه التی کشفت عن ظهره فرأی جمیع 
ا لحاضرين ظهره مشرحا بطريقة مثيرة .. وقال مم إن هذا الأثر هو أثر تعذيب مضى عليه 
الان خمسة أشهر . 
فتنبه « القاضى » إلى الترتيب الذى وضعه الاحوان فى غفلة من « أهتهم» الذين ظنوا 
أنهم قد أحاطوا بكل شىء علماً . فأوقف الحاكمة مدعياً تأجيلها لتحقيتق مازعمه المنہمون 
من التعذيب . وأمر برجوع هؤلاء المہمين إلى المعتقل. 


أا القانون : 


وف مساء ذلك اليوم سین ارخی الليل سدوله» فتحت الزنازین کلھا فجأة وعلل غر 
المعتاد وبطريقة هستيرية . وصدر أمر فى مكبر الصوت جخروج المعتقلين جيعا من زنازينهم 
والوقوف أمامها فى الطرقة مطلين من السور الحديدى الذى أمامهاء فخرجنا وهالنا 
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مارأينا .. رأينا حول السارية العالية التى تتوسط فناء السجن نارا تتأجج وقد علا هيبا 
و e e‏ وحو لا عا کر الجن 8 
HE‏ 8 جاتب ON‏ ا البسيونى E‏ ۰ 
ي ع ماحت دقنه › و بشعر راب المشعت › و کرباجه ا 
اتطلق حهمرة يقول بصوت الخد ا الحانق التغطرس : 

اسمعوا.. إن كنع تريدون القانون فأنا القانون .. انظروا إلى هؤلاء الكلاب (وأشار 
ال لطابور الذى ن ظنو ا يستطيعود , ان e e‏ . لقد 
آنا اجى وأميت: 
ا اذ قال « آنا ا e‏ ي 
٣‏ دن له عروره؛ e‏ هذا ا لمر ا کان إذذاك «مقدما) من 
فى أبنية الدولة الأرى. . فاذا وصل الغرور ثل هدا الصعلر ك إل حد ادعاء 
الخالق جل وعلا به لنفسه من خحصائص الاحياء والاماتة ؛ فانه يکون بذلك قد جاوز 
غروره غرور اتروذ. 

أما ادعاؤه أنه هو القانون؛ فهذه قضية E E E‏ 
نعلم علم اليقين أن لاقانون ف البلاد منذ تمكن جمال عبد الناصر من من السلطة . ومعنى عدم 
وجود قانون فى البلاد هو ان یدعی کل من بيده أ قدر من السلطة أنه هو القانون . وإذا 
أردت توضيحاً هذا العنى يصل يك إلى لبه ؛ فإن القانون فى هذه الالة يكون هو الأهواء. 

وإذا کان اتمروذ ملكا ادعی خصائص الألوهية » فإن هذا الصعلوك ادعى خصائص 
الألوهية فى الوقت الذى اتخذ له إا من البشر هو جمال عبد الناصر .. ولقد کنا نعجب 
اشد العجب ؤلاء الناس .. كيف يظنون بانفسهم هذا الظن وهم يعلمون أنهم سوف 
بوتون؟ ألا يظن أولنك أنهم مبعوثون» ليوم عظم » يوم يقوم الناس لرب العالمين) . 


و تل ن هدد ووعد وأفاض ف تأليه تسه ناسا خالقه وبأارئه ؛ قرر تأدیب هو لاء 
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الأخحوة الكرام . فدعا بأومم فتقدم إليه » فأمر بربطه فى السارية ق هنظا قاسیاً و کان 
ارا . م قرر بصوت جهورى هز السجن بن فيه أنه صرف له أربعمائة كرباج 
ومعذرة فى استعارتى هذا اللفظ « صرف فإنه كان هو الاصطلاح المعمول به ف السجن 
الحرنی س کا آنه قرر ‏ شفاءٌ لنفسه أنه سيقوم هو بنفسه بضربه . 

واستل المغرور الكرباج من تحت إبطه» واعتدل منتفخاً» وأحذ يضرب الأخ يکل 
ماوق من عزم وقوة.. وقد سالت دموعنا من هول الضرب الذى لايعرف الرحمة. ولكن 


المفاجأة هى أن المغرور قبل أن يوفى على المائة الأولى رأيناه قد انار » وكاد يسقط 
السوط من يده؛ قى حين أن الخ الكرم نم يصدر منه مايشعرنا ولا مايشعر من حوله من 
الزبانية بالا لم فلا صراخ ولا استغاثة ولا حتى جرد تاوه .. بل ثبات وصمت .. و كل الذى 
سمعتاه فى هذه اللحظة قول المغرور له: ياابن الكلب (بد الكاف للتعجب الشديد) كل 
ده وانت لاتحس دا أنا فرهدت .. 


وأعطى المغرور السوط لأمين وأمين هذا هو الآدمى الذى وكلت إليه الألمة 
المغرورة تدريب المعتقلين تدريب الإذلال والإهانة والاشراف على التنکيل بہم داخحل 
السجن الكبير. ڳا كانت مهمته تنفيذ ماتقرره هذه الآة من وسائل التعذيب لن يحقق 
معهم فى المكاتب . وهو شاب كيل لا يجاوز الثلاثين ورتبته اشجاریش با 
أشرطة على ذراعه . وأمين هذا شخصية وإن كانت ضفيلة القدر إلا أا تستحق مع ذلك 
أن يتسحدثٹ عنہا فيما بعد إن شاء الله .. وتسلم أمين السوط اف مااغېار دونه سیده » 
ولكنه بدا عليه علام الانبيار وهو فى أواسط المائة الثانية . 


ولقد رأيت بنفسى اثار التعذيب فى ظهر أحد الإحوة الذين كشفوا ظهورهم فى 
المحكمة » فقد استطاع الخ نصار أن يتسلل إلى زنزانتناء وكشف لنا عن ظهره فرأينا اثار 
الضرب فى ظهره بعد خمسة أشهر من شفائه» ومع ذلك فلا زالت اثار السياط متلاصقة 
زرقاء. 

ومع أن مندوب نة حقوق الانسان بالأم المحدة رأى بعينه اثار التعذيب 
الوحشى .. فماذا فعل؟ إنه م يفعل شيعا . . وهذه اللجان ماهى إلا أسماء ماها رؤساء 
اُمریکا والدول الکبری لیضحکوا بہا على الناس ويوهموهم بوجود شىء هو فى احقيقة غير 
موجود. 

وما يذكر أن جمال عبد الناصر اعتبر حضور مندوب الأع المعحدة الحاڳات اعتداء 
على کرامته وتدخلا فی بث شغونه الداخلية فلم يستطع منعه من الحضور ولكنه أراد أن يعاقب 
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آمریکا فاعدم انين من الیپرد . 


۷ ضرب الأخ محمد مؤمن : 

وإذا کان الشیء بالشىء يذ كر ؛ فلنعرض هنا لأخ كربم كان إذ ذاك فى مقتبل شبابه. 
وقد هاله مايلقاه كرام الإخوان على يد هذه الوحوش الأدمية التى تسمى العساكر . . ری 
الأخ محمد مؤمن وهو من إخوان دمیاط منظراً حز فی نفسه» ولذع کبده.. وکار تکرر 
هذا ااانا و ا هذا المنظر أو يوت 
دونه . 

٠‏ والمنظر الثير بتلخص فى أن يأمر العساكر أن ت ست ور ن 
وبطريقة قاسية وإلا أذاقهم هولاء العساكر ألوان العذاب . 


وطری الاخ محمد جواه على هذا العزم . وطراً طاریء جدید زاد تار هلا العزم 
اشتعالاً ذلك أن إدارة السجن منعت لاء عن الاحوان» واتخذت من الاجراءات التعسفية 


مايكاد يصل إل حد منعهم من قضاء حاجتيم فى دورة الياه.. 


وف أحلال هذه الماساة استطا ع أحد الاحوان وهو الخ حسن عبد الفتاح من إخوان 
كرداسه رأحد زملاء الأخ محمد مؤمن فى الزنزانة أن يحصل على قليل من الماء وبين هو 
ف دو رة مياه ضبطه أحد العساكر فأحذ منه الما وأحرج زملاءه فى الرنرانة وأمرهم 
بصفعه جلى وجهه . وتصادف أن كان الأخ محمد مؤمن هو أول الصف» فامتنع عن تنفيذ 
الاش . فهجم عليه المسكرى ليصفعه ويضربه کالعتاد› فقاو مه الأ محمد مقاومة 
شديدة ان نهت بوقوع العسكرى على الأرض. . وكان ف نية الأخ محمد أن يقتل العسكرى 
دفاعا عن كرامة الإنسانية أو حتى الأدمية » ولكن لوان حالوا بينه وبين العسکری .. 
فما" كان من العساكر الآخرين إلا أن اجتمعوا على الأخ محمد ليتقموا منه؛ فجاءرا 2 
السارية وأرادو! 3 يربطوه إليها بحبل فرفض الأخ محمد وقال هم إننى ا ن السارية 
دون حبل واضربونی کا تشاعون . 

واحتضن الأخ محمد مؤمن السارية» وجاء کل عسکری بکل مایضرب به من 
کرابیج وقطع من:الخشب وعصی» وظلوا یضربونه حتی تعبوا جمیعا .. فالقوا مابایدیہم 
متعجبين ذاهلین . . والذى أذهلهم وأدخل لياس لی نفوسهم هو أن الأخ محمد مع كل 
هذا الضرب القاتل لم يتاوه ولم ينبس ببنت شفة وهو و بل إننا نحن 
الإحوان كنا فى دهشة من هذا الصبر العجيب .. حتى إننا سألنا لأخ محمد بعد ذلك 
کیف استطاع أن يصبر على هذا الضرب المميت دون أن يصرخ أو يتأوه؟ فقال: إن 


الذي أقبم على ماأقدم عليه يه وهو ينتظر الموت ؛ فإذا جاء ماهو دون الموت فإنه لايكاد بحس 
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له بام . 

واعتقد هؤلاء العساكر ‏ بسذاجتهم ‏ أن الأخ محمد ولىّ من أولياء الله ؛ وهذا نم 
بحس بألم الضرب واغتقدوا أنْم إذا م يعتذروا إليه» ويطليوا منه الصفح عنم فسيصيمم 
شر مستطير . فذهبوا إليه ف الزنزانة التى كان ملقى بها يتشحط ف دمهء واعتذروا إليه ٠‏ 
وأحضروا له الأخوين الدكتور أحد الملط والدكتور كامل سلم فضمدا له جروحه.. 


۸ قانون اخرمان : 


ميت هذا البند بقانون الحرمان ؛ لأن القائمين على إدارة السجن الخربي ‏ بوحى من 
سادعهم س قرروا حرمان المعتقلين بهذا السجن چ الطبيعية التى يتمتع با 
الملسجونون حتی المحكوم علہم بالاعدام : 


أو أ نصیب اليو ان الناطق من ٠‏ اكان للاقامة : 


من المعروف أن الرنزانه فى السجون المصرية لايريد عدد نزلائها على ثلائة أفراد. 
علما أن ا والعوام .. أمانزلاء الجن ا رى ف خلال 
تلك الفترة فكانوا من أعلى طبقة فى الشعب ثقافة وعلما ومكانة اجتاعية ومع ذلك فان 
المسعولين استباحوا أن يحشروا فى كل زنزاقة عددا وصل إلى مانية أفراد . وظل هولاء 
الغانية فى الزنزانة مغلقة علمم أكثر من عام. 

نعم كان العدد ف أول الأمر أقل من هذاء ثم وصل إلى هذا الرقم ثم نقص ثم عاد م 
نقص ثم عاد ثم استمر على ذلك أكثر من عام . وتفسيرأ لذلك أقول : إن الأفواج كانت 
تأقى تباعاً فيكثر العدد» ثم يطلب إلى الحاكمة بعض أفراد ويجاكمون ويجحكم عليهم 
فينتقلون إلى السجون المدنية كسجن مصر وسجن طره وغيرها فيقل العددء م تالى 
أفواج أخرى فيرتفع العدد مرة أخرى. ثم محا اخرون وينقلون إلى السجون المدنية فيقل 


الدرك الأسفل : 
حين قال تعالى : إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 4 قهمنا أن ف النار 
دروکا کله سافلة وأن هذا الدرك الذى فيه المنافقون هو أسفلها جحميعاً .. وقياساً على 
ذلك نقول: إن أساليب جال عبد الناصر التى عامل بها الاخوان كلها أساليب سافلة 
ولكن أسفل أسلوب اتبعه هو الأسلوب الذى يأتى بعد كلمة «ثم» التى اهنيا بها الفقرة 
الاضية» وهو ماتكمل به الفقرة السابقة فنقول: ٠‏ 
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م تأتى أفواج أكارهم ليسوا من الإخحوانء وإنغا هم قوم هزتيم المروءة حين روا أبناء 
المعتقلين يتضورون جوعأ وعرياً فمدوا! إلہم بد المساعدة.. فاعتبرت الحكومة حكومة 
التررة ذلك جرية يقل صاحبها ويعذب ويحام ويحكم عليه بعشر سنوات . 

ونتقل ف هذا الصدد فقرة من كتاب ١‏ جمال عبد الناصره للأستاذ أحمد أبر الفتح فى 
صفحة ۲۳۸ يقول: «ولعل المخل الصارخ على حب جال للانتقام وشذوذ مراجه فى 
التنكيل بخصومه ؛ هو الإجراء الشاذ الذى اتبعه مع أسر المعتقلين من الإخحوان المسلمين ؛ 
ذلك أنه حرم عل ی إنسان أن يمد يد المعونة إلى هذه الاسر 

ولا کان الإحوان المسلمون من الطبقات الشعبية التى الك رأس امنود 
آحدثٹ اعتقاخم وانقطاع الال عن سرهم مصائب لاحصر 3 . فأاحذت الشغقة پعض 
المصريين الذين راحوا يتبرعون ببضع دراهم هذه الآلاف من الأسر التي تكيت إما يإعدام 
ار سجن أو اعتقال عاثلما» ونكبت بانقطاع المال عنما . فلم يرق هذا التبرع لعيد الناصر 
فأمر بتصيد كل من تسول له تفه مساعدة أية أسرة بقن أسر المحتقلين من الإحوان . 

وفعلا استطا ع اُعرانه من رجال الخابرات إلقاء القيض ایہم س وقد لايصدق : 
القارىء أن هولاء الناس قد قدمو! خحا ت عسكرية مريه دون حضور عامین أو شهود 
او مخلى الصحافة وصدرت ضدهم جیما آحکام تتفاوت بين الأشغال الشاقة الموّبدة 
والسجن مع الشغل همس سنوات ہے والآعجب من ذللك أن تصدر هله انحا أحكامها 
بمصادرة المبالغ المضبوطة مح هولاء وينص الحکم عل ان المصادرة « لصاح الشعب ٠‏ . 

. ثم نرجح بعد ذلك إلى السياق فقرل: فلما جاءت هذه الأفواج من التاس أمل 
e E PN ETAT‏ 
ازنازين يعدهم على هذا العدد. 
ولقد كان وجود هذا العدد ف الرنرانة الواحدة هو وحده تعذياً ومأساة. ففى 
الزقزانة مانية أفراد معهم بطاطينہم ومتاعهم وجردل الماء وجردل البول وانية قباقیب 
وعانى قلل» ثم إنهم يتداولون الطعام ثلاث مرات فى اليوم دال الزنرانة. 


جيوش البسق: 


ولن أتعرض ار حذا الوضع الشاذ على الصحة لكين سأعرض على القاریء شيئ 
بلوته بنفسی : فی ,خلال .هده . الفترة» وف آواحر السثة التى استقر هذا الوضح علا ۽ 
فحت حقيبة ملابسی ۽ کانت حقيبة كبيرة ة من الحلد و وخر جت اللابس وا ر بذات 
لأرل مرة نظر فیما فهالنی مارأيت . 
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رأيت أسراباً من البق تجرى هنا وهناك فى جوانهاء فتعجبت لكثرتها وأحذت 
أتصيدها فى قطعة من الورق حتى اصطدت منها عدة معات» ولكن بعضها كان سريع 
ا لجرى جحيث يسبتق أصابعى ورأيته يدحل تحت الكرتون الذى يبطن الحقيبة من الداخحل . 
فتتبعت الأفراد التى احتفت تحت البطانة » واضطررت إلى أن أفقصل حروف البطانة التى 
كانت ملصقة بجدر الحقيبة؛ فذهلت طا ر 

رات الفا ته مه غ الد وق رص صا تاما الو فا و 
ترع البطاتة كلها حيث قلت مازيد على بضعة لاف من الق" غر الزى هرب دون أن 
أد ركه » واضطررت إلى أن ألقى بالبطانة بعيداً. وظلت الحقيبة بغيز بطانة حتى أفرج 
عنى .. ولا زلت أحتفظ هذه الحقيبة بذه الحالة ذكرى هذه الأوضاع الشائدة التى كنا 

ولا يفوتنى هنا أن أقول : إن وجوذ هذا الازدحام داحل الزنزانة كان وحده کافياس 
إذا كان نزلاؤها من غير الاخوان المسلمين_ أن يثير المتاعب بين هؤلاء التزلاء بعضهم 
وبعض» وأن يخلق مشاكل لانہاية هاء؛ بل ة قد يؤدی إلى جرا . . لکن هذا الازدحام مع 
مافیه من مضایقات تفوق کل تصور ؛ م يار ف الإحوان إلا أسمى المعانى وأنبل العواطف .. 
فلقد أنشات هذه الزنازين تعارفاً ين إخوة لم يکونوا متعارفين من قبل» وأوجدت ا 
عل البر والتقوى؛ فكانت غالا لتلاوة القران الكرم وحفظه؛ وكانت فرصة انتہزها 
الاحوان للاستزادة من العلم ؛ فالتعلم علّم الأمى» والحاصل على الشهادات الجامعية أخذ 
بيد المبتدىء الذى استطاع بعد الإفراج عنه أن يحصل على شهادات أعلى مما كان بيده 
وكان بعض الوقت يقضى فى مناقشات علمية وأدبية نافعة. 


ثانياً : حق المراسلة والزيارة : 

وأعنى بذلك حق المعتقل فى الاتصال باهله بان يزوروه ویراسلوه وهذا حق مقرر 
فى جميع سجون الدنيا وف سجون مصر . ولكن إدارة السجن الحرلى بوحى من سادتم 
حرموا المعتقلين من هذا الحق فمنعوا زيارة أهليم هم كا منعوا المراسلة فيما بينهم وبين 
أهليہم . . وف هذا E EN AFT‏ 
جا یتعب غیرهم ؛ لان کل واحد کان یشعر وهو بین إخوانه انه بین هله وذویه . کا 
بفضل مايستمتعون به من ثقة فى الله وإيما ان به کانوا مطمتنين على أهلييم لنم اقرش 
من بينم وتركوهم وديعة ى يد الكرم الرحن , 


ثالغاً : منع الطرود: 


وكان هذا النوع من الحرمان هو أقسى أنواع الحرمان ...وقد يغخجي القارىء. حن 
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عد منع الطرود آقسی آنواع الحرمان ويقول فى نقفسه: لابد أن المعتقلين كأانوا مترفين إذ 
يعدون حرمانہم من الطرود بهذا القدر من القسوة. . ظا من القارىء أن الطرود إغا 
تطلب لا فربا من ألوان الطعام والحلوى . . وهذا الظن فى عله إذ اعتاد الأهلون أن تكون 
الطروذ التى يرسلونها لذويہم فى السجون لوناً من ألوان الترفيه .. 

. ولكن الطرود التى منعوها فى السجن الحرى لم تكن طرودا من هذا النوع الألوف 
ونما هى طرود تحوى على مايظلبه المعتقل من أهله أو مايرسلونه إليه من ضروريات 
المحياة؛ فهى طرود لاتحتوى عادة إلى على الملابس الداخلية والبيجامات والبلوفرات التى 


بیجامتی ما اسا وثلائون رقعة : 

٠‏ ولم يكن أحد حتى ذلك العهد يتصور أو يخطر بباله أن يعتقل إنسان لمكث فى 
الاعتقال أكثر من بضعة أشهر . ولذا فإن أحداً من العتقلين لم يصحب معه يوم اعتقل 
أكثر من غيارين .. ولكن الموكول إلييم أمر التنکیل بعباد الله وقد رأوا کل معتقل يبادل 
بين هذين الغيارين يغسل هذا ويلبس الأخر.. زين لمم الشيطان أن يحولوا ب ين امحقلين 
وبين أن تصلهم ملابس من ایہم ؛ فلا يكون هم إلا هذان الغياران . ا 
الغياران»› فلا يجدون منہما بديلا قرقعونېما . ٠‏ م يستعرضونېم هذه الملابس المرقعة 
بذلك نفو سهم › وتشفى من الغل صدورهم› د ي 
من سادتہم الحضور لمشاهدة هذا المنظر المضحك' المبكى › فتسخوا أكفهم هم 
من مال الدولة بالعطاءء ويجزلون هم ال جزاء؛ لقاء ماابتكروا من أساليب الاهانة والسخرية 
والتنكيل . 

وکان هم ماأرادوا؛ فجاء الوقت بعد أن طال الزمن؛ حيث هلكت الملابس» وأعطى 
من کان عنده فضل من اللابس إخوانه الحتاجين .. ولكن لم يثبت أمام طول الوقت 
وقذارة المكان» وشدة الحر» وكثرة الجرى» وغرارة العرق .. فتهلهلت الملابس. وكنت 
تری 2 اللاس من الاأخوة الفضلاء ذوی المكانة العالية فى المجتمع المصرى والعرنى 
العلمی والآحبی والمادی ترلمم يلبسون سمالا بالية» تناثرت فیا الرقح من کل شکل وکل 
لون. ولازلت أحتفظ حتى الآن ببجامة كنت أرتديما وبها ست وثلاثون رقعة.. ومع 
اک کے د ا ت وره من البيجامات .. ولا أنسى أن أشيد بمجهود 
إخواننا الخياطين فى عملية الترقيع التى كانت u‏ لاغنى عنه لكل أخ ف هذا المععقل . 


وهلكت كذلك البلوفرات الصوف وتبلهلت» وهى ما لايصلح معه الفرقيع» ولكنها 
كانت قرتق من كل ناحية حتى لم تعد صالحة للرتق . ولا كان الإحوان حريصين على أن 
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e‏ زام فى السوق ؛ اش اا ذارة لتقل كلفوا 
هؤلاء الاإخحوة بصنع عدد منہا هم . ولازال عندی | لى اليوم طاقية قية من هذا الطراز صنعت 
فف خلال هذه الفترة . 


مسنا وأهلنا اضر : 
ولقد تجسم لى معنى التعبير القرانى الدقيق فى قوله تعالى : مستا وأهلنا الضر 4 


فکنت کلما نظرت إل إخوالی ف هذه الملابس المهلهلة والرقح المحصلة رایت هيان ف 
هيآتهم» ومنظرى ف منظرهم فمتف ف نفسى القول الكرم «إمسنا وأهلنا الضر 4 . 


إن إحواننا فى السجون يلبسون ملابس السجون وهی ملابس على کل حال سليمة 
لیس بہا حدش واحد» تستر أجسامهم . . ولكن هنا. . کتیرا ماکانت ف أثناء الجری فى 
الطوابير ا عض ار ر ن تا جسم بعض الاخوان فیکاد هولاء الإخحوة 
يبکون ونکاد خن الذين رأينا أجسامهم تنكشف تطفر دموعنا بل کٹیرا ماطفرت .. 

كان الاخوة الذين تصدر عليهم أحكام من احا السرية» وينادى عليهم ليرحلوا إلى 
السجون المدنية » كنا نهنفهم » و كأنوا يتقبلون هذا الترحيل بفرحة ويعدونه إفراجاً ؛ لانم 
سيذهبون إلى سجون تحكمها قوانين » و كانوا يت ركون لنا ملابسهم المهلهلة لعلها تعيننا ف 
ترقيع ملابسنا بقطع منہا. 


رابعا : منع اللاقة وإزالة ۱ شع : 

کان آمرا ا أن تجرد إدارات السجول الخ م اا ت الاد » 
حوفاً عليهم من أن يستعملوها فى ذبح أنفسهم للتخلص من المحياة.. فإذا عاملونا هذه 
المعاملة فلا تثريب عليم . وقد فعاوا. و اتان ف اک ا ل 
لأنم يعلمون أننا.معتصمون بإيمان ن تتزلزل دونه المحبال . . أما الدافع الحقيقى هم فهو نفس 
الدافع الذى يدفعهم إلى كل إجراء يتخذه نه حيالنا؛ وهو الإهانة والإيذاء والتنكيل بصور 
مختلفة يتبارون ف ابتكارها تزلفا إلى سادتهم » وتقربا إلى من يعتقدون أن e‏ 
فمن تقراب إليه ضمن الخير الذى لايتفد ولا ول 

إن إدارات السجون تفعل ذلك وتامر ف نفس الوقت.الخحلاقين التابعين ها.بقص شعر 


المسجونين وحلق ذقونېم ؟ ؛ ولكن .السادة المشرفين عل السج- احرف سابو نا الامواس 
وأمروا الحلاقين بلق ر سنا وترك انا لتستطيل وتتشعب وتتشعث كل تشحث حيبت 
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لاأمشاط ولا حتى ماء لتنظيفها.. واستطالت انا بطريقة غير مهذبة وغير نظيفة 
وصارت فى مناظر منفرة.. وکان يلذ هم بين يوم واخر أن e‏ 
آنظارهم بهار غرس أيديهم من وسائل الاهانة. 

وأذکر ذه المناسبة أنتا ف يوم من هذه الأيام نودی علينا بالوقوف «انتباه» ف 
الزنازين لأن لجنة منن كبار السئولين سيمرون علينا. ووقفنا وفتحت الزنازين 
اللجنيي ولا مروا بزنزانتنا تقدم کبررهم يستعر ضنا فردا فرداً ثم تقدم حوی وقال : .ا 
تعرفنی ؟ فقلت : لاء قال : الست محمود عبد الحلم؟ قلت : بى قال : ا 
. با لمدرسة العباسية الثانوية بالإإسكندرية؟ قلت : بلى. قال: أنا -حسن طلعت الذى كنت 
أجلس بجانبك ف السنة الثالثة يالمدرسة. ا 
على بقية الزنازين . 

وقد فهمت من هذه الواقعة أن تشويه هيئتنا باللحى القذرة المشعثة ليس الأمر به 
صادراً من المشرقين الحليين › بل هو صادر من السنادة الكبار.. وإلا لكان لثل حسن 
طلعت أن يتصرف نحوى تصرفا. يخفف من هذا النظر الشاذء ولو باإذن لى يفرصة أغسل 


فما هذه اللحية بالماء والصابون» وقد کان هذا يحتاج إلى نحو عشر دقائق على الأقل حتى 
آزيل ماتحمله هذه اللحية من قذازة زدهون وبقايا طعام . 


ولا وصلت اللحى إلى طول لانكاد تطول بعده» نودى علينا بالترول إلى فناء السجن 
O‏ 
صورة بهذه اللحية . .. وقد معت أحد ضباط المباحث المشرفين على قصويرنا يقول: ! 
هذه الصور ر أخذناها لكم يلحا حتى إذا هرب واحد منكم وهام على وجهه» وأر a‏ 
يغير من منظره بترك يته ؛ فسنعرفه من هذه الصورة التى نأخذها لكم الآن . . وقد قلت 
فى نفسى حين معت ذلك : ياعجبا. .. إن هؤلاء الناس اعتقدوا أننا قد وضعنا فى أيديم 
ولا مفر لنا منيم إلا إلمم. آم يقرأوا قول الله تعالیٰ «زویعکرون ويکر الله والله خير 
الماكرين 4؟؛ وليتهم قرأوا اقول الشاعر : 

تصفو الياة لجاهل أو غافل - عمامضى مها وما يتوقع ٠‏ 

ومن يغالط فى القائق نفسه ويسومها طلب الحال فتطمع 


اا جمع المصاحف : 
فاتنی أن أذکر اننا کنا حرومين من أُول يوم فى هذا السجن من ع الكتب . - و يق مم 


المعتقلين بعد ذلك إلا مصاحفهم › الى کانت خر مؤنس مم ومعلم وهاد» وخير ملجاً 
يلاوت إليه حين تدهم ااا وما أكار مادم داخل أسوار هذا السجن الرهيب.. 
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وقد ج الإخوان أن جنو ا رات طيبة من وجود المصاحف الكرية. ققد 
تففهوا وأحسنوا التلاوة وحقظوا؛ ولقد من الله تعالی على فی هذه الفترة ه فحفظت القر ان 
کله . 

وججدر بى فى هذا الصدد أن أذكر أن مداومة الاحوان على مصاحفهم تلاوة وحفظا 
وتفقها مع طول الدة قد اوق ا أو راقها› کا آدی إل بى أغلفعا؛ فتفصصت 
الصاحف وکادت تد د أوراقها.. وف نفس الوقت کانت حقائثب بعص الأحوان 
للصنوعة من الكرتون أو الفبر قد أصابما بطول الأمد أيضاً مع الاستعمال اليومى ومع 
الاحتكاك بالأرض الاسفلت والوائط الفشنة حيث هى الوعاء الوحيد لتاعناء اصابما 
البلى كذلك _ فقام إخواننا الذين مهنتهم التجليد والطباعة » وأخحذوا على عاتقهم إصلاح 
المصاحف ؛ فکانوا د یعیدوه ل حياطة أوراقهاء ویصنعون ها من کرتون الحقائب البالية 
کا کے ا سارت آدغ ا نی چ مارت اا کک e.‏ 
زال عندى مصحفى الذى كان معى فى تلك الأيام وأجرى عليه هولاء الإخوة الكرام هذا 
الاصلاح شاهدا على الإإخوان وبراعتهم. 

أحس السادة اللسغولون الذين برفع إليہم المشرفون على .إدارة السجن كل مايحدث 
بالسجن حتى اهمسات»› أحسوا بحقد حين علموا أن الآخحوان ججدون فی الکتاب الكر 
سلوى من كل مايلقون من عنت وظلم وإهانة فقرروا حرماننا من الانيس الوحيد. وجاء 
ناعق البوم ينادى فى ساحة السجن: 

جاء أمر بسحب المصاحف من العتقلين . وعلى كل معتقل أن يسلم مصحفه لإدارة 
السجن. ومن يعثر معه بعد ذلك على مصحف سيقدم للتحقيق .. وما أدراك ماالتحقيق . 

جمعت المصاحف .. وكان هذا الاجراء أشد إجراءات الحرمان التى اتبعت إيلاما 
لنفوسنا.. و کان الواحد منا وهو يسلم مصحفه ويرجع كأتما وتر هله وفقد کل أحبابه 
ورجع وحیدا لاأنیس له ولا جلیس ۰لا معين يعينه على نوائب الزمن. 

و ىعرا ا مار ن ا . فصار کل یستعید ماجحفنظه › 
۰ ويحاول أن يتصل بأخ یکون أوثتی حفظا لیراجع عليه ماحفظ . . و کان هذا متعذراً لندرة 
الفرص التى يتلاق فیا الاخوان .. وعلى العموم فقد كانت هذه الفترة هى أشد الفترات 
وأشقها غلينا» وقد کنا س لاما بأننا أصبحنا یتامی نستحق الرثاء والمواساأة. 
سادساً : منع العلاج : 


کان بالسجن احرف كسائر السجون طبيب معهود إليه الاشراف على علاج الرضى 
من نر لاء هذا السجن َ کان بالسجن احرف ناء منعزل من دور وأحد یسمی 
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« الشقخانة» وهى كلمة تر كية معناها بالعربية المستشفى . وبالرغم تما عليه هذه الشفخانة 
من تواضع ف حجراتها ووسائل الراحة بها فإنها كانت تعد متعة وترفهاً حين تقاس بزنازين 
السجن الحرن . 

وكانت هذه الشفخانة فى أكثر الوقت الذى قضيناه بالسجن الحربى شبه محرمة على 
الإخوان مهما اشتد بم المرض» لأا كانت معدة لذوى الحظوة لدى حكام البلاد ؛ فكان 
یق فیہا أفراد من الیہود الذين كانوا يظهرون نحوناس حين يرون مانسامه من ألوان 
العذاب شعورأً من الإشفاق والله أعلم بالسرائر . 

كا أن العلاج كان رما على من رض من الإإخوان» ومحظور على طبيب السجن أن 
یمد آى مريض منهم بدواء» فى الوقت الذى حظروا فيه ورود أدوية ع ا ری 
من خحارج السجن لأن الطرود منوعة. 

وهذا سلوب لايقف عند حد الإذلال والتنكيل» وإنغا يتعدى ذلك إلى تأديته بهذه 
ا لجموع الغفيرة من المعتقلين إلى الموت . وحينئذ لايقال إن المشرفين على السجن قنلوهم بل 
يقال إنہم مرضوا فماتوا شأن كل إنسان. 

ولقد لمست يد الله تمتد إلينا حين انقطعت بنا جميع الوسائل؛ فالمريض الذى أثخنه 
المرض» ويعجز الطب فى الحياة الحرة الطليقة عن علاجه؛ تمتد إليه هذه اليد الكريمة 
القادرة وقسح على موضع الأ فيصبح معاق لیما . کانما نشط من غقال دون طبیب 
ولا علاج ولا دواء؛ اللهم إلا مايلجا إليه إخواننا الأطباء المعتقلون معنا من أسلوب 
الطمانة والدعوة إلى الصبر والتهوين من شأن المرض» وهو مالا يملكون سواه. 

أا الاخحوان ذوو . الأمراض المزمنة من أمثال ؛ حیٹ کانت نوبات الربو قبل دخول 
المعتقل تنتا بنى طيلة الشتاء وعند انتقال الفصول » ولا أفيق منها إلا بدواء منفث معين كان 
لارح منزلٰى طيلة يام السنة.. أما هولاءِ فقد تولاهم الرحمن الرحم فحال بینہم وبين 
زض۲ فلقد مکتت طیلة المشرین شھرا اتی مکٹبا ای هاا السجن ام کسسنی ضر هذا 
امرض المزمن قط 

فإذا أضفت إلى أنواع الحرمان. هذه انی حت إليما ار مان من الا راان س 
الغذاء تصورت أن الهدف الذى كان يرمى إليه جمال عبد الناصر وأعوانه إنما هر القضاء 
على هذه إجموع باعتبارها حملة الفكرة الإسلامية : : فإذا قضى عليہم قضى على هذه‌الفكرة 
واستراحوا منها إلى الأبد. 

ولقد كانت هذه الخطة قمينة أن تؤدى إلى ماهدفوا إليه لولا أن التحدى كان موجها 
هذه المرة إلى الله ضاحب الفكرة التى آمن بها هولاء الناس وعاهدوا على الدفاع عنبا إن 
اله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لاحب كل خوان كفور). 
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الفصل الد 


ا رر لار تهری من تی افلا تبصرون) ونما سرت روح 
الطغیان منه إلى کل من هم تحته حتی تلبست بأصغر جندی من جنوده . وسنعرض فى هذا 
الفصل لونا من طغيان قزم من الأقزام بلغ به الطغيان أن نسی نفسه وظن انه مارد احترق 
بقدميه الأرض ونطح برأسه السماء. 


ابس الانفرادى وبدائع صنع الله 
ف أحد 2 هرذ ہ 2 العصيبة نعق ناعق N‏ بن تفتح رازن any‏ 


یعتبره همزة یسیون شرس ا العذيب حن يطلقه على معتقل لينہش 4 وهر 
یکاد لضخامته ان یکون فی قوة الأسد وبطشه. 


ومر الرجل . ولا آدری کا لم يكن أحد یدری لاذا کان ر٠‏ رلائزال ج هله 
اللحظة لاندری لم کان غر .. ذلك أن مروره هذا قد اسفر عن شىء عجيب لايفهم له 


معني › ولا يدرك له مغری › ولا يقوم على أية قاعدة .. 


أما الذى يخصنى فى هذا الشىء العجيب أنه حين مر على زنزانتنا وهى فى الدور 
الثالث من السجن» وكنا فى الزنرانة نمانية أفراد .. فإنه نظر فى وجوهنا م أشار إلى 
فتقدمت إليه» فأمر أحد الجنود الذين معه بمصاحبتى إل فناء السجن؛ حيث وجاك ستة 

من الاحوان لاأ كر منم الآن إلا أخجا- واحداً هو. الد كتور. مصاطفئ .عبد الله . . وکان 
الدکتور مصطفی عبد الله إذ ذاك إما أنه بالمعاش وإما أنه كان قد شارقه. وکان اخر 
منضب له قبل الاغتقال مفعش' صحة محافظة القليوبية. 
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وكانت لى صلة قدية بالدكتور مصطفى ترجع إلى الفترة مابین عامی ›٠١۴۳۷‏ 
۹ حیث كنت لازال طالب وكنت أقضى أكثر إجازة الصيف ف ربوع مغافظة 
ر ا و ا لجاهدى فلسطن . و كان الد كتور مصطفى فى ذلك 
الوقت مفتش صحة مركز كفر الدوار» وكان من الاحوان العاملين بشعبة كفر الدوار 
وکان ممن لایدخرون شيعا دون دعو تېم ؛ ؛ ولذا فإنه كان من أوائل من اخحتيرو! أعضاء للهيئة 
التأسيسية عند تكوينهاء وظل الرجل على ولائه وتفانيه للدعوة دون صخب ولا جعجعة ؛ 
لأنه كان يعتبر أن المسلم لكى یکون باراً ب[سلامه يجب ان یکون جندیا فى دعوة الإحوان 
المسلمين . . والرجل فى ذاته رجل تقى صالح ورع ممن قال رسول الله عه فيم « لو م 
يطع الله م يعصه) . 

وخحصصت لنا سبع زنازين متجاورة فى أحد أضلاع الدور الثانى من السجن أخليت 
من سکانہا حیث وزعوا على عدد آخر من الزنازین» حشروا فیہا حشرا مع من تزخر بهم 
من سكام الاضلان . وأدحل كل واحد منا تحن السبعة ‏ زنزانة وحده أغلقت عليه . 
وليس بالزنزانة إلا بطانيتان رقيقتان وجردل الماء وجردل البول.. 


لم توجه إلينا تهم» ولم نؤحذ بذنب ولا جريرة. . ومع ذلك كان لابد لنا من الأمتثال 
لأرامر من يعتبر نفسه إا فى هذا السجن . وقد فهمنا أنه قرر لنا سبعة أيام فى هذا السجن 
الاتفر ادى .. وف حالتنا هذه بلغ الفجور هذا ارجل حدا لایعیر عنه إلا بانه تحد مباشر 
لذات الله سبحانه وتعالى؛ ذلك أنه لم يكتف بسنا حبسا انفراديا بغر جرم ولا ميرر ؛ بل 
إنه انحار أضعفنا جسماًء وأكيرنا سنأء وأقربنا إلى الشيخوخة» ومر ن يوضع معه فى 
الزترانة ك اموجن وكان هذا الأخ هو الدكتور مصطفى عبد الله . . وکان معنی هذا 
الأمر الاجر أن لايصبح الصباح على الدكتور مصطفى عبد الله إلا وقد ك بهء ومزف 
إرباً إرباً. . وما كنا نملك له ولا لأنفسنا شيعا . 

واخحتير لحراستنا حارس يبدو أن الذى اختاره ليس هو ذلك الفاجر لأنه كان الحارس 
الوحيد الذى كنا نلمس فى تصرفاته معنا الدب والرحهمة وقد نسيت اسمه ولابد أن بعض 
من زاملونا فى خلال تلك الفترة فى هذا السجن من الإخوان يذكر اسمه. 

وقضينا الليلة لأولى ونحن أقرب مانكون من الله حيث كان التجرد كاملاً.. ول أكن 
فى تلك الليلة مشغولا بتفسى وإما كنت مشغولا بالدكتور مصطفى ذلك الشيخ الضعيف 
الذى حكم عليه بأن يعيش مع الكلب الكاسر ف زنزانة مغلقة وكنت أتذكر فى تلك الليلة 
قول الشاعر : 


من جاور الشر م يأمن عواقبه كيف الياة مع الات فى سفط 
وکان قاب يہلع كلما تذكرت فى أثناء تلك الأيلة كيف أنلقى فى الصباح حين يفتح 
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الزنزانة ليلقى إلى بلقيمات الافطار نبأ وفاة الد كتور مصطفى بمزقا كل مزق .. 
وأصبح الصباح » وفتح الحارس باب زنزانتی ليقدم لى اللقيمات فابتدرته سائلاً عما إذا 
كان قد فتح زنزانة الدكتور مصطفى فأجابنى بالإجاب ؛ وفهمت منه أنه لازال على قيد 
الحياة .. فتعجبت وقلت : لعل الكلب لازال شيعان» ولكنه بعد انقضاء يوم وليلة لابد أنه 
سيج وع » وإذا جاع كلب کهذا دون أن يقدم له طعام. فلن جد غذاءٌ له إلا لحم الإنسان 
الو-حيد المسجون معه. 

ويبدو أن هذا المعنی الذى دار بخاطرى كان هو Cae‏ دار بخاطر الفاجر 
صاحب الکلب› کا أنه هو ماکان يتوقعه الحارس المكلفض بش 


O OE‏ ن .زلا هذا 
السجن ف تلك الأيام _ تلك هى أن استقبال الموت كان من الأمور الحوقعة فى كل لحظة 
م إنه من الأمور العادية بل أكاد أكون اح فاقول إنه كان من الأمور الحببة؛ لأننا 
وجدتا أنفسنا قد وضعنا فى أيدى قوم متخلين عن الدين والخلق والانسانية والحياءء غير 
مقيادين بعرف ولا آدب ولا قانون. ولا فرق ف ذلك بين أكيرهم رئيس الجمهورية وبين 
أصغرهم وهو جندى الحراسة ف هذا السجن. . ولذافقد کان ك ل منا توقع اموت ف کل 
لحظة » ولكنه ججهل الطريقة التى يرهقرن بها روحه. 

وقضينا الليلة الثانية فى ابس الانفرادى. وف الصباح فتح باب الزنزانة وجاء 
الحارس ليلقى إلى بلقيمات الإفطار . وهممت أن أساله ع ا مصطفی ولکنه 
بادرنی بقوله: 

آل تعر ف ماحدث للد كتور مصطفى ؟ 

قال : لقد كنا جميعاً متوقعين أن يصرعه الكلب» وينهش لحمه وعظمه. ولذا کان 
مى طول الليل أن أنظر إليه من ثقب الباب بين لحظة وأخرى. 

قلت : فماذا رايت ؟ 

قال الحارس : لقد رأيت عجباً .. لعلك لاتعلم أن الباشا ر قائد السجن الحرفى ھکز! 
کانوا یلقبونه) کان قد أمر بان لانقدم طعاماً للكلب طول الأسبوع .. فلما أدخلت 
للدكتور طمام العشاء مس ثم نظرت من ثقب الباب فرأيت الكلب جاثيا أمام الباب ووجهه 
نجو الباب» لايتحرك كانه خرس الزفزانة من داحلها .. وریت اکرو يعدم اع 
للكلب والكلب لايقربهء والدكتور يكلم الكلب كانه إنسان »› ويعزم عليه أن ياكل 
والكلب يرفض _ ويا كل الدكتور ثم يقدم لكلب ۽ بقية ٠الطعام‏ فيا كله الكلب :: ويقدم له 
الماء فلا يمد فمه ف الجردل» ويتتظر حعى يتوضاً الدكتور فيلحس الكلب الماء الذى وقع 
فى أثناء الوضوء على الأرض. ويقضى الد کتور الليل يصلى والكلب جام آمام الباب 


{FV 


يحرسه .. والدكتور حين يغلبه النوم فيضع جنبه أنظر فآرى الكلب فى حالة تحفز نحو 
الباب»› کالحارس الذى يخشى أن يقتحم عدر الباب على صاحيه وهو نام . ر 
الدكتور ف بعض الأوقات يكلم الكلب كأنه إنسان » ويضع يده على ظهره فينيخ ر الكلب 
و یط أقدامه بجانب الد كتور کأنه ولده الصغير. 


ملاحظة : . 
( ماذکرته هنا على لسان الحارس لیست ہی ألفاظه التی حدثنی بها لأنه 
رجل أمی ولكننى عبرت عنها بالفاظ عربية وعبارات عربية فصحى) . 


وما من شك ف أن الذى آدهش هذا ا لحارس قمين أن يدهش كل إنسان. . ولكن 
لايلبث صآحب القرآن أن يجد فيه مايرد هذا الأمر انير للدهشة إلى قواعد قررها فى قوله: 
ایس الل بكاف عبده» ونلوفونك بالدین من دونه» ومن بضلل ال فما له من هادء 
ومن بېد الله فما له من مضل» اليس الله بعزيز ذى اتقام ) وقوله «[قلنا يانار كولى 
بردا وسلاماً على إبراهم› وأرادرا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 وقوله ‏ سرهم 
ياتتا فى الأفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه احق 4 . 


) وجاء الحارس بعد انتہاء الليلة الثالئة ليقول لنا ET‏ سألنی عا 
کان من شأن الد کتور مصطفی فاخبرته مما رایت فاغتاظ ٹم مر بانہاء الحیس الانفرادى 


کم. 


. وقد. يعجب القاریء حن يعلم أن ھا الفاجر بعد أن رای کیف رد الله کیده إل 
ره» وكيف تحطمت وحشيته الدنيعة على صخرة إعان رجل ضنعيف الاك إلا الإمان.: 
کیف لایفیق من غفالته » ویفیء إلى رشده» وینحنی ااا أمام عظمة الله وقدرته› 
ویکفر بمن دونه من الخلوقین ؟ 


وقد تكون إجابة هذا السوال انعجبی ف قوله تعالل : «أرأيت من اتخذ إهه هواه › 
وأضله لله عل علي وخم عل تمعد وقلبهء وجمل على بضره غداوةء فمن ديه فن 
بغد الله ؟ أفلا تذکرون؟) وف قوله تعالى «زفهل عسيم إن توليع أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعرا أرحامكم . أو لئك الذين عنم اله فأضمهم زأعمى أبصارهم . فاد 
e E |‏ . إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين هم 
شیطان. سول هم وأملی هم . ذلك بأنہم قالوا للذين كرهوا مانزل الل 
شنط ممق يعض الأمر واللهُ يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفتم الملائكة يضربون 
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وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنہم اتبعوا ماأسخط الله وکرهوا رضوانه فأحبط أعماهم 4 
وف قولہ تعالی [ کلا بل ران على قلوبہم ماکانوا یکسبون. کلا إنہم عن رم 
يومئذ حجوبون . ثم إنہم لصالوا الجحم 4 . 


وإلى الذين فتنبم العلم المادى وبهر-عيونهم بجا حقق من تقدم وخترعات وازدهارء 
فوقفوا غند حدوذه وظنوا أنہا خر الحدود» ون ليس وراءها شىء¿ فإذا قيل م إن 
وراءها أشياء لاشىء واحد قالوا: هى خرافات .. إليم نسوق هذه الواقعة التى عشناها 
وعاشها معنا آلاف على أا ثقب ف الجدار المادى الذى حجب عنهم ماوراءه» لعلهم 
ينظرون منه فيرون أنہم ليسوا على شىء وأن عالمهم المادى بكل مافيه ليس إلا ذرة من بحر 
علم الله ومحیط قدرته» وأعید هنا ماآردده دائما وما کان یکثر من تردیده إمامنا حسن البنا 
من تائية ابن الفارض حيث يقول : 


ولا تك ممن طخته طروسه يث استقلت عقله واستبدت 
فإن وراء العقل علماً جل عن مدارك غايات العقول السليمة 


ثم أرجع إلى السياق فأقول : و كان خروجنا من السجن الانفرادى إلى زنازيننا بعد هذا 
الحدث الايانى العظم خرو ج المنتصرين . وقد كنا فرحرن برجوعنا إلى إخواننا فی زنازيننا 
کا يفرح المسجون بالافراج عند رجوعه إلى أهله. 


وقيل أن أصل فى هذه الواقعة إلى نباية الحديث عنها أحب أن ألفت النظر إلى أن 
القدرة الاهية لاتتدحل ف شعون البشر إلا بالقدر الضرورى الذى لاغنى عنه؛ حتى تدع 
للسنن الكونية أن تأحذ مجراها ف حياة الناس .. فهذا الكلب الذى وقف حارساً للدكتور 
مصطفى هو نفسه الذى سلطه صاحبه على بعض من حقق معهم من الإخوان فنشهم .. 
فإذا سأل سائل م هذا الاحتلاف فى سلوك الكلب بين الحالتين ؟ فنقول إن هذا الاختلاف 
ف سلوك الكلب لم يكن لأن من حقق معهم كانوا أضعف إيانا من الدكتور مصطفى ولا 
أقل إحلاصاًء» وإنغا السبب أن الذين كان يجرى معهم التحقيق كانت لاتزال أمامهم فرصة 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 فالاعتراف با هو مطلوب أن یعترفوا به ينجېم 
من فتك الكلب بهم .. أما الدكتور مصطفى فكان فى وضع انقطعت فيه كل الأسباب 
فهو محرد من كل سلاح والكلب معه والباب مغلق من خارجه علیہماء فکان تدخحل 
القدرة الاهية ضروریا لاغنی .عنه.. ۰ 


ويشبه هذا الموقف موقف إبراهم عليه السلام حين قالوا «إحرقوه وانصروا اكم 
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إن کنم فاعلین . قلنا یانار کولی برداً وسلاما على ابراهم چ .. ویشبه موقف يوسف 
وامرأة العزيز وهو غلام مشترى بالمال ليس له حق التصرف حتى ف نفسه وليس امامه 
طريق للهروب من بيت يعتبر هو فيه من متاع البيت» وقد استطاعت امراة العزيز أن تنال 
تأييداً من مرتر النسوة اللا كن يلمنها فقالت ظ فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ماآمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4 حينغذ بعد 
یدعوننی إلیهء إلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » وهنا كان 
تدخحل القدرة الإهية ضروریا لاغنی عنه ل فاستجاب له ربه فصرف عه کیدهن انه هو 
السميع العلم » وينبغى .التنبه إلى أن المشكلة المستعصية التى كان یعانیما ر غا 
السلام م تكن أن يلقى به ف السجن أو لايلقى» وإنما كانت المشكلة أنه وضع.وسط فتنة 
لایمکن مقاومتها ولا يمكنه المرب منہاء فكان صرف کيدهن عنه بالسجن هو الحل 
الو حيد . 


التكدير والتنكيل بالكرام: 

لست أدرى على أية قاعدة قانونية أو عرفية أو عقلية بنى هولاء العسكريون تصرفهم 
المسمى « بالتكدير ..٠‏ ونظريتهم فى ذلك انه إذا اخطا فرد ينتمى إلى جماعة اخذوا الجماعة 
جر يره الفرد› حتی بعد أن یستوف الفر د جزاء جریر ته . 

و السجن الكبير الذی کنا نزلاءه يضم نحو ثلاعائة زنرانة» والزنرانة ۾ حدة مستقلة 
ومعزولة عزلاً كاملا عن بقية الزنازين بفضل الإغلاق الستمر» والتعليمات الصارمة التى 
كانت تعتبر اتصال فرد من زنزانة بفرد من زنزانة أخرى جرية يعاقب عليا باعتبارها تامرا 
على الدولة وإعدادا لقلب نظام الحكم» و تېدیدا خحطیر ا للأمن العام .. م أن زا الفر د 

هذا السجن بنزلائه المقاربين الثلاثة الاف كانوا يعاقبون جيعاً إذا مابدر من فرد 
واحد منہم مايعتيو السادة المشفون على السجن خطا ولست بصدد مناقشة هذا 
التصرف الذى اعتبروه خطأاً وجريمة هل هو حقا جرية أُم أنه مجر د الحصول على ادى 
حقوف الأنسان ؛ من محاولة ڊخحول دورة المياه ف حالة مغص شدید» أو ملء قلة با اء 
لاسعاف مريض أو ماشابه ذلك .. لست بصدد هذه الناقشة وسافترض أن الذى بدر من 
الفرد جرية؛ فما ذنب ثلاثة آلاف م يرتكبوا الجرية ولم يشتر كوا فيهاء ولم يعلموا بها؟ م 
يحشد هولاء الآلاف ف صعيد واحد» ویعاقبون عقاباً تهدر فيه کرامتہم» وتؤذی 
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ألم يقل خالق الحلق ولا تزر وازرة وزر أخرى کا أن القوانون على اختلاف 
نرعاتها م خر ج عن القاعدة التى قررها حالق الخاق؛ لانا هى العدالة وهى مالا يقول 
العقل بغيره. 

ولقد كانت حياتنا فى هذا السجن سلسلة من حلقات التكدير ؛ لتتکاد غخلص من 
تكدير سحتى يبدا تكدير .. وئاهيك بمجتمع من ثلائة آلاف هل يكن أن تمر أيام دون أن 
کب فرد منم جرية ؟ باعتبار الجريمة عندهم هى :خالفة أهواء صعاليك جهال م وکول 
إليبم الإشراف على أرق مجتمع لاأقول فى مصر بل فى العام كله. 

وإذا كنت قد تحدثت ف سياق ماقدمت عن ألوان من التنكيل التى تناولوا بها انجتمع 
الاحوانی ؛ فى أخص بالذكر الآن لوناً معيناً هو التنكيل بالكرام كبار اليسن والمقام الذين 
تواضع الناس على احترامهم وتوقرهم . 

الاخ الحاج خامد الطحان؛ رجل من کرام التناس› مرموف ف امجحتمع ؛؟ بشظ الله 
تعال له لى الرزق ؛ فبسط كفه فى الإنفاق على كل ذى حاجة وعلى الدعوة الإ سلامية .. 
لاأقول لاجخلف عن سد ثغرة بل إنه مائ ال البدل فوقته و جهده وماله لله .۰ 

لاأنسی أننی زرته فی بلدته « کفر بولین» م رکز کوم ماده فی عام ۱۹۳۷ وکت إذ 
ذاك لاآز ال طالبا فى كلية الز راعة؛ فسألته بسذاجة الطالب عن مقر شعبة الإخوان 
المىلمين ف كفر بولين› فاحذنى إلى مبنى مكون من ست عشرة عرفة وقال لى : هل 
يعجبك هذا المبنى ليكون مقرا للشعبة؟.. وقال ل : إننا جميعاً هنا رجالا ونساءُ وأطفالا 
من الاخحوان المسلمين › وبیوتنا کلها دور للدعوة وكلتا ملك ها.. ۰ 

وأذكر أننى فى أواخر الثلاثينيات بعد أن فتحنا شعباً كثيرة فى محافظة البحيرة اقترحت 
عل الأستاذ الامام أن يزور شعب الإحوان فى الحافظة . وكانت البحيرة فى ذلك الوقت من 
اس بلاد القطر مواصلات ؛ فإذا بالحاج حامد يأى بسیارته ویقضی مہا أکثر من اسبوعدن 
سبيل الله » وثانيا على أن يكون بجانب الأستاذ الامام ليفديه بنفسه عند الخطر وثالثاً لتتسع 
لراكب اخر من الإخحوان يأحذ مكان السائق . 

والحديث عن الحاج حامد وعن كرمه ونبله وبذله يطول ويتشعب . وخلاصة القول 
فيه أنه كان عثان هذه الدعوة. 

يستطيعوا أن يلفقوا للرجل تبمة يأخذونه بها فاعتقلوه » وجرى عليه ماجرى على 
إععوانه من المعتقلين ما أشرنا إلى طرف منه من التنكيل العام وألإهانات العامة ولكنيم م 
يكتفوا بذلك فارادوا أن يخصوه بتنكیل يشفى غلهم ويرضى حقد قلوبہم؛ فراينا الرجل 
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الفاجر (حزة البسيونى ) الذى طوق فضل الخحاج حامد جیده وجید اسر ته يامر به ان 
يحمل جردلا ليفر غ به ماء بركة الماء التى فجرها لنا إلمنا جل شأنه وهى باعتبارها عينا 
لاتفرغس ووكل به سفهاء السجن ليوالى العمل دون هوادة. 

ولو كان نزح هذه البركة أمرأ مطلويا إنجازه» فإن معات من الإخوان الشبان كانوا 
على أتم استعداد لانجازه . . ومع ن هذا الترح ا قلت من قبل لاداعى له لأن أذ الإخوان 
حاجتپم من هذا لاء يجدده» فإن کل شباب الاحوان فى السجن كانوا على استعداد أيضاً 
لنرحه بدلا من خیم الكبير الخحاج حامد .. ولکن الأمر صدر لالانجاز عمل وإنغا لاهانة 
شخص معین وإذلاله وإرهاقه . 

ويهذه المناسبة أذكر أن أحوين كريين قد رضيا أن يقوما بعمل قد يأنف الكثيرون 
من مزاولته ؛ ذلك هو تنظيف دورات المياه .. وكان بالسجن الكبرر هذا دورتان متقابلتان 
يفصلهما فتاء السجن .. عهد بإحداها إلى الأخ الكريم الشيخ منصور وهو جواهرجى من 
إخوان القاهرة وكانت ورشنه فى شارع الموسكى وعهد بالأخرى إلى الأخ الكربم حسنى 
كوتش من كرام إخوان الإسكندرية.. 

ولقد كان هذين الأحوين فضلاً عن مهمة التنظيف_ أعمال جليلة فى خحدمة 
الجتمع الإخوانى فى ذا السجن فقد استطاعا بمهارة ولباقة أن يستغلا وجودهما حارج 
الزنازين أحسن استغلال بحكم اتصاهما بجنود السجن . فعن طريقهما كان الإحوان يعرف 
بعضهم أخبار بعض . وعن طريقهما أرسلت رسائل هامة إلى خارج السجن»› وعن 
طریقهما وردت رسائل هامة إلى الإحوان ف السجن. وعن طريقهما خحفف اا 

من الأوامر الاإجرامية . 

. ويلحق بهذين الأخوين عدد خر من الإخوان ممن يتقنون أعمال الرسم والزخرفة‎ ٠ 
كانوا يطلبون إاعداد أعمال فنية لحساب السيد القائد .. فكان خروجهم خارج الزنازين‎ 
وخحارج السجن الكبير يعود على الجتمع الإحوافى نافع ختلفة جا كان إخواننا الطباحون‎ 
الذين يشت ر كون مع العساكر الطباحين ف إعداد الطعام يقومون هم الاحرون بدور كبير‎ 
فى تحسين الطعام وف إتاحة الفرصة للاتصال بخارج السجن فى بعض الأحيان_ ولقد قام‎ 
إحواننا الفنانون هولاء بإنجاز أعمال فنية رائعة استحل هذا الرجل الفاجر أن يستغل‎ 
جهودهم فيم اُسواً استغلال » وأن یزود بیته وبیوت آفته بها سحتاً دون مقابل.‎ 


الواعظ : 
ومن أساليب القخبط واهزل التى تمخصت عنا عقوهم التافهة أنہم فى خلال إقامتنا 
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ذا السجن أرسلوا إلينا واعظاً من وعاظ الأزهر. ومن حسن الحظ أن هذا الواعظ واسمه 
الشيخ محمد عثان کان رجلا عاقلا . . فقد فهم الرجل أنه رشح مخاطبة أعلى المنتويات › کا 
أنه فهم الظروف الحيطة بهذه المهمة ؛ فكان الرجل فى حديثه فى غاية الحذر. . وبالرغم من 
شدة حذره وعاولته تفادی مواطن الخرج؛ فإن سفالة خرس السجن أوقعته فى حرج 
کبیر . ولذا فإن یامه لم تطل معناء ما يشعر بأنه استطاع ان یفلت من مهمة قد تنتہی به 
إلى أن يصبح هو الآخر نزيلاً معنا . 

فمهما كان الإنسان ثابت الجنانء مالكا لأزمة شعوره» مسيطرأ على أعصابه. . فقد 

جد مواقف لايستطیع قوی الاس سيطرة على نفسه إلا أن ينفجر غضبه بكلمات لاجد 
من بعذره عايها من هولاء الأوغاد الذين يلتمسون للبرءاء العيب . 


ولا أنسى هذه المناسبة موقفا أ هذا الرجل_ وهو من أهل إسنا عندما وجه الحديث 
إلى الأخ البكباشى معروف الحضرى إجابة عن سوال وجهه.. والبکباشی معروف 
الحضرى ضابط له شهرة ف مختلف الأوساط المصرية والعربية لمواقفه التى طيرتبا وكالات 
الأنباء فى حرب فلسطين عام ۸ -_ فاستعمل الرجل الكرم فى الإجابة عن السؤال 
أسلوباً يشعر باحترام الأخ e‏ . فما كان من الحراس السفهاء إلا أن ا 
هذا الأسلوب بطريقة مجرمة »> جعلت الرجل لايعرف ماذا يقول وماذا يفعل وكيف رج 
هدا المأزق .. وأذكر أن الرجل قد انقطع عنا بعد هذه الحادثة . 


۳ 


الفصل الرابع 
در اسات 


وسط هذا الجو الخاتق الذى كان الاحوان يعانون وطاته فى هذا السجن الذى 
انعدمت فيه القم الأنسانية وديست فيه يالتعال الكرامة الادميةء وم يعد لانسان فيه عاصم 
يعصمه أو يحتكم إليه أو يحتمى فيه من عرف أو قانون» و کان کل فرد فيه مهدا بفقد 
کرامته ورزقه بل وحیاته فی کل لظة تمر علیه. . وسط هذا الجو لم يفقد الإحوان تقمم 
بانفسهم» ولا عانم بفکرتپم ؛ فکانوا لایفتاون یتدارسون کل جدید صل إلہم نباه ما 
يتصل بشئون امتهم ؛ ناسين ماهم فيه من کروب والامء وما يسامون من ظلم وعذاب . 
فكانت اللحظات النادرة التى تتيح للأخ منم أن يلقى أخاه لايستغلها فى استعانة به على 
تخفيف عبء عنه من أعباء الخحياة القاسية الى يعيشها ؛ بل يستغلها ف مناقشة أمر من اموز 
الأمة وصلل إليه نبأه ؛ هادفين من ذلك إلى ان يكون امجتمع الاحوانی دائما إزاء کی 
جدید » على رای سواء ف ضوء الفكر الاسلامی . 


کسر احتکار السلاح 

جريا على اسلوب الطغمة الحاكمة فف حاولة عزل انجتمع الاخحوافى عن اللخحياة ؛ ۽ کان 
رما وجول الصحف إل السجن› 6ا وجرد الراديو .. إلا أننا فوجئنا ف يوم 

من الأيام بفتح الزنازين ووجود جهاز للراديو بمكبر للصوت ف فناء السجن. وسمعنا 
0 الصربةلأول مرة من وصوانا إلى عنبة هذا السجن. . وقد توقعنا من هذا الا جراء 
المغأاجىء آنہم يریدون أن يسمعونا برا ان 

وكان ماتوقعناه؛ فسمعنا المذيع يلقى إلى المستمعين .فى أسلوب ينم عن الزهر 
والتقاحر أن الرئيس جمال عبد الناصر امتطاع أن يكسر احتكار السلاح.. 

وموضوع احتكار السلاح موضوع قدم. وكان دائماً إحدى الدعائم الأساسية التى 
يقوم عليها صرح السياسة الغربية ؛ حيث كانت صلاتنا مقصورة على الكتلة الغربية دون 
الكتلة الشرقية التى لم نكن نعترف بها اعترافاً رسمياء ولم نعترف بها إلا قبيل الثورة .. 
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r‏ لاتييعنا من السلااح إلا ماتشاء لامانريد حتى تضمن أن 
نكون ف حدود معينة من القرة لاتتعداها لنظل دائما دائرین ف فلکها. 

وقبل إذاعة هذا النبا علينا كان قد تسربت إلينا أنباء عقد مير باندو ج . ٠‏ وقد نوقشت 
أنباء هذا اتر على أساس ماوصل إلنا من قصاصات من الصحف تحمل بعض أبائه : ٠و‏ 
تكن صورة هذا الو غر | الدول التى اشتر کت فيه م تکن تبلورت 
مواقف كير منها بعد . ولكننا مع ذلك لم نحسن الظن به؛ لأن الدول الشيوعية الكبرى 
کانت ا EET‏ شوایین لای وهو أحد 
دهاقين السياسة كان عتفيا تجمال عبد الناصر احتفاءُ أحسسنا أن له مغزی» وان له 
هدفا . وكانت الصين لاترال بعد حليفة لروسيا وكانت يدها .امن کا يقولون. 


ویبدو أننا كتا عل صو صواب فى نظرتنا إل هذا المؤتمر.. فقد تمخض هذا اتر عن 
قرارات رائعة» ولکنہا جميعا كانت حيرا على ورق مثل وثيقة حقوق الإنسان التى 
أصدر تا هيئة الام المحدة_ أما التتائج العملية السو سة التى ا عتا فکانت فتح 
اب ن ا ق و الشيوعية الدولية. 


وجاءت خطوة کسر احتکار السلا ح مفاجاة لنا وللعام كله. وبدا ہا جمال عبد 
الناصر . بطلا تارخخيا حيث صار اول 2 | لمصر استطاع أن يخرج ببلده من النطاق 
المضروب عليما من ا خرب ۽ د وصلل السلاح الذی تريده مصر إليها من تشيكوسلوفاكيا 
اراس را د لق ول كلاف أو سا نة أغضبت دوانر الغرب قاطبة 
باعتبارها إفلاتا من قبضتہا . 

ووقف الإخوان ف السجن حائرين أمام هذه الخطوة يريٍون أن يصلوا فيا إل رأى. 
وكثرت الناقشات حوهاء واخحتلفت الآراء.. ولاحظت آن أكثر الاختلاف کان ناشع من 
تحكيم العاطفة بدلا من تحكم العقل والمنطق . 

وجاءلى فريق من الاخوان يسالوننى الرأى ف الموضوع فكانت إجابتى على الصورة 
العالية : 
أولاً: : نحن الإخوان المسلمين تا أول من دعا من عام ۱۹۳۷ إلى تساي الجيش وتسليح 

الامة باءحدث الأسلحة مدي ف ذلك إرادة الحكومة المصرية ية والقصر والانجليز ؛ 

مثیرین بذلك الدهشة والاستغراب ف أو ساط الأحزاب المصرية یما فہا حزب 
الوفد.. وقد نشرت جريدة «المصرى»؛ حدیث المرشد ۰ حسن الينا فى ذلك 
. الموضوع عل أنه إحدى المفاجات والاعاي. (وقد آُشرنا لى ذلك ف الجزء 

الأول من هذه المذكرات). ' 


H3 


ثانياً : كراهيتنا لجمال عبد الناصر أمر مقرر ومفرو غ منه وأسباب ذلك كلها تتصل بالل » 
ولكن هذه الكراهية لاتمنعنا من الثناء على عمل نافع إذا صدر عنه. فكراهيتنا 
لشخصه لاتحملنا على الغض من كل مايضدر عنه من عمل؛ لأن المسلم يجب أن 
يكون متخلقا بخلق القرآن الذى يقول ظ ولا يجرمنكم شنان قوم على أن تعدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بجا تعملون) . 

ثالغاً : إذا نظرنا إلى العمل فى ذاته وجدناه عملا نافعاً؛ لأنه إخراج للبلاد من الدائرة 
المفرغة اتی تدور فا منذ بدء الاحتلال البريطانى ‏ وتقوية الجيش بتسليحه 
اا حل رثة ام مطلوب شرعاً وهو مطلينا من قدم نحن الاخوان. 

وهنا توجه إلى هولاء الإخوة بسؤال اخر فقالوا: أما وهذه الخطوة خطوة نافعة 
قلماذا لم يقدم عليما أحد من حكام مصر السابقين وأقدم عليها جمال عبد الناضر ګ 
فکانت إجابتی على سوام هذا کب يلى: 
جمال عبد الناصر بالرغم من أننا بلونا منه النفاق والكذب والغدر والخديعة والتجرد 
من الشرف والأحلاق » فلا نستطيع أن ننكر أن فيه لحة من عبقرية» وأن له طموحأً يفوق 
كل تصور . وهو يعلم أن الذى منع سابقيه من الإقدام على هذه الخطرة» هو اخوفهم من 
الفشل دون إتمامها لانم سيواجهون العام الغربى كله.. والرجل إذا كان له جحد شعبى 
حرص عليه ؛ نحسب ألف حساب لكل خطوة يقدم عليما ؛ لأن مخاطرته إذا ر يكتب ها 
النجاح فلن تودی به وحده» بل ستودی به ومن وراءه ومن هو مرتبط بهم .. أما ذا ۾ 
یکن له جد شعبی فعلی ی شىء خش إذا هو فشل؟ 
وتوضيح ذلك أن الذين حكموا مصر قبل جمال عبد الناصر أحد رجلين؛ إما رجل 
ارتبط بالشعب وهو الوفد؛ وإ إما رجل ارتبط بالك وهم الأحزاب الأخرى-_ أما الوفد 
فإنه کان ثل تراثا شعبیاً ضخما تم بناۋه فى عشرات اسه ن و تحت وطاة ظروف 

قأسبة . . فإقدامه على مثل هذه رة إذا قدر ها الفشل حطم هذا البناء و 

وضاع هذا التراث O TS AG‏ ا أن تقدء على خحطرة فيا 

إغضاب للمستعمر الذى هو سند القصر الذى هم سدانته وخحدمه. 

هذا رأى جمال عبد الناصر مامه فرصة سانحة ؛ إذا أقدم عليما ففشل فان يخسر شيعا ؛ 
أنه هو نفسه م یکن شيف حتى يقال إنه فقد شيعا ؛ كا فلس إذا قامر يقامر وهو مطمثن 

۰ لأنه" ما أن يکسب فيغتنى من العدم› وما أن يخسر فلا تضيره الخسارة . امحل العربي 

يقول : أنا الغريق فما خوق من البلل؟! 

کان هذا هو ملخص رأیى الذى أدليت به إلى الاخرة الذين جاعوا پسالونتی . ودر 
أن هؤلاء الاخوة أذاعرا هذا الرأى فى أغاء المعحقل حتى وصل إلى أسماع جبهة إخواننا 


¥ 


الكبار› الذين ساعهم آن يصدر ھا الرأى عنی› فارسلو! إلى يطابول الالعقاء IE‏ و 
الالتقاء e‏ ° و کان الأخ الیکباشی معروف الحضری أشدهم غضبا. ۰ 


ولم اکن من قبل على صاة بلأخ معروف» فكانت هذه أول عرة نلتقى فبا 
وتتعارف . وفهمت من إخواننا هؤلاء أمهم كانوا يريدون أن لايصدر عنى مافيه إطراء 
لعمل یأتیه رجل فعل بنا مافعل مهما کان العمل ف ذاته جلیلا_ وقد رددت علیہم بان 
هذا يتعارض مع الق الإسلامى الذى قرره القران الكرج . وقرره عمر بن الخطاب حين 
لتقی بالرجل الذى قعل أحاه ضارأ و کان الرجل قد أسلم فقال له عمر : والله لاأحباك 
حعى تحب الأرض الدم . فقال له الرجل: n‏ ا ا 
لا . قال الرجل : ا اا ی ا ا 


اما الخ معروف کان اعتراضه منصباً على ماوصقت به عبد الناصر قى هذا 
التصرف من أنه عبقرى. وقد غضب أشد الغضب من وصفى جالا بالعبقرية ف هذا 
القصرف» وقال : كيف تصف بالعبقرية رجلا لاوفاء عنده ولا خلق ولا شرف.. ولم 
يستطع الأخ و قان یستسیغ أن یکون إنسان وا بالذ كاء والتفوق الفكرى 
والنضج العقلى وهو ف نفس الوقت فاقد كل مايتعلق بالنفس من صفات خلقية كالصدق 
والوفاء والمروءة والشرف .. ثم أخذ يدلل لى على صواب ريه وخطاً رأبى فقص على 
القصة التالية : 
قال : « بايعنا الأستاذ الأمام حسن البنا على المصحف والمسدس باعتبارنا عسكريين 
ف عام ٠۹٤١‏ وكان معنا ف المبايعة جمال عبد الناصر . وكانت تربطنى بججمال صداقة 
شخصية وعائليةء ا كانت تربط كلينا رابطة صداقة من نفس الدرجة بالأخ عبد المخعم 
عبد الرعوف الذى احتیر مسثولاً عن تنظم الإخوان فى الجيش . . م علمنا أن جهمال. انشا 
تنظیما اخر حاصا به لايتقيد بقاييس الآخوان .. وحاول استغلال صداقته لى ف جذ 
إلى تنظيمه فرفضت . وحاول إغرافى بكل وسائل الاإغراء ولكنه فشل .. فلجاً إلى اسلوب 
الإحراج بأن انتهز فرصة مناسبة من المناسيات فدعالى إلى حفلة ف متزله فوجعت. بأنها 
تضم أعضاء تنظيمه » وقدمت المرطبات . ثم وقف جمال ليتكلم فرحب بالذين لبوا الدعوة 
وشکرهم ثم خضصنی بالشکر وقال: وأبشر ک بانضمام الأخ معروف الحضرى إلى 
تنظیمنا.. ففهمت ف الخال أن الحفل إغا اق وافتعلت له المناسبة وكان المقصود منه 
إحراجى ووضعى أمام أمر واقع.. ولكننى بالرغم من المفاجأة ومن اللإحراج الذى 
أحکمت حلقاتہ حول تالکت أعصایں وشکرت جمالا عل تقد تقدیره لی وشعوره نجوئ» ۰ 
ررمت اصلاری بات لااسعلیع آن یی ن تعطیمیء ولا استطیع آن عمل فى تنظيمين 
.. وكانت هذه اخحر حاولة بجا إليما جذ إل تنظيمه . . ولکننى عرقت بعد ذلك آنها _ 


4۸ 


۾ تکن اخر مافی جعبته من اسالیب . 


« جاءنى جمال بعد ذلك ف منزلى› وأفهمنی أنه یرید أن يسر إلى بحدیث خاص دفعه 
حبه لى إلى الإفضاء به إلى ؛ قال لى : يامعروف : هل بينك وبين عبد امعم سوء تفاهم؟ 
قلت : لا فابدی تعجبه وقال : إذن فلم هذا الكلام الذى يقوله عنك؟ يدر ٠‏ 
على منصبه ف التنظم من وجودك فيه . . لقد كنا معاً بالامس» وجاءت سبرتك فقال : أا 
لاأستخف دم هذا الشخص لأنه يعمل فى هذا التنظع لشخصهء وسأحاول بتره من 

«يقول. معروف : وقد وقع منى كلام جمال موقع المفاجأة وكدت أشك فيه لولا 
أننى ف أول لقاء لى بمع عبد المنعم لاحظت إنه معرض عنى » وينظر إلى شزرا ما أكد لى 
صدق ججمال فما نقله إلى . فما کان مى وأنا بشر س إلا أن قابلت إعراضه بإعراض 
وتجاهله لى بتجاهل له. واستمر الخصام بینی و به بین عبد المنعم لااکلمه ولا یکلمنی حتی 
قامت الثورةء وجمعنى وإياه ا لسجن الحربى حيث اعتقلنا جمال ء فأخذنا نستعيد الأحداث 
۾ نتعاتب . . وف هذه اللحظة فقط فهمنا أذ جالا استطاع أن يوقع بیننا بان اسر إل کل 
منا على انفراد حديقا مختلفاً يوغر صدر کل منا على أخيه. وقد جحت حیلته فف شل 
حر کتنا بعد أن يس من اجتذابنا إل تنظيمه». 


وهنا قال لى معروف : فهل مثل هذا الرجل الذى يستبيح الكذب ويوقع بين الناس 
و يسعى بينم بالميمة يقال إنه عبقرى؟ ) 

فقلت له : ياأخحى معروف : العبقرية صفة تتصل بسرعة الخاطر . ءإحكام التدبيرء 
ون النظر » وبراعة التخطيط للوصول إل الأهداف التى يسعى صاحبها للوصول ۷ 
ولا تتصل بالأحلاق والنبل والوفاء والمروءة والضمر .. فقد یک ن الر جا | رد و 
عل شىء من الخلق والضميرء وقد يكون الرجل وفيا صادقا نبيلا کا 
العبقرية ‏ وقد خجمع بعض الناس بون العبقرية وألخلى وهو لاء هم الذين أطر اف 
الكمال الانسانی وهم القلة اتا 

وأنا حين وصفت جمال بالعبقرية وصفته وأنا أعلم أنه من الصنف الأول الذى ليس 
له نصیب من خلق ولا دین ولا شرف ولا ضمیز واسمح لی یاأخی معروف أن أقول 
لك إنك بما قصصته الآن على ؛ قد أضفت برهانا احر على 'عبقرية جمال کا أضفت برهانا 
جديدأ على سذاجتنا ورسول الله عة يقول «المؤمن كيس فطن؛ وعمر ين الخطاب 
يصف نفسه فيقول «لست بالخب ولكن الحب لاجخدعنى». 
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هذه قضية عضت لنا فى أثناء وجودنا بہذا السجن أردت بایرادها أن ثبت وا 
أن حيوية الاحوان م تستطع كل أساليب القهر والكبت والاذلال أن تحويما ولا أن تنال 
منها ولا أن تحد منهاء ثم إننى قصدت عرضها على جمهور القراء لينا قشوها وهم متمتعون 
لحربة کا ناقشناها ونحن تحت وطأة ظروف قاسية رجا كان ها بعض التأثير لى حكمنا على 
الأشورة 


وقد قرات فى هذه الأيام فی كتاب « جال عيد الناصر» للأسعاذ آحمد ابو الفتح فى 
صفحة ۲٠۲‏ نما يمس هذا الموضوع حيث يقول : : «إن صفقة الأسلحة ف الحقيقة كانت 
بمقابة العصا السحرية التى مست قلوب الشعوب العربية فحولتها بسرعة فائقة إلى حب 
وتقدير بل تقديس لشخص جال عبد الناصر لقد كانت الأسلحة الروسية نقطة تحويل 
حاسمة فى سياسة عبد الناصر ؛ فقد أوضحت له معنى لم يكن يعرفه من قبل» ور سمت له 
الطريق نحو زعامة لم يصل إلببا أى زعم عرنى من قبل لقد أوضحت له معنى وهو أن 
مشاعر العرب يمكن إثارتها وكسبها عن عطريق مناهضة الغرب والوقوف فى وجهه». 

وقد رأيت أن أنقل رأى الأستاذ أحمد أبو الفتح ف هذا الموضوع . لأن الأستاذ أحمد 
أبو الفتح وإن كان ليس من الإخوان المسلمين فإنه من الكتاب المنصفين » وقد ناله من ظلم 
جمال عبد الناصر وغدره مثلما نالنا. 

عل أن هذه القضية م م تكن القضية الوحيدة التى دار حوها نقاش ف خلال وجودنا 
ى السجن» وإغا كانت هناك أكار من قضية» ولكتی الحترت هذه القضية لأنها كانت 
أهم القضايا» وكانت مناقشتا على أوسع نطاق . کا أننى لم أكن وحدى الذى يستطلع 
رأيه بل كان هناك غيرى من الإحوة تستطلع اراؤهم . وقد أكون أنا أضيقهم نطاقا ف 
إسماع رأیه ؛ فقد کان غيرى حريصاً على إسماع رأيه فكان ينتقلى من زنزانة إلى أحری مع 
ماف ذلك من مازفة آما آنا فکنت مغتصماً بزنزانتی لاأغادرها إلى غیرها ولا أبدی رأیی 
إلا لمن ينتقل إلى . . لأئنى كنت أعتقد أن وقتنا فف هذا rG‏ 
لاینبغی ان يستغل آی جزء منه فی غير غير العكوف على كتاب الله . وقد وفقنى الله عز وجل 
کا اشرت من قبل فحفظت القران کا والحمد لله من قبل ومن بعد. 


الفانية عشر شهراً: 
قضى الاخوان فى هذا السجن نمانية عشر شهرأً تحت وطأة لاتحتمل من الضنك 
والضيق والارهاق لایکاد الو اسحد مہم يستطيع حتى التنفس؛ فكل همسة معدودة عليه › 


وكل لفتة حاسب عليباء بل إنه يكال له العذاب على مالم تجن يداه» ولم يفه به فمه بل ولم 
يخطر على باله.. 
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وقد أثبت الاحوان فى خلال هذه الفترة جدارتيم باعتبارهم الجتمع الفاضل الذى 
تحدث عنه الفلاسفة ويله المثاليون؛ فقد اعتصموا بجميع الفضائل ق الوقت الذى كان 
الاعتصام فيه بفضيلة واحدة يكلف صاحيا حياته. 


ففضيلة الصدق كلفت الكثيرين من الإخوان حياتهم نفسها. ومهم ق 
الصبر على الأذى ماكان اموت أهون منه . ولقد كانت هم رخصة ف مثل قوله تعاى # من 
كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإمان 4 ولکنہم اختارو! العزية خوفا 
من ان يوقعوا ظلما بيریء» فاثروا إخوانہم على آنفسهم» ورضوا ن وتوا تحت تاثير 
العذاب فى سييل إنقاد إخوانهم ما یرید الطغاة ان يلصقوه er‏ ھن 2 

وفضيلة الوفاء لدعوتهم التى عاهدو! الله عليما ؛ هان عليهم فى سبيلها مفارقة الأهل 
والزوجة والأبتاء وهجر التجارة وانقطاء موارد الرزق؛ فلقد كان أكثر من نصف نزلاء 
هذا السجن من ذوى المهن الحرة من صناع وزراء وجا جار .. و هولاء اتقطعت مواردهم 

من أول يوم اعتقلوا فيه . ولم تقف حقارة الطغاة عند هذا الحد بل إنهم اعتقلوا من هزتيم 
الأرجية من كرام الئاس الذين ليسوا من الاحوان ‏ فمدوا يد المعونة إلى أسر هولاء 
المعتقلن الذين انقطعت مواردهم. وأعتبر األطغاة هذه المعونة جرغه يعاقب علجپا القأانوك 
وأوقفوهم امام الحا ٤‏ المستخفية التى حكمت علهم بعشر سنين. 

وقد حقق الإخوان بذلك قول اله تعالى قل إن كان ابام وأبنا ؤم وإخوانكم 
وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونہا 
أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصرا حتی یات الله بامره والله لادی 
القرم الفاسقين ‏ وقوله تعالى ل من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنہم من 
ات و بدلوا ۰ 
ا ا الايا حتى الأرض ا ا خحضر اء 8 ااا ا 

وفضيلة التعاون والایثار < E i a E‏ » والقادر على الشىء 
يمد به غير القادر سواء كان هذا الشىء مالا أو علماً أو فنا أو فضل قوةء ولا يرى القادر 
لنفسه فضلاً على أحيه بل يشعر بسعادة أنه قق معافى الإسلام التى آمن بها ودعا الناس 
إلیہا. 
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الستة ف 
ا الت e‏ اروا ي یسمو نه « سين امعاملة ٠‏ . 

وكان مظهر تسين العامة فح لازن وتر ا ینا ا 
عملية الإفراج؛ حیث. ت أقساماً أو واج ر یغر ج تباعا ا عل أن یع 
الافراج عن اخر فوج فى شهر یونیه ٠۹٣٩‏ 


.و الظاهرة العجيبة التى اسجلھا هی ان ا ماکان من شان المعتقلين؛ ف خحلال هذه 
ال هور الأمراض بيهم » > وهذا مصدافق للمعادلة المعروفة التى يشلها القول الشائع «إذ 
الله يعطی الیرد على قدر الغطاءء و كنت أنا شخصيا أحد الذين مرضوا ف هذه الفترة 
وعوججوا. 


استغلال الحرية داخل السجن : 


وقد رأيا أن نستغل هذه الفترة ا فا من حرية لتقل دال السجن فى عمل نافع . 
فقسم الإحوان أنفسهم جماعات » تضم كل جماعة المشتغلين بمهنة واحدة؛ فهذه جماعة 
الأطباءء وهذه جماعة الصيادلة» وهذه ججماعة التجار وهذه جماعة العاملين فق صناعة 
الطباعة» وهذه جماعة العاملين فى الزراعة وهكذا:. وعلى كل جماعة أف تنظم لنفسها 
اجةاعات دورية تناقش فيها شون مهنتها من الوجهة العلمية والوجهة العملية. 

ولقد كان هذه الدراسات المهنية نتائج طيبة فى إخجاد فرصة للتعارف الشخصى فيماً 

بين الاخحوان المشتغلين بمهنة واحدة» وف a‏ فاا ا و شونا 
وو سائله ما عند الاحرين . 


r‏ جزم بان الاخوان المهنيين قد أفادوا إفادة كبيرة من هذه الندوات . وقد 

كنت المسثول عن ندوة الزراعيين و کان عددنا نحو العشرين › وكان متا الزراعيون ذوو 
المؤهلات الزراعية» وزراعيون غير ذوى مۇهلات زراعية ولكنہم يباشرون العمل 
الزراعی . وقد تقدم كل منا بالمشروع الذى باشره بنفسه وما كلفه القيام به وما أنتجه 
وما اعترضه من عقبات» و کیف تغلب علیہا» و كيف کان يسوق إنتاجه؛ وکل ذلك من 
واقع التجربة . 


کرجا عضول اباس به من المشاريع المدروسة فى زراعة الحاصيل وزراعة الخضر 
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والفاكهة والأشجار» وف تربية اللحل رتربية دودة القز وف الألبان وف إصلاح الأراضى 
وق تربية الأاشية وف الدواجن . حرجنا من هزه الندوة EA‏ علمية علمية وعملية 
و حلاصات تجارب قلما ا لدارس . و کان من نتيجة هذه الندوة آن خرج عدد من 
و الإحوان فاسسوا اعا عل اتان من هذه المشاريع فرادی ومتشار کين و جحت 
أعماخم جاحا کیرراً. 
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ولا قارب المعتقل على الانتاء اجتمع إحوان الميعة التأسيسية الذين بالمعتقل وناقشوا 
قضية کان لابد من مناشتبا؛ تلك هی أنیم سين ڪخرجون إل الياة ميجدون حسما د 
صبعة معينة » وسيجدون حكومة هى وليدة الصراع الذى كن يينہم وبين الثورة.. 
موقفهم منها ومن هذا الجتمع؟ هل يقفون منها موقف المقاومة أم موقفاً سليياً أم يتجاوبون 
معها ؟ 

وقد عخض نقاشهم عن قرار موداه : : انتا مهما کان رآينا فى الحكومة فإن الشعب 
الذی تحکمه هو شعبناء ومسولیتنا عن مصاطه لاتقل عن مسعوليتها؛ فعلينا أن نتعاون 
معها فيما يعود على هذا الشعب بالير؛ منحين جانبا مابيننا وبينہا من خحلاف سياسى»› 
وبذلك تنكون فق كل أحرالنا متجاوبين فيما عدا الاتجاه السياسى . 


وتوالت الافراجات . . وكلما غادرتنا دفعة آفرج عنها تخلخل الجتمع الذى عشنا فيه 
سنتين وأحسستا بلوعة الفراق . . حتی اهَل علینا شهر یونیه ۱۹٩‏ ولم يبق بالمعتقل إلا 
ماثتان وخمسون من الاخوان وكنا الدفعة الأخحيرة التى خلا السجن بعدها من المعتقلين .. 
وانتقلنا من السجن الحربى إلى سجن القلعة حيث مكنا أسبوعين تم بعدهما الإفراج عنا. 


بعد الإفراج: 
لر تعد القاهرة فى نظرى بعد الذى حدث مكانا هوى إليه النفس» بل إنها صارت 
من أبغض البلاد إل بقدر ماكانت أحبها إلى نفسى وصدق الشاعر الذى يقول: 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 


وريت أن أقطع خر خيط من صلة لى بها حيث كانت لى حقيبة حقيبة تر کنا قبل أن أعتقل عند 
الأخ الكربم الدكتور جال الدين عامر رحمه الله فسافرت إلى وأحذتا. 


وكان المقر الرسمى لوظيفتى هو مدينة جرجاء ولكننى رأيت أن لاأذهب إلى البلد 
الذى اعتقلت منهء وعزمت على أن أسلم نفسى إلى الرياسة العليا للقطن بالإسكندرية 


tor 


حيث على رأسها الزميل العزيز والصديق الوق والاخ البيب الاستاذ حسين الخضرى 


,حه الله 


وصلت إلى الاسكندرية وسلمت نفسى للرياسة فتلقتنى بالعناق )ا تلقانى بقية 
الزملاء. و كانت قد انشقت بكلية الزراعة بالإسكندرية قبل عام من خحروجى من المعتقل 
دراسات عليا ف القطن فرايت أن اترود بها وتقرر نقلى إلى الإسكندرية التى رأيت ان 
اجعلها لى مستقرا بعد الرحلة الطويلة التى جبت خلاها القظطر من اقصاه إلى أقصاه. 

۽ فو جحشت حین تسلمت عمل بان زملانی جيعا السابقين لى واللاحقين بى قد رقوا 
إلى الدرجة الرابعة دفعة واحدة سواى . واسر إلى الاخ العزيز الاستاذ احمد عبد اللطيف 
رحمه الله مدير المستخدمين باك اعضاء نة شئون الموظفين ا و 
ا 1 E TOTO IT‏ ااذه خا-) مء _ أ ف تاا 
ترقیتی مع ان می مثیت ی لکشف لقدم شم وسط a a e E E bs‏ 
رئيس الدولة فاثروا إرضاءه مضم حقى .. ولكننى عن طريق الأخ الأستاذ أحمد عبد 
اللطيف والتہديد برفع الامر إل القضاء استرددت حقى . 

ومعذرة ف ذكر أمر يعد من اشد حضو صیا ولکننى ار دت ال اعرض للقاریءِ 
صورة من جو الإرهاب والرعب الذى كان الشعب فى مصر يعيشه ويعانيه . 
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مسئولیه ] 

e 


الفصل لذا : فصا 1 
ا ل خوان 
f‏ .. إلى 


الفصل الاول 
مسئولية الاسير 
أمام العواطف الثائرة 


حرجنا من المعتقل فى ۲١‏ يونية .1١۹١١‏ وكان المقصود من إخحراجنا أن تكون 


۴ ۴ . 1 ص 1 ا‎ ۰ rae ٤ 
آور جت عن عدة الاف من المعتقلين › وم تبق فی دانحل السجوت لا من صدرت ضدهہ‎ 
. أحکاء من سحام‎ 


١ 
وقد اعتمدت الحكومة على جهل من يعيشون خارج مقر بل وأكثر من بداخلها‎ 
مةه شد د الجا ۾ و لحقيقة اافراج ل تتباشی به رده الحكومة.. ا اجا ج فمد عر ضنا‎ 
اا ات ق فما ماو كت غ د جا اعا وما اوا واه رت‎ 
. من الخداع أن هولاءِ لمر ج عله خر جوا من سجن ا سجن . ومن معتقل ا معتل‎ 

ومن قيد إلى قيد؛؟ ولکن القيد الحديد جع زى القيد قیدا ك هر ارچ 


ففی ا مَأ الر هى کا و“ مخشفن ن ا وليه › وک الل نسامه ر العذاب 
حجو با عن أعين الناس ؛ اما المعتقل الحديد الذى انتقلنا إليه ‏ يسمونه إفراجا فإن المسئولية 
التى كنا متخففين منہا خاد ا ا 4 5 وات حر کتنا بقیود تقال » و اصبحنا 
ملاحقین فی کل لحظة وف ک 


س 


اليد 
a‏ 
ماب . 
م أنشأت الحكومة نظاما مستحدثا ف صورة قانون» سرعان ماأقره مجلس الأمة 
هوه «قانوك العزل السياسی » . درلا القانوك ڪرم من افر ج عنم من المعتقلين من الخحقوقف 
السياسية ؛ فلا يكون من حقه أن يرشح نفسه للاتتخابات ولا أن يدل بصوته لانتخاب 
غیره ١لا‏ أن ینتسب إلى اتلحزب السياسى الوحيد وهو الاتحاد الاشتراكى .. ثم جعلوا 
عضوية الاتحاد الاشتراکی شرطا لتول ى شخص منصبا قياديا ق العمل الحكومى مهما 
بلغ هذا الشخص من الكفاءة والامانة والإخحلاص وحسن الاداء والممدرة الإدارية .. 
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و ماق قانوك العزل السياسى هذا م الغبن والاجحاف ؛ فقد کنت سعدا به لاله 
حرمنی من الاتتساب إلى الاناد الاشتراكى الذى لو فتحوا بابه لى لما ولجته» ولو 
أرغمونى على الدحول فيه لحاولت الفرار منه. وأرجو أن لايفوتنى ف فصل قادم أن 
اتعرض هذا الموضو ع بشرح مسهب إن شاء الله . 

وإجالا أستطيع أن قو LL‏ إن هډ الفترةببالت بدأت خرو 2 من السجن الحر 
کانت من احرج الفترات التی مررنا ها؛ لان اشد المواقف إحراجا للرجل ان يعيش فف 
a Ch has Lh O PON‏ أنه 

ا ۾ کا اا ت النفس تتت أن ! او کان .اغتقال أغقاها من ذلك الجر ج . 


لعل فى هذه المقدمة من إشارات من بعيد إلى بعض معاناتنا بعد الإافراج مايعين 
القاریء على تقيم الوضع الذى : ا ا ای و و ا گو ننا 
الخاصة٤التحر‏ ك الذى تتطلبه هذه الشئون. 

ولكن مجموعة من الإإخوة الکرام کانوا فى خلال هذه الفترة ف حيرة من أمرهم ؛ 
ا ا O E‏ باقتر اف أضعاف سيئات 
العهد الملكى من الاباحية والتهتك تقتحم بها على الناس فى بيوتهم عن طريق وسائل 
الاعلام› وتشيع : الفاحشة ف اججتمع بتشجيعها المحفحشين وء مطار دتما اناتب الفضائل 
ENT a I‏ . ولا يرون مع ذلك أحدا يقف ف 
رجھها آو برع شنرتً ممارضتا. ١‏ 

ر وا لاخر س ات ا ای کن ن رار الات ل 
نبتا لھ ترعر ع واستوى ف أواخر ي اساك إلا 
فهاله فارآی» ؛ ذهب يتلمس الطريق . . کا أن قلیلاً منہم کانوا من الاخوة اا 
والذين حجبتبم ظره ف أقرب ا لى الصدفة عن أعين الظالمين فنجوا من ظلمهم .. 
e e a hs‏ قيادة ا 


فلا خجدون؛ لأن اا و راء E‏ ۵ه حارج 
القضان كان مضروبا عليه حصار من کل جانب . 


أما الذي ن کانوا لايزالون وراء القضبان فقد الهس هؤلاء الإخوة بهم العذر»ء وأما 
ا كان مضروباً عليهم الحصار وهو حصار ف الخفاءس فلم يلتمس لمم .هؤلاء 
الا حوة العدر ر وحملوهم المسئولية كاملة ¿ وطالبوهم بقیاد: تہم إلى مدال العمل.. 


جام که . من هو لاء الأخحوة» وبثوفی ماف صدور هم من حرج > وماف نفوسهم من 


£0۸ 


ضيق » وطالبونى بعمل إيجابى . فقلت مم : إن الذى بين حنايا ضلوعكم من ألم ولوعة 
وحزن هو بعض ماعندى . لأنكم غاضبون ولیس ف ايديم قیود ولا ف أرجلكم أصفاد ؛ 
بدلیل نکم جثتمونی وتتحرکون کا تشاعون. أما أنا وأمثالى قنحس ماتحسون؛ ولكن 
الأغلال جعلت ف أيدينا وأرجلناء وإذا كنع لاترون السور المضروب من حولنا فإننا نراه 
حيطا بناء والسجانون يلاحقوننا فى كل مكان وف كل وقت . وكانوا قى السجن الحرهى 
بعلبسهم العسکری ظاهرين ولکنہم هنا بالملايس العادية غير معروفين .. إننا ارق 
مع ركةء والأسير غير مطالب بجا يطالب به الجندى الحر» وقد أعفاه الله وأعفته القرانين 
لأن امره لم يعد بيده بل صار بيد اسریه. 


فقالوا : إذن نقعد ونستكين ويستمر الظالموك فطلم ولا جد لخب الکن ن 
ينقذه؟! قلت : إننى لم نكم عن العملء ولم امر م بالاستكانة .. فالمسلم مطالب بالعمل 
ف كل الظروف ولكن فى حدود استطاعته .. وأدنى درجات العمل أن يعكف المسلم على 
القر ان عکوفاً ير بط قلبه ا نشسه و دذويه باحکامه وادابه» وان ينشر مبادیء هذا 
الكتاب الكريم وهى ماسماه الناس مبادىء الاخحوان المسلمين عن طريق القدوة؛ وهى 
أقرب طريق إلى قلوب الناس .. وهذا هو القدر المطالب به أسرى المعارك من أمثالنا ... 

وليس ف هذا القدر من العمل مايمت إلى الاستكانة بسبب؛ فالقلب العاكف على 
القرآن لانبرحه الحياة ولا تجتمع الحيوية والاستكانة فى قلب فإحداها تطرد الأخرى . 

والتارجخ حدثنا وهو صادق . والتارج ليس إلا سنة الله فى خلقه. . يحدثنا أن الدنيا 
دول #ز وتلك الأيام نداوها بين الناس 4 . . فدولة تدوم ا الأبد مر حال . دا الدولة 
بدءاً صالخا تم يدب الغرور ف نفوس حكامها فيظلمون فتدول دولتہم وتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً4. . 

والذی یکاد دحل aia‏ هزية هو لاء الظالمين لابد أن 
تکون بایدیکہ وإلا فلا أمل فى الانقاذ. وهذا الظن يين خطره حين ترجعون إلى 
صفحات التارغ؛ وليكن تارج أمتنا؛ فسترون بنى أمية قد انتزعوا السلطة من بنى هاشم› 
ودانت هم الدنيا من أدناها إلى أدناها » وظل يتف هم بالدعاء على منابر الدولة 
الاإسلامية مائة عام ؛ فتکوا فی خلا لما بکل من رفع رأسه من : بنی هاشم ؛ فقتلوا ا لحسین بن 
على » کا أعملوا القتل فى أنصاره» وقضوا على عبد الله ين الزبير ومن كان معه.. ولم يعد 
ف جزيرة العرب ولا فى خحارجها من لايدين هم بالولاء.. فظنوا انهم قد استأصلوا شافة 
e ٠‏ الابد. e aS‏ امتین .. 
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هم ف الدنيا على أثر. 
وتوطد لأمر لبنی العباس ولكنہم مع ذلك لم يستطیعوا أن ج الأيام لارادتہم » 
فمالہث rE‏ اين یدوا e a‏ أنشاوا دولة ق الأندلس تضار ع دو له 


وإذا كانت السنة ذات الثلاعمائة والستين یوما فی حیاتنا زمنا ذا بال» فان عشرات 
السنين فى حياة الأم وق حر کات التار ے لاقعد زمناً يذكر . وأصحاب الدعوات الذين 
بریدون آن يلووا عنق الزمان» لايلبشون أن تدكدكهم الأيام بأقذامها الثقال .. أما الذين 
يفهمون تارج فانم يخطون جخطى وئيدة ثابته ؛ لایدعون یوما يمر دون أن يملاوه بعمل 
يناسبه» لايحاولون أن يثبوا عليه وثبا . .. يفعلون ذلك وهم واثقون من أن الغد غدهم» وأن 
اليوم الذى يأملون ان یات سوف ياق ؛ ولکنه قد يکون من آيام اد وقد يکون من 
حياة جيل ياق يبعدهم وسنة الله لاتتخلف . 

إننى واثق كل الثقة أن دعوتنا التى حيكت فا الوامرات ودبرت ها المكايدء 
وحوصرت من کل مكان» وعمل الحاقدون الظالمون على إطفاء جذوتها واستغصال 
شافتا؛ ن ستنتصر اخر الأمرء وستعود ها الكلمة العليا والصوت الأعلى والصدى 
المستجاب . س يم ذلك ومتی يم ؟ هذا هو مالا أعلم» وهذا هو مااستأثر به 
علم الغيب .. 


نعم إن الظروف التى نعيشها الآن لاتوحى بذلك» ولا تسلمنا إلا إلى الياس . . ولكن 
اللہ تعالی شأنه وجلت قدرته ضاحب هذه الدعوة أخبرنا آنه لإ يخلق مالا تعلمون ¢ فهو 
الل فلق ییا علق مالا تعلمء ومالا دور فی تغلدتاء ومالا یدخل فی حساباتا ولا ی 
حسابات أعدائنا من الظروف والأحوال . .. وهذا النوع من الضروف التى تعجر الحسابات 
اليشرية عن الاحاطة به هو الذى يفاج به الطغاةء وتدول من هوله الدول . 


و تجرد إيمانا بلله وبدعوتنا يطرد كل خاطرة من خواطر اليأس من نفوسناء ويلوؤها 
بالثقة المطلقة بحيث يكون ية يفنا بتر اله کقشا پر رده انه . وإذا كان لالانسان أن 
لجا إلى قله ومواهبه فى استغلال الظروف ؛ قإنه عاجر عن أن يخلق الظر وف ؛ ا 
نفسه ليس إلا بعض هذه الظروف التى تفرد الخلاق العم بخلقها. 

) وإذا كنا. نقول ذلك ولؤمن به ونثق نق فى محقيقه؛ فلسنا نقوله کا يقوله الموقق 
القاعدون» الذين اثروا متع الحياة وتمنوا على الله الأمانى؛ وإنما نقوله الآن بعد أن قدمنا 


لدعوتنا کل ای وسعنا؛ فمنا من قضی نحبه ومنا من ينتظر . . ولكن الكّة كانت هذه 
المرةرعليغا لالنا فوقعنا فى سر العدو . وليس أمامنا الآن إلا أحد أمرين ؛ إما أن نقدم أعناقنا 


ا 


لمقاصلهم دون مقابل؛ وإما أن ننتظر وعد الله تعالى وما سوف خخلق من ظروف واثقين فى 
وعده آملين فى نصره قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن 
يصيیکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معم متربصون 4 . 

وتحضرنى الآن صورة المسلمين ف المدينة وقد بوغتوا بمالا قبل هحم به من قدوم جميع 
قبائل الجزيرة العربية حيث ضربوا حصارا خانقا حول المدينة فى حالف سرى بينم وبين 
ېو د المدينة › وما عاد هناك مانعهم من ان يمسكوا المسلمين بالأیدی دون ان جد واحد 
منم لنفسه مهرباً.. ورأى المسلمون الموقف على هذه الصورة فماذا فعلوا .. إنهم فعلوا 
مافی طاقتہم وتركوا مافوق طاقتہم للقدرة الإهية .. كل الذى فعلوة أنہم حفروا الخندق 
حول المدينة ول اوا إلى حيلة فصمت عرى التحالف المعقود بين العرب واليهود .. ولم يكن 
فی استطاعتہم أن يفعلوا أكثر من ذلك .. ولكن هل كان الذى استطاعوا أن يفعلوه كافيا 
ارد هذا البحر الخلاطم من قبائل العرب .. لا.. ولا هذه يقوطما كل من له عقل؛ فالتكافر 
مفقو دف كل مقو مات الحر ب ولكن الذى «؛ يخلق مالا تعلمون # لايطالب المدافعين عن دعوته 
بآکٹر من أن يراهم قد بذلوا ماف استطاعتم وعليه هو أن يتول الأمر .. فماذا خلق ما 
لايعلمون؟ خحلق نسفت الها حمين ا وأتزل ا لاتراها أعين البشر س و ھا 
الموقف من المواقف البالغة الدقة التى لايمكن التمبير عنها إلا بالشص القرانى تسه ياأا 
الذين منوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليبم ريجا وجنودا م 
تروها وکان الله با تعملون بصيراً . إذ جاء وم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الخناجر وتظنون باه الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالاً شديداً + # ولا رأى المؤمنون الأأحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدف اله 
ورسوله وما زادهم إلا إياناً وتسليماً . من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
فمنہم من قضی خځبه وهنہم من ينظر وما بدلوا تبديلاء + ورد الله الذين كفررا بغيظهم م 
الوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا# . 

كانت هده ضورة من صور النقاش الذى دار بينى وبين بعض الإخوة الشباب 
المتعجلين الدين هاشم وأفزعهم مايسام الشعب ص هوان وما تلق له من حر مات » 
باسم الشعب وباسم الحرية وباسم الكرامة» والشعب فى حال من الذهول. 

وإذا كانت حججى قد أقنعت عقول هذا الشباب» فإنما لم تتجاوب مع عراطفهم 
الثائرة» التى لم يستطيعوا لسيلها الدفاق دفعاً؛ فذهب کثیر منه لیعمل عملا یرضی هله 
العواطف › وأ کنہم کانوا کالفار الأذى بيت خطة المرب وم يدر أن جدران المصيدة حيط 
به من کل جانب ؛ فالبلد م تکن إلا سجناً کبیرا سجانه هو حا م البلد» وقد وزع زبانیته 
على الأبواب والأسوار .. فلم يشعر هولاء الإخوة بعد قليل إلا وهم فى قبضته ليفعل م 
الأفاعيل . 
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الفصل الثانى 


فصائل الإخوان .. إلى أين؟ 


فصائل الإخوان : 

عزلنا الحديث عن السجن الحرلى ومصائبه وماسيه عن a a‏ 
e‏ اٿ جال عبد الناصر فف صفوف الاخو ان وما انتېت - به من انقسام الاحوان 

فصائل يمكن إجماها فى ثلاث فصائل ؛ فصيلة انتمت إلى عبد الناصر وعلى رأسها قيادة 

اش الخاص والمغصولون من اغا ف الا اوقا رات ا امراق غر 
الم شد العام إنقاذا للدعوةء وفصيلة اك ف تماسك الدعوة بمرشدها هدا الانقاذ. 

أما ثالغة الفصائل فتضم سواد الإخوان اللسلمين وإن کانت قیادتہا قد انقسمت ف 
الأمر قسمين اخحتلفت وجهة نظر كل مما عن الأخرى؛ فقسم و كنت منه اكتشف. 

يكتشفه القسم الأخر من اطلاح جمال عل أدق أسرارنا فرغب فى تعديل 
ا وتا الوضع الذى د ي والقسم لاحر رفض إجراء تعديل . وقد صاحب عملية 
هذا الرفض بعض تجاوزات E‏ هذا القسم الأحر» فكان أن تخل اتخات فك ة 
التعديل عن فکرتہم وساروا فى ال ركب عملا بقول على كرم الله وجهه ١‏ كدر الجماعة 
خير من صفو الفرد». 

وهذه الفصيلة هى لت اعتبرها عبد الناصر أعداءه الألداء ورسم خطة لابادتيم ؛ 
وعرضنا فى فصول سابقة لماذج من هذه الخطة. 


وأما الفصيلة الثانية التى E‏ العام إنقاذاً للدعوةء ففی اعتقادی آنا 
قد تلحق بالفصيلة الثالة لسببدن : أو هما أن أعضاءها هم من خيرة الإخوان ولم يوثر عم 
من قبل انحراف ع عن الدعوة و لا ارتياب ف القيادة. والسبب الآخر أن إعلانيم بهذا الر ی 
كان وليد ظروف قاسية ألمت بالدعوة آشرنا من قبل إلى طرف منہاء وصار کل غور ع : 
الدعوة يتلمس أى وسيلة للخرو ج بها من المازق القاتل الذى وضعت فيه .. وحين يكفهر 
الحو » ويسود الظلام»› تتعذر الرؤية الصحيحة لاسيما والقائد غير موجود فکانت: هڈه 
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الرؤية التى لاأشك فى صدورها عن حسن نية» وإن كان الطرف الأحر قد استخلها 
لصا حه . 

وأما الفصيلة الأولى فقد طال الحديث عنها فى هذه المذكرات لأنها هى أصل البلاء 
وسر الداءء ولكن الذى يسينا فى هذا التلخيص للمواقف أن نلم بمواقفها إزاء التطورات 
التى حدثت. ونستطيع أن ۳ هذه المواقف قيما يى : 

١‏ كان مم موقض عدالى عند اختيار المرشد العام» ثم تراجعوا عن هذا الموقف 
وساروا مع الر كب . 

۲ س بعد قيام الثورة ويداً الحلاف بينها وبين الاخحوان اتخذوا مرة أحرى موقفاً عدائياً 
من دعوتہم وظاهروا عبد الناصر على إخوانبم 

۳س لا حل عبد الناصر الاخحوان واعتقلهم ف نایر سنة ٠۹٥٤‏ وفشلت خطته 
وخرج الإخوان من المعتقل منتصرين وصاروا سادة الموقف وصار عبد الناصر 
فى أضعف حالاته ؛ جاعوا مرة أخحرى إلى دعوتهم تائبين 

٠۹۰٤ س لا غدر عبد الناصر با أعلنه مجلس الثورة من قرارات فی ۲۰ مارس‎ ٤ 
ودیر المظاهرات المأجورة وتبادل المواقف مع الإخوان رة هذا الغدر فصار هو‎ 
فى الموقف الأقوى والاخوان فى الموقف الأضعف اتخذ إخحواننا هولاء موقف‎ 
. السكون والانتظار‎ 

س لا أعلن عبد الناصر الأسس التى قامت عليما اتفاقية قية الجلاء التى عقدها وحده مع 
انجلترا دون الرجوع إلى .الشعب وجاءت مخيبة للامال؛ فقام الإحوان بنقدها؛ 
وكان عبد الناصر يريد أن يجعل منها تراثا شعبياً لنفسه .. وكان تساهله فى 
شروطها الححفة بحقوق الأمة ننا لقبول الانجليز التفاوض معه ما يكسب 
حكومته صفة تثيل الشعب ويضفى علمما معنى من معافى الشرعية والقوة . . لأن 
الإنجليز كانوا حريصين داشا فی عقد معاهداتم مع مصر أن لايتفاوضوا وأن 
لايرقعوا على اتفاق إلا مح من يمثلون الأمة حتى تكون لاتفاقياتہم قوة ولبات . 

وقد اعتبر عبد لناصر كا قدمتا نقد اتفاقيته بمثابة إعلان الحرب عليه فعزم على 
إبادعم » ووضع کل إمکانات الدولة فى خدمة خحطط هذه الابادة. . وبدأت المرب غير 
المحكافعة وأشرنا فى الفصول السابقة إلى لى أقل القليل تما ارتكب فيا من مظالم وما اقترف فيا 
من إ[جرام وما اندفعوا فيه من فجور .. فماذا كان موقف إخواننا هؤلاء؟ 

هذا ماکنت أجهله ولکننی قرت فى مذكرات للأخ الكريم الأستاذ عبد الحفيظ 
الصيفى يعدها للطبع نباً استميحه.عذرأً فى نقله للقراء لخله.يلقى شعاعاً من الضوء نستبين 
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معه إجابة هذا السؤال: 

«يقول الأستاذ عید الحفیظ فی مذکراتة : سألت الأستاذ امد عادل کال و کان 
من قيادة النظام الخاص النى فصلها مكتب الإرشاد_ سألته : اذا اعتقلت مع أنك كنت 
أحد الممصولين ؟ 

فرد قائلا إنه هو ضا کان فى حيرة من هذا الأمر.. اذا ..؟ إلى أن عرف حيرا 
السر فى ذلك .. يقول الأخ أحمد عادل کال إنه کان فى زيارة لأقارب له ليقوم بواجب 
عزاء» والتقى عندهم بضيف يقوم بنفس الواجب . وعندما قام بعض أقاربه بتقديه هذا 
الضيف فوجشت بأنه يقول هم : إننى أعرفه- وعرض على أن يكشف لى عن موضوع 
رما یکون خافيا على دون أن يعرفنى بشخصيته . وعندما سألته عن الموضوع أجابنى : 
هل تعرف السر فى اعتقالك بعد أن فصلت مع أخرين من الاحوان؟ 

فقلت : إننى فى حيرة من هذا الأمر بالفعل. ٠‏ 

فقال: هل تذكر يوم اجتاع اليئة التأسيسية الأخيرة؟ وحضرت إلى دار الم كر 
العام . وف الميدان قابلك أحد الإإخوة من النظام الخاص» وعرفت منه أن هناك مجموعة من 
النظام فى بيت فى القلعة وهم مسلحون س وف النية مهاجمة أعضاء اهيعة التأسيسية ف 
حالة صدور قرارات منها لاتؤيد الجماعات المعارضة للمرشد العام الأستاذ المضيبى 
والقيادة الشرعية للجماعة .. وبعد أن استمعت للأخ الذى تحدث معلك سارعت متو جهاً 
إلى المنرل الجتمع فيه بعض إخوة النظام المسلحين وطلبت منم إنهاء اجتاعهم وفض هذا 
التجمع المسلح › وقلت هم : كفاية مانحن فيه .. وفى الحال بلغ جمال عبد التاصر ماقمت به ' 
فقرر يومها أن تكون فى قائمة المحقلين بل فى قائمة من ينالحم التعذيب فى السجون 
والمعتقلات وكان ذلك بالفعل» . 

ويقول الأستاذ عبد الحفيظ : ويظهر أن عبد الناصر قد وضع تحت تصرف هولاء 
المنشقين كثراً من إمكانات الحكومة وأجهزة خابراتما وإشاعاتما ووسائلها بل صحافتها 
التى كانت فى ذلك الوقت أكبر أداة فى يد مجلس الثورة لتسمم الأفکار وتضایل الرأى 
العام . 


الباب السابع عشر 
اعتقالات سنه ۱۹٦١‏ 
الفصل الأول : فى سجن أبى زعبل 
الفصل الثانى : أ 
الفصل الثالث : د 


الفصل الرابع : أ 


الفصل الاول 
فی سجن أبی زعبل 


a ERE r 
وعاسبتم عل ذلك‎ e الأمن حق مراقیتېم و تقييد حریتہم » و رصل کل مایصدر‎ 
وال لاخضع لسلططة القضاء وخلاصة القول : علوم ألعوبة ف آیدی هذه‎ 
الأجهزة . وما كان هذا القانون أو القرار الجمهورى صادرا على ساس استشنانی فإنه کان‎ 
وقد حد دت هده الفترة بعشر سنوات ابتداء من عام‎ SA لابد من یدید فترة‎ 
. ۹٥ ومعنى هذا أن القانون تنتهى فترة سريانه فى عام‎ .. 1۹٩ 

فخوفا من إفلات الاخحوان من قبضتہم رأوا أن ينشئوا ملحمة جديدة يضمنون عن 
طريقها تجديد هذه الفترة تجديدا إل أجل غير مسمى؛ بحيث يظل الإخوان ف قبضتهي» 
وحت رھتہم حتی تفنہم الايام» وتعفی عل اثارهم » وتطمس معام تارڪخهم 

وقد رأوا أن يجعلوا الفترة عشر سنوات ؛ على ساس أن هذه الفترة كافية أن تعدم أيه 
هيئة مهما عظم شأنا إذا ماوجهت الدولة كل إمكاناما للقضاء عليا. 


اسلوب جدید : 


كان الأسلوب الذى اتبعه جمال عبد الناصر مع الإخوان فى سنة ٠۹١٤‏ أسلوباً 
إجرامياء ولکنه کان بدائياً أو کا يعبرون عنه بالعامية « سلوب فلاحی » . فهو باعتباره 
ضابطاً يعرف أن الجن الرن هو أك السجرن معاملة ويرف أن القائمين على إدارته 
آفراد من اخيش › وطييعة عملهم السرية ؛ فارتحاب جرا التعذبيب فى . ظل هذه السرية 
يحقق الطلوب .. ثم إنه سبق أن أجرىفى الجيش حركة تطهرر ضمن معها أن الباقين فيه 
على ولاء تام له ؛ لاسیما بعد أن أحرج منه كل ذى ميدأ أو شخصية 
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ثم إن أسلوب التعذيب يتلخص ف عدة طرق مألوفة من الحبس ف الزنازين والحجبس 
رفت والاجاعة والضرب بالكرباج والحرق باعقاب السجاير والنفح والتعليق والالقاء 
بعد الجلد ق ماء مثلج؛ ثم التعذيب الجماعى بالطوابير المرهقة ومنع الملابس وما إلى ذلك 
ما شر نا إلا نفا . 
اما فى حملة ۱۹٦٥‏ فقد تغير الأسلوب حيث كان التقارب المصرى السوفييتى» 
الذى أحذ ف التطور السريع حتى صار تعالفا م صار لجا .. وإذا كان الغرب قد سبق 
السوفييت ف تكنولوجيا الحضارة الحديثة ؛ فإن السوفييت قد سبقوا الخغرب ف نوع من 
التکنولو جیا التى ءُ م يفكر فيا الغرب حتى الآن؛ وهى تكنولوجيا إهدار الكرامة الإنسانية 
والتعذيب» التى قامت علا الفكرة الشيوعية سواء ف داحل روسيا أو خارجها من 
عمليات الافناء والتدمير الجماعى والفردى باشالت متطو رة حديثة . 


وقد أفاد جمال عبد الناصر من التقدم لتکنولوجی للروس ف هذه الناحية أعظم 
إفادة فقد استورد من روسيا أجهزة للتعذيب تعمل بالكهرباء واللاسلكى والخلايا 
الضوئية والالكترونيةء ومنها أجهزة للتعذيب البدنى» وأخرى للتعذيب النفسى وتحطم 
الأعصاب . وأجهزة تحطم الأعصاب منها مايسلط على شخص واحد ومنہا مايسلط على 
جماعة . 


وصف سجن « أبو زعبل » : 
هو سجن بن حدیثا بجانب سج ن «أبو زعبل» القدم . وقد بتاه جمال عبد الناصر على طراز 
لسجون الحديثة ؛ فهو يشبه السجن الحربى ف كونه ذا أربعة أضلاع تحصر بينها فنا 
ا لاسقف له. إلا أنه ختلف عن السجن الحرلی فی کون فنائه ببلاط ا منتى مضلع . 
وهو وإن کان مکونا من ثلاثة طوابق كالسجن الحربى إلا أن الطابقين الثاني والثالث 
مكونان من عنابر واسعة يزيد طول العنبر منها على أعشرة أمتار وعرضه نحو ستة 
أمتار » والعنابر مبلطة وذات نوافذ واسعة وإن كانت مرتفعة » ولكل عنبر باب ليس من 
الحديد المصمت كأبواب زنازين السجن الحربى بل مصنوعة من عيدان من الحديد بين 
العود والاحر نحو عشرة سنتيمترات . والسقوف عالية» والتهوية صحية» وملحق بكل 
عنبر دورة میاه على طراز حدیت . 


فهذا اغ غير السجون المصرية قديمها وحدیثها ؛ جحیٹ يصلح أن 
یکون منتجعاً للسیاح الین ي پفدون إلى بلادنا جماعات یربط بعضها بیعض؛ فكل وسائل 
الراحة متوفة فيه . وقد أنشىء فى منطقة رائعة الجوء بعيدة عن المدن وضجيجها » وهو 
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مطلتق اهواء من جميع نواحيه الاربع لاتحجب عنه الشمس واهواء حواجب من ابنية او 
غیرها . 

فإذا زود كل عنبر بعشرة أسرة ودولايين للملابس وبعض الأدوات اللازمة للمعيشة 
فان القيمين رف ن السياح پشعر هل با عة ۾ السعادة ؛ دسا e‏ المبنى و 
بوصول الو سيقى اهادئة ال جيم الحجرات إذا ماأذيعت من الدور الار ضى فكانہا مذاعة 
من داخحل الحجرة.. ا أن المقيمين ف هذه الحجرات إذاماأطلوا من الطرقات الممتدة أمام 
الاضلاع الاربعة فإنہم يستطیعو ل اب یشاهده ا عرو ضس التستلية التی تعر ص ف الفناء. 


لاذا استغل عبد الناصر هذا السجن معنلا للاخوان؟ 

من الو صف الموجز الذی قدمته ىذا السجن تبان للقاریء أن مثل ها السجن 
ماکان ينبغى حاقد مثل جمال عبد التاصر أن یستعمله معتقلا لاعدائه .. فلم استعمله 
۾ كيف استعمله؟ وقد تفهم الاجابة على هذ: الاسعلة ما یل : 


۲ هذاالسجن بعيد عن العمران . و یمک ن اعتباره منعزلاً عن البلاد . فالذی رى 
بین جدرانه لایسمع به أحد ولا یدری به أُحد ا 
العملية . 


۲ س استعمال هذا السجن فيه إرضاء لمشاعر العامنين بوزارة الداخلية الدين يريدول 
أن يثبتوا ٠‏ لاءهم للحا ١ء‏ ليغترفوا من اخرانة التى فتحت من قبل على 
مصراعيا للذين أثبتوا ء لاءهم من العاملين بالجيش فى سنة ٠۹١٤١‏ والحكم 
فى ذلك الوقت قد أيقن آنه لايقوم على سند من الشعب بعد فشل هيئة التحرير 
و الاتحاد القومى والانحاد الاشتراكى» وم يعد له سند إلا من الجيش الذى 
صنعه عل يده وإلا من رجال الشرطة الدين کان عليه أن يستميلهم بالوسائل 
التى ترضيہم .. ومعروف طبعا أن السجن الحربى تابع للجيش وأن السجون 
الأحرى تابعة لوزارة الداخلية. 

۴۳ س يبدو آنه بعد أن ساءت العلاقات بين جمال عبد الناصر وأمريكاء وأصبح 

لروس حلفاءه الوحيدين ؛ تبادل معهم البعثات فأوفد اليم واستوفد منم › 
و كانت أكثر البعثات الموفدة من مصر بعثات من رجال القر ات المسلحة ومن 
رجال وزارة الداحلية» ا آن بعثاعچم إلى مصر كانت من تفس النوع.. وقد 
پلغتا ان بعثات من رجال وزارة ال اطلعو' هتاك عل أجهزة الكترونية 
للتعذيب أذهلت هولاء الرجال› وأظھر تم عل مدى تعدم تکنولوجیا 
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التعذيب ف هذه البلاد وعلى مدى سخلفنا فى هذا المضتهار ؛ ؛ فقرروا اللحاق مہم 
مهما كلفنا ذلك من جهد ومال .. واشتريت الأجهزة وقدمت إلينا کا قدم 
معها و فود من الأحصائيين ف التعذيب .. وقد وقع اختيارهم على سجن «أبو 
زعبل » لت ركيب هذه الأجهزة فيه لميزات راوها فيه قد قد تتضح للقاریء فی 
سطور تالية . 

لان الطة التى ود ضعت هذه المرة كانت تقض باعتقال عدد کبیر جدا من 
الاخوان قد يفوق أضعاف من اعتقل ف المرة السابقة 


0 کے کات زا السجن مكاتب فسيحة e‏ بو سائل الرأحة 


والترفيه تما برخ انحققرون المطلوب منهم هذه المرة أن ينشتوا من القضايا مايكفى 
للقضاء التام على البقية الباقية من هذه الدعوة.. و كان فى جمال هذه المكاتب 
مایغر ی ا بطو ل البقاء فيا بخلاف مکاتب ۱ لسجن الحرف التى کانت 


تشبه الزنازين أو تقاربها. 


٦‏ س الدور الاق باعتبار هذا المبنى سجناہ هز بعدد لاباس به من الزنازین 
كان المفروض أنها معدة لينقلإليبامن سكان العنابر من المسجونين من تمر د منم 
عل لوائح السجن نمه والدين ا حرفو ا الحرافا ي تة يستحق التادیب العنيف د 

ېسو أ ف زنزانه من هذه الرنازين لملاة مححددة.. 


وقد وجد علماء تكنولوجيا التعذيب من السوفييت وتلاميذهم المصريبن ف 
مو ازن وى بعض الصالات والمنشآت ف الدور الأرضى مکانا مناسباً 
لتثبيت بعض الات التعذيب أ و لوضعها بدلا من الات الموسيقى التی أنشعت 
هذه الأماكن من أجلها.. وعن طريق استغلال هذه الأماكن استطاعرا أن 
يصدروا من الات وضعوھا بہا أصواتا تبعث الرعب ف نفوس سکان هذا 
السجن جميعا؛ تبعث ليلا وتخترق سمع كل فرد فيه بطريقة معينة مخلع 
القلوب» وتصور للسامع أن قوة ضخمة من الهمجيين من جلادى السجن 
منطلقة نحوه بالكرابيج والبنادق لابادة ساكنى السجن دون رحهة ولا ييز .. 
ولا يلك معتقل ممن بالل وأعزل من كر سلاح فى هذه الحالة إلا أن يبتهل 
إلى الله أن يقبض روحه التى قد تفيض بعد لحظات على الإبمان.. 


و تبه إلى أن هذه الاصتوات جرد خداء من ال إلا بعد عشرات المرات ف ` 
عشر ات اليا وکنا نعتفد انپا سجر يدة حفيقية › ونا تجاح كل ليلة عددا من 
r e‏ اإخحواننان FF‏ = جن نرلاء الدور اثالث لابد أن ياق دورنا إت عاجلا وإب 
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اجلا.. ومع علمنا بعد ذلك بأعها آلة فإنها كانت بأصواتها ا منكرة تبعث فينا 

الكابة والخوف والانقباض . 

۷ س يدو أنه کان من أهداف استعمال هذه الآلة أيضا ان تغطی بصوتہا على 

مایصدر فعلا من تأوهات الاخوة الذدين يعذدبون بالات احری.. فکان ماعنا 

صوتبا فى كل ليلة نذيرا ببدء عمليات التعذيب التى. تستمر طول الليل حتى 
الفجر .. وقد تناول التعذيب ف هذا السجن عددا كبيرا جدا يفوق عدد الذين 

عدیوا ف عام ۱۹٥4‏ . 

۸ س لم يقتصر الاعتقال هذه المرة على الاحوان المسلمين بل تناول معهم كل الذين 

٠‏ يعملون فى الحقل الإسلامى وكل من ينتسب إلى الدين الاسلامى بصلة؛ 
فا جمعيات الإسلامية حتى تلك التى م يكن أسلوبما يمس الحكام من قريب 
PG ag A‏ 
کل جو اعفارا وکل عار رکلم نکل ب ار کم ووچا تة 
التدين . ولقد معنا ف بطون الليالى أنات زعماء هذه الجمعيات وهم يتقلبون 
على جمر الات. التعذيب اللالكترونية وكلما استغاثوا قائلين يارب قال هم 
الجلادون: أين هذا الرب؟ لو كان موجوداً لجاء لينقذ؟ من أيدينا.. م 
يوضعو ل على الات تصدر مايشبه الصواعق الكهربائية فتسمع صراخا شديدا 
متصلا م خخفت مرة «احدة. 

۹ کے افا العا الفسيحة التى أشرت إليما فقد استغلت أسمٍ اة ا 
کک ل المسخ حتى فقدت كل مراياعا ونارت لوا هن الوآت العذاب ذلك أن 
العیر الى كان مقروضا أن ية عة أشخاص حشر فة مائ شارت :بد 

ذلك مائة وعشرين يصرف لكل منم بطانية واحدة يفترش نصفها على البلاط 

ويتغطى بالنصف ف الاخر» ولا يكاد يجد الفرد منا مكانا يضع فيه جنبه ومع 

ذلك فلا یستطیع أن یغیر وضعه طول الليل . 

ما الأبواب شبه المفتوحة التى نعمت بها هذه العنابر فقد تمنينا من أول ليلة 

نمناها أن لي و كانت سدا مصمتاً لاينفذ منه حتى اهواء؛ لأا استغلت أسواً 

استغلاں فی توصیل أصوات الارهاب وصرخات العذبين التى كانوايريدوننا 
أن نسمعها وأن تخترق اذاننا حتى لانحظى بفرصة تغفو. فيا عيوننا طول 

اللیل۔. کا اہم کانوا رھ غ دا الأضواء الباهرة علينا طول الليل . 


١‏ س كنا نعامل فى السجن الحربى معاملة جنود الجيش ف الطعام فكان لنا مثل تعيين 
(نصيب من الطعام) الجنود تماما . أما فى هذا السجن فكان طعامنا طعام 
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المشاجين .. وفرق شاسع بين الطعامين سواء ف النوع أو ف التجهيز أو فى 
الكمية »> حتى الخبز .. ولم يكن مسموحا لنا بشراء طعام أخر أو الحصول عليه 
بأية وسيلة أخرى . وأذکر أن الخبز الذى کان يصرف لنا م يكن إلا قطعا من 
العجين أدخلت النار ثم أحرجت فى الحال لدرجة أن بعض الإخحوان كانوا 
يصنعون منه قطع الشطر نج ويتركونما أمام الهواء حتى تقاسك وتجمد. 

۹ہ کان هذا السجن يدار بجهاز من رجال الشرطة . وكنا نعتقد أن عملا تديره 
الشرطة لابد أن يكون ف ظل القانون والنظام؛ فرجال الشرطة يدرسوت 
القانون ومهمتم الحافظة على القانون .. ولكن تجربتنا فى هذا السجن أثبتت 
أن التربية التى يتلقاها الفرد ف منزله هى وحدها التى يزه ف كل موقع يكون 
فيه فى امحتمع .. فلقد رأينا ضباطاً شباباً ف هذا السجن كانوا كالملاثكة وزملاء 
هم كانوا شياطين ؛ وكلاهما يتلقى أوامر واحدة» ولکن منہم من يزعه إيمانه » 
ویحجزه حیاؤه عن ان یکون أداة بطش وتنکیل» فى حین تری زمیله یلذله أن 
يكون كذلك» ولا جد لديه من إيان ولا حياء ولا تربية تكفه عن ذلك أو 
ا ا 
وراء هذا التجبر والسفه واليداءة ؟ وليست هذه المفارقات بين الضباط فحسب 
بل إنها كانت موجودة بين الجنود أيضاً .. والواقع هو أن الموظف أيا كانت 
e O ls‏ موقعه فى سجن أو ف مدرسة» يستطيع 
أن یکون ک) يشاء أن يکون؛ فهوْلاء الذين نراهم ف المدارس معاو ل إفساد 
للخلق » هم أنفسهم الذين نراهم فى السجون ¿ أدوات البطش بالأبرياء . بقلت 
حاوية » ونفوس دنسة حاقدة.. وادعاء هؤلاء أ | ہم کانوا مکرهین و مسىلوف 
الارادة ادعاء باطل ومحض افتراء ومن الاس من يعجبك قوله فى الياة 
الدنيا ويشهد الله على ماف قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى ف الأرض 
ليفسد فيا ولك الحرث والنسل والله لاحب الفساد . وإذا قيل له اتتق الله 
أخذته العزة بالإم فحسبه جهنم ولبئس المهاد . ومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد 4 . 


سلوب جدید مستورد 
جديدا ا عد من سالب العذيب فإ من أايب ارهاب اتی ا يكن ا ا عه 
فلقد عاشرنا هولاء الحکام سنوات 1404 1400 وا من ۱۹۰٩۲‏ استعرضوا 
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خلاها کل ماف حوزتہم من أساليب الإزهاب وطرق التعذيب» ولكن هذا الأسلوب م 
یکن من بينہا. ونستطيع أن نجزم بأنه م يدر بخلدهم ولم جخطر بباهم؛ ولو خطر 
لاستعرضوه أمامنا ولاستعملوه معنا فهم لم يتورعوا عن شىء عرفوه آو “معوا عنه وکا 
e‏ بعدم خحطوره على باهم فإننا نقرر أنه لم بخطر ببالنا نحن أيضا مع أننا كنا نتوقع 

منم سوا مايخطر على بال . 

بدىء بالحملة الحديدة فف شهر یولیو ٠۹٦۰١‏ حين اعتقلت السلطات عددا حدو دا 
من الإحوان من بلاد متفرقة . وقد عرفنا فيما بعد أنهم كانوا يرسلون إلى السجن الحربى ف 
القاهرة . ولم تكن الصحف تشير إلى هذه الاعتقالات ولا إلى أسبابہا أو دواعیہاء ا أن 
أهل هولاء المعتقلين لم يعرفوا شيعا عن سبب اعتقالحم ولا عن المكان الذى يوجدون فيه 
ثم قامت ححملات بمهاجمة منازل عدد اخر من الاخوان ف بالاد متفرقة ة وتفتيشها تفتيشا 
دقيقاً بعد منتصف الليل» و کان منہا بیتی الذی آقم فيه بالاسكندرية » وقد ات ا 
الذی کان عل ا القوة إن كان هناك مر بالاعتقال ‏ ۽ کنت أعرف هذا الضابط ‏ 
فقال ل : إن أمراً بالاعتقال لم يصدرء ولكن التفئيش إجراء لابد منه.. وأحذت القوة 


كمية ضخمة من امحلات و والصور والكتب. 


وف أواحر أغسطس وآوائ[ 2 سبتمبر و می ا E‏ 
ضد الاخوان المسلمين › ناسبین إليہم تہما لاتكاد تختلف ف كثير ولا قليل عن تلك التى 
نسبوھا ایہم فی ۱۹۰٤‏ ولا عن تلك التی نسبت إلیہم ف ۰۱۹٤۸‏ ۹٤۱۹؛‏ وهى تم 
تختفظ بها وزارة الداخلية فى أرشيفهاء وتخرجها عند الطلب وتوزع نسخا منها على 
الصحف والاذاعة التى علا أنتخصص أكثر صفحاتبا و معظم وقتہا لتكون أبواقا هذه 
الوزارة. 


A e ree a‏ ا عه دول 
ُن ال يسمعو ل 1 يقرأون eT‏ ا و الحد» ارف الاخحر 
بينه وبين الكلام . 


وير الحديد الذى أدخلوه هذه المرة من عناصر الاتہام کتاب أصدره الخ 
الشهيد الأستاذ سيد قطب بعنوان « معام فى ف الطریق» ضمنه آرامه وآفکاره فیما عتقده من 
المعافى الاسلامية العليا والمقاييس التى تقاس بها المجتمعات اختلفة . E‏ أن الكتاب هو 
ر د افکار واراءقاب اعتڊرو! هذه الآراء جرية» وهو مالم حدث ف أى مج متمابين. 
. ومع الحملة الصحفية واهجوم الاذاعى بدأت الاعحقالات الحماعية فف" جع تلاد 
خو منظم وامتلزت 5 فی الساعة الغالتة فاا يعد متتصب الليل 
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يطرق الباب طارق عنيف› ڊ يستيقظ على طرقته أهل البيت مذعورين» فيرون وراء الطارق 
E E A E ET SSS‏ 
یه فسنادا يبعثرو ن متو یاته . ۔ م یصحبون معهم رب البیت إلى حیث لایدریى_ م يلقى 
معتقلى كل مركز أو قسم فى حجرة من حجر مركز الشرطة أو قسم الشرطة. وتزدحم 
ا لحجرة حتى لاججد الفرد مكانا بجلس فيه فضلاً عن أن ينام فيه . وتطول الاقامة فى هذا 
لكان حتى تصل إلى أسبوع. م قصدر الأوامر بجمع معتقلى كل محافظة فى مقر مديرية 
لأمن حيث يعباون فى سيارات تقل مغلقة تنقلهم جيعا إلى مكان مجهول فى حرامة 
مشددة من جنود الشرطة. 


المفاجاة : 

بعد انتقال رتل السيارات المغلقة عام الإغلاق على من فيا من المعتقلين بحيث لايرون 
شيعا من الطريق الذى تنطلق فيه.. وبعد أكثر من ساعة توقفت السيارات وفتحت 
أبوابماء وأمر المعتقلون بابوط منهاء وهبطوا ومع كل منم قليل من المتاع يحملهء ثم 
أدخلوا إلى مبنى قدبم مهدم حيث أوقفوا طوابير» وتقدم شخص هول ومعه مجحموعة ما 
يشبه المناديل الكبيرة› وبداً بالمعتقل الذى يقف ف أول الصف فعصب عينيه بمنديل من 
هذه الناديلء م آحذ فی عصب عینی الذی یلیه والذی یلیه وهکذا حبی عصب عیون 
الجميع. 

ووقفنا بعد ذلك فى هذا ا لكان تحت شس عرقة حاملين أمتعتنا معصولى العيون» 
وطال الوقوف . ولم نكن ندرى أنهم ياخذون عدداً من المعصويرن يقودونهم إلى حيث 
لايعرفون م جدون أنفسهم أُمام شخص يسأم عن أسمائهم وألقاہم ومھنېم وعناوینېم 
وستېم. . م یامر بہم فيقادون إلى مکان خر حيث قرفع عن عنم العغصابات فیرون ف 
هذا المكان زملاء هم من الإخوان سيقوهم إليه بعد أن عوملوا نفس المعاملة. وتبين بعد 
ذلك أن هذا المكان هو سجن «أبو زعبل» الذى تحدثنا عنه 8 


كانت المفاجأة هى هذا الأسلوب الجديد المستورد من عصب العيون» والذى ٣‏ 
ریقتصر استعماله على دخول المعتقلين السجن» بل كان كل انتقال لفرد أو مجموعة من 
المعتقلين من مكان لاخر داخل السجن أو حارجه لایتم إلا بعد عصب العیون . ا 
تحقيق جرى مع معتقل لايم إلا بعد أن تعصب' عيناه؛ فلا يعرف ”أين يحقتق عه ولا من 
الذى قق معه ولا من الذين يوجدون ف اكان الذى يجرى فيه التحقيق > کا آنه لایعرف 
ماذا جحدث .له بعد بلحظة آو ماذا يتزل به أو ينزل عليه . 


كانت عملية عصب العيون هذه كارثة وحدها تون أمامها کل کوارٹ التنکیل 
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والتعذيب . لأا كانت تفقد المعصوب كل عناصر الأمن من أول لحظة يؤخذ فيها من 
عنيره؛ فهو يتوقع الموت فى كل لحظة» ويتوقع آن یلقی به من عل ليصل إلى الأرض 
محطما“ ويتوقع أن تضرب عنقه» ويتوقع أن تصيبه رصاصة تأتيه من أية ناحية ويتوقع أذ 
تنهال عليه الكرابيج ولا يدرى من أية ناحية تاتيه » ولا إلى أى موضع من بدنه توجه. .ٌ 
هو لايعرف من الذى يحقق معه . وإذا واجهوه بشخص لايعرف إن كان هدا الشخص هر 

صاحب الاسم الذى أطلقوه عليه أم هو شخص اخر قصد به التضليل. ) 


ماالذى دفعهم إلى هذا الأسلو ب ؟ 

ولجوؤهم هذه المة إل هذا الأسلوب يثير التساؤل . هل دفعهم إليه عحاولتم حجب 
شخصية الحققين والجلادين عن المعتقلين؟ إن الذين يخحرصون على عدم الكشف عن 
شخصیاتهم للمعتقلین لابد آن یکونوا غير و اثقین ف م رکز r‏ 
فهم يؤدون المهمات المو كولة إلببم على وجل > وخعفظون لأنفسهم بخط رجعة يلجاون 
إليه حين تتغير الظروف ودل الأحوال. 


ولكن يرد على هذا بان جمال عبد الناصر لم يكن فى يوم من الأيام يشعر بالقوة 
والثبات والفکن | كان فى تلك الفترة. کا أن جميع من کانوا يعملون معه کانوا يشعر 
بأضعاف هذا الشعور من الثقة والمكن. بل إنجم و CE E‏ 
جعلهم ف ناء إجرائهم التحقيقات یھو هو ل بالفاظ 7 نشعر بعدم ایانم ہو جو د اله عير 
خاطر ببامم أن هذا الحكم معرض أن تتزلزل ارکانھ لان ف نظرھہ ‏ قد استکملل کل 
أسباب البقاء؛ فهو حكم قوى مسيطر » استطاع أن يسيطر على الناس حتى فى بيو تہم ٠‏ 
وعلى الألسنة ف أفواه أصحابهاء وعلى الكلمة التى تقال أو تكتب » ثم استطاع أن يسيطر 
على ارزاق الناس ؛ فلا عمل لعامل إلا فى مصانعه او ارضه أو دواوینه .. فكل ذلك صار 
ملكا حالصا له . ثم إن أحدا لايستطيع أن يدحل البلاد أو ڪخرج منها إلا بإذنه؛ فمفاتيح 
آیواہہا صارت کلها تحت یده.. وبعد کل هذا هو مستند إلى دو له کېړری تسنده بجيو شها 
وأساطيلها وطيرانا .. فكيف ينال هذا الحكم؟ ومن الذى يقوى على النيل منه أو حتى 

هکذا كانت نظرتیم إلى الأمور . وكانت هى أيضا النظرة التى ينظرها سائر الناس .. 
ولم يكن يشذ ف نظرته إلى الأمور فى ذلك الوقت عن ذلك إلا قلة من المرمنين الذين 
يؤمنون بقول الله عز وجل إوتلك الأيام نداوها بين الناس ه وبقوله ولق مالا 
تعلمون 4 وهى النظرة التى شرحت فى صفحات سابقة بعض تواحيها. 


فكيف إذن يكؤن الخوف هو دافع هولاء المملاء إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب 
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الحديد اا عصب العيتون ؟.. لايد أن یکو ن الدافع أشياء آخری .. إنه الا الحليف 
الذی نتتلمذ على يديه ق مبتکكراته التکنولو جية التی برها اُسرارا لایفضى ہا إلا للحليف 
مقرب الذی يريد آن يبنى حكمه بنفس الأساليب التى بنت با الدولة الأم دعام 
حكمهاء ولا زالت تثبت هذه الدعام وتحميها تقس الأساليب . 

إن و هو اسلوت عضت الت ولکنه فی حقیقته هو 
ارت حق الشخصية ؛ ۽ لاله ارات الذى خجعل م الم 1 لعو به ف .يد الحققين الدين 
بریدون ان تعصلوا منه على اعترافات یما يشاءون» مهما آدت E‏ هده اک الااعدام ۽ 
لأن مواجهة الموت أخحف وطاة من توقعه لاتدری مر ی فاحية ياتيك ولا ف أى تليظة 
يان . 

الايتورعون عن استعمال زا الأسلوب ليلا أو > ختی ا 
العادية أن 0 مبعو ت من قبل ا e | Ey‏ عل أك الاخوان فيتقدم اليه فیخرج 
المبعوث من جيبه عصابة يعصب ہا عينيه عیتیه قبل أن یغادر باب اا ر د دة موا 
هولاء امجهولين . وقد Sag‏ يرجع بعد يوم وقد يرجع بعد آیام» وقد 
لایر جه . 


5 


جو ج ي 


{VA 


الفصل الثانى 


: چ + جد e‏ 

pe 
احداث وملاحظات وخواطر‎ 

% چ 

گی ه۱۵ السجن 
کال اعتقالنا ف عام <14 ر فا ۽ حیث کان معر کہ بہ ن طرفین ‏ 
مهما فيل فيا فإنها معر كة_ وقد انجلت عن انقصار طرف وانمزاء الطرف 5 فکان 
من حي النتصر ان یاسر المهزو مين .. ١‏ طرذا فإلنی ف خلا اعتقال ١۹٥ ٤‏ 2 
برارة الاعتقال ف ذاته » وإما كنت أشعر بمرارة الرية . ٠‏ كنت طيلة مدة الاعتقال أ | رف 


احطائنا ف ي ا ن أتت اهزيمة» ولا افکر ف ا ۾ اعتدائه عنينا؟ لأا 
ق انحر لحظة ندين متکافعین » و کنا کفرسی راب 


١ا فکان ر ارا احر م حدیدا » تسبقہ هعر که فتگسب منته‎ ۱۹٩٩ اعتقال‎ i 


کان اعلا ا 1 :ا ك 1 ز - هة 
حا ی بال ت عتا أ عل اس ۾ اججها يا a E‏ ټی سسا ش 


مشهرا خو ك سلاحه 1 نت اعزل لابل وانت فی قبضته ؛ فان ذلك لایکون مله اعتداء 
فحسب بال يكون خسة ونذالة 
ا ۶ :ی اثناء اعانا ا ن افق ن کال #ے " الاحوان سحن کانوا 
یعده ن ع د اعتقال جما عبد الناصر إيانا اعدا ؛ للمعنى الذى اشرت إليه الان ؛ «قد 
کان هذا یغخضب بعض الاحوان.. اما فی ۱۹٩۰‏ فقد أحسست فى حال عد الناف 
اله اہ -۔ کا الان ٤‏ ا 8 ا م ٤‏ 
لفسة اتی حسھا کل إتسان ف حارس مل جج باسلا ج یر ید ال یتفاخحر بشو ته و یزهی 
هة ه ٣‏ ۴ € ا 
بسلا حه ؛ فلم ٹر سبیاا الى ذلا الا ان يیغمد 'سلاحه قف ظهر اسر اعزل مر يع مفيد 
اليلدين ا رجلین . ۾ أا وقد استقیلت هرز ا الاعتقال يعور الضف اما اللشعو ر اذى 
استقبلت به اعتقال ٤د۱۹‏ .. استقبلته بعضب عارم . ١ث‏ رة نقسية ه مضطرمة ء ۾ حر 
شدید لازمنى طيلة مدة اعتقانٰی » ِء يفار قنی بعد ها سأعة E‏ نہار .. تحتی قطی ايه أمرا 


۷٩ 


وقد سن ف أن لبت هنا بض مار بنا فى فترة إفامتى سذ ا السحن مما لايرال عالقا 
با-خاطر › وما ل للفاریء صسورة فده العثرة: 

١‏ س فی هذا السجن رایت [حوانا لم اک رأینہہ من رسس بعید. کا رأيت إخحوانا 
ما کان جخطر بیالی أن يعتقلوا فى يوم من الأيام » فعجبت أشد المجب . وأكد لى ذلك 
الحعتی الذی احسسته حو جمال عبد الناصر من الىذالة والحسة ؛ إذ لم تكن الاعتقالات عادة 
تتتاو ل إلا قادة الإحوان ف القاهرة والإاسكدرية وبعص العواصمء أما هذه المرة فقد 
امحدت إلى المراكر والقرى وإلى إخوان يعدون مس أطراف الإخوان. 


هع فتية امنوا بربہم وزدناهم هدی : 

۳س كان قد مر على قرار حل الاإحوان حتى ذلك الوقت اثنتا عشرة سنة انقطعت 
لخا الصلة بين هذا الشعب وبين دعوة الإخحوان المسلمين نمام الانقطاع . وسلط خلاهما 
تیار جارف مستمر من الا كاذيب والاراجب والافنراءات على الاخوان لاقتلاع الدعرة 
من جذورهاء واحلال شعارات جديدة فى نفوس اللشء تقدس شخصية القائد الهم 
و ترس افڪاره»› وتفرش طريق المستقيل بالورود والرياحين لن يتبنى هذه الأفکارء کا 
تقرش هذا الطريق بالشوك لمن اول اعحتاق أفكار أخرى. 


ف خلال هذه الاثنتى عشرة سنة نشا جيل جديد» فتح عينيه فلم جد أمامه إلا القم 
الحمَلويةء والأفكار اللسمومةء والشعارات الرائفة التى عرضها عليه جال عد الناصر 
وزياقيته الذين احتكروا وسائل الاعلام والتعلم وحجبوا ماعداهم .. وما کان جيل کھذا 
إلا آت يتشا کا شاء له هولاء أن ينشاً؛ ; فمن أين له أن يعلم الحقيقة وأصحايها مكممة 
آفواههم» ومعزولون عزلاً كاملا عن الجحمع؟! 

و کانت المفاجأة أن رأينا معنا فى هذا السجن صبية فى سن الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة لايعدون ذلك . وهذه المفاجأة م تكن مفاجاة لئا وحدنا بل كانت مفاجأة أيضاً 
لعيد التاصر الذى وجد هذه قد نبتت من جدید بعد أن أحرق کل اُشجارهاء 
وا ل جرورم . فکیض نبتت نتت » ومتی وضعت بلذورهاء ومن الذى تعهدها؟.. کل 
هده أسعلة سأهما عبد الناصر لنفسه ووجهها لمن حوله وسألناها نحن لأنفستا ولن معنا 
و لڪن راد مار فنا الجواب حين تذكرنا أا دعوة الله الذى قرر من قبل خلق 
الستموات والأرض قراراً لارجعة فيه یریدون أن يطفو! تور الله بأفواههم وین اله زلا 
أت يتم نوره ولو كره الكافرون) .. وأروع الروعة حين تعلم أن هولاء الإخحوة النابتين 

3 ار على اليلاء س کور من يکوړونهم ت 


A۰ 


التلاعب بمشاعر المعتقلين : 

۳ س لا كان عدد المعتقلين من الاحواد الذين ضمتهم العتقلات هذه الرة كبيرا 
یکاد يفوق الحصر» وکان أكثرهم من م جربو الاعتقال من قبل » فقد شاعت بينہم شائعة 
أن الحكومة ستفر ج عنم بعد أسبو ع وكان اعتادهم ف ذلك على ماتنشره الصحف س 
التى كانت تظهر فى يد بعض الضباط كل يوم ما يفهم منه ذلك» ول يتصور [خوا 
هولاء أن هذه خديعة تلجأ إليما الحكومة لخدي الرأى العام وإقناعه بانہا لاتبغی من 
الاعتقال إلا جرد التحفظ حتى تجرى محقيقاعما الأمنية العاجلة.. 


وقد تعلق هولاء e‏ الشائعة aE E‏ ی 
الأسبوع الأول دون تحقيق الأمل؛ وجدوا ف الصحف ماأقنعهم بان الافراج ح تأجل إلى 
أسبو ع اخر وهكذا. . وقد حاولت عبثاً أن أصرف بعضهم عن التعلق بمثل هذه الأساليب 
الخادعة. . ومع ذلك فقد أظلمهم إذا قلت إنہم فى هذا التعلق نم يكونوا على شىء من 
الواقعية ؛ فالانسان الذى يحس فى نفسه البراءةء ولم يجرب الخداع من قبل جدير أن 
د ا و 


E a N CS‏ سبق اعتقاله ومن م يسبق قد 
احذوا بغير جريرة» وکلهم يحسون ف أنفسهم البراءة ؛ فقد سرت شائعة الافراج إليهم 
جميعا لكثرة ما معوا من إخوانهم الحدد عنپا؛ فلقد جاء وقت م يكن لاخواننا هولاءِ 
حد یٹ ولا شاغل يش غلب 1 الخدت کان الاقرا- ۾ توقعه ق صباح کل یوم وظهره 


رۇيا: 

٤‏ س ولقد بلبلت كثرة ة الحدیث عن الافراج آفکاری؛ حتى صار هذا الموضوع عبنا 
على نفسى» ول جات إلى الله عز وجل أن يرفعه عنى » ونت بعد اللجوم re‏ 
النام أن و الدى رحه الله و كان إذ ذاك على قيد الحياة قد اتا إلى ا 
E 2 CE E BLA‏ ن PFT‏ 
عشر کک ی ا ت ان جا الآ 


د 


يسمڊر 
«الإفراج ۲۷ - ستة .)١١٦١‏ 
نوقمبر 
فلما قرأت ذلك سرى عنى» واستيقظت من النوم فوجدتنا قبيل الفجر . . وتذكرت 
نص ماکان مکتوبا ا فوجدتنى أذكر كل مافيه إلا شيعا واحداً وجدتنى لاأذكره؛ ذلك أن 


العبارة جاء بها اسم الشهر مشطوبا ومكتوباً فوقه اسم الشهر الأخر فايما المشطوب 


A\ 


وأيما الكتوب فوقه هدا ماوجدتنى را فيه هل هو ۲۷۱ دیسمیر» أم ۲۷۵ 
نوفمیر ؟) . 

كنا إذ ذاك ف أوائل العشرة الأخيرة من سبتمبر» ووجدت أننى إذا أخحبرت إخواننا 
انا ين معنا ف العنبر والذين يبيتون على اعتقاد أن الإفراج ق الصباح . ويصبحون على 
. قاد أن الافراج ف المساء. إذا أنا أخيرعيم بالرؤيا التى رأيعا فإنها ستكون صدمة عنيفة 
هم » فعزمت على كتانما عنهم رأفة بهم وإشقاقاً عليم. 


٠۹٥٩ قدمت من قبل أن السنوات العشر التی مضت منذ الإفراج عنا ف عام‎ ٥ 
قد آنستنى ماکان قد أکرمنی الله به من حفظ القران کله خلال إقامتی بالسجن الحرن . فلما‎ 
جاء هذا الاعتقال عزمت على أن أسترد أن مافقد منی وهو الکتاب الكريم» فعكفت على‎ 
حفظه من جدید . وقد تضاعف نشاطیى ف الحفظ بعد أن رأيت ف الرؤيا أن إقامتى ف‎ 
ااا فد جد ا ا اي وار هة وقد ساعدنى على الحفظ وجود أخوين‎ 
کریين معى ف العنبر هما الأخ مصطفى عنافى من إخوان فوة س الأوفياء والأخ الشيخ‎ 
محمد (نسيت لقيه) من إخوان قلين ومن الحفاظ امجيدين ؛ فكنت كلما حفظت قدرا‎ 
معه متى الأخ مصطفى ثم قرأته مع الأخ الشيخ محمد قراءة متناوبة بجودة وأقراً كل يوم‎ 
الجديد على الأخ مصطفى ثم أقرأً اجديد والقدم مع الأخ الشيخ محمد ولم أزل كذلك‎ 
تم افترقنا‎ e EE NC EEO E 
وأنا عازم أن أجعل هذه ال ر دا وردې لاأنقطع عنه وما حتی ألقی الله املا ان‎ 
. يعیننى على ذلك‎ 


وقد يكو مستغرباً أن أقول: إنه بالرغم مما كنا نقاسيه فى هذا السجن من عنت 
وإرهاب لاینقطع ليلا ولا نهارا؛ فانتی یوم فوجشت بانتہاء آیامی بهذا السجن وجدتنى 
فالا ا ن لو طالت آیامی به حتی اع استعادة حفظ القران كله .. وإذا كان هذا 
الشعور يقع من القارىء موقع الاستغراب؛ فربا زال هذا الاستغراب حين يعلم نى مع 
مأنقلب فيه من فضل الله لى هذه الياة؛ فإتى أشعر أن أعظم نعمة لله علي هى نمي 
توفیقه إیای حقظ ماحفظت من کتابه» ولا زلت أسأله ولح فى السؤال أن بحفظ على 
هذه النعمة حتى ألقاه بها غير مفرط ولا مبدل . 


Os po ن‎ rt و نصيحة‎ 


ا . وهذه ا الو حيدة ولا لل ماتعرضت له فیما بان 


CAY 


معتقلل 10<« 141"0 وصدف زولب اله ا حیث يقولڵ : «تعهدها زا القراك 
فوالذى نفسى بيده هو أشد تفلتاً من الإبل فى عقلها» . 

٦‏ س وإذا کان الشى ء بالشىء يذكر فإن هذا الحديث الذى سقناه عن عن التجرد يذ كرنا 
باخ کرم کان معنا ذ ى العنير وكان أكيرنا سنا وأعظمنا بلاءّء وأجملنا صيرا. .. كان الرجل 
إذ ذاك قد جاوز العقد a‏ و کان مع ذلك أكثرنا نشاطا› وأوسعنا أملا» 
وأنشطتا فى العبادة.. ذلك هر الأخ الكرم الدكتور أ مد القاضی . 


ومع أن الطعام الذى كان يقدم إلينا لايقم أودا؛ فان هذا الرجل ظل طول مدة 
اعتقاله فى هذا السجن صائما لايفطر . حتى إن بعض زملائنا من الشبان فى العنبر أخذوا 
يقتدون به ويصومون معه» ولكنهم م يستطيعوا المواصلة ف حين أنه م ينقطع . 


آما آنا فقد وجدت الصيام مع هذا الطعام التافه سیحول بینی وبین إتعام مقصدى 
الأسمى من التوفر على حفظ الكتاب الكري؛ فلم أشترك مع إخواننا هولاء إلا قليلا. 
E PL RE‏ وكان هذا الشىء 
ان أصوم يوماً واحداً ى الأسبوع لاأزيد عليه , ولا أنقص عنه اهعداء بقول رسول الله عر 
« خير الأعمال آدومها وان قل » وقد وفق اله عز وجل إلى تحقيق هذه العريمة وأساله أن 


۷ الما حث واخابرات : 


أشرت فى صفحات قريية ! اف نى قبل أن أعتقل هذه المرة بفترة قصيرة» حضر إلى 
ا اظ الاي اا خم اساد عه ار الصراي وق ا ل اد كات 
كبيرة من الصحف والكتب والجلات . وقد سالته ف تلك الليلة عما إذا كان هذاالتفتيش 
مقدمة لاعتقالى حنى أستعد وأحضر حقیبتی فنفى ذلك وقال لی : إنتی قمت بهذا التفتيش 
حى لاأجمل للمخارات حجة عليا؛ فلا يصح أن تفرم الخابرات باعتقال زوج أختك 
الاستاذ مصطفى کال من منزلكم کم برشيد ثم لايفتش منرلك بالاسكندرية . فقلت له: إننى 
كنت معتقدا أن الاستاذ مصطفى اعتقل بوا اة رخال لا العامة ف دمنهور فقال : 
لاء إن اشابرات العامة ارسلت عددا من رجاهما من القاهرة إلى رشيد لاعتقال الأستاذ 
مصطفی دون ان نعلم أو نقدحل .. کل دورنا اہم الا عن مقر الأستاذ مصطفى 
فأجبناهم بانه فی منزل أنسبائه فى رشيد. 

كانت هذه المناقشة التى دارت بينى وبين المرحوم الأستاذ عبد العزير ر الصوابي ول 
شیء لفت نظری إ إلى أن للمخابرات هذه المرة ضلعاً فى الاعحقالات . وتعجبت من قوله 


اہم م يکونوا يعلمول شيگا عن اعتقال الأستاذ مصطفی . 2 جاء اعتما ا بعد 


LAF 


ذلك وقد نفى الأستاذ الصوالي حدوته ا ا جاء جحديثه . 


ولا نقلنا إلى سجن «أبو زعبل» وأقمنا به فترة من الرمن؛ جاء إلى عنبرنا موظف 
مدنی ییدو آنه کان مرموقاً لأنه کان شی خلفه جندی من جنود السجن ما يشعر بانه ذو 
حيثية و مكانةء شم تقدم الجندى إلى باب العنبر وسنتال عن اسم أحد المعتقلين فاجابه الخ 
فإذا بهذا الموظف يتقدم نحوه ويصافحة ويعانقه م رأيت عددأً فن « بلذيات » هذا الأخ من 
زملائنا بالعنبر يتقدمون ويصافحون ألموظف ثم طابوا إلى أن أصافحه وأجروا .التعارف 
بینی وبیته ؛ فتبین لى انه من أسرة كرية من أسر هذا البلد وأنه موظف. بمخابرات رياسة 
الحمهررية. . وقد تحدث إلى مواطنيه حديثاً طويلا ولكننى كنت حريصاً على أن أتحقق ما 
فهمته من :مناقشتی للأستاذ الصوا . 


و یکتمنیٰ هذا الشاب ماعر ف آننی اتوق أف محرفته ؛؟ فقص علی القصة اتی 
داها أن الخابر ات اتعہمت المباحث العامة بالكسلل والتراحى ف أداء مهمتها»ء وكادت 
س ھا بالتغافل عما يدبر من مو امرات صد الدولة. و اقتنعت الحهات العليا بصحة هذا 
الاتهام بالرغم من دفاع الباحث عن نفسها.. ونقلت قيادة الكشف عن الموًامرات من يد 
لمباحث العامة إلى يد الخابرات العامة» ثم نقلت إلى فرع أساسى من فروعها هو مخابرات 
رياسة الجمهورية .. ) 

ثم قال : إن دور المباحث العامة هذه المرة هو الدور التنفیذى الذى تر مه ها خابرات 
رياسه الحمهورية › لان هذه اخابر ات ھی التى کال طا الفضل فف کشف الموامرات التى 
كانت تدبر ضد الدولة» وهی التى أمرت باعتقال كل من اعتقل هذه المرة. 

وقال : إننى موفد من قبل مخابرات رياسة الجمهورية لاعداد العدة لعقد اجتاعات 
جميع المعتقلين بهذا السجن تقدم إليہم فيا اسثلة مكتوبة ويطلب إليهم الإجابة علا 
كتابة . 

و کان فعلا ماقال هذا الشاب .. فبعد حديثه هذا ببضعة أيام عقدت هذه الاجتاعات 
وقدمت u‏ علا e‏ 2 3 ا اس الإعواد المسلمين . 
بعد الافرا عنه » وو ذلك . 

وكان واضحاً نما يجرى فى هذا السجن أن الجهة المسيطرة عليه جهة أعلى مركزا 
i O E EEE ES aa‏ 
السياط و معنا اضر احهم کصراخ النساء ومنهم صلاح الدسوق الذى کان أحد عفاراة 


الثورة المتصدرين فى سنة ٠۱۹١٤‏ لتعذيب الاخوان بالنفخ والکی » والذى كان منذ 
استقرت الثورة عحافظا للقاهرة» منحوه هذا المنصب نكاية فى زميله الأخ الضابط صلاح 
شادی . 


۸ فقضية سنفا: 


كتبت تحت هذا العنوان لأن العنبر الملاصق لعنبرنا كان يطلق عليه «عنبر سنفا 
و کان لسنقا هذه ضجة فی عام Ê ١۱۹٦٥‏ تاع الرأى العام اتساع نطاق الاعتقالات 
على ذمة هذه القضية باعتبارها قضية خحطيرة للب نظام الحكم بالقوة . ویکفی لتصور 
مدى أتساع الاعتقالات لحساب هذه القضية أن العنبر الملاصق لعنبرنا وعدد نزلائه أكثر 
من مائة كلهم اعتقلوا على ذمة هذه القضية . ومع ذلك فهناك عدد اخر أودعوا السجن 
الحرنی . 


أما نحن نزلاء سجن «أبو زعبل» فقد كان لكل عبر شأن يغنيه عن الالتفات إلى 
من يجاوره .. ولكن وجود أبواب العنابر بالوصف الذى وصفته هو الذى لفت نظرنا إلى 
هذا العنبر الجاور لنا بالذات.. لأنه م يكن يمضى يوم تقرياً حتى تقوم إدارة السجن 
بتكدير هذا العنير . وإحدى صور هذا التكدير التى لابد منہا عادة هى إخراج نزلاء هذا 
العنبر فى طابور جرى بالخطوة السريعة ف الطرقة الممتدة أمام عنابر الدور الثالث الذى 
نسکنه وملابحقتہم بلذعات من سوط أو ضربات بعصا.. وقد كنا نعتقد أن تخصيص هذا 
العنبر بالذات بهذا التكدير المستمر يرجع إلى أن نزلاءه متمون على ذمة القضية المسماة 

وقد لفت نظرى والطابور رى مام يا بنا آن حت زوج شة شقيقتى الأستاذ مصطفى 
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رأيته والعنبر ملاصق لعنبرنا فإننى م أستطع أن أتصل به طيلة الفعرة التى قضيتها فى هذا 
السجن؛ لا كان فى ذلك من مخاطرة فضلا عن الاستحالة . ولكننى كنت فى حيرة ماالذى 
جاء به فى هذا العنبر» وما علاقته بقضية سنفا» وسنفا هذه قرية من قرى محافظة الدقهلية ؛ 
بعيدة كل البعد عن القاهرة التى هى موطنه وعن رشيد التى هى موطن زوجته.. وم 
أستطع أن أصل إلى حل هذا اللغر حتى التقينا يعد أن انقشع ظلام الإرهاب الحكومى 
فسالته . 

وقبل أن أنقل للقراء حل هذا اللغز أذكرهم با كان قد دار بينى وبين للرحوم الأستاذ 
عبد العزيز الصوابى ضابط المباحث العامة حين حضر لتفتيش منزلى بالإسكندرية وأخبرفى 
أنه يفعل ذلك لأن زوج شقیقتی اعتقل من منزلنا برشید. فلما سألته عن سبب اعتقاله 
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أحبرفى بأنه لايعرف عن هذا الموضوع شيقاً لأن الذين اعتقلوه أرسلتيم الخابرات العامة من 
القاهرة إلى رشيد لاعتقاله. 
م رجع بعد ذلك إلى ماکنت یصدده من استفساری من الاستاذ مصطفی ٤ل‏ عن 
سبب اعتقاله حیٹ أجابنى بقوله : 


كنت بنزلكم برشيد ف إجازتى الصيفية أستمع إلى خطاب جمال عبد الناصر بالراديو 
فی ذکری ۲٣‏ یولیو ٥‏ و کان يتوعد ف خطابه أعداء الشعب . وم أكن أتصور وقتہا 
أنه يقصد الاخحوان. . ولم یر یومان حتی حضر إلینا زبانیته ای رشيد ليلقوا القبض على 
دون أن أعرف لذلك سيب . وفورأ رحلت إلى مديرية من دمنہور حيث قضيت الليل.. 
وف أول قطار صباحاً رلت إلى القاهرة وإلى إدارة المباحث العامة . وبقيت مع حارسى 
على باب اللواء حسن طلعت حوالى ثلاث ساعات كان يخر ج من مكتبه كل فترة ليتفرس 
کے اکل فط دوت آی سال . وبعد ذلك أحضر حارس اخر شخصين 
لأأعرفهما_ وحوالى الظهر رحلنا ثلاتنا إلى السجن الحربى واستقبلنا بجا هو معروف عن 
هذا المكان البغيض . 

وقد نال أكبرنا سناً أشد الإهانة ف الاستقبال من الصول صفوت الروبى وبأمر من 
اللو اء حمزة البسيوفى . وكان ذنب هذا الرجل أنه لم يكن يعرف نظام وأدب الدخول . غ 
ساقونا تحن الثلاثة إ إلى سجن رقم ٤‏ حيث أودع كل واحد منا ف زنزانة سجتا 
انفر اديا » :و بقینا هکذا خوالی ۲٣‏ و .. و كانت الزنزانة ألجاورة لرنزانتى معدة لاستقبال 
الذين يحقق:معهم بوجبات من الضرب بالكرابيجٍ ج مابين e E E‏ 
با مہم جثة تنزف دما من جميع أجزائها وتن أنيناً موجعا . . وکل یوم کان يمر أتوقع أن 
وی . ولم أستطع فى هذا اجو أن أتبين شخصية أحد من نزلاء سجن رقم > . 


وبعد ٠١‏ يوما أحرجونا من الزنازين وساقونا إلى مبنى السجن الکبیر حیث حبسنا 
E‏ انفراديا دة انيو حت £ نو دی على ضمن حموعة من الأفراد حیث ساقونا 
جتمعين إلى مخزن كبير فى مدحل السجن الكبير وجدت به عدداً كبيرا من الأشخاص 
تينت. منم بعض الإخوة أصحاب وموظفى شركة التوكيلات التجارية للنقلء 
سعد كال .والأخ محمد الجريسى أما الأشخاص الآخرون ر کثیرين وعرفت نهم من 
قرية شتقا ججوار. ا غ ى ) 


وقد أحيرنى هوّلاء الأشخاص انهم عذيوا عذاباً شديداً حلال الأيام الماضية وأنهم 
کانوا يسألونهم عن أشياء ء لاعلم هم مہا ولا یعرفون عنہا شيعا . وبالتحدث معهم وجدت 
tn + 8‏ جن الشباب e‏ فلا حو ل ميو ل . متہم مدرسو ن ا 3 منہم طلبة 3 الجامعة کانو ۱ 


یقضون إجازاتہم فی قریتہم کا كنت أنا الآحر أقضى إجازنی فى رشيد .. وقد فوجشت بان 
رأيت فى وسطهب الرجل الكبير الذى دخل معى السجن المرب فى يومه الأول وعرفت 
منه آنه ناظر مدرسة وكان قد حضر من القرية إلى القاهرة لزيارة ولده الطالب بكلية 
العلوم . ولا جاء الزبانية فى ذلك اليوم للقبض على ولده فلم يكن موجودا فى ذلك الوقت 
فأحذوا الوالد ولقى مالقى من عذاب وإهانة. 

وبعد حوالی آسبوع فى هذا الخزن جاعوا یقولوا لنا: لیس ضدکم تېم وقد صدر آمر 
الإفراج عنكم . فاعتقدنا أنه إفراج حقا» وأرکبونا أوتوبیس ومعتا الحرس وآنزلونا فی مبنی 
وزارة الداخلية.. وبعد عدة إجراءات ركبنا ثانية وإذا بنا نرى أنفستا فى سجن «اأبو 
زعبل) . 

حشر نا حشرا دال إحدی الحجرات التی لانعسع لاأکاز من ٣۰‏ شخصاً حيث بلغ 
عددنا أكثر من مائة .. ولأن معظم الموجودين بالحجرة من قرية سنفاء ولأمهم ليسوا من 
الاخوان المسلمين ولم تكن تجمعهم فكرة أو مبدأًء وكل الذى جمعهم أنهم أبناء قربة 
واحدة ؛ فقد كانوا كثيرى العراك بعضهم مع بعض وترتفع أصواعهم ما أثار ضباط السجن 
فكانوا يخرجوننا يومياً ليذيقؤنا من ألوان الإيذاء والإهانة. 

ولم أكن قد عرفت لاذا اععقلت» وما هى قضية سنفا بالذات .. حتى جمعتنى 
الظروف أخيرا باحد الذين كان قد وجه إلمم الاتهام وهو الأخ يحيى القللى وكان موظفا 
ف شركة الو كيلات التجارية للنقل .. وعرفت سر اعتقال موظفى هذه الشر كه ؛ فقد 
عرفت منه أنه كان ينقل بضاعة بسيارة من سيارات الشركة لأحد الأشخاص - ولا أذ كر 
اسمه الان وکان هذا الشخص معاملات مع بعض أشخاص نى قرية سنفا- ونخيلت 
جه ة الخابرات أن هذه الصلة مقصود منها العمل على قلب نظام الحكم بالقوة لاسيما 
وأن من البضاعة التى كنا ننقلها لعب أطفال وتحتوى على مايلعب به الاطفال من يمب 
وصوارخ ومسدسات ونمحوها. 

يقول الأستاذ مصطفى كال : ودارت القضية حول نشاط يحبى القللى مع بعض من 
تعامل معهم فى قرية سنا من التجار ومن حوهم . وکان من نصیی أن اعتقل لالثىء إلا 
لأننی کنت متہماً مع بحیی فى القضیة التی لفقت ضدنا فی عام ۱۹۰٤‏ . ۴ اعتقلوا مي 
من کان يعمل فى شر کة التوكيلات من اول مديرها إلى أصغر سائق فما وتباع . 

م قول : کان الذين قاموا باعتقال المجموعات الأول فی عام ۱۹٦‏ هم رجال 
الاب ات» وکانوا یتفاخحرون على رجال امباحث العامة بأهم أصحاب السبق فى كشف 
الكثير من القضايا والمؤامرات فى زعمهم صد نظام الحكم .. ومع ذلك لم تسفر 
جھو ده عن شىء رغم مالقى الناس فى السجن الحربى والمعتقلات من ظلم وعلاب 
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وآلام. 
قضية كرداسة: 

ويعكن أن يكون هذا العنوان «مذحة كرداسة» کا يمكن أن يكون «مهزلة كرداسة» 
أما العنوان الأخير فإنما يقصد به وصف للعهد» وقد حدثت هذه المهزلة وصهرى الأستاذ 
مصطفى ف السجن الحربى وقد راعه مارأى حين جاعوا إلى السجن بأهل كرداسة وفعلوا 
بهم الأفاعيل .. وقد قصّ على الأستاذ مصطفى مارآه بعينيه ثم ماسمعه منم وقد وجدته 
فاا U‏ قراته فى كتاب «المونى تکلمون + فرآیت ان أنقله اما للفائدة : 

كان من بين الأسماء التى ذكرها على عشماوى (أحد التہمين فى قضية قادة التنظم 
سنة (۱۹٠١‏ اسم «السيد تزيلى» على أنه مسشول عن مجموعة الإحوان فى إمبابة .. ويقم 
قى كرداسة .. وتوجهت مع غروب الشمس يوم ۲١‏ أغسطس مجموعة من زبانية امباحث 
الجنائية العسكرية بملابسهم المدنية إلى القرية المادئة فى إمبابة.. كان عددهم ممانية.. 
وسالوا عن متزل السيد نزيلى .. واعتقد أهالى القرية أنہم أصدقاء له حضروا لتهنشته بزفافه 
فقد كان زفافه تم قبل ذلك بأيام.. وتوجهوا إلى المنزل .. واقتحموه عنوة.. ولم يكن 
السيد ريل موجهداً.. كانت عروسه فقط هى التى بزل مع شقيقه عبد الحميد.. 
وسألوا عن السيدء ولا علموا بعدم وجوده تفرقوا فى غرف النزل يفتشون وينهبون.. 
وکانت هذه عادتہم بجانب البحث عن أى أدلة» ييحثون عن الال والمصوغات .. يقدمون 
الأدلة إن وجدت وأغلبها الكتب الدينية إلى رؤسائهم» ويخفون فى جيوبهم الال 
والمصوغات .. 


واعتقد عبد الحميد أن الثانية عصابة من اللصوص .. خرج إلى الشرفة يستغيث› 
اهال القرية . 5 8 اصطحاب عبد الحميد وعروء وس شقيقه إل ال السجن 
وعروس شقیقه . وتصسدى كل أهال اقرب اة Hie EE‏ 
سبعة من الثانية أما الثامن فقد سقط قتيلا.. 


وبع ساعةء. تحرك م وکب من المصفحات إلى القرية الساكنة وأكثر من ألفى 
جندى من جنوذ الجيش ف حهلة تاديية للقرية وأهلها الذين تجرأوا على «ضرب الحكومة 
وکانت أوامر الحملة صادرة من شمس بدران (الذى استطاع المرب حالياً إل انجلترا ينعم 
بالملايين التى سرقها من مال الشعب وتمكن من تبريما..) وتحولت القرية إلى ساحة 
مع ر كة . . واستمر دوى الرصاص طول اليل .. والصرخات .. صرخات الرجال واللساء 
والأطقال تنطلق إل السماء تحمل الأنين و الشكو ى إلى الخالق العظم.. 
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وتم تفتيش كل منازل القرية .. ونہب كل قرش فى كل بيت .. ثم تم جمع الرجال 
وربطهم بالحبال كقطيع ماشيةء واقتادوهم إل اللوريات أتنقلهم إلى السجن الحرلى .. وف 
لوريات أحرى تم تجميع الزوجات والأمهات واقندن أيضاً إل السجن الحربى.. 


وف فتاء السجن .. ججمعرا الرجال . . ووقف الفريق محمد فوزى يستعرض «السبايا» 
وکانه قائد جيش يستعرض أسرى جيش الأعداء. . وکان الرجال وقوفاً. .. وصرخ فم 
مايسترو التعذيب صفوت الروبى أن یر کعوا آمام القائد ويسجدوا.. وانہالت الكرابيج 
على ظهورهم .. 

م صدرت الأوامر أن تمحطى كل امرأة من كرداسة ظهر زوجها أو أبيا أو جارها.. 
وأن يحبو الرجال والنساء فوق ظهورهم _ فى الفناء .. بيا اصطف عدد اخر من أهالى 
كرداسة على هيئة دائرة وصدرت إليهم الأوامر أن يصفع کل منهم جاره» وییصق ف 
وجهه.. ولاحسظ السجانون أن بعص الصفعات ضعيفة .. فكانوا يلهبون أصحاا 
"بالکرابیج .. 


و ی ا ر ی ارا ی لى السجن الحرى ليبقوا 
بداخله تسعة وعشرين يوما يكررون فيها المشاهد السابقة .. أما نفس القرية فقد احتلتا 
TT‏ الجنائية العسكرية وأصدرت أوامرها ا ا منزله لایغادره 

.. وأغلقت المساجد وأمرت بتعطيل الصلاة. . وتصادف أن مات أحد شيوخ القرية 
٠ e N‏ ورفض رجال المباحث الجنائية العسكرية دفنه. . ویقی ق 
فراشه تلاثة یام حتی تعفنت جثته . . وعندما صدرت الاق بان یتم دفنه خر ج تعش 
الرجل جمله أربعة رجال فقط ولا يتبعه أحد إلى المقاير . 


۹ إفراجات : 


فی خلال فترة إقامتنا فى «أبو زعبل» نودی مرتين ؛ كل مرة على عدد من الاحوان 
نحو الخمسين أو الستين من الإخوان الكرام الذين ذكرت أنم لم يكونوا ف يوم من الأيام 
هدفاً لاعتقال.. وسلموا آماناتہم وهناناهم بالافراج . 

وف منقصف أكتوبر نودى على عدد كبير من الإخوان يبلغ بضع معات » أكارهم من 
الاحوان ذوى النشاط وفیہم مجموعة كييرة من إخحوان الاسكندرية وکنت منہم ۰ کا کان 
منم الاخوة الأساتذة نجيب عبد العزيز ومحمود السعدونى ومد فهمى القراقصى وغيرهم 
من خيرة إحوان الإاسكندرية والقاهرة وبعض الأقالم . . وأمرنا بتحضير حقايغناء وسلمقنا 
إدارة السجن أماناتنا وقدمت لنا التعة بالإفراج کا فعلوا مع الجموعات السابقة . وجلسنا 
فى فناء السجن ننتظر حضور السيارات التى تقلنا. وجلس الاخحوان من حول يتحدثون 
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ولحات السرور على وجوههم وش ايا حديشهم للإفراج الذى جاء مبكرا. 


وجلست أنا شارد الذهن » أحدث تفسى حديثا لاأجرؤ ان ابو ح به ؛ لاأنه يعكر صفو 
إخواننا المسرورين بالإفراج . وحد يقي لنفسى دار على نحو قريب من هذه المعانى: هل 
صحيح أن هذا إفراج؟ إن هذا ينعارض مع سياسة الحكومة نحونا.. إذا كانوا يريدون 
الافراج عنا بعد نحو شهر فلم اذل کان الاعتقال ؟ N‏ 
يكون الضغط و كل حلفاء الحكرسة أعداء لنا يتربصون بنا الدوائر ؟... وإذا كانوا يريدول 
الافراج الدعاية لكسب الرأى العام فقد حصلوا على هل اکب بالإفراج عن الذين 
لیس م معهم تار .. ما الدفعة فا کٹرها ممن کان ہ دور معهم . .. إننى عقلا 
لاأتصور أن يكون هذا إفراجا, 
ثم إن هناك الرؤيا . والرؤي يا ا يقول رسول الله ع « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة». . هيذء الرؤيا حددت تاريخ الإفراج باليوم والشهر والسنة› 
ا اق الشهر الذى يقع فيه الأفراج فهو إما نوفمير 
وإما ديسمبر ون الان ف اکرب . و ادن فلن یکون هذا إفراجا حال .. إذن فمادا 
کن هذا ماأقف أمامه حائراً. 
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ومضت الساعة تلو الساعا وحن ف انعظار السيارات .. حتى جاءت فتهللت وجوه 
إخواننا. ولكننى كنت حاثرأ لايرتسم على وجهى شعور إلا شعور الريبة والشك 
والحيرة» وشعور اك هر شحور احرج من المكاشفة ا يدور ف داحل نفسی .. 

وركبنا السيارات . . وکات يضح میارات . وكان معنا عدد لاباس به من الطابة 
والشباب الذين لايستطيعون فى كل موقف إلا أن يظهروا شعورهم . . وما كانوأ يشعرون 
الروت کد ر ذلك ل عدة أساليب من المرح الماح . . ويقدر ماکانت هذه 
الأساليب تير البجة فى نفرس زملائنا من الإخوان الكبار وتشيع الحعة فى جع 
السامعين ؛ كانت تير الأ ف تسى لاشفاق على هؤلاء الإحوة الكرام حين لايتحقق هم 
ماينعظرون» وحين يفاجاون جااتم يكوتوا جحتسبون . 

وسارت السيارات› ووامسلت السير» وقطعت بنا وقتا طریلاء ومساقات شاسعة. 
والإخحوان مستغرقون ى هو هری»ء. . حتى تنبه بعضهم فجاة أة قنظر فى ساعته فوجد أن 
الوقت الذى مضى کان ینبغی اَن يو صلا إلى طريق كذا وإلى بلدة كذاء ولكن چ 
الطريتق الذى حن فيه تختلف ع ذلك کل الاختلاف فما هذا الالتواء فى السير وإلى آین 
اغ سائرون؟ 


۹.۰ 


وهنا بدأت عقارب الشك تدب إلى تفوس الإحوان.. وخفتت أصوات الشباب 
يتحملوا هده أالصدمة . 


ابتکار شیطانی جدید : 

وييدو أن السادة الجدد الذين ألقى إلهم بقياد الحملة الجديدة على الإخوان من رجال 
خابرات رياسة الجمهورية متكا منهم فى فنون الإيذاء والتنكيل_ أرادوا ترا 
سيدهم الکییر بابتکارات يعجز الشيطان عن مثلها.. وكان من ابتکاراتېم لتلاعب 
بالنفس الإنسانية » وإيصال الإيذاء إل صمم هذه النفس مباشرة بدلا من توقیع ا 
البدن فلا يصل هذا الأذى إل النفس آڏذی» وإنما يصل اليما جرد شعور بالا ؛ فإذا طاب 
البدن_ وسرعان مايطيب ‏ برئت النفس من شعورها بالألم واستوت على ماكانت 
عليه .. أما إذا وقع الأذى على النفس غا ا فإن النفس تمرض.. وإذا مرضت 
النفس فقلما تيرأًء وقلما ترجع إلى ماكانت عليه .. ومن هنا كان الفرد من الإخوان الكرام 
يعذب ممختلف لوان التعذيب بلیذائه فی بدنه بل وسائل الإيذاء حتى يتقطع مه 
ويتناثر هنا وهناك » ويعلق مقلوبا .. فيتحمل كل هذا ولا يعترف با يريدون.. فإذا يسوا 
من الوصول معه إلى مايريدون لجاوا إلى التعذيب النفسى ؛ بان يحضروا زوجته ويهددونه 
متك عرضها؛ فترى هذا الذى تحمل من التعذيب البدفى ماتنوء به الجبال لم يقو على حمل 
جرد التديد بهذا اللون من التعذيب النفسى؛ فيذعن ف الحال ويوقع مايشاءون من 
اعترافات تودى به إلى الإعدام. 

ومن هذا الباب قوهم «إن أعظم مصيبة تصيب الانسان هى الفقد بعد العطاء؛ 
فالفقير مهما طال به الفقر حتى لو قضى حياته فقيرا؛ فإن نشرءه ف الفقر وتقلبه فى 
رغامه» وإلفه معاشرته لايكاد يشعره بمرارة .. أما إذا افتقر الموسر فإنه يجس هذا الضيف 
اذى حل بساحته جرارة قد تقضى عليه وكذلك المسجوت مهما طالت أبامه فى الجن 
فإنه لايكاد بحس برارة سجن ألفه وعرف أنه مس فيه ومصبح .. آما إذا منتى بالحرية › 
وأوهم بالافراج» وطلب إليه أن يعد نفسه للذهاب إلى بيته » وانہال عليه المهنشون حتى 
قدم إليه التہانى هيعة إدارة السجن . . فإذا تبین له فجأة ان کل هذا م یکن | إل حدعة ؛ فان 
ذلك يجرح نفسه جرحأ عميقاً يعز على البرء» ويستعصى على الشفاءء ويولد فى نفسه 
حسرة تستقر ى سويداء قلبه» وتكسو نظرته إلى الأمور لونا سود قاتا . وحین یستولی 
عليه الاس فيرى الدنيا كلها سوادا؛ يسلمه هذا الشعور إلى التخلص من !لياة بأسلوب أو 
باخر . 

هذا ماأراده السادة الجدد وما هدفوا إليه من أسلوبهم هذا المستحدث .. ولكنهم نسوا 
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أجم إغا يتعاملون مع مؤمنين وصفهم رببم بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 . 

ظل الإحوان ف سياراتيم فى حيرة من أمرهم وهم لایکادون يصدقول ُن الوعود 
التى وعدوها كانت برقا لبا وحداعاً ماکرا إلا بعد أن رأوا السیارات تدخل بہم فی بناء 
e‏ ا ينزلوا E a k1‏ 
هذا اھ ھی سجن ت طره . 

وهنا ازددت باله انا حیٹ سارت الأمور حتى ذلك اليوم مصدقة قة الرؤيا التى قال 

عنہا النبى عره إثها جزء من ستة وأريعين جزءا من التبوة. 


4۹۲ 


فى سجن مزرعة طره 


دخل الإحوان هذا المبنى وهم لايكادون يستطيعون الوقوف على أقدامهم من شدة 
هول المغاجأة؛ لاسيما بعد أن علموا أن انى سجن آخر . . کادت تتمزق نفوسهم» وتطیر 
قلوبہم شعاعاً لولا بقية من لمان بالله تبدد على عتبته سحائب اليأس» وتتحطم على 
صخرته جیوش اهموم . 

بدأو ا المشوار من جديد.. أحذت بیاناتہم » وتسلمت آماناتہم » وقیدت اسماڙهم› 
وقسموا أقساما فى عنابر» على أن يشغل كل عنبر مجموعة اعتقلت من محافظة واحدة» 
و كان نصيبى هذه المرة أن أكون ف عبر إخوان الإسكندرية وإن كان إحوان الإسجندرية 
قد شغلوا أكار من عتبرء والعدبر يضم ماثة معتقل . 

ولست أدری هل کان لعاملون ف إدارة السجن ملمين بظروف هؤلاء النزلاء الجدد 
لين وردوا إليهم فى تلك الليلة ام أنهم ألوا با من أفواه هؤلاء النزلاء حون واجهوهم 
لأول مرة فلاحظوا آنہم فى حالة هى أقرب إلى أن تكون انبيارا عصبياً» وبالتفاهم معهم 
الوا ما حاق بهم من كيد وما دبر هم من صدمة. ا ا 
المسغولون عن إدارة هذا السجن يتحدثون معنا حديث المقدرين لما أصابنا والمواسين فى 
اللصيبة التى نزلت بنا.. وقد یکون هذا هاما من الله لاء الناس حتى بخففوا من وطأة 
الصدمة» وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. 

ألقى الضباط فى روعنا أننا إا أحضرنا إلى هذا المكان لقضاء أسبوع واحد هيدا 
للإفراج النهالى .. وف الوقت الذى وقع كلام الضباط على أعصاب إخواننا بردا وسلاما 
فاستطاعوا أن يخلدوا إلى النوم بعد أن كان قد طار من عيونهم ؛ ثلقيت هذا الكلام علىءأنه 
نوع من المواساة يستحق عليما الضباط كل ثناء لأن الرؤيا عندى هى الأصدق وهى قد 
حبدت الميعاد أدق تحديد. . ولكتنى مع ذلك ظللت حريصاً على أن لاأكاشف الآأخحران 
بها حتى لاأدخل اليأس ف قلوبهم » لاسيما والميعاد الحدد ليس بالقريب.وأكثرهم لم يعد 


۹۴۳ 


يستطیع أن تحمل آن يسع عن تأجيل الإفراج يوماً واحداً. 


معام هذا السجن 
وهل اخير للإخوان عفوا ؟ 


وقيل أن أسترسل ف حديث الترجمة عن مشاعر الإحوان التى كانت هى الوتر 
الحساس الذى يضرب عليه عازفو قطع العذاب بدون رحمة ؛ بحسن بى أن أتحدث عن معام 
هذا السجن حتى تكون صورته واضحة ف ميلة القارىء. لاسيما وفى هذا السجن من 
المعالي مالا يتصوره قارىء يعيش فى القرن العشرين»› بل ماقد لايصدقه القارىء إذا 
ماصورته له ولا يخمله إلا على أنه نوع من الأساطير. 


صورة هذا السجن مغايرة تام المغاية لسجن «أبو زعبل» ومضادة له كل التضاد .. 
فهذا سجن قدم مضی على بنائه ماييو على مائة عام ؛ أرض فسيحة شاسعة من الأراضى 
الرراعية» مبنى عليها صف طريل من دور واحد من العنابر الحلاصقة العالية السقوف 
ذات النوافذ القرية من السقوف ‏ وأمام هذه العنابر صف من حجر مختلفة المساحات 
منہا مايشبه العنابر ومنہا مايشبه الزنزانات . وفى بعض هذه الحجر مكاتب لادارة السجن 
وبجاتبها شفخانة السجن» كا يوجد قرياً منها ا طبخ وجيط بهذه المبانى أرض شاسعة 
مزروعة يبدو أن السجن قد اكتسب اسمه منہا.. وق جانب من هذه المزارع ترى مبان 
جديدة تشبه ان تکون صالات . 


وعنابر هذا السجن فى سعة عنابر سجن «أبو زعبل» إلا انها بناء عتيق من طبيعته أن 
لايكون نظيفاً : جدراناً وسقوفاً وأرضاً . فإذا علمت أن وسائل التنظيف منعدمة. لاوجود 
ها فلك أن تتصور مدى قذارتبا وأرضية العنابر من الإسفلت الخشن-_ ولا داعى 
لعکرار ماقلته من قبل من سعة مثیلاتہا فی سجن «ابو زعبل» وما حملته کار من سعتہا من 
الترلاء؛ حيث كان هذا هو العيب الوحيد فيما؛ ولكن عنابر هذا السجن لاتصلح حتى أن 
تكون اصطبلات للخيل وا حمر ؛ ولا داعى بعد ذلك إلى القول بأن الواحد منها يصلح 
لسکتی عشرين مسجونا ولكننا حشرنا فيه مائة .. والضوء فى هذه العنابر شديد الخفوت 
مهما كانت الشمس مشرقة لأا دور أرضى ويل إلى أن السجن فى جموعه منخفض 
عن رض الطريق العام . وباب العنبر صغير ومن ا لغشب المت » وهو مغلق دائماً إلا فى 
لحظات معينة . وكان الباب ف «أبو زعبل» يلعب دوراً هاماً فى التبوية حيث ينطلق المواء 
من النوافذ ليه فى تيار متجدد. 


... اومهما يكن من أمر فإننا نحن الإحوان المسلمين قد أحذنا أنفسنا من اول أيامنا فى 
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شه ا أن نعيش فى مختدف الظرو ف واليغات ؛ ننا عا على الأرض وعلى اللاص 
وغ الاسفت بدون فراش ولا وسادة ولا غطاءء کا ننام عل الأسرة الوثيرة ا 

الدافقة' الغطاء؛ لانكاد نحس للتغير مايحسه الحرفون. ولذا فإن السطور التى أومأت لہا 
لوصف لكان الذى انتقلنا إليه لم يكن المدف منها أن أشعر القاریء بان شيعا من 
الامتعاض قد ألم بناء وإما قصدت أن أقدم إليه صورة المكان الذى انتقلنا إليه حتى يتمشى 
سخيلته معنا فى كل خحطوة تمهيداً لسماع ماأشرت إليه ف السطور الأولى من هذا العنوان 
ما قد لایتصوره ولا يخطر له ببال . 


إذلال مهين : 

قدمت أن الإحوان لايضيقون ذرعا بضيق المكان ولا بسعتهء ولا خشونة العيش ولا 
بنعو مته » EE e be ait KDE‏ بار 
یو طنوا أنفسهم على کل الاحوال فى معسکرات الحوالة وف لیا و وف رحلات 
الا وها ال ا عا ا و د اا ق ق 

وأعداء الإاسلام من الحكام القدامى والجدد جربوا ذلك ف الإحوان وأيأسهم صبرهم 
E E E E,‏ .. فلجا فريق المتخصصين ف 
فنون التنكيل والتعذيب إلى ابتداع أسلوب جديد ؛ ليس فيه ضجة التعذيب بالضرب 
والکی د me‏ و اذل ۳ انعذیب فيه جهدا ولا وقتا انفعاا؛ 
لار ف اجسام المعذيين آثارا نشهك N‏ ل التعذيب کت 


لد ق ف أ لسجن اخرب مالقينا» ولقينا ا زعبل ) مالقينا › و صل 
التعذيب ا الوت أ مایقار ب ا ولكن حا حاتت الطيعة البشر ية کانت ميسر د 
باعتبار ذلك أمراً متفقاً عليه يخرج من دائرة العداء بين الأطراف المتنازعة . 


کان بالسجن الحربی دورات میاه صحیة کتلك التی فی بیوتناء کان فی سجن « آبو 
زعبل ) a a‏ مثيلاتہا فى السجن الحربى إعداداً ونظاماً ونظافة > فهى 
م اڪلت.. SE ODA‏ 
E E SEL‏ 


٤۹٥ 


وحتى قبل انتشار العمران وتقدم فن البناء؛ کان مراعى ف مايسمى الآن دورات 
المياه توفر الشرطين الضرورين المشار إلهما؛ فلقد كانت أماكن قضاء الحاجة بعيدة عن 
المسا كن -حيث يقضى الناس حاجتہم ويتخلصون من فضلاعہم ف الخلاء ؛ حتى ”مى قضاء 
الحاجة «الذهاب إلى الحلاء» وف الخلاء المنفصل تماما عن المساكن التهوية الكاملة التى 
تقكفل أيضا با فيبا من رياح وأترية بمواراة هذه الفضلات حيث تتحلل ولا يبقى ها أثر . 

وليس الإنسان وحده هو الذى إذا تخلص من فضلاته م يعد مسقولاً عنها ولا مطالبا 
بشیء حوهاء بل إن الحيوان أيضا أ كتسب هذا الحق .. حتى القائمون على عملية الصرف 
الصحى وهم عمال امجارې لایتعاملون مع هذه الفضلات إلا بعد للها و تحرها إلى مادة 
أحرى تلف عن الفضلات ف اللون والقوام والرائحة.. ولن يقبل عامل من هؤلاء 
العمال مهما أجزلت له الاجر أن يتعامل مع فضلات أى إنسان وهى ف حالتما الأصلية 

أما فى سجن مزرعة طره فإنہم اقتطعوا من کل عنبر من عنابره جزءاً فى أحد أركانه» 
وأقاموا حائطا بارتفاع قامة الانسان وجعلوا هذا المكان لقضاء الحاجة دون باب ولا نافذة 
ولا سقف ولیس بالعنابر مياه إلا مايحضره المعتقلون فى صباح کل یوم من میاه فی 
جرادل من حنفية فى فناء السجن . 

وعلى من يريد قضاء حاجته أن يأخذ معه قدراً من هذا لاء ويدخحل هذا المكان وهر 
روائح تتتشر فى أرجاء العنير .. و کان الإحوان فى أول الامر يعانون مشقة استدشاق هذه 
وهذا من تخفيف الله عن الناس الذين لامتنفس هم . 

م ياتى بعد ذلك الدور الخطر .. أين تذهب هذه الفضلات ؟ هل هما نظام للتصريف 
کا یوجد فی کل مکان فی الدنیا حتی ولو کان هذا النظام بدائيا؟ 

لا .. ليس ها من تصريف . وليس ها حزان كبير أو صغير يتشربها ويحللها.. ليس ها 
شىء من ذلك .. سحيرنا فى أول يوم وسالنا السادة مديرى السجن. فقالوا: عليكم أن 

فى هذه اللحظة فقط فطنا إلى السبب الذى من أجله اختاروا لنا هذا السجن بعد 
سجن « ابو زعبل» لمن كانوا فى «أبو زعبل» وبعد السجن الحربى لمن كانوا بالسجن 
الحر . | 
هقااهو الإذلال الذى لم تتفتق عنه أذهان الذين سبقوا بالإساءة والظلم» وتفتقت عنه 


4۹٦ 


أذهان أخلافهم الذين ظنوا أن الدنيا دانت م » فاستباحوا مالم يستبحه الظالمون من 

هل کانت الدولة عاجزة عن توصيل هله الدورات بامجارى العمومية أو عن إنشاء 
نظام صرف خاص با؟ إن هذا لن يعجز عنه فرة واحد لو كان يلك هذه المبانى» ولكن 
الدولة أبقت عامدة على هذا الوضع القذر الوقح کا تبقى عصابات اللصوص وخترفو 
الاجرام عل إظلام الشوارع لتسهیل سطرهم عل بیو ت الامتين .. ابقت علا لاذلال 
رقاب . يستطيعو أ إذلاها بکل وسائل العتف والقهر والارهاب 

إن الأخ المسلم وقد مر بمختلف وسائل القهر والتنكيل والتعذيب طيلة شهور 
وسنين ؛ قد ينسى على مر الأيام كل مامر به من ذلك .. ولكنه لايسى هذا الإذلال الذى 
بحن له رآسه کل صباح› والذى يعای طول يومه ولیلته من العیش ف جواره وف الجو 

قد کان ودا بانب الاذلال القضاء على هذه الفعة الومنة› بالاو بغة والأمراض 
التى هى التبيجة المنتظرة هذا الاتاتب من المعيشة الملوثة بكل أوبعة الموت والاك.. 
ولكن كان من عناية الله باهل' دينه وبالمدافعين عن كلمته أن حال بين هذه الاوبغة 
الحيطة ma‏ وبینہم E‏ فعل مح لهه ابراھے عليه السلا م وقلنا یانار کونی برداً 
وسلاما على إبراهم . وارادوا به کیدا فجعلناهم اللأخسرين 4 . 
من التعذيب» ولكن شاء الطغاة وشاء الله فكانت مشيئة الله هى الغالبة # ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين 4 . 

إن الإخحوان المسلمين الذين سيموا الخسف وعذبوا ونكل بهم ؛ إذا ساهم سائل عما 
لاقوا من مشقات سواء أكان هذا السائل صديقا أو قرييا أو محققا بعد انتهاء عهد الظلام ؛ 
قد يقولون الكثير والقليل عما لاقوا.. ولكنهم يستحيون أن يشيروا إلى هذا اللون من 
الاذلال ولو تجرد إشارة› لأن ال لاتستطيع النطق به › ولأن حياءهم منعهم من 
اخحدیث عله . وهه مشقة نفسية قاتلة قد لايقدرها حق قدرها إلا من عاشها وعاناها . 


وصل ماانقطع من الحدیث : 
انيار نفسى خحطير. واشرأبت أعناق الإخوان يسألون هؤلاء الضباط وعدهم الذي 
وعدوهمء فقالوا مم : إن الجهات العليا رأت قبل الإفراج عنكم أن تحضروا محاضرات 


¥ 


التاجيل 


محاضر ات التوعية : 

تحقتى ماقاله ضباط السجن» فقد دعيت مجموعتنا الموجودة بهذا السجن فى ذلك 
التارخ ! أ الاستةاع إلى ثلاتة عاضرين يلقیٍ کل منم ثلاث غاضرات .وکن إلقاء 
الحاضرات فى قاعة الحاضرات التى بیت حدیغا بالسجن» وكان الاحوان خحلاها يجلسون 
على الأرض والحاضر يلقى عحاضرته من فوق منصة . 

و الحاضر الأول هو الاستاذ کال رفعت . وكان إذ ذاك إما وزير فى الوزارة وإما 
رئيساً للجنة الفكر ف الاتحاد الاشتراكى . وكان هذا الرجل من عتاولة التعذيب فى عام 
4 ولکن قد يعجب القارىء حين أقرر مبتغيا وجه الحقيقة أن الرجل خلال 
حاضراته کان ملتز ما حدود الأدب فى حديثه الموجه إليناء و كان ربا عل ان يشعر نا 
أنه لايخاطبنا من عل . کا كان حريصاً حين يتكلم عن دعوة الإحوان أن لايمسها بكلمة 
نابية او جر حها بأاسلوب من أساليب التجرج. . وکان کل اهتامه موجھا إلى ان یظهر فکر 
رجال الغورة على أنه فكر إسلامى ولا داعى إذن لوجود شقاق بين إخوة أفكارهم كلها 
,نابعة من مصدر واحد هو الإسلام . 

وكان الحاضر الثاني مفاجأة لنا إذ وجدنا احاضر هو الأخ الدكتور عبد العزيز كامل . 
و کانٹ محاضراته تدور على حورين؛ احور الأول «الميثاق» وإثبات أن نصوصه مستقاة 

من الفكر ا . وحور الأخر هو نقد كتاب « معام ف الطريق» للأخ الاياد سد 
قطب ر حه اا به منافياً للفكر الاسلامى خارجا على حدود الدعوة الاسلامية . 


ويجدر بى فى هذا المقام أن أذكر أن أكثر الإخحوان أصيبوا بصدمة عنيفة حين سمعوا 
عبد العزيز فى هذا الموقف وأساءوا به الظن . إلا أننى كنت أتصوره مكرها يظله قول الله 
تعال إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيان & . 

وكان المحاضر الثالث والأخير هو الدكتور الشيخ محمد سعاد جلال وكان أستاذا 
ججامعة الأزهر ومن العلماء الذين يساشمون بلسانہم وقلمهم فى الحياة الاجتاعية وهن دوی 
الشخصية والرأى.. ولعله اختير هذه الميزات . 

وقد تکلم الرجل فی حاضرته الأولى فا خب الكلامء والحذثٹ حدیغاً مورا عن 
الاسلام وعما الت إليه حال الأمة الإسلامية مما هاج الشجن ف نفوسنا؛ فاشترك عدد منا 
ى الحديث إليه فى صورة أسئلة فى نهاية الحاضرة .. وكان ممن ساهموا فى توجيه الأسثلة إليه 


۹۸ 


الأخ الكزم الأستاذ الشيخ صلاح بو إسماعيل . . وکان منظره وهو يوجه السؤال منظرا 
مؤثراً؛ فقد کان إذ ذاك شاب طوالاً وسیماً» وکان اجو باردا وم یکن معه مایحتمی به من 

غوائل البرد فارتدى ماقدايسمى جاكتة السجن وهى نوع من اخيش اللياد السميك 
الشديد القذارة فهى فى منظرها أشبه ببرذعة الحمار» وم يكن هو وحده الذى يرتديها وإنغا 
كان أكثر الإحوان يرتدونما كارهين .. فوقف يوجه السؤال إلى الشيخ وهو ف هذا المنظر 
المغير» ثم كان السؤال على سبيل الاستفهام الاستنكارى: 

فضيلتك تشكو إلينا حال المسلمين » وتطالب كل ذى جهد أن يبذل جهده ف سبيل 
إنقاذهم.. فهل ترى أن هذا الوضع الذى وضع فيه أكرم رجال الأمة وصفوة شبابها 
لقف الواعى مما يعمل على الانقاذ ؟! 

وهنا م يلك الرجل سوابق دمعه التىانمرت على خديه لاملك ها دفعاء ولا يستطيع 
ها منعاً . ۔ بکی الشیخ محمد سعاد جلال فکشف بکاژہ عن أصالة نفسه وكرم شتده 
وقوة إيمانه . ورد إلينا ماكنا قد فقدناه من ثقة فى الأزهر ورجاله» و عىمنا أن هذه الأمة 
رنھ غا ع اا ف را د ای ری افر منذ ثلاتمائة وألف 
عام هو منہا فى مكان أمين » لايصل إليه بطش الجبارين ولا إغراء الذين ملكوا خزائن 
الأرض من المغرورين والظالمين. 


۹ء 


الفصل الرابع 


أحداث وملاحظات وخواطر 
فى هذا السجن 


انتفاعی بشعور الاستقرار : 

کن إخحواندا یستمعون إلى حاضر ات التوعية کا ميت وعيونهم معلقة باخر يوم من 
آيامها حيث وعدوا بالافراج بعده .. ونا کان هذا المعنى الذى شغلهم غير وارد عل 
خاطری؛ فقد شعرت بالاستقرار الذى فى ظله يستطيع الإنسان أن ينتفع بالوقت أكمل 
انتفاع .. 

کان الذی یشغل بال ويلا حاطرى هو أن لاأضيع لحظة من لحظات وجودى ف هذا 
ج E‏ . لقد حفظت أو استعدت ف «أبو زعبل ٠‏ حفظ عشرين 
جزءا؛ فعلىّ إذن فى هذا السجن أن ثبت هرل د العشرين ا . حعلت هلو الأجراء 
لمشرین وردی أقراه عل نشی ليلا ونهاراء وعلی غیری إن e a A‏ 
ا ف م را قية البار حت انوم فى کل وقت فراغ . لازلت اذکر انی کنت 
RPE‏ ا ا 


كنت حريصاً على أن لاأشغل نفسى بغير القرآن. وكان الاحوان_ أكرمهم الله 
قد لا حظوا ذلك على فکانوا یعینوننی عليه »› 2 يتحدنون إلى إلا الحديث الضرورى 
الذى لامناص منه.. 


أما إخواننا الذين يتعلقون بوعود الإفراج فقد انتظروا بعد انتهاء أسبوع الحاضرات 


© 


إجابة» فتولتيم الحيرة من جديد وطفقوا يضيقون بہذه الخحياة ذرعا 


زاثر بيعٹ الأمل : 

وبين إخواتنا فى هذا الضيق القاتل طلب أحدهم للخروج من العنبر لمقابلة زاثر حضر 
لزیارته وکان معروفا أن الزيارات والمراسلات منوعة سواء فى «أبو زعبل» أو ف ها 
الجن .. وإذن فلن يسمح بزيارة نزيل منا إلا إذا كان الزائر شخصية كبيرة من 
الشخصيات ذات الصلة بدوائر الجهات العليا فى الحكومة.. وكان موا اذاف أن 
هذا الزائر لابد أن .تكون رابطة قرابة تربطه بالمزورء وأنه لايقوم بالزيارة إلا إذا كان 
لابلاغ قریبه بامر ذی بال. 


رفت امال اع ااا > وقعدوا على أحر من الجمر فی انتظار زمیلهم بعد 
انتباء الزيارة ليسمعوا منه الأنباء الهامة . . ورجع الأخ الكربم من الزيارة مبتهجا ؛ فتللت 
وجوه إخواننا والتفوا حوله ينصتون اليه .. وبعد قلیل هتفوا مسرورین .. وجاعوا خبروننی 
بن الزائر أحبر الأخ الكربم بأنه قد تقرر الإفراج يوم ٠١‏ نوفمبر؛ فقلت ف نفسى : إذن 
امشطوب هو ديسمبر والمكتوب فوقه هو نوفمبر.. وكنا إذ ذاك على مقربة من هذا اليوم 
فقضى إخواننا هذه الفترة الباقية ف سرور ومرح. 

وأقبل يوم ٥‏ نوفمير وترقب الأخحوان من يناديم مناداة الإفراج ج اموعور و 
ساعات النهار الساعة تلو الساعة وهم ينتظرون الفرج لى كل ساعة حتى مم مضى اليوم بطوله 
وهم حيث هم ما أعقهم هما وحزناً. .. وكان نبأ هذا اليوم قد وصل إلى أسماع ضباط 
السجن» وهم يعرفون أن مصدر النباً من المصادر العليمة المطلعة فتعجبوا لعدم وصول 
الأمر المعهود بالافراج والذى كانوا هم الآحرون يترقبون وصوله إليهم لحظة بعد أخرى . 

ولشدة ثقة ثقة ضباط السجن ف مصدر الا طلبوا من الاخحوان ان يستعحدو أ للافراج 
ويحزموا أمتعتبم حتى إذا ورد الأمر بالإفراج لم يستغرقوا وقناً فى حزم الحاع. وقد فعل 
الاخوان. 


ومضی و ۲٢‏ وم ¥ ۲۸ انوفمر e a‏ 
آیدیہم کا فعلا ا ر مام التليفون ليلا 5 لاستقبال إشارة الافراج. 
مكاشفة الإخوان بالرؤيا : 


زلا زات یوم ۲۸ نوفمبر قد مضى دون إفراج» ورايت الاخحوان فى حرج شديد 


O0. 


أمام مايعدهم به ضباط السجن يوماً بعد يوم » وأمام مايعانون من فقد الاستقرار التفسى ؛ 
طلبت الخ الحاج نجيب عبد العزيز باعتباره قائداً للعنبر وقلت له : ياأحى مادام قد فات 
يوم ۲۷ نوفمير دون إفراج فبىء الاخحوان بان الافراج سيكون باذن الله یوم ۲۷ 
ديسمبر . فسالنى عن السبب فقصصت عليه الرؤيا وما دعانى إلى كتانا طيلة المدة السابقة 

حتى لاأدحل اليأس على نفوس كانت تترقب الإفراج فى كل يوم . 

ولا آدری هل آلغ الاج نیب إحوانہ جا مع مى آم تف ف بات یا راه انیت 
حاتم ولكننى لاحظت أہم حلوا أمتعتمٌ ورجعوا إلى متكعهم وزاولوا أعمام اليومية 
کعادتہم . 

وأذكر بهذه الناسبة أن الحاج نجيب قص على رؤيا رآها أيضاً إلا نبا ل تعحقق إلا ف 
عام ۱۹۷۰ حين بارح جمال عبد الناصر باثامه هذه الدنيا. 


إحاطة اليأس بالنفوس: 

م أر اليأس أحاط بالنفوس ك رأيته» وقد غلب على أكار الجموعة التى كانت معنا فى 
هذا العنبر لاسيما بعد مرور يوم ٠١‏ نوفمبر الذى كانوا قد عدوا أنفسهم للإافراج فيه .. 
رأيت هؤلاء الإخوة وقد أنبكت نفوسهم من كثرة الوعود وخلفها ومن كثرة الجحذب 
والإرخاء القى تعرضوا ها؛ فبدأوا يكلمون أنفسهم ويكلم بعضهم بعضا . 

وما زاد الطين بلة أن فوجنا بشىء بم يكن فى الحسبان» فقد ظللنا طيلة مدة وجودنا 
فى هذا السجن وف سابقه منقطعين عن العام الخارجى» فلا صحف ولا راديو ولا زوار 
ولا حطابات .. وف مساء يوم ۰ دیسمبر إذا بصوت مذياع مزود بمیکروفون يدیع › 
فتعجبنا من هذه المفاجأة» ولكن لاندرى لم اختاروا هذا اليوم بالذات ؛ ولم يكن بد من 
9مم ارت ری ورو د . وبعد قليل فهمنا أن الحكومة قررت إذاعة جلسة 
تعقد هذا المساء مجلس الأمة . فقلنا لعل الحكومة فاءت إلى رشدها ورأت أا قد ضلت 
الطريتق فأرادت أن تتلافق أخطاءها إزاء الاخو ان » فوسطت مجلس الأمة فى القيام بهذا 
الدور ولا سيما أن الأجراءات التعسفية التى اتخذعها ضد الاإحوان هذه المرة لامبرر هاء 
وتبدو مفتعلة لاأصل ها.. وأنصتنا إلى المذياع العلنا نسمع خبرأً يعود على البلاد بالنفع 
ويجمع الكلمة على الإصلاح . 


قانون فرعون 
ا OTE OO‏ 


o0. 


من قد تحدثهم نفوسهم بالدحول بين الطوائف بالإصلاح» وآعلن الحرب قاطعاً كل 
اتات المودة. 

معنا هذا الجلس يتبارى أعضاؤه فى النہش فى عرض ججاعة لاتملك أن تدافع عن 
نفسها» ولا ان تذود عن عرضهاء ولا أن تعلن حجتا.. وهذا لون من احالس النيابية 
يسجل على نفسه دون أن يدرى الضعة والحقارة والخسة؛ لانه يرتع ف غير مرتع» ويعب 
من دماء جرج مشخن.. کل عضو من أعضائه ينظر إلى مايعود على نفسه من نفع من 
توطيد اللصلة بينه وبين من يعتقد أنه هو وحده المانع الماح المذل المعز؛ فيفرح بذلك 
ويسعد ظناً منه أنه حقق الفوز وحاز النصر ولا یدری أن ید يد التارخ تسطر عليه وعلى 
زملائه سطور الخزی والعار والفضيحة؛ سیذهب هو وزملاژه وسیدهم وتبقی هذه 
السطور لاتمحى ولا تسى على مر الأيام والأعوام والدهور: 

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قانونا فى غفلة من مجلس الرياسة ف ۲٤‏ مارس 
٤‏ وهو القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٦٤‏ وقد زوره على هذا الجلس الذى كان إذ ذاك 
بحكم الدستور هو صاحب التق ف إصدار القرارات والقوائين » فانتحل جمال عيد الناصر 
شخصية هذا المجلس ف غيبته مع أن أعضاءه موجودون ن وأصدر هذا القانون اسم 
المجلس . 

دوهذا القانون يخول رئيس الجمهورية فى غير الحالات الاستفنائية ية والطارئة المقررة فى 
قانون الطوارىء› وبدون إبداء الأسباب»› أن يقبض على المواطنين» وأن حتجزهم فيما 
أسماه بمكان أمين . وأن يفرض الحراسة على أمواهم ويمتلكاتهم » ون يكون للنيابة العامة 
لدى تحقيقها سلطات مطلقة وغرر مقيدة بما ورد فى قانون الإجراءات الجنائية من قيود 
وضمانات للأفراد . 


کا يخول رئيس الجمهورية الحق ف أن يأمر بتشكيل محا استنائية من العنصر 
العسكرى الخالص محاكمة المواطنون عما هو منسوب إليهم من جرم » يل وإنه أعفى هذه 
احا من أى تقييد إلا بما ينص عليه فى أمر تشكيلها من إجراءات .. وحظر ف النهاية 
الطعن بأى وجه من الوجوه فى أحكامها» . 

م يكتف جمال عبد الناصر بهذا القانون الفاجر الذى تيرأً منه أعضاء مجلس الرياسةء 
والذى کان خالفاً لوثيقة إعلان حقوق الاتسان وكافة الميادىء الدستورية بل وللقوانين 
العادية .. بل أصدر و حده أيضاً قانونا اخر ف ٩‏ نوفمیر ۱۹٩٣۰٥١‏ حص به الإحران 
المسلمين وكان هذا القانون مکوناً من ثلاث مواد : 


امادة الأولى : لرئيس الجنهورية أن يستخدم الحق الخول له بمقتضى الادة الأولى من 
القانون, رقم ١٠۹٠‏ لسنة ۱۹١٤‏ المشار إليه بالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين 


O: 


سبق للطات الضبط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ علييم . . وذلك فى جرامم التامر ضد 
ا الدولة وال جرا المرتبطة بها والتى تم اكتشافها فى الفترة مایین مایو ٠۹٦١‏ واخر 
سبتمبر ۱٩۹٦١‏ . وله أن يطبق فی شأتہم التدابير اسلخاصة بوضع أمواهم ومتلکاتہم تحت 
الحراسة . ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأوامر أو القرارات التى أصدرتبا 
سلطات الضبط والتحقيق قيل العمل بهذا القانون. 

المادة الثانية : تنص على أنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت 
فی قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام ھا القانون 

المادة الغالفة : هى الادة التقليدية وتنص على نشر هذا القانون ف الحريدة الرمية 
ویعمل به من تارڅ نشره. 

راک فخ د اة عل وج یخم جن ارا ای خا کن ج 
تجاهلهم وأصدر القانون رقم ۱١۹١‏ لسنة ۱۹٦٤‏ ؛ لجا بقانونه الجديد إلى صنائعه وعييد 
اخساناته الذي آطلة عل م أعضاء مجلس الأمة للموافقة عليه وإصداره.. فلم يكتفوا 
بمجرد الوافقة ة عليه بل أصدروه مجللا بالعار الح فیما یسمی بتقریر اللجنة التشريعية . 
ذلك التقرير الذى يندى له الجبين خجلا تما تضمن من إفك و كذب وافتراء. 

وعلى من يريد أن يطلع على هذا التقرير أو يرغب ف مزيد من التفصيل فى هذا 
الموضو ع أن یرجع إلى کتاب «الوتی یعکلمون» للأستاذ سامی جوهر» الذى استطاع أن 
يجمع ف كتابه هذا نصوصا لقوانين وتقارير ومحاضر تحقيقات ومحاكات قبل أن تتمكن 
الأيدى الامة من سحبها من مظانا لطمس معالمها وإخحفاء جرائمها.. وهدا الكتاب فى 
مجموعه وثيقة تأرجية سوف يرجع إليها فى يوم من الايام حين بحرن ساعة الحاسبة. 
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وقعت إذاعة هذه CEE‏ الضربة القاضية التى قضت على البقية 
الباقية من ماهم وأسلمتيم إلى ياس عميق . وبدا ذلك جلياً فى قسمات وجوههم وف 
حر کاتہم وسکناعہم وى أثناء أحاديثهم . وکأنما کان بینہم وبين الحرية مائة باب مفتوح 
فيجاءت هذه الجلسة فاغلقتبا جمعیاً دون رححة ولا هوادة.. فراغت الأبصارء وبلغت 
القلوب الحناجر» وظنوا يالله الظنونا. 

أا موقع هذه الاإذاعة على فقد كان" غير موقعها على إ[خحواننا. فلقد کنت کلما 
معت عبارة من عبارات القانون تضع قيدا جديدأً عل حرية الإخحوان أشعر کأن هذه 
العبارة فكت قيداً عناء وکلما معت الحا يضيق الخناق حول رقابنا أشعر كأنما ينقله من 
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رقاینا إلى رقبته. وکلما جرفه الغرور فانزلق إلى مهوی جدید من مهاوی الاستبداد 
شعرت أنه إنغا ينزلق إلى مافيه نہايته . 

كنت أسمعه وقصة فرعون مع بنى إسرائيل ماثلة فق خاطرى. فكلما قال كلمة ما 
قالة فرعوك قول فی نفسی ليعه يقول الكلمة التالية فيقوهاء فاتمنی أن يتبعها يالتالية ها 
وهكذا حتى إذا قال الكلمة الأخيرة لتی الما فرعون كدت أصفق فرحا لأنه أصبح أمام 
اينه إفهل ينظرون إلا سبة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن بد السنة اله 
تحريلاً) . 


كلمتى الوحيدة إلى إخوان العنبر: 
کان إخواننا فى العدر يقضون الکثیر من اللیالى ف شبه ندوات تلقى فيا الكلمات 
النافعة . وكنت محجماً عن الاشتراك معهم عازفاً عن النحدث | إليهم .. ولكننى فى الليلة 
التالية هذه الاإذاعة وجدت أن لاء الإجوة حقاً فى أن أتعدث إ الم وأن بهم ماف نفسی 
لعل رفع عن قلوہم ماأحاط ما من أسداف لاس فما کدٿثت أدعی للكلام حتی 
سارعت »› وقلت ھم کلاما لاأنساه لأن معانيه كانت ممتزجة بدمى ولا زالت تجر ی ف 
عروق» فهى مستمدة من سنن الكون التى سجلها القرآن فصارت جزءا من إيمافنا.. 
تضمنت کلمتی المعالى الاتية : 
أولاً : أننى حين اعتقلت هذه المرة كنت حزين القلب خلافا لما كنت عليه فى 
اعقالات ۱۹٥٤‏ .. لأن اعتقالنا هذه المرة كان آشه بالاعتداء بالسلاح الام 
على أسير أعزل مقيد اليدين والرجلين . وهذه حال مثل حط معانى اللخسة 
والنذالة ؛ فهى اعتداء بلا مبرر»ء لايدفع إليه إلا غريزة الاستعلاء والغرور وغرائز 
نابعة من حقارة النفس ودناءتا. 
نايا : إن قصة فرعون مع بنى إسرائيل م تبرح خاطرى منذ نشب الخلاف بين الإخوان 
o. E E a E a a‏ الأنہار تجرى 
. من تحته.. كلما حطا خحطوة رأيت ها مثيلاً فى قصة فرعون . 
الفا : کان ١اعتقالنا‏ هذه المرة بهذا الأسلوب المحعسف الخاشم فى طريق القصة 
ولكنہا م تكن الخطوة الاخوة: . ولا كانت رة اله 7 تسبق غضبه فقد أحسنت 
الظن با لحا وقلت لعل الله من أجل إنقاذه وإنقاذ البلاد يوفقه لتوبة تمحرو 
حوبة ماارتكب من مظام ؛ ولاعجبف ذلك فقد قال الله تعالى فى سورة البروج 
إن الدين فصوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
عذاب الحريق & فكأن الذين أهمرا التوبة ممن فتنوا المؤمنين والزمنات ت تشملهم 
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سادسا : 


| امذياع لأول مرة منذ ألقى بنا فى هذه‎ 0 O OE 


رهه الله وعقوه ومغقرته. pn o‏ پل التوبة حتى كانت 
الليلة الماضية . | 


# n 


K& &‏ 
ان املا ان اجه منه 
ّ 


ماأتمناه له .. فکان کا يقول المخل: سکت دهراً ونطق کفرا. 


: إنه قبل الذى سمعناه امس كان على مفترق طريقين ؛ طريقة التوبة وطريق التردى 


ای أهاوية با-خطوة الأخيرة . وقد اخحتار الخطوة الأخيرة ليت بها حطوات فرعوك 
مع بنی إسرائيل حين قال له الملا من قومه ل أتذر موسى وقومه ليفسدوا ف 
الأرض ويذرك وافتك ؟ قال : سنقتل أبناءهم ونستحبى نساءهم وإنا فرفهم 
قاهرون 4 والقانون الذى سنه هذا الحا لنفسه را قومه فاطاعوه 
وأصدروه و “معنا با لمذياع أمس هر ترجمة باللغة العصرية وبالابارت ال يث 
هذه الاية الكريمة الى سجلها سجلها القر ان الكرم على فرعون حين استبد به الغرور 
فخت على معه وقليه وجعل على بصره غشاوة. 

أقسم لكم أا الاخحوة : إننى لم أشعر بسعادة وسرور من شملنا هذا الظلم الاي 
إلا بعد أن معت ماسمعت فى الليلة ا لماضية ؛ فلقد أتم الحا ا-اخطرات ا 
مامه إلا النباية #زوقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مومی بالینات 
فاستکبروا فى الأرض وما كانوا سابقين . فكلا أخذنا بذنبه فمنہم من رسلا 
عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنبم من خسفنا به الأرض ومنيم من 
أغرقنا وما کان الله ايقلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

لقد أراد فرعون وقد أحس بأن نواصی الشعب اصبحت فی یدہ ان 
پښتاضل شافة بنى إسرا يل من الوجود؛ فأصدر قانونا تقتل الدولة بمقتضاه كل 
رجاهم وتستبقی رهن ا النساءء ويظل هذا الشعب من بنى | سرائیل دائما 
تحت سطوة قانوك الارهاب هذا حتی يفنی عن اخره 

و ہین ماسنه حاکمنا للقضاء ق الأخوان الأسلفن) شاقبم 
وإفنائهم 


إن فرعون علا فی الأزض وجعل اهلها عاي سخضعق؛ طط ثفة منم يذبح 
إاءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من الفسدايق ‏ ونيد أن فمن عل الذين 
استضعفوا فى الأإض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين . وفكن هم ف الأإض ونرزى 


فرعون وهامان وجنودشا منپم ماکانوا خحذرون 4 . 


سابعاً: وأحيرأ فإف أصارحكم یشعور یغمرنی» وكأما شف الله حجب الغيب فرأيت 
هذا الحا على حقيقته؛ رأيته مسكينا قضى الله عليه جزاء ماشارك الله عز 
وجل ف کیریائه وجیروته أن ینکل به فسخره لاإيذاء والشر وما من بخل 
واستغنی وکذب باخسنی فسنیسرہ للعسری) فهو يعمل مایعمل ویظن_ 
وهو سادر فى ظلمه خدوع ف نفسه أنه فعال لما يريد .. وهو فى حقيقة أمره 
أداة يسرت للشر؛ لأنه لم يعد يسقحق عند الله بعد الذى اكتسب من الام 
إلا أن يضعه هذا الموضع حتى إذا أحذه لم يفلته .. لقد حددت المواعيد» ولن 
يستطیع هو إلا أن يدور فيما حدد له من دائرة حتى يقضى الله أمرا كان 
مفعولاً .. وإنى والله أا الإحوة لأنظر إليه نظرة الرحمة والاشفاق وأمنى لو 
استظاع أن يعرف حقيقة نفسه حتى يتدارك أمره.. ولكن أنى له ذلك وقد خطا 
الخطوة الاخيرة؟'! 
أما نحن .. فى كنف الله وعنايته .. مظلومون مجردون من جيمع وسائل الدفاع .. 
ماالذى يقلقنا؟ ماالذى يفض مضاجعنا؟ ماالذى يخيفنا؟ هل ارتكبنا جرماً؟ هل اقترفنا 
ظلماً؟ هل اجترحنا إنما؟ هل باشرنا اعتداءً؟ 


ادا ر اا برءاء من ذلك کله فلنہناً بالاء ولغ ولنطمثن قلا هل 

ينا أننا مظلومون؟ إذن فلتبكوا على الظالمين فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع 
تعلمون؟ الذين آمنرا وم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون4 . 

- وإذا كنا نخاف على أبنائنا وأهلينا؛ فلسنا رازق أنفسنا حتى نرزقهم» ولسنا كالئى 

شموننا حتی نکلاهم قل من یکلۇ ک بالليل والنہار من الرحجن بل هم عن ذكر رم 
معرضون ) إن ولیی الله الذى نزل الكتاب وهو يترلى الصالين 4 ل قل أغير الله 
اتخ ولياً ٣‏ رالارض وهر يطعم ولا يطعم 4 . 
المرة بين وكله فى جانب» والبراءة البيضاء البيّنة كلها ف الجانب الآحر» ولیس بيہما 
احتلاط ولا تداحل ولقد بلغ الظلم متاه بما معنا بالأمس. وسنة الله لاتخلف.. ٠‏ 
فاصبروا أيها اللإإحوة وكونوا على بينة من أمر ك وانتظروا وعد الله الذى لايعخلف وترقبوا 
الخیر وتجلدوا ج اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

شعرت بعد إلقانى هذه الكمة براحة ضمير ؛ كأما هى أمانة كانت فى عنقى أديتها إلى 
أصحابہا . . ولاحظت ولله الحمد من قبل ومن بعاد أن قلوب إخوافى قد استراحت كأنما 
لقت عن نفسها أحمالا ثقالاً من المموء . وساد العنبر جو من الراحة النفسية والاطمنان ؛ 
وقد ,اسز دوا الخقة فى انفسهم بعول. أن ازدادوا تمه ف اله إن الذين أتقوا ذا مسیم 
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طانف من الشيطان تذ كررا فإذا هم مبصرون ) وما أبلغ الكلام وأعمقه ت يرا فى النفس 
ادا ماکان ر صادقا یٹ »> وأحاسيس يضطرم پا القلب › و کیش سپا الصدر . 


هل هى إشاغة؟ : 

وقبل أن نبلغ بالكلام فى موضوع هذا القانون إلى نهايته » ينبغى أن أسجل قالة سرت 
بين الاحوان عند مقدمنا إلى سجن مزرعة طره» وتناقتما الألسنة» ولكتنى كنت أحلها 
على حمل الاشاعة التى متلق من عدم» غم تثار فتسرى . إلا أننى حين معت نصوص هذا 
القانون أيقنت أا م تكن کا ظننت إشاعة وإنما هى خير أصيل تسرب إلينا وإن كنت 
لاآدری کیف تسرب . . وكانت هذه القالة هى أن الحكومة ف هذه المرة قررت اعتقال 
جميع من كانت له صلة ف يوم من الأيام بالاحوان » حتى إنہا اعتقلت الباقررى وعبد 
العزيز كامل ف هذا السجن أياماً قبل مجيئنا إليه . 

ولست آدری حتی هذه اللحظة هل اعتقل الباقورى وعبد العزيز كامل اللذان 
حصوهما بالذکر آم لا. ولکن الذی أعلمه ورأیته بعینی انهم جمعرا ف هذه المرة کل من 
وصل إلى علمهم أنه كان من الإحوان فى يوم من الأيام. وكنت ف دهشة من هذا 
التصرف E‏ 


بال کان ی ی ی ere‏ 


بهذا النص : 

«لرئيس الجمهورية أن يستخدم الحق الول له مقتضى الادة الأولى من القانون رقم 
۹ لسنة ٠۹٦٤‏ المشار إليه بالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين سبق 
لسلطات الضبط والمحقيق ضبطهم أر الحفظ علييم» وذلك ف جرا التامر ضد أمز 
الدولة والجرائم المرتبطة بها والتى تم اكتشافها فى الفترة مابين مأيو 1۹٦٥١‏ واخر سبتمير 
.{6٥‏ 

وإذن فيجب أن يسبق هذا القانون ضبط لأكير عدد ممكن من هذه الفغة حتى 
يستطيع رئيس ال جمهورية أن يستعمل حقه القانوفى معهم » الحق الذى لاضع لقانون ول 
بحده دستور ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.. وهذا لعمرى إجراء لايقدم عليه !ا 
إنسان اتخذ إلمه هواهء والحاح إذا e‏ جره ذلك إلى أن يجعل من نفسه إها. 


ف شهر رمضان 
أقبل علیتا شهر رمضان ونحن فى سجن مزرعه طره» ويبدو أنہم أرادوا آن يشعرونا 
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بأنهم. يقدرود هدا الشهر . ولا كانوا حريصين على أن لايدخلوا على الطعام تحسينا فى 
التوع أو فى الكم أو فى الطهى ؛ فقد رأوا أن يجعلوا ميزة الشهر فى أن يفتتحوا فى السجن 
9 کنتینا» ویسمحوا لنا بالشراء منه. | 

وع أن الظروف كانت لاتسمح لنا بالاستمتاع بهذا الكنتين .فإننا هششنا لبا 
افتتاحه . أما هذه الظروف فكان منها مايتصل بالکنتین نفسه فإنه ۾ یکن مسموحا 
للعاملين فيه بأن يحضروا فيه إلا بضاعة معينة . وأما مايعصل بنا نحن النزلاء فجيوبنا كانت 
خاوية» وم یکن مسموحاً حتی ذلك الوقت ا لأهلينا حتى يرسلوا إلينا نقرداً .. 


کان الذين مغهم م الد ف النبر عددا قلیلا» د ا اليسير 
وکنت من ذا العددے و کانت إدارة العنبر الادارة الدانحلية من الاحوان_ قد قسمت 
الإإحوان فيه إلى مجموعات كل مجموعة تضم أربعة أو حمسية. ويوزع الطعام على هذه 
انجموعات» وتقوم كل مجموعة بالأكل معأء وتتكفل بعنظيف الأطباق الخاصة بها وما إلى 
ذللق . 


إلى المترفين والمتبطرين : 

کان الطعام حشناً وردیعا وقلیلاً کا قدمت من قبل»› ولم يحاولوا أن يقللوا من رداءته 
ولا أن يزيدوا من كميته ولا أن يغيروا من أنواعه . وجاء الشهر المبارك وافتتحوا الكنتين 
وجاعءوا فيه بالبرتقال» وقرروا بيعه بالثمن الى ارادوا. ولم نكن نعترض على الثمن ولكن 
الذى بايدينا من النقود قليل» وأكار المحموعات فى العنبر خاوية الوفاض من النقود؛ 
فكانت الجموعة التى مع أفراد منها نقود لاتستطيع أن تشترى إلا نمرة واحدة من البرتقال 
أو تمرتين ؛ وعليما أن تقسم ماحصلت عليه على نفسها وعلى من حوها من الإخحوان؛ ومع 
ذلك فإن مجموعات من العنير لايصل إليها شىء.. ولم يكن امتلاك النقود دليلا على أن 
الذى يلك أثرى من أحيه الذى لامتلك› وما امتلك الذى تلك لأنه تصادف حين 
ألقى القبض عليه أن کان فى جيبه نقود» فى حين أن أحاه م يكن حين القبض عليه فى جيبه 
نهود. 


ونظرأً لشدة خحشونة الطعام وخلوه من الطعم أراد الإحوان أن يبتكروا شيعا بخففون 
به من هذه الحشونة ولو كان هذا عن طريق الإيحاء والإيام .. تمنوا أن لو كان لديم 
طماطم أو أى نوع من الخحضرة ليصنعوا منه « سلاطة ».. ولكن شيئاً من ذلك لم يكن من 
سبيل إلى الوصول إليه .. وانتبى تفكير بعضهم إلى هذه البرتقالة .. إن الذى يو كل. منها هو 
مابداحل قشرتہاء أما القشرة فيلقى با بعيداً.. ولكن هنا يجب أن ننتفغ بكل شىء.. إن 
هذا القشر يصلح أن تصنع منه: «السلاطةم. .' 


O). ) 


ومن آول يوم حصلتا فيه من الكانتين على البرتقال قام الإحوان بإعداد السلاطة من 

قشر البرتقال أما كيف يصنعون هذه السلاطة؟ فشىء فى غاية البساطة ؛ يقطعون القشر 
ظا صغيرة مم خخلطونها بقليل من الملح . . أما لاذا لايخلطونما باشياء أحری؟ فلانہم 
لايملكون إلا هذا. 

وف يوم من آيام الشهر المبارك» وكنا قبيل أذان المغرب» وكنا جالسين ننعظر الأذان 
وكان أحد إخوان مجموعتنا يتزع القشر عن جزء من البرتقالة التى نملكهاء ونزع قطعتين 

من القشر فعلاء وأخذ فى تقطيع القطعة الأرلى. . أقيل فى هذه اللحظة أخ كريم من 
مجموعة أخحری و کان هذا الأخ مهندساً کبیا فی احد مصانع الإاسكندرية ون کنت 
الآن قد أنسيت امه _ وطلب من الأخ الذى كان يصنع السلاطة لنا القطعة الأخرى من 
القشرة التى لم تقطع بعد. . وييدو أن صاحبنا الذى بيده القشرة رفض إجابة طلبه قاثلا إننا 
محتاجون إليہا . . هنا التفت إل الأخ المهندس فرأيت الدموع تترقرق فى ع عینيه وقفل راجعا 
إلى مجموعته فتاديته وأعطيته قطعة القشر التى طلا .. فإذا بالفرح يتہلل ف وجهه» وذهب 
إلى مجموعته فتلقت منه قطعة القشر وكأنها قطعة من الشواء الشهى . 


عيد النصر 


كانت الليلة الثانية أو المرة الفانية التى شنفوا' اذاننا فيما بصوت اندياع هى ليلة ۲٠‏ 
کی کی یی ا ی ر و و 
التى دعى للحديث عنا فقد قصر كلامه على الحديث عن الإخو ان وأحذ يكيل هم التہم 
ويصب عليمم الشتام واللعنات ک) أحذ ف الا ستہزاء بعرشدهم . . وکرر نظريته التي يحاول 
بها االص من المسعولية عما انحدر إليه الشعب من انحلال خحلقى ؛ فيقول إن مسولية هذا 
الالال : تقع على كاهل رب الأسرة واللحكومة غير مسقولة عن ذلك وغير مطالبة بالتدخل 


شنم ن کس کارا اا ری ن اا رن اا ق ا امب ا اة وار 
ما تطلقه عليہم فى مسارحها وسيناتها وصحفها وإذاعتها من تيارات الإلحاد والفسق 
والفجور . 


وأحذ يكرر ماسئمنا ماعه من أن المرشد العام الأستاذ المضيبى الذى طالب بحجاب 
المرأة . ابنته تعمل أستاذة فى معهد التربية » وأخذ يشنع على الرجل المحتجز وراء القضبان 
بذلك وهو يعلم أن ابنة المرشد العام تعمل أستاذة فى معهد معهد التربية وهى متحجبة الحجاب 
الاسلامی . وأن الحجاب الإسلامى لاينع المرأة : من أن تتعلم وتعلم» وآن تباشر الأعمال 
التى تناسہها موفورة الكرامة . 
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كانت كلمته فى تلك الليلة تحاملا على الإخحوان» وتملصاً من المسغولية عن الفساد 
الذى استشرى فى الشعب وقد ذكرتنى كلمته هذه بالنل العرهى الذى يقول ١‏ رمتنى 
بدائھا وانسلت » . 


الإفراج: 
والتفكير فيه › بل کانوا ينعمول باستقرار واطمنان . . ولكن الذى کان یشغلنی ویشغل 
جموعة من الإخحوان معى تصديق الرؤيا؛ لاتوقاً إلى الإفراج ولكن لأن فى تصديق الرؤيا 
تثبیتاً امان فی قلوبناء وبزهاتا جدیدا عل استتداره سبحانه وحده بعلم الغیب اظ لایظهر 
عل غييه أحداًء إلا ٤‏ مَنْ ارتضی من رسول فإنه يَسلك من بين يديه ومن له 
رَصداً & . ۰ 

لاأنكر أننى شخصياً قد تولانى كثير من القلق فأنا بشر ولم تكن هناك دلائل ولا 
قرائن ولا علامات ولا إشارات أن سيكون إفراج قريب .. بل إن إذاعة كلمة رئيس 
الجمهورية علينا فى ليلة I PE E ۲١‏ 
إفراج .. ولميكن هذاالقلق عدم ثقة فى وعد الله » ولكن البشرية تف تفعقر دائماً إلى ما يشبه علاقة 

وو ا EE‏ براهم عليه السلام حين 
قال رب أرلى كيف تحيى الموتى ‏ لقال أولم تؤمن؟ ) قال بلى ولكن ليطمثن 
قلبی ‏ قال فخل أريعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جيل هنين جزءا م 
ادعهن يأتينك سەياً واعلم أن الله عریز حکم 4 . 

ولا اس فى تلك الليلة ان الأخ الكرم الأستاذ حمود إبر اهم و کان جاری ف 
العنبر »كان بين الفينة والفينة يعيد على هذا السؤال : 

هل أنت متأكد من المعلومات التى أخيرتنا عنها فى هذه الرؤيا؟ 

فاقول له : نعم .. فيبتسم وکانه یرید ال قول ا ولکن الظرو ف التی نعیشها 
لاتوحی بشىء من ذلك . 


وانبلج الصباح.. وما کادت تد تشرق الشمس حتى معنا مكبرا للصوت ینادی على 


أسماء ويصمت فترة ثم ينادى على عدد آخر من الأسماء. . وھکذا حتی ”معنا اسماءنا ینادی 
عليما . وفتح باب العنير» وجاء من يقول لنا: حضروا أمتعتكم فإنه الإفراج . 


إعان باللمس : 


ل حين جاء بشير الافراج حمدت الله اعظم الحمد لاعل الافراج فى ذاته س فقد كان 
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شوت إلى إتمام استعادة حفظ مابقى من القرآن يجعل بقائى فى السجن أحب إلى من 
الخروج منه- بل على مامنحنی الله عز وجل من برهان جديد على الإيمان بوجوده» وعلى 
الثقة بإحاطة علمهء وعلى قدرته على إعام مشيعته . وقد سميت هذا النوع من الإيان 
الامان باللمس ؛ لأنه جل شأنه قرب الإامان الذى هو روح منه إلى عقولنا وقلوبتا ا يش 
المزج بين روحانيته تعالى وماديتنا؛ فالارقام والمواعيد مادة» وإحاطته جل شانه بالغيب 
روح #ولکن الله حبب إليكم الإبان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر رالفسوف 
والعصيان أولئك هم الراشدون ) «[ماکنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نۆراً نېدى به من نشباء من عبادنا وإنك لنہدى إلى صراط مستقم . صراط الله الذى له 
مافى السموات وما فف الأرض آل ا الله تصیر الأمور4: 

اشهد نی حرجت من هذه الحنة بکسبین لا يعد هما كسب کسبته فى حیاقء ولا 
أعتقد أن يعدهما کس اکسبه ماحییت؛ ذانکہ ها حفظ مااستعدت حفظه من 
القر آن» وتجديد إيانى بالله عز وجل إياناً باللمس .. والإيمان باللمس لايزعزعه مايزعرع 
الجبالء ولا تنال منه المصائب والأهوال. وأحمد الله على ماأكرم به وأسأله الثبات عليه 
والمزيد منه حتى ألقاه عليه إنه على مايشاء قدير وهو بعباده خبير بصير. 
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الفصل الاول 
حالة المجتمع المصرى وقتئذ 


حرجنا إلى مايسمونه الإفراج . فلما جربناه تمنيتا أن لو عدنا إل السجن؛ فهو اهنأ 
بالاً من هذا اإفراج الذى قصد منه إفراغ أماكن فى السجون لاستقبال أفواج أخرى م 
اعتبار المساكن التى يسكنها المفر ج عنم سجوناًء ومقار أعما لهم جرا و الشوارع الى 
یمشون فیا سجوناً؛ فأینا كنت ترى من يتبعلك»› وحيها استقر بك القرار تجد من يطرق 
لباب عليك وججرى معك تجقيقاً. وإذا زارك زائر استدعيت للمشول بین يدى ضابط 
امباحث للاستفسار منك عن أسباب الزيارة وعما دار فيها.. ثم يقدم إليك نصيحة فى 
صورة إنذار أو إنذاراً فى صورة نصيحة أن لاتستقبل زوارا . 


وأنت حين كنت بين جدران سجن من السجون فأنت امن أن تؤخذ ججريرة م 
تجنہاء لأنك فى مكان مغلق ؛ أما فى حالة الإفراج المدعاة فإنك معرض أن تؤخذ ججرائر لم 
ترد ها» وبتصرفات لم تصدر منك» ولكن المكلفين بتابعتك قد جلو لبعضهم أن جرع 
قصة من محض خياله ينسبما إليك أملاً فى أن ينال عند سيده الضابط حظوة» ولا ييالى 
مايصيبك ويصيب أهلك من جرائها من قلق وعنت وإهانة . 

وقد تقابل صديقا عزيزاً عليك أثيراً عندك وأنت مشتاق إليه ؛ فتحاول أن تتفادى 
اللقاء به وأنت فى شوق إليه؛ وقد يلاحظ ذلك فيسىء بك الظن وهو لايعلم أنك تفعل 
ذلك ححشية أن يكون لقاؤك به سيباً فى إثارة المقاعب له وقد تلتقى بمثل هذا الصديق 
مصادفة وجهاً لوجه فلا تملك إلا أن تصافحه وتعانقه وتتحدث معه» ثم يطالبك ف نباي 
الحديث بزيارة له فى منزلهء فعتذر بأعذار تلفقهاء فيعدك هو بزيارة منه»› فيسقط فى 
يدك . . فإذا استطعت أن تجمع كل ماتقلك من شجاعة رأيت نفسك تو توجه إليه النصح بأن 
لايفعل . والله Gn‏ النصيجة في نفسه»› وعلل أى حمل حلها.. وهكذا 
n‏ کنت ولا تضمن فن کل مرة أن یکوت عاصروك من لازالون 
يحتفظون بيقية من ضمير 
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أذكر بهذه المناسبة واقعة حدثت لى ؛ وإن كانت قد وقعت بعد انتہاء عام ٠۹۷۰‏ 

حين تيح للناس آن تیکلم . . كنت فى انتظار الترام صباحا للذهاب إلى ىقر عملى› 
فوجدت أخاً عزيزاً لى على محطة الترام» و كان هذا الخ قد قدم حديثاً من بلد عرف غاب 
فيه بضع سنوات فكنت مشوقاً إليه » فأقبلت عليه مصافحاً ومعانقا .. وماكدت أبداً 
احديث الشوق إليه حتى قدم الترام الذي كان فى.انتظاره فاستذن منى واستقله . وەقفت 
N‏ ترامه تأخر حتى أروى غلة الشوق من لقاثه الذى لم يستمر 
إلا دقيقتين 

وف مساء الیرم العا اسغدعيت' لقابلة ضابط المباحث الذی بذاً حديثه بتو جيه هذا 
السوًال إل : هل قابلت بالأمس صباحاً السيد (فلان) وقراً لى اسمه من ورقه بيده اسما 
رباعیاً ای اسمه واسم أبيه واسم جده واسم والد جده ثم قال : واستمرت المقابلة بينكما 
ساعتین ؟ 

فاجبته : نعم قابلته . . ولكن المقايلة لم تستمر إلا دق قیقغین » وکنت انى لو طالت إلى 
أكثر من ذلك . 

م قلت له: من الذرى جاءك بنباً هذه المقابلة . 

قال : هو أحد رجالنا المكلفين بمراقبتكم . قلت: إذن فلتسمح لى بمواجهته؟ 

قال: لماذا؟ قلت : لأننى مصمم أن أصفعه لأنه مجرم وكذاب.. 

فلما رآلى مغضباً قال : لاداعى لكل هذا. قلت : إن صفع مثل هذا الكذاب قد 
یکون رادعاً له وقد يکون عيرة لغیره .. ثم قلت للضابط : إذا كتم تستقون أخبار الناس 
من:أمثال هذا الكذاب الحلق الذى E‏ له فیکف تستقے الأمور ؟! قال : "لا ہت بالامر 
إلى هذا الحد. 

قلت : يفن لاأهم وأنت قد بلغ من اهتبامك بهذا التقرير أنك استدعيتنى » م انك 

تقر اه ف کانه مستند حطر تعتز به ؟ فتقراً اسم الصديقى الذى قابلته اسما راغا آنا 
ا E‏ . وكا إذ ذاك ف أوائل عهد جديد بعد 
العهد الذى طال ظلامه.. فما كان من الضابط الفاضل وأقول الفاضل ‏ لأنه رجع إلى 
الح »والرجو ع إلى احق فضيلة ‏ إلا. أن اعتذر لى ووعدنی بان لايتكرر هذا الازعاج . 


السجل أو الدليل وما يرمز إليه: 


کنت قد تحدثت ‏ کا قدمت ‏ إلى إخوانى ف العنبر يسجن مزرعة طره عقب 
صدور القانون الذى أسمعونا موافقة مجلس الأمة عليه حدياً مستفيضاً أثيت م فيه أن 
هذا الحا قد استكمل بهذا القانون آخر حلقات القهر وال جبروت التى أحكم بها سلسلة 
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الغل حول أعناقنا ليطبق على هذه الأعناق فى أى لحظة يشاء فتفارق الحياة . .. وقلت إننى 
يذلك أتربص به ماحل بفرعون .. قلت ذلك وم أكن أعلم بأن هذا الشعور نفسه كان هو 
شعور السيد كال الدين حسين حتى إنه أطلتق على هذا القانون «قانون فرعون» ولم أغلم 
بهذه التسمية إلا من كتاب «الموتق يتكلمون» للأستاذ سامى جوهر الذى أشرت إليه من 
قبل والذی صدر تی عام ۱۹۷۷ . 


وقد استلزمت المادة الأولى من هذا القانون لتدفيذها إعداد سجل أو دليل يثبت فيه 
أسماء كل الذين تناو هم الاعتقال عام ٠۹٠١‏ حتى ولو كان الاعتقال ليوم واحد.. مع 
بیانات مستفيضة عن کل معتقل . ولم یکنفوا بالبیانات التی تطلت من ای مواطن حتی فی 
أحطر الظروف بل تعدوها إلى بيانات لاتخطر على البال» وقد لايعرف الغرض من ورائها 
إلا من درس هؤلاء القوم وأم بأهدافهم ومرامہم . 

وان معنى هذا أنه قد استقر فى خاطرهم أننا تحن الإخوان المسلمين قد أحيط بناء 
وقد وضعنا ف أيدييم» ولم يعد لنا من مفر إلا حم» ولا من مهرب إلا إلبم. . واعتبروا 
“ذلك حقيقة مادية مخضت عنما جهودهم طيلة اثنى عشر عاما ؛ فلما وطلوا إلى هذه 
الحقيقة امادية اطمأنت قلوبهم» وأمنوا بذلك صروف الزمان» وما كان همم بعد ذلك إلا 
أن يرتوا ف الأسباب..وما كان علينا نحن إلا أن ننعظر لوان الكوارث وأسباب الفناء.. 


الخال ا ال إلا اجتمع : 

ولا ینبغی أن خد ع الئاس ونخدع انفسنا فندعی أن e‏ 1 حوم عل قلوبنأً.. 
فالاخحوان ق الوقت بين غاثب وراء أسوار السجون» وبين حاضر محاصر 
یشتہی أن یلحق بإخوانه الغائبين › والكل باشل وأقاربه وذویه فی سجل حافل بین یدی 
الحلادين۔الدين لایر حمون. الا تعد ۾ والنظرات ترصد »› والكلمات جحاسب عليبا.. 
ويوم يرى إله امجلادين أن اجمعوا جمعت هذه الألوف البتة فى السجل ف أقل من ساعة .. 
وله حینعذ أن يلصق بہم من التہم مايشاءء وأن يحكم علہم بجا يشاء ولا معقب لحكمه.. 
م يعد ف البلاد من يستطيع أن برفع رأسه أو أن ينبس بينت شفة إلا أن يكون مادحاً أو 
منافقاً . 


مع إخوالى ا ا لان اڈ تال وإت ابتلاهم السجن فت أعقَاهم e‏ 
روه وشاهدوه لتفطرت نفوسهم جزنا وأسى.. فمراق البلاد تحولت إلى الصورة التالية : 

المدارس : لم تعد المدارس هى تلك الأماكن اتی يتلقى فيا أبناؤنا أصول التربية 
ومكارم الأحلاق . فالقدوة انعدمت؛ لأن المدرس رأى بعينيه أن أهل الدين والفضيلة 
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يداسون بالنعال ؛ فكيف يتمسك بما لو تمسك به لوضع ف نفس الموضع»› ورأى بعينيه أذ 
أهل النفاق والمتزلفين هم الذين يرفعون إلى عل المناصب . فصار همه أن ييحث عن 
وسائل الزلفى ليتقرب . 

ومن هذا الطريق تسربت إلى مناهج الدراسة أشياء مسخت عقول التلاميذ 
ونفوسهم.. امتدت يد الزيف إلى التار الوطنى فحقرت من شأن كل ذى شان لتظهر 
أن الفتزة الوحيدة المشرقة فى تار البلاد هى الفترة التى سعدت البلاد قيا باعظم رجل ف 
التارج.. حتى اللغات التى اعتاد واضعو مناهجها أن يتخيروا. النصوص ومواضيع القراءة 
ها من أبلغ التراث العربى لفصحاء العرب ؛ مسخوها فاتخذوا خحطب الحا م ويياناته- وهو 
أمى من الناحية اللغوية نصوصا ومواضيع للقراءة . . فنشاً الشباب معوج اللسان سوق 
ا . وسرى هذا المسخ إلى الصحف وإلى الكتب . . ولم ينج من 
هذا الطوفان الغث من الكتاب إلا القليل الذى اعتصم بکتاب الله وحديث الرسول 
وروائع المراجع الأدبية. 

وا الشباب غير دى عهد بقم ؛ sı‏ یل الشوارع يلعب بالكرة لاال من 
أصابته الكرة من المشاة رجالا ونساءٌء ورأينا الطلبة يضربون مدرسيهم» ويضربون 
آباءهم». ويتبادلون الشتام على قارعة الطرق بألفاظ اة ورانا الشاب دطاردون 
الفتیات » والفتیات کاسیات عاریات. قلما تمد من جرم کبیرا أو یعین عاجرا .. کل 
همهم المظهر حتى لم تعد تيز الولد من البنت . 
وسائل الإإعلام : 

لاعملى ها إلأ أمران : إطراء الحا بنسبة كل الحاسن إليه» وإلقاء المساوىء جميعاً عل 
من سواه ونفث السموم فى عقول الشباب من فتيان وفتيات با تعرض من مقالة وتمثيلية 
وفيلم وأغنية . :فمن نجا من مسخ المدارس لأفكاره ونفسيته لم ينج من وسائل الإعلام التى 
تلاحقه حیغا کان . 


اجتمعات : 

أما الجتمعات التى لابد لكل فرد أن يساهم فيها؛ كالأعمال فى دور الحكومة 
a‏ والشر كات و#النوادى والمقاهى والجمعيات والنقايات ودور العلاج وغیرها؛ فان 
الناس أصبحوا لايامن احدهم على نفسه إذا هو تكلم أن جد نفسه فى مكان سحيق حيث 
لايصل إليه قريب ولا صديق . . لآن الحا قد بث فی کل مجحمع مهما صغر أو كبر أذ 
من اذانه > لاتنقل إليه جرام انجرمين بل تنقل إليه كلام أصحاب الفكر على أنه اعتداء عليه 
ba i CNS‏ 


OY 


أذكر بهذه المناسبة أن أحد الاخوان بالإسكندرية تعود فى خلال تلك الحقبة أن 
E N E E a EDs‏ 
أحد هذه الدروس تكلم عن عدالة عمر بن ع الخطاب .. وفى اليوم التالى جاءه استدعاء 
E O e‏ 
ماذا کان موضوعه؟ قال : کان موضوعه عدالة غ بن الخطاب . قال الضابط : إذن 
فتقرير الخبر فى مله .. أنا أنذرك هذه المرة وبعدها أنا غير مسئول عما يحذث لك . قال" 
الأخ: ولم هذا الإنذار؟ قال الضابط : ألا تعلم أن حديثك عن عدالة عمر بن الخطاب 
معناه نك تشير بذلك إلى ظلم جمال عبد الناصر؟ ٠‏ 

يقول لى الأخ وهو يروى لى هذه ‌القصة: فضحکت فی نفسی وتذکرت حکكاية 
العسکری الذی سمع رجلا یسب الحكومة (الكذا) فأمسىك به وقال E‏ 
حكومتنا. قال الرجل: وما أدراك أننى أسب حكومتنا؟ قال العسكرى: وهل هناك 
حكومة (كذا) إلا حكومتنا.. وقد جاءنى هذا الأخ عقب مساءلته فى ذلك الوقت 
فعجبت هذه األخحساسية . 

وكان أعوان الحا يندبون شباباً غضاً للقيام بهذه المهمة فى ختلف الجحتمعات . ولا 
کان هذا الشباب قد نشا فى تجو خال من الق فإنه كان يسارع إل الاستجابة ويرى لى 
ذلك شرفاء ويظنه_ لو ا وو . وأذكر أن شاباً افا جاق تاك 
الحقبة يزور أصدقاء له وزملاء ف مقر العمل الذى كنت فيه . فلما جلس إلہم وأخحذ 
يتحدث صارحهم متفاخرا أنه إذا سمع أحدا م اک اکر بپ ا قد عا ن 
أعماها فإنه سيرفع إلى الجهات المسولة 5 را ذلك . فال له بعضهم : آلا تری فی مثل 
هذا العمل خيانة لرملائك ونذالة؟ قال : لا.. هذه هى الوطنية .. فما كان منم إلا ان 
أمسكوا عن الكلام حتى غادرهم . 


وأذکر أن کان لى صديق رئيساً لش ركة من الشر كات الكيررة» وکنت فی زیارته ف 
تلك الأيام» فدخل عليه شاب صغير من موظفى الشركة فرأيته قد الاه من الاهتام» وحباه 
بألوان من الاحترام» نما لايتناسب مع سنة ولا مع وظيفته ‏ وكان صديقى هذا مشهورا 
اجده فی عمله وبانه لایالی من عامل معه من موظفۍ شرکته مهما علت وظیفته فهر 
رئيس والکل مرعوس . EE O e E OG e‏ 
ee‏ او ا ؛ فما کاد 
e‏ اللا ا فة کت اا عن ات ي ن ان . قال : 
لاأستطيع أن أفعل إلا مافعلت ت .. ألا تعلم أن هذا الشاب يستطيع بتقرير يكتبه عنى أن 


o1 


أفصل من وظیفتی ؟! إنہما.شابان فى شر كتنا اختيرا ليكونا عينا علينا .. لم أعد اسنطيع أن 
أقطع ف أمر من أمور الشركة إلا بعد أن أرجع إليما؛ فإن أقراه أمضيته وإن رفضاه ألْخيته . 


قلت قلت : وهل هما من سعة العلم وطول التجربة بحيث يستطيعان أن يعرفا النافع من 
الضار ف کل آمر من أمور الشركة؟ قال : لا. قلت : إذن فقد يكون رأيہما ف كثير من 
الأحيان حاطعاً . قال : نعم . فلت : ومضىی مع ذلك مایریان ؟ قال : نحم . قلت : وقد 
يودى ذلك يمصالح الشركة . قال : نعم ولكن هكذا رادت الحكومة. 

وقد يلحق بہذا الذى ستناه لبيان ماآلت إليه حال الحتمعات أن أذكر واقعة تتصل بى 
شخصا أمامى لاأعرفه فقال : سيادتك (فلان)؟ قلت : نعم . قال: معى موضوع أحب 
أن أأعرضه عليك فهل تسمح لى بالدخحول؟ فاذنت _ قال : إننى من رجال الخابرات » وقد 
بلغتا أنك من أهل الرى ف أوساط الاخوان ونحب أن تتبادل معك الرأى» أستغقر الله 
e Sh Sl a a‏ 
E ER EC‏ 


وتکرر ترددهم» وما کان ف وسعی أن أعرض عنم » ولکننی سالت الله قعالى أن 
یعیننی علېم› وأن يخلصنى من شرهم . . وسألوا عن رأيى ف الأعمال الحكومية اتی 
با ارعن المرب الى راغا فا فاج اورت ف رب لمر زا ا 
Ee‏ 


للدولة إلغاؤها و إن الدولة الان ف سبيل إلغائها؛ فان کنت e‏ ار 


وقد رأيتنى بصدد هذا السؤال فى حرح؛ فأنا أعلم أن أكثر الطرق الصوفية الآن 
ليست على الصورة التى كانت عليها فى صدر الإسلام» وأنما فى مس الحاجة إلى من يردها إلى 
الطريق السوى» وأن الماحذ عليا كثيرة» وأن من المسلمين من يراها جدير ة أن تحأرب .. 
کل هذا علمته » ولکننی رأيت هذه الحكومة قد قضت على كل ماييت إلى الإسلام بصلة ؛ 
حتى صار النشء الجديد تائها وسط جر مائج من الترهات والأكاذيب اللبسة ثياب 
الْبادیءِ والقم و كلها تودی | إلى الالال ا والالادء ولا جد هذا النشء من يأحذ 
بيده إلى طريت أسلم ومبادىء أقوم . وأحسست بأن وراء الخطوة المعدة لإلغاء الطرق 
الصوفية قوة لاتبغى الإصلاح كا تتعمد أن تبدو» بل هى قوة ملحدة .بعد آن قضت عل 
القوة العاملة بلب الاسلام أر ادت أن تمحو كل أثر إسلامى ؛ فلم يبتى أمامها إلا المتزيين 


of 


فقلت قد يكون ف الابقاء على هذه المظاهر والقشور مايذكر الناس بالإسلام وسط 
هذا الليل :الحالك الم الحم على البلاد.. فكتبت همم عن الصوفية وثاريخها ماجعلهم 
يعدلون عن قرار إلغاثها . 


or 


الفصل الثانى 
إن الرواية لم تتم فصولا 


حرجنا من العبقل وكنت شخصياً فى حال من أسمى مرأتب الروحانية ة وإن 
کنت جسماً قد نقص وزی سیع کیلوجرامات حتی لج تعد کل ملابسی تصلح لی . 
ولکننی لبستہا غیر مبال بشیء فقد کنت ی الخال التی قال فیہا رسول الله ل لصاح 
وقد عرفت فالزم٠؛‏ فلقد امنت يالله ماتا باللمس واطمأننت إلى وعد الله الذى سجله فى 
كتابه حين قال [إنا لننصر رسانا والذين آمدوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 
وحين قال [وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با صبرواء ودمرنا ماکان 
يصنع فرعون وقومه وما کانوا عرشو وحین قال «[ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض وجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ٹین . ونمکن هم فى الأرض. ونری 
فرعرت وهامان وجنو دما منہم ماکانرا بحذرون 4) 

كنت موقنا أن النہاية اتية لاریب فما . ولکن کیف تاتی ومتی تات ؟ فھذا مااستاٹر 
په علم الله . وييدو أن نهاية الظام لاتأق إلا بعد أن يصل إلى الغايات . . فما دام یری على 
وجه الأرض من أعدائه ومنافسيه من لايزال فيه بقية او عرق ينبض؛ فانه يعتقد أن 
سلطانه.الذی یرید أن ییسطه على کل شیء لایزال مهدداً. . فعليه إذن أن يقطع هذا العرق 
النابض لتكتمل له أسباب السلطأن» ولينعم بسلطة لم ينعم جثلها أحد سبقه فى حكم 
مصر .. 


الحاکمات : 


وبوحی من الحساسية التی سیطرت على أعصابه» والتی وصلت به وین حوله إل 
ا لحد الذى صورته الاية الكرية إيحسبون كل صنيحة علييم أحل يمع من خيالات 
الوهم الحيط به حيوطاً تكفى لنسج مؤامرة جديدة للاطاحة به › واستخف قومه فاطاعوه 
اتم کانوا قوما فاسقین .. کانت مهمتہم ان يوجدوا من بين منافسيه وخالفيه فى الرأى 
أشخاصاً يلنسوتهم ثياب العامرين» ويوقعون بم من الأذى والتغذيب مايرغمهم على 
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الاعتراف با أسند إليهم من أدوار فى الموامرة . 

وقد استمدت خيوط المؤامرة الحوهمة من سطور كتاب ألفه رجل من الإخوان تزخر 
المكتبة الأسلامية بالکثرر من مولفاته .. ولم يفکر عهد من عهود الدولة الاسلامية أن يعتير 
الآراء جرية يعاقب علا .. وإذا كان القران نفبه قد جل حرية الرأى وقدسها حتى إذا 
بلغ الخلاف فى الرأى مبلغاً يتناول العقيدة نفسها قال هز لاإكراه فى الدين فكيف تجا م 
حكومة تدعى الأنتساب إلى اإسلام وتدعى بلغة العصر أنا حكومة ديمقراطية إنسانا على 

آراء ضمنہا کتابا وهو لايرغم أحداً على انتحانما؟! ولكن اللا کانوا يملکون الوسائل 

التى بحولون بہا هذه الاراء إلى مؤامرة يعترف اأصحاب هذه الاراء بتدبررها . 


کان اف هذه الآراء هو الأخ الكرم الأستاذ سید قطب وکان کتابه بعنوان 
« معام فى الطريق» وینبغی هنا أن أذكر بأن العداء قديم بين الأستاذ سيد قطب وبين جال 

عيد الاصرء منذ أنعاً هنا الأخير هيتة التحرير وطلب من الأسداذ سيد قح أن برعي 
هذه الميعة وشاع فى ذلك الوقت أنه جرشحه وزير للتربية والتعليم . . فرفض الاستاذ سيد 
هذا وا ان ييقی حيث هو وفيا لدعرته . . والأستاذ سيد قطب رخمه لله من 
العلماء الصرحاء الذين ينبذون إلى خالفمم بارائه ئه على سواء . 


ولن أتعزض للمحاكات التى تمت فى خلال هذه الفترة بشرح ولا تفصيل فقد 
فر دت ها كتب› وسالت فی التندید بہا آنہار . الصخف . ولآزال هذا کله قلیلاً من کثیر 
ما سيتناول هذه امحاات من شرح وتفصيل_ لأن هذه الحاکات ليست جرد قضايا 
نظرت ما تزخر به ملفات الجا فانتهت بانتاء وقتهاء وكان إصدار الحكم فيها هو خاتمة 
امطاف» وإنغا هى قضية التاريخ التى يصدر الحكم فيا من التاري نفسه لامن الذين انتحلوا 
فما شخّصية القضاة .. وبصدور حكم التاريخ فيا يتحدد مصير هذا البلد ومستقبله . 

A LA AR e E 

ا وتحاول بذلك رة ار ى ٠‏ باز حکمه» ولکن. هذه الحهود 
ذاهبة سدى لأن التارج أقوى من أن يصادر » وتياره أعتى من أن تعترض طريقه عقبات .. 
ولكن التارج قد يؤجل نطقه بالحكم حتى تصل الأمور إلى مداها. 

إن محكمة ,« الدجوى۲ الى حاكمت الأستاذ سيد قطب وزملاءء- وأمثانما ما 
ممیت زورا جاک ستحاک هی نقسها مام محكمة التارج»› وستجر هذه احا من کان 
وراءها من الجرمين الذين تواروا حلفها فى أثواب حکام ؛ ويومئذ يأحذ هذا الشعب 
جلادیه بالنواصى والأقدام . 


عدموا فى المرة الاولى سنة ٠١۹١٤‏ ستة من أكرم الاخحوانء وأعدموا فى هذه 


المرة سنة ٠۹٦١‏ ثلائة اخرين من أكرم الإخوان؛ وفعلوا ببقية الإحوان مافعلوا وهم 
تود اټ أضحوا بذلك ف مأمن من تقلبات الأيام» وحسبوا أنهم قد ان هم بعد ذلك 
ن ينعموا بېدوء لاتقطع سکونه الفواجع› وبنوم لاتۇرقه الأحلام. 


إزالة الأثار أو الحو من التاري: 

والعجيب فى تصرفات هذا الرجل هو أنه قد حقق لنفسه من السلطان كل ماكان 
حلم به ؟ و فإنه کان یعیش فی خوف دام لايفارقه من ليل ولا پار . ایر 
مظاهر خوفه أنه يتصرف كانه متهم هارب من العدالة ؛ فاول شيءَ حرص عایه هو أن 
حرق الأوراق التى يعتقد أن ذ فیہا دلائل اعہامه فکل تفتیش کان رجاله یقومون به فی دور 
الإحوان وف بیوتېم کانوا حریصین فيه أن لایدعوا کتابا ولا کراسا ولا ورقة فيا كتابة 
إلا استولوا عليما ونقلوها إلى مقرهم وأحرقوها حتى لاييقى منا إلا الرماد. 


وجل هذا الشعور واضحاً فيما يتصل بالخ الكرع الأستاذ سيد قطب و كان رخا 
کاتباً وأديباً فكان جمال. عبد الناصر حريصاً قبل کل شىء على التخلص من کل ماکتب 
الشهيد .. وقد أخبرنى أحد الإخوة الكرماء وكن مدرساً إذ ذاك فى مدرسة 
إعدادية ‏ أنه قرا بنفسه الأمر الصادر إلى جميع المدارس والمعاهد والجامعات بتكوين 
ER Fa‏ 
ماجمعته على أن تحرر محضرا بذلك موقعاً من أعضائها جميعا . وقال لى الخ الكرم E‏ 
اللجنة الخاصة بمدرسته قد صدعت بالامر خو أيضاً ان هذه اللجان فف المدارس 
الإبتدائية كانوا بجمعون كتب القراءة المقررة وف الكتاب ورقة واحدة فيما نشيد وطنى من 
تاليف الأستاذ سيد فكانوا يقطعون هذه الورقة من كل كتاب وجرقونها بمحضر . 

وقد ذكرنى هذا التصرف البالغ الوقاحة والخوف معا بقول الله تعالى ف كتابه العزيز 


ل وكرون ويکر الله والله خير الماكرين 4 . 
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الفصل الثال“ 


سيطر على الإحوان ف تلك الحقبة الكفيبة مايشبه الياس و كادوا يظنون بالّه الظنون؛ 
فقد رأوا الظام يبطش بأهل ا لحت وبالداعین إلى الله سنة ٠۹٥٤‏ فتربصوا به أن يصيبه الله 
بعذاب من عنده فلم يصبه بشىء بل زاده سعة ف اللك» وثباتا ف الحكم» وتمكينا ف 
الارشن: . فلما سولت له نفسه أن ب يعيد الكرة مع المخخنين الذين باتواكلهم ف أسره منذ 
عیام ۹٤‏ أعادها بو -حشيهة ۰ e‏ الحائعة .. و فف 
الت ای رطا ج ا ال ی غ ي بهم ظلمه ؛ رأوه يعلو فتنحنى 
ا روس الشعب› وخخطب وده اتقاء شره a‏ العرب ؛ فيز داد علوأ ف 
الأرض» وعتوا فق الحكم» واستانة بالق 

ولقد طا ما صارحنی بعض کراء س لاف ن 

فالر جل لایزید کا e E‏ مع کا EE‏ ا ترت 
کلمات اله ونسخت سنن اخالق' ؟ وكنت أرد عليهم وائقاً من سنن الله التى 
لاتتبدل ؛ مستندا إلى الامان باللمہ eR,‏ فاقول: إن اليوم والله لات 
لاریب فيه . ولکن متی یانی و کیف یأتی ؟ فهذا ما!ستأثر به علم الله ولکنه شار اليه بقوله 
ويخلق مالا تعلمون # وبقوله # وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحم ‏ .. وأقول م: لاتظنوا أن نہاية الظالم لابد أن تأنى على أيديكم فإذا عجزم عن 
دلل کان عجز م هو ناية المطاف ؛ فعند الله من ال لقوی مالا خخطر على یال ولا يجول 
ا تعالى قال # وحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا ‏ فإذا عجرت أيدينا فالله عز وجل يتولى الأمر بنفسه. وناهيك بأمر 
يتولاه الله بنفسه .. ولقد كنت مع ثقتى التامة بالعاقبة التى وعد الله بها لاأتعجل هذه 
العاقبة فقد تطول الأيام » ويوم التارخ طويل ؛ فكتت أقول لمم قد لانرى هذه العاقبة وقد 
يراها أبتاؤنا ولكنها لاعالة واقعة. 
جاء اليوم مبكراً: 


ما اخ ان الوه اتان قا اا ادف N‏ ہل 
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إنه جاء مفاجأة لنا وللظالم نفسه ولكل الناس ؛ حتی إن الإنسان لم يکد يصدق ماس مع .. لا 
جاء النباً اأفاجىء المزلزل شخصت الأبصار » وسهمت الوجوهء وفغرت الأفواه . . لو قیل 
لك إن اهرم الأكير قد اندك فلم يعد له أثرء أو أن جبال المقطم قد ابتلعتما الأرض لكان 
ذلك إلى التصديتق من هذا النبا . 

ن الرجل قد أضحى ف عنفوان قوته . . ولماتوجد نفسه قد أحضع العرب لسطوته؛ 
راح e‏ الغرب وأساطينه ودهاقينه .. فعقد موترأ صحفياً اجتمع فيه 
صحافیو العام كله ف مساء يوم YAK‏ مایو ۱۹٩۷‏ ونمعتا ف الاذاعة صحفياً اسه ستيفن 
ا الديلى ر البريطانية يوجه إليه سالا عجيبا يقول له فيه : 

القد مررتم كإنسان مرحلة ضغط كبيرة فى أثناء أرمة اة : تقرياً للأزمة الحالية ف 
خلال صیف عام ۹٩‏ - فهل تجدون من السهولة مکان تحمل أعبائھا کإنسان اکر 
سنا ما کان عليه من قبل بأحد عشر عاما؛ أُم انك وا اا و کیف 
تستريحون من مشاكلكم ؟» فيجيبه المارد الجبار بقوله : باللسبة للسن أنا ماعجزتش ء وأا 
لسة مابلغيش النمسين وآنا مش خرع زى المستر اد اا ایل اکال 
يعنى لازم تفهموا هذا الكلام وطمنهم ف انجلترا إن أنا ماكملتش الحمسين وقاعد لسه 
مدة طويلة موجود هنا فى هذه البلد وف هذه المنطقة من العالم. . 


ونا ف هذه الأزمة بالدات و ف هذه الأيام باصحىی بد ر ی رفت رنه وار 

صحتی بتبقی فیہا أحسن . وبانام وخرى» وأظن شايف إن صححتى كويسة وقادر إلى 
ستمر ف هذه المعركة وف معارك أخحرى٠.‏ 

E‏ بل كلها غرور وإعجاب بالنفس» واعتقاد صارخ بانه 
القادر الفعال .. هذا الكلام ا ومعانيه منذ أسبو ع ع واحد باذاننا. . فهل يعقل 
أن مل هذا الرجل يقال لنا إنه حى من الوجود؛ وإنه أضحى يحمل عار المزية والذل 
والضياع» و أنه قد سجا على نفسه وعللى أت حزی الايد ودل الدهر ؟! 

لقد ابتغى الرجل بہذه الحرب ضد إسرائيل أن يمد رواق تجده وسلطانه على مابعد 
از العرب لیر فی کبریاءه الذى يلح عليه قلا يقنعه شىء ملکه حتی يلك غیره.. 
فكيف تكون هذه الحرب هى قاصمة ظهره واكلة كبدهء وماحية أثره؟! 

اذا کان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الف ائد 
وصدق الله العظم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنغا يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إلببم طرفهم وأفتدتهم هواء 4 .. 
ليس هذاروصف الظالين يوم القيامة فحسب ؛ بل هو وصفهم أيضا يوم باتہم العذاب ف 
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الدنيا من حیت لاڪحتسبونت› وتنزل er‏ القواصم وهم منہا بسلطانہم معتصمولك . 


لقد كان غاية ماير جوه من ذاقوا العذاب على يديه أن يديه الله إلى احق أو أن يقبضه 
إليه فيرج الناس من ظلمه . وکن اله وهو مطلع على ماارتكب من جرام ف حق الاس 
وعلى مااتنهك من حرماتہم ؛ ابی ن یہدیه لأنه قرر فی حکم کتابه ان لایہدی من رأی اياته 
فلم ومن بہا إن الذين لايؤمنون بايات الله لادم الله وهم عذاب ألم 4# والذى 
ری وقراً ومع عن آيات الله فى كونه وف عباده فعلم نہاية الظالمين ؛ مثل هذا لايقده عا 
ظلم » ولا يستييح تعذيب الناس وقتلهم. . فانی يهدیه الله ۾ إذا هو أعرض عن هذه الايات 
وظلم وتمادی فى الظلم . . اليس هو الله تعالی الذی قال  :‏ والله لامدى القرح الظالين # 

E‏ الله تعالى أ أن يقبضه إليه يذهب رجال دولته» و سدنة عرشه»› ف تمجید 
أیامه کل مذهب ؛ فيكون موته اشد فتنة للتاس من حياته .. واقتضت حکمته تعالی وسابغ 
عدله أن لایقبضه إلا بعد ان يمحو تارخه بيده »ولا بعد أن يشهده أهله وذووه» ویشهده 
العام كله وهو يسطر وثيقة الذل واوا لنفسه ولبلده» وإلا بعد أن ينطق بلسانه أمام 
شعبه ا لمال کلہ ان اه واا غر و غا لار وای ق وان 
لار خی ان بے ف دمیت ت الحكم بعد ذلك ساعة من شار . . وإلا بعد أن يمد أكف 
الضراعة إلى الرجل الذى طالا ا 
هو الملك فيصل بن عبد العريز . 

لقد اراد الظام أن یضر خیش هو حقاً کان جيشا جرارا مدججا اک للاح ؛ 
۾ لکنه کان قد احرج منه کل ذی دین وکل ذی مبدا وکل ذی کرامة» وحال بین هولاء 
وین آد يتسربوا إليه؛ فلم يعد فى الجيش إلا أحشاب مسندة من أهل ثقته الذين كانت 

متهم المميزة الاستبتار بالدين » والاستخفاف بالق ؛ فلم تغن هذه الحشود المدججة يوم 
ا اه و کا ا ا 

أسد على وف الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

ليت الظالمين يعتبرون؛ فإن حرب يونيو ٠۹١۷‏ ستظل إل الأبد عظة وعيرة لكل 
متكير لايؤمن بيوم الحساب» ليس الظام فى حاجة إلى من يحفر له قبره؛ فإن من تنكيل الله 
العلى القادر به أن يسخره هو نقسه حفر هذا القبر لاليدفن فيه جثته وحدها وإنما ليدقن فيه 
ج رھ راجا اتی ۴ چ پا جل الاس ولا تی ۵ جد دا2 ۷ ری 
والمزيمة والذل والعار . 

أراد الظالم هذه الحرب لاأن يتخلص فلسطين من أيدى اليهود» وما أراد أن قق 
فيا نصراً يتيه به على منافسيه» ويستكمل به عدة التسلط والجيروت»› ويستعيد به مكانة 
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فقدها بانسلاخ سورية عنه وليكون ف الموقع من القمة الذى يفيك فيه بالحفنة من الرجال 
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وتقدرون وتضحك الأقدار 


وصدق الله العظم إذ يقول قد مكر مكر الذين من قبلهم فاتی الله بنيانہم من القواعد 
فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون. ثم يوم القيامة 
خز مم ویقول این شر کالی الذین كنع تشاقون فیہم قال الذين أوتوا العلم إن الخزى 
اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم ماكنا 
نعمل من سوء بلي بی إن الله علم بجا كنع تعملون فادلوا آبواب جهنم خالدين فيا 
فلبئس منوی المتکبرین 4 . 

حقاً # إن بطش ربك لشدید ه إنه لياح الظام إلا من عل . حتى إذا وقع كان 
لوقوعه ضجة وصخب يلفت الأنظار» زيوقظ النائمين » وينبه الغافلين » ويقرع أقفاء 
السادرين ف الضلال والموغلين ف الظلم والظلام .. إنه إذا آراد أخذهم م بہدم بتيانہم ۔ 
کا عهد الناس ادم من فوق حتی یوی به ای تحت ؛ فإن هذه الطريقة ف افده 
تستغرق وقناً طويلا تضيع فيه قيمة المباغتة » وتترك فرصة للظالم ومن معه أن يبربوا أو 
حتى أن يفيعوا إلى رشدهم » ثم إنها قد تترك قواعده وأسسه باقية ما يغرى ظالا ار برفع 
هذه القواعد مرة أحرى.. وإنغما اقتضت إرادته أن يبدأ ف هدم البناء بنسف أساسه 
۾ قواعده فيخر البنيان كله دفعة واحدة على من فيه فلا بجدون هم مقرأ ولا منجىٌء ویکون 
ف هذا التشف. الفورى معنی الأحذ والمباغتة التى يريد بها التنكيل للظالمين والثار 
للمظلومين والعبرة للناس أجمعين . 


بعد حرب يونیة ۱۹٩٦۷‏ : 


لن أتعرض هنا أيضاً للمهازل التى تلت اهرية التارجخية والتى انتهت بالايقاء على جمال 
عبد الناصر فى رياسة الدولة؛ فهذا موضوع سالت به آنہار الصحف»› وزخرت مناقشته 
بطو الكتب» وسيظل على مر الزمن موضوع مناقشة حتى يستطيع المصريون جيلا بعد 
جيل فك رموز هذه المعادلة الصعبة المستعصية على الفهم والتى تقول بأن هزية ٠‏ يونيه 
الماحقة تساوى النصر الذى يستحق الاشادة به والفخر . طل عد لامر ق مرت 
ولكنه رجع مصدوع القلب» مفرى الكبدء محطم الفؤاد. وكأغا أحس بنہایته س وقد 


اعتبز کاب الغرب یوم ٥‏ یونیه یوم وفاته س تقترب › و جر ائمه تطبی عل عنقه قاراد ان 
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يتوب.. وکا برب العزة يرد عليه قائلا « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
الفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون # فلقد تقدم إلى الشعب ببيان مارس ٠۸‏ ولا أعده إلا بمثابة توبة فقد اشتمل على 
مبادىءِ طبة لإصلاح اجتمع .. ناستبشر الناس وما كاده ا يفعلون .. 

کان رب اناس 8 أن جر ی ا ل یدین ملطختین بدما E‏ علبت عل 
الرجل طبيعته فابتلع كل ماجاء ببيان مارس ورجع إلى حكم الغرد .. 


وجناح مهیض .. فالحکم بولیسی إرھانی کا کان ولکن اليد التى تعودت البطش تبطش 
وقد زعت غالبا , 


orf 


عشر 
اباب التاسع u‏ 
المستهدفة با 
الد عوة 


لفصل ةه عامة 
جعة ) 
0 اشرابت 
ت ۳ كبح مۇامق | 
. بعنقها 
| الحد 
هدا 
الثالث : إلى 
الفصل 


الفصل الاول 


مراجعة عامة 


من حق القاریء على بعد استيعابه هذه الصفحات الى كان جل هى فيها متصباً 
على تسجيل الأحداث بطريق أقرب إلى السرد منها إلى الافاضة والتحليل ؛ أن أتناول ق 
هذه الخاتمة بعض مامر من أحداث بشىء من التعليل والتحليل والتعليق والإفاضة حتى 
تالق الحقائق المامة تالقا يبدد كل إبهام : 

n‏ دعوة الإخوان الملسلمين منذ اول يوم على ساس فكرة شاملة و اضحة 


ة. وإن هذه الفكرة ا ا وا ا زيادة مع تغير 
القيادات و تطور الأيام و تباین الظر؛ ف 


انا ے فد ا إن هذا یعزی إلى نها دعوة منزلة من عند الله . ولكن هذا ليس 
السبب ؛ فإف الذى تكفل الله تیا: نی جحفظه هو القر ان الکربم وحده إذ یقول # إنا حن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظوت # اما المكرة الإسلامية المستنبطة من الكتاب والسنة فهى وإن 
انت حددة المعام بمقتضى هذين المرجعين إلا أن النام ں من اتباعھا ذهبوا فی تصورها کل 
مذهب ؛ إذ دخحلت عناصر آحری من الطبائح ق . فهولاء قعد ت e‏ امم 
فحصر وها فی نطاق ضیق حده ده جدران الساجد وصوامع العبادة» واخرون اعتبروها 
نظريات فلسفية ميدانها حلقات الجدل» ومستودعها مابين دفات الكتب ؛ فھی لون من 
الرياضات الفكرية» وضرب فسيح من المحع العقلية ‏ وطائفة شط . اال قان 
عن واقع احیاۃ فارتفعوا جہا غلوا فیہا م انقضوا بها على هذا الواقع ا يتقض الصقر 
على فريسته » ونسوا أن هذه الفكرة لم تنزل من "مائها لتبيد من هم على الأرض» وإغا 
نزلت للأخذ بيده اوا د 


وهگذا تناول باع الفكرة الإسلامية فكرتهم بالنقصٍ تارة اا تارة أخری» 
وأخذ كل فريق اوها بلون تفسه وهواه ٠.‏ ولم تكن هذه الفكرة_ فيما تناو ها من تغيدر 
ودا بدعاً من الفكر المنزلة من السماء؛ ؛ فمن ن قبل کان ذلك شان الناس مح مانزل 
على موسى وعيسى .. والقران مترع بالآيات الفاضحة لأتباع موسى وعيسى فيما غيروة 
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وبدلوه» وفيما اختلقوه» وفیما أخفوه من حقائق » وفیما نسبوه إلى الفكرة الإسلامية 
زورا وبتاناً [ياأهل الاب قد جاء م رسولنا يين لكم كثراً ما كنع تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير) يأل الكتاب )م قلبسون الق بالباطل وتكتمون الحق وأنع 
تعلمون 4 إن الذين یشترول بعهد الله وأاہم شا قلا أولئك لاخلاق هم ف 
الأخرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكييم وهم عذاب ألم . وإن 
منہم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عل الله الكذب وهم يعلمون ) (إياأهل 
الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرأ وضلوا عن سواء السبيل 4. 


وفكرتنا الإسلامية الشاملة الخاتمة التى جاء بها حاتم الرسل محمد عة لم تسلم من 
تغيدر وتبديل؛ إلا أن ماتناوها من تغيدر وتبديل لم يصل إلى أغوارها؛ لأن جوهرها وهو 
القران الكريم تكفل الله بحفظه .. ولذا فإن التحريف الذى استطاعه المحرفون والمغرضون 
والقاعدون والمنغالون لم يزد ,عن أن يكون اعتسافاً ف التفسير منشوّه فى كثير من الأحيان 
حمل الأسلوب القرآنى العرلى على مالا يحتمله من الأساليب الأعجمية الدخيلة؛ حي 
يفضى هذا الاعتساف إلى خلق ألوان من التعقيد ماأنرل الله با من سلطان» وما كاتنت 
لتخطر على بال قاریء يقرأ القرآن بسجيته العربية .. وأضرب لذلك مثلا أ فسه. بعض 
الفسرين الأعاجم لقول الله تعالى : #إ ليس كمثله شىء 4 فالقارىء العرى وات کان افا 
أو ف أعلى درجات الثقافة والعلم يفهم من الاية نفى وجود شريك لله تعالى أو مثيل.. 
ولكن الفسر الأعجمى يمل الآية مالا تحمل فيدعى أن الكاف حرف تشييه؛ وبذلك ‏ 
غإن الاية تنفى وجود شبيه ثل اله .. م يبدا ف مناقثة فلسفية اول أن يدحض بها أن ڑ 
مثلاء وييحث عن تأويل للاية لتفادی ماتشعر به من أن لل مثلاً. 

وعن طريق هذا الاعتساف نشأات نظر یات تناولت. عدة. قضايا تتصل بصفات اده 
وأعمال العباد وشروط الإمامة وغيرها دت إلى تشتيت شيل الأمة الإسلامية ومقاتلة 
بعضها لبعض .. وانتہت إل کوارٹ لازال العام الإسلامى حتى اليوم يلعق جراحه من 
اثارها . 


۴ نشا التحريف من فهم سق لبعض أحادیث انى ته ومن التذرع بأحاديث 
تاج ف سجيل استنباط حكم شرعى منها إل الالام الواسع البحر بعلوم عميقة الغور 
کعلم تارج الرجال وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقة وعلوم اللغة مع قاعدة راسخة 
علوم القران.. مح اساس من عقلية خحصبة قادرة على الاستنياط ومقارعة الحجة بالية 
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وقد یصلح ان یکون مثالا هذا ماسبق سی أن وردته فى سياق هذه المذکرات من حدیٹث 
رسول اللے تھ ہ من رآنی فی النام ققد رآنی حقاًفإن الشیطان لاحل ہی ه فمن طاریق 
فهم هذا الحدیٹ فھما سطحیا نشا فى هده الأمة ضلال كثير ؛ واستطاع جاهلول 
E‏ ا a‏ 
ا ا E‏ ولا ار »امو یت تال : إن 
هذا n‏ موجه إل فة معينة هى فئة الصحابة الذين عات شوا مع الرسول َه ورأوه 
بأعینہم ؛ وبذلك صارت له صورة محذده واضحة ق خواطرهم؛ فادا رأوه ف المنام على 
اصورة اتی راوها بانیم قإلہ سیون هو تفه حف ر ر ر .. ما من 
عدا هولاء من لم یروا النبی له رأى العين قأنى مم إذا رأوا ف الام من من اغى آنه ال 
ن ع فوا إن کان هذا الادعاء حقاً م باطلا . . لاسما إذا علمنا أن من آیات الله عز وجل 
ا ل خلق اثنڍن من خحاقه عل صورة واحدة #ومن ایاته خلق ا والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى .ذلك لآيات للعالين 4 . 


فقد يتشابه اثنان حتى إذا دقق اناظر فما وأجال ق او اتلاق 
لاتدركه النظرة العابرة من لون فى البشرة» أو طول فى القامة» أو قصر أو لون فى العينين 
أو طول ف الأنف أو احتلاف فى شكل الأصابع أو فيما عدا ذلك مما يدر كه من ينعم 
النظر .. ومن عاشر إنسانا وأطال عشرته انطبعت صورته بکامل تفاصیلها فی تفسه وعقل 

حتى لايكن التلبيس عليه . .. فهذه الفغة التى عاشت شت مع النبی عه وامتزجت به» ولم تكن 
E A‏ هی التی تستطیع أن تيز صورته إذا رما فى صحو أو 
منام . . أما غيرهم فإن ادعاءهم رؤيته فى المنام» وأن الصورة التى ر راوها هی صورته و 
هو ادعاء وده و کا فار غل اا اوعاب ین افر او ی ررد و اا م 
الأمة من غائلة ادعاءات قد تدحرف بها عن شريعة الله » وتنزلق بها إل متاهات من الضلال 
والافك والببتاك . . 
الا __ الو سطية والقيمية 

ها نهان من الات اله لفك اا وسمة الوسطية هى التى أشار إلا 
لقان کرم ف ول وکذاك جمطام م وسط) وة اة هی لی ادا ام 
الکتاب اریم ف برل بقل اتی هدا رن إلى صراط مسقم دیا یاک 

وقد لفت نظرى إلى علو شأن الوسطية فى الالام أف ر ر 
نظ إل اعات حتى فى ناحية العقيدة. . فأقراً فى السيرة النبوية الشريذة أنه لما 


الوسطية 
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نشبت الحرب بين الفرس والروم وانتهت بزيمة الروم؛ حزن المسلمون بمكة هذا النبأ 
ونوا لو أن التصر کان جو ررم عار لمرن مجوسا يعبدون النار» والروم هل 
كتاب وإن حرفوا فيه فهم على كل حال أقرب إلى المسلمين من عبدة النار. 

ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد من العواطف» لجاز لنا أن نتشكك فى صدق هذه 
العواطف مز مسلمى مكة و اتجاهها .. ولكننا رأينا الوحی يتنزل على رسول الله 
ع مزكياأً هذه العوأطف » ومؤيداً هذا الشعور» ومبشراً بتحقيق أمنيات مسلمى مكة 
بنصر للروم قريب .. وقد افتتح سورة الروم بالك فقال اح . غلبت الروم. فى أدلى 
الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم). 


وإذا كان للوسطية هذا القدر ف الإسلام حتى ف تصنيف الناس عقدياً والتعامل 
معهم على أساس هذا التصنيف الرحب الفسيح ؛ فلا شك ف حرص الإسلام على الوسطية 
و سيلة فی تعامله مع ماهو دون العقيدة قدراً وأهمية . 

N pO لاقف‎ e aa. 
تظر اتہم و . وقد يتندى ذلك واضحاً فى صلح الحديبة‎ 
وما تضمن من شروط رأى فيها عمر بن الخطاب'وأمثاله من الصحابة تنازلات جعلت عمر‎ 
يعترض ويقول «لاذا نعطى الدنية فى ديننا؟» .. وتحد الأيام وتثبت آخر الأمر أن هذا‎ 

ومن هذا يتبين أن نظرة بعض المنتسبين إلى الإسلام إلى الجتمع فيصنفونه صنفين ليس 
غير إن هى إلا نظرة ضيقة بعيدة عن سمة الوسطية التى من طبيعتما أنها تترك الباب دائماً 
مفتوحا أمام التفاهم والتقارب والاتصالء وتنتهى دائماً بإثراء الفكرة الاسلامية بوفود 
متلاحقة ممن يقتنعون بها نتيجة هذا التفاهم والتقارب والاتصال. 

e E a a‏ و 
والكرم والشجاعة والمروءة والرفق ا وما إلا من ق ولکن الذی اختصت به 
الفكرة الإسلامية دون سواها من الفكر هو امزاج الوسطية بالقيمية؛ فالقم فى ميزان 
الفكر الاسلامی إذأ أفلت eo‏ من لقم ف شیء وصار 
الفكر الإسلامی براءِ منہا. 

فالصدق دون أن تحكمه.الوسطية قد يكون وقاحة» والشجاعة قد تتحول إلى تهورء 
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والكرم قد يصل إلى ! اف ونزق» والصبر قد ينتهى بصاحبه إلى الاستكانة .. ؤهكذا 
يتغير وجه القع إلى وجه اخر كريه مرذول» لايقبله الطبع السلم» ولا يستقم مع ميزان 
العقول . ) 


PAA‏ ة الإسلامية فى ذاتما إديناً قيما ) ولكنه 
جعل الوسطية صفة للقائمين على هذه الفكرة المحاملين للوائيا أمة وسطأه؛ لأن 
الاحتفاظ بقم الفكرة ق حذود الوسطية يتاج إلى العامل البشرى. 


ومن هنا كان العنصر البشرى هو فى ذاته جزءاً من الدعوة الإسلامية لايمكن فصله 
عنهاء إذ بدونه تفقد قيمهاء وإل هذا يشير قوله تعال «إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
ا خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين 
تقرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك شم توا اب عظم ۾ وقوله ل إن 
الذین فرقرا دینہم وکانوا شيعا لست مایم فى شىء إغا مرحم إلى الله ثم ينبٹهم بجا كانوا 
يفعلون 4 . . ومن هنا نفهم لاذا قضى رسول اله عه ثلاث عشرة سنة فى مكة فى تريية 
أصحابه لیکو نو! هلا لحمل أعباء الدعوة الاسلامية دون أن روا ای ا ا 
مين أو شمال. 


وقد کون من أعظہ إنجاز الاحوان المسلمين» أنهم استطاعوا أن يحفظوا للفكرة 
الاإسلامية و سطيتما دو ن الحراف أو انر اف و سط تارا ا وأهواء 
جاحة » وظروف قاأسية . 
رابعاً: الداعية البصير : 

فالفكرة إذن ليست شيعا جديدا؛ بل إنها فكرة قدية قدم رسالات السماء. ولكن 
الجديد هو إعجاد الأمة التى تومن بالفكرة» وتعمل هاء وتصوغ نفسها فى قالبما. . هذا هو 
ا لجدید الذی تطلبه الفکرۃ فی کل زمان ومکانء وتلح ف طلبه من کل ا 
تری آم تنادی مہا › وتقوم باعبائهاء وتكون هى المتحكمة فى حياتها .. وبديبى أن أمة لن 
تو جد ؛ إلا بعد أن يوجد الداعية الذى يرفع اللواء ويدعو الناس إلى الالتفاف حوله.. 
ودون وجود الداعية فلن تكون أمة. 


وقام دعاة 'اتخذ كل منهم وسائل لنشر دعوته» ثم جاء حسن البنا فاتفق ى الفكرة 
والمدف مع سابقیه ولکنه اخحتط فی نشرها اسلوبا خر .. کان هدفه ان تکون دعوته 
عالية» ولکنه رای أن جخاطب بهذه الفكرة أول ماجخاطب عامة المسلمين وجماهيرهم؛ بادئا 
بأطراف البلآد وسكان القرىء ثم قرر أن يكون له مركز ف القاهرة لاليتصل يالدين 
رک اللطات ف أيديہم» وإنما ليتصل بفغة أحرى من جاهير الشعب هم فة الناشئة من 
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طابة المدارس وال جامعة ؛ فقسم وقته وجهده بين هولاء فى القاهرة وبين جماهير الشعب لى 
بطون الريف › ونشر هذه الفغة من الناشئة بعد صقلهم وتربيتهم دعاة بون جماهور الريف ؛ 
فكون من هولاء جميعاً قاعدة عريضة امنت بالفكرة» وعاهدت على العمل اء واليذل في 

غلما جاء دور خاطبة علية القوم وأصحاب السلطة بالفكرة الاسلامية وهم بطبيعة 
تربیتہم وحکم مناصبہم یرون ف هذه الفكرة منافسا هم» ينتقص من سلطتہم » ود من 
ترفهم . . فارادوا دایم مع دعاة نے أن ضفرا باصحاها :رلک وجدرا 
أنفسهم هذه المرة أمام مد عارم هم عاجزون عن مواجهته؛ ؛ من هذة القاعدة الشعبية 
الراسخة المتشعبة ف قلوب أمة كاملة فاستعانوا بشياطين الإنس ف داخل البلاد وخارجها ؛ 
غير أن ذلك کله لم يتمخض عن شىء یذ کر . . فالفكرة هى الفكرة والدعاة هم الدعاة› 
والمؤمنون بها ف نمو على مر الأيام وازدیاد. 

وقد يكون هذا هو السر فى ثبات هذه الدعوة دعوة الإحوان المسلمين واستمرارها؛ 
ذلك أن حسن البنا بذر بذور هذه الفكرة فى ف أصلح بيئة اء فنبتت نباتاً حسنا » تعهدها 
فيه عاكفاً على تعهدها حتى أينعت وأعرت وملأت الرنى والوديان» ضاربة ججذورها إلى 
أعماق الأعماق «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتديتا من أنفسهم كمل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت تت أكلها ضعفين فإن م يصببا وابل فطل والله بجا تعملون 


خحامساً ٠:‏ الغلطة الكبرى مال عبد الناصر : 


إذا استبعدنا سوء النية و حب الاستثار بالسلطةء فقد تكون الغلطة الكبرى لعبد 
الناصر هى أنه تحدياً للإخوان المسلمين آراد أن ر يبت هم أنه يستطیع أن يرسی دعام 
حكمه دون الحاجة إليهم ؛ ظناً منه أن الإحوان المسلمين هى مجرد فكرة ليس من الصعب 
عل حا أن ينتحل مضمونها فتستقم له الأمور | لو كان الإخوان المسلمون هم القائمين 
بأعباء الحم . 
واستطاع فعلاّ عن طريق خزانة الدولة أن يل مناصب الحكومة باعظم 
الخبرات وأعلل الموؤهلات . ولكنه مالبث أن رأى الخلل والفساد يهز أركان الدولة .وعد ف 
كيانها .. فأحذ بتلابيب هولاء الغيراء وذوى أعلى المؤهلات .. فقدمهم إلى الحا التى 
وكان المنطق يقضى- والحالة هذه أن يقر الحا جخطئه» ويفىء إلى رشده.. 
الکو خا کم ماکان يستطيع أن يفعل ؛ فهر بعکم حقده اسر هذا الحقد؛ تم إنه کان قد 
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قطع على نفسنه خط الرجعة ؛ بجا ارتكب من فظائع ضد الإخوان » وبا سفك من دم 
وصار کا يقول المثل السائر «ليس بعد حرق الزرع جيره». 

وهكذا م يد الحا الحقود أمامه إلا طريقاً واحدا ليس غيرء هوالطريق یق الذی سلجکه 
من قبل ووجد فيه الأفاعی والشياطين .. وظن أنه إذا جأ إلى العسكرين الذين اعتادوا آن 
تعكم تصرفاعيم الأوامر والعقوبات » فسيجد فيهم طلبته التى تدیر شعون الدولة ا تدور 
الساعة ؛ فملاً المرافق والادارات والشر كات والمؤسسات جم E E E‏ 


کل الذی حققوه هو إحكام الشكليات لمذه الأعمال . فمواعيد الحضور ومواعيد 
الانصراف أصبحت تراعى بكل الدقة» والعقوبات توقع على من يتاخر عن ا 
دقائی › کا ان التقارير والمذكرات تكتب ببراعة وإسهاب» یضر ب فیا على الوتر الذ 
یط ب الرئیس العسکری .. وکل الذی یطربه أن تکتب هذه التقاریر باسلوب يقرب 
سیده الحا ؛ الذی جحکم رغبته فی الاستعٹار بکل شیء۔ أضحی لايعرف شيا اللهم إلا 
مايصله من هذه التقارير اتی لاعت إلى الواقع بصلة .. فإذا جاءت متاسبة من المناسبات 
يلقى فا على الشعب بيانا؛ ضمنه ماجاء بہذه التقارير .. والشعب يسمع ويضحك› 
وير سل النكات؛ لأنه يسمع من الحاك بيانات وأرقاماً ليس ها فى واقع حياتهم أثر ؛ ؛ إذ هی 
خلقة لأأصل ها. 


وأحيراً اكتشف الحا أن هولاء العسكريين ضللوه» وأنهم أفسدوا مرافتى البلاد. 
E a‏ الضباط e‏ ؟ r‏ الضباط 
e i E‏ فانما فعلوا r‏ 
لايرحم . ما وقد زفع عنہم هذا السوط س بعد أن انخرطوا فق سلك الحياة 
والوظائف المدنية_ فلم يعد من رقيب عليم إلا ضمائرهم إن كانت هم ضمائر ٠‏ 
a‏ لانسان ضمير وهو الله » rh‏ ان ON NS‏ 

i‏ دید تطوى على قلوب عامرة 
بالايان . . وهوّلاء ممن تربوا فى أحضان الإخوان المسلمين ثم أحسنوا الظن «بالحا؟» 
وانضدوا له . أما غير هذه القلة من الضياط الأحرار فا لجحميع إذا أحسنا بهم الظن_ 
قلنا إنہم س کسائر الناس ؛ ؛ ولکن الحاکم وصفھم لنا یوم کنا فی بیته بنشية البکری ف 
140٤‏ ل «إنہہ کالکلاب ا إذا آنا ا ر e u‏ 
ويمزقوه ويتصوا د 
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بالصقل والتذ كير باللفظ والعمل والقدوة؟ أهو «الحاج» قبل الثورة وبعدها؟ إن القول 
المأثور يقول «فاقد الشىء لايعطيه » .. إن الحم قال لنا ف منرله إنه جمع هؤلاء الضباط من 
ختلف المشارب والاتجاهات والاراء والاهداف› لایا خخلق ولا دین .. کل الذی بہمه 
أن يكون الضابط مغامرا.. فأين التربية ؟! 

إن المصائب التى تعانما بلادنا حتى اليوم› وقد تظل تعانيها عشرات السنين بعد 
اليوم؛ هى حصاد هذا الغرس النكد الذى غرسه «الحا ۴» بغطرسته وكبريائه وصلفهء 
وبتمرده على القواعد التى يقوم علا الكون: «إنك لاتجنى من الشوك العنب» ولكنه 
e OE E E E‏ 
وسر عل ستل أن صل عل ظل سحام من را وجا شیع وقد وقت 
الأمة ويتحطم وتتحطم 0 و تتبحطم الأمة.. يستقم الظل والعود عوج . 

تری .. لو کان. النبی عة و 
إلى المدينة .. هل كانت دعوته تقوم وتشمر على الصورة التى رواها التاريخ» ونراها اليوم 
باعيتنا وسرراها أبناؤنا وأحفادنا إلى يوم القيامة؟! 


لاإحال ذلك كان يكون.. لقد كانت سنى تكوين وتربية وصهر وصياغة للنفوس › 
حتى تقوم الدعوة على أقوى دعامة وأمتن أساس.. وهذا الرعيل الأول الذى صهرته 
الأحداث فى مكة هو الذى حمل لواء الدعوة حتى ركزه على قمم جبال الصين شرقاء 
وعلل ضفاف الأطلس غربا . وكان فى كل مكان يحل فيه صورة حية من دعوته» وقدوة 
تتوق النفوس إلى الاقتداء بها.. بى إليه الثمرات» وتجمع عنده كنوز الأرض؛ فتعف 
تفسه عن مسهاء ويؤثر أن يعيش کا يعيش عامة الناس .. ولولا هولاء» ولوللا السنوات 
الثلاث عشرة التى قضوها ف طور التربية فق مكة لما ظهر الإسلامء ولا عم نوره بقاء 
الدنيا . 

هل ترك مجالاً لسماع نصيحة؟ يقول رسول الله ع « الدين النصيحة E‏ 
يارسول الله ؟ قال «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتم». 
i E E RDP r Be OYE ٤‏ معا ؛ على 
ومپذاأ د يستقر اجتمع ويسعد. E,‏ ارا یری وحخده الوجه امد 


e‏ ومن هذا النقص فى العلم وجبت النصيحة حيث يكمل الناس بعضهم بعضا 
ولذا کان۔ على الحا َ3 ان فسح احال امام الناصحن . 
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وهذا كان حكام المسلمين حين يشعرون وهم فى اوج حيلاء السلطة_ أن 
موجات الغرور كادت جرفهم لاينتظر؛ ون حتی يفد إلیہم من ينصحهم بل کانوا یعون ف 
طلبہم › ويجلسون إليہم مجلس التلميذ من أستاذه: 
بعث الرشيد فى طلب ابن السماك فدخحل عليه وكان الرشيد قد طلب كوبا من الاء 
فاتی به» فقال له ابن السماك : على رسللك ياأمير المؤمنين . . لو منعت هذه الشربة بكم 
تشتریہا؟ قال : بنصف ملکی . قال : اشرب هناك الله با . فلما شر ہا قال : أسألك لر 
منعت خحرونجها بماذا کنت تشتری خروجها؟ قال : بملکی .. . قال : إن ملکا قیمته ( کذا) 
و (کذا) لجدیر أن لاينافس فيه .. فبكى الرشيد . 
وقال الرشيد يوما لشيبان : عظنى ۴ 
قال : «لأن تصحب من يخيفك حتى يد ركك الأمن» خير لك من أن تصحب من 
يؤمنك حتی يدر كك الخوف» فقال الرشيد: فسر لى هذا.. قال : من يقول لك إنكث 
aah‏ : أن أهل بيت مغفور لكم وأنتعم قرابة 
نبیکم ع . 
وما من أمة إلا وهى تزخر بأهل الرأی والحکماءء ولکن الحا م الذی یری ف نفسه 
قد أحاط بکل شىء علما لایرى أنه فى حاجة إلى مثل هؤلاءء ؤلذا فقد أوصد باه 
e E E e ba‏ 
e E‏ | برای رجل واحد» وبفکر رجل واحد» وببصر رجل 
واحد. . و کان a‏ خلاها عل تحصین هذه الو حدانية بكل وسائل التحصين : كمم 
الأفواه» واعتقل الأفكار فى رءوس e‏ رى خحلف أسوار السجون 
فامن بذلك أن يكون فى الشعب من ينقد .٥‏ ثم اراد ن یفی جما تعهد به آمامنا فی بيته؛ 
فحال بين الاخحوان المسلمين وبين الرظائف القيادية ف الدولة وأخحلى الجيش من ضباط 
وا ال الاحوان المسلمين بصدلة ولو من بعيد» بل إنه حرم على أبناء الإخوان المسلمين 
ان يلعحقوا بالكليات العسكرية حنى يضمن أن جيشه منسجم تماما مع آرائه واتجاهاته.. 
فماذا کان من اثر هذا کله ؟ 
ما فى الياة المدنية فكان الذى أشرنا إلى طرف منه من الفساد والعفن. وأما ف 
اخياة العسكرية فكان زى الأبد وعار الدهر ... لخصها رجل آمى أمامى فقال : تسلم 
عبد الناصر البلاد وأرضها محتلة من أعظم دوال العام وتركها وأرضها محتلة من أحقر دول 
العا . 


أ 


إن هولاء المحكام الذين يظنون أن سلطان الخكم» وخرائن الدولة ء تختصر هم الطريق 
ليكونوا قاعدة شعبية ببضع خحطب يلقونها فى ظل أبهة الحكم وهيلمان السلطة.. هم 
واصسون.. ولن يلبغوا أن يواجهوا الحقيقة المرة حين يزول سلطانهم» فلا يجدون حوهم 
أحداً. وقبل أن يزول سلطانهم لن يجدوا حوهمم إلا الافاقين والمنافقين والخادعين والكذابين 
لذين يقولون بالسنتہم ماليس ف قلوبهم. 

وهذا مع الأسف ا ونر 
لصوصاً وخخادعين ؛ ثم رأى جهاز الدولة ف ججميع المرافق خرا َب فيه السوس والعفن.. 
ولكن الظالم حين يصلل ظلمه إلى أن تتدنس يداه بدماء الأبرياء والجاهدين . . حینگذ يیسره 
الله تعالى للعسرى»› ويغلق ق دونه أبواب الخير حتى يأخذه وليس له حسنة قشفع له. 
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سادساً: الأمة المسلمة هى المعضلة : 

يخطىء إذن من يظن أن جرد الناداة بالفكرة الإسلامية وجعل الشريعة الإسلامية 
الأساس الذى تستمد منه الأحكام هو نفسه الأخذ بنظام الإسلام .. فالنظام الإسلامى كل 
والأمة المسلمة جزء منه لاينفصل عنه والأمة المسلمة هى الأمة التى صيغت 

تقه التربية القرانية صياغة أنشات من كل فرد منها صورة حية هذا الدين با فيه من 
واداب وعبادات ومعاملة» ويحيث يكون هذا الفرد أداة إعجابية هما أثرها فى الحياة 
وتترك طابعها على كل من تخالطه أو تحتك به. 

ومن هنا كان تركيز الطغاة والخططين هم لاعلى القضاء على الفكرة الاسلامية ف 
ذاعما» وإما كان تركيزهم دائما على القضاء على هذه الأمة التى أوجدها حسن البنا ف هذا 
العصرء والتى هى وحدها القادرة على جعل الفكرة الإسلامية حياة سارية فق أوصال 
الأمة» ونبضاً دفاقاً ف قليا الواهن الخدر . 

وإذا كان تحديد الفكرة الإسلامية » وتوضيح معالمها قد تناوله القران الكرم بعشرات 
من اياته ؛ فإن الاف الايات خحصضت ليان خصائص الامة المسلمةء وکیفية تکوینہا 
والحث على إججادهاء والتحذیر من افات تفت ف عضدها أو تہدد کیانہا أو تقضى علمہا.. 
وتری هذا واضحاً فى سور القران الكريم طواطهما وقصارها على السواء؛ ف ففى الوقت الذى 
تفتتح فيه سورة البقرة .. ببيان احص خحصائص هذه الأمة فتقول ا . ذلك ف الكتاب 
لاريب فيه . هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقاهم 
ينفقون . والذين يؤمنون بجا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 
أولنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) ثم تأحذ ف بيان آفات الام والتحذير 
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منها.. نرى أخر سورة فى القران تعلم هذه الأمة كيف تأخذ حذرها من وساوس 
شياطين الجن ودسائس الإنس ف قوله تعالى قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله 
الاس من شر الوسواس اناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من الجنة والناس 4 . 

وحسبك أن تقراً سورة كاملة كسورة التوبة لترى الروعة الأحاذة فى كشف وسائل 
الخريين » ودخائل المنافقين ؛ فضلا عما جاء ف صدر سورة البقرة فى مفتتح الكتاب الكريم 
من اجمال مافسرته سورة التوبة وسورة النساء وأكثر سور القران .. مما يدل دلالة واضحة 
على أن المعضلة الكبرى ليست ف محرد تحديد الفكرة وتوضيحهاء وإنما هى فى العمل جلى 
إججاد الأمة التى تحمل لواء هذه الفكرة» وتاخحذ على عاتقها نشرها بالقول والقدوة والعمل 
وما يقتضيه ذلك من حكمة وجهاد وصبر. 

فالفكرة إذن بغير أمة معشربة لعانيما» قائمة على إبرازها وصيانتهاء متصدية لكل من 
یعتدی علیما؛ اشر غل اطرافوا وخد و دای ۷ کر شا مذ کررا یت قفد کا 
وينعدم أثرها ف الحياة. 

لقد معنا من عبد الناصر فی بیته ف سبتمبر ٤‏ ۱۹۵ حين كان يقص علينا ماعده رغبة 
من الاخوان فى الوصاية عليه قوله: إن المرشد أرسل إلى فلاناً.وفلانا (وذكر اسمين من 
الإخوان ) يطابان أن أعرض على الإخحوان كل قرار للحكومة قبل صدوره لكى أضمن 
تايید الاخوان للشورة ‏ وأنا لاأقبل هذه الوصاية وساستغنى عن الأخحوان» وسترون كيف 
ساحكم البلد بغير الإخوان .. وف كفاءات البلد مايغنى عن الإخحوان. 

وقد غاب عن الرجل أن المعضلة ليس حلها أن تجد الكفاءات و-حسب » وإغا المعضلة 
ا جد الذين جمعول إٰ الكفاءات الأمانة والاخلاص وها رة الخوف من الله ولا 
و اب ا ن الإصلاح «أشكر إل الله ضعف الأمين 
وخيانة القوى» . ورحم الله ابنة يوشع حين قالت لأبما بعد تجربتها مع موسى ابت 
استأجره إن خير من استأجرت القرى الأمين ) . 

يبدو بوجه عام أن الحا إذا كان كل همه أن يكن لنفسه ف الحكم استتثارا 
بالسلطة وحبا ى السيطرة؛ نفرت منه هده الأمة المسلمة ونفر هو منها. 2 
ذلك سلسلة من الأخحطاءء لایکاد ینتہی من إحدی حاقاعہا حتی يقع فى أخری» وتتفاقم 
الأمور وتحل الكوارث يه وبشعبه فيتحطم تاركا وراءه تركة مغقلة بالمصائب والحموم. 
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سابعاً سے تکالیف الوسطية : 
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والتضحيات . فلقد نکبت الاخوان بسبع فتن عمياء . وقد تحدثنا عن هذه الفتن ف ننايا 
احدیث الذى مضى ف هذه المذ كرات ونکتفى هنا بالاشارة لہا فما یی صر ها : 


١‏ فتنه رفعت وصدیق ۲ فتنة زواج عبد الحكم عابدين من شقيقة الإمام 
٤ E E‏ س فتنة حسين عبد الرازق وأحمد السکری 
فتنة مابين الوفد والاخوان 
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وليس معنى حصرنا الفتن ف هذه السبع أن الإخحوان كانوا يعيشون فيما بين كل فتنة 
وأخرى من هذه القن فى هدوء واطمغنان» ولكننا قصرنا الإشارة على الفتن الجائحة التي 
کادت کل واحدة منها ان تطيح بالدعوة. 

وما ذام التطرف والحقد والأنانية والغرور من الغرائز الحاصلة ف الإئسان» فلا مناص 

فى أى محتمع من ظهور اثارهاء وهذه الاثار هى مانسميه الفتن .. إذ يريد أصحابا أن 
یکتسحوا کل مایعترض طريقهم ا ا دائما و الوسط» التى الترمت 
بتعالم الاسلام وادابه دول مغالاة ولا تقصیر . Es‏ صدام . تخل عنه 
حطام » کانت سذه الجتمعات أحوج ماتکون إليه لو أنه قاوم فى تفسه هذه الخرائر والتزم 
حد الوسط . 

ولست هنا بصدد إحصاء الحطام الذى تخلف من وراء هذه الفتن فى دعوة الاخوان 
السلمين ؛ فحسبى ماقدمت من إلقاء الضوء عليہا فى سياق الحديث .. ولكنى أقرر أن 
الذين أوقدوا تار و as E BE E a‏ 
بار دة بعر میرر ولا من › وبعصهم صار ا تذروه الرياح › و بعصهم ظن آنه سيق 
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الدنيا و يقعدهاء فلما واجه واقع الحياة تخاذل وتراجع وتضاءل حتى تقوقع وصار اسما بغر 
مسمی . 

أما الذين بقوا من هولاء عا عل قد الحياة › و رأوا بانفسھہ أن عة ال رموها 
بالضعف والتخاذل لأنہا م تطاوعهم ی اراھ ا آل اا غا کل ر رهی د 
بادرة غضة الاهاب .. روأها فى الوقت المناسب_ وقد اشتد عودها_ قد صارت العقبة 
الكبرى أمام قوى الشر من طغاة ومستيدين ومستعمرين.. ووجدوا أن إخوانہم 
القدامى ‏ الذين طا ما رموهم بالضعف ا هم الذين يتصدون بصدورهم لسهام 
هولاء الطغاة لايهابون ولا خخافوكس. . وروا باعینبم آن صلابة البناء الذى علا بجدرانه 
حسن البنا ف غفلة من قوى الشر هو الذى ثبت آمام الغارات الشرسة المتواصلة التى شنها 
العدو ولا زال يشنها دون هوادة .. ورأوا بأعينهم أيرأ أن الفكرة التى كانوا يتسارون با 
لغرايماعان:نجشمع ف ذلك الوقت ؛ قد صارت فكرة عالمية وأصبحت افيئة التى تنادى با 
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هة عاليةء حتى من غير دور أو لافتات أو كيان ر مى . 


یح َيل إلى أن كل الذين خرجوا على حط هذه الدعوة فى يوم من الأيام فى أعقاب 
E‏ » قد آمنوا الآن بأن قيادة هذه الدعوة كانت أبعد نظ رأ منم » وأبصر 
بالعواقب ؛ وأنہم کانوا على خطا فیما کان منہم. . ولذا فلا أراهم اليوم إلا قد رجعوا إلى 
الصف الذى ليس بالغريب عليهم وليسوا هم غرباء عنه» وما أأحوجهم إلى الصف وما 
أحوح الصف إلبم لإوإن فاعوا فإن الله غفور رحم . 

وييدو أن شعور الإحوان بوجود قيادة قوية موهوبة شانخة راسخة كا لجبل الأشم كان 
ببعث ف نفوس بعضهم لوناً من الاسترخاء يجعلهم یسرحون بأفکارهم فی جو خیالیٰ بعید 
و الحياة» يتمخض عن أفكار جوفاءء واراء فلسقية غامضة .. فإذا صادفت هذه 
الأفكار مسترخين آخرین تجاوبوا معها فنشأت فتنة ؛ لایبالی القائمون بها ماتسفر عنه من 
نتائج ؛ لأن عقلهم الباطن مستقر فيه شعور بان الدعوة الإسبلامية فى أمن ومان مادامت 
يادتبا هذا ال جبل الراسخ الأشم . تقو اخر اقول E AA‏ 
ما يشبه تدلل الأطفال على والدييم . والطفل يرى والديه قمة القوة والرحمة معاً.. 
يتقبل الوالدان تدلل أطفافما إلى حد» فإذا تعدوه كبحوا ا 
والرفق . 

وعندما تفقد الدعوة قائدها ومؤسسهاء ويشب الأطفال عن الطوق ؛ ينسون ايام 
التدلل» ويهرعون إلى حمل العبء» والنهوض بالمسكولية » فيسدون فراع القيادة الشاغر 
تحاد کلمتہم واثتلاف قلوبہم وتناسی أشخاصهم . 
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امنأ : كيف نؤمن بالقيادة؟ 

قد يلاحظ قراء هذه المذکرات أننی م أفرد بابا أو فصلا اسرد فيه صفات قائد هذه 
الدعوة و وهو مااعتاد مسجلو توارځخ الدعوات أن يفعلوه ومع تھدیر ی ذا 
الأسلوب فى كتابة تارج الدعوات فإنى اثرت العدول عنه لسببين : 

أو ها ان صفات القيادة _ مهما احتلفمت الدعوات والفكر س صفات معينهة . وجه 
لاختلاف بين قائد وآخر فيها منحصر فى مقدار حظه من كل من هذه الصفات ؛ فإفراد 
باب ا فصل لسرد ا ا e‏ هد سس ان 2 آن یکون شیا مألوفا 
E e EA EES‏ 
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كل منهما الآحر؛ وتازج الدعوات مواقف؛ والموقف هو طريقة فى معالجة معضلة 
بأسلوب يحل هذه المعضلة دون مساس بالدعوة.. وطرق معالجة هذه المعلات هى 
عرض تفصيلى وتطبيقى لواهب قائد الدعوة ومقدار حظه من صفات القيادة . 

ولأن أترك للقارىء التعر ف على صفات القائد ومواهه و مقدرته و خحصائصه من 


کا لایفوتنی ا ارا ا بقيادة الدعوة إلا بعد أن خحضت معها المواقف› 
وقد أحیبت أن یکون قرا على شاكلتى ف تعرفهم على القائد .. وهذا هو أسلوب ف 
نظرى يجنب المؤمنون بالدعوات والفکر غوائل التطرف الذى یعررون عنه فى أيامنا هذه 
بعبأادة الأشناخاص وهر من أخحطر مایصیب معا ن اا لاأنه یعمی آتباع الْقيادة 

عن أحطائهاء فتنحراف بهم هذه القيادة انعرافا غو امن العواقب وهم لاأيشعرون. 


ولست نكر أن الان بالقيادة جزء لايتجزاً من الإبمان بالفكرة. ولكن هناك فرق 

بين الايمان المطلق بالقيادة مهما انحرفت بالفكرة عن طبيعتہا› وبين الاان الحقيد بالتزام 
فک ګیل ده المعالم» ۾ أضحة الأسارير . . ولقد کان اعانا بقیاد تا من هرا النوع المقيد .. 
وإذا كان النوع المطلق هر الاعان الأعمى › فان الايان اليد هو الايعان البصر . 

ومن هنا کان الاان الف ة ااا للإايمان بالقيادة . فإذا م تكن الفكرة واضحة 
محددة» وارتضت فة من الناس لنفسها أن تؤمن بها على هذا الوضع الغائم الباهت المائع؛ 
فان المومنين بالقيادة على أساس فكرة کهذه لن يشعروا ف يوم من الأيام مهما انحرفت 
قيادتہم أن قيادتهم قد انحرفت .. لأن ف ميوعة الفكرة التی آمنوا بها متسعا لكل انحراف .. 
ولحل هدا بعض ماتعای منه بلادنا فف هذه الايام . 

فلقد ادعت قيادة هذه البلاد منذ ربع قرن من الزمان أنا ابتدعت فكرة إصلاحية 
متها أول الامر اشتراكية تعاونية» ثم دعتها بعد ذلك ديقراطية اشتراكية » ثم اشتراكية 
عربية .. وف خحلال ذلك کله م تستطع أن تحدد معام هذه الفكرة تميزها عن غيرها؛ بل 
تر كتا غائمة هلامية » تشکلها حسب الاهواء والظرو ف »> وتزید علما» وتنقص منہا. 
ولا كان سلاح السلطة فى يد هله القبادةء فقد استطاعت أن تحجب عن الجيل الناشى. 
کل الفکر والمیادیء والدعوات ؛ فلم ير أمامه إلا هذه الفكرة اهلامية › فامن ا 
e‏ واعتاداً على هلامية اا ا ۰ أن ر م شات 
ا آنفسنا دور ع الدائرين فى فلك و الشيوعى . 


وهكلبايجنت هلامية الفكرة على من ارتضوا اعتناقها ؛ حيث ظل إيانهم بقيادتها عر 


نفس المستوى » فى حين انحرفت الفكرة وانحرفت القياده وهم لايشعرول . 

وهنا تكمن خطورة أشخاص اخحتصتېم القدرة الالمية جحظ لاباس به من مواهب 
القيادة» فاستعملوأ هذا الحظ الذى انعم الله به علیہم فی غير ر الله . . استغلوه فف 
حقیق أغراض شخصية › و بناء زعامة لأنفسهم تد 1 e‏ ف اسباب السلطة » مهما 
اقتضى ذلك من إغفال لمصال الشعوب التى ائتمنتہم على مصالحها .. فضاوا وأضلوا 
وانتہوا إلى کوارٹ حاقت بهم وببلادهم .. وإخال أن هوْلاء هم الذين أشارت إليم الاية 
الكرية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصاونما 
وبكس القرار#.. 
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تاسعا معاییر للاعاں عند البلاء: 

أصحاب الدعوات الحادة معرضون لألوان مختلفة من المشاق عليمم أن يخوضوها 
ويصبروا علا . والقران الكرم يزرخز بفيض من الايات التى لاتدع ومن عذرا ان يهرب 
من اليدان» بدعوى أنه بوغت بہذه المشاق التى كان حال الذهن عنها؛ فمثل هولاء 
يفضح كذبهم ماافتتحت به سورة العنكبوت ألم . أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا 
امنا رهم لايفتنون . ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين 4 ويصدعهم قوله تعالی j‏ 1 حسبت أن تدخلوا الجة ولا یاتکم مغل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه 
متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 .. ولو شعنا أن نأنى بعشرات الآيات ف هذا الصدد 
لا بذلنا أى جهد» ولكننا نكتفى بہده الأشارة» ونتتقل إلى السنة المطهرة فنقتطف من 
بستانها الوارف زهرة واحدة؛ فهى بثابة شرح ماأجمله القران: يقول الامام أحمد بن 
حنبل: 

E EEG E N EEE 

افزسون اك قال : « كان ملك فیمن کان قبلکم › و کان له ساحرء فلما كير الساحر 
ال الماك انفد کرت سی حفر آجل: ادقع ال غلاا لأعلمه السحر. فدفع إليه 
غلاماً فكان يعلمه السحر . وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى الغلام على الراهب 
a‏ فأاعجبه نحوه وکلامه و کان إذا تی الساحر ضربه وقال : ماحبسكڭ ؟ 
وإذا أت أهله ضربوه وقالوا : ماحبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال IS‏ 
يضربك فقل: حيسنى أحلى . وإذا أراد آهلك أن يضربوك فقل: حيسنى الساحر . 
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e‏ ُن e‏ فقا اوم اعام آمر ا م الله آم مر الساحر 
هذه الدابة حتى م وز لتاس . زر ف و مصی الناس . افا الراهب بذلك E‏ 
ی نی » نت ا as‏ ی کا الغلام یریء 
دايا كليرة فقال : : اشفنى ولك ماماها حع . فقال مانا أشفى ا ی س 
وجل › فأان امنت به دعوت الله فىشفاك . فامن دعا الله فىشفاه . 


فم أتى الملك فجلس منه نحو ماكان يجلس . فقال له اللك : يافلان» من رد عليك 
بصرك ؟ فقال: ری .. فقال: أنا؟ قال: لاء ربى وربك الله . قال : ولك رب غیری؟ 
ا وربك الله .. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. 

فبعث إلیه فقال : ای بتى» بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه 
لأدراء؟ قال : ماأشفى أا أحداء إنغا يشفى الله عز وجل. قال : أنا؟ قال : لا: قال : 
أولك رب غیری؟ قال : رب" وربك الله . فأحذه أيضا بالعذاب » فلم یزل به حتی دل على 
الراهب› فان بالر اهب خقال : ارجع عن دينك . . فانی فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتی 
وقع شقاه . وقال للأعمى : ارجع عن دينك » فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع 
شقاه إلى الأرض. 

وقال للغلام : ارجع عن دينك . فأب . فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال : 
إذا بلغتم ذروته: فن رجع عن دنه وإلا فدهدهوه من فوقه , . فذهبوا به فلما علوا به الجبل 
قال : : اللهم اكفنيہم بما شقت . فرجف بهم ال جبل فدهدهوا أجمعون . . وجاء الغلام يتلمس 
حتى دحل على الك فقال : مافعل أصحابك ؟ فقال : كفانيہم الله .. فبعث به مع تفر فى 
قرقور ( سفينة صغيرة) فقال A O a‏ 
البحر . فلججوا به البحر . فقال الغلام : اللهم اكفنہم بجا شئ شعت . فغرقوا أجمعون 
الغلام حتى دحل على الملك فقال : ٠‏ ماذا قعل أصحابك ؟ فقال : کفانیہم اله ٠‏ 

م قال للملك: إنك لست بقاتلل حتى تفعل ماامرك به» فإن أنت فعلت ماامرك به 
قتلتنى » ولا فإنك لاتستطيع قتلى . قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحدء ثم 
تصلبنی على جذع» وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل « باسم الله رب الغلام ءفإنك إذافعلت 
ذلك قتلتنی . ففعل ووضع السهم فی کبد قوسه ثم رماه وقال « پام الله رب 
رق ال ف ا و ل ر ا وا .. فقال التاس : | 
ارب فقيل للملك : اریت ماکنت تحذر؟ فقد والله نزل ا 
كله“ قأمرد بأفواه السكك فخدت فما الأحاديد» وأضرمت فرها النيران . وقال: من 
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رجع عن دینه فدعوه ولا اة فیا . قال ٠‏ فکان الناس يتعادو ل فیا ويتدافعول . 
فجاءت امرأة بابن ها ترضعه » فکانہا تقاعست أن تقع ف النار » فقال الصيى› اصبرى. 
ياأماه » فإناك على اخی) . 
وتعليقاً على هذا الحديث الشريف نقول: 
١‏ سے هلا الحديث رواه الامام أحمد ق مسنده» ورواه الامام مسلم قى صحيحه› 
کا رواه النسانى» وقد جو ده الامام الترمذى . 
۲٠‏ س قرر هذا الحديث أن الحق والباطل لايجتمعان فى مكان واحدء ونما إذا وجدا 
ف مکان واحد فلابد من صدام » يداه الباطل بالاعتداء» بعد ُن تحوره اللحىجة 
۳ يظن أهل الباطل انهم يستطيعون با أوتوا من وسائل القهر والبطش والتعذيب 
والإبادة أن يستأصاوا شأفة احق ويمحوه من الوجود ؛ ولكن واقع التارج ينيشن 
بغير ذلك› فالعاقة ة تكون دائمأً للحق وأهله «[ يريدون أن يطفئو ا نور الله 
بأفواههم ویأبی الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون 4 . 


٤‏ ليس شرطا على الله عز وجل أن رق العادات لينجى أهل الحق من بين براڻن 
E‏ سن الكو تأخذ مجراها امتحانا لأهل الحق وإملاءٌ ء لأهل 
الباطل ؛ حتى يأخذهم ججريرتين جريرة اعتناقهم الباطل» وجريرة اعتدائهم 
على أهل الحق» وحتى يسجل عليم الخزى ف الياة الدنيا .. فلا تزال الأجيال 
المحعاقبة تدرس مارستہم للظلہء واعتداءهم على العزل من هل احق ؛ 
فتلحقهم يذلك لعنة هذه الأجيال حتی EO‏ الارظل ومن علا 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة . ويوه القيامة هم من المقبوحين 4 . 

۵ س من أخطر أضرار السلطة» نها تبعث فى نفس صاحبا أسباب الغرور. ولا 

يزال هذا الغرور يستبد بصاحبه حتى سی أن خلوق حقیر» فیدعی 
الألوهية . ويظل يعيش ف هذا الوهم ضالاً هائماً لايوقظه إلا قارعة تصيبه أو 
تحل قریباً من داره .. ولیته یغیء إلى الحق» وقد امتلاً صدره بکیر ماهو بالغه. 

س حولاء المغرورون من أصحاب السلطة لن يعدموا أن ججدوا بطانة تؤمن 
بباطلهم» وتقدس أشخاصهم» وتضع نفسها ف خدمة ظلمهم› > وتزين هم 
أعماهم» وتجد سعادتہا فی مشار کتہم فی البطش و'لإرهاب . وهؤلاء هم الذين 
يقولون يوم القيامة ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبياا . رينا 
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً) فيرد عليہم الله عز وجل بقوله 
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لکل ضعف ولكن لاتعلمون 4 . 


۷ س حين يخرق الله تعالى العادات لانسان مقرب إليه» لايفعل ذلك تكريا هذا 


الإنسان» بقدر مايفعله تحقيقاً لأمر عظم يتغير معه مجرى الأحداث ويتبدل به 
وجه التارخ. فلم يکن خرق العادات للخلام جرد تحر له ونما کان و سيلة 
لدخحول آهل المملكة بقضهم و فضيصضهم ف الان بعد ان کانوا کافرین ۔ 


۸ - للإمان باللمس حلاوة تهون أمامها كل المرارات؛ مرارة الإيذاء والإهانةء 


ومرارة التنكيل والتعذيب وحتى مرارة الموت› وهذا كان حال الراهب وحال 
الغلام وحال جليس اللك الأعمى وحال اهل المملكة الذين احتشدوا 
ليشهدوا قتل الغلام .. ولذا فإنهم كانوا يتسابقون إلى النار التى أججها الملك 
فى الأأخحاديد غير هيابين ولا مترددين ولا جزعين . 
والامان باللمس هو النوع من الإيمان الذى لايتطرق إليه الشك» ولا يطراً 
عليه الضعف» ولا يتسرب إليه الوهن» وهو النوع الذى طلبه إبراهم من ربه 
سبحانه حين قال : ل رب أرنى كيف تحيى الموق 4 قال أولم تؤمن ؟ 4 
قل بل ولكن ليطمتن قلى) (قال فخذ أربة من الطر فصرهن إليك 

ثم اجعل على کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعياًء واعلم أن الله 
عزیز حکم 4 . 
حكم العقل والمنطق كان يقضى_ وقد رأى الملك بنفسه صدق الغلام__ أن 
يكون هو أول المؤمنين برب الغلام» ولكن الذى حدث كان عكس ذلك . 
فقد جحد وتغطرس» وازداد إمعانا ف الظلم والعسف فهل كان الملك فاقدا 
عقله؟ والرد على ذلك يقرره القران ف قوله تعالى أرأيت من اتخذ إهه هواه 
وأضله الله على علم» وختم على نمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة فمن 
بېدیه من بعد اله . 

ون قوله [أرأيت من اتخذ إهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أُم 

تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل 
فالانسان ليس مسيرا بعقله وحده» وإغا تسيره مع العقل عواطفه وهواجس 
نفسه والظروف اخحيطة به . وهواجس النفس وعواطفها إذا وجدت من البيغة 
امحيطة با مايستجيب ها ويقسح انجحال امامهاء > تنطلق متضخمة مغربدة حتى. 
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الظروف دست السلطة جدول ممن حوهم عادة من ينفخون ف أوداجهم» 
وينفثون فى روعهم ماينسيہم ‏ کا قدمنا حقيقة أنفسهم» وتستبد بهم 
الاوهام یوما بعد یوم حتی يحملوا الناس على عبادتہم ‏ وقلیل من الحکام من 
استطاع النجاة من هذا الاخحطبوط اللعين . 

١‏ طلب الراهب من الغلام إذا هو امتحن أن لايدل عليه . ولا شك ف أن الغلام 
قد تعهد للراهب بذلك .. ثم جاء الامتحان» ومر الملك بتعذيب الغلام حتى 
يدل على الذى علمه.. وظلوا يعذبون الغلام حتى دل على الراهب . وأق 

وهنا قضية ينبغى تمحيصها وتتلخص ف هذا السوال: 

هل إخلال الغلام بعهده للراهب › وإفضاؤه باسمه نحت تأثیر التعذیب» وکشفه هم 
عن مکانه.. هل ى هذا جرية خلقية تمس الإيمان وتجرحه؟ 

لاشك ف أن الغلام كان يعلم أن ظفرهم بالراهب معناه قتله» فهل باء الغلام بذنب 
مقتل الراهب؟ إن الحكم فى هذه القضية يهمنا تحن الإخوان المسلمين باعتبارنا أصحاب 
دعوة تعرضنا لما تعرض له هذا الغلام» و کان من بعضنا ماکان منه » و تسبب إفضاء بعضنا 
باسماء آخرین ف القبض عايہم وإرهاقهم وسجنهم وتعذيہم وقتلهم .. واعتقد الكثيرون 
من الأخوان ان هوؤلاء الانحوة الذين دلوا عل غیر هم تت سوط التعذيب ناكثون 
بعهدهم» مفرطون ف حق دعوتېم » واعتبروهم قد وهنوا واستکانوا. وأخذوا يغضون 
عنهم الطرف حتى شعروا بأہم منبوذون. 

إن قصة الغلام تقضى بأن على الاخوة اللائمين أن يعيدوا النظر على ضوء هذا 
الحدیث .. فلو کان الادلاء بشیء مما یرضی الأعداء تحت تأثير التعذيب جرح الايان» رفع 
اقا يده عن هذا الغلام الذى دل على الراهب» ولا أبقاه ف كنفه» وأجرى على يديه 
خوارق العادات حتى أسلم شعب المملكة ا غل بد 


على أن ذلك لايناقض مع صرج القران حيث يقول تعالى لمن کفر بالله من بعد 
انه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإان . ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب 
من الله وهم عذاب عظم ) 
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عاشرأس بعد كل الذى حدث أين الإخوان المسلمون الآن؟ 
والآن وقد وضعت التجربة بين يدى القراء الكرام بحذافرهاء ريد ونحن نطل 
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الآن على منتصف الهانينيات أن نعيد النظر فى هذه ا ونحیله فيہا من اول يوم فيا 
حتى آخر يوم. ولقد استغرقت التجربة ربع فرن أو يزيدء وأمكن عرضها فى هذه 
الصفحات ‏ ويمكن إجاطها فى النقاط التالية : 

١‏ س نشاة ف أحضان الإخوان المسلمين. 

Eh r ۲ 

۴ س نجاح « الثورة » والقلص من 

EE OT O hh س ماولات‎ f 
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أ س باللف والدوران حوهما. 

ب بانشاء هیقات ضرار جانا . 

باستغلال قیادة النظام الخاص فی افتعال فتن داخلية . 

د س بإصدار قرار جحل الميئة واعتقال المرشد العام, وقيادات الميعة مع تسوىء 
متا باللجرء إلى الكذب. 

۵ س فشل کل هذه اهود واضطرار عبد الناصر للتظاهر بالاذعان مح توم 
الإحوان مستغلاً فى ذلك ماهو معروف عنہم من تسکهم بعهودهم ‏ حیث -حيٹ 
دبر فى ظل ذلك مظاهرات وة قلبت الوضع وجعلته فى موقف القوة 
وجعلت الآخحوان فى موقف الضعف . 

> - محاولة لتدارك الموقف بعد أن أخذ فى التدهور السريع ؛ فى محاولة للحصول 
على هدنة يسترد الإخوان فيا أنفاسهم ويراجعون فما خططهم على ضرء 
واقع جدیك س وفشل هذه اغاولة. 

۷ س محاولة عبد الناصر خلع المرشد العام» وتسخير وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب 
عن الإحوان مع حرمان الاخحوان من جميع وسائل النشر. 

۸ فشل هذه احاولة وظهوره بنفسه على المسرح . 

٩‏ س استخدامه جمیع وسائل البطش والارهاب عام ٤٥۱۹ء‏ نما لم يسبق له مثيل 
بقصد إبادة الميئة مع تسخير جميع وسائل الدولة وإمكاناعما فى ذلك . 

١‏ س أحكام بالاعدام والسجن المؤبد ويالاف السنين على ختلف أفراد الإخوان مع 
استعمال كل أساليب التعذيب حتى الموت. 


۹ إعادة الكرة مرة أحرى فى عام .۱۹٦١‏ وكانت الأولى لحساب الغرب أما 


٠ I‏ هذه للمرة فكانت لحساب السوفييت وهذه المرة كانت على أوسع نطاق 
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وبوسائل تعذیب وإبادة مستحل لةه للقضاء هده المرة لاع الاخحوان المسلمن 
فقط بل على كل من يحون إلى الفكرة الإسلامية بسبب من قريب أو من بعيد . 
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هده هى خحطوات التجربة مجملة غاية الإجمال . وقد قصدنا ججمعها فى هذه السطور 
نفك ان قرا المَراء تفاصيلها لتوجه اہم بعد ذلك سۇًالاً: 


هل مجح عبد الناصر فيما كان يريد تحقيقه فيما يتصل بميغة الاخحوان المسلمين ؟_ 
ولتوضيح هذا السؤال نقول: إن عبد الناصر كان يريد ف أول الأمر أن يطو ع هذه الميئة 
لإرادته» فلما فشل ف ذلك نتيجة وجود حسن المضيبى حول كل جهوده إلى إزاحة هذا 
الرجل من مكانه» فلما فشل ف ذلك قرر القضاء على هذه اليغة قضاء ميرماً لاقيام ها 
بعده» وفعل قى سبيل ذلك مالا يخطر ببال إنسان من البطش والقتل والتعذيب والإرهاب . 
ومات عبد الناصر والمرشد والاف الإخوان ف السجون.. فهل حقق عبد الناصر هدفه فف 
إبادة الاخحوان؟ 


والإجابة على هذا السؤال ليست فى حاجة إلى إعمال فكرء ولا الغوص وراء 
حسابات ولا إلى الحدس و التتخمين › وإعا هو رد التظر ای الواقع الذى نعيشه ويعيشه 
إلا 
کک 


هل انقرض الاحوان المسلمون؟ سوال جيب عليه الواقع فيقول : 


إن هؤلاء الذى ادعى عبد الناصر أنه أبادهم أصدروا مجلة الدعوة فكان توزيعها 
يفو ق الثأنين ألف نسخة من العدد الواحد.. إن هرّلاء الذى ادعى عبد التاصر آنه أبادهم 
هم الذين رشحوا فرداً منهم فى إحدى دوا ار الأسكندرية ضد مسة عدر مرشحا ا كثرهم 
من وزرائه ف ول انتخابات حرة مجلس الشعب فنجح هذا الفرد وسقط 
الباقون . 


و لاء الذين اعتقد عيد الناصر آنه آبادهم هم الذين تشهد المناسبات التی تتبارى فیا 
كل الأحزاب واليقات فى إظهار مدى نفوذها الشعبى . . قتشهد هذه المناسبات بأن مو ع 
المستجيبين لنداء الإخحوان أضعاف المستجيبين اللحكومة وحزبها مع ماف الاستجابة حزب 
الحكومة من مغريات وما يرجى من حوله من مغام س بل إن اجتاعاتمم الأسبوعية فى 
بيوت الله دون دعوة ولا تحضير_ تفوق اجتاعات أنصار الحكومة التى تعد ها بكل 


oo¥ 


۾ سال الاعداد والاغراء 


لازال الإحوان يحتلون مكانم المرموق فى الحياة الاجتاعية والحياة السياسية فى 
مصر » ولا زالت تتحرك بإشارتهم عشرات الألوف ف٠‏ كل موقع من مواقع الحياة فى 
مصر ولازالت فكرعهم عالية شاخة» ولا زال تيارهم دفاقاً قوياً يشق طريقه وسط كل 
التيارات لايتوقف لحظة واحدة مهما ووجه مده بمعوقات وعقبات . 


لاننکر أن الاخحوان فقدوا الكثر من الأرواح والأجسام» ولکنہم م و ذاتہم 
ی أحاطوها باراحهم وأجسامهم فال N‏ 
N‏ الوا حه الات 
فكرعہم فى حيط أهواء عبد الناصر » وخرجت آخحر الأمر شيعا اکر اھا عل قر سس 
ولفظا بلا معنى ؛ كأحزاب الحكومة معام فكرتها ماتحدده هما أهواء رئيسها. . وإذن حفر 
التار ج بیده قبراً یواری فيه رفاعا› ولكانت لافتاعا بعد ذلك عند الشعب مشاية شواهد 
ذا القبر كتب علا اسم صاحبه . 


ولكن صير عشرين عاماً على أشد مايخطر ببال من القهر والعذاب والاذلال حفظ 
هذه الفكرة تميزها. فلا زال يتف بها اليوم بنفس الصيغة وبنفس الألفاظ التى هتف بها 
حسن البنا فی اول هتاف له بها ولا زالت تزهى بطهرها وبراءتها ونقائها مثل صرة من 
الجواهر النفيسة ألقيت فى القذارات .. وأهيل عليها جبل من هذه القذارات. فلما رفعت 
هذه القاذورات إذا بالحواهر النفيسة محفوظة داحل صرتهاء عتفظة بلمعانها وبريقها 
ونفاستها «[الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح» للذين أحسنوا ماهم 
واتقوا أجر عظم . الذين قال هم الناس إن الناس قد جعرا لكم فاخشوهم فزادهم 
إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل› > م يسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم 4 . 


إنلك لتقابل الأخ المسلم الذى قضى زهرة شبابه فى أتون البلاء. . فماذا ر تقراً فى ملاع 
وجهه؟ وماذا تسمع من بنات لسانه ؟. . إنك لاتلمح إلا الرضاء وكأن هذا الوجه م تسل 
دماؤه تحت أسواط العذاب » ۾ كأنه نه م یضرج بدمائه فی الرغام. . م إنك لات مئه إلا 
حمد الله وشکره لاعلى أنه نجا من أيدى الظالمين ء وإنغا على أن دغوته خرجت من المعركة 
سالمة لم تستطع يد الظلم والإرهاب ‏ التى نالت من أصحايها_ أن تنال منها ولا أقل 
لقيو “حا ضدق رشضول الله E‏ »ل إن اة الله غالية » . 
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لقد فشلل عبد الناصر فيما قيض لتحقيقه كل جهوده» وبذل للوصول إليه كل 
حیاته .. فراح الى حیٹ یروح کل جبار عنید.. راح تلحق به مظالمه .. ولکن دعوة 
الاخوان اللسلمين بقيت ج كانت عزيرة شاحخة. 

ومشل ماكان من أمر الإخوان المسلمين مع عبد الناصر» كمل رجل الت إليه عن 
أبويه وثيقة تلك بها دارأ فارهة عظيمة . فجاء أحد أقاربه وقد نفس عليه أن تلك مثل 
هذه الدار_ طامعا ف أن يضع يده عليهاء وحاول ذلك بوسائل وحيل ماكرة فقشل .. 
فألب عليه خاصة أهله الأقريين ملوحاً هم بأنه إذا الت إليه الدار فسيكونون شر كاءه 
فما ولكن هذه الحاولة فشلت كذلك .. فراح واستاجر عصابة من الجرمين» وهاجموا 
الرجل خاولين استخلاص الوثيقة منه» ولكنهم وقد استفرغوا كل جهدهم معه وأذاقوه 
ألوان العذاب حتى شرحوا جسده ضرباً وتجراً. . ومع ذلك ظل مستمسكا بالوثيقة .. 
وخارت قواهم ومات مستأجرهم ففروا هاربين .. وقام الرجل مشخنا بالجراح ولكن 
الوثيقة فى قبضة يده. 

وعند هذا الخد من الكتابة فى هذا الفصل فكرت ف عبارات أحتمه اء ارات 
ذلك بعض الوقت حتی قرت ف A4/Y/۲۹‏ جريدة الأهرام £ 8 ثرثرة مع 
الحكم على فراش الرض» وهو نقاش يديره الأستاذ صلاح منتصر مع الأستاذ توفیقی 
الحكم ينشره فى حلقات أسبوعية بمناسبة ذکری ثورة ۲۳ ولیو ٠۹٩۲‏ وكان دور 
هذه الحلقة الرابعة من النقاش يدور حول كتاب «عودة الوعى» الذى أصدره توفيق 
الحكم بعد وفاة عبد الناصر» فرأيت أن أنقل منه فقرات تكون خاتمة هذا الفصل : 

يقدم الأستاذ صلاح منتصر لنقاشه مع الحكم بهذه المقدمة : اذا كتب توفيق الحكم 
ا الوعى »؟ اذا قال عن عبد الناصر ا ا وهو الذى منحه حيا أرفع 
الأو سمة وأعلاها؟ ماذا يقول لعبد الناصر عندما يلتقى به ف الأخحرة؟ ثم وجه إليه السوال: 


سوال : ماالذى بہذا المفهرم ارقف ان تقوله فى «عودة الوعى ١؟‏ 
الحکم : ُن تفتح اللفات .. أن يكون هناك نقد موضوعی للنظام الذى اسحقبلته 
بالحماسة» والذى تحرل شيعا فشيعاً إل تظام بولیسی » وأدى إلى هزية منكرة من عدو 
صعرر . ٍ 
هزية اى دولة عسكريا ليست مصيبة . ولكن المصيبة الاعظم والاكبر والاخحطر ف 
هزيتنا من إسرائيل هى أن البرمان المغروض فيه أن الشعب اختاره لیسال ويستجوب ؛ م 


خرو ر نائب واحد من أفرأده أن يقف ويقول ا وإجلالنا ال لعميق لزعيمناء إننا 
فی إطار حبنا له وإخحلاصنا له وللثورة فاننا رید ان يوضح لنا أمرا ادا هو کف 
٠‏ قعت اهرية . 
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محرد سوال يلقيه نائب واحد بكل الاحترام .. م نسمعه.. وبدلاً من ذلك فإن الذى 
حدث ف مجلس الشعب عندنا بعد اهزيمة هو الرقص ؟! نعم .. نائب يرقص !! 

إذن كنا و كان نوابنا فى حالة وعى غائب» أو ف نظام جعل الناس يعتادون المتاف 
والتصفيق . وغاب عنهم الوعى بضرورة السؤال والناقشة. 

سوال : ماذا تقول لعبد الناصر عندما تلتقى به ف الآخرة؟ لو سألك ف هذا اللقاء عن 
اأحطائه ف الحكم. فماذا سوف تقوله له؟ 

الحکہ : سأقول له: إنك حاولت کر ا یل ل غر ان شل الاب عد 
ss E as‏ یأکل وماذا یشرب » ومن يحب ومن یکره» ومن يتزوج» 
و مادا يقرا وماذا يقو ل › وأين يسهر › رمن يصادف ومن یعادی . 

سأقول له : إنك جعلت البلد ف إطار من صنع عبد الناصر . وهذا أذى بنا إلى فقد 
شخصيتناء ووصل با إلى فقد وعينا. وعندما وقعت المرية لم يجرؤ واحد على الوقوف 
وتوجیه محرد سوال بسيط عن سبب ماحدث . 

ا0 ا ج تارج مصر عن الشعب» وإنك أمسكت تارغ 
مصر وضغخطته ووضعته فى جيب الثورة؛ و هذا اضف شخصية مصر › بينا كانت 
مسو ليتك أن تفقف الشعب وتعلمه وتجعله يختار الطريق الذى يريده». 

هذا.. وهناك نقطة هامة لايفوتنى أن أنبه إليها e‏ 
هذه الخطة هل فی مصر أم فى حارج مصرے كانت أن و بانفسهم 
على أنفسهہ حتی یکون القضاء بذلك قضاء نا لاقيام بعده . 

ولكن الذى حدث أن كل الأساليب التى حطط ها ليكون القضاء عن طريقها بهذه 
الطر ية باءعت جیعا بالفشل .. فلم يبق أمام الخحططين والمنفذين إلا الطريق الو حيد الذى 
حاولوا تفاديه من قبل وهو طريق المواجهة» وهو طريق بالرغم من كل مافيه من قسوة 
وفجور وو حشيه › فانه لایو دى ف النہاية إلى القضاء على هيئة تقوم على أسس راسخة من 
و السامية » بيه e‏ الصافية ا قلی غخالی ا > وهم ۳ 
الداخل . 

وهكذا تفادى الإخوان المسلمون بتوفيق من الله وحده قفزة الموت التى 
حوصروا من کل مکان حتی یقفزوها» ولکن الحق تبارك وتعال عصمهم وأبقى عليهم. 

ولا.وصلت إلى هذا القدر ف المذكرات التى أنقلها من مسوداتماء و جدتنى كنت. فى هذه 
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. 1۹۷١ قد تجاوزرت زا انقدر وكتيت عن عهد السادات !! ل أواخر عام‎ e 

آنتی حون كتبت ماكتبت عن هذا العهد إل هدا التارخ قد حطر ف انذاك أن ا هدا 
القدر من عهد السادات الجر الثالث هذا ولكن حطر لى ف نفس الوقت خاطرة أخحرى 
جعلتنى أذيّل ماكتيت بالعبارة الأتية التى أنقلها للقراء من المسودات : «إلابد أن القارىء 
واجد نقسه مشغوق إل مواصلة قرعة تميق على ماجد من أحداث بعد ذلك ولكننا نقف 
فق هذه المذكرات عند هذا الحدى لأ الحكم الصحيح لایتبغی آن خجتزی فترة من عهد من 
العهود فيحللها ويصدر حکمه علیہاء > بل ینبغی أن یتریٹ الراقب حتی یتم العهد کاملاً بجا 
فيه من سلب وإيجاب » فينظر فيه نظرة شاملة تستوعبه جميعاء فإذا أصدر حکمه حینغذ کان 
قرب إلى العدالة والصواب . 
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الفصل الثانى 
كبح مؤامرة اشرأبت بعنقها 


م أ 
مره حری 
عن ( حسن 5 وکبار الدعا: ف 8 و ق العصر احدیث » بعد ان 
استعرضت عددا من أبرز هؤلاء الدعاةء ولحت بلمحة سريعة مجحملة عن معالم سلوب كل 
منم ف الدعوة» وعقيت على ذلك ببيان عن موقف حسن البتا من هولاء الدعاة .. وف 
صقحة ٤۰۲‏ کتیت نحو خمس صفحات تحت عتوان قصدت أن يكو ن بارزا يلفت النظر 
نصه : «مزید بیان وڪحذير من تدبیر خطیر س جرخ قادة الدعرة الإأسلامية سلوب 
خيث هدم هذه الدعوة ق نفوس المسلمين» . 
والمطالعون هذا الخرء من الكتاب قد سوك حن يقرو ن هذه الصفحات 
الخمس _ أن هذه الصفحات قد أقحمت على السياق إقحاماً. . ولمن أحس ر 
من القراء العذر ؛ فلقد كان هذا الجرء من الكتاب معدا للطيع دون آن يکون فيه هذا 
الموضوع. ولک رفا اق اغ حظة ألزمنى أن أقحم هذه الصفحات . 
وف ي العراء أن يحيطوا بهذا الموقضف علما؛ لاسيما وقد أنبعت الأحداث بعد ذلك 
آنتی کنت عقا ف المسارعة إل الحتابة فيه والتحذير من أحطاره . 
ذلك أنه بعد أن : نشر الحزء الأول من هذه المد كرات جاع أحد الأخات یستاذننی 
ف ان یزورف أربعة من الإحوان ليعرضوا بعض ملاحظات فم فيما يتصل بنقاط معينة 
فيه ؛ فزرحبت وحضر نمر الأربعة الذين لم أكن بعد قد شرفت بعرفتيم ومعهم أخوان ونيا 
الصلة بى .. والإخوة الأربعة من الجيل الاحوانى الحديث "الحقف المحطلع إلى المعرفةء 
ويشغلون مناصب تعليمية مرموقة . 
وکانت اکر ملاحظاعہم استفسارا قمت بییانه .. حتی داهمونی آخر "لامر بملاحظة 
أذهلتنى . وقد اسشتغرقت ملاحظتيم هذه أكثر الوقت . وتيين لى أن هذه الملاحظة ليست 


اا 
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pr a %‏ لمرجع الذى استقوا منه هذه 
الاخحوة الأربعة إن هم إلا ضحية مؤامرة حيو كة لأطراف للقضاء على الدعوة الإسلاميةء 
وهدمها ف نفوس اللسلمين بطريقة ماكرة مبتكرة. وإذا EEE I‏ 
ووقعوا فى حبائل هذه المؤامرة فما بالك بعامة المسلمين ؟! 

وكان الذى أم صورة المؤامرة ف خاطرى أننى أعرف عن مؤلف المرجع الذى 
يرجعون إليه مالا يعرفه غيرى وغير أربعة أو حخمسة من قادة الإخحوان المسلمين حين كنا 
طلبة بالجامعة وكان هذا الولف زميلا لنا طالبا فى كلية الآداب. 

والعجيب ف الأمر أن موضع الاعتراض الذى استغرق منهم فى مواجهتى به أكار 
القت وا ل اد کد الد لا جا ود ك ف منت الع 
عبار ة وردت ف 2 ص فحة E‏ من الخحزء الاو ل ف صدد حدیثی عن مقال لی 5 ص کتبته 
فى محلة الاحوان المسلمين فقلت : | ) 

«وقد تحدثت فى هذا المقال عن تسلسل قيادات الدعوة الإسلامية ف العصر الحديث 
ومنها جمال الذين الأفغانى ثم الإحوان المسللمون؛ ووازنت بين هذه الأطوار للدعوة 
الإإسلامية › وات أن دعو هة الاحوان استو عبت الدعوتين e‏ جمال الدين ۽ دعوة 
السنوسية ) وزادت علیہما بنظام آمل 4 وقيادة اشد ااا و أبعد ا 

فکان اعتراضهم منصبا على ذكر جمال الدين الأفغانى باعتباره أحد قادة الدعوة 
الاسلامية . اشا یکیلو ن له اتهم ويصموله با لاسو نية › ویتېموله بالعمالة 
DR TTT‏ هذه التہم من المرجع الذى أشرت إليه 
والذى كان صاحبه يشغل فى ذلك الوقت منصبا مرموقاً ف جامعة الإسكندرية. 

وما آنيى إخواننا هؤلاء كل ماعندهم من « معلومات» فى تحطبم شخصية جمال الدين 
لأفغای» اتجھوا إلى یرون منی جوابا. i Keg E‏ 

أيما الاحوة .. صدقونى إذا قلت لكم إن هذه الليلة هى ا مامر بې ف حیاف 
من لیا .. ان ماخعته منکم الان هصر قلبی وفتت EA‏ إنكم ارية من خیار 
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الإحوان المسلمين وقد وقعتم مع ذلك ف حبائل مؤامرة خبيثة حيكت بدهاء ومهارة 
للقضاء على الدعوة الأسلامية بتشكيك المسلمين ف قياداعہم » وبإفقادهم الثقة فيم .. وإذا 
كنم لاتعرفون مؤلف المرجع الذى ترجعون إليه فانا أعرفه 

وصدر الجزء الثانی من هذه المذکرات ف اول ینایر من عام ۱۹۸۱ وقد أقحمت فيه 
الصفحات الخمس . .. وكنت أعتقد أن المؤامرة قاصرة على هذا المرجع الذى يرجع إليه 
أصحاينا؛ وقد أمحت فى الصفحات الخمس إل تارج مؤلفه وعلاقاته با لجهات المشبوهة مما 
قد يضىء الطريق أمام الباحثين والمطالعين فلا يأخذوا الكلام على عواهته دون أن يعرفوا 
ماو راءه وما. حوله .. وقلت إِنہا مؤامرة دست علينا سمومها ف هذا المرجع» وححمدت اله 
أن تاح لنا قرصة لقاء هؤلاء اللإخوة فتنبمنا ها ووضعنا علامة الخطر على رأس الطريق فلم 
يعد حطر يخشى بعد ذلك على أحد. 


وإدا الرواية نم ة تتم فصولا !! 
ولكن تبين أننا كنا مسرفين فى حسن الظن» حين ظننا أننا قد ل ممنا بساط الفتنة هن 
جميع أطرافه » وأحطنا بوميض نارها من جميع جهاته .. فلقد فوجئنا بالفتنة تشرئب أعناقها 
من جديد» وتنطلق ألسنة هيما من يعيد وإن كان البعيد لم يعد ف زماننا هذا ببعيد- 
فقد قصرت وسائل الإعلام الحديثة المسافات بل ألختها؛ء فالكلمة تلقى فى أخر الدنيا 
فتقتحم عليك ف نفس اللحظة وانت هادىء ف بيتك ف أول الدنيا.. و تعد لانساد 
حصانة امام وسائل إعلام اليوم إلا التحصر بوسائل إعلام مماثلة تدفع عنك غوائل 
أخو اتپا . 
جاء شهر [بریل من عام ۱۹۸۳ فرأینا الد کتور لويس عوض الكاتب المصری يكنب 
بنا » فى محلة « التضامن » التى تصدر ف لندن باللغة العربية تحت عنوان «الايرانى الغامض 
: اأ قد تصدینا طا فی اسر 
ف مصر ) E e‏ واب من 
ك اد ES EE e E‏ 
عواصم العام > تصل بکل سهولة إل ید کل قاریء؛ فتجد من يقرآها وتجد من تقل عن 
ومن فاته قراءتا هذا الأسبوع فسيقر اها فف الأسبو ع التالى «والبحت» مسلسل. 
چس جا FF:‏ - دینیم› 
ومهما قيل عن تقطع أوصال السلمين › وتشتت لین وان ی طلطات ل 
وتفريطهم فى حق تاريخهم؛ فإن هناك هناك ومضات تتبعث بين الحين والحين ف ف 
هذه الأمة الطويل؛ تضىء فبعث الأمل من حاير . ومن هذه الومضابت ومضهة 1 
با 
۶ ن على بحت الدكتور لويس عوض قى مجلة ٠‏ التضامن » فيددت ضبا؛ صطنع حو 
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هذا الببحث فكشفت عن حقيقته » وانعكست هذه الومضة فى صورة سلسلة من مقالات 
ضافية دبجيتها أقلام أعلام فى الأدب والعلم والتارخ أجهضت مؤامرة الدكتور لويس 
عوض » وآظهرت e ES‏ من ورائهاء وتبہت الأذهان إلى 
حطورتہاء وحذرت ‏ کا حذرناس من الاخداع ياباطيلها . 

وا كان الرد الذى تولته جريدة الأهرام م يکن ردا على محرد قال وإغما هو 
الصدى لمؤامرة عالية م يكن الد كور لويس عوض أكثر من اسم لكاتب رضى لنفسه أن 
يتخذه المتامرون ستارا يلعبون من ورائه فقد نشرت «الاهرام» عشرات المقالات › وقد 
استغرق نشرها نحو ستة أشهر ؛ بدأت فى أواخر أغسطس ۳ بافتتاحية للأستاذ أحمد 
هجتا وحمت بمقال له فی ۱۷ سبتمیر ۱۹۸۳ ثم عاد ف الشهرين الأوليين من عام 
4 لل الموضوع بتقدم كتاب للدكتور محمد عمارة عنوانه «حقيقة جمال الدين 
الأفغانى » . 

اک ج وم غر ا تا ق افر ایت 
فقد وجب على أصحاب هذه الدعوة أن يلموا بها وأن يسجلوها باعتبارها ذخيرة من 
ذخائرهم . وقد رأيت من جانبى أن أقوم ببعض هذا الواجب إكالاً وتوضيحاً للضفحات 
الخمس فى الحزء الثانى من هذا الكتاب . 


ولا كان التسجيل الكامل هذه المقالات ا 
أن أجتزىء هنا باذج من هذه المقالات مما هو فى صمم موضوعنا. 


الأفغانى .. بين الحقيقة والافتراء 
هو العنوان العام لجميع المقالات التى كتبت فى هذا الصدد ف «الأهرام» وقد 
افتتحها الأستاذ امد بہجت فی ۱۹۸٤/۸/۲۹‏ بالكلمة التالية : 
مها السادة ا 
أن السيد جال الدين الأفغافى رجل يوز ع السعوط بيمناه» وينشر الثورة بيسراه. 


کنا خدوعين حين تصورنا أن ھال الدين الأفغانى ثائر إسلامى » ومصلح اجتټاعى ‏ 
ورجل عظم أيقظ الشرق من سباته. . إن جمال الدين الأفغانى هو عكس ماكنا نتصور .. 
إن امه ليس هو امه . . إن اسمه الافغانی بینا هو إیرانی وه کن اران فح . إعا هو 
الایرافى الغامض .. وهر غامض لاله أفاق مغامر متلون .. 
الاكتشاف « ازل » الحدید يدین بوجرده للد کتور ویس عوض . . کشف عه 
Ua ALLL:‏ ت التی یکتبہا لمحلة عر بيه تصدر ف لندن . . ویسمى الد كتور لويس 


ماينشره «بحثا جرياًه.. والأصل ف البحث أن يتحرى الحقيقةء ويحلل الأحداث 
والمواقف › ويضىء جوانب كانت غامضة ؛ بهدف نالي هو اكتشاف الحقيقة .. أما بث 
الد كتور لويس ليس كالبحوث . فهو بحث جرىء. ومن ثم فهو لايلتزم بأصول البحث» 
ولا يرجع إلى المراجع الحترمة أو المعتمدة؛ وإغا يستند إلى مراجع تشبه تقارير يرين 
السريون التى يكتبونها عن ثائر؛ فيصفونه بكل رذيلة وشرء ويسندون إليه كل نقيصة 
وبلية .. وشر البلية مايضحك . 

ويبذل الدكتور لويس عوض جهداً كبيراً ف بحثه المرعوم» بينا الحقيقة أنه يرسم 
صورة كاريكاتورية للأفغانى» صورة تفتقر إلى الفن وإن كان هدفها السخرية والتشويه 
وإسقاط الاحترام. 

ويبدو عبث احاولة قى الحجهد الشديد الذى يبذله الد كتور وهو یلوی عنق 
لأحداث ويستشف ما مايجحاول به تشويه صورة الأفغاف . . فهو ف اليداية والنهاية إبرانى 
غامض يتسلل وسط الظلام مدججا با لمو امرات . . ولست أعرف كيف فات على الباحث 
الحریء أن يحدثنا عن العلاقة بين الأفغانى والخمينى . ولعله يفرد لتا ثا ف بحثه الجرىء 
یربط بینهما ولو بای راط . لاهم هنا أن يكون الأفغافى قد مات قبل ميلاد الخمينى . فإن 
الد کتور E‏ الاس لاتقرأً ولا تكتب ولا تفهم. 


إن تحطيم صور الثائرين المسلمين ف تاريخنا يستهدف عزلنا عن الماضى» ومحاصرتنا ف 
الحاضر» وتجريدنا من ثروتنا ف الأبطال والرعماء» حتى نصير إلى الفقر والوحدة؛ فيسهل 
إقناعنا O E‏ الصاح فى عقولنا. . هذا هو ادف . وهو هدف کا نرى 

يصعب السكوت عليه. ومن هنا جاء جهد «الأهرام» فى الرة. 


وبعد هذه الكلمة الافتتاحية ننقل مقالين للدكتور جابر قميحه بجامعة عين شهس 
نشرا ف يومین متتاليین یومی ۰۸۳/۹٩۹/۰‏ ۸۳/۹/۱؛ الأول تحت عنوان: 


قصور البحث .. وغياب انيج 
ولد جمال الدين الأفغاف ف قرية اس أباد »بالقرب من مدينة مدان فف غرب إيران. 
وليس فى قرية «أسعد أباد » الأفغاتية وا نشاة شيعية . وتلقى التعلم على أيدى الشيعة 
والهائيين « محلة التضامن العدد الأول». . ومعروف أن الشيعة يۇمنون بالتقية اى کټان 
الاراء والمعتقدات وإظهار الإنسان خلاف ماييطن.. وقد نشا الأفغافى فى هذه التقاليد 
الشيعية التى جعلت منه إنسانا مزدوج الشخصية بل ومتعددها يفصل الكلام والتعالم ‏ 
بحسب من خخاطبه» وبحسب ظروف الزمان والمكان حتى بدت تعالعه وأقواله الماثورة 
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الثافى ) 
وم يكن الأفغانى متدينا بالعنى المفهوم . ولكنه كان ينظر إلى الدين كمجرد دافع 
للجماهير الحاهلة لتحصيل الاستقلال السياسى أو بناء الإميراطوريات (التضامن العدد 
اثالث ) . 
لايتبع ديتا مغينا (التضامن العدد الرابع) س وكان ججاهر بعصيان الدين أثناء إقامته ف 
کابو ل فكان يفطر علنا ف رمضان (التضامن العدد السادس ) فلما جاء إلى مصر شدد 
عليه رياض باشا أن هتم بشعائر الدين حتى تقبله بيعة الازهر (التضامن العدد السابق ) . 
وقد ظهر فى مصر لاف صورة المفكر والسياسى فحسب » بل فى صورة زعم إرهالى 
يمكن أن ينظم الحمعيات السرية للاغتيال السياسى على غرار ماكان يفعله الفوضويون ف 
أوروبا (التضامن العدد الثامن) . 
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عنوان البحخث يبرز أمامنا ثلاث نقاط مهمة هى : 

١س‏ منطوق العنوان هو «الإيرانى الغامض ف مصر». وهو بذلك يعد حكماً 
قاطعاً من ناحية _ بان جمال الدين إيرافى الجنسية . مع أن الراجح کا سنرى 
أنه أفغانى الموند. وهو من ناحية أخرى يقطع بان كيخصيخة وغامكة ۾ دات 
دروب خفية وخبايا. وذلك يعنى ان ماکتبته عنه أقلام ارق من صر احة 
وجرأة ووضوح وتدین لیس بشىء. ٍ 
والعنوان بهذا المنطوق المثير يذكرنا بعناوين القصص والافلام البوليسية المثيرة 
مثل «القاتل المحهول » «والرجل الخفى ». 

۲ ياتى نشر حلقات الببحث بهذا العتوان امير فى وقت أصبح فيه لكلمة «الإيرانى ٠‏ 
انطباع سىء ف نفس القارىء العرنفى ا المصرى» فهو لايطرق عه 
الآن عن الفورة الإيرانية وزعيمها إلا مابجحرن ويم ويثير الأسى والنقمة فما بالك 
اذا کان هذا والا ا غاا وکال بهذا التوقيت الزمنى يدف .إلى 
٬خلق‏ لزن نولت أ9 الربط النفسى٠‏ بين الحاضر والماضى القريب الذى عاشه 
جمال الدين «الآيرانى ٠٠‏ وأن يقرا العرى عن حال و طيف اخمینی 
الايقارق: خحاطره ) وأن يتابح حر کات جمال الدين وهو اسير الانطباعات التى 


ع كاهله عن: الثورة الايرانية 1 


۳ إن مجلة التضامن دأبت على تصدير كل حلقة من حلقات البحث بعيارة « بعٹ 
جرىء عن جمال الدين الأفغانى» وهو وصف يعكس إجاءُ قويا بأن هذه 
ا لحلقات فیا حرو ج وتمرد على ماکتبه الكتاب وعرفه الناس عن جال الدين مع 
أن البحوث ‏ وخحصوصا الأكاديى منہا_ لاتوصف عادة بالجرأة أو الجين»› 

ولكنها توصف عادة بالموضوعية والتجرد أو بالموى والتحيز. 
وأعتقد أن القارىء يشهد بالبراعة والتوفيق للمجلة والكاتب فى نطاق هذه الثلاثية 
الى ذكرعا: فمنطرق العنوان : حكم جازم بالإدانة اللسبقة على شخصية «يعتقد » آنا 
قمة من قمم الشرق فكرأً ودين وخلقا وتوقیت النشر : صاب الح کا يقولون_ إذ 
جاء مع جو نفسى مهيا لتقبل أى مذبحة فكرية مهما كانت ضراوتا- لكل ماهو 
إيرانى . والوصف بال جرأة بعد ذلك يغضد من قيمة البحث- وينح البحث وصاحبه 

شهادة بالتجديد والتحرر الفكرى 
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ولكن دعك من هذا العنوان ولننظر إن طبيعة الأحكام التى «خلعها» الدكتور 
لويس بکرم فیاض _ على جمال الدین الافغانی . إنہا ف إخجاز ‏ تقف على طرف مناقض 
تماما لما كتبه علماء غربيون عرفوا بسعة الثقافة والقدرة على التعمق والتحليا والمحيص 
من امثال رینان وبراوك ۾ جولد رر ا ور ونكتفى بسطور قليلة ما قال 
براول عنه: و کان ھال الاي فيلسوفا و e a‏ إلى تحرير هده 
الدول (الشرقية) من النفود الأوريى واستغلال ا > وا E ES‏ 
الداحل ». 

وحتی ا رينان الذى هاجم الإسلام ف إحدى ماضراته بالسربون. وتصدى 
له جمال الدين ناقضا ماذهب إليه فف مقال نشره جمال الدين فق الحريدة الباريسية ه جورنال 
دی دیبا )س یقول رینان عن جمال الدين ف رده عا مقاله: «تعرفت ت بالشیخ جما الدين 
و ي القليلين » وأثر فى تأثيرا قويا .وقد جری 
بيننا حديث عقدت من أجله النية على أن تكون علاقة العلم بالإسلام هى موضوع 
حاضر الى ف قى السربون. و حال الدين نقسه خير دليل يكن أن نسوقه على تلك 
النظر ية العظيمة التى طالا أعلناهاء وه أن فة الاديان بقيمة هن يتقها من الاجتاس. 
وال إلى من جر فر iis E i EE i i‏ آننی اشهد ابن 
سينا أو ابن زشد ...۲ . 


کال جا ا که الد کرو لزي عاف عام اه عا 2 ون ول د 
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والدكتور عثان آمين والدكتور محمود قاسم وكذلك سلم العنحورى الشامى المسيحى 
المھاجر الذى اتہم جمال الدین بالالاد م تبین له وجه الصواب ؛ فكتب معترفا بخطئه فيما 
رمی به الرجل العظم » وم تاحده العزة بالاتٌم. 

وأعتقد أن أعدى أعداء جمال الدين وأعدى أعداء الشرق الذين نقدوا جمال الدين 
وروا ب ج و و ا الد کتور لويس فى حلقات مه 
«الأكاديى» من سلب جمال الدين كل حمدة من عحاآمده› وقذفه بكل هذا الفيض الغامر 

من النقائص والغالب . حتی یظن من بجهل تاریخ الرجل أنه کان «مسخا؛ فی فکره ودینه 
وغایاته وو سائله . 


ولا أدعى آن جمال الدين فوق النقدء فهو بشر يخطىء ويصيب› ويخفق وينجح . ج 
أن أقوال السابقين وشهاداتهم للرجل لاتلزم الباحث أن يتبع نفس النهج» ويستقى من 
تفس المشرب » فمن حقه أن يرفض بعض ماقيل عن جمال الدين بل كل ماقيل عنه» ومن 
حقه أن يفجع الأّمة الإسلامية والفكر الإسلامى الناهض ف شخصية كان ها أثرها البالغ 
العميق ف البحث الفكرى والنہوض السياسى والدينى . 

من حق الد كتور عوض أن يفعل كل أولعك. ولكن من حقناس وقد صدرنا مقالنا 
بأحكامه_ أن نبحث عن ركائزه العلمية التى اعتمد عليهاء ومصادره التى استقى مناء 
ومنېجه ف التعامل مح المعطيات E‏ 3 فى سحريات السياسة والفكر» 
n‏ الدين تارا واا 


وحتی أكون أميناً مع نفسى وقارنی أُعترف بأنه كان نمة سوال يلح على أثناء قراءتق 
مقالات الدكتور لويس وبعد اتپاق منہا وهو : ماحكمنا على من يكحتب تارج السيد 
اليح عليه السلام معتمداً اعټاداً كلياً او شیه کل غل رال الفريسيين واليهود 
«أبتاء الأفاعى » و و «خراف إسرائيل الضالة» ا كان يصفهم السيد المسيح عليه السلام؟» 
ونا حکمنا على من یکتب تارج النبى. محمد عليه السلام _ اعتاداً على تصورات الكفرة 

من آمتال أ جهل والمافقين من أمثال عبد الله بن سلول والیپود من أمثال حى بن 
أحطب و كعب لاف 


اعتمَد أن السؤال قى غنى عن جواب . وأعتقد أنه ماخظر لى أو کت 
إلا لأفإرأيتبإلبكور لويس بعل ركيزته الكبرى ف ئه الجرىء «الوثاقق الريطانية ٠‏ _ 


OY: 


غر مح ا الال 9 ا ابريطانية. ِ( ا الوثاتی الريطاية: 


يحارب اد ف کا مڪان يحل به ا عليہم الشعوب»› ويلهب ضدهم 
المشاعر . 


وما يقوله كبار المسعولين الإنجليز من أمثال. السير فرانك لاسيز قنصل النجلترا العام فف 
مصر عن جمال الدين من وصفه بالعمل على نشر مبادىء الفوضى. وما يقوله مراسل 
التيمز فى رسالة يصف فما الافغاى يانه وذو عاض مريب » (التضامن العدد الاول). كل 
هذه الأقوال ها عند الدكتور لويس احترامها وقدسيتها . 

بل إن الدكتور لويس يفتح صدره فى سماحة وكرم لتقارير الجواسيس فيكتب ( ف 
العدد الأول من التضامن ) بالحرف الواحد ر إل هذا التقرير الذى كتبه موظف ف 
a‏ ا جل 
ندم ف ۴ ( بلاط ) گابول .۲ 

وتنتہی كل هذه التقاریر والوثائق إلى أن الأفغانی كان عميلا روسيا ماجورا بل وأكثر من 
رابع ): 

أما مایقوله جمال الدين عن نفسه تعبيرأ عن فكره ومعتقده فهو مرفوض عند الد كتور 
لويس عوض . اس شهادة طلابه ومریدیه ومعایشیه من أمٹال محمد عبده ورشید رضا 
والخزومى فموضع شك كبر عند الد كتور لويس عوض . 


وإلى هنا انتبى لقال الأول للدكتور جابر قميحه ونبداً ف نقل الثانى له بعنوان 
«التروير .. وامانة الكلمة» . 
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استعرضتا بالأمس الصورة الممسوخة التى رممها الدكتور لويس وتحدثنا عن لطبيعة 
العامة اف کش کانت قى ججموعها ا اغربیود وشرقیون أعمق 
فکرا وأوسع ثقافة .. ورآينا كيف جل الكاثنب مصدره الأساسى تقارير اجُواسيس 
ووثائق الحكومة البريطانية التۍ عاش الاأفغانی حرباً علیہا ق كل مكان يحل به والیوم نری 
مع اقرائنا كيف تعامل الأستاذ الأكاديي مع التضوص وأحداث التارج. 


فلنسر مع هذا «الحخط اجى ٢‏ إلى حين ‏ ولننظر ف نصوص الدكتور لويس 
ووثائقه ووقائعه» و کف آنه قيماً يستخلاصه و یستنبطه و وأحکام۔ 


E N e HR 


مکن ان ت 
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أغلب الأحيان شرقيما وغربيها تؤكد أن جمال الدين أفغانى المولد» ستى 
المذهب› وأنه ولد ف اف آباد وهی إحدى القرى التابعة لخطة كنر 
بالأفغان ‏ ويرتقى نسبه إلى الحسين بن على . ومن حقق ذلك بدقة واستفاضة 
مورخ العظم عبد الرحمن الرافعى فى كتابه الق عن جال الدين. 
ولكن بعض الايرانيين يزعم انه ولد ف قرية «أسد أباد» الايرانية وهو قول 
لادلیل‌ على صحته . وإن كان هذا التناقفس على نسبة جال الدين يعد فى ذاته 
شهادة بعظمة الرجل وعلو مكانته. 

وجمال الدين نفسه قد حسم هذه القضية با نقله عنه أقرب الناس إليه مثل محمد 
عبده و شکیب ارسلان وعد القادر المغرنى فمن أقوال جال الدين : « ونظرت إلى 
E‏ ول ارض مس جسمی ترابها» . وقول 
مرة أحرى: «.. وقد اضطررت لترك بلادی الأفغان» . 


ويذهب الدكتور لويس إلى أنه كان يؤمن بالقضية ويظهر خلاف ماييطن_ مع 
أ لار يقطم بأد سيا الأفغاف كلها كانت سلساة ممل اقات من لجرأ 
والشجاعة والصراحة. . وقد كلفه ذلك من جهده وصحته واستقراره الثشىء 
الكثير . وکنیرا ماکانت شجاعته تتحول الى حدة وهياج فى مواجهة القادة 
والزعماء يقول عنه محمد عبده: ارغو شجاءع مقدام لايہاب الموت کانه 
لایعرفه إلا أنه حديد امزاج» وكثراً مأهدمت الحدة مارفعته الفطنة 4 وحينا 
كنب محمد عبده من مصر كتاباً لجمال الدين وهو ف الآستانة كتابا غفلا من 
« الامضاء» أن ذلك کان ا من الرقابة أرسل إليه يونيه فى ذلك 
التصرف قائلا: , کا ع . أمامك الموت ولا ينجيك الخوف»› 
فکن فیلسوفا ى العام «ألعوبة» ولا تكن صبياً هلوعاً». 

وبسبب صراحته وجرأته « جرد » عليه شاه إيران ناصر.الدين حلة من خمسمائة 
جندی وسحبوه مسلسلا ف الحدید وألقوا به حارج البلاد وهو مریض ف یوم 
جلیدی شديد البرد؛ فاخحذ هيج مشاعر الناس على الشاه قى كل بلد عل په .. 
وما استقر به المقام فى الأستانة طلب منه السلطان جبد الحميد أن يكف عن 
مهاجمة الشاه».خفقال جمال الدين : «إنى لأجلك قد عفوت عنه٥.‏ 

٠‏ وان يحدث السلطان وهو يلعب بحبات مسبحته فلما طلب منه بعض الحاشية 
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أن يكف عن ذلك قال : «إن السلطان يلعب بمستقيل اللايين من الأمة أفلا يحق 
لحمال الدين ٠‏ ان يلعب بسبحته کا یشاء؟؟» . 
ويطول بنا المقام لو رحنا نعدد الشواهد والوقائع التى تنفى عن الرجل القول 
بالجبن والتقية وإظهار حلاف ماييطن؛ فكم جايه الحكام قى صراحة لامواربة 
فيها وحاصة بدعوته إلى الشورى والحكم النياهي » ومن هؤلاء الخديوى توفيق 
وقیصر روسيا. 

والعريب ن الدكتور ویس نفسه عاد فققض ماذهب إليه من القول بتقية 
الأفغانى حيث يقول: «.. وكان الأفغانى يتحر ك تا ی اق 
سنة ۱۸۷۱ إلى سنة ۱۸۷۹ أساساً بين و والديقراطيين 
وآلدستوريين والعرابيين ودعاة مصر للمصريين .. . وف سيرة الأفغانى 
لأديب اسحق : «فأجرت له المكومة اخديوية رزقاً على أن يكون من الدرسية 
فجرت بيته وبين علماء الأزهر مناظرة أفضت إل المنافرة e‏ إلى منزله 
له فيه حلقة تدريس (التضامن العدد السادس) . 

ح والمواجهة الصرجحة لايتفقان e‏ القضية التى تعتمد على انتورية 

0 رة اظهار حلاف الباطن . 
ويذهب الدكتور لويس إلى أن جمال الدين طرد من الحفل الماسوى (التضامن 
العدد الرابع عشر ). والثابت أن جال الدين الافغانى اشترك ف الحفل الماسوى 
الإنجليزى مشدودا على حد قوله بشعارهم الكبير الخطير «حرية مساواة 
أخحاء..» و کان المحفل يضم أشراف الناس و کیراءهم . وصدم ھال الدين حن 
رأى أن هذا الشعار لاوجود له فى واقع هولاء الأعضاءء بل لم جد منہم إلا 
الجبن والسلبية والتزاحم على المناصب . فاستقال . وأنشاً محفلا أخر تابعا للشرق 
الفرنسى ونجح ف تنظيمه حتى بلغ عدد أعضائه ثلانمائة عضو و کان يبغى من 
ذلك إيصال دعوته الإصلاحية إلى كيار الناس وعظمائهم . 


ولم يكن الأفغانى يستحل لنفسه اتبا ع الوسائل الخسيسة ف سبيل تحقيق غاياته 
النبيلة أو غير النبيلة .. فيكفى للرد على ذلك ماجاء على .لسان تحمد عبده إذ 
قال : « ماذا كان يضر السيد» الأفغانى «لو مهد لاصلاحه- وهو ف الاستانة 
بالسعى عند السلطان فى إعطاء أي المهدذى الصيادى خمسمائة٠‏ نيه ونیشانا 'لابنه 
أو لأخيه . غإذا .رى أبو الهدى أن 'السيدجخدمه؛ فا أن يواتيه وإما أن 
لایناو ئه ؟؟!! 

ولکن ما كان للسيد الأفغانى أن يسلك مغل هذه ا-خطة حتى لو حققت من النفع 
العام الكثير الكثير .. وما دس له بو الهدى الصيادى عند اللطان قال له 


OVE. 


عبد الله النديم : a eb Ca E A‏ . فغضب جال الدين 
وقال : «أعوذ بالله أن أكون من النافقين » أو أن أفعل ماأنكره على الغيء أو أن 
أكون هازاً مشاءٌ يتمم » . 

فالغاية عنده لاتير الوسيلة . والنفس الكبيرة لاتستشرف إلا الغايات العليةء ولا 
تتبع إليها إلا الوسائل الشريفة النبيلة. 


٥‏ وهل كان جال الدين متعصباً دینياً .. داعا إلى التعصب الديتى فى مرحلة 
«العروة الوثقى» التى عاشها فى باريس؟ (التضامن العدد التاسع عشر). 

إن واقع «العروة الوثقى» يفند هذا الادعاء.. فمما كتبه فى [إحدى مقالاته 

وبالعروة الوثقى » «لايظن أحد من التاس أن جريدتنا هذه بتخصيصها السلمين 

بالذ کر احيانا ومدافعتا عن حقوقهم ‏ تقصد تقصد الشقاق بينم وبون من اورهم 


ف أوطانہم ويتفق معهم ف مصالح بلادهم› ویشار کهم ق المنافع من أجيال 
طويلة؛ فليس هذا من شاننا ولا نما ندعو إليهء ولا مما یبیحه دیننا..۲. 


فمن أين جاءت تيمة التعصب التى خلعها الدكتور لويس على الأفغانى فى 
مرحلة « العروة الوثقی۲؟ أعتقد أنہا جاءت من إلحاح الأفغانی ‏ بعد أن رى 
مارأی من انكسار الثورة العرابية والاضطهاد الواقع على المسلمين من حكامهم 
ومن المستعمرين_ على ضرورة التجمع فى دولة واحدة أو دول متوحدة فى 
شكل كومنولث إسلامى مع السك بدينہم والالتفافب حول كتابہم والاعتزاز 
بالعصبية الدينية « وهى غير التعصب المقيت » الذى يقوم على الشقاق والتطاحن 
يون أصحاب الديانات امختلفةء والذى ترا منه جمال الدين فى صفحات «العروة الوثقى». 
وتارجخ جمال الدين يشهد أن من تلاميذه النجباء وأصدقائه الخلصين کثیرا 
من غير المسلمين مثل أديب إسحق المسيحى الدمشقى ويعقوب صنوح 
الہودی . وقد شجع الأول على إنشاء جريدنى مصر والتجارةء وكان جال 
الدين يكتب فما بنفسه . وشجع الثانى على إنشاء مجلته الرلية أب ارة». 
ر جمال الدين لفكره وعقيدته ولي یتعیش بفکره وعقیدته عاش عمره 
یضر ب فی آغاء الأرض يتثر بذور الإصلاح» e‏ المشاعر »› ويلتصرللعقل فى «ضو 
: دون مواربة » ولو تنازل عن قليل من کرامته» ولو باع ضميره ١لو‏ لنحضة واحدة لي جد 
YT‏ یخلونه الشمن . ٠‏ بل م تن أمراء وحکام کانؤا على استعداد أ ان يشتروا سکوته . جرد 
سكوته.. باروات باهظة.. ولكنه اثر عذأآب الجهاد ٠٠‏ وجوع الليالى .. ومقارقة 
الأوطان . .لى استكانة الدعة وسلام الاذلال .. عاش خقیرا.. وقضى فقیراً.. وظل قیره 
e‏ مطموسا ين القبور بلا معام تدل على صاحبه .. إلى أن. جاء آمریکی ‏ صدیق 
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للعرب ‏ فتبنی القبر و بنأه وأظهر ماانطمس من معاله . . ولن يضر جال الدين أن تتطاو ل 
عليه ألسنة و أقلام . . فاليقاء للأصلح . . للأصلح دائما ۔ 


وبعد أن نقلنا هذين المقالین للدکتور جابر قميحة ننقل مقالاً نشر فی ٤‏ / ۱۹۸۳/۱۰ 
للأستاذ عبد المنعم شميس عنوانه «تجرج التاري» : 

عندما أراد المليونير الأمريكى عضو الكونجرس المستر كراين إقامة ضرج لجمال 
الدين الأفغانى على نفقته» اعتزازا بشخصيته حدث نزاع بين إيران وأفغانستان . وادعت 
كل دولة منهما انتساب جال الدين إليها وإقامة ضري ف عاصمتها بعد نقل رفاته من مقبرة 
المشاخ فی اسطنبول حیث دفن . 

وقد أقام المست ر كراين ضرجاً لأبى العلاء المعرى أيضاً ف النعمان ؛ بسورية على مشارف 

حلب» وع الضربج لوحة رخامية مكتوب علبا اسم منشئه _ فقد أعجب هذا 

ارجل الأمريكى , م ي عا ای ها لااد والمعرى وتبرع بإقامة ضرجحين 

ولا ثارت مشكلة جنسية جال الدين وادعى كل من الفرس والأفغان انتسنابه إليهما 
تشرفا بهذا النسب » انتظر مستر کراي ن حتی یت الاتقاق على هذه المسألة ثم يقام الضرج ف 
«طهران» او « کایو ل ان ا الطرفان الوثائى والبراهين على جنسيته. واا فك 
ا أفغانی وأقم الضرخ ف كابول مام مبنی جامعتہا کا أخبرنى السيد محمد مرسی شفیق 
سفير أفغانستان السب فى القاهرة . وأقے احتفال بنقل رفات الأفغاى من اسطنبول ومر 
مو كبه بالعراق وإيران وسط الاحترام والتبجيل حتى عبر ممر خيبر إى. كابول حيث 
استقبله الملك محمد ظاهر شاه ملك أفغانستان الذى يعيش الأن فى المفى ف إيطاليا. 

ولذلك فإن قضية جنسية الافغانى التى أثارها الدكتور لويس عوض ورد عاليا 
کثیرون من الكتاب على صفحات «الأهرام» ليست جديدة » وقد ,صلت إلى حد 
المشاكل الدولية التى تقدم فيا الدول كل المستندات والوثائق والدراسات . وقد تم حل 
المشكلة على هذا المستوئ الدولى » واستقر الرأى أب جمال الدين أفغافى الجنسيةء ولم تعد 
هناك حاجة إلى متاقشة هذه القضية بالذات . لأن ى باحث أو دارس أو مورخ لايستطيع 
الوصول إلى وثائق وصلت إلما حكومة وافقت عليما حكومة أخرى» ثم أقام الطرف 
الثالث أى مستر كراين ضرع الأفغافى ف كابول بناء على هذا الاتفاق . 

ولكن المشكلة ف جوهرها ليست هى عاؤلة الوصول إلى الحقائق التارجخية فى حياة 
رجل مثل الأفعانى اعترف كل الدارسين من أعل المشرق وأهل المغرب يأنه فيلسوف 
الشرق فى العصر الحديث» ومفجر النهضات والثورات ف أرجائه .. الشكلة هى محاولة 
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تجريجح التاريخ وإسقاط قيمة أعلام الرجال الذين كان هم دور ف يقظة الشرق. 


وقد لاحظت عل ماکتبه الد كتور لويس عوض عن الأفغافى ومن الردود التى كتبت 
ف الرد على مزاعمه أنه على عادته_ م يتحر أى منهج علمى فى كتاباته . ولذلك : 
كلها كتابات ساقطة لاقيمة ها من الناحية العلمية .. وقد اعتمد على تقارير لبعض 
الجواسيس ورجال النخابرات واخيرين السريين» واستخدام أساليب الإثارة والكذزي ' 
والتضليل والتزوير المشهور عند هذه الطائفة من العملاء. 


ولذلك .فإن کتابات الد كتور لويس مطعون فيا منذ البداية . وهو لم يستطع التعرض 
للقضايا الكيرى ف بحياة الأفغاف بل استخدام التہويش وإلقاء ألفاظ لمهاترة والسباب عل 
الر جل الذی تعرض ف حياته إلى اکٹر منہا› م حرج من الخحياة داعہا طاهر الذيل بھی 
الصفحة . 

وقد ذكر الأفغانى نفسه ملاحقة الجواسيس له ف كل مكان» حى إنه قال للسلطان 
عبد الحميد ف اسطنبول إن نفقات هولاء الجواسیس لاداعی هاء وأنه سیخیره بکل شىء 
یرید معرفته عنه» لان هذا خير من التقارير المكذوبة التى ترفع إليه ولكن الغموض الذى 
کان يسود كواليس السياسة انعكس على حياة الأفغاى نفسه وهذا أمر طبيعى .. هذا الرجل 
لایقال عنه إنه جاسوس لن الجاسوس ج يعلم الدكتور لويس يتقاضي الشمن ذهبأوهاجاً 
ولايکون من جاسو ميته طباعة مصحف القران .. وأنا لاأحاول الدفاع عن الأفغانى لأنه 
أکبر من ان يدافع عنه أحد بعد ان وضع ف مکانه الصحيح من تار الاسلام . وكذلك 
لاينقصه أن ياجمه الد کتور لويس فقد هاجمه من قبل کثیرون وذھیت کلماتہم دراج 
الرياح › ومنيم واحد امه سليم العنحورى قال إن الشيخ جال الدين يحب شرب 
الكونياك . وهوجم أيضاً الشيخ محمد عبده تلميذ الأفغانى بمتل هذه الأسلحة الفاسدة 
حتى وصل الأمر إلى اتهامه بالكفر والزندقة. 
3 4 د 


ليس الأمر هو تفنيد أقوال الد كتور. لويس عن الأفغانى » لاما فى جماتبا لاتستحق هذا 
العناءء بل لاتستحق نن المداد الذى كتبت به إن الأمر أحطر من ذلك كترا؛ لأ 
تعلق بانحاولات الدائمة لتجرج التارج الإسلامى والمصرى منه على وجه الخصرم _ 
طبقنا -خطة محكمة وموضوعة تمدف إل تشكیك الناس ف کل الق ؛ حتی یصبحرا ق شل 
دام من أمر قادتہم وزعمائهم فتنہار نفوسهم» وتتمزق عقوهم » وياكل الوهم الايا الحية 
ق اجسادهم ا 


8 


كتفئ:أضحاب هذا الحطط مما وصلت إليه حالة العام الإسلامى العربى من ترق 


وانهيار ؛ فيمسكون بمعاوهم حدم الشخصيات الناصعة فق هذا العام الإسلامى العربى 
مستغلين ظروف الضعف والاستكانة والذل التى وصلت إليبا هذه البلاد لالإجهاز على 
البقية الباقية من تارج ناصع وقوى ومشرف . 

وليس الد كتور لويس وحده هو الذى يتولى هذه الهمة»› ولو آنه له دور قیادی فیا ؛ 
فقد كتب أحد تلاميذه هذا الكلام عن الأفغانى منذ سنوات فى جريدة الحمهورية القاهرية 
وکتبت ردا عليه اُسکته . ولکن استاذه الدکتور لویس لم یسکت . 


وما قولکم فی کاتب شهیر جهیر ومثقف عظم مثل الد کتور لویس يزعم فیما کتب 
ان الجنرال يعقوب الذى انضم إلى حهملة بونابرت على مصرء وجند حوالى ألف شاب من 
اقباط » وألبسهم ملابس عساكر الفرنساوية » وحارب بهم أهله من الأقباط والمسلمين.. 
کان بطلا قومیاً مصریاً فی رای الدکتور لويس . 


وهذا الجترال يعقوب تيراً منه أعيان الأقباط وأعلنوا أنه ومن معه ليسوا منهم . وعندما 
هزمت الحملة الفرنسية وغادرت مصر» سافر معها يعقوب إلى فرنسا. ولكن ال جنرال عبد 
الله جاك مینو يت ركه يكمل رحلة اليانة من الاسكندرية ة لى طولون ؟ حتی لایدنس 
أرض فرنسا وألقاه فى البحر الأبيض الو سط حيا حتی یصیح طعاما للأسماك .. هذا 
الجتزال یعقوب بطل قومی مصرى وجمال الدين الأفغانی جاسوس سكير خائن؟؟!! 
هكذا يكتب التارخ على طريقة الدكتور لويس عوض.. فهل يجوز الرد على كلامه؟! 


لاأعتقد . 
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ولكن القضية كا قلت أكبر من الرد . لأا قضية تجرج التاريخ. ولذلك قإن الدخول 
ف تفصیاات مايکتب الد کتور لويس عن هذه الموضوعات وغیرها يدحل ف هذا 


النطاق ‏ ونحن لانحجر على حرية الد کتور لویس ککاتب» بل رض د الحجر رشا 
قاطعا . ولكنتا جد أنقسنا امام ظاهرة فكرية مريضة تحاول دائماً إحداث فرقعات مثل بمب 


الأطفال لتلفت الأنظار أو تزعج الارة فى طريق الحياة. وقد يمتد هب هذا البمب فيحرق 
أطراف ثياہم أو يعفر جبينهم بالتراب .الذى ينبعت منه. 

إن کل مایقال عن هذه الکتابات هو آنہا فاسدة ومغشوشة » وجب النظر على 
أنا فاسدة ومخشو شة »'مثل الأطعمة المسمومة التى كارت وراجت أخيراً م عرفها الناس 
بعد ذلك فابتعدوا عنہا عندما تبینوا جقیقتہاء وقد كانت هذه الأطعمة الفاسدة ا 
المستوردة توضع فى امل غلاف شاا شأن هذه الكتابات . ) 


* * کډ 
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غم نخ هذه القطوف بالقال الأحير فى هذا الموضوع للأستاذ أحمد بہجت تحت 
عنوان : 


كلمة أخيرة عن جال الدين الأفغانى 


لو کان الحديو توفيتق ححياً لقرعينا بجا يكنبه الأستاذ الد كتور لويس عوض من مقالات 
عن الأفغاف . . ولو كانت اللجنة امغر ضة لت كتيت أسباب نفى الأفغانى من مصر قائمة 


وموجودة لقرت عيناً هى. الأخرى با .يكتبه الدكتور لويس عوض.عن الأفغان .. 
انه رر ها قرار a E‏ 
من .الشبان دو ی ایی جحتمعة على قساد ا والدنيا. 


es r E‏ ن ا ن فة لينو ا 
وکل فميلا وجامنوسا N‏ .. هل .هى محاولة جديدة لطرد الأفغافى من 
قلوب الشاب اليوم کا فشلت غارلات من قلوب معاصریه ..؟ بهل هو خط 

واخد.. فمن خحظوط مۇامرة هدفها تحظم الماذج الثائرة فى تاريخنا حتى نتوجه إل آثداء 

وروا لنرضع عسل ااثت فيه السم. ت اعرف . دک ماأعرفه أن حاو للات نفی 
الأفغانفى مازالت مستمرة» ولقد اكتشفوا أن أفكاره لم تزل حية» وبالتالى فإنهم مازالوا 
حاولون نفيه .. ولم يكن النفى هو الشىء الوحيد الى تعرض له الأفغانى .. 

كان القبض عليه والسجن والتشريد ومصادرة الكتب أحداثا يومية ف حياته .. سثل 
ذات يوم من سلطات الأمن_ أين .كتبك؟.. أشار إلى قلبه وقال: إتها هنا.. سثل عن 
ملابسه وحقائبه فأشار إلى جبته التی يرتدیہا وقال : كنت أول عهدى بالنفى أستصحب 
جبة ثانية وسراويل» ولكن لا توالى النفى صرت أستنقل ال جبة الثانية . فاثرت أن أترك هذه 
حتی تیل فاغیرها.. 

کان الأفغانی يرى أن السجن لمن يطلب الحق من الظالين رياضة › والنفى فى سبيل 
السلا سياحة . ما القتل ف سبیل الله فهو شهادة 0 ای مر اتب الحهاد۔. کان 
الأفغانى مجاهدا مسلما. . کان E‏ إسلامية تجو ب الأرض » وتوز ع الثورة الواعية على 
الناس: كان يشبه أبطال الأساطير الحقيقية . لم يكن اخسن الحظ ى من ٤أبطال؛‏ الأسباطير 
اليونانية الذين يسترضون «زيوس» ويشركون بديانا؛ ولو فعل لاستحق. رضاء البدكتور 
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کان الأفغافى او . لایرید سوی وجه الله وحده .. من هذا کان ضرام 
ا وو ھا ت ف ا کی ود ل ان ت 
جهاده .. صار رمزاً للثائر المسلم . ومن هنا فإن كل السهام التى توجه لاإسلام لابد أن تمر 
على صدره. وكل الموامرات الت تستهدف تشو يه الأبطال المسلمين لابد أن تعير على 
حسكه وا . وهكذا لم يسلم الأفغالى طوال حیاته من الکيد ؛ يته ی فى ذلك کید 
اللجان الرسمية أو كيد البصاصين أو كيد أذناب الاستعمار من الحكام أو كيد الكارهين 
لاا الاسلام» ثم هاهو كيد المنقفين اوا 
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ماالذى فعله الأفغانفى واستحق عليه هذا كله؟ لقد كرس الأفغانى حياته لايقاظ 
الروح الكامنة ف الإنسان الشرق. كرس حاف ا الا ر چم رکس 
حياته لاماس المنہج القرافى تى بناء الأفراد والحماعات > وکان ير اتن هذا هو الحل 
الوحيد أمام المسلمين . ج استهدف الأفغانى فى حياته تنبيه الأمة الإسلامية إلى ذاعها الأصيلة 
التى أنشات الحضارة. ا كان وجوده ف الحياة حربا على الاستعمار والتبعية ومقاومة 
لذوبان الفكر ا سلامی ف الفكر العالى . 

باختصار كانت حياة الأفغافى اقا للحديث النبوى الشريف «إن الله يبعث عل 
E‏ مائة سنة لأمتى من يجدد هما أمر دينها» هذا هو عندنا وعند التارج. . لکنه عند 
الدکتور لويس عوض إیرانی غامض عميل وجاسوس وزنديق يجوب الافاق .. 

إن اشح الامام محمد عبده تلمیذ الافا يفسر لنا احتلاف الناس فيه بكلمة دقيقة 


ي جي 


تعبر باججاز عن حقيقة الأفغافى . 

قال الشيخ محمد عبده إن الناس قد احتلفوا ف الأفغانى ؛ حتى لكأنه حقيقة كلية 
تجلت فى كل ذهن با يلائمهء أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله. 

أشيع عنه ف حياته قوله : إن الشرق يحتاج إلى مستبد عادل .. و كان الذين أشاعوا 
هذه المقولة عن الأفغافى يحاولون تبرير الاستبداد بإضافة العدل إليه ونسية العبارة كلها إلى 
السيد جمال الدين الأفغانى ‏ سأل محمد باشا الحرومى السيد جمال الدين يوماً: إن 
دو ن ا عن ا قولك : يحتاج الشرق إلى مستبد عادل» . . قال الأفغانى : 
هذا من قبيل جمع الأضداد. كيف جتمع العدل والاستبداد_ وهكذا نفى الأفغاى 
مانشر ده اعا ف غه رورا .. ومثلما لم تسلم ُفکاره لم يسلم شخصه ۔ 

كان من الصعب على العملاء والجواسيس والبصاصين الذين بقتفون أثره ويرصدون 
حر کاته أن يفسروا التبل والايثار اللذين يصدران عنه بشکل طبیعی ا يصدر الدفء عن 
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الشمس .. ومن هنا کان تفسیر کل شىء بعكس الواقع : إذا رفض الأفغانى الجاه فإنما 
يرفضه كخطة لاتعففا. وإذا عرض عليه ا ملك ورفضه فإغا يفعل ذلك لأنه يريد خلافة . 
وإذا أفطر ف رمضان بعد المغرب قال البصاص الذی يتبعه كظله إِنه راه يفطر قبل 
لغرب .. وهكذا تمضى الحلقة. 


ولقد كان الرجل يدرك أنه يحمل دعوة ها أعداء كثيرون .. وكان يعر ف أن الابتلاء 
قدر مقدور على حلة الدعوات العظيمة .. ومن م مضی ف طریقه غیر عابیء با تثیره 
أفکاره أو تصرفاته _ کان وجه الله هو غایته .. ومن كانت هذه غايته ۾ يلتفت إلى حمل 
الأحجار والغوغاء والكائدين . 


كانت مشکلة لأفغاى آنه ا إلى الإسلام والعروبة والعدالة الاجتاعية والشورى 
E‏ .. حين دحل اند وجد 
الاستعمار الانجلیزى يحض طائفة من قفن کعادته. و کانت دعوی هولاء طرح 
الفكر الاسلامي و الدعوة للتقافة المدنية .. وقف الأفغاى ضدهم وكتب هم « رسالة الرد 
على الدهريين) . 
وسحین جاءِ الأفغانى إل مصر أقام فيا أبا وا برا لحر که البعث والاحياء 
الغورة .. كانت الثورة العرابية شرارة من شرارات فکره.. کانت ٹثورة ۱۹۱۹ نتيجة من 
نتائج أفكاره .. كان كل رجالات مصر من المنقفين والتعلمين والصحفيين والدعاة ف 
صر ه من اصدقائه وجلسائه وتلامیذه ‏ وحن خشی البعض ف مصر من غضب اخدير 
توفيق وآثر السلامة وتنكب طريق النضال قال الأفغافى كلمته عن توفيق : توفيق فى غضبه 
و رضاه تابع U‏ یلقی اليه 

ويهذه الجملة لخص الأفغانى حقيقة الموقف السياسى ف مصر» وكشف عن تبعيته 
لالاستعمار الغرى .. وقد کان هذا کله يبلغ توفیق بشکل أو ا ومن هنا اصدرت 
اللحنة قرارها الشهير بزعامته لطائفة من الخبان ھدفھہ ساد الدين والدنيا. 

وطرد الأفغانى من مصر .. وحرن دهت ال إيران وأبصر المظام التى جترحها الشاة 
ناصر فى شعبه »› قاد ضده کر شحاعة » وو قف بالاسلام صد احتکار الالجليز ا 
الشاه «للدخان» وأوحى الأفغانى إلى الشیرازى وكان مفتيا أن يصدر فتوى يحرم فيہا على 
اللسلمين شرب والد خان )س وهكذا تر ا جعت شر که الدحان عن مشر وعاتہا الضارة 
بالبلاد » واضطر الشاه إلى تعويضها عن الامتياز .. وبعث الشاه بخمسمائه من فرسانه 
اک جدود یران وآمروه ان غصی ولا يلتشت ادا لایران 


ويذهب الافغانى إلى تر كيا فيخوض مع ركته الشهيرة ضد الجمود» ويستمر فى 
خوض معا ركه ضد الاستعمار_ ويذهب إل باريس ويصدر هناك جريدة «العروة 
الوثقى » وهى جريدة تجاوزت أن تكون عملا صحفي تجارياً إلى صيرورتما مشروعا دينيا 
سياسيا ثوريا.. وتقض الجريدة مضجع الاستعمار. ويصدر نوبار باشا رئيس نظارة 
النظار 4 مصر قرارا بتغرعم کل من يقرا « العروة الوتقى » ۲٥‏ جنيا واعتبار قراءتہا 

ولقد تغیر فکر الأفغای کا ک: فت الدراسة التأنية التى قام بها الدكتور محمد عماره 
خلال محقيقه لاعمال الافغانی . تخیر فکره ف نہاية حیاته عن فکره ف بدايتہا.. كان التغيبر 
حو النضج والثورة والتقدم؛ لقد وقف الرجل مع العدالة الاجتاعية وقف مع التعلم 
بعض مواقفه كموققه من النشوء والارتقاء والقومية والاشتراكية .. فى بداية حياته كان 
ينظر إليها بارتياب » فلما تقدمت به السن وزادت خبرته أعاد النظر فى مواقفة السابقة 
وصححها غا تراءی له من قرأءة وسياحة وحكمة.. 

كانت هناك متغیرات وثوابت فى حياته .. كان الأمر الثابت أنه يتحرك کفارس من 
فر ساك الدعوة الاسلامية.. وتار عظم من وار الحياة.. إن هدفه هو العدل و الرحمة 
والحق والخير وال جمال .. لقد أيقظ الشرق من سباته. 


ولقد لبس البحث الجریء الذى كتبه الدكتور لويس عوض عن الأفغانى ثوب 
الببحث» ولكنه ج یکن بنا .. إلا أن یکون بنا من قبیل أعحاٹث المباحث العثانية أو 
الخديوية أو الإيرانية أو الانجليزية . إن مصادر بحث الدكتور تكشف عن تمافتماء ومعظه 
مايبنيه الد كتور حول الأفغافى رغم فخامته مزور_ ولا أظن أن أحداً من اشتر كوا ف الرد 
على الدكتور لويس كان يريد تفنيد أقواله عن الأفغانف » لأن أقواله فى جملتبا لاتستحق هذا 
العناء.. 
إما تصدينا بالرد حتى ننبه إلى عحاولة جرج التارج الإإسلامى وتحطم الماذج الرفيعة 
الثائرة فيه .. حتى .إذا تلوث تارجخنا وصار أبطاله عملاء وثواره جواسيس ونماذحه الرفيعة 
أقزاماً ومسوخاً .. حتى إذا وقع هذا تحولنا إل الغرب ٠وطرحنا‏ ماضيناء وقطعنا الصلة 
ببذورنا وتاريخنا.. وصرنا رجالا جوفاً لاماضى هم ولا وجدان ولا عقيدة. 
عندئذ ترضی عنا مراجع أجحاٹ الد كتور لويس عوض ويرضى هو عنا.. لقد تصدى 
«الأهرام » بجملة من الأساتذة المحخصصن اليارزين للرد تصحيحا هذه الفكرة» انبعاثا من 
الأمانة الدينية والموضوعية العلمية . 
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إن طبق العام الذى قدمه الطاهى الشهير لويس عرض عن الافغافق كان طبقا من 
الطعام الفاسد المغشوش . إن الطبخة كلها بغير ملح .. بغير صدق.. 
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الفصل الثالث 


إلى هذا الحد يزيف التاريخ 
جاءلی صدیق مند حو عام بنسخة کاب یسمی «الاخحوان المشلمول والتنظم 
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وم تكن هده هى المرة الأول التى أناقش مب ١را‏ مدا الکاتب» فقد ناقشت له ف 
الجزء الأول من هذه المذكرات رأياً كان قد نشره فى جريدة الأهرام فيما يتصلل بترشيح 
الأستاذ البنا مجلس النواب فى عهد وزارة النحاس باشا عام ..1۹٤١‏ ويؤخحذ علل هذا 
الكاتب أنه يصر ف كتاباته على أنه مؤرخ ‏ يتناسى ذلك وخخلط بين صفة المؤرخ وصفة 
الكاتب المتحيز » صاحب الفكرة المعينة » يتصيد ها القرائن والمبررات لدعمهاء ثم يقدمها 
للناس على أنها تار خ.. وهذا الوصف الغالب عليه ينزلق به ف كثير من الأحيان إلى الخلط 
وى تاو يل اننصوص وبترها وإ حجاهل الاحداث وتسلسلهاء بل يصل ف بعض الاحيان 
إلى قلب الخحقائق. 

وقد طالعت الكتاب. ولا أرافى فى حاجة إن تناوله بالرد؛ لان الرجل فعلا کإ 
نصحه الخ الأستاذ صلاح شادى وعملا بالتو جيه القر انی الحکم ج فاسألوا آهل الذ كر 
إن كنت لاتعلمون 4# كان عليه قبل أن يبدا الكتابة عن اللإخوان المسلمين أن يطلع على 
ماكتبه الذين عاشوا أحداث الاخوان المسلمين من داخلهاء ومارسوها وكانوا من صانعيا 
ومن حصادها.. لاأن يأخذ معلوماته عنہم من تصورات له وتخیلات أو من كتابات 
لذو ى قلوب مريضة يرون ف الاحوان E O,‏ المنيع دون جاح خططات غر بيه 
وضعوا أقلامهم ف حدمتبا. ) 

ثم إن الرجل بتجرئه على ارتياد طريق ججهله دون دليل من أهله؛ أحذ يخلط وبخبط 
خبط عشواع؛ حتى إنه أخد من أقوال مجلة الدعوة بعد خصل صاحبها من الإخوان 
مااعتبره حجة على قيادة الاخحوان كانما قد صدرت هذه الاقوال عن هذه القيادة . 


هذا كله إذا أحسنا الظن بالرجل؛ وإلا فإن ف كتاباته مايشعر القارىء اجبير بأن 
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وراء هذه الكتابات إغراضاً يلح عليه إلحاحا بإبراز اللإخوان المسلمين فى صورة معينة 
مهما کانت هذه الصورة عخالفة للواقع . 

و ستکتفی بمناقشة قسمتين من قسمات الصورة الشوهة التى اراد هذا الكاتب أن 
يضع الإحوان المسلمين فى إطارها؛ تار كين للسادة القراء الحكم من خلال هذه المناقشة 
على قيمة المعلومات التى أوردها الكاتب ف كتابه» وعلى النتائج التى توصل إليها من خلال 
هة لار مات 


القسمة الأرلى 


ورد الأستاذ المؤرخ فى صفحة ۱۱٠١‏ من کتابه مايل : 

« و بالنسبة للمفاوضات بين الإنجليز والإخحوانء فكما هى العادة فى كل مفاوضات 
لاتستبد إلى جبهة داخلية قوية » فإن الصراع لمكتوم بين الثورة والإحوان کان له تأثيره فى 
موقف الاعتدال الذى وقفته الحماعة أثناء المفاوضاتث رفا من الحرب ف جتين : جبة 
النورة وجبة الانجليز . فقد وافقت الجماعة على ماقبله عبد الناصر فى اتفاقية الجلاء بعد 
ذلك ik‏ بقاء خبراء إجليز فى قاعدة قناة السويس » وحق عودة القوات البريطانية 
إلى القناةء واستخدام القاعدة ف حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على ى 
د طا ق نتاه الفاغ ال ن جر الات الب او غل و کا 
والتشاور عل العودة فى حالة خحطر الحرب (ر٤۸١).‏ 
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وتعليقا على هذا انبا الذی آورده من يقرر ف مقدمة کتابه أنه مورخ یبحٹ جد عن 
الوثائق ليستقى منها أنباءه التاريخية أقول : 

١‏ س لا كان هذا النباً مغايراً بل مناقضاً للواقع التاريخى الثابت الذى نعرفه والذى 
کنا حضوره ومشاركين ف صناعته؛ قلت : لعل هناك مصدرا اخر لانعرفه 
يكوك اولق من صانعى التبا أنفسهم؛ ونظرت فوجدت المؤلف قد ذيل هذه 
العبارة التى تضمنت النباً بهذا الرقم (٤۱۸)؛‏ فنظرت فق هامش الصفحة 
وبحشت عن هذا الرقم فوجدت المصدر: هو (عيد العظم رمضان: .المرجع 
المذكور :ص ٠١۳١ ٠۳١‏ ).. غفعجبت للمؤلف يورد الباً المناقض للتارخ 
ويجعل الوثيقة التى استقاه منها هى الولف نفسه. 


أن 'السيد 9 المؤرخ؛ قد استقّی نبا هدا من قرار جمال عبد الناصر الذى 
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أصدره فی ۱۲ يناير ٠۹١٤‏ جل الاخحوان المسلمينء واتہم الأاخوان فيه 
بالاتصال بالاتجليز من وراء ظهره ؛ وقد تبين للناس جميعا بعد صدور هذا 
القرار أن عبد التاصر كان کاذبا فيما جاء فى القرار من اتہامات › بعد أن تحداه 
المرشد العام فى ذلك IT‏ السجن على صفحات جريدة «المصرى)-_ 
0 أوسع الجرائد المصرية اليوميه اتتشارا فى ذلك الوقت ‏ ودعاه إلى امباهلة حتى 
تتزل لعنة الله على الكاذيين .. فتراجع عيد التاضر فى الحال .. ورداً لاعتبار 
الإخوان أفرج عنم وقام بزيارة المرشد العام فى مزه ونشر ذلك ف الصحف . 
ولجوء هذا « المؤرخ » إل أمثال هذه المصادر المشبوهة والمدموغة بالكذب أمر قد 
اقضاه لنفسه من قبل ؛ فلقد ناقشنا له ق الجحزء الأول من هذه المذكرات أنباء عن الإلحوان 
السلمين استقاها من البوليس السياسى ولم يخجل من نشرها فى جريدة الأهرام منسوية إل 
هذا المصدر وإلى تقارير المستعمرين. 
فجل هم هذا «المؤرخ» هو أن يتسقط الاناء من ى مصدر من المصادر دون 
مبالاة بصدقها أو کذمہا مان ةق هد الأنباء ا به حاولاته المستميتة ف التهجم 
على الإخوان والنيل منهم والانتقاص من مكانتهم وتشويه معتهم ؛ معتمدا فى ذلك على 
خلو أذهان الأجيال الناشغة وما شاع فى هذه الأيام من الأمية السياسية بين الو اطنين تتيجة 
ربع قرن عاشوه تحت نير حكم يتسم بالقهر والاستبداد وحجب:الحقائق . 
اال تم اب ب التأريم قد أشرنا إليه فى الجرء الأول من هذه المذكرات 
فى الفصلل الثالث من الباب الرابع عند حديشنا عن خحطط التامر العالمى للقضاء على 
الدعوة.. ومن شاء فليرجع إليه 


القسمة الثانية 


ويواصل الأستاذ المؤرخ تأريخه فيقول فى صفحة :١١١‏ 
«وقد أدرك الانجليز من خلال هذه المفاوضات أن الإحوان ليسوا بالتطرف الذى كانوا 
بخشون › فقد قبلوا التفاوض معهم کا قبلوا الأسس السالفة الذ كر للاتفاق . وأثبتوا 
بذلك نهم أكثر اعتدالاً من الوقد الذى ألغى معاهدة ۱۹۳٩‏ ونص ف برناجه عقب قيام 
افورة على نيذ القاوضة نيد النواةء ونيذ الدفاع المشترك ور د 2 ارت 
(۱۸۵). 

وان الإخوان يسعون فى الحقيقة إلى ترك هذا الانطباع لدى الإنجليز . ققذ .ذکرنا 
أن موقف قيادتيم أثاء معركة القناة سنة ۱۹۵۱ ۱۹۰۲ كان موقفاً متخاذلاً . قد 


oko 


ا تماما من كل شبة تتعلق بالا شتراك ف العمل الوطنى › وتبرأت من دعوة شباب 


الإحوان إلى مقاطعة الانجليز › وتبرأت من استخدام القوة أونية استخدامهاء وتبرأت من 
جل ب الذغرة حن هاجت تجن حاف عفيفى اضرب اجر كه الوط . وف الفترة التى 
أباح فیا بعض علماء الدين مثل الشيخ أبو العيون سكرتير عام الأزهر والشيخ على 
افیف دماأء الإاجليز علا ف .الصحف س کت قيادة الاخوان الملسلمين ترقض علتا 
العنف كو سيلة لاخراج الانجليز_ وقد كان قبول الاحوان المسلمين اس الاتفاق 
السالفة الذكر مقصوداً به إقناع الاعجليز بمرايا الاخحوان . وقد عبر المضيبى عن ذلك فى 
صر اسحة تامة قائلا : «أنا على ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا الإخوان المسلمين ء و يكف 
عن اعتبارهم شبحاً مفزعاً کا حاول البعض أن يصورهم ٤‏ . 


4 ك د 


ويكفى للرد على ادعاءات السيد المؤرخ أن نسأله سؤالاً واحداأ فنقول : 
جاء فى سياق حديثك فى هذه الفقرة ذكر ثلاث هيعات هى التى كانت فى الساحة ف 
ذلك الوقت : الاحوان المسلمون وحزب الوفد وعلماء الدين .. فما هى التضحيات التى 
قدمتہا كل هيئة من هذه افيعات ف مقاومة الامجلیز فی الفترۃ من ۱۹٥۱‏ ۲٥۱۹؟‏ 

وإذا كان السيد المؤرخ لايسعفه أسلوبه الذى أرتضاه لنفسه ولا يرتضيه التارج أن 
جيب على هذا السؤال » فإننا نتطو ع بالاجابة عليه .. ونحيله فى ذلك إلى الصحف اليومية 
و إلى جريدة «المصرى » بالذات صحيفة حزب الوفد الذى کان الخحرب الحا ع ف ذلك 
الوقت ؛ فسيجد أن الجحهة الوحيدة التى قدمت ضحايا هى هيعئة الأخوان المسلمين ؛ فقد 
شيع الإإحوان المسلمون ف خلال الخمسة عشر یوما الأول من شهر ینایر ٠١١۲‏ ثلاثة 
شهداء من طلبة الجامعات هم عادل محمد غانم الطالب بكلية طب عين تمس وعمر 
شاهين الطالب باداب القاهرةء وأحمد المنيسى الطالب بطب القاهرة و كان تشييع جنازة 
الشهيدين الاخيرين فى مدينة الزقازيق.. وقد وصفت جريدة المصرى روعة الحنازة 
واشتراك جميع الطوائف فاء ونشرت فى صدر صفحتما الأول صورة للمشيعين يتقدمهم 
المرشد العام لاخوان المسلمين. 

م يل السيد المؤرخ أيضا إلى كتاب صديقه الأستاذ صلاح شادئ «صفحات من 
e‏ الأول فى صفحات من a he‏ 


ف خلال هذه Ty YT‏ ولیقرا عن 


قط :ن فقرات و هذه ن ل اندر السيد المؤرخ وإنغا لتطمثن با 


A٨ 


قلوب القراء الذين م جحدوا هذه الجهود.. یقول الأخ الكرع الأستاذ صلا ح شادی : 

جرت أحداث هذا اللغم البحرى الذى حاول الإخوان المسلمون تفجره مرتين ف 
قناة السويس ضمن سلسلة النشاط الفدالى الذى قامت به الجماعة ضد الانجليز ف أثناء 
تولی فو اد سراج الدين سئوك و زارة الداعحلية ف وراره الوفد رول e‏ إلغاء مساهدة 
۳۹ فی اکتوبر عام ۱۹٥۱‏ . 


وكان الجو الذى تعيشه مصر انذاك مشحونا بكراهية الانجليز وخاصة إعلان جظر 
تشغیل العمال المصريين بالقاعدة البريطانية ومنع موینہا من داحل مصر . وبداً الشباب 
يدرك واجبه ف العمل الفداى لإخراج الإنجليز بإقناعهم بأن حجتهم ف البقاء ق مصر 
للمحافظة على قناة السويس حجة داحضة؛ لأنهم لايستطيعون ححماية أنفسهم فيبا إزاء 
سخط الشعب فكيف يحمون القناة؟ ولذلك كان مسرح الأعمال الفدائية الاعجليز أنفسهم 
وموسساتہم فى قناة السويس . 


وسرت الحماسة ف الأجهزة الحاكمة التى دعت إلى اثتلاف قومى يضم أصحاب 
الرأى فى مصر لتنسيتق النشاط الفدالى . وكان عبء العمل الحقيقى الفعال يقع على كاهل 
الإاحوان المسلمين؛ فقد قامت المعسكرات ف الجماعة لتدري يب الشبان على استعمال 
السلاح والمواد المتفجرة والقنابل الحارقة ة والالغام؛ بمباشرة الخ محمد عاكف ف جامعة 
القاهرة وغيره من الإخوان ف الجامعات الأخرى» وأعطتيم الجامعات مايؤهلهم هذا 
الدور .. وقام الضابط مجدى حسنرن الذى بايع الإخحوان من قبل بتدريب الإخوان على 
استعمال الأسلحة وقدف (قنبلة الأنرجا) .. وسقط كير من الشهداء وكان لكل منيم 
قصص بطولة تذكرنا بالسلف الصاح . 

وف هذا الجو المشحون بالرغبة فن التحرك ضد الحتلين بالصورة المحاحة» فكر 
الإخوان المسلمون فى صنع لغم بحرى لنسف إحدى المراكب الإنجليزية الحملة بالبترول فى 
داخحل القناة. 

وفکرت ف الأمر ملا بعد تکلیفی من الأستاذ اا مرشد اللاخحوان 
المي بصنع هرز ا اللغم و تفجیره» وه جدت أن الاستعداد لصنع هذا اللغم لایتوافر فى 
إمکاناته العلمية فضلا عن التصنيع إلا بمعاو نة قسم الأجحاث فف الجیش الذی کان يعمل فيه 
الضابط صلاح هدايت . 


ودذهبت ال جمال عبد الناصر وعرضت عليه الفكرة» ون وک إل 
صلاح هدایت وتحدثنا ف الأمرء فكان رده مشجعا لنا ف المضی لإکال هذا التخطيط › 


ووعد بصتع لغم على شكل كرة كبيرة محوفة على فى قفا رامن هر ف 


oAY 


معدن خفيف يسمح ها بالطفو داخل المياه وبداخلها مادة ۳ ١.‏ .۲ المتفجرة بكمية 
مناسبة » ويعلق بها ثقل محسوب الوزن لتبقى على ارتفاع معقول أسفل سطح الماء بحيث 
تلاصق أسفل الم ركب المقصودة وججرى تفجيره فى الوقت المناسب لمرور مركب 
« الاسترنة» حاملة الغاز الراد تفجيرها. 


وبعد إتمام صنعه كان لابد من نقل هذا اللغم بأجزائه كلها إلى منطقة القنطرة شرق› 
ورژیى جز ته فوضع الثقل الحديد الذى لایژدی کشفه إل سخاطر › فوضع فى صنادیق 
أوصلها السيد/ مجدى حسنين إلى بعحطة القاهرة لشحنها بالسكة الحديد إلى القنطرة 
شرق » حيث استقبلنى فق محطة القاهرة السيد/ وجيه أباظه ليعرفتى بامور جمرك السبتية 
الذی سیصحبنی ف القطار إلى القنطرة شرق ليسهل لى استلام صناديق الشحنة باعتبار 
آنها متفجرات . 


والذی علمته من وجيه أباظه أن فؤاد سراج الدين سيسهل نقل اللغم ‏ و كان وقتبز 
a‏ للداحلية__ وأنه ۾ رل بتسهیل الشحن › »> وبإيفاد مندو ب امرك ٣‏ :8 
الخصرص . وطبعاً لم يعلم أحد وربا وجيه أباظه نفسه أن الموجود فى الصناديق لايعدو أذ 
يکون ا حدید ) e‏ أردت أن ا مدی ی الأمن ف فى الشحن بالسكة 
تجرية لنا مع 0 الوفدية التی آثبتت ت الأحداث ‏ بعد ذلك صدقها فى المضى مع 
و ا 


وهنا رقف صاحب امذكرات لحظة عن قل ماينقله من فقرات من كناب الخ 
الأستاة اضلاح شادی ليلقت نظر السيد المو رخ ال أمأانة التار ‏ خو أدب التعامل مع أحداثه 
وهیگاته ورجاله ؛ فالوفد الذی کان بیننا وبینه من التنافس ماأدى إلى احتكاك شدید لم يمنعنا 
eT‏ 


0 ee a اقنطر:‎ e 

عد ا غنم مامور ر القتطرة ر الذى احتمل کا من الخاطر بسبب الدشاط 
الغدانی نى منطقته ‏ ین ربط أجزاء اللغم وتجهيزه للعمل من داخل هرز | الكان.. 

شم أخذ الأخ الأستادذ صلا ح شای صف کف بی خر وعد اا الكرام 

على تركيب أجزاء اللغم ثم تقله إل الضفة الشرقية للقناةء ثم تحرى التوقيت المطلوب» نم 

وصوغم إلى مكان ييعد نحو جو ثلاثة کیلو متزات عن کوبری الفردان الذى 7 تقوم عليه نقطة 

حراسة ية . استعانو! بالضابط حنسن التهامى لتفادى قوة حفر السواحل ثم يقول : 
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« واخترنا الليلة والمكان والساعة . ووضعنا اللغم فى سيارة جيب › وامجهنا بالسيارة 
إل المكان المقصود تحر سنا سيارة من سيارات الجيش بقيادة الرائد حلمى السوده الضابط 
بالمعسكر المصرى ف الضفة الشرقية ومعنا الضابط حسن الهامى والإخوة رشاد المنيسى 
وإبراهم بر كات ويوسف جبد المعطى وصلاح عيد التعال واحرون هضوا معنا بمسثولية 
تنفيذ هذه العملية . 

و کان وقت التنفيذ بعد منتصف الليل › و ملت السيارة الحیب اللغم يسىتر د غطاء 
السيارة. و مصت القافلة بر جاضا ای الكان المحفق عليه ڪر ستا السيد / حسن التہامى 
و يساند ظهرنا من ای عدوان يقع علينا. 


و کان المتفق عليه قیامی بت he AF‏ 
الصغير › و يعد عن مکان الانفجار e‏ تى ياردة . 


ولكن.. 
قبل وصول السيارة إلى المكان امعد للتنفيذ ساحت ف رمال الضفة الشرقية» وتوقف 
لموتور» ولم نتمكن من تحريكها.. وغير بعيد منا تقع نقطة الحراسة الإنجليرية !! 

وت ركنا السيارة» ولا اللغم من «الشفة» التى i‏ النصف العلوى منه بالنصف 
السفلل ومضينا إلى مكان الالتقاء ننتظر القارب القادم ‏ بالثقل الحديد) من الضفة الغربية 


o o E‏ تتصاعد من بعيد 
خهة التى ننتظر قدوم E‏ و | نشب بین أشخاص على الضفة 
. وم نتيين تفاصيل الحديث ET‏ ام ر فوجد أن القارب ف مکان 
من الضفة الغربية م يتحرك » وعلى الشاطىء جنود من ح خو الود وار کا مد 
القارب من التحرك خافة استعماله فى تهريب مخدرات أو أحوها. .. و كنا حريصين فى الخطه 
على إخلاء الشاطىء من أى دوریات حت لانواجه ا اجا كو علق ف ج 
التہامی الذى كان مكلفا بهذا الدور إنه أبلغ القائد العسكرى ذه المنطقة بإخلائها من 
الدوريات » ولکن يبدو أن قائد المنطقة تخو ف من احتال الايذاء الذى يلحق به من الاجليز 
إذا تم التفجير فأاخر ج الدو رية ف نفس المنطقة التى رغبنا فى اخحلائها وأوقفت القارب عن 
المبور إلى الضفة الشرقية لوضع الكرة العسى تحمل المادة ا تفج رة 1. ۸. ٣رربطها‏ 
( بالثقل ) الذى بداخحل القارب ع أتواكت اقل بعد ذلك قى جوف المياه ا به الكرة 
الصلة بسلك معد إلى مائتى ياردة فى.العمق حتى أول الشاطىء a‏ 
الذى يعبر ساترأ لن يقوم بمهمة التفجير. 


وأسقط ف أيدينا. إذ لاشك أن تفجير اللغم لو حدث على سطح الاء فلن ينتج شيئا 
له أثره» وف نفس الوقت يجعله ظاهراً للعيان ولا بمكن تثبيته ف الماءء لأنه سيسبح مع 


9A۹. 


التيار ونعجز بالتاى عن ملاحقته .. وشهدت الأ والقنوط على وجه حسن التهامى» بل 
عجز عن حبس دموعه . وات ا چا اا يستقم ومشاعرنا جمیعاً فلم يشغل بال .. 
ولكنه أصر على تنفيذ العملية برغم ذلك .. وأصر على تفجير اللغم فى السفينة القادمة أى 
سفينة .. ورفضت بصورة قاطعة » فلم يكن هدف إحداث أصوات تفجير فى اهواء لاوزن 
شا .. 

ولا يس حسن التہامى أخبرنا أن جريدة «المصرى» قد جهزت مانشيت بالخط 
العريض تكى تفاصيل هذه العملية وأنها كانت تنتظر منه الاشارة بالتنفيذ لطبح 
المانشيت .. فما هو الموقف الآن ؟! 

فقلت : لاشىء. لايكتب شىء عن هذا الحادث على الإطلاق » ولا علم لى بذلك 
أصلا : وإذا كان عبد الناصر قد رتب الإعلان عن هذا الحادث ف جريدة المصرى يدون 
أن خخبرنی فعایه وحده علاج ڌا الأمر مع الحريدة . 

ونکتفی ا القدر من قصة اللغم› وقد أو ردناها بالذات لأن شھو دها ارال رلاد 
منم على قيد الحياة ونهديما إل أولئك المؤرخين العظام الذين يريدون أن يطفعوا نور الله 
بافواههم » والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 
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..١‏ وإذا كان المرشد العام حين يسأله مندوبو الصحف فلا يرى أن الإخوان__ 
مع کل هذا قدموا شيعا للقضية ؛ فإغا هو التواضع الذى يلتزم به القائد المسلم س 
اة وإصدار الفعاوى والتصرجحات وإطلاق الشعارات والتہديدات فهذه ليست 
بضاعه الاآخوان المسلمين » وقد ت ركوها لغيرهم يتاجرون فا . والقائد فى حرب 
الأعداء عليه أن لايكشف خططه مهما أحرجه السائلون بأسثلتهم والحرب خدعة. 
وإذا كان الكاتب قد اعتمد طريقة الوقوف عند « ويل للمصلين» فاقتطع من كلام 
المرشد العام فقرات تناسب هذه الطريقة » فقد نقلنا لقرائنا ق هذه المذكرآت نص الحديث 
الدى دار بين المرشد العام وبين و كاله يونيتديرس کاملا دؤن بتر ولا تقطيع أوصال خی 
يتبينوا الحق من الباطل . 
ولا أعتقد أن «مؤرخاً) کھا امرخ هذا مدی تنه على التارخ» وجرأته فى 
قلب الحقائق » واستخفافه بعقول مواطنيه يستحق ف نقده أكثر من هذه السطور. 
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الباب العشرون 
أضواء على هذه الحقبة من الزمن 


الفصل الأول : وشهد شاهد من 
اھلھا۔ تصدیق على 
ملاحظاتنا 

الفصل الثانى : شاهد على العهد 


الفصل الاول 


* 
# نھ ا ف 

فى البابين الثافى والخامس من هذا الجرء فى الحديث مما يتصل بمشروع الإصلاح 
الزراعى و جتمعيه الفلاح» وف الباب الحادی ڪشر قيماً يتصل مشرو ج أتفاقية ا 
داخلنى شعور ببعض شكوك حول اهتامات أمريكية ملفتة للنظر وجدت صداها بارزا ف 
انى فى نفس الوقت ل أجرؤ أن أنقل هذا الشعور من دائرة الشكوك إلى دائرة الحقائق. 

ولكننى بعد أن ميت مسودة هذا الحرء» وقع لى تاب أعارنيه صديق » فلما قرأت 
هذا الكتاب وجدت من الامانة العلمية أن أعرد على هذا الشعور الذى به القراء بمزيد 
من البسط وبشىء من الناقشة على ضوء ماتضمنه هذا الكتاب من معلومات ؛ تاركأ للقراء 
بعد هذا البسط وهذه المناقشة أن يعيدوا تقيم هذا الشعور فيبقوا عليه ف دائرة الشكوك أو 
ينقلوه إلى دائرة الحقائق . 

والكتاب الذی وقع لی هو کتاب و صعه ار حا اد دراسه وتحليلا حول 
كتاب و«لعبة الشعوب » وقد ا وأنا أقراً یلا الكتاب بان الد كتو ر محمد صادق قد 
بذل مجهرداً مضنياً فى تقصى نصوص كتاب ولعبة الشعوب» ودراستبا وتحليلها دراسه 
العام الخبيرء ا أنه كان من دقة الأمانة العلمية إلى حد آنه فى نقله تصوص الكتاب من 
طيعته الالجليزية ية كان حريصاً على إلحاق كل نص برقم الصفحة ورقم السطر . . ولكننا فيما 
ننقل عنه للقاریء من هذه النصوص فسنكتفى بذكر الصفحة دون رقم السطر. 

ومع ذلك فلن تلجأ إلى تحليلات الد ور محمد صادق إلا ف القليل وسيكون هنا 


منصبا على تقل نصوص كتابٍ ااا ف ر للقراء تحت عناوين › ذلك 
آن 8 هذا الكتاب « مايلز e‏ أحد د الذين 2 بدور هام ق اي e‏ 
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باخابرات المر كزية الأمريكية فى مصر ف بداية عهد عبد الناصر س يذكر ذلك عن نفسه 
ويقول إنه قام بدور هام ف العلاقة بين الخابرات الم ركزية وحكام مصر العسكريين . 
ویروی فى هذا الكتاب ذكرياته عن الفترة من عام ۷ إلى عام ۱۹٩۷‏ ويضيف إا 
I‏ نظره فى هذه التعليقات تصور التدخل الأمريكى على 
أنه حتمية تاريخية » وتصور نظم الحكم «الناصرية» على نها نمرة هذا التدخحل» وأنبا ف 
نظره أحسن نظم الحكم التى قق أمداف السياسة الأمريكية› وتلام المصالح الغربية ف 
الدول الناشعة ف اسيا وأفريقيا. 


وهذا التصوير الذى يصوره للتدحل الأمر یکی فی بلادنا. هو من حقه باعتیاره 
أمريكياً مسعولاً عن تقد أعظم خدمات لبلاده» وعن تيئة الظروف حيث كان لانجاز 
مصالحها .. ولا يعنيه بطبيعة الحال إن کانت ہیف الظروف هذه عى فى مصلحة البلاد التى 
عهياً فما هذه الظروف أم هى ف غير مصلحتها لأنه يعمل فى هذه البلاد لحساب بلاده 

وهو يقرر أن سياسة الولايات الححدة ذات وجهين ؛ وجه تمارسه الحكومة الأمريكية 
ووزارة الخارجيةء وهذا الوجه يتقيد بالبادىء الدبلوماسية والاخلاقية . والوجه الاخر 
فيما يراه « كوبلاند» ويسميه «السياسة الخلفية » يرى أن السياسة الأمريكية جب أن 
یکون هدفها الأول مصاح أمريكا ذاعها» وأنها جب أن تعمل لحماية مصالحها « ا جوهرية ‏ 
بجميع الوسائل والأساليب؛ حتى ولو م تكن متفقة مع القواعد الخلقية ولا مع المبادىء 
الديمقراطية .. وهذا هو الاتجاه «الميكيافيلى» ويارس هذا الوجه «إدارة الخابرات 
المر كرية ٠‏ . 

وبعد أن يذ كر « كوبلاند» ف كتابه ميررات هذه الاستراتيجية «ذات الوجهين» 
ويبين الأسباب التى دعت الولايات المححدة إلى السير فيما بالنسبة لشعو ب الشرق الأوسط 
خاصة» وشعوب العام الثالك عامة ؛ ولا بخفی شعوره ا فى هذه السياسة المزدوجة من 
نفاق وخداع يتعارض مح المبادىء الأخلاقية والمخل اا . بعد ذلك أخحذ يبریء 
نفسه من الدفاع عنہاء وإن کان يقررها كحقيقة واقعة بقوله فى صفحة ۲١‏ : 


« من الطبيعى أننى لاأدافع عن .هذه الازدواجية » إننى لاأشعر ميل إليها ولا نفور منها؛ 
إغا أكتفى بالقول إن هذا هو الواقع» وإن عملتا ر سواء فى « مركز اللعب» أو فى عا 
الواقع الذى تقوم به دبلوماسيتنا وقواتنا المسلحة) أساسه وجود هذه «السياسة 
المردوجة».؛ 

ويلاحظ أن « کوبلاند» ملف هذا الکتاب عاش ف المنطقة منذ عام ١۹٤۷‏ 
وشارك بصفته :حدر جال الخابرات الأمريكية ف #بعض» العمليات التى تقذعها فى سوريا 
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وفى مصر بصفة خحاصة» وقد رأى بعد كارثة عام ۱۹٩۷‏ أن ينشر ف كتابه ١‏ بعض» 
معلوماته عن تلك العمليات التى ا فیا . 


وهو يصرح ا ك حلصاء حال عبد الناصر فيقول فى حشحة ۷۷: 
دمن الراحج أنتى رأيت سبد الناصر أكثر من أى «غرى ‏ أخر حتى هذه اللحظة . . ولو آنه 
م يعد من الممكن لى أن أفاجئه بدون رميات وان أجلس للغداء معه ؛ فإننى أحرص على 
أن تكون لى معه جلسة وحديث كل شهر أو شهرين على الأكثر » وذلك فى ظروف يرتفع 
فیها النکلیف » وینطلتق هو فیا على سجیته وفطرته إل أقصی حد ممکن تقد کنت أذهب 
رزه الأحاديت فق بعض الأحيان حر د ا . ولكن فى بعض الأحيان 
كنت أكلف يمهمة يكلفنى با أحد شر کائی . و کان يسبت الزیارۃ فی بعض اجان درس 
کامل یعطیه ل أل و الأطباء) أو و الحللين النفسيين » أو مسعول عادی فی اخابرات ؛ 


ويمكننى هذا الدرس من كشف الأعراض التى قد تدل على انپیار صسحی أو فى القوى 
العقلية ) 


کا أن « کوبلاند» یقرر بأنه صديق لعبد الناصر وأنه يحبه شخصيا: يقرر ذلك ف 
صفحة ۲۳۹ ويذكر لنا صقاته الشخصية و اهمها فى نظره ا «شجاءع ولا مبدأ له». 

ورغم أن كتابه قد أحدث ضجة كيرى ف الأوساط العربية التى اطلعت عليه ء إلا أنه 
مع ذلك لم يقض بکل ماعنده فقد قان ف صفحة ١٠٤‏ من كتابه : 
«عندما قررت مأذا أكتب وماذا أحتفظ به ر ان ادف من کتال هو .. 
ثم قول «ولقد حذفت المعلومات التى عمنع نشرها قو اعد الأمن الحکومی سواء بالنسبة 
للحكومة الأمريكية و البريطانية » As‏ آنه هرب من مصر ف أواخر 
مأيوم ۱۹۷ قا ل هجوم الاسرائيلى على ق اا معدودة.. ولعل هذا التوقيت مغزى 


لدی بعس القراي 


لاذا قرر «كوبلاند» نشر كير من الوقائع السرية؟ 

ما اذا قرر « کوبلاند » نشر كثير من الوقائع السرية الخاصة باخايرات و 
والعلاقات الديبلو ماسية الأمريكية رغم أنه من المفروض أنه مازالت له صلات باوساط 
الخابرات» فتجیب عليه جریدتا الکریستیان سيتس مو نيتور ولوس أنجلوس تيمز فيقولان: 
إن کوبلاند يقول إن الصحفى الجاسوس الامجلیزى ١‏ کم فلبی » کان یعلم أغلب هذه 
اتفصيلات السريةء وإن الروس الآن أصبحوا يعرفرن (بعد ن هرب فل إلى روسیا) . 
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تتبت أن عبد الناصر كان عميلاً فعلياً للمخابرات المركزية الأمريكية أثناء صعوده سلم 
السلطة؛ وأن الخابرات ال ركرية وجدت أن نشر وجهة النظر حذه سيضر بالمصال 
الأمريكية . لذلك قررت أن تكشف بعض ملفاتما السرية على أمل أن تظهر عبد الناصر 
على أنه وطنى مستقل حاول أن يستغل الولايات المتحدة من أجل تحقيق مصاح مصر 
الوطنية . 


hh 


لعبة الشعوب » أو «مركز اللعب») : 

یقول « کوبلاند ٩‏ قى صقحة ۲۳ من کتابه إنه کان يلعب دور عبد التاصر ف « مر کز 
اللعب » ابتداء من صيف عام ٥‏ إلى ربيع عام ۷ ۱ . و یصف هذا المر کز بانه ف 
الطابتى الثانى عشر من إحدى ناطحات السحاب بواشنطن» وأن اجتاعاته تبدأً من الخامسة 
بعد الظهر حتى الثانية عشرة للا وان هدفه هو إعداد التنبؤات بردود الفعل أو الاقف 
اك قد تتخذها بعض الشخصيات السياسية الاجنبية فى ظروف معينة تقترحها إدارة 
الخابرات حتى تعرف مقدماً ماذا ستفعله هذه الشخصيات عندما تتوفر تلك الظروف ها 
فى الواقع العمل مسىتھيلا ) . 

ويشرح الدكتور محمد صادق دور هذا المر كز فيقول: إن هذا لر كز الذى صنعته 
الخابرات الأمريكية يقوم بدور مسرح صغير تجرى فيه « بروفات » وتجارب ينوب فيم 
خبراؤها عن الشخصيات الاأجبية التی مئلونہا. ویتصضرفون کا يعتقدون أنها سوف 
تتصرف إذا وجدت ف الظروف المغروضة عليهم » والتى تمل أو يتوقع أن تتحقق ف یوم 

من الأيام فى عالم السياسة الدولية ف «المسرح الكبير ۲ مسرح ج الماقات لدو والاحنات 
السياسية الذى تقوم فيه هذه الشخصيات الأجنبية فعلا اوها ا ات ا 
الأمريكية قبل وقوعها عن طريق تجاريما ف المسرح الصغير. 


بهذه الوسيلة المثيلية الدراسية تستطيع أجهزة الخابرات ومخططو السياسة الأمريكية 

أن يعرفوا الظروف التى يمكن إذا تحققت أن تدفع زعيما معينا أو سياسياً معيناً (كعبد 
الناصر مثلا) لاتناذ قرار معين أو موقف معين (مثشل قرار امم قناة السويس أو قطع 
العلاقات مع بريطانيا أو آلمانيا الغربية أو إعلان الحرب على إسرائيل أو صفقة الأسلحة 
التشيكية ألح) فإذا أرادوا بعد ذلك أن يدفعوه نحو اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يظهروا 
ذلك عملوا على خاتى الظرؤف والأساليب اتی یعلمون مقدما من دراستہم ف م رکز 
اللعبة ن أنها تذفعة إلى اتخاذ القرار المطلوب . وهكذا يحققون غرضهم” ق الوقت الذى 
e 2‏ أو «احتجاجهم» على ماوقع بتدييرهم المينى على التو ١‏ برد الفعل 
اکس اما" کا يفعل لاعب البليآرد حين . يدقع كرته لتصل إل كرة حر ی» ولکنه 
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لایوجھھا نحوهاء بل یوجھها حو موقع مغایر يعلم آنه سيصدمها ويدفعها بعد ذلك ف 
الاتجاه المعا كس لاه الذى كانت متجهة اليه 

ونجاح الخابر ات الأمريكية فى هذه العمليات » يتوقف على دراسة الشخصيات التى 
تتعامل معها» وفهم العوامل والاعتبارات التى تؤثر فيهاء وعلى مدى سيطرعما الفعلية على 
« العوامل الموثرة ٠‏ ف الشخصيات السباسية الأجنبية التى تتعاون معها أو تتعامل معها 
الخابرات»› ووضعت يدها علیہا» أصبح فى يدها الخیوط التی تحر که وتدفعه فی اتجاهات 
معينة . تماما ا مسك اللاعب المستتر ق «مسرح العرائس ٠‏ باخيو ط التى توجه الدمى 
وتحركها هنا وهتاكء لتقوم بأدوارها المرسومة هما أمام النظارة والمتفرجين ۴ لو كانت 
تتحر ك و تصرف من «تلقاء نقسهاأ» . 

وقد أشار كوبلاند من غير قصد فى صفحة ١‏ إلى حالة من هذا النوع حين قال : 
١‏ أسبوع واحد قبل أزمة السويس (تأمم القناة) سألنی « فرانك فزتر» نائب مدير و کالة 
الاستخبارات الأمريكية عما إذا كنت أعتقد أن عبد اللاصر سوف يوم شر كة قان 
السويس فيما لو سحبت الحكومة الأمريكية معاو نتا المالية لمشروع الك العاى ( فضلا 
ف ا ا 
(حقاًء إننى فى مكانه وأثناء قيامى بدوره فى « اللعب » قد قررت تأمم شر كة قناة السويس 
منذ شهر سابق ولكنه م يفعل ذلك حتى الان ولذلك لاأعرف ماذا سيفعل الأن». 

يقو ل الدكتور محمد صادق : إن المؤلف «كوبلاند» رستشهد بذلك عل أن مواقف 
عبد الناصر كانت دائماً أقل ضررا على المصالح الغربية ما كان يتوقعه هو عندما کان يقوم 
بتمثیل دوره ف « مر کز اللعب » ولكن جوابه پۇ کد آنه کان يعلم بان إلعوامل التى تدفع 
عبد الناصر للتامم قد توفرت منذ شهر روان کان م يذکر هذه العوامل) وانه کن 
مندهشاً لعدم إقدامه على ذلك» حتى إنه سأل عبد الناصر بعد ذلك عن السر فى هل 
« التأحير» غير المتوقع- ففهم أنه کان يخشى أن يكون رد الفعل الانجليزى الاب 
یی ما حدٹ ے ببب جهله ببعض #العلومات» التی کانت لدی کوبلاند. (لاشك 
أا معلومات تل على عدم عنف المعارضة الأمريكية للتأمم ولکنه م يذكرها أيضا). 

هذه الققصة تو كد أن الىكومة الأمريكية عندما سحيت معاونتها للسد العالى كانت 
تتوقع أن یکون تامم القناة أحد ردود الفعل التى سيتخذها عبد التاصر . وأن ماأظهرته من 
دهشة واعتراض عل التأم عند صدور قراره لم يكن يتفق مع الواقع بل إن القارىء 
يستطيع أن يتساءل هل كانت السياسة الأمريكية تهدف إلى دفع عبد التاصر لذا القرار» 
وأنها أو جدت الظروف التى تدفعه لذلك قبل سحب إعانة السد العالى بشهر . كاملْء 
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ولكنه تردد ولم يقدم» فزادت عليما بعد ذلك قرارها نسحب الإعانة وهى تتوقع أن يده 
على التأمم هذه المرة وقد كان .. وتم ها ماأرادت رغم ظهورها بمظهر 'لاعتراض ؟! 


لاذا تحولت الخارجية الأمريكية عن الاتجاه المخالى ؟ 


يربط «كوبلاند» بين تحول السياسة الأمريكية إلى الاتجاه الميكيافيلى وبين الفهيد 
للانقلاب العسكرى ف مصر ف أواخر عام ١‏ وأوائل عام ۲١۱۹ء‏ وهى الفترة التى 
وصلت فيا الأزمة بين مصر وبريطانيا أقصى درجاتبا بتزايد العمل الفداى الشعبى ضد 
القواعد الانجليزية بالقنال وضغط الرأى العام المصرى على الحكومة وعلى الملك فاروق 
لدرجة أدت إل إعلان إلخاء معاهدة عام ۱۹۳۹ التى كان يعتمد عليما الوجود العسكرى 
البريطانى ف القنال ی اکتوبر عام ۱۹۰۱ فاصبح وجود القواعد العسكرية الإنجليزية 
بغير «أساس» وأصبح العمل الفدائى واجباً وطنياً وكفاحاً شعبياً جيدا. 


کان وزير خارجية أمريكا ف ذلك الوقت هو المستر دين أتشيسون_ ويظهر أنه 
تعرض لضغوط دولية ۾ يذ کر لاء الولف كوبلاند مصدرها_ وإن كان من المفهرم ا 
آتية من ناحية بريطانيا أولاً م من ناحية ! رال اا اا کت فو ا رطانق 
القنال هو خط دفاعها الأول ضیف الحر کات المداثية الملصرية. 


ويصف كوبلاند موقف المستر اتشيون فی عام ۱۹٥۱‏ فى صفحة ٤۸‏ فيقول : 
«يظهر أن وزير الخارجية المستر دين أتشیسون فى عام ۱۹۵۱ لم يكن على كل حال ذائقة 
تامة فف (الاغالب الديقراطية ) إنه عندما كان يتكلم علنا : یکن یذ کر سوی ااب 
« الديبلوماسية التقليدية » ولكن فى أحاديثه الخاصة کان ييدى اعتقاده أن احعال الالتجاء 
إل بعض « اللشاطات غير التقليدية ١‏ اخالفة للمبادىء الدعقراطية والأخحلاقية كندب 
الانقلابات والموامرات .. أ( هو أمر يستحق الدراسة على الأقل لمساعدة بعض 
« القوى الطبيعية ٠‏ على الظهور . 

ونتيجة لذلك فإنه فف نهاية عام ٠۹١١‏ قرر تشكيل « لحنة خبراء» سرية لدراسة العا 
العرن فيما يتعلق على الخصوص يالنزاع العرى الإسرائيلى لاستعراض المشاكل»› واقتراح 
الحلول سواء کان ,ټتفق مع أساليب العمل الحكومى «النظيف .. أم لا». 


وقد استعار وزير الخارجية من اهيئة ال ركزية للمخابرات الأمريكية المستر ١‏ كيرميت 
روزفلت ۲ لیراس هذه اللجنة » التى كانت تضم بعض رجال وزارة الخارجية وبعضاً اخحر 
E‏ من دوائر رجال المال ومن الجامعات . ولم يكن فيا 
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ماالذی قررته نة الخبراء؟ 

يقول « كوبلاند » إن أهمية هده اللجنة هى أنها قد بحثت عن الوسائل التى تستخدمها 
مخابرات الولايات المححدة لفكين العناصر الموالية ها م الوصول إلى الحكم وقد قررت 
اللجنة بصراحة أن ها أن تستعمل كل الوسائل دود تقيد بقواعد «الديبلوماسية التقليديه ‏ 
أى لاتتقيد بالبادىء الأخلاقية أو الديقراطية ‏ ويقول «كوبلاند» إن قرارات هذه 
اللجنة هى نقطة التحول من الر حلة التى استخدمت فيها الوسائل التقايدية من عام ١۹٤١‏ 
إل عام ۱۹١۱۲‏ ربين لمر حلة #لعالية الى قررت السياسة الأمريكية فیا توسیح زشاط 
خابراعما لتد إلى الوسائل الانقلابية والميكيافيلية . 


ویشرح کوبلاند ذلك ر ا و نظره فى صفحة ۲١‏ فيقول : 
«رهناك حدود لا تفعله حكومة بلد ديقراطى ف شونا الداخلية ولكن لاتوجد حدود 
لا نستطيع أن نعمله « ى البلاد الأحرى»_ أو على الأصح» فإن حكومتنا عندما تقرر 
ماذا ستفعل بالنسبة لبلد اخر؛ فإل الحدود الوحيدة لذلك العمل هى استطاعتنا له 
وإمكانية تنفيذه فكل مانستطيع أن نفعله نفعله_ أما الاعتبارات الأخحلاقية فإنها إذا 
ظهرت فكل مايترتب علما هو أننا لانسأل أنفستا فقط «هل نستطيع أن نفعل ذلك ؟» بل 
يجب أن نتساءل «هل نستطيع أن نخفيه ونهرب به؟». 

ويول كوبلاند : إن اللجنة قررت أن « المشكلة المصرية ٠‏ كانت قد حظيت بالاولوية 
عل ماسواهاء وأن اللجنة رت وجوب تدخل الولايات المتحدة فى «هذه المشكلة» 
بسرعة . وسمى هذا التدخحل فى مصر: و العملية الكبرى». 
اذا اختارت اللجنة مصر لتنفيذ العملية الكبرى؟ 

يتجاهل كوبلاند عامدأ السبب الحقيقى مع أنه قد ذكره من قبل وهو « جاح الشعب 
المصرى والحركة الفدائية المصرية فى إلغاء معاهدة عام ١۱۹۳ء‏ ووقوف الشعب 
والحكومة الوفدية» وخحضوع الملك للإرادة الشعبيه٠.‏ وبع أن کوبلاند تجاهل هذا 
السبب فإن كتاباً ف نفس الموضوع ظهر قبل كتابه هو كتاب «هيئة الخابرات المركزية 
الأمريكية ) الذى ألفه «أندرو کوللل» تكلم بکل صراحة ووضوح فى صفحهة 1۸ عن 
اتفاق بریطانیا مع امریکا على إبعاد فاروق بعد ۲١‏ ینار ۱۹٥۲‏ ما يفهم منه ن مبدا 
التدعل الأمريكى كان متفقا عليه من قبل» وأن حريق القاهرة جعل الدولتين تنفقان على 
أن يصل التدحل إلى حد تغيير نظام الحكم الملكى أو إقصاء اروق على الأقل. 

ومع تجاهل كوبلاند لكل هذا فإننا نسایره فنجده يقول تى صفحة ٤٩‏ : «إن اختيار 
مصر لأ بلد يتمتع باولوية متازة بسبب مزاياها الحخاصة» وبسيب نفوذها فى الدول 


ا 


العربية الأخحرى لدرجة تجعل )كل اتجاه للتحسن فيا مؤثراً فى العالم العرهى » ثم يقول: «ومن 
اخ احرف أ اح فد الا كن من اة اد داك ا يم و ت 
طبيعة شعبها وطبيعة ساستباء بل أيضاً يسبب أن عندنا منقذين مشهود فم بالهارة» 
يعرفون البلاد معرفة جيدة» ومن بينم « كيرميت روزفلت » نفسه رئيس اللجنة». 


هل كانت هناك جهود بذها روزفلت فى مصر من قبل؟ 

يقول کوبلاند إن .روزفلت كانت له اتصالات ف مصر أثناء الحرب العالمية الثانية 
وأنه اتصل بالملك فاروق إذ ذاك» وأن فاروق كان ييل إليه. ويقول ف صفحة ١١‏ : «إن 
املك فاروق قد توفر لديه ميل إلى روزفلت خلال الحرب أثناء الأزمة التى أجيره فيا 
الإنجليز بقوة السلاح على إبعاد العناصر ألتى تعطف على «الحؤر» من الحكم» ون يضع 
مکانہا أشخاصاً تختارهم بريطانيا (يقصد أزمة ٤‏ فبرایر .)٠۱۹٤١‏ 

«ف تلك الفعرة كان فاروق يحترق غيظا فى قصره» لاحول له ولا قوة. وكان 
روزفلت یزوره يوميا ققرببا لہدئه ويوحى‌إليه يأنه بعد انتاء الحرب يحتمل أن توضع حطة 
جديدة لتتمتع مصر بسيادتها الكاملة » وليكون فاروق أول حا لمصر المتحررة بعد ألفى 
عام ٩‏ . 

ويعلق الدكتور محمد صادق تعليقاً له دلالاته على عبارة « بعد ألفى عام» التى نوات 
ف کلام روزفلت لفاروق حیث قول ف تعلیقه : لاندری من این جاء روزفلت بہذا 
الرقم؟ وأهم مافيه أنه يفترض أن مصر لم تكن مستقلة طوال العصور الإسلامية كلها 
۲۰٠٠۰ (‏ سنة ) حتى إن عبد الناصر رددها ف خحطبة له فی عهد قریب سنة ۱۹٩٦٩٦‏ فى عيد 
الحلاء إذ قال : : «منذ أكثر من ألفى عام ووطننا يحكمه الغرباء أى المسلمون_ والحلم 
الضائح لأبنائه أن يعود وطنيم إليهم .. وبعد عام واحد من هذه الخطبة وقعت أهزيمة 
والنكسة سنة ١۱۹٦۷‏ 


م نرجع إلى السياق فقول : إن كوبلاند لايذكر لنا شيعا عن اتصالات روزفلت أو 
غيره من خحيراء الخابرات الأمريكية مع فاروق أثناء أزمة القنال قبل ہاية عام ٠۹۵۱‏ 
وإنما يتقلنا مباشرة من عام ۱۹٤۲‏ إلى عام ۱۹۰٩۲‏ فيقول فى صفحة ٠۲‏ : 

« بقى روزفلت ف القاهرة الشهرين الأولين من عام ۱٩٥۲‏ (ینایر وفیرایر (۱۹٥۲١‏ ثم 
يقول ماملخصه أن روزفلت حاول مع فاروق تنظيم «ثورة سلمية) بإجراء خملة تطهير فى 
الأجهزة الحكومية » ولكن فاروق أيعد العتاصر المعروفة بقسادها ثم وضع بدلا نپا رجالا 
أكثر منهم فساداً اختارهم هو» . 


م يقول كوتلاند فى نفس الصفحة بعد ذلك : «فی شهر مایو ٠۱۹۰۲‏ رفع روزفلت 


a 


يديه علامة على اليأس من فاروق . ووافق على رأى سفير أميركا فى ذلك الوقت 
«جیفرسون کافری؛ وهو أن الجيش وحده هو الذى يستطیم أن يواجه وچ 
١‏ الفاسد» وإقامة حكومة تستطيع الدول الغربية أن تتفاهم معها) . 

يقول الدكتور محمد صادق: هنا فقط»› وبصفة عارضةء وعلى لسان السفير 
الأمريكى فى القاهرة» اضطر كوبلاند إل ذكر المشكلة الرئيسية التی تفادی ذكرها طوال 
الوقت وھی مشكلة « التفاهم مع الدول الخربية » . . ومعنی هذا أن عناد فاروق وإصرا ره الذى 
ذکره کوبلاند م یکن خاصاً وضو ع الرشوة والفساد کا يحاول أن يوهمنا يل امتد العتاد إلى 
أكثر من ذلك وهو موضوع «التفاهم مع الدولة الغربية» . 


الأهم من ذلك أن هذا العناد من جانب فاروق ومن جانب جميع السياسيين 
ELT‏ فرض علیہم فرضا من التيار الشعبى الجارف المعادى 
للغرب س فلابد من وسيلة لتحطم هذه «المقاومة الشعبية » و كان ری کافری أن ا لجحیش 
هو وحده الذى يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. 

لكن هذه الفكرة لم تكن مرتجلة » ولا بت ساعتها.. لقد سبقتها دراسات وأععحاث ف 
أو ساط المجحیش › واتصالات ممجموعات من الضباط الذين أظهروا استعدادهم للتفاهم . 
ماسبب استعجال الخابرات الأمر يكية لحل مشكلة «التفاهم مع الدول الغربية؟ 

يقول «أندرو توللى»؛ الذى أشرنا إليه من قبل وكتابه «هيئة الخابرات الأمريكية » 
الذى نشر عام 1۱۹١۲‏ وطبع عدة طبعات . يقول فى صفحة :۸٦‏ 
«وصلت موجه العداء لغرب اف أقصاها ا تو بر عام ۱۹٥٩۱‏ عنذما أعلنت حكومة 
فارو ف (حكومة الوفد بر يأاسة مصطفی النحاس) إلغاء معاهدة ١۹۳١‏ مع بر يطانيا › 
وطرد البريطانيين من القنال والسودان المصرى الانجليزى . 

وف نایر عام ۱۹۰۲ ۲٢(‏ ياير) قامت مظاهرات عنيفة ضد الغرب وضد 
بريطانياء و سارت وسط القاهرة› وأحرقت فندق شبرد المعروف وكذلك أحرقت 
متلكات مصرية وأجنبية أخرى . ولقد كان من الظاهر أن فاروق شجع هذه المظاهرات› 
ولكن عندما حرجت عن السيطرةء وتحولت إلى نهب متلكات أصدقائه (الغرييين) 
استدعی الیش لاعادة النظام . . والراجح أن هذا هر الوقت الذى قررت فيه ر 
المتحدة وبریطانا ضرورة التخلص من فاروق). ) 

أما تحول موجة العداء للغرب إلى ثورة شعبية ققد أشار إليه كوبلاند نفسه ف كتابه 
هم الإحوان المسلمون فيقول : 


«وإن الحركتين اللوريتين فى ذلك الوق هما «الأحوان المسلمون» « والحزب 
الشيوعى » كانتا تعتقدان أن الشعب المصرى عا هيه الفلاحون والعمال والموظفون ف 
الدنء بل وذوو المهن الحرة أيضاً_ كان قد وصل سخطه إل درجة الغليان » وأنه يكن 
أن ينفجر إذا وجد التوجيه الصحيح ١‏ . 

يقول الدكتور محمد صادق : إن صاحب «لعبة الشعوب»؛ مصر على أن لايشير إلى 
الجهة التى عبددها هذه « الثورة الشعبية »٠‏ ولكن يتضح ما ذكره سلفه «توللى؛ أن الثورة 
كانت موجهة ضد الغرب عموماً» وضد بريطانيا ومصالخحها خاصة وإسرائيل من ورائها. 

فما هو العلاج الذى كانت تفكر فيه السياسة الأمريكية لمواجهة هذه «الثورة 
الشعبية » ؟! 


اتفاق اغابرات الأمريكية مع « الناصرين » : 


يقول کوبلاند فف صفحة ۳٥ه:‏ «كان روزفلت غير واثق من «الانقلابات 
العسكر ية » ا اف ماأدت اليه ف سوريا من فوضى . ولكنه «وافق ) عل أن يقابل 
الضباط الذين قدمتهم له « الخابرات المركزية الأمريكية ) على اعتبار أنهم زعماء التنظم 
السرى العسبکری الذی یدیر «انقلابا عسکریا » إنه فعل ذلك ف مارس عام ۱۹٥۲‏ ای 
قبل أربعة شهور قبل «الانقلاب الناصرى» . إن عبد الناصر قد علم (بای طريق ؟) 
بالمحاو لات الاستطلاعية التی قامت با اخابرات الأمريكية لمنظمته» و کان على استعداد 
للاتصال» ودبر الأمر لكى يجد روزفلت فى طريقه عددأ من الضباط البعيدين عن م ركز 
الحركة ليصرفهم كا يشاءء والذين يثق ف أنه يكن أن يعتمد على أنهم سوف يقولون 
« مايجب قوله ويحتفظون باسرار الضباط الأحرار »_ لقد تمت ثلاث لقاءات . و كان يحضر 
ثالغها أقرب المقريين لعبد الناصر . وقد توصلل روزفلت مع هذا الضابط الذى كان يتكلم 
باسم عبد التاصر ا ی «اتفاق ٠‏ واسع النطاق یستحق أن نذکره : 

هناك ثلاث مسائل عامة تم الاتفاق علي فورا. وهى..٠.‏ 


يقول الد كتور محمد صادق : لقد استطرد كوبلاند فى شرحه لنقاط الاتفاق الذى تم 
بين روزفلت وبين جماعة عبد الناصر فى شهر مارس ٠۹١١‏ بإفاضة وإسهاب مسود 
بہاست صفحات من مؤلفه (من صفحة )٥۹ ٥٤‏ نكتفى هنا بتلخيصها فنقول : 
على حد قول كوبلاند كانت النقطة الأولى هى : أن جماهير الشعب المصرى لايمكن 
أن تثور بسبب الحالة الاقصادية . 
أما القطة الثانية : فھى أن المصرییں لن يوروا لى سبب من الأسباب» وبالتا فلا 
داعى. لتخو ف الاأمريكيين من ازدياد نفود الحر كة الثورية للإخوان المسلمين » ولن تكون 


1.۲ 


هناك ثورة شعبية ديقراطية ف مصر . أما النقطة القالغة : التى تمهد ها وتؤدى إلا 
النقطتان السابقتان فهى مايلى ( ص د٥‏ وما بعدها): «أخيرا اتفق عب نه ف مستقبل 
العلاقات بين الحكومة المصرية «الجديدة» (الطبقة الجديدة) سيكون استعمال عبارات 
«إعادة الحياة الديقراطية » أو «إقامة حكم نيا صحيح » مثل هذه العبارات ستكون 
مقصورة على البيانات التى يطلع عليما الرأى العام أما فيما بيننا فسوف يوجد تفاهم 
سرى بأن الشروط اللازمة لقيام حكم ديقراطى لم تتوفر ولن تتوفر لسنين عديدة» . 

بعد هذه النقاط الثلاث العامة التى تم الاتفاق عليماس يشير كوبلاند إلى أن هناك 
«نقاطا أحرى» يدعى أنه م يتفق عليما صراحة› ولکنہا كانت موضو ع «تفاهم متبادل بين 
الطرفين » . 

ول هذه النقاط و«اعلخاصة ) وأهمها ف نظر کوبلاند هى : موقف عبد الناصر من 
إسرائيل س ويلما الموضوع الشائك وهو موضوع «القومية العربية ثم «مرونة» موقفهم 
تجاه البريطانيين ‏ وعندما يصل كوبلاند إلى هذه النقطة الاخيرة وهى موقف الضباط من 
البریطانیین ومدی مرونته» خت حدیته بہذه العبارات (ص :)٥۹٩۹ »٥۸‏ «لقد فهم 
روزفلت هذه النقطة . وعندما عاد من القاهرة إلى واشنطن شهرين قبل الانقلاب (آى ف 
شهر مايو) قدم تقريره إلى دين أتشيسون وزير الخارجية . والنقطة التى فهمها روزفلت 
ھی أن هولاء الضباط وإن کانوا يکرهون الإنجليز لا ہہ حت رمو نېم ا شدیدا؛ 
ر لاانجلیز فا رولد كعدائهم للكبار المصرين من ضباط 


يقول الدكتور محمد صادق : معنى ذلك أن تحليل موقف الضباط من الانجليز كان 
نقطة حاسمة ف إقناع روزفلت بأن الانقلاب العسكرى بواسطة هذه الجماعة من الضباط 
هو أفضل وسيلة للوصول إلى اتفاق بين مصر وبريطانيا_ وقد أشار لذلك روزفلت فى 
تقریره کا آورده کوبلاند فى صفحة ٥۹‏ : 

« هرلا الضباط الذين سيقودون الانقلاب .. سيزدادون تعقلاً ومرونة فى «المغاوضات ) 
متى وصلوا للحکم.٠.‏ 


يقول كوبلاند فى صفحة ٥٦‏ : «إن عيد الناصر قرر لروزفلت بكل صراحة أنه هو 
وزملاره الضباط رغم مالحقهم من مهانة المزيمة على يد الاسرائيلين_ إلا أنه أكد أن 
حقدهم موجه إلى رؤسائهمء ثم إلى العرب الاخرين» ثم إلى البريطاتيينء ثم إلى 
الاسرائیلين › بہذا الترتيب » . ) 


1۳ 


ويعقب كوبلاند على ذلك قائلا فى نفس الصفحة : 
«نتيجة لحادثات روزفلت مع شخصيات مدنية كبيرة فى مصر با فيهم الملك فاروق ‏ 
فاته وصل إلى نتيجة اقنعته بالاتفاف مح عبد الناصر» . 

وعندما ورد کوبلاند حلاصة تقرير روزفلت الذى قدمه لوزیر الخارجية عقب 
عزدته لواشنطن اکنفی جما يعتقد آنه يهم وزارة الخارجية ف الدرجة الأولى وهو «موقفهم 

من إسرائيل ٤‏ فاکد کوبلاند فى البند رقم )٦(‏ الذی أورده فی صفحة ٥٩‏ مايل : 

و( ٦‏ ) فيما بخص كل هذه اللقاءات التامرية هذه هى كلمات كوبلاند ) السابقة على 
الانقلاب .. ففيما يخص «العدو » الذى يخشونه فلن يكون إسرائيل » بل الطبقات العليا ف 
مصر › والاجلیز .. ٠‏ 


شعرر الضباط الناصريين خو الشعب المصرى: 

فى صفحة ٠*٤‏ يقول كوبلاند «إن المتحدث باسم جماعة الناصريين»› ق لقائهم مع 
درب الخابر ات الأمريكية روزفلت ؛ مضى يقول: إن أغلبية المصريين عاشت عيشة 
الكفاف آلاف السنين . ويمكن أن تستمر على ذلك ألف سنة أخرى . إنهم لاتوجد عندهم 
دوافع للثورة. وليست عندهم دوافع تح ركهم للطموح نحو المتع جياة أفضل حتى بعد 
الثورة. 

ويعلق على ذلك كوبلاند فى صفحة ٥۸‏ فيقول : 

« وهناك انحراف فكرى يتميز به ناصر وضباطه ويز به الهوذج الناصرى من الحكام 
وأعوانہم على العموم س فبيةا يتكلمون بأعلل صوت ضد «العدو » الأجنبى ( كالبريطانيين 
فى هذه الحالة ) نجد أن العداء الحقيقى المملوء بالمغزى والمعانى والذى ركهم ويدفعهم 
للعمل هو العداء الذى يكنونه لابناء شعبہم ) . 

يقو ل الد كتور محمد صادف ا على ذلك : إننا لانظن ان الأمريكيين قد صدقوا 
ماقاله هم هولاء الضباط عن الشعب المصرى» أو أن ذلك شجعهم على الاستخفاف 
والاستتار بمقاومته» بل على العكس من ذلك ؛ فإن الذى استحق منهم الاستخفاف 
والتحقير هم هؤلاء الضباط الأحرار» الحزلفين هم الساعين إلى استجداء تأييدهم 
ومساعدتہم وتدخلهم فی شئون شعہم ‏ ويكفى لبيان درجة استخفاف الأمريكيين بهم 
أن نورد وصف کوبلاند هم على لسان الكولونيل #ميد» صفحة ٠١‏ الذى كتب إلى 
روزفلت يقول ع عنم مايل : 

هولاء الصبيان » يظنون انفسهم عصاية «روین هود » المرسحة ‏ ویعجہم أن ر 
انيم «أبطال الشورة 6 إنهم لاتهمهم السياسة- ومن حسن حظنا وحظ عبد التاصر أنه 
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عتاجون إلى من يعلمهم كيف يفكرون وماذا يفعلون». 

و يواصل الدكتور محمد صادق تعليقه فيقول : هلا هو النوع الذى يشهر بامته. 
ويحقر تاريخها ومجدها. وهو الذى يصلح «للتعاون» مع القوى ا ا 
والأهداف المناقضة لطاع متهم وآماما وهذا يفسر نا ! سراع روزفلت الى والاتفاق 
معهم وإصرار کوبلاند على قوله بأن هذا النوع هو أحسن نوع من الحكام لمصاح ا 


تعريل أنظار الشعب عن أعدائه الحقيقيين : 

يقول الدكتور محمد صادق : إن وصول الطبقة الجديدة « الضباط التاصريين » للحكم 
معنا فتح الباب أمام معارك داخلية تحول أنظار الشغب عن المعارك الحقيقية _ وبذلك تة 
عملية « التحويل ١‏ . 

ا e‏ ستجعل الشعب ينی e E‏ فی القناں» 
وا سور تحت لوا « الطبقة ت فی حرو ب ا ضد أعداء ا 
ومين أو حقيقيين بحجة محاربة الفساد والرشوة أو الرجعية أو أى حجة أخرى. 


خلاصة نتائح تجارب الخابرات الأمريكية فى سوريا: 
لقد أطال كوبلاند فى دراسة أسباب فشل حسنى الزعم وفشل العمليات انحدودة 


اتی قاموا بها من سوريا ليستخلص منا الشروط التى جب أن تدوفر فى « اللاعب » أى 
اا الذى یحتبر ه ماليا من وجهة نظر المصال الام ية لاف ب إن يحت | عنه 


للقيام « بالعملية الكبرى» التى كانوا ينوون الاقدام عليما. 


و يشير المؤّلف (كوبلاند) إلى الدروس التى استفادوها من ذلك فيقول فى صفحه 
د 
١‏ ولعلنا نستوعب جميع الدروس التى كان يجب أن نتعلمها من تجربة حسنى الزعم ومح 
ذلك فبالرجو ع بذاكرتنا إلى الوراء نجد أن النتائج ج التی اتضحت منها بشکل کاف هی : .. 
و عقب ذلك يشير إلى لث نتائج هى فى الحقيقة الخصائص ا المميزة نظا 
« آلناصر ى ) وملخصها مایل : 
| لایکفی وقوع ا الانقلاب N‏ الانقلاه إلى 
لابد من و ( حموعة ) أو وطقة) حاکمه ولیس شخھا فمَط » لن هذا 


1© 


اضخ لاستمرار « النظام ) المفروض . 
٣‏ ہے أن یکون لدی TS‏ تهمة کونه عمیلا لنا؛ بان یتصر ف 
ا ليشار مانا وأهواءنا بعصو رة كاملة» ولا مانع من أن تتحملل هنه 
١‏ مبادرات سیغة ضدنا» متی کان وجوده ف الحکہم ضروریا ا ما 
الأساسية» و كانت هذه المبادرات ضرورية لبقائه فى الحكم. 


وف صفحة ٠٤‏ يوضح كوبلاند أن وجود انحموعة أو الطبقة الحاكمة ليس معتاه 
as‏ ؛ بل على العكس من ذلك يجب أت يجمع الزعم حوله جماعة أو طبقة 
« لاتستطيع أ ن تعيش بدونه ) بای ال م ااا فیقول : 

إن حسنى الزعم لم يتعلم نظريات «الزعامة الحديثة » وهى أن مهمة الزعم الرئيسية هى 
أن يو جد الظروف الى تجعل معاونيه وأتباعه لاخبدون أمامهم ى حل بديل إلا اتمسك به 
و التشبث ببقائه .. » 


ويقول ف صفحة ٠١‏ : « وهكذا تبين لنا (أى للجنة ) آنه إلى جانب دراسة احتالات 
وجود زعم تمل جب أ أن ندرس اخحموعات التعاو نة المتدرجة الت تعمل تحت 
أمر هس الطبقة الممتازة التى تليه ء ثم الطبقة التى تحتهاء والطبقة التى فى القاعدة لنتاكد 
من ایم جیما یکن آن یکوتوا س کیل واحدة منسجمة يربط بيينها وحدة الصا 
ووحدة الأغراض». 

م يبين بعد ذلك أن أحسن طريقة لجعل هذه امجموعة متاسكة مرتبطة هو وجود 
حطر مشترك على حد ماقاله الفيلسوف الانجليزى « برتراندرسل »س وم تقصر اللجنة ف 
دراسة ماهو «الخطر المشترك » الذى يجب أن يستغل لبقاء هذه المجحموعة المتعاونة معاسكة 
تربط بينها وحدة المصا ووحدة المدف ن ومن الغريب الذى سيدهش له الكتيرون أنه 
يو كد أن اللجنة انتهت إلى أنه لامفر من استخدام قضية النزاع العربى الاإسرائيلى هذا 
الغرض فيقول ف نفس صفحة ٠٥١‏ ماي : 

« فف هذا الجزء من ء العا لابد من تطبیق ملاحظات القيلسوف برراندرسل » وهی + 'ن 
و جود حطر مشترك )س هو اسهل طريقة لاججاد التجانس والوحدة ٠‏ فى خارج مصر 
يستعمل القادة ,العرب الخوف من إسرائيل لاجاد نوع من الو -حدة الوطنية فی بلادھہ . 
و عدر يقة نتفادى بما استحمال نفس الوسيلة فى مصر ( بعد الانقلاب المرتقب 
بشرط أن يكون ذلك فى تطاق الحد الأدنی لكى نتفادى خط إثارة العواطف ا 
ان a ag‏ الحكام . وكان احتال هذا الخطر يظهر ضعلا نظا لغذاحة المرية 
اتی اټازت ايش المصرى أمام القوات الا AE‏ 
قك" شنا فرصة حتملة لامکان إجاد زعم لايستغل ا-لخطر الاسرائيلى .. 


الاتفاق 


يشمل برنا ج السياسة الداخلية: 

ذكر كويلاند عدداً من النقاط التى تم الاتفاق عليها والتى تكون فى نظر الطرفين 
برناج السياسة الداخلية الذى وافقت عليه أمريكا لكى يسير بمقتضاه الحكم العسكرى 
بعد تنفيذ الانقلاب . وهذه ھی اھا بعبارات کوبلاند 'نفسهه ؛ 


١س‏ إن حكومة الولايات المتحدة سوف تقبل خلع الملك فاروق› وربا إلغاء 
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الملكية تماما ومع ذلك فلا مانع من أن تقدم احتجاجا معدلا لارضاء ذوی 
النفوس الطيبة . وسيكون من المناسب أن يظهر السفير كافرى بعض الاهتام 
لتامین سلامة شخص اللك فاروق» (رصفحة .)٥۹‏ 

« بعد تنفيذ الانقلاب تمتنع حکومتنا (الأمریکيه ) عن أية محاولة فيما عدا 
امحاولات الكلامية لإاقناع الحكام الاتقلابيين بإجراء. انتخابات أو. بإقامة 
حكومة دستورية وما أشبه ذلك وسوف ا الحديدة 


(العسكرية ) على اتاب أن النظّم الدعقراطية جب ان تیدا من نقطة الصفر 


(صفحة 0۹). 

تم الاتفاق#على أنه فق مستقيل العلاقات بين الحكومة المصرية الجديدة (بعد 
الانقلاب ) وبين حكومة الولايات المححدة الأمريكية فإن استعمال عبارات 
«إعادة الياة النيابية » أو «إقامة حكم نيانی صحيح ١‏ سوف يکون مقصورا عل 
البيانات التى تعلن للرأى العام أما فيما بیننا فسيكون هناك تفاهم (سری) 
بان شروط الحكم الديقراطى لم تتوفر وأنها لن توجد لسنوات طويلة ٠‏ ( صفحة 


.) ٥ 


ف ن مهمة الحكومة الجديدة هى إججاد هذه الظروف وهى : 


TE 


E Si SSE, EE‏ مستقرة وواسعة. 

ج إشعار الجماهير بان هذه الحكومة منم وأا ۾ تفرض من جانب 
الفرنسيين ولا الأتراك ولا البريطانيين ولا الطبقة العليا فى مصر . 

د س تجسم القم والأهداف «النحلية» حى يمكن إيجاد نظم ديقراطية من نوع 
خحاص ( کلاتحاد الاشتراکی ) مثلا وتنمیتہا بدلا من النظم, المماثلة 
للديقرزاطية الأمريكية أو البريطانية ٠‏ (صفحة ). 


هس إن الثورة الشعبية اتی تنبات بها وزارة الخارجية الأمريكية والتیى يسعى هما ججد 
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الاخوان الوذ أو الشيوعيون ‏ جب استبعادها (صفحة °۹) . 

يقول الد كتور محمد صادق معقبا على بنود هذا الاتفاق : 

ظاهر أن حور هذا البرتاح وهدفه (الموضح ف الفقرة ().. هو استبعاد الثورة 
الشعبية التى إن تحت ستكون نتيجتا حكماً ديقراطيا نيابيا- وقد أوضحت الفقرة 
)ان الحكم الدقراطی المماثل للديقراطية الأمريكية والغربية مستبعد بصفة نائية ف 
الستقبل القريب والمستقيل البعيدس وبدلا من ذلك سوف يكتفى ف المستقبل ( بعد 
سنوات طويلة حسب الفقرة (۳) بنوع اخر سموه «ديقراطية من توع خحاص (الفقرة 
۽ / ٤‏ كالديقراطيات الشعبية . 


من أسباب اختيار الخابرات الأمريكية لعبد الناصر : 


قبل أن يقدم لنا کوبلاند فى كتابه ملخص التقرير الذى قدمه روزفلت ف عام 
140۲ ل وزارة الخارجية الأمريكية عن نائج اتصالاته ولقاءاته ف مصر س قدم زا 
التقر ير بالكلمة الاتية (صفحهة 1 


وإن التقرير المكتوب عن رحلة روزفلت إلى مصر وضع بأسلوب لايفرع بعض لجان 
الكونجرس» التى قد تكلف بالتحقيق ف المستقبل . . وڌا م يكن فيه تفسير صرح كامل 
ا بذلناه من مجهر دات لکی کد زعيماً) يقتله تعطغه للسلطة من ذوی الأسلواب 
البوتابرقء له قدرة على أن يجمع الشعب بالخوف .. «أما التقارير الشفهية التى قدمها 
روزفلت فكانت أكار صراحة إذ قال للمسعولين : إن شخصا مايتحرق فى تطلعه 
للسلطة » وليس فى حاجة للدبلوماسيين السريرن الأمريكيين لتحريضه أو إهاب حاسته 
للاستيلاء عليما» . 


م oR‏ 0۰ 
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لنجاح خطتنا؛ لأننا نريد أن نوصل للحكم شخصا لديه عقدة حب السلطة التى تدفعه 
ذاتیاً لکی یرتکب کل شیء» ویعمل کل شیء لیبقی ف السلطة بحكم حبه ها ولا نكون 
نحن مسولین عما یفعله ویرتکبه فى سبیل بقائه ف الحکم. 

كنا فريد شخصاً يكون سعيه للسلطة أقل مظهرية_ لأننا كنا متأكدين بأننا متى 
ساعدنا مثل هذا الشخص للوصول للحكم»› > فسوف نتخلص من كل مسمولية أدبية تزعج 
فنا بسيب عقدة حب السلطة لذيه-- ومع ذلك فقد نضطر فى يوم من الأيام طيعا أن 
خفسلى» ذلك“ (أى نظهر الانرعاج) لأسباب تكنيكية (مشل عبدئة الرى العام 


N 
وف الفصل لاخر س کتابه یو کد کوبلاند ق صفحة ۲۳۲ «أن عبد الناصر هو‎ 
من ذلك النوع الذى ع بسلطته الشخصية»› وإلا ا وصل للحكم وما مسك به».‎ 


م يبون لنا أول التتائج التى يودى إلا هذا التعطش للسلطة ؛ وهى الاعتاد على قاعدة 
البطش وصرف آموال كثيرة على أجهرة البطش والعنف فيقول فى نفس الصفحة: 
« من المنطقى آن هذا التو ع من القادة ججعل حكمه قائماً على قاعدة البطش والعنف . وهده 
القاعدة الباطشة محتاج إلى جهاز بيروقراطى وجيش تتجاوز تكاليفه طاقة مصر فى 
الظرو ف العادية . وهذه النفقات الباهظة تجعله أكثر احتياجاً إلى العون الخارجى». 


موقف الحكومة الأمريكية من قوانين البطش والاضطهاد الناصرية: 
يقول كوبلاند فى صفحة ۷۹: «لاشك ف أن الصحافة الأجنبية فى خارج مصر 
انحقدت أساليب الک الناصرى»› و کشر من السفارات الغر بية بدت فف تقاريرها ظهور 
ماسموه (دكتاتورية عسكرية فاشستية ف مصر) على حد تعير بعضهم . أما السفارة 
الأمريكية فكان ها رأى اخر يختلف عن السفارات الغريية الأحرى» فإنها وإن وجهت 
بعض الانتقادات » فلم يكن سبب ذلك بغضها هذه الاعتقالات والمصادرات والحراسات 
والقيود على الصحافة كلا بل بسبب الطريقة غير المناسبة التى فسرت بها الحكومة 

لمصرية هذه الإجراءات للرأى العام أى بسبب سوء الدعاية بمعنى أدق..) 


ثم يتحدٿ ‏ فى ضصدد اليطش_ عن الشرطة المصرية فيقول ف صفحة :۸٠‏ 
١‏ بالنسبة لوزارة الداخلية ؛ فإن رجال الأمن المصريين هم كرجال الأمن فى غير مصر من 
الا لوا اخ طبقات الشعب ‏ وإنما من الطبقة a‏ بإدارة 
الشرطة_ لقد قال لى أحد ا مرة : إننا نسير على اعتبار أن الناس جميعا 
يخضعون للحكومة؛ طالا فهموا تنا سوف تحطم راس كل من يحرج على طاعتبا. . 


«١‏ رما ججىء يوم يسطيع فيه بعض الناس أن يجدوا طريقة يقة تجعل ضباط الأمن أكثر 
لدا و رقا من داك ول م اا كدان ف اف ة م تكن موجودة فى ذلك 
الوقت ولا معروفة لدى عبد الناصر ولا لدى مستشاريه الأمريكيين » . 

وف صدد تعداد أنواع التعاو ن الأمريكى التاصرى نى توفير اث أساليب البظش 
والارهاب يقول کوبلاند فی صفحة ۸۲: 

إن حكام مصر اشتروا أجهزة الية ضخمة للرقابة . واشتروا جموعة كاملة من الأجهزة' 
الألكترونية من أحدث ماوصلت إليه صناعة التجبس ومقاومة .التجسس الأمريكية ؛ 
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حتی إنه فى عام ۰ أصبحت لدم مسجلات سریعه وسهلة التر كيب موضوعة 

تقريا فى جميع غرف الفنادق وميسات الضباط والنازل الخاصة و السفارات فى القاهرة 
والإسكندرية .. تمکنهم من أذ يستمعوا أو يسجلوا المحادثات التى تجرى فى الشوارع من 
مسافه بعيدة» فضلاً عن الات تصوير بعيدة المدی تستطيع آن تصور فى ظلام الليل 
و كانت هذه المعدات من الكثرة لدرجة أن رجال مصلحة السياحة بسبب ضروروات 
عملية اكتقرا باستعماها فى حالات دون أخرى». 


وفى صفحة ۸٩‏ يعرض لرأى المراقبين الغربيون ف أساليب البطش الناصرية م يعقب 
عليه برأيه الشخصى باعتباره المسئول الأمريكى لتوجيه عبد الناصر فيقول : 

و لقد كان بغيضاً للمراقبين الغربيون أن يرو املكية تصادر أو توضع تحت الحراسة بهذه 
الطريقة يقة الم تجلة» وأن يروا الأفراد يسجنون ويعتقلون بناءٌ على جرد الشكوكِ والظنون» 
و الصحافة مقيدة والمراسلين الصحفيين اجات يعاملون بخشونة ف بعض الأحيان» . 


«ولکن من الناحية الأحرى» ومهما تكن الصورة التى عرضت بل أساليب البطش 
الناصرية على العام الحارجى › فإن أعمال البطش الناصرية لم تنفذ بطريقة عشوائية » وإعا 
رمت وحسب حسابما بکل برود (یظهر أن اف یکلم اعبار قد اشتزه تفه ف 
عماة الحساب أو عملية التخطيط إلى جانب بعض المستشارين الآخرين) ومعنى هذا أنه 
كان ضحيتها عتاصر وأشخاص قاليلون (لم يتكر العدد) ومن السهل مييزهم (يقصد 
المعارضين للحكم العسکری) عن عامة الشعب » . 

وإن عبد الناصر ييرر تصرفاته الدكتاتو رية جحجة الحافظة على تفسه وحب البقاء فف 
الحکم» وهی تشبه الحجة التى استعملها 'لإسرائيليون للقضاء على الطرائف غير الهودية 
ف بلادهم » ۔ 

م يزيد هذا الموقف إيضاحا فيقول فى صفحة ٩۹۰‏ : 

رغم أن الرميين الغربين الذين يكرهون عبد الاصر طا لمارف واأصواعبم من وقت لاخر 
ليصفوه بالدكتاتورية والفاشية س رغم هذا_ فالواقع الذى حدث هو آن الحكومة 
الأهريكية وإلى حد ماالحكومة البريطانية كانا يرقبان بكل انتباه عبد الناصر وهو يبنى قوته 
الباطشة (ضد أبناء وطنه ) ويتغافلون عن ذلك . 


تقریر إخلبرجر اليودى الأمريكى الذى اعتمده عبد الناصر دستوراً له: 

مت الحكومة الأمريكية البير «إيخليرجر» ليشير على عبد الناصر فى كيفية 
ant‏ عن النظام -النياف رل مایلزم للتمويه) و كيفية إقامة دكتاتو رية عسشكرية. 
للل اه اذا ااي أو ل کل شیء بتو جیه عبد التاصر وجماعتة إلى عدم المسالة مح القوى 


الداحلية فى مصر › وإلى عدم الاعتدال ف السياسة الداخحلية » وإلى وجوب الاعتاد على قوة 
رادعة باطشة يكون الجيش أول أداة ها.. وكون الجيش عاملا أساسيا فى سياسة البطش 
اتی يتبعها الحم الثوری معناه أنه لايكون صالاً للحرب والدفاع عن الوطن. وقد 
وضح کوبلاند آنه كان من التق عليه دائما بينهم وبين عبد الناصر أن الجيش المصرى 
يعد فقط لأغراض داخلية_ لا للحربس وف ذلك يقول فى صفحة :۸٥‏ 


«فيما بخص الموقف الأمريكى خو استخدام عبد التاصر للجيش كقوة باطشة جب 

أن نذ کر مایلی : 
من أول يوم عندما كان عبد الناصر يطلب مساعدات عسكرية م يكن هناك احتال 
لان يستعمل الجيش فى أغر اض عسكرية تقليدية » وم يكن الموضوع متعلقاً مواد عسكرية 
كبيرة؛ إن e‏ مقصورا على حاجته لأغراض الأمن الداخلى وحدها لقد أوضح 


عبد الناصر لسفرائنا أن نظامه يعتمد على العسكريين حمايته» وأنه يعتقد أن الحيش إذا 
کان ف حالة سيه فإأنه سیفمد و لاء له» . 


وی صفحتی ۷١ ۷٤‏ يقول : «إن الظهور بمظهر «الاعتدال والمسالمة » من جانب 
عبد الناصر لم يكن سببه أنه م يكن يعرف هدفه (أى الدكتاتورية) ولم يكن معناه أنه 
سيتخلى عن الد كتاتورية أو أنه سيتجه نحو نظام ديقراطى » كا ظن فى ذلك الوقت كثرر 
من المراقبون الغربيين ‏ بل سبب التردد أنه م يكن يعرف كيف يصل إلى هدفه وهو 
) سجاه ر النظام الاب ). 

وبعد أن يعرض كوبلاند تقرير إيخلبرجر يقول ف صفحة ۷۷: 
ا 

وف صفحة ٩۱‏ يقول كوبلاند «يجب أن نذكر دائماً ا 
قاعدة « البطش الداخلى» هى أهم شىء عنده . ولذلك لاتعجب إذا رأينا أنه بعد أكبر 
هزيمة ساحقة فى التارج العسكرى الحديث_ يبلس عبد الناصر وأعواته لالييحثوا كيف 
e E E‏ سیطرتہم على الجيش . وسیبقی هذا 

هو الشغل الأول هم ٠..‏ 
۷٦‏ : [ 

«إتناس نحن الأريكيين ‏ تستفيد من فود عبد الناصر أتتفيذ بعش مشروعاتا مثل: 
مشرو ع «أريك جو نستول ) ا لخاص. میاه نر الأردن؛ وهب مشرو دكن فو 


يقول جونستون نفسه- إلا بنفوذ من هذا النوع «الناصرى» ومثال اخر: محاولاتنا 
المتكررة لحعل عبد الناصر يتولى زعامة «عمدئة التوتر» بين العرب وإسرائيل .. وإن 
حكو متنا قد بدأت عملية (على الأقل ) تضمنت تأييدنا لزعامة عبد الناصر لمكينه من تنفيذ 
ذلك » , 

ويظهر أن هذا ف نظر كوبلاند هو فصل الخطاب ؛ فمن أجل إسرائيل 
ومصلحة إسرائيل يباح کل شىء › ویستباح کل سىء حتی «الأإرهاب ...١‏ 
القاعدة الغو غائية لنظام عبد الناصر : 

فى حتام الفصل السادس من كتابه يقول كوبلاند: 

«إن استعمال عبد الناصر للعناصر المكونة لقاعدته الفوغائية مثل الدعاية ء لاعلام» 
والحزب أو التنظم السیاسی» والتضخم الحکومی إنما قصد بها إبقاء زعامته . وإذا كنا 
سنری فی الفصل التالىی كيف اتجه إل و البو نايرتية » إلا أن و جهة النظر الناصرية هذه کانت 
و ستبفی اأحسن سىء أندمة أهداقا » طالا عملا حسایتا أل“ سفادة من حاو لاه للحتفاظ 
بالتأييد الشعبى وتاثير ذلك على تحر كاته فى لعبة الشعوب». 


صفقة الأسلحة السوفيتية كنموذج «للعبة الشعوب»): 

يقول كوبلاند فى صفحة ٤٦‏ «إن الزعم أو الزعماء الذين يستطيعون القيام بانقلاب 
للاستيلاء على الحكم» ويريدون أن يضمنوا البقاء فيه والقيام بدور «إيجانى » (من وجهة 
لنظر الأجنبية طبعا) يتحعم عليهم أن يكونوا من «نوع» يعد عنهم شبهة كونهم عملاء 
لناء ويبعدهم عن التصرف بطريقة توافق مزاجنا بصفة كاملة. وبالاختصار»› فإننا عندما 
نساعد زعيما للوصول إلى الحكم لكى يحقق لنا «الخير» الذى تعطلع إليه» يجب أن نستعد 
لواجهة بعض المبادرات «السيغة » ضدنا التى يضطر إلا ص أجل بقاثه ف الحکم بعد 
وصوله اليه . إن الجھاز السیاسی الذی یکون تحت سیطرته إذا کان طبيعياً ( يجب أن يكون 
كذلك ليضمن البقاء) سوف یکون بداحله عناصر معادية لمصالضنا. 

«إن النقطة .الأساسية ف هذا الكتاب هى أن «استراتيجيتنا» على الأقل ف علاقتنا 
بالدول غير الغربية › ان ترص ان مائدة «اللعب » علا عدد من اللاعبين › الذين 
تحت عليبم أن لايكونوا دائماً على مزاجناء ومع ذلك نكسب منم بواسطة تكنيك 
خعلف عما نستعمله مع خصومنا ف اللعبة » مثل السوفييت والصينيون ‏ وكذلك يختلف 
عما نستعمله مع أصدقائنا الذين نلعب معهم «لعبة تعاون).». 


هز الد کتو ر محمد صادق : ولكى نعطى القارىء صورة عن كيفية حبك مغل هذه 


T1۲ 


المبادرات المسرحية وكيفية إخراجها بتعاون الطرفين اللذين ينقا مان أدوارها حتى تؤدى 
ال غرضها «الدياجوجى» المطلوب (زيادة شعبية الحا الناصرى) بموافقة القوى 
الأجنبية وتواطنها وتشجيعها ومساعد ها ننقل له قصة «صفقة الأسلحة السوفيتية) 
التى عقدها عبد الناصر فى سبتمبر ١١۱۹ء‏ واستغلت أحسن استغلال فی الاعلام فی 
داحل مصر وخارجها ف جميع أنحاء العام إظهار عبد الناصر أنه أكثر زعماء ١‏ اسيا وأفريقيا 
استقلالاًء وأكارهم جراأة وتحديا للسياسة الأمريكية. 


ولکن الجماهير لاټعرف أن سبب هذه الجرأة وهذا الإقدام هو حصوله مقدماً على 
موافقه مرکا وتأییدها هذه العملية بل إن الکاتب « کوبلاند» يشرح لنا كيف أن 
الأمريكيين قاموا بالدور الرئيسى فى إخراج العملية بهذه الصورة لمصلحتم هم أولاًء وعبد 
لناصر معهم. 

ونستعرض الان الكيفية التى أحرجت بها « البادرة المسرحية ٠‏ وعرضت عرضاً ا 
بتدبير الحابرات الأمريكية حسما أوضح لنا المؤلف ١‏ كوبلاند» بإسهاب وتفصيل فى 
کتابه : 


| س أول شىء يكشفه لنا «كوبلاند» أن الحابرات الأمريكية كانت على على 

با لمماوضات الجارية بين عبد الناصر وبين موسكو لعقد هذه الصفقة » وذلك 
قبل شهر أغسطس عام ۱۹٥١‏ . إنه يقول لنا انه وصل واشنطن عائداً من 
مصر فى أواخر أغسطس (صفحة ٠١١‏ )ء وهناك اطلع بوزارة الحارجية على 
برقية من السفير ١‏ بايرود» عن العرض السوفيتى تضمنت مايلى حسب روايته : 
«إننا (الأمريكيين) يحسن أن نراجع أفكارنا عن إعطاء الروس مساعدات 
عسكرية لمصر إنداإذا م نقدم بعض المساعدات العسكرية بسرعة »فان 

عبد الناصر سو قبل اعرا روا دت الخابرات الأمريكية ألم قدمره 
له . . وأنه إذا حدث ذلك فإنه يعتقد أذ النفوذ ایا اا اا ا ا 
حدث فعلا بعد ذلك (صفحة (IF‏ 

ويقرل كولاند تعليقاً على هذه الرسالة إنها رغم أهسيتها فإنما ل تكن مث 
(لعله يقصد أنها لم تكن مفاجأة له أو لوزارة الخارجية س صفحة ۱۳۲) وإن 
الموضوع عرض على اللجنة التى كان يشترك فيهاء وأحذ طريقاً روتينياً لايشير 
إل أى اهام من جانبهم له (صفحة ۱۳۳). 

معنى ذلك ان الأمريكيرن اهلوا الموضوع ول يفكروا قط فى منع المغاوضات 
به" N OE‏ بطلبوا منه عدم الاستمرار فبا طول هذه المدةس 


YF 


۲ .لامر الثانى الذى كشفه أن عبد الناصر نفسه قبل أن يتمم الصفقة ؛ وقبل أذ 
يوقعها بعث همم «يستأذنہم» فى ذلك ويطلب من روزفلت إن کان لدیه ای 
اعتراض علیہا فهو على استعداد للترحیب به (صفحه ۱۲۳): : وف منتصف 
سبتمیر آزأیول) عام ›»۱۹٥5‏ تلقی کم روزفلت رسالة شخصية من عبد 
الناضر قال فيها إنه على وك أن يوقع اتفاقا مع الروس بشأن هذه الصفقة › 

ونه إذا كان روزفلت يريد أن يعترض على ذلك فإنه يرخب بهذا الاعتراض ٠‏ . 


۳ هذا والاستعذان» ٤‏ حدث ی ê‏ و مناقشات و e‏ کان 
1 أذ kt‏ إل القاهرة› وساقر! فعلاً فى اليوم التالل ا e‏ 


٤‏ ب إن الجواب الذى حله الاثنان إلى عبد الناصر كان مفاجاة له :انه ل یکن 
لديم اى اعتراض . . هكذا قال (صفحة ۱۳۳): ) 
«استقبلنا ف المطار أحد أعوان عبد الناصر وأخحذنا راسا ال ەق ا 
الأعلل من مبنى مجلس قيادة الثورة» فوجدناه ف انتظارنا على غاية السرور» 

. وکان يتوقع أن يناقشه روزفلت ویيسمع حججه» ولکته فوجیء لان روزفلت 
بدلا من .أن يناقشه ويحاول أن يقنعه بالعدول عن الصفقة» لم يعترض عليما» . 


0 إن الشبب الذى ذكره روزفلت لتأييد إتمام الصفقة ينضمن شقين :أو هما أن 
٠‏ يملتفيد عبد النأصر من الشعبية الناتجة عناء أما الثانى فهو المقابل الحفى له وهو 
إعلانه باته على استعداد للقيام بمجهود ( مشترك » مع إسرائيل ا ا ا 
فى النملقة. . وهذه هى عيارته. (صفحة 1۳(: 
قال روزفلت : إذا كانت الصفقة ذه الشات فد تزعج البعض (من 
الأمريكيين والغربين)» ولكتها على العنوم ستجعل منك بطلا عظيماً_ 
فلماذا لاتستفید (أنت ) من هذه الشعبية المغاجئة لتقوم | بعمل یلیق بسیامی 
محنلك (لصالنا نحن)ء إنه لن يقلل من شعبيتك شيعا إذا قلت على سبيل 
امخاى : «لقد حصلنا على ھذە الا سلح :لأغراض دقاعية فقط› وإذا أراد 
ا أل ا اإليتا فى مجهود مشترك لقيام سلم دام فى المنطقة 
فسجدوتنی غل استغداد لذلك. ر شيعا من ١‏ هغا القبيل». 


1 طبعاً ل يقل إنا الولف (کوبلاند) شيا عن موقف إرائيل» ولکننا تفترض 
أا الاجابة اتی فاجا بہا روزفلت عبد الناصر لاکن أن اتون قد أعدت إلا 
بعد مشاورات مع إسرائيل. . أغلب الظن أنه كان من مصلحة إسرائيل قطعاً. 
أن يججه عبد الناصر والعرب إ چ من ألكتلة الشرقية لتستأثر هى وحدها 


TIE 


الترود بالأسلحة من الدول الغربية ‏ وهدا هو التعليل الوحيد لموافقة 
الخابرات الامريكيه على الصفقة ومو اجهتها بهذا البرود وعدم إبداء انر محاولة 
لايقافها او الاعتراض عليماء بل إل إعداد الخطة للاستفادة ما وتوزيع 
الفائدةبينهم وبين صديقهم عبد الناضر وصديقتهم إسرائيل فينال هو الشهرة› 
ويتالوا هم خحطوة عملية للصلح م [سرائیل ؛ و تنال سر ائيل أاسلحة أمريكية 
تفرض با الصلح عند الضرورة بطريقتها الخاصة. 

۷ قد ربط روزفلت بين تطمین سر ائيل ٠‏ وبين فرصه ا لحصول على شعبية 
مفاجئة » ثم ربط بين الامرين وبين تاحية ثالثة هی تدع مر كز عبد الناصر ف 
أو ساط الدول الحايدة أو الدول الأسيوية والأفريقية ‏ لاتمام دوره الذى بدأ 
فى باندو م .. هكذا قال لنا رضفحة ٠۳۳‏ الفقرة الاأخيرة): 
«لقد ناقشنا الفكرة ( اتی عرضها ره زفلت وهی طمن اسر ائيل باعلان 
الا ستعداد للسلم الداتم .. ) حتی منتصف الليل › وراينا أن یکون « تصر ع | 
الثوريين بل الحافظين أيضا من أبناء وطنه بل من البلاد الأخحرى وخاصة الكتلة 
الشرقية ثم يتبع ذلك بتزعم ححملة تدعو للحياد فى السياسة الدولية تكون 
مويدة من جميع الجهات (الغربية والشرقية وغير المنحازه)». 

۸ س أضاف روزفلت بانه إذا تم ذلك فإن عبد الناصر فوق رضاء أمريكا وموافقتها 
سيحصل منہا على مساعدات مالية واقتصادية (صفحة :)١۳٣۳‏ 

« إلى جانب هذا يستمر عبد التاصر ف إصلاحاته الاجتاعية والاقتصادية فى 

الداحل بمساعدة أمريكا» . 


٩۹‏ - اتفق على أن يقوم الكاتب نفسه (كوبلاند) بتحضير مسودة للفقرة التى 
اقترحها روزفلت متضمنة التصرع الخاص بالسلم مع إسرائيل (ناية صفحة 
۴ وأول صفحة  ) ۱۳١‏ وف مساء اليوم التالى عرضت المسودة على عبد 
الناصو فوافق عليما مع تغيدر عبارة «السلم مع إسرائيل » بان وضح بدها 
« تخفيف التوتر بين العرب وإسرائيل » (صقحة .)١١١‏ 

١‏ إن ذلك كله كان عل .درجة كبيرة من السرية والقكع ف الأوساط الأمريكية 
ذاعیا ؛ حتی إن أحدا فى وزارة الخارجية لم يعلم جه سوى وزيز الخارجية المستر 
«دلاس ٠»‏ بل إن السقير الأمريكى نقسه المستر « بايرود ٠‏ يعلم بوصوهم ولا 
مام بينهم وبين عبد الناصر وأضحابه» وفوجیء برؤيتهم ف مساء اليوم اتال 
أثناء حفلة عشاء (صفحة ١۳١۷‏ ). 
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١‏ ف مساء اليوم التالى أثناء اجتاعهم ق مسكن عبد الناصر فوجئوا بزيارة السفير 
البريطانى له . وقد قص المؤلف ( كوبلاند ) علينا قصة هذه .الزيارة ليبين 
کا افر وقابل عبد الناصر وخحرج وهم ق الغرفة امحاورة دون ان 
يعرف ر لاهو ولا السفير الأمريكى ) شيا عن وجودهم ولا عما تم بينم وبين 
عبد الناصرس وكانوا هم يتناولون الويسكى من زجاخة .من نوع 
«الاسكوتش» جتفظ بها عبد الناصر عادة بنزله للزوار الممتازين: ( صفحة 
(ITE‏ 
ويصف لاه المؤلف (كوبلاند) مشهد حضور السفير البريطافى وخروجه وهم 
یرقبونه ویتضاحکون ساخرین منه فیقول فى (صفحة :)٠۳١‏ 
« كنا نرقب الأنوار المضاءة تشع على مينى السقارة البريطانية ف الجانب المواجه لنا من 
شاطىء نہر النيل .. وشاهدنا سيارة السفير اليريطافى وهى تخرج به من السفارة إلى 
لشارع الأيسى (الكورنيش) ثم تعبر الجسر (قصر التيل) وغحن تتحدث مع عبد الناصر ف 
الموقف الذى يتخذه من السفير البريطانى (عندما يساله عن صفقه الأسلحة) الذى کان 
مغل سفيرنا بايرود لايعلم بوجودنا ف القاهرة (ومن باب أولى لايعلم برأييم ف الموافقة 
ا أوتشجيع عبد الناصر عليہا) » ذلك أن وزير حار جیتنا المستر فوستړ دلاس ۾ 
خر أحدا ف وزارة الخارجية (لابسفرنا ولا بالغرض منه طبعاً)» وکذلك م خر 
en E e E‏ 

لى القاهرة بناء على هذه الدعوة لاقناعه بإعام الصفقة صة صفقة الأسلحة الى تعد حطوة 
جريئة تؤدى إلى افتتاح مرحلة جديدة من الصداقة (معنا أو مع إسرائيل؟) ومن التطور 
الاقتصادى (لاحظ كل هذه الاحتياطات لسرية الموضوع).. لقد كنا نحن تبحث ماذا 
سوف يقول ( رئيس جمهورية مصر) للسفير البريطاف ف هذه الظروف (ظروف السرية 
المطلقة) » فقال روزفلت لكى تكسب الوقت إلى مساء الغد ( حینا يعلن ا 
حطبة له) قل له إن الأسلحة من تشيكو سلوفاكيا 0 رها اقل عنفاً حيت إن 
التشيكيين هم مصدر رئيسى للأسلحة بالنسية لاسرائيل .٠..‏ 

ولم تستمر زيارة السفير البريطای آکثر من حمس دقائق» ولکنہا کانت موضو ع 
تعليقات ونكات طول اليل نين الأصدقاء وخاصة بين المؤلف (كوبلاند) وصديقه 
« زكريا مى الدين» الذى سبأله أن جور دهشة السفير البريطانفى لو علم بانکم ھا 
فى غرفة بجاو رة للغرفة التى قابل فما عبد الناصر» و كيف ٫تكون‏ ملاحه لو أن ووزفلت أو 
کوبلاند دحل علیہما فجاة وبيده كأس الويسكى . وقال لعيد الناصر : 

عفوا .. صديقى جال .. لقد انتهت الصودا.. فمن أين تحصل على مزيد منبا.. !! 

يقول الدكتور محمد صادق : 


E 


إن الذين عاشوا ظروف هذه المسرحية وعاصروھا م يسمعوا شيعا ما ذكره المؤلف . 
ولم يعرفوا إلا مانقلته وكالات الأنباء من أخبارهاء وهم يذكرون أذ Ca‏ 
مہا فى الصحافة المصرية والصحافة الأمرد يكية والصحافة العالية كانت تقنع الرأً ای العام 
ورجال السياسة ف كير من الدول بأن هذه الصفقة كانت تحديا د الأمريكية › 
وأن عبد الناصر دخل بسبيما فى مجاببة مع آمريكا وق مشكلة مع العام الغرفى» وخرج متها 
منتصراء وبذلك أصبح بطلا فى نظر الشعوب الأفريقية والأسيوية» وبصفة أخحص 
الشعوب العربية 'التى تكره الغرب بسبب' موقفه المؤيد لإسرائيل . ولم يكن ذلك كله إل 
نتيجة لاستعمال أساليب.القويه والخداع وبتعاون وتواطو من الجانبين اللذين أقتعا العا 
بأنہما على حلاف كبير ف الوقت الذى كان الاتفاق بينهما عر أيه 


هل كان إنشاء هيئة التحرير وأخواتها توجمأ أمريكياً أيضا ؟ 

يسمى كوبلاند هذه الفيعات التى تنشعها الحكومة « قاعدة غوغائية ٠‏ . وإذا رجعنا ِى 
تقرير «إخلبرجر » ٠سنرى‏ كيف أن هذه «القاعدة الغوغائية » إنما هى وسيلة من وسائل 
اتمويه لفڪين النظام ي 2 استعمال الألفاظ والمصطلحات التي يستعملها التضام 
الديقراطى استیالا زائفا مضلا يمر ف الجماهير عن الطالبة جحقوقها الديمقراطية 
وحرياتها السياسية» ا يمكنه من استعمال وسائل البطش والعنف وراء هذا الستار 
الغوغانى اللفظى . ) 

وقد ألحق کوبلاند فى اخر كتابه نص تقرير إنغلبرجر فنرى هذا التقرير يقول ف 
صفحة ۲١۲‏ : 
« کل هذه الحاطر ( مخاطر وجود منافس للحا ع ال ر شريك ف السلطة ) عكن إبعادها 
إذا قامت الحكومة الثورية حلال الفترة التى تتمتع فيا باحتكار السلطة والنشاط السياسى 
(القانونی ) باستغلال الامتيازات التى تنفرد بها دون غيرهاء لتضع الاسس لنقام 
دستوری » یتوم على سيطر ة الحر ب الواحد. وهذا الحزب هر الذى يرت «التورة» 
تم یرسم للحكام الناصريين كيف ينشئون مثل هذا «الحزب » ويعلمهم کیف بیوهول 
ويداهنون ويتحايلون فيقول ق نفس الصقحة وما بعدها: 

«ف فترة حل الأحزاب وتعطيل الانعخابات» جب أن لاتسمى هذه « المنظمة» ا 
سياسياً » ولكن يجب أن تنظم ف الواقع تنظيما حزبيا حقيقيا» فيكون ها «وحدها» مر کز 
رئيسى ومراكز بالأقالم وف المدن .والقرى > ويكون هما مثلون ومسيرون إداريون ذوو 
سلطات سياسية وإدارية» ويكون ها سكرتاريات من أشخاص متفرغين تدفع هم 
مر تبات ويكون ها أجهزة إعلامية ومطبوعات ونشرات .. أ وزيادة ف الفويه يكون 
هذه المنظمة غرض علنى غير غرضها اح 
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«إن الغرض «العلنى » ذه المنظمة هو خلق مجتمع «أحوى» يضم المريدين لأهداف 
«الثورة». ولكن الغرض «الخقيقى » هو إنجاد واجهة دعائية للحكومة تنشیء حزبا 
سياسياً ف المستقبل باجتذاب طوائف من الشعب للنشاط السياسى الموجه من الحكومة 
وتدريمم على هذا العمل .٠..‏ 


ويواصل إيخلبرجر عرضه لأساليب إنشاء هذا الحزب الحكومى فيقول ف صفحة 
or‏ : 

کیف تصل إلى هذه الأهداف؟ رای إنشاء حزب حکومی «ٹوری») إن السر فی نجاح 
هذه المنظمة هر ارتباطها الوثيتق بالحكومة «الثورية » نفسها_ على أن تبقى هذه الصلة غير 
رسمية ‏ إنها ستكون فقط منظمة «تسمح» بها الحكومة ؛ على أن يكون قادعما هم ذاتم 
قادة الحكومة فى الغالب س وعندما يكون الوضع هكذاء فإن «جماهير» الناس الذين 
استقادوا من «الثورة» والذين يدينون بالولاء لقادعماء سوف تجذيهم عضويتا 
«أوتوماتيكيا» ويمكن أن يتوفر عدد من المسيرين من بين موظفى الحكومة_ لأن 
موظفى الحكومة بمكن بل يجب أن ينضموا ها ويكون ذلك شرطاً لبقائهم فى الوظيفة. 

« وزيادة على ذلك فإن السلطة المطلقة الواسعة التى تتمتع با الحكومة ف الإدارة› 
وى الاشعال العامة» ججحب أن توضع فى خدمة هذه المنظمة. ففى حدود صلاخيات 
الإدارة والسياسة «الوطنية» تصبح مراكز المنظمة «وكالات أعمال» لخدمة الأفراد 
والطوائف الذين هم مصالح عند الحكومة وموظفيباء أو يريدون الوصول إلى المسقولين 
(عن طريق الانضمام إلى المنظمة الحكومية) .. يجب أن يصبح واضحاً للجميع أن التعاون 
مع هذه المنظمة هو السبيل المؤكد لقضاء المصال من الجهات الحكومية_ على أن 
لايعلن ذلك بصفة رسمية . ومقابل هذه «المصالح» محصل المنظمة على انضمام كثر من 
الأفرادء الذين قد يبقون بدون ذلك غير مهتمين با ويمكها أيضا أن تحصل منم 
بسهولة على اشتراكات أو معاونات ها فى نشاطها ( كالاستخبارات مثلا) ..» . 

ويشير كوبلاند إلى نتيجة تنفيذ عبد الناصر لما جاء فى تقرير إيخلبرجر فى هذه الناحية 
فيقول فى صفحة ٠١۸‏ : 

« فى أوائل عام ۷٦1۹ء‏ كان د عبد التاصر مليون من الموظفين المدنيين تقريباً فضلا 
عن القوات المسلحة نصف مليون» وموظفى الشر كات الو ممة ‏ ف حين أن موؤسسة «ألن 
بوزوهاملتن» التى يتوفر هما أعظم البراء فى الإدارة العامة فى العام كله» قررت أن 
الحكومة المصرية لايمكن أن تستخدم أكثر من مائتى ألف موظف (الخمس)» وكل زيادة 
على ذلك تعطل عمل الإدارة الحكومية. 

٠... .‏ وهكذا فإن عبد الناصر يحصل على مليون من الأعضاء فى حزبه من طبقة الموظفين 
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المحوسطة لتدعم سلطته وأغليهم مقم فى القاهرة والإسكندرية؛ مقابل ذلك يلقى 
بالإدارة الحكومية فى الفوضى .. ٠‏ ) 


مدى مساعدة أمري يكا عبد الناصر فى الدعاية ضد الإخوان المسلمين: ‏ 


لکی نعرف مدی اة القوى الخارجية اغد عبد الناصر فى توجيه ا 
الإعلام لتحطم الإخوان المسلمين نرجع إلى ماقاله كوبلاند فی صفحتی ۰۸۳ ۸٤‏ حیٹث 
يقول : 
«إن الدعاية الحكومية قد استخدمت على كل حال بطريقة يقة ناجحة كوسيلة لحاربة خحصوم 
التظام الناصرى› وإظهارهم ھور بف رر استخدام العنفق والبطش ضدهم .. وهذا 
الاتجاه قد حظى جباركة الأمريكيين وتأييدهم الكامل ؛ فإن السفير « كافرئى» عمل 
الترتيب اللازم مع عبد الناصر لكى تستعير الحكومة المصرية أكبر البراء فى العام الغرف 
كله للدعاية «السوداء» (أى .التشهير .يا لخصوم) والدعاية .«السمراء» أو «الرمادية » 

(أى »التشهير بالخصوم عن طريق مدحهم والتناء عليہم )ب هذا الخبير: امه «بول 
لاینبرجر» . . الذى علم المصرين الذين. يعملون اعلام الجكومئ. : كين .جحطمون: 
الشخضيات التى تحيطها الحماهير بالقدآسة والاعجاب (مشل اللواء جيب مغلاً) عن طريق ' 
اتظاهر بالتاء علببم- وهو أسلزب مازال امصريون إل ايوم يستمملونه ضد خصو مهم 
ف العام العرلى ٠‏ . 

قول الدكتور محمد صادق : ويظهر أن ا لمعاونة الخارجية للنظام الناصرى فى هذا 
E‏ تقتضر على المساعدة «الفنية ؛ البحته بل إنها جاو زت ذلك إلى حد التنسيق بين 
أجهزة ٍ الاعلام الناصرية و الالخية ة الإعلامية الأجتبية E N‏ الذى يقوم على 
أساس-عملية توزيع «الأدوار» التى تقوم بها هذه الأجهزة لوصول إل هدفواخد ` 
ضد «عدو مشترك». 


ومن. طرف نماذج هذا التعاون الأمريكى الناصرى فى ميدان الدعاية «السوداء» 
والدعاية. «السمراء» هو ماذکره کوبلاند عن الدور الذى قام په الأمريكيون بو اسطة 
خابر اتم معاونة الأعلام الناصضرى ف مهاجمة «الإخحوان المسلمين» اهر م 

يظهر أن مهمة التشهير بالإحوان المسلمين اتی کنت تقوم آ الإعلام 
الناصرى بطر یق الدعاية « السوداء» کانت صعبة جداً. پسیب ماکانت تتمتع .به ۾ حر كة. 
الإخوان المسلمين ف ذلك الوقت من هالة البطولة يسبب أعمالا الفدائية ضد القواعد 
الانجليزية. فى القنال» وضد٠الارائيليين‏ فى فلسطين قيل ذلك قضلا ا 
للشيوعية ‏ ولم تجد الدعاية الناصرية «المواد » التى تستند إلا ق اتهامهم والتشهير بهم ' 
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و كوبلاند قدم لنا الدليل على أن الخابرات الأمريكية خحفت لنجدة النظام الناصرى فى هذا 
الصدد . إنه يذكر لنا كيف أن «الخابرات المركزية الأمريكية» تدخحلت لدى المسفولين فى 
واشنطن وطلبت مهم أن يتصلوا بالمسئولين ف إسرائيلء لكى تنولى الدعاية الصهيونية 
نفسها «معاونة» الدعاية الناصرية بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة باستعمال 
الأارب الذى ماه المؤلف بالدعاية «السمراء» والقى كان أكبر خبير فيبا هو 
« لابرجر» الذى استعارته الجكومة المصرية» والذى عرفا به المؤلف وقدم له فى صفحه 
٤‏ بقوله: 

١إِن‏ « بول لایرجر» أکبر خبیر فی العام الغربى للدعاية السوادء والدعاية السمراء» وكان 
يعمل أثداء الحرب العالمية الثانية بأجهزة الاعلام الأمريكية› وکان یذیع باللغة الألمانية 
مايظنه الألان العاديون ف مصلحة ألمانياء ولکن کان هدفه الحقیقی نحطم الروح المعنوية 
للشعب الألمانى». 


والغريب أن المؤلف ( كوبلاند) يؤكد أن الدعاية الشيوعية قد سبقت الأمريكيين فى 
استعمال هذا الأسلوب ضد الإحوان المسلمين عن طريق توجيه إذاعة موسكو للثناء على 
الإحوان المسلمين وذلك لون مد الاسر مل ریه دة انا تیعر ال 
الاحران المسلمين ما رتب عليه أن يفقدوا أنصارهم (الذين يؤيدونهم لأنيم أكبر أعداء 
الشيوعية) وعند ذلك سارعت اخابرات لامك وو سطت (راشنطن) لاقناع إذاعة 
إسرائیل بان تدحل العملية وتقتدى بإذاعة موسكو فى استعمال هذا الأسلوب بالثناء عل 
الإحوان وإظهارهم بأمْ أكبر قوة شعبية فى مصر وأنہم سوف خحطمون الحكم الداصری 
ا لدجم من قرة ونفوذ وبذلك استطاعت أجهزة الاعلام الناصرية أن تستغل دفاع 
الإذاعة الإسرائيلية عن 'الإحوان المسلمين لكى ترعرع معنويات أنصارهم (الذين 
یویدونہم على اعتہار أ ہم أکبر أعداء إسرائیل) فیفقدوهم ‏ کا فقدوا أنصارهم الذين 
پریدونہم لأهم أكبر أعداء الشيرعية . 

هذه هى الصررة الشسى يقدمهھ )| لدا الإليفك ١‏ 
کوبلاند» فی کتابه صفحة ٠١٦‏ وما بعدها ننقلها للقاریء لکی رى مدى الميكيافيلية 
اتی تصل إلمما أجهرة الإعلام وأجهزة الابرات الى توجهها_ وكيت تصل إل 

تدسيت الأدوار فیما بینہا إذا کان العدو الذى يريدون القضاء عليه فی نظرهم عدوا 

مشترکاً» وکان خطره على مصالهم جميعاً يبر تعاونهم فى التشهير بهذا «العدو» رغم 
مأقد يبدو بیتہم من منافسات وعداوات فی شون آخحری : 


فجأًة رف عام )۱۹١٤‏ هاجمت الصحافة الرو سية فاشية عبد الناصر › ومدحت 
« الاإحوان المسلمين» باعتبارهم كبر قوة معادية للإمبربالية فى مصر .. « حينذاك أرسل ٠‏ 
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رئيس اخابرات الأمريكية إلى وشنطن يطلب منها (أى من وزارة الخحارجية أو الخابرات 
المركزية) أن تقنع إسرائيل بأن تسیر دعایتا فى نفس هذا الخط الذى سارت عليه 
الدعاية AE‏ مد ح الاخحوان المسلمين > بقصد التشهرر بهم لدى أنصارهم ف 
الرأى العام المصرى والعرى). على انه جب أن تر كز (الدعاية الأسرائيلية ) عل تضخم 
قوة الإخحوان وقد رتېم على القضاء عل عك الناصر . وهکتا تعاون السوفيتييول 
اران ( بتحر یصض من اخابرات لأمريكية باعتر افه ) على مدح) الأخحوان 
السلمين. وهى العملية التى تنتج عما يسمي بأسلوب «مدح العدو» (للقضاء عليه 
وشوه جعته لدی أنصاره) .. ٠‏ 

ا المسلمين » ان ی حین أن معارطظة الاخوان rk‏ الناصری 
کانت مسألة داخلية بحته فى مصر فضلاً عن ذلك فإنها كانت تعلم أن إسرائيل أيضا 
کانت تعتجر هم كذلك «عدواً» ا و كذلك الشيوعيون نه یو کد لا أن ا حابر ات 
الامريكة قأاہت بدور التنسيق والوساطة بين أجهزة الاعلام الناصرية والإسرائيلية فى هذا 
الموضوع- فضلا عن أجهزة الإعلام السوفيتية التى لانعرف للان من قام بدور 
الو سيط بنا و ہیں الأجهزة المصرية . 


كيف استغلت قضية فلسطين فى الدياجوجية الإاعلامية؟ 

يقول الدكتور محمد صادق : ليس قراؤنا بحاجة إلى من يشرح هم كيف استغلت 
قضية فلسطين ق الدعاية للزعم الناصرى وإظهاره بمظهر البطولة الأسطورية» بترديد 
أناشيد الحرب ضد إسرائيل « ومن وراء إسرائيل » وغير ذلك وأمثاله من « المجومات اللفظية 
التى بقصد بها الاستبلاك الداحلل » . ولكن الغريب الذى يتحير أمامه القراء هو مايدعيه 
کوبلاند» من ن ا ا غدل ارج ع و ودرست ف 

ا التى تخمطط للسياسة ااك ورن أن يسمح بها للزعم المنتظر الذى 
تعاون معهم فى الخطوات العملية الم دية إلى «الاعتدال » ف الوقت الذى يكون كلامه 
ا ل الإثارة والاستفزاز والتهييح لعواطف الحماهير الساذجة ES‏ أن 
ذلك کان E‏ و لحنة الخبراء» قى نهاية عام ۱ والتی عدت 
الخطو ط العر يضة للعملية الكبرى» عملية الانقلاب الناصرى . 


وقد ورد و کوبلاند» فف (صفحة )۱١١۰‏ توضیحا فهذه السياسة رأى السنفير 
اا فی مصر a‏ حیٹث برج م «إنه یری عيدڈ 
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يتفاموا معهم وأنه يكن له أن يناقش معه أى موضوع با ف ذلك احتالات الصلح مع 
إسرائیل .. و انه لذلك یری ضرورة بقاء عد الناصر الحكم». 

هذا الأسلوب التاصرى يحقق للحاك هدفه الشخصى ا معتمداً عل 
ااا ایی وای ا ك ق 
أن ألقوى اخارجية لاترك الحا الناصرى ينفرد وحده بثار هذه الدياجوجية 
الاستغلالية لقضية فلسطين ؛ فإن ها أيضاً أهدافها الخاصة وخططها التى بنيت 
لاستغلال هذه الدياجوجيه لصالها فعلاًء وإن كانت هى ضدها قولاً وظاهراً. 

إن اهدق اليكيافيلى للقوى الخارجية من الديماجوجية الناصرية وصفه ١‏ كوبلاند» 
ولمح إلیه دون ان یوضحه_ ولکن الکتاب کله ف جمیع فصوله وعباراته یکشف عنه» إن 
هذا الهدف لاجغرج عن تصفية النزاع العربى الإسرائيلى س ولكن على الصورة التى يريدها 
الطرف الأقوى (وهو أكير دولة على ظهر الأرض ٠)‏ والوسيلة الميكياقيلية الخطيرة لتحقيق 
هذا الهدف ليس مقاومة الحماس الشعبى العرلى ضد إسرائيل ‏ بل على العكس من ذلك قد 
أصبحت الزسيلة هى استغلال هذا الحماس لقكين إسرائيل من تحقيق انتصاراما 
وأهدافها_ إن التطرف ف استثارة الشعوب وتضليلها لم يعد ميف إسرائيل وحلفاءهاء 
لأن عملية بسيطة يمكن أن تحول هذه الاستثارة لمصلحة إسرائيل إذا قرب علما استفزاز 
الشعوب ودفعها إلى عمل هوج يترتب عليه صدمة عنيفة «مجهض » المقاومة العربية 
وتقتلها . 


إن ما أسقرت عنه تجارب (الخبراء» فى الحر ب اللفة وف E Eb‏ 
هو أن القضاء على حر كات المقاومة يتم بصورة أ وأكمل عن طريق «الإجهاض» الذى 
ينتج عنه حط معنويات الجماهيرء وزعرعة اعانا بقضاياها وعقائدها ومبادئها» ومحطم 
تقتها بنفسها . إنه يكفى لذلك استثارعها اويا الديماجوجية » واستفزازها بالأساليب 
الوا ودا ا ي العمل قبل أوانه » أو إلى التطرف والعنف ف غير موضعه» أو 
ف غير وقته وبذلك يأخذ هماسها للقضية صورة ارتجالية فوضوية مجية ؛ تۈدى ال 
نتائج وحيمة وإلى «نكسات» وكوارث» تصبح الجماهير أمامها مهيئة نقسياً للعملية 
الجراحية التى يقصد 1 (استصال «القضية » أو «العقيدة» من نفوس الخماهير) عن 
طري إقناعها التد رى بان الخطاً ليس من جانبها» ولیس من جانب قادتها (الذين دفعوها 
إلى العمل قبل أرانه أو يسيرون على خحطط حاطئة فاسدة) وإنغا الخطاً فى أصل القضية› 
والعيب فى جوهر العقيدةء وما عليہا إذا كانت تريد ١‏ علاج» القضية إلا أن تتخلص منها 
أو ديو ظهزها لها ؛ وبذلك تع عملية « الإجهاض» وتؤدى إل .استصال القضية ودفا. 


TY 


وهکذا نری أن استغلال الدياجوجية هو من أخطر الأسلحة المعروفة فى باب 
« اليكيافيلية » السياسية.. وعا لاشلك فيه أنه إذا كان محرد فهم هذه «العمليات » 
اليكيافياية صعبا على الشخص العادى» فان التخطيط ها وإعدادها وتنفيذها أصعب من 
ذلك » واع ي لار ر ج إلى أجهزة ضخمة من الخيراء والباحثون وذوى ى التجربة» 
التى لاتتوفر عادة إلا فى أجهزة تغذيما دول عطمى أو مايائلها من قوى عالية . 

ولا شك فى أن دراسة علمية لكارثة عام ۱۹٦۷‏ هى الكفيلة بان تبت لتا إلى آى 


حد كانت الشعوب العربية ضحية' خطط ميكيافيلى من هذا القبيل.. 


ماذا یقول «کوبلاند» عن کارئة ۷٩۱۹؟:‏ 
فى صفحة ٠١‏ فى مقدمة كتابه يوجه هذه الأسئلة للقراء: 

© ما الذى جعل المصرين والبريطانيين يتخلون عن مواقفهم المتطرفة فى مشكلة قواعد 
السویس عام ۱۹٩٤‏ ؟ 
® وما الذى اسقط حكومة «مصدق » ف إیران عام ۱۹۰۳ ؟ 
© وما الذى جعل «الناصريين» يتسلقون إلى القمة فى الحرب الأهلية اللينانية عام 
۰۸ ف الوقت الذی کانت فيه جنود البحرية الأمريكية هناك ينظرون إليم ولا 
حر کون ساکتا ؟ 
® ولاذا امتتع عبد الناصر عن الدخول فى حرب مع إسرائيل فى أوقات كثيرة عندما 
کانت أمامه فرص للانتصار ثم یدفع بلاده إل حرب خاسرة فی مایو عام ۱۹٩۷‏ ف 
وقت كان فيه غير مستعد ها على الاطلاق ؟ 


وإجايه عما بخص عبد الناصر من هذه الأسئلة جیب کوبلاند فی صفحة ۲۳۹ من 
کتابه فیقول : «إن عبد الناصر لايعمل ک يظن كثيرون نتيجة استثارة أو نزوة أو آی داقع 

من البواعث السطحية إننا نحن رجال الخابرات الأميركية» قد زمنا الطريق أمام عبد 
ROE‏ غير ذلك لو أنه أعد إعدادا من نوع اخر» . 


إن « کوبلاند» قول ذلك دفاعا أ عن عبد الناصر أمام الأمريكيين › وهو فی سبيل هذا 
الدفاع لاجد غضاضة ف أن يصرح لقرائه بأن عبد الناصر لم يدفع شعبه للهزية والكارة 
نتيجة نزوة ة أو استتارة عارضة» ولا بسبب تطورات مفاجئة ور ل سار 
نحوها خحطوة خحطوة» فى طريتق مرسوم مهد ومعد إعداداً محكمأًء وأن الى أعد الطريق 
وهيأه له هى جهة خارجيةء وهی رجال الخابرات الأمريكية › وقد تكون هناك جهات 
أحرى تعاونت معهم فى ذلك بل إن الؤلف لايتورع عن أن يؤكد لنا آم م عدر 
الطريق وير موه له فقط › > يل إعهم «أعدوا» عبد الناصر نفسه إعدادا جعله يسير ف هذا 
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الطر يق » وانہہ لو انوا «(أعدوه ١‏ إعدادا اخحر لکانت النتائج ل 


ثم يومىء «كوبلاند ٠‏ إل أن «لعبة الشعوب » اقتضت آخر الأمر رفع يدها عن عبد 
الناصر والتنازل عنه طائعة ختارة للاتحاد السوفیتی فیقول فى صفحة ۲۳۲ واوائل ۲۳۳ : 

«إنه» فى النهاية » بعد أن يكون الحللون الدقيقون ف واشنطن ولندن وموسكو أيضا 
قد فهموا كل ذلك المسلك المنطقى (الذى يسير عليه عبد الناصر)» وتكون بمية العام قد 
تعبت منه_ فإن إحدى الدول العظمى عل الأقل » التى كانت تتنافس على رضائه » توقف 
هذه المنافسة وتقول : ١‏ يمكن لغيرى من الأحرين أن يحظى به» . عند ذلك يصبح بإمكان 
الطرف الآحر آن يستولى عليه بشمن رخيص» . 

نم فى صفحة ٠٠١‏ يوضح لنا كوبلاند بصراحة أن الطرف الذى تخلى عن المنافسة 
وأوقفها هو أمريكاء وأن الذى استولى على عبد الناصر بثمن جخس هو الاتحاد السوفيتى 
فیقول : 

د فى هذه المرة (أوائل عام ۱۹٦۷‏ )» على كل حال ء كان من الواضح أن «اللجمهورية 
العربية المححدة» قد وصلت إلى قاع اهاوية (أصيحت مفلسة فعليا) » ونظرا لأن الغرب 
لايقدم أى مساعدةء وكان الاتحاد السوفيتى يعلم بأنه لم تعد هناك منافسة من جانب 
الغرب» فقد اكتفى بتقدم مبالغ ضفيلة تافهةء بالقدر الذى يراه هو (أى الاتحاد 
السوفيتى ) مناسبا» . 


رای « کوبلاند ) فى عبد الناصر أهر مدح ام ذھ؟ 

بعد حرب يونية ۱۹٦۷‏ أو كارثة ۱۹٦1۷‏ وف صدد تقيم الربح والخسارة ف نتائجها 
نری « كوبلاند» يصر على أن عبد الناصر م تخسر هذه الحرب التى وصفها هو نقسه من 
قبل ف صفحة ٩١‏ من كتابه بأنها «أشنع هزية عسكرية فى العصر الحديث» ولكنه مع 
ذلك يصر على القول بأ الانتصار اللإسراثيلى نم يكن انتصار' على عبد الناصر لأنه م يخسر 
بل انه ربح وبنص عبارته وتفسیراته ف صفحة ۲۳۸ يقول: 

« بحسب هذا التعريف» فإن أى شخص يراقب التزاع العربى الإسرائيلى بعد هذه 
الحرب (أى خرب يونية ۱۹٦۷‏ ) لابد أن يوافق على أن الإسرائيليين م «يربحوا» حرب 
الايآم الستة ضدمعبد الناصر › لأنه بعد أن انتہی کل شیء ( بعد ان خحسر العرب کل شیء) 
ظهر عبد الناصر وقد قويت شو كته كحاع لمصر بصورة أكبرء وبدرجة أقوی ما لو کان 
قد تفادى الكارثة» . 


م يوضح.كوبلاند رأيه هذا ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول بعد ذلك فى نفس 
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الصفحة: «هذا هو جوابنا للسؤال الذى ادر إلى الذهن: ماذا لر أن عبد الناصر واجه 
ظروفاً ماثلة عرب يونية عام ۱۹١۷‏ ) فى المستقبل. فماذا پفعل؟. . إن جرابی على هذا 
السؤال واضح وضوحاً تاما لکل من يقرأ هذا الكتاب بعناية». 


وصدق کوبلانډ فعلاً فقد وضح هذا الجواب توضیحاً تاماً فى صفبحة ۷ من کتابه 
حیٹث قال : من حين. . لأحرء وخلال سنوات عديدة› کان هناك من پسالنی السؤال 
الآتى: 


إذا واجه عبد الناصر ظروقاً تم عليه أن هحار بين التلى عن حاطعه' من أجل إلقاذ 
بلاده» وبين أن يدفعها إلى الدمار من أجل أن يبقى هو فى الحكم» فأى إلطريقين تار ؟ 
ون جرانې هو انه ف التعامل مع عبد الناصر› ومع ایحا لدیه مانعرفه لدی عبد الناضر 
من حب السلطة من أجل السلطة لذاعما؛ ؛ فإندا جب أن نفترض آنه سيعخل ى شيءَ من 
أجل البقاء فى المحكم ¿ حتى ت کان معنن ذلك خراب مصر الاقتضادى» أو حربا 
فا مستمرة مع إسرائيل.. ٠‏ 


الموڌج الناصضرى' 


بعد أن نقلنا إل القراء من كتاب «لعبة الشعوب؛ لما يلر كربلاند فقرات ذات 
دلالات معينة » نح أن نلفت الأنظار إلى هذا العنوان «الموّذج الناصرى» الذى أولاه 
المؤلف عناية حاصة ‏ لأنه اسا كتابه فجعله فى الصفحات" الأول من الكتاب .. 
غير أندا ولنفس السبب ولنفس درجته من الأهمية والخطورة- رأينا أن جعله فى خحاتمة 
ماننقله من فقرات: ذلك أن أهميته بالنسبة لنا حن العرب والمسلمين ‏ تأت من كونا 
قد أصبحدا حقال تجارب لصداع السياسة الأمريكية الخلفية .. وقد جربوا.فينا أول تجربة 
ولبت هم نجاحها؛ فهم إذن مواصلون خحططهم معنا لاسيما والأرض بعد التجربة الأول 
قد مھدت ولم تعد تحتاج منہم إلى جهد کبیر.. 

کان إذن لاہبذ من تحذیر بعد ان کشف مایلر کوبلاند ‏ مضطراً بعد انکشاف هذہ 
الخطط لمنافسنيهم الروس على يد الجاسوسن فلبى كيف مدا عن شخصنية ذات ضفات 
معيدة حتى زجدوها فى غبد الناصر» وكيف مهدرا له الطريق إلى الحکم› وکیف ر موا لہ 
الطربق ووجهوه إلبه ظریقاً انتبی إلى تلبيت ركان حكمه وإلل حقيق جميع مضا آمریکا 
وإلى وصول مصر إلى الدمار انام فی کل وای الحياة الاقنصادية والسياسية ولا جتاعية. 
وإذا کان کوبلاند والأمریکیون لايقيسون شيا إلا بالمادة .فإندا نورد وصفاً دقيقاً للحالة 
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الاقتصادیة الت انتہت إلیہا مصر ما ذکره کوبلاند فی صفحه ۲۲١‏ من كتابه إذ يقول : 

فى أول تلك السنة )١۹١۷(‏ درس فريق من الخيراء العاملين با مؤسسة التى كنت 
أعمل بها أهم المصادر الرسمية عن رصيد مصر من العملة الصعبة ومن الذهب الذى كانت 
تملکه فی عام ۲ قبل لاتقلاب العسكرى. ثم أضافت إليه مجموع المساعدات 
الخارجية المالية (من قروض وهبات) التى حصلت عايما الحكومة› وكذلك أضافت إِلیہا 
مجموع ماحصلت عليه البلاد من صادراتپا منذ متتصف عام ١۹١۲‏ إلى عہاية عام 
1- ومن ممموع ذلك کله خحصہت النفقات . 


«وقد أظهرت السجة أن العجز فى تجارة مصر الذى كان يقارب أربعمائه مليون 
دولار سنوياً قد استهلك كل هذه البالغ» بجا فى ذلك القروض التى أصبحت الحكومة 
عاجزة عن سدادها. وعلى حسب قول الاستاد «لاكور» لقد وصل احتیاطی مصر من 
الذهب إلى اربعين E‏ فقط›» ومن العملة الصعبة إلى ست وأربعين مليونا من 
الدولارات . ولكن ی شخص بدت فى القأهرة لاکن أن یعثر على هذه اللایين ف 
مارس عام ٠۹۷‏ ولا بمکنه أن يعار على أكثر من مليونين أو ثلائة ملايين من الدولارات 
يكن استخدامها للمشتريات الضرورية العاجلة. 

ولقد كانت هناك مصانع مغلقة بسبب عدم توفر قطع غيار لاتتكلف أكثر من بضعة 
الاف من الدو لارات . وكانت شركة الخطوط الجوية العربية المححدة التى هى مورد 
رئيسى للعملة الصعبة لديما فى بعض الأحيان أربع طائرات من طائراتما «آلكوميت» (التى 
لایزید عددها عن سبع فقط ) معطلة بسبب عدم توفر المال اللازم لشراء قطع غياراعبا ... 
وحتی لو باعت الحكومة كل مالديها من ذهب فإنه لم يكن يكفى الاستيراد المطلوب ف 
العادة لمحدة شهر واحد. إن التقرير ربع السنوى للسفارة الأمريكية قد تنبا بأنه خلال مدة 
لاتزيد على سنة ستكون مصر فى حالة إفلاس فعلى ..» . 

هذا هر وصف الحالة التی انتہت إلیہا مصر ف أوائل عام ۱۹1۷ والتى واجهت بها 
الحرب مع إسرائيل ف يونية ١۷‏ تلك الحرب التى أدت إلى أعظم كارثة ف التارجخ 
الحديث کا يقرر ذلك كوبلاند الذى كشف لنا ف كتابه عن أا كانت ضمن «لعبة 
الشعوب » التى أعدوها واعدوا عبد الناصر ها ف « مر کز اللعب » فى الطايق الثافی عشر ف 
لحدى ناطحات السحاب بوشنطن ‏ ولم يقصر کوبلاند ف کتابه فى توضيح المدف 
الامی الذى حققته السياسة الأمريكية من وراء هذه الكارثة وهو «إجهاض» المقاومة 
العربية وقتلها . وتبيئة الجماهير لحالة نفسية يسهل معها إجراء عملية استعصال « القضية » 
من نفوسهم . 

بالخ تحذر منه هو أن السياسة الأمريكية الخلفية کا يسميما كوبلاند نحين عارت فى 


نها على « جمال عبد التاصر» لم تكن تبحث عن عبد الناصر بالذات وإغا كانت تيحت 
عن شخصية ذات صفات معينة وجدتها هذه المرة فى جال عبد الناصر ولكنها دائية 
البحث' عن أشخاص اخرين تتوفر فيم هذه الصفات. وقد كان كوبلاند اا 
ا یو ی ا ا 
N‏ 
و لابد أن أيعد كل فكرة يأن هذا الكتاب عن «عبد اأتاصر ۲ إنها مرحلة تارخخية تغتح 
الياب لدروس عامة فى العلاقة بين الو لايات المتحدة ويين «نوع خحاص» من الزعماء عير 
الغربيين » أعتقد اهم سيزداد نفوذهم ف العلاقات الدولية فى المستقيل۲. 

«(ورغم نى كلمت كثيرا عن « عبد الناصر؛ إلا آننی حاولت الت ركير على نواحى 
سلو که الت يتوقع أن تصدر من زعماء وأفريقيين آخرين ‏ لدرجة أننى اعتيزت 
أن هتاك نموذجا ناصریاً» من الحكام... 


۲١ n‏ با ا 
من خلال Mah EY‏ المرب فى الندة ر J EY‏ 
۱۹٩۱‏ اى قبل أن يلتقوا بعبد الناصر وقبل أن يعرفوه » إنهم افترضوا انهم حددوا أصول 
النظام الناصرى› ووضعوا حصائصه وشروطه وحططوا له ور" موا صورة الحا الذى 
يتحت عليما أن تخلقه خلقاً ليوجد لديما «النوع » الضرورى من الحكام الذى تحتاجه طبيعة 
«اللعبة» اليوم أو غدأ». 


يقول الدكتور محمد صادق فى تقديه التعليق على كتاب «لعبة الشعوب»: 

إن الدراسة التى تقدمها للقارىء سوف تساعد القارىء العرنى على أن يستقرىء 
الحو ادث الماضية» والأحداث المقبلة كذلك» ليعرف نوع «المصال» التى استلزمت 
«اتموذج») الناصرى ق نظر کوبلاند» ولیعرف من خلال اهام الكاتب الأمريكى 
وحاسته» إن كانت هذه «المصالمح» التى تح ركه هى مصال المصريين أو العرب أو 
الملسلمين ‏ أم آنا مصاح و جهات اخری». 

إن تحديد هذه « المصال» يفسر لنا السبب فى حرص كوبلاند على الغييز بين الشخص 
واتموذج. ذلك أن المصالح اتی تمه ھی بلاشلٹ مصالح بعيدة ادى › وأسعة النطاق › 
متعددة الأهداف » إنها تتجاوز حياة الأشخاص ایا کانوا» سو اء حياة عبد التاصر أو حياة 
کوبلاند وروزفلت او ای إنسان آخر .. إن الأشخاص واكام كغیرهم يكن آن يموتواء 
أا اموذج الذى تحتاج له المصاح اتی ینحدث عتا کربلاند هو باق مابقیت هذه 


TY 


المصاح . وعلى ذلك يؤكد لنا المؤلف الأمريكى أن الذين رسموا «الموذج» الناصرى كانوا 
یعرفول هذا الأمر ويحسبون حسابه مقدماً . فهو پروی لنا أن روزفلت ف تقريره لوزارة 
الخارجية الأمريكية بعد عودته من مصر قبل الانقلاب العسكرى بأربعة شهر قال : إن 
« الشخص » » الذى اتفقوا معه. يقصد عبد الناصر إذا لم حقق هم أهدافهم › فلسوف 
يکون هناك اخحرون من نفس «الأموذج» . 

فألتفرقة ا الموذج القابت والأشخاص الذين يتغورول كانت واضحة ف ذهن 
رو زفلت قبل الآأنقلاب النامرى . وکان ا أيضا أن «اتموذج) سیطبق لاف مصر 
وحدهاء بل فى دول أحرى كعيرة. وعلى ذلك فإن القاریء سیری ان ی هر 
الكشف عن نموذج وعن خطة وعن أسلوب دعا إليه كوبلاند فى كتابه وأعلن أنه 
تکرر وسوف یتکرر فی مصر وفی غیر مصر . 

وإن إن ماقاله كوبلاند يفسر لنا كثيرا تما لاحظناه عقب وفاة عبد الناصر ؛ ففى الوقت 
الذى كانت جماهير غفيرة من المصريين والعرب ذاهلة أمام رهبة اموت حائرة أمام القدر 
المفاجىء عجب الكديرون ما رأوه فى موقت القوى الخارجية التى م يبد علما أعراض 
الدهشة أو المفاجأة . لقد كانت هناك جهات تتصرف بجنتبى الدقة والإحكام » وتعمل بكل 
اطمئنان » تنفيذاً لخطط أعدت من قبل . وکانت هناك جهات تقف بکل هدوء وبرود 
موقف المترقب الذى لايرى فى الوفاة إلا أا غهاية فصل من فصول اللعبة سيتبعه فصل 
احر مکمل لهء ون المسرح خلا من لاعب لكى حل عله لاعب أو لاعبون احرون» 
وكأن الستار قد أسدل على مشهد لكى يرتفع بعد ذلك عن مشهد اخر. 

ولکن عملاء هذه الجهات كلها سارعوا فوضعوا أنفسهم ف مقدمة مواكب البكاء 
والرثاءء يرددون اللأناشيد والأخان والشعارات ؛ إلا أن أناشيدهم وشعاراعمم وألحانهم 
كانت تدور جول أسطورة البقاء والخلود للنموذج «المقدس»؛ قائلين إن « الرجل» هو 
الذى مات آما «النظام والموذج» فهر «حی لايموت). 

إن هذا النوع من الرثاء ليس إلا جزءأ من «اللعبة» وأسلوباً من أساليب الميكيافيلية 
الخادعة الماكرة؛ إنم يتخذون رثاء اميت وسيلة لاعطاء الدروس لن يريدون أن يخلفوھ › 
لهم یذ کرو للأحياء أهدافهم هم بأسلوب مدح الت والاشادة به لينسبوها إليه ؛ 
فپصدق الطامعون والطاعحرن ف ورائته بان هذا هو الطريق الذی يجب أن يسيروا فيه 
ليحصلوا م ا حصل هو على شهادات «عالمية ٠‏ بالبطولة والشهرة والخلود. 
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واکتفی بهذا القدر ما نقلته من تعلیق الد کتور محمد صادق نما جاء فى ققد يمه کتابه 


TA 


لأقول: إن التسخة التى ارت إلى من کتاب الدکتور محمد صادق الدبلو ماسية 
والميكيافيلية ف العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عام ۱۹٤۷‏ ۱۹1۷ دراسة 
ومحليل حول كتاب «لعبة الشعوب » .. هذه الدسيخة نظرت فوجدت ہا الطبعة الأول 
هذا الکتاب وقد ارخ طبعها فی عام ۱۹۷۱ . 


وأصدق القارىء فاقول إننى لم أعن بالبحث وراء معرفة تاريخ طبع هذه اللسخة إلا 
بعد أن قرأت ماكتبه الدكتور محمد صادق فى مقدمة الكتاب ما نقلت منه هذه الفقرات 
للقراء.. لأن هذا التحليل الذى تضمنته المقدمة يوحى لقارئه بان كاتبه قد كتبه بعد أن 
عاش احداث مابعد اکتوبر ۱۹۷۳ إلى مابعد أکتوبر 1 . 

وإنى إذ أهنىء الكاتب على نفاذ بصيرته » . وبراعة تحليله » وصدق تنبؤاته » واستبطانه 
أعماق الأحداث وسبقها.. أرجو أن نكون قد أفدنا أعظم فائدة من هذه الدراسة العميقة 
المستوعية وهذا التحليل البار ع الدقيق . 


ج 
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الفصل الثانى 
شاهد على العهد 


ذکرت فى مقدمة هذا الجرء من المذكرات أننى تركت الحديث عن التعذيب إى 
مظانه الت تخصصت فى الحديث عنه ونقل وقائعه وصارت بين أيدى القراءء وقد وصل 
بعضها إل القضاء الذى أصدر حكمه بدمغ هذا العهد بأبشع الجرائم ضد الإنسانية .. 
ولکننی ریت قبل ان ا الحديث عن هذا العهد أن أنقل إلى القر اء الكرام أنموذجا واحدا 
من نماذج التعذيب ليكون شاهداً ناطقاً حياً على هذا العهد البغيض .. وقد نقلت هذا 
الانموذج من كتاب «الموتى يتكلمون» للأستاذ الصحفى سامى جوهر رحه الله يقو فى 


صفحة ٠١‏ وما بعدها: 


« ولعل أصدق صورة لألوان التعذيیب هى التى يروا واحد ممن تعرضوا ها.. وف 
المفحات القادمة يروى العقيد محقاعد نصر الذين محمد الامام كيفية تعذيبه حتى يعترف 
أنه وتسعة من زملائه كانوا يدبرون انقلاباً لنظام الحكم .. 

وكان نصر واحداً من المتہمين فيما أسموه موامرة مدرسة المشاة . وزملاؤه فى الاعام 
هم العقداء إبراهم طه إبراهم وبہی الدین مرتضی وعلى إبراهم آبو عون ومصطفی کل 
المساح وفاروق جمعة مناف وجمال الإترى وإبراهم الجندى والمقدم مهندس عادل المنياورى 
والملازم أول عبد اللاك ميخائيل غطاس .. والعبم الأخير وهو مسيحى وضع إإبعاد 
الشبهة عن حقيقة تدبير السوفييت للاحاطة بيقية المتهمين .. فقد كان المتهمون التسعة من 
المعروفين بشدة تمسكهم بتعالم الدين» وتادية الصلاة فى مواعيدها حتى وهم فى 
مکاتیہم .. وكان ذلك يشر الخبراء السوفييت الذين انتشروا فى تلف وحدات الجيش 
حجة تدريب قواتنا على السلاح السوفيتى . 

واستطاع هولاء الخبراء السوفیت أن يعر كوا أعوانم فى مكتب المشير وف سكرتارية 
عبد الناصر ضد تلك الجموعة» وخاصة يعد ن كان بعضهم يدا يتاقش حرب العن» وهل 
من يموت فیا یعتیر شهیدا ام لاء لانہا حرب ليست لنشر العقيدة الإسلامية » وإما حرب 


يقاتل فیا المسلم أخحاه المسلم.. 
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وكانت تلك هى الحقيقة التى كان يتتاقش فعا المتہمون عندما فوجثرا بالقبض علمم 
بتهمة تدبير انقلاب عسكرى للإطاحة بالحكم .. ويروى العقيد نصر الدين محمد الإمام 
تفاصيل القبض عليه .. قال إنه فوجىء برجال المياحث الجنائية العسكرية يقتحمون 
مسكنه برياسة تلميذ له هو الرائد حسن كفاف .. كان الوقت بعد منتصف الليل .. أيقظوا 
أطفاله وزوجته وأمه المريضة التى لقيت رها بعد ذثك بأسيوعين .. حبسوا الجميع ق 
غرفة .. وبدأوا يفتشون مسكنه .. وعثر حسن كفاف على مبلغ آلف وخمسمائة جنيه كان 
نصر قد ادخحرها الشراء تا کسی غاونه إيراده فى اة تكاليف المعيشة. . وأحذ ج 
لنفسه المبلغ مدعيا أنه سيعيده عندما يتأكد من مصدره. . وطبعا اخحتفى المبلغ إلى الأبد.. 
و بعد أن مزقوا الراتب بالمطاوى عا عن أدلة» ولم يجدوا شيعا اصطحيوه إلى السجن 
احرف .. 

وقول الة د قاع نض الي عة الإمام: 

ولم كن أعلم لذا قبضوا على .. حاولت أن أسال حسن كفافى عن السر وراء 
ذلك .. م يجبنى بشىء إلا بأنه تلقى الأوامر بذلك» وأن زملاءه تلقوا أوامر مماثلة للقبض 
على اخحرين من الضباط .. حاولت أن أعرف منه أسماء زملانى الذين قبض عليهم ولكنه ل¿ 
وف 


ودحلت السجن الخحر .. کت ارتدی ملابسی المدنية .. وقیل أن یغلقی باب 
e e‏ ان a‏ الروليى .. و کان بوتبة . 
ف ترقية استشنائية إلى رتبة الملازم ا ق تعذيب من يوقعه سوء حظه له ویدخحل السجن 
ا لحر .. كان صفوت يقف ممسكا بكرباج. وحوله ثلاثة أشبه بعمالقة القرون الوسطى .. 
«الاسود» .. وانهال الاربعة على بالكراييج .. و كنت كلما جريت ناحية واجهنى احدهم 
بکرباجه .. أحاطوا بى ف شبه دائرة .. وسقطت من شدة الإعياء بعد أن تلقيت مايزيد عل 

وأسعفونى .. وكان الذى يقوم بعمليات الاإسعاف العقيد طبيب حاليا ماجد اده 
وکان يرتبة الرائد .. ثم ملوفى إلى زنزانة مظلمة تماما .. ليس بها أى منفذ ضوء .. وألقوفى 
دآخلها .. وارتعميت على الارض ورفعت عينى إلى سقف الزنزانة وصرخحت «يارب». 


وفتح باب الزنزانة بعنف ودخلٍ ۾ الديرل» واتپال عل جسدی المكوم ف ركن 
الرتزانة بالکرباج وهو یردد «مستنگرا» إنت بتقول یارب .. یااین .. هنا مقیش ربنا.. 
وإن جه حنحطه.جتبك ف الزنزانة .. ثم أمرفى با لجلوس القرفصاء ووجهى إلى الحائط وأن 
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آرفع ذارعی إلى أعلى .. وا متثلت لاوامره . . ولا أعرف م من الوقت مضى على ونا فى هذا 
رع ولكتى أ افك - الكر' بيج تلهب جسدی » و یدو آننی من شدة الارهاق 


E‏ و ن أ ملابسى .. وتوقفت عند ملابسى الداحلية فانہالو 
على بالکرابیج .. وأصبحت عاريا تماما .. وألقوا نى بأوفرول أزرق مزق به اثار دماء تمن 
سبقونى فى ارتدائه .. واقتادونى إلى حارج الزنزانة إلى الفناء.. وعلى غرفة مدير السجن 
قال لى صفوت : 


ححتقابل دلوقت شخصية كبيرة .. عايزك جيب قدامه كل الى فى بطنك .. مابش 
حاجة ووجدتنى رأنا العقيد أقول للرقيب أول: حاضر يابك .. 
ودحلت الغرفة .. وكان شمس بدران يتصدر الغرفة جالسا وراء مكحتب .. وعن يينه 
ختار صالح رئيس الخابرات الحربية» وعن يساره سعد زغلول عبد الكرم مدير 
المباحث الجحنائية العسكرية » وإ جواره جلال الديب نائب الاحكام.. بادرنى شعس 
فالا : 

س اتكلم يانصر عن كل حاجة.. زملاءك اعترفوا وما تحاولش تنكر . 
وتساءلت بصدق : 
عن إيه ياافندم أتكلم .. أنا ماأعرفش حاجة .. أنا خلص لبلدى وجيشى .. أنا.. ولم 
اکمل جماتی فقد شعرت بتقا جبل يسقط فوق رأسى فارتغيت على الأرض.. 
ٹوان كنت معلقا من يدیَ وقدمى .. رأسى إلى أسفل وقدمى إلى أعلى .. 
بالذبيحة ف حل الجزار .. وصوت شمس يأمر قائلا: 


ا 


شیا بعد رقم TAY‏ و دما اففت و جلت نفسی ملقی ف نہ الزترانة وامامی 
الد كتور ماجد حهأدة يضمد جروحى .. 


وبقيت ف الزنزانة ثانى يوم .. بدون طعام أو شراب حتى اليل .. عندما فتح باب 
الزنزانة مرة أحرى كنت فى حالة من الإعباك والايار التام .. وسحيوق إلى خارجها.. 
إلى فتاء السجن حيث يوجد تثال كبير لجندى تمسكا ببندقیته . . وحول اتفال على شكل 
دائرة ستة جنود. . ثلاثة منهم ممسكون بالكرابيج وثلاثة ممسكون بسلاسل مقيد بها ثلائة 
E NEE Eg‏ وفى منتى الشراسة.. وأمرنى 
صفوت أن اجری حول اتال .. وحاولت أن أنفذ الأمر ولكن قدمى م تستجيبا لمر .. 
انتا متورمتین . es‏ امه لفطو ة سريعة .. وعندما أصل فى دورت إلى أحد الحنود 
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الممسكين ی 3 ا و وجھی e‏ و عندما ا اح 


الأزرق ا 


و بعد عدة جولات حول اتثال سقطت من شدة الإعياء فأطلقرا الكلاب لتهش فى 
ا ول أشعر بشىیء .. 
وعندما فتحت عینى . . ولا أعرف بعد ک من الأيام أو الساعات .. وجدت أننى 
لست بمقردى ف الزنزانة. . وضعوا معى الكلب «عنتر) ب أعرج من شرس 
الكلاب ي الطب البيطرى Eba‏ دو الله سیحانه 
الانسان فى السجن ا 
ت يصمت العقيد نصر الإمام للحظة وقد اختنق صوته بالبكاء. . وهو يتذكر تلك 
الأيام الحالكة السواد RE‏ ف حیاته فحسب بل وف حباأة الأمة a‏ و يقول : 


شعر الكلب با أقاسيه و کان ياتى یتمسح فی جسدی. . يلعق بلسانه جراحی .. 
وعندما کان يفتح باب الزنزانة لتقد و جبات الطعام له و كانت فى الصباح EEN‏ 
وف الظهر انية بها شوربة ججوارها حم نيىء. .. وف المساء. . وكان يشرب من الاآنية بعض 
اللبن نم يدفعها بارجله ناحيتى . . ,كنت اشرب ماتبقی مته من لبن .. 


ومرت أيام.وأنا على تلك الال .. ثم اصطحيونى إلى التحقيق مرة خرى .. وقبل أذ 
أدحل غرفة التحقيق سألنى صفوت الروبى : تعرف عفت ؟ 

قلت له: إن هذا اسم زوجتی . 
فقال لى ناصحاً: إنهم أحضروها وسيتكون عرضها إن لم ترح شمس بك وتوافقه 
وتحکی له کل شیء.. 

وم أصدق أن النذالة تبلغ ٣م‏ تلك الدرجة . . ودخلت غرفة التحقيق وقد قررت أن 
أستغل بطولتی السابقة فى المصارعة فى إحداث عاهة لی شخص یقرب منی عاولا 
تعذیبی . . وكنت قد ستزددت بعض قوای ف الأيام السابقة التى تر كونى غما داخحل 
e‏ 


E‏ ابا س فانہال بالشتام.. 
و لات وجدت تسى ملق فوق الارش " . وفى لحظات معلقاً كالذبيحة والكرابيج 
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وأفقت بعد يوم أو أيام .. لأجد نفسى ف نفس الزنزانة .. والكلب عنتر يلعق بلسانه 
جراحی .. ثم آخذونی إلى الخارج.. ووقف خلفی العسکری سعد درویش وهو حاليا 
عسكرى مطاف بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار ووس على ذمة قضايا التعذيب 
و کان سعد یقوم بنقس دور « العسكرى الأسود» الذى استخدمه رای مد لدی ا 
رؤساء وزراء مصر ف عهد الملك السابق فاروق لتعذيب الإخوان المسلمين.. و 
قوت ارون اى ا سعد : 

هل اعتدیت عليه ياسعد؟ واجاب سعد: لسه ياافندم . 

ورد صفوت : طيب خحدذه. 


ودفعنی سعد أمامه . فارتمیت على ید صفوت الروبی أقبلها معلنا استعدادی أن اقول 
ا اة وت ادد كي و اغاق ال رة ايى الى ضس 

إيه الاتفاق الى تع بينك وبين محمد بجيب؟ 

وأجبته صادةا: e‏ ۹ .. رآيته مصادفة اخحر رة وکانت 
معه حراسة ف حل يشتر شتری أطباقاً .. ورد شمس : أنت كذاب .. نع كنع حتجیبوه رئيس 
للجمهورية لا تنجح م ر کیک مع الإخحوان المسلمين .. 

وأجبته صادقاً : انا ماليش -دعوة بالاخوان أو محمد گیب . 

ووقف شمس ثائراً وتقدم مته صفوت سائلاً: أعمل له مولد ياافندم؟ وأجاب شمس 
باقتضاب : طيب .. 


وفى ثوان كنت معلقاً كالذبيحة.. ثم وضعوا بين أصابع قدمى ورق كرتون: 
و اعتقدت ان ار -حمة E‏ قلوېم وأرادوا ابعاد أصابعی عن بعضها حتی لاعتك 
الجروح التى با. . ولکنی فوجئت ہم يشعلول النار ف الكرتون وتحترق أصابعى بالنار 
وهم یہالون على ضربا بالکرابیج .. حتى فقدت الوعى .. 


وعندما أفقت .. بعد يوم أو أيام لاأأدرى.. وجدت تفسى ف الزنزانة» وشعر الحراس 
باننی أتحرك .. وجاء لى صفوت الروف رو ی الخارج» وأعلننى أنه صدر الحكم 
باعدامی بالررصاص . . ولكن شمس بك قرر ان آدفن جا . وفعلا اقتادونی إلى حفرة 
کبیرة وألقوا ہی بداحلهاء م بدأوا يلون الرمال فو حتی عي تماما ماعدا زا 
وأغمضت عینی“ بعد ان ت الشهادتين . . وفجأة دوی صوت افد أنه مو ل 
بدران أو ححزة البشيونى يأمر بإخراجى .. وأزاحوا الرمال وأخجرجونى.. 

ووقفت مام حمزة البسيونى وشمس بدران .. وقال حهمزة: إزای نبعته لربنا وفيه فى 
ت سوه اة ؟ وقاموآً جخلع ملایسی . . ووقفت عاریاً تماما . . وکانت ائار السياط 
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والجروح تغطى كل صدرى وظهرى وذراعى وقدمى .. ونظر حزة البسيونى إلى عضوى 
التناسلى وشار ضاحكا: 


.. به ؟ أحرقوه‎ ad 
.. م يدوق وا رة اسیو بنغسه بواسطة آله لى بده رع لاز أصابعی الحشرين‎ 
.. أصابع دى ورجلى‎ 

ونقلونى هذه المرة إلى المستشفى .. مستشفى السجن» وعندما افقت وجدت ذراعی 
و فا أبرة الجلو كوز ۲ ۾ جاع جلال اديب نائ الاحكام_ الذى استطا ع اهرب هر 
الاخر حالياً إلى الخار ج .. و تصحنی ُن اعرف بکل شیء.. وطلبت ننه أن یکتب ای 
شىء وأنا مستعد للتوقيعح عليه .. 

و تحسنت معاملتی . ا فاخرا.. ولکننى لم أكن أستطيع أن آمضع 
ای طعام لتورم ھی وم أسنانی. . وکانوا يساعدوننی ف وضع كوب العصير ف 
ناحية من فمى لأرتشف نقطة أو انتين وأتوقف من شدة الالام عندما أحرك شفتى .. 

م جاءنى جلال الديب بإقرار يتضمن. قصة ا عن موامرة کنا ندبرها ٣‏ 
ت ا ر 8ا E‏ وشطب القضية وكأما م تكن 
وأفر ج عنا. . ولكتنا عدتا إلى السجن مرة أخرى بعد ٤۳‏ يوما حتى أفرج عنا فى أيام 
الےادات ۔ 
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وا كان الأنموذ ج الذى نقلناه إلى القراء احتص بتعذيب رجل عسكرى» وخشية أن 
يظن القراء أن هذا اللون من التعذيب كان من نصيب العسكريين وحدهم» رآينا أن نورد 
أموذجاً انحر يتناول التعذيب فيه أحد المدنيين » وننقله هذه المرة من كتاب «محاكات 
الدجو ى» للأستاذ شو کت التونى من صفحة ۲ وما بعدها» یتکلم فيه الأستاذ محمد 
ٹمیں الدیں الشناو ی احامی عن الطریقة التی عذب ہا فی عام ۰۱۹1۰ ١۹٩۹٩‏ فیقول : 

«خلعت ملابسی امام هس بدران وجحجرته التى کان يجلس فما والتى كانت مخصصة 
e‏ اجره حرة البسیونی ثم ترکھا ما حل بدران بذه السجون لطيخ 
التحقيقات والقضايا» . 


وبهذه امناسية فهناك أمر مهما كان سيئاً فهو ظريف ؛.فقد كان التبع ف حلع ملابس 
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من يراد استنطاقة أن تخلع ملابسه قهرا بتمزيقها .. ولكن عين اللجلاد صفوت الروبى قد 
زاغت فى القميص الذى كنت أرتديه » فإذا به يمنع الجندى المكلف بتمزيق الملاہس ويقوم 
هو بنفسه بفك الزرابر بزفق وأناة وهذا شرف کبير م بحظ به أحد ثم رضعه فى 
جانب الغرفة بعيدا عن الدم والأعين ثم استصفاه لنفسه غنيمة سائغة .. ولم يكن ذلك 
غزيبا علينا فقد كانت دماؤنا وأموالنا وحريتنا مباحة م دون معقب ولا اعتراض. 


ویداً التحقيق ٻان قید ت یدای ورجلای م مرر قضیب قضیب ایدید فوق يدای المقيدتين 
وحت رکبتی › ورفعت من قضیب الحديد» وأسددت اا على ظهری کرسیین وضعا 
ومط غرفة «التحقيق» . 
وکان رأسى مدل إلى الخلف وعيناى إلى أعلى» وتم السؤال وأنا على هذا الوضع. 
وکان اول سوال وجهه شمس بدران إلى هو الى : 
أنت الآن بالسجن الحرهى ولست بالمباحث العامة أو النيابة العامة » وليس هنا 


قانولك أو حقوق › وحن نقعل مانشاء دول رقیب »› و مطلوب مناك أن 2 ذلك وتقول 
اک ل ماتعرفه. 


فأجبته بأنتی لاأعرف مايأل عنه» فإٍذا کان عنده سوال محدد فانا .على استعداد 
للاجابة عليه . . فانہال على بالسیاب الفاجر والقول البذىء» ثم وجه كلامه إلى صفوت 
وقال : ياصفوت ده من العتاولة ومصروف له الف کرباج . 

فاذا بېذا الحلاد وأعرانه ینہالون على بالسیاط ف SRE‏ وإجرام وان معلق عل 
الوضح الذی ذکرته كالدبيحة فى حانوت الخحرار لاأملك إلا أن دعو الله أن يلهمنى 
الصبرء ويلبتنى على الحق» وأن يتتقم من الظلمة . . وما استتمر الجلد وسال الدم وتبتك 
اللحم وتناثر ؛ لم أنمالك نفسى فانطلقت بسب بدران وسیده» ووصفتہما بالکقر 
والجحود» وبانهما حطب جهنم خالدين فما . .. وظللت أردد ذلك حتى غبت عن الوعى . 
ولا أفقت بعد برهة صغيرة وجدتنى فى الياه حيث أنزلت من تعليقى وألقى بى فى تافورة 
مياه قذرة أمام غرفة بدرالب .. م أحذت ثانية داحل الغرفة ليكرر نفس السوال :قل کل 
ماتعرف عن ای شىء وعن ای شخص)» . 

ولا أعدت عليه نفس الجواب : اسأل عن أى شىء وأنا أجيب . کر نفس الجلد 
بالسياط » و زاد عليه الكى بالنار» وإطفاء السجاير حول عنقى»› ورأمی مدلاة لل 
الف .. م کان صفوت ینتزع اللحم انبتك من جسمى نتيجة ضرب المياط ومع م 
یفتح فمی عنوه ويضع فيه هذا اللحم ويقول : : ذق لحمك النجس.. ولا يعمل أسباخ 
المحديد الحمى والسجاير فى جسمى يقول: شم راثحة الكباب فأنت جائع .. 
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AH e N‏ 0 إلى مع الفجر؛ 
«التحقيق فق اليوم اتال .. و کان آخر أمر وجهه إلى صفوت : ان ي الصباح 


ین حضوری . 
وبعد انصرافه هو وکاتبا التحقيق جلال الديب ومصطفى الجنزوری نائباً الأحكام 
اللذان کانا يجلسان معه فى نفس غرفته على مکتبين جانيين . . حطر شخص شخص اسر ضخم 


الجة أجش الصوت وقال لصفوت : ماهذا الذى تفعلونه .. ألا تدرى من هذا.. دا راجل 
كبر وله مكانته فكيف تعمل معه ذلك؟ فقال له : هذه أوامر سيادة العميد شمس وقد 
أمرنى أن لاأنزله حتى يحضر فق الصباح .. فقال له ذلك الشخص _ الذى علمت فيما بعد 
أنه سعد عبد الكريم مدير المباحث ال لجنائية العسكرية- نزله وأنا المسشول أمام سيادة 
العميد وسأضمن أنه سيقول كل مايطلب مته فى الصباح.. 

وأنزلت من التعليقة وألقيت على الأرض حيث كانت قواى خائرة ورچلاى ممزقة 
متهتكة .. وأمر سعد عبد الكريم بإحضار كوب عصير لعون من البوفية اجاور لحجرته» 
شر بته وأا لاأحس بالياة .. وإذا هذا الكوب کان کس اسحياة » فقد كان كالسحر› 
سری فی جسدى سريان الروح» وكتت أحس بإسترداد الحياة مع كل رشفة من هذا 
الكوب . ولازلت أذكر هذه اللحظة حتى اليوم وما اظن أننى سانساها ماحيت فقد كان 
لذ کوب مشروب فی حیاتی .. 


عودة إلى الياة : :م حملت بعد ذلك إلى حجرة كانت تعرف نباسم زك رقم ۲« 
كنت غادرتها مع العشاء ماشياً على رجلى حاف القدمين ‏ وهذه هى الأوامر س ثم عدت 
إلا مع الفجر محولا عل عحفة بين الحياة والموت. 

وقد علمت بعد ذلك من طبيب كان معنا فى تفس الغرفة بعد انقضاء هذه الفترة 
بهانى سنوات أننى أصبت بصدمة عصبية ف تلك الليلة وأننى أسلمت الروح وأنه سبل 
عينى وجذب الغطاء على وجهى ف الساعة السابعة صباحاً. .. وفى تلك اللحظة أهمه الله 
أن يطلب من بعض الإخوان أن يحملوق من رجلى لتكون رأمى إل أسفل» وليقوم هو 
بيعض إسعافات لتدشيط القلب ؛ فإذا بى بعد لحظات أستعيد الحياة وأفتح عينى . و كان 


هذا الطبيب هو الدكنور فاد عبد الجيد الذى يعمل جستشقى كفر الشيخ. . ولا سالتى 
منذ مدة قريية أثناء زیارته لی فى شهر رمضان ۱۹۷۳ إن كنت اذكر ذلك فنفیت له 


علمی حیث لم آشعر بشیء من ذلك على الاطلاق وم خیرنی به احد حتی هذه اللحظة . 
٠‏ وقد حضر طبيب السجن الحربى كأ هى العادة وهو الرائد ماجد حهمادة_ ولا 
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رأئ خاي بدا عله الائر الشديد وكعب لى حفن «ريفرين؛ ولأول مرة أسمع هذا 
الأسمء وقد كانت هذه ايقن حير ضمان لعدم تلوث اراح ولعدم حصول مضاعفات 
فی هذا اكان القذر الذى كنا EE‏ 


نم تر کت ملقی مع غیری فی هذا امکان أعانی من ال جراح والضیق حیث کان اکان 
الذى يتسع خمسة يوضع به تلائول مثخنو ل با جراح یعنون مما ہم من سوء العامة 
وال جو ع والعطش ورائحة القيح والصديد والبول والبراز وجرادل الكوتش ف ال جو القائظ 
زر كانت هما رائحة لايمكن أن توصف أو تعرف لغير من شم رائحتا المنتنة . 


وانتہت «التحقيقات »4 التي كان جرا بدران وأعوانه ی ور ا کور ٥‏ ای انہا 
استمرت أربعة أشهر كاملة- وذكرت ا ا و أن المحقيقات انت وأن 
الہمين سيقدمون إلى سحا 4 خحاصة تشكل لذلك ‏ وصدر قرار بورق فش کیل اربع 
دزائر جنايات أمن دولة عليا ؛ الأولى يرأسها الفريق ول الدجوىء والثلاثة برياسة على 
جمال الدين واميمى. 

وقد علرت أن «التحقيق » الذى ای ثبت منه عدم صحة رواية عبد الشتاح 
شر يض . ويلك فلن يعاد الكلام بشأنه» وخصوصا وأن التحقيق کان قد انى وانفض 
ساهرد . 


ولکننی کنت واا فی ذلك ؛ فإن الحقد والضغينة التى ملأت قلب شمس بدران على 
الشيخ محمد الأودن جعلته يصمم على قتله وافتعان الأقرال التى يستند عليما لتنفيذ جريته 
ضد هدا الشيخ E NE,‏ يبلغ الغانين من عر ه فى ذلك الوقت . 

وفى حوالى الساعة ٠١‏ مساء يوم / ۲ ٠۹ ٩۵/۱‏ إذا بباب الزنزانة ٠١‏ التى كنت 
انزل بها یفتح مزلا جه اا ت در ر ا و ا ي 
الكبير إلى الخوش الذى نصبت فيه خيام النيابة » و كانت جراحى لاتزال ناغرة» وعلا 
ادات غلا الدع والصديد» ولم أكن أستطيع أن اښ CS ie‏ ا 
أطأها إلا همساًء ولم أكن أ بیع الجر ی کا تقضى بذلك تعلیمات بدران حيث ينع على 
أى شخص يسر إلا با-خطوة السريعة و,كأننا مجندون قى عنقوان الشباب_ و كان سنى 
حینذ ۳> سنة وأعانى من الالام وا ررح وا جوع والعطش ماأنقص وزنى أكثر من ثلائين 


وأدحلت إحدى الخيام الصوبة بوش السجن المحربى فوجدت شاباً ف مقتبل العمر 
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تجلس إلى مكتب متواضع وأخبرلى أنه وجيه قناوى وكيل نيابة أمن الدولة » وقد أكرمنى 
وقدم إل مشروبا م بدا بسألنی فی بلاغ تقدم به شمس بدران ضدی وأطلعنی على البلاغ 
و كان يتضمن أننى اصطحبت محمد عبد الفتاح شريف إلى مدرل الشيخ محمد الأودن_ 
فقلت له: وما الجريمة فى ذلك ؟ فقال SC DE‏ . ققلت 
له: طالما أك غير مقتنع بوجود جرية وأرغمت على الحضور والتحقيق ؛ فمعنى ذلك انك 
إذا قررت حفظ التحقيق وأصر بدران على تقديى للمحاكمة فإنه ينفذ كلامه.. ولكن 
السيد الحقق تحمس عندئذ لإنفاذ رأى النيابة .. وبعد إتمام الاستجواب أخبرنى نه سیکتب 
مذكرة بحفظ التحقيق ويطلب الإفراج عنى فورآً.. ولكننى أوضحت له أن الأمر ليس 
بهذه السهولة التى يظنها.. وأصر على قوله وقال: سوف ترى.. وعدت إلى مكافى 
بالزنزانة رقم ٠١‏ . 

وبعد خمسة جشر یوما وفی صباح یوم ٠۹٦٩/۱۲/۲۱‏ حضر إل صف الضابط 
« مور المستول عن السجن الكبير» وقال : أنت مطلوب لاتمام إجراءات الإفراج عنك. 

ولا ذهبت إلى المكاتب وجدت عدداً من المعتقلين منہم اُولاد الشيخ محمد الأودن 
الأربعة وتجرى مراسم الإفراج ومنہا حلق اللحى التى طالت حتى وصلت إلى الوسط 
واستلام الأمانات وكتابة إقرارات باننا م نعذب وليست بنا آثار تعذيب .. وهلم جراً. 

وأثناء تام الإجراءات حضر شمس بدران وكان ذلك حوالى الساعة العاشرة صباحاًء 
ونظر إلينا ثم وجه الكلام إلى «١‏ رابج فين ياولد» فقلت له: بيقولوا مروحين.. فقال' 
«هاته» .. رذهب إلى مکتبه وقال اذا کلت 2 ید ان تخرج مثلهم فعليك أن تقول 
ماأطلبه منك عن الشيخ الأودن ثم تخرج .. فقلت له: مادام ذلك لم بحصل فلن أقوله.. 
فکرر کلامه وکررت ردی . .. فاستدعى الخ محمد عبد الفتاح شريف رقال له إنه بطلب 
NG E GY‏ . وما قال له إن ذلك لم يبحصل ؛ قال أنا ل 
أسألك إن كان حصل أم لا إنما أطلب منك أن تقول ذلك وإلا أعدنا عليك كرة 
التعذيب.. م اُذن له بالانصراف . 


وقال ف : لاد أن تقول هذه الأقوال عن الأودن حتى تخرج. . ولا رفضث اتصل 
تليفونيا بجمال عبد الناصر واستاذنه فی عدم E‏ انه سیحصل منی فی 
تلك تلك ت اللبيلة على اعترافات تدين الأودن _ ففوضه إل ذل وأمر بأن أجلس على باب الغرفة ۰ 
) ووجهې للحائط لين عودته مساءِ» ورت )ك کرت سأوافق أن أقول مایطلب .. 
وقضیت اليوء کله ھکذا جالسا عل الأرض ووجهى إلى ألائط فى انتظار حضوره 
مساءٌ.. وقد حضر فى حالة. غير طبيعية » وأدخحلت إليه فقال : «شاورت عقلك عشان 
تقول ماطلبت مدك» 'وتذهب إلى بيتك .. فقلت له: ليس عندى ماأقوله. 


1° 


فامر صفوت الروبى بإحضار العدة وهى الحبال والسياط وقضيب الحديد وأمره 
أن يقوم بعمله ففعل و کان بالحجرة مج بدرات جلال الدين ومصطفى الجنزورى نائبا 
الأحكام_ وباشر صفوت ومن معه من اجنود عملهم بالقيد والتعليق والجلد فى وحشيه 
انیل هاء وکت ف هذه الالة ادعو الل آن تی وان بعتی عام ار أن یرينی 
ا لله الدعاء؛ فلم أكن احس با يفعلون إلا قليلا .. وزاد ذلك من 
ران وده فار الكلاب الشر سة المدربة ؛ فلم ابه لذلك ولم حفل به؛ 
فقد کان ماآنا فيه شد من هش الكلاب› و كنت ا RR‏ 
الحبار ê‏ ف صورة فار صغير لايرهب ولا بخيف » وأرانى الله من اياته فى تلك الليلة 


اشيا كثيرة لاأستطيع وصفها ولا التعبير غنها.. 


و کان بدرال یر غب ف أن ن يسمع عبد الناصر الأقوال التى تدين الشيخ الأودن 
فأحضر معه شخصا يحمل ف كتفه جهاز تسجيل» وقرب المايك من فمى ليسجل» لكنه 
م يسجل إلا .أزيز السياط واللعنات التى كنت أصبا علم ؛ ؛ فغضب وطرد حامل جهاز 
ا ا ووقع فى حرج شدید؛ نظرا لأنه رأی إصرارى على موقفى رغم 
شراق على الموت و كان ل « أقول للراجل إيه وأودى وشى فين » وكان ذلك يزيده 
۴ وشراسةء ويزيد الجلادين قسوة ووحشية .. وبعد مدة من العذاب والنزيف عبت 
غ أعد أحب شيعا وكانوا يفوقوننى بالكى بالنارء وإطفاء السجاير. ف 
جسدی والالقاء بی ف حوض لاء القذر المو جود أمام غرفة بدران .. فإذا أفقت بدأت 
الملساء مات ۳ لوعود ا ا می لم تكن لشینی عن موقفی ٠‏ عت ضادقا ف تلاك 
الليلة أن ألقى رب لاتخلصض من علا م ولا آفتری على هذا e‏ خ الكبير الصاح الشيخ 
ا 


ل ای درا ان e eT‏ » فاا به 
ينض و واقفا ف عصبية وغيظ » ويقذف بسلسلة مفاتيحه الذهبية ‏ وينهال بالساب و س 
البذیء ویردد « کسفتنی یاابن . » أقول للراجل إيه بعد ماوعدته..» ثم قال چول 
الديب ومصطفى انز وری: کملوا معاه.. ایقول مایطلب منه یاوت وخلص مه 
انصر ف اقا لله کان اديا على هذا الوعد الذى بذله لسيده دول 
ue‏ استشارنی لا أشرت عليه بذلك | إذالموتِ أهون بکثير نما یدعوننی 

.. وكيف لاوهو يدعونى إلى شهادة الزور يقتل ہا رجلا فاضلاً وشيخاً كبيراً.. 
مين نى ى ذلك الوقت الحديث الشريف « شاهداك قاتلاك ٠‏ 


و بعد انصراف بدران ا ا الديب والجنزو رى القول وأظهرا لى ا ) 
والشفقة وقالا : a‏ ولكننا لاملك إلا 


ا14 


Al‏ وهذه أوامر عليا “معتها بنقسك فأر حنا وأنقذ نفسك حرصا على حياتك 
ومصالح أسرتك .. ولا سكت بوقفى إذا بهذا الود واللين ينقلب قسوة وضراوةء وإذا 
ہما یقومان بجا طلب منما بهمة ونشاط فيأمران و بإتمام المامورية حتى الرضو ن أ 
القتل . E‏ شيعا اضيا اوك القدوة: وکانما عز عایہم أن لايستطيعوا إملاء 
رغبتهم الأثيمة على شخص ضعيف أعزل خائر القوة» متہتك اللحم» يقف وقد غطى دمه 
أرض الغرفة حتى استحالت بركة حراء قانية . 

واا ال والتزيف» فقدت كل أثر للحياةء وخفتت أنفاسىء وهدأت 
او اضرب على الجثة الهامدة التى هى جتتى .. وقد دعا ذلك أحد جنود 
العيادة أن يسر ء إلى طبيب السجن الذى ارف وجوده بالسجن ف أواحر الليل لحكمة 
يعلمها الله و تخفى على الناس» فما ٠ا‏ لقح أن تمو ت إلا بإذن الله كتابا مو جلا وأخير 
هذا الجندى الرائد طبيب ماجذد حادة ا يضر بون شخصا مات مند وقت ا 


فحضر الطبيب وجس النبض ا ا ماتصنعون؟ إنكم 
تہ ہو ل ات ال عا وا ا و ق ا ي ال ا 
۾ سأحاو ل إسعافه لاعادة الحياة إليه إن استطعت .. ففعلوا. وقال لحم الطبيب : احملوه إل 
١‏ لسجن و كانت المسافة بين E E‏ 
ا رت انر اود اال ع اا ج الى فار الط وام 
ت ار ا ف ا ت وا وت ارا و ج 
ياافندم .. فطلب الطبيب ی سحند ی العيادة احضار النقالة و الحنود انق علیپا.. وک دلك › 
ووضفت غل سرير المنعتفىة وظل 'الطبيب إل جانبى جاول إعادة الاه باقن 
والأدوية والتدفة حتى أفقت وفتحت عينى فى الصباح فقال لى : الحمد لله على السلامة. 
فقلت له: لادا تقول لى ذلك ؟ قال : لانك عدت من سفر بعيد.. 

O E O ET‏ طول العهد و كثرة ماشاهد من 
أحداثٹ وأشخاص وا ا و ال قلت للطبيب : ا أن أعو د ا ز نزانتی 
ال اک ا ا ف ك حر واي رید أن أكون مع إخوانی با 
یساعدو ننی على حاجتی و يسهرون على صحتى .. وقد انت العيادة مقسمة إلى زنازین 
كل واحدة لاتتسع إلا لشخص واحد.. وكنت لاأستطيع الح ركة أو الكلام بسهولة.. 

ولكن الطبيب رأى أن يستبقينى بالعيادة لأنه علم أن التحقية. معى نم ينته بعد. 
وطاا بقيت قى العيادة فانه سیخر هم أن حالتی لا تسمح بالتعديب مر ة ا 


وف الصباح حضر مصطفى الجنزوىء وفتح باب الزنزانة بالمستشفى وسالنى إذا 
کنت قد غورت رأيى أم لازلت مصرا عليه .. ولو ح لى أن الدولة من مصلحتا أن تعخلص 
من هذا الر جل الحرم (الأودن) وأننى إذا ساعدتما فى ذلك فاا ستكاضشنى وهى لاتنسى 
من يخدمها .. فقلت له إننى عاجز عن خحدمة دولتكم » وحسبى ماأنا فيه .. وقلت له : قل 
لبدران الذى أرسلك إننى لم أمت ولن أموت إلا بإذن الله .. 


فلوح بتېدید من نوع جدید . وقال فيه ناس مایهمهومش الضرب ولکن فيه طرق 
زوجتی لاکراهی على مايطلبون.. ولا كنت قد وطنت نضسى صادقا على الموت فلم 
يفزعنى هذا التهديد واعتبرته لونا من البلاء المبين الذى كتب علينا.. وقد طماننی و 
بامور رأيما زادتنى إيانا ويقينا بان الله معى ولن جخذلنى أو يتخلى عنى أبدا. 

وف اليوم التالى أحضر سيدة ووقض يكلمها أمام باب زنزانتى بالمستشفى والباب 
مغلق› وهو یتکلم بصوته الاجش وهی تتكلم بصوت حافت حتی لااستطیع آن امیز 
الصوت.. م مر جديا باصطخابا إلى سجن رقم ٠ ٤‏ وفعلا أخحذها الجندى خارج 
المستشفى .. فساورنى القلق » وأردت أن أستقصى الأمر فارسلب أحد جنود العيادة ليراها 
ويصفها لى » فذهب ووصفها لى فوجدتها سيدة أحرى ساقتها الاقدار إلى برائن هؤلاء 
الوحوش فاراد أن یوھمنی أنہا زوجتى . ولکن الله من ورائهم حيط . 
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